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[ بسْم الله البَحْمَانٍ التجيم *) 


إذ a A a‏ مسقي راسو لعن قرو سلب وم سيفاظ عالقا من 
يهده الله فلا مضكَ له » ومن يُضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له › 
وأكنيق أن ددا غو 

0ه الذي امنا 0 الله حو فاته وَل مون إلا ونم مُسْلِمُونَ *) [آل عمران: ]١١7‏ . 

يابا 0 انَهُوا ريم الي حلفم من تفس واحِدَةٍ ولق مِنْهَا رَوْجَهَا وَتَثَّ مِنْهُمَا رجالا كبيرا 
ناء وَاتَقُوَا اله الذي تَسَاءَنُونَ به وَالأَرْحَام إنَّ الله گان عَلَيْكُمْ رَقِينًا * ) [النساء: 

0 انين المتوة اتقو اودر لوا كول دوذ *يُصلِخ لحم أَعْمَالكُمْ وَيَعْفْرٌ حم دنو م وَمَنْ يُطِعْ الله 
وَرَسُولُّ فَقَدْ فَارّ فَوَْا عَظِيمًا *] [الأحزاب: ]۷١ 37٠١‏ . 

يا ربّ! لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك » وعظيم سلطانك. لك الحمد حتى ترضى » ولك الحمد 
إذا رضيت » ولك الحمد بعد الرّضا. 

أا بعد: 

إن دراسة اهدي النبوي ها أَهييّتها لكل مسلم » فهي تميق عدَّة أهدافبٍ؛ من أَهيّها: الاقتداء برسول الله 
(ص) من خلال معرفة شخصيّته (ص) » وأعماله » وأقواله » وتقريراته » وتكسب المسلم محيّة الرّسول 
(ص) » وسُمّيها » وشباركها » وتعرفه بحياة الصّحابة الكرام » الذين جاهدوا مع رسول الله (ص) »> 
فتدعوه تلك اليّراسة بهم » والير على نجهم » واتباع سبيلهم » كما أنَّ الّيرة التبُويّة توضح 
للمسلم حياة الرسول (ص) بدقائقها » وتفاصيلها منذ ولادته؛ وحتى موته » مروراً بطفولته » وشبابه , 
ودعوته » وجهاده » وصبره » وانتصاره على عدوّه » وتُظهر بوضوح: أنه كان رَوْجاً » وأباً » وقائداً , 
وحارباً » وحاكماً » وسياسيّاً » ومْرَياً » وداعيةً » وزاهداً » وقاضياً » وعلى هذا فكلٌ مسلم يحد بُغيته 
فيها[(۱)]. 

فالدّاعية جذ له في سيرة رسول الله (ص) أساليب الدّعوة » ومراحلها المتسلسلة + وينعكف على الوسائل 
المناسبة لكلّ مرحلة من مراحلها » فيستفيد منها في اتصاله بالئّاس » ودعوتم للإسلام » ويستشعر 


الجهد العظيم الذي بذله رسول الله (ص) من أجل إعلاء كلمة الله » وكيفية الصيف أمام العوائق › 
والعقبات » والصعوبات » وما هو الموقف الصّحيح أمام الشّدائد » والفتن. 

ويجد المرتي في سيرته (ص) دروساً نبويّة في التّربية » والتأثير على التاس بشكلٍ عامٌ » وعلى أصحابه 
لّذين ربّاهم على يده » وكلأهم بعنايته » فأخرج منهم جيلاً قرانياً فريداً » وكوّن منهم أَمَةٌ هي خير أمة 
أخرجت للتاس؛ تأمر بالمعروف » وتنهى عن المنكر » وتؤمن بالله » وأقام بحم دولةً نشرت العدل في 
مشارق الأرض ومغاركا. 

ويجد القائد المحارب في سيرته (ص) نظاماً حكماً » ومنهجاً دقيقاً في فنون قيادة الجيوش » والقبائل » 
والشعوب » والأمّة » فيجد نماذج في التخطيط واضحةً » ودقّة في التنفيذ بين » وحرصاً على تحسيد 
مبادىء العدل » وإقامة قواعد الشُورى بين الجند والأمراء » والرّاعي والبّعيّة. 

ويتعلّم منها اليتياسئ كيف كان (ص) يتعامل مع أشدّ خصومه السياسيين المنحرفين » كرئيس المنافقين 
عبد الله بن أبيّ بن سلول » الذي أظهر الإسلام » وأبطن الكفر » والبغض لرسول الله (ص) » وكيف 
كان يحيك المؤامرات » وينشر الإشاعات التي تسيء إلى رسول الله (ص) ؛ لإضعافه » وتنفير النّاس منه 
> وكيف عامله رسول الله (ص) » وصبر عليه » وعلى حقده » حقٌّ ظهرت حقيقته للناس؛ فنبذوه 
جميعاً » حتى أقرب الناس إليه » وكرهوه » والتُوا حول قيادة النيّ (ص) . 

ويجد العلماء فيها ما يعينهم على فهم كتاب الله تعالى؛ لأا هي المفريئرة للقران الكريم في الجانب 
العملي » ففيها أسباب النزول » وتفسيرٌ لكثير من الايات » فتعينهم على فهمها » والاستنباط منها › 
ومعايشة أحدائها > فيستخرجون أحكامها الشرعيّة > وأطول: الثياسة الشرعيّة ع ويحضلون منها على 
المعارف الصحيحة تي علوم الإسلام المختلفة » وبما يدركون الناسخ » والمنسوخ » وغير ذلك من العلوم 
> وبذلك يتذوّقون روح الإسلام » ومقاصده السامية. ويجد فيها الُّهاد معان الزُهد » وحقيقته › 
ومقصده » ويستقي منها التُجار مقاصد التجارة » وأنظمتها » وطرقها » ويتعلّم منها المبتلؤن أسمى 
درجات الصّبر والئّبات » فتقوى 

عزائمهم على السير في طريق دعوة الإسلام » وتعظم ثقتهم بالله . عر وجل . ويوقنون بأنَّ العاقبة 
للمتقین[(۲)]. 

وتتعلّم منها الأمّة الاداب البّفيعة » والأخلاق الحميدة » والعقائد الليمة » والعبادة الصحيحة » وسموٌ 
روح » وطهارة القلب » وحبٌ الجهاد في سبيل الله »> وطلب الشهاد في سبيله » ولهذا قال علي بن 


الحسن: «كنا تُعَلّم مغازي النبي (ص) كما تُعَلَّم السُورة من القران» » وقال الواقدئ: “معت محمد بن 
عبد الله يقول: “معت عمّي اليُهريّ يقول: «في علم المغازي علم الاخرة والدّنيا». 

وقال إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص: «كان أبي يعلّمنا مغازي رسول الله (ص) » يعدّها 
علينا » ويقول: هذه ماثر ابائكم » فلا تضيّعوا ذكرها» [(؟)]. 

إل دراسة الحدي النبويّ في تربية الأمَّة وإقامة الدّولة » يساعد العلماء والقادة والفقهاء والحكام على 
معرفة الطريق إلى عر الإسلام والمسلمين » من خلال معرفة عوامل النهوض » وأسباب السٌقوط , 
ويتعرّفون على فقه النََّ (ص) في تربية الأفراد » وبناء الجماعة المسلمة » وإحياء المجتمع » وإقامة الدّولة 
» فيرى المسلم حركة الل (ص) في الدّعوة » والمراحل التي مر با » وقدرته على مواجهة أساليب 
المشركين في محاربة الدَّعوة » وتخطيطه الدّقيق في الحجرة إلى الحبشة » ومحاولته إقناع أهل الطائف بالدّعوة 
» وعرضه لما على القبائل في المواسم » وتدرجه في دعوة الأنصار ‏ ثم هجرته المباركة إلى المدينة. 

إن من تأكل تحادثة الحجزة + ورائ دقة الخطيط .ودقة العنفيذ + من ابعداتها إلى انتهاتها .ومن 
مقدّماتما إلى ما جرى بعدها » يدرك أنَّ التخطيط المسدّد بالوحي في حياة التسول (ص) قائمٌ » وأن 
التخطيط جزء من السّنّة » وهو جزءٌ من اكليف الإلمئ في كل ما طولب به الميشلم. 

إِنَّ المسلم يتعلّم من المنهاج النبوي كل فنون إدارة الصّراع » والبراعة في إدارة كل مرحلة » وفي الانتقال 
من مستوى إلى اخر » وكيف واجه القوى المضادَّة من اليهود » والمنافقين » والكفار » والتصارى , 
وكيف تغلّب عليها كلها بسبب توفيق الله تعالى » والالتزام بشروط النّصر ‏ وأسبابه » التي أرشد إليها 
المولى عر وجل في كتابه الكريم . 

إل قناعتي راسخةٌ في أن التمكين لهذه الأمّة » وإعادة مجدها » وعرَّتما » وتحكيم شرع ربا منوط بمتابعة 
اهدي التبِوي. قال تعالى: فل أَطِيعُوا الله وَأطيعُوا الدَسُولَ فَإِنْ لّوا إا عَلَيْهِ ما مل وَعَلَيكُمْ ما حلم 
إن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَسُولٍ إِلذَ الْبَلاعٌ الْمُِينُ *) [النور: ]٠٤‏ . 


فقد بيّنت الاية الكرمة: أنَّ طريق التّمكين في متابعة الي (ص) » فقد جاءت الايات التي بعدها 
تتحدّث عن التمكين » وتوضّح شروطه قال تعالى: وعد الله الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصالجَاتِ 
لمهم في الأْض كما اشتخلف الَّذِينَ من قلغ ْمَك َع ديهم الذي الْتَصى َم وَليْبَدِلئع 
من بَعْدٍ حَوْفِهمْ امنا يَعْبُدُوني لا يشون بي ٿ يا ون كر بغ يك ولك هم لقاو “ا “نيوا 
الصّلاةٌ وآثوا الزكاة وأطيغوا الرَسُولَ لَعَلَّكُمْ ثرون *] [النور: ٠١‏ » 55] . 


0 


وه موسرل ئلا دوجا :امنا تاحولل لكي روطتت لقان E CO‏ 
أركانه » ومارسوا العمل الصّالح بكلّ أنواعه » وحرصوا على كل أنواع الخير » وصنوف البرّ » وعبدوا الله 
عبوديةَ شاملةً في كلَّ شؤون حياتحم » وحاربوا الشرك بكلّ أشكاله » وأنواعه » وخفاياه » وأخذوا 
بأسباب التمكين الماّيّة والمعنوية على مستوى الأفراد والجماعة » حتى أقاموا دولتهم في المدينة » ومن ثم 
نشروا دين الله بين الشعوب والأمم. 

إِنَّ تأر المسلمين اليوم عن القيادة العالمية لشعوب الأرض نتيجةٌ منطقيّةٌ لقوم تسوا رسالتهم » وحطُوا 
من مكانتها » وشابوا معدنما بركام هائلٍ من الأوهام في مجال العلم » والعمل على حن سواءٍ » وأهملوا 
الشنن التَيانيّة » وظنُوا أن التُمكين قد يكون بالأمان » والأحلام. 

إل هذا الضعف الإبماني » والجفاف الروحي » والتخيّط الفكري » والقلق التّفسي » والشتات الذّهني , 
والانحطاط الخلقي؛ الذي أصاب المسلمين سببه تلك الفجوة الكبيرة التي حدثت بين الأمّة » والقران 
الكريم » والحدي النبويّ الشريف » وعصر الخلفاء الراشدين » والنقاط المشرقة المضيئة في تاريخنا الجيد. 
أما ترى معي ظهور الكثير من المتحدّئين باسم الإسلام » وهم بعيدون كل البعد عن القران الكريم › 
والهدي النبويٌ » وسيرة الخلفاء الراشدين » وأدخلوا في خطابهم مصطلحات جديدة » ومفاهيم مائعة؛ 
نتيجة المزعة النفسيّة أمام الحضارة الغربيّة » وأصبحوا يتلاعبون بالألفاظ » ويلووتما . ويتحدّثون 
الاعات الطوال » ويديجون المقالات » ويكتبون الكتب في فلسفة الحياة » والكون » والإنسان » 
ومناهج التغيير » ولا نكاد نلمس في حديثهم » أو نلاحظ في مقالاتهم عمقاً في فهم فقه التّمكين ‏ 
وسنن الله في تغيير الشعوب » وبناء الدول » من خلال القران الكريم » والمنهاج النبويّ الشّريف » أو 
دعوة الأنبياء والمرسلين لشعوهم > أو تقصِّياً لتاريخنا الجيد » فيخرجون لنا عوامل الثهوض عند نور اليّين 
محمود » أو صلاح الدّين » أو يوسف بن تاشفين » أو محمود الغزنوي » أو محمّد الفاتح » ممن ساروا 
على الحدي النبويّ في تربية الأمة » وإقامة الدّولة » بل ا ببعض الساسة » أو المفكرين » 
والمثقفين من الشرق أو الغرب ممن هم أبعد الناس عن الوحي السّماوي » والمنهج اليّبان. 


وأنا لست ممن يعارض الاستفادة من تحارب الشُعوب والأمم؛ فالحكمة ضالّة المؤمن » فهو أحق بما أَنَّ 
وجدها » ولكقي ضد الذين يجهلون » أو يتجاهلون المنهاج الرَباي » وينسون ذاكرة الأمّة التَاريخيّة المليئة 
بالدّروس » والعبر » والعظات » م بعد ذلك يحرصون على أن يتصدّروا قيادة المسلمين بأهوائهم , 
وارائهم البعيدة عن نور القران الكريم » والهدي التبويّ الشّريف. 


وما أجمل ما قاله ابن القيّم رحمه الله: 

واللهِ ما خوثي النوب فإِعالعلَى طريق العفو ولعقْرانٍ 

لكنّما أخشى انسلاخ القَلْبٍ عنتحكيم هذا الوَي والقُرانٍ 

ورضاً باراء اليجال مَكَرْصِهَالا كان ذاك بنّة 3 اليَمَنٍ 

نا في اشد الحاجة 1 المنهاج النبويّ في تربية الأمّة وإقامة الدّولة » ومعرفة سنن الله في الشعوب » 
والأمم » والدول » وكيف تعامل معها ال (ص) عندما انطلق بدعوة الله في دنيا الناس » حي نتلمّس 
من هديه (ص) الطريق الصّحيح في دعوتنا » والتمكين لديننا » ونقيم بنياننا على منهجيّة سليمةٍ › 
مستمدّةٍ أصوها وفروعها من كتاب ربنا وسئّة نيا (ص) قال تعالى: [لََدْ گان لَكُمْ في رَسُولٍ الله اسو 
حَسَئَةٌ لِمَنْ گان يَرْجُو الله وَالْيَْمَ الآخرَ وذگر الله كيرا *) [الأحزاب: ١؟]‏ . 

لقد کان فقه ۴ (ص) ف تربية الأمّة » وإقامة الدولة شاملاً » ومتكاملاً » ومتوازناً » وخاضعاً لسنن 
الله في المجتمعات » وإحياء الشعوب » وبناء الدُول » فتعامل (ص) مع هذه السُنن في غاية الحكمة » 
وقمّة الذّكاء » كسنّة التّديْحِ » والتّدافع » والابتلاء » والأخذ بالأسباب » وتغيير النفوس. 


ا 


وغرسَ (ص) في نفوس أصحابه المنهج الرَيَّايَ » وما يحمله من مفاهيم » وقيم » وعقائد وتصؤراتِ 
صحيحة عن الله » والإنسان » والكون » والحياة » والجنّة » والثّار » والقضاء » والقدر » وكان الصّحابة 
رضي الله عنهم تاتون بمنهجه في التربية غاية التأثر » ويحرصون كل الحرص على الالتزام بتوجيهاته » 
فكان الغائب إذا حضر من غيبته؛ يسأل أصحابه عمّا رأوا من أحوال النَِّنَ (ص) » وعن تعليمه › 
وإرشاده » وعمًّا نزل من الوحي حال غيبته » وكانوا يتبعون خخطى الرسول (ص) » في كلّ صغيرةٍ وكبيرة 
> ولم يكونوا يقصرون هذا الاستقصاء على أنفسهم » بل كانوا يلقّنونه أبناءهم » ومن حوهم. 
ففي هذا الكتاب تقصّ لأحداث المّيرة » فيتحدّث الباحث عن أحوال العالم قبل البعثة » والحضارات 
السّائدة » والأحوال السّياسيّة » والاقتصاديّة » والاجتماعيّة » والخلقيّة في زمن البعثة » وعن الأحداث 
المهمّة قبل المولد التبويّ » وعن نزول الوحي » ومراحل الدّعوة » والبناء التصوريٍّ » والأخلاقيّ › 
والتّعبُديَ في العهد المكِيَ » وعن أساليب المشركين في 

محاربة الدّعوة » وعن المجرة إلى الحبشة » ومحنة الطّائف » ومنحة الإسراء والمعراج » والطّواف على 
القبائل » ومواكب الخير » وطلائع الثُور من أهل يثرب » والهجرة النبوية » ويقف الكتاب بالقارأى على 
الأحداث » مستخرجاً منها الدروس » والعبر » والفوائد؛ لكي يستفيد منها المسلمون في عالمنا المعاصر. 


وتحدّث الباحث عن حياة ال (ص) » منذ دخوله المدينة إلى وفاته » وبين فقه النَّنَ (ص) في إرساء 
دعائم المجتمع » وتربيته » ووسائله في بناء الدّولة » ومحاربة أعدائها في الدَّاخل » والخارج » فيقف 
الباحث على فقه اَن (ص) في سياسة المجتمع » ومعاهدته مع أهل الكتاب التي سُجلت في الوثيقة › 
وحركته الجهادية » ومعالجته الاقتصادية » والارتقاء بالمسلم نحو مفاهيم هذا الدّين؛ الذي جاء لإنقاذ 
البشرية من دياجير الظّلام » وعبادة الأوثان » وانحرافها عن شريعة الحكيم المتعال. 

وقد حاول الباحث أن يعالح مشكلة اختزال السّيرة النّبويّة في أذهان الكثير من أبناء الأمَّة » ففي العقود 
الماضية ظهرت دراسات رائعةٌ في مجال السيرة التّبوية » وكتب الله ها قبولاً » وانتشاراً » كالّحيق المختوم 
> لصفي الذّين المباركفوري » وفقه المّثيرة للغزالي » وفقه السيرة النبوية للبوطي » واليّثيرة النبويّة لأبي 
الحسن التّدوي » وكانت هذه الدراسات مختصرةً » ولم تكن شاملةً لأحداث السّيرة » واعتمدت بعض 
الجامعات هذه الكتب غ.وظك بعض طلأبما: أن من استوعب هذه الكتب فقد أحاط بالشيرة التبوة > 
وهذا خطاً فادحٌ » وخطيرٌ في حقّ السّيرة التَبِويّة المشفة » وقد تسرب هذا الأمر إلى بعض أئحّة 
المساجد » وبعض قيادات الحركات الإسلاميّة » وانعكس ذلك على الأتباع » فحدث تصوُرٌ ناقصٌّ 
لليتيرة عند كثير من الناس » وقد حدر الشّيخ حك الغزالع من خطورة هذا التصوٌّر في نماية كتابه (فقه 
E‏ "قال قد BPA REE E‏ تامف الا ره هر الولف إل «المقاة ع وفنا 
e E‏ للك قر اضف Sag N‏ لعراة اكلم SEN E‏ درم عاك يق 
ذلك تكون صلتك بني الإسلام (ص)[(4)] . 

ففي هذه اليّراسة 0 القاراق سا الاه على لمحد الان :الذي عاد بان ال 2 
كغزوة بدر » وأحد » والأحزاب » وبني النضير » وصلح الحديبية » وغزوة تبوك » فبيّن الباحث الدُروس 
> والعبر » وسنن الله في النّصر » والزمة » وكيف عاج القران الكريم أمراض الثفوس من خلال الأحداث 
والوقائع. 

إِنَّ اليتيرة السويّة نعطي كل جيل ما يفيده في مسيرة الحياة » وهي صالحةٌ لكلّ زمانٍ » ومكانٍ » 
ول+تصلحة كذلك: 

لقد عشت سنين من عمري في البحث في القران الكريم » والميّيرة المَبويّة » فكانت من 

أفضل ايام حياتي » فنسيت أثناء البحث غربتي » وهجرت » وتفاعلت مع الدّرر » والكنوز » والنفائس 
الموجودة في بطون المراجع والمصادر » فعملت على جمعها » وترتيبها » وتنسيقها وتنظيمها » حتى تكون 


في متناول أبناء أُمّتي العظيمة » وقد لاحظت التفاوت في ذكر الروس » والعبر » والفوائد » والأحداث 
مين كات الشيرة ة قديماً » وحديثاً » فأحياناً يذكر ابن هشام ما لم يذكره الذَّهعٌ » ويذكر ابن كثيرٍ ما لم 
يذكره أصحاب الست » هذا قدعاً. 

أنّا حديثاً » فقد ذكر السّتباعي ما لم يذكره الغزالُ » وذكر البوطيئٌ ما لم يذكره الغضبان » وهكذا 
وجدت في التفسير » وشروح الحديث » كفتح الباري » وشرح النّووِيّ » وكتب الفقهاء ما لم يذكره 
كناب اليتيرة قديماً » ولا حديثاً » فأكرمني الله تعالى بجمع تلك الدّروس » والعبر » والفوائد , وتَظَمْمُها 
في عِفْدٍ جيل يسهل الاطّلاع عليه » ويساعد القارأى على تناول تلك اليّمار اليانعة بكلّ سهولة. 

إل في هذا الكتاب حصيلةً علميّةَ » وأفكاراً عمليّة معت من مات المراجع » والمصادر » وقد أسهم في 
إخراج هذا الجهد إخوةٌ كثيرون من ليبيا » واليمن » والعراق » ومصر » والسُودان » والسعودية » 
والإمارات » وقطر » وبلاد الشام بالحوار » والنقاش » والنّدوات » فأفاد بعضهم بالإشارة إلى بعض 
المراجع » والمصادر التادرة » وعمل على توفيرها » والبعض الاخر أرشد إلى ضرورة التّركيز على السّنن , 
والقوانين تي تعامل معها الل (ص) في حركته المباركة كقانون الفرصة في فتح خيبر » وفتح مكة , 
وأشار البعض إلى أهميّة ربط الشيرة. التاريخية بالبيّئيرة السّلوكيّة» والسّيرة المعبّر عنها بحديثٍ شريفٍ » أو 
فعلٍ نبويّ » واليتيرة كما يقررها القران الكرم ببعضهاء ومزجها في منهجيّةِ متناسقة تمد أبناء الجيل بعلم 
غزير» وفقه عميقٍ » وعاطفةٍ جيَّاشْةٍ » فهي غذاءٌ للرُوح » وتثقيفٌ للعقول » وحياةٌ للقلوب » وصفاء 


إن اليتيرة الَِّويّة ية في كلّ جانب من الجوانب التي تحتاج إليها مسيرة الدّعوة الإسلاميّة » فال 
(ص) لم يلتحق باليّفيق الأعلى إلا بعد أن ترك سوابق كثيرةً لمن يريد أن يقتدي به في الدّعوة » والتربية » 
والثّقافة » والتّعليم > والجهاد »> وكلّ قؤون: اة ع كما أن التعمّق في سيرة الرسول (ص) يساعد 
القارأى على التُعكف. على الكضيذ الخلقيّ الكبير؛ الذي تير به رسول الله (ص) عن كل البشر › 
وَالتّعدُف على صفاته الحميدة (ص) التي عاش ما في دنيا النّاس » فيرى من خلال سيرته مصداق قول 
الا 

أجل منك 1 تر قط عنصل بنك ً كيد ايسا 


خُلِقَتَ م م من کل عيرکانك قَدْ حلفت كما تَشَاءْ 


سيرته يحتاج إلى نفس أرق وفقه ادق 3 وذكاءٍ ا وإِيمانٍ ای : كه أ اع 

لعملي هذا العصمة » أو الكمال » فهذا شأن البُسل » والأنبياء » ومن ظنٌ أنه قد أحاط بالعلم؛ فقد 
جهل نفسه » وصدق الله العظيم؛ إذ يقول: [ وَيَسْأَلوَكَ عَنٍ الرُوح قُلٍ الرُوخ من أمْرٍ رق وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ 
ليلم إل قليلة *) [الإسراء: ]٠١‏ . 

فالعلم بحر لا شاطأى له » وما أصدق الشَاعرَ؛ إذ يقول: 

َف لِمَنْ يدعي في الْعِلْم قَلْسَمَةَحَفِظت شيعا وَعَابَتْ عَنْكَ أَشْيَاءٌ 

يقول التَّعالِينُ: لا يكتب أحد كتاباً فيبيت عنده ليلةً إلا أحب في غيرها أن يزيد فيه » أو ينقص منه › 
هذا في ليلة » فكيف في سنين معدودة؟! 

وقال العماد الأصبهادة: إِنْ رأيت أنه لا يكتب إنسانٌ كتاباً في يومه إلا قال في غده: لو غَيّرَ هذا؛ 
لكان أحسن » ولو زيدَ كذا؛ لكان يُستحسن » ولو قُدِّمم هذا؛ لكان أفضل » ولو ترك هذا؛ لكان أجمل 
» وهذا من أعظم العبر » وهو دلي على استيلاء التقص على جملة البشر. 

وأخيراً أرجو من الله تعالى أن يكون عملا لوجهه خالصاً » ولعباده نافعاً » وأن يثيبينى على كله حرفب 
کتبئه » ويجعله في ميزان حسناتي » وأن يثيب إخواني؛ الذين أعانوني بكلّ ما يملكون من أجل إتمام هذا 
الكنات» قال الشافر: 

سير ڪلف ركاب القَوْمِ ذا عَرَحِمَؤْمّلاً جَبْرَ ما لاَقَيْث مِنْ عوج 

إن ليقث م من بعد ما سبَعوافَكُمْ لر الما في التاسي مِنْ فرج 

إن ظَلَلْتُ بِقَفْرٍ الأرضٍ مُنْمَطِعََقَمَا عَلَى عَرج في داك مِنْ حرج 


الفقير إلى عفو ريّه » ومغفرته » ورضوانه 


1ه ۲۰۰۱ م 


الفصل الأول 


هم الأحداث التَّاريخيّة من قبل البعثة 


حقى نزول الوحي 


المبحث الأول 
الحضارات السّائدة قبل البعثة ودياناتما 


أوَلاً: الإمبراطوريّة الرُومانيّة[(5)]: 

كانت الإمبراطوريّة الرُومانيّة الشرقيّة تُعرف بالإمبراطوريّة البيزنطيّة » وكانت تحكم هذه البلاد: اليونان » 
والبلقان » واسية » وسورية » وفلسطين » وحوض البحر المتوسط بأسره » ومصر » وكلَ إفريقية الشّمالية 
> وكانت عاصمتها القسطنطينية» وكانت دولةً ظالمة» مارست لظم ولور وام عل الكدوت 
التي حكمتها » وضاعفت عليها الضَّرائب » وكثرت الاضطرابات » والثّورات » وكانت حياتحم العامة 
قائمةٌ على كلّ أنواع اللّهو » واللعب » والطرب » والتّوف. 

أمّا مصر؛ فكانت عرضة للاضطهاد الذي » والاستبداد السّئياسئ » واتَّذها البيزنطيُون شاة حلوباً » 
يحسنون حلبها » ويسيئون علفها. 

وأمّا سورية؛ فقد كثرت فيهم المظالم » واليّقيق » ولا يعتمدون في قيادة الشّعب إلا على القوّة » والقهر 
الشديد » وأصبحت مطيّة المطامع الرُومائيّة » وكان الحكم حكم الغرباء » الذي لا يعتمد إلا على القَوّة 
» ولا يشعر بأيّ عطفيٍ على الشّعب الحكوم » وكثيراً ما كان السُوريون يبيعون أبناءهم؛ لِيوقُوا ما كان 
عليهم من ديون[(5)]. 

كان الجتمع الروماي مليئاً بالتناقض » والاضطراب » وقد جاء تصويره في كتاب (الحضارة ماضيها 
وحاضرها) کالان : 


«كان هناك تناقضٌ هائك في الحياة الاجتماعية للبيزنطيين » فقد رسخت الترعة الدّينيّة في أذهانهم »› 
وَعَمََتَ التهبانيّة »> وشاعت في طول البلاد وعرضها 2 وأصبح التجل العادئ قُ البلاد يتدكّل ف 
الأبحاث الدّينيّة العميقة » والجدل البيزنطي » ويتشاغل بها » كما طبعت الحياة العاديّة العامّة بطابع 


المذهب الباطنيَ » ولكن نرى هؤلاء . في جانب اخر . حريصين أشدٌ الحرص على كل نوع من أنواع 


اللّهو » واللعب » والطّرب » والأرف » فقد كانت هناك ميادينْ رياضيّةٌ واسعةٌ تشّسع لجلوس ثمانين ألف 
شخص » يتفيّجون فيها على مصارعاتٍ بين اليّجال والرّجال أحياناً » وبين الرّجال والميتباع أحياناً 
أخرى» وكانوا يقسمون الجماهير قي لونين: لون أزرق» ولون أخضر » لقد كانوا يحبُون الجمال » 
ويعشقون العنف » والهمجيّة » وكانت ألعاجُم دموية ضارية أكثر الأحيان » وكانت عقوبتهم فظيعة 
تقشعر منها الجلود» وكانت حياة سادتم وكبرائهم عبارة عن المجون » والتَّررف » والمؤامرات » والمجاملات 
الرّآئدة » والقبائح » والعادات السّيئة»[(7)]. 

ثانياً: الإمبراطورية الفارسكة: 

كانت الإمبراطوريّة الفارسيّة تُعرف بالدّولة الفارسيّة » أو الكسرويّة » وهي أكبر » وأعظمم من 
الإمبراطورية الرُومانية الشّرقيَّة » وقد كثرت فيها الدّيانات المنحرفة؛ كالزرادشتية » والمائيّة التي أسسها 
ماني في أوائل القرن الثّالث الميلادي » ثم ظهرت المزدكيّة في أوائل القرن الخامس الميلادي التي دعت إلى 
الإباحيّة في كل شيءٍ » ثم ادى إلى انتشار ثورات الفلاحين » وتزايد التّهابين للقصور » فكانوا يقبضون 
؛ أو يأسرون اليّساء » ويستولون على الأملاك » والعقارات » فأصبحت الأرض » والمزارع والور كأن لم 
تسكن من قبل. 

وكان ملوكهم يحكمون بالوراثة ويضعون أنفسهم فوق بني ادم؛ لأكّم يعتبرون أنفسهم من نسل الالهة > 
وأصبحت موارد البلاد ملكاً لمؤلاء الملوك » يتصرّفون فيها ببذخ لا يُتصوّر » ويعيشون عيش البهائم » 
حى ترك كثير من المزارعين أعمالهم عار الأدرق N BE‏ 
» وكانوا وقوداً حشرا في حروب طاحنة مدمّرة » قامت في فتراتِ من التّاريخ دامت سنين طوالاً بين 
الفرس والؤوم » لا مصلحة للشعوب فيها إلا تنفيذ نزوات » ورغبات الملوك[(۸)]. 

ثالثاً: الهند: 

فقت كلمة المؤتخين على أنَّ أحط أدوارها ديانةً » وخلقاً » واجتماعاً » وسياسةً ذلك 

العهد الذي يبتدأى من مستهك القرن الكادس الميلادي » فانتشرت الخلاعة حى في المعابد؛ لأا 
أصبحت مقدسةً!! وكانت المرأة لا قيمة لها » ولا عصمة » وانتشرت عادة إحراق المرأة المتوقٌ زوجها › 
وامتازت الحند عن أقطار العام بالتفاوت الفاحش بين طبقات الشّعب » وكان ذلك تابعاً لقانونٍ مدي 
سياس دي » وضعه المشيّعون الهنديُون الّذِين كانت لهم صفةٌ دينيةٌ » وأصبح هو القانون العام في 
ا و حياتحم » وكانت المند في حالة فوضى » وتَرّقِ » انتشرت فيها الإمارات التي اندلعت 


بينها الحروب الطّاحنة » وكانت بعيدةٌ عن أحداث عالمها في عزلة واضحة » يسيطر عليها التزت » 
اتيف في العادات » والتقاليد » والتفاوت الطَّبقِيعُ » والتّعصب الدّموييٌ » والسّلال. 

وقد تحدّث مؤرحٌ هندوكئ . أستاذ التاريخ في إحدى جامعات الهند . عن عصر سابق لدخول الإسلام 
في الهند » فقال: «كان أهل المند منقطعين عن الدنيا » منطوين على أنفسهم » لا خبرة عندهم 
بالأوضاع العالميّة » وهذا الجهل أضعف موقفهم » فنشأ فيهم الجمود » وعمّت فيهم أمارات الانخطاط › 
والتّدهور. كان الأدب في هذه الفترة بلا روح » وهكذا كان الشأن في الفنّ المعماريّ » والتصوير » 
والفنون الجميلة الأخرى»[(5)]. 

«وكان المجتمع الهندييٌ راكداً جامداً » كان هناك تفاوت عظيم بين الطَّبقات » وتميبز معي بين أسرة » 
وأسرة » وكانوا لا يسمحون بزواج الأيامى » ويشدّدون على أنفسهم في أمور الطّعام » والشراب » أا 
المنبوذون فكانوا يعيشون . مضطرين . خارج بلدهم » ومدينتهم»[(١٠١)].‏ 

كان تقسيم سكان اند إلى أربع طبقات: 

١‏ . طبقة الكهنة » ورجال الذدّين » وهم «البراهمة». 

۲ . رجال الحرب » والجنديّة » وهم «شترى». 

٣‏ . رجال الفلاحة » والتجارة » وهم «ويش». 

٤‏ . رجال الخدمة » وهم «شودر »وهم 8 الطبقات؛ فقد خلقهم خالق الكون . كما يعتقدون . من 
أرجله » وليس لهم إلا خدمة هذه الطَّبقات الثّلاث » وإراحتها. 

وقد منح هذا القانون البراهمة مركزاً » ومكانةً لا يشاركهم فيها أحدٌ؛ فالبرهمئٌ رجلٌ مغفورٌ له » ولو أباد 
العوالم الثلاثة بذنوبه » وأعماله » ولا يجوز فرض جباية عليه» ولا يعاقب بالقتل 

في حالم من الأحوال. أما «شودر» فليس لهم أن يقتنوا ماله أو يدّخروا كنزاء أو يجالسوا برهمياًء أو 
موه بيدهم أو يتعلّموا الكتب المقدسة[(1١١0].‏ 

رابعاً: أحوال العام الدّينيّة قبل البعثة المحمّدية: 

كانت الإنسانية قبل بزوغ فجر الإسلام العظيم » تعيش مرحلةً من أحط مراحل التّاريخ البشريّ في 
شؤونها الدِينيّة » والاقتصاديّة » واليتياسيّة » والاجتماعيّة » وتعاني فوضى عامّةَ في جميع شؤون حياتها , 


وهيمن المنهج الجاهليٌ على العقائد 4 والأفكار 4 والتصؤّرات ¢ افوس ¢ وأصبح الجهل ¢ والهوى ¢ 


والانحلال » والفجور » والتجيّر » والتعسّف من أبرز ملامح المنهج الجاهلي المهيمن على دنيا 
الئاس [(؟١)].‏ 

وضاع تأثير الدّيانات السّماوية على الحياة . أو كاد . بسبب ما أصابما من التبديل » والتّحريف › 
والتغيبر » الذي جعلها تفقد أهيتها باعتبارها رسالة الله إلى خلقه » وانشغل أهلها بالصّراعات العقديّة 
النَريّة التي كان سببها دخول الأفكار البشريّة » والتصورات الفاسدة على هذه الأديان » حى أدَّى إلى 
الحروب الطّاحنة بينهم » ومَنْ بقي منهم لم يحرف » ولم يبدل قليلٌ نادر » واثر الابتعاد عن دنيا الناس » 
ودخل في حياة الخلوة » والعزلة طمعاً في النّجاة بنفسه يأساً من الإصلاح » ووصل الفساد إلى جميع 
الأصناف » والأجناس البشريّة » ودخل في جميع المجالات بلا استثناء » ففي الجانب الذي تحد الئاس 
إا ّم ارتوا عن الدّين » أو خرجوا منه » أو لم يدخلوا فيه أصلاً » أو وقعوا في تحريف الدّيانات 
السّماوية » وتبديلها. وأمّا في الجانب التّشريعي » فإ النّاس نبذوا شريعة الله وراءهم ظهرياً » واخترعوا 
من عند أنفسهم قوانين » وشرائع لم يأذن با الله » تصطدم مع العقل » وتخالف الفطرة. 

وتزعم هذا الفساد زعماء الشعوب » والأمم من القادة » والهبان » والقساوسة والدّهاقين › والملوك › 
وأصبح العالم في ظلام دامس » وليل بميم » وانحرافٍ عظيم عن منهج الله سبحانه وتعالى. 

فاليهودية: أصبحت مجموعةً من و 2 والتّقاليد لا روح فيها » ولا حياة » ونارت بعقائد الأمم 
التي ا هام ولتي وقعت تحت سيطرتما » فأخذت كثيراً من عاداتما » وتقاليدها الوثيّة 
الجاهليّة » وقد اعترف بذلك مؤرّخو اليهود[(١)]؛‏ فقد جاء في دائرة المعارف اليهودية: «إنَّ سخط 
الأنثياء > وغضبهم على عبادة الأوثان دل على أن عبادة 

الأوثان » والالهة كانت قد تسرّبت إلى نفوس الإسرائيليين » ولم تستأصل شأفتها إلى أيّام رجوعهم من 
الجلاء » والتّفي في بابل » وقد اعتقدوا معتقداتٍ خرافيّة » وشركيّة. إِنَّ التلمود أيضاً يشهد بأنَّ الوثيّة 
كانت فيها جاذبيةٌ خاصّةٌ لليهود» [(4 .])١‏ 

إل امجتمع اليهودئ قبل البعثة الحمدية » قد وصل إلى الانحطاط العقلئ » وفساد الذوق الي » فإذا 
طالعت تلمود بابل؛ الذي يبالغ اليهود قي تقديسه » والذي كان 00 بين اليهود في القرن السّادس 
المسيحيئ؛ فستجد فيه نماذج غريبةً من خقّة العقل » وسخف القول » والاجتراء على الله » والعبث 
بالحقائق » والتّلاعب بالدّين » والعقل[(5١)].‏ 


أمَا المسيحيّة: فقد امتّحنت بتحريف الغالين » وتأويل الجاهلين » واختفى نور التوحيد » وإخلاص 
العبادة لله وراء السّحب الكثيفة[(7١)]‏ » واندلعت الحروب بين التصارى في الشّام » والعراق » وبين 
نصارى مصر حول حقيقة المسيح » وطبيعته » وتحوّلت البيوت » والمدارس » والكنائس إلى معسكراتٍ 
بلج روك ارج وا حي مشي اطاط كك ب رن لل باسح 13 د 
المسيحيّة في ضوء العلم المعاصر: 1 

«لقد انتهت الوثنية » ولكنّها لم تلق إبادة كاملةً » بل إا اا او »> واستمرٌ كل شيءٍ فيها 
باسم الي .وق اها الذي تحكدوا عن امتهم » وأبطالهم » ولوا عنهم أخذوا شهيداً من 
شهدائهم » ولقّبوه بأوصاف الالحة » ثم صنعوا له تمثالاً » وهكذا انتقل هذا الشّرك » وعبادة الأصنام إلى 
هؤلاء الشّهداء الحليّين » ول ينته هذا القرن حى عكّت فيه عبادة الشُهداء » والأولياء » وتكوّنت عقيدةٌ 
جديدةٌ » وهي: أنَّ الأولياء يحملون صفات الألوهيّة » وصار هؤلاء الأولياء والقدّيسون خلقاً وسيطاً 
بين الله » والإنسان » يحمل صفة الألوهيّة على أساس عقائد الأريسيين » وأصبحوا رمزاً لقداسة القرون 
الوسطى » وورعها وطّهرها » وغْيّرت أسماء الأعياد الوثنيّة بأسماء جديدةٍ » حقٌّ تحوّل في عام ٤٠٠‏ 
ميلادي عيد الشّمس القديم إلى عيد ميلاد المسيح»[(7١)].‏ 

وجاء في دائرة المعارف الكاثوليكيّة الجديدة: «تغلغل الاعتقاد بان الإله الواحد مركب من ثلاثة أقانيم 
في أحشاء حياة العام المسيحئ » وفكره منذ ربع القرن الرابع الأخير › e‏ رسميّة تفلن 2 
عليها الاعتماد في جميع اا العام المسبيحيٌ > وم يُرفع السّتار عن 

تطوّر عقيدة التثليث » وسرّها إلا في المنتصف الَاني للقرن التاسع عشر الميلادي»[(8١)].‏ 

لقد اندلعت الحروب بين التصارى » وكمّر بعضّهم بعضاً » وقتل بعضّهم بعضاً » وانشغل النّصارى 
ببعضهم عن محاربة الفساد » وإصلاح الحال » ودعوة الأمم إلى ما فيه صلاح البشريّة[(9١)].‏ 

وما امجوس: فقد غرفوا من قديم اليّمان بعبادة العناصر الطبيعيّة » وأعظمها الئّار » وانتشرت بيوت الثار 
في طول البلاد وعرضها » وعكفوا على عبادتما » وبنوا لما معابد» وهياكل» وكانت لما ادابُ» وشرائع 
دقيقة داخل المعابد » أمّا خارجها؛ فكان أتباعها أحراراً يسيرون على هواهم » لا فرق بينهم وبين من لا 
يقال 

ويصف المؤرّخ الدنماركئ طبقة رؤساء الّين » ووظائفهم عند المجوس في كتابه: «إيران في عهد 
السّاسانيّين» فيقول: «كان واجباً على هؤلاء الموظّفين أن يعبدوا الشّمس أربع مرّات في اليوم » 


ويضاف إلى ذلك عبادة القمر » والثّار » والماء » وكانوا مكلّفين بأدعية خاصة » عند الوم » والانتباه > 
والاغتسال » ولبس الزئار » والأكل » والعطس » وحلق الشّعر » وتقليم الأظفار » وقضاء الحاجة » 
وإيقاد السُرج » وكانوا مأمورين بألا يدعوا الثّار تنطفأى » وألا تمس الثّار » والماء بعضها بعضاً » وألا 
يَدَعوا المعدن يصداً؛ لأنَّ المعادن عندهم مقدَّسة»[(0؟)]. 

وكان أهل إيران يستقبلون في صلاتم الثّار » وقد حلف «يزدجرد» . اخر ملوك الشاسانيين . بالشمس 
مره » وقال: «أحلف بالشّمس التي هي الإله الأكبر». وقد دان المجوس بالشّويّة في كل عصر » وأصبح 
ذلك شعاراً هم » فامنوا بإمين اثنين: أحدها: الثُور » أو إله الخير » والثاني: الظَّلام » أو إله 
الشَّرّ|[(١؟)].‏ 

ما البوذيّة: في المند واسية الوسطى: فقد تحوّلت إلى وثنية تحمل معها الأصنام حيث سارت » وتبني 
المياكل » وتنصب تمائيل بوذا حيث حلت » ونزلت [(55)]. 

أمّا البرهميّة: دين الحند الأصلئٌ » فقد امتازت بكثرة المعبودات » والالهة » وقد بلغت أؤجها في القرن 
السادس الميلادي » ولاشلتٌ: أنَّ الديانة الهندوكيّة » والبوذيّة وثنيتان سواءٌ بسواءٍ. 

لقد كانت الدّنيا المعمورة من البحر الأطلسي إلى الحيط الحادي غارقةً في الوثنيّة » وكأنما كانت المسيحيّة 
» واليهوديّة » والبوذيّة » والبرهميّة » تتسابق في تعظيم الأوثان » وتقديسها » وكانت كخيل رهانٍ بحري 
في حلبة واحدةٍ. 

وقد أشار النَّمُ (ص) إلى عموم هذا الفساد » لجميع الأجناس » وجميع المجالات بلا استثناء » فقد قال 
(ص) ذات يوم في خطبته: «ألا إل رتي أمرني أن أُعلّمكم ما جهلتم ما علّمني يومي هذا؛ كك مال 
كَلمّهِ[(؟)] عبداً حلال » وإ خلقت عبادي حنفاء[(4 ])١‏ كلّهم , وإتم أتتهم الشياطين فاجتالتهم 
عن دينهم [(5؟)] » وحيّمت عليهم ما أحللث هم » ومَرَتُم أن يشركوا بي ما 1 ازل به سلطاناً » وإنَّ 
الله نظر إلى أهل الأرض » فمقتهم: عربهم » وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب»[(77)]. 

والحديث يشير إلى انحراف البشريّة في جوانب متعددة » كالشرك بالله » ونبذ شريعته » وفساد المصلحين 
من حملة الأديان السّماويّة » وممالأتحم للقوم على ضلاهم[(7؟)]. 


المبحث الان 


أصول العرب وحضارهم 


قم المؤتخون أصول العرب ثلاثة أقسام » بحسب السّلالات التي انحدروا[(۲۸)] منها 
١‏ . العرب البائدة: 


وهي قبائل عاد » ونود » والعمالقة » وطسم » وجديس » وأمَيْم » وجرهم وحضرموت » ومن صل بحم 
تمر ان وق اباو بمو A E‏ من الوجود قبل الإسلام » وكان لهم ل امتدّ ملكهم إلى الشّام 
»> ومصر |(53)]. 

۲ . العرب العاربة: 

وهم العرب المنحدرة من صلب يَعْرْبِ بن يَشْجُبٍ بن قحطان » وتسكى بالعرب القحطائيّة|[(70)] › 
ويعرفون بعرب الجنوب ])۳١([‏ » ومنهم ملوك اليمن » ومملكة معين » وسبأ » وير .])١۲([‏ 
EY‏ 

نسبة إلى عدنان » الذي ينتهي نسبه إلى إسماعيل بن إبراهيم . عليهما الصّلاة والسّلام . وهم المعروفون 
بالعرب المستعربة + أي الذين 'دخل غليهم دم ليس عربياً :ثم © اندماج بين هذا الذم وبين العرت:» 
وأصبحت اللّغة العربيّة لسان المزيج الجديد. 

وهؤلاء هم عرب الشمال » موطنهم الأصلي مكّة › وهم: إسماعيل عليه السلام وأبناؤه» وا جراهة هم 
الذين تعلّم منهم إسماعيل عليه السلام العرييّة» وصاهرهم» ونشأ أولاده عرباً 

مثلهم » ومن هم ذرَيّة إسماعيل (عدنان) 1 ا (ص) الأعلى »> ومن عدنان كانت قبائل العرب » 
وبطونما » فقد جاء بعد عدنان ابم و2 برع ا عله ولداه تسن و 


ما ربيعة بن نزار؛ فقد نزل مَنِ انحدر مِنْ صلبه شرقاً » فقامت عبد القيس في البحرين » وحنيفة في 
اليمامة » وبنو بكر بن وائل ما بين البحرين واليمامة » وعبرت تَعْلب الفرات » فأقامت ني أرض الجزيرة 
بين دجلة والفرات » وسكنت تيم في بادية البصرة[(757)]. 

أمّا فرع مضر: فقد نزلت سليم بالقرب من المدينة » وأقامت ثقيف في الطائف » واستوطنت سائر 
عوازن. رقي نکد وکت أمتد هرقي يما :إلى ري الكوقة 6 وسكت كيان + وع :من تياد 
إلى حوران[(٤۳)].‏ وتقسيم العرب إلى عدنانية » وقحطانية هو ما عليه جمهرة علماء الأنساب › 
وغيرهم من العلماء » ومن العلماء مَنْ يرى: أنَّ العرب: عدنانية » وقحطائيّة » ينتسبون إلى إسماعيل 
عليه السلام [(5؟)]. 

وقد ترجم البخارئ في صحيحه لذلك » فقال: باب نسبة اليمن إلى إسماعيل عليه السلام » وذكر في 
ذلك حديثاً عن سلمة » قال: خرج رسول الله (ص) على قوم يتناضلون بالسّهام » فقال: «ارموا » بني 
إسماعيل » وأنا مع بني فلان» . لأحد الفريقين . فأمسكوا بأيديهم » فقال: «ما لكم»؟ قالوا: كيف 
نرمي؛ وأنت مع بني فلان؟ فقال: «ارموا » وأنا معكم كلّكم» [البخاري (85017)]. وق بعض 
الروايات: «ارموا بني إسماعيل؛ فإ أباكم كان رامیاً» [البخاري (۲۸۹۹) وأحمد (50/4) وابن 
(599:)] . 

قال البخارئ: وأسلمُ بن أَقْصّى بن حارثة بن عمرو بن عامر من خُرَاعَةَ » يعني: أن خزاعة فرقةٌ من كان 
ترق من قبائل سبأ حين أرسل الله عليهم سيل العرم[(757)]. 

ولد الرّسول (ص) من مُضَرَ » وقد أخرج البخارييُ عن كليب بن وائل قال: حدّثتني ربيبة اللي (ص) 
زينب بنت أبي سلمة » قال: «قلت لما: أرأيت النَّهمَ (ص) أكان من مضر؟ فقالت: فممّن كان إلا مِنْ 
مُضَرٌ؟ من بني التضر بن كنانة» [البخاري (54951)]. 

وكانت قريش قد انحدرت من كنانة » وهم أولاد فهر بن مالك بن النّضر بن كنانة » وانقسمت قريش 
إلى قبائل شقى » من أشهرها: جمح » وسهم » وعدي » ومخزوم » وتيم » وزهرة » وبطون قصيّ بن 
SS‏ 
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قال (ض) :وان الله اصظفى كتانة من ولد إتفاغيل > واصطقى ريشا من كتانة 6 واصظف .من قري 
بني هاشم » واصطفاني من بني هاشم» [مسلم )١5١177(‏ والترمذي (75505 و5505) وأحمد 
(:077و١٠)]‏ . 

ثانياً: حضارات الجزيرة العربية: 

نشأت من قد الرّمان ببلاد العرب حضاراتٌ أصيلةٌ » ومدنيّاتٌ عريقةٌ » من أشهرها: 

ارده هنا الم 

وقد أشار القران الكريم إليها » ففي اليمن استفادوا من مياه الأمطار » والسّيول التي كانت تضيع في 
الزمال » وتنحدر إلى البحار » فأقاموا الخرّانات » والسّدود بطرق هندسيّة متطوّرة » وأشهر هذه السّدود 
(سد مأرب) » واستفادوا بمياهها في الرروع المتنوعة » والحدائق ذات الأشجار الزكيّة » والثّمار الشّهيّة » 
قال :عر شانه: 

لد گان لِسَبَا في مَسْكيْهِمْ آيَةٌ جتان عَنْ ٤‏ فتي وتكال ا طَيْبَةٌ ورب 
عَفُورٌ “فاغرضوا قاسلا علَيْهِمْ سَيْلَ العم وَبَدَلنَاهُمْ نيهم جين دوي كل مط وٿل وَشَيْءٍ مِنْ 
سذر قَلِيلٍ “ذَلِكَ جِرْيْئاهُمْ ڪا گفروا ول جازي إلا اكور *) [سيا: ENS‏ 

ودل القران الكريم على وجود قرىئ متصلة في الرّمن الماضي ما بين اليمن إلى بلاد الحجاز » إلى بلاد 
الشام » وأنَّ قوافل التّجارة والمسافرين كانوا يخرجون من اليمن إلى بلاد الشّام » فلا يعدمون ظلاً » ولا 
ماءً » ولا طعاماً. قال تعالى: [ وَجَعَلْنَا بيهم وَبَيْنَ الْقُرَى التي ارتا فيها فُرئ ظَاهِرَةٌ وَقَدَرْنا فيا ابر 
سيڙوا فِيهَا ليالي وَأَيَامًا آمِنِينَ *كَقَالُوا رتا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارنَا وَظَلْمُوا أَنْفْسَهُمْ مَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيتَ 
ومَرَفْنَاهُمْ کل مرق إِنَّ في ذَلِكَ لأَيَاتٍ لکل صبار شکور *] [سباً: 14 15] . 

؟ . حضارة عاد بالأحقاف: 

وكانت في همال حضرموت » وهم الذين أرسل الله إليهم نبيّه هوداً عليه السلام » وكانوا أصحاب بيوت 
مشيّدةٍ » ومصانع متعدّدةٍ » وجنات » وزروع › ا قال تعالى: بق EE‏ د 
ا * بق لك رفول ا َانَهُوا اله وأَطِيعُونِ * وَمَا أَسْأَلْكُمْ عَلَيه من 
اجر إن أَجْري إلا عَلَى رَبَ الْعَالَمِينَ * اد كرا يكن ب تقار وَتَتَحِدُونَ مَصَانِعَ لَعَلّكُمْ َلْدُونَ 
ا "انوا الله وأَطِبعُونٍ *واتقُوا الي أَمَدَكُمْ با تغلمون *أْمَدَكُم بأنْعَام وبين 
“وجاك E E‏ 00 


دل القران الكريم على وجود حضارة في بلاد الجر » وأشار إلى ما كانوا يتمتّعون به من القدرة على 
نحت البيوت في الجبال » وعلى ما كان يوجد في بلادهم من عيونٍ وبساتين » وزروع[(59)] قال 
تعالى: [كَدَّبَتْ غود الْمْرْسَلِينَ "د قال َم أَحْوهُح صالخ ألا تَتَمُونَ *] إصالح ألا تَتَقُونَ * إِنْ لَكُمْ 
َسُولُ أَمِينٌ *فاتُوا الله وَأطيغونِ *وَمَا أَسْأَلْكُمْ عَلَيْهِ من اجر إِنْ أَجْري الا عَلَى رب الْعَالَمِينَ “انرون 
في ما هَاهْنًا آمِنِينَ *في جَنَّاتٍ وَعْيُونٍ “وررُوع ول طلعْهَا حَضِيمٌ “وَتَنْحِمُونَ مِن الال بيو ارهن 
es: EN AN OAL AL‏ 

وقال فيهم أيضاً: [وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكةْ خْلَمَاءَ من بَعْدٍ عاد د وَبوَأكُمْ الأَرْضِ r‏ 
قُصُورًا وَتَنْحِبُونَ الال يون فَاذَكُرُوا آلآء اله ولا تَعْنَا في الأْض مُفْسِدِينَ *1 [الأعراف: .]۷٤‏ 

لقد زال كل ذلك من زمنٍ طويلٍ » ولم يبق إلا افو وأ طاول فد فيلك القرى ردن 
وخربت الدور » والقصور » ونضبت العيون » وجقّت الأشجار » وأصبحت البساتين والرّروع أرضاً 


.])٤۰([اررج‎ 


* تند تن 


المبحث الثّالث 
الأحوال الدّينيّة والسّئياسيّة والاقتصاديّة 


والاجتماعيّة 4 والأخلاقيّة فة عند العرب 


+ مه 


أَولاً: الحالة الدّييّة [(41)]: 
ابتليت الأمّة العريّة ية بتخلّفٍ دين شديدٍ » ووثصّةٍ سخيفة لا مثيل لها » وانحرافاتٍ خلقيّةِ » واجتماعيّة 
» وفوضى سياسية » وتشريعيّةِ » وَمِنْ نمه قل شأنهم » وصاروا يعيشون على هامش التّاريخ » ولا يتعدّون 
في أحسن الأحوال أن يكونوا تابعين للدّولة الفارسيّة أو الدُومائيّة » وقد امتلأت قلوهم بتعظيم تراث 
الاباء » والأجداد » وايّباع ما كانوا عليه » مهما يكن فيه من الرّيغ » والانحراف » والضّلال » ومن ثم 
عبدوا الأصنام » فكان لكل قبيلة صنمٌ » فكان هديل بن مُذركة: سواع » ولكلب: ود » ولمذحج: 
خوت ٠‏ ولوان عرق + ومر قشر وكانت خراعة + وقريقن تعبدان إسافاً © ونائلة > وكافت مناه 
على ساحل البحر » تعظّمها العرب كاقَّةٌ » والأوس » والخزرج خاصّةٌ » وكانت اللات في ثقيف 
وكانت العُرّى فوق ذات عرق » وكانت أعظم الأصنام عند قريش [(57)]. 
وإلى جانب هذه الأصنام 0 » يوجد عددٌ لا يحصى كثرةً من الأصنام الصّغيرة › ولتي يسهل نقلها 
في أسفارهم » ووضعها في بيوتحم. 
روى البخاريٌ في صحيحه عن أبي رجاء العُطَارِديٌ قال: «كُنا نعبد الحجر » فإذا وجدنا حجراً هو 
أخير منه ألقيناه » وأخذنا الاخر » فإذا لم نجد حجراً؛ جمعنا جُنْوَةَ من تراب » ثم جثنا بالشّاة » فحلبناه 
عليه » ثم طفنا به!!!» [البخاري (57175)] . 
وقد حالت هذه الوثنية السّخيفة بين العرب ومعرفة الله تعالى » وتعظيمه » وتوقيره » والإعان به » 
اا و مرا اغا لا تعدو أن تكون وسائط بينهم وبين الله. وقد هيمنت هذه الالحة 
المزعومة على قلوجم » وأعمالهم » وتصرفاتم » وجميع جوانب 
حاتم > وضّعْف توقيد الله في نفوسهم » قال تعالى: تًا يَسْتَجِيبْ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ والْمَؤئَى يَنْعَثْهمْ 


اله إِلَبّهِ يعون *] [الأنعام: ]٠٠‏ . 


ع 


ما البقيّة الباقية من دين إبراهيم عليه السلام فقد أصابما التحريف » والتغيير » والتبديل » فصار الحج 
موسماً للمفاخرة والمنافرة » والمباهاة » وانحرفت بقايا المعتقدات الحنيفيّة عن حقيقتهاء وألصق بها من 
الخرافات» والأساطير الشىء الكثير. 


كانه رجه O‏ الطتقاوره. القن رخفي كاذه N‏ فا كفن لاسكا 
والتّحائر » وغيرها » ومن هؤلاء زيد بن عمرو بن نفيل » وكان لا يذبح للأنصاب » ولا يأكل الميتة › 
والدَّم » وكان يقول: 

أرباً واحداً أم ألفت ربّ؟أدينٌ إذا تيمت الأمود؟ 

عَبَلْتْ اللات والْعبّى جيعاكذلكَ ب الجلّدُ البو 

فلا عُرَّى أدين ولا ابْنَتَيْهاولا صتمي بني عَمْرِو زوز 

ول عتما أدزة وكان ربألنا 32 الدّهر 2 5 ځلمي يسيذ 

ولكنْ أعب ليحن رتَليَعْفِرَ دي الوب العَمُورٌ[(4)] 

ومن كان يدين بشريعة إبراهيم » وإ ماعيل . عليهما الصّلاة والسّلام . قسن بن ساعدة الإياديً: فقد 
كان خطيباً » حكيماً » عاقلاً » له نباهةٌ » وفضل » وكان يدعو إلى توحيد الله » وعبادته » وترك عبادة 
الأوثان » كما كان يؤمن بالبعث بعد الموت » وقد بَشّر بالنِّيَ (ص) » فقد روى أبو نُعَيْمِ في دلائل 
التو ٠٠١ .٠١٤/١([‏ برقم هه)] عن ابن عباس قال: «إنَّ قسن بن ساعدة كان يخطب قومه في 
سوق (عُكاظ) فقال في خطبته: سيْعَلَمُ حَقٌّ من هذا المسدو ا مار و كر فا نواه توما ذا 
الحقٌ؟ قال: رجلٌ من ولد لوي بن غالب يدعوكم إلى كلمة الإخلاص » وعيش الأبد » ونعيم لا ينفد , 
فإن دعاكم؛ فأجيبوه » ولو علمث أي أعيش إلى مبعثه؛ لكنث أُوَلَ من يسعى إليه» » وقد أدرك التَ 
(ص) » ومات قبل البعثة[(4 .])٤‏ 

وما كان ينشده من شعره: 

في الذَاهبينَ الأوَلينَ من الْقُرونِ لنا بصائز 

4ا رأيث مواردلِلْمَوْتِ ليس لما مَصَّادِرُ 

ورأيث قومي نحوهاهضي الأصاغْرٌ والأكايز 

لا يرع الماضي إلى ولا مِنَ الباقينَ غابرٌ 


يقنث أي لا محالة حيث صارٌ القومٌ صائز | (5 5)] 

كان بعضُ العرب قد تنصّر » وبعضهم دخل في اليهوديّة » أمّا الأغلبيّة؛ فكانت تعبد الأوثان »› 
والأصنام. 

CEO اللبالة المتياسئة‎ E 


كان سكان الجزيرة العربية ينقسمون إلى بدوء وحضرء وكان النْظام السّائد بينهم هو النظام القبليَّ › 
حٌ في الممالك المتحضّرة التي نشأت بالجزيرة» كمملكة اليمن في الجنوب» ومملكة الحيرة في الشّمال 
الشرقي» ومملكة الغساسنة في الشّمال الغرنّ » فلم تنصهر الجماعة فيها في شعب واحدٍ » وا ظلّت 
القبائل وحداتٍ متماسكة. 
والقبيلة العربيّة مجموعةٌ من الناس » تربط بينها وحدة الدَّم (النّسب) » ووحدة الجماعة » وفي ظلّ هذه 
الرابطة نشا قانونٌ عرقةٌ ينظّم العلاقات بين الفرد والجماعة » على أساس من التَضامن بينهما في الحقوق 
والواجبات » وهذا القانون العرؤيٌ كانت تتمسّك به القبيلة في نظامها السّياسي » والاجتماعي [(417)]. 
وزعيم القبيلة ترشّحه للقيادة منزلته القبلية » وصفاته » وخصائصه من شجاعة ومروءةٍ » وكرم » ونحو 
ذلك » ولرئيس القبيلة حقوق أديئةٌ »> ومادٌّيَةٌ » فالأدية أَهمها احترامه » وتبجيله » والاستجابة لأمره > 
والثزول على حكمه » وقضائه » وما المادِّيّة؛ فقد كان له في كل غنيمةٍ تغنمها (المرباع) وهو ربع 
e‏ ا ا ل e NE‏ 
مال العدوٌ قبل اللّقاء » و(الفضول) وهو ما لا يقبل القسمة من مال الغنيمة » وقد أجمل الشاعر العريٌ 
ذلك بقوله: 
لك المرباعٌ فينا » والصّفاياوحكمّك » والتّشِيطةٌ » والفُضولٌ[(4)] 
ومقابل هذه الحقوق واجباتٌ ومسؤوليّاتٌ » فهو في اليّتلم جوا كر » وني الحرب يتقدّم الصّفوف › 
ويعقد الصّلح > والمعاهدات. 
والتّظام القبلي تسود فيه الحرّيّة » فقد نشأ العريعٌ في جو طليقٍ » وف بيئةٍ طليقة» ومن تم كانت الحرية 
من أخصّ خصائص العرب » يعشقوغا » ويأبون الصّيم والذلّء وك فردٍ في القبيلة ينتصر لها » ويشيد 
بمفاخرها » وأيّامها » وينتصر لکل أفرادها مُحقاً » أو مُبطلاً » حقٌّ 


صار من مبادئهم: «انصّر أخاك ظالاً أو مظلوماً» [البخاري ۲٤۲٤۳(‏ و٤٤٤۲‏ و1907) وأحمد 


نا 


.])) 5١١9 (0/وه‎ 

وكان شاعرهم يقول: 

لا يسْأَلُونَ أَحَاهُمْ حِيْنَ يَنْدْبْهُمْفي التائباتِ عَلَى ما قال بُرْهَانا 

والفرد في القبيلة تبغ للجماعة » وقد بلغ من اعتزازهم برأي الجماعة » أنه قد تذوب شخصيته في 
شخصيتها » قال ذُرَيْد بن الصِّمّة: 


ول آ6 إلا من عرب إِنْ عَوَنْعوَيْتُْ وإ تَرْشْذ عَرَِةُ أزْشدٍ[(55)] 

وكانت كل قبيلة من القبائل العربيّة لها شخصيتها السّياسيّة » وهي ذه ال كص كات “تعفن 
الأحلاف مع القبائل الأخرى » وهذه الشّخصيّة أيضاً كانت تشن الحرب عليها » ولعلَ من أشهر 
الأحلاف التي عقدت بين القبائل العربيّة » حلف الفضول (حلف المطيّبين)[(١٠)].‏ 

وكانت الحروب بين القبائل على قدم وساقٍ » ومن أشهر هذه الحروب حرب الفجار [(51)] » وكانت 
. عدا هذه الحروب الكبرى . تقع إغارات فرديّةٌ بين القبائل » تكون أسبابما شخصيّةَ أحياناً » أو طلب 
العيش أحياناً أخرى؛ إذ كان رزق بعض القبائل في كثير من الأحيان في حدٍّ سيوفها » ولذلك ما كانت 
القبيلة تأمن أن تنقضّ عليها قبيلة أخرى في ساعةٍ من ليل » أو نحار؛ لتسلب أنعامها » ومؤنحا » وتدع 
ورمعو عانه سكن بكسن [ 81 )]: 

ثالغاً: الحالة الاقتصادة: 

يغلب على الجزيرة العربيّة الصّحاري الواسعة الممتدّة » وهذا ما جعلها تخلو من الزراعة » إلا في أطرافها 
> وخاصّة اليمن » والشّام » وبعض الواحات المنتشرة في الجزيرة » وكان يغلب على البادية رعي الإبل › 
والغنم » وكانت تنتقل القبائل بحثاً عن مواقع الكل » وكانوا لا يعرفون الاستقرار إلا في مضارب 
خيامهم. 

وأمًا الصّناعة فكانوا أبعد الأمم عنها » وكانوا يأنفون منها » ويتركون العمل فيها للأعاجم » والموالي » 
حتى عندما أرادوا بنيان الكعبة؛ استعانوا برجلٍ قبطي نجا من السّفينة التي غرقت بجُدَّة » م أصبح مقيماً 
في مكّة[(0ه)]. 


وإذا كانت ا جزيرة العرييّة سة قل خرمت من عمقي الزراعة 4 والصناعة؛ فان موقعها الاستراتيجئ بين إفريقية 
وشرق اسية جعلها مؤمَّلةَ لأن تحتل مركزاً متقدّماً في التّجارة الدوليّة انذاك. 

وكان الذين يمارسون اليّجارة من سكان الجزيرة العربية هم أهل المدن » ولا سيّما أهل مكة » فقد كان 
لهم مرك متميّرٌ في التجارة » وكان لهم . بحكم كونهم أهل ال حرم . منزلة في نفوس العرب » فلا يعرضون لحم 


ا 
£ 


> ولا لتجارتهم بسوءٍ » وقد امتنٌ الله عليهم بذلك في القران الكريم: أو يروا أن جَعَلْنَا حَرَمًا آمناً 
وَيُتَحَطَّفُ الاس مِن حَويم أَمِْالْبَاطِلٍ يُوْمِنُونَ وينِعْمَةِ اله يَكْمْرُونَ *] [العنكبوت: 1۷] » وكان لقريش 
رحلتان عظيمتان شهيرتان: رحلة الشتاء إلى اليمن » ورحلة الصيف إلى الشّام » يذهبون فيها امنين 
بينما الناس يُتَخطَّفُون من حوهم » هذا عدا الزحلات الأخرى التي يقومون بما طوال العام. قال تعالى: 


(لإويلافف فرش *إِيلافِهم رخلة الشِمَاء وَالصئِفٍ *فلْيَحئْدُوا رت هَذًا الَْْتِ *الَّذِي اط عَمهُمْ من جوع 
وَآمَنَهُمْ مِنْ حَوفٍ *] [قريش: ]٤. ١‏ . 

وكانت القوافل تحمل الطب » والتخور » والصّمغ » واللّبان » والتُوابل والشّمور » والروائح العطريّة » 
والأخشاب » والعاج » والأبنوس » والخرز » والجلود » والبرود اليمنيّة » والأنسجة الحريريّة » والأسلحة 
وغيرها مما يوجد في شبه الجزيرة » أو يكون مستورداً من خارجها » ثم تذهب به إلى الشّام وغيرها » ثم 
تعود محمّلةَ بالقمح » والحبوب » والرّبيب » والريتون » والمنسوجات الشَّامِيّة » وغيرها. 

واشتهر اليمنيُون بالتّجارة » وكان نشاطهم في البرّ » وفي البحار » فسافروا إلى سواحل إفريقية » وإلى 
الهند » وإندونيسية » وسومطرة » وغيرها من بلاد اسية » وجزر الحيط المندي » أو البحر العربي كما 
يُسمّى » وقد كان لهم فضل كبيرٌ بعد اعتناقهم الإسلام » في نشره في هذه الأقطار. 

وكان التعامل بالرّبا منتشراً في الجزيرة العربيّة » ولعلَ هذا الدّاء الوبيل سرى إلى العرب من اليهود [(4 5)] 
> وكان يتعامل به الأشراف وغيرهم » وكانت نسبة الرّبا في بعض الأحيان إلى أكثر من مئةٍ في 
المئة | (ه ه)]. 

وكان للعرب أسواقٌ مشهورةٌ: هي عُكاظ » ومجنّة » وذو المجاز » ويذكر بعض المولّفين في أخبار مكة: 
أن العرب كانوا يقيمون بعكاظ هلال ذي القعدة » ثم يذهبون منه إلى تة بعد 

مضي عشرين يوماً من ذي القعدة » فإذا رأوا هلال ذي الحجة؛ ذهبوا إلى ذي المجاز » فلبثوا فيها نماي 
ليا » ثم يذهبون إلى عرفة » وكانوا لا يتبايعون في عرفة » ولا أَيّام منى » حتى جاء الإسلام » فأباح هم 
ذلك » قال تعالى: ليس عَلَيْكْمْ جُتَاحٌ أَنْ تَبْتَعُوَا فصلا مِنْ ريحم دا فصتم مِنْ عَرَقَاتٍ فاد روا الله 
عِنْدَ الْمَشْعرٍ ارام وَاذْكْرُومُ كُمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ من قَبْلِه لَمِنَ الضَالِينَ *) [البقرة: ]١94‏ . 

وقد استمرّت هذه الأسواق في الإسلام إلى حينٍ من الدَّهر ثم درست » ولم تكن هذه الأسواق للتجارة 
فحسب » بل كانت أسوقاً للأدب » والشّعر » والخطابة » يجتمع فيها فحول الشعراء 
ومصاقع[(57)] الخطباء » ويتبارون فيها في ذكر أنسابحم » ومفاخرهم » وماثرهم » وبذلك كانت ثروة 
كبرق لله والأدب» إل جاتب ونا ثروة جار[ 6)]: 

اا ا ا 

هيمنت القاليد » والأعراف على حياة العرب » وأصبحت مم قوانين غرفيّة فيما يتعلّق بالأحساب » 
والأنساب » وعلاقة القبائل ببعضها » والأفراد كذلك » ويمكن إجمال الحالة الاجتماعيّة فيما يأني: 


5+ لغ الى عد اتساب الختا الفاح مها 

فقد حرصوا على المحافظة على أنسابهم » فلم يصاهروا غيرهم من الأجناس الأخرى » ويا جاء الإسلام 
قضى على ذلك » وبين هم: أنَّ التفاضل إا هو بالتّقوى » والعمل الصالح. 

۲ . الاعتزاز بالكلمة » وسلطاتما » لا سيّما الشعر: 

كانت تستهويهم الكلمة الفصيحة » والأسلوب البليغ » وكان شعرهم سِجلّ مفاخرهم » وأحسايم »› 
وأنسابكم » وديوان معارفهم » وعواطفهم › فلا تعجب إذا كان نَجمَ فيهم الخطباء المصاقع » والشعراء 
الفطاحل » وكان البيت من الشعر يرفع القبيلة » والبيت يخفضها » ولذلك ما كانوا يفرحون بشيءٍ 
رهم شاع يتيخ ا 

. المرأة في المجتمع العربي: 

كانت المرأة عند كثير من القبائل كسمّط المتاع » فقد كانت تورث » وكان الابن الأكبر للرّوجٍ من غيرها 
من حقّه أن يتزوّجها بعد وفاة أبيه » أو يَعْضّلها عن التُكاح » حتى حَرَّم الإسلام 

ذلك » وكان الابن يتزوّج امرأة أبيه[(0)] » فنزل قول الله تعالى: ولا تنکځوا ما تكح آبَاوْكُمْ مِنَ 
لاء إلا ما قد سلف إن كان قاحشة وما وسَاء سيلا [الساء: +5]. 

وكانت العرب حرم نكاح الأصول كالأًئّهات » والفروع كالبنات » وفروع الأب كالأخوات » والطَّبقة 
الأولى من فروع الجد كالخالات » والعمّات[(59)]. 

وكانوا لا يورّثون البنات » ولا النساء » ولا الصّبيان » ولا يويّثون إلا من حاز الغنيمة » وقاتل على 
ظهور الخيل » وبقي حرمان اليّساء والصغار من الميراث عرفاً معمولاً به عندهم » إلى أن توف أوس بن 
ثابت ‏ في عهد رسول الله (ص) ‏ وترك بنتين كانت بمما دمامة » وابناً صغيراً » فجاء ابنا عبّه: . وهما 
محية احا مس امكل لالت اث اكد لوا ترود لكر قاين ذلك ماتيا ناتسف روك الله 
(ص) » فقالت: يا رسول الله ! ثُويّ أوس » وترك ابناً صغيراً » وابنتين » فجاء ابنا عيّه: سويد , 
وعرفطة فأخذا ميراثه » فقلت هما: تزوجا ابنتيه » فأبيا. فقال (ص) : «لا گا من الميراث شيئاً» 
[الدر المنثور؛ للسيوطي ])٤١۹/۲(‏ ونزل قوله تعالى: [لِليَجَالٍ نَصِيبٌ يما ترك الْوَاِدَانٍ والأَفربُونَ 
لاء نَصِيبٌ يما تَرَكَ الْوَالِدَانٍ وَالأَقْرَبُونَ ينا قل مِنُْ أو كثْرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا *) [النساء: .])٠١([]۷‏ 

وكان العرب يعيّرون بالبنات؛ لأ البنت لا تخرج في الغزو » ولا تحمي البيضة من المعتدين عليها » ولا 
تعمل فتأت بالمال شأن اليّجال » وإذا ما سبيت لهذت للوطء » تتداولما الأيدي لذلك » بل رما 


أكْرِمَتٌ على احتراف البغاء؛ ليضعٌ سيدها ما يصير إليها من المال بالبغاء إلى ماله » وقد كانت العرب 
تبيح ذلك » وقد كان هذا يورث الم » والحزن » والنجل للأب عندما تولد له بن » وقد حدّثنا القران 
الكريم عن خالة من تولد له بنت ٠‏ قال الله تعالى: ١‏ وَإذَا بر أَحَدهع بالألقى عع وهه مُسودًا وَهُو 
طيخ توا من الوم من شوو ما مشر به أَمْسِكُة على هون آم يده في الثراب آلا سَاء ما كمون 
*) [النحل: ۰۰۸ ]٥۹‏ . 
وكثيراً ما كانوا يختارون دسّها في الراب » ووأدها حيَّةَ » ولا ذنب لها إلا أ ھی[ > ولذلك 
أنكر القران الكريم عليهم هذه الفعلة الشنيعة. قال تعالى: ودا الْمَوْمُودَةُ سيلّث *بأي دنب قُيَلَثْ *] 
[التكوير: 8 - ۹] . 


وكان بعض العرب يقتل أولاده من الفقر » أو خشية الفقر » فجاء ذلك » 


0192 ¢ وو 


قال الله تعالى: فل تَعَالوًا ثل ما حرم ربكم عَلَيِكُمْ ألا تُشْرَكُوا به سَيْمَا وَبالْوَلِدَيْنِ إِْسَاناً وله ملو 

من إِملاق حن تَرْْفُكُمْ وهم وَل تفرئُوا الْموَاحِشَ ما ظَهَرَ مها وما بَعآن ول لوا النَفْسَ التي 
ال 7 بلح ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ به لَعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ *) [الأنعام: ]١5١‏ » وقال تعالى: [ ولا تَفْيْلُوا 

ا كع خشية إفلاق کن رھم وإياكة إنّ نلھ كان خط أ گی [الإسزءة ک] : 

وكانت بعض القبائل لا تقد البنات » كما كان فيهم من يستقبحون هذه الفعلة الشنعاء » كزيد بن 

عمرو بن نفيل[(57)]. 

وكانت بعض القبائل تحترم المرأة » وتأخذ رأيها في الرّواج » وكانت المرأة العربيّة الحرة تأنف أن تفترش 

لغير زوجها » وحليلها » وكانت تنّسم بالشّجاعة » وتتبع ا محاربين وتشجّعهم » وقد تشارك في القتال إذا 

دعت الضّرورة » وكانت المرأة البدويّة العربيّة تشارك زوجها في رعي الماشية » وسقيها » وتغزل الوبر 

والصوف » وتنسج الثياب » والبرود » والأكسية » مع التصوّن والتعمّف .])٠۳([‏ 

٤‏ - النكاح: 

تعارف العرب على أنواع من النكاح » لا يعيب بعضهم على بعض إتياتما » وقد ذكرت لنا السّيدة 

عائشة رضي الله عنها ذلك » فقالت: «إنَّ التكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنكاحٌ منها نکاځ 

الاس اليوم: يخطب اليَجِلْ إلى اليّجل وليه » أو ابنته » فيُضّدِقها , ثم يَنْكِحُها. 

ونكاحٌ اخرٌ: كان اليّجل يقول لامرأته إذا طَهُرَتْ من طُمْتِها|[(4)]: أرسلي إلى فلانٍ 

فاستبضعي [(15)] منه » ويعتزنها زوجها » ولا يمسّها أبداً » حتى يتبيّن حملها من ذلك اليّجل الذي 


تستبضعٌ منه » فإذا تبن حملّها؛ أصابما زوجها إذا أحبٌ » وإِا يفعل ذلك رغبةٌ في نجابة الولد » فكان 
هذا التكاح نكاح الاستبضاع. 

ونكاحٌ اخر: يجتمع اليّعط[(77)] ما دون العشرة » فيدخلون على المرأة كلهم يُصيبها[(707)] » فإذا 
حملت » ووضعت » ومرٌ ليا بعد أن تضع حملها؛ أرسلت إليهم » فلم يستطع رجل منهم أن 

يمتنع حٌّ يجتمعوا عندها » تقول لحم: قد عرفتم الذي كان من أمركم » وقد ولدت » فهو ابنك يا 
فلان! تسيّي من أحبّت باسمه » فيُلحق به ولذها لا يستطيع أن يمتنع به اليّجل. 

والتّكاح الرابع: يجتمع الناس الكثير » فيدخلون على المرأة لا تمن من جاءها|(58)] » وهنّ البغايا كن 
ينصبن على أبوايمن رايات تكون عَلَّماً » فمن أرادهت؛ دخل عليهنّ » فإذا حملت إحداهنّ » ووضعت 
حملها جُبعوا لحا » وَدَعوا لحم القافة[(59)] » ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون » فالتاطته|(١7)]‏ به » ودعي 
ابته 4 لا يمتنع من ذلك. 

فلما بُعث محمّد (ص) بالحقّ؛ هدم نكاح الجاهليّة كله » إلا نكاح الناس اليوم» [البخاري (5171) 
وأبو داود (۲۲۷۲)] . 

وذكر بعض العلماء أنحاء أخرى لم تذكرها عائشة رضي الله عنها ؛ كنكاح الخذن » وهو في قوله تعالى: 
(وَلا مُتّخَِذَاتٍ أَخْدَانِ] [النساء: ]١5‏ كانوا يقولون: ما استتر فلا بأس به » وما ظهر فهو لوم » وهو 
إلى الزن أقرب منه إلى التّكاح » وكنكاح المتعة وهو النكاح المعين بوقت » ونكاح البدل: كان الرجل في 
الجاهلية يقول لليّجل: انزل لي على امرأتك » وأنزل لك عن امرأتي » وأزيدك[(١۷)].‏ 

ومن الأنكحة الباطلة نكاح الشّغار » وهو أن يزوج اليّجل ابنته على أن يزوجه الاخر ابنته » ليس 
بينهما صداق[(۷۲)]. 

وكانوا يحَلُون الجمع بين الأختين في اليّكاح » وكانوا يبيحون لليّجل أن يجمع في عصمته من الرّوجات ما 
شاء دون التقيّد بعددٍ » وكان الذين جمعوا بين أكثر من أربع زوجات أكثر من أن ينام العدٌ[(۷۳)] › 
وجاء الإسلام ومنهم من له العشرة من النّساء 3 الاك 3 والأقكُ 3 فقصر ذلك على أربع؛ إن علم أنه 
يستطيع الإنفاق عليهنّ » والعدل بينهنّ » فإن خاف عدم العدل؛ فليكتفي بواحدةٍ » وما كانوا في 
الجاهليّة يلتزمون العدل بين الرّوجات » وكانوا يسيئون عشرن » ويهضمون حقوقهنَ حتى جاء الإسلام 
» فأنصفهن » وأوصى بالإحسان إليهنٌ في العشرة » وقرّر هن حقوقاًكنٌ يَْلّمْنَ بما[(4 07]. 


ه . الطلاق: 


كانوا بمارسون الطّلاق » ولم يكن للطّلقات عندهم عددٌ محدّد » فكان اليّجل يطلق امرأته » ثم يراجعها 
> م يطّقها » ثم يراجعها هكذا أبداً » م هذا الأمر معمولاً به في صدر الإسلام|[(25)] » إلى أن 
أنزل الله تبارك وتعالى قوله: آلطّلاقُ مان فَإِمْسَاك بمَعْرُوِ أو تريخ بِإِحْسَانٍ ولا يحل لَكُمْ أن 
تأَخْدُوا با آتَِتْمُوهُنَ شيعا إلا أن كَانَا أت يُقِيمَا خْدُود الله إن حِفْتم اَذه بُقِيمَا خُدُودَ اله قلا 
جنا ح عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ په تلك خُدُودُ اله فلا تَعتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ دود اله مَأُولَتِكَ هُمْ الظالِمُونَ 
*) [البقرة: 9؟؟] . 

فقيّد الإسلام عدد الطلقات» وأعطى للرّوج فرصةً ليتدارك أمره ومراجعة زوجته مرتين » فإن طلق الَالثة 
؛ فقد انقطعت عروة الكاح » ولا تحلٌ له إلا بعد نكاح زوج اخر » ففي الكتاب الكرم: اَن طَلَّنَهَا 
فل تل لَه من بَعْدُ ی تكح روجا غَيْرَهُ فن طلقا قلا تاح عَلَيْهِمَا أَنْ يَترَاجَعَا إِنْ ظنًا أن بُقِيمَا 
خحُدُودَ الله وَتِلْكَ حُْدُودُ اله ينها لِقَوْم يَعْلَمُونَ *1 [البقرة: ]۲٠٠١‏ . 

وما كان يُلْحَق بالطّلاق في التّحريم الظهارٌ » وهو أن يقول الزوج لزوجته: أنتٍ عليَ كظهر أمّي » وكان 
ترما مؤبداً حقٌّ جاء الإسلام » فوسمه بأنّهِ منكرٌ من القول وزورٌ » وجعل للرّوج مخرجاً منه » وذلك 
بالكفارة[(77)] قال تعالی: 

لين يُطاهِرُون نکم من يساوم ما هن أَمهَاتهم إن هاه ۾ إلا اللأّث6ني وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُونُونَ 
گرا مِن الْقَولِ وروا وَِنَّ الله لعفو عَمُوڙ “والِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ e‏ م يَعُودُونَ لِمَا قالوا ريز 
رقَبَةٍ مِنْ قَبْلٍ أَنْ ك * فتخرير رَقَبَةٍ من قبل أَنْ اا 
دَلِكُمْ تُوعَظُونَ به وَاللَهُ ا تعْمَلُونَ ڪريڙ * فَمَنْ 1 يجڏ َصِيَامُ شَهرَيْنِ مُتَتَابعَيْنِ مِنْ قَبْلٍ أن يماسا فَمَنْ 
يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سين مشكيناً ذَلِكَ لُِؤْمنُوا بالل وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ خُدُود اله وَلِلْكَافِرِينَ عَدَاب اليم 
*إلمجادلة: ؟ . 4] . 

> . الحروب » والسّطو » والإغارة: 

كانت الحروب تقوم بينهم لأتفه الأسباب » فهم لا يبالون بشن الحروب > وإزهاق الأرواح في سبيل 
الدّفاع عن المثل الاجتماعيّة » التي تعارفوا عليها , e‏ لا تستحقٌ التفدير. 

وقد روى لنا التّاريخ سلسلةً من أَيّام العرب في الجاهليّة » ما يدل على كن الروح الحربيّة من نفوس 
العرت + وغلبتها غلى التعثل والتفكير؛ فمن تلك الأيام مغلا يوم التشوس + وقد قامت اروب فية بين 
بكر » وتغلب بسبب ناقةٍ للجَرْمِيَ » وهو جار للبّسُوس بنت منقذ خالة 


جَسّاس بن مر » وقد كان كُلَيِْبٌ سيّد تغلب قد همی لإبله مكاناً خاصاً به » فرأى فيه هذه الثّاقة › 
فرماها » فجزع جزمي » وجزعت البَسُوس » فلما رأى ذلك حسام تحيّن الفرصة لقتل كليب » فقتله › 
فقامت الحروب الطاحنة بين القبيلتين لمدَّة أربعين سنةً[(۷۷)]. 

وكذلك يوم داحس والغبراء » وقد كان سببه سباقاً أقيم بين داحس » وهو فرسٌ لقيس بن زهير › 
والغبراء وهي لحذيفة بن بدر » فأوعز هذا إلى رجل ليقف في الوادي » فإن رأى داحساً قد سبق يرد » 
وقد فعل ذلك » فلطم الفرس حت أوقعها في الماء » فسبقت الغبراء » وحصل بعد ذلك القتل » والأخذ 
بالثأر » وقامت الحروب بين قبيلتي عبس » وذُبيان[ (078]. 

وكذلك الحروب التي قامت بين الأوس » والخزرج في الجاهليّة » وهم أبناء عيّ؛ حيث إِنَّ الأوس والخزرج 
أبناء حارثة بن ثعلبة الأزدي » واستمرّت الحروب بينهم » وكان اخر أيامهم (بُعاث) وذلك: أن حلفاء 
الأوس من اليهود » جدّدوا عهودهم معهم على النُصرة » وهكذا كان كثير من حروب الأوس والخزرج 
يذْكِيّهَا اليهود » حتى يُضعفوا القبيلتين » فتكون هم اليتيادة الدّائمة » واستعان كل فريق منهم بحلفائه 
من القبائل المجاورة » فاقتتلوا قتالاً شديداً كانت تحايته لصالح الأوس [(79)]. 

وكانت بعض القبائل تسطو » وتغير بغية نمب الأموال » وسبي الأحرار » وبيعهم » كزيد بن حارثة فقد 
كان عربيّاً حراً » وكسلمان الفارسي فقد كان فارسيّاً حرا » وقد قضى الإسلام على ذلك » حم كانت 
تسير المرأة » واليّجل من صنعاء إلى حضرموت » لا يخافان إلا الله » والذئب على أغنامهما[(٠۸)].‏ 

. العلم والقراءة والكتابة: 

لم يكن العربثُ أهل كتاب » وعلم كاليهود » والتصارى » بل كان يغلب عليهم الجهل » والأميّة › 
والتقليد » والجمود على القديم وإن كان باطلاً » وكانت أمّة العرب لا تكتب » ولا تحسب » وهذه هي 
الصّفة التي كانت غالبةً عليها » وكان فيهم قليل ممن يكتب » ويقرأ » ومع أمَيّتهم » وعدم اتساع 
معارفهم ؛ فقد كانوا يشتهرون بالذّكاء » والفطنة » والألمعية » ولطف المشاعر » وإرهاف الح » 
وحسن الاستعداد » والتهيّوؤ لقبول العلم والمعرفة » والتوجيه الرّشيد ؛ ولذلك لها جاء الإسلام؛ صاروا 
علماء » حكماء » فقهاء » وزالت عنهم 

الأمَيّة » وأصبح العلم » والمعرفة من أخصنّ خصائصهم » وكان فيهم مَنْ مهر في علم قصب الأثر » وهو 
القِيَاقَةُ » وكان فيهم أطباء كالحارث بن كلدة » وكان طيّهم مَبْنِيَاً على التجارب؛ التي اكتسبوها من 
الحياة » والبيغة[(١۸)].‏ 


خامساً: الجالة الأغلاكة: 

كانت أخلاق العرب قد ساءت » وأولعوا بالخمر » والقمار » وشاعت فيهم الغارات » وقطع الطريق 
على القوافل » والعصبيّة » والظّلم » وسفك اليّماء » والأخذ بالثأر » واغتصاب الأموال » وأكل مال 
اليتامى » والتعامل باليّبا » والسرقة » والرّق » وما ينبغي أن يُعلم: أن الزن إنما كان في الإماء , 
وأصحاب الرّايات من البغايا » ويندر أن يكون في الحرائر » وليس أدلٌ على هذا من أنَّ التي (ص) لما 
خلا البيعة على التساء بعد الفتح: «على ألا يشركن بالله شيفاً » ولا يسرقن » ولا يزنين» قالت السيّدة 
هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان: «أو تن الحرّة؟!!»[(۸۲)] [البخاري (58945) ومسلم ])١17١9(‏ . 
وليس معنى هذا اهم كانوا كلو على هذاء لا » لقد كان فيهم كثيرون لا يزنون» ولا يشربون الخمر › 
ولا يسفكون اليّماء » ولا يظلمون » ويتحيّجون من أكل أموال اليتامى © ويتنرّهون عن التعامل 
بالزٍبا[(۸۳)] وكانت فيهم مات » وخصال من الخير كثيرةٌ » هلهم لحمل راية الإسلام » ومن تلك 
الخصال » والسّمات: 

١‏ ا > والفطنة: 

فقد كانت قلويمم صافيةً لم تدخلها تلك الفلسفات » والأساطير » والخرافات » التي يصعب إزالتها › 
كما في الشعوب المنديّة » والرومانية » واليونانيّة » والفارسيّة » فكأن قلوهم كانت تعد لحمل أعظم 
رسالة في الوجود » وهي دعوة الإسلام الخالدة » ولهذا كانوا أحفظ شعب عرف في ذلك الرّمن » وقد 
وه الإسلام قريحة الحفظ والذّكاء > إلى حفظ الدّين » وحمايته » فكانت قواهم الفكرية » ومواهبهم 
الفطريّة مذخورةً فيهم » لم تستهلك في فلسفاتٍ خياليّةِ » وجدال بيزنطي عقيم » ومذاهب كلاميّة 
معد[ ۸)]. ۰ 

واتساع لغتهم دليك على قرّة حفظهم » وذاكرتمم » فإذا كان للعسل ثمانون اسماً » وللتّعلب متتان › 
وللأسد خمشوئة » فإنَّ للجمل ألفاً » وكذا اليف » وللدًاهية نحو أربعة الاف اسم 
ولا شلكٌ: أنَّ استيعاب هذه الأسماء يحتاج إلى ذاكرة قويّة » حاضرة » وقَّادةٍ[(١۸)].‏ 
وقد بلغ بحم الذّكاء » والفطنة إلى الفهم بالإشارة فضلاً عن العبارة » والأمثلة على ذلك كثيرةٌ[(85)]. 
۲ . الكرم والسخاء: 


4. 


كان هذا الخلق متأضّلاً في العرب » وكان الواحد منهم لا يكون عنده إلا ناقته » فيأتيه الضّيف › 
فيسارع إلى ذبحها » أو نحرها له » وكان بعضهم لا يكتفي بإطعام الإنسان » بل كان يُطعم الوحش › 
والطّير » وكرم حاتم الطّائيَ سارت به الزكبان » وضربت به الأمغال[(۸۷)]. 

۳ . الشجاعة » والمروءة وا 

كانوا يتمادحون بالموت قتلاً » ويتهاجون با موت على الفراش. قال أحدهم لما بلغه قتل أخيه: إن 
يُقْكَل؛ فقد قُتل أبوه » وأخوه » وعمّه » إنا . والله . لا غوت حتفاً » ولكن قطعاً بأطراف الماح » وموتاً 
تحت ظلال الشّيوف: 

Es‏ حزما بجي كاه حل 

ل سا EEE‏ 

وكان العرب لا يقيّمون شيئاً على العرة » وصيانة العرْض » وحماية الحرم » واسترخصوا في سبيل ذلك 
نفوسهم » قال عنترة: 

بكرت خفني الحتوف كأئَاصْبَحْتُ عَنْ غرض الحتوف معز 

َأَجَبْتُهَا إِنَّ انيه مهللا بد أن أُسْقّى بكأس الْنْهَلٍ 

كأقِْي حَيَاءَك لا أبا لكِ وَاعْلَمِيأيٌ مرو 35 إن 3 1 أقتلٍ[(۸۸)] 

وقال أيضاً: 

لا تَسْقَني مَاءَ الحياة لاه سْقبي بِالِْرّ كأ الَنْظَلٍ 

4 اة يذل کچ بلع أطْيبُ مزل ٩([‏ ۸)] 

وكان العرب بفطرتحم أصحاب شهامة » ومروءةٍ؛ فكانوا يأبون أن ينتهز القوي الضّعيف › 

أو العاجز » أو المرأة » أو الشّيخ » وكانوا إذا استنجد بحم أحدٌ؛ أنجدوه » ويرون من التّذالة التََخْلَي 
عن لجأ إليهم. 

؛ . عشقهم للخُريّة » وإباؤهم للم والذّل: 

كان العرييٌ بفطرته يعشق الحرّيّة يحيا ها » وعوت من أجلها » فقد نشأ طليقاً » لا سلطان لأحدٍ عليه › 
ويأبى أن يعيش ذليلاً » أو بس في شرفه » وعرضه؛ ولو كلّفه ذلك حياته[(40)] » فقد كانوا يأنفون 
e‏ لامها بجر كسان Ng‏ عاك عن لكا 


جلس عمرو بن هند ملك الحيرة لندمائه » وسألهم: هل تعلمون أحداً من العرب تأنف أمَّه خدمة أمّي؟ 
قالوا: نعم ) 3 عمرو بن كلثوم الشاعر الصعلوك. 

فدعا الملك عَمْرَو بن كلثوم لزيارته » ودعا أمّهِ لتزور أنه » وقد اتّفق الملك مع أمّه أن تقول لأ عَمْر 
بن كلثوم بعد الطّعام: ناوليني الطَّبق الذي بحانبك » فلمًا جاءت؛ قالت لما ذلك » فقالت: لِتَقُمْ 
صاحبة الحاجة إلى حاجتها » فأعادت عليها الكرّة وألحت » فصاحت ليلى أم عَمْرِو بن كلثوم: واُلأه! 
يا لتخلب! فشمعها ابنها فاشعد به الغضت + قرائ سيقاً للمللك معلقا بالأواق + كتتاوله + وضرب بة 
رأس الملك عمرو بن هند » ونادى في بني تغلب » وانتهبوا ما في الرواق » ونظم قصيدة يخاطب بما 
الملك قائلاً: 

ئ مَشِيئةٍ عَمْرَو بْنَ مِنْدِنَكُونُ لِمَيْكُمْ[(31)] فيها قَطِينا[(37)] 

أي مَشِيعَةٍ 07 أن وفطي بها الؤْسَاةً وَرْدَرِيتَا[(3)] 

_ هن ١‏ ولوا دا كنا ك ممتويتا[(15)] 

إذا ما الْمَلّكُ سَام النامن حشفآأبينا أن تُقَِ الل فينا[(ه ])٩‏ 

ه . الوفاء بالعهد وحبّهم للصّراحة » والوضوح » والصّدق: 

كانوا بانقون هم ا و + وكات وا برشن ا ا ا 
في الإسلام. ويدلٌ على أنفتهم من الكذب » قصّة أبي سفيان مع هرقل لما الکن رول الله (ص) 3 
وكانت الحروبُ بينهم قائمةً » قال: «لولا الحياءُ من أن يأثروا عليَ كذباً ؛ لكذبت عنه» [البخاري (۷) 


ومسلم (۱۷۷۳)] . 


نا وفاؤهم؛ فقد قال التُعمان بن المنذ ر لكسرى في وفاء العرب: «وإنّ أحدهم يلحظ اللّحظة ‏ 
ويومأى الإعاء 4 فهي ولت 4 وعقدة لا 526 إلا خروج نفسه. فإ أحدهم يرفع عوداً من الأرض 4 
فيكون رهناً بدينه » فلا يعلق رهنه » ولا تخفر ذمته. ون أحدهم ليبلغه أنَّ رجلاً استجار به » وعسى 
أن يكون نائياً عن داره » فيصاب » فلا يرضى حى يفنى تلك القبيلة التى أصابته » أو تفنى قبيلته لما 
أخفر من جواره. وإنه ليلجأ إليهم اجرم ا يدث من غير معرفة ولا قرابة » فتكون انفسهم دون نفسه » 
وأموالهم دون ماله»[(55)]. 
والوفاء خلقٌ متأصّل بالعرب » فجاء الإسلام » ووجّهه الوجهة الكليمة » فغلّظً على من اوى نخدا » 
مهما كانت منزلته » وقرابته. قال (ص) : «لعن الله من اوى محدثا» [مسلم (۱۹۷۸) والنسائي 


(۲۳۲/۷)] » ومن القصص الدّالة على وفائهم[(7)]: «أنَّ الحارث بن عباد قاد قبائل بكر لقتال 
تغلب » وقائدهم المهلهل الذي قتل ولد الحارث » وقال: «بؤ بشسع نعل كليب»[(۹4۸)] في حرب 
البسوس » فأسر الحارث مهلهلاً وهو لا يعرفه » فقال: دي على مهلهل بن ربيعة » وأخلي عنك » 
فقال له: عليك العهد بذلك إن دللتك عليه » قال: نعم. قال: فأنا هو » فجرّ ناصيته » وتركه». وهذا 
وفاءٌ نادرٌ » ورجولةٌ تستحقٌ الإكبار [(19)]. 

ومن وفائهم: أنَّ التُعمان بن المنذر خاف على نفسه من كسرى لما منعه من تزويج ابنته » فأودع 
أسلحته » وحرمه إلى هانأى بن مسعود الشَّيباقّ » ورحل إلى كسرى » فبطش به » ثم أرسل إلى هانأى 
يطلب منه ودائع التعمان › فأبى » فسير إليه كسرى جيشاً لقتاله » فجمع هانأى قومه ال بكر , 
وخطب فيهم » فقال: «يا معشرٌ بكر! هال معذورٌ خيرٌ من ناج فرور » إِنَّ الحذر لا ينجي من قدر 
و الوم نياب ا اه ولا" الذكةة ا الت راان الط ف تقر 
الُحور» أكرم منه في الأعجازء والظّهور» يا ال بكر! قاتلوا فما من المنايا بُدّ6[(١٠٠)]»‏ واستطاع بنو 
بكر أن يهزموا الفرس في موقعة ذي قار » بسبب هذا اليّجل الذي احتقر حياة الصّغار » والمهانة » ولم 
يبال بالموت في سبيل الوفاء بالعهود. 

5 . الصّبر على المكاره » وقوّة الاحتمال » والرّضا باليسير: 

كانوا يقومون من الأكل » ويقولون: البطْئّة تُذهب الفِطتة » ويعيبون اليّجل الأكول الجشع . قا 


شاعرهم: 


إذا مُدَّتِ الأيدي إلى الاد 1 أ كنباغجلهم إِذْ أَجْسَعْ القوم أغجل[(١ ٠‏ )] 

وكانت هم قدرةٌ عجيبةٌ على تحمّل المكاره » والصّبر في الشّدائد » وربما اكتسبوا ذلك من طبيعة 
بلادهم الصّحراويّة الجافّة » قليلة الرَّرع » والماء » فألفوا اقتحام الجبال الوعرة » والكير في حر الظّهيرة » 
ولم يتأنَُّوا بالحرّ » ولا بالبرد » ولا وعورة الطَريق» ولا بعد المسافة» ولا الجوع» ولا الظّمأء وليا دخلوا 
الإسلام؛ ضربوا أمثلةً رائعة في الصّبر » والتّحمّل » وكانوا يرضون باليسير » فكان الواحد منهم يسير 
الأيام مكتفياً بتمراتٍ يقيم ما صلبه » وقطراتٍ من ماء يرطّب با كبده[(١٠)].‏ 

۷ . قوّة البدن » وعظمة التفس: 

واشتهروا بقوّة أجسادهم مع عظمة التفس › وقوّة الرّوح » وإذا اجتمعت البطولة النفسية إلى البطولة 
الجمسمانيّة صنعتا العجائب » وهذا ما حدث بعد دخوهم ف الإسلام. 


8 . العفو عند المقدرة » وحماية الجار: 

وكانوا ينازلون أقرانهم » وخصومهم » حم إذا تمكنوا منهم عفوا عنهم » وتركوهم » ويأبون أن يجهرُوا على 
الجرحى ¢ وكانوا يرعون حقوق الجيرة 4 ولا سما رعاية اتسنا 4 وا محافظة على العرض. قال شاعرهم: 
وَأَعْضٌ طَرْقٍ إِنْ بَدَتْ لي جَارَتِيحَقٌ يُوَاري جَارتٍ مَأُواهَا 

وكانوا إذا استجار أحدُ الناس بحم؛ أجاروه » وربما ضكوا بالتّفس » والولد » والمال في سبيل ذلك. 
كانت هذه الفضائل والأخلاق الحميدة رصيداً ضخماً في نفوس العرب » فجاء الإسلام » فنمّاها » 
وقوّاها » ووجّهها وجهة الخير » والحقّ » فلا عجب إذا كانوا قد انطلقوا من الصّحارى » كما تنطلق 
الملائكة الأطهار » ففتحوا الأرض » وملؤوها إعاناً بعد أن ملقت كفراً » وعدلاً بعد أن ملقت جوراً » 
وفضائل بعد أن عمّتها الرّذائل » وخيراً بعد أن طفحت شراً[(*١٠١)].‏ 

هذه بعض أخلاق الجتمع الذي نشأ فيه الإنسان العري» فهو أفضل المجتمعات» لهذا اختير رسول الله 
(ص) » واختير له هذا المجتمع العريهٌ » وهذه البيئة التادرة وهذا الوسط البفيع » مقارنة بالفرس » والدُوم 
> والهنود » واليونان » فلم تَر من الفرس على سعة علومهم » 

ومعارفهم » ولا من المنود على عمق فلسفاتحم » ولا من الرُومان على تفتنهم » ولا من اليونان على 
عبقرية شاعريّتهم 3 وخيالهم 3 وَإِعًا اختير من هذه البيغة البكر؛ لن هؤلاء الأقوام وإن كانوا على ما هم 
عليه » وما هم فيه من علوم » ومعارف » إلا أكّم م يصلوا إلى ما وصل إليه العرب من سلامة الفطرة › 
وحريّة الضّمير » ومو الرُوح[(5 .])١ ٠‏ 


المبحث الرابع 
أهجٌ الأحداث قبل مولد الحبيب المصطفى (ص) 


أراد الله سبحانه وتعالى أن يرحم البشريّة ويكرم الإنسانيّة » فحان وقت الخلاص بمبعث الحبيب (ص) . 
وقبل أن نشرع في بيان ميلاده الكريم » ونشأته العزيزة » ورعاية الله . عر وجل . له قبل نزول الوحي عليه 
> وسيرته العطرة قبل البعثة » نريد أن نتحدّث عن الايات العظيمة » والأحداث الجليلة؛ الي سبقت 
ميلاده (ص) » فقد سبق مولده الكريم أمورٌ عظيمة دلت على اقتراب تباشير الصّباح. 

إن من نكن الل ف الكزن: أن الانفراج يكون بعد الشِّدَّة » والضّياء يكون بعد الظّلام > واليسر بعد 
العُسر[(ه١٠0].‏ 

ومن أهجٌ هذه الأحداث: 

أولاً: قصّة حفر عبد المطّلب جد التي (ص) لزمزم: 

ذكر الشيخ إبراهيم العلي في كتابه القيّم (صحيح السيرة التَبويّة) » رواية صحيحةً في قصّة حفر عبد 
المطّلب لزمزم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «قال عبد المطّلب: إن لنائع في الجر 
> إذ أتاني ات » فقال لي: احفر طيّبة[(١٠)].‏ قلت: وما طَيّبة؟ قال: م ذهب عني. 

قال: فلمًا كان الغد؛ رجعت إلى مَضّجعي » فنمت فيه » فجاءني »> فقال: احفر بَئّة[(/1١١)]‏ » قال: 
قلت: وما بَّة؟ قال: ثم ذهب عٿي. 

فلمًا كان الغذٌ؛ رجعت إلى مضجعي » فنمت فيه » فجاءني » فقال: احفر المضنونة[(۸١۱)].‏ قا 
قلت: وما المضنونة؟ قال: ثم ذهب 


فلمًا كان الغد؛ رجعت إلى مضجعي » فنمت فيه » فجاءني » فقال: احفر زمزم. قال: قلت: وما زمزم؟ 
قال: لا تَنْزِفٌ أبداً » ولا ثُذَّه|[(9١٠)]‏ » تسقي الحجيج الأعظم » وهي بين القَرْث والدَّم» عند نقرة 
الغراب الأعصم[(١١١)]‏ » عند قرية التمل[(١١ .])١‏ 

قال ابن إسحاق: فلا بين له شأتما » ودل على موضعها » وعرف أنه قد صُدِق؛ غدا عله ])١١7([‏ 
ومعه ابنه الحارث بن عبد المطلب » وليس معه يومئذٍ ولد غيره » فحفر فيها » فلمًا بدا لعبد المطلب 
لصح [(١١)]؛‏ كر » فعرفت قريش: أنه قد أدرك حاجته » فقاموا إليه » فقالوا: يا عبد المطلب! إا 
بعر أبينا إسماعيل » وإِنَّ لنا فيها حمًّا » فأشركنا معك فيها. قال: ما أنا بفاعلٍ » إِنَّ هذا الأمر قد 
التي دور ل كر لقم بن A‏ نفعلا بول eg‏ اف الا 
قال: فاجعلوا بيني وبينكم من شئتم أحاكمكم إليه. قالوا: كاهنة بني سعدٍ بن هُذَّيم. قال: نعم » وكانت 
بأطراف الشام. 


فركب عبد المطّلب ومعه نفرٌ من بني أبيه من بني عبد مناف » وركب من كلّ قبيلةٍ من قريش نفرٌ » 
فخرجوا؛ والأرض إذ ذاك مفاوز؛ حقٌّ إذا كانوا ببعضها نفد ماء عبد المطلب » وأصحابه » فعطشوا 
حى استيقنوا بالملكة » فاستسقوا مَنْ كانوا معهم » فأبوا عليهم » وقالوا: إت بمفازة[(4 ])١١‏ وإنَا نخشى 
على أنفسنا مثل ما أصابكم. فقال عبد المطّلب: لي أرى أن يحفر كل رجل منكم حفرته لنفسه با لكم 
الان من القوّة فكلّما مات رجلٌ دفعه أصحابه في حفرته» ثم وَارَوْهِ حي يكون اخرهم رجلاً واحداء 
قَضَيْعَةُ رجلٍ واحدٍ أيسر من ضيعة ركب جميعه. فقالوا: نِعُمَ ما أمرت به. 

فحفر كل رجل لنفسه حفرةً » ثم قعدوا ينتظرون الموت عطشاً » ثم إل عبد المطلب قال لأصحابه: والله 
ل ل ادبي اله أذ ا 
E EE ae 1‏ عمد" ا لكيه اک ررم ون ف 
خقّها عين ماءٍ عذبٍ » فكيّر عبد المطلب » وكبّر أصحابه » ثم نزل » فشرب » وشرب أصحابه » 
واستسقوا حقًی ملؤوا أسقيتهم » م دعا قبائل قريش 

. وهم ينظرون إليهم في جميع هذه الأحوال . فقال: هَلُّمُوا إلى الماء؛ فقد سقانا الله » فجاؤوا » فشربوا » 
واستقوا كلهم » م قالوا: قد والله . قضى لك علينا » والله ما نخاصمك في زمزم أبداً » إِنَّ الذي سقاك 
هذا الماء بمذه الفلاة هو الذي سقاك زمزم » فارجع إلى سقايتك راشداً » فرجع » ورجعوا معه » ولم 
يصلوا إلى الكاهنة » ولوا بينه وبين زمزم». 

قال ابن إسحاق: فهذا ما بلغي عن على بن أبي طالب في زمزم [البيهقي في الدلائل -97/١(‏ 15) 
وابن هشام ])١57 - ١51/١(‏ وقد ورد في فضل ماء زمزم أحاديث كثيرة » فمنها: ما رواه مسلمٌ في 
صحيحه في قصّة إسلام أبي ذز رضي الله عنه: أن رسول الله (ص) قال: «إتًا مباركةٌ » إِتَا طعامُ 
طُغم» [مسلم[(5١١)] ])۲٤۷۳(‏ . 

وروی الدَّارقطيمٌ [(۲۷۱۳)] والحاكم [(47/1)] وصحّحه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الي 
(ص) : «ماء زمزم لما شرب له: إن شربته لتستشفي » شفاك الله! وإن شربته لشبعك » أشبعك الله! 
وإن شربته لقطع ظمئك » قطعه الله! وهي هزمة[(1١١)]‏ جبريل » وسقيا الله إسماعيل» قال الشّيخ 
محمّد أبو شهبة . رحمه الله! :])١١([.‏ ومهما يكن من شيءٍ فقد صحّح الحافظ الدّمِياطيٌ . وهو من 
الحمّاظ المتأخْرين المتقنين . حديث: «ماء زمزم لما شرب له» وأقبّه الحافظ العراقيئ .])١١9([‏ 

ثانياً: قصّة أصحاب الفيل[(٠۲ :])١‏ 


هذه الحادثة ثابتةٌ بالقران الكريم والسّئّة التّبويّة » وأتت تفاصيلها في كتب المّثير والتّاريخ » وذكرها 
المفيترون في كتبهم: قال تعالى: ا َر كيف فَعَل رَبْكَ بِأَصْحَابٍ الْفيل “أل عل كَيْدَهُمْ في تَضْلِيلٍ 
*وَأَرْسَل عَلَِهمْ طيرا أباييل تَْميهم يحجارة من سِجيلٍ *مَجَعَلَهُمْ ضف مَأكُولٍ *) [سورة الفيل] . 
أمَا إشارات التسول (ص) إلى الحادث؛ فمنها: 

أنّ الرسول (ص) لا خرج زمن الحديبية » سار حتى إذا كان بالتّيّة التي يهبط عليهم منها » بركت بها 
راحلته؛ فقال الناس: حل حا .])١1١([‏ فَأَكَتْ[(؟١١)]‏ » فقالوا: خلأت القصواء! فقال اَن 
(ص) : «ما خلأت القصواء » وما ذاك ها بخُلق » ولكن حبسها حابس الفيل» [البخاري (۲۷۳۱) 
وأحمد ])۲۳/٤(‏ . 

وجاء في السّيرة النَبِويّة لأبي حاتم ما يلي: «كان من شأن الفيل: أنَّ ملكاً كان باليمن غلب عليها › 
وكان أصله من الحبشة » يقال له: أبرهة » بنى كنيسة بصنعاء » فسكاها افليس » وزعم: أنه يصرف 
إليها حَجّ العرب » وحلف أن يسير إلى الكعبة فيهدمها » فخرج ملك من ملوك حير فيمن أطاعه من 
قومه يُقال له ذو نفر » فقاتله؛ فهزمه أبرهة » وأخذه . فلمًا أتى به؛ قال له ذو نفر: أيها الملك! لا 
تقتلني؛ فإن استبقائي خيرٌ لك من قتلي » فاستبقاه » وأوثقه » ثم خرج سائراً يريد الكعبة » حى إذا دنا 
من بلاد حَنْعَم؛ خرج إليه النَْيْل بن حبيب الخثعميئٌ ومن اجتمع إليه من قبائل اليمن » فقاتلوه » 
فهزمهم » وأخذ التُمَيْل » فقال التّفيل: أيها الملك! إن عالم بأرض العرب» فلا تقتلني» وهاتان يداي 
على قومي بالمتمع » والطّاعة » فاستبقاه » وخرج معه يَدلّه » حى إذا بلغ الطّائف خرج إليه مسعود 
ون لقوق رال كفيك" فقا الها ل غم عبية للق :اليش لك عدوا ادف > ولي يننا 
و انه يدون Ee a‏ ووس عاك مر د لله عل 

فبعثوا معه مولى لمم يُقال له: أبو رغال» فخرج معهم حقٌّ إذا كان بلعم سٍ[(7١١)]‏ مات أبو رغال» 
وهو الذي رُم قبره» وبعث أبرهة من المعَمّسٍ رجلاً» يقال له: الأسود بن مقصود على مقدّمة خيله › 
فجمع إليه أهل الحرم » وأصاب لعبد المطلب مئتي بعير بالأرك » ثم بعث أبرهة حتاطة الحميريّ إلى أهل 
مكّة » فقال: سل عن شريفها , ي أبلغه: أي ل اتِ لقتال » نما جعت لأهدم هذا البيت. 

فانطلق حتاطة حي دخل مكّة » فلقي عبد المطلب بن هاشم » فقال: إِنَّ الملك أرسلني إليك؛ 
ليخبرك: أنه م يأتِ لقتال » إلا أن تقاتلوه » إا جاء هدم هذا البيت » ثم الانصراف عنكم. فقال عبد 
المطّلب: ما عندنا له قتالّ » سنخلِّي بينه وبين البيت » فإن خلَّى الله بينه وبينه؛ فو الله ما لنا به قوة. 


قال: فانطلق معي إليه. قال: فخرج معه؛ حقٌّ قدم المعسكر » وكان «ذو نفر» صديقاً لعبد المطلب » 
فأتاه فقال: يا ذا نفر! هل عندكم من غناءٍ فيما نزل بنا؟ فقال: ما غناء رجل أسيرٍ لا يأمن من أن 
يقتل بُكرةً » أو عشيّةَ » ولكن سأبعث لك إلى أنيس سائس الفيل فامره أن يصنع لك عند الملك ما 
استطاع من خير » ويُعظم خطرك » ومنزلتك عنده. قال: فأرسل إلى أنيس » فأتاه » فقال: إِنَّ هذا 
نيك لتقن حماسي غو ا :اللاي ی ن و رزقد آاضات 1ه 
الملك مكتي بعير » فإن استطعت أن تنفعه؛ فانفعه؛ فإنّه صديقٌ لي. 


فدخل أنيس على أبرهة » فقال: أَيّها الملك! هذا سيّد قريش » وصاحب عِيْرٍ مكة؛ الذي يُطعم الاس 
في السّهل » والوحوش في الجبال » يستأذن عليك » وإِلّه أحبٌ أن تأذن له » فقد جاءك غير ناصب 
لك » ولا مخالفٍ عليك. فأذن له » وكان عبد المطّلب رجلاً عظيماً » جسيماً » وسيماً » فلمًا راه أبرهة 
> عظّمه » وأكرمه » وكره أن يجلس معه على سريره » وأن يجلس تحته » فهبط إلى البساط » فجلس 
عليه معه » فقال له عبد المطلب: أيها الملك! إِنَّكَ قد أصبت لي مالاً عظيماً » فاردده عليَ. فقال له: 
لقد أعجبتني حين رأيتك » ولقد زهدت فيك. قال: و4؟ قال: جشث إلى بيتٍ هو دينك ودين ابائك › 
وعصمتُكم » ومنعتُكم؛ لأهدمّه » فلم تُكلّمْني فيه » وتكلَّمُني في متي بعير لك! قال: أنا رب هذه 
الإ ودا ات رب سيمنعه. قال: ما كان ليمنعه مئي. قال: فأنت وذاك! قال: فأمر بإبله » فرذت 
حي ل لحرن به اساي افر يها لق اتيم E‏ 

وأصبح أبرهة بالمقّمّس قد تيأ للدّخول » وعبّأ جيشه » وقرّب فيله » وتحمّل عليه ما أراد أن يحمل » 
وهو قائم » فلمًا حرّكه: وقف » وكاد أن يرزم إلى الأرض » فيبرك » فضربوه بالمعول في رأسه » فأبى » 
فأدخلوا محاجنه تحت أقرانه » ومرافقه » فأبى » فوجُهوه إلى اليمن » فهرول » فصرفوه إلى الحرم » فوقف 
> ولحق الفيل بجبلي من تلك الجبال » فأرسل الله الطّير من البحر كالبلسان[(4١١)]‏ » مع كلّ طبر 
ثلاثة أحجارٍ: حجران في رجليه » وحجر في منقاره » وتحمل أمثال الحِمّصٍ والعدس من الحجارة » فإذا 
غشيت القوم أرسلتها عليهم » فلم تُصب تلك الحجارة أحداً إلا هلك » وليس كل القوم أصيب » 
فذلك قول الله تعالى: [ ]1 ٿر گيف قعل رَبك بأَصْحَاب الْفِيلٍ ”اڄ يمل كَيْدَهُمْ في تَطَلِيلٍ “وسل 
علوم طبرا أبايبل "رميو يحجَارة من سيل *فَجعَلَهُْ كُعَصْفٍ مَأكُولٍ *) [سورة الفيل] . 


وبعث الله على أبرهة داءً في جسده » ورجعوا سراعاً يتساقطون في كلّ بلد » وجعل أبرهة تتساقط 
أنامله » كلّما سقطت أفلة؛ أتبعتها مِدّة من قيح » ودم » فانتهى إلى اليمن » وهو مثل فرخ الطّير فيمن 
قن السام E‏ ° 
وذكر ابن إسحاق . رحمه الله! . في سيرته » كما نقله ابن هشام عنه في المّير: أن عبد المطلب أخذ 
بحلقة باب الكعبة » وقام معه نفرٌ من قريش » يدعون الله » ويستنصرونه على أبرهة وجنده » فقال عبد 
المطلب وهو اخدٌّ بحلقة باب الكعبة: 

لامُهَ[(7١١)]‏ إِنَّ العبْدَ منغ رَخْلَّه مغ حلالَك 


إن نت ركهم وبلا فام ما بدا لَك 

م أرسل عبد المطّلب حَلقة باب الكعبة » وانطلق هو » ومن معه من قريش إلى شَعَفٍ 
الجبال[(۱۲۷)] » فتحزوا فيها » ينتظرون ما أبرهة فاع بمكّة إذا دخلها » وذكر بعد ذلك ما حدث 
من هلاك لأبرهة » وجيشه .])١١/8([‏ 

دروسٌ وعبرٌ وفوائد من حادثة الفيل: 

» بيان شرف الكعبة أوّل بيتٍ وضع للنّاس » وكيف أنَّ مشركي العرب كانوا يعظّمونه » ويقدّسونه‎ . ١ 
ولا يقدّمون عليه شيئاً. وتعود هذه المنزلة إلى بقايا ديانة إبراهيم » وإسماعيل » عليهما الصّلاة والسّلام.‎ 

۲ . حسد التّصارى » وحقدهم على € > وعلى ا عقاوق عن ت و ا 
أن يعرف الغرت عن تعظيح ت لماوعل ال امن اسما اساب ال غيب 
» والأرهيب إلا أنَّ العرب امتنعوا » ووصل الأمر إلى مداه بأن أحدث في كنيسة الفلَيّس أحدُ الأعراب » 
قال الرّازي ‏ رحمه الله تعالى! . في قوله تعالى: : اعلم أنَّ الكيد هو إرادة مضرّة بالغير على الخفية. (إن 
قيل): ل ممّاه اا يَخْعَلن كَيْدَهُمْ في تَضَلِيلٍ *) » وأمره كان ظاهرا؟ فاه كان يُصرّح أن يهدم البيت. 
(قلنا): نعم؛ لكن الذي كان في ل فخا 6 أظون الذأنه كان يعمو اليد لري وان وريه ضدت 
الشرف الحاصل لهم بسبب الكعبة عنهم » وعن بلدهم إلى نفسه » وإلى بلدته‌[(۲۹١)].‏ 


اللضحية ف سيل القلاسات: 


قام ملك من ملوك حير في وجه جيش أبرهة » ووقع الملك أسيراً » وقام النْمَيّلُ ابن حبيب الخثعمئٌ 
دفاعاً عن مقدّساتهم. 

إِنَّ الدّفاع عن المقدّّسات والتّضحية في سبيلها » شيء غريزيٌ في فطرة الإنسان. 

فهؤلاء العملاء الذين تعاونوا مع أبرهة » وصاروا عيونا له » وجواسيس » وأرشدوه إلى 

بيت الله العتيق؛ ليهدمه لعنوا في الذّنيا والاخرة » لعنهم النّاس » ولعنهم الله . سبحانه وتعالى . وأصبح 
قبر أبي رغال رمزاً للخيانة والعمالة » وصار ذاك الّجل مبغوضاً في قلوب الئاس » وكلّما مر أحد على 
قبره؟ رحمه. 

ه . حقيقة المعركة بين الله وأعدائه: 

في قول عبد المطلب زعيم مكة: «سنخلی بينه وبين البيت؟ فإن خلى الله بينه وبينه؛ فو الله ما لنا به 
وة» وهذا تقريرٌ دقيقٌ لحقيقة المعركة بين الله وأعدائه » فمهما كانت قوّة العدوّ وحشوده؛ فإِكًا لا 
تستطيع الوقوف لحظةً واحدة أمام قدرة الله وبطشه » ونقمته؛ فهو سبحانه واهب الحياة » وساليُها في 
أي وقتٍ شاء .])١١١([‏ 

قال القاس مئ . رحمه الله! .: قال القاشادةٌ. رمه الله ! . قصّة أصحاب الفيل مشهورةٌ » وواقعتهم قريبة من 
عهد الرّسول (ص) » وهي إحدى ايات قدرة الله » وأثرٌ من سخطه على مَنٍ اجترأ عليه بمتك 
ْرَمِوِ|[(١١137)].‏ 

٦‏ . تعظيم القاس ليت + وأهله: 

ازداد تعظيم العرب لبيت الله الحرام » الذي تكمّل بحفظه » وحمايته من عبث المفسدين » وكيد 
الكائدين[(7١١)]‏ » وأعظمت العرب قريشاً » وقالوا: هم أهل الله » قاتل الله عنهم » وكفاهم العدوٌّ › 
وكان ذلك ايه من الله تعالى » ومقدّمَة لبعثة نين يبعث من مكة » ويطهّر الكعبة من الأوثان » ويعيد ها 
ما کان لها من رفعة » وشأن[(9١١)].‏ 

١‏ . قصّة الفيل من دلائل النبؤة: 

قال بعض العلماء: إل حادثة الفيل من شواهد النبوّة 4 ودلالاتها 4 ومن هؤلاء: الماوردئ 35 رمه الله ! 3 


ت ق 0 ابات الاك باه 6 وشواهن اللكة ظاهرة هد ادها بالا ف بض ا 


كذ بصدقٍ » ولا منتحلٌ بحقّ » وبحسب قوّتما » وانتشارها تكون بشائرها » وإنذارها » ولا دنا مولد 
رسول الله (ص) تعاطرت ايات نبوّته » وظهرت ايات بركته » فكان من أعظمها شأناً » وأشهرها عياناً 
> وبياناً أصحاب الفيل... إلى أن قال: واية الرًسول (ص) في قصّة الفيل: أنه كان في زمانه خملا في 
هر ]نت ينا اذك سمي بان 

الفيل » وبعد موت أبيه » في يوم الإثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول » فكانت اية في ذلك من 
َجْهَيْن: 

أحدها: كم لو ظفروا؛ لسبوا » واسترقوا » فأهلكهم الله . تعالى . لصيانة رسوله (ص) أن يجري عليه 
السيع حملا » ووليداً. 

والثَّان: N Î‏ سيدا al REE EO‏ هات 
أت كانوا بين عابد صنم » أو متديّن وثن » أو قائل بالرّندقة » أو مانع من الرجعة » ولكن لما أراد الله 
تعالى من ظهور الإسلام » تأسيساً للشوّة » وتعظيماً للكعبة. ولا نتشر في العرب ما صنع الله تعالى في 
جيش الفيل » توا الحرم » وأعظموه » وزادت حرمته في الوس » ودانت لقريش بالطّاعة » وقالوا: 
أهل الله » قاتل عنهم » وكفاهم كيد عدوّهم » فزادوهم تشريفاً » وتعظيماً » وقامت قريش هم بالوفادة » 
واليتدانة » والميتقاية (والوفادة مال تخرجه قريش في كلّ عام من أموالهم » يصنعون به طعاماً للنّاس أيام 
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منى) » فصاروا أئمّةَ دَيَّانِين » وقادة متبوعين » وصار أصحاب الفيل مثلاً في الغابرين[(٤١١)].‏ 

وقال ابن تيميّة . رحمه الله! .: «وكان ذلك عام مولد النَّنَ (ص) » وكان جيران البيت مشركين يعبدون 
اناق © ونين لتساك نع سيو انال وتلق هده الذي لامك o E E‏ 
كانت لأجل البيت » أو لأجل النَّمنَ (ص) ؛ الذي ولد في ذلك العام عند البيت » أو لمجموعهما › 
وائ ذلك كان؛ فهو من دلائل نبوّته» .])١5([‏ 

وقال ابن كثير . رحمه الله! . عندما تحدّث عن حادثة الفيل: «كان هذا من باب الإرهاص » والتّوطئة 
لمبعث رسول الله (ص) » فإنّه في ذلك العام ولد . على أشهر الأقوال . ولسان حال القدرة يقول: لم 
ينصركم يا معشر قريش! على الحبشة خيرتكم عليهم » ولكن صيانةٌ للبيت العتيق؛ الذي سنشرفه » 
ونوقّره ببعثة الب الأمئ محمَّدٍ . صلوات الله » وسلامه عليه . خاتم الأنبياء» .])١5([‏ 

۸ ۔ حفظ الله ا ال 


وهى : ا الله ١‏ يدر لأهل الكتاب (أبرهة وجنوده) > أن يدمّروا البيت الحرام 3 أو يسيطروا على الأرض 
المقدّسة » حى والشّرك يُديّسه » والمشركون هم سدنته؛ ليبقى هذا البيت عتيقاً من سلطان المتسلّطين › 
مصوناً من كيد الكائدين » وليحفظ لهذه الأرض حريتها › حل تبي 

فيها العقيدة الجديدة حُبَةَ طليقةً » لا يهيمن عليها سلطانٌ » ولا يطغى فيها طاغيةٌ » ولا يهيمن على 
هذا الدّين الذي جاء ليهيمن على الأديان » وعلى العباد » ويقود البشريّة » ولا يقاد » وكان هذا من 
تدبير الله لبيته » ولدينه » قبل أن يعلم أحدٌّ: أن ني هذا الدّين قد ولد في هذا العام[(۳۷١)].‏ 

ونحن نستبشر بإيحاء هذه الدّلالة اليوم » ونطمئنٌ إزاء ما نعلمه من أطماع فاجرة ماكرة » ترف حول 
الأماكن المقدّسة من قبل الصَليبية العالميّة » والصهيونيّة العالمية » ولا تني » أو تحدأ في التمهيد الخفيّ 
اليم لهذه الأطماع الفاجرة الماكرة » فالله الذي حى بيته من أهل الكتاب » وسدنثه مشركون » 
سيحفظه . إن شاء الله . ويحفظ مدينة رسوله (ص) من كيد الكائدين » ومكر الماكرين[(78١)].‏ 

9 جَعَْ الحادثة تارا للعرب: 

استعظم العرب ما حدث لأصحاب الفيل » فأرَّخُوا به » وقالوا: وقع هذا عام الفيل » وؤلد فلانٌ عام 
الفيل » ووقع هذا بعد عام الفيل بكذا من السّنين » وعام الفيل صادف عام ١٠537م[(59١)].‏ 


* تند تن 


المبحث الخامس 
من المولد التَبوِيّ الكريم إلى حلف الفضول 


اوا ت لني (ص): 
ال النَهمَ (ص) أشرف الناس نسباً » وأكملهم حَلقاً » وخُلّقاً » وقد ورد في شرف نسبه (ص) أحاديث 
صحاح؛ منها: ما رواه مسلءٌ: أنَّ النَّمَ (ص) قال: «إِنَّ الله . عر وجل . اصطفى من ولد إبراهيم 


إسماعيل » واصطفى من بني إجماعيل كنانة » واصطفى من كنانة قريشاً » واصطفى من قريش بني هاشم 
> واصطفاني من بني هاشم» | سبق تخريجه] . 

وقد ذكر الإمام البخارئ . رحمه الله! . نسب الت (ص) » فقال: «هو أبو القاسم » محمد بن عبد الله » 
بن عبد المطلب » بن هاشم » بن عبد مناف » بن قِصّئ » بن كلاب » بن مره » بن كعب » بن لَوَي » 
بن غالب » بن فهر » بن مالك » بن التضر » بن كنانة » بن لزيمة » بن مُذركة » بن إلياس » بن مضر 
> بن زار » بن مَعَدِّ » بن عدنان» [البخاري تعليقاً ])5١5 .۲٠٠/۷(‏ . 

وقال البغويٌ في شرح السُتّة ])١37/1١([‏ بعد ذكر النّسب إلى عدنان: «ولا يصح حفظ النُّسب 
فوق عدنان». 

وقال ابن القيّم بعد ذكر التّسب إلى عدنان أيضاً: «إلى هنا معلوم الصحّة » متمق عليه بين الاين › 
ولا خلاف ألبتةً » وما فوق عدنان مختلفٌ فيه » ولا خلاف بينهم: أنَّ عدنان من ولد إسماعيل عليه 
السلام»[(50 .])١‏ 

وقد جاء عن ابن سعد في طبقاته: «الأمر عندنا الإمساك عمًا وراء عدنان إلى إسماعيل»[(١51 .])١‏ 


A \ 


وعن عروةً بن الرُبير: أنه قال: «ما وجدنا مَنْ يعرف وراء عدنان » ولا قحطان إلا تخصاً» [(7: .])١‏ 


قال الهئ . رحمه الله .: «وعدنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم . عليهما السّلام . بإجماع النّاس » لكن 
اختلفوا فيما بين عدنان وإسماعيل من الاباء» [(49 .])١‏ 

لقد كان . وما زال . شرف النّسب له المكانة في التُفوس؛ لأنَّ ذا السب التفيع لا تُنْكَرُ عليه الصّدارة » 
نبو كانت » أو مُلكاً » وينكر ذلك على وضيع التسب » فيأنف الكثير من الانضواء تحت لوائه » ولا 
كان کد لذ اللثرفة اي نهكا لضان ال ف ال كر مساعدا لد غل لشاف الا 
حوله[(5 .])١ ٤‏ 

إل معدن النَّنَ (ص) طيّب » ونفيسن » فهو من نشل إسماعيل الذّبيح » وإبراهيم خليل الله » واستجابةٌ 
لدعوة اا السلام ا أخيه عيسى عليه السلام كه عت هو عن افيه فال واا 
دعوة أبي إبراهيم » وبشارة أخي عيسى» [أحمد )١517/5(‏ والحاكم )٠٠٠/۲(‏ ومجمع الزوائد 
(0/؟؟ 5 )] . 


وطيب المعدن » والنّسب الرّفيع يرفع صاحبه عن سفاسف الأمور » ويجعله يهتمٌ بعاليها » وفضائلها. 

والؤسل » والدّعاة يحرصون على تزكية أنسابمم » وطهر أصلابحم › ويعرفون عند النّاس بذلك » 

TT 

وما تبيّن يضح لنا من نسبه الشريف » دلالة واضحةً على أنَّ الله . سبحانه وتعالى . مير العرب على 
ئر النّاس » وفضّل قريشاً على سائر القبائل الأخرى » ومقتضى محبّة رسول الله (ص) محبّة القوم 

الذين ظهر فيهم » والقبيلة التي ولد فيها » لا مِنْ حيث الأفراد والجنس؛ بل من حيث الحقيقة المْجرّدة › 

ذلك لان الحقيقة العررئة القرشكة قد شرف كا مها ولا'ريت :+ باساب رسول الله '(ض) لبها رلا 

يناي ذلك ما يلحق من سوءٍ » بكل مَنْ قد انحرف من العرب » أو القرشيّين عن صراط الله . عر وجل . 

وانحطٌ عن مستوى الكرامة الإسلاميّة التي اختارها الله لعباده؛ لأنَّ هذا الانحراف » أو الانحطاط من 

شأنه أن يُودي ما كان من نسبة بينه وبين التسول (ص) » ويلغيها من الاعتبار [(55 .])١‏ 

كان عبد الله بن عبد المطلب من أحبٌ ولد أبيه إليه » ولا نجا من الذّبح » وفداه 

عبد المطلب عة من الإبل » زؤجه من أشرف نساء مكّة نسباً » وهي امنة بنت وهب ابن عبد مناف 

بن ثُهرة بن كلاب [(57 .])١‏ 

و يلبث ابوه أن توق بعك :أن حملت به (ص) امنة » وذفن بالمدينة عند أخواله بنى «عدي بن التّجار» 

» فاته كان قد ذهب بتجارة إلى الشام » فأدركته منيّته بالمدينة وهو راجعٌ » وترك هذه النَّسَمَةَ المباركة › 

وكأنَّ القدر يقول له: قد انتهت مهكّتك ف الحياة » وهذا الجنين الطّاهر يتول الله . عر وجا . بحكمته 

ورحمته تربيته » وتأديبه » وإعداده؛ لإخراج البشريّة من الظّلمات إلى الثور. 

ولم يكن زواج عبد الله من امنة هو بداية أمر التي (ص) . قيل لني (ص) : ما اول بدء 

أمرك؟[(۸٤ ])١‏ فقال رسول الله (ص) : «أنا دعوة أبي إبراهيم » وبشرى عيسى » ورأت أمَّي ا خرج 

منها نورٌ أضاءت منه قصورٌ الشّام» [أحمد )١77/5(‏ والمعجم الكبير (۷۷۲۹) ومجمع الزوائد 

. ]) 5 ؟١/0(‎ 

ودعوة إبراهيم عليه السلام هي قوله: رتا وَانعَتْ فِيهم رَسُولاً مِنْهُمْ يلو عَلَيْهُمْ آيَاتِكَ وَيُعَلّمُهُمْ 

الكتاب وَالحِكْمَة وَيُرْكْيْهمْ إِنْكَ انت الْعزِيرُ الحكيم *] [البقرة: ]١79‏ . 


وبشرى عيسى عليه السلام كما أشار إليه قوله . عر وجل . حاكياً عن المسيح عليه السلام: اوذ قَالَ 
عيسى ابن مَرْتم ياي إسرائيل اي رول الله يكم مُصّدِّقَا لِمَا بَيْنَ يَدَيّ من التَوْرَاة وَمُْبَشُرًا بِرَسُولٍ ياي 
م بَعْدِي امه أَحْمَدُ لكا جَاءَهُمْ اينات الوا هذا سخ مين *) [الصف: ]١‏ . 

وقوله (ص) : «ورأت أُمّي كأنّه خرج منها نورٌ أضاءت منه قصورٌ الشّام». قال ابن رجب: «وخروجٌ 
هذا الور عند وضعه إشارة إلى ما يجيء به من التور؛ الذي اهتدى به أهل الأرض » وزالت به ظلمة 
الشّرك منها » كما قال الله تعالى: [ یال الْكِتَابٍ قَدْ جاءَکم رَسْولًْا بین لم كزينا جنا كنم فون من 
الاب وَيَعْقُو عَنْ كَنيرٍ قڏ جَاءَكُمْ من الله نُورٌ وتاب مُبِينٌ *يَهْدِي به اله مَنِ ابع رضْوَائَهُ سبل 
السّلآم EET‏ ممن الظلمات لل وز دنه وَيَهُدِيهِمْ لل صراط مُستقيم *1 إالمائدة: .]١5 ١٠‏ 
وقال ابن كثير: «وتخصيص الشّام بظهور نوره » إشارة إلى استقرار دينه » وثبوته ببلاد الشَّام » ولهذا 
تكون الشّام في اخر الرّمان معقلاً للإسلام » وأهله » وا ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام بدمشق 
بالمنارة الشرقية البيضاء منها » ولهذا جاء في الصّحيحين: «لا تزال طائفة من أُمّتي ظاهرين على الحقٌّ »› 
لا يضرّهم مَْ خذهم » ولا مَنْ خالفهم » حى يأتي أمر الله وهم 

كذلك». وفي صحيح البخاريّ: «وهم بالشّام» [البخاري (5541) ومسلم (۹۲۳٠/م)]‏ . 

ثالثاً: ميلاد الحبيب المصطفى (ص): 

ولد الحبيب المصطفى (ص) يوم الإثنين بلا خلافيٍ » والأكثرون على أنه لاثنتي عشرة ليله خلت من 
شه ربيع الأول .])١55([‏ 

ان ع ع ا کت ولاه ى تدان أن الت يقسي وي 
هاشم|(١5١)].‏ 

قال أحمد شوقي . رحمه الله! . في مولد الحبيب 7 

لد ادى فَالْكَائِنَاتُ ضِياءْوَقَمُ الرّمَان تبسع وَنَنَاء 

لژو » والملاً الملائلك حَوْئلدِينٍ وَالدنَا به برغ[ (۲ ])١ ٥‏ 

کک 0 کک اليد الْعَضْمَاءُ 

وم تيه ا 0 


ُعِرَثْ عروشُ الظَالمينَ ارعن عَلى تِيِجَافمْ أَصْدَاءُ 


ولتار حاوية الجوانب حَوْطْمْحَمَدَتْ ذَوَائيُها وَعَاضَ الماءٌ 

والاي تَتْرَى » والخوارق جَمَدَجِبْرِيلَ رَوَاحٌّ يما غَدَاء|[(5١)]‏ 

وقد قال الشّاعر الأديب اللي » الأستاذ محمد بشير المغيربي » في ذكرى مولد السول (ص) عام 
7 م » في جريدة الوطن الصّادرة في بنغازي: 

ل ونا ترون E‏ لبون لاير لتنا 

بمشي على الأحقاب مشيَة قَاتجفي موكب جَعَل المينِينَ مَطِيًا 

تَِدَّتْ لَه الأعْوَامُ في أَيَامِهَاعَرْشاً فأصْبّح تَاجَهَا الأَبْدءَ 
ومَضَّتْ به الأفيال اناك منْبَلَعّ الرَسَادَ وَكَانَ صبيًا 
أُعْظمْ يوم جَاءَ حمل «يَحْمَدَلِلْعَالَميَ» وعره وق 


3 به للكائناتِ حَقيقةأضحى ها سر الحياة جَلِيًا 


CS 


ت 


وَأنَارَ ف الأول الطريق ال للأخرى الأَام تيا 
كَادَتْ به الدّنْيَا تقول لِسَمْسِهَاعَي فَقَدْ يَجَعَ الصياءُ إلا[ ])١١ ٤(‏ 
وقال أيضاً في نادي طرابلس الغرب الثَّقاقٍ في القاهرة في عام ١549‏ م: 
مالي وما بي من ُمُوَاًسْدُو عَلَى رغم العَذُولُ 
إن أَطَالِغ ق الكماء امار جلياة 
وأرى النْجُومَ تَتَكدْلي كالملائك في مول 
وَاْبَدْرُ لث شعاعهوخي الرِسَالةِ في رول 
ودا بِصوْتٍ مِنْ ضَمِيرٍ الگؤن مبتهجاً يَقُولْ 
في مثل هذي اللّيلة الْعََاء قذ وَلِدَ الرَسُولُ 
وأَسَعَّ تور قوق الرُوابي والسهُولٌ 
لا لمان وَكانَ بل بهم في ليل طَوِيل[(ه |)١5‏ 
رابعاً: مرضعاته عليه الصّلاة والسّلام: 


كانت خاضنته:(ص) آم من دة لبقي أمة: أييه: واو عن" ارو اوا أن جه | 
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ع 


أنَّ أمّ حبيبة رضي الله عنها أخبرتما: أا قالت: 
وول" اا انَكِخْ أختى بنت أبي سفيان » فقال: ين ا ذلك؟» فقلت: نعم » لست لك بمخلية › 


LÎ 


sC 


هب .])١57([‏ فمن حديث زينب ابنة أبي سلمة › 


وأحَبٌ من شاركني في خير أختي. فقال النبي (ص) : «إنَّ ذلك لا يحل لي» ة قلق انا دكا 
تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: «بنت أمٌ سلمة؟» قلت: نعم. فقال: e‏ ن ربيبتي في 
حجري » ما حَلَّت لي » إا لابنة أخي من البّضاعة » أرضعتني وأبا سلمة ثويبةٌ » فلا تعرضنَ علي 
ناتک » ولا أحواتكنٌ» [البخاري )01١1(‏ ومسلم ])١444(‏ . 

وكان من شأن أَمٌ أيمن, أ أسامة بن زيد: انا ات ا لديم ا ا عزن 
الحبشة» فلمًا فا ولت" ننه رول لاضن ) هلما توق ابوه «فكافف أذ عن ايه نس ك5 رسول 
لله (ص) » فأعتقها » ثم أنْكَحَهًا زيدَ ابن حارثة » ثم وفيت بعدما توفي رسول الله (ص) بخمسة أشهر. 


[البخاري (590؟) ومسلم ])١097/1١(‏ . 


:])١517(| حليمة السّعديّة مرضعته في بني سعد‎ . ١ 

هذه حليمة السّعدية تقصيٌّ علينا خبراً فريداً عن بركات الحبيب المصطفى (ص) ؛ التي لمستها في 
نفسها » وولدها » ورعيها » وبيتها. 

عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما: قال: لما ولد رسول الله (ص) ؛ قدمت حليمة بنت الحارث »> 
الالو ل ل o‏ 
أتانِ لي » قمراء ])١58([‏ » ومعي زوجي الحارث بن عبد العرَّى » أحد بني سعد بن بكر , ثم أحد بني 
ناضرة » قد أدمت[(59١)]‏ أتاننا » ومعي بالركب شارف[(0١)]‏ والله ما تَبضضٌّ[(171١)]‏ بقطرة 
REE‏ ااانه عم دسق علص البو ققد اوش ل لتلا اد 
ليلنا! وما أجد في يدي شيا أعلّله به » إلا أنا نرجو الغيث » وكانت لنا غنمٌ » فنحن نرجوها. 

فلا قدمنا مكّة » فما بقي منّا أحدّ إلا عرض عليها رسولٌ الله (ص) » فكرهته ‏ فقلنا: إِنّهِ تيم » وان 
يكرم الظكر » ويُحسن إليها الوالد » فقلنا: ما عسى أن تصنع بنا امه » أو عه » أو جدّه » فكل 
صواحبي أخذت رضيعاً » فلمًا لم أجد غيره؛ رجعت إليه » وأخذته » والله ما أخذته إلا أن لم أجد 
غيره! فقلت لصاحبي: والله لاخذنٌ هذا اليتيم من بني عبد المطلب » فعسى الله أن ينفعنا به » ولا 
أرجع من بين صواحبي ولا اخذ شيئاً » فقال: قد أصبت!. 

الت فألخزته +« فأتيت يه الخ فو الله[ ما اهو إل أن اتيك به الل +.فاضنيث» أقبل كل 
باللَّن » حب أرويثه » وأرويت أخاه › قام أبوه إلى الل سوه ار 


ج 


فحلبها » فأرواني » وروي » فقال: يا حليمة! تعلمين والله لقد أصبنا نَسَمَة|(54١)]‏ مباركةً » ولقد 
أعطى الله عليها ما لم نتمنّ! قالت: فبتنا بخير ليلة شباعاً » وكا لا ننام ليلنا مع صبيّنا. 
TT‏ 

نفس حليمة بيده؛ لقطعت الك ب[(75١)]!‏ حى إِنَّ البْسوة ليقأنَ: أمسكي علينا! أهذه أتانك التي 
خرجت عليها؟ فقلت: نعم » فقالوا: إا كانت أدمت حين أقبلنا » فما شأغا؟ قالت: فقلت: والله! 
ملت عليها غلاماً مباركاً. 

قالت: فخرجنا » فما زال يزيدنا الله في كل يوم خيراً » حى قدمنا؛ والبلاد سِنةٌ » ولقد كان رعاتنا 
يسرحون » م يريحون » فتروح أغنام بني سعدٍ جياعاً » وتروح غنمي بطاناً[(77١)]‏ » حملا 
»])١177([‏ فنحلب » ونشرب » فيقولون: ما شأن غنم الحارث بن عبد العرّى » وغنم حليمة تروح 
شباعاً خُمَّلاً » وتروح غنمكم جياعاً. ويلكم! اسرحوا حيث تسرح غنم رعائهم » فيسرحون معهم » فما 
تروح إلا جياعاً » كما كانت » وترجع غنمي كما كانت. 

قالت: وكان يشتٌ شباباً ما يشبه أحداً من الغلمان » يشبٌ في اليوم شباب السنة » فلمًا استكمل 
سنتين؛ أقدمناه مكة » أنا وأبوه » فقلنا: والله! لا نفارقه أبداً ونحن نستطيع؛ فلمًا أتينا أمّه » قلنا: والله! 
ما رأينا صبياً قط أعظم بركة منه » وإ تتخوّف عليه وباء[(74١)]‏ مكّة » وأسقامها » فدعيه نرجع به 
حقٌّ تبرئي من دائك » فلم نزل بها حتى أذنت » فرجعنا به » فأقمنا أشهراً ثلاثةَ » أو أربعةَ » فبينما هو 
يلعب خلف البيوت هو وأخوه في بَهْم لنا[(79١)]؛‏ إذ أتى أخوه يشتدٌ (أي: يسرع في سيره) » فقال: 
yy‏ 
الوم سد ادا قائماً » قد انتقع لونه »])۱۷١([‏ فلمًا رانا؛ أجهش إلينا » وبكى » قالت: 
فالتزمته أنا وأبوه » فضمَمُناه إلينا: ما لك بأبي وأمّى ي؟ فقال: أتاني رجلان » وأضجعاني » فشقًا بطني , 
ووضعا به شيئاً » ثم ردّاه كما هو » فقال أبوه: والله! ما أرى ابني إلا وقد أصيب » الحقي بأهله » فروّيه 
إليهم قبل أن يظهر له ما نتخوّف منه » قالت: فاحتملناه فقدمنا به على أُمّه » فلمًا رأتنا أنكرت شأننا 
» وقالت: ما أرجعكما به قبل أن أسألكماه » وقد كنتما حريصين على حبسه؟ فقلنا: لا شيء إلا أن 
قضى الله التضاعة » وسّدَنا ما نرى » وقلنا: نؤويه كما تبون أحثٌ إلينا. 

قال: فقالت: إِنَّ لكما شأناً فأخبراني ما هو؟ فلم تدعنا حم أخبرناها » فقالت: كلا والله! لا يصنع 
الله ذلك به » إِنَّ لابني شأناً » أفلا أخبركما خبره » إِنّْ حملت به » فو الله! ما حملت 
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ہلا قط » کان خف علي منه » ولا يسر منه » ثم أريت حين حملته خرج مي نورٌ أضاء منه أعناق 
الإبل بِبُصّرى . أو قالت: قصور بُصرى . ثم وضعته حين وضعته » فو الله! ما وقع كما يقع الصّبيان › 
لقد وقع معتمداً بيديه على الأرض » رافعاً رأسه إلى السسّماء » فدعاه عنكما! فمَبَضَنَّةُ » وانطلقنا» [أبو 
يعلى )۷۱٦۳(‏ وابن حبان )٦۳۳١(‏ والمعجم الكبير (5 )١١5 . 7١7/7‏ ومجمع الزوائد (۲۲۰/۸ . 
۱ ودلاقل الببوقى 111/1 )] : 

١‏ . دروسٌ وعبرٌ: 

بركة الس (ص) على السّيدة حليمة 

فقد ظهرت هذه البركة على حليمة السّعدية في كلّ شيءٍ » ظهرت في إدرار ثدييها » وغزارة حليبها , 
وقد كان لا يكفي ولدها » وظهرت بركته في سكون الطّفل ولدها » وقد كان كثير البكاء » مزعجاً 
لأمّه » يؤرّقها » ومنعها من الوم » وإذا هو شبعان ساكنٌ جعل أمّه تنام » وتستريح. وظهرت بركته في 
شياههم العجفاوات » التي لا تدر شيئاً » وإذا بما تفيض من اللّبن الكثير الذي لم يُعهد. 

ب كانت هذه البركات من أبرز مظاهر إكرام الله له: 

مه ل د ا ا ل 


عجبٌ[(١171١)]‏ » فحَلف ذلك حكمة أن يحب أهل هذا البيت هذا الطّفل » ويحنوا عليه » ويحسنوا 
في معاملته » ورعايته » وحضانته » وهكذا كان » فقد كانوا أحرص عليه » وأرحم به من 
أولادهم | (؟17١)].‏ 


ج . خيار الله للعبد أبرك وأفضل: 

اختار الله لحليمة هذا الطّفل اليتيم » وأخذته على مضض؛ لأا لم تحد غيره » فكان الخير كل الخير فيما 
اختاره الله » وبانت نتائج هذا الاختيار مع بداية أخذه » وهذا درس لكل مسلم بأن يطمئنٌ قلبه إلى 
قدر الله » واختياره » والرّضا به » ولا يندم على ما مضى › وما لم يقدّره الله تعالى. 

د . أثر البادية في صكّة الأبدان » وصفاء التفوس » وذكاء العقول: 

قال الشّيخ محمد الغزالي . رحمه الله .: وتنشعة الأولاد في البادية؛ ليمرحوا في كنف الطبيعة » ويستمتعوا 
بجؤها الطّلق » وشعاعها المرسل أدن إلى تركية الفطرة » وإثماء 

الأعضاء » والمشاعر » وإطلاق الأفكار » والعواطف 


LS‏ يعيش أولادنا في د شقق ضِيّقَةٍ » من بيوتِ متلاصقة » كاتا علب أغلقت على مَنْ 
وحرمتهم لذَّة اشر العميق » والمواء المنعش. 

ROE EEE ha EIS‏ + شرك قينا كا اة عر ال 
> والإغراق في التصّع. ونحن نقيّر لأهل مكة ايتماههم إلى البادية؛ لتكون عرصاتما الفساح مدارج 
طفولتهم. وكثيرٌ من علماء الثّربية يوذ لو تكون الطبيعة هي المعهد الأول للطفل » حي تمسق مداركه مع 
حقائق الكون الذي وجد فيه » ويبدو أنَّ هذا حلمٌ عسير الحقيق[(۷۳ .])١‏ 

وتعلّم رسول الله (ص) في بادية بني سعدٍ اللّسان العرِيٌ الفصيح » وأصبح فيما بعد من أفصح الخلق» 
فعندما قال له أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله! ما رأيت أفصح منك؛ فقال (ص) : «وما بمنعني 
وأنا من قريش» 5 في بني سعد[(٤‏ ۱۷)]؟!». 

؟ . ما يستفاد من حادثة شق الصّدر: 

تخد حادثة شق الصّدر e‏ أثناء وجوده في مضارب بني سعدٍ » من إرهاصات الو 
» ودلائل اختيار الله یاه لأمرٍ جليل[(175)]. 

وقد روى الإمام مسلم في صحيحه حادثة شق الصّدر في صغره » فعن أنس بن مالك: «أنَّ رسول الله 
(ص) أتاه جبريل؛ وهو بلعب مع اللمان » فأخذه » فصر + فشي عن قله فاسترج القلب + 
فاستخ - منه عَلَقَةً » فقال: اک 4 عبرل ل القت دع كفي عام رم 
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َمَهُ[(1077١)]‏ » م أعاده في مكانه » وجاء الغلمان يسعون إلى أمّه . يعني: ظِفْرَهُ . فقالوا: إِنَّ محمداً قد 
فتل » فاستقبلوه؛ وهو مُتْتَقِعُ اللون. قال أنست رضي الله عنه: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في 
صدره» [مسلم )١51/١757(‏ وأحمد )١٤۹/۳(‏ والبيهقي في الدلائل ])٥/۲(‏ . 
ولا شلتٌ: أن التُطهير من حظّ الشيطان هو إرهاصٌ مبكرٌ للتّبوّة » وإعدادٌ للعصمة من الشرّ » وعبادة 
غير الله » فلا يحك في قلبه إلا التوحيد الخالص » وقد دلت أحداث صباه على 42 حمق ذلك» 
فلم يرتكب ناء ولم يسجد لصنم[(۱۷۷)] برغم انتشار ذلك في قريش .])١78([‏ 
وتحدّث الدكتور 0 عن امةن ذلك فقال::يددو :"أن المكملةا :ذلك إغادن آم اسول 
(ص) » وتميؤه للعصمة » والوحي منذ صغره بوسائل مازَّيّة؛ كود ذلك افر إل إعات الناض يه > 
وتصديقهم برسالته. إا . إذاً . عملية تطهيرٍ معنوٍ » ولكمّها الخذت هذا الشكل الماديّ الحسي؛ 
ليكون في ذلك الإعلان الإلحي بين أسماع النّاس » وأبصارهم[(179)]. إِنَّ إخراج العلقة منه تطهيز 


للأسول (ص) من حالات الصّبًا اللاهية العابثة المستهترة » واتصافه بصفات الجدٌ » والحزم » والاتزان » 
وغيرها من صفات الأُجولة الصّادقة » كما تدلّنا على عناية الله به » وحفظه له » وأنّه ليس للشّيطان 
عليه سبيل[(١18١)].‏ 

ا وفاة أمّه » وكفالة جدّه » ثم عمّه: 

توقّيت أ الي (ص) وهو ابن ست سنين بالأبواء بين مكة والمدينة » وكانت قد قدمت به على أخواله 
من بني عدئ بن النّجار ثريه إيّاهم » فماتت » وهي راجعةٌ به إلى مكة[(١۱۸)]‏ » ودفنت بالأبواء » 
وبع وفاة أيه كفلة جدّه عبد المطلب » فعاش في كفالته > وكان يؤثره على أبناثة + أي: أعمام اللي 
رمن )ا ققد كان جد ومنيو و "أيقاقه منهابة لفح ركان أعسامه يون 
الجلوس على فراش أبيهم » وكان (ص) يجلس على الفراش » ويحاول أعمامه أن يُبعدوه عن فراش أبيهم 
كنك الك اه اقشع وري أن يش الا عل قراقه ها فوا و سيكو لفان 
عظية[(87١)]‏ » وكان جدّه حه حباً عظيماً » وكان إذا أرسله في حاجة جاء بما » وذات يوم أرسله 
في طلب إبل » فاحتبس عليه [(۱۸۳)]» فطاف بالبيت » وهو يرتحل » يقول: 

رب رد راكبي محمّدارْدَه لي وَاصْنَعْ عندي يدا 

فلمًا رجع النَّمٌ (ص) » وجاء بالإبل » قال له: يا بني! لقد حزنث عليك كامرأة » حزناً 

لا يفارقني أبداً. [البيهقي في الدلائل .۲١/۲(‏ ١؟)‏ والحاكم ])٠٠٤.٦۰۳/۲(‏ . 

م توق عبد المطلب والب (ص) 2 الثّامنة من عمره[(85/١)]‏ : فأوصى جذه به عمّه أبا طالب 6 
فكفله عمّه » وحن عليه » ورعاه[(85/١)].‏ 

أرادت حكمة الله تعالى أن ينشأ رسولّه (ص) يتيماً » تتولأه عناية الله وحدها » بعيداً عن الذّراع التي 
معن :اق خدليله" > ولال الذي بيزيك ق تتعيمة؛ حى لا يل به نقسةه إل خد المال + والحاه © وح له 
E EAE‏ لين لال قابطا تكد ادل ريام موي 
يحسبوه يصطنع الأول ابتغاء الوصول إلى الثَّافيِ[(187)] » وكانت المصائب التي أصابت اَي (ص) 
مدل طفولته؛ كموت امه 3 ثم جه بعد أن حرم عطف الأب 3 وذاق كأس الحزن مس بعد مرَّة » كانت 
تللق كرو قت تاف رقع اللي ع م امور فالا عزن اهو القن و ا أذراة القمدة 
» والكبر » والغرور » وتحعلها أكثر رقَةٌ » وتواضعاً. 


وليست وفاة والديه في العشرينات من حياتمما ناشئةٌ عن هُراهما » وضعف بتيتهما » فلم يكن محمّد 
(ص) سليل أبوين سقيمين » وما توفّاهما الله بعد أن قاما بالمهكة الي ُجدا من أجلها؛ ليتأسى بمحمّد 
(ص) كل مَنْ فقد والديه » أو أحدهما وهو صغير » وليكون أدبه » وخلقه مع يُتمه دليلاً على أنَّ الله 
تعالى تول رعايته » وتأديبه؛ وحيٌّ ينشأ قوي الإرادة » ماضي العزعة » غير معتمدٍ على أحدٍ في شؤونه 
> وحقّی لا يكون لأبويه أي أثر في دعوته[(80١)]؛‏ وحقی لا تتدخّل يذ بشرية في تربيته » وتوجيهه , 
فيكون الله . سبحانه وتعالى . هو الذي يتولٌ تربيته » ولا يتلقَّى » أو يلقن من مفاهيم الجاهلية › 
وأفرافينا ا ناليس :دن دق ا انا فاا ما وال اوا وس ل او ا 
لتهيئة الجانب المادّيّ » بينما كانت التّربية التفسية » والحلقية » والفكريّة تعهّداً ريّانياً » ورعاية 
إِهيةً[(۱۸۸)]. 

سادساً: عمله (ص) في الرّعي: 

كان أبو طالب مُقلاً في الرّزق؛ فعمل النَّنُ (ص) برعي الغنم مساعدة منه لعمه » فلقد أخبر (ص) عن 
نفسه الكرعة » وعن إخوانه من الأنبياء: أكُم رعوا الغنم » أمّا هو فقد رعاها لأهل مكة؛ وهو غلامٌ : 
وأخذ حمّه عن رعيه » ففي الحديث الصّحيح قال رسول الله (ص) : «ما بعث الله نبياً إلا 

رَعى الغنم» فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: «نعم! كنت أرعاها على قراريط لأهل 240 [البخاري 
(؟5؟١)‏ وابن ماجه (59١5؟)][(89١)].‏ 

إل رعي الغنم كان يتيح للب (ص) المدوء الذي تتطلّبه نفسه الكريمة » ويتيح له المتعة بيجمال الصحراء 
TTT TT‏ عه االو 
وظلال القمر » ونسمات الأسحار » يتيح له لوناً من التّربية التّفسيّة: من الصَّبر » والحلم » والأناة › 
والرأفة » والرّحمة[(30١)].‏ 

وتذكرنا رعايته للغنم بأحاديئه (ص) ؛ التي توه المسلمين للإحسان للحيوانات[(31١)]‏ » فكان رعي 
الغنم للب (ص) دربة » ومراناً له على سياسة الأمم. 

ورعي الغنم يتيح لصاحبه عة خصال تربويّة منها: 

١‏ . الصّبر: على الرّعي من طلوع الشمس إلى غروبما » نظراً لبطء الغنم في الأكل: فيحتاج راعيها إلى 
الصّبر » والتَحمّل » وكذا تربية البشر[(۹۲١)].‏ 


إل الراعي لا يعيش في قصر منيفبٍ » ولا في ترف » وسرفي » وما يعيش في جو حار شديد الحرارة » 
وبخاصّة في الجزيرة العربيّة » ويحتاج إلى الماء الغزير؛ ليُذهب ظمأه » وهر لا يحد إلا الخشونة في الطَّعام » 
وشظف العيش » فينبغي أن يحمل نفسه على تحمل هذه الظُروف القاسية » ويألفها » ويصير 
عليها[(97١)].‏ 

۲ . التّواضع: إذ إِنَّ طبيعة عمل الراعي خدمة الغنم » والإشرافٌ على ولادتما » والقيام بحراستها » والنّوم 
بالقرب منها » ورما أصابه ما أصابه من رذاذ بو ما » أو شيءٌ من روثها » فلا يتضجّر من هذا » ومع 
المداومة والاستمرار يَبْعد عن نفسه الكبر والكبرياء » ويرتكز في نفسه خلق التواضع[(95١)].‏ 

وقد ورد في صحيح مسلم: أن رسول الله (ص) قال: «لا يدخل الجنّة من كان في قلبه مثقال ذرة من 
كبرِ». قال ا إن الل جت أن يكون و هيما وتعله جما قال وان الجا 

يحب الجمال » الكبر: بطر الحقّ » وِعَمْطُ النَّاس» [مسلم )1١(‏ والترمذي (۱۹۹۹) والحاكم 
]))55/١(‏ . 

٣‏ . الشّجاعة: فطبيعة عمل البّاعي الاصطدام بالوحوش المفترسة » فلابدٌ أن يكون على جانب كبير من 
الشّجاعة » تؤمّله للقضاء على الوحوش » ومنعها من افتراس أغنامه[(55١)].‏ 

> . اتحمة » والعطف: إِنَّ الراعي يقوم بمقتضى عمله بمساعدة الغنم؛ إن هي مرضت » أم كُسرت » أو 
أصيبت » وتدعو حالة مرضها وألمها إلى العطف عليها » وعلاجها والتخفيف من الامها » فمن يرحم 
الحيوان يكون أشدَّ رحمةً بالإنسان » وبخاصةٍ إذا كان رسولاً أرسله الله تبارك وتعالى لتعليم الإنسان » 
وإرشاده » وإنقاذه من النّار » وإسعاده في الدَّارينَ[(95١)].‏ 

ه. حب الكسب من عرق الجبين: 

إن الله تعالى قادرٌ على أن يغ محمداً (ص) عن رعي الغنم » ولكن هذه تربيةٌ له » ولأمّته للأكل من 
کسب اليد > وعرق الجبين رئ الغنم نوع بن أنواع الكسب باليد » 3 صاحب الدّعوة يجب أن 
يستغني عمًا في أيدي الناس » ولا يعتمد عليهم » فبذلك تبقى قيمته » وترتفع منزلته » ويبتعد عن 
الشبه » والتُشكيك فيه » ويتجيّد عمله لله تعالى » ويرد شبهة الكفرة الظّلمة » الّذين يصوّرون للنّاس: 


a: 


أنَّ الأنبياء أرادوا الدّنيا بدعوتمم[(31١)]‏ [ قَالُوا أَجِمْتَنَا لِتَلْفِئَنَا عَمَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آَاءنا وَتَكُونَ لَكُمَا 


الْكِبْرِيَاءً 8 الأَرْضٍ E‏ کم ا 


هكذا يقول فرعون لموسى » ونظراً لسيطرة حب الذّنيا وحطامها على عقوهم يدوق أن أي تفكير › 


02 


وأيّ حركة ف كما الدّنيا » ولمذا قال الأنبياء . عليهم السّلام . لأقوامهم »> مبينين استغناءهم عنهم: 


وَيَاقَوْم ل أَساًأ 00 نْ أَجْرِي إلا عَلَى اه وما اتا بطَاردٍ الَّذِينَ آمَنُوا إِنّهُمْ ملاو ريم كي 
اكم قَْا هلوت *] [هود: ۲۹] . 

روى البخاريٌ عن المقدام رضي الله عنه » عن رسول الله (ص) قال: «ما کل اخ اا قط ا من 
أن يأكل من عمل يده » ون ني الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده» [البخاري 
(۰۷۲)] . 

شالغاد .عن الك الال كشب الإنسات لحز النَامّة » والقدرة على قول كلمة 
الحقّ » والصذع ما[(۹۸١)]‏ » وكم من الناس يطأطئون رؤوسهم للطغاة » ويسكتون على 

باطلهم » ويجارونحم في أهوائهم خوفاً على وظائفهم عندهم! .])١159([‏ 

إل صاحب أي دعوةٍ لن تقوم لدعوته أي قيمةٍ في الاس » إذا ما كان كسبه » ورزقه من وراء دعوته , 
أو على أساس مِنْ عطايا الاس » وصدقاتم » ولذا كان صاحب الدّعوة الإسلاميّة أحرى النّاس كلهم 


بأن يعتمد في معيشته على جهده الشّخصئ › أو موردٍ شريف لا استجداء فيه؛ حم لا تكون عليه 


22 


لأحدٍ من التاس مِنَةٌ » أو فضلٌ ف دنياه » فيعوقه ذلك من أن يصدع بكلمة الحقّ في وجهه , غير مبالٍ 
بالموقع الذي قد تقع من نفسه. 

وهذا المعنى وإِن لم يكن قد خطر في بال الرُسول (ص) في هذه الفترة؛ إذ إِنّهِ م يكن يعلم بما سيوكل 
إليه من شأنٍ في الدّعوة » والرّسالة الإليّة > غير أن هذا المنهج الذي هيّأه الله له ينطوي على هذه 
الحكمة » ويوضح: أن الله تعالى قد أراد ألا يكون في شيءٍ من حياة الرسول (ص) قبل البعثة ما يعرقل 
سبيل دعوته » أو يور عليها أي تأثير سلبيَ » فيما بعد البعئة[(٠٠٠)].‏ 


3 


إن إقبال الت (ص) على رعي الأغنام لقصد كسب القوت والرّزق يشير إلى دلائل مهمَّةٍ في شخصينه 
المباركة؛ منها: الذوق الرفيع واا ق اللد الى نانيك )> لقن كان عق 
يحوطه بالعناية الام » وكان له في الح » والشّفقة كالأب الشّفوق » ولكنّه (ص) ما إن انس في نفسه 
القدرة على الكسب حي أقبل يكتسب » ويُتعب نفسه لمساعدة عمّه في مؤونة الإنفاق › واي 
على شهامة في الطّبع » وبر في المعاملة » وبذلٍ للوسع[(٠٠٠)].‏ 


والدّلالة الثانية تتعلّق ببيان نوع الحياة التي يرتضيها الله تعالى لعباده الصّالحين في دار الدّنيا » لقد كان 
بعلي م عاك ميوت ار ري «وعواة E‏ 
ما يغنيه عن الكدح » ورعاية الأغنام سعياً وراء الرّزق » ولكنّ الحكمة الربَانيّة تقتضي منًا أن نعلم: أنَّ 
عوج E ١‏ بس رقن EE E E‏ 
أصابه الإنسان وهو مستلقٍ مستلق على ظهره دون أن یری أيّ تعب في سبيله » ودون أن يبذل أي فائدةٍ 
للمجتمع في مقابله[(؟5١؟)].‏ 

سابعاً: حفظ الله تعالى لنبيّه (ص) قبل البعثة: 

3 الله تعالى صان نبيّه (ص) عن شرك الجاهليّة » وعبادة الأصنام. روى الإمام أحمد في مسنده عن 
هشام بن عروة » عن أبيه » قال: حدَّئني جار لخديجة: أنه سمع التي (ص) وهو يقول 

لخديجة: «أي خديجة! والله لا أعبد اللأت» والعرّى أبداً» [أحمد (4/؟؟١)‏ و(77/5)] . قال: وهي 
أصنامهم التي كانوا يعبدون» ثم يضطجعون[(7١7)].‏ وكان لا يأكل ما ذبح على النُصب » ووافقه في 
ذلك زيد بن عمرو بن نفيل[(5 ۲۰)]. 

وقد حفظه الله تعالى في شبابه من نزعات الشّباب » ودواعيه البريئة » الي تنزع إليها الشّبوييّة بطبعها » 
ولكنّها لا تلائم وقار الحداة » وجلال المرشدين[(5١٠7)].‏ فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: 
معت رسول الله (ص) يقول: «ما ممت بقبيح ما كان أهل الجاهليّة يهبُون به » إلا مرّتين من الذّهر 
؛ كلتيهما يعصمني الله منهما » قلت ليلةً لف كان معي من قريش بأعلى مكة في أغنام لأهله يرعاها: 
أبصر إل غنمي حيٌ أسمر هذه الليلة بمكّة » كما يسهر الفتيان. قال: نعم. فخرجت » فجكت أدن دار 
فر عرو كه + E a‏ ترق وبرامين E‏ هناة تالز فلان تزوّج فلانة . 
لرجلٍ من قريشٍ تزوّج امرأة من قريشٍ . فلهوت بذلك الغناء وبذلك الصّوت حتى غلبتني عيني » فما 
أيقظني إلا حر الشّمس » فرجعت؛ فقال: ما فعلت؟ فأخبرثه » ثم قلت له ليلةً أخرى مثل ذلك » 
ففعل » فخرجت؛ فسمعت مثل ذلك » فقيل لي مثل ما قيل لي » فلهوت ما معت حت غلبتني عيني 
» فما أيقظني إلا مسل الشّمس » ثم رجعت إلى صاحي » فقال: فما فعلت؟ قلت: ما فعلت شيقاً. 
قال رسول الله (ص) : «فوالله ما همت بعدها بسوءٍ مما يعمل أهل الجاهليّة » حى أكرمي الله بنبوّته» 
[أبو نعيم في الدلائل (۱۲۸) والبيهقي في السنن الكبرى (۳۳/۲ . )۳٤١‏ والبزار (407؟) ومجمع 
الزوائد (//7؟١5)]‏ . 


وهذا الحديث يوضّح لنا حقيقتين كلاً منهما على جانب كبيرٍ من الأهميّة: 

١‏ . إن ال (ص) كان متمتعاً بخصائص البشريّة كلّها » وكان يجد في نفسه ما يجده كلك شابٌ من 
مختلف الميول الفطرية » التي اقتضت حكمة الله أن يجبل النّاس عليها » فكان بحسن بمعنى الكمر واللّهو 
» ويشعر بما في ذلك من متعةٍ » وتحلّئه نفسه: لو تمع بشيءٍ من ذلك » كما يتمتع الاخرون. 

۲ . إِنَّ الله . عر وجل . قد عصمه مع ذلك من جميع مظاهر الانحراف » ومن كل ما لا يتّفق مع 
مقتضيات الدّعوة التي هيّأه الله لها[(5١٠)].‏ 


ثامناً: لقاء الراهب جيرا بالرّسول (ص) وهو غلامٌ: 

خرج أبو طالب إلى الشّام » وخرج معه الَّنُ (ص) في أشياخ من قريش » فلمًا أشرفوا[(۷١۲)]‏ على 
الكاهب [(۲۰۸)] » هبطوا » فَحَلُوا رحاهم[(۹١۲)]‏ » فخرج إليهم الرٌاهب » وكانوا قبل ذلك يسيرون 
> فلا يخرج إليهم » ولا يلتفت. 

فبينما هم يحون رحاهم؛ جعل الراهب يتخللهم[(١٠۲)]‏ » حى جاء » فأخذ بيد رسول الله (ص) » 
فقال: هذا سيّد العالمين » هذا رسول رب العالمين » يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياحٌ من قريش: 
ما علمك؟ فقال: إِنّكم حين أشرفتم من العقبة » لم يبق شجرٌ » ولا حجر إلا خرً[(١٠۲)]‏ ساجداً » 
ولا يسجدان إلا لني » واي أعرفه بخاتم التّبوّة أسفل من غضروف ])5١7([‏ كتفه مغل التُفاحة. 

م رجع » فصنع لهم طعاماً » فلا أتاهم به » وكان رسول الله (ص) في رعية الإبل[(۳١)]‏ » قال: 
ENE EEO EIN‏ 
الشجرة » فلمًا جلس مال فيءْ الشّجرة[(5١١)]‏ عليه » فقال: انظروا إلى فيء الشّجرة مال عليه. 

قال: فبينما هو قائمٌ عليهم » وهو يناشدهم[(5١5)]‏ ألا يذهبوا به إلى الرُوم؛ فإن الرُوم إذا عرفوه 
بالصّفة سيقتلونه » فالتفت فإذا سبعةٌ قد أقبلوا من الرُوم » فاستقبلهم » فقال: ما جاء بكم؟ قالوا: 
جاءنا أن هذا ال خارجٌ في هذا الشّهر » فلم ببق طريقٌ إلا بُعث إليه بأناسٍ » وإنا قد أخبرنا خبره » 
بعثنا إلى طريقك هذا » فقال: هل خلفكم أحدّ هو خيرٌ منكم؟ 

قالوا: إا اخترنا خيره لك لطريقك هذا. قال: أفرأيتم أمراً أراد الله أن يقضيه » هل يستطيع أحدٌ من 
الاس ردّه؟ قالوا: لا. قال: فبايعوه » وأقاموا معه. 


قال: أنشدكم الله أيُكم وليّهِ[(07١5)]؟‏ قالوا: أبو طالب. فلم يزل يناشده حى رده أبو طالب. 
[البيهقي في الدلائل )١5 . ۲٤/۲(‏ والترمذي )۳٠۲١(‏ والحاكم )1١5/1(‏ وأبو نعيم في دلائله 
(۰۹)] . 
وما يستفاد من قصّة بحيرا عدَّة أمور؛ منها: 

١‏ . أن الصّادقين من رهبان أهل الكتاب » يعلمون: أذ محمّداً (ص) هو الرّسول للبشريّة » وعرفوا ذلك 
لِمَا وجدوه من أماراتٍ وأوصافف عنه في كتبهم. 
۲ . إثبات سجود الشّجر والحجر للنَِيَ (ص) » وتظليل الغمام له » وميل فيء الشّجرة عليه. 
٣‏ أن الث (ص) استفاد من سفره » وتحواله مع عبّه » وبخاصّة من أشياخ قريش؛ حيث اطَّلع على 
تحارب الاخرين » وخبرتحم » واستفاد من ارائهم » فهم أصحاب خبرةٍ » ودراية » وتحربة لم ير بما الي 
(ص) في سِيْهِ تلك. 
٤‏ . حدر يجيرا من النُصارى » وبين أَكُم إذا علموا بالنَّ (ص) فام سيقتلونه » وناشد عمّه » وأشياخ 
1 ألا يذهبوا به إلى الرُومِ؛ فان الروم إذا عرفوه بالصّفة سيقتلونه. لقد كان الرُومان على علم بان 
مجيء هذا التسول سيقضي على نفوذهم الاستعماري في المنطقة » ومن تم فهو العددٌ الذي سيقضي 
على مصالح دولة روما » ويعيد هذه المصالح إلى أرباكما » وهذا ما يخشاه الرُومان. 
تاسعاً: حرب الفجار: 
اندلعت هذه الحرب بين قريش ومَنْ معهم من كنانة » وبين هوازن » وسببها: أن عروة التكّال بن عتبَة 
بو وار الجا لظيمة [ 5303 | O‏ اللندو لبوق فكاظ تفال 0 فقس :دق ا 
أتجيرها على كنانة؟ قال: نعم » وعلى الخلق كلّه. فخرج بها عروة » وخرج البئآض يطلب غفلته حم قتله 
»> وعلمت بذلك كنانة فارتحلوا؛ وهوازن لا تشعر بحم » ثم بلغهم الخبر » فاتّبعوهم » فأدركوهم قبل أن 
يدخلوا الحرم » فاقتتلوا حقّى جاء الليل » ودخلوا الحرم » فأمسكت عنهم هوازن » ثم التقوا بعد هذا 
اليوم أياماً » وعاونت قريش كنانة[(۹١۲)]‏ وشهد الرسول (ص) بعض أيّامهم » أخرجه أعمامه معهم. 
وّيت يوم الفجَار بسبب ما اسبّحاعٌ فيه من حرمات مكة؛ التي كانت مقدَّسةٌ عند العرب[(770)]. 
وقد قال (ص) عن تلك الحرب: «كنت أتبّل على أعمامي» » أي أردُ عليهم نبل عدوّهم إذا 
رموهم ما [ابن هشام )۱۹۸/١(‏ والسيرة الحلبية ])١59 -171//١(‏ . 


وكان (ص) حينئذٍ ابن أربع عشرة » أو خمس عشرة سنة » وقيل: ابن عشرين »› ويُرَجَحُ الأوّل: أنه كان 
يجمع الثّبال » ويناوما لأعمامه؛ ما يدل على حداثة سِيّه. 

وبذلك اكتسب الجرأة » والشجاعة » والإقدام » وتمرّن على القتال منذ ريعان شبابه » وهكذا انتهت 
هذه ا حرب التي كثيراً ما تشبه حروب العرب التي تبدؤها الف لله بين قلويهم » وأزاح عنهم هذه 
الضّلالات بانتشار نور الإسلام بينهم[(١1١5)].‏ 

فاشرا: ا المضول: 

كان جلف الفُضّول بعد رجوع قريش من حرب الفجار » وسببه: أن رجلاً من زبید[(۲۲۲)] قدم 
مكة ببضاعة » فاشتراها منه العاص بن وائل » ومنعه حقّه » فاستعدى عليه الرّبيدئ أشراف قريش › 
فلم يعينوه لمكانة العاص فيهم » فوقف عند الكعبة واستغاث بال فهر وأهل المروءة » ونادى بأعلى 
صوته: 

يا ال فهر لِمَظلوم بضاعتهيبطن مَكة تائي الدَّارٍ والتّفر 

ورم أشعثٍ ل يَفْضٍ عْمْرَتَهُيَا لجال وبَينَ الحِجْرٍ وا حجر 

إن الحرام لِمَنْ مث كَرَامتُهُولا حرام ؤب المَاجِرٍ العْدَرٍ[(۲۲۳)] 

فقام الرُبير بن عبد المطلب » فقال: ما هذا مترك. فاجتمعت بنو هاشم » ورهرة » وبنو تَيّم بن مرّة في 
دار عبد الله بن جُدْعان » فصنع مم طعاماً » وتحالفوا في شهر حرام » وهو ذو القعدة » فتعاقدوا , 
وتحالفوا بالله ليكوثُنٌ يداً واحدةً مع المظلوم على الظَم » حي برد إليه حقّه ما بل بحر صُوفَةَ » وما بقي 
جَبَلا ثبير وحراء مكانهما[(4 ۲۲)]. 

ثم مشوا إلى العاص بن وائل » فانتزعوا منه سلعة الرّبيديٌ » فدفعوها إليه. 

وسَمَثْ قريش هذا الحلف حلف الفضول » وقالوا: لقد دخل هؤلاء في فضل من الأمر. 

وقي هذا الحلف قال الرّبير بن عبد المطلب: 

ِنَّ الفُضُولَ تَعَاقَدُوا وَتَالَقُواألاً يُقيمَ ببطن مكة َال 

َمْرٌ عليه تَعَاقَدُوا وتَوَانَقواكَالجَارُ والْمُغتةُ ])35١5([‏ فيهم سام 


وقد حضر النَّمُ (ص) هذا الحلف الذي هدموا به صرح الظّلم » ورفعوا به منار الحقّ » وهو يعتبر من 
Ses SE e a‏ بلق AN‏ 


عمومتي؛ وأنا غلام» فها اعد أن لي مر العم واب أنكثه» [أحمد )۱۹٠/١(‏ والبخاري في الأدب 
المفرد (5719) وأبو يعلى (5 85 و٥٤۸‏ و655)] . 

وقال أيضاً: «لقد شهدت في دار عبد الله بن جُدعان حلفاً ما أحبٌ أنَّ لي به حمر النّعم » ولو دعيث 
به في الإسلام لأجبت» [البيهقي في السنن الكبرى )۳٦۷/۳(‏ وابن هشام ]١57 -1541/١(‏ . 
دروسٌ وعبرٌ وفوائد: 

8 الل ا ما ونيف و و (ص) يظهر اعتزازه بالمشاركة في تعزيز مبدأً 
العدل قبل بعثته بعقدين ٠»‏ فالقيم الإيجابيّة تستحقٌ الإشادة بما حى لو صدرت من أهل 
ا لجاهليًة[(۲۷ ۲)]. 

۲ .كان حلف الفضول واحة في ظلام الجاهليّة » وفيه دلالةٌ نة على أنَّ شيوع الفساد في نظام » أو 
خب رع حار بن و وسار > فمكّة مجتمعٌ جاهليع هيمنت عليه عبادة الأوثان » والمظالم » 
والأخلاق الذميمة » كالظّلم > والرّ » واليّبا » ومع هذا كان فيه رجال أصحاب نخوةٍ » ومروءة › 
يكرهون الظّلم » ولا يقدُونه » وفي هذا درس عظيمٌ للدّعاة في مجتمعاتهم؛ التي لا حم الإسلام » أو 
يحَارَبُ فيها الإسلام‌[(۲۲۸)]. 

ا مرفوضٌ بِأيّ صورة » ولا يشترط الوقوف ضدَّ الظالمين فقط عندما ينالون من الدّعاة إلى 
لله » بل مواجهة الظَّامين قائمة؛ ولو وقع الظَّلم على أقَلَ الناس[(۲۲۹)]. إِنَّ الإسلام يحارب الظَلم ‏ 
ويقف بجانب المظلوم » دون النّظر إلى لونه » ودينه » ووطنه » وجنسه[(٠٠۲)].‏ 

٤‏ . جواز التّحالف والتّعاهد على فعل الخير؛ فهو من قبيل التّعاون المأمور به في القران الكريم. قا 
تعالى: يَأَيّهَا الَّذِينَ منوا لا ُلُوا شَعَائرَ اله ولا الصَهْرَ الحرام ولا الذي ولا الْقَاكيْدَ ولا آمَينَ ايت 
ارام يعون فصلا من ريم وَرِضْوَاناً وڏا حلمم فَاصْطَادُوا ولا يْرمَئَكُمْ شتا قوم أن صَدَُوَكُمْ عن 
الْمسْجِدٍ الخَرَام أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الب وَالتَفْوَى وَل تَعَاوَنُوا على الإثم وَالْعْدْوَانٍ وَاتَفُوا الله إِنَّ الله 
سَدِيدُ العقاب *) [المائدة: ؟] . 


ويجوز للمسلمين أن يتعاقدوا في مثل هذه الحال؛ لأنّه تأكيدٌ لشىءٍ مطلوب شرعاً » على ألا يكون 
ذلك ها ميحد العران + جيك يال التعاقة إلى نوع من الحزبيّة الموجّهة ضد مسلمين اخرين 
ظلماً » وبغياً » وأمّا تعاقد المسلمين مع غيرهم على دفع ظلم » أو في مواجهة ظالم؛ فذلك جائ لحم » 
على أن تلحظ قي ذلك مصلحة الإسلام والمسلمين في الحاضر والمستقبل » وقي هذا الحديث دلي › 


والدّليل فيه قوله (ص) : «ما أحبٌ أنَّ لي به مر النّعم» [سبق تخريجه]؛ لما حمق من عدلٍ » وعنع من 
ظلم » أو النكث به مقابل حمر النّعم » وقوله (ص) : «ولو دعيت به في الإسلام لأجبت» [سبق 
تخريجه] » ما دام أنه يردع الظَالم عن ظلمه » وقد بيّن (ص) استعداده للإجابة بعد الإسلام لمن ناداه 
بهذا الحلف[(١581)].‏ 

ه . على المسلم أن يكون في مجتمعه إيجابياً فاعلاً » لا أن يكون رقماً من الأرقام على هامش الأحداث 
في بيئته ومجتمعه » فقد كان النّمُ (ص) عط أأنظار مجتمعه » وصار مضرب امل فيهم » حى إكم لقبوه 
بالأمين » وقد هفت إليه قلوب اليّجال واليّساء على السّواء؛ بسبب الخُلق الكريم الذي حبا الله تعالى 
به نبيّه (ص) » وما زال يزكو» وينمو؛ حيٌّ تعلقت به قلوب قومه » وهذا يعطينا صورةً حيّةٌ عن قيمة 
الأخلاق في المجتمع » وعن احترام صاحب الخُلق ولو في المجتمع المنحرف [(5557)]. 


تحارته لخديجة وزواجه منها وأهةٌ الأحداث إلى البعثة 


ع 


أولاً: تحارته لخديجة » وزواجه منها: 

كانت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أرملة[(7)] ذات شرف » ومالٍ » تستأجر اليجال 
ليتّجروا بمالحا » فلمًا بلغها عن محمّد (ص) صدق حديثه » وعظم أمانته » وگرم أخلاقه » عرضت عليه 
أن يخرج في مالا إلى الشّام تاجراً » وتعطيه أفضل ما تعطي غيره من التجار » فقبل » وسافر معه 
غلامها ميسرةٌ » وقدما الام » وباع محمد (ص) سلعته التي خرج بجا » واشترى ما أراد من الميّلع › 
فلا رجع إلى مكّة » وباعت خديجة ما أحضره لما؛ تضاعف ماما 


وقد حصل ايسول (ص) في هذه اليّحلة على فوائد عظيمة بالإضافة إلى الأجر الذي ناله؛ إذ مرّ 
بالمدينة تي هاجر إليها من بعد »> وجعلها مركزاً لدعوته »> وبالبلاد التي فتحها » ونشر فيها دينه » كما 
كانت رحلته سبباً لزواجه من خديجة , بعد أن حدّثها ميسرة عن ”ماحته » وصدقه ١‏ وكرم 
أخلاقه[(٤٠۲)]‏ » ورأت خديجة في مالها من البركة ما لم تر قبل ذاه ازا ر ا 
ووجدت ضَالّتها المنشودة » فتحدثت بما في نفسها إلى صديقتها نفيسة بنت منيّه » وهذه ذهبت إليه 
تفاتحه أن يتزّج خدية[(١٠۲)]‏ » فرضي بذلك » وعرض ذلك على أعمامه » فوافقوا كذلك » وخرج 
معه عه حمزة بن عبد المطلب » فخطبها إليه » وتزؤجها رسول الله (ص) وأصدقها عشرين بكرةً › 
وكانت أوّل امرأةٍ تزوّجها رسول الله (ص) » ولم يتزوّج غيرها؛ حقٌّ ماتت رضي الله عنها[(5١5)]‏ › 
وقد وَلَدَتْ لرسول الله (ص) غلامين » وأربع بنات. وابناه هما: القاسم » وبه كان (ص) يُكنى » وعبد 
لله » ويلقّب بالطّاهر » والطَيّب . 

وقد مات القاسم بعد أن بلغ سناً تمكنه من ركوب الذّابة » ومات عبد الله وهو طفل » وذلك 

قبل البعثة. أمّا بناته فهنّ: زينب » ورقيّة » وأمّ كلثوم » وفاطمة. وقد أسلمن . وهاجرن إلى المدينة » 
وتزوجن رضي الله عنهن[(۲۳۷)]. هذا وقد كان عُمِرٌ الرسول (ص) حين تزوّج خديجة رضي الله عنها 
خمساً وعشرين سنةً » وكان عمرها أربعين سنةً[(۲۳۸)]. 

دروسٌ وعبرٌ وفوائد: 

١‏ . إِنَّ الأمانة » والصّدق أهعٌ مواصفات الاجر النّاجح » وصفة الأمانة » والصّدق في اليّجارة في 
شخصية اللي (ص) » هي التي رعبت الكيدة خديجة في أن تعطيه مالها ليتاجر به » ويسافر به إلى 
الشّام » فبارك الله لما في تحارتما » وفتح الله لما من أبواب الخير ما يليق بكرم الكريم. 

١‏ . إِنَّ التّجارة مورد من موارد اليّزق التي سكّرها الله لرسوله (ص) قبل البعئة » وقد تدرب الل (ص) 
على فنوتما » وقد بين الت (ص) : أنَّ الاجر الصّدوق الأمين في هذا الدّين يُحشر مع انين » 
والصدّيقين » والشهداء » وهذه المهنة مهمّة للمسلمين » ولا يقع صاحبها تحت إرادة الاخرين » 
واستعبادهم » وقهرهم » وإذلاهم؛ فهو ليس بحاجة إليهم » بل هم في حاجة إليه » وبحاجة إلى خبرته , 


وأمانته 4 وعفته. 


۳ . كان زواج الحبيب المصطفى (ص) للسّيدة خديحة بتقدير الله تعالى » ولقد اختار الله . سبحانه 
وتعالى . لنبيّه زوجةً تناسبه » وتؤازره » وتُحْيّف عنه ما يصيبه » وتعينه على حمل تكاليف الرّسالة » 
وتعيش همومه [(579)]. 

قال الشّيخ محمد الغزالي ‏ رحمه الله! .: وخديجة مل طيّبٌ للمرأة التي تكيّل حياة التجل العظيم. إِنَّ 
أصحاب الرّسالات يحملون قلوباً شديدة الحساسية » ويلقون غبْناً بالغاً من الواقع الذي يريدون تغييره › 
ويقاسون جهاداً كبيراً في سبيل الخير الذي يريدون فرضه » وهم أحوج ما يكونون إلى من يتعهّد حياتهم 
الخاصّة بالإيناس » والرفيه » وكانت خديجة سبّاقةَ إلى هذه الخصال » وكان ها في حياة محمَّدٍ (ص) أثر 
كر [(550)]. 

4 . إل اللي (ص) ذاق مرارة فقد الأبناء » كما ذاق من قبل مرارة فقد الأبوين » وقد شاء الله . وله 
الحكمة ED‏ مواق ارقن جه على اند E‏ مدعاةً لافتتان بعض النّاس يحم » 
وادّعائهم لهم البو » فأعطاه الذکور تكميلاً لفطرته البشرية » وقضاء لحاجات التفس 

الإنسانيّة » ولعلا يتنقّص ابي في كمال رجولته شانأئٌ » أو يتقوّل عليه متقوّلٌ , ثم أخذهم في الصّغر » 
وأيضاً ليكون ذلك عزاءً » وسلوى لِلَّذِين لا يُرزقون البنين » أو يُرزقون ثم يموتون » كما أنه لون من ألوان 
الابتلاء » وأشدٌ النّاس بلاءً الأنبياء [الترمذي (۲۳۹۸) وابن ماجه (407)] » وكأنّ الله أراد لني 
(ص) أن يجعل الرْقّة الحزينة جزءاً من كيانه؛ فإ التجال الذين يسوسون الشعوب لا يجنحون إلى 
الجبروت » إلا إذا كانت نفوسهم قد طبعت على القسوة » والأثرة » وعاشت في أفراح لا يخامرها كدر 
ار اتن خبر الالام؛ فهو أسرع النّاس إلى مواساة الحزونين » ومداواة ا 

ه . يتضح للمسلم من خلال قصّة زواج النِيّ (ص) من المئيدة خديجة » عدم اهتمام اللي (ص) 
بأسباب المتعة الجسديّة » ومكيّلاتما » فلو كان مهتماً بذلك . كبقيّة الشّباب . لطمع فيمن هي أقلٌ منه 
سناً » أو فيمن لا تفوقه في العمر » وإما رغب الل (ص) لشرفها » ومكانتها في قومها؛ فقد كانت 
تلقَّب في الجاهلية بالعفيفة الطّاهرة. 

5 . في زواج التي (ص) من السّيدة خديجة ما يلجم ألسنة وأقلام الحاقدين على الإسلام» من 
المستشرقين وعبيدهم العلماتيّين » الّذِين ظَنُوا كم وجدوا في موضوع زواج النَِّنَ (ص) مقتلاً يصاب منه 
الإسلام » وصوّروا التي (ص) في صورة التجل الشّهواي الغارق في لذّاته ؛ وشهواته » فنجد: أنَّ اللي 


(ص) عاش إلى الخامسة والعشرين من عمره في بيئةٍ جاهليّة عفيف التفس » دون أن ينساق في شيءٍ 


من التّارات الفاسدة؛ الي تموج حوله » كما أله ترج من امأو لها ما يقارب ضعف عمره » وعاش 
معها دون أن تمتدٌ عيناه إلى شيءٍ ما حوله » وإِنَّ ما حوله الكثير » وله إلى ذلك أكثر من سبيل » إلى 
أن يتجاوز مرحلة الشّباب » ثم الكهولة » ويدخل في سن الشيوخ > وقد ظلَ هذا الرّواجٍ قائماً حف 
توقؤيت خديجة رضي الله عنها عن خمسةٍ وستين عاماً » وقد ناهز ال (ص) الخمسين من العمر » دون 
أن يفكّر خلالها بالرّواج بأيّ امرأةٍ أخرى » وما بين العشرين والخمسين من عمر الإنسان هو البّمن 
لذي تتحرّك فيه رغبة الاستزادة من اليّساء » والميل إلى تعدّد الرّوجات للدّوافع الشّهوانية؛ ولكن النبي 
(ص) لم يفكر في هذه الفترة في أن يضمٌ إلى خديجة مثلها من اليّساء » زوجة » أو أُمَهَ » ولو أراد؛ 
EEE‏ ونا 

أمنَا زواجه (ص) بعد ذلك من السّيدة عائشة » وغيرها من أمّهات المؤمنين رضي الله عنهن » فإنَّ لكل 


092 


و 2 
لم 


وكمال أخلاقه[(؟4 ۲)]. 


ثانياً: اشتراكه (ص) في بناء الكعبة الشريفة: 

لا بلغ محمد (ص) خمساً وثلاثين سنةٌ » اجتمعت قريش لتجديد بناء الكعبة؛ لما أصابما من حريق » 
وسيل جارف؛ صدّع جدرانما » وكانت لا تزال كما بناها إبراهيم عليه السلام رَضماً[(57١)]‏ فوق 
القامة » فأرادوا هدمها؛ ليرفعوها » ويسقفوها » ولكنّهم هابوا هدمها » وخافوا منه » فقال الوليد بن 
المغيرة: أنا أبدؤكم في هدمها , فأخذ المعول » ثم قام عليها » وهو يقول: الهم لم نزغ! ولا نريد إلا 
ا 

وهدم من ناحية الأكنين؛ فتررئص الاس تلك الليلة » وقالوا: ننظر » فإن أصيب؛ لم تحدم منها شيعاً , 
ورددناها كما كانت » وإِن لم يصبه شيءْ؛ فقد رضي الله ما صنعنا » فأصبح الوليد غادياً يهدم » وهدم 
الناس معه حت انتهوا إلى حجارة ضر كالأًسْنمة[(4 ])١4‏ اخذٌ بعضها ببعض. 

وكانوا قد جرَّوُوا العمل وخصُوا كل قبيلةٍ بناحية » واشترك سادة قريش » وشيوخها في نقل الحجارة » 
ورفعها » وقد شارك النَّمعُ (ص) » وعمّه العباس في بناء الكعبة » وكانا ينقلان الحجارة » فقال العباس 
للبّيَ (ص) : اجعل إزارك على رقبتك يقيك من الحجارة » فخرّ إلى الأرض|(55؟)] » وطمحت 
عيناه إلى السكّماء » ثم أفاق » فقال: «إزاري! إزاري!» » فشدّ عليه إزاره [البخاري )٠١۸۲(‏ ومسلم 


. ])۰( 


فلمًا بلغوا موضع الحجر الأسود اختصموا فيه » كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى › 
وكادوا يقتتلون فيما بينهم » لولا أن أبا أمية بن المغيرة قال: يا معشر قريش! اجعلوا بينكم فيما تختلفون 
فيه أوّل مَنْ يدخل من باب المسجد. فلمًا توافقوا على ذلك؛ دخل محمّد (ص) » فلمًا رأوه قالوا: هذا 
الأمين » قد رضينا. فلمًا أخبروه الخبر » قال: «هلمُوا ثوباً» » فأتوه به » فوضع الکن فيه بيديه » ثم 
قال: «لتأخذٌ كل قبيلةٍ بناحية من اللّوب » ثم ارفعوا جميعا» فرفعوه » حى إذا بلغوا موضعه » وضعه 
بيده » ثم بنى عليه. [الحاكم :58/1١(‏ . 559) وعبد الرزاق )٠١١ -٠٠١/5(‏ والبيهقي في الدلائل 
(كلكهة.لاه)] . 

وأصبح ارتفاع الكعبة تمان عشرة ذراعاً > ورفع بابما عن الأرض بحيث يصعد إليه بدرج؛ لئلا يدخلٌ 
E‏ لوسرو :ىلا واوا لفيعوا لماعتي ' لوقه [ ل E‏ بدو سمال ينا | يله 
أعمدةٍ من الخشب » إلا أن قريشاً قصرت ما التّفقة الطَّيبة عن إتمام البناء على قواعد إسماعيل > 
فأخرجوا متها الجر + وينوا عليه جذارا قضيراً دلالةٌ على أنه منهاء لأ 

مظلمةٌ أحدٍ من الّاس[(47 ؟)]. 

دروسٌ » وعبرٌ » وفوائد: 

١‏ . أَهيّة الكعبة » وقداستها عند قريش » ويكفي أن باشر تأسيسها » ورفع قواعدها إبراهيم » وابنه 
إسماعيل . عليهما الصّلاة والسّلام . بأمرٍ من الله تعالى؛ لتكون أوَّل بيتِ لعبادة الله وحدّه. 

۲ . بيت الكعبة خلال الدّهر كلّه أربع مرّات على يقين؛ فأمًا المرّة الأولى منها > فهي التي قام بأمر 
البناء فيها إبراهيم ‏ عليه الصّلاة والسلام . يعينه ابنه إسماعيل . عليه الصّلاة والسكلام . » والثانية: فهي 
تلك التي بنتها قريش قبل البعثة » واشترك في بنائها ال (ص) » والثالثة: عندما احترق البيت في زمن 
يزيد بن معاوية » بفعل الحصار الذي ضربه المخصين اللشكون على ابن الثبير حى يستسلم » فأعاد ابن 
الثبير بناءها » وأمّا المكة الرابعة ففي زمن عبد الملك بن مروان بعدما فل ابن الزبير » حيث أعاده على 
ما کان عليه زمن لني (ص)[(۷٤۲)]‏ ؛ لان ابن الربير باشر في رفع بناء البيت » وزاد فيه الأذرع السئّة 
التي أخرجت منه » وزاد في طوله إلى السّماء عشرة أذرع » وجعل له بابين: أحدهما يُدخل منه » والاخر 
حزم و جاه على إدخال هذه الزيادة حديث عائشة عن رسول الله (ص) : «يا عائشة! لولا 


أن قومك حديثو عهدٍ بجاهليّة؛ لأمرت بالبيت » فهُدم؛ فأدخلت فيه ما أخرج منه » وألزقته بالأرض » 


وجعلت له باباً شرقياً وباباً غربياً » فبلغثُ به أساس إبراهيم» [البخاري )١587(‏ ومسلم 
لو 0" 

٣‏ . طريقة فض التنازع كانت موفقةً » وعادلةً » ورضي با الجميع » وحقنت دماءً كثيرة » وأوقفت 
حروباً طاحنةً » وكان مِنْ عدل حكمه (ص) أن رضيت به جميع القبائل » ول تنفرد بشرف وضع الحجر 
قبيلةٌ دون الأخرى » وهذا مِنْ توفيق الله لرسوله (ص) » وتسديده قبل بعثته. إِنَّ دخول رسول الله 
(ص) من باب الصّفا كان قَدَراً من الله لحل هذه الأزمة المستعصية » الي حلت نفسياً قبل أن نحل 
على الواقع » فقد أذعن الجميع لما يرتضيه محمد (ص) » فهو الأمين الذي لا يَظْلِمُ » وهو الأمين الذي 
لا يحابي » ولا يفسد » وهو الأمين على البيت » والأرواح » والدّماء[(۸٤۲)].‏ 

؛ . إل حادثة تحديد بناء الكعبة قد كشفت عن مكانة اَن (ص) الأدييّة في الوسط القرشي [(49؟)] 
4 ْ 

وحصل لرسول الله (ص) في هذه الحادثة شرفان: شرف فصل الخصومة » ووقف القتال المتوقّع بين 
قبائل قريش» وشرف تنافس القوم عليه واذَّخره الله لنبيّه (ص) › ألا وهو وضع الحجر الأسود بيديه 
الشريفتين » وأخذه من البساط بعد رفعه » ووضغه في مكانه من البيت[(١٠٠)].‏ 

ه . إِنَّ المسلم يحد في حادثة تحديد بناء الكعبة كمال الحفظ الإلميّ » وكمال التّوفيق الَا في سيرة 
سول للا )6ن ابيط کی لله كزع وو قن مده اندر ا علج سكن ن 
بأقرب طريتق » وأسهله » وذلك ما تراه في حياته كلها (ص) » وذلك معلّعٌ من معام رسالته » فرسالته 
إيصالٌ للحقائق بأقرب طريقٍ » وحكٌ للمشكلات بأسهل أسلوبٍ » وأكمله[(551)]. 

5 . من حفظ الله لنبيّه (ص) في شبيبته » عن أقذار الجاهليّة » وأدراتماء ومعائبها » ما وقع له عندما 
كان ينقل الحجر » أثناء بناء الكعبة » ورفع إزاره على رقبته » فخرّ إلى الأرض » وطْمَحَتْ عينه إلى 
السّماء » ثم أفاق يقول: إزاري! إزاري! فشد عليه إزاره » فما رُبِيَ بعد ذلك غُرْياناً (ص) [البخاري 
(1585) ومسلم (540)] . 

ثالثاً: تميئة الاس لاستقبال نبوّة محمد (ص): 

شاءت حكمة الله تعالى » أن يُعدّ الناس لاستقبال نبوّة محمد (ص) بأمور؛ منها: 


١‏ . بشارات الأنبياء محمد (ص): 


دعا إبراهيم عليه السلام ربّه أن يبعث في العرب رسولاً منهم » فأرسل محمّداً إجابةً لدعوته. قال تعالى: 
را وَابِعَثْ فيه رَسُولاً مِنْهُمْ يلو عَلَيْهِمْ آياتِكَ وَيُعَلّمُهُمْ الكتاب وَالحِكُمَة وَيُرَكْيِهِمْ إِنَّكَ أَنْت الْعَزيرُ 
الحكِيمُ *) [البقرة: ]١١‏ » وذكر القران الكريم: أ 

الكتب المكماوية المنزلة على الأنبياء السابقين » فقال تعالى: [الَّذِينَ يتعُونَ الرسُولَ النّويَ الأمَيَ الذي 
يدوه مثو عِنْدهُمْ في الَو والإضجيل تارم بالْمغزوف ويام عن انكر ويك كم الات 
ورم عَلَيهِمْ ابات تع د ِصْرَُمْ وَالأَغْلدلَ الي گائٿ عليه فَالَدِينَ اموا به وعَرَرُوهُ وَنَصَرُوه 
وانبعُوا الور الذي أَِْلَ عة اوك هُمُ الْمَفْلِحُونَ *) [الأعراف: .]٠٠١‏ 
SS‏ > فقال تعالى: [وَإِذْ قَالَ عِيسى ابْنُ 
زم يايني ٳشرائيل إِيّ رَسُولُ الله يکم مُصّدّمًالِمَا بين يَدَيّ من اورا ومُبَسْرًا برَسُول يأ مِنْ بَْدِي 
امه خمد فَلَكَا جَاءَهُمْ اجات مامد د > [الصف: 5]. 


لال انال" CTE‏ 


وأعلمَ الث تا جميع الأنبياء ببعثته » وأمرهم بتبليغ أتباعهم بوجوب الإيمان به » واتباعه؛ إن هم 
0 > كما قال تعالى: [وَإِذْ أَحَدَّ الله مياق 00 لما 5 مِنْ کاب وَحِكْمَة 4 


2 
9 1 و 
|اقترك وَاحَد 


جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدّقْ لِمَا مَعَكُئ لوين به ولمَنْصْرتُةُ قال أفرم وأَحَذْم على ذَلِكُمْ إضري قَانُوا قرزا 
قَالَ قَاشْهَدُوا وَأنَا مَعَككُمْ مِنَ الشَّاحِدِينَ * [آل عمران: .]۸١‏ 

وقد وقع التحريف في نسخ التوراة » والإنجيل » وحُذِف منهما التصريح باسم محمد (ص) » إلا توراة 
(الامرة) » وإنجيل (برنابا) الذي كان موجوداً قبل الإسلام وحرّمت الكنيسة تداوله في اخر القرن 
الخامس الميلادي » وقد أيّدته المخطوطات التي عثر عليها في منطقة البحر الميت حديثاً » فقد جاء في 
إنجيل (برنابا) العبارات المصرّحة باسم التي محمد (ص) » مثل ما جاء في الإصحاح الحادي والأربعين 
منه » ونصنٌ العبارة: ۰ 

«۲۹ . فاحتجب الله » وطردهما الملاك ميخائيل من الفردوس. ٠٠‏ . فلما التفت ادم رأى مكتوباً فوق 
الباب: لا إله إلا الله مححّدٌ رسول الله»[(۳٠۲)].‏ 

قال ابن تيميّة: «والأخبار بمعرفة أهل الكتاب بصفة محمَّدٍ (ص) عندهم في الكتب المتقدمة متواترة 
عنهم» ثم قال: «ثم العلم بأنّ الأنبياء قبله بَشّروا به يُعلم من وجوه: 

أحدها: ما في الكتب الموجودة اليوم بأيدي أهل الكتاب. 


الثاني: إخبار من وقف على تلك الكتب » من أسلم » ومن لم يسلم » بما وجدوه من ذكره بما؛ وهذا 
مغل ما تواتر عن الأنصار: أنَّ جيرانحم من أهل الكتاب كانوا يخبرون بمبعثه » وألّه رسول الله » ونه 
موجودٌ عندهم » وكانوا ينتظرونه » وكان هذا من أعظم ما دعا الأنصار إلى الإيمان به لما دعاهم إلى 
الاك اس اسار رى 

فمن حديث سلمة بن سلامة بن وقش رضي الله عنه » وكان من أصحاب بدر » قال: «كان لنا جار 
من يهود في بني عبد الأشهل » قال: فخرج علينا يوماً من بيته قبل مبعث الي (ص) بيسيرٍ » فوقف 
على مجلس عبد الأشهل » قال سلمة: وأنا يومئذٍ أَحْدَتُ مَنْ فيه سناً » علي بردةٌ مضطجعاً فيها بفناء 
أهلي » فذكر البعث » والقيامة » والحساب» والميزان » والجنّة » والتار » فقال ذلك لقوم؛ وكانوا هل 
شرك » وأصحاب أوثان » لا يرون: أن بعثاً كائنٌ بعد الموت. فقالوا له: ويحك يا فلان! ترى هذا كائناً: 
أذ النّاس يُبعنون بعد موتحم إلى دار فيها جنّةٌ ونارٌ» ويجزون 

فيها بأعمالحم؟! قال: نعم » والذي سلف به! ولودً: أنَّ له بحظه من تلك الثَّار أعظم تور ])٠٠١([‏ في 
اليا يحمونه » م يدخلونه ياه » فيطبق به عليه[(57؟)] وأن ينجو من تلك الثّار غداً. 

قالوا له: ويحك! وما اية ذلك؟ قال: نيع يبععث من نحو هذه البلاد » وأشار بيده نحو مكّة » واليمن. 
قالوا: ومتى نراه؟ قال: فنظر إل . وأنا من أحدثهم سناً . فقال: إن يستنفد هذا الغلام عُمرّه؛ يدركه. 

قال سلمة: «فو الله! ما ذهب الليل والتّهار » حى بعث الله تعالى رسوله (ص) » وهو حيئٌ بين أظهرنا 
#اقانتاية ع ركفن ايف ا ادك لذ :درت لبا فيه هالت ل 
» ولیس به» [أحمد (577/9) والبيهقي في الدلائل (؟/78- 79) وابن هشام ])5773575/١(‏ . 
وقد قال ابن تيميّة . رحمه الله! .: «قد رأيت أنا من سخ الزّبور ما فيه تصريحٌ بنبوّة محمّدٍ (ص) بامه » 
ورأيت نسخة أخرى بالرّبور فلم أرَ ذلك فيها » وحيشدٍ فلا يمتنع أن يكون في بعض النُسخ من صفات 
التي (ص) ما ليس في أخرى»|(۷٠٠)].‏ 

وقد ذكر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما صفة رسول الله (ص) في التوراة » فقال: «والله! إنه 
لموصوف في الثّوراة بصفته في القران: يا أيها التي إن أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً » وجرزاً 
للأميّين[(758)] » أنت عبدي » ورسولي » يتك المتوكل » ليس بفظّ » ولا غليظ » ولا سكّابٍ في 


الأسواق[(۹١٠)]‏ » ولا يدفع بالسّيّئة السيّمة » ولكن يعفو » ويصفح » ولن يقبضه الله حف يقيم به 


امل العوجاء[(٠‏ ١٠)]؛‏ بأن يقولوا: لا إله إلا الله » ويفتح به أعيناً عمياً » واذاناً صماً » وقلوباً غلفاً» 
[البخاري ۲٠۲١(‏ و4888) وأحمد )١۷٤/۲(‏ والبيهقي في الدلائل ])٠۷١.٠۷٤/(‏ . 

ومن حديث كعب الأخبار » قال: «إِنّ أجد في التُوراة مكتوباً: محمد رسول الله » لا فظّ » ولا غليظٌ » 
ولا سَخَّابْ في الأسواق » ولا يجزي السّيئة بالسّيئة » ولكن يعفو » ويصفح » أمّته الحمّادون » يحمدون 
لله في كل منزلةٍ » ويكبّرونه على كل نجدٍ » يأتزرون إلى أنصافهم » ويوضئون أطرافهم » صَمّهِم في 
الصّلاة وصَقّهِم في القتال سواءٌ » مناديهم ينادي في جو 

المكماء » لهم في جوف اليل دوي كدو لحل » مولده بمكّة » ومهجره بطابة » وملكه بالشّام» 
[البيهقي في الدلائل .۳۷٠/١(‏ 33017)]. 

۲ . بشارات علماء أهل الكتاب بنبوته (ص): 

أخبر سلمان الفارسئٌ رضي الله عنه في قصّة إسلامه المشهورة » عن راهب عَمُورية حين حضرته الممنيّة › 
قال لسلمان: انه قد أظلّ زمان نون مبعوثٍ بدين إبراهيم » يخرج بأرض العرب » مُهاجره إلى أرضٍ بين 
عون يوون E TEE e‏ يكل O‏ رتراك N‏ ينين سني E‏ 
» فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد؛ فافعل». 


000 


م قصّ سلمان خبر قدومه إلى المدينة » واسترقاقه » ولقائه برسول الله (ص) حين الحجرة » وإهدائه له 
طعاماً على أنه صدقة » فلم يأكل منه التسول (ص) » ثم إهدائه له طعاماً على أنه هدية » وأكله منه › 
نه رؤيته خاتم التْبوّة بين كتفيه » وإسلامه على إثر ذلك» [أحمد (541/5: . 4 ) والحاكم (599/9. 
5 والبيهقي في الدلائل (۸۳/۲ ۔ ۹۷) وأبو نعيم في دلائله (۱۹۹) وابن هشام (۲۲۸/۱ . 
555 )] . 

ومن ذلك إخبار أحبار اليهود ورجالاتما بقرب مبعثه . عليه الصّلاة والسّلام . ومن ذلك قصضّة أبي 
نيهان » الذي خرج من بلاد السام » ونزل في بني قريظة ‏ ثم توي قبل البعثة التّبويّة بسنتين » فَإنه 
حضرته الوفاة؛ قال لبني قريظة: يا معشر يهود! ما ترونه أخرجني من أرض الحكمر » والخمير . الشّام . إلى 
أرقن البؤس والجوع . يعني: الحجاز .؟ قالوا: أنت أعلم. قال: إن قدمت هذه البلدة ا . أنتظر . 


خروج نين قد أظلَ زمانه » وكنت أرجو أن يبعث » فأتّبعه. 


r 


وقد شاع حديث ذلك » وانتشر بين اليهود 3 وغيرهم 4 حى بلغ درجة القطع عندهم» وبناء عليه کان 
اليهود يقولون لأهل المدينة المنوّرة: إِلّه قد تقارب زمان نىئ يُبعث الان » نقتلكم معه قتل عاد 


وإره[(731)] » وكان ذلك الحديث سبباً في إسلام رجالٍ من الأنصار » وقد قالوا: «إِنَّ مما دعانا إلى 
الإسلام > مع رحمة الله تعالى ( وهداه؛ لما كما نسمع من رجال اليهود 3 وا أهلّ شرك 8 أصحاب 
أوثان > وكانوا أهل كتاب » عندهم علمٌ ليس لنا » وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرورٌ» فإذا نلنا منهم 
بعض ما يكرهون؛ قالوا لنا: له تقارب زمان نِيّ يبعث الان» نقتلكم معه قتل عادٍ » وإرم»[(5557)]. 
وقد قال هرقل ملك الرُوم عندما بيد رسالة الت (ص) : «وقد كنت أعلم: 2 خارجٌ » وم 
أكن أظرٌ: أنّه منكم» [البخاري (۷) ومسلم ])١07(‏ . 

۴ . الحالة العامة الي وصل إليها النّاس: 
كص الأستاذ التّدوي الحال التي كان عليها العرب وغيرهم وقتذاك بقوله: كانت الأوضاع الفاسدة » 
والدّرجة التي وصل إليها الإنسان في منتصف القرن السّادس المسيحي أكبر من أن يقوم لإصلاحها 
مصلحون » ومعلِّمون من أفراد النّاس » فلم تكن القضيّة قضية إصلاح عقيدةٍ من العقائد » أو إزالة 
عادةٍ من العادات » أو قبول عبادةٍ من العبادات » أو إصلاح مجتمع من المجتمعات » فقد كان يكفي 
له المصلحون » والمعلمون الذين لم حل منهم عصرٌ » ولا مصرٌ. 
ولكنّ القضيّة كانت قضية إزالة أنقاض الجاهليّة » ووثنيّة تخريبيّة » تراكمت عبر القرون » والأجيال » 
البنيان » واسع الأرجاء » يسع العام كلّه » ويؤوي الأمم كلها » قضية إنشاء إنسانٍ جديدٍ » يختلف عن 
الإنسان القديم في كل شيءٍ » كأنّه ولد من جديد e‏ فال اك" اق كان هيا 
َأَخْيَبَِاهُ وجَعلتا لَه نوا شي به في الاس كُمَنْ ممل في الظَلّمَاتٍ ليس يارج مِنْهَا كَدَلِك رين كاري 
عا او لو | ااا ل | 
قضية اقتلاع جرثومة الفساد » واستغصال شأفة الوثنيّة » واجتثاثها من جذورها؛ بحيث لا يبقى ها عينٌ 
> ولا أثرٌ » وترسيخ عقيدة التوحيد في أعماق التفس الإنسانيّة ترسيخاً لا يتصوّر فوقه » وغرس ميلٍ إلى 
إرضاء الله » وعبادته » وخدمة الإنسانيّة » والاتتصار للحقّ يتغلّب على كل رغبة » ويقهر كل شهوةٍ , 
ويرف كل مقاومة وبالجملة الأخذ جز الإنسائيّة المنتحرة؛ التي استجمعت قواها للوثوب في جحيم 
الدّنيا والاخرة» والسُلوك بما على طريقٍ أُوَّا سعادةٌ يحظى بما العارفون المؤمنون » واخرها جنّة الخلد؛ 
التي وعد المتقون » ولا تصوير أبلغ , - من قوله تعالى في معرض ببعثة محمد (ص)[(577)] 


4 و 


: [وَاغْتَصِمُوا ل الله حمِيعًا ولا مروا وَاذْكُرُوا نغمة اله عَليكم إِذْ كُنتم أَغْدَاءَ الف بَيْنَ فلوبكم 


َأَصْبَحْتُمْ ينعْمَيهِ إخواناً وكُنُْمْ على شما حفرة من الا مأنْقَدَكُمْ مها كَذَلِكَ بين اه لَكُمْ آياتِه لَعلَّكُمْ 
لل AT‏ 

٤‏ ۔ إرهاصات نبوّته (ص): 

ومن إرهاصات نبوّته (ص) تسليم الحجر عليه قبل التو » فعن جابر بن سمه قال: قال رسول الله 
(ص) : «إنّ عرف جرا د کان يسلّم علي قبل أن أبعث » إن لأعرفه الان» [أحمد )۸۹/٥(‏ 
ومسلم (۲۲۷۷) والترمذي ])۳٠۲٤(‏ ومنها: اليا الصّادقة » وهي أول ما بدأى له من 

الوحي » فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصّبح [البخاري (۳) ومسلم ])٠٠١(‏ وحُبّب إليه 
(ص) العزلة › وَالتَّحِيُثْ «التعبد» » فكان يخلو في غار حراء . وهو جب يقع في الجانب الشّمال الغربيّ 
من مكة . ويتعبّد فيه الليالي ذوات العدد » فتارةٌ عشرة » وتارةٌ أكثر من ذلك إلى شهر » غ يعود إلى 
بيته » فلا يكاد يمكث فيه قليلاً حتى يتزوّد من جديدٍ لخلوةٍ أخرى » ويعود إلى غار حراء » وهكذا إلى 


أن جاءه الوحي وهو في إحدى خلواته تلك[(5515)]. 


الفصا اناي 
نزول الوحي والدعوة اليرية 


لحت اول 
نزول الوحي على سيّد الخلق أجمعين (ص) 


كان النَّمُ (ص) قد بلغ الأربعين من عمره » وكان يخلو في غار حراء بنفسه ويتفكر في هذا الكون » 
وخالقه » وكان ا في الغار يستغرق ليالى دة حى إذا نفد الرّاد؛ عاد إلى بيته » فتزوّد لليال 


أخرى[(55)] » وف تحار يوم الإثنين من شهر رمضان جاءه جبريل لأوّل مرَّةِ داخل غار 


حراء[(577١)]‏ » وقد نقل البخاريٌ في صحيحه حديث عائشة رضي الله عنها » والبخاريٌ «أبو 
الصّحاح » وكتب السُّنن » والمسانيد » وكتب التاريخ» » فعن عائشة رضي الله عنها » قالت: «أوَلُ ما 
ُدىءَ به رسول الله (ص) من الوحي الرُوْيا الصّالحة في الوم » فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق 
الصّبح » م حُبّب إليه الخلاءٌ » فكان يخلو بغار حراء » فيَتَحَنَتُ فيه . وهو التَعبّد . الليالي ذواتٍ العددٍ 
> قبل أن 07 أهله » ويتزوّد لذلك » م يرجع إلى خديجة فيتزوّد لمثلها » حٌّ جاءه الحق؛ وهو في 
غار حراءٍ » فجاءه الملكُ » فقال: اقرأ » قال: «ما أنا بقارأى». قال: «فأخذي › فعَطني حم بلغ مني 
الجهد » ثم أرسلني » فقال: اقرأ » قلت: ما أنا بقارأى » فأخذن فغطّي الثانية حى بلغ مني الجهد , م 
أرسلني » فقال: اقرأ » فقلت: yT‏ افر ياسْم 
رَبَكَ الي حلق *حَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ اق ا وَرَبُكَ الا گرم ِي عَلَم بِالْمَلَم عل لإِنْسَانَ مَا 4 
غلم *] [العلق: ١‏ . 0]» 

فرجع با رسول الله (ص) يَرْجُفُ فؤاده » فدخل على خديجة بنت خويلد » فقال: ريون ١‏ رَيَلُونٍ » 
يم O‏ ل ول اك 
خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبداً! إِنَّت لتصل الحم » وتحمل الكل[(۷٦۲)]‏ » 

وتُكسب المعدوم[(۸٦۲)]‏ » وتقري الصيف » وتعين على نوائب الحقّ[(553)]. فانطلقت به خديجة 
» حي أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزّى ابن عمّ خديجة » وكان امرأ تنصّر في الجاهليّة » 
وكان يكتب الكتاب العِبْرَادة » فيكتث من الإنجيل بالعبرانيّة ما شاء الله أن يكتب » وكان شيخاً كبيراً 
قد عمي » فقالت له خديجة: يا بن عم » اسم من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا بن أخي » ماذا ترى؟ 
فأخبره رسول الله (ص) خبر ما رأى » فقال له ورقة: هذا هو النّاموس [(7070)] الّذي نل الله على 
موسى » يا ليتني فيها جَدَعاً[(١۲۷)]!‏ ليتني أكون حياً؛ إذ يخرجك قومك! فقال رسول الله (ص) : 
أو رجي هم؟ قال: نعم » لم يأت رجلٌ قد بمثل ما جعت به إلا عُودي » وإن يدركني يومك؛ أنصرك 
نصراً وزً۲ ۲۷)] ء ثم لم يشب ورقة أن ثُوْيّ » وقَئَرَ الوحي[(۲۷۳)]» [سبق تخريجه] . 

عندما نتأمل في حديث السكيدة عائشة ؛ يمكن للباحث أن يستنتج قضايا مهمّة تتعلّق بسيرة الحبيب 
المصطفى (ص) › ومن أهيّها: 

أولةً: اليا الصّالحة: 


: أؤل ما بُدأى به محمّد (ص) من الوحي الرّويا الصّالحة › 
وتسمّى أحياناً بِالرُويا الصّادقة » والمراد بها هنا رؤى طيبةٌ ينشرح لما الصّدر » وتركو جا الرُوح[(075؟)]. 
ولعكَ الحكمة من ابتداء الله تعالى رسوله (ص) بالوحي بالمنام: أنه لو لم يبتدئه بالرؤيا » وأتاه الملك فجأةً 
> ولم يسبق له أن رأى مَلَكاً من قبل » فقد يصيبه شيء من الفزع » فلا يستطيع أن يتلقَّى منه شيئاً؛ 
لذلك اقتضت حكمة الله تعالى أن يأتيه الوحي أوّلاً في المنام ليتدرب عليه » ويعتاده[(775)]. والرُؤيا 
الصادقة الصّالحة جزءٌ من ستةٍ وأربعين جزءاً من النبوّة . كما ورد في الحديث الشّريف . [البخاري 
(098) وأحمد )١١/9(‏ وابن ماجه (۳۸۹۳)] وقد قال العلماء: «وكانت مدَّة اليا الصّالحة ستة 
أشه رٍ» ذكره البيهقئٌ » وم ينزل عليه شيء من القران في الوم؛ بل ل يقظة. 
والُؤيا الصالحة من البشرى في الحياة الدّنيا » فقد ورد عن النَّنَ (ص) قوله: «أيها النَاس! إلّه 
م ببق من مبشّرات النبوة إلا الرؤيا الصّالحة » يراها المسلم » أو تُرَى له» [أحمد )۲٠۹/۱(‏ ومسلم 
)٤۷۹(‏ وأبو داود (805) والنسائي (۱۸۹/۲) وابن ماجه ])۳۸۹٩(‏ . 
فكان (ص) قبل نزول جبريل عليه السلام عليه بالوحي في غار حراء يرى الرؤى الجميلة » فيصحو 
منشرح الصّدر » متفبّح التفس لكل ما في الحياة من مال[(٦۲۷)].‏ لقد أجمعت الزوايات من حديث 
(بدء الوحي) أنَّ أول ما بدأى به رسول الله (ص) من الوحي اليا الصّادقة الصّالحة » يراها في اللوم 
فتجيء في اليقظة كاملةً > واضحةً كما راها في اللوم » لا يغيب عليه منها شي » كأئًا نقشت في قلبه 


ففى حديث عائشة رضى الله عنها: أن أ 
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» وعقله 4 وقد شتهت: الكيدة+غائشة رضي الله عنها . وهي من أفصح العرب . ظهور رؤيا رسول الله 
(ص) إذا استيقظ يما من كمال وضوحها » بظهور ضوء الصّبح ينفلق عنه غبش الظلام » وهو تصويرٌ 
بيان لا تنفلق دنيا العرب في ذُرَا فصاحتهم عن أبلغ منه[(۲۷۷)]. 

ثانياً: ثم حبب إليه الخلاء » فكان يخلو بغار حراء » فيتحنث فيه: 

وقبيل النبوّة حُبّب إلى نفس التي (ص) الخلوة؛ ليتفرغ قلبه » وعقله » وروحه إلى ما سَيُلقَى إليه من 
أعلام التو » فاتخذ من غار حراء مُتَعبّدا؛ لينقطع عن مشاغل الحياة ومخالطة الخلق » استجماعاً لقواه 
الفكريّة » ومشاعره الروحية » وإحساساته النّفسيّة » ومداركه العقليّة » تفرغاً لمناجاة مبدع الكون » 
وخالق الوجود[(۲۷۸)]. والغار الذي كان يتردّد عليه الحبيب المصطفى (ص) يبعث على التأمّل › 
والتفكر » تنظر إلى منتهى الطرف فلا ترى إلا جبالاً كأتما ساجدةٌ متطامنةٌ لعظمة الله » وإلا سماءً 
صافية الأديم » وقد يرى مَنْ يكون فيه مكة إذا كان حادً البصر [(979)]. 


كانت هذه الخلوة الي خييك ل نفس النيّ (ص) لوناً من الإعداد الخاصّ » وتصفية التفس من 
علائق الماذّيّة البشريّة » إلى جانب تعهّده الخاص بالتربية الإلميّة » والتّأديب اليا في جميع أحواله » 
وكان 0 (ص) قبل الو بالتفكر في بديع ملكوت المكموات » والنّظر في اياته الكونيّة الدّالة على 
بديع صنعه » وعظيم قدرته » ومحكم تدبيره » وعظيم [بداعه‌[(۲۸۰)]. 

وقد أخذ بعض أهل السُّلوك إلى الله من ذلك فكرة الخلوة مع الذّكر والعبادة في مرحلة من مراحل 
السُلوك؛ لتنوير قلبه » وإزالة ظلمته » وإخراجه من غفلته » وشهوته » وهفوته » ومن سنن اللي (ص) 
سنّة الاعتكاف في رمضان[(۲۸۱)] » وهي مهمّةٌ لكلّ مسلم سواءً كان حاكماً » أو 

عالماً » أو قائداً » أو تاجراً؛ لتنقية الشّوائب التي تعلق بالتُْفُوس والقلوب » ونصجّح واقعنا على ضوء 
اكات وا غات انها قل أن اهب ]| 1 )]: 

ويمكن لأهل فقه الدّعوة أن يعطوا لأنفسهم فترةَ من الوقت للمراجعة الشّاملة » والتّوبة » والتأمّل في 
واقع الدّعوة وما هي عليه من قَوّةٍ » أو ضعفٍ » واكتشاف عوامل الخلل » ومعرفة الواقع بتفاصيله › 
خيره وشئه. ولا مانع من العزلة في بعض الأحيان إذا فشا الفساد » وأصبحت الذَّنيا مؤثرة » ومتابعة 
الموى مطلباً ٠‏ ولايد أن تكون إيجابية .وليست سلبية .+ وليقابع. الطريق بعدها جا يحمله. من 
الحقّ|[(587)]. 

وف قول السّيدة عائشة رضى ضى الله عنها: «فيتحئّث الليالي ذوات العدد» » يقول الشيخ محمد عبد الله 
دراز: «هذا كناية 000 هذه الليالي لم تصل إلى اة القلة > ولا إلى تمحاية الكثرة » وما زال هذا 
المدي الذي كان عليه النَّمُ (ص) قبل البعثة من التوسّط » والاقتصاد في الأعمال » شعاراً للملّة 
الإسلامية » ورمزاً للهدي التَبِوِيّ الكريم » بعد أن أرسله الله رة للعالمين»[(585)]. 

ثالثاً: حتى جاءه الحقٌّ وهو في غار حراء: جاء الملك » فقال: اقرأ » قال: «قلت: ما أنا بقارأى.. 
فأخذني فغطي الثَالئة » م أرسلني » فقال: قرا بام رَبك الَّذِي حَلق *حَلق الإنْسَانَ مِنْ علق “افر 
رَبك الأگرم *الَّذِي عَلَّمَ بالْقَلّم * [العلق: ١‏ . 4]» 

لقد كانت هذه الايات الكريمات المباركات أوّل شيءٍ نزل من القران الكريم » وفيها التنبيه على ابتداء 
خلق الإنسان من علقة » وإ من كرم الله تعالى أن علّم الإنسان ما لم يعلم » فشيّفه وكّمه بالعلم » وهو 
القدر الذي امتاز به ادم عليه السلام على الملائكة. والعلم تارة يكون في الأذهان » وتارةً يكون في 
اللسان » وتارةً يكون بالكتابة بالبنان[(١٠۲۸)]‏ » ويحذه الايات كانت بداية نبوة محمّدٍ (ص) » لقد 


كان هذا الحادث ضخماً » ولقد عبر عنه سيّد قطب . رحمه الله . في ظلاله » فقال: «إِنَّه حادثٌ ضخمٌ 
جداً » ضخمٌ إلى غير حل » ومهما حاولنا اليوم أن نحيط بضخامته؛ فإنَّ جوانب كثيرةً منه ستظلك 
خارج تصؤرنا! إِلّه حادثٌ ضخمٌ بحقيقته » وضخة بدلالته » وضخمٌ باثاره في حياة البشريّة جميعاً , 
وهذه اللّحظة الي ع فيها هذا الحادث تعد . بغير مبالغة . أعظم لحظة مرت بمذه الأرض في تاريخها 
الطويل. 


ما حقيقة هذا الحادث الذي تم في هذه اللّحظة؟ 


حقيقته: أنَّ الله . جل جلاله » العظيم » الجبّار » القهّار » المتكبّر » مالك الملك كلّه . قد تكم . في 
عليائه . فأراد أن يرحم هذه الخليقة المسمّاة بالإنسان » القابعة في ركن من أركان الكون » لا يكاد يُرى 
»> هذا التكن الذي 4 يُسكّى الأرض. وكرم هذه الخليقة باختيار واحدٍ منها ليكون ملتقى نوره الإلهي › 
ومستودع كي يبظ كلداقه نوق قو اذك ررد م سوعا ةن انو ليقف | KAO‏ 
كانت بداية الوحي الإلحي فيها إشادة بالقلم » وخطره » والعلم ومنزلته في بناء الشعوب » والأمم , 
وفيها إشارةٌ واضحة بأنَّ من أخصّ خصائص الإنسان العم والمعرفة[(۲۸۷)] . 

وف هذا الحادث العظيم تظهر مكانة » ومنزلة العلم في الإسلام ‏ فأوّل كلمةٍ في البو تصل إلى رسول 
لله (ص) هي الأمر بالقراءة: اقرا باسْم رَبِكَ الي حَلّق *) [العلق: .]١‏ 

وما زال الإسلام يحت على العلم > 0 به » ويرفع درجة أهله › دم عن سيم ا 
EE‏ آمنوا إِذَا قل لع ك تَفَسَّحُوا في الْمَجَايِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَّح اله لم ودا قل انشزوا 
َانْْرُوا يزع الله الَِينَ منوا مِنْكُمْ والَّذِينَ اوا العم دَرَجَاتٍ وال له با تَعْملُونَ ريز *] [الجادلة: ]١١‏ 
وقال ا [أَمَنْ هو قَانِتٌ آنَءَ اللي سَاجِدًا وَقَائِمَا در الآخرةٌ ويرو 5 رَه ل هَل يَسشتوي 
الَّذِينَ َعْلَمُونَ وَلَذِينَ لا يَعْلَمُونَ إا يكر أُونُو الأَلبَابٍ *) [الزمر: 9] . 

إل مصدر العلم النافع من الله . عر وجل فهو الذي علَّم بالقلم » وعلّم الإنسان ما لم يعلم » ومتى 
حادت البشريّة عن هذا المنهج » وانفصل علمها عن التقيّد بمنهج الله تعالى؛ رجع علمها وبالاً عليها , 
وسبباً في إبادغا[(۲۸۸)]. 

رابعاً: الشِّدّة التي تعض هما النّمُ (ص) » ووصفُ ظاهرة الوحي: 

لقد قام جبريل عليه السلام بضغط الَِيَ (ص) مراراً حى أجهده » وأتعبه » وبقي رسول الله (ص) يلقى 
من الوحي شدَّةَ » وتعباً » وثقلاً » كما قال تعالى: إا سَنْلْقِي عَلَيْكَ فَؤْلاً تيلا *] [المزمل: 5] كا 


في ذلك حكمةٌ عظيمة؛ لعكَ منها: بيان أهمية هذا الدّين » وعظمته » وشدَّة الاهتمام به » وبيانٌ للأمّة 
أنَّ دينها الذي تتنعم به ما جاءها إلا بعد شدَّةٍ » وکرب[(۲۸۹)]. 

إِنَّ ظاهرة الوحي معجزةٌ خارقةٌ للسّنن » والقوانين الطَّبيعيّة » حيث تلقَّى الس (ص) كلام الله «القران» 
بواسطة الملك جبريل عليه السلام » وبالتَالبي فلا صلة لظاهرة الوحي بالإلمام » أو 

التأمّل الباطئ » أو الاستشعار الدّاخلي » بل إِنَّ الوحي يتخ من خارج ذات النَّنَ (ص) » وتنحصر 
وظيفته بحفظ الموحى » وتبليغه » وأمّا بيانه » وتفسيره فيتعٌ بأسلوب ابي (ص) كما يظهر في أحاديثه , 
وأقواله (ص)[(550)] . 

إل حقيقة الوحي هي الأساس الذي تترتّب عليه جميع حقائق اليّين » بعقائده » وتشريعاته › 
وأخلاقه؛ ولذلك اهتمٌ المستشرقون . والملاحدة من قبلهم ا والتشكيك في حقيقة الوحي » 
وحاولوا أن يلوا ظاهرة الوحي » ويحرّفوها عن حقيقتها ‏ عمًا جاءنا في صحاح المْنّة الشريفة › 
وحدّثنا به المؤتخون الثّقات » فقائل يقول: إن محمّداً (ص) تعلّم القران » ومبادأى الإسلام من بحيرا 
الرتاهب » وبعضهم قال: بأنَّ محمّداً كان رجلاً عصبياً » أو مصاباً بداء الصّرع [(531)]. 
ا إن محمّداً (ص) وهو في غار حراء فوجأى بجبريل أمامه يراه بعينه » وهو يقول له: اقرأ » 
حى يتبيّن: أن ظاهرة الوحي لت اا دايا داعا د إل ديت لتقن اه وإما هي اسان 
وتلق لحقيقةٍ خارجيّة لا علاقة ها بالنّفس » وداخل الذات. وضمٌ الملك إياه » ثم إرساله ثلاث مرّات 
قائلاً في کل مر ة: اقرأ » يعتبر تأكيداً لهذا التليّي الخارجي » ومبالغةٌ في نفي ما قد يتصؤر » من أنَّ الأمر 
لا يعدو كونه الا وکل قط 


مع[ 


ولقد أصيب الب (ص) باليُعب » والخوف مما مع » ورأى » وأسرع إلى بيته يرجف فؤاده » وهذا يد 
على أنَّ التي (ص) لم يكن متشوّقاً للتسالة التي سيكلف بثقلها وتبليغها للنّاس[(5517)] » وقد قال الله 
تعالى کا کک أَوْحَبْنَا يك وا ما كُنْتَ تَذري ما الْكِتَابُ ولا الإِعَانُ 


e J e‏ اا o۲‏ 0 وقال: [ وَإِذَا تُتَلَى 


عَلَيْهِمْ آيَاثْنَا بَبْنَاتِ قَالَ الذِينَ لآ يَرِْجُونَ لِمَاءِئَ انْتِ اول ره لي أن أَبَدِلهُ 
yS‏ ل 


لقد تساقطت اراء المشككين في حقيقة الوحي أمام الحديث الصّحيح الذي حدّثتنا به المكيدة عائشة 
رمي لكيه ولك بار الوعياهة ذلاك اميل الألاله نسيها على حقيقة الوحي؛ و 
E Î‏ المكدور OAR gl‏ ما تيان 


١‏ . التمييز الواضح بين القران » والحديث؛ إذ كان يأمر بتسجيل الأول فوراً » على حين يكتفي بأان 

يستودع الان ذاكرة أصحابه؛ لا لأنَّ الحديث كلام من عنده لا علاقة للشِرّة به؛ بل لأنَّ القران موحى 

به إليه بألفاظه » وحروفه بواسطة جبريل عليه السلام » أما الحديث؛ فمعناه وحي من الله . عر وجل . 

ولكن لفظه » وتركيبه من عنده (ص) ‏ فكان يحاذر أن يختلط كلام الله . عر وجل . الذي يتلقّاه من 

جبريل بكلامه هو (ص) . 

۲ كان الب (ص) يُسأل عن بعض الأمور » فلا ضيب عنها » وربما مرّ على سكوته زمنٌ طويلٌ › 

حقًى تنزل اية من القران في شأن سؤاله. وربما تصرّف الرّسول (ص) في بعض الأمور على وجو معين , 

فتتنزل ايات من القران تصرفه عن ذلك الوجه » وربما انطوت على عشب » أو لوم له 

۳ . كان رسول الله (ص) أمياً » وليس من الممكن أن يعلم إنسان بواسطة المكاشفة التّفسيّة حقائق 
تاريخيّة » كقصّة يوسف عليه السلام » وأمّ موسى حينما ألقت وليدها في اليمّ » وقصّة فرعون » ولقد 

كان هذا من جملة الحكم في كونه (ص) أمياً. يقول تعالى: وما گنت تلو من قَبْلِهِ مِنْ كناب ولا 

1 ِيَمِينِكَ إِذَا لآزتاب الْمْبْطِلُونَ *) [العنكبوت: .]٤۸‏ 

> . إِنَّ صدق النِيَّ (ص) أربعين سنةً مع قومه » واشتهاره فيهم بذلك يستدعي أن يكون (ص) من 

قبل ذلك صادقاً مع نفسه » ولذا فلابدٌ أن يكون قد قضى قي دراسته لظاهرة الوحي على أي شك ٤‏ 

يخايل لعينيه » أو فكره » وكأنَّ هذه الاية جاءت رداً لدراسته الأولى لشأن نفسه مع الوحي: [فَإِنْ 

كنت في شك يما أَنْرْنَا لبك قاسأل الّذِينَ يَنْرأُونَ الاب من فيلك لذ جَاءَكَ الحق من رَبك كله 

تُونَنَ من الْمُمْرِينَ *) [يونس: 14] . 

ولهذا روي: أن النّهمَ (ص) قال بعد نزول هذه الاية: «لا أشلكُ » ولا أسأل» [عبد الرزاق )1١711(‏ 

والسيوطي في الدر المنشور ])۳۸۹/٤(‏ . 

خامساً: أنواع الوحي: 


تحدّث العلماء عن أنواع الوحي > فذكروا منها: 


وكانت مبدأ وحيه (ص) » فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصّبح » وقد جاء في الحديث: 
«رؤيا الأنبياء وحيث» » وقال تعالى في حقّ إبراهيم عليه السلام: يَابْقَ إن أَرَى ف الْمَنَام أن أَذْكُكَ ؟ 
[الصافات: ]١٠١‏ . 

۲ الإلهام: 

وهو أن ينفث الملك في رُوْعِه . أي: قلبه . من غير أن يراه » كما قال (ص) : «إنَّ روح القدس 

نَمَتَ في رُؤعي» أي: إِنَّ جبريل عليه السلام نفخ في قبي » «أنّه لن تموت نفمن حي تستكمل رزقها › 
وأجلها؛ فاتقوا الله » واوا في الطّلب» [البغوي في شرح السنة )۳١٤/۱۳(‏ برقم )41١١7(‏ وابن عبد 
البر في التمهيد .])584/١(‏ 

” . أن يأتيه مثل صلصلة الجرس: 

أي مثل صوته في القوّة » وهو أَسَدَّهُ » كما في حديث عائشة رضي الله عنها: أنَّ الحارث رضي الله عنه 
سأل رسول الله (ص) : كيف يأتيك الوحي؟ فقال (ص) : «أحياناً بأتيني مثل صلصلة الجرس » وهو 
أشدّه علي » فيْفْصَمْ عي وقد وَعَيْتُ ما قال » وأحياناً يتمثّل لي الملك رجلاً » فيكلّمني » فأعي ما 
يقول» [البخاري (۲) ومسلم (۸۷/۲۳۳۳)] . 

5 . ما أوحاه الله تعالى إليه » بلا وساطة مَلَكُ: 

كما كلّم الله موسى بن عمران عليه السلام » وهذه المرتبة هي ثابتةٌ لموسى قطعاً بنصّ القران » وثبوتما 
لنبينا (ص) في حديث الإسراء [(53)]. 

ه. أنه يرى الملك ف صورته التي خلق عليها: 

فيوحي إليه ما شاء الله تعالى أن يوحيه. 

5 أنه (ص) كان يتمثّل له المللكُ رجلاً: 

فيخاطبه حم يَعِيَ عنه ما يقول له » وقي هذه المرتبة كان يراه الصّحابة أحياناً[(٤‏ 9؟)]. 

هذا ما قاله ابن القيّم عن مراتب الوحي. 

لقد كان نزول الوحي على رسول الله (ص) بداية عهدٍ جديدٍ في حياة الإنسانيّة » بعدما انقطع , 
وتاهت البشرية في دياجير الظّلام. 

وكان وقع نزول الوحي شديداً على رسول الله (ص) . كما هو واضحٌ من النَّصّ . بالرًغم من أنه كان 


ع 


أشجع الئاس : وأقواهم قلباً كما دلت على ذلك الأحداث خلال ثلاث وعشرين سنةً : وذلك؛ لن 


الأمر ليس مخاطبة بشر لبشر » ولكنّه كان مخاطبة عظيم الملائكة » وهو يحمل كلام الله تعالى؛ ليستقبله 
من اصطفاه الله . ج وعلا . لحمل هذا الكلام وإبلاغه لجميع البشر. 

ولقد كان موقفاً رهيباً ومسؤوليّةَ عظمى » لا يقوى عليها إلا من اختاره الله تبارك وتعالى لحمل هذه 
الرتسالة » وتبليغها|(535)]. 


وما يُصوّر رهبة هذا الموقف » ما جاء في هذه الواية » من قول رسول الله (ص) : «لقد خشيت على 
نفسي» » وقول عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث: «فرجع بما رسول الله (ص) يرجف فؤاده › 
فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها » قال: زمّلوني! زملوني! فرزمّلوه حف ذهب عنه الرّوع». 

وما يبيّن شدّة نزول الوحي على رسول الله (ص) » ما أخرجه الإمام البخاريٌ » ومسلمٌ . رحمهما الله! . 
من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «ولقد رأيته و زول الله (ص) . ينزل عليه الوحي في 
اليوم الشّديد البرد » ففصم عنه » وإِنَّ جبينه ليَتَمَصّدُ عرقاً» [البخاري (؟) ومسلم ])۸٦/۲۳۳۴۳(‏ 
وحديث عبادة بن الصّامت رضي الله عنه قال: «كان نيئ الله (ص) إذا أنزل عليه الوحي؛ كرب لذلك 
> وتربّد وجهّه» [مسلم (5*١؟١)‏ وأحمد .])3١17/5(‏ 

سادساً: أثر المرأة الصّالحة في خدمة الدعوة: 

«فرجع بها رسول الله (ص) يرجف فَؤادُهُ » فدخل على خديجة بنت خويلد » فقال: زَمّلون! زملوني! 
فزملوه حى ذهب عنه الرّوع » فقال لخديجة » وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: 
كلا » والله ما يخزيك الله أبداً! إِنّك لتصل البّحم » وتحمل الكل » وتكسب المعدوم » وتقري الضّيف » 
وتعين على نوائب الحقّ» [البخاري (۳) ومسلم ])١50(‏ . 

کان موقن دة رضي الله عنها يدل على فة قا ؛ حيث لم تفزع من ماع هذا الخبر » واستقبلت 
الأمر بحدوءٍ » وسكينة » ولا دل على ذلك من ذهابما فور سماعها الخبر إلى ورقة بن نوفل » وعرضها 
الأمر عليه[ (537)]. 

وی کک رط ا عا کر عير کی ن قل یک کا ت فرك ن ما فرعت 
وواقع الس (ص) » فأدركت: أذ من جل على مكارم الأخلاق لا يخزيه الله أبداً » فقد وصفته بألّه 
يصل الرّحم » وكون الإنسان يصل أقاربه دليلٌ على استعداده التفسي لبذل الخير » والإحسان إلى 
النّاس؛ فإنَ أقارب الإنسان هم المراة الأول لكشف أخلاقه » فإن نجح ن احتواء أقاربه » وكسبهم بما له 


عليهم من معروفي؛ كان طبيعياً أن ينجح في كسب غيرهم من النّاس [(5917)]. 


كانت أَمٌ المؤمنين السّئيدة خديجة رضي الله عنها قد سارعت إلى إيماتما الفطريّ » وإلى معرفتها بسنن الله 
تعالى في خلقه » وإلى يقينها ا ملك محمد (ص) من رصيد الأخلاق » وفضائل الشّمائل » ليس لأحدٍ 
من البشر رصيدٌ مثله في حياته الطبيعيّة التي يعيش بما مع الاس » 

وإلى ما أهمت بسوابق العناية الريائيّة التي شهدت اياتما؛ من حفاوة الله تعالى بمحمّدٍ (ص) » في 
مواقف لم تكن من مواقف النبوة والرّسالة » ولا من إرهاصاتما المعجزة » وأعاجيبها الخارقة » ولكنّها 
كانت من مواقف الفضائل الإنسانيّة السارية في حياة ذوي المكارم » من أصحاب للمروءات في خاصّة 
البشر[(۲۹۸)]. 

كانت موقنةً بأد زوجها فيه من خصال الجبلّة الكماليّة » ومحاسن الأخلاق الرّصينة » وفضائل اليم 
المرضيّة » وأشرف الشّمائل العليّة » وأكمل التّحائز [(555)] الإنسانيّة » ما يضمن له الفوز ويحقّق له 
النّجاح » والفلاح > فقد استدلُت بكلماتها العميقة على الكمال المحمّديّ|(0٠3)]‏ » فقد استنبطت 
خديجة رضي الله عنها من اتّصاف حكَدٍ (ص) بتلك الصّفات: أنه لن يتعرّض في حياته للخزي أبداً؛ 
لأنَّ الله تعالى فطره على مكارم الأخلاق » وضربت المثل بما ذكرته من أصولها الجامعة لكمالاتما. 

ولم تعرف الحياة في سنن الكون الاجتماعيّة: أنَّ الله تعالى جمّل أحداً من عباده بفطرة الأخلاق الكرمة 
> ثم أذاقه الخزي في حياته » ومحمّدٌ (ص) بلغ من المكارم ذروتما » فطرةٌ فطره الله عليها لا تُطاوّل » ولا 
تُسَامَى [(701)]. 

وم تكتفٍ خديجة رضي الله عنها بمكارم أخلاق الي (ص) على نبوّته؛ بل ذهبت إلى ابن عبّها العام 
الجليل ورقة بن نوفل . رحمه الله! . الذي كان ينتظر ظهور نيئ اخر اليّمان » لما عرفه من علماء هل 
الكتاب من دنوٌ زمانه » واقتراب مبعثه » وكان لحديث ورقة أثز طب في تثبيت الي (ص) وتقوية قلبه 
» وقد أخْبَرَ الهم (ص) بان الذي خاطبه هو صاحب المّدْ الأعظم » الذي يكون سفيراً بين الله تعالى 
» وأنبيائه . عليهم الصّلاة والسّلام . ومن أشعار ورقة التي تدل على انتظاره لمبعث الت (ص) قوله: 
لَجَجْتُ وكنث في الذّكرى مجامج طَالّما بَعَتَ النَّشِيجَا 


7 ۰ 


° Go 


وَوَضٍْ من حديجة بَعْدَ وَصْفِمَقَد طال الْتظَارِي يا حديا 
طن المكتَيْنٍ | (07©)] عَلَى رَجَائِيحَدِيْئَكِ أن أرى مِنّْهُ روم 
ما حَبرتنَا مِنْ قل فمن اليُعْبَانٍ أكرةُ أن يَعُوجا 


و 


بذ حا يشود فِيناوِْصِمْ مَنْ یون له حجيجا[(07)] 


لقد صدّق ورقة بن نوفل برسالة التي (ص) » وشهد له التي (ص) بالجنّة » فقد جاء في رواية أخرجها 
الحاكم بإسناده عن عائشة رضي الله عنها: أنَّ النَّمَ (ص) قال: «لا تسيُوا ورقة » فإِيّ رأيت له جن » 
أو جتتین» [الحاكم (103/7) والبزار (۲۷۰۰ و051؟) ومجمع الزوائد ])5١5/9(‏ . 

وعن عائشة رضي الله عنها: أن خديجة رضي الله عنها سألت رسول الله (ص) عن ورقة » فقال: «قد 
رأيته فرأيت عليه ثياباً بيضاً » فأحسبه لو كان من أهل التار م يكن عليه ثياب بيض». قال اليثميٌ: 
وروی أبو يعلى بسندٍ حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن رسول الله (ص) سكل عن ورقة 
بن نوفل » فقال: «أبصرته في بُطنان[(٠٤ ])٠١‏ الجنّة وعليه الشندس» [أبو يعلى )۲٠٤۷(‏ ومجمع 
الزوائد ])51١5/9(‏ . 

لقد قامت خديجة رضي الله عنها بدور مهم في حياة النَّنَ (ص) ؛ لما لما من شخصية في مجتمع قومها 
> وما جبلت عليه من الكفاءة في المجالات التّفسيّة » الى تقوم على الأخلاق العالية؛ من الكحمة › 
والحلم » والحكمة » والحزم » وغير ذلك من مكارم الأخلاق. والرًسول (ص) قد وفقه الله تعالى إلى هذه 
الرّوجة المثاليّة؛ لأنّه قدوةٌ للعالمين » وخاصّةٌ الدّعاة إلى الله » فقيام خديجة بذلك الدّور الكبير إعلامٌ من 
الله تعالى لجميع حملة الدّعوة الإسلاميّة بما يشرع لحم أن يسلكوه في هذا المجال » من التأسّي برسول الله 
(ص) » حى يتحمّق هم بلوغ المقاصد العالية التي يسعون لتحقيقها|(5١3)].‏ 

إن السئذة خد وض ا عا ما ر :قدو را اروا اغا لاع إلى الله لين 
كباقي اليجال الذين هم بعيدوك عن اناك الدّعوة »> ومن الصّعب أن يكون مثلهم ف كل شي ء؛ 2 
صاحب هَمّ » ورسالةٍ » هَجّ على ضياع أمّته » وانتشار الفساد » وزيادة شوكة أهله » وهَجٌ لما يصيب 
المسلمين في مشارق الأرض » ومغاركما » من مؤامرات › وظلم 3 وجو 2 وإذلال » وما يصيب الا 
منهم من تشريدٍ » وتضييق » وتنكيل » وبعد ذلك هو صاحب رسالة؛ واجب عليه تبليغها للاخرين › 
تضحيةً بالمال والوقتء والدّنيا بأسرها » ما دام ذلك في سبيل الله ومرضاته » وإن أوتيت الرّوجة من 
الأخلاق » والتّقوى » والجمال » والحسب ما أوتيت » إِلّه يحتاج إلى زوجة تدرك واجب الدّعوة › 
وأهيّيتها » وتدرك تماماً ما يقوم به الرّوج » 

وما يتحمّله من أعباء » وما يعانيه من مشاق » فتقف إلى جانبه تيسّر له مهمّته وتعينه عليها » لا أن 


تقف عائقاً » وشوكة في طريقه[(٦٠")].‏ 


إن المرأة الصّالحة ها أثرّ في نجاح الدّعوة » وقد اتضح ذلك في موقف خديجة رضي الله عنها » وما 
قامت به من الوقوف بجانب اسي (ص) وهو يواجه الوحي لأوّل مرّة » ولا شلتٌ: أنَّ الرّوجة الصّالحة 
المؤمّلة لحمل مثل هذه الرّسالة E E‏ زوجها في مهمّته في هذه الحياة » وبخاصة 
الأمور التي يعامل با النّاس » وإِنَّ الدّعوة إلى الله تعالى هي أعظم أمر يتحمّله البشر » فإذا وُوّق الدّاعية 
لزوجة صالحةٍ ذات كفاءةٍ » فإِنَّ ذلك من أهمٌ أسباب نجاحه مع الاخرين[(701)] » وصدق رسول 
لله (ص) إذ يقول: «الدّنيا متاعٌ » وخير متاع الذّنيا المرأةٌ الصّالحةٌ» [أحمد )١8/9(‏ ومسلم )١4507(‏ 
والنسائي في السنن الكبرى )٥۳۲۵(‏ وابن ماجه ])١88(‏ . 

سابعاً: وفاء النََّ (ص) للسّيدة خديجة رضي الله عنها: 

كان رسول اله (ص) مثالا عالياً للوفاء » ورد الجميل لأهله » فقد كان في غاية الوفاء مع زوجته 
المخلصة في حياتها » وبعد ماتا » وقد بشرها (ص) ببيتِ في الجتة في حياتها » وأبلغها سلام الله . جل 
وعلا . وسلام جبريل عليه السلام » فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أتى جبريل النَّمَ (ص) » فقال: 
يا رسول الله! هذه خديجة قد أتتك » معها إناءٌ فيه إدامٌ . أو طعامٌ » أو شراب . فإذا هي أتتك فاقراً 
عليها السّلام من ريا . عر وجل . ومني » وبشّرها ببيت في الجنّة من قَصّبٍ[(508)]لا صَحَب فيه › 
ولا نَصّبت» [البخاري (۳۸۲۰) ومسلم (5555)]. 

وتذكر عائشة رضي الله عنها وفاء الي (ص) لخديجة بعد وفاتما بقولما: «ما غرث على أحدٍ من نساء 
الي (ص) ما غرت على خديجة » وما رأيتها » ولكن كان الل (ص) يكر ذكرها » ورما ذبح الشّاة » 
2 ته" الما ا 2 تريونيا بف لسن كن لطي عاد الاي الو ل وو اا زا ل 
خديجة؟ فيقول: عا كانت » وكانت » وكان لي منها ولد» [البخاري (۳۸۱۸) ومسلم (470؟) 
واللفظ للبخاري] : 

وأظهر (ص) البشاشة » والرور لأخت خديجة » لما استأذنت عليه لتذكره خديجة » فعن عائشة رضي 
الله عنها قالت: «استأذنت هالةٌ بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله (ص) » فعرف استغذان 
خديجة[(09)] فارتاح لذلك » فقال: اللهم هالةٌ بنث خويلدٍ! فغزت » فقلت: وما تَذّكْرْ من 

عجوزٍ من عجائز قريش » حمراء الَّذْقَئْنِ|(١‏ ١؟)]‏ هلكت في الدّهر؛ فأبدلك الله خيراً منها» 
[البخاري (71*) ومسلم ])۲٤۳۷(‏ . وأظهر (ص) الحفاوة بامرأةٍ كانت تأتيهم زمن خذيجة » وبيّن: 
أن حفظ العهد من الإبمان[(١1١")].‏ 


اسا سه ایی السا 

«يا ليتني فيها جَذّعاً! ليتني أكون حياً؛ إذ يخرجك قومك! فقال رسول الله (ص) : «أو مخرجئ هم؟!» 
قال: نعم؛ ۾ يأت رجل و بمثل ما جئت به إلا عودي » وإن ى يومك؛ أنصرك نصراً مؤزراً» 
[البخاري (۳) ومسلم ])١50(‏ » فقد بين الحديث سنَّةَ من سنن الأمم مع مَنْ يدعوهم إلى الله . عر 
وجل . وهي التُكذيب » والإخراج » كما قال تعالى عن قوم لوط: [قَمَا گان جَوَاب قَوْمِهِ إلا أَنْ قَالُوا 
او آل لوین تروك ان ادق يتطهزون قْ [النمل: 05] . 

وكما قال قوم شعيب: : قال الْمَاُّ الَِّينَ ابروا مِنْ قَوْمِهِ لَتُخْرِجَئكَ يَاشْعَيْبْ وَالَِّينَ اموا مَعَكَ 
من قرا أو لتَعُودُنَ في مِلينا قال أَولَوْ كا كاري *) [الأعراف: ۸۸]. 

وقال تعالى: ([ِوَقَالَ الَّذِينَ كَمَرُوا لِرُسْلِهمْ لنُخْرِجَنكُمْ من أَرْضِنا أو لتَعْودُنَ في ميا أؤحى لبهم رهم 
نهْلِكٌنَّ الظَلِمِينَ *) [إبراهيم: .]١١‏ 

تاسعاً: قوله: (وفتر الوحي): 

تحدّث علماء اليّيرة قديماً » وحديثاً عن فترة الوحي » فقال الحافظ ابن حجر: وفتور الوحي عبارة عن 
تأَخُره مده من الرّمان » وكان ذلك ليذهب ما كان (ص) وجده من الرُوع » وليحصل له 
التشوّف|(۲١)]‏ إلى العود[(١5)].‏ 

وعن جابر بن عبد الله الأنصاريّ: أنَّ ال (ص) قال وهو يحدّث عن فترة الوحي: «بينا أنا أمشي؛ إذ 
معت مون من السّماء » فرفعت بصري » فإذا الْمَلَكُ لذي جاءني بحراء جالس على كز بين 
السگماء » والأرض » فَبُعبت منه » فرجعت فقلت: زملون! فأنزل الله تعالى: فَحَمِيَ [ يَأَيّهَا الْمَدَيْرْ “في 
َأنْذِرْ “ورك فَكَيْرْ “وباك فَطَهَرْ >وَالبُجْرَ فَاهْجْرْ *) » وتتابع» [البخاري )٤(‏ ومسلم ])١15١(‏ . 
وقال صف م الكحمن المباركفوري: «أمًا مدّة فترة الوحي؛ فروى ابن سعدٍ عن ابن عباس ما يفيد: حا 
كانت أياماً » وهذا الذي يترجّح؛ بل يتعيّن بعد إدارة النظر في جميع الجوانب » وأا 

ما اشتهر من أتا دامت طيلة ثلاث سنين » أو سنتين ونصف؛ فلا يصحٌ بحا » وليس هذا موضع 
التفصيل في ردّه. وقد بقي رسول الله (ص) في أيام الفترة كميباً محزوناً تعتريه الحيرة » 
والدّهشة»[(5 .])*1١‏ 

ولقد ذكر البخارييٌ في صحيحه: أنه (ص) حزن حزناً غدا منه مراراً كي يتردّى من رؤوس شواهق الجبال 
؛ فكلّما أوق بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه؛ تَبَدّى له جبريل » فقال: يا محمد! إِنّكَ رسول الله حقاً 


» فيسكن لذلك جأشه » وتقرٌ نفسه » فيرجع » فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك » فإذا أوى 
بذروة جبل؛ تبدّى له جبريل » فقالٌ له مثل ذلك [البخاري (1۹۸۲) وابن حبان (۳۳) والبيهقي في 
الدلائل (۱۳۸/۲)] . 


تند تنم ينا 
اللبحث الئَّانٍ 
الدّعوة السريّة 


أولاً: الأمر اليّبادُِ بتبليغ الرسالة: 

عرف النَّوعُ (ص) معرفة اليقين: أنه أصبح نبياً لله الرّحيم ا جبريل عليه السلام للمبّة الثّانية 

» وأنزل الله على نبيّه قوله تعالى: [ يَأأَمّهَا الْمُدَيْدْ “فم فَأَنْذِرُ ”ورك فَكَبْدْ “وَثِيَابَكَ مَطَهّدْ * [المدثر: ١‏ 

[< 

كانت هذه الايات التتابعة إيذاناً للتّسول (ص) بأنَّ الماضي قد انتهى منامه » وهدوئه » ونه أمامه 

عملٌ عظيمٌ » يستدعي اليقظة » والتَّشُْمير » والإنذار » والإعذار » فليحمل الزسالة » وليوجه الناس » 

وليأنس بالوحي » وليقو على عنائه؛ فإنَّه مصدر رسالته » ومدد دعوته‌[(١۱٩)].‏ 

وتعدّ هذه الايات أوّل أمر بتبليغ الدّعوة » والقيام بالتّبعة » وقد أشارت هذه الايات إلى أمور هي 

خلاصة الدّعوة المْحمّدية » والحقائق الإسلاميّة؛ الي بني عليها الإسلام کله » وهي: الوحدانيّة » والإيمان 

باليوم الاخر » وتطهير التفوس » ودفع الفساد عن الجماعة » وجلب التّفع[(7١)].‏ 

كانت هذه الايات تمييجاً لعزعة رسول الله (ص) ؛ لينهض قب ونا كانه من تبليغ رسالات 

فيمضي قُدُماً بدعوته » لا يبالي العقبات » والحواجز. كان هذا اليّداء مُتلطفاً إيذاناً بشحذ [ يَأَيّهَا 
ي 


الْمُدَيْدْ * » وتوديعاً لأوقات النّوم » والبّاحة » وجاء عقب هذا النداء الأمر الجازم بالتهوض 


[كُمْ] » وقوّةٍ حازمة » تتحرّك في اتجحاه تحقيق واجب 1 »> وي 00 الأمر بالإنذار منفرداً عن 
التبشير. في أؤل خطاب وجه إلى النَِيَ (ص) بعد فترة الوحي . إيذانٌ بأد رسالته تعتمد على الكفاح 
الصّبور » والجهاد المرير » ثم زادت الايات في تقوية عزيمة ا ص > وشدٍ أزره » وحَضّه على المضيّ 
دما إل EE E‏ لظ قدنبو لفاك ايها بكر تافاته قيال لمأن 
لا تعظم شيغاً من 

أمور الخلق » ولا يتعاظمك منهم شيءٌ » فلا تتهيّب فعلاً من أفعالهم » ولا تخشَ أحداً منهم » ولا 
تعظّم إلا ربك » الذي تعهّدك وأنت في أصلاب الاباء » وأرحام الأّهات » فربّاك على موائد فضله › 
وزعاك بإلخنناتة:وعوده تح أبعرجلة الاس نيا ورسولا يعد أن أعدك لقا وتخلقاً؟ لتحمل 'أماثة 
أعظم رسالاته : فكلٌ تعظيم وتکبیر وإجلال حق لله تعالى [ وَرَبّكَ کر *] » لا يشاركه فيه أحد » أو 
شيءٌ من مخلوقاته [(۳۱۷)]. 

وف قوله تعالى: فكأنّه قيل له [وَْيَابِكَ مَطَهَرْ *) : فأنت على طهرك وتطهّرك بفطرتك في كمال 
إنسانيّتك » مما جبلك الله عليه من أكرم مكارم الأخلاق » وما حباك به من نبوّته؛ ليعدّك جا ليومك 
هذا . أحوج إلى أن تزداد في تطهّرك التفسئ » فتزداد من المكارم في حياتك مع الناس والأشياء » فأنت 
اليوم رسول الله إلى العالمين » وكمال الرّسالة في كمال الخلق الاجتماعئ؛ صبراً » وحلماً » وعفواً , 
وإحساناً » ودأباً على الج في تبليغ الدّعوة إلى الله تعالى » ولا شيك إيذاء ولا يقعدك عن المضي إلى 
غايتك فادح البلاء[(۸١١)].‏ 

وف قوله تعالى: فكأنّه قيل له [وَاليُجْرَ فَاهْجْرْ *] : ليكن قصدك » ونيك في تركك ما تركت فطرةً » 
وطبعاً؛ هجره تكليفاً » وتعيّداً؛ 0 قدوة أمّتتك » وعنوان تطهّرها بحداية رسالتك[(59١5)].‏ 

ثانياً: بدء الدّعوة السِرَيّة: 

بعد نزول ايات المدثر » قام رسول الله (ص) يدعو إلى الله » وإلى الإسلام ميراً ‏ وكان: طبيعياً أن ذا 
بأهل بيته » وأصدقائه » وأقرب النّاس إليه. 

.١‏ إسلام السّيدة خديجة رضي الله عنها: 

كان أوّل من امن بلسي (ص) من اليّساء » بل أُوّل من امن به على الإطلاق » السّيدة خديجة رضي 
لله عنها » فكانت أؤّل من استمع إلى الوحي الإلمي من فم الرّسول الكريم (ص) » وكانت أُوَّل من تلا 
القران بعد أن سمعته من صوت الرّسول العظيم (ص) » وكانت كذلك أوّل من تعلّم الصّلاة من رسول 


لله (ص) » فبينُها هو أوّل مكان ثلي فيه أَوّل وحي نزل به جبريل على قلب المصطفى الكريم بعد غار 
حراء[(١75)].‏ 
كان أوّل شيءٍ فرضه الله من الشرائع بعد الإقرار بالتوحيد » إقامة الصّلاة » وقد جاء في 
الأخبار حديث تعليم الرّسول (ص) زوجه خديجة الوضوء » والصّلاة » حين افثرضت على رسول الله: 
لور ار م ا ا ل 
عليه السلام » ورسول الله (ص) ينظر ليريه كيفية الّهور للصّلا 8 م توضّأ رسولٌ الله (ص) كما رأى 
جبريل توضّأ » ثم قام جبريل عليه السلام فصلّى به » وصلَّى النيمُ (ص) بصلاته » ثم انصرف جبريل 
عليه السلام » فجاء رسول الله (ص) خديجة رضي الله عنها » فتوضّأ لما يريها كيف المينور: للصّلاة 
كما أراه جبريل عليه السلام » فتوضّات كما توضّأ رسول الله (ص) » ثم“ صلّى يما رسول الله (ص) » 
كما مك به ريل عليه اطلام + قصلت بماد [ابن شام 330/1 : 
؟ . إسلام عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: 
وبعد إيمان السّيدة خديجة » دخل على بن أبي طالب في الإسلام » وكا اول من امن من الصّبيان » 
وكانت سنه إذ ذاك عشر سنين على أرجح الأقوال » وهو قول ا > وابن إسحاق[(۳۲۱)] » وقد 
أنعم الله عليه بأن جعله يتر في حجر رسوله (ص) قبل الإسلام » حيث أخذه من عيّه أبي طالب 
وضمّه إليه[(1١7)]‏ » وكان عل رضي الله عنه ثالث من أقام الصّلاة بعد رسول الله (ص) » وبعد 
خديجة رضي الله عنها[(5؟5)]. 
وقد ذكر بعض أهل العلم: أنَّ رسول الله (ص) كان إذا حضرت الصّلاة؛ خرج ل 
وخرج معه على بن أبي طالب مستخفياً من أبيه » ومن جميع أعمامه » وسائر قومه » فيصلِيان 
الصّلوات فيها » فإذا أمسيا رجعا ليضمّهما ذلك البيت الطّاهر الَّتَنُ بالإيمان » المفعم بصدق الوفاء » 
وكرم الْمَنْتِ[(4 .])١۲‏ 
۳ . إسلام زيد بن حارثة رضي الله عنه: 

هو أوّل من امن بالدّعوة من الموالي[(١٠)]‏ » جب الي (ص) » ومولاه » ومُتبتاه: زيد ابن حارثة 
الكلينٌ لذي اثر رسول الله (ص) على والده » وأهله؛ عندما جاؤوا إلى مكّة لشرائه من رسول الله 
(ص) » فترك رسول الله (ص) الأمر لزيدِء فقال زي لرسول الله: ما أنا بالذي أختار عليك أحداًء وأنت 
مقي بمنزلة الأب» والعوٌء فقال له والده» وعمّه: ويحك! تختار العبوديّة على الحرَيّة » 


وعلى أبيك » وعيّك » وأهل بيتك! قال: نعم! وإِيٍُ رأيت من هذا الكجل شيعا ما أنا بالّذي أ 
عليه أحداً أبداً[(5؟")]. 
کا 
اسان إن الإسلام بساك الى (ض) ٠‏ كل من زينب » وأمّ كلثوم » وفاطمة › ورقيّة » فقد 
تانر قب :لمعه E‏ ) ف الامسطاطا وسيون الشيرة الكل هق كان عله اها اعفدم 
من عبادة الأصنام » والوقوع في الاثام » وقد تأرن بوالدتمئ؛ فأسرعن إلى الإيمان[(777)]. وبذلك 
أصبح بيت الل (ص) أوّل أسرة مؤمنة بالله تعالى » منقادةٍ لشرعه في الإسلام » ولهذا البيت التَّبويّ 
الأول مكانة عظمى في تاريخ الدَّعوة الإسلاميّة؛ لما حباه الله به من مزايا » وخصّه بشرف الأسبقية في 
الإيمان » وتلاوة القران » وإقام الصّلاة؛ فهو 
* أوّل مكانٍ تلي فيه وحي السّماء بعد غار حراء. 

* واكليايت 2 الموسه الأول A‏ إل NS‏ 

* وأوّل بيت أقيمت فيه الصّلاة. 
* وأول بيت اجتمع فيه المؤمنون الثّلائة السّابقون إلى الإسلام: خديجة » وعلنٌ » وزيد بن حارثة. 
* وأؤل بيت تعهّد بالنُصرة » وم يتقاعس فيه فردٌ من أفراده . كباراً » أو صغاراً . عن مساندة 
الدّعوة[(/5*)]. 
يحقُ لهذا البيت أن يكون قدوة » ويحقٌ لربّنه أن تكون مثالاً » ونمودّجاً حيَاً لبيوت المسلمين » ولنسائهم 
» ورجال المؤمنين كافَةٌ؛ فالرّوجة فيه طاهرةٌ > مؤمنة » مخلصةً » وزيرة الصّدق » والأمان » وابن العم 
الحضون » والمكفول مستجيبٌ » ومعصِّد » ورفيق » ولْمُتَبَ مؤمنٌ » صادقٌ » مساعدٌ » ومعينٌ , 
والبنات مصدّقاتٌ » مستجيباتٌ » مؤمناثٌ » ممتثلات[(9؟")]. 
لقد اكتسى هذا البيت بأبمى خُلل الإيمان » وأضاء أركانّه قبس نور التّصديق » فكان بين الروجين 
التجاوب , والتكافل » وتم بذلك تحسيد معنى قوله تعالى في محكم تنزيله: 
لاوطا و اس را عار ا ريا يعوا لي ورت لا دور 
فَمََتْ به فَلََا اقلت دَعَوَا الله رَتَهُمَا لين آتَيْتََا صال جا لََكُونَنٌ من الشّاكرين) [الأعراف: ]١85‏ . 
وفيه أيضاً تجحسيد ما رُوي عن £ (ص) في مجال التّربية في قوله: «ما من مولودٍ إلا يُولد على الفطرة › 


فأبواه يُهَوّدانه أذ تن A‏ مكساتة: [البخاري )١١5/(‏ ومسلم ])۲٠١۸(‏ ومن استقامة التّربية 


1 


كان بناته رضي الله عنهن من السابقات إلى التصديق » والإيمان » وهكذا كان للبيت التَبِوِيّ مكانته 
الأولى » والواجب يدعو إلى أن يكون قدوتنا » والأنموذج الذي نسير على هديه , في المعاشرة » ومثاليّة 
السُلوك بالصّدق » والتصديق » في الاستجابة » والعمل لكلّ من امن بالله رباً » وبمحمَّدٍ نبياً » 
ورسولاً[(١۳۳)].‏ إِنَّ الحقيقة البارزة في المنهج اليّباقّ تشير إلى أهميّة بناء الفرد الصاح » والأسرة 
الصالحة كأوّل حلقةٍ من حلقات الإصلاح » والبناء » ثم الجتمع الصاح » ولقد تلت عناية الإسلام 
بالفرد المسلم » وتكوينه » ووجوب أن يسبق أيّ عمل اخر » فالفرد المسلم هو حجر الرّاوية في أي بناءٍ 
اجتماعين » ولهذا كانت الأسرة هي التي تستقبل الفرد منذ ولادته » وتستمدٌ معه مده طويلةً من حياته 
ا 5 
وخصائصها » وصفاتما » كما انا الوسيط بين الفرد » والمجتمع » فإذا كان هذا الوسيط سليماً قوياً؛ أمدٌ 
طرفيه . الفرد وامجتمع . بالسّلامة » والقوّة[(751)]. 

وهلا اه الاسلدم بالأسرة + واه إلبها يضم ها "الاين الى تكفل قيامها »وها موا شما 
ويويّهها الوجهة الرَيايّة؛ لتكون حلقةً قويّةٌ في بناء المجتمع الإسلامي » والدّولة الإسلاميّة التي تسعى 
لصناعة الحضارة التيّانيّة في دنيا النّاس[(؟95*)]. 

ويظهر هذا الاهتمام بالأسرة من حركة الدّعوة الإسلاميّة منذ ساعتها الأولى؛ إذ كان من قدر الله تعالى 
أن يكون أوّل السّابقين إلى الإسلام امرأةٌ (خديجة رضي الله عنها) » إشادة بمنزلة المرأة في الإسلام » 
وله يرسي قواعده على الأسرة » وصومٌ (علي رضي الله عنه) » إشارةً لحاجة الدَّعوة إلى البراعم الجديدة 
> واهتمامها بالجيل التاشأى؛ لتسير في مراحلها الصّحيحة لبناء المجتمع » ثم الدّولة » ثم 
الحضارة |( **)]. 

وإنَّ الَأ في نقطة البدء بحذه الدّعوة الي توجّهت إلى امرأةٍ كخديجة رضي الله عنها » ومول كزيد بن 
ا نوصي کن وق أن طا و ا التي من > نيدل ولات واضيكة على أذ ا 
الإسلاميّة ع لكل النّاس ‏ صغيرهم » وكبيرهم » ذكرهم » وأنثاهم , 

وسيّدهم » ومولاهم . فلكلّ هذه الشّرائح الاجتماعيّة من اليّجال والتّساء » والأطفال » والموالي دوره 
المنتظر في البناء الاجتماعين » وإقامة الدّولة » وانتشار الحضارة[(795)]. 

ه . إسلام أي بكر الصّدّيق رضي الله عنه: 


كان أبو بكر الصّدّيق رضي الله عنه أَوّل مَنْ امن بالئِيَ (ص) من اليّجال الأحرار » والأشراف ١‏ فهو 
من أخصٌ أصحاب رسول الله (ص) قبل البعثة » وفيه قال رسول الله (ص) : «ما دعوت أحداً إلى 
الإسلام إلاكانت عنده كبوةٌ » وتردّدٌ » ونّظرٌ » إلا أبا بكر » ما عَكم[(75)] حين دعوته » ولا تردّد 
فيه» [البيهقي في الدلائل (؟/155١)]‏ » فأبو بكر صاحب رسول الله (ص) » وهو حسنةٌ من حسناته 
(ص) ؛ فلم يكن إسلامه إسلام رجلٍ » بل كان إسلامه إسلام أُمّةٍ » فهو في قريش . كما ذكر ابن 
إسحاق . في موقع العين منها: 

كان ر اا[ ]لو ا + مها 

. وكان أنسب قريش لقريش » وأعلم قريش بما » وما كان فيها من خيرٍ وشرٌ. 

. وكان رجلا تاجراً » ذا خلقٍ » ومعروف. 

. وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحدٍ من الأمر؛ لعلمه » وتحارته » وحسن مجالسته[(73307)]. 
لقد كان أبو بكر كنزاً من الكنوز ادَّخره الله تعالى لنبيّه (ص) » وكان من أحبٌ قريش لقريش » فذلك 
للق المح الذي وهبه الله تعالى إيّاه جعله من الموطِّين أكنافاً > من الذين يألفون » ويؤلفون › 
والخُلّق المح وحدّه عنصرٌ كاف لألفة القوم » وهو الذي قال فيه (ص) : «أَنْحمُ أت بأيتي ابو 
بکر» [أحمد ۱۸٤/۳(‏ . ۲۸۱) والترمذي (۳۷۹۰ و۳۷۹۱) وابن ماجه ])١554(‏ وعِلمُ الأنساب 
عند العرب وعلم التّاريخ ها أهمٌ العلوم عندهم » ولدى أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنه التصيب الأوفر 
منهما » وقريشٌ تعترف للصّدّيق بأنّه أعلمها بأنساجما » وأعلمها بتاريخها » وما فيه من خيرٍ وشرٍ , 
فالطبقة المثقّفة ترتاد مجلس أبي بكر لتنهل منه علماً لا تجده عند غيره غزارة » ووفرةً » وسعةً » ومن 
أجل هذا كان الشّباب النّامون » والفتيان الأذكياء يرتادون مجلسه دائماً » تم الصّفوة الفكريّة المثقّفة 
التي تود أن تلقى عنده هذه العلوم » وهذا جانبٌ اخر من جوانب عظمته. وطبقة رجال الأعمال › 
ورجال المال في مكّة » هي كذلك من راد مجلس 

الصّدّيق » فهو إن لم يكن الاجر الأول في مكّة » فهو من أشهر بجارها » فأرباب المصالح هم كذلك 
مادق يقد جن عا ع ی و يندم و 
يفرح بضيوفه » ويأنس بحم » فكل طبقات الجتمع المكيّ تحد حظها عند الصَدّيق » رضوان الله 
عليه[(۳۳۸)] كان رصيده الأديٌُ » والعلمئٌ » والاجتماعئٌ في المجتمع المكئ عظيماً » ولذلك عندما 


تحرّك في دعوته للإسلام استجاب له صفوةٌ من خيرة الخلق » وهم: 


. عثمان بن عفان رضي الله عنه » في الرابعة والثلاثين من عمره. 

. وعبد الّحمن بن عوف رضي الله عنه » في التّلائين من عمره. 

. وسعد بن أي وقَّاص رضي الله عنه » وكان في السّابعة عشرة من عمره. 

. والرّبير بن العوّام رضي الله عنه » وكان في الثانية عشرة من عمره. 

. وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه » وكان في الثالثة عشرة من عمره[(799)]. 

كان هؤلاء الأبطال الخمسة أوّل ثمرة من نمار الصّدّيق أبي بكر رضي الله عنه » دعاهم إلى الإسلام » 
فاستجابوا » وجاء بحم إلى رسول الله (ص) فرادى » فأسلموا بين يديه » فكانوا اليّعامات الأولى؛ التي 
قام عليها صرح الدّعوة » وكانوا العدّة الأولى في تقوية جانب رسول الله (ص) » وبحم أعرّه الله وأيّده » 
وتتابع الناس يدخلون في دين الله أفواجاً > رجالاً » ونساءً » وكان كك من هؤلاء الطلائع داعيةً إلى 
الإسلام » وأقبل معهم رعيل السابقين » الواحد » والاثنان » والجماعة القليلة » فكانوا على قلَّة عددهم 
كتيبة الدّعوة » وحصن الرّسالة » لم يسبقهم سابقٌ » ولا يلحق بحم لاحقّ في تاريخ الإسلام[(150*)]. 
إل تمك أبي بكر رضي الله عنه في الدّعوة إلى الله تعالى يوضّح صورةً من صور الإبمان بهذا الدّين › 
والاستجابة لله ورسوله (ص) ؛ صورة المؤمن الّذي لا يقد له قرارٌ » ولا يهد له بال » حى يحقّق في دنيا 
النّاس ما امن به » دون أن تكون انطلاقته دفعةٌ عاطفيّةٌ مؤقُتةٌ سرعان ما تخمد » وتذبل » وتزول » وقد 
بقي نشاط أبي بكر » وحماسه إلى أن توقّاه الله . جل وعلا. لم يفتر » أو يضعف » أو يمل » أو يعجز. 
ونلاحظ: أنَّ أصحاب الجاه لهم أثرْ كبيدٌ في كسب أنصار للدّعوة؛ ولحذا كان أثر أبي بكر رضي الله عنه 
في الإسلام أكثرٌ من غيره[(١75)].‏ 


بعد أن كانت صحبة الصِّدّيق لرسول الله (ص) مبنية على مجرّد الاستثناس النفسي؛ والخلقيّ؛ صارت 
لاه AI aN Sa E‏ فو سكا أن بكر واس 
وعند النّاس [(557)]. 

ومضت الدّعوة سرَيّةٌ > وفرديّةٌ على الاصطفاء » والاختيار للعناصر؛ الي تصلح أن تتكوّن منها الجماعة 
المؤمنة » الي ستسعى لإقامة دولة الإسلام » ودعوة الخلق إلى دين رب العباد » والتي ستقيم حضارة 
ES‏ 


5 الدفعة الثّانية: 


جاء دور الدّفعة الثّانية بعد إسلام الدّفعة الأولى » فأوّل من أسلم من هذه الدّفعة: أبو عبيدة بن الجراح 
> وأبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن مخزوم بن مرّة ابن عمّة رسول الله (ص) (برّةَ بنت عبد المطلب) 
> وأخوه من الرّضاع » والأرقم بن أبي الأرقم المخزومئٌ » وعثمان بن مظعون الجمحيٌ » وعبيدة بن 
الحارث بن عبد المطلب » وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيلٍ » وقدامة وعبد الله ابنا مظعونٍ » وفاطمة 
بنت الطاب بن نفيل » أخت عمر بن الخطّاب وزوجة سعيد بن زيد » وأسماء بنت أبي بكر الصّدّيق 
» وعائشة بنت أبي بكر الصدّيق » وخباب بن الأرتّ حليف بني ثُهرة[(5147)]. 

۷ . الدّفعة الثالثة: 

أسلم عمير بن أي وقّاص أخو سعد بن أي وقَّاصٍ » وعبد الله بن مسعودٍ » ومسعود بن القاري » وهو 
مسعود بن ربيعة بن عمرو » وسليط بن عمرو » وأخوه حاطب بن عمرو » وعيش بن أبي ربيعة › 
وامرأته أسماء بنت سلامة » وختيس بن حذافة السّهمئٌ » وعامر بن ربيعة حليف ال الخطّاب » وعبد 
لله بن جحش » وأخوه أبو أحمد » وجعفر بن أبي طالب » وامرأته أسماء بنت عُمَيس » وحاطب بن 
الحارث » وامرأته فاطمة بنت امْلّل » وأخوه حطّاب بن الحارث » وامرأته فُكيهة بنت يسار » وأخوها 
معمر بن الحارث » والسّائب بن عثمان بن مظعون » والمطّلب بن أزهر » وامرأته رملة بنت أي عوف » 
والنّكَامِ بن عبد الله بن أُسَيْد » وعامر بن فُهيرة مولى أبي بكر » وفهيرة: امه » وكان عبداً للطّفيل بن 
الحارث بن سَخْبرة » فاشتراه الصِّدّيق » وأعتقه » وخالد بن سعيد بن العاص بن أميّة بن عبد مس بن 
عبد مناف بن قص » وامرأته أمينة بنت خلف » وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد همس » وواقد 
إن حبك 

الله بن عبد مناف » وخالدٌ » وعامرٌ » وعاقلٌ » وإِياسٌ بنو البُكَبْر بن عبد يا ليل » وعمّار بن ياسرٍ 
حليف بني مخزوم بن يقظة » وقال ابن هشام: عنس من مَذحج. 

وضّهيب بن سنان » هو (سابق الرُوم). 

ومن السّابقين إلى الإسلام: أبو ذْرٌ الغفاري » وأخوه أُنَئس » وأمّه[(4 4 *)]. 

ومن أوائل السّابقين: بلال بن رباح الحبشئ. 

وهؤلاء السابقون: من جميع بطون قريش » عدّهم ابن هشام أكثر من أربعين نفرً](5 4 ")1 . 

وقال ابن إسحاق: ثم دخل النّاس في الإسلام أرسالاً من الزجال » واليّساء » حتى فشا ذكر الإسلام في 


مك 3 ا به[ (>: ؟)]. 


وينّضح من عرض الأسماء السّابقة: أنَّ السّابقين الأؤّلين إلى الإسلام كانوا خيرة أقوامهم » ولم يكونوا . 
كما يحب أعداء الإسلام أن يصوّروا للئّاس ‏ من حثالة النّاس » أو من الأرقّاء؛ الّذِين أرادوا استعادة 
حريهم » أو ما شابه ذلك. وجانب الصّواب بعض كتاب الّثيرة لدى حديثهم عن السّابقين الأوّلين 
إلى الإسلام » فكان من كتابة بعضهم: «وتُحَيّئْنا اليثيرة: أن الّذين دخلوا في الإسلام في هذه المرحلة 
كان معظمُهم خليطاً من الفقراء » والضّعفاء » والأرقَّاء » فما الحكمة في ذلك؟»[(۷٤۳)]‏ » وكذلك 
قولهم: 

«كان رصيد هذه الدَّعوة بعد سنواتٍ ثلاث من بدايتها أربعين رجلاً وامرأةً » عامّتهم من الفقراء › 
والمستضعفين » والموالي » والأرقًاء » وفي مقدّمتهم أخلاطً من مختلف الأعاجم: صهيث الرومئ » ويلال 
ا لحبشئٰ»[(۸٤۳)].‏ وقوهم: «فامن به ناس من ضعفاء اليتجال » واليّساء » والموالی»[(۹٤١)].‏ 

إِنَّ البحث الدّقيق يثبت: أنَّ مجموع من أشير إليهم بالفقراء » والمستضعفين » والموالي والأرقًاء والأخلاط 
من مختلف الأعاجم هو ثلاثة عشر » ونسبة هذا العدد من العدد الكلَّسْ من الدّاخلين في الإسلام لا 
يقال عليه: «أكثرهم» » ولا «معظمهم» » ولا «عامّتهم». 

ِنَّ الّذِين أسلموا يومعدٍ لم يكن يدفعهم دافعٌ دنيوي؛ وما هو إيمانحم بالحقّ الذي شرح الله 

صدورهم له ونصرة نبيّه (ص) » يشترك في ذلك الشريف» والرّقيق» والغويٌ » والفقير » ويتساوى في 
هذا أبو بكرٍ » وبلالٌ » وعثمان » وصهيبٌ رضي الله عنهم[(٠ ])٠١‏ . 

يقول الأستاذ صالح الشّامي: نحن لا نريد أن نتفي وجود الصّعفاء » والأرقّاء؛ ولكن نريد أن ننفي أن 
يكونوا هم الغالبيّة؛ لأنَّ هذا مخالفٌ للحقائق التّابتة » ولو كانوا كذلك؛ لكانت دعوةً طبقيّةَ يقوم فيها 
الصعفاء » والأرقّاء ضدّ الأقوياء وأصحاب السُلطة » والثفوذ » ككل الحركات التي تقاد من خلال 
البُطون. إِنَّ هذا ل يَدْرْ َلَدِ أيّ من المسلمين وهو يعلن إسلامه » إِتُّمِ يدخلون في هذا اليّين على 
اعتبارهم إخوةً في ظلٌّ هذه العقيدة » عباداً لله » وإِنّه لمن القوّة هذه الدّعوة أن يكون غالبية أتباعها في 
المرحلة الأولى بالدّات من كرام أقوامهم » وقد اثروا في سبيل العقيدة أن يتحمّلوا أصنافاً من الموان » ما 
سبق لحم أن عانوها » أو فگروا فيها[(291)]. 

لقد كان الإسلام ينساب إلى الفوس الطَّيبة » والعقول انيه » والقلوب الطّاهرة الي هيّأها الله لهذا 
الأمر » ولقد كان في الأوائل: خديجة » وأبو بكر » وعلينٌ » وعثمان » والرّبير » وعبد الحمن » وطلحة 


» وأبو عبيدة » وأبو سلمة » والأرقم » وعثمان بن مظعون » وسعيد بن زيد » وعبد الله بن جحش »2 


وغيرهم رضي الله عنهم » وهم من سادة القوم » وأشرافهم[(757)]. 

هؤلاء هم الابقون الأوٌلون » الّذين سارعوا إلى الإمان والنّصديق بدعوة اللي (ص) . 

ثالفاً:: استمرار التو (ص) في الدعوة: 

استمرٌ ال (ص) 2 دعوته السريّة يستقطب عدداً من الأتباع 4 والأنصار من أقاربه ¢ وأصدقائه 5 
وخاصّة الّذين يتمكن من ضيّهم في سرَبّةٍ تام بعد إقناعهم بالإسلام » وهؤلاء كانوا نعم العون والسّند 
للرّسول (ص) ؛ لتوسيع دائرة الدّعوة في نطاق السربة » وهذه المرحلة العصيبة من حياة دعوة التسول 
(ص) ظهرت فيها الصّعوبة والمشقّة في تحرك الرتسول (ص) ومن امن معه بالدَّعوة » فهم لا يخاطبون إلا 
من يأمنون من شه » ويثقون به » وهذا يعنى: أنَّ الدّعوة خطواتما بطيئةٌ » وحذرةٌ » كما تقتضى صعوبة 
المواظبة على تلقِّي مطالب الدّعوة من مصدرها » وصعوبة تنفيذها؛ إذ كان الدَّاخل في هذا الدّين ملزماً 
منذ البداية بالصّلاة » ودراسة ما تيسّر من القران . مثلاً . ولم يكن يستطيع أن يصلي بين ظَهْرَايَ قومه › 
ولا أن يقرأ القران » فكان المسلمون 

يتخمّون في الشّعاب » والأودية؛ إذا أرادوا الصّلاة[(15ه”)]. 

.١‏ الحسنٌ الآمئئٌ: 

إِنَّ من معالم هذه المرحلة الكتمان » واليرية » حى عن أقرب النّاس » وكانت الأوامر التَبويّة على 
وجوب الحافظة على السَريّة واضحةً » وصارمةً » وكان (ص) يكوّن من بعض المسلمين أسراً (خلايا) » 
وكانت هذه الأسر تختفي اختفاء استعدادٍ » وتدريب » لا اختفاء جين » وهروب » حسب ما تقتضيه 
الخطّة الببانيّة » فبدأ السول (ص) ينظّم أصحابه من أسر وخلايا صغيرةٍ » فكان الجل يجمع التجل 
والتجلين؛ إذا أسلما عند الكجل به وة » وسعة من المال » فيكونان معه » ويصيبان منه فضل طعامه › 
ويجعل منهم حلقاتٍ » فمن حفظ شيقاً من القران؛ عَلَّمَ مَنْ لم يحفظ » فيكون من هذه الجماعات أسر 
أَخْوّة 4 وحلقات تعليم. 

3 المنهج الذي سار عليه رسول الله (ص) في تربية أتباعه هو القران الكريم » وكان النَنُ (ص) يرثي 
أصحابه تربيةً شاملةً؛ في العقائد » والعبادات » والأخلاق , والحسن الأمنم » وغيرها » ولذلك نجد في 
القران الكريم اياتٍ كرعةً تَحَدَنَتْ عن الأخذ بالحسن الأمؤم؛ لأنَّ من أهمٌ عوامل نموض الأمّة أن ينشأ 


يل 
7 


ا لحن الأم في جميع أفرادها » وخصوصاً في الصَّفبٌ المنظّم الذي يدافع عن الإسلام » ويسعى لتمكينه 


نيا ی ا ا > وتوسّّعت مع توسّع الدَّعوة › 
و و و التي أشارت إلى هذا المعنى قوله تعالى: ياب اذْهَبُوا فكوا 
مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيه وَل تَبَسُوا من روح الله إِنهُ لا يبأ من روح اله إلا القَومُ الكَافِرُونَ *) [يوسف: 
[AV‏ . 
ووجه الاستدلال: أن يعقوب عليه السلام قد طلب من أبنائه أن يتحسّسوا » ويبحثوا عن يوسف » 
وأخيه » وفي هذا إقرارٌ من أحد أنبياء الله في جمع المعلومات عن الاخرين» ويعتبر جمع المعلومات من 
العناصر الأساسية في علم الاستخبارات » ويؤكّد على مبدأ جمع المعلومات قوله تعالى: [ ولا تَيَسُوا] 
ولا شكٌ: أن الصّحابة كانوا يجمعون المعلومات عمّن يريدون دعوته للإسلام » وكانت القيادة تشرف 
على ذلك » ولذلك قام النَّعُ (ص) بترتيب جهاز من رفيع » يشرف على الايّصال المنظَّم بين القيادة 
والقواعد؛ ليضمن تحقيق مبدأ البتزية. ا 
وقي القران المكي نجد قوله تعالى: [وَقَالَتْ لا و ت زد عن كدب جنب وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ * ورتا 
عَلَيْهِ الْمَراضعَ من قبل كَمَالَثْ هَل ألم على أَهْلٍ بَيْتِ يَكْفُلُوئهُ لَكَمْ وَهُمْ لَه نَاصِحُونَ *) [القصص: 
۲۱۱[ 
ونلحظ في الايتين الان 

ال ري ار عر وا وا [وَقَالَتْ لأثخته 
ّيه [القصص: ]١١‏ والقَصصٌ إا هو تتيّع الأثر » وجمع المعلومات. 
۲ . اختيار العنصر الأمين » والحريص في جمع المعلومات؛ لتكون صحيحةً » وموثَّقَةٌ » وأمينة » وقبل 
ذلك حريصة على تلك المعلومات [وَقَالَتْ لأمُخته قُصِّيه) [القصص: ]١١‏ » فام موسى لم تختر غير 
أخته؛ لأنَّ الأخت تعتبر من الحريصين » والأمناء على تلك المصلحة » وهي تندفع من ذاتما في جمع 
المعلومات » وتحصيل الأخبار » فمن الأَهييّة بمكانٍ أن يكون العنصر المرسّل في عملية الاستخبارات 
مندفعاً من ذاته » حريصاً على المصلحة المرسل إليها. 
٣‏ . القّصنٌ » والتتّع بدون إشارة » أو جلب أنظار [قُصِيهِ) [القصص: ]١١‏ إذ نفهم من كلمة 
! اميه اخ ونه إذارة الأنطاي» ودليل ولك ا ايمرا قا 

> . دقة الملاحظة » وقوّة الفراسة في أثناء جمع المعلومات [قْبَصْرَتْ به عَنْ جنب وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ *) 
[القصص: .]١١‏ 


ه . استعملت أخث موسى شكلاً من أشكال الاستخبارات العصريّة » وهو التخريب الفكري » فبعد 
أن نظرت إليهنّ وه غير قادرات على إرضاعه؛ قالت: إهإ کہ عَلَى أَهْلٍ بَيْتٍِ يَكُفُلُوئة لك وَهُمْ 
لَه نَصِحُونَ *1 [القصص: ؟١١].‏ 

٦‏ . محاولة تحقيق المدف في أثناء جمع المعلومات » فأخت موسى لم تكتف بأن تعرف مكان موسى 
لتخبر أمّها بمكانه » وإِنما هي قصّت الأخبار » وتوصّلت إلى مكانه » وحاولت إعادته إلى أمّهِ » وقد 
نجحت في هذا|[(4 55 )]. 

إِنَّ هذه الايات الكرعة ترقي في حم الصّحابة الح الأمنع » وأخذ الحيطة في مسيرتهم الدّعويّة. 

إنَّ اليثيرة الَبِويّة غنيّةٌ في أبعادها الأمنيّة منذ تربية الأفراد » وحم بعد قيام الدّولة » وتظهر الحاجة 
للحركات الإسلاميّة والدُول المسلمة لإيحاد أجهزة أمنيّة متطوّرة (في زمننا المعاصر)؛ تحمي الإسلام » 
والمسلمين من أعدائها . اليهود » والتصارى » والملاحدة . وتعمل على حماية الصف المسلم في الدّاخل 
من اختراقات الأعداء فيه » وتحتهد لرصد أعمال المعارضين » 

وامحاربين للإسلام » حي تستفيد القيادة من المعلومات التي تقدّمها لما أجهزتما المؤمنة الأمنيّة » ولابدٌ 
أن تسس هذه الأجهزة على قواعد منبعها القران الكريم » والستة المَبويّة » وتكون أخلاق رجالا فة 
رفيعة مل صفات رجال الأمن المسلمين. 

إل اهتمام المسلمين هذا الأمر بهم المفاجات العدوانيّة؛ «إذا عرفت العدق » وعرفت نفسك » فليس 
هناك ما يدعوك إلى أن تخاف نتائج مئة معركة » وإذا عرفت نفسك » ولم تعرف العدوٌّ فإنك ستواجه 
الحزيمة في كلّ معركة» |(55")]. 

إن بناء الأجهزة الأمنيّة » ومكاتب المعلومات التي تقيّم للقيادة التّقارير لوضع الخطط المناسبة على 
إثرها ليس أمراً جديداً » بل هو موغل في تاريخ الإنسائيّة » وكذلك في تاريخ المسلمين؛ منذ عصر البو 
والخلافة التتاشدة حم يومنا هذا. 


N 


إنَّ من أسباب التّمكين المهمّة إعطاء هذا الأمر حقّه من الاهتمام » والارتقاء به » وتطويره ما يناسب 
أحوال العصر الذي نحن فيه[(757)]. كان الل (ص) يشرف بنفسه على تربية أصحابه في شى 
الجوانب » وورّعهم في أسر؛ فمثلاً كانت فاطمة بنت الخطاب وزوجها سعيد بن زيد . وهو ابن عمّ عمر 
بن الخطّاب رضي الله عنهم . كانوا في أسرة واحدةٍ مع تُعيم بن عبد الله النّكّام بن عديّ » وكان 
معلّمهم خبّاب بن الأرت » وكان اشتغاهم بالقران لا يقتصر على تحويد تلاوته » وضبط مخارج حروفه » 


ولا على الااسة تکار من سرده » والإسراع ف قراءته؛ بل كان همهم دراسته » وفهمّه » ومعرفة أمره © ويه 
2 والعمل به[ (لاه؟)]. 

NE‏ يهتمٌ بالنُخطيط الدّقيق المنظّم » ويحسب لكل خطوةٍ حسابما » وكان مدركاً تماما 
سيأق اليوم الذي يُؤمر فيه بالدّعوة علناً » وجهراً » وأنَّ هذه المرحلة سيكون لما شدَّتما » وقوتما , 
فحاجة الجماعة المؤمنة المنظّمة تقتضي أن يلتقي الرّسول المرثي مع أصحابه » فكان لابدٌ من مقر لهذا 
الاجتماع » فقد أصبح بيت خديجة رضي الله عنها لا يسع لكثرة الأتباع » فوقع اختيار النِّيّ (ص) 
وصحبه رضي الله عنهم على دار الأرقم بن ا الأرقم؛ إذ أدرك الأسول (ص) : أن الأمر يحتاج إلى 
الدّقّة المتناهية في المرَيّة » والشنظيم » ووجوب التقاء القائد المري بأتباعه في مكانٍ امن بعيدٍ عن 
الأنظار؛ ذلك: أن استمرار اللّقاءات الدّوريّة الط لمنظمة بين القائد » وجنوده هو خير وسيلة اة 
> والتظرية » وبناء الشّخصيّة القياديّة الدّعويّة. 


ا 


حت 


وما 0 على أنَّ التسول (ص) كان يعد أتباعه؛ ليكونوا بناة الدّولة » وحملة الدّعوة » وقادة الأمم 
حرصّه الشّديد على هذا التَّنظيم الّيَِيٌ الدّقيق » فلو كان جرد داعية لما احتاج الأمر إلى كل هذا. 

ولو كان يريد مجرّد إبلاغ الدّعوة للنّاس؛ لكان خير مكانٍ في الكعبة؛ حيث منتدى قريش كلها » ولكن 
الأمر غير ذلك؛ فلابدٌ من المْترّيّة ب التّامّة في التنظيم » وقي المكان لذي يلتقي فيه مع أصحابه » وفي 
الطريقة ة التي يحضرون با إلى مكان البّقاء [(/5؟)]. 

۲ . دار الأرقم بن أبي الأرقم (مقرٌ القيادة): 

تذكر كتب الّيرة: أن ااذ دار الأرقم مَقَراً لقيادة الرسول (ص) كان بعد المواجهة الأولى التي برز فيها 
سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه. قال ابن إسحاق: «وكان أصحاب رسول الله (ص) إذا ا ذهبوا 
في الشّعاب » فاستخمًوا بصلاتحم من قومهم » فبينما سعد بن أبي وقَّاص رضي الله عنه في نفرٍ من 
أصحاب رسول الله (ص) في شعْب من شعاب مكّة؛ إذ ظهر عليه نفرٌ من المشركين؛ وهم يصلُون » 
فناكرُوهم. وعابوا عليهم ما يصنعون حم قاتلوهم » فضرب سعد بن أبي وقاص يومئذ رجلاً من 
المشركين بلحي [(553)] بعير » فشجّه فكان اول دم أريق في الإسلام» [ابن هشام .781/١(‏ 
[(AY‏ . 

أصبحت دار الأرقم مركزاً جديداً للدّعوة يتجمّع فيه المسلمون » ويتلقّون عن رسول الله (ص) كل 
جديدٍ من الوحي » ويستمعون له (ص) وهو يذكرهم بالله » ويتلو عليهم القران » ويضعون بين يديه كل 


ما في نفوسهم وواقعهم؛ فيربيهم (ص) على عينه كما تر هو على عين الله . عر وجل . وأصبح هذا 
الجمع هو قرّة عين اللي (ص)[(٠٠٠)]‏ . 

رابعاً: أهمٌ خصائص الجماعة الأولى التي تربّت على يدي رسول الله (ص): 

كانت الجماعة الأولى التي ترت على يدي رسول الله (ص) » قد برزت فيها خصائص مهكّة؛ جعلتها 
ققدم قخطواتك رة قو ضياغة اا اة الي تقيم الدّولة المؤمنة » وتصنع الحضارة الرائعة 
» ومن أبرز هذه الخصائص: 

١‏ . الاستجابة الكاملة للوحي » وعدم التقدم بين يديه: 

إل العلم » والفقه الصّحيح الكامل في العقائد » والشرائع » والاداب وغيرها » لا يكون إلا عن طريق 
الوحي المنرّل . قراناً وسنّةٌ . وذلك بالعلم بالله » وأسمائه » وصفاته » وأفعاله › 

ومعرفة ما يحب له » وما ينره عنه . سبحانه وتعالى . والعلم بالملائكة » والكتاب , والتَّبيّين » والعلم 
بالاخرة » والجنّة » والثّار » والعلم بالشّرائع المجملة والمفصّلة » والأحكام المتعلّقة بالمكلّفين » والعلم 
بالمسلك الصّحيح الذي ينبغي سلوكه في سائر الأحوال: في الغضب والرّضا » في القصد والغنى » في 
الأمن والخوف » في الخير والشّرٌ » في الحدنة والفتنة » والتزام الدّليل الشّرعي هو منهج الّذين أنعم الله 
عليهم بالإمان الصّحيح[(١93)].‏ قال تعالى: [وَمَنْ حافتا أَمَةٌ يَهْدُونَ بالق ويه يَعْيِنُونَ *) 


[الأعراف: ]١18١‏ . 
لقد كان الصّحابة رضي الله عنهم أعظم من غيرهم انتفاعاً بالدّليل والوحي » وتسليماً له؛ لأسباب 
عديدة؛ منها: 


أ نزاهة قلويهم » وخلوُها من كل ميل أو هوى غير ما جاءت به التُصوص » واستعدادها النَامُ لقبول ما 
جاء عن الله » ورسوله (ص) » والإذعان » والانقياد له انقياداً مطلقاً دون حرج » ولا ترود 0 


إحجا 


XW 


2 


ب . معاصرتهم لوقت التشريع » ونزول الوحي » ومصاحبتهم للرّسول (ص) » ولذلك كانوا أعلم التاس 
بملابسات الأحوال التي نزلت التصوص فيها » والعلم بملابسات الواقعة أو التَصّ من أعظم أسباب 


فقهه , وفهمه » وإدراك مغزاه. 


ج - وكانت النُصوص . قراناً وسنَةً . تأي في كثير من الأحيان لأسباب تتعلق بحم . بصورة فرديّة » أو 
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جماعيّة . فتخاطبهم خطاباً مباشراً » وتر فيهم أعظم التأثير؛ لأا تعالح أحداثاً واقعيّةٌ > وتعقب في 
کا ی ا لويس :اعون ات التأثّر » متهيّئةَ لتلقّي الأمر » والاستجابة له. 

د . قد أعفاهم قرب عهدهم بلئَِيَ (ص) من الجهد لذي احتاج إليه من بعدهم في تمييز النُصوص » 
وتصحيحها » فلم يحتاجوا . في غالب أحوالهم . إلى سلسلة الإسناد » ولا معرفة اليّجال » والعلل ‏ 
وغيرها » ولم يختلط عليهم الصّحيح بغيره » ومن ثم لم يقع عندهم التردّد في ثبوت النّص الذي وقع عند 
كير تمن جاء بعدهم . خاصّةٌ من أصحاب النفوس المريضة » أو من الجهلة الَّذِين لم يدرسوا الس » 
ويفقهوها رواية » ودراية[(577)] . فكانوا إذا سمعوا أحداً يقول: قال رسول الله (ص) ابتدرته أبصائهم 
»كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما[(751)]. 


0 لمث الوجدانييٌ العميق بالوحي والإيمان: 

كان الصّحابة يتعاملون مع العلم الصّحيح » ليس كحقائق علميّةِ مجرّدةٍ يتعامل معها العقل فحسب » 
دون أن يكون لما علاقةٌ بالقلب » والجوارح؛ فقد أورثهم العلم بالله » وأسمائه » وصفاته » وأفعاله . محيّته 
» والتألّه إليه » والشّوق إلى لقائه » ولمم بالتّظر إلى وجهه الكرم في جنّة عدنٍ » وأورثهم تعظيمه » 
والخوف منه » والحذر من بأسه » وعقابه » وبطشه » ونقمته » وأورئهم رجاء ما عنده » والطّمع في 
جنه » ورضوانه » وحسن الظّنَ به » فاكتملت لديهم . بذلك . اثار العلم بالله » والإبمان به » وهي 
ا لحب » والخوف » واليّجاء. 

وأورثهم العلم بالجنّة » والثّار الرٌغبة في التعيم الأبديّ الستّرمديّ » والخوف من مقاساة العذاب الرًهيب » 
فقلوكم تاراوح بين نعيم ترجوه » وتخشى فوته » وعذاب تحذره » وتخشى وقوعه؛ فتعلّقت قلوجم بالاخرة 
. فكرةٌ » وخوفاً » ورجاءً . حى كأكّم يرون البعث » والقيامة » والميزان » والصّراط » والجنّة » والثّار رأي 
العين. وأورئهم علمهم بالقدر » وله أمرّ قد فرغ منه . التّوَكْل على الله » وعدم التُوكلٍ على الأسباب , 
وعدم الفرح بما أوتوا » ولا الأسى على ما مُنعوا » والإجمال في الطّلب؛ إذ لن يفوت المرء ما قدّر له » 
ولن يأتيه ما ل يقدّر » كما غرس في نفوسهم الشّجاعة » والإقدام. وأورثهم علمُهم بالموت » وإعاكم به . 
العزوف عن الدَّنيا » والإقبال على الاخرة » والدّوام على العمل الصّالح؛ إذ لا يدري المرء متى يموت › 
والموت منه قريب. وهذه المعاني الوجدانيّة هي المقصود الأعظم من تحصيل العلم » وإذا فقدت فلا ينفع 
مع فقدها علمٌ » بل هو ضررٌ في العاجل » والاجل[(٤٠٠)].‏ 


ولقد كان للصّحابة رضي الله عنهم من هذه المعاني الوجدانية أعظم نصيب؛ لأنَّ إيمانهم كان أعمق » 
وأكمل من إعان غيرهم » ولقد تلقّوه غضاً طريًاً من اسي (ص) لم يعلق بغبرة الأهواء , 
والغفلان [(575)]. 

وكان الصّحابة فرساناً بالنّمار » ورهباناً باللّيل > لا منعهم علمهم › وإِعاتمم الح وخشوعهم لله من 
القيام بشؤونهم الذَّنيويّة؛ من بيع» وشراء» وحرث؛ ونكاح» وقيام على الأهل » والأولاد » وغيرهم فيما 
يحتاجون إليه » وكانوا عدي ل العو ادا ا ادي لمعه بس الي ان 
جاء بعدهم » فترتّب عليه ازدراؤهم » واحتقارهم لأعمال الاخرين » واستهانة بمجهوداتهم في سبيل 
اليّينَ» وحط من قدرهم» 

فأصبحوا في الحقيقة متعيّدين في محراب (الذَّات) » معظّمين لأنفسهم » وهذا مصدر كل رذيلة خلقيّة ‏ 
وی كل غمل ي 

والّذين يصابون يذه البليّة المردية يشعرون بأكم . وحدهم . الأوصياء على الدّين » ويغلقون عقولهم , 
وأعينهم عن رؤية فضائل الاخرين » فلا يرون إلا العيوب والمساوأى؛ بل تصبح الفضائل عندهم عيوباً » 
ومساوأى [(7557)]. 

خامساً: شخصيّة التي (ص) وأثرها في صناعة القادة: 

كانت دار الأرقم بن أبي الأرقم أعظم مدرسة للتربية والتعليم عرفتها البشريّة » كيف لا » وأستاذها هو 
رسولُ الله (ص) أستاذ البشريّة كلّها » وتلاميذها هم الدّعاة والهداة » والقادة البَبانيُون الّذِين حيّروا 
البشرية من رق العبودية » وأخرجوهم من الظّلمات إلى الثُور » بعد أن رياهم الله تعالى على عينه تربية 
غير مسبوقة » ولا ملحوقة؟![(77107)]. 

في دار الأرقم وفّق الله تعالى رسوله (ص) إلى تكوين الجماعة الأولى من الصّحابة » الّذِين نقلهم من 
هباء الجاهلية إلى نور الإيمان » وأصبحوا جميعاً من عظماء الرّجال ومشاهير العام » وصتاع التّاريخ 
البشريٌ » حيث قاموا بأعظم دعوة عرفتها البشريّة. 

إل خريجي مدرسة الأرقم من عظماء اليّجال في العالم » وهم الَّذِين قامت عليهم الدّعوة » والجهاد , 
والدّولة » والحضارة فيما بعد؛ فلم بج اليّمان بواحدٍ مثل أبي بكر الصَّدّيق » وعمرٌ بن الخطّاب » 


2 
ا 


لقد استطاع الرُسول المرتي الأعظم (ص) أن يري في تلك المرحلة السرَّيّة » وفي دار الأرقم » أفذاذ 
التجال الّذين حملوا راية الوحيد والجهاد والدّعوة؛ فدانت لهم الجزيرة » وقاموا بالفتوحات العظيمة في 
نصف قرن. 

كانت قدرة التي (ص) فائقةً في اختيار العناصر الأولى للدّعوة» في خلال السّنوات الثّلاث الأولى من 
عمر الدّعوة » وتربيتهم وإعدادهم إعداداً خاصًاً ليؤمّلهم لتسلّم القيادة » وحمل الرسالة » فالرّسالات 
الكبرى » والأهداف الإنسائيّة العظمى » لا يحملها إلا أفذاذ الرتجال » وكبار القادة » وعمالقة الدّعاة. 
كانت دار الأرقم مدرسةً من أعظم مدارس الدّنيا » وجامعات العالم » التقى فيها ايسول المريي (ص) 
بالصّفوة المختارة من البّعيل الأول (السّابقين الأوّلين) » فكان ذلك اللّقاء الدّائم تدريباً عمليّاً لجنود 
المدرسة على مفهوم الجنديّة , 

والسكمع » والضّاعة » والقيادة » واداجما » وأصولها » ويشحذ فيه القائد الأعلى جنده وأتباعه بالثّقة بالله 
» والعزعة » والإصرار » ويأخذهم بالتركية والتّهذيب » والتربية » والتعليم. كان هذا البّقَاء المنظّم يشحذ 
العزائم » ويقوّي الممم » ويدفع إلى البذل » والتّضحية » والإيثار | (354)]. 

كانت نقطة البدء في حركة الثّربية التبانيّة الأولى لقاء المدعو بالئََّ (ص) » فيحدث للمدعو تل 
غريب واهتداءٌ مفاجأى بمجرّد اتّصاله بالنِّيَ (ص) » فيخرج المدعو من دائرة الظّلام إلى دائرة الور » 
ويكتسب الإيمان » ويطرح الكفر » ويقوى على تحمل الشدائد » والمصائب في سبيل دينه الجديد , 
وعقيدته السكمحة. 

كانت شخصية رسول الله (ص) المْحرّك الأوّل للإسلام؛ فشخصيته (ص) تملك قوى الجذب » والتأثير 
على الاخرين » فقد صنعه الله على عينه » وجعله أكمل صورة لبشرٍ في تاريخ الأرض » والعظمة دائماً 
حت » وتحاط من النّاس بالإعجاب » ويلتفٌ حوها المعجبون » يلتصقون بما التصاقاً بدافع الإعجاب 
والح » ولكن رسول الله (ص) يضاف إلى عظمته تلك: أنه رسول الله » مُتلقِّي الوحي من الله » 
ومبلّغه إلى الناس » وذلك بُعْدٌ اخر له أثره في تكييف مشاعر ذلك المؤمن تجاهه؛ فهو لا يبه لذاته 
فقط » كما يحب العظماء من الاس » ولكن أيضاً لتلك التّفحة الرَيائيّة التي تشمله من عند الله » فهو 
معه في حضرة الوحي المي المكرّم؛ ومن ثم يلتقي في شخص الرّسول (ص) البشر العظيم » والرسول 
العظيم » ي يصبحان شيئاً واحداً في التّهاية » غير متميّر البداية » ولا التهاية » حب عميقٌ شاملٌ 
للرّسول البشر » أو للبشر الرسول » ويرتبط حب الله بحت رسوله (ص) » ويمتزجان في نفسه» فيصبحان 


في مشاعره نقطة ارتكاز المشاعر كلّها » وحور الحركة الشعورية » والسُلوكية كلّها » كذلك كان هذا 
ا حب الذي حرك الرّعيل الأول من الصحابة هو مفتاح الثّربية الإسلاميّة » ونقطة ارتكازها » ومنطلقها 
لذي تنطلق منه[(25)]. 

سادساً: المادة الدّراسيّة في دار الأرقم: 

كانت المادّة اليّراسيّة التي قام بتدريسها النَّمُ (ص) في دار الأرقم » القران الكرم » فهو مصدر التي 
الوحيد » فقد حَرَصَ الحبيب المصطفى (ص) على توحيد مصدر التَلقي » وتفرّده » وأن يكون القران 
الكرم وحده هو المنهج » والفكرة المركزيّة التي يترئى عليها الفرد المسلم » والأسرة المسلمة » والجماعة 
المسلمة » وكان روح القُدُس ينزل بالايات غضّة طريّة على رسول الله (ص) » فيسمعها الصّحابة من فم 
رسول الله (ص) مباشرةً » فشكب في قلوهم , 

وتتسرّب في أرواحهم » وتحري في عروقهم مجرى الدَّم » وكانت قلوهم » وأرواحهم تتفاعل مع القران » 
وتنفعل به » فيتحوّل الواحد منهم إلى إنسانٍ جديدٍ؛ بقيمه » ومشاعره » وأهدافه » وسلوكه » وتطلّعاته. 
لقد حرص الرّّسول (ص) حرصاً شديداً على أن يكون القران الكريم وحده هو المادّة الّراسيّة » والمنهج 
الذي تترئى عليه نفوس أصحابه » وألا يختلط تعليمهم بشيءٍ من غير القران [(9370)]. 

في دار الأرقم تعلّموا: أنَّ القران الكريم » وتوجيهات الحبيب المصطفى (ص) » هما الدّستور الأعلى؛ 
للدّعوة » والحياة » والدّولة » والحضارة. كان القران الكريم المادّة اليّراسيّة الوحيدة الي تلقَّاها تلاميذ 
مدرسة الأرقم على يد المرتي الأعظم محمّد (ص) » فهو المصدر الوحيد للتلقي » وعليه ترق الجيل الفريد 
من هذه الأمّة العظيمة » فهو كتاب هذه الأمّة الحييٌ » ورائدها النّاصح » وهو مدرستها التي تتلقّى فيها 
دروس حياتها. 

لقد تلقّى اليُعيل الأول القران الكريم ية » ووعي » وحرص شديدٍ على فهم توجيهاته » والعمل بها 
يكو كلق a EE OE EEE E E ge ES‏ 

نشأ الرّعيل الأول على توجيهات القران الكريم » وجاؤوا صورة عمليّةَ هذه التّوجيهات الرَبانيّة » فالقران 
كان هو المدرسة الإليّة » التي تج منها الدّعاة » والقادة لاون » ذلك الجيل الذي لم تعرف له 
البشريّة مثيلاً من قبل » ومن بعد. لقد أنزل الله القران الكريم على قلب رسوله (ص) ؛ لينشأى به أَمَه 
ويقيم به دولةً » وينظّم به مجتمعاً؛ وليريّ به ضمائر » وأخلاقاً » وعقولاً » وييبي به عقيدةً » وتصوراً 


اه 


اه 


وأخلاقاً ومشاعر » فخرّج الجماعة المسلمة الأولى التي تفوّقت على سائر المجتمعات في جيع المجالات؛ 
العقديّة» والرُوحيّة» والخلقيّة والاجتماعيّة» والميّتياسيّة » والحريّة|[(3071)]. 

سابعاً: الأسباب في اختيار دار الأرقم: 

كان اختيار دار الأرقم لعدَّة أسباب؛ منها: 

١‏ . أن الأرقم لم يكن معروفاً بإسلامه » فما كان يخطر ببال أحدٍ أن يتم لقاء محمّدٍ (ص) وأصحابه 
رضي الله عنهم بداره. 

؟ .أن الأرقم بن أبي الأرقم رضي الله عنه من بني مخزوم » وقبيلة بني مخزوم هي التي تحمل لواء الحرب 
ضدٌّ بني هاشم » ولم يكن الأرقم معروفاً بإسلامه » ولن يخطر في البال أن يكون 

الّقاء في داره؛ لأنَّ هذا يعني: أنه يته في قلب صفوف العدؤ. 

کن الأرقم بن أبي الأرقم كان ف عند إسلامه؛ فلقد كان في حدود السّادسة عشرة من عمره » ويوم 
أن تفكر قريش في البحث عن مركز التجمّع الإسلامي » فلن يخطر في بالها أن تبحث في بيوت الفتيان 
الصّغار من أصحاب محمّدٍ (ص) ؛ بل ينّجه نظرها » وبحثها إلى بيوت كبار أصحابه » أو بيته هو 
نفسه (ص) . 

قد يخطر على ذهنهم أن يكون مكان التّجمّع على الأغلب في أحد دور بني هاشم » أو في بيت أبي 
بكر رضي الله عنه » أو غيره؛ ومن أجل هذا نجد أن اختيار هذا البيت كان في غاية الحكمة من 
التّاحية الأمنّة » ولم نسمع أبداً: أ قريشاً داهمت ذات يوم هذا المركز » وكشفت مكان 
البّقاء[(307")] . 

امنا مخ غات الل الأول 

كانت الفترة الأولى من عمر الدّعوة تعتمد على السِّنريّة » والفرديّة » وكان التّخطيط التبويٌ دقيقاً , 
ظا وميا خشكا :قبا كان اتان رسول: الله “(ضن) الذان الأرق كد الماع اسان 'فبها 
لسماع نصائح » ومواعظ » وإرشادات؛ وما كانت مركزاً للقيادة » ومدرسة للتّعليم » والكّربية » والإعداد 
» والتّأهيل للدّعوة » والقيادة » بالئّربيَّة الفرديّة العميقة الحادئة » وتعهّد بعض العناصر » والركيز عليها 
تركيزاً خاصًاً؛ لتأهيلها لأعباء الدّعوة » والقيادة » فكأن الرّسول المرتي (ص) قد حدّد لكل فردٍ من 
هؤلاء عمله بدقَة » وتنظيم حكيم » فالكلٌ يعرف دوره المنوط به » والكلٌ يدرك طبيعة الدّعوة › 
والمرحلة التي تمر بها » والكل ملتزمٌ جانب الحيطة » والحذر » وَالسْريّة والانضباط التَامّ[(73077)] . 


كان بناء الجماعة المؤمنة في الفترة المكيّة يتم بكلّ هدوءٍ وتديُج وسيّيّة » وكان شعار هذه المرحلة هو 

توجيه المولى . عر وجل . المتميّل في قوله تعالى : 

(وَاصْبِرْ تَفْسَكَ مع الَّذِينَ يَدْعُونَ رَتَهُمْ بالْعَدَاةٍ وَالْعَشِيَ يرِيدُونَ وَجْهَهُ ولا تعد عَبْنَاكَ عَنْهُمْ) ثري 

زيتة اليا الدّنْيا ول تطغ مَنْ اعلا قَلبَُ عن وكْر وان هَوَاُ وَكَانَ مره رطا *] [الكهف: ۲۸]. 

إِنَّ الاية الكريمة تأمر النّهحَ (ص) بأن يصبر على تقصير» وأخطاء المستجيبين لدعوته » وأن يصبر على 

ك سافلا خاطّة إن كانك خط ران يضبز على رده ف قول التوجيهات + ران ينهد في 

تصبيرهم على فتنة أعداء الدّعوة » وأن يوضّح لهم طبيعة طريق الدّعوة » وأا شاقّةٌ » وألا يغرّر به مغرَر 

ليبعده عنهم » وألا يسمع فيهم منتقصأء وألا يطبع فيهم 

متكبراً أغفل اله قلبه عن حقيقة الأمور» وجوهرها[(٤‏ 307)]. 

نَّ الاية الكريمة السّابقة من سورة الكهف تصف لنا بعض صفات الجماعة المسلمة الأولى » ولتي من 

هيها: 

أ. الصبر في قوله تعالى: [وَاصِْرُْ نَفْسَك] 

إِنَّ كلمة الصّبر تتردّد في قران الكريم » وف أحاديث الي (ص) » ويوصي التاس بحا بعضهم بعضاً , 

تبلغ مينُها أن تصير صفة من أربع للفئة النّاجية من الخسران » قال تعالى: [وَالْعَصْرٍ *إِنَّ الإنْسَانَ 
ي حشر “إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصا لجاتِ وَتَوَاصَوًا بالق وَتَوَاصَوا بالصّبْرٍ *] [العصر]؛ فحكم 

الول . عر وجل على جميع النّاس بالخسران إلا من أتى بمذه الأمور الأربعة: 

١‏ الإيمان بالله. 

؟ . العمل الصّالح. 

۳ . التواصي بالحق. 

؟ - التواصي بالصر: 

لأنَّ نجاة الإنسان لا تكون إلا إذا أكمل الإنسان نفسه بالإيمان » والعمل الصالح » وأكمل غيره 

بالتصح » والإرشاد » فيكون قد جمع بين حقّ الله » وحقّ العباد » والتواصي بالصّبر ضرورةٌ؛ لأنَّ القيام 

على الإيمان » والعمل الصّالح » وحراسة الحقّ » والعدل من أعسر ما يواجه الفرد » والجماعة » ولا بد 

من الصّبر على جهاد النّْس » وجهاد الغير » والصّبر على الأذى والمشقّة » والصّبر على تبجح الباطل 

» والصّير على طول الطريق » وبطء المراحل » وانطماس المعالم » وبُعْدٍ الّهاية[(١۷٠)].‏ 


ا 


ب . كثرة الدّعاء والإلجاح على الله: 

وهذا يظهر في قوله تعالى: ؛ فالدّعاء باب [ يَدْعُونَ رَبّهُمْ بالْعَدَاةِ وَالْعَشَِ) » فإذا فتح للعبد؛ تتابعت 
غل ار ت تالبك غل الات ها يذ مق هة اراد a‏ لحمل الزسالة » وأداء 
الأمانة » على حسن الصّلة بالله » وكثرة الذعاء؛ لأنَّ ذلك من أعظم » وأقوى عوامل اللّصر[(٠۷٠)].‏ 


ج . الإخلاص: 

ويظهر ف قوله تعالى: ؛ فلا بد عند إعداد الأفراد إعداداً ريّانياً أن يتر يُرِيدُونَ وَجْهَهُ) على أن 
تكون أقواله » وأعماله » وجهاده كله » لوجه الله » وابتغاء مرضاته » وحسن مثوبته من غير نظرٍ إلى 
مغني » أو جاو » أو لقب » أو تقدّم » أو تأر » وحقٌّ يصبح جنديّاً من أجل العقيدة والمنهج ليبا » 
00 حاله قوله تعالى: فل إِنَّ صّلاَتٍ وسكي وڪياي وَتََاتِ به رب الْعَالَمِينَ *لا شريك لَه وَبِدَلِكَ 


ت 


ا ثوا ول الفتقلمية *1 [الأنعام هرا 138] ؛ 
0 الإخلاص ركن من أركان قبول العمل » ومعلوةٌ: أنَّ العمل عند الله لا يُقبل إلا بالإخلاص › 


وتصحيح اليه » وبموافقة السّنّة » والشّرع. 

د التّبات: 

ويظهر في قوله تعالى: ولا تَعْدُ عيتاك عَنْهُمْ ريد ريت ASE‏ 

وهذا الثبات المذكور فرعٌ عن ثبات أعمٌ ينبغي أن يسم به الدّاعية الربايهُ » قال تعالى: لمن الْمُؤْمِنِينَ 
رال صَدَقُوا ما عَاهَدُوا الله عليه هَمِنْهُمْ من قضى به وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْمَظِرُ وَمَا بَدَنُوا تبديلة *) 
[الأحزاب: 7؟]. 

ففي الايات الكريمة ثلاث صفات: إِعانٌ » ورجولة » وصدق. وهذه العناصر مهمَّةٌ للّبات على المنهج 
الحقّ؛ لأنّ الإعان يبعث على التمشّك بالقيم الأفيعة » والتشيّث بما » ويبعث على التضحية بالتّفس؛ 
ليبقى المبدأ اليّفيع. والبُجولة عركة لتس نحو هذا الحدف » غير مهتمةٍ بالصّغائر » والصّغار » ولا 
دائماً دافعةٌ نحو الحدف الأسمى » والمبدأ الرّفيع. والصّدق يحول دون التحؤل » أو التغيير » أو التبديل › 
ومن ي يورث هذا كله الثبات الذي لا يتلؤن معه الإنسان » وإن رأى شعاع اليف على رقبته » أو 
رأى حبل المشنقة ينتظره » أو رأى دنيا يصيبها » أو امرأةً ينكحها. 

ولا شلتٌ: أن اللّبنات التي تعد لحمل الدّعوة » وإقامة الدّولة » وصناعة الحضارة » تحتاج إلى ابات 
الذي يعين على تحقيق الأهداف الامية » والغايات الجميلة » والقيم البتفيعة[(1/9؟)] . 


هذه من أهمٌ الصّفات التي اتصفت بما الجماعة المؤمنة الأولى. 

تاسعاً: انفشار الدغوة في بطون قريش + وعالميتها: 

كان انتشار الإسلام في المرحلة السْئرْيّة » في سائر فروع قريش بصورة متوازنة » دون أن يكون ثقلٌ كبيرٌ 
لأيّ قبيلة » وهذه الظاهرة مخالفة لطبيعة الحياة القبليّة انذاك. وهي إذا أفقدت 

الإسلام الاستفادة الكاملة من التكوين القبلئن » والعصبية لحماية الدّعوة الجديدة » ونشرها » فإتا في 
الوقت نفسه لم تولّب عليه العشائر الأخرى؛ بحجّة: أن الدّعوة تحيّقَ مصالح العشيرة التي انتمت إليها › 
وتعلي من قدرها على حساب العشائر الأخرى » ولعلَ هذا الانفتاح المتوازن على الجميع أعان على 
انتشار الإسلام في العشائر القرشيّة العديدة دون تَحَقّظاتٍ متَّصِلةٍ بالعصبيّة. 

فأبو بكر الصّدّيق من «دَيْم» » وعثمان بن عفان من «بني أميّة» » والرُبير بن العوّام من «بني أسد» , 
ومصعب بن عمير من «بني عبد الدّار» » وعلييُ بن أبي طالب من «بني هاشم» » وعبد اليحمن بن 
عوف من «بني زُهرة» » وسعيد بن زيد من «بني عَدِِيٌ» » وعثمان بن مظعون من «بني جمح»؛ بل ل 
عدداً من المسلمين في هذه المرحلة لم يكونوا من قريش؛ فعبد الله بن مسعودٍ من هُذّيل » وعتبة بن 
غزوان من مازنٍ » وعبد الله بن قيس من الأشعريين » وعمّار بن ياسر من عنس من مَذجج » وزيد بن 
خاو س کب والطفيل بن عدر من توش + رون عا امن مره و ان مق :لني 
التمي وه ابوط لق كان واعتسا ء أن الإسلام لم يكن خاصاً مگة[(۷۸)]. 

لقد شق البَّيحُ (ص) طريقه بكلٌ تخطيطٍ ودقَّةِ » وأخذ بالأسباب مع التوكّل على الله تعالى؛ فاهقمٌ 
بالأربية العميقة › والتّكوين الدّقيق » والتعليم الواسع » والاحتياط الأمني » والانسياب الطبيعي في 
الجتمع » والإعداد الشّامل للمرحلة التي بعد السرَيّة؛ لأنّه . عليه الصّلاة واللام . يعلم: أنَّ الدّعوة إلى 
لله لم تنزل لتكون دعوة سرب > يخاطب جا الفرد بعد الفرد » بل نزلت لإقامة الحجّة على العالمين » 
وإنقاذ من شاء الله إنقاذه من التاس » من ظلمات الشّركِ » والجاهليّة إلى نور الإسلام والتوحيد » 
ولذلك كشت الله 'تعال عن عة هله الدع وفيا افا قد خطواقا الأول ؛ ميف إن القران 
لمكي بين شمول الدَّعوة » وعالميتها: 

قال تعالى: [إِنْ هُوَ إلا كز لِلْعَالَمِينَ *) [ص: ۸۷] . 

وقال تعالى: [وَمَا هُوَ إلا دكْرٌ لِلْعَالَمِينَ *) [القلم: ]٠١‏ . 


إن :الدّعوة' جناءك لتتخاطب البشر + كل البشر © ولتتقذ متهم من سيقت له من الله الس + وهذا 
يعني: أنَّ الدّعوة جاءت ومن خصائصها الإعلان » والصّدع » والبلاغ » والبيان » والإنذار » وتَحمّل ما 
EES‏ 

إن استسرار ال (ص) في دعوته أؤل الأمر إا هو حال استثنائيٌ لظروفٍ وملابساتٍ خاصّة » وهي 


ظروف بداية الدَّعوة » وضعفها » وغربتها » وينبغي أن يُفهم ضمن هذا الإطار. 


وإن كان الكتمان والاستسرار سياسة مصلحيّةَ في كثيرٍ من أمور الإسلام في الحرب » والسّلام؛ فهو 
كذلك في موضوع الدَّعوة؛ فالاستسرار بها كان لضرورة فرضها الواقع » وإلا فالأصل هو بيان دين الله › 
وشرعه » وحكمه لكل التاس » أمّا الاستسرار بما سوى ذلك من الوسائل » والخطط » والتفصيلات؛ 
فهو أمرٌ مصلحيمٌ خاضمٌ للتظر » والاجتهاد البشريّ؛ إذ لا يتنب عليه كتمانٌ للدّين » ولا سكوثٌُ 
عن حقّ » ولا يتعلّق به بيان » ولا بلاغ » ومن ذلك . مثلاً . معرفة عدد الأتباع المؤمنين بالدّعوة » فهذا 
أمرٌ مصلحيمٌ لا يخ بقضية البلاغ » والنذارة » التي نزلت الكتب » وبعنت الؤسل من أجلها » فيمكن 
أن يظلَّ سا متى كانت المصلحة في ذلك » مع القيام بأمر الدَّعوة » والتبليغ » ولهذا فإِنَّ النّهمَ (ص) 
حقٌّ بعد أن صدع بدعوته » وأنذر الاس » وأعلن البو ظلَّ يخفي أشياء كثيرة لا تبر على مهمة 
البلاغ والبيان » كعدد أتباعه » وأين يجتمع بمم » وما هي الخطط التي يتَخَذوتما إزاء الكيد 
ا جاھلئ[(۷۹")]. 


* * د 


المبحث الّالث 


البناء العقدئ في العهد المكين 


أولاً: فقه النِّيَ (ص) ف التّعامل مع السنن: 

إن بناء الول » وتربية الأمم » والتُهوض يها يخضع لقوانين » وسنن » ونواميس » تتحكم في مسيرة 
الأفراد والشُّعوب » والأمم والدّول » وعند التأمّل في سيرة الحبيب المصطفى (ص) نراه قد تعامل مع 
السّنن » والقوانين بحكمةٍ » وقدرة فائقة. 

إل السّنن اليّبَايّة » هي أحكام الله تعالى التّابتة في الكون على الإنسان في كل زمانِ » ومكانٍ » وهي 
و ةاتكو اررقم مانا ايعو ا اننا الككعاني عونا بوداي شي | رودن لعلنا وفنا 

«ولقد شاء الله رب العالمين أن يجري أمر هذا الدين » بل أمر هذا الكون على السُنن الجارية » لا على 
السُنن الخارقة » وذلك حقٌّ لا يأ جيك من أجيال المسلمين » فيتقاعس » ويقول: لقد نُصر الأوّلون 
بالخوارق » ولم تد الخوارق تنزل بعد ختم الرّسالة » وانقطاع التبرات»[(٠۳۸)].‏ 

إِنَّ المتديّر لايات القران الكريم يجدها حافلةٌ بالحديث عن سنن الله تعالى؛ الي لا تتبدّل » ولا تتغيّر » 
ويجد عنايةً ملحوظة بإبراز تلك السّنن » وتوجيه النّظر إليها » واستخراج العبرة منها » والعمل بمقتضياتما 
لتكوين امجتمع المسلم المستقيم على أمر الله. 

والقران الكريم حينما يوجّه أنظار المسلمين إلى سنن الله تعالى في الأرض » فهو بذلك يردُهم إلى 
الأصول التي تحري وفقها » فهم ليسوا بدعاً في الحياة؛ فالتواميس التي تحكم الكون » والشعوب » والأمم 
» والدُول » والأفراد جاريةٌ لا تتخلّف » والأمور لا تمضي جزافاً » والحياة لا تحري في الأرض عبثاً؛ ولا 
تتبع هذه النواميس » فإذا درس المسلمون هذه السّنن » وأدركوا مغازيها؛ تكشّفت لحم الحكمة من وراء 
الأحداث » وتبيّنت لهم الأهداف من 

وراء الوقائع » واطمأنُوا إلى ثبات البّظام الذي تتبعه الأحداث » أو إلى وجود الحكمة الكامنة وراء هذا 
لظام » واستشرفوا خط السئير على ضوء ما كان في ماضي الطريق » ولم يعتمدوا على جرد كونهم 
مسلمين؛ لينالوا التصر » والتّمكين بدون الأخذ بالأسباب المؤدّية إليه[(9801)]. 

«والشنن التي تحكم الحياة واحدةٌ؛ فما وقع منها من زمانٍ مضى سيقع في كلّ زمان» [(985)] . 

وهذه الشّنن هي التي يري الله تعالى ‏ عليها فَلَكَ الحياة » ويسر عليها حركتها » فليس هناك شيءٌ 
واحدٌ في حياة البشر يحدُث اعتباطاً » ولا يجري كل شيءٍ في هذه الحياة حسب سنن الله تعالى؛ التي 


لا تتبدّل » ولا تتخلّف » ولا تحابي أحداً من الخلق » ولا تستجيب لأهواء البشر [(1)78. 


والمسلمون أولى أن يدركوا سنن ريم المبرزة لهم في كتاب الله » وقي سنة رسول (ص) » حٌّ يصلوا إلى ما 
يرجون من عرَّة وتمكين؛ «فإنَّ التّمكين لا يأ عفواً » ولا ينزل اعتباطاً » ولا يخبط حَبْطً عشواء » بل 
إنَّ له قوانينه التي سجّلها الله تعالى في كتابه الكريم؛ ليعرفها عباده المؤمنون » ويتعاملوا معها على 
بصيرة» [(985)]. 

إِنَّ اول شروط التعامل المنهجيئ السليم مع السّئن الإلهيّة » والقوانين الكونيّة في الأفراد » وامجتمعات » 
والأمم » هو أن نفهم » بل نفقه فقهاً شاملاً رشيداً هذه السُنن » وكيف تعمل ضمن التّاموس الإلمين › 
أو ما نعبر عنه ب «فقه السّنن» » ونستنبط منها على ضوء فقهنا لما القوانين الاجتماعيّة » والمعادلات 
الحضاريّة [(585)]. 

يقول الأستاذ البنا . رهه الله . في منهجيّة التّعامل مع السّنن: «لا تصادموا نواميس الكون؛ فإكًا غلابة 
> ولكن غالبوها » واستخدموها » وحوّلوا تيّارها » واستعينوا ببعضها على بعض » وترقبوا ساعة اللصر » 
وما هي منكم ببعيد»[(585)]. 
ونلاحظ في هذا الكلام عدّة أمور مهكة: 
١‏ . عدم المصادمة. 

؟ . المغالبة. 


ه . الاستعانة ببعضها على بعض. 
٠‏ ترب ساعة النّصر[(/90)]. 


ما وصل إليه الأستاذ البنّا يدل على دراسته العميقة لليّيرة التَبِويّة » والتّاريخ الإسلامن » وتحارب 


كه 


6 )0 
سام 


الشعوب » والأمم » ومعرفة صحيحة للواقع الذي يعيشه » وتوصيفيٍ سليم للدّاء » والدّواء. 

إن حركة الإسلام الأولى؛ الي قادها ال (ص) في تنظيم جهود الدّعوة » وإقامة الدّولة » وصناعة 
الإنسان النموذجي الرّباقّ الحضاريّ خضعت لسنن » وقوانين قد ذكر بعضها بنوع من الإيجاز؛ كأهميّة 
القيادة في ا + وأققة اع اللومية اة في مقاومة الباطل وأهيية المنهج لذي 


تستمد منه العقائد » والأخلاق » والعبادات » والقيم » والتصؤرات. ومن سنن الله الواضحة فيما ذكر 


سئّة التديْجِ » وهي من سنن الله تعالى في خلقه » وكونه » وهي من السّنن المهكة التي يجب على الأمّة 
أن تراعيها » وهي تعمل للنثهوض » والتّمكين لدين الله عر وجل 

وتتطلق ده ا أن الطريق ا ها ق هذا الف الداق سيطرف ديه الاه م وا عدت 
اا ا :كنا أن ا حدر يق اموت » واستفصاله يحتاج إلى تدرُج. 
بدأت الدّعوة الإسلامئة الأولى متدرجةٌ + تسير بالتاس سيراً دقيقاً > حيك بدأت مرحلة الاصطفاء » 
والتأسيس ٠‏ ثم مرحلة المواجهة والمقاومة » ثم مرحلة التصر والتّمكين » وما كان يمكن أن تبدأ هذه 
جميعها في وقتِ واحدٍ » وإلا كانت المشقّة » والعجز » وما كان يمكن كذلك أن تقدم واحدةٌ منها على 
الأخرى » وإلاكان الخلل » والإرباك[(۴۸۸)]. 

إن اعتبار هذه السّئّة في غاية الأهيئة؛ «ذلك أن بعض العاملين في حقل الدّعوة الإسلاميّة يحسبون أن 
اللّمكين يمكن أن يتحمّّق بين عشية وضحاها » ويريدون أن يغيّروا الواقع الذي تحياه الأمّة الإسلاميّة في 
طرفة عينٍ » دون التظر في العواقب » ودون فهم للروف » والملابسات المحيطة بهذا الواقع » ودون 
إعدادٍ جيّدٍ للمقدّمات » أو للأساليب » والوسائل»[(589)] » وقد وجه 

الله تعالى أنظارنا إلى هذه السّنّة في أكثر من موقع » فالله . تعالى . خلق السّموات والأرض قي سنّة أيام 
> يعلمها سبحانه » ويعلم مقدارها » وكان . جل شأنه . قادراً على خلقها في أقلَ مِنْ لمح البصر » 
وكذلك بالنسبة لأطوار خلق الإنسان » والحيوان » ولبات » كلها تتديّج في مراحل حٌّ تبلغ نماءها » 
وكماها » ونضجها » وَفْقَ سنّة الله . تعالى . الحكيمة. 

وسنّة التّديُْجِ مقررة في التّشريع الإسلاميئ بصورة واضحة ملموسة » وهذا من تيسير الإسلام على 
ا برقن د کے جما ی إضداء ودرا که حل انرص ارا 
كالصّلاة » والصّيام » والرّكاة فرضها على مراحل » ودرجات؛ حى انتهت إلى الصّورة الأخيرة التي 
استقرّت عليها |( 59)]. 

«ولعكَ رعاية الإسلام للتدح هي التي جعلته لا يُقدم على إلغاء نظام الق الذي كان نظاماً سائداً في 
العام كله عند ظهور الإسلام » وكانت محاولة إلغائه تؤدّي إلى زلزلة في الحياة الاجتماعيّة » والاقتصاديّة 
> فكانت الحكمة في تضييق روافده؛ بل ردمها كلها ما وجد إلى ذلك سبيلاً » وتوسيع مصارفه إلى 
أقصى حي » فيكون ذلك مثابة إلغاء الرّق بطريق التَّديّج»[(591)]. 


«إننا إذا درسنا القران الكريم » والسّنّة المطهّرة » دراسةً عميقةٌ؛ علمنا كيف؛ وبأيّ تديّج » وانسجام تم 
التغيير الإسلاميُ في بلاد العرب » ومنها إلى العالم كلّه على يد النَّنْ (ص) .. فلقد كانت الأمور تسير 
رويداً رويداً حسب مجراها الطبيعين؛ حى تستقرٌ في مستقڙها الّذي أراده الله رب العالمين»[(997)]. 
«وهذه السّنّة الرَيَائيّة في رعاية التّدرّج ينبغي أن بع في سياسة الاس » وعندما يراد تطبيق الإسلام في 
الحياة » واستفناف حياةٍ إسلاميّة متكاملة؛ يكون التّمكين نمرتا » فإذا أردنا أن نقيم مجتمعاً إسلامياً 
sS SS‏ 
> أو برماق » ونا يتحمّق ذلك بطريق التّديْج؛ أي: بالإعداد › والتّهيئة الفكريّة » والتّفسيّة , 
والاجتماعيّة 

وذلك هو المنهج الذي سلطه النَّهُمُ (ص) لتغيير الحياة الجاهليّة إلى الحياة الإسلاميّة » فقد ظكَ ثلاثة 
عشر عاماً في مكة » كانت مهمّته الأساسيّة فيها تنحصر في تربية الجيل المؤمن » الذي يستطيع أن 
يحمل عبء الدَّعوة » وتكاليف الجهاد؛ لحمايتها » ونشرها في الافاق » وطذا لم تكن المرحلة المحَيّة 


مرحلة تشريع بقدر ما كانت مرحلة تربية » وتكوينٍ»[(73)]. 


005 


“A ۵3 


ثانياً: سنة التغيير وعلاقتها بالبناء العقديٌ: 

من السُنن المهئّة على طريق التُهوض: السُنّة التي يقرّرها قول الله تعالى: لَه مُعَيَِّاتٌ من بَْنِ يَدَيِْ وَمِنْ 
خَلْفِهِ يَْمَظُونَهُ من أَثْر الله إِنَّ الله لا بعر ما بِقَوْمِ حَقٌ زوا ما ِأنْمْسِهِمْ وَإِذَا اراد الله بِقَوْمِ سُوءًا مَل 
مرد له وما طم مِنْ دونه مِنْ وال *) [الرعد: ]١١‏ . 
وارتباط هذه المّئّة البَيَانيّة بالتّمكين للأمّة الإسلاميّة واضحٌ غاية الوضوح؛ ذلك: أن التمكين لا بمكن 
أن يتأنّى في ظلّ الوضع الحالي للأمّة الإسلاميّة » فلا بدّ من التّغيير » كما أذ النّمكين لن يتحقّق لأَمَةٍ 
a e‏ والمسلفن بارا اول إن تعلر E‏ امن براقم وان EE‏ 
أسره[(4 3)]. ۰ 
«والإسلام يوم جاء أوّل مرّة» وقف في وجهه واقعٌ ضحم واقع الجزيرة العربيّة» وواقع الكرة الأرضيّة » 
ووقفت في وجهه عقائد وتصوّرات » ووقفت في وجهه قيم وموازين» ووقفت في وجهه أنظمة» وأوضاع» 
ووقفت في وجهه مصالحء وعصبياث. 
كانت المسافة بين الإسلام يوم جاء وبين واقع النّاس في الجزيرة العرييّة » وفي الأرض كافَةَ » مسافةً 
هائلةً » وكانت التقلة التي يريدهم عليها بعيدةً بعيدة » وكانت تساند الواقع أحقابٌ من التّاريخْ › 


وأشتات من المصالح » وألوانٌ من القوى » وقفت كلها سدّاً في وجه هذا الدين الجديد » الذي لا 
يكتفى بتغيير العقائد » والتّصدٌرات» والقيم» والموازين والعادات والتقاليد 3 والأخلاق 3 والمشاعر؛ 
إا يريد كذلك أن يغيّر الأنظمةء والأوضاع» والشّرائع» والقوانين » كما يريد انتزاع قيادة البشريّة من يد 
الطّاغوت > والجاهليّة؛ ليردّها إلى الله » وإلى الإسلام» [(595)]. 
وولا شلكٌ؛ أن ما حدت م مكن أن عدت م أخرى + فقد حدث ما حدق وفق سه جارية + لا 
وفق معجزاتٍ خارقة » وقد قام ذلك البناء على رصيد الفطرة المدّخرة لكل من يستنفد هذا الرُصيدء 
ويجمعه. ويطلقه في اتحاهه الصّحيح»[(797)]. 
ِنَّ الغيير الذي قاده الل (ص) بمنهج الله تعالى بدأ بالفس البشريّة » وصنع منها التجال العظماء » ثم 
E‏ عو ور حريت قل ag‏ العلمات 
ا مق اليل ”إل العلي :نوين لحل إلى التَّقدّم » وأنشأ بحم أروع حضارة عرفتها 
الحیاة[(۹۷٠)].‏ 
لقد قام النهئٌ (ص) ‏ بمنهجه القران . بتغيير في العقائد » والأفكار » والتّصوّر » وعالم المشاعر والأخلاق 
في نفوس أصحابه؛ فتغيّر ما حوله في دنيا النّاس » فتغيّرت المدينة » ثم مكة » ثم الجزيرة » ثم بلاد فارس 
كان اهتمام المنهج القرانّ في العهد المك بجانب العقيدة » فكان يعرضها بشقٌّ الأساليب؛ فغمرت 
قلوبم معاني الإيمان » وحدث لهم تحؤّل عظيمٌ » قال الله تبارك وتعالى موضحاً ذلك الارتقاء العظيم: 
كن گان مَيْنًا مَأَحْيَْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَه نورا بشي به في الاس کمن مَكَلّهُ في الظَلْمَاتِ لَيْسَ يارج مِنْهَا 
ار رين لِلّْكَافِرِينَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ *] [الأنعام: ؟١١].‏ 

نه تصويرٌ رائعٌ عجيبٌ تقف الأقلام حائرة في وصفه! وكذلك الأسلوب القرادهُ في كلّ حينٍ تنهل 
منه الألباب 4 وتضون دالا سال 4 وتعجر عن إيفائه حقه من التعبير؛ من الموت إلى الحياة » ومن 
الطلمانف إل "اللو كل فة علا ساف هاا وقلا عط لا ي ها و 
مقدارها إلا مَنْ تفرّس في حالم في ضوء هذا البيان القراي > المعجز [(/59؟)]. 
ثالثاً: تصحيح الجانب العقديّ لدى الصّحابة: 


00 


كان تصورٌ الصّحابة رضي الله عنهم لله قبل البعثة تصوراً فيه قصورٌ » ونقصٌ » فهم ينحرفون عن الحقٌّ 


في أسمائه » وصفاته: وله الأسْمَاءُ لمشت فَادْعُوهُ ڪا وَدَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسمَائه سَيُجْرَوْنَ ما كَانُوا 


يَعْمَنُونَ *] [الأعراف: ]١8٠١‏ » فينكرون بعض صفاته » ويسكُونه بأسماء لا توفيق فيها » أو بما يوهم 
عدم فاسدا >« n‏ اليف as aU gaa‏ أن O‏ بنابعة الك بعلن اله 
شركاء له سبحانه: (وَبعَلُوا رلو شيكاء الي وَحلقهُمْ وَحَزَُوا له بين وتاتٍ بير حلم سبْحائة وَتَعَالَ 
عَمّا يَصِفُونَ *] [الأنعام: ]٠٠١‏ » [وَيَجْعَلُونَ به الْبَنَاتِ سْبْحَالَة و مَا يَشْتَهُونَ *] [النحل: 517] 


فجاء القران الكريم لترسيخ العقيدة الصّحيحة » وتثبيتها في قلوب المؤمنين » وإيضاحها لتاس أجمعين › 
وذلك ببيان توحيد الرُبِوبيّة » وتوحيد الألوهيّة » وتوحيد الأسماء » والصّفات » والإيان بكلّ ما أخبر 
الله به من الملائكة » والكتاب » والتبيّين » والقدر خيره » 

وشرّه » واليوم الاخر » وإثبات الرّسالة للرُسل . عليهم السّلام . والإعان بكلّ ما أخبروا به .])١۹۹(|‏ 

فقد عَرّف القران المكئ الان مك هو الإله الذي يحب أن يعبدوه» وكان النَّهخُ (ص) يريم على تلك 
الراك اه نقد خر ی ملك ا ل علق الت يفط لكان ا ا عن رك + 
وعن حقّه عليهم مدركاً: أن هذا التَّصوّر سيورث التصديق ٠»‏ واليقين عند مَنْ صفت نفوسهم › 
واستقامت فطرثتُّم. ولقد كان تركيز انم (ص) في هذا التّصِوّر المستمدٍ من القران الكريم قائماً على 
عدَّة جوانب » منها: 

> .أن الله منرّةٌ عن التّقائص » موصوفٌ بالكمالات التي لا تتناهى؛ فهو سبحانه واحدٌ لا شريك له‎ ١ 
لم ينّخذ صاحبةً » ولا ولداً.‎ 

؟ . واه سبحانه خالق کل شيءٍ » ومالكه » ومديّر أمره: [إِنَّ ربكم الله الذي حَلَقَ السَّمَاوَاتِ 
وَالأْض في سِنَةِ يام ثم اشقوى على اعرش بُغْشِي اليل اهار يَطَلبُهُ حَنيًا وَالشّمْس والمَعَرَ وَالنُجُوم 
مُسَكَرَاتٍ يمره ألا لَه الق وَالأَمْرُ تارك اله رب الْعَالَمِينَ *) [الأعراف: ؛ 5] . 

٣‏ . ونه تعالى مصدر كلّ نعمة . دَنَّت أو عظمت » ظهرت أو خفيت . في هذا الوجود وما بَكُمْ مِنْ 
نِعْمَةٍ قَمِنَ الله م إِذّا مَسَكُمْ الضُّ ليه ارون * [النحل: *5] . 


٤‏ . وأنَّ علمه حيط بكلّ شيءٍ » فلا تخفى عليه خافيةٌ في في الأرض » ولا في السّماء » ولا ما يخفي 
الإنسان » وما يُعلن: [ اله الَذِي حَلَق سَبْعَ سمَاوَاتٍ ومن الأَرْضٍ مهن يمرل لمر بَيَْهْنّ لَِعلَمُوا أن 


ع 


د الله قذ أحاط يكل شَيْءٍ عِلْمّا *) [الطلاق: ؟١]‏ . 


و 


اله على کل شَيءِ قَدِيرٌ 


ه . وأنَّه سبحانه يقيّد على الإنسان أعماله بواسطة ملائكته » في كتاب لا يترك صغيرةً ولا كبيرة إلا 


هه 4م 
إلا لديه رَقِيبٌ 


آ اها و ل ا ا ت اة ما يَلْفِظُ من قَوْلٍ 
عَتِيدٌ *) [ق: ۱۸] . 

- واه سبحانه يبتلى عباده بأمور تخالف ما يحيُون » وما يهوون؛ ليعرف التاس معاد كم » ومن منهم 
يرضى بقضاء الله ( وقدره ( ويسلم له ظاهراً وباطناً ( فيكون چو بالخلافة ( والإمامة ( والسيادة ( 
ومن منهم يغتضب ( ويسخط 0( فيكون جزاؤه غضب الله 4 وعدم إسناد شيءِ إليه: الي 0 
المت وَالَيَاةَ ليبوم أَيُكْمْ أَحْسَن عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيرُ الْعَقُورُ *1 [الملك: ]١‏ » وذلك مع علمه بالشّيء 
قبل وقوعه. 

۷. وأنّه سبحانه يوؤق » ويؤيّد » وينصر من لجأ إليه » ولاذ بحماه » ونزل على حكمه في كل ما ياق »› 
وما يذر: [إِنَّ ولي اله الذي برل الكتاب وَهُوَ يسول الصالِينَ *) [الأعراف: ]١55‏ . 


۸ . وله . سبحانه وتعالى . حفَّه على العباد أن يعبدوه » ويوجدوه » فلا يشركوا به شيئاً: بل الله اعُد 
كن من الشّاكرين *) [الزمر: <5] . 

.])4 ٠ ٠([ميظعلا واه . سبحانه . حدّد مضمون هذه العبوديّة» وهذا التّوحيد في القران‎ . ٩ 

وتر البتعيل الأول رضي الله عنهم » على فهم صفات الله » وأسمائه الحسنى » وعبدوه بمقتضاها؛ فَعَظُمَ 
الله في نفوسهم » وأصبح رضاه سبحانه غاية مقصدهم » وسعيهم » واستشعروا مراقبته لحم في كلّ 
الأوقات » فكبحوا جماح نفوسهم من أن تزلٌ؛ والله مطَّلعٌ عليها » وتطهّر صحابة رسول الله (ص) من 
الشرك بجميع أنواعه » سواءٌ من اعتقاد متصرّف مع الله . عر وجل . في أيّ شيءٍ » من تدبير الكون؛ 
من إِيحادٍ » أو إعدام » أو إحياءٍ » أو إماتة » أو طلب خير » أو دفع شر بغير إِذنٍ من الله سبحانه › 
أو اعتقاد منازع له في شيءٍ من مقتضيات أسمائه وصفاته » كعلم الغيب » وكالعظمة » والكبرياء › 
وكالحاكميّة المطلقة » وكالطاعة المطلقة » ونحو ذلك[(5031)]. 

إن التربية التَبويّة الّشيدة للأفراد على التّوحيد هي الأساس الذي قام عليه البناء الإسلامئٌ » وهي 
المنهجيّة الصّحيحة الي سار عليها الأنبياء والمرسلون من قبل » فكل رسول دعا قومه إلى إفراد الله 
بالعبادة. ل [وَلْقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إلى قَوْمِهِ إِيْ لَك تَذِيدٌ مُبِينٌ “أن لآ 
e‏ َلَيكُمْ عَذّاب يوم الیم *) [هود: TT ]۲٠ . ۲٠‏ 


حَاهُمْ هُودًا ف ياقؤم اعَبُدوا اله ما لَكُمْ مِن إِلهِ غَيِْهُ إِنْ انعم إلا مُفتَرُونَ *) [هود: ]5٠‏ 


> وقال عن صالح عليه 00 (وَإِلَ ود أَحَاهُمْ صَاًِا قال ياقؤم اعْبُدُوا الله ما لَكُمْ من إِلَهِ غَيْرهُ هُوَ 


َنْسَأكُمْ مِن الأرْض واستغمرك E‏ ُوبُوا ليه إن رَيْ قريب جيب *] 8 1 


ا 


داه اسن [وَإِلَ مَدْينَ أَحَاهُمْ سُعَيِمًا قال ياقَوْم اعَبُدوا الله ما لككُمْ من لَه غَرْهُ و 
تَنْقُصُوا الْمِكَيَالَ وَالْمِيرانَ إن َرَاكُمْ َير ولي أَحَافُ عَلَيَكُمْ عَذَابَ يوم حيط *) [هود: 0 
عل د عليه ای وإ اله ري ورم فاطئثوة ذا راط شنتقيم *] [آل عمران: .]9١‏ 
وبالجملة: فالرُسل . عليهم الصّلاة والسّلام . كلهم دعوا لتوحيد الألوهيّة » وهو إفراد الله تعالى بالعبادة » 


2 


اجات الطاغوت » والأصنام. قال تعالى: ولذ بَعَدْنَا في كُلَ اروا أن اعدو و جوا 


2 


o-2 8ھ‎ 


الطَّاعُوتَ قَِنْهُمْ مَنْ هَدَى اله وَمِنْهُمْ مَنْ حَمَّتْ عَلَيْهِ الصَّلالَةُ فَسِيِرُوا في الأَرْضٍ فانظروا كيف گان 
عَاقبَةُ الفكذين * + [النحل: :]۴١‏ 


وقد ری رسول الله (ص) صحابته على جحرید 00 بأنواعه كلّها » وكان هو (ص) مثالاً حيّاً للمؤمن 
الوخد غاية التوحين: فل إِني هداي رټ لل صِرا ومح ويا ماد لمعيه وَمَا گان مِنّ 
الان "فل إن صلا وتُسشكِي و ڪي 0 سَريك لَه وَبدَلِكَ أُمِزثُ وأا أو 
الْمْسْلِمِينَ فل أَغَيْرَ الله بغي رب وَهْوَ رَبُ كل شَيْءٍ ولا كسب كل تفس إلا عَلَيْهَا ولا زر وَازرةُ وزْرَ 
اھ 2 إل ریک ادك كنك عا کن فيه فيه تَْتلِفُونَ * [الأنعام: .]١1514 171١‏ 

وقد آتت تربية التسول (ص) لأصحابه ثمارها المباركة؛ فتطهّر الصحابة في الجملة ما يضادٌ توحيد 
الألوهيّة » وتوحيد الربِوييّة » وتوحيد الأسماء والصّفات » فلم يحتكموا إلا إلى الله وحده» ولم يطيعوا غير 
الله ولم يتبعوا أحداً على غير مرضاة الله ول يحيُوا غير الله كحب الله > ولم يخشوا إلا الله » ولم يتوكّلوا إلا 
ا سسا ل ل ل ا ا ا 
ينذروا إلا لله » ولم يستغيثوا إلا بالله » ولم يستعينوا . فيما لا يقدر عليه إلا الله . إلا بالله وحده »> ولم 


امم أ لاي N O‏ | الله لا بالمخلوقات 
> ولا بالمعدومات؛ بل نبّهوه غاية التنزیه » وأثبتوا له ما أثبته لنفسه » أو أثبته له رسوله (ص) » من غير 
تحريفٍ » أو تعطيلٍ » أو تأويلٍ » ولم يخافوا خوف اليرّ إلا من الله وحده » ولم يصرفوا الضّاعة المطلقة إلا 
لله وحده » ولم يشركوا أحداً من خلقه في خا صِيِّةَ من خصائص ربوبيّته؛ كالإحياء ( والإماتة » والرُّزق » 
والعلم المخيط » والقدرة الباهرة › والقَيُوميّة » والبقاء المطلق › والتحليل 3 والتحرم 3 ونحو ذلك؛ جعلنا 
لله من يحقّق التوحيد قولاً » وعملاً » واعتقاداً » إِنّه ولِكُ ذلك » والقادر عليه[(7 5٠‏ )]. 


وقد جاء القران لكي موصّحاً عقيدة التوحيد » ومثيّتاً لرسالة محمّدٍ (ص) إلى الإنس » والجنٌ كافة. 
قال تعالى: وما اساك لا كَافَةَ لاس بشي وَنَذِيرا وَلَكِنّ أَكْثَرٌ النّسِ لآ يَعْلَمُونَ *) [سبأ: ۲۸] » 
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۴ 
وقال تعالى: قل يَأَيّهَا الاس ا طول الله َك حْمِيعًا انّذِي ARNEL‏ وَالأَرْضٍ هَ إلا 
هو يي ويٿ فَآمُِوا الله ورَسُولِه الي لمي الّذِي يمن بالله وَكلِمَاتِه وَاتَعُوهُ لَعَلّكُمْ تَهَْدُونَ *) 
[الأعراف: ]١5‏ » وقال تعالى: وذ صَرَفْنَا ليك ترا من الِنّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمّا حَضَرُوهُ قاو 
أَنْصِمُوا فلا قْضِي وَلَا إل فَوْمِهمْ منْذِرِينَ "تاوا يَاقَْمََا إن مهنا كتا أنِْلَ مِنْ بَعْدٍ مُوسَى مُصّدَّفًالِما 
ين يديه يَهْدِي إِلَ الي ول طريتي مُشتقيم *ياقؤمتا أَجِيبُوا داعي الله وآمِنُوا به يَعْفِرْ لَكُمْ من دنويم 
وركم مِنْ عَدَاب أَلِيم *] [الأحقاف: ۲۹ . ]١١‏ وغير هذه الايات في القران الكريم كثيرٌ » ولي 

ثبت رسالة حك (ص) للإنس والجيّ كاقّة[(0 .])٤‏ 


وكما رسّخ القران لمكي في قلوب الصّحابة رضي الله عنهم العقيدة الصّحيحة حول التوحيد بأنواعه , 
وحول الرّسول (ص) والرّسالة ؛ صح عقيدتم حول الملائكة, واكم خلقٌ من خلقه » يسجدون له » 
ولا يستكبرون عن عبادته » وليس لحم شرك في السّماء ولا في الأرض » وأتُم لا يضيُون ولا ينفعون 
أحداً إلا بأمره سبحانه: وَيُسَبَحْ البَعْدُ يحَمْدِهِ وَالْمَلاَئِكَةُ مِنْ خيفته وَيُرْسِلْ الصّوَاءِقَ فَيْصِيبُ يا مَنْ 
يَشَاء وف هُمْ يُجَادِنُونَ ف الله وهو شَدِيدُ الْمِحَالٍ *) [الرعد: ]١١‏ » [وَيِلَهِ يَسْجُدُ ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا 
في الأَرْض مِنْ دآ وَالْمَاايكُ وَهُمْ لا محرو *] [ النحل: ]٤۹‏ » [الْحَمْدُ لله قَاطِرٍ السَّمَاوَاتِ 
َالأَرْضٍ جَاعِلٍ الْمَلائِكَةٍ رسلا أولي أَجْبِحَةٍ مَنْق وَثُلآَتَ وربا ع يزيد في للق مَا يَسَاءْ إِنَّ اله عَلَى كُلّ 
شَيْءٍ قَدِيرٌ *] [فاطر: ]١‏ › 0 اذْعُوا ين رَحعَمْكُمْ من دُونٍ الله لآ کون يقال ذه في السّمَاوَاتِ 
ولا في الأَرْضٍ وما َم فيهِمًا مِنْ شِرْكِ وَمَا لَه مِنّْهُمْ مِنْ ظهيرٍ *] [سبأ: ۲۲] › ِد الَّذِينَ عِنْدَ رَبك 
لد يَسْتَكيرُونَ عَنْ عِبَادَتَهِ وَيُسَبْحُودَة 7 يَسْجُدُونَ *] [الأعراف: ١07‏ ؟] . 

وكذلك سائر أركان الإيمان الأخرى » غرسها القران لمحي في قلوب المؤمنين بأسلوب القران المعجز » 
ووضّحها لتاس كافَة؛ فبيّن كيفيّة إنزال القران على الرُسول 0 : [وَقرْآنا فَرَْنَاهُ لقره على الاس 
عَلَى مُث وراه تنيلك *) [الإسراء: ]١٠١“‏ » [الله رل اخسن الحَدِيث كتَابًا مُتَسَابًا متا تَفُْسَعدُ 
من جلو الَّذِينَ يشوت رَبَهُمْ © لين جُلُودُهُمْ لوبهم ل ذكر اله ذَلِكَ هُدَى الله يَهْدِي به مَنْ يَشَاءْ 
وکن بطلل الله قتا له ِن هار "| [الزمر: ۲۳] » وما قَدَُوا الله حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا ما أنرل الله عَلَى 


شر من شَيْءٍ فل من أَنْرَلَ اكاب الَّذِي جَاءَ به مُوسَى توا وَمُدئ لاس جَْعَلُوَهُ قراطيس تُبْدُونَهَا 


0 


عدو 


ومون كيرا ولمم ما 1 تَعْلَمُوا أَنثُمْ ولا آباؤكم قل اله ثم ذَرْهُمْ في حُوْضِهمْ يَلْعَبُونَ *] [الأنعام: 
۱ . 
وبين سبحانه: أنَّ له كتباً غير القران الكريم: [ وَرَبّكَ أَعْلَمْ ن في السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَلْقَدْ مَضَلْنَا بَعْضَ 
انين عَلَى بَعَضٍ وَآتَبْنَا دَاوُودَ ربوا *] [الإسراء: ]٠١‏ » برل عَلَيِكَ الْكِتَاب باحق مُصّيّكًا لِمَا بَتنَ 
هوأر العو والإنجيل *1[آل عمران: ۳] » وی سبحانه: آله بعت كايا من الأنبياء: وگه 
سلتا مِنْ 3 3 00 *) [الزخرف: 0 ٠‏ قبع ل 7 > وبعضهم لم يذكرهم: وَلَقَدُ 
MR TM ES‏ كان شرل انا ان 
آي إلا بإِذْنِ ا 1 5 سر مُتَالِكَ الْمْبَطْلُونَ *) [غافر: ۷۸]. 
رابعاً: وصف الجنّة في القران الكريم » وأثره على الصّحابة: 
رز القران المكْينُ على اليوم الاخر غاية التركيز » فقلٌ أن توجد سورةٌ مكَيّة لم يذكر فيها بعض أحوال 
يوم القيامة » وأحوال المنگمين » وأحوال المعدبين » وكيفية حشر النّاس ومحاسبتهم » حب لكأن الإنسان 
يرى يوم القيامة رأي العين: وما قَدَرُوا اله حى قَذره وَالْأَرْضُ كيا قَبْضَنُهُ يَوْمَ الْقيَامَةٍ وَالسَماوَاتُ 
مَطْوِيّاتٌ بِيَمِينهِ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ عَكا يُشْرَكُونَ * وَنْفِحَ في الصُورٍ قَصّعِقَ من في السّمَاوَاتِ وَمَن في 
الْأَرْضٍ القن اد الله © ثيك جيه أخرق كإذا هر هله طون * اشرت الأرض يتور رقا ووضة 
الكِتَابُ وَجيء انين والشَهَدَاء وَقْضِي بيه يتمع يشي وَهُمْ لا يُظَلَمُونَ “وَوْوْيتْ كل تفس ما عَمِلَتْ 
هو آله با يَفْعَلُونَ *وسيق الذین كقزوا إل جَهَئَهَ زمر خق إذا جاوما فخت أنوائها وتال کب 
ئها أ ايم رُس مِنْكُمْ يلون علدِكُمْ آيات رَبَكُمْ وَيْنِْرُونكُمْ لِقَاءَ يَؤْمِكُمْ هذا قَالُوا بلى وَلَكِنْ 
حَدَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابٍ 0 الكافرين “قبل اذْخُلُوا أَبوَاب خَالِدِينَ فِيهَا قبس مَنْوى الْمُتَكبرِينَ 
*وسيق الَّذِينَ اموا رهم ل اة ُمَرَا حَقٌ دا جَاءُوهَا وَمْحَث أَبْوَابْهَا وَقَالَ / حَرََتُهَا سام عَلَيْكُمْ 
طَبْتُمْ فَادْخُلُوهَا 0 UE N‏ ذقنا وذ وار أرقن قا ورد التق عي فاه 
َعم اجر الْعَامِلِينَ *وترى الْمَلائِكة حَآفْينَ من حول الْعَرْشٍ يحون بِحَمْدٍ ريم وَقْضِي بَيْنَهُمْ بالق 
وقيل المد له رب الْعَالَمِينَ * [الزمر: 517 . 75] . 
وقد جاءت الايات الكرفة مبيّنةٌ » واصفة للجئّة » فأثْرَ ذلك في نفوس الصكحابة أا تأثير؛ فما جاء 
في وصف الجنّة: أَتَا لا مثيل لما » وأنَّ لما أبواباً » وفيها درجات » وتحري من تحتها الأنمار » وفيها 
عيونٌ » وقصورٌ » وخيامٌ » وفيها أشجارٌ متنوعةٌ » كسدرة المنتهى » وشجرة طوبى » وتحدّث القران 


الكريم عن نعيم أهلهاء وطعامهم» وشرابجم» وخرهم» وانيتهم» ولباسهم » وحليّهم » وفرشهم» وخدمهم › 
وأحاديثهم» ونسائهم» وعن أفضل ما يُْطاه أهلها » وعن اخر دعواهم؛ بحيث أصبح الوصف القراؤٌ 
للجنّة مهيمناً على جوارح » وأحاسيس » وأذهان » وقلوب المسلمين » ونذكر بعض ما جاء من وصفها 
من خلال القران الكريم: 

١‏ . الجنّة لا مثيل لها: 

إن نعيم الجنّة شيء أعدَّه الله لعباده المتقين » نابعٌ من كرم الله » وجوده » وفضله » ووصف لنا المولى . 
عر وجل . شيئاً من نعيمها » إلا أنَّ ما أخفاه الله عنّا من نعيم شيع عظيم » لا تدركه العقول » ولا 
تصل إلى كنهه الأفكار » قال تعالى: كلا تعْلَم تَفْمن ما أَحْفِي هم من فة أَعْيْنِ جَرَاء ا كَابُوا يَْمَلُونَ 
"الل ا 

وقد بين سبحانه وتعالى سبب هذا الجزاء » وهو ما وقّقهم إليه من أعمالٍ عظيمة؛ من قيام ليل » 


وإنفاق في سبيله. قال تعالى: [ تَتَجَاقٌ جُنُوبَهُمْ عَنٍ الْمَضَّاجِع يَدْعُونَ رَتَهُمْ حَوْمًا 7 وما رَرَفْنَاهُمْ 


لوا لمومااي سين ا ا اا" 
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إن أهل الجنّة متفاوتون فيما بينهم على قدر أعمالم » وتوفيق الله هم » وكذلك درجاتم في الاخرة › 
بعضها فوق بعض. قال تعالى: [وَمَنْ بَأتِهِ مُؤْمناً قد عمل الصاَاتٍ فأوليك هم الدَرَجَاتْ الْعْلَى *) 
[طه: 06 ]. 


د لله المؤمنون في تلك الدّرجات بحسب إعاغم » وتقواهم » قال تعالى: [انْظْرُ ْف فَصملْنا 
َعْضَّهُمْ عَلى بَعْضٍ وَللآخِرَة اكب دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلاً *) [الإسراء: ]1١‏ » وقال: إوَلدِينَ آمنُوا 
TT‏ افتاه کک الام من عملية مق شيع كه اع جا كشت يعي 
*] [الطور: ١؟]‏ » الکن الّذِينَ اوا رهم م عرف مِن قوقها غُرَفَ مَبيةٌ ري مِن ها الأَنْهَارْ 
وَعْدَ الله ل ملف اله الْمِيعَادَ *؟ 

۳. أتمار الجنّة: 

ذكر القران الكريم في اياتٍ عديدة أتمار الجنّة. قال تعالى: مكل الَنّة ة الي وع الات يق 
ماءِ عَيرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لي 4 ب يتير طَعْمْه وَأَنْهَارٌ من ڪر لذو ِسَارِبينَ وأَنْهَارٌ من عسل مُصْفَى وم 
فيا مِنْ كل التّمَرَاتِ وَمَغْفَِة مِنْ ريم [محمد: ]٠١‏ . 


٤‏ . عيون الجنّة: 

فى الجنّة عيونٌ كثيرةٌ » مختلفة اط + وللشازت.. قال تعالى:. [ إن المتفين ى جنات وغيون *) 
[الحجر: 5:] » وقال تعالى: [إِنَّ الْمتَقِنَ تي ظِلالٍ وَغْيُونِ *1] [المرسلات: ]4١‏ » وقال في وصف 
لجتّتين اللّنين أعدَّهما لمن خاف ربه: [فيهمًا عَيْنَانِ جَْرَِانِ *) [الرحمن: ]5٠‏ » [فيهمًا عَيْنَانٍ 
ا |الرغن: ]| :: 

وف الجنّة عينان يشرب المقرّبون ماءهما صِرْفاً غير مخلوطٍ » ويشرب منهما الأبرار الشّراب مخلوطاً ممزوجاً 
بغيره: 

العين الأولى: عين الكافور قال تعالى: [إنَّ الأَبْررَ يَشْربُونَ من كأْسٍ گان مراجھا كاثُورا *عَنا شرب 
كنا عِبَادُ الله يُمَجَرُوَهَا تَفْجيرًا *) [الإنسان: ه  .]٦‏ فقد أخبر: أنَّ الأبرار يشربون شرابحم ممزوجاً من 
فون الكافوى ا عاو أله يشرو ها شالا 

العين الثانية: عين التسنيم. قال تعالى: [إِنَّ الأَْرَارَ لَفِي تَغيم “على الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ “تغرف في 


7 
“o 4 


وَجوحِهِمْ نَضْرَةَ النّعِيم “يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ نوم *ختامة مِسْلكٌ وف ذلك فليتاس الْمتَنَافِسُونَ “مرا جه 
ف شيم TEGO E‏ ا اد 
EOE OE‏ وجا ماك وفيا عير "ينا 
هلمن A‏ 1[ الأسانه AA‏ 

5 . وصف بعض شجر الجنّة: 

أ سدرة المندهن: 

وهذه الشّجرة ذكرها المولى . عر وجل . في كتابه العزيز » وأخبر . سبحانه .: أنَّ رسولنا (ص) رأى جبريل 
على صورته التي خلقه الله عليها عندها » وأنَّ هذه الشجرة عندها جنّة 

المأوى » وهذه السّدرة يغشاها ما لا يعلمه إلا الله. قال تعالى: وقد راه ْله 
الْمُنْمَهَى *عِنْدَهَا جنه الْمأوى *إِذْ يَعْشَى اليد ما يَعْشَى *ما راع الْبَصَرُْ وما 


.]١/ 


*) [النجم: 05 
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ب . شجرة طوبى: 


وهذه الشّجرة عظيمةٌ كبيرة » تصنع منها ثياب أهل الجنّة » فعن أبي سعيدٍ الخدريّ رضي الله عنه قال: 

قال رسول الله (ص) : «طوبى شجرةٌ في الجنّة مسيرة مئة عام » ثياب أهل الجنّة تخرج من أكمامها» 
[أحمد )7١/9(‏ وأبو يعلى )١١۷٤(‏ ومجمع الزوائد ])507/1١(‏ . 

الشجرة التي يسير الراكب في ظلّها مئة عام » هذه الشّجرة هائلة لا يقدر قدرها إلا الذي خلقها » وقد 

بن الزسول (ضن) عط هذة التكجرة بان ابره أن الاقت لفون من الل الى :تعد الباق © يماج 

إلى مئة عام حتى يقطعها إذا سار بأقصى ما يمكنه » ففي صحيح البخاريٍ عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن الس (ص) قال: «إِنَّ في الجنّة لشجرةً يسير الراكب في ظلّها مئة سنةٍ » واقرؤوا إن شئتم [ وَظِلَ 

َدُودٍ 0 ۰]» [البخاري (557؟؟) ومسلم (58757)] . 

وهذا ل علي لق بديع » وقدرة الصّانع » سبحانه وتعالى. 

” . طعام أهل الجنّة وشرائهم: 

ذكر الله . سبحانه وتعالى .: أنَّ في الجنّة ما تشتهيه الأنفس من الماكل » والمشارب فقال: [ وَفَاكِهَة مما 

يَتَخَيرُونَ 0 [الواقعة: ]٠١‏ » وقال: [يُطَافُ عَلَيْهُمْ بِصِحَافٍ من دحب وأ كواب وَفِيهًا ما تَشْتَهِيه 

الأَنْمُس وَتَلَدٌ الأَغيْنُ وَأنْكُمْ فِيهَا حَالِدُونَ *) [الزخرف: .]۷١‏ 

0 00 له لهم أن يتناولوا من خيراتما » وألوان طعامها » وشرابما ما يشتهون » فقال: [ كُلُوا وَاشْرَبُوا 

ا أُسْلَفْتُمْ في الأَيام الحالية *) [الحاقة: 5 ]١‏ . 

000 الجنّة: 

من الشراب الذي يتفضّل الله به على أهل الجنّة الخمر » وخر الجنّة خالٍ من العيوب » والافات التي 

تتّصف بما خمر الذّنِيا » فخمر الذّنيا تذهب العقول » وتُصيّع الرؤوس » وتوجع البطون » وتمرض 

الآنذاف م وغلتب الأسقام GO‏ لوقا ار غير كذلكه كا بن الله نما 

خاليةٌ من ذلك كلّه » ويل » صافيةٌ » رائعة[(4 .])٤ ١‏ قال الله تعالى: [ يْطَافُ عَلَبِهمْ بِكَأْسٍ مِنْ 

مَعِينٍ ا َد للشاربينَ *لآ فِيهًا غَوْلٌ وَل هُمْ عَنْهًا رفون 1 الصافات: ه55 . .]٤١‏ فقد وصف 

لله جمال لونما (بيضاء) » ثم بين: أا يلد بما شارا » لا بل من شربها. وقال في موضع اخر يصف 

خر الجنّة: طوف عَلَيْهُمْ ولان دون * بأكوات وأباريق واس من مَّعِينِ * لآ يُصَدّعُونَ عَنْهَا وَل 


وه 4 > باد 


. ]١9 . ١1/ يُتْرقُونَ *) [الواقعة:‎ 


وقال تعالى في موضع اخر: [ يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ نوم *ختامة مسك ون َلِكَ فَلْيَتتَافّسٍ الْمُتََافِسُونَ 
*) [المطففين: ]۲١ . ٠١‏ » واليّحيق هو الخمر » ووصف هذا الخمر بوصفين: الأوّل: أنه مختوة؛ أي: 
موضوعٌ عليه خاتم الأمر. الثاني: أَتم إذا شربوه؛ وجدوا في ختام شرابهم له رائحة المسك[(٠٠٤)].‏ 

۸ . طعام أهل الجنّة وشرايهم لا دنس معه: 

الجنّة داز خالصة من الأذى » وأهلها مطهّرون من أوساخ أهل الذّنيا. قال رسول الله (ص) : «أوّل 
زمرة تدخل الجنّة من أمتي على صورة القمر ليلة البدر » م الذين يلونهم على أشدّ نجم في السّماء 
إضاءة م هم بعد ذلك منازل» لا يتغوّطون, ولا يبولون » ولا يُتَخْطُونَ » ولا يَبْيُقُون» [البخاري 
)٣۳۲۷(‏ ومسلم .])۲۸۳٤(‏ 

فالّذي يتفاوت فيه أهل الجنّة ما نْصّ عليه في الحديث قوّة نور كل منهم » أمّا خلوصهم من الأذى؛ 
فام يشتركون فيه جميعاً » فهم لا يتغوّطون , ولا يبولون » ولا يتفلون » ولا يبون » ولا تَخْطُونَ » 
وفضلات الطّعام والشّراب تتحوّل إلى رشح كرشح المسك » يفيض من أجسادهم » كما يتحول بعضْ 
منه إلى جشاءٍ » ولكنّه جشاء تنبعث منه روائح طَيّبةٌ عبقةٌ عطرة. 

قال رسول الله (ص) : «إنَّ أهل الجن بأكلون فيها » ويشربون » لا يَتْقُلُون » ولا يَبُولُون » ولا 
يَتَعْوَطُونَ » ولا مَتَخْطُونَ». قالوا: فما بال الطعاء؟ قال: «جُشَاءٌ » ورَشْح كرشح المسك» [مسلم 
(5؟(؟) وأبو داود ])٤۷٤۱١(‏ . 

5 لباس أهل الجنّة » وحليّهم » ومباخرهم: 

أهل الجنّة يلبسون فيها الفاخر من الّباس » ويتزيّنون فيها بأنواع الحلئن من الذّهب » والفضّة » واللؤلؤ؛ 
فمن لباسهم الحرير » ومن حليّهم أساور الذّهب » والفضّة » واللؤلؤ. قال تعالى: ([جَنّاتُ عَدْنٍ 
يَدْخْلُوتهَا يلون قا من 0 من ذهب ووا وَلِيَاسْهُمْ فِيهَا حَريرٌ *) [فاطر: ]٣۳‏ » [ِعَلِيَهُمْ 
ټیاب سندس خُضرٌ وسر ا أَسَاوِرَ مِنْ فة وَسَفَاهُمْ رَبُهُمْ سراب طَهُورًا * [الإنسان: ١؟]‏ . 
وملابسهم ذات ألوان » ومن ألوان القّياب التي يلبسون الخضر من الشندس والإستبرق: أُولَيِكَ لمم 
eS‏ 
وَإِسْتَبْرقٍ مُتَكينَ فِيهَا عَلى الأرائك نعم اللَواب وحستث مُرْتَقَقَا *) [الكهف: .]"١‏ وقد أخبر 
اتسوك فى 51 لاع اة قاطا مو اله 0 ؛ وتم يتبكرون بعود الطّيب » مع أذ 
ائحة المسك 


COC: 


تفوح من أبدانهم الرّكيّة. قال رسول الله (ص) : «انيئهم الذَّهبُْ » والفضّةٌ » وأمشاطّهم الذّهب » وَوَقُودُ 
تحامرهم الألْوَةُ . عود الطيب . ورَشْحُهم الْمشك» [البخاري (45؟؟) ومسلم (17/58*4)] . 
وثياب أهل الجنّة » وحليّهم لا تبلى » ولا تفنى. قال رسول الله (ص) : «من يدخ الجنة ينعم لا ياس 
> لا تَبْلَى ثيابه » ولا يفنى شبابه» [مسلم (875؟) وأحمد (559/9. ۳۷۰ و۰۷٤‏ و5٠١1‏ و55:) 
والدارمي )١1871(‏ وأبو نعيم في صفة الجنة (91)] . 

١‏ . اجتماع أهل الجنّة » وأحاديثهم: 
أهل الجنّة يزور بعضهم بعضاً » ويجتمعون في مجالس طيبة » يتحدّثون ويذكرون ما كان منهم في الدنيا , 
ما منّ الله به عليهم من دخول الجنان. قال الله تعالل في وصف اجتماع أهل الجنّة: [وَََعْنَا مَا في 
ورم ين غك إخوانا على مشر متقايليق *) [الحجر: .]٤۷‏ 
وحدّئنا القران عن أصناف الأحاديث التي يتكلّمون با في اجتماعهم: إوَأفْبل بَحْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ 
يَتَسَاءَلُونَ * قَالُوا إا كتا قبل في أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ *فَمَنَ اله عَلَيْنَا وَوَقَاَا عَذَاب الوم “إن كا من قبل 
َدعْوه إِنهُ هُوَ الْبَُ اليَحِيمْ *) [الطور: ٠١‏ . ۲۸]. ومن ذلك a‏ أهل الشرٌ 0 يشككون 
أهل الإبمان » ويدعوتهم إلى الكفران: [ فَأَقْبَلَ ؛ بِعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ “قال قائزة م ره 
ل قرية فول yy‏ وَعِظَامًا إن لَمَدِيئُونَ *قَالَ هَل أَنْتُمْ م 
*فَاطلعَ فَرَآهُ في سَوَاءِ اران ا لك E‏ “عة وق كنت ين الفخطرين * 
تو وين" وشا اذى ونان دين ِن هذا مو الْمَوْرُ العَظِيمْ “لينل هَذًا فََيَعْمَلٍ الْعَامِلُونَ 
[الصافات: .]5١ 5٠‏ 
.١‏ نساء أهل الجنّة: 
NE‏ هي زوجته في الاخرة إذا كانت مؤمنةً. قال تعالى: [ جَنَّاتُ عَدَنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ 
صَلَحَ من آبَائِهمْ وََرْوَاجهِمْ وَدْرَييِمْ وَالمَلائکۀ يَدْخْلُونَ عَلَيْهِمْ من كُلَ باب *) [الرعد: ۲۳] » وهم في 
الجنّات منكّمون مع الأزواج » يتكئون في ظلال الجنّة مسرورين فرحين: [َهُمْ وَأَرْوَاجُهُمْ في ظِلالٍ عَلَى 
الأراِك متَكِيُونَ *) [يس: 55 ] » [اذْخْلُوا اله نم وأزواجكم برو *) [الزخرف: ]7٠١‏ . 
۲ الحور العين: 
قال تعالى: كَذَلِكَ وَرَوجْتَاهُمْ بور عِينٍ *) [الدخان: ]٠٤‏ » والحور: جمع حوراء» وهي التي يكون 
بياض عينها شديد البياض » وسواده شديد السّواد » والعين: جمع عيناء » والعيناء هي واسعة العين » 
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سه 


وقد وصف الله في القران الحور العين باع كواعب أتراب » قال تعالى: [إِنَّ لِلْمتَّقِينَ مَمَارا *حَدَائِقَ 
وَأَعْتَانًا *وكواعت أثرايا *) [الباً: ١۴١‏ ۴۴]. والكاعب: المرأة الجميلة التي برز ثديها » والأتراب: 
المنقاريات في السرّ » والحور العين من خلق الله في الجنّة » أنشأهن الله إنشاءً فجعلهن أبكاراً » عرباً 
أتراباً: ١‏ إن َنْسَأْاهْدَ إِنْشَاء *فَجَعَلْتَامُنَ أَبْكَارًا “عر نرا *) [الواقعة: ه" . ۳۷]. وكونمن أبكاراً 
يقضي أله ۾ يتكحهنٌ قبلهم أحدٌ » كما قال تعالى: فيه قَاصِرَاتُ الطَّفٍ 1 يَطْمِنْهُنٌ إل فَبْلَهُهْ ولا 
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جَآنَ *) [الرحمن: 55] » وقد تحدّث القران الكريم عن جمال نساء أهل الجنة » فقال: [وَحُورٌ عِينٌ 
*كَأَمَْالٍ الولو الْمَكْنُونِ * [الواقعة: ۲۲ . 9؟] والمراد بالمكنون: الخفيئٌ المصون» الذي لم يغيّر صفاء 
لونه ضوءٌ الشّمسء ولا عبث الأيدي » وشبَّههنَ في موضع اخر بالياقوت والمرجان: [فِبِهنٌ َاصِرَاتُ 
الطب 1 يَطْمِئْهُنَ نس بهم وله جَآنّ *قبأيٍ آلاءِ رَبَكُمَا كدان *كَأَنّهْنَ الْيَاقُوتُ وَالْمَئْجَاكُ *) 
[الرحمن: ٠٦‏ . 58] . والياقوت والمرجان: حجران كرمان فيهما جمالٌ » وما منظرٌ حسنٌ بديعٌ » وقد 
وصف الحور بان قاصرات الطَّرف » وه اللّواتِ قصَرْنَ بصرهنٌّ على أزواجهنٌ » فلم تطمح أنظارهنٌ 
لغير أزواجهنٌ » وقد شهد الله لحور الجنّة بالحسن » والجمال » وحسبك أن شهد الله بهذا ليكون قد بلغ 
غاية الحسن والجمال: [فِيِهنَ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ “باي آلاءِ رَبَكُمَا كدان *] [الرحمن: .]۷١ . ۷٠‏ 
ونساء الجنّة لَسْنَ كنساء الذنيا » فن مطهرات من الحيض والتّفاس » والبصاق » والمخاط » والبول » 
والغائط | .])5٠7(‏ 

وقد تحدّث الرسول (ص) عن جمال رجال » ونساء أهل الجنّة » فقال: «أوّل زمرة تلج الجنّة صوركُم 
على صورة القمر ليلةً البدر » لا يَبْصْمُون فيها » ولا مُتَخِطُونَ » ولا يتغوّطُون » وانيتهم فيها الذهبُ » 
أمشاطهم من الذهب والفضة » ومجامرهم الأَْوَةّ » ورَشْحُهم المسلكُ » ولكلّ واحدٍ منهم زوجتانٍ » يُرَى 
مخ سُوقهما من وراء اللّحم من الحُسْن» [البخاري )۳۲٤١(‏ ومسلم (17/9874)] . 

انز إل هك ينان لدي بعد ره دنرتلا انرص ) اماه رقا قب اننع اعد فن؟! ولو 
أذ ارا سح ا ا + ولتصينهنا على 
SEARS ET EEN Î,‏ والريدي م رادة حجان 
(۳۹۹/)]. 

۳ . أفضل ما يعطاه أهل الجنة: 


قال رسول الله (ص) : «إذا دخل أهل الجنّة الجنّةَ » يقول الله تبارك تعالى: تريدون شيئاً أزيدكم؟ 
فيقولون: ألم يض وجوهتا؟! ألم تُدْخِلّنا الجنة » وتُتَجنَا من النار؟! قال: فيَكْشِفُ الحجاب » فما 
أَعْطوا شيئاً أحبّ إليهم من التظر إلى ركم تبارك وتعالى» » وجاء في رواية أخرى: ثم تلا هذه الاية: 
نين أَحْسَُوا ا لشت وَزِيَادَةٌ ولا يرق وُجْوهَهمْ قَتَرْ ولا َة اوليك أَصْحَابُ اة هُمْ فيها حَالِدُونَ 


*) [يونس: 55] [أحمد (۲۳۲/۶. ۲۲۳) ومسلم (۱۸۱) والترمذي (50؟) وابن ماجه (۱۸۷)] 


ا ضف ربوا ا يعطى لأهل الجنّة؛ فعن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
(ص) : «إنّ الله تعالى يقول لأهل الجنّة: يا أهل الجنة! فيقولون: لبيك ربنا » وسَعْدَيْكَ › ا ف 
يَدَيَْكَ! فيقول: هل رَضِيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب! وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من 
خلقك؟! فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب! وأنيُّ شيءٍ أفضل من ذلك؟ فيقول: 
05 عليكم رضوان فلا أسخطٌ عليكم بعده أبداً» [البخاري (1559) ومسلم (۲۸۲۹)] . 
١5‏ اخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين: 
عر المؤمنون في الموقف العظيم بأهوالٍ عظام » ثم يرون على الصّراط » فيشاهدون هولاً » ورعباً » ثم 
يدخلهم الله جات التعيم بعد أن أذهب عنهم الحزن » فيرون ما أعدَّ الله لهم فيها من خيرات عظام » 
فترتفع ألسنتهم تسبح ريم وتقدّسه؛ فقد أذهب عنهم الحزن » وصدّقّهم وعده » وأورثهم الجنّة: 
(جَنَاتُ عن يَدْخُلُونَهَا لون فيها من أَسَاوِرَ من ذهب ولوا وَلِيَاسْهُمْ فِيهَا ڪريڙ “واوا المد لله 
ِي أَذْب عَنّا ا لرن إنَّ رتا لَعفُورٌ شَكُورٌ *] [فاطر: ٠۳‏ . 4"] . 
واخر دعواهم في جنّات النّعيم الحمد لله رب العلمين: [دَعْوَاهُمْ فِيِهَا سُبْحَائَكَ الهم ينهم فيهَا 
سَلامٌ وآخِر دَعْوَاهُمْ أن الحم يله رَبَ الْعَالَمِينَ *) [يونس: .]٠١‏ 
إِنَّ النّينَ (ص) كان يرتي أصحابه على السّعي لمرضاة الله تعالى حتى يدخلهم جنّاته العظيمة » فكان 
يصف لهم الجنّات من خلال المنهج القراقّ » حقٌّ لكأن الصّحابي يرى الجنّة معروضةً أمامه في تلك 
اللحظة » وينفعل يما كأنّه يراها في عالم العيان بالفعل » وليست أمراً يتصوّر حدوثه في المستقبل » وهذا 
من الإعجاز البياني في التعبير القراني إلى حي تصبح الاخرة . التي لم تأت بعد . كأتا الحاضر الذي 
يعيشه الإنسان » ويصبح الخاطر الذي يعيهه بالفعل كاه ماضٍ سحيقٌ تفصله عن الإنسان اماد » 


.])٤٠۷([داعبأو‎ 


إن التٌصوّر البديع للجنان » والاعتقاد الجازم بجا » مهي في نحضة أُمّتنا » فعندما نيا صورة الجنان في 
نفوس أفراد الأمّة » فم سيندفعون لمرضاة الله تعالى » ويُقدّمون الغالي » والتفيس » ويتخلّصون من 
الوكن » وكراهة الموت » وتتفجّر في نفوسهم طاقات هائلة تمدهم بعزمة » وإصرارٍ » ومثابرة على إعزاز 
دين الله » وقد لاحظت ف المعارك الفاصلة » والانتصارات العظيمة؛ التي حمّقتها الأمّة في تاريخها الجيد 
من أسبابما الواضحة حب القادة » والجنود المقاتلين للشّهادة في سبيل الله » والشّوق لجنانه » وتعبّدهم 
لله بفريضة الجهاد » والأمثلة على ذلك كثيرةٌ » كمعركة الزلأقة التي انتصر فيها المرابطون بقيادة يوسف 
بن تاشفين 

على التصارى في الأندلس » وكمعركة حطين بقيادة صلاح الذّين » وعين جالوت بقيادة قطز » وكفتح 
القسطنطينية بقيادة محمد الفاتح. 

خامساً: وصف التار في القران الكريم » وأثره في نفوس الصّحابة: 

كان الصّحابة يخافون الله تعالى » ويخشونه » ويرجونه » وكان لتربية الرسول (ص) أثز في نفوسهم عظيم 
> وكان المنهج القراد الذي سار عليه رسول الله (ص) يفعل الأفاعيل في نفوس الصّحابة؛ لأ القران 
الكريم وصف أهوال يوم القيامة » ومعالمها من قبض الأرض ودكها » وطين السّماء » ونسف الجبال » 
وتفجير البحار » وتسجيرها » ومَوْرٍ السماء » وانفطارها » وتكوير الشمس » وخسوف القمر » وتناثر 
النُجوم » وصور القران الكريم حال الكمّار » وذلّتهم » وهوانهم » وحسرتهم » ويأسهم » وإحباط أعمالهم 
> وتخاصم العابدين والمعبودين » وتخاصم الأتباع وقادة الضّلالة » وتخاصم الضعفاء والسّادة » وتخاصم 
الكافر وقرينه الشّيطان » ومخاصمة الكافر أعضاءه » وتخاصم اليُوح والجسد » وتحدّث القران الكريم عن 
الشفاعة » وبين شروطها » والمقبول منها » والمرفوض » والمراد بالحساب والجزاء » وعن مشهد الحساب 
» وهل يسأل الكفار؟ ولماذا يسألون؟ 

وتحدّث القران الكريم عن الاقتصاص في المظالم بين الخلق » وكيف يكون الاقتصاص في يوم القيامة › 
وبين المولى . عر وجل . في القران الكريم عظم شأن اليّماء » وبين: أنَّ هناك يوم القيامة توضع الموازين 
التي توزن بما الأعمال » وأخبر النَّهعُ (ص) عن الحوض » ومن الّذين يردون على الحوض » والّذين 
يُذادون عنه » وتحدّث القران الكريم عن حشر الكقار إلى التار » ومرور المؤمنين والمنافقين على الصّراط 
» وخلاص المؤمنين وحدهم[(508)]. 


وقد كان لهذا الحديث أثره العظيم في نفوس الصّحابة » وصور القران الكريم ألوان العذاب في الثّار » 
فأصبح الرّعيل الأول يراها رأي العين » ومن حديث القرانء عن الثّار بيانه لكلّ من: 
١‏ . طعام أهل الثّار وشرابحم ولباسهم: 
ن القران الكريم: أن من طعام أهل الثّار الضريع » والزقُوم » وان شراجم الحميم » والغسلين > 
والغسّاق » قال تعالى: لَيْسَ كم طَعَامٌ إلاً مِنْ ضَرِيع *لآ يُسْمِنٌ ولا بغي مِنْ جوع *) [الغاشية: ٦‏ . 
اا كلم لهذا الصّعام هو نوعٌ من أنواع 5 لا يتلدذون و تفع به 0 
َم ليقو فقال تعالى فيه: إن سَجَرَةَ البَقُوم َعَم الأثيم *كَالْمُهْلٍ َعْلِي في الْبَطُونٍ *كعلي كعلي المي 
*) [الدخان: >١‏ . 45] وقد وصف الله شجرة الرّقوم في 2 اخر » فقال: [أَذَلِكَ حير نرا أَمْ 
شج البَقُوم ا جَعَلْنَاهَا فة لِلظَالِمينَ نها سَجِرَةٌ ر في أصْلٍ الججيم "امہ 6ا 0 
الشّيَاطِينِ *] [الصافات: 57 . 15] وقال: 5-5 7 َه في الْقُرَآنِ] [الإسراء: .]٠٠‏ 
وقال في موضع اخر: 2 نكم بها العّآلُونَ کون مِنْ شّجَرٍ مِنْ و كَمَالِئُونَ متها 
اطول »فَسَارِبُونَ عليه من الحميم فَشَارِبُونَ شرب ب اليم *1 [الواقعة: ١ه‏ . ]٠١‏ » ويؤخذ من هذه 
ا هدم الكحرة: تعر ا «تعدورها رهن کو ا ا وها عمد ن ااا 
هذه الشّجرة قبيح المنظر: لذلك شيّه برؤوس الشياطين » وقد استقرٌ في الثفوس قبح رؤوسهم . وإن 
كانوا لا يروتهم ككل LES‏ ادل نه يُلقَى عليهم الجوع بحيث لا 
يحدون مفتاً من الأكل منها » إلى درجة ملء البطون » فإذا امتلأت بطونهم؛ أخذت تغلي في أجوافهم 
كما يغلي عكر الرّبت » فيجدون لذلك الاماً مبرحةً » فإذا بلغت الحال بحم هذا المبلغ؛ اندفعوا إلى 
الحميم . وهو الماء الحارٌ الذي تناهى حه . فشربوا منه كشرب الإبل التي تشرب » وتشرب » ولا تروى 
لمرض أصابما » وعند ذلك يقطّع الحميمٌ أمعاءهم: [ گم هُوَ حَالِدٌ في الّارٍ وَسُقُوا مء يما فُمَطُّمَ 
أنْعَاءَهُمْ *] [محمد: ]٠١‏ هذه هي ضيافتهم في ذلك اليوم العظيم[(3٠5)]‏ . 
وإذا أكل أهل الثّار هذا الطّعام الخبيث من الضّريعء والرقوم؛ غَصُوا به؛ لقبحه » وخبثه» وفساده: [إِنَّ 
لَدَيْنَا أَنْكَالاً وَجَحِيمًا *وَطْعَامًا ذا غَْةٍ وَعَذَّابًا ألِيمًا *) [المزمل: .]١١ ١١‏ 
ومن طعام أهل الثَّار الغسلينٌ » قال الله تعالى: فليس لَه الْيَوْمَ اها > خم “ولأ طعا إلا من لي 
* لا يأَكُلُهُ إلا الحَاطِؤُونَ*] [الحاقة: ٠١‏ . ۳۷] » وقال الله تعالى: 0 وقوه ميم وَعَسَاقٌ *) 
[ص: 57] » والغسلين » والغسّاق معن واحدٍ » وهو ما سال من جلود أهل الثّار من القيح والصّديد 


> وقيل: هو ما يسيل من فروج اليْساء الزُواني » ومن نتن لحوم الكفرة » وجلودهم وقال القرطييٌ: «هو 
عصارة أهل الثّار»[(١١5)].‏ 

ب . أمّا شرايهم فهو الحميم » والغسّاق » والمهل » والصديد. قال الله تعالى: [ كْمَنْ هُوَ حال في التار 
وَسْقُوا مَاءَ حِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَامَهُنْ *) بمحمد: .]١5‏ 

أَعْمَدْنَ لمن را أَحَاطً يم سْرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِينُوا ياوا َاءِ كَالْمَهْلٍ يَشْوِي 
الْؤُجُوة بس الشَرَاب وَسَاءَتْ مُرْتَمَقَا *) [الكهف: ۲۹]. 

وقال تعالمى: [مِنْ وَرَائهِ جَهَنمُ وَيُسْقَى من مَاءٍ صَدِيدٍ “يجه ولا كاد يسغه وَيأتِهِ الْمَؤْثُ مِنْ كَل 


مَكَانٍ وما هُوَ بمَيّتِ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابث عَلِيظٌ *) ا 0 


س 
0 
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وقال: هَذًا فَلَيَذُوقُوهُ مواق[ 

وقد ذكرت هذه الايات أربعة أنواع من شراب أهل الثّار » هي: الحميم » وهو الماء الحار؛ الذي تناهى 
حره؛ والغسّاق » وقد مضى الحديث عنه » فإنَّه يذكر في مأكول أهل الثَّار ومشروكم؛ والصّديد » وهو 
ما يسيل من لحم الكافر » وجلده؛ والمهل » وهو كعكر الرّيت » فإذا قرب وجهه سقطت فروة وجهه 
فيه[(١١51)].‏ 

ج . لباس أهل الثّار: 

قال تعالى: [وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَيِذٍ مُمَرِينَ ف الأَصْفَادٍ *سَرَاِبلهُمْ مِنْ مَطِرَانٍ وَتَغْسَى وُجْوهَهُمْ انار *) 
[إبراهيم: 55 . ]5٠‏ » والقطران هو التحاس اليذاب. 

ضور من عذابت أهل الثار: 

أ . تفاوت عذاب أهل الثّار: 

قال تعالى: [النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عدوا وَعَشِيًا وَيَوْمَ تَقُومُ السَاعَةُ أَدْخْلُوا آل فِْعَوْنَ اشد الْعَذَّابِ *) 
[إغافر: 45] . 

وقال تعالى: [ لين كمَرُوا وَصَدُوا عن سيل الله رهم عَذَابًا قق الْعَذَابٍ ڪا كانُوا يُفْسِدُونَ *) 
[النحل: ۸۸] . 

وقد حدّث النَّمُ (ص) عن أخفبٌ الناس عذاباً » فقال فيه: «إن أهون أهل النّار عذاباً يوم القيامة › 
رج تُوضَعْ في حص قَدَمَيْهِ جمْرةٌ يغلي منها دماغُه» [البخاري (5551 و5077) ومسلم .])5١7(‏ 
ب . حشرهم على وجوههم » ولفح الثّار لهم: 


yy 
تعالی: 0 له َهُوَ المْهد وَمَنْ يُضلِل فلن تيد كم ويا من دونه وَتَحْسْيهُمْ يوم القِيَامَةِ عَلى‎ 
.]٠۷ جُوههم نیا ونما وا تأواهم جهئم كلما حبّث زذتاهم سي *) [الإسراء:‎ 

ويلقون في الثّار على وجوههم: [وَمَنْ جَاءَ بالسيقة فكبٿ وُجُوهْهُمْ في التار هَل جُحْرَوْنَ إلا ما كنع 
تَعْمَلُونَ *] [النمل: 40]. 


م إنَّ الثّار تلفح وجوههم » وتغشاها أبداً » لا يحدون حائلاً يحول بينهم وبينها » [ تَلْمَحُ وُجُومَهُمْ انار 
وَهُمْ فِيهَا كَالحُونَ *] [المؤمنون: > ] . 
ج - السّحخب: 
ومن أنواع العذاب الأليم » سحب الكفار في التار على وجوههم » قال الله تعالى: [إِنَّ الْمُجْرِمِينَ في 
ضَلالٍ وَسْعْرٍ *يَوْمَ يُسْحَبُونَ في الثَارٍ عَلَى وَجُوهِهِمْ ذُوقُوا مس سَفَرَ *) [القمر: 40 . 48] » ويزيد في 
الامهم . حال سحبهم في الثّار . أتُم مقيّدون بالقيود » والأغلال » والمكلاسل: [الّذِينَ كَذَّبُوا بالكتاب 
وما أَرْسَلّْنَا په وُسُلَنَا فسَوْفَ يَعْلَمُونَ *إذ الأَغْلدلُ في أَعْنَاة قِهِمْ وَالسَلآسِلُ يُسْحَبُونَ 8 ن ی ا ف ناكار 
يُسْجَرُونَ *) [غافر: 37١‏ ۷۲]. 
د . تسويد الوجوه: 
يسوّد الله في الدّار الاخرة وجوة أهل النار بسوادٍ شديدٍ » كأنًا حلت ظلمة الليل في وجوههم » قال 
ا وين كسب السكيقاتِ جَرَاُ س لها وَتََْمُهُمْ ذل ما م من اله من عَاصِمٍ كَأنا أَعْشِيَتْ 
وُجُوهُهُمْ قِطَعًا م اليل مُظِلِمًا أُولَيِكَ صّحَابُ التار هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ *) [يونس: ۲۷] . 
ه إحاطة الثّار يلك 1 
لما كانت الخطايا والذنوب تحيط بالكافر إحاطة السّوار 0 > وكان الجزاء من جنس العمل » 
النار تحيط بالكفار من كل جهة » كما قال تعالى: قم مِنْ جَهَنّمَ مهاد e‏ 
جي الظَّلِمِينَ *] [الأعراف: ]4١‏ » والمهاد: ما يكون من تحتهم » والغواش: جمع غاشية » وهي 1 
تغشاهم من فوقهم » والمراد: أنَّ للخل ب اواو ار ا تعالى: يوم يَعْشَا 
الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهمْ وَمِنْ حَحْتٍ أَْجْلِهمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا ما كُْتُمْ تَعْمَلُونَ *) [العنكبوت: 55] . 
وقال في موضع اخر: َم مِنْ فَوْقِهِمْ ظَلَلَ من الثَّارٍ وَمِنْ سهم ظلَل ذلك وف الله به عِبَادَهُ ياعِبادِ 
قَانَُونِ *] [الزمر: i‏ 


| 
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وقد صبّح بالإحاطة في موضع اخر » وذلك أن للثّار سُوراً يحيط بالكمّار » فلا يستطيع الكفار مغادرتما 
> أو الخروج منها » قال تعالى : [وَكْلٍ ا رک CBE‏ كاه يكن أ أَعْمَدَن 
للظَالِمينَ ترا أحاط بم سرَادِقُهَا ون يشتغيثوا يُعَانُوا بماد كالْمُهْلٍ يشوي الْؤْجُوة يفْس الشَرَاب وَسَاءَتْ 
ْنَا *) [الكهف: ۲۹] » وسرادق الثّار: سورها » وحائطها الذي يحيط با[ (؟١5)].‏ 


و . اطّلاع الثّار على الأفئدة: 

قال الله تعالى: ( كل لَيُنْبَدََّ في المْطَمَةِ “وما أذراك ما الحطَمَةٌ *ثارُ اله الْمُوقَدَةٌ “الي تَطَلِمُ عَلَى 
الأَفِدَةٍ *! [الهمزة: > ١‏ ۷]. 

ز . قيود أهل الثّار » وأغلالهم » وسلاسلهم: 

أعدّ الله لأهل الثّار سلاسل وقيوداً ومطارق: إا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلآَسِلَ وَأَغْلاَلاً وَسَعِي *) 
[الإنسان: 5] » [إِنَّ لَدَيْنَا أنكالاً وَجَحِيمًا *وَطَعَامًا دا غْصَةٍ وَعَذًاب أَلِيمًا *1 [المزمل: ١١‏ 0 و 


وهذه الأغلال تُوضّع في الأعناق: ([ِوَقَالَ الَِينَ اسْمُضْعِمُوا ِلَّذِينَ اسْتَكبروا وا بل مَك اليل وا 


‘o 


لتهان د 
رونا أن تَكْفْرَ بالله وَتجْعَلَ لَه أَنْدَادَا وَأَسَوُوا الندَامَةَ لا روا الْعَدّاب وَجَعَلنَا الأعلكل في أعتاق الّذِينَ 
كَمَّرُوا هَل يُْرَوْنَ إلا ما كَانُوا يَعْمَلُونَ *] [سباً: ]٣۲‏ › [إذ شلال ب َعَْاقِهِمْ والسلاسل يُسْحَبُونَ 
]۷١ 3 1‏ » والأنكال: هي القيود » وقد ميت أنكالاً؛ لاله يعذهم » وينكل بحم بما ل لَدَيْنا 
أنْكَالاً وَجَحِيمًا *) [المزمل: ][١١‏ » والسّلاسل نوعٌ اخر من ألوان العذاب التي يُقيّد با امجرمون » كما 
7 32 الا 

وانظر إلى هذه الصّورة اي أخبر با الكتاب الكريم: ا E‏ صله ا 
لا دوه قوت داعا #التلكرة *) [ فة ۴ بن ] , 

ح . قَرْنُ معبوداتحم وشياطينهم في الثّار: 

قال تعالى: [إِنّكُمْ وَمَا تَعْبْدُونَ من دون الله حصت جهنم أن للا وَارِدُونَ *لَؤ گان هَوْلاءٍ آل ما 
وَرَدُوهَا وک فِيهًا خَالِدُونَ *) [الأنبياء: ۹۸ . 319]. 

وقال تعالى: ومن يَعْسنُ عَنْ 09 اليَْمَانٍ نُمَيِضْ لَه سَيْطاناً 0 له قَرِينَ نهم ليَصُدُونَهُمْ عَنِ 
اليل وَكحْسَبُونَ م مُهْتَدُونَ *حقٌ إِذَا جَاءَنا قال يليت بي وَبَبْتَكَ بُعْدَ الْمَسْرِفَيْنٍ فين الْقَرِينُ 
“ون يَنْفَعَكُمْ اليومَ إِذْ ظلَمْتم أَنَكُمْ في الْعَذَابٍ مُشتركون *) [الزخرف: EE‏ 


6 حس رهم ( وندمهم ( ودعاؤهم: 


قال تعالى: ولو اَن لل تفس ظَلَمَتْ ما في الْأَرْضٍ لأَفَْدَتْ به وَأَسَيُوا التَدَامَةَ لَمَا راا الْعَدَابَ 
فضي بَيْنَهُمْ بالْقِسْطٍ وَهُمْ لآ يُظَلَمُونَ *] [يونس: 54] . 
TS‏ طعيفة اعا در کو ی يوقيله للتعلوة “نا التاوة فاته 
يدعو على نفسه بالتُبُور » والملاك: وأا مَنْ أو كِتَابَهُ وَراءَ هره “قَمَوف يدعو بوا *ويَصلَى سير 
*] [الإنشقاق: ٠١‏ ؟١١]‏ » ويتكرّر دعاؤهم 0 يُلمَؤْن a‏ 
ودا اموا مِنْهَا مَكَانَا ضَيْقًا مرن دعَوْا هَْالِكَ نبوا * لآ تَدْعُوا الوم يورا وَاحِدًا وَادْعُوا ورا كثيرا 
*) [الفرقان: .]١ 5 - ١‏ 
وهناك يعلو صراخهم » ويشتدٌ عويلهم » ويدعون رتم املين أن يخرجهم من الثّار: [ وَهُمْ يَصْطْرِحُونَ 
ها رينا لرا لعل صابكا عير الذي كذ تعمل أو نع ما يكذكة ويد فق تذكز وعاوكة الي 
وفوا هما لِلظَالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ *] [فاطر: ]٣۷‏ . 
وسيعترفون في ذلك الوقت بضلالهم » وكفرهم » وقلّة عقوهم: o‏ 
أَصْحَابٍ السعير * [الملك: o‏ يستحقٌ أن جاب به 
الأنعام: [ قَالُوا رتا غَلْبَتْ عَلَيْنَا سِفُوتُنَا وَكُنَا قَؤْمًا ضَآلِينَ ”ربا خرجتا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَا ظَالِمُونَ 
“قال اهارا وها وك تكلبون 1# [السترو تون ]1 
لقد حقٌّ عليهم القول » وصاروا إلى المصير الذي لا ينفع معه دعاءٌ » ولا يُقبل فيه رجاءٌ: وَلَوْ تَرَى إذ 
الْمُجْرِمُونَ اموا رُوُوسِهِمْ عِنْدَ رم ربا أَبْصَرْنا ريغتا فازجغتا تَعْمَلْ صَالًِا إن مُوقنُونَ “ولو شِمْنا 
0 تفس هُدَاهَا وَلكِن حق الول متي لاوملا جَهَنّمَ من ان ام 
ِقَاءَ يَؤْمِكُمْ هَذَا إا سيتام وَذُوقُوا عَذّاب الد ها كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ *1 [السجدة: .]١ 54-1١7‏ 
Ty e‏ 
شيعا ما يعانونه: [ْوَقَالَ الَّذِينَ ف الثار رة جهنم اذغوا رکم َي عا يَْمَا من الْعَذَّابِ “قالوا أو 
َك اتیک يُسْلْكُمْ بِالْبينَاتِ قالوا ی فَالُوا مَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِينَ إل في ضَلالٍ *) [غافر: 5 . 
E‏ 
وعند ذلك ينادون مالكاً » طالبين منه أن يقبض الله أرواحهم » فيريحهم من العذاب: [ وَنَادَوَا يَامَالِكُ 
َِفْضٍ عليتا رَبك قال نكم ماكثونَ “ف شتام باحق وَلكِنّ اترم للحم كارهونَ *) [الزخرف: 


. [VA ۷V 


لقد خسر هؤلاء الظّالمون أنفسهم › وا عندما استحتُوا الكفر على الإبمان. قال الله تعالى: فك 
إِنَّ الحَاسِرِينَ الَّذِينَ حَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ وَأَهْلِيهمْ يَوْمَ الْقَِامَةِ ألا ذَلِكَ هو المُسْرَانُ الْمبِينُ *] [الزمر: ]٠١‏ . 
کان القران امك يرق المسلم على ا من عقاب الله » ويبيّن E E‏ العذاب في الاخرة 
حيتي ومعنويٌ » وفي خطاب القران » وتوضيح التي (ص) للصّحابة حقيقة التار ما يجعل الصُحاي 
يستجيب لأوامر الله ويجتنب نواهيه » فكان الصّحابي يستحضر في مخيّلته صورة الجنان » والثيران » 
و لوت اللا کو :زف غو و التق و هاه توا لقي كا و من 
رياض الجنّة » أو حفرةٌ من حفر التّيران » فالصّحابي حين يستحضر في نفسه كك هذا؛ فإنَّ قلبه 
يستشعر خوف الله . عر وجل ومراقبته في الميرٌ والعلن بل 

يندفع بكليته إلى العمل الصّالح من دعوةٍ وجهادٍ » والسّعي لإقامة دولةٍ تحكم بشرع الله . عر وجل . 
وصناعة حضارة تنقذ البشرية من ضياعها » وانحرافها عن شرع الله تعالى » ويدعو الله في خلواته» وفي 
سيّهء وجهره أن يكرمه الله برفقة انين والصّدّيقينء والشهداء» والصّالحين » وحسن أولئك رفيقاً. 

إن هذا التَصُّور والفهم العميق لحقيقة الاخرة وحقيقة الجنّة ولتار » له أثره على العاملين لنهضة الأ لأمّة » 
واستعادة مجدها » وعرَّتما » وكرامتها » وهو صل عظيمٌ في بناء التصؤر العقديٍ لأفراد الأمّة » سار على 
نمجه الحبيب المصطفى (ص) ؛ ولذلك لابدٌّ لنا من السّير على الطريق نفسه. 

سادساً: مفهوم القضاء والقدر » وأثره في تربية الصّحابة رضي الله عنهم: 

اهتمٌ القران الكريم في الفترة المكْيّة بقضية القضاء والقدر » قال الله تعالى: لإا كل شَيءِ حَلَقَْاهُ مدر 
*1 [القين» 4 ] قال عغالى + ١‏ الذي له فلك اناا وَاتِ وَالأَرْض وَل يَتَخْذ وَلَدَا ل شري 
في الْمُلْكِ وَخَلَقَ كل شَيْءٍ فَمَدَرهُ تفْدِيرَا *) [الفرقان: ۲] » وكان (ص) يغرس في نفوس لصحابة 
مفهوم القضاء والقدر » ويْبَيّن لمهم مراتبه من خلال القران الكريم » وهي: 

المرتبة الأولى: علم الله ا حيط بك شيءِ: زَوَعَا کون في شان ۶ 00 ران ولا تَعْمَلُونَ من 
عَمَل إلا تا ليم e‏ 
ولا أصْعَرَ مِنْ ذَلِكَ وَل أكْبَرَ إلا في كتاب مين يونس 0 

المرتبة الّانية: كتابة کل شيءٍ كائن: إا حن يي الْمَؤْتَى ونحئب ما قَدَمُوا وَائارشُم وَل شَيْءٍ 
أَحْصَيْنَاهُ في مام مُبِينِ *) [يس: ؟١].‏ 


الزبة الثالثة: مشيئة الله النّافذة » وقدرته التّامّة: ( أو يَسِيرُوا في الأَوْض فُيَنْظْرُوا كيف گان عَاقِبَهُ الَّذِينَ 
من وَ م وَكَانُوا أَسَدَّ مِنْهُمْ قُوَةَ وَمَا گان الله 4 لِيُعْجِرَهُ من شىء في السَمَاوَاتِ ولا في الْأَرْضٍ إِنَّهُ گان 
TT‏ [فاطر: ]٤٤‏ . 

لمرتبة الرابعة: حَلَقُ الله لکل شيءِ: ذَلِكُمْ الله رکم لآ له لا هُوَ ځالق کل شَيْءٍ فَاعْبدُوُ وَهُوَ عَلَى 
كل و ا 

كان للفهم الصّحيح والاعتقاد الرّاسخ في قلوب الصّحابة لحقيقة القضاء والقدر ثمارٌ نافعةٌ ومفيدة 
عادت عليهم بخيرات الدَّنيا والاخرة؛ فمن تلك الثمرات: 


م و تيل 


١‏ أداء عبادة الله ع ر وجلً؛ فالقدر م تعد الله . سبحانه وتعالى . الأمّة ة بالإيمان به. 
۲ . الإبمان بالقدر طريق الخلاص من الشّزك؛ لأنَّ المؤمن يعتقد: أن النّافع والضّار » والمعرّ » والمذل › 


والرافع » والخافض » هو الله وحده سبحانه وتعالى. 


4. 


. الشجاعة والإقدام: فإيمانهم بالقضاء والقدر جعلهم يوقنون: أنَّ الاجال بيد الله تعالى » وان لكل 
0 
لكر ا ا وموالكية المتناب: 
فى وك اقزر وها يك الل در نعف ل لايد لاورس فرك لاقن لقعا لقتو 
وهي هدفٌ منشودٌ » فكل مَْ على وجه البسيطة يبتغيها » ويبحث عنها » فقد كان عن الصّحابة من 
سكون القلب » وطمأنيتة التفس ما لا بخطر على بال » ولا يدور حول ما يشبهه خيالٌ » فلهم في 
ذلك الشّأن القِدْح المعَلّى (التصيب الوافر) والنّصيب الأوق. 
” . عرّة النّمس والقناعة والتّحّر من رق المخلوقين: فالمؤمن بالقدر يعلم: أن رزقه بيد الله » ويدرك أنَّ 
لله كافيه وحسبه ورازقه » ونه لن يموت حٌى يستوفي رزقه » وأنَّ العباد مهما حاولوا إيصال الرّزق له » 
أو منعه عنه؛ فلن يستطيعوا إلا بشيءٍ قد كتبه الله » فينبعث بذلك إلى القناعة » وعرّة التفس › 
والإجمال في الطّلب » وترك التكالب على الدّنيا » والتّحوُر من رق المخلوقين » وقطع الطّمع مما في 
أيديهم » والتوجّه بالقلب إلى رب العالمين. 
إِنَّ ثمرات الإبمان بالقضاء والقدر كثيرةٌ » وهذه من باب الإشارة. 
ولم تقتصر تربية الرُسول (ص) لأصحابه على تعليمهم أركان الإعان السْتّة المتقدّمة؛ بل صح عندهم 
كثيراً من المفاهيم والتّصوّرات » والاعتقادات عن الإنسان » والحياة » والكون » والعلاقة بينهما؛ ليسير 


المسلم على نور من الله » ويدرك هدف وجوده في الحياة » ويحقّق ما أراد الله منه غاية التحقيق » 
ويتحوّر من الوهم والخرافات .])5١7([‏ 

سابعاً: معرفة الصّحابة لحقيقة الإنسان: 

إن القران الكريم عرف الإنسان بنفسه » بعد أن عرّفه بريّه » وباليوم الاخر » وأجاب على تساؤلات 
الفطرة: من أين؟ وإلى أين؟ وهي تساؤلات تفرض نفسها على كلّ إنسان سوي » وتلځ في طلب 
الجواب [(5 .])٤١‏ 

وبين القران الكريم للصّحابة الكرام حقيقة نشأة الإنسائيّة » وأصوهم التي يرجعون إليها » وما هو 
المطلوب منهم في هذه الحياة؟ وما هو مصيرهم بعد الموت؟ 

تعرّف الصّحابة بواسطة النَّنَ (ص) » ومنهجه القراني على الأصل الإنسان: الذي هو الماء والثرّاب . 
أي: الطّين . وبسلالته التي هي الماء المهين » أو النطفة » كما عرّفه بمكانته » 

وكرامته عند ربّه؛ حيث أسجد له الملائكة » وأعلى كرامته » وتفضيله على كثير من الخلق؛ ليقف 
الإنسان وسطاً بين هذين اد الأدن »2 والأعلى » فبمكانته وكرامته :سه عدا > وبأصله 
وسلالته يتواضع مُعَظّمَاً شأنَ من أنشأه من ذلك الأصل » وأوصله إلى تلك المكانة العالية » فينجو 
بذلك من العُجْبٍ والكبر » والغرور » كما بمنعه عي وكرامته من التذثّل لغير الله تعالى » والإنسان لو 
ركه الإله دون هدئ؛ لعانى الكثير من سوء الفهم للنَّمْس » بل إِنَّ عدداً من النّاس قد يعانون ذلك 
لسبب ما كالإفراط في الّقة بنظرتمم الخاصّة إلى أنفسهم؛ التي قد تؤدّي إلى الغرور » والتّعالي » وما 
إلى الهوان والتَّدِيٌّ .])4١5([‏ 

إن نظرة الإنسان إلى نفسه من أقوى الموبرات في تربيته » وما زال الإنسان منذ أن وجد على وجه 
الأرض مأخوذاً بسوء الفهم لنفسه » ييل إلى جانب الإفراط حيناً؛ فيرى أله أكبر » وأعظم كائن في 
العام » فينادي بذلك وقد امتلاً أنانياً » ده > وكبرياء كما نادى قوم عاد: [فَأَمّا عاد فَاسْتَكْبَرُوا 
في الأزض بعير الق وَقَانُوا من اشد ما ف او يرا ان الله الَّذِي حَلَفَهُمْ هو اشد مِنْهُمْ فو وكَانوا 
پاتتا يجْحَدُونَ *1 [فصلت: ]٠١‏ وكما نادى فرعون: (ْمَقَالَ أَنا رَبْحُمْ الأعْلى * [النازعات: 4 ؟] 
> ويرباً بنفسه - أي: الإنسان .أن يعتقد أله مسؤولٌ أمام أحد > ويتحوؤل إلى ماله + وميل خيناً اخر 
إلى جانب معاكس هو التّفريط؛ فيظن أنه أدن » أو أرذل كائن في العالم » قيْطأطىء رأسه أمام شجرٍ » 


أو حجر » أو تمر » أو جيل » أو أمام حيوان؛ بحيث لا يرى السّلامة إلا أن يسجد للشّمس أو 
للقمر[(7١54)].‏ 

وقد بين القران الكريم بوضوح: أن «حقيقة الإنسان ترجع إلى أصلين: الأصل البعيد » وهو الخلقة 
الأولى من طينٍ » حين سؤاه » ونفخ فيه الرُوح » والأصل القريب المستمرٌ » وهو خلقه من 
نطفة»[(۷١٤)]‏ » وقال الله تعالى في ذلك عن نفسه: الذي الي كه شيْءِ EE‏ 
اسان من طينِ “نه جَعَلَ نله من سلاو من مَاءٍ مهي ۾ سوه وقح فيه من وجه وَجَعَلَ لَكُمْ 


ایر ا ا 


المع وَالأَبْصَارَ وَالأَقِدَة ليلا ما تَْكْرُونَ *) [السجدة: ۷. 4] » والايات في هذا المعنى كثيرة. 
وتحدّث القران الكريم عن تكريم الله تعالى للإنسان » وكان لذلك الحديث أثره في نفوس » وعقول , 
وقلوب اليّعيل الأوّل؛ فقد بَيّن لحم القران الكريم صوراً عديدةً لتكريم الإنسان؛ منها: 

١‏ . اختصّ الله الإنسان بأن خلقه بيديه: 

إِذْ قال رَبك لِلْمَلَائِكَة ي حالق بَسْرًا من طن * قدا سَوٌيْنُهُ وَنَفَحْتُ فيه من زوجي فقوا لَه 
اجان + فد و ا ار 9 و ا :وكات بون اکا “قال بین نما 
فتكلكء أن EES VENT GAO OSE E E‏ 
مكانة الوح الي حلّت في الإنسان » وأنَّ ها منزلةٌ ساميةٌ » وكتمه بذلك الاستقبال الفخم الذي 
استقيلة ييه الوحوة. + وبذلك مركي الى تسد ية الاك هربخان ديه اعقالق جا انه دك 
هذا الإنسان بقوله عر من قائل: وَلَمَدْ حَلَفْنَاكُمْ م صَوْرنكُمْ ثم قُلَْا لِلْمَلايكة اسْجُدُوا لدم مَسَجَدُوا 
إلا إئئيس 1 يكن من السَاجِدِينَ *1 [الأعراف: .]١١‏ 

؟ . الصّورة الحسنة » والقامة المعتدلة: 
قال الله تعالى: [حَلق السَمَاوَاتِ وَالأَرْض بالق وَصوْركُمْ اخسن صْوََكُمْ ويه الْمَصِيدُ *) [التغاين: 
؟]. وقال: قد حََقْنَا الإنْسَانَ في أَخسن فوم *) [التين: 4]» وقال . عر وجل .: الي حَلَقَكَ 
قَسَوَاكَ مَعَدَلَكَ *1 [الإنفطار: ۷] . 
٣‏ . ومنحه العقل» والنطق» والتمييز: 
قال الله تعالى: [ الان “عَلّم قرات *خَلّق الإِنْسَانَ “عَلَمَة ليان *) [الرحمن: ١‏ - 4]. 

٤‏ . وسكّر الله تعالى للإنسان ماقي السّماء والأرض: 


بعد أن خلق الله تعالى الإنسان » أكرمه بالبّعم العظيمة التي لا تعد ولا تحصى؛ لقوله تعالى: ( وَآتَاكُمْ 
من کل ما سَالْمُوه وَِنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ اله لا نخْصُوهَا إِنَّ الإنْسَانَ لَظَلُومْ كَمَارَ *) [إبراهيم: + "] . 

لقد سكّر الله . عر وجل . للإنسان . تكرماً له . ملكوت السّموات؛ مما تشتمل عليه من نجوم » وشموس 
» وأقمار » وجعل في نظامها البديع ما ينفع الإنسان؛ من تعاقب اليل والتّهار » واختلافٍ في الفصول 
ودرجات الحرارة ونحو ذلك. 

قال الله تعالى: [ وسر لم اليل وهار وَالسَّمْس ولْقَمَرَ وَالنُجُومُ مُسَكَرَاتٌ 1 إِنَّ في ذَلِكَ لآياتٍ 
ؤم يَعْقَُونَ *) [النحل: ]١١‏ وقال تعالى: [وَسَكَرَ لَكُمْ ما في السسَمَاوَاتٍ وَمَا في الأَرْض جميعًا مِنُْ 
ك ني ذَلِكَ لأَيات لِقَوْمِ يَتَمَكَرُونَ *] [الجائية: ]٠۳‏ . 

ه . وکرم الله تعالى الإنسان بتفضيله على كثير من خلقه 

قال تعالى: [وَلَقَدْ كيمْنًا بي آم متام في الْبرِ والْبَحْرِ وَرَرَقنَاهُمْ مِن الطَّياتِ وَفْضَلْنَاهُمْ على كثيرٍ 
e a E‏ 

5 . وكرم الله تعالى الإنسان بإرسال الرّسل إليه: 

ومن أجل مظاهر التكريم من المولى سبحانه للإنسان أن أرسل اليُسل مداية الخلق » ودعاهم لما يحييهم 
> وضمن لهم الفوز في الدّنيا والاخرة » فكان من أعظم العم التي أنعم الله با على الإنسان تكرعاً له 
نعمةٌ الإسلام » ونعمة الإبمان » ونعمةٌ الإحسان » وأنْ هدانا الله إليها » فقال عر مِنْ قائل: قال 
اطا مِنْهَا حِيعًا بَعْصْكُمْ لبغض عدو فما بتكم متي هُدئ فمن اتَبَعَ هداي فلا يِل ولا يَشْنَى 
*] [طه: ؟١]‏ ء وقال: فل ايها الاس إِيّ رَسُولُ الله يكم حِيعًا الّذِي لَه ملك السماواتِ 
َالأَرْضٍ لآ إِلَّهَ إلا هو يجيي وَمِيتُ هَآمِنُوا الله وَرَسُْولِهِ الى المي الي يُؤْمِنْ باه وَگيماته وَاتَْعُوهُ 
َعلّكُمْ تَهْتَدُونَ *) [الأعراف: .]٠١۸‏ 

ومن مظاهر هذا التكرم E‏ ري لهي مد عار رد الإنسان في 
العبوديّة لله وحده » وتحريره من عبادة الأصنام » والأوثان » والبشر: ولذ بعتا في كُلّ َة رَسُولا أن 
اعْبُدُوا اله وَاجْتَبُوا الطَاعُوت قَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى الله وَمِنْهُمْ مَنْ حَفث عَلَيْهِ الضَّلالَةُ فَسِيرُوا في الأَرْض 
انوا گی گان عَاقِيَةُ الْمُكَذِبينَ *1 [النحل: 5""؟]. 

حب الله للإنسان » وذكره في الملا الأعلى: 


من أروع مظاهر تكريم المولى سبحانه للإنسان أن جعله أهلاً لحبّه ورضاه » وأرشده في القران الكريم إلى 
ما يجعله خليقاً بهذا الح » وأوّل ذلك اثباع رسول الله (ص) » فيما دعا النّاس إليه؛ كي يحيوا حياةً 
طيّبةً في الذنيا » ويظفروا بالنّعيم القيم في الاخرة » وقد أشار المولى . عّ وجل . إلى ثمرة هذا الاتّباع , 
و أحلاها من ثمرة! ألا وهي التّمتّع بخيري الدّنيا والاخرة! قال تعالى: من عمل صَالجًا مِنْ ذكر 0 
نی وَهْوَ ممن فَلنْحِبئُُ حيَاةً طبه وَلَجْرِبنَهُمْ جره اخسن ما انوا يَْمَلُونَ *) [النحل: ۹۷] . 

۸ . حفظ الإنسان ورعايته: 

ومن مظاهر تكريم الإنسان أن يحظى برعاية الله . عر وجل . وحفظه من السّوء. 

قال تعالى: ول عَلَيْكُمْ لحَافِظِينَ *) [الإنفطار: ]٠١‏ » وسكر له الملائكة لحفظه: [إِنْ كل نَفْسِ 
لما عََيْهَا حَافِظٌ *] [الطارق: 5] » وصور التّكريم للإنسان كثيرةٌ في القران الكريم[(١5)].‏ 

ثامناً: تصوّر الصّحابة رضي الله عنهم لقصّة الشّيطان مع ادم عليه السلام: 

كان رسول الله (ص) من خلال لمنهج القرانّ » يحدثهم عن قصّة الشيطان مع ادم » ويشرح لحم حقيقة 
الصّراع بين الإنسان مع عدوّه النّدود » الذي حاول إغواء أبيهم ادم عليه السلام من خلال الايات 


الكرمة؛ مثل قوله تعالى: يا ب کک وحم من اة يتزع عَنْهُمَا 
لاسما رما سو اها إل براك هو وقي من يت لا تزوتهة إا خعلنا:الشباطة أولياء للدي ل 


يُؤْمِنُونَ *) [الأعراف: 7 » وقوله تعالى: قال أنْطري إل يَؤْم يُبِعنُونَ “قال إِنَّكَ من الْمُنْظَرِينَ 


ل 2 


”قال يما اغويکي لأَدَفْعْدَنَ مم صراطَك الْمُشتقيم *ثم لأتينّهُمْ من بين أَيْدِيهمْ وَمِنْ حَلْفِهِمْ وَعَنْ 
انيم وَعَنْ مَمَائِلِهمْ و و كي [الأعرافة EE‏ 

كان الشيطان يتجسّم في حسن الرّعيل الأول مرئيّاً مشهوداً » يأتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم » وعن 
أعانحم » وعن شمائلهم » يوسوس لحم بالمعصية » ويستثير فيهم كوامن الشّهوات » فكانوا يحاولون أن 
کا دائماً منتبهين من عدوّهم » وكانوا يسارعون في الخيرات؛ ليضيّقوا بالك ل ان و 
I SCE Sg E eR UL‏ 
تعالى: قدا قرات الْقّرَآنَ فَاسْتَعِْ الله ومن السَيْطَانِ الرّجيم *إِنّهُ لَيّسَ لَه سُلْطَانٌ عَلى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى 
يم ولون “إا سلْطائة على الَذِينَ ولوت وَالدِينَ هُمْ به مرون *) [النحل: 58 .]٠٠١‏ 
جاءت قصّة ادم . عليه السّلام . مع الشيطان في القران الكريم في أكثر من موضع؛ فأحياناً تحيء بكلّ 
تفصيلاتما . كما في سورة الأعراف . وأحياناً بحي ببعض التفصيلات . كما في سورة الجر » والإسراء » 


وطه » وص . وأحياناً تجيء ور كار > وهذا كثيرٌ جداً ني القران » وتنفرد سورة إبراهيم بذكر 
موقف الشيطان يوم القيامة من بني ادم E E‏ > وتنصّله الكامل من تبعتهم . 
كما في الاية الثانية والعشرين .])٤٠١([.‏ 

قال الله تعالى في سورة الأعراف: ويام اسْكُن أَنْت وَرَوْجْكَ الجنّةَ فكلا من حَيْتُ شِفْتُمَا ولا تَفْريا 
هو الج كرا م لقال *فَوَسْوَسَ لَُمَا الشَّيْطَانْ لِيْبْدِي هما مَا ؤُورِي عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِمَا 
وٿال ما نَهَاكُمَا ريما عَنْ هَذِوِ الشّجَرة إلا أَنْ تخوت مَلَكَيْنٍ او کوت من الَالِدِينَ موَقَاسمَهُمَا إِنْ 
لَكُمَا لين ا ها بعرور HEE‏ 0 بَدَتْ هما سَوْآتْهُمَا وَطفِمًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا من 
ورت الجن وَنَادَاهمًا رَيّهُمَا أ أَنْهَكُمَا عَنْ يِلّْكُمَا الشّجرة وَأَْنْ لَكُمَا إِنَّ الشَيْطَانَ لَكُمَا عدو مُبِينَ “فالا 
بَا ظَلَّمْنَا أَنْمْسَنَا وَإِنْ 4 َد TS‏ 
في الأزض مُسْتَمَرٌ وماع لل جين “قال فِيهَا تيون وفيها موود وَمِنْهَا رون *ياببي 51م قد ارتا 
لك ِيَاسًَا يُوَارِيِ 02 وَرِيشَا شا ولاس التَقْوَى ذَلِكَ حَيْدٌ ذَلِكَ من آيَاتِ الله ؛ عله كرون *يَابي 
آدمَ لآ يفتكم الشَيْطَان گمَا أخْرع بكم من اة يرع عَنْهُمَا لِيَاسَهُمَا رهما سَوْآتَِمَا إن ا 


و 


هُوَ وَقَبِيلُهُ من حَيْتُ لا تَرَوْنَهُمْ ! إن جَعَلتا السَيَاطِينَ أَوْلَِاءَ لنَّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ *) [الأعراف: 1١9‏ ۲۷] 


نَّ ما يهجٌ الإنسان أن يعرف تاريخه؛ ليعتبر به » لا ليتسلّى » وقصّة ادم مع الشّيطان قصة 
لها دَلالاتما الخاصّة بين القصص القران كله > فهي تحدّد للبشر » مبدأهم ومنتهاهم » ودورهم ف 
الأرض » وخطّة سيرهم فيها » والعقبات التي تقابلهم في أثناء رحلتهم » وطريقة تثب هذه العقبات 
وتخطيها|(١47)].‏ 
كانت الايات الكرمة التي تحدَّئت عن قصّة ادم » وصراعه مع الشيطان قد علَّمت البعيل الأول قضايا 
مهكة في مجال التصؤر والاعتقاد » والأخلاق؛ ومنها: 
١ن‏ ادم هو أصل النسنزة: 
إن ادم عليه السلام هو أصل البشر؛ فقد خلقه الله تعالى من طينٍ على صورته البشريّة الكاملة الي ل 
تأتِ عن طريق التدرّج عن نوع من أنواع المخلوقات » أو عن صورة أو هيئةٍ أخرى » فالله تعالى خلق 
دونك ف فرقم لوب لسارو مرا موي م بكامل هيئته » وصورته الإنسائيّة. 
؟ . جوهر الإسلام الضّاعة المطلقة لله تعالى: 


أمر الله تعالى الملائكة بالسُجود لادم » ذ فسجدوا له سجود تْحيّةِ » وتكريم » وتعظيم » واعتراب بفضله › 
وطاعةً لله رب العالمين دون تردّدٍ » ولا اعتراض » مع أتحم في الملا الأعلى » وهم في حال تسبيح , 


بل 


و 4 وعبادةق مستمرّة لله رب العالمين 4 وقبل ان يصدر من ادم أي نوع من العبادة ترجح على 
عبادقم > وما كانت مبادرة الملائكة إلى السجود لادم الال كما روصتا لذن الأمر هم بالشُجود 
لادم صادر من الله رب العالمين » وما يأمر به الله تحب المبادرة إلى تنفيذه خالة بدون ترود ولا 
اعتراضٍ » ولا توقفٍ في تنفيذه على معرفة حكمة هذا الأمر » وهذا هو جوهر الإسلام » وهذا هو 
شأن المسلم: يسارع إلى طاعة ربّه » والامتثال لأمره بدون ترددٍ ول اعتراضٍ > ولا تعليق لهذه الطاعة 
على شىءٍ اخر من معرفة سبب الأمر » أو معرفة حكمته » أو موافقته لعقله » وهواه. 

 ”‏ قابلية الإنسان للوقوع في الخطيئة: 

تعلّم الصّحابة من قصّة وقوع ادم في الخطيئة: أن الإنسان له قابليةٌ للوقوع في المعصية » وأنَّ هذه 
القابلية متأَيَّيةٌ من طبيعة الإنسان » فقد خلقه الله تعالى على طبيعة تجعل وقوعه في الخطيئة أمراً مكنا 
لما في طبيعته » وما جبله الله عليه من ميولٍ ورغباتٍ » وغرائز . هي جوانب الضعف في الإنسان . والتي 
من خلاطما ينفذ الشيطان بوساوسه إليه » ويزيّن له الوقوع في الخطيئة » فمن غرائز الإنسان الكامنة فيه: 
ا 0 وى 


ay‏ ل 0 000 عن هلو الك م 
أو تخوت من الخالدين *) [الأعراف: ١؟]‏ > وأكد هما ادّعاءه بالحلف با بأ 
وما قلناه لا يعني الاستسلام لهذه الغرائز والميول » والّتغبات » بل لابدّ للمسلم من أن يضبطها » 
ويكبح جماحها » ويجعلها تابعةَ لأحكام الشّرع الحنيف » وهذه الميول » والغرائز » والرّغبات هي ما تمواه 
التفس » وغالباً ما تكون منفلتةٌ » ومتجاوزة حدودها » ولا يمكن ضبطها إلا بالالتزام بأحكام الشّرع › 
ولذلك يأتي ذم (الحوى) » ويراد به ما تمواه النفس من أمرٍ مذموم. قال تعالى: وما مَنْ حاف مَقَامَ 
ره وَنَهَى النّفْسَ عَن الموى "قن الجنّة هي الْمَأَوَى *) [النازعات: ]4١ . ٠١‏ » فقد أطلق الهوى » 
ومدح من ينهى نفسه عن الموى؛ لألّه ينصرف عند الإطلاق إلى ما هو مذموم [(577)]. 

٤‏ . خطيئةٌ ادم تُعَلّم المسلم ضرورة الكل على ريه: 


إل خطيئة ادم عليه السلام تظهر عظيم استعداد الإنسان للوقوع في الخطيئة » وتثير الخوف » والفزع في 
النفوس 4 وبالتالي تزيد من توَكل المسلم على رنه 4 واعتماده عليه؛ ليكفيه شش الشيطان الرجيم 4 وبیان 
ذلك: أنَّ الله تعالى أَسْجَدَ الملائكة لادم إظهاراً لفضله » وعلوٌ منزلته عند ربّه » وطَرّد إبليس من الجنة؛ 
لامتناعه من السّجود له » وأسكنه وزوجه في الجنّة » وأمره بالأمر الصّريح بعدم الاقتراب من شجرة 
معيّنةٍ وأباح له ما عداها من نعيم الجنّة » وثمارها » قال تعالى: [وَيَاآدَمُ اسَْكن أت وَرَفْجُكَ الَنّةَ فكلا 
م حت شما ولا تفا هذه الشّجَرَةٌ فتَكُون مرت الظالمية *1 [الأعراف: 5 .]١‏ 
وخدرها اسن : اطا ومن خداعه: وده لله جا جح ا قال اله عالق وود لتا 
لِلْمَاكئِكَةِ اسْجُدُوا لدم مَسَجَدُوا إلا إبليس أن *فَقْلنَا يدم إن هذًا عدو لَك ولِرَوْحِكَ فلا يحرِجَنَكُمَا 
بن لله مق *) [طه: [١١١ . ٠١١‏ ومع هذا كله فَإِنَّ الشّيطان استزفّما » وغتها » فأكلا من 
الشّجرة » ووقعا في المعصية فأخرجهما مما كانا فيه. 
إن خطيئة ادم عليه السلام أثارت في نفوس الصّحابة الكرام الخوف » والفزع من هذا العدوّ الخبيث › 
وهذا الخوف من الشّيطان » وإغوائه دفعهم إلى الالتجاء الدّائم إلى الله تعالى» والتوكل عليه » والاستعانة 
به على هذا الشّيطان التجيم » الذي لا هم له إلا إغواء الإنسان » وجثه إلى الخطيئة » وهذا هو الذي 
فهموه من قول الله تعالى: إن عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَمَى برَبِكَ وَكيلاً * [الإسراء: ]٠٠‏ 
> وقوله تعالى: َه ليس لَه سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وعَلَى رَيِمْ يتوكُلُونَ *) [النحل: 49]؛ فلا تأثير 
> ولا قدرة للشّيطان على إغواء الف اموا يالك امانا غا أن الله تعالى قد وجه قلوبهم إليه 
سبحانه» وحتّك جوارحهم 2 طاعته» وجعل اعتمادهم وثقتهم به» فليس للشّيطان على هؤلاء من 
سلطانٍ » فهم يحاربون أمانيه الباطلة » ويهدمون ما يُلقيه في نفوسهم؛ لأنَّ عام بالله يمنحهم الثور 
الكاشف عن مكره » والتوكل عليه يفيدهم التقوية بالله؛ فيضعف الشيطان » وينخذل أمام قوّة الإيمان 
الله والتوكل عليه [(5 ۲ .])٤‏ 
5 0 6 وار 
المعصية » فقد 8 ادم وزوجه إلى المغفرة وطلب اليّحمة من ريحم الكريم عندما وقعوا في المعصية: 
0 0 قَلَمَا ذَاقًا 0 ليث الها 0 00 يَخْصِمَانِ عَلَيْهِمَا من لق وداه 


ع لكا 


ون 1 تعفر لتا وتزكتا لكوت من الَاسِرِينَ *1 [الاعراف: 7١‏ 7] فهذا اعترافٌ بالذَّنب سريعٌ › 
نُفْسَنَا) » وتوبةٌ خالصة مقرونة برجاء قبوها؛ لقلا 
يكونا من الخاسرين الحالكين » وهذا يفهم من قوهما: وَإِنْ 1 تَغْفِرْ لتا وَتَيْحمنَا لَنَكُورّنَ من الحَاسِرِينَ 
*] » فإذا كان ادم وزوجه لم يستغنيا عن التَّوبة » وطلب المغفرة من الله تعالى مع علو منزلتهما؛ فغيرهما 
أولى بذلك[(575)]. 
” . الاحتراز من الحسد » والكبر: 
إل إبليس وقع فيما وقع فيه بسبب الحسد » والكبْر » فكان بدء الذنوب الكبْر » استكبر إبليس أن 
بمتثل لأمر ريه بالسّجود لادم 3 ولهذا جاء التّحذير من الكثر 3 والوعيد للمتكيّرين » قال (ص) :» 
يدخل الجنّةَ من كان في قلبه مثقالُ در من كِبْرٍ» [أحمد (۳۹۹/۱ و١ه)‏ ومسلم (41) وأبو داود 
(4051) والترمذي (1515) وابن ماجه ])٥۹(‏ . 

وحقيقة الكبر: بطر بطر الحقٌّ » وعَمْط النّاس. 
وبطر الحقٌ: ده ودفعه ( وعدم الخضوع له » وعدم الانقياد له؛ ااا به » وها عليه 4 وعناداً له. 


مقرونٌ بندم شديدٍ » فندمٌ من قوله تعالى: [ظَلَمْنَا أَنْفْسَنَا 


وغمط النّاس: احتقارهم » والازدراء بحم [(577)]. 


ومن أعظم مظاهر بطر الحقٌّ رفضٌ أوامر الله » والتَّميُّد عليها؛ لأنَّ ما يأمر به الله هو الحقٌ » فالتَّميّد 
على هذا الحقٌّ » ودفعه بمتّل حقيقة الكبّر » فكان الصّحابة رضي الله عنهم أَبْعَدَ خلق الله تعالى عن 
جرائيم الحسد والكبر » والابتعاد عن الحديث عن التفس وتركيتها » وقد شعروا بخطورة ذلك من 0 
تعالى: ؛ لأنَّ فيها معنى [أ6 خَيْرٌ مِنّْه] » والله قال هم: الّذِينَ يبون كبَائر الم والْمَوَاحِشَ 

IE |‏ م الْمَغْفِرَة هُوَ أَعْلَمُ بكم إِذ انشام من الأض وَإِذْ َنم أَجنّةٌ في بُطُونٍ و 
مركو أنْفُسَكُمْ هُوَ غلم مَنٍ انَى *1 [النجم: ۳۲] » وتعلّموا: أله لا فخر بالأصل والسب؛ وإتا 
بالتّقَوى » والطّاعات والخيرات؛ ابتغاء رب الأرض والسّموات؛ لان إبليس افتخر بسبب أصله [ حَلَقْئَني 
مِنْ ار وَحَلَقْئَهُ مئ طِينٍ *] [الأعراف: ]١١‏ . 

. إبليس هو العدوٌ لادم وزوجه وذريتهما: 

تعلّم الصّحابة من القران المكي: أن إبليس هو عدوُهم الأؤل؛ لأنّه بسبب امتناعه عن الشُجود لأبيهم 
ادم طرده الله من رحمته » ولعنه » فأصبح عدوَّاً لادم » وزوجه وريه قال تعالى: [ وَإنَّ جَهَنّمَ لَمَوْعِدُهُمْ 


ت 
ع 


أحْمَعِينَ *) [الحجر: ]٤٣‏ » وقال تعالى: قال اريتك هدا الَّذِي كفت علي لين اڪڙئن لل يَؤْم 


2 


الْقِيَامَةٍ ey‏ ُرينَهُ إلا قليلاً * [الإسراء: 57]. 
ER‏ دلقي ام فير غوائهم » وطلب من الله تعالى إمهاله › 
وإبقاءه إلى يوم القيامة؛ لتنفيذ ما عزم » وصمّم AE‏ على شدَّة عداوته لادم » وبنيه. 
قال قن FEE‏ إل يوم يبْعَنُونَ “قال قنك من الْمنظرين “لل 
يتقف لوقف المعليد ال ا أَعْوَيْتَني ربن كم في الأزض وَلأَمْغْوِيئَهُْ أَجْمَعِينَ *إلاً عِبَادَكَ مِنْهُمُ 
اا ما | 
لقد أيقن الصّحابة رضي الله عنهم من خلال المنهج القراقي: أنَّ طبيعة علاقة الشّيطان بالبشر هي 
العداوة » ولا يمكن تبديلها » ولا تغييرها » ولا يمكن إجراء المصالحة بينهما لإزالة هذه العداوة؛ لأنَّ 
مجه تسا امش مروت ا حي إلى معصية الله › 
بوانيظظة o‏ كنا فال OE‏ شال SEE‏ لوقه و4 كه 
الشَيْطَانُ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ * [الأنعام: .]٤١‏ 
وقال تعالى حكاية عمًّا قاله الحدهد لسليمان عليه السلام بشأن ملكة سبأ: کک وَقَوْمَهَا 
يَسْجُدُونَ لِلشّمْسٍ من دون الله وَرَيّنَ هم الشَيْطانُ أَعْمَاكُمْ قَصَدَّهُمْ عن السّبِيلٍ فَهُمْ لآ يَهْتَدُونَ *] 
[النمل: ]۲١‏ وزيّن لهم الشيطان أعمالهم: أي: حسّن لحم ما هم فيه من الكفرء 0 
المتبيلِ) ؛ أي: عن طريق التَّوحيد[(570)] » ومن هذا الباب » ويمذا الأسلوب . أسلوب التَزبِين . 
يزيّن الشّيطان البدع في الدّين في أعين المبتدعين[(۲۸٤)].‏ 
ولذلك جعل الصّحابةٌ إبليس عدوّهم الأكبر » وامتثلوا قول الله تعالى: [ إِنَّ الشّبْطَانَ لم عدو فَاتجِذُوةُ 
عَدُوًا ا يَدْعُو جرب لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابٍ العير *) [فاطر: ] فعادوه » ولم يطيعوه » واحترزوا منه » 
وحذّروا منه النّاس. 
۸ . التخاطب بأحسن الكلام بين الصّحابة الكرام: 
مق الوسائل 0 استخدمها الصّحابة الكرام لحاربة الشّيطان امتثاكُم قول الله تعالى: [وَقُ لعجاي 
يَقُوُوا الي هي اخسن إِنَّ الشّبْطَانَ ين بيهم إِنَّ الشَيْطَانَ گان لِلإِنْسَانٍ عَدُوًا مُبيناً *) [الإسراء: 
5] » لقد ر اله تعالى رسوله الكريم (ص) » أن يأمر المؤمنين بأن يقولوا في مخاطباتهم » ومحاوراتهم 
الكلام الأحسن » والكلمة الطَيّبة؛ لأتم إن ل يفعلوا ذلك» نزغ الشّيطان بينهم؛ أي: أفسد فيما بينهم 


> وهيّج الشَّرّ والمراء؛ لتقع بينهم العداوة والبغضاء: أي: شديد العداوة للإنسان؛ ولذلك فهو [إِنَّ 
الشَّبْطَانَ گان لِلإِنْسَانِ عدوا مُبِيناً *) يريد إلا الشّرٌ لحم » والعداوة فيما بينهم. 

وقد ترق الصّحابة الكرام على حلي رفيع وأسلوب جيل في معاملة النّاس من قوله تعالى: [ ادقع التي 
هي اخسن الستييقة ڪن أَعْلَمْ ڪا يَصِفُونَ *وَثُل رت اغود بك مِن رات الشّيَاطِينِ *وأَعُودُ بك رب اَن 
EIS AoE‏ الي هي أحسن الخلال؛ أي: ادقع 
باي هي أَحْسَن] » ومكارم الأخلاق » ادفع إساءة من يسيء إليك » فبهذا تعود عداوته صداقة » 
وبغضه محبّة[(9؟5)] » وقوله تعالى: أي: أعوذ بك من وساوسهم المغرية على الباطل والشرور وَأَعُودُ 
بِكَ رَبَ أَنْ يِخْضْرونِ *) » والعكدٌ عن الحق؛ لأنَّ الشياطين لا ينفع معهم شيء » ولا ينقادون 
بالمعروف [(470)] » أي: أعوذ بك ر أن يحضرون في شأنٍ من شؤونٍ أو في شيءٍ من [وَأَعُودُ بك 
رَبَ أَنْ يَحْضْرُونٍ *) » وطذا أمر الشّرع بذكر الله في ابتداء الأمور؛ وذلك لطرد الشّيطان. 

وقال الله تعالى: کک سوي الحَسَنةُ ولا اليه 0 الي هي أَحْسَن فَإِذًا الَّذِي بَبِنَكَ وَبَيْئَهُ عَدَاوَة 
گات وَل یه *ونا نلقاها إلا اديع ر مَبرُوا وما هاا إلذّ دو حظ عظيم “وما يَنْرَعْنَّكَ مِن الشّبْطَانٍ 
رع فَاسْتَعلٌ باه إِنَهُ هو السسَمِيع الع 0 2 .٤‏ 5"] » وقوله تعالى: هى أحْسَئ) أي: 
مَنْ أساء إليك فادفعه عنك إليه. 

وقوله تعالى: كأئّه ولِك؛ أي: إا الَذِي بيتك وَبَبِنَهُ عَدَاوَةٌ كأنُّ ول ميم *) » أو قريب. (حميم): 
أت A a‏ ذللف الى إذا ا ديك O‏ لشاف اليلكه A N ASE‏ 
مصافاتك» وعبنك» والحنقٍ عليك؛ حقٌّ يصير كأنّه ول لك حميمٌ؛ أي: قريب إليك من الشّفقة عليك 
والإحسان إليك. 

نه قال تعاللى: أي: [ وَمَا يُلََّاهَا إلا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إلا ذو حظ ل عَظِيم *] يقبل هذه الوصيّة 
وهي مقابلة الإساءة بالإحسان معلا ردان اجو لل Seles‏ 
يقبل هذه الوصية أي: ذو نصيب وافر REA‏ 

وقال تعالى: أي: وإما يُلْقِيَنّ الشّيطان في نفسك وسوسة؛ ليحملك على مجازاة المسيء وما يَنرَعَنّكَ 


من الشَّيْطَانِ :2 فَاسْتَعْلٌ الله نه هُوَ السَّمِيعٌ ا ل » والانتقام منه » فاستعذ بالله من وساوس هذا 


N Ne 


.و 


اا a e‏ 
مقابلة إساءته بإحسان؛ لأنَّ الإحسان الذي يرضيه هو فقط أن تطيعه في معصية الله » ولا يقبل منك 


غير هذا أبداً » أمّا عدوٌ الإنسان فقد ينفع معه إحسائك إليه » وعدم مقابلة إساءته بإساءةٍ مثلها , 
ولذلك حشّا الشّرع على مقابلة إساءة المسيء من الإنس بالإحسان إليه » أما باليّسبة لنزغ الشّيطان 
وتحرّشه بالإنسان؛ فلا ينفع معه إلا الاستعاذة بالله ليخلّصك من شزه[(١١٤)].‏ 

إِنَّ المنهج القراد» الكريم وضّح حقيقة العلاقة بين الإنسان والشّيطان » وبيّنَ سْبْلَ علاجها » ووسائل 
الشيطان لإغواء بني ادم » ومضى القران يتحدَّث عن الشّيطان » وهو في جهنم » وقد تبر من أغواهم 
» وأضلَّهم من بني الإنسان. 


قال تعالى: ا 0 م لِلّذِينَ استكبروا إا كنا لَكُمْ تَبَعَا فَهَل انم مُعْنُونَ عَنّا من 
عَذَّابٍ الله من شىء قَالُوا لَوْ هدا اله مَدَيْنَاكُمْ سء عَلَيْنَا أَجَرْعْنَا أ صَبَرَْا ما لا مِنْ نيص وال 


اناك لما شن الأثر د الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ التق وَوَعَدْتُكُمْ اله E SEE‏ 
إلا أن نْ دَعَوْنُكُمْ فَاسْتَجَيْد سْتَجَبْتُمْ لي فلا تَلُومُونٍ وَلُومُوا أنْفُسَكُمْ ٤‏ ما آنا صر خكُم و ما اننم عصرخي ِنيْ كفَرْتْ 
جا أَْكتمُونِ من قبل إِنّ الظَلِمِينَ كم عذَاث أي *1 [إبراهيم: ۲١‏ ؟؟]. 


هذه صورةٌ موجزةٌ عن حقيقة إبليس » وتصوُر الصّحابة رضي الله عنهم هذا العدوّ اللّعين. 

تاسعاً: نظرة الصّحابة إلى الكون » والحياة » وبعض المخلوقات: 

ظلَّ رسول الله (ص) يعلّم الصّحابة كتاب الله تعالى » ويرييهم على التَّصِوّر الصّحيح في قضايا العقائد › 
والتظر السليم للكون والحياة » من خلال الايات القرانيّة الكريمة » فبيّن بدء الكون ومصيره. 

قال تعالى: فل اكم لَتَكْمُرونَ بالَّذِي ڪَلَق الأَرْض ف يَوْمَيْنِ وَبَْعَلُونَ لَه أَنْدَادَا ذلك ر ا 


ت 


*وَجَعَلَ فيها راسي من فَْقِهَا وارك فيها وَقَدّرَ فِيهَا أَقْوَانَهَا في أَزْبَعةٍ ايم سَوَاءٌ لِلسَائِلِينَ * م اسْتَوَى 
إل السَمَاءِ وَهِي دُحَانٌ مَقَالَ ها وَلِلاَرْضٍ انتا طَوْعًا أَوْ گرا فالا انيتا طائعينَ »فَقَضَاهْنَّ سَبْعَ سمَاوَاتِ 
ي يَوْمَيْنِ وأؤڪى في كل سَمَاءٍ أَمْرَهَا ورتا السّمَاءَ الذنيا بمَصّابِيح وَحِفْظًَا دَلِكَ تَقْدِيرُ العريز الْعَلِيم 
*)4إفصلت: 9.؟١١].‏ 

وقد أشارت الايات الكريمة إلى ثلاث حقائق كونيّة 

١‏ . خلق الأرض » وتقدير الأقوات فيها في أربعة أيَّام قبل الاستواء إلى السماء؛ وهي دخانٌ. 

۲ . أصل الكون المادّيّ من الدّخان. 

.])٤١۲(|مأ الدّورات التّكوينيّة للأرض » والسّماء مجموعها ستّة‎ . ٣ 
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وقد بِيّنَ القران الكريم حقيقة مهمّةَ » وهي استحالة تحديد الحالة الأوّلية هذه المواد التي كانت عليها قبل 
هاي جموعات من لجو » ولكراكب » وات » وان سعط الاس معفة ذلك » إلا طا 
وميا + قال ال ( ما ا لق النكتاوات وَالأَرْضٍ وَل حَلق أَنْفْسِهِمْ وَمَا گنت مُتَخِدَّ 
المضلة عدا *1 | الكيف 31]. 
وأشار القران الكريم إلى هذا الأصل امود » وساق حقائق كوتيّةٌ في غاية الوضوح. قال تعالى: أَو1 
َرَ الَّذِينَ گقڙوا اد السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ گات رمَا فَمتَْنَاهُمًا وَجَعَلْنَا من الْمَاءِ گل شَيْءٍ ڪي ألا ونور 
el‏ 
لقد فهم الصّحابة من الايات . التي في سورة فصِّلت .: أنَّ الله تعالى خلق الأرض » ووضع البركة فيها 
وقدّر أقواتما في أربعة أيام » كل ذلك قبل تشكيل السّماء وجعلها سبع مواتٍ » وهذه الحقيقة وصل 
إليها الصّحابة من طريق الوحي » من خالق السّموات والأرض [(5377)]. 
قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: وَحَلَّق الأرض في يومين » م حَلق السّماء » ثم استوى إلى السّماء 
فسوٌاهنَّ في يومين اخرين » م دحا الأرض » ودَحْوُها أن أخرج منها الماء والمرعى » وخلق الجبال » 
والتَمال » والجمادّ » 0 > وما بينهما في يومين اخرين » فذلك قوله تعالى: [ دَحَاهَا *) وقوله: 
[ حَلَقَ الأَرْض في يَوْمَيْنِ). فجْعِلَتٍ الأرضُ وما فيها من شيءٍ في أربعة أيام » وخْلِقَتِ السّمواتث في 
ونا[ الاي تعليقا 000(7 .+ 
وبين مم القران الكريم في اياتِ عظيمة: أنَّ الله هو الذي خلق الشموات وألقى قي الأرض رواسي > 
وتحدّث عن حقائق في الكون » وعن الشَّمس » والقمر » والثجوم » وفصّل في الجبال » وين فوائدها » 
وضرب با الأمثال » ودعا إلى التأمّل فيها » وأخبر أنه سوف ينسفها نسفاً » وتحدّث القران الكريم عن 
البحار » وما فيها من السّفن » والأرزاق » وتكلّم القران الكربم عن الظواهر الجوّيّة » كالرّياح , 
والشّحب » والمطر » واليّعد » والبرق » قال تعالى: الله الذي يرل الزياح فير سَحَابًا مَيَبِسْطُُ في 
السكَمَاءِ كيف يَشسَاءٌ وَيجْعَلهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ مرغ من خلكله قدا أصّاب به مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إا 
3 0 *] [الروم: ]٤۸‏ » وقال تعالى: [وَأَرْسَلْنَا الزياح لوَاقِحَ فانرا من السّمَاءٍ مَاءَ 
سْمَيْتَاكُمُوهُ وَمَا انم لَه ازنينَ *] [الحجر: ؟؟]. 
وقرّر القران الكريم حقائق عن الحيوان » لا تقل في الأهييّة » واليّقّةَ عن الحقائق التي قرّرها في كلّ 
جوانب الكون » والحياة » فهو يلفت التَّظر تارةً إلى المنافع التي يحصل عليها الإنسان من تسخير هذه 


الدُوابٌ ركوباً » وحملاً » ولباساً »> وطعاماً » وشراباً » وزينة » فهي مسكَرةٌ للإنسان » مذْلَّلةٌ له منقادةٌ » 
كان اليّعيل الأول قبل البعثة؛ ينظر إلى الكون والحياة » والمخلوقات من همس » وقمرٍ » ونجوم » نظرة 
مضطربةٌ غير واضحة في معالمها الَّصوريّة » والعقديّة » ولا يستشعرون بالمنظومة التي خلقها الله » وأا 
تسبح لله » وله حكمة من خلقها » فأرشدهم القران الكريم إلى التأمّل » والتديّر في هذا الكون » وما 
فيه من مخلوقات » وبين لهم حقيقة أن مخلوقاته العظيمة تسبّح له . سبحانه وتعالى . ولكن لا يفقهون 
تسبيحهم ء قال تعالى: سبح لَه السسّمَاوَاتُ المتبْغ وَالأَرْض وَمَنْ فيه وَإِنّْ مِنْ شىء إل سبح بحَمْدهِ 
وَلَكِنْ لا تَفَْهُونَ تَسْببِحَهُمْ إِنَهُ گان حَلِيمًا غَفُورا *] [الإسراء: ]٤٤‏ . 
وحدَّثهم القران الكريم عن ظاهرة تذليل » وانقياد الحيوان للإنسان » وبين مم: أتّما ظاهرةٌ تستدعي 
شكر المنعم؛ الذي جعل فيها هذه الطَّبائع » ولولا وجود هذا الطَّبع ال الإنسان التغلّب 


عليها سبيلاً[(575)]. قال تعالى: لل يرا ا حَلَقْنَا م ما عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامَا هَهُمْ ها 0 
واا هم فَمِنْهَا رَكُوبِهُمْ وَمِْهَا يأْكلُونَ * وم فيها مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ ألا يَشْكْرُونَ ا 
[v۳‏ . 


ولفت القران الكريم الأنظار إلى مسألة رزق الحيوان » وأنَّ الإنسان يعقل ويفكر » ويخطّط » ويسعى في 
سبيل تحصيل معيشته وكسبه » وإذا حصل على الكسب بطريقة ما فكّر في ادّخاره » وتخزينه 
للمستقبل » أما الحيوان؛ فليست عنده القدرة على التفكير والتخطيط » وليس من طبعه ذلك » ولك 
قدرة الحكيم الخبير امحيطة بكلّ شيءٍ قد تكفلت بأرزاقها » وتوفير سبل البقاء أمامها. قال تعالى: 
أن من دآبّةِ لا حمل ررْقَهَا اله يها وَإِيَاكُمْ وَهُوَ الستمِبعٌ الْعَلِيمُ *) [العنكبوت: 10] . 

هكذا شأن الألوهيّة في المخلوقات: العلم » والإحاطة بالمكان » والتُكقّل بالرزق في جميع الظروف » 
فالحيوان مرزوقٌ في كلّ مكانٍ » في أعماق البحار » والحيطات » وفي الصّحراء الحرقة » والأصقاع 
المتجيّدة » تحت الصّخور الصّمًاء » وقي أجواء دسا ل سر ار 
> قال تعالى: وما من داب في الْأَرْضٍ إلا عَلَى الله رِْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَمَيَهَا وَمُسْتَؤْدَعَهَا ك3 في كِتَابٍ 
ُبِينٍ *] [هود: 5]. 

وقد لفت القران الكريم النَظر إلى أن هذه المخلوقات . من الدّواب والحشرات التباينة في الأشكال 
والحجوم وطريقة الحركة » والسكير . أممّ » وفصائل أمثال النّاس[(575)] » قال تعالى: [ وَمَا مِنْ داب في 


[الأنعام: ۳۸] . 
وهكذا نَظّمَ القران الكريم أفكار » وتصوّرات البّعيل الأول عن الكون » وما فيه من مخلوقاتِ » وعن 
حقيقة هذه الحياة الفانية » واستمرٌ النَّمُ (ص) في غرس حقيقة المصير » وسبيل النّجاة في نفوس 
أصحابه » موقناً: أن مَنْ عرف منهم عاقبته » وسبيل النّجاة » والفوز سيسعى بكلّ ما أو من فَرٍَّ 
ووسيلةٍ لسلوك المتبيل » حى يظفر غداً بمذه النّجاة » وذلك الفوز » وز (ص) في هذا البيان على 
الجوانب التالية: 

إل هذه الحياة الدّنيا مهما طالت؛ فهي إلى زوا » وإِنَّ متاعها مهما عظم؛ فإلّه قلي حقيرٌ » ووضّحَ 


o0‏ و 


لاس وَالْأَنْعَامُ حي إا أَحَدَّتِ الأرْض زتها وَاريْنَتْ وَظَ أَمْلْهَا أَنّهُمْ قَادِرُونَ عليه أَنَاهَا أمرا ليا 
تارا فَجَعَلْنَاهَا حصيدًا كأَنْ 4 تَْنَ بالأَفس كَذَلِكَ تُمَصّلْ الآياتِ لمزم يَتَفَكرُونَ *) [يونس: 4 ؟] 


7 


لهم ذلك الله تعالى: لا مئل البَاةٍ الذنيا كَمَاءٍ أَنْرَْنَامُ مِنَ السسَمَاءِ فَاحْتَلَط يه تباث الأَرْضٍ ينا 


يقفا 


إِنَّ الاية الكرعة السّابقة فيها عشر جملٍ وقع التّركيب من مجموعها » بحيث لو سقط منها شية اختلٌ 
الشبيه؛ إذ المقصود تشبيه حال الدّنيا في سرعة تقضّيها » وانقراض نعيمها » واغترار 

التاس بحا » بحال ماءٍ نزل من السّماء » وأنبت أنواع العشب » وزيّن بزخرفه وجة الأرض » كالعروس إذا 
أخذت الياب الفاخرة » حتى إذا طمع أهلها فيها » وظنُوا أتما مُسَلَّمَةٌ من الجوائح؛ أتاها بأس الله فجأةً 
> فكأتما لم تكن بالأمس[(475)]. 

وأخبرهم الرسول (ص) بقول الله تعالى: [ وَاضْرِب كم مئل الحا ادنيا كَمَاءٍ نراه مِنَ السّمَاءِ فَاخْتَلَط 
به تباث الأَرْضٍ قَأْصْبَحَ هَشِيمًا د لرَيَاح وَكَانَ الله على كَل شَيْءٍ مُقْتَدِرَا *) [الكهف: ]٤١‏ أي: 
اضرا عقف ل فى [ ع اوا واا افا ها ای كفا انزلناة و العا 
اخلط به نَبَاتُ الأزضٍ قَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الزياخ) فيها من الحبّ » فشبٌ » ونما » وحسن , 
وعلاه الرّهر » والنّضرة » ثم بعد هذا كلّه [فَأَصْبَحَ هَشِيمًا] أي: يابساً [تَذْرُوهُ الرََاخخ] »› أي تفرقه 
وتطرحه ذات اليمين » وذات الشّمال [ وَكَانَ اله على كل شَيْءٍ مُقْتَدِرَا1 أي: هو قادر على الإنشاء 
والإفناء 


وقال تعالى 0 أا اللَيَاة الدّنْيَا لَعِبٌ وه وَزينَةٌ و وار بيتك وَتَكَائْدٌ فى الأَمْوال واولا كمه 


عَيْث أَعْجَب لماز O‏ ل 


الله ر وما الاه لديا إلا ماع الُْرُورٍ *) [الحديد: ١؟]‏ يقول تعالى مُوَهِنَاً أمر الحياة الذّنيا » 
ومحقّراً لها: [اعْلَمُوا أ الاه الدُّنيَا ليث أي: تفريح نفس ٠‏ إو أي: باطل » ([وَزينَة] أي: 
منظڙ جيل [وَتَفَاحْرٌ بَئَِكُمْ) أي: بالحسب والئسب [ وَتَكَائْرٌ في الاموا وَالأَوْلادٍ كَمَئلٍ غَيْثِ) 
أي: مطر ا الك و ا آئى: بعجب لاع نبات ذلك الررع؛ لذي فت ایت وكا 
يُعجب الرُرَاع الف + كلك سخ الحياة الذنيا لار كم أحرص التاس عليها » وأميل الئاس 
إليها ت هيج فتَراهُ مُصْمْرا] أي: ثم يحب بعد خضرته» ونضرته » فتراه مصفراً؛ أي: من اليبس [م 
يَكُونُ خُطَامًا] » ثم يكون بعد ذلك كله حطاماً؛ أي: هشيماً منكسراً وكذلك الدّنيا لا تبقى » كما لا 


ع 


ات ق و ا هتو ل ل ا ران 
لاخر كاسة بت وقد OEE RUE es E MEARE‏ 
إو الآخرّة عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرةٌ مى الله وَرِضّوَانٌ] أي: وليس في الاخرة الاتية إلا: إمًا هذا » وإما 
هذا؛ أي: إا عذابٌ شديدٌ » وإمّا مغفرةٌ من الله » ورضوانٌ » وقوله تعالى: وما اليَاةُ الدَّنْيَا إل ماع 
لزور *) أي: هي متاغٌ زائ يغرٌّ » ويخدع مَنْ يركن إليها » وإلى متاعها » فيغترٌ بجا » وتعجب مَنْ 
يعتقد: أنه لا دار سواها . ولا معاد وراءها . مع أَتّا حقيرةٌ » قليلة المتاع بالنسبة إلى الدّار 


.])٤١۷([ةرخالا‎ 


إل هذه الحقيقة التي أشارت إليها الايات الكرعة » هي حقيقة الذّنيا بكلّ متاعها » وزينتها » وما 

e ا ا ا را‎ a 
2» الأول حقيقة الذّنيا > فكان رسول الله (ص) يبصّرهم» ويذكرهم بدورهم» اا في الأرض‎ 
عند الله » وظلَ (ص) معهم على هذه الحال من التَّبصير والتّذكير حى انقدح في ذهنهم ما‎ 59 
لهم عند الله » وما دورهم وما رسالتهم في الأرض » تارا بتربيته الحميدة تولّد الحماس » والعزعة في‎ 
نفوس أصحابه » فانطلقوا عاملين بالليل والتّهار بكلّ ما في وسعهم » وما في طاقتهم دون فتورٍ » أو‎ 
توانٍ » ودون كسلٍ » أو ملل » ودون خوفيٍ من أحدٍ إلا من الله » ودون طمع في مغنم أو جاو إلا أداء‎ 
.])٤١۳۸([ةرخالا هذا الدّور وهذه الرّسالة؛ لتحقيق العادة في الدّنيا » والفوز » والتّجاة في‎ 


إل كثيراً من العاملين في مجال الدّعوة بحنت في نفوسهم هذه الحقيقة؛ لأكّم انغمسوا في هذه الحياة الذنيا 
» ومتاعها وشغفتهم حبّاً » فهم يلهثون وراءها » وكلَّما حصلوا على شيءٍ من متاعها؛ طلبوا المزيد , 
فهم لا يشبعون » ولا يقنعون؛ بسبب التصاقهم بالدّنيا » ونا لكارئةٌ عظيمةٌ على الدّعوة » والنّهوض 
بالأمّة » اما التمّع بمذه الحياة في حدود ما رسمه الشّرع » واتخاذها مطيّةٌ للاخرة فذلك فعلٌ محمودٌ. 


المبحث الرّابع 

البناء التعبّدي والأخلاقي في العهد المكي 

أولً: تركية أرواح اليّعيل الأوّل بأنواع العبادات: 

قال تعالى: [وَيَسْأَنُوئكَ عن ا فل الرُوحٌ من أَمْرِ ري EO‏ 

٥‏ ] » وقال تعالى: دا سَوَيُْهُ وَنَمَخْتْ فيه مِنْ زوجي فَمَعُوا لَه سَاجِدِينَ *1 [ص: ۷۲] » وقال 

تعالى: م سوه وَتَمَحَ فيه من رُوجه وَجَعَلَ لَكْمْ المع وَلأَبْصَارَ والأَفْيدَةَ قليلاً ما تَشْكْرُونَ *) 

[السجدة: 4] » وقد رن رسول الله (ص) أصحابه على تزكية أرواحهم » وأرشدهم إلى الطريق لي 

تساعدهم على تحقيق ذلك المطلب » من خلال القران الكريم؛ ومن أهمّها: 

١‏ . التّدبّر في كون الله ومخلوقاته » وف كتاب الله تعالى؛ حم يشعروا بعظمة لخالق » وحكمته سبحانه 

تعاال ا ركه الله الذي خلق الكعاوات والأزض في سد أيام م شوئ على العش 
عشي اللَّيْلَ التّهَارَ يليه ييا وَالشّمْس وَالْقَمَرَ والنُجُومَ مُسَكْرَاتٍ بأمره ألا لَه الل وَالأَمْدْ تَبَارَكَ الل 

[5 e 

۲ . التأمّل في علم الله الشّامل » وإحاطته الكاملة بكلّ ما في الكون؛ بل ما في عالم الغيب والشّهادة؛ 

لأنَّ ذلك يملا الوح » والقلب بعظمة الله » ويطهّر النّمْس من الشكوك » والأمراض. قال الله تعالى: 

ل وَالْبَحْرٍ وَمَا تَسْقُطْ من وَرَقَةِ إل يَعْلَمْهَا ولا 

حَبَّةِ في ظُلْمَاتِ الأَرْضٍ وَل رَطْبٍ وَل ایس إا في كِتَابٍ مين وَهُوَ الّذِي و اليل وَيَعْلْمُ ما 


و و 


جرخم بالنَّهَارٍ © يَنِعكُمْ فيه لِيُقْضى أجل شتی إِلْه مزحفكم م يتنحم ا كُنثُم تغملون *) 
[الأنعام: وه ]٠١‏ . 

۳ . عبادة الله . عر وجل . وهي من أعظم الوسائل لتربية الرُوح وأجلّها قدراً؛ إذ العبادةٌ غاية لديل لله 
بخان حول ب و ولذلك قال وخا وو .رلك آل و 
[الإسراء: ۲۳] » والعبادات التي تسمو بالرُوح وتطهّر النفس نوعان: 

أ. النّوع الأوّل: العبادات المفروضة كالطّهارة» والصّلاة » والصّيام » والرّكاة » والحجّ وغيرها. 


ب . النوع الَّان: العبادات بمعناها الواسع » الذي يشمل كل عمل يعمله الإنسان » أو يتركه » بل كلك 
شعور يُقبل عليه الإنسان تقيُباً به إلى الله تعالى » بل يدخل فيها كل شعور يطرده الإنسان من نفسه 
تقرّباً به إلى الله تعالى » ما دامت نيّة المتعبّد بهذا العمل هي إرضاء الله سبحانه وتعالى » فكل الأمور مع 
نة التَقرّب إلى الله سبحانه وتعالى عبادةٌ ثاب صاحبها » وترتي روحه تربيةٌ حسنة[(459)]. 

نَّ تركية الوح بالصّلاة » وتلاوة القران » وذكر الله تعالى » والُسبيح له سبحانه أُمرٌ مهم في الإسلام؛ 
فاد التّفس البشريّة إذا لم تتطهّر من أدرانها » وتتّصل بخالقها فلن تقوم بالتكاليف الشّرعية الملقاة عليها 
» والعبادة والمداومة عليها » تعطي الرُوح وقوداً وزاداً » ودافعاً قوياً إلى القيام ا تؤمر به » ويدلٌ على 
هذا أمر الله الرّسول (ص) في ثالث سورة نزلت عليه بالصّلاة والذّكر » وترتيل القران. 

قال تعالى: [ ايها مرل “فم اليل إلا ليلا *نِصْمَةُ أو افص بن قليلاً “أو رذ عليه ور لرا 
تتلا “را سي عَلَيِكَ قَوْلاً تقلا *إِنَّ اشئَة اليل هي أَسَدُ وط٤‏ وَأَقوَمُ قبلا *إِنَّ لَكَ في اهار 
سَبْحًا طويلاً *واذكر اسم رَبَكَ وبل َيه تيلا *] [المزمل: .١‏ ۸]. 

إِنَّ الاستعداد للأمر التّقيل » والتّكاليف الشَّاقّة يكون بقيام اللّيل والمداومة على الذّكر واليّلاوة » وقد 
حرص رسول الله (ص) بتوجيهِ من ربّه . عر وجل . على تربية الصّحابة من أوّل إسلامهم على تطهير 
أرواحهم وتركيتها بالعبادة[(0 5 .])٤‏ 

وكان أصحاب رسول الله (ص) إذا صلوا؛ ذهبوا في الشّعاب » واستخْموا بصلاتهم[(541)]. ولا 
خاف (ص) في بداية الإسلام على أصحابه » وعرف: أنَّ الكفار لا يتركوتهم بمارسون الصّلاة » وقراءة 
القران علناً » دخل بم دار الأرقم » وصار يصلي بحم » ويعلّمهم كتاب الله . عر وجل . ولولا أهيية تزكية 
الوح بالعبادة » والصّلاة » والتّلاوة؛ لأمرهم بتركها عند الخوف » حى إِلّه بعد أن اكتشفت قريش 


سو 


المكان الذي يصلي فيه البّسول (ص) بأصحابه لم يترك الرسول (ص) الصّلاة » والتّلاوة لأجل 
الخوف [(557)]. 

وقد حضٌ الله تعالى في القران المكَّ على إقامة الصّلاة » وأثنى على الَّذين يخشعون في صلاتهم » 
وين تتجاق جنوبهم عن المضاجع لأجل إحياء ليلهم بذكر الله » وعلى الذين 

يدعون الله ويسبّحونه » ويذكرونه » قال تعالى: [قَدْ افلح الفؤمتون "لذي هُمْ في صَلاَتِجِمْ حَاشِعُونَ 
ودين هُمْ عَن اللو مُعْرِضُونَ “والَّذِينَ هُمْ لِلرَكاةٍ فَاعِلُونَ *) [المؤمنون: ١‏ . 5]. 

فال قال ا كد وستكوا عدف رقه وف ل يتكرزون 
*تَتَجَاقَ جُنُوبْهُمْ عن الْمَضَّاجِع يَدْعُونَ رَبَّهُمْ حًا وَطْمَعَا وما رَرَْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ *قلا تَعْلّمْ نَفْس ما 
أخفي هم من قر اين كز ا كارا يقملنة * 1| OO‏ 1 

وقال تعالى: إوَأقم الصّلآة ري النّهَارٍ وما مِنَ اليل إِنَّ الحستاتِ يُذْحِبْنَ المكيّقاتٍ ذَلِكَ ذْكْرَى 
ِلذَاكِرينَ *) [هود: ]١١4‏ . 

وقال کا ر الصّلاةٌ دلوك السَّمْسٍ إل عمق اليل وَفُرآن الْمَجْرِ إِنَّ ران الْمَجْرٍ گان مَشْهُودًا 
a‏ الل هذ ڳد به نَافِلَةَ لَك 0 E‏ ا ا 

وقال تعالى: نامر ي ما يقو نَ وَسَبَخ بحَمْدٍ رَبك قَبْلَ طلوع اسمس وَقَيْلَ عُرويا وَمِن آَاءِ اليل 
کک ا ا تاك إل ماع بد وجا بع قو انو ا 
ِنَفْنَهُمْ فيه وَرزق رَبك خَيْرٌ وأنقى “ومر أَهْلَكَ بالصّلاةٍ وَاصْطَدُ عَلَيْهَا لا سالك را حن رفك 
AT a‏ 

وقال تعالى: قاطي عَلَى ما يَقُولُونَ وَسَبَْخْ يحَمْدٍ رَبَِكَ قَبْلَ طُلُوع السَّمْسٍ وَقبْلَ الْغْرُوبٍ *وَمِنَ اللي 
ُسَبَحْةُ وََدْبَارَ السَّجُودٍ *] [ق: 9" . ]4١‏ . 

وهذه الاياث الأخيرةٌ دل على أن العُدَّةَ في حال الضيق والشدة هي الإكثار من الصّلاة » والذكر » 
DO‏ و کر هن ا )]. 

إل الصّلاة تأي في مقدّمة العبادات التي لها اثر عظيمٌ في تركية روح المسلم » ولعكَ من أبرز اثارها التي 
أصابت اليُعيل الأوّل: 

١‏ . الاستجابة لأمر الله تعالى وإظهار العبودية له سبحانه: 


أثنى الله تعالى على عباده المؤمنين الَّذِين استجابوا لأمره » فقال عر وجل: ([وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لَب 
وَأََامُوا الصّلاةٌ وَأَمْيُهُمْ شورى بَبْنَهُمْ وا ررَقْنَاهُمْ ينْفِقُونَ *) [الشورى: ۳۸] . 

ولا تتحقّق معان العبودية الصّادقة لله سبحانه وتعالى » إلا إذا اقترنت بصدق التوجّه إليه » والإخلاص 
له سبحانه » قال الله تعالى: فل إِنَّ صَلدقٍ وسكي وڪياي وَتَاقِ لله رَبّ الْعَالَمِينَ *لا شَريكَ لَه 
وَبِدَلِكَ أمرث ونا اول الْمُسْلِمِينَ *] [الأنعام: ]١5155‏ . 

وكان التعيل الأول يرى: أن لكل عملٍ من أعمال الصّلاةٍ عبودية خاصة » وتأثيرا 
التفس » وتركيةً ةَ للرُوح؛ فقراءة سورة الفاتحة مع التدبّر تشعرهم بعبوديّتهم لله تعالى » فعندما يتلو العبد 
فول الله ال [ اند رت العالمين *؟ فف كه كمال لله بحا رغال وحمده على ها وه 
إليه من الطّاعة » وما أنعم عليه من البّعم » ويثني عليه بصفاته » وأسمائه الحسنى[(٤ .])٤ ٤‏ 

وكذلك عندما يتلو قوله تعالى: [إِيَّاكَ تَعْبْدُ وَإِيّاكَ تَسْتَعِينُ *] يقر بالتّوحيد والاستعانة بالله وحده » 
فالله هو المعبود » وهو المستعان » وكك استعانة بغير الله 7 دان ودل 

وعندما يقول: [اهْدِنا الصّرَاط الْمُسْئَقِيمَ *1 فهو إقرارٌ من العبد أنه مفتقرٌ إلى الحداية » والتّبات على 
طريق الحقّ » وأنّه محتاجٌ إلى نمار الحداية » والاستزادة منها » والبعد عن سبيل المغضوب عليهم › 
والضَائِينَ[(ه: 4)]. 

وعندما ينحني لليّكوع يكير ربّه معظماً له » ناطقاً بتسبيحه » فيجتمع في هذا اليُكن خضوع الجوارح › 
وخضوع القلب » ثم يأ السُجود » فيجعل العبدٌ أشرف أعضائه » وأعرّها متذللاً لله سبحانه » ويتبع 
هذا انكسارٌ القلب » وتواضعه » فيسجد القلب لربّه كما سجد الجسد[(7: 5)] » وڪرئ به في هذه 
الحال أن يكون أقرب ما يكون من ريه 3 كينا ازداد تواضعاً وخشوغاً لرئه في سجوده » ازداد منه قرباً 
»كما في قوله تعالى: كلا لا تُطِعْهُ وَاسْجُدُ وافترب *) [العلق: .]٠١‏ 

ويي الحديث النَبوِيّ الشريف: «أقربُ ما يكو العبڈ من ره وهو ساجدٌ؛ فأكثروا الدّعاء» [(47 .])٤‏ 
وعندما يعتذل: جالشاً ».يعمل جائياً بين يدي ريه لفيا نفسه بين بدية > معتذراً إليه. تنا جاه + راغباً 
ال لدي وومةه ركذا ا انعا" الكاخة و و ال 
رنه » وتوحيده » وتقوية الإعان به لذي هو اتان التركية > وهذه أعظم ثمرة من ثمرات الصّلاة > وهى 
الي تنير للعبد طريق حياته » وتمنحه طهارة القلب » وطمأنينة التّفس [(48 .])٤‏ 

۲ . مناجاة العبد لربّه: 


/ 


2 


وقد بيّن رسول الله (ص) مشهداً من مشاهد هذه المناجاة » فقد قال رسول الله (ص): «قال الله 

تعالى: قَسَمْتُ الصّلاةَ بيني وبين عبدي نِصْفَين » ولعبدي ما سأل » فإذا قال العبدُ [ الحَمْدُ له رب 
الْعَالَمِينَ *) قال الله تعالى: حمدني عبدي » وإذا قال: الان التجيم * قال الله تعالى: أثنى على 
عبدي » وإذا قال: [ْمَالِكِ يوم الدينٍ *] قال: مدني عبدي » فإذا قال: لهد الصّرَاطٌ الْمُسْتَقِيمَ 
*فراط النية أنْعَمْتَ عَلَيْهُمْ غَيْرٍ الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهُمْ ولا الضَالِينَ *1 قال: هذا لعبدي » ولعبدي ما 
سأل». [أحمد (؟/ 551 )۲٤۲‏ ومسلم (695) وأبو داود )65١(‏ والترمذي (۲۹۰۳) وابن ما 
(۷۸4([. 

لقد تعلّم الصُحابة رضي ي الله عنهم من النَِّنّ (ص) : أنَّ هذه المناجاة » من أعظم أسباب تركية الس » 
وتقوية الإيمان » إذا هيّاً العبد نفسه لحا » وأقبل عليها إقبال العبد المتشوّق للوقوف بين يدي ربّه › 
الوافد عليه » المنتظر لرحمته » وفضله؛ يستمدٌ العون منه سبحانه في كل أموره وأعماله. 

٣‏ . طمأنينة التّفس » وراحتها: 

كان رسول الله (ص) إذا حربه أمرٌ؛ صلَّى [أبو داود (۱۳۱۹) وأحمد ])۳۸۸/١(‏ » وقد لجعلت قر 
عينه في الصّلاة [أحمد (۱۲۸/۳ و۱۹۹ وه85١)‏ والنسائي (/11/1) والحاكم ])١0/5(‏ » وقد علَّم 
التسول (ص) الصّحابة كثيراً من السُّنن والتوافل ليزدادوا صلهً برقم » وتأمن بما نفوسهم » وتصبح 
الصّلاة سلاحاً مهمّاً لحل همومهم ومشاكلهم. 

٤‏ . الصّلاة حاجرٌ عن المعاصي: 

قال الله تعال: [ائل ما أوحى يك مِنَ الْكتاب وَأَقِمِ الصّلاةَ إِنَّ الصّلاةٌ تَنْهَى عَن الْمَحْشَاءِ وَالْمُنكر 
لكر الله كبر وال َعْلَمُ ما تَصْتَعُونَ *) [العنكبوت: ]٤١‏ . 

كان الصحابة رضي الله عنهم عندما يؤدُُونَ صلاتمم » تستريح ها نفوسُهم , وتمدّهم بقوٌةٍ دافعة لفعل 
الخيرات » والابتعاد عن المنكرات » وتغرس في نفوسهم مراقبة الله . عر وجل . ورعاية حدوده » ولتَّْلْب 
على نوازع الحوى » ومجاهدة التّفس » فكانت لحم سياجاً منيعاً ماهم من الوقوع في المعاصي 
[(559)]» كما أيقن الصّحابة رضي الله عنهم: أنَّ الصّلاة تكمّر السسّيئات » وترفع الدّرجات. قال الله 
تعالى: (وَأقم الصَلاة صر النَهارِ وما مِنَ اليل إِنَّ الْحْسَئَاتِ يذهب الستيقات ذلك ذكرى للداكرين 
*) [هود: .]١١4‏ 


وغير ذلك من الاثار التَّربويّة » والنّفسيّة الطيبة؛ التي تتضافر » فيغنمها العبد المصلّي » فتؤدّي الصّلاة 
دورها في تزكية التفس » وطهارتما » ويتحقّق قول رسول الله (ص) : «والصّلاة نور»؛ [مسلم (۲۲۳) 
والترمذي )۳١۱۷(‏ والنسائي (5/ه . ) وابن ماجه (۲۸۰) وأحمد (57/0” و٣٤۲‏ 
و555)]؛ فهي نور تضيء لصاحبها طريق الحداية » وتحجزه عن المعاصي وتمديه إلى العمل الصاح › 
وهي نورٌ في قلبه بما يجد من حلاوة الإيمان » ولدّة المناجاة لربّه » وهي نو با تمنح اللفس من تزكية » 
وطمأنينةٍ » وراحة » وما تمد من أمن » وسكينةٍ » وهي نورٌ ظاهرٌ على وجه المقيم لها في الدنيا » تتجلّى 
يما وَضَاءَةٌ الوجه وكاؤه؛ بخلاف تارك الصّلاة »])55٠0([‏ وهي نور له يوم القيامة[(451)]. 
قال الله تعالى: [يَوْمَ ترى الْمْؤْمِبِينَ وَالْحُؤْمِئَاتِ يَسْعَى نورهم بَيْنَ أَبْدِيهئ وَيِلْعَاِمْ يُشْرَاكُمُ ايوم جَنّاتٌ 
ري من نها الأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا دَلِكَ هُوَ الْمَوْرُ الْعَظيم *] [الحديد: .]١١‏ 
كان الصحابة يكثرون من الذّكر » والدّعاء » وتلاوة القران الكريم » والاستماع إليه » واغتنام السّاعات 
الفاضلة في قيام اليل » ومجاهدة التفس على الخشوع والتدبّر وحضور القلب » فكان ذلك من أعظم 
القربات إلى الله تعالى » وله اثار عظيمةٌ في تزكية التفس » ومو الرُوح » وترقيتها إلى مقامات الكمال؛ 
فمن أعظم ما ظفر به الصحابة من اثار الذّكر » والدّعاء » والتّلاوة مناجاةٌ الله » وتحقيقهم مقامات 
العبوديّة التي تُعلي مكانتهم عند الله تعالى. 
قال رسول الله (ص) : «يقول الله . عر وجل . أنا عند ظَنّ عبدي بي » وأنا معه حين يذكرني؛ إن ذكرني 
ف نفسه؛ ذكرثه في نفسي » وإن ذكرنٍ في ملً؛ ذكرته في ملا هم خيرٌ منهم » وإن تقر 
قبت إليه ذراعا + وإنّ فكب إل ذراعا؛ تفكبت هته ياعا ».وإن أتان عش » انيه هزوكة» [البخاري 
(75:5) ومسلم (57105)]. 
بن اقل ارام الكو ريه الطقجاة ركام رندي للش عدي كور لزاه الك منفه شتفت 
اله » وازدادت خشيتهم له . سبحانه وتعالى . فقد شفى القرانٌ نفوسّهم من أمراضها › 
نحق فيهم قول الله تعالى: ورل مِن اهران ما هو شِمَاء وة ِْمُؤْمِبِينَ ول يزيد الظَلِِينَ إلا 
A ENE E‏ 
وقوله سبحانه: [وَلَوْ جَعَلَْاهُ قُزآنا أَعْجييًا لََانُوا لوا مُصَلَث آياثة جيئ وعَري كل هُو لِنَّذِينَ آمو 
دى وَشِمَاء وَالّذِينَ لا يمون في آذَامْ وَقْرْ وهو عَلَئِهِمْ عمى اوليك بُنَادَْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ *) 
إفصلت: ])٤‏ . 


تقوب مني شبراً؛ 


وقوله تعالى: الَِّينَ آمَنُوا وَتَطْمَينٌ كُلُوئهُمْ بكر الله ألا بكر الله تَطْمَينٌ اقلوب *) [الرعد: 18] . 


وكان للصحابة مع الدّعاء شأنٌ عظيمٌ » فقد علّمهم النَّمُ (ص) : أنه مِنْ أجلى مظاهر العبودية › 
وللداكاة تله O ea,‏ + قال :رول a‏ والتضاء SS A‏ 
والترمذي (۳۳۷۲) وابن ماجه (۳۸۲۸) وابن حبان (۸۸۷) والحاكم ])531/١(‏ » ولقد أمر سبحانه 
وتعالى عباده بالدّعاء » وتوعّد من يستكبر » فيترك الدّعاء؛ وكأنه مستغنٍ عن ربه. 

قال تفال[ فقا رلك N E a‏ يشتكيزود 32 E‏ :شار جه 
دَاخْرِينَ *) إغافر: ]5١‏ . 

قال ابن كثير . رحمه الله .: «يستكبرون عن عبادټ؛ أي: عن دعائي » وتوحيدي»[(557)]. 

كان التي (ص) يبيّن لهم حاجة القلب إلى غذاءٍ دائم؛ من ذكر » ودعاعٍ » وتلاوة قران؛ ليكون ذلك 
تحصيناً لحم من الأمراض » والافات » وبيّن لحم ما يستحبتٌ للمسلم من الأدعية » والأذكار في الصّباح 
والمساء » وعند دخول المنزل » أو الخروج منه » وعند دخول السُوق » أو الأكل » أو اللبس » وغير 
ذلك من الأعمال اليوميّة؛ حتى يبقى في وقاية دائمة من كلّ مرض» فإذا أصيب برض عارض» كالقلق» 
والكابة » والاضطراب العصي » أو غيرها » كانت تلك الأذكار والدّعوات البلسم الشّاق؛ الذي 
اك ONE I GRA Enos‏ ربد ا 
(ص) لأصحابه» دعاء الشِّدّة والكرب؛ الذي يقول فيه: «لا إله إلا اله العظيم الحليةء لا إله إلا الله 
رب العرش العظيم » لا إله إلا الله رب السّموات ورب الأرض ورب العرش الكريم». [البخاري 
(45؟5) ومسلم (۲۷۳۰)] . 

إِنَّ رسول الله (ص) عَلَمَ أصحابه كيف يلجؤون إلى الله سبحانه وقت الضّيق؛ ليجدوا المأمن » والسسّكينة 
> فلا يفزعوا » ولا يقلقوا » وهم موقنون بأد الله معهم » ونه ناصرهم » ومتولي أمرهم » ومؤيّدهم , وأنّه 
يجيب دعاء المضطرين[(557)]. 

قال تعالى: امن جيب الْمُضْطرٌ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُوء وَيكْعَلْكُمْ خُلَمَاءَ الأْض أله مَعَ اله ليلا ما 
تلكو * 1 [النمل ]اد 

إنَّ الّكر والدّعاء » وتلاوة القران » وقيام اللّيل » والتّوافل بأنواعها » لها أثرٌ عظيمٌ في تركية النفس » 
ومو الوح » ومهما كتبنا في هذا الموضوع؛ فلا يمكن أن نحيط به في صفحاتٍ أو كتب؛ وما هذا جز 


من كلّ وغيض من فيضٍ. 


ثانياً: التركية العقلية: 
كانت تربية لني (هذ) صا مستمدةٌ من القران الكريم ا 

الإنسان ككل يتكون من الرُوح » والجسد » والعقل » فقد اهتمّت الثّربية الَِويّة بتربية الصّحابي على 
تنمية قدرته في التّطر » والتأمُل » والتفكر » والتدر» لن ذلك هو الذي يؤهله لحمل أعباء التّعوة إلى 
الله » وهذا مطلبٌ قراي » أرشد ال ا 

قال تعالى: [قُلٍ انْظُرُوا مادا في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وما تُعْني الآياث والندُر عَنْ قم لآ يُوْمِنُونَ 
*][يونس: .]٠١١‏ 

وقال سبحانه: فل سیوا في الأرْض فَانْظُرُوا كَبْف بدا الق م اله يُنْشِىءْ النَّْأَةَ الآخرَةَ إِنَّ اله عَلَى 
کل شَيْءٍ قَدِيرٌ *] [العنكبوت: .]٠١‏ 

.:] الأنانى* 1 لضن‎ O A E O قات‎ EIS 
0 ٤ ا‎ e وقال جل شأنه: [ كنظ الإِنْسَانُ إل طَعَامِهِ “أن صبَبْنَا الْمَاءَ صَيًا ج‎ 
)* فِيهَا حبًا *وعتبا وقضبا “وَرَيتُوناً ولا *وَحَدَائِقَ علا >وَمَاكِهَةَ وَأ “ماعا لحم وِلأْمَنْعَامِكُمْ‎ 
اع‎ 

والعقل يعتبر أحد طاقات الإنسان المهمّة » وقد جعله المولى . عر وجل . مناط التُكليف » فمن حرم 
TS‏ ولا نَمَف مَا ليس لَكَ به 
عله إن المع والْبَصرَ والقَُادَ كل أُوليِكَ كات عَنْهُ مَسؤولاً *) [الإسراء: ]۳١‏ . 
إنَّ العقل نعمةٌ من الله على الإنسان يتمكن بما من قبول العلم » واستيعابه؛ ولذلك وضع القران الكريم 
منهجاً لتربية العقل » سار عليه رسول الله (ص) لتربية أصحابه؛ ومن أهجٌّ نقاط هذا المنهج: 

١‏ . تحريد العقل من المسلّمات المبنيّة على الظنّ والتّخمين » أو التبعيّة والتقليد » فقد حدَّر القران الكرم 
من ذلك في الاية الكرمة الثّالية؛ قال تعالى: وما كم به من عِلْم إِنْ يعون إل الط وَإِنَّ الط لا يُمْني 
بزل لق DAN OS‏ 

۲ . إلزام العقل بالتَّحرَي وشت » قال الله تعالى: [ ايها لين آمَنُوا إن جَاءَكُمْ فَاسق بي فوا أن 

تُصِيبُوا قَوْمَا يجَهَالَةِ كَمُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ *) [الحجرات: 5]. 
. دعوة العقل إلى التديّر والتأمُل في نواميس الكون . قال الله تعالى: وما خُلَقْنَا السّمَاوَاتِ وَالأَرْضّ 

وَمَا بَْتَهُمَا إلا باحق وَإِنَّ السّاعَةَ لاني فَاصْمَحْ الصّفْحَ الجميل *) [الحجر: 85]. 


4 . دعوة العقل إلى التأمّل في حكمة ما شرع الله لعباده من عباداتٍ »› ا » وأخلاقٍ » واداب 
> وأسلوب حياةٍ كاملٍ » في اليتلم والحرب » في الإقامة والسّفر؛ لأنّ ذلك ب يُنضج العقل » وينمّيه › 
وبتعرّفه على تلك الحكم يعطيه أحسن الفرص » ليطبق الشرع اليّبايَ 

في حياته » ولا يبغي عنه حولاً؛ لما فيه من السّكينة » والطمأنينة » والكعادة للبشريّة > ولان الله . 
سبحانه غالا شرع ما شرع لذلك. 

EL‏ ل م الله عليه وڏ فصل لَكُمْ ما حَيَمَ عَلَيكُمْ إلا ما اضطرر 

له وإ گنير لمُضِلُونَ بِأَهْوَائِهِْ يعبر عم إن رَنّكَ هْوَ أَعْلَمُ بالْمُحْتَدِينَ *) [الأنعام: ]٠٠١‏ . 

ه . دعوة العقل إلى النّظر 0 سنّة الله في الاس عبر التاريخ البشريّ؛ ليتّعظ التّاظر قي تاريخ الاباء » 
والأجداد » والأسلاف › 00 39 سنن الله في الأمم ا قال الله تعالى: أل ير 

گم أَهْلَكْنا ٠‏ من قَبْلِهِمْ من قَرْنٍ ا ا سيا و 
الأَنْهَارَ بجْرِي eS‏ نويج شان من بَعْدِهِمْ قَزْناً آكرين *] [الأنعام: 5] . 

وقال الله تعالى: ولذ اکتا الْقُرُونَ من قَبْلِكُمْ لَمّا ظَلَمُوا وَجَاءَنْهُمْ رُسُلُهُمْ بلَْينَاتِ وَمَا گانوا لِيُؤْمنُوا 
كَدَلِكَ تَْرِي الْقَوْمَ الْمُجْرمِينَ *ّ جَعَلْنَاكُمْ خلائف في الأَرْض من بَعْدِجِمْ لِتَنْظْرَ كيف تَعْمَلُونَ *] 
الوق ا 

وقال سبحانه: او يَسِِرُوا في الأَرْض مَيَنْظُرُوا يف گان عَاقِبَُ الَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ گائوا اشد مِنْهُمْ فو 
و ا وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ ا عَمَرُوهَا وَجَاءَنْهُمْ رُسْلْهُمْ بِالْبيَنَاتِ قَمَا گان الله لِيَظْلِمَهُمْ وَلكِنْ كَانُوا 
أَنْفْسَهُمْ يَظلِمُونَ *] [الروم: ]٩‏ . 

كانت هذه الايات الكريمة ترشد الصّحابة إلى استخدام عقولهم وفق المنظور الرَباني الك لا نضا 
عقولحم في التيه؛ الذي ضكَ فيه كثيدٌ من الفلاسفة » الّذين قدّسوا العقل » وأعطوه أكثر ما 
يستحقٌ[(4 45 )] » وقد كان هذه التريبة القرائئة اثازٌ عمليّة عظيمة. 

الا ال فة اد 

حَرَص الب (ص) على تربية أصحابه جسدياً » واستمدٌ أصول تلك التربية من القران الكريم » بحيث 
يؤدّي الجسم وظيفته » التي خلق لما » دون إسرافب أو تقتير » ودون محاباةٍ لطاقة من طاقاته على 
حساب طاقة أخرى. 


إنَّ الله أرشد عباده في القران الكريم » إلى ما أحلّه من الطيبات » وما حرمه من الخبائث » وأنكر على 
أولعك الّذين يمون على أنفسهم الطيبات » قال تعالى: (ِقُلْ مَنْ حرم زيتة اله الي أَخْرَج لعباده 
وَالطَّيَاتِ من الرَرْقِ كن هى لِلَّذِينَ آمنُوا في التاق ادنا حالِصَة يَومَ الْقيَامَةِ كَذَلِكَ نُمَصِّلْ 178 لوم 
لن العا 

ولاشلكٌ: أنَّ الإنسان عندما يلي حاجاته البدئيّة » بإمكانه بعد ذلك أن يودي وظائفه اأتي 

كلّفه الله بها في الدّنيا؛ من عبادة الله » واستخلافٍ في الأرض » وإعمارها » وتعارفٍ » وتعاونٍ على 
البرّ والتقوى مع إخوانه في الدّين؛ ولذلك ضبط القران الكريم حاجات الجسم البشريٍ على التحو 
اا 

١‏ . صَبَطٌ حاجته إلى الطّعام » والشّراب بقوله تعالى: [ يايني آدَمَ خُدُوا زيتتځم عِنْدَ گل مشجدٍ وَكُلُوا 
وَاشْرَبُوا ولا رفوا إِنَّهُ لآ مجحب الْمُسْرفِينَ * [الأعراف: ]"١‏ . 

١‏ . ضَبَط حاجته إلى الملبس » بأن أوجب من اللّياس ما يستر العورة » ويحفظ الجسم من عاديات الحرٌ 
والبرد » وندب ما يكون زينةً عند الذهاب إلى المسجد. قال تعالى: [ يبي آدَمَ خُدُوا زِيتكَكُم عند كل 
مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ولا تُسْرِقُوا إن لآ يحب الْمُسْرفِينَ *) [الأعراف: .]"١‏ 

۳ . صَبَط الحاجة إلى المأوى بقوله تعالى: [وَالَهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ يوحم سكا وَجَعَلَ لَكْمْ مِنْ جُلُودٍ 
الأَنْعَام و تسر يا 1 يوم يوم ظَعْنَكُمْ وَيَوْمَ إو قَامَتَكمْ و أصوافها وَأَوَْارهَا وَأشْعَارِهَا ا وَمَنَاعَا إل 
جين *] [النحل: E‏ 

> . ضبَط حاجته إلى الرّواجٍ والأسرة بإباحة اليُكاح » بل إيجابه في بعض الأحيان » وتحرم الزن » 
والمخادنة » واليّواط » قال تعالى: [وَالّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إلا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أو ما مَلَكَتْ 
ماهم لهم عَيُْ ملُومِينَ “فمن ابْتَعَى وراءِ دَلِكَ فأك هُمْ الْعَادُونَ *) [المؤمنون: ١‏ . ۷]. 

ه . ضَبَط حاجته إلى لمك واليتيادة » وأباح املك للمال » والعقار » وَفْقَ ضوابط شرعيّة » قال 
تعالى : ونوا ينا جَعَلكُمْ مُسَخلفِين فيه قاين آمثوا نكم وَأَنْمَقُوا م أَخِرٌ كبيرٌ *) [الحديد: ۷]. 

٦‏ . ضَبَط الإسلام الّيادة بتحريم الظّلم > والعدوان » والبغي. قال تعالى: [وَمَنْ أَظلَمُ من افَْرَى عَلَى 
الله كذِبًا أو كدّب بآياته إن ل فلح 0 * [الأنعام: ١؟]‏ » وقال تعالى: [وَقَوْمَ ر 2 لكا كَذَّيُوا 
الول أَعْرَفْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لاس آي وَأَعْتَدَْا لِلظَّالِمِينَ عَذَايًا أَلِيمًا *1 [الفرقان: ۳۷] » وقال تعالى: 


لإ الله يمر بالْعَدلٍ وَالحْسَانٍ وإيتاء ذِي الم وَيَنْهَى عن الْمَحْشَاء وَالْمُنگر ولبهي يَعِظكُْ َلك 
َدَكُرُونَ *] [النحل: .]1١‏ 

۷ . صَبَطٌ حاجته إلى العمل » والتّجاح؛ بأن جعل من الُلازم أن يكون العمل مشروعاً » وغير مضرٌ 
بأحدٍ من النّاس » ونادى المسلمين أن يعملوا في هذه الدّنيا ما يكفل لهم القيام بعبء الدّعوة والدّين › 
ونا و3 زوف شيف الله FE EIA‏ أُوذِينًا مِنْ قَبْلٍ أَنْ امنا وَمِنْ بَعْدِ مَا يمنا قال 
عَسَى ربكم أن يُهْلِكَ عَدُوَكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ في الأزض فَيَنْظْرٌ كَيْف تَعْمَلُونَ *] [الأعراف: .]٠٠۹‏ 
وربط العلم بالإيمان في كثير من ايات القران الكريم » وشرط في العمل أن يكون صالحاً » 

قال سبحانه وتعالى: [إِنَّ الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَالجَاتٍ إِنَا لا ضيغ أَجْرَ مَنْ أَحْسَن عَمَلاً *) 
[الكهف: :*] > وطالب بالإحسان في العمل » فقال سبحانه: إل الله يأر بِالْعَدْلٍ وَالإِحْسَانٍ 
وإياء ذِي قزق وَيَنْهَى عن الْمَحْسَاءِ وَلْمْنْكرِ وَالْبَمِي يَعِظكُئْ لمكم تدَكَرُونَ *) [النحل: .]٠١‏ 

۸ . وحدّر سبحانه من الدّعة والبطر » والاغترار بالتّعمة » فقال سبحانه: وم أَمْلَكْنًا من فَزْيةِ بَطرث 
معيشتها مَتَلْكَ مَسَاكِتهُمْ 1 تسكن من بَعْدِمِمْ إل ليلا وكا حن الْوَارِثِينَ *) [القصص: 58] . 

هذه بعض الأسس التي قامت عليها التربية النَويّة للأجسام » حتى تستطيع أن تتحمّل أثقال الجهاد › 
وهموم الدّعوة » وصعوبة الحياة. 

لقد رى النَّهمُ (ص) صحابته على المنهج الكريم » منهج تزكية الأرواح » وتنوير العقول » والمحافظة على 
الأجساد » وتقويتها؛ لإعداد الشّخصيّة الإسلاميّة اليّبَايّة المتوازنة » ولقد نجحت تربيته (ص) في تحقيق 
أهدافها المرسومة. 

رابعاً: تربية الصّحابة على مكارم الأخلاق » وتنقيتهم من الرّذائل: 

إِنَّ الأخلاق الرفيعة جز مهم من العقيدة؛ فالعقيدة الصّحيحة لا تكون بغير خلقٍ فور رول الله 
(ص) صحابته على مكارم الأخلاق » بأساليب متنوعة » وكان (ص) يتلو عليهم ما ينزل من قران » 
فإذا سمعوه » وتدبّروه؛ عملوا بتوجيهاته. 

والمتديّر للقران ا محئ يجده مليقاً بالحثٌ على مكارم الأخلاق » وعلى تنقية الرُوح » وتصفيتها » من كلّ 
ما يعوق سيرها إلى الله تعالى » ورسول الحدى (ص) القدوة الكاملة » والمرقّ النّاصح للأمّة كان على 
خلق عظيي |( 5 4)]؛ قال تعالى: [وَإِنَكَ لَعَلَى خُلَقٍ عظيم *) [القلم: E‏ ومعنى الاية واضحٌ > أي: 


ما كان يأمر به من أمر الله » وينهى عنه من تمي الله » والمعنى: إِنّكِ لعلى الخلق الذي اثرك الله به في 
القران [(455)]. 

وعن عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن خُلُّق رسول الله (ص) » قالت: «إنَّ خُلّقَ بي الله (ص) 
كان القرانَ » [ مسلم (745) وأحمد (5/5 ه) وأبو داود ])۱۳٤۲(‏ . وقد جمع الله تعالی لنبيّنا مكارم 
الأخلاق في قوله تعالى: [ د العفو ومر بالْعرِفٍ وأَعْرِض عَنِ الجاهِلِينَ *) [الأعراف: 159] . 

قال مجاهد في معنى الاية: يعني: خذ العفو من أخلاق النَّاس » وأعمالهم من غير 

تخسيسٍ » مثل قبول الأعذار » والعفو والمساهلة » وترك الاستقصاء في البحث » والتفتيش عن حقائق 
بواطنهم|(۷٥:)].‏ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما فی قوله تعالى: وهو كك إوأمز اعرف » وأغرفة التّوحِيدُ » ثم حقوق 
العبوديّة » وحقوق العبيد[(۸١٠)]‏ » ثم قال تعالى: [وأَعْرِضْ عن الْجَاهِلِينَ *] » يعني: إذا سفه عليك 
الجاهل » فلا تقابله بالكفه » كقوله تعالى: [وَعِيَادٌ الان الّذِينَ شون عَلَى الْأَرْض هَؤْناً وَإِذَا 
حَاطَبَهُمْ الجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَمًا *) [الفرقان: +1] » وهكذا كان خلقه (ص) ؛ «كان الل (ص) 
أحسن الاس خُلّق» [البخاري (1۲۰۳) ومسلم .])٠٠۹(‏ 

وكان الي (ص) يرِيّ أصحابه على حسن الق » ويحتّهم عليه » فعن 3 (ص) قال: «ما شيءٌ أثقل 
في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن احق » وإِنَّ الله تعالى لَيبْغْض الفاحشَ البذيء» [أبو داود 
)٤۷۹۹(‏ والترمذي (۲۰۰۲) وابن حبان (5175)]. 

وسثل رسول الله (ص) عن أكثر ما يُدخل التاس الجنة؟ فقال: «تقوى الله » وحسن الخلق» » وسئل 
عن أكثر ما يُدخل الناسَ النار؟ فقال: «الفمٌ » والفرج» [أحمد (۳۹۲/۲) والترمذي )3٠١5(‏ وابن 
ماجه (55؟57) وابن حبان (575) والبخاري في الأدب الفرد (۲۸۹ و514)] » وقد بين (ص) 
لأصحابه عظم ثواب خسن احق » فقال: «إِنَّ من أحبّكم إل » وأقربكم مقي مجلساً يوم القيامة 
أحاستكم أخلاقاً » وإِنَّ أبغضكم إل » وأبعدكم مني يوم القيامة » التزثارون » والمتشدّقونَ » 
والمتفيهقون» قالوا: يا رسول الله! قد علمنا (الثرثارون . والمتشدّقون) » فما المتفيهقون؟ قال: 
«المتكبرون» [الترمذي .])5١1١8(‏ 


التّرثار: هو كثير الكلام بغير فائدةٍ دينيّة. والمتشدّق: المتكلّم بملء فيه تفاصحاً وتعاظماً » وتطاولاً , 
إظهاراً لفضله على غيره ‏ والمتفيهق: هو الّذي يتوسّع في الكلام » ويفتح به فاهه » وأصله: من الْمَهْقٍ 
> وهو الامتلاء [(559)]. 

لقد سار النَّهمُ (ص) على المنهج القران في تربية أصحابه على الأخلاق الكرمة » وكانت الأخلاق 
تعرض مع العبادة » والعقائد في وقتٍ واحد؛ لأنَّ العلاقة بين الأخلاق والعقيدة واضحةٌ في كتاب الله 
تعالى » وقد بين سبحانه لرسوله (ص) » وللمسلمين » الأخلاقيات الإمانيّة الي ينبغي أن يكون عليها 
المؤمنون ب (لا إله إلا الله) » والأخلاقيات الجاهليّة التي ينبغي أن ينبذها المؤمنون » والحقيقة: أنَّ النديد 
بأخلاقيات الجاهلية قد بدأ منذ اللّحظة الأولى » مع 

التنديد بفساد تصوّراتهم الاعتقاديّة » واستمرٌ معه حم الثْهاية. 

إل الأخلاق ليست شيئاً ثانوياً في هذا الدين » وليست محصورةً في نطاقٍ معيّنٍ من تُطْقٍ السُلوك 
البشري؛ إا هي ركيزةٌ من ركائزه » كما أتَا شاملةٌ للسُلوك البشري كلّه » كما أنَّ المظاهر السحُلوكيّة كلّها 
ذات الصّبغة الخلقيّة الواضحة » هي التَّرجمة العمليّة للاعتقاد » والإبمان الصّحيح؛ لأنَّ الإيمان ليس 
مشاعر مكنونةٌ في داخل الصّمير فحسب؛ إِنا هو عمل سلوكيع ظاهرٌ كذلك » بحيث يحقٌ لنا حين لا 
نرى ذلك السلوك العملئ » أو حين نرى عكسه أن نتساءل: أين الإيمان إذاً؟ وما قيمته إذا لم يتحوّل 
إلى سلوك[(550)]؟! 

ولذلك نجد القران الكريم يربط الأخلاق بالعقيدة ربطاً قويّاً » والأمثلة على ذلك كثيرةٌ؛ منها 

قوله تعالى: [قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِبُونَ *الَّذِينَ هُمْ في صَلاَتهِمْ حَاشِعُونَ *وَالّذِينَ هُمْ عن الغو مُعْرضُونَ 
انين هُمْ للرگاة مَاعِلُونَ “وَالدِينَ هُمْ روجو حَافِظُونَ *إلاً عَلَى أَزْوَاجِهمْ أو ما مث ماه 
فَِنّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ *فَمَنِ انق ورَاءِ ذَلِكَ اوليك هم الْعَادُونَ >وَالَّذِينَ هُمْ انق وَعهُدِهِمْ 7 
“ودين هُمْ عَلَى صَلَوَاتِمْ يُحَافِظُونَ وليك هم الْوَارئُونَ *لَذِينَ يرون الْفردْسَ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ *) 
[المؤمنون: ١‏ . ١١]؛‏ فالسورة تبدأ بتقرير الفلاح للمؤمنين بهذا التّوكيد: قذ أَفْلَح الْمُؤْمِنُونَ *] » ثم 
تصف هؤلاء المؤمنين بذلك الوصف المطوّل المفصّل » الذي يُعْى بإبراز الجانب الخلقي لأولئك المؤمنين 
عرسا ا وا أن هذه الأخلاقيات . من جهة . هي غرة الذعاث نبوا الإيهان . من جهة أخرى . 
هو سلو ملموسسٌ يُترجم عن العقيدة المكنونة. 


تم بادأى ذي بدء خاشعون في صلاتمم » فذلك أؤل مظهر للمؤمن الصّادق: أن تكون صلائه . وهي 
اللّحظة التي يقف فيها متعبّداً لربّه » ذاكراً له في قلبه » متّصلاً به بروحه . صلاةٌ خاشعدً بما ينبأى عن 
صدق الصّلة بالله؛ التي يرتفع نبضها وحرارتما في أثناء الصّلاة » ت تثقي السُورة بصفة سلوكيّة أخرى 
ذات ذَلالةٍ » هي: أَتُم عن اللغو معرضون؛ فالغو لا ينبأى عن نفس 3 > والإيمان الصّحيح يورث 
النّمس ال جد ما يشعرها من ثقل التكاليف » وجيّيتها » والجدٌ ليس تقطيباً دائماً ولا عبوساً » ولكنّ 
الغو . من جانب اخر . لا يستقيم مع جدّية الشُعور بعظم الأمانة؛ التي يحملها الإنسان أمام خالقه , 
م إل هؤلاء المؤمنين لابدٌّ أن تكون في قلوبهم الحساسية لحقّ الله في أموالهم » وهو الرّكاة. 

ولابدٌ أن يكونوا ملتزمين بأوامر الله في علاقات الجنس؛ فلا يتعدون حدود الله » وملتزمين بأوامره في 
علاقتهم الاجتماعيّة؛ فيحفظون الأمانة > ويرعون العهد » وبحذا نفهم فَهُم الصّحابة 

كاده زرو اطي al A N‏ 
القران الكريم » ومن هدي حبيبهم الصّادق الأمين (ص) . 

لقد رسم القران الكريم لهم صورةً تفصيليّةَ للشّخصيّة المؤمنة » فكانت العبادة أوّل مَعْلّم واضح فيها؛ 
فنظروا كيف جعل الله 32 أوصاف المؤمنين أول وصفبٍ هم الخشوع في الصّلاة » واخر أوصافهم المحافظة 
عليها » ووصفهم بفعل الزكاة > وهي عبادةٌ > مع الفضائل الخلقيّة الأخرى. 

إن القران الكريم يبرز جانب العبادة أحياناً » وجانب الأخلاق أحياناً أخرى؛ لمناسباتٍ واعتباراتِ 
توجب هذا الإبراز » ففي سورة الذاريالكف E E‏ روا سراد ةا E E‏ 00 ما آنَاهُمْ 
رهم إِنْهُمْ نهم كَانُوا قبل دَلِكَ مسين *كَانُوا قَلِيلاً من اليل ما يَهْجَعُونَ ن *وَبالأَسْحَارٍ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ *وفي 
َمْوَاهِمْ حَقٌّ لِسَائِلٍ وَالْمَحْرُوم *) [الذاريات: [٠۹.٠١‏ . 

وفي سورة التعد كانت العناية بالجانب الأخلاقيّ في وصف أصحاب العقول » قال تعالى: [أَقْمَنْ يَعْلَُ 
أا أَنرلَ ك من زنك الخ كين شو ای إا 0 E‏ ونون قي ام 
لفطو ا “لالدو ا 
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نْ يُوصل وشن رهم افون سُوءَ الِسَابٍ *وَالّذِينَ 
صَبَرُوا اْتَمَاءَ وجه ريم وَأََامُوا الصّلاة قفر ا راهم سرا وَعَلانَِةٌ وَيذرأون بِالحَسَنَةِ المكيقة وليك 
مم عُمى الدَّارٍ *) [الرعد: ٠٠١۹‏ 17]. 

ومع أنَّ معظم الأوصاف هنا أخلاقيّةٌ . لمناسبة أولي الألباب . مثل الوفاء والصّلة » والصّبر » والإنفاق؛ 


E E E e NS‏ 2 الخلا ايها مسق 


العبادة » والتّقوى » فهم إِنَا يوفون (بعهد الله) » وإنما يصلون ما أمر الله به أن يوصل » وهم إا يفعلون 
ويتركون؛ لام شود رَتَّهُمْ افون سُوء الاب *] » وهم إِنََا يصبرون ؛ فهم في كل أخلاقهم 
وسلوكهم يرجون [َابْتِعَاءَ وَجْهِ رَيِمْ » ويرجون اليوم الاخر[(١571)].‏ 
لقد تر الصّحابة رضي الله عنهم على أنَّ العبادة نوعٌ من الأخلاق؛ لأتّا من باب الوفاء لله » والشّكر 
للتّعمة » والاعتراف بالجميل » والتّوقير لمن هو أهل التّوقير » والتّعظيم » وكلّها من مكارم 
الأخلاق[(577)] » كانت أخلاق الصّحابة ريّانيّة » باعثها الإبمان بالله » وحاديها الكجاء في الاخرة › 
وغرضها رضوان الله » ومثوبته » فكانوا يصدقون في الحديث » ويؤدُون الأمانة » ويوفون بالعهود , 
ويصبرون في البأساء والضّراء » وحين البأس » ويغيثون الملهوف › 
ويرحمون الصّغير » ويوقّرون الكبير » ويرعون الفضيلة في سلوكهم؛ كل ذلك ابتغاء وجه الله » وطلباً لما 
عنده تعالى؛ فقد كانت بواعثهم وطوايا نفوسهم » كما قال تعالى: [ْمَوَقَاهُمْ اله شر ذَلِكَ الْيَوْم وَلَقَاهُمْ 
ضر وَسُرُورًا *وَجَرَاهُمْ ا صَبَرُوا جَنَةَ وَحريرًا *) [الإنسان: ١1١‏ ؟١].‏ 
إِنَّ أخلاق المؤمن عبادةٌ؛ لأنَّ مقياسه في الفضيلة › والذية > ومرجعه فيما يأخذ وما يدع » هو أمر الله 
ونهيه؛ بالضّمير وحده ليس بمعصوم » وكم من أفرادٍ وجماعاتٍ رضيت ضمائرهم بقبائح 
الأعمال![(577)]. 
والعقل وحده ليس بأمونٍ؛ لأنّه محدودٌ بالبيئة والظروف » ومتأيرٌ بالأهواء والزاعات » وقي الاختلاف 
الشّاسع للفلاسفة الأخلاقيّين في مقياس الحكم الخلقئَ » دليكٌ واضحٌ على ذلك » والعرف لا ثبات له 
> ولا عموم؛ لألّه يتغرٌ من جيل إلى جيل » وف الجيل الواحد من بلدٍ إلى بلدٍ » وفي البلد الواحد من 
إقليم إلى إقليم؛ ولذلك التجأ المؤمن إلى المصدر المعصوم المأمون الذي لا يضلٌ » ولا ينسى » ولا يتأثّر 
> ولا يحور [(555)]. 
إل الأخلاق في التربية النَبويّة شيءٌ شام » يعةٌ كل تصيُفات الإنسان » وككَ أحاسيسه » ومشاعره › 
يره؛ فالصّلاة لما أخلاقٌ هي الخشوع » والكلام له أخلاقٌ هي الإعراض عن الغو » والجنس له 
أخلاق هي الالتزام بحدود الله » وحرماته » والتّعامل مع الاخرين له أخلاقٌ هي التوسّط بي بين التقتير 
والإسراف » والحياة الجماعيّة ها أخلاق » هي أن يكون الأمر شورى بين الاس » والغضب له أخلاقٌ 


هي العفو والصّفح » ووقوع العدوان من الأعداء تستتبعه أخلاق هي الانتصار . أي: رد العدوان . 


وهكذا لا يوجد شيءٌ واحدٌ في حياة المسلم ليست له أخلاق تكيّفه » ولا شيءٌ واحدٌ ليست له ذَلالةٌ 

أخلاقيّةٌ مصاحبة. 

هذا أمر » والأمر الاخر . وهو الأهمٌ . أنَّ الأخلاق في المفهوم القراني هي لله » وليست للبشرء ولا 

لأحدٍ غير الله؛ فالصدق لله والوفاء بالعهد لله واتقاء الحرّمات في علاقات الجنس لله » والعفو › 

والصفح لله » والانتصار من الظّلم انوا العمل المج لوا رعيادة شبح NS U‏ 

» وتقوى » وتطلّعاً إلى رضاه » إِتا ليست صفقة يشريه للكسب » والخسارة » إا هي صفقة تُعقد مع 

ل 

لوأ أت مَا حرم م تُشْركُوأ به هيا وَبالْوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا ولا تقتلا 

وأ المََاحِشَ کک ما بَطن ول تفقوأ النَفْسَ التي 
ڪرم الله إلا باحق ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ 2000 تقرئوا فل او بای هين اخم کک 


يلَع أَسْدَهُ وَأَوْهُوا الْكَبْلَ را اد ا اساي وا ع 
وَبعَهُدِ الله أَوْقُوا دَلِكَمْ وض e‏ هة ولا تَتَبعُوا السَبلَ 
فرق بك عن س 00 به لَعَلّكُمْ تتُّونَ *) [الأنعام: .]٠١١ . ٠١١‏ ذلك هو اليثاق 


الأخلاقيٌ الشامل 0 التزم به الصّحابة » ومَنْ سار على هديهم؛ اتبَاعاً لصراط الله المستقيم » فهو . 
إذاً . من العقيدة مرتبطٌ بها ارتباطاً أساسياً » لا ينفصل عنها بحال. 

إن الأعمال الخلقيّة تدخل 2 هيع الجوانب 4 ويرتقى كما الوحی الإهئ إلى ذروة متفردة حين يجعلها 
ديناً » وعبادةً ومحلاً لغواب الله تعالى » أو عقابه الأليم عند المخالفة[(575)] » وإذا تأمًلنا في الايات 
في قيام مصال اليّين » والدّنيا؛ حيث إا إذا فقدت لم تحر مصال الدّنيا على استقامة » بل على فسادٍ 
> وتمارج وفوت حياةٍ » وفي الأخرى فوت النّجاة والتعيم » والشجوع بالخسران المبين»[(471)] إِنَّ دعوة 
لبن (ص) من أهدافها إرجاع الاس إلى مقاصد الشريعة » وال من ضمنها المحافظة على الضروريات 
الخمس » فقد اشتملت الايات الكرعة السابقة على العناية بالضروريات » وهى: 

أ. حفظ الدّين: وذلك في قوله تعالى: 0 تُشْرَكُوا به سينا » وف قوله تعالى: لأنّه وَأ هَذَا صراطي 
مُسْتَقِيمًا فَاتَبْعُوهُ ولا تَتَّبْعُوَا السبل قتف ا E‏ 
سبحانه عباده أن يوجّدوه بالعبادة » وأن يعوا صراطه المستقيم » الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه › 
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ولا من خلفه » وتماهم عن اتباع سبل الشيطان؛ فإِتّما غي وضلالٌ » وفي سلوكها إعراضٌ عن دين الحقّ 
> وايّباعٌ لأهواء النفوس » ووسواس الشّيطان[(578)] » وقد قام النَّمُ (ص) بالمحافظة على الدّين من 
خلال العمل به » والجهاد من أجله » والدّعوة إليه » والحكم به » ورد كل ما يخالفه[(479)]. 

ب . حفظ التّفس: في قوله تعالى: وقوله: ولا موا أَولدَكُمْ مِنْ إِمْلاقِ) وقد وضعت الشريعة 
الوسائل الكفيلة ولا فوا الَف الي حرم اله إل بالحَيّ) بإذن الله . بحفظ التّفس 

من التَّعدّي عليها » ومن هذه الوسائل[(١57)]:‏ تحر الاعتداء عليها » وسدٌّ الذّرائع المؤدّية إلى القتل 
؛ كالقصاص » وضرورة إقامة البّنة في قتل التفس » وضمان التفس » وتأخير تنفيذ القصاص؛ بحيث إذا 
خشي مِنْ قل غير القاتل؛ وجب عليه العفو » وكذلك إباحة الحظورات حال الضَّرورة[(١47)].‏ 

ج . حفظ اللسل: في قوله تعالى: ومن أعظم الفواحش الرّن؛ الذي وصفه الله تعالى في اية أخرى بن 
ولا قروا المَوَاحِشَ ما ظَهَرَ مِنْهَا وما بط{ › كما قال تعالى: ولا قروا الزن إِنُّ كان فَاحِسَةٌ 
وسَاءَ سَبيااً *) [الإسراء: ۳۲] . 

إن فف اه ا الأسامية و ااه ومن أسبات عمارة الأرضن :ونه تكن :قف الاك 
وبه تكون مرهوبة الجانب » عزيزة القدر » تحمي دينها » وتحفظ نفسها » وتصون عرضها » وماها؛ 
ولذلك عنِيَت الشّريعة بحماية التسل » ومنع كلّ ما من شأنه أن يقف في طريق سلامته » ووضعت 
ضوابط » وأصولاً شرعيّة مهمّةَ في هذا الباب[(575)]. 

وسائل حفظ الال في الشّريعة: تحريم الاعتداء اشد وَأَؤْفُوا الكَبْلَ وَالْمِيرَاكَ بِالْقِسْطِ) » وتحريم إضاعة 
الملل » وما شْرِعَ من الحدود في العهد المدن؛ كحدٌ السّرقة » وح الحرابة » وضمان المتلفات , 
ومشروعيّة اليّفاع عن المال » وتوثيق الدّيون والإشهاد عليها » وتعريف اللقَطّة » وما يتبعه[(4077)]. 

ه حفظ العقل: وأمًا حفظ العقل » فمطلوب أيضاً؛ لأنَّ التكليف هذه الأمور لا يكون إلا لمن سلم 
عقله » ولا يقوم بحا فاسد العقل » وني قوله تعالى: إشارةٌ إلى [لَعَلّكُمْ تتَقُونَ *] » والله أعلم [(4174)] 
» وقد حرّم الإسلام كل ما من شأنه إفساد العقل » وإدخال الخلل عليه[ (5175)]. 

وهكذا القران الكريم يعلم » ويرتي الصّحابة على العقائد » والعبادة » والأخلاق » ومقاصد الشريعة في 


وقتٍ واحدٍ » إن الأخلاق البَيّانيَّة تصدر من القران الكريم بتقرير التّوحيد » والعبودية لله تعالى » وهذا 


بدوره تأكيدٌ أساسيئٌ على حقائق وأصول هذا المنهج القراقيّ » التي تتبع جميعها هذا المدخل التأسيسي > 
وبذلك يتقرّر 

١‏ أن الله تعالى هو وحده مصدر الشرائع جميعاً » وهو شارع القيم » والمعايير الأخلاقية؛ التي تنسجم 

مع الفطرة » وتوافق العقل السّليم. 
. أنَّ الأخلاق دينٌ ملتزمٌ به » بل هي أصلٌ من أصول المنهج الرّباقّ » وليست جرد فضائل فرديّة › 

أو اداب اجتماعيّة » أو أذواق حضاريّة. 

٣‏ . أنَّ الأخلاق قيمٌ أساسيّة في حياة البشر » ينبغي أن تحظى بالتبات والاستقرار » وبالتالي يمنع 
الطّواغيت من التلاعب با » أو تشكيلها حسب المصالح والأهواء[(4175)] . 

وقد احتوى القران الكريم على العديد من الاداب الفدَّة » التي تعطي أسمى التّوجيهات في باب الفضائل 
> والاداب الفرديّة » والاجتماعيّة » ففي سورة الإسراء جاءت اياتٌ كريمةٌ هي من أجمع الايات؛ للحت 
على الق الحمود » والتّنفير من احق المذموم. 

قال تعالى: [وَقَضَى رَبك ألا تَعبْدُوا إلا اه وَبالْوَلِدَيْن إِخْسَاناً إا يَبِلْعَنَ عِنْدَكَ الكبر أَحَدُما أ 
کلاشا فلا تقل ْمَا أب ولا تنھرشا وق نما قلا كرعًا "لضن لما جتاح الل بن الئختة ون وت 
ھا کان می یک ألم ا ی لنويكم إن کر مان و كان التي عور 
*وآتٍ ذَا الْزِقَ حََّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ المكيبلٍ وله تَُذّرْ ديرا “ن 000 إِخْوَانَ السَيْاطين وَكَانَ 
e‏ جوا فل كم فَؤْلا مَيْسُورَا *ولا بَجْعَل 
يدك مَغْلُولَةَ إلى عَنْقِكَ ولا تَبْسْطْهَا كل لبط مَتَفْعْدَ ا ب ٠‏ اط اررق لِمَنْ يَشَاءُ 
وَيَقْدِرُ إِنَّهُ گان بعباده خَبيرا بصا *ولا تفلو 0 ڪشية إِملاقٍ ن نرهم وَإِيَاكُمْ إِنَّ مَتْلَهُمْ گان 
خط كير *ولة كقرئوا التق ك6 كالعسة بوهام شن ا اله إل باحق وَمَْ 
فل مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لوه سُلْطَاناً قلا شر ل ا E‏ 
باي هي اخسن ئی يبل أَشْدَّهُ واوا بالْعَهْدٍ إِنَّ الْعَهْدَ گان مشؤولاً >وأَوْقُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا 
اقطان ال ديك و حن تويلا ول كفك ما لين لك به عله إن :القع 'وَالْمَصر 
َالُْوَادَ گل اوك گات عَنْهُ مَسْؤُولاً *ولا تش في الأَرْضٍ مَرَحًا إِنّكَ لن ترق الأَوْض وَلَنْ تبُعَ الال 
طول ا دك كان سه عد رك موا [الوسر عورم | 


ها 


إنَّ الله . سبحانه وتعالى . قد جعل التوحيد . أي: إفراد الله بالعبادة . على رأس هذا المنهج الخلقي؛ اندي 
رسمته الايات مدحاً » وذماً؛ لأنَّ التوحيد له في الحقيقة جانبٌ أخلاقي أصيل؛ إذ الاستجابة إلى ذلك 
ترجع إلى خلق العدل » والإنصاف › ومدق مع النّس » كما أنَّ الإعراض عن ذلك يرجع في 
الحقيقة إلى بؤرة سوء الأخلاق في المقام الأول » مثل الكبر » عن قبول الحقّ » والاستكبار عن اتّباع 
الؤسل غروراً ‏ وأَنَقَة » أو الولوع بالمراء والجدل بالباطل 
مغالبةٌ » وتطلعاً للظهور ؛ أو تقليداً وجموداً على الإلف » والعرف مع ضلاله وبحتانه » وكلّها . وأمثالها . 
أخلاق سوء تملك أصحابما » وتصدّهم عن الحقٌّ بعدما تبن » وعن سعادة الدَّارين » مع استيقان 
أنفسهم بأد طريق اليُسل هو السُتبيل إليها. 
والايات بعد ذلك تذكر أناطاً خُلّقيةَ متعدّدة الجوانب في شؤون الأسرة؛ مثل بز الوالدين » وما جاء فيه 
من وصايا غاية في السُّموّ » والإحسان » والوفاء بالجميل » ومثل بر الأقارب » والضعفاء » وني شؤون 
المال » والإنفاق بالتّهي عن التبذير » والأمر بالاعتدال بين الح RO‏ قله شر 
لله تعالى من التّبذير بإضافته إلى شر الخلق: لِد الْمْبَذْرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْاطِينٍ وان الشَيْطَانُ لبه 
كَقُورًا *) [الإسراء: ۲۷]. ونقّر من الحرص » والإمساك عن الإنفاق بتصويره على أبشع مثال: ولا 
عل يدك مطلولة إلى عثقلك) 
وتأمر الايات الكريمة خلت جميلٍ غاي في السُموٍ » وهو الحرص على الكلمة الطيبة » إذا لم يجد الإنسان 
من المال ما يسع ا وما تُعْرِضَنّ عَنْهُمُ ابْتِعَاءَ رَحْمَةِ مِنْ] وهي وصيِّةٌ ذات أثر بالغ في إحسان 
العلائق بين ربك تَزجُوقا قن لم قول مسوا *) » بل ربا فضّلوها على العطاء الما 
اقترن بالمنَ » والأذى » نم تتحدّث الايات عن سوء الخلق بالبغي والاستطاعة » وقساوة القلب » 
وجفافه من اليّحمة » وجمود العاطفة الكريمة » ويتمثّل ذلك في مظهره الجنائي » وهو القتل » وخاصّة قتل 
الابنة الصّغيرة. 1 

> القتل جرعةٌ جنائيّة تسلك في قانون العقوبات القصاصيّة » ولكنّها هنا عاج من زاويتها 
e‏ التي تستهدف الوقاية » وتعمل على تغيير الإرادة » وتوجيهها وجهةً صالحة لتحريم الفعل › 
وتجرعه » وإصلاح عقيدة صاحبه: حن نرهم وَإيً ك » ودم القيم الاجتماعيّة الجائرة التي صنعت 
ا ا 0 
البغي » والاستطالة على الأعراض » والحرمات » وإهدار العفاف » والشّرف » والاستهانة بكلّ كريم من 


تنكام إذا 
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القيم الإنسانيّة العليا » وتأمر الايات » وتنهى عن أمور مردّها إلى خلق الأمانة أو الخيانة » والجدّ أو 
العبث » والتواضع العزيز أو الكبر » والغرور؛ فمن الأمانة حفظ مال اليتيم حم يبلغ أشدّه » والوفاء 
بالعهد » وتوفية الكيل والميزان » والخيانة أضدادها » ومن الجدّ اشتغال الإنسان بما ينفعه » وعدم تتبّعه 
ما لين .يد سآن + ولا عله( وله كف ما لين لك به عله إِنّ القع ولص اواد كل أوليك كات 
N sS‏ 

والعبث كل العبث اشتغال الإنسان بما مي عنه » ومن التّواضع العزيز شعور الإنسان بحدوده » ومعرفته 
قدر نفسه » فيضعها في مواضعها الصّحيحة » ومن الكبر والغرور ذلك 

التُطاول المبهعٌ على الجهل » والطيش » والحماقة: ولا مش في الْأَرْضٍ مركا إِنّكَ لن غَخْرِقَ الأْض وَأَنْ 
تَبْلْعَ الال طُولاً *) [الإسراء: 37*] . 

ولأنَّ هذه الوصايا جامعةٌ لك ما يصلح شأن الإنسان ختمها الله تعالى بقوله الحكيم: ذَلِكَ يما اى 
يك رَبك من اليكمة ولا بعل مع الله إَِا حر [الإسراء: .]٠١‏ 

فسكاها حكمةً » وختمها بالدّعوة إلى التوحيد » والتهي عن الشّرك كما بدأها؛ لأنَّ الإيمان بالله تعالى 
مِفْنَاحُ كلّ خيرٍ » وحافظه » وحارسُه » والكفر به مفتاځ كلّ شر وباعه[(۷۷٤)].‏ 

هكذا كانت تربية القران الكريم للصّف المؤمن » فقد كانت قائمةً على التخلّق بمحاسن الأخلاق »2 
ونب سيّئها. 

خامساً: تربية الصّحابة على مكارم الأخلاق من خلال القصص القراي: 

إل القصص القراق» غنعٌ بالمواعظ» والحكم» والأصول العقديّة» والتوجيهات الأخلاقيّة » والأساليب 
لربويّة » والاعتبار بالأمم والشُعوب » والقصص القراد ليس أموراً تاريخيّةٌ لا تفيد إلا المؤيّخين » وإنا 
هو أعلى » وأشرف » وأفضل من ذلك » فالقصص القراي مليء بالتوحيد » والعلم » ومكارم الأخلاق 
> والحجج العقليّة » والتبصرة » والتّذكرة » وا محاورات العجيبة. 

وأضرب لك مثلاً من قصّة يوسف عليه السلام » متأملا في جانب الأخلاق التي عُرضت في مشاهدها 
الرائعة » قال علماء الأخلاق » والحكماء: «لا ينتظم أمر الأمّة إلا بمصلحين » ورجال أعمالٍ قائمين »› 
وفضلاء مرشدين هادين » لهم شروطٌ معلومةٌ » وأخلاقٌ معهودةٌ؛ فإن كان القائم بالأعمال نيا فله 
أربعون حَصْلَةَ ذكروها ٠‏ كلها ادابٌ » وفضائل با يسو أمئّه » وإن كان رئيساً فاضلاً » اكتفوا من 
الخروط الأرضين ببعضها :وشيدنا يرف :عليه الام از .من كمال الرسلين + وال التبيين + ولقد 


جاء في سيرته هذه ما يتخذه عقلاء الأمم هدياً لاختيار الأكفاء في مهامٌ الأعمال؛ إذ قد حاز الملك › 

والتبوةً! ونحن لا قبل لنا بالبوة لاتقطاعها ٠+‏ وإما تذكر ما يليق تمقام ركاسة المدينة الفاضلة + ولنذكر 

منها اثنتي عَشْرَةَ حَصْلَةٌ هي أهمٌ خصال رئيس المدينة الفاضلة لتكون ذكرى لمن يتفكر في القران » 

وتنبيهاً للمتعلّمين السّاعين للفضائل» [(478)]. 

اه ما شرطه الحكماء في رئيس المدينة الفاضلة: 

١‏ . العقّة عن الشّهوات؛ ليضبط نفسه » وتتوافر قوّته النّْسيّة: ( كَذَلِكَ لِتَصْرف عَنْهُ السُوءَ وَالْمَحْشَاء 

فجن عا 1 | نوسن ] . 

۲ . الحلم عند الغضب؛ ليضبط نفسه: [ قَالُوا أو للد 

نَفْسِهِ وا يُبَدِهَا م قال انعم شو مَكَاناً وَالَهُ أعْلَمُ ا تَصِفُونَ *) [يوسف: ۷۷]. 

۳ . وضع اللين في > والشّدّة في موضعها: لول جَهَرَهُمْ بارهم قال 

يم ألا ترود اي اوي اگيل وا حير المثزلين “قن 1 تأثوي يه قلا گيل لَكُمْ ني ولا تَفرئُونٍ *] 

[يوسق: 9ه ]1٠‏ فبذاية الاية لين » وتمايتها شدّة. 

٤‏ . ثقته بنفسه بالاعتماد على ربّه: قال اجْعَلي عَلَى حَرَائنِ الأرْض إِنْ حفيظ عَلِيمٌ *) [يوسف: 

1 

د قؤة الذاكزة اكه مدكر عااغاب © وقطى له -سنوةة لط الكياسات ويرف لتاس مناه 

(وَجَاء إِخْوَةٌ يُوسْفَ دحلو عَلَيْهِ فَعرَقَهُمْ وَهُمْ لَه مُنَكِرُونَ *) [يوسف: .]٥۸‏ 

5 . جودة المصوّرة والقوّة المخيّلة؛ حى أن بالأشياء تامّة الوضوح: [إِذ قال يُوسُفُ لأتبيه ياأبَتِ إِنْ 

رايت أَحَدَ عَشَرٌ كَْكبا والشنس لمر را ينهم لي سَاجِدِينَ *) [يوسف: .]٤‏ 

. استعداده للعلم » وحبّه له » 4" EEE‏ آبائي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب ما كَانَ لتا 

أَنْ شرك باه من شَيْءٍ ذَلِكَ من مَضْلٍ اله عَلَيْنا وَعَلَى النّاسٍ وَلكِنّ أكتر لاس لا يَشكُرُونَ ف 

0 ۸ » و رب قذ آتيتبي من الْمُلْكِ وَعَلَمْتني من اويل الأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَمَاوَاتٍ والأَْض 
نت وَلِيِي في اليا والآخرة توفي مُسْلِمًا وَألِقْي بِالصالِينَ *) [يوسف: .]٠١١‏ 

۸ . شفقته على الضعفاء » وتواضعه مع جلال قدره » وعلوٌ منصبه » فقد خاطب الفتيين المسجونين 

بالتُواضع » فقال: [ يَاصّاحِيي الجن أََرْبَابْ مُتَفَرَفُونَ حير أم الل الْوَاجِدُ الْمَهّارُ *) [يوسف: 29] , 

وحادثهما ف أمور دينهما › ودنياهما بقوله: قال لا يََتِكُمَا طَعَامٌ تررقانه إل تَيَأَنَكُمَا بتأويله) 


[يوسف: ۳۷] » و إن رث مله قم لا يُؤْمِنُونَ بالل وَهُمْ بالآخرة هُمْ كافِرونَ *) [يوسف: ۳۷] » 
وشَّهِدَا له بقولهما: TS‏ قَالَ أَحَدُهًا إن اراي أَعْصِرُ مرا وَقَالَ الآحَرُ إِنّْ اران 
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ال قوق راسي برا تأكل لطر من نينا ويل إن ؟ تاك مى الْمُحيدين *) [يوسف: <5] . 
٩‏ . العفو عند المقدرة: قال لا تثريب عَلَيِكُمْ اليوْمَ يَغْفِرُ اله لَكُمْ وَهُوَ أَنْحَمُ الَاحِينَ *) [يوسف 
۲[ . 

١‏ . إكرام العشيرة: [ اذْهبُوا بقويصي هذًا فَالُْوهُ عَلَى وَجْهِ 
aT‏ 


١‏ . قوّة البيان والفصاحة بتعبير رؤيا الملك واقتداره على الأخذ بأفئدة الرّاعي والرّعيّة والسّوقة » ما كان 
هذا إلا بالفصاحة المبنيّة على الحكمة » والعلم: [ ملكا كلمة قال انك ايوم لديا كن أن *) 
| يوسيفن: <[ : 
ين الدير [ كال ترون سبع من ا فما غعتذة دزو ف نبل إلا فليا عا 
*] [يوسف: ]٤١‏ تالله! ما أجمل القراك! وما أبمج العلم! 
لاشلكٌ أنَّ العلاقة بين القصص القراي والأخلاق متينة؛ لأنَّ من أهداف القصص القراقّ التذكير 
بالأخلاق الرفيعة؛ لي تفيد الفرد » والأسرة » والجماعة » والدّولة » والأمّة » والحضارة » كما أن من 
أهداف القصص القران التنفير من الأخلاق الذميمة؛ التي تكون سبباً في هلاك الأمم والشّعوب » ولقد 
استفاد الصّحابة الكرام من تربية الي (ص) لهم » ومن المنهج الذي سار عليه » فهذا جزءٌ من 
الأخلاق القرانيّة النَبويّة أردت به التمثيل وليس الاستقصاء » وف سنّة رسول الله (ص) وهديه مزيدٌ من 
التّفصيل والبيان 2 وإ المنهج التبوي القراي التباد؟ في الأخلاق نمط فريدٌ › وعجيبٌ » ليس له مقاربٌ 
> ولا نظيرٌ؛ لأنه من رب العالمين » وقد تفرد بأمورٍ وخصائص » زاد من قوَّتما واكتماها وجودها مجتمعة 
على هذا الوجه الميحكم » ومنها: 

. وجود المرجع الواقي للأخلاق في المنهج اراي م: متميّلاً في الكتاب والسنة » وقد حدّدا ما يُحمَدُ » أو 
يذه 
١‏ . وجود ما يضبط السّلوك ويبعث على العلم » وهو رجاء الله والدّار الاخرة. 

٣‏ . وجود القدوة العمليّة» وهي من أسس التربية الخلقيّة » وقد تمثّل ذلك بأوف معانيه في رسول الله 


(ص)[(575)] ؛ كما قال تعالى: ونك لَعَلَى خُلْقٍ عظيم *] [القلم: .]٤‏ 
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لقد أولى المنهاج النبوييٌ الكريم الي مر عاب رب العالمين ‏ الأخلاق أَمِيّةَ كبيرة » وحتٌ على 
التمسّك بفضائلها بمختلف الأساليب » ا ع ارتكاب مرذوطًا ب بش الطرق » ونظرة القران إلى 
الأخلاق منبثقةٌ من نظرته إلى الكون والحياة » والإنسان » فإذا كانت العقائد تشكل أركان الصّرح 
الإسلاميٌ ؛ فإ التشريعات تكوّن تقسيمات حُجراته » وثمرّاته » ومداخله » والأخلاق تُضفي البهاء , 
والرُونق » 57 على الصّرح المكتمل » وتصبغه الضّبغة الربّانيّة المتميّرة » وإذا كانت العقيدة الإسلاميّة 
تشكّل جذور الدّوحة الإسلاميّة » وجذعها » فإنَّ الشّريعة تميّل أغصانا » وتشعُباتها » والأخلاق تكوّن 
ثمارها اليانعة » وظلاها الوارفة » ومنظرها البهيج التضر[(٠۸٤)].‏ 


لقد استخدم المنهاج التَبِوييُ أساليب التأثير والاستجابة » والالتزام في تربيته للصّحابة؛ لكي يحول الخلق 
وداه الطواف م لصي اأرقم القاي كب ولعي لطباي مسرا و كانت اعتقاديّةَ » كمراقبة الله 
تعالى » ورجاء الاخرة » أو عباديّةٌ كالشّعائر التي تعمل على تربية الضّمائر » وصقل الإرادات » وتركية 
التفس » ومع تطوٌر الدّعوة الإسلاميّة » ووصوطا إلى الدّولة أصبحت هناك حوافز إلزاميةٌ تأي من خارج 
النفين: E‏ 

أ- التشريع: 

الذي وضع لحماية القيم الخلقيّة » كشرائع الحدود » والقصاص؛ التي تحمي الفرد » والمجتمع من رذائل 
البغي على الغير: (بالقتل › أو السّرقة) » أو انتهاك الأعراض: (بالن ولقذف) أو البغي على التفس » 
وإهدار العقل: (بالخمر » والمسكرات المختلفة). 

ب . سلطة اجتمع: 

تي تقوم على أساس ما أوجبه الله تعالى من الأمر بالمعروف » والنّهي عن المنكرء والتّناصح بين المؤمنين 
> ومسؤوليّة بعضهم على بعض » وقد جعل الله تعالى هذه المسؤوليّة قرينة الرّكاة » والصّلاة » وطاعة الله 
ورسوله (ص) [وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمنَاتُ بَعْضُهُمْ أوْلِيَاءُ بَعْضٍ امرون بالْمَْرُوٍ وَينْهَوْنَ عَنٍ الْمُنكرٍ 
وَيقِيمُوتَ الصّلاة وَيؤْنُونَ الزكاة طيخو الله ورَسْولَة أُولهلك سَيَتِمئهُمْ الله إن الل ريز حكيم *) [التوبة: 
.]/١‏ 

بل جعلها قوم الأصليم لخيرة هذه الأكة: [ كُنْكُمْ حَيْرَ أمة أخرجحث لاس نمرون بِالْمَْروفٍ وَتَنْهَوْنَ 
عن الْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ باه ولَوْ آمَنَ اهل الكتاب لكان حيرا هم مِنْهُمْ الْمُؤْمِئُونَ وأكْتَبمُع الْمَاسِقُونَ *] 
| الغهان» ا 


وقد ظهرت هذه الستُلطة » وأثرها في الفترة المدنيّة: 


ج . سلطة الدّولة: 

التي وجب قيامها » وأقيمت على أسس أخلاقيّة وطيدةٍ » ولزمها أن تقوم على رعاية هذه الأخلاق » 
وبتّها في سائر أفرادها ومؤسّساتما » وتجعلها من مهام وجودها ومبرراته[(١/4)].‏ 

وبذلك اجتمع للخلق الإسلامئ أطراف الكمال كلّه » وأصبح للمجتمع الأخلاقي نظام واقعي مثالي › 
بسبب الالتزام بالمنهج الرباتي. 

هذه بعض الخطوط في البناء العقائديّ والرُوحي والأخلاقئ في الفترة المكْيّة » ولقد اتت هذه التّربية 
الها فد كان" ما بويد على الشقدرون رن المتساية لك مر ال و 

السّابقين إلى الإسلام » بمارسون مسؤولياتٍ قياديّةَ بعد توسع الدّعوة » وانطلاقها في عهد الب (ص) 
وبعد وفاته » وأصبحوا القادة الكبار للأمّة » وعشرون اخرون معظمهم استشهدوا » أو ماتوا على عهد 
رسول الله (ص) ؛ فكان في اليّعيل الأول أعظم شخصيات الأمّة على الإطلاق » كان فيه تسعةٌ من 
العشرة المبشرين بالجنّة » وهم أفضل الأمَّة بعد رسول الله (ص) » ومنهم نماذج أسهمت في صناعة 
الحضارة العظيمة بتضحياتم الجسيمة » كعمّار بن ياسر » وعبد الله بن مسعودٍ » وأبي ذرٌ » وجعفر بن 
أي طالب » وغيرهم رضي الله عنهم » وكان من هذا اليّعيل أعظم نساء الأمّة خديجة رضي الله عنها , 
وتماذج عاليةٌ أخرى » مثل أمّ الفضل بنت الحارث » وأسماء ذات التطاقين » وأسماء بنت عُمَيس » 
وغيرهسٌ . 

لقد أتيح لليّعيل الأول أكبر قدرٍ من التربية العقديّة » والرُوحيّة » والعقليّة » والأخلاقيّة على يد مرت 
البشريّة الأعظم محمّدٍ (ص) » فكانوا هم حداة التكب » وهداةٌ الأمّة|[(؟48)] » فقد كان رسول الله 
(ص) يرَكيهم » ويرتيهم وينقّيهم من أوضار الجاهليّة » فإذا كان السّعيد الذي فاز بفضل الصّحبة مَنْ 
رأى رسول الله (ص) ولو مر واحدةً في حياته » وامن به » فكيف بن كان اليُفيق اليوميّ له » ويتلقّى 


منه » ويعبق من نوره » ویتغذی من كلامه » ويترنٌ على عينه[(485)]؟!! 


الفصل الثّالثْ 
الجهر بالدّعوة » وأساليب المشركين في محاربتها 


المبحث الأول 
الجهر بالدّعوة 


بعد الإعداد العظيم الذي قام به الل (ص) لتربية أصحابه ‏ وبناء الجماعة المسلمة المنظّمة الأولى على 
أسسٍ عقديّةٍ » وتعبّديّةِ » وخلقيّةِ رفيعة المستوى حان موعدٌ إعلان الدّعوة » بنزول قول الله تعالى: 
وَأنْذِرْ عَشِيرتكَ الأَفربِينَ *وَاخْفِض جَتَاحَكَ لِمَنِ اتَبَعَكَ مِن الْمُؤْمِنِينَ “قن عَصَوْكَ فمل إن بَرِيِءْ يا 
EEE‏ 1202 ] . 

فجمع قبيلته (ص) » وعشيرته » ودعاهم علانيةَ إلى الإيمان بإلوٍ واحدٍ » وخوّفهم من العذاب الشّديد؛ٍ 
إن عصوه » وأمرهم بإنقاذ أنفسهم من الثّار » وبيّن لهم مسؤولية كلّ إنسانٍ عن نفسه[(٤۸٤)].‏ 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت صد [ وَأَنْذِرْ عَشِيركَ ا *] (ص) على الصّفا , 
فجعل ينادي: يا بني فِهْر! يا بني عَديّ . لبْطونٍ قريش . حى اجتمعوا » فجعل اليّجل إذا لم يستطغ أن 
يخرج؛ أرسل رسولاً؛ لينظر ما هو » فجاء أبو لحب » وقريشٌ » فقال: ایک لو أخرئك: أن خيلا 
بالوادي تريد أن تغير عليكم » أكنتم مُصَّدّقَئَ؟ قالوا: نعم نعم! ما جربا عليك إلا صدقاً » قال: فإ ين 


ک بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لحب: تيا لك سائرٌ اليوم! ألهذا جمعتنا؟ فنزلت [ تَبَّتْ يَدَا أبي 
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مو من اللو CE‏ إالسد : ١١‏ ۲] [البخاري )591١(‏ ومسلم (۲۰۸)] 


وي رواية: ناداهم بطناً بطناً » ويقول لکل بطن: «أنقذوا أنفسكم من الثار....» » ثم قال: «يا 
A E ELS‏ لقانم يق أله انلق الكو مج اعم غير آذ a E‏ 
[البخاري )٤۷۷١(‏ ومسلم ])۲١ ٤(‏ كان 
القرشيّون واقعيّين عمليّين » فلا رأوا محمّداً (ص) » . وهو الصّادق الأمين . قد وقف على جبل يرى ما 
أمامه » وينظر إلى ما وراءه » وهم ما يرون إلا ما هو أمامهم . فهداهم إنصافهم » وذكاؤهم إلى 
تصديقه » فقالوا: نعم 
ولا تمت هذه المرحلة الطبيعية البدائيّة » وتحنّقت شهادة المستمعين؛ قال رسول الله (ص) : «فإنّ نذير 
لکن يدي عذاب شديد» وكان ذلك تعريفاً بمقام اة » وما ينفرد به من علم بالحقائق الغيبيّة » 
والعلوم الوهبيّة » وموعظةً » وإنذاراً > في حكمة وبلاغةٍ لا نظير مما في تاريخ الدّيانات » والشؤات » 
الو وباطة العر ب لا دروي وو روا سروه ارح وو اها لسريس اوباحت 
القوم[(585)] » ولكنّ أبا لحب قال: تبّاً لك سائر اليوم أما دعوتنا إلا لهذا؟! وبهذا كان الب (ص) 
قد وضع للأمّة أسس الإعلام؛ فقد اختار مكاناً عالياً . وهو الجبل . ليقف عليه» وينادي على جميع 
النّاس » فيصل صوته إلى الجميع » وهذا ما تفعله محطّات الإرسال في عصرنا الحديث » لتزيد من عملية 
الانتشار الإذاع » ثم اختار لدعوته الأساس المتين ليبني عليه كلامه وهو الصّدق » وبهذا يكون (ص) 
قد علّم رجال الإعلام والدّعوة: أنَّ الاتصال بالئّاس بمدف إعلامهم » أو دعوتم يجب أن يعتمد . 
وبصفة أساسيّة . على الثّقة الام بين المرسل » والمستقيل » أو بين مصدر الرّسالة والجمهور الذي يتلقّى 
التسالة » كما أن المضمون أو المحتوى يجب أن يكون صادقاً لا كذب فيه[(585)]. 
«ومن ن الطّبيعي أن يبدا اسول (ضص) دعوته الا انار يشريه اا أذ إن دة بلدٌ توغّلت فيه 
الوح القبليّة » فبدء الدّعوة بالعشيرة » قد يعين على نصرته » وتأييده» وحمايته, كما أنَّ القيام بالدَّعوة 
في مكّة لاب أن يكون له اثر خاصصٌ؛ لا لهذا البلد من مركرٍ دي خطيرٍ » كَجَلْبهَا إلى حظيرة الإسلام 
أن يكون له وقعٌ كبيرٌ على بقيّة القبائل؛ لأنَّ الإسلام كما ينجل من القران الكريم . اتّهذ الدّعوة 
في قريش خطوةً أولى لتحقيق رسالته العالية»[(۸۷٠)]ء‏ فقد جاءت الايات المكِيّة تبيّن عالمية الدّعوة 
قال كال تازه ني U‏ كل E E‏ 0 | قال عا 
ما أَرْسَلْنَاكَ إلا رَه للْعَالَمِينَ *) [الأنبياء: ]٠١7‏ » وقال تعالى: [وَمَا أَرْسَلْئَاكَ إلا كَافَةَ لاس 
کش ولک اتر لتاس لا بعلن إسأة )1 ]: 


لابد ا 


ك إٍ 


وجاءت مرحلةٌ أخرى بعدها » فأصبح يدعو فيها كل مَنْ يلتقي به من الاس على اختلاف قبائلهم › 
وبلدانهم » ويتبع النّاس في أنديتهم » ومجامعهم » ومحافلهم » وف المواسم» 

ومواقف الح » ويدعو من لقيه من خُرٌ وعباٍ» وقويّ» وضعيفبٍ » وَعَنيّ » وفقیر[(۸۸٤)]؛‏ حين نزول 
قوله: تغالى : IG‏ مر وَأَعْرِضْ ء عَن الْمُشْرْكِينَ *إناّ كُميْتَاكَ الْمُسْئَهْرِئِينَ ديه يجْعَلُونَ مَعَ الله 
4ا آحَرَ قَسَوْفَ يَعْلَمُونَ “ولق نعم أك يَضيق مدرك با NE TEE‏ 

كانت النتيجة لهذا الصَّدْع هي ع3 كوا لاع اك د ولد ريه RS SNe‏ 
المدروس » وقد اشتدٌ الصّراع بين لني (ص) وصحبه » وبين شيوخ الوثنية وزعمائها » وأصبح النّاس في 
مكة يتناقلون أخبار ذلك الصّراع في كل مكانٍ » وكان هذا في حدٍ ذاته مكسباً عظيماً للدّعوة » ساهم 


ع 


فيه أشدٌ » وألدٌ أعدائها » من كان يشيع في القبائل قالة السسُوء عنها » فليس كل الناس يسلّمون 

بدعاوى زعماء الكفر » والشرك. 

كانت الوسيلة الإعلاميّة في ذلك العصر » تناقل الاس للأخبار مشافهة » ومع القاصي ٠‏ والدَّان بنبوّة 

الّسول (ص) » وصار هذا الحدث العظيم حديث النّاس في المجالس » ونوادي القبائل » وفي بيوت 

النّاس[(485)]. 

هم اعتراضات المشركين 

كانت أهةٌ اعتراضات زعماء الشّرك موجهة نحو وحدانية الله تعالى » والإيمان باليوم الاخر » ورسالة 

ال (ص) » والقران الكريم الذي أُنزل عليه من ربت العالمين. 

وفيما يلي تفصيل لهذه الاعتراضات والردٌ عليها 

أولا: الإشراك بالله: 

لم يكن كفارٌ مك ينكرون: أنَّ الله خلقهم » وخلق کل شيءٍ » قال تعالى: 0 حَلَقَ 
السّمَاوَاتٍِ وَالأَرْض لُيَقُولُنَ اله فل الَمدُ له بن كرشم لآ يَعْلَمُونَ *) [لقمان: ]۲١‏ » لكنّهم كانوا 

يعبدون الأصنام » ويزعمون: أا تقرحم إلى الله قال تعالى: [( ألا ب اليِينْ الحَالِصُ وَلَدِينَ 

اذو يوخ كوقة أؤلياة فيا فيد فق لا ترق إل الله ولق إن الله RUE SE‏ وو تللون إن 

اله لآ يَهْدِي مَنْ و كاؤث گا *) [الزمر: "]. 

وقد انتقلت عبادة الأصنام إليهم من الأمم المجاورة لهم » ولهذا قابلوا الدّعوة إلى التوحيد بأعظم إنكارٍ » 


وأشدٍ استغراب[(491)]. قال تعالى: [وعَحِبُوا أن جاءهم ماز مهم وال الْكاُونَ هذا ساج 


كَذَّاب * أَجَعَلَ الْآلة إت وَاجِدًا إِنَّ هذا لَسَْءُ عُْجَابٌ * وَانطلق الملا منْهُمْ أَنِ اشوا وَاصْيُوا عَلَى 
اکم إِنَّ هَذًا لَسَْء يراد * ما سينا ذا في لمل الآخرة إِنْ هذا إلا اتلاق *)[(437)] [ص: > . 
۷] وم يكن تصوّرهم لله تعالى » ولعلاقته بخلقه صحيحاً؛ إذ كانوا يزعمون: أنَّ لله تعالى صاحبةٌ من 
الجيّ » وأا ولدت الملائكة » وأنَّ الملائكة بناث الله! 

كانت الايات تنزل مُبِيّنَةَ: أنَّ الله . عر وجل . خلق الجنّ » والملائكة » كما خلق الإنس» وأنّهِ لم يتّخذ 
ولداً » ولم تكن له صاحبة » قال تعالى: [وَجَعَلُوا به شْرَكَاءَ لين وَحَلَقَهُمْ وَكَرَقُوا [(45)] لَه بَِينَ 
وتات عير عِلْم سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ عَمَا يَصِفُونَ * بَدِيعْ السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ أَنَّ يون لَه ولد و تكن له 
صَاحِبَةٌ وَحَلَقَ كل شىء وَهُوَ يكل شَيْءٍ عَلِيمٌ *) [الأنعام: ]١١١ ٠٠١‏ » ومبينةً: أن الجنّ يُقرُون لله 
بالعبودية » وينكرون أن يكون بينهم وبينه علاقة نسب: وَجَعَلُوا بيه وَبَيْنَ الجن تسا وَلَقَدْ عَلِمَتِ 
الجّهُ إنَهُمْ لَمْحْصَرُونَ *) [الصافات: .]٠١۸‏ 

ومُطَالِيةً المشركين بايّباع الحقّ » وعدم القول بالظنون » والأوهام: إن الَِّينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرة لَيُسَكُونَ 
الملكيكة تَسْمِيّة الأنتى * وما كم به من عِلْم إِنْ رغوت إلا الظّنّ وَِنَّ الظّنّ له بغي من الي شيئ 
[النجم: ۲۷ . ۲۸] » ومُوضِّحَة أنه لا يُعْمَلُ أن يمتح اله المشركين البنين » ويخصّ نفسه بالبنات » 
وهر أدق قيمةٌ . في رأيهم . من البنين: [أَنَأَصْفَاكُمْ ريم بين واد من الْملايكَة ئا إِنَكُمْ مولو 
قَْلاً عَظِيمًا *] [الإسراء: ]4٠‏ . 

وحُحَمَلةً المشركين مسؤوليّة أقوالهم التي لا تقوم على دليل: [ وَجَعَلُوا الْمَلايِكة الَِّينَ هُمْ عِبَادُ اليْمَانٍِ إن 
أَسَهِدُوا حَلْقَهُمْ سحتب شَهَادَتُهُمْ وَيُسأَلُونَ *] [الزخرف: ]1١5‏ . 

ثانياً: كفرهم بالاخرة: 

أمَا دعوة الرسول (ص) إلى الإبمان باليوم الاخر » فقد قابلها المشركون بالسُخرية والتّكذيب: [ْوَقَالَ 
اين گقڙوا هل تدُلُّمْ على رل بتکم إذا زعم کل مرق اكم آي لق جديدٍ *أذْترى عَلَى الله 
گا اَم به جنه بل الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرة في الْعَذَابٍ وَالضَّلالٍ الْبَعِيدٍ * [سباً: ۷. ۸]؛ فقد كانوا 
ينكرون بعث الموتى: [ وَقَالُوا إن هى إلا ياتا الدُنْيَا وَمَا حن مَبْعُوثينَ *) [الأنعام: 15] » ويقسمون 
على ذلك بالأمان المغلّظة: [وَأَقْسَمُوا بالله جَهْدَ امام لآ يَنِعَتُ اله مَنْ بوث بَلَى وَغْدًا عَلَيْهِ حَنًا 
وکن اٿر الاس لآ يَغلّموت “لين َم الذي تيفو فيه وَليَغلَم الین گفروا انهم كاثوا كاذيين *) 


[النحل: ۳۸ . ۳۹] » وكانوا يظنُون أنه لا توجد حياةٌ في غير الدّنيا » ويطلبون إحياء ابائهم؛ ليصدقوا 
بالاخرة. 
قال تعالى: واوا ما هي إل ڪيائتا الذّنْيَا موث ونيا وما يُهْلِحَْا لذ الدَهْرُ وَمَا لم بِدَلِكَ من عِلَمٍ 
إِنْ هم إلا یون * ودا تُتلَى عَلَيْهِمْ آيَاثَْا ينات ما گان حجْتَهُمْ إلا أَنْ قَانُوا انوا بِآبَائِنا 0 
صَادِقِينَ *قُلٍ الله یکم م مينم نم ْمَعُكم إلى يَوْم الْقِيَامَةِ لا رَيْب فيه وَلكِنٌ أكتَر الاس لا يَعْلَهُ 
*وَينَهِ مُلْكُ السَعَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَيَوْمَ تَُومُ الساعَةٌ يَوْمَيِذٍ يمر الْمْبْطِلُونَ *) [الجائية: Inv. ۲٤‏ 
وفاتَهُم: أن الذي خلقهم أوّل مرّةء قادرٌ على أن يحبيهم يوم القيامة » قال مجاهد » وغيره: 5 يك بن 
خلف [(537))] إلى رسول الله (ص) وف يده عظعمٌ رميمٌ » وهو يفيّته» ويذروه في المواء؛ وهو يقول: يا 
ا أتزعم : أنَّ الله يبعث هذا؟ قال (ص) : «نعم» بميتك الله تعالى» ثم يبعثك نه يحشرك إلى اتان 
» ونزلت هذه الايات [(5 59)]: 


و 
اَن 


أ أن حَلفَْاهُ من تُطْمَةٍ ٿڌا ُو حَصِيمٌ مين “وضرب لا ئلا وي حَلْقُ قال من يخي 
العِظَامَ وهي رَمِيمٌ *قُل ييه الَّذِي أَنْسَأَهَا أَوَلَ مر وهو بِكُلَ حَلْقٍ عَلِيمٌ *) [يس: 77 ۷۹] [الدر 
المنثور 237 A‏ 

كانت أساليب القران الكريم في إقناع التاس بالبعث تعتمد على خطاب العقل » والانسجام مع الفطرة 
> والتجاوب مع القلوب » فقد ذكر الله عباده: أن حكمته تقتضي بعث العباد للجزاء » والحساب » 
فإن الله خلق الخلق لعبادته » وأرسل الأسل » وأنزل الكتب؛ لبيان الطريق الذي به يعبدونه » ويطيعونه » 
ويتبعون أمره » ويجتنبون نميه » فمن العباد مَنْ رفض الاستقامة على طاعة الله » وطغى » وبغى » أفليس 
من العدل بعد ذلك أن يموت الطَّالح والصالح » ثم يجي الله المحسن بإحسانه » والمسيء بإساءته. قال 
تعالى: [ أَمْتَجْعَكٌ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ *مَا لخم كيف كمون آم لحم كاب فيه تَدْرْسُونَ رد لَكُمْ 
فيه لما يرون *] [القلم: ١8‏ 8"] . 

إِنَّ الملاحدة الَّذِين ظلموا أنفسهم هم الّذين يظتُون: أنَّ الكون خُلق عبفاً » وباطلاً » لا لحكمة › ونه 
لا فرق بين مصير المؤمن المصلح , والكافر المفسد » ولا بين التَّقَيّ والفاجر [(535)]. قال تعالى: وما 
لتا السَمَاء وَالأَرْضَ وَمَا بَِتَهُمَا باطِلاً ولك ظَنٌّ الَِينَكمرُوا وٿل لنِينَ كمَرُوا من النَارٍ “اَم جعَل 
ِي آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالجَاتٍ كَالْمُفْسِدِينَ في الأَرْض اَم عل الْمْتقِينَ كَالْمُجَارٍ *) [ص: ۲۷ ١‏ ۲۸] 


أو يَرَ الإِنْسَانُ 


أن 


وضرب القران الكريم للنّاس الأمثلة في إحياء الأرض بالتبات » وأنَّ الذي أحيا الأرض بعد موتا قادرٌ 
على إعادة الحياة إلى الجثث المامدة » والعظام البالية: فائظ ِل آثَارٍ رة الله كيف يي الأَوْضّ منَ بَعَدَ 
مَوتمًا ن ذَلِكَ لخبي الْمَؤْتّى وهو عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ *] [الروم: ]٠١‏ . 


وذكر الله .سبحانه وتعالى - في كتابه > أمفلةٌ من إخياء بعض الأموات في هذه الحياة الدّنيا » فأخير 
الاس في كتابه عن أصحاب | o‏ لكهف ثلاث وتسع سنين » ثم قاموا 
من رقدتمم بعد تلك الأزمان المتطاولة » قال تعالى: ثم بَعنْنَاهُمْ لِمَعْلَمَ أي الزن اخم 0 


ت 
ê‏ 


*) [الكهف: ؟١١]‏ »ء [وَكَذَلِكَ ب عقن رقم بخن EEE RI‏ ْنَا يَوْمَا أو 
بَعْض یوم الوا ریک اغ 0 
لاتم برق مِنة وَلْيتلَطّفْ وَل يُشْعِرَنَ بِكُمْ اعدا *) [الكهف: ]١5‏ » وَلَبِنُوَا في كهْفِهم ثَلآَتَ َة 
سين وَازْدَادُوا تِسْعًا *) [الكهف: 5؟] » وغير ذلك من الأدلّة والبراهين؛ التي استخدمها رسول الله 
(ص) في مناظراته مع زعماء الكفر » والشرك. 
ثالثاً: اعتراضهم على الرسول (ص): 
اعترضوا على شخص الرٌسول (ص) » فقد كانوا يتصوّرون: أنَّ الرُسول لا يكون بشراً 0 0 
ينبغي أن يكون مَلكاً » أو مصحوباً بالملائكة: [ وَمَا مَنَعَ اللَاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ ادى إ 
َعَتَ الله شرا رَسُولةً *) [الإسراء: 0 ٠‏ لوقاو لول أَْرلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَل ا ملگ لطي 0 
لي لام بجلا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهمْ مَا يَلْبْسُونَ *) [الأنعام: ۸ . 9] » أي: 
ل هيئة رجلٍ » حى يمكنهم مخاطبته » والانتفاع 
بالأخذ عنه » ولو كان كذلك لالس عليهم الأمر كما هم يليّسون على أنفسهم في قبول رسالة 
البشر[(437)]. وكانوا يريدون رسولاً لا يأكل الطّعام » ولا يمشي في الأسواق: واوا مال هذا 
الشول يَأكُا العام وشي ي الْأَسْوَاقٍ لوا انل ليد مَلكٌ َيون معة تذينا “أو بلق إل كثرٌ أو 
تَكُونُ لَه جنه يكل مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتِّعُونَ إلا رجلا مَسْكورًا *) [الفرقان: ۷. ۸] » وكأَتم لم 
يسمعوا بأل البُسل جميعاً كانوا يأكلون » ويسعون » ويعماون: [(437)] وما أَرْسَلَْا مَبْلَكَ مِنَ 
القطلة إلا نيه O N E I‏ لض فته صروت وَكَانَ رَبك 
يفنا * 11[ O‏ + ] .+ 


1 


ويريدون أن يكون الرسولُ كتير المال » كبيراً في أعينهم: [وَقَانُوا ولا نَل هَدًا اران عَلَى رمل من 
يكين عَظِيم * [الرخرف: ]7١‏ . 

ويقصدون ب : (يَجْلٍ من الْقَرِيَتْنِ عطيم *) بن المغيرة بمكّة » أو عروة بن مسعود التّقَفي 
بالطّائف [(/49)]. 


ونسبوا ايسول (ص) إلى الجنون: إوقالو مها الي لرل عليه الخو نلك مثو "لو ما تين 
بالفككه إن SEE‏ لفو كبا E E ١‏ 
NES‏ فعلم كتوق * 1 [الذغان 7 1451| 

ورد الله عليهم بقوله: ما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبك بمَجْنُونٍ *] [القلم: ؟] . 

كما نسبوه إلى الكهانة » والشعر: ذز فما أت عة رَبك بِكَاِنٍ ولا تُونٍ أم ولون سَاعِرٌ 
ترص به رَيْب الْمَنُونِ *] [الطور: 55 . 0] . 

هذا مع أكُّم كانوا يعلمون: أنه لا يَنْظِمْ الشّعر » وأنّه راجح العقل » وأنَّ ما يقوله بعيدٌ عن سجع 
الكَهّان » وقول المتحرة[(439)]. 

ونسبوه (ص) إلى السّحر » والكذب: [وَعَجِيُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُْ وَقَالَ الْكَافِرونَ هذا سَاجِرٌ 
كَذَّابٌ *) [ص: :] ء ڪن الم با يَسْتَيِعُونَ به إِذْ يَسْتَمِعُونَ ليك وَإِذْ هُمْ يَجْوَى إِذْ يول 
Ea AL LS ENES EEE O A‏ 
[الإسراء: ٤۷‏ ۔ .]٤۸‏ 

وكانت الايات تتنرّلُ على رسول الله (ص) تفيّد مزاعم المشركين » وتبيّن له أنَّ الؤسل السّابقين استهزأى 
بهم » وان العذاب عاقبة المستهزئين: [ ولد اسْتُهْرَىءَ برشل من قَبْلِكَ محاق اين سَجِرُوا مِنْهُمْ ما 
كَانُوا به يَسْتَهْرُِونَ *] [الأنعام: ]٠١‏ » وتُعَلمُهُ أن المشركين لا يُكذّبون شخصه , ولكنّهم يعاندون 
لحن » ويدفعون ايات الله بتلك الأقاويل[(٠00)]:‏ َد تَعْلَم إِنّهُ لَيَْزْنْكَ الذي يَقُونُونَ مَإِنَهْمْ لا 
دونك وَلَكِن الظَّلِمِينَ بِآيَاتٍ الله يِجْحَدُونَ *) [الأنعام: ]٣٣‏ . 

رابعاً: موقفهم من القران الكرم: 

كذلك لم يصيّقوا: أن القران الكريم منزلٌ من عند الله » واعتبروه ضرباً من الشّعر » الذي كان ينظمه 
الشّعراء » مع أ كل من قارن بين القران » وأشعار العرب يعلم أنه مختلفٌ عنها: [وَمَا عَلَّمْناهُ الشْعْرَ 
وا ينغي له إِنْ هو إلا ذِكْرٌ وَفُْآنْ مين *لِينْذِرَ مَنْ گان حا وَيِقَ اقول عَلَى الْكَافِرينَ *) [يس: 


٩‏ . ۷۰[ وكيف يكون القران شعراً وقد نزل فيه ذم لاشعراء الّذين يُضِنُون الناس ويقولون خلاف 
الحقيقة؟![(1 ١‏ 5)] قال تعالى: [وَالِشُعَرَاءُ يتَِّعْهُمْ الْعَاوُودَ[(00)] أ تَر أَنّهُمْ في كَل واد يَهِيمُونَ 
*وَأَنَهُمْ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعُوَ *) [(507)] [الشعراء: 775 75؟]؛ فهو كلام الله المنزل 

على رسوله (ص) ولیس e‏ بقول الشعراء » ولا بقول الكهّان: [ِإِنَّهُ لَمَوْلُ رَسُولٍ گرم *وَمَا هُوَ بِقَوْلٍ 
شَاعِرٍ قَلِيلاً ما تُؤْمِبُونَ *ولا بِمَوْلٍ گاهِنِ قَلِيلاً ما تدَكْرُونَ "نزي مِنْ رَبَ الْعَالَمِينَ *) [الحاقة: >٠‏ . 
ا" 

وقد أدرك الشعراء قبل غيرهم: أنَّ القران الكريم ليس شعراً[(٤ ])5٠‏ » ومن فرط تكذيبهم » وعنادهم 
قالوا: إن محمّداً يتعلّم القران من رجلٍ أعجميّ [( ٠‏ 5)] » كان غلاماً لبعض بطون قريش » وكان بياعاً 
يبيع عند الصّفا » ورا كان الرسول (ص) 5 إليه » ويكلّمه بعض الشيء » وذاك كان أعجميّ 
الان عرف م العركة إل البسير + بقار مارد وات الطاب ”قينا لايد مع © ليذ قال ان 


لك 


وقد تغلم أنه E LO‏ ليشن يُلْحِدُونَ إليّهِ أَعْجَمية وڌا سان عر مين * 
[النحل: ]١٠١7‏ أي: فكيف يتعلّم 6 مَنْ جاء بهذا القران في فصاحته » وبلاغته » ومعانيه التَّامّة الشّاملة 
من رجلي أعجمئ؟ لا يقول هذا من له أدن مسكة من العقل[(007)]. 

واعترضوا على طريقة نزول القران » فطلبوا أن ينزل جملةًٌ واحدةً » مع أنَّ نزوله مفرّقاً أدعى لتثبيت 0 
المؤمنين به » وتيسير فهمه » وحفظه › وامتثاله: ([ِوَقَالَ الَّذِينَ كَمرُوا لوا تر عََيْهِ لمرن جنه وا 
كَذَلِكَ لنت به فُوَادَكَ وَرَتَلْنَاهُ ترتيلاً *] [الفرقان: ؟"] . 

فلا اعترض المشركون على القران » وعلى من أنزل عليه بمذه الاعتراضات؛ تحدًاهم الله بأن يأتوا بمثله » 
وأعلن عن عجز الإنس والجنّ مجتمعين عن ذلك: فل لين اْتَمَعَتْ الإنْ وان على أن ياوا يدل 
هذا الْقُدَآنِ لآ انون مله ولو کان بِعْضّهُمْ لِبَعْضٍ ظهيرا *] [الإسراء: ۸۸] . 

عر حوس A‏ 

(أم يَقُولُونَ ترا كل اوا بِعَشْر سور مكله مه مُفْئَريَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْنَطْعْتُمْ من دُونِ الله ِن كُنْثُمْ صَادِقِينَ 


م يستجيئوا لم فالغو أ أل يلم الله وآ لا إل إلا هو قهن أَنْثم لون *) [هود: ١١‏ 
1 


2 


وحقٌ السُورة الواحدة هم عاجزون عن أن يأتوا بمثلها: وما كانَ هذًا الْقُرآنُ أَنْ يُفْتَرَى من دُونٍ الله 
ولك OE a‏ رشك د نين EO N‏ ذاه 
اوا بِسُورّة مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ من دُونٍ الله إن كُنْتُمْ صَّادِقِينَ *] [يونس: 38107 ۳۸] . 

فعجرّهم . مع أن الفصاحة كانت من سجاياهم » وكانت أشعارهم ومعلّقاتهم في قمّة البيان ‏ 

دلي على أنَّ القران كلام الله الذي لا يشبهه شية في ذاته » ولا في صفاته » ولا في أفعاله » وأقواله » 
وكلامه لا يشبه كلام المخلوقين[(17٠‏ 0)] . 

خامساً: دوافع إنكار دعوة الإسلام في العهد المكت: 

تحدّث بعض الباحثين [(8 ١‏ 5)] عن دوافع إنكار دعوة الإسلام في العهد المكِىَ » فلكروا منها: 

١‏ . ضعف تأثير النبوات ف جزيرة العرب: 

كان العرب الّذين بعت فيهم النبي (ص) بعيدين عن الدّيانات الماويّة » فلم يكونوا يدينون بدين؛ 
ولم ينشغلوا بدراسة كتاب ماوي . كما كانت تفعل اليهود » والتصارى . ولحذا احتج الله 3 ببعثة 
محمد (ص) » يقول الله تعالى: [ وَهَذًا كاب أَنرَلْاهُ مارك فَاتَعُوهُ وَانَّقُوا َعلّكُمْ ترون أن تَقُونُوا إِنَا 
رل الكِتَاب عَلَى طَائِفْئَنِ ينين قدا ون كنا عن راسيو م لَعَافلِينَ أو تَقُونُوا َو أن أنِْلَ عَليتا الاب 
لحا أَمدَى مِنْهُمْ مذ جَاءكُم ينه من رك ات ما م ف :اكد ومدق 
عَنْهَا سَتَجْرِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آياتِنَا سُوءَ الْعَذَابٍ ا كَانُوا يَصدِقُونَ *] [الأنعام: ]١51 . ١١8‏ . 
ركان لتغلغل المعتقدات الوثييّة في حياتهم » وعقوهم » وسيطرتها على تفكيرهم أثرٌ عظيم في تصلبهم 
أمام الحقّ » وإبائهم الانقياد والإذعان لذعوته » هذا فضلاً عن أن طبيعة النّفس البشريّة خين لا تدين 
بدين سماو » فعا تبتعد عن التجيُد والصّفاء العقديّ » وتميل إلى التّجسيم المادّيٍ الحريّن » ولذلك 
أقدم عَبّاد الأصنام على بذل نفوسهم وأموالهم » وأبنائهم دوتما » وهم يشاهدون مصارع إخواتهم » وما 
حل بهم » ولا يزيدهم ذلك إلا حبّاً لا » وتعظيماً » ويوصي بعضهم بعضاً بالصّبر عليها » وتحمُل أنواع 
المكاره في نصرتما وعبادتما » وهم يسمعون أخبار الأمم التي قُتنت بعبادتما » وما حل بهم من عاجل 
العقوبات [(9 ٠‏ 59)]. 

؟ . العصبيّة لتراث الاباء » والأجداد: 

كان أكبر طاغوتٍ تحارّب به دعوات اليُسل والأنبياء . عليهم الصّلاة والسّلام . هو طاغوت التقليد › 
والعادة المتبعة » وهي من أكبر العوامل في الد عن دين الله » ومن الصّعب على الإنسان الخروج من 


مألوفاته » ون ذهاب روحه أهون عليه من تغييرها؛ إلا أن يدخل 8 قلبه ما يقتلعها » وقد أشار القران 
الكريم إلى مرض تقليد الاباء في الباطل في الأمم السّابقة[(١٠١5)]؛‏ فهذ 
إبراهيم . عليه السلام . يخاطب قومه قائلاً: [ إِذْ قَالَ لأثبيه وَقَوْمِهِ ما 9 الوا تَعْبْدُ أَصْتَامًا فَنَظَك 
ها عَاكِفِينَ كَالَ هَل يَسْمَعُوئَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ *أؤ يَنْفَعُوتَكُمْ او يصون *قَالُوا بل 0 اء كُذَلِكَ 
اك Ve‏ 
وهذا المنهج هو دأب المشركين » والمعارضين لدين الله على مر الأجيال » وإذا استنكر عليهم الدّعاة 
الأطهار المصلحون 00 في الشّهوات » وانحماكهم في الفواحش » وساءلوهم عن ذلك » قالوا: 
بفذناعاتها ادن ور TOE‏ بالتخناو' الفرارة مان EE A‏ 
[الأعراف: ۲۸] . 
ما ذلك إلا لفقدان الدّليل » وانقطاع الحجّة؛ إذ إِتُم لا يعتمدون على عقلٍ يرشدهم › ولا كتاب 
ل أ رؤا أ الله سَكَرَ لَكُمْ ما في السسَمَاوَاتِ وما في الأَرْض وَأَسْبَعٌ عْكه 
نِعَمَهُ ظَاهِرَةٌ وَبَاطِنَةَ ومن الاس مَنْ ادل في الله بعر عِلّم ولا دى ولا كِتَابٍ مُيِيرٍ *وَإِذًا قيل م ابوا 
آل الله الوا بن بم ها وده عليه با6 ولو گان الشَيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إلى عَذَابِ السعير *) 
ا" 


في هذا التقليد المنحرف استدراح الشّيطان لهم من خلال فطرة مركوزة في الإنسان 


وإنما أوقع الكفار 
أصلاً » تدعوه إلى الوفاء للاباء » والأجداد » وتربطه بتاريخه وتراثه » وهذا من أعظم وسائل الشيطان في 
الكيد: أن يأ الإنسانَ من قبل غريزة مطبوعة فيه؛ من حبٌ الشّهوة » والوطن » والمال » وغيرها » قال 
رسول الله (ص) : «إنَّ الشّيطان قعد لابن ادم بأطرقه » فقعد له بطريق الإسلام » فقال: تُسْلِمُ » وتذر 
دينك » ودين ابائك » واباء أبيك؟ فعصاه » فأسلم » ثم قعد له بطريق الهجرة » فقال: تماجر » وتدع 
أرضك » وسماءك؟! وما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطَّوّل![(١51)]‏ فعصاه فهاجر » ثم قعد له 
بطريق الجهاد » فقال: تحاهد؟! فهو جهد التّفس » والمال » فتقاتل » فتقتل » فتنكح المرأة! ويُقسم 
المال! فعصاه فجاهد». 

فقال رسول الله (ص) : «فمن فعل ذلك كان حمّاً على الله . عر وجا . أن يدخله الجنّة » ومن قتل 
كان حمّاً على الله . عر وجل . أن يدخله الجنّة » وإن غرق كان حقَّاً على الله أن يدخله الجنّة » أو 


وَقَصّنّْهُ[(517)] دابته كان حمّاً على الله أن يدخله الجنة» [النسائي 7١/5(‏ - ۲۲) وأحمد )٤۸۳/۳(‏ 
وابن حبان (4595)] . 

فلما بُعث لني (ص) » كان من التّهم التي وُجهت إليه: أن كان يدعو إلى خلاف ما عهدوا عليه 
الاباء والأجداد » وبذلك نفروا منه العامة والدّهماء » وفرضوا على الدّعوة نوعاً من الحصار 
المؤقت[(5017)]. 

٣‏ . موقف أهل الكتاب المساند للوثنيّة: 

كانت بيئة العرب الوثنيّة مستعدَّةً لمواجهة دعوة التوحيد » ومحاربتها » ووجدت في موقف أهل الكتاب 
الرآفض للدَّعوة مستنداً قويّاً هذه المعارضة » فهاهم أهل التّوراة» والإنجيل» وورثة الكتب السّماوية › 
ينكرون دعوة محمد (ص) » ويردُوتما » ويكذّبونما » وهم أدرى منّا بالدّين » وهذا كان مصدر دعم » 
وتقوية » وتثبيتٍ لموقف المشركين: [وَانْطَلَقَ الْمَاذَتُ مِنْهُمْ أن اششوا وَاصْيُِوا عَلَى الميِكُمْ إِنَّ هَذَا لَسَيْءٌ 
يراد *ما معنا بدا في امِل الآخرّة إِنْ هَذًا إلاً اتلاق *) [ص: ١5‏ 7] . 

فمن عوامل الصّبر على الالمة في مواجهة الدّعوة الجديدة: أتمم لم يسمعوا بما جاء به (ص) في الملّة 
الاخرة» وهي التّصرانيّة» قاله ابن عباس» والسُّدَّيُُ » ومحمّد بن كعب القرظئٌ » وقتادة , 
ومجاهد[(4 51)] » وهذا مبدعٌ على شهادة أهل الكتاب للمشركين ضِدَّ التتسول (ص) » وإلا فما كان 
للعرب من علم بالكتب السّماوية » وما فيهامن الحقائق والأخبار | (515)]. 

> . سيطرة الأعراف » والعوائد القبليّة: 

كان الصّراع القبلئُ » والتنافس على الرّياسة » والشّرف » والسُؤدد » ذا جذور في الأعراف » والعوائد 
القبليّة » ولذلك تحد المعارضين للدّعوة المنتسبين للبطن الذي ينتسب إليه الرّسول (ص) » يحتجُون على 
رسول الله (ص) بِأنَّه ليس شيخاً ذا رياسةٍ » وتقدّم فيهم » والمعارضين من البطون الأخرى يرفضون 
الإسلام خوفاً على مناصبهم » ومكانتهم » والمعارضين من القبائل الأخرى يرفضوغا حفاظاً على مراكز 
قبائلهم » وتكثراً على اّباع فردٍ من قبيلةٍ أخرى » فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: «إنَّ أؤّل يوم 
عرفت فيه رسول لله (ص) ‏ كنت أنا » وأبو جهل بن هشام في بعض أزقّة مكة؛ إذ لقينا رسول الله 
(ص) » فقال رسول الله (ص) لأبي جهل: يا أبا الحكم! هَلْمّ إلى الله » وإلى رسوله » إن أدعوك إلى الله 
» فقال أبو جهل: يا حمد! هل أنت مُنته عن سب المتنا؟ هل تريد إلا أن نشهد أن قد بلغت؟ فوالله! 


لو أن أعلم أنَّ ما تقول حقاً ما تبعتك! فانصرف رسول الله (ص) » وأقبل عليَ » فقال: والله! إِيٍّ 


لأعلم أنَّ ما يقوله حقٌّ » ولكن بني قصي قالوا: فينا الحجابة » فقلنا: نعم » قالوا: فينا التّدوة » قلنا: 
نعم » قالوا: فينا اللّواء » قلنا: نع ا نعم. ثم أطعموا » وأطعمنا 

حي إذا تحاكّت التكب؛ قالوا: منا نوة! فلا والله لا أفعل» [البيهقي في دلائل النبوة ])٠٠۷/۲(‏ . 

ه . حرصهم على مصالحهم ومكانتهم وتأثيرهم على العرب: 

فقد كانوا يريدون أن تبقى لهم منزلتهم المرموقة » وأمجادهم العريقة » ويريدون أن تبقى لمكة قداستها عند 
القبائل العربئة؛ إذ كانوا يظتون: أن الإسلام سيسلبها هذه الميزة » ويجعل العرب يغزوتما » ومتتعون عن 
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جلب الززق إلى أسواقها » وينسون: أن الله هو المنعم عليهم بالأمن والرّزق[(017)]: [وَقَالُوا إن نَع 
أَكْتَرَهُْ لا يَعْلَّمُونَ *) [القصص: 57] . 

إذ فريس كانت نظ نالرت “لين ينون اماي ».عتما لرن أن قيا سى ديا 
جديداً » وستترك دين ابائهم؛ كم سينقضون عليها » ويتخطّفون أهلها؛ جزاءَ ما فعلوا » بل وعتنعون 
عن جلب الرّزق إليهم في مواسم الحج » لكن هيهات! فإِنَّ الله غالبٌ على أمره » يقول تعالى: [أَو1 
ذا 0 جنك ا ا و ن ين عرق اال و ويديف اله ب 
[العنكبوت: 1۷] » ويقول تعالى: ولذ سَبَقّتْ كَلِمَتُنَا لاد الْمُرْسَلِيَ *إنَّهُمْ لم الْمَنْصُورُونَ *وَإِنَ 
جْنْدَنَا كم الْعَالِيُونَ * [الصافات: .]١7 ١1/١‏ 


ند تند تن 


اللبحث الان 
سنَّة الابتلاء 


الابتلاء . بصفة عامّةِ . سئّة الله في خلقه » وهذا واضحٌ في تقريرات القران الكريم. قال تعالى: [ وَهُوَ 


ِي جَعَلَكُمْ خلائف الأَرْضٍ وَرَفْع بَعْضَكُمْ قوق بَعْضٍ دَرَجَاتٍ ليبوم في ما آتاگم ِن رك سريع 
الْعِمَابٍ وة لَعَقُورٌ رَحِيمٌ *) [الأنعام: ]١55‏ » وقال سبحانه: ئا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَرْضٍ ية ها 


تتفم أيهم من عم *) [الكهف: ۷] » وقال جل شأنة: 
تبليه فجعلتاه معا بصي *) [الإنسان: ؟] . 

الابتلاء متبط TE EBC TS‏ 
الاختبار المختلفة » وإلا بعد أن ينصهر معدا في بوتقة الأحداث » فيميز الله الخبيث ا 
وهي سنّةٌ جاريةٌ على الأمّة ا ا الله . تعالى . أن يبلي المؤمنين » ويختبرهم؛ 
ليمخّص إمانهم » ثم يكون هم التّمكين في الأرض بعد ذلك » ولذلك جاء هذا المعنى على لسان 
الإمام الششّافعيَ رضي الله عنه حين سأله نرجلة: هما أفضل للمرء » أن من » أو ييتلى؟ فقال الإمام 
السَافعم: لا يكن حّ يبتلى + فإ الله تعالى . ابتلى نوحاً » وإبراهيم » وموسى » وعيسى > وعدا . 
لو ا SS‏ ا 
أ .])٥۱۷([‏ 

وابتلاء المؤمنين قبل التّمكين أمرٌ حتميٌ من أجل اللمحيص؛ ليقوم بنيانهم بعد ذلك على تكن ورسوخ 
> وهذا الابتلاء للمؤمنين ابتلاء الكمة » لا ابتلاء الغضب » وابتلاء الاختيار »> لا جلد 
الاختبار [(51/8)]. 

إل طريق الابتلاء سنّة الله في الدّعوات » كما أنه الطريق إلى الجنّة » وقد «حُمّت الجنّةُ بالْمكار 
وحمت انار بالضّهوات» [مسلم (۲۸۲۲) وأحمد )١٠١+/(‏ والترمذي (085؟)] . 

حكمة الابتلاء » وفوائده: للابتلاء حِكمٌ كثيرة؛ من أَهيّها 

١‏ . تصفية التفوس 


جعل الله الابتلاء وسيلةٌ لتصفية نفوس النّاس » ومعرفة المؤمن الصّادق من المنافق الكاذب؛ وذلك 7 
ال قد ا فالتخا هلك شيخ اق ادد قال ال اخ الا أن نتركا أن ر مدا 
وَهُمْ لا يفتنو فون |المنكوت: | 

١‏ تربية الجماعة المسلمة: 

وف هذا يقول سيّد قطب . رحمه الله .: « إِنّه الطريق الذي لا طريق غيره لإنشاء الجماعة ل 
هذه الدّعوة » وتنهض بتكاليفها؛ طريق التربية ذه الجماعة » وإخراج مكنوناتحا من الخير » والقوّة › 
والاحتمال » وهو طريق المزاولة العمليّة للتّكاليف » والمعرفة الواقعيّة لحقيقة الئاس » وحقيقة الحياة؛ ذلك 


ليغبت على هذه الدّعوة أصلب أصحابها عوداً » فهؤلاء هم الَّذِين يصلحون لحملها . إذاً . بالصّبر عليها 
»> فهم عليها مؤتمنون»[(9١5)].‏ 

ون ركس عر ا لفون 

وف هذا المعنى يقول صاحب الظّلال: «والله يعلم حقيقة القلوب قبل الابتلاء » ولكن الابتلاء يكشف 
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طن مو كد ا و a Nl‏ إذاً . على ما يقع 
من عملهم » لا على مجيّد ما يعلمه سبحانه من أمرهم » وهو فضلٌ من الله من جانب » وعدلٌ من 
جانب » وتربيةٌ للئّاس من جانب » فلا يأخذون أحداً إلا بما استعلن من أمره » وما حمّقَه فعله؛ فليسوا 
بأعلمَ من الله بحقيقة قلبه»|(١۲٥)].‏ 

٤‏ . الإعداد الحقيقئ لتحمٌّل الأمانة: 

وڼ هذا المعنى يقول صاحب الظّلال: «وما بالله . حاشا لله أن ا المؤمنين بالابتلاء » وأن يؤذيهم 
بالفتنة » ولكنّه الإعداد الحقيقي لتحمُّل الأمانة 3 ا حاجة إلى إعداد خاصصّ » لا يتم إلا بالمعاناة 
العمليّة للمشاقٌ 3 وإلا بالاستعلاء الحقيقيّ على الشّهوات 3 وإلا بالصّبر | 2 على الالام 3 وإلا 
بالثّقة الحقيقيّة في نصر الله وثوابه » على الّغم من طول الفتنة » وشدّة الابتلاء. والتّمس تصهرها 
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ديه »> وتستجيش كامن قواها المذخورة » فتستيقظ وتتجمّع » وتطرقها بعنف 
وشدّةٍ » فيشتدٌ عودها » ويصلب ويُصقل » وكذلك تفعل الشدائد بالجماعات » فلا يبقى صامداً إلا 
أضلبها :غود + وأقواها طبع واشدها انُضالاً بالله .وثقة فيما عدده من الششتيين: التصر أو الشهادة 
> وهؤلاء هم الذي يُسلَّمون الكاية في النهاية مؤتمنين عليها بعد الاستعداد والاختبار»[(071)]. 


ه . معرفة حقيقة اللفسش: 

وقي هذا المعنى يقول صاحب الظّلال: «وذلك لكي يعرف أصحاب الدّعوة حقيقتهم هم أنفسهم › 
وهم يزاولون الحياة » والجهاد مزاولة عمليّةَ واقعيّةَ » ويعرفوا حقيقة التّفس البشرّية وخباياها » حقيقة 
الجماعات › وامجتمعات »> وهم يرون كيف تصطرع مبادأى دعوم مع الشهوات ي أنفسهم 3 
انش الناس > ويعرفونف مداخل الشّيطان إلى هذه النفوس ٠‏ ومزالق الطريق ومسارب 
الضّلال»[(557)]. 


وني هذا المعنى يقول صاحب الظّلال: «وذلك لكي تعر هذه الدَّعوة عليهم » وتغلو بقدر ما يصيبهم 
في سبيلها من جهدٍ وبلاءٍ » وبقدر ما يضِحُون في سبيلها من عزيز » وغالٍ » فلا يفرّطون فيها بعد 
ذلك مهما كانت الأحوال»[(57)]. 
۷ . الدّعاية لما: 

فصبر المؤمنين على الابتلاء دعوةٌ صامتةٌ لهذا الدّين » وهي التي تُدخل النّاس في دين الله » ولو وهنوا » 
أو استكانوا؛ لما استجاب لحم أحدّ » لقد كان الفرد الواحد يأ إلى النَّنَ (ص) » ثم يأتيه أمر الْنَىْ 
(ص) أن يحضي إلى قومه » يدعوهم » ويصبر على تكذيبهم » وأذاهم » ويتابع طريقه؛ حقٌّ يعود بقومه 
إلى رسول الله (ص)|(4 57)] » وسنرى ذلك في الصّفحات القادمة , إن شاء الله. 
ادبي قن aE‏ 
أمام صمود المسلمين وتضحياتهم تتوق التُفوس القويّة إلى هذه العقيدة » ومن خلال الصّلابة الإيانيّة 
تكبر عند هذه الشّخصيات الدّعوة » وحاملوها » فيسارعون إلى الإسلام دون تروُّدٍ » وأعظم 
الشّخصيات التي يعترٌّ بجا الإسلام دخلت إلى هذا الدّين من خلال هذا الطريق[(375)] . 
٩‏ . رفع المنزلة والدّرجة عند الله » وتكفير السيغات: 
قال رسول الله (ص) : «ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها » إلا رفعه الله بها درجةً » أو حَطّ عنه 
بها خطيغة» [البخاري (10 55) ومسلم .])٠١۷۲(‏ » فقد يكون للعبد درجةٌ عند الله تعالى لا يبلغها 
بعمله » فيبتليه الله تعالى حى يرفّعه إليها » كما أن الابتلاء طريقٌ لتكفير سيّمات المسلم[(07)]. 
اكوا اذ E SN‏ اموا e‏ 
والإخلاص ء والإنابة إلى الله » والإقبال عليه » والتضبّع » والدّعاء » والحلم عكّن صدرت عنه المصيبة » 
والعفو عن صاحبها » والصّبر عليها » والفرح بما لأجل فوائدها » والشكر عليها » ورحمة أهل البلاء » 
ومساعدتمم على بلواهم » ومعرفة قدر نعمة العافية » والشّكر عليها » وما أعدّه الله تعالى على هذه 
الفوائد من ثواب الاخرة على اختلاف مراتبها » وغير ذلك من الفوائد » ومن أراد التوسّع فليراجع 
كتاب فقه الابتلاء[(۲۷٥)].‏ 
وقد تعكض ض الب (ص) وأصحابه لأشكالٍ وأنواع > وأصنافي متعدّدةٍ من الابتلاء » كمحاولة قريش 
لإبعاد أي طالب عن مناصرة رسول الله (ص) » وتشويه الدّعوة » وإيذائه (ص) » وإيذاء أصحابه » 
وعرض المغريات » والمساومات لترك الدّعوة » ومطالبته بجعل الصّفا ذهباً » والاستعانة باليهود في مجادلة 


رسول الله (ص) » والدّعاية الإعلاميّة في المواسم ضدّ الدّعوة » وشخص الرّسول (ص) » والحصار 
الاقتصاد ي الذي تعرّض له رسول الله (ص) » وبنو هاشم » وبنو المطّلب من قبل كفار مكة » والإيذاء 
الجسديٍ » وغير ذلك من أنواع الابتلاء » وسنبين في الصّفحات القادمة . بإذن الله تعالى . أساليب 
المشركين في محاربة الإسلام » وكيف تصدّى ها رسول الله (ص) وأصحابه » وكيف دفع رسول الله (ص) 
قَدَرَ سنّة الابتلاء » بسئّة الأسباب » وكيف تعامل رسول الله (ص) مع سنّة الأخذ بالأسباب » حى 


أقام دولة الإسلام في المدينة. 
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المبحث الثَّالث 
أستالين الشركة ف ا 


أجمع المشركون على محاربة الدّعوة التي عرّت واقعهم الجاهليَ » وعابت اتهم » وسّهت أحلامهم . 
a E‏ ونا 1 اوسن NENE EON‏ 
والحاولات لإيقاف الدّعوة » وإسكات صوتما » أو تحجيمها » وتحديد مجال انتشارها. 

أولا: محاولة قريش لإبعاد أبي طالب عن مناصرة » وحماية رسول الله (ص): 

جاءت قريش إلى أبي طالب » فقالوا: إِنَّ ابن أخيك هذا قد اذانا في نادينا » ومسجدنا؛ فاته عن » 


فقال أبو طالب لرسول الله (ص) : إِنَّ بني عيّك هؤلاء زعموا: أنك تؤذيهم في ناديهم » ومسجدهم , 


فاته عن أذاهم » فحلّق رسول الله (ص) ببصره إلى السسّماء » فقال: «ترون هذه الشّمس؟» قالوا: نعم! 
قال: «فما أنا بأقدر أن أدع ذلك منكم على أن تشعلوا منها بشعلة» وقي رواية: «والله! ما أنا بأقدر 
أن أدع ما بعثت به من أن يشعّل أحدٌّ من هذه الشّمس شعلةً من نار» فقال أبو طالب: «والله ما 
كذب ابن أخي قط » فارجعوا راشدين» [البخاري في التاريخ الكبير (01/1/4) والبيهقي في دلائل 
النبوة (578([]018372/5)] » وحاولت قريش مرّاتٍ عديدة الضّغط على رسول الله (ص) بواسطة 
عائلته » ولكنّها فشلت. 

ذاع أمر حماية أبي طالب لابن أخيه » وتصميمه على مناصرته » وعدم خذلانه » فاشتدٌ ذلك على 
قريش غمّاً » وحسداً » ومكراً » فمشوا إليه بِعْمَارَةَ بن الوليد بن المغيرة » فقالوا له: «يا أبا طالب! هذا 
عُمَارةٌ بن الوليد » أتحدُ فق في قريش » وأجملُها » فخذه » فلك عَفْلّه[(019)] ونصزه » واتّخذه ولداً » 
فهو لك » وأْسْلِمْ إلينا ابن أخيك هذا الذي خالف دينك » ودين ابائك » وفرّق جماعة قومك » وسقَّه 
أحلامنا » فنقتله » فإِنا هو رجلٌ برجل» قال: «والله لبس 

ما تسومونني![(070)] أتعطونني ابنكم أغذوه لكم » وأعطيكم ابني فتقتلونه؟! هذا والله ما لا يكون 
أبداً!». [السيرة النبوية لابن هشام )١85/١(‏ وابن كثير في البداية والنهاية ])٤۸/۳(‏ . 

وإنَّ المرء ليسمع عجباً » ويقف مذهولاً أمام مروءة أبي طالب مع رسول الله (ص) » فقد ربط أبو 
طالب مصيره بمصير ابن أخيه محمّد (ص) » بل واستفاد من كونه زعيم بني هاشم أن ضمٌ بني هاشم › 
وبني المطلب إليه في حلفي واحدٍ » على الحياة والموت؛ تأيبداً لرسول الله (ص) » مسلمهم » ومشركهم 
على السّواء[(911)] » وأجار ابن أخيه محمّداً إجارةً مفتوحة لا تقبل التردّد » أو الإحجام » كانت 
هذه الأعراف الجاهليّة » والتّقاليد العربيّة تسر من قبل التي (ص) لخدمة الإسلام » وقد قام أبو 
طالب حين رأى قريشاً تصنع ما تصنع في بني هاشم » وبني المطلب » فدعاهم إلى ما هو عليه من منع 
رسول الله (ص) والقيام دونه؛ فاجتمعوا إليه » وقاموا معه » وأجابوه إلى ما دعاهم إليه » إلا ما كان من 
أبي لحب عدو الله اللعين. 

ولا رأى أبو طالب من قومه ما سره من جهدهم معه » وحَدَيحم عليه » جعل بمدحهم» ويذكر قديمهم › 
ويذكر فضل رسول الله (ص) فيهم » ومكانه منهم؛ ليشدّ هم رأيهم » وليَحْدَبوا معه على أمره » فقال: 
إذا اجْتَمَعتْ يوماً فُرَيْشٌ لِمَفْحْرِفَعبْدُ مَنَافِ سِيُها وصَمِيمُها 


0 ويه ايف يقن ف ا تر يا ع لاير 
وإن حصّلت أشراف عبد متافهاقفي هاشم أشرافها وَقَدِيمَهًا 


وإ فَحَرَتْ يوماً فاد مدهو المصْطْفَى من سِبَهًا كرما 

داضت تردن ع ولعلا لز وطاشث خلون 

وكا قدماً لا تفه ظلامَدَإِذَا ما تتا صُغْرَ المُدُوْدٍ تُقَيْمُها[(89ه)] 

SSE ED انر هزد‎ Eo 
محمّداً وأنا على دينه! فَيْدَّ ذلك؛ إن استطعت.‎ 

تا ظاهرةٌ فة أن تقوم الجاهليّة بحماية مَنْ يست المتها » ويعيب دينها » ويسيّه أحلامها » وباسم 
هذه القيم يقدّمون المهج والأرواح » ويخوضون المعارك والحروب » ولا يمسن محمد (ص) بسوء. 

ولا خشي أبو طالب دَهماءَ العرب أن يركبوه مع قومه » قال قصيدته التي تعؤذ فيها بحرمة مكّد › 
وعكانه منها » وتودّد فيها أشراف قومه » وهو على ذلك يخبرهم في ذلك من شعره ء أله 

غيرُ مُسْلِم رسول الله (ص) » 7 تاركه لشيءٍ أبداً حم يهلك دونه؛ فقال: 

ولا رأث القَوْمَ لا د فيْهمُوقذ قَطَعُوا كُلَ العرى والوسَائِلٍ 

وقد صارَّحُونًا بالعداوةٍ والأَدَوقَد طاوَعوا أَمْرَ اعدو المرايل 

وقد حالفوا قوماً عَلَيْنَا أَظِنّدَي تعضُون عيظاً حَلْمَنا 0 

صبرت لم نَفْسِي بحَمْرَاء[(007)] سمْحةوابِيَضَ عَضْبٍ [(074)] مِنْ تراث المقَاولٍ 

وأخضّرث عِنْدَ الْبَبْتِ رَمْطِي وإِخْوتي وسكت يِن أنْوابه بالوصّائلٍ[(075)] 

وتعوّذ بالبيت » وبكل المقدّسات التي فيه » وأقسم بالبيت بألّه لن يُسْلِمَ محيّداً ولو سالت اليّماء أتماراً 
» واشتدّت المعارك مع بطون قريش: 

كَدَبْئُمْ وبَيْتِ الله نُبْرَى مداولا نُطَاعِنْ دُوْتَهُ ونتاضل 

ونُشلمه حقی صر حَوْلَهُ[(08)] وثُذْهَلَ عَنْ أَبْنائنَا والحلائل[(00)] 

ويَنْهضُ قَوْمٌ في 5 إِليَحْمممُوْضَ الرًوايا[(۳۸٥)]‏ حت ذَاتٍ الصّلاصِلٍ 


وفرع زعماءَ بن عبد منافي بأسمائهم لخذلاكم ياه » فلعتبة بن ربيعة يقول: 


49g 


عة لآ تَسْمَعْ بنا قول كَاشِحِحَسْؤْدٍ گذوب مُبْغِضٍ ذيٰ دغاولٍ[(09)] 
ولأبي سفيان بن حرب 

ومر أَبُو سُفْيَانَ عي مر مر قَيْنَ][(١‏ 5 5)] مِنْ عِظام المقَاوِلٍ 

تیر لل کو وزد تاجو e‏ 


وللُطعم بن عدي سيد بني نوفل يقول: 
ا وأ شف عند الأ ر الجلائلٍ 
أْمُطْعِمْ إِنَّ الْقَوْمَ سَامُو ك طون متی وگل ا قَلَسْتُ بوائل[(۲ ])٥ ٤‏ 


جَرَى الله عتا عَبْدَ مس وتَؤْفَااَعْقُوبَة شر عاجلاً غَيْرَ اج [(47 5)] 

لقد كان كسب النَِيَ (ص) لعيّه » وجذبه إلى صقّه للدّفاع عنه » نصراً عظيماً » وقد استفاد (ص) 
من الغزف القبلي » > فتمنّع بحماية العشيرة » ومع من أيّ اعتداء يقع عليه » وأعطي حرية النَحرّك 
والفكير » وهذا يدل على فهم لني (ص) للواقع لذي يتحرّك فيه » وفي ذلك درس بال للدّعاة إلى 
الله تعالى للتّعامل مع بيئتهم » ومجتمعاتحم » والاستفادة من القوانين » والأعراف » والتقاليد لخدمة دين 
اللّه. 

ثانياً: محاولة تشويه دعوة الرسول (ص): 

قام مشركو مكة بتشويه دعوة الرسول (ص) » ولذلك نظّمت قريش حرباً إعلاميّةٌ ضدّه لتشويهه › 
قادها الوليد بن المغيرة؛ حيث اجتمع مع نفر من قومه » وكان ذا سنّ فيهم » وقد حضر موسم الحجّ , 
فقال لحم: يا معشر قريش! إنه قد حضر الموسم » وإن وفود العرب ستقدم عليكم » وقد سمعوا بأمر 
صاحبكم هذا » فأجمعوا فيه رأياً واحداً » ولا تختلفوا » فيُكذّب بعضكم بعضاً » ويرد قولكم بعضه 


. فقالوا: فأننك آنا عن ا فقل ع وأقِمْ لنا رأياً نقول به. 

ل أنتم فقولوا لمعه 

. فقالوا: نقول: كاهنٌ. 

“فقال: ماهو بکاهن لقد رایت الككان فما هو بشرمة[(524)] الكاهن ولا عه 

فقالوا: نقول: مجنوث. 

. فقال: ما هو بمجنونٍ » لة O A‏ نوه فداه + قن عدو دول OE‏ لوبتوف 

. فقالوا: نقول: شاعرٌ. 

. فقال: ما هو بشاعر » قد عرفنا الشعر برجزه » وقريضه » ومقبوضه » ومبسوطه » فما هو بالشّعر. 
قالوا: فقول ساح 


. قال: ما هو ساحر » لقد رأينا السُكّار » فما هو بِنَفْتِهِمْ » ولا عَفُدِهِمْ. 


“الوا :هما تقول يا ابا یك فين ؟! 

. قال: والله! إِنَّ لقوله لحلاو » وإن أصله لعَذقٌ[(ه54)] » وإن فرعه ِتَاةّ[(54)] » وما أنتم 
بقائلين من هذا شيئاً إلا عرف أنه باطلٌ » وإن أقرب القول لأن تقولوا: ساح » فقولوا: ساحرٌ يفرّق 
بين المرء وبين أبيه » وبين المرء وأخيه » وبين المرء وزوجه » وبين المرء وعشيرته| (57 5)]. 


2 رەو 


وأنزل الله تعالى في الوليد: در وَمَنْ حَلَقْتُ وَحِيدًا *وَجَعَلْتُ لَه مَالاً تمَدُودًا ])٥٤۸([*‏ وَبَنِينَ شْهُودًا 
“ووذ ل E‏ #تيطعة E‏ إنه كان E E O‏ 0 ا 
صَعُودًا[(049)] نه كر وقَدَرَ "فيل كيف قَدَرَ م ل كيف قَدَّرَ[(. هه)] *م تظر م عبس 
وَيَسَرَ[(١هه)]‏ “م أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ *قَقَالَ إِنْ هذا إلا خر يُؤْئَمِ[(057)] *إِنْ هَذَا 00 ئۇ لمشت 
*سَأَصلِيه سَمَرَ *) [المدثر: 1١‏ 5؟] . 

ويتّضح من هذه القصّة: أنَّ الحرب اللَفسيّة المضادّة للرسول (ص) لم تكن توجّه اعتباطاً » وإنا كانت 
تعد بإحكام ودقَّةِ بين زعماء الكقّار » وحسب قواعد معيّنةٍ »> هي أساس القواعد المعمول بحا في 
تخطيط الحرب النّفسيّة في العصر الحديث؛ كاختيار الوقت المناسب » فهم يختارون وقت تجمّع الئاس 
في موسم الحج ‏ والاتّفاق وعدم التّاقض » وغير ذلك من هذه الأسُس حى تكون حملتهم منظَّمةً » 
وبالتالي لما تأثيرٌ على وفود الحجيج » فتؤتي ثمارها المرجوّة منها » ومع اختيارهم للرّمان المناسب » فقد 
اختاروا أيضاً مكاناً مناسباً حقٌّ تصل جميع الوفود القادمة إلى مكّة[(555)]. 

ويتضح من هذا الخبر » عظمة الي (ص) وقوّته في التأثير بالقران على سامعيه » فالوليد بن المغيرة كبير 
قريش ومن أكبر ساداتحم » ومع ما يحصل عادة للكبراء من التكبر » والتّعاظم » فَإنَّه قد تأر بالقران » 
ورق له » واعترف بعظمته » ووصفه بذلك الوصف البليغ[(057)] » وهو في حالة استجابة لنداء 
العقل » ولم تستطع تلك الحرب الإعلاميّة المنظّمة أن تحاصر دعوة 

رسول الله (ص) ؛ بل استطاع محمد (ص) أن يخترق حصار الأعداء » الّذين لم يكتفوا بتنفير ساكني 
مکة من رسول الله (ص) » وتشويه سمعته عندهم؛ بل صاروا يتلقّون الوافدين إليهم ليسيّموا أفكارهم , 
وليحولوا بينهم وبين ماع كلامه » والتأثر بدعوته » فقد كان رسونٌ الله (ص) عظيم اللجاح في دعوته » 
بليغاً في التأثير فيمن خاطبه » حيث يور على من جالسه بحميئته » سمه » ووقاره قبل أن يتكلّم , ثم إذا 
تحدّث أُسّرٌ سامعيه بمنطقه البليغ » المتميّل في العقل السّليم » والعاطفة الجيّاشة بالحبٌ والصّفاء » والبَيّة 
الخالصة في هداية الأمّة بوحي الله تعالى|(4 55)]. ومن أبرز الأمثلة على قوّته في التأثير بالكلمة المعيّرة 


» والأخلاق الكريمة » وقدرته على اختراق الجدار الحديديّ » الذي حاول زعماء مكّة ضربه عليه » ما 
كان من موقفه مع ضماد الأزديٌ » وعمرو بن الطفيل الدوسيّ » وأبي ذرٌ » وعمرو بن عبسة رضي الله 
عنهم > وماك التفصيل: 

.١‏ إسلام ضماد الأزديّ رضي الله عنه: 

ول هةة الأففا ونا ينعارك للفو على ا ف ی ابعل د 
مسا بار كنا كوه يذلاك عاد محا ركان عاد من د ر واا غا من انون + 
فلكًا سمع سفهاء مكّة يقو ن: إن عدا (ص) نوف فقال: :لو أن .رايت هذا التجل لعل الله يشفيه 
على يدي. 

قال: فلقيه » فقال: يا محمد! إن أرقي من هذه الرّيح » وإِنَّ الله يشفي على يدي من شاء؛ فهل لك؟ 
فال رل( واد المد لله + ححده ».وفيض دمن هدو الك و تعض اله + ومن صلل 
فلا هادي له + وأشهد أن لأ إله إلا الله وده لا شريك له :وأن شهدا غبذة » ورسولة أمنا يعذ». 
فقال: اعد علي كلماتك هؤلاء ! فأعادهنّ عليه وسول: الله (ص) ثلاث مرّاتِ. قال: فقال: لقد ممعت 
قول الكهنة » وقول السّحرة » وقول الشعراء » فما “معت مثل كلماتك هؤلاء » ولقد بَلَغْنَ ناعوس 
البْحْرِ[(ه55)] » فقال لرسول الله (ص) : هات يدك أبايغك على الإسلام » قال: فبايعه » فقال 
رسول الله (ص) : «وعلى قومك» قال: وعلى قومي. 

وعندما قامت دولة الإسلام في المدينة » وكانت سرايا رسولٍ الله تبعث؛ مروا على قوم ضماد » فقال 
صاحب السّريّة للجيش: هل أصبتم من هؤلاء شيئاً؟ فقال رجل من القوم: أصبت منهم مِطْهرَةً » 
فقال: ردُوها؛ فإِنَّ هؤلاء قوم ضمادٍ. [مسلم )۸٦۸(‏ وأحمد )207/١(‏ والنسائي (89/5 . )4١‏ وابن 
ماجه ])۱۸٩۹۳(‏ . 


درو وفوائد: 
أ دعا ن وو ن ا )0 وا كانه باللتتوة 4 عمل فنا دا على ار لول 
(ص) من أجل رقيته » فكانت الحرب الإعلاميّة المكيّة ضدّ الرسول (ص) سبباً في إسلامه » وإسلام 


قومه. 


» تتضح صفتا الصّبر والحلم في شخص اللي (ص) » فقد عرض ضماد على رسول الله (ص)‎ . ١ 
» معالجته من مرض الجنون » وهذا موقفٌ يثير الغضب » ولكنّ رسول الله (ص) استقبل الأمر بحلم‎ 
. وهدوءٍ » ما أثار إعجاب ضما واحترامه لرسول الله (ص)‎ 

۳ . أَهيّية هذه المقيّمة التي يستفتح بما رسول الله (ص) بعض خطبه » فقد اشتملت على تعظيم الله 
وتمجيده » وصرف العبادة له سبحانه؛ ولذلك كان رسول الله (ص) كثيراً ما يجعلها بين يدي خطبه ع 
ومواعظه. 

؛ . تن ضماد بفصاحة البّسول (ص) » وقوّة بيانه؛ لأنَّ حديث البسول (ص) انبعث من قلب مُلأى 
إعاناً » ويقيناً » وحكمةً » فأصبح حديثه يصل إلى القلوب » ويجذبما إلى الإمان. 

ه . في سرعة 0 ضماد دلي على أن الإسلام دين الفطرة » واد النفوس إذا تجتدت من الضغوط 
الدَّاخَليّة والخارجيّة؛ فإِتًا غالبا تعأثر وتستجيب » إا بسماع قول مؤثر » أو الإعجاب بسلوك قويم. 

5 . حرص الرّسول على انتشار دعوته؛ حيث رأى في ضماد صدق إعانه » وحماسته للإسلام » وقوّة 
اقتناعه به » فدفعه ذلك إلى أخذ البيعة منه لقومه. 

۷. وني هذا بيان واضح لأْهييّة الدّعوة إلى الله تعالى؛ حيث جعلها الل (ص) قرينة الالتزام الشخصيّ » 
فقد بايع رسول الله (ص) على الالتزام باليّين » فلم يكتف رسول الله (ص) بذلك؛ بل أخذ منه البيعة 
على دعوة قومه إلى الإسلام. 

۸ . حفظ المعروف والودٌ لأهل المكابقة » والفضل: «ردُوها؛ فَإِنَّ هؤلاء من قوم ضماد»[(5557)]. 

› في الحديث بعض الوسائل التَّربِويّة التي استعملها ال (ص) مع ضماد » كالتأيّ في الحديث‎ . ٩ 
وأسلوب الحوار » والتوجيه المباشر » وتظهر بعض الصّفات في شخصية رسول الله (ص) كمرب؛ كالحلم‎ 
والصبر » والتشجيع على الإكثار من الخيرات.‎ > 


؟ . إسلام عمرو بن عبسة رضي الله عنه: 

قال عَمْرُو بن عَبَسَة السُلَمِئٌ: كنث وأنا في الجاهلية أَظْنٌ أنَّ الاس على ضلالةٍ » وأتُم ليسوا على 
شيء؛ وهم يعبدون الأوثان » فسمعث برجل بك يز أخباراً » فقعدت على راحلتي » فقدمت عليه » 
قاذ وفنول الله أ(ضى )مسو يا جز شل رت قات ان E‏ فاتك اغلية لوكي فلك اانا 
أنت؟ قال: «أنا نييٌ» فقلت: وما نية؟ قال: 00 لله» » فقلت: وبأي شيءٍ أرسلك؟ قال: 


«أرسلني بصلة الأرحام 3 وكسر الأوثان 3 وأن يو لذ لا شرك به شي 2» فقلت له: فمن معك على 


هذا قال و + وغد قال وغه يوعل أي بک يلال 0 امن به » فقلت: إن مُتَبِعْكَ. قال: 
«إنك لا تستطيع ذلك يومّك هذا » ألا ترى حالي وحالَ النّاس؟ ولكن ارجغ إلى أهلك » فإذا معت 
2 قد ظَهَءَتُ فائتني». 

قال: فذهبت إلى أهلي » وقدم رسول الله (ص) المدينة » وكنت في أهلي » فجعلث أُتَحَبّرُ الأخبازٌ › 
وأسأل الاس حين قدم المدينة » حقٌّ قدم عليَ نفرٌ من أهل يثرب من أهل المدينة » فقلت: ما فعل 
هذا التجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا: النامئ إليه سِراعٌ » وقد أراد قومّه قتله » فلم يستطيعوا ذلك » 
قدو الد هة دخات علد فلك نيا رول اا أتعرفني؟ قال: «نعم » أنت لذي لقتني بمكة». 
وذكر بقيّة الحديث » وفيه: أنه سأله عن الصّلاة » والوضوء. [مسلم (۸۳۲) وأحمد )١١١/١(‏ وأبو 
داود (۱۲۷۷) والنسائي (۲۷۹/۱. ۲۸۰) وابن ماجه ])١551١(‏ . 

دروس وعبر: 

١‏ . عَمْرُو بن عَبّسَة كان من الحنفاء المنكرين لعبادة غير الله تعالى في الجاهليّة. 

۲ .كانت الحروب الإعلاميّة الضّروس الت شتّنها قريشٌ على رسول الله (ص) سبباً في تتيّع عمرو بن 
عبسة لأخبار الرُسول (ص) . 

" . جرأة » وشدّة قريش على رسول الله (ص) » فقد وجده عمرو بن عبسة مستخفياً وقومه جُرَاءْ عليه. 
٤‏ . الأدب ف الدّخول على أهل الفضل والمنزلة » قال عمرو بن عبسة: «فتلطّفت حي دخلت عليه». 
ه . الرّسالة المحمّدية تقوم على ركيزتين: حقّ الله » وحقّ الخلق. قال (ص) : «أرسلني بصلة الأرحام › 
وكسر الأوثان» وقي هذا دليلٌ على اهي صلة الأرحام؛ حيث كان هذا الخلق العظيم من أوليات دعوة 
الإسلام » مع اقترانه بالدّعوة إلى التّوحيد » وقد ظهر في هذا البيان الحجوم على الأوثان بقوّة » مع أا 
كانت أقدس شيءٍ عند العرب » وقي هذا دلالةٌ على أَهيِيّة إزالة معالم 

الجاهليّة » وأنَّ دعوة التّوحيد لا تستقدٌ ولا تنتشر » إلا بزوال هذه المعالم. 

5 . وي اهتمام البح (ص) المبكر بإزالة الأوثان مع عدم قدرته على تنفيذ ذلك في ذلك الوقت دلالةٌ 
على آذ أموو الدّين لذ حون احير بيبانا لاس > حكة عدم القدرة على تظبيقهنا ٠‏ فالدين ينوت الاس 
من أمور الدّين ما يستطيعون تطبيقه بسهولة » وأمن » ويحجمون عن بيان أمور الدّين التي يحتاج 
تطبيقها إلى شيءٍ من المواجهة والجهاد هؤلاء دعوتمم ناقصة » ولم يقتدوا برسول الله (ص) الذي واجه 
الجاهليّة وطغاتما وهو في قلَّةِ من أنصاره » واليتيادة في بلده لأعدائه[(۷١٠)].‏ 


. جص الرسول (ص) على صحابته » وتوفير الحو الامن لهم » والسكير بحم إلى بر الأمان » وإبعادهم 
عن التَعّض للمضايقات » فقد قال لعَمْرِو بن عَبّسَة: «إنك لا تستطيع يومك هذا». 
۸ تذكر رسول الله (ض) لأحوال أصحابة » وعدم تسيان مواقفهم » قال: «آنت الذي لقيتي مكة»: 
٩‏ م يكن رسول الله (ص) يعطي كل مَنْ أسلم قائمةٌ بأسماء أتباعه » فهذا ليس للگائل منه مصلحةٌ ‏ 
ولا يتعلّق به بلاغ » ولذلك لحا سأله عمرو بن عبسة عمّن تبعه؛ قال: «حرٌ » وعبدٌ» وهذه تورية .كما 
قال ابن كثير . بان هذا اسم جنس فَهم منه عمرو: أنه اسم عين [(55/8)]. 
. في قوله: «ارجع إلى أهلك » فإذا سمعث بي ظَهَرْتُ؛ فائتني» » تأخذ منه درساً في الدّعوة: 
0 المريدين » والأعضاء حيث المحنة » والإيذاء » ليس هو الأصل؛ فهذا رسول الله (ص) يوه 
نحو اليُجوع إلى الأقوام » وأمر . كما سنرى . بالحجرتين إلى الحبشة » فذلك تخفيفٌ عن المسلمين »› 
وإبعادٌ عن مواطن الخطر » وسترٌ لقوّة المسلمين » وإعطاء فرصة للقائد حقٌّ لا ينشغل » وضمانٌ للمْريّة 
+ وَإقادة "للفكاة: ا اغ التحتفيل» . ا لان اا + وحنب 
الاستفصال[(555)]. 
ومن أسلم بسبب الحرب الإعلاميّة ضدّ الرسول (ص) » الطفيل بن عمرو الدَّوْسِينُ » وجاءت قصّته 
مفعئّلةٌ في كتب البثيرة » ويرى ال کان أكرم ضياء العمري: أنه م يثبت منها إلا أنه دعا رسول الله 
يي لجار عقيو دوين انيم » فأبى رسول الله (ص) ذلك [مسلم )١١5(‏ وأحمد (/371")] 
« وا و إل أن ال دعا قومه إلى الإسلام » ولقي منهم صدوداً » حقٌّ طلب 
الطّفيل من رسول الله (ص) أن يدعو عليهم » لكن رسول الله (ص) دعا هم 
بالهداية [البخاري (۲۹۳۷) ومسلم (574؟)] وكان الرسول (ص) انكل بامدينة المتورة[(97)].. 
۳ . إسلام الحصين والد عمران رضي الله عنهما: 
جاءت قريش إلى الحصين . وكانت تعظّمه . فقالوا له: كَلّمْ لنا هذا اليّجل » فإِنّه يذكر اتنا » ويسبّها , 
فجاؤوا معه حيٌّ جلسوا قريباً من باب اللي (ص) » فقال: «أوسعوا للشّيخ» » وعمران وأصحابه 
متوافرون » فقال حصين: ما هذا الذي EES aE‏ 
خضي [(53ه)] + وخيرا؟ فقال: ويا خضين! إن أبي وأباك في الثّار » يا خُصَّيْنُ! كم تعبد من إله؟» 
قال: سبعاً في الأرض > وواحداً في السكماء. فقال: «فإذا أصابك الضدٌ مَنْ تدعو؟» قال: لذي ي 
الستماء. قال: «فإذا هلك المال مَنْ تدعو؟» قال: اندي في السّماء » قال: «فيستجيب لك وحده » 


ع 


أن 


وتشركهم معه؟ أرضيته في الشّكر أم تخاف أن يغلب عليك؟» قال: ولا واحدةٌ من هاتين. قال: 
وعلميك أن 1 أكلم مثله » قال: «يا حصين! أسلم تسلع». قال: إِنَّ لي قوماً » وعشيرةً » فماذا أقول؟ 
قال: «قل: الهم أستهديك أرق أمري > وزدني علماً ينفعني» » فقاها حصين › فلم يَعُم؛ حق أسلم. 
فقام إليه عِمْرانُ فقبّل رأسه » ويديه » ورجليه » فلمًا رأى ذلك النَّهعُ (ص) ؛ بكى » وقال: «بكيت من 
ال ل ل 
و » فدخلني من ذلك البق قلا أراد تحضين: أن يبخرج قال لأصحابه: «قوموا فشيّعوه إلى منزله» 
فلا خرج من سُدَّةٍ الباب؛ رأته قريشٌ » فقالوا: صباً!! وتفرّقوا عنه»[(075)]. 

ولع الذي حذا بالحضين والد عمران أن يسلم هذه الشرعة سلامة فطرته » وحسن استعداده من ناحية 
> وقوّة حجّة الرّسول (ص) وسلامة منطقه من ناحية أخرى[(57)] » ونلاحظ: أنَّ رسول الله (ص) 
استخدم أسلوب الحوار مع الحصين؛ لغرس معان التوحيد في نفسه » ونسف العقائد الباطلة التي كان 
يعتقدها. 

٤‏ . إسلام أبي ذرٌ رضي الله عنه: 

كان أبو ذز رضي الله عنه مُنْكراً لحال الجاهليّة » ويأبى عبادة الأصنام » وينكر على مَنْ يشرك بالله › 
وكان يصلي لله قبل إسلامه بثلاث سنوات » دون أن يخصّ قبلة بعينها بالتوجّه » ويظهر أنه 

كان على نمج الأحناف » ولا مع بالل (ص) قدم إلى مكّة » وكره أن يسأل عنه حتى أدركه اليل 
فاضطجع فراه علينٌ رضي الله عنه » فعرف: اه غريب » فاستضافه » وم يسأله عن شيءٍ » ثم غادره 
O e‏ كسا لسري وا U e E NE‏ 
في اللّيلة اللالثة » ثم سأله عن سبب قدومه » فلمًا استوثق منه أبو ذرّ؛ أخبره بأنّه يريد مقابلة اليُسول 
(ص) » فقال له عليكٌ: فإنَّه حقٌ » وهو رسول الله » فإذا أصبحت؛ فاتَّعْي » فإيٍّ إن رأيث شيئاً أخاف 
عليك؛ قمت كأيّ أريق الماء » فإن مضيت »2 فاتبعني فتبعه » وقابل ايسول (ص) » واستمع إلى قوله 
فأسلم » فقال له اليك (ص) : «ارجع إلى قومك فأخبرهم حي يأتيك أمري» » فقال: وانّدي نفسي 
بيده » لأصرخنٌ جا بين ظَهُرَانيّهم » فخرج حي أتى المسجد » فنادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا 
الله » وأ حمداً رسول الله » وثار القوم حى أضجعوه » فأتى العئاس بن عبد المطّلب » فحدَّرهم من 
اتقام غفار » وض لتجارقم الي م بديارهم إلى الشام » فأتقذه منهم[(014)] » وكان أبو ذرَ قبل 
مجيئه قد أرسل أخاه؛ ليعلم له علم النَِيّ (ص) ويسمع من قوله » ثم يأتيه » فانطلق الأخ حي قدم إليه 


> ومع من قوله » ثم رجع إلى أبي ذز فقال له: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق » وكلاماً ما هو بالشّعر » 
فقال: ما شفيتني[(555)] ما أردت[(557)] » وعزم على الذّهاب بنفسه لرسول الله (ص) » فقال 
أخوه له: «وكن على حذرٍ من أهل مكّة فإكّم قد سيفوا له » وتِجَهّمُوا» [البخاري )۳۸١١(‏ ومسلم 
(5525)][(ده)] . 
دروسٌ » وعبرٌ » وفوائد: 

. شيوع ذكر رسول الله (ص) بين القبائل » واكثر مَنْ ساهم في ذلك مشركو قريش » مما الخذوه من 
منهج التّحذير والتّشويه لرسول الله (ص) » ولا جاء به » حقى وصل ذكره قبيلة غفار. 
۲ . تميرُ أبي ذرٌ رضي الله عنه بأنّه رج مستقلٌ في ,أيه لا تؤثر عليه الإشاعات » ولا تستفره 
الدّعايات » فيقبل كل ما تنشره قريش » ولذلك أرسل أخاه يستوثق له من خبر رسول الله (ص) »› 
بیدا عم التأثيرات الإعلاميّة 
ولد اهتمام أبي ذرٌ بأمر الرّسول (ص) » فلم يكتف بالمعلومات العامة التي جاء بها أخوه ا 2 
بل أراد أن يقف على الحقيقة بعينها؛ حيث إِنَّ مجال البحث ليس عن رجل يأمر بالخير فحسب؛ وإنها 
عن رجل يَذكر أنه نيٌ؛ ولذلك تحمل المشاقٌ» والمتاعب» وشظف العيشء 
والغربة عن الأهل » والوطن في سبيل الحقّ » فأبو ذرٌ ترك أهله» واكتفى من الزاد بجراب » وارتحل إلى 
E ASS‏ 
٤‏ . التي والريّث في الحصول على المعلومة؛ حيث تأقّ أبو ذرّ رضي الله عنه؛ لما يعرفه من كراهية 
قريشٍ لكل مَنْ يخاطب الرّسول (ص) » وهذا التَأيّ تصرّف أمْ تقتضيه حساسية الموقف » فلو سأل 
عنه؛ لعلمت به قريش » وبالّالي قد يتعرّض للأذى والطّرد » ويخسر الوصول إلى هدفه » الذي من أجله 
ترك مضارب قومه » وتحمّل في سبيله مصاعب » ومشاق السّفر. 
ه . الاحتياط والحذر قبل التُطق بالمعلومة: حين سأل علي رضي الله عنه أبا ذز رضي الله عنه عن أمره 
اوسا خنع إن تست عون اقفو بدي ونه اكه أيام؛ إمعاناً في الحذر » فاشترط عليه 
قبل أن يخبره أن يكتم عنه » وقي الوقت ذاته أن يرشده » فهذا غايةٌ في الاحتياط » وتمّ ما أراده. 
. التّغطية الأمنيّة للتّحوُك: تم الاتفاق بين على وأبي ذرٌ رضي الله عنه على إشارة » أو حركة معي , 
كانه يشال عاط :رتكاف رون الذي كلك ددا Es‏ توي U‏ ل من e‏ أو 


يراقبهما » فهذه تغطيةٌ أمنيةٌ لتحيكهم تحاه لمق (دار الأرقم) » هذا إلى جانب أنَّ أبا ذز كان يسير على 
مسافة من علي » فَيُعدٌ هذا الموقف احتياطاً » وتحسُباً لكل طارأى » قد يحدث في أثناء التحرك. 

. هذه الإشارات الأمنيّة العابرة ل على تفوّق الصّحابة رضي الله عنهم في الجوانب الأمنيّة › 
وعلى مدى توافر الحسن المي لديهم › وتغلغله في نفوسهم » حى أصبح سمة ميزه لكلّ تصرف من 
تصيفاتهم الخاصّة والعامة » فأتت تمكاتهم منظَّمةٌ ومدروسةً » فما أحوجنا لمثل هذا الحم » الذي كان 
عند الصّحابة » بعد أن أصبح للأمن في عصرنا أَمييةٌ بالغةٌ في زوال واستمرار الحضارات[(559)] »› 
وأصبحت له مدارسه الخاصّة » وتقنياته المتقيّمة » وأساليبه » ووسائله المتطوّرة » وأجهزته المستقلّة 
وميزانياته ذات الأرقام الكبيرة » وأضحت المعلومات عامَّة والمعلومات الأمنيّة خاصّةَ تباع بأغلى الأثمان 
» ويْضَّكَى في سبيل الحصول عليها بالتّفس إذا لزم الأمر!. 

وما دام الأمر كذلك » فعلى المسلمين الاهتمام بالتّاحية الأمنية؛ حى لا تصبح قضايانا 

مستباحة للأعداء » وأسرارنا في متناول أيديهم[(5170)]. 

۸ . صدق أبي ذرٌ رضي الله عنه في البحث عن الحقّ » ورجاحة عقله » وقوّة فهمه » فقد أسلم بعد 
عرض الإسلام عليه 

, حرص رسول الله (ص) واهتمامه بأمن أصحابه » وسلامتهم؛ حيث أمر أبا ذرٌ باليُجوع إلى أهله‎ . ٩ 
وكتمان أمره حى يظهره الله.‎ 

٠‏ . شجاعة ابي ذرٌ رضي الله عنه » وقوّته في که 
تحدّياً هم وإظهاراً للحقّ[(١07)]‏ » وكأنّه فهم: أن أمر الي (ص) له بالكتمان » ليس على الإيجاب؛ 
بل على سبيل الشّفقة عليه » فأعلمه الوه ولهذا أقره اللي (ص) على ذلك » ويؤخذ 
منه جواز قول الحقٌ عند من يخشى منه الأذيّة لمن قاله . وإن كان السّكوت جائزاً . والتّحقيق: أن ذلك 


مختلفٌ باختلاف الأحوال والمقاصد » وبحسب ذلك يترتّب وجود الأجر » وعدمه[(9175)]. 
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١‏ كان موقف أبي ذرٌ رضي الله عنه مفيداً للدّعوة » ومساهاً في مقاومة الحرب التفسية التي شّتها 
قريش هبد الول (ص) + وكانت ضرية مو أصابت: كفاز ا ا اع ا 
ورجولة أي ذز رضي الله عنه وقدرته على التحمّل » فقد سالت الدّماء من جسده » ثم عاد مك خر 
للصّدع بالشهادة. 


١‏ . مدافعة العبّاس عن المسلمين » وسعيه لتخليص أبي ذرٌ من أذى قريش » دلي على تعاطفه مع 
المسلمين » وكان أسلوبه في ردٌّ الاعتداء يدل على خبرته بنفوس كفار مكل دويق 5 من الأخطار 
التي ستواجهها تحارتهم » عندما تمر بديار غفار | (0175)]. 

١‏ . امتشل أبو ذرٌ للترتيبات الأمنيّة » التي اتخذها رسول الله (ص) في مكة » فمع تعلق أبي ذز بالرّسول 
(ص) » وحبّه له » وحرصه على لقائه » إلا أنَّه امتثل أمر رسول الله (ص) في مغادرة مكة إلى قومه › 
واهتمّ بصلاح » وهداية الأهل » ودعوتم للإسلام » فبدأ بأخيه » وأمّه وقومه. 

EE:‏ 2 ا در اغوي على قومه وقدرته على هدايتهم ( وإقناعهم بالإسلام > ومع ذلك فَإنَّه لا 
يصلح للإمارة » روى مسلمٌ في صحيحه عن أبي ذز » قال: قلت: يا رسول الله! ألا تستعملي؟ قال: 


3 


فضرب بيده على مَنْكِبِي » ثم قال: «يا أبا ذر! إِنَّك ضعيف » وإكا أمانةٌ , 

وما يوم القيامة خزئ وندامةٌ » إلا من أخذها بحيِّها » وأدّى الذي عليه فيها» [مسلم )١87٠5(‏ 
وأحمد ۱۷۳/١(‏ » 5007)] » فلك شخص ماله الذي سځره الله فيه » وميدانه الذي يقوم بواجبه فيه 
> فليس معنى: أنه نجح في الدّعوة » وإقناع الئّاس: أنه يصلح لكلّ شيءٍ. 

٠‏ . تفويض أب ذز الإمامة إلى سيّد غفار (أبماء بن رحضة) . مع تقدّم أبي ذرٍ عليه في الإسلام وعلوٍ 
منزلته . يدل على مهارة إداريّة » وهي عدم جمع كل الأعمال في يده » وتقدير النّاس » وإنزالهم 
منازهم[(٤۷٥)].‏ 

5 اح أبي ذز الباهر في الدّعوة؛ حيث أسلمت نصف غفار » وأسلم نصفها التَّانِ بعد 
الحجرة|[(5175)]. 

لقد فشلت محاولات التَّشُويه » والحرب الإعلاميّة » والحجر الفكري الذي كان الكفار يمارسونه على 
الدّعوة الإسلاميّة في بداية عهدها؛ لأنَّ صوت رسول الله (ص) كان أقوى من أصواتمم » ووسائله في 
التبليغ كانت أبلغ من وسائلهم » وثباته على مبدئه الامي كان أعلى بكثير ما كان يتوقّعه أعداؤه؛ 
فاليّسول (ص) لم يجلس في بيته » ولم ينزو في زاوية من زوايا المسجد الحرام؛ ليستخفي بدعوته » وليقي 
نفسه من سهام أعدائه المسمومة؛ بل إِنَّه غامر بنفسه (ص) » فكان يخرج إلى مضارب العرب قبل أن 
يفدوا إلى مكّة » وكان يجهر بتلاوة القران في المسجد الحرام؛ ليسمع من كان في قلبه بقيّة من حياقٍ » 
وأثارة من حربّة وإباءٍ » فيتسرّب نور الحدى إلى مجامع لبه » وسويداء قلبه[(5175)] » وكان من هؤلاء 


ضماد الأزدي 4 وعمرو بن عَبَسَةَ 4 وابو در الغفاري 4 والطفيل بن عمرو الدوسي 4 وحصين والد 


براق ون ان ر الاعف ا ا ا ما وغل تقل عات ون 
شئّنها قري ضدٌّ رسول الله (ص) » فعلينا أن نعتير » ونستفيد من الدّروس » والعبر. 

لناب ها كط ل( )هن الأذى ایت 

لم يفتر المشركون عن أذى رسول الله (ص) منذ أن صدع بدعوته إلى أن خرج من بين أظهرهم » وأظهره 
لله عليهم » ويدلٌ على ذلك . مبلغ هذا الأذى . تلك الايات الكثيرة التي كانت تتترّل عليه في هذه 
الفترة تأمره بالصر » وتدله على وسائله » وتنهاه عن الحزن » وتضرب له أمثلة من واقع إخوانه 
المرسلين؛ مثل قوله تعالى: [ْوَاصْرْ عَلَى ما يَقُولُونَ وَاهْجْرْهُمْ هَجْرًا جيل *] [المزمل: ]٠١‏ » و 
(فَاصْيرْ کم رَبك ولا تطغ مِنْهُمْ آنا أو كَقُورَا *) [الإنسان: 4؟] ١‏ و ولا كَرَنْ عَلَيْهِمْ ولا تكن في 
ضَيْقٍ ينا كرون *) [النمل: ]٠١‏ » و لما يُقَالُ لَك إلا ما قَدْ قيل لِلوُسْلٍ من قَبْلِكَ إِنَّ رك لَذُو 
مَعْفِرَة وذو عِمّابٍ أَلِيم *] [فصلت: .]٤١‏ 

هذه أل تدل على ما وض لدا( من الايذاء: 

١‏ . قال أبو جهل: هل يُعَِّرُ محمد وجمّه[(070)] بين أظهركم؟ قال: فقيل: نعم. فقال: واللأتِ 
والعرّى! لمن ريه يفعل ذلك؛ لأطأنَ على رقبته » أو لأعثّرَنَ وجهه في الراب » قال: فأتى رسول الله 
(ص) وهو يصلّي » زعم ليطا على رقبته » قال: فما فَجِنَهُهْ[(078)] منه إلا وهو ينص على 
عقبیه|[(۷۹٥)]‏ ويتقي بيديه. قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: إِنَّ بيني وبينه لختدقاً من نار » وهّولاً » 
وأجنحة » فقال رسول الله (ص) : «لو دنا مني؛ لاختطفته الملائكة عضواً عضواً» [مسلم (۲۷۹۷)] 


وني حديث ابن عباس قال: «كان الس يُصلّي » فجاء أبو جهل » فقال: ألم أك عن هذا؟! ألم أنمك 
عن هذا؟ فانصرف الب (ص) » فزبره[(٠۸٥)]‏ » فقال أبو جهل: إِنَّك لتعلم ما بما نادٍ أكثر مقي » 
فال اال ال : ليدع اديه *سَتَدْعٌ الرََّانيَةَ *] [العلق: ]١8 ١7‏ قال ابن عباس: لو دعا ناديه؛ 
لأخذته زبانية الله» [الترمذي ])۳٤۹(‏ . 

؟ . وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه: «بينما رسول الله (ص) قائمٌ يُصلّي عند الكعبة» وجمع قريش في 
مجالسهم؛ إذ قال قائك منهم: ألا تنظرون إلى هذا المرائي؟ أيُكم يقوم إلى جزور ال فلان » فيَعْمِدُ إلى 
رها » ودمها » وسلاها » فيجيء به » ثم يمهله حقٌّ إذا سجد؛ وضعه بين كتفيه؟ فانبعث أشقاهم › 


فلمًّا سجد رسول الله (ص) ؛ وضعه بين كتفيه » وثبت اليك (ص) ساجداً » فضحكوا حقٌّ مال 


بعضهم إلى بعضٍ من الضّحك » فانطلق مُنطِلقٌ إلى فاطمة عليها السّلامُ . وهي جُويريةٌ . فأقبلت 
تسعى » وثبت البَّعُ (ص) ساجداً حتى ألقته عنه » وأقبلت عليهم تنبّهم » فلمًا قضى رسول الله (ص) 
الصّلاة » قال: اللّهم عليك بقريش! الهم عليك بقريش! اللَّهُّ عليك بقريش! م سَتّى: اللَّهُمّ عليك 
بعمرو بن هشام » وغتبةَ بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » والوليد بن عتبة » وأميّة بن خلف » وعقبة بن 
eT e‏ 
القلیب[(۸۱٥)]‏ ۔ قليب بدرٍ ‏ ثم قال رول ا ثبع أصحابُ القليب لعنة» [البخاري 
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وقد بيّنت الزوايات الصحيحة الأخرى: أن الذي رمى الّفث عليه هو عقبة بن أبي مُعَيْطٍ › 

وأنّ الذي حرضه هو أبو جهل [مسلم ])۱۷۹٤(‏ » وأنَّ المشركين تأثّروا بدعوة التسول (ص) عليهم , 
وشي عليهم الأمر؛ لأَتَم يرون أن الدّعوة بمكّة مستجابةٌ[(08)]. 

٣‏ . اجتماع الملا من قريش وضرم اليُسول (ص) : اجتمع أشراف قريش يوماً في الحجر » فذكروا 
TT‏ باعي يدس رن ناا داب قل كه O‏ 
» لقد صبرنا منه على أمرٍ عظيم! فبينما هم في ذلك؛ إذ طلع عليهم رسول الله (ص) » فوثبوا وثبة رجلٍ 
واحدٍ » وأحاطوا به يقولون: أنت الذي تقول كذا وكذا . لما كان يقول من عيب امتهم ودينهم ‏ فيقول: 
«نعم » أنا الذي أقول ذلك»» ثم أخذ رج منهم بمجمع ردائه؛ فقام أبو بكر رضي الله عنه دونه › 
وهو يبكي » ويقول: أتقتلون رجلاً أن يقول: ري الله؟! [البخاري ۳٦۸۷(‏ و۳۸۰۹ و5١44)‏ 
والبيهقي ف دلائل النبوة .])٥۸۳([])۲۷ ٤/۲(‏ 

٤‏ كان أبو هب عمٌ النَّ (ص) من أشدّ النّاس عداوة له » وكذلك كانت امرأته أَمّ جميل » من أشدّ 
التاس عداوة لني (ص) ؛ فكانت تسعى بالإفساد بينه وبين النّاس بالتّميمة » وتضع الشّوك في 0 
> والقذر على بابه » فلا عجب أن ينزل فيهم قول الله تعالى: [ تَبَتْ يَدَا آي َب وَنَبَ *ما أَغْتى عَنْهُ 
ماله وما كسب *سَیَصلی تارا دات هب *وامرائۀ حال الحطب *في جيدهَا حَبْكٌ من مَسَدٍ *1 [المسد: 
١‏ . 5] » فحين معت ما نزل فيها وف زوجها من القران؛ أتت رسول الله (ص) وهو جالسنٌ عند 
الكعبة » ومعه أبو بكر الصدّيق » وفي يدها فهرٌ من حجارة؛ فلمًا وقفت عليهما قالت: يا أبا بكر! 
أين صاحبك؟ فقد بلغني أنه يهجون » والله لو وجدته؛ لضربت بهذا الفهر فاه! ثم انصرفت؛ فقال أبو 
بكر: يا رسول الله! أما تراها رأتك؟ فقال: لقد أخذ الله ببصرها عقي » وكانت تنشد: مذمُمٌ أبينا ؛ 


ودينه قلينا » وأمره عصينا » وكان رسول الله (ص) يفرح؛ لأن المشركين يسبُون مذمّاً يقول: «ألا 
تعجبون كيف يصرف الله عقي شتم قريش » ولعنهم » يشتمون مذمّاً ويلعنون مذمّاً » وأنا محمّد» 
[البخاري (م20] . 

وقد بلغ من أمر أي لحب أله كان يتبع رسول الله (ص) في الأسواق » والمجامع » ومواسم الحج 
ويكذّبه[(584)]. 

هذا بعض ما لاقاه رسول الله (ص) من أذيّة المشركين » وقد ختم المشركون أذاهم لرسول الله (ص) 
بمحاولة قتله في أواخر المرحلة المكِيّة [(65ه)] > وكان رسول الله (ص) يذكر ما لاقاه من أذى قريش 
EEN‏ انناقة SE‏ عفنت اق E E E‏ 

أحدّ » ولقد أوذيت ف الله وما يؤذى أحد » ولقد أنت عل ثلاثون من بين يوم وليلة » وما لي + ولا 
لبلا طعامٌ بأكله ذو كبدٍ إلا شيء يواريه إبط بلال» [الترمذي (477؟) وابن ماجه ])١51(‏ . 

ومع ماله (صض) من عظيم القدر + ومنتهى الشّرف > إلا آله قد حظى من البلاء بالخمل التُقيل > 
والعناء الطويل » منذ أؤل يوم صدع فيه بالدّعوة » ولقد لقي الت (ص) من سفهاء قريش أذئ كثيراً » 
فكان إذا مرّ على مجالسهم بمكة استهزؤوا به » وقالوا ساخرين: هذا ابن أبي كبشة[(٦۸٥)]‏ > يكلم من 
السّماء! وكان أحدهم مر على اليُسول (ص) فيقول له ساخراً: أما كُلَمْتَ اليوم من 
السّماء؟![(۸۷٥)].‏ 

وم يقتصر الأمر على جرّد الشُخرية » والاستهزاء » والإيذاء التفسيّ » بل تعدّاه إلى الإيذاء البديّ » بل 
قد وصل الأمر إلى أن يبصق عدوٌ الله أميّة بن خلف في وجه النَِيَ (ص)[(588)] » وح بعد هجرته 
. عليه السّلام . إلى المدينة » لم تتوقف حدّة الابتلاء والأذى ع 0 لخدت خط جديداً » بظهور أعداءٍ 
جدد » فبعد أن كانت العداوة تكاد تكون مقصورة على قريش بمكة؛ صار له (ص) أعداءٌ من المنافقين 
المجاورين بالمدينة » ومن اليهود » والفرس » والُوم » وأحلافهم » وبعد أن كان الأذى بمكّة شتماً ء 
وسخريةٌ » وحصاراً » وضرباً > صار مواجهةٌ عسكريّة مسلّحةٌ » حامية الوطيس » فيها ك , وف , 
وضرب » وطعتٌ؛ فكان ذلك بلاءٌ في الأموال » والأنفس على السّواء[(59)] » وهكذا كانت فترة 
رسالته (ص) وحياته » سلسلةً متّصلةٌ من ا محن » والابتلاء » فما وهن لما أصابه في سبيل الله » بل صبر 


> واحتسب حقٌّ لقي رئه[(١5ه)].‏ 


لقد واجه الرّسول (ص) من الفتن» والأذى» وانحن مالا يخطر على بال » في مواقف متعدّدةٍ » وكان 
ذلك على قدر الرّسالة التي حُيّلها » ولذلك استحق المقام الحمود » والمنزلة اليُفيعة عند ربّه » وقد صبر 
على ما أصابه ؛ إشفاقاً على قومه أن يصيبهم مثل ما أصاب الأمم الماضية من العذاب؛ وليكون قدوةً 
للدّعاة » والمصلحين[(551)]؛ فإذا كان الاعتداء الأثيم قد نال رسولَ الله (ص) » فلم يعد هناك أحدٌ 
أكبر من الابتلاء » والمحنة » وتلك سنّة الله في الدّعوات؛ فعن أبي سعيد الخدريٌ رضي الله عنه قلت: يا 
رسول الله! أئ الناس أشد بلاء؟ قال : «الأتبياء > © الأمغلة فالأمعزه ء مُتكلى الكجل على حسب دينه ع 
فان کان دينه صلباً؛ اشتدٌ بلاؤه › 

وإن كان في دينه رقَةٌ ابتّلي حسب دينه » فما يبرح البلاء بالعبد حم يتركه يمشي على الأرض » وما 
عليه خطيئة» [ابن ماجه )5١”54(‏ عن أبي سعيد الخدري » ورواه الترمذي (۲۳۹۸) › وأحمد 
(۱۷۲/۱) » وابن ماجه )٤۰۲۳(‏ عن سعد بن أبي وقاص] . 

رابعاً: ما تعرض له أصحاب رسول الله (ص) من الأذى والتّعذيب: 

١‏ . ما لاقاه أبو بكر الصَّدّيق رضي الله عنه: 

تحمّل الصّحابة رضي الله عنهم من البلاء العظيم ما تنوء به الرّواسي الشاخات » وبذلوا أموالهم ودماءهم 
في سبيل الله » وبلغ بمم الجهد ما شاء الله أن يبلغ » ولم يَسْلَمْ أشرافٌ المسلمين من هذا الابتلاء » فلقد 
أوذي أبو بكر رضي الله عنه » وحثي على رأسه الراب » وضرب في المسجد الحرام بالبّعال حى ما 
يُعرف وجهه من أنفه » وحمل إلى بيته في ثوبه » وهو ما بين ال حياة والموت[(5317)] » فقد روت عائشة 
2 الله عنها: أنه لما اجتمع أصحاب التي (ص) » وكانوا ثمانية وثلاثين رجلاً » أل أبو بكر رضي الله 
عنه على رسول الله (ص) في الظّهور » فقال: «يا أبا بكر! إا قليل». فلم يزل أبو بكر یلځ حم ظهر 
رسول الله (ص) » وتفرّق المسلمون في نواحي المسجد » كل رجلٍ في عشيرته » وقام أبو بكر في النَّاس 
خطيباً ورسولٌ الله (ص) جالمن » فكان أوّل خطيب دعا إلى الله تعالى وإلى رسوله (ص) » وثار 
المشركون على أبي بكر » وعلى المسلمين » فضربوهم في نواحي المسجد ضرباً شديداً » وؤطأى أبو بكر 
»> وضرب ضرباً شديداً » ودنا منه الفاسق عتبةٌ بن ربيعة » فجعل يضربه بنعلين مخصوفتين » ويُحرفهما 
لوجهه » ونزا على بطن ابي بكر رضي الله عنه » حقٌّ ما يُعرف وجهه من أنفه » وجاءت بنو تَيْم 
يتعادون » فأجلت المشركين عن ابي بكر » وحمّلث بنو تيم أبا بكر في ثوب حتى أدخلوه منزله » ولا 
كرت ق مو + © رتت بتر ت فخا لمشتف .»:وقالوا: والله لفن مات أبو بكر لنقتلنٌ عتبة بن 


ربيعة » فرجعوا إلى أبي بكر » فجعل أبو قحافة (والده) وبنو تَيْم يكيّمون أبا بكر حى أجاب › فتكلّم 
اخر التهار » فقال: ما فعل رسول الله (ص) ؟ فمسُوا منه بألسنتهم » وعذلوه » وقالوا لأَمّه أ الخير: 
انظري أن تطعميه شيئاً » أو تسقيه إِيَّاه » فلمًا خلت به؛ ألحّت عليه » وجعل يقول: ما فعل رسول الله 
(ص) ؟ فقالت: والله مالي علمٌ بصاحبك. فقال: اذهبي إلى أ جميل بنت الخطاب » فاسأليها عنه؛ 
فخرجت حتى جاءت أمَّ جميل؛ فقالت: إِنَّ أبا بكر يسألك عن محمّد بن عبد الله » فقالت: ما أعرف 
أبا بكر » ولا محمّد بن عبد الله » وإن كنت تحبّين أن أذهب معك إلى ابنك » قالت: نعم » فمضت 
معها؛ حى وجدت أبا بكر صريعاً دَنِفَاً » فدنت أ جميل » وأعلنت بالصّياح » وقالت: والله! إِنَّ قوماً 
نالوا هذا منك لأهل فِسْقٍ وكفر » إِنَني لأرجو أن ينتقم الله لك منهم؛ قال: فما فعل رسول الله (ص) ؟ 
قالت: هذه امَك 

تسمع » قال: فلا شيء عليك منها » قالت: ساك »> صا » قال: أين هو؟ قالت: في دار الأرقم › 
قال: فإنَّ لله عليَ ألا أذوق طعاماً » ولا أشرب شراباً » أو ات رسولَ الله (ص) » فأمهلتاه؛ حى إذا 
هدأت اليّجل وسكن الناس » خرجتا به يتكأى عليهما » حقٌّ أدخلتاه على رسول الله (ص) » فقال: 
فأكب عليه رسول الله (ص) » فقبّله » وأكبٌ عليه المسلمون » ورق له رسول الله (ص) رقَة شديدة › 
فقال أبو بكر: بأبي » وأمي يا رسول الله! ليس بي بأسنٌ إلا ما نال الفاسق من وجهي » وهذه امي بره 
بولدها » وأنت مباركٌ فادعها إلى الله » وادعٌ الله لما » عسى الله أن يستنقذها بك من اللّار. قال: فدعا 
لحا رسول الله (ص) » ودعاها إلى الله فأسلمت [(5357)]. 

دروسٌ » وعبرٌ » وفوائد: 

١‏ . جص أبي بكر رضي الله عنه على إعلان الإسلام » وإظهاره أمام الكمّار » وهذا ا على قو 
إعانه » وشجاعته » وقد تَحَمّل الأذى العظيم » حى إِنَّ قرسا ا مشكرة سا 

۲ . مدى الح الذي كان يُكثّه أبو بكر لرسول الله (ص) ؛ حيث إِنَّه وهو في تلك الحال الحرجة » 
يسأل عنه » وبلغ إلحاحاً عجيباً في الشؤال » ثم يحلف ألا يأكل » ولا یشرب حٌ يراه » كيف يته 
ذلك » وهو لا يستطيع المشي » بل النُهوض؟ ولكنّه الح الذي في اللهء والعزائم التي تقهر الصّعاب › 
وکل مصاب في سبيل الله؛ ومن أجل رسوله (ص) هين » ويسير. 

“ . إِنَّ العصبيّة القبليّة » كان لما في ذلك الحين دورٌ في توجيه الأحداث والتعامل مع الأفراد » حى مع 
اختلاف العقيدة؛ فهذه قبيلة أبي بكر تمدّد بقتل عتبة؛ إن مات أبو بكر [(4 59)]. 


٤‏ . الحسٌ المي لأ جميلٍ رضي الله عنها » فقد برز في عدّة تصرّفاتٍ؛ لعل من أهمها: 

إخفاء الشّخصيّة » والمعلومة عن طريق الإنكار: 

عنننا سال 1ط 21 مسي عرو انكانة N‏ 1ج كرض اع قمرقم بابك ب ومقه ين 
عبد الله » فهذا تصرف حذرٌ سليم؛ إذ لم تكن أَمٌ الخير ساعتئذٍ مسلمةً » وأمّ جميل كانت تخفي 
إسلامها » ولا تودٌ أن تعلم به أَمّ الخير » وفي الوقت ذاته أخفت عنها مكان الرسول (ص) ؛ مخافة أن 
تكون عيناً لقريش [(555)]. 

اتفال الق ابعال العامة 

فام جميل أرادت أن تقوم بإيصال المعلومة بنفسها لأبي بكر رضي الله عنه » وفي الوقت ذاته لم تظهر 
ذلك لأم الخير؛ إمعاناً في السنريّة » والكتمان » فاستغلّت الموقف لصالحها قائلةً: «إن 

كنت تبّين أن أذهب معك إلى ابنك؛ فعلت» » وقد عرضت عليها هذا الطَّلب بطريقة تنم عن 
الذكاء وحسن التَّصيُف » فقولها: «إن كنت تَحبّين . وهي أمه » وقولها: «إلى ابنك» » ولم تقل ها: إلى 
أبي بكر » كك ذلك يحرك ف أ الخير عاطفة الأمومة » فغالباً ما ترضخ لهذا الطّلب » هذا ما تم بالفعل؛ 
حيث أجابتها بقولما: «نعم» وبالتالي نمجحت أ جميل في إيصال المعلومة بنفسها. 

استغلال الموقف في كسب عطف أمٌّ أي بكر: 

يبدو أنَّ أمّ جميل حاولت أن تكسب عطف أمٌّ الخير » فاستغلّت وضع أبي بكر رضي الله عنه » الذي 
يظهر فيه صريعاً دَنِفاً » فأعلنت بالصّياح » وسَبّتْ مَنْ قام بهذا الفعل بقوها: «إِنَّ قوماً نالوا هذا منك 
لأهل فس » وكفر»؛ فلا شك أنَّ هذا الموقف من أ جيل يشفي بعض غليل أمّ الخير من الّذِين فعلوا 
ذلك بابنها » فقد تكن شيئاً من الح لأمّ جميل » ويهذا تكون أمّ جميل كسبت عطف أمّ الخير » 
وثقتها » الأمر الذي يسهّل مهمّة أمّ جميل في إيصال المعلومة إلى أبي بكر رضي الله عنه[(537)]. 
الاحتياط والتأيّ قبل التُطق بالمعلومة: 

لقد كانت أ ميل في غاية الحيطة » والحذر » من أن تتسّب هذه المعلومة الخطيرة عن مكان قائد 
الدّعوة » فهي لم تطمئن بعد إلى أمّ الخير؛ لأتَا ما زالت مشركة انذاك » وبالتًّابي لم تأمن جانبها » لذا 
تردّدت عندما سأها أبو بكر رضي الله عنها عن حال رسول الله (ص) » فقالت له: هذه امك تسمع؟ 
فقال لها: لا شيء عليك منها » فأخبرته ساعتها بأنَّ الرسول (ص) سال صاخ[(۹۷٥)]‏ » وزيادة في 


الحيطة » والحذر » والتكتّم لم تخبره بمكانه » إلا بعد أن سأها عنه قائلاً: أين هو؟ فأجابته: في دار 
الأرقم. 

ر لوقت امت فيك الميقة: 

حين طلب أبو بكر رضي الله عنه الذّهاب إلى دار الأرقم » لم تستجب له أمّ جميل على الفور؛ بل 
تأخّرت عن الاستجابة » حت إذا هدأت الزجل وسكن النَّاس؛ خرجت به ومعها أُمّه يتكأى عليهما › 
فهذا هو أنسب وقت للتَّحرّك » وتنفيذ هذه المهمّة » حيث تنعدم الرقابة من قِبَلٍ أعداء الدّعوة » مما 
يقل من فرص كشفها » وقد نَيّذت المهمّةُ بالفعل دون أن يشعر بما 

الأعداء » حى دخلت أمٌ جميل » وأم الخير بصحبة أبي بكر إلى دار الأرقم » وهذا يؤكّد: أنَّ الوقت 
المختار کان أنسب الأوقات [(/59)]. 

ه . قانون المنحة بعد الحنة » حيث أسلمت أهٌّ الخير أَمّ أبي بكر » بسبب رغبة الصَّدِّيق في إدخال أُمّه 
إلى حظيرة الإسلام » وطلبه من الرسول (ص) الدّعاء لحا؛ لِمَا رأى من بها به » وقد كان رضي الله عنه 
حريصاً على هداية الناس الاخرين فكيف بأقرب الناس إليه؟! [(599)]. 

٦‏ . إِنَّ من أكثر الصحابة الّذِين تعرّضوا محنة الأذى » والفتنة بعد رسول الله (ص) » أبا بكر الصّدّيق 
رضي الله عنه؛ نظراً لصحبته الخاصّة له » والتصاقه به في المواطن التي كان يتعرّض فيها للأذى من قومه 
> فينبري الصّدِّيق مدافعاً عنه » وفادياً ياه بنفسه » فيصيبه من أذى القوم وسفههم › هذا مع أنَّ 
الصِّدّيق يُعتبر من كبار رجال قريش المعروفين بالعقل » والإحسان[(٠٠٠)].‏ 

۲ بلالٌ رضي الله عنه: 

تضاعف أذى المشركين لرسول الله (ص) » ولأصحابه؛ حم وصل إلى ذروة العنف وخاصّةً في معاملة 
المستضعفين من المسلمين » فنكّلت بحم؛ لتفتنهم عن عقيدتهم » وإسلامهم؛ ولتجعلهم عِبرةً لغيرهم » 
ولتنفس عن حقدها » وغضبها » بما تصبّه عليهم من العذاب. 

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «أوّل من أظهر الإسلام سبعةٌ: رسول الله (ص) » وأبو بكر , 
وعمّارٌ » وأمّه سميّة » وصهيبٌ » وبلال » والمقداد؛ فأمًا رسول الله (ص) » فمنعه الله بعّه أي طالب » 
وأمّا أبو بكر؛ فمنعه الله بقومه » وأمّا سائرهم؛ فأخذهم المشركون فألبسوهم أدرع الحديد » وصهروهم في 
الشّمس » فما منهم إنسانٌ إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلالاً » فإِلّه هانت عليه نفسه في الله » 
E Sb)‏ فظو الولة انك وا EE‏ ايسا بج تحزن ANE N UE‏ 


)504/١(‏ وابن ماجه )١50(‏ واليبهقي في دلائل النبوة (؟/ 781‏ ۲۸۲)] . لم يكن لبلال رضي الله 
عنه ظَهُرٌ يسنده » ولا عشيرةٌ تحميه » ولا سيوف تذود عنه » ومثل هذا الإنسان في المجتمع الجاهلئ 
المكيّ يعادل رقماً من الأرقام » فليس له دورٌ في الحياة إلا أن يخدم » ويطيع » ويُباع » ويُشترى 
كالسّائمة » أمّا أن يكون له رأيٌ » أو يكون صاحب فكر » أو صاحب دعوةٍ » أو صاحب قضيّة , 
فهذه جرعةٌ شنعاءُ في المجتمع الجاهلئ المكين » تمر أركانه » وتزلزل أقدامه » ولك الدّعوة الجديدة؛ التي 
سارع ها الفتيان؛ وهم يتحدّون تقاليد 0 ا ابائهم الكبار لامست قلب هذا العبد المرمئ المنسيٌ » 
فأخرجته إنساناً 0 
جديداً على الوجود[(1١50)]‏ » فقد تفجّرت معان الإيمان في أعماقه بعد أن امن بهذا الدّين » وانضعٌ 
إلى محمّدٍ (ص) وإخوانه في موكب الإيمان العظيم » وها هو الان يتعرّض للتعذيب من أجل عقيدته › 
ودينه » فقصد وزير رسولٍ الله (ص) الصّديق موقع التعذيب » وفاوض أميّةَ بن خلف » وقال له: «ألا 
قي الله في هذا المسكين؟ حى ميٌّ؟! قال: أنت الذي أفسدته » فأنقذه ما ترى! فقال أبوبكر: أفعل 
> عندي غلامٌ أسود أجلد منه » وأقوى على دينك » أعطيكه به » قال: قد قبلت؛ فقال: هو لك » 
فأعطاه أبو بكر الصّدّيق رضي الله عنه غلامه ذلك » وأخذه » فأعتقه»[(507)]. وف رواية: اشتراه 
بسبع أواقٍِ » أو بأربعين أوقيّة ذهباً[(۳ .])٦ ٠‏ 

ما أصبر بلالاً » وما أصلبه رضي الله عنه! فقد كان صادق الإسلام » طاهر القلب » ولذلك صلب ولم 
َلِنْ قناثه أمام التّحدّيات » وأمام صنوف من العذاب » وكان صبره » وثباته ما يغيظهم » ويزيد حنقهم 
اة أله كان التجل اليك من ضعفاء المسلمين الذي ثبت على الإسلام + فل وات الكفار فما 
يريدون » مروّداً كلمة التوحید بتحدٍّ صارخ » وهانت عليه نفسه ف الله » وهان على قومه[(5 10)]. 
وبعد كلّ حنة منحة؛ فقد تخلّص بلالٌ من العذاب والتّكال » وتخلّص من أسر العبودية » وعاش مع 
رسول الله (ص) بقيّة حياته ملازماً له » ومات راضياً عنه مبشّراً ياه بالجنّة » فقد قال (ص) لبلال: 
«... فإيّ معت الليلة حَشف نعليك بين يدي في الجنة» [البخاري )١١59(‏ ومسلم (555/8)]. 
وأمّا مقامه عند الصّحابة » فقد كان عمر رضي الله عنه يقول: «أبو بكر سيدنا » وأعتق سيّدنا» يعني: 
بلالاً[(ه50)]. 


وأصبح منهج الصِّدّيق في فلك رقاب المستضعفين ضمن الخطّة الي تبتنها القيادة الإسلامية لمقاومة 
لتّعذِيبٍ الذي نزل بالمستضعفين » فمضى يضع ماله في تحرير رقاب المؤمنين المنضئّين إلى هذا اليّين 
الجديد من الق . 

«ثمّ أعتق معه على الإسلام قبل أن يهاجر إلى المدينة ست رقاب؛ بلالٌ سابعهم: عامر بن فهيرة شهد 
بدراً » وأحداً » وثُتل يوم بغر معونة شهيداً » وأ ُبيس » وزئّيرة » وأصيب بصيها حتى أعتقها » فقالت 
قريش: ما أذهب بصرها إلا اللات » والعرّى. فقالت: كذبوا وبيت الله » 

ما تضدٌ اللات والعرّى » وما تنفعان » فرد الله بصرها[(٦ .])٦٠‏ وأعتق النّهدية » وبنتها » وكانتا لامرأةٍ 
من بني عبد الدَّار » فمرّ بمما » وقد بعثتهما سيّدتمما بطّحينٍ ها » وهي تقول: والله لا أعتقكما أبداً! 
فقال أبو بكر رضي الله عنه: جل[(0۷٠٠)]‏ يا أمّ فلان! فقالت: جلك » أنت أفسدتمما » فأعتقهما › 
قال: فبكم هما؟ قالت: بكذا » وكذا. قال: قد أخذكّما » وهما حرتان » أزجعا إليها طّحينها. قالتا: أو 
تَفْرَعْ منه يا أبا بكر! ثم نرذّه إليها؟ قال: وذلك؛ إن شكتما»[(508)]. 

وهنا وقفة تأمُل ترينا كيف سوّى الإسلام بين الصّدّيق والجاريتين حٌّ خاطبتاه » خطاب الندّ لل » لا 
خطاب المسود للسّيّد » وتقبّل الصَّدّيق . على شرفه » وجلالته في الجاهليّة » والإسلام . منهما ذلك › 
مع أنّ له يدا عليهما بالعتق » وكيف صقل الإسلام الجاريتين حي تخلقتا بهذا الخلق الكرم » وكا 
كا »دوف أعهن و ران :الكل أن تدا ا ينها يدهي أفراك اياج اويا كاه ليران 
والطیر » ولكنّهما أبتا. تفضّلاً . إلا أن تفرغا منه » وترداه إليها[(9 70)]. 

ومرّ الصّدّيق بجارية بني مول . حي من بني عدي بن كعب . وكانت مسلمةً » وعُمر بن الخطّاب يُعذِجما 
e‏ تدز اليك إن ل أتركلك 
إلا عن ملالةٍ » فتقول: كذلك فعل الله بك. فابتاعها أبو بكر » فأعتقها[(١١5)].‏ 
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هكذا كان واهب الحرّيّات » ومحرّر العبيد »> شيخ الإسلام الوقور؛ الذي عرف بين قومه بأنّه يكسب 
المعدوم » ويصل اليّحم » ويحمل الكل » ويُقري الضّيف » ويعين على نوائب الحقّ » لم ينغمس في إثم في 
جاهليته » أليفٌ مألوفٌ » يسيل قلبه رقَّةٌ وة على الضعفاء » والأرقّاء » أنفق جزءاً كبيراً من ماله في 
شراء العبيد » وأعتقهم لله » وقي الله قبل أن تنزل التّشريعات الإسلاميّة امحيّبة في العتق » والواعدة عليه 
أجزل الثُواب[(511)]. 


كان الجتمع المكئ يتندّر بأبي بكر رضي الله عنه؛ الذي يبذل هذا المال كله هؤلاء المستضعفين » أمّا في 
نظر الصديق؛ فهؤلاء إخوانه في الدّين الجديد » فكل مشركي الأرض » وطغاتما لا يساوون عنده واحداً 
من هؤلاء » وبحذه العناصر » وغيرها تبك دولةٌ التوحيد » 

وتصنع حضارة الإسلام الرائدة » والرٌائعة[(7١5)].‏ ولم يكن الصدّيق يقصد بعمله هذا محمدةً » ولا 
جاهاً » ولا دنيا » وما كان يريد وجه الله ذا الجلال والإكرام » ولقد قال له أبوه ذات يوم: «يا ب › 
إن أراك تعتق رقاباً ضعافاً » فلو أَنّك إذ فعلت ما فعلت؛ أعتقت رجالاً أجْلاداً بمنعونك » ويقومون 
دونك؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا أبت! إِنّ نا أريد ما أريد لله عر وجك». فلا عجب إذا كان 
الله سبحانه أنزل في شأن الصِّدّيق قراناً يتلى إلى يوم الدب 

قال تعالى: ایا مَنْ أغطى وَاتّمَى *وَصَدَّقَ بالمشق *قَسَئْيَيَرُ للمُسْرَى “وما م تن يِل وَاسْتَغْىَ 
*وكذّب بالشى “یتر لِلْمْسْرَى *وما بغي عَنْهُ ماله ذا تَرَدَى “إن عَلْيْنَا للْهُدَى ل تا لَلآخِرَةَ 


ا 0 و ب الأ “الذي كدت وتول "وتتحتتها الان لدي 


و٥‎ 


تې ماله يَتَرَكَى *ومَا لأدحدٍ عِنْدَهُ من نِعْمَةٍ رى “إلا ابنْعَاءَ وَجْهِ رَبْهِ الأَعلى * وَلَسَؤْفَ يَرْضَى 
0007" 
كان هذا التكافل بين أفراد الجماعة الإسلاميّة الأولى قِمَّهَ من قِمَم الخير » والعطاء » وأصبح هؤلاء 
العبيدُ بالإسلام أصحاب عقيدةٍ » وفكرة » يناقشون بها » وينافحون عنها » ويجاهدون في سبيلها , 
وكان إقدام أبي بكر الصَّدّيقَ رضي الله عنه على شرائهم » تم إعتاقهم دليلاً على عظمة هذا الدّين ‏ 
ومدى تغلغله في نفسية الصِّدّيق رضي الله عنه » وما أحوج المسلمين اليوم أن يُحْيُوا هذا المثل التفيع › 
والمشاعر السكامية؛ ليتم التّلاحم والتّعايش » والتّعاضد بين أبناء الأمة؛ التي يتعرض أبناؤها للإبادة 
الشّاملة من قِبَلٍ أعداء العقيدة » والدّين! 
. عمّار بن ياسرٍ » وأبوه » وأمّه رضي الله عنه: 
كان والد عمّار بن ياسر من بني عنس من قبائل اليمن » قدم مكّة » وأخواه: الحارث » ومالك يطلبون 
أخاً لحم » فرجع الحارث » ومالك إلى اليمن » وأقام ياسرٌ بمكّة » وحالف أبا حذيفة بن المغيرة 
المخزوم[(١5)]‏ » فزوجه أبو حذيفة أَمَةَ له » يقال لها: سُميّة بنت خيّاط » فولدت له عَمَاراً ‏ 
فأعتقه أبو حذيفة الذي لم يلبث أن مات » وجاء الإسلام » فأسلم ياسر » وسميّة » وعكار » وأخوه 


عبد الله بن ياسر » فغضب عليهم مواليهم بنو مخزوم غضباً شديداً » وصيُوا عليهم العذاب صبَّاً › 


فكانوا مخرجونمم إذا حميت الظّهيرة » فيعذّبونهم برمضاء مكّة[(4١5)] ٠‏ ويقلّبونهم ظهراً 
لبطنٍ[(5١1)]‏ » فيم عليهم الُسول (ص) ؛ وهم يعذّبون » فيقول: «صباً ال 

ياسر! فإ موعدكم الجنة» [الحاكم (۳۸۳/۳) والحلية )٠٤١١/١(‏ ولمطالب العالية 
(517([])50*5)]. وجاء أبو جهل إلى سميّة » فقال لها: ما امنت بمحمّد إلا لأنك عشقته لجماله › 
فأغلظت له القول » فطعنها بالحربة في ملمس العِمّة » فقتلها » فهي أوّل شهيدة في الإسلام رضي الله 
عنها[(۷١٠)]‏ » وبذلك سطّرت بهذا الموقف الشجاع أعلى » وأغلى ما تقرّمه امرأةٌ في سبيل الله؛ 
لتبقى كل امرأةٍ مسلمةٍ حقٌّ يرث الله الأرض ومن عليها ترنو إليها » ويهفو قلبها إلى الاقتداء بجا » فلا 
تبخل بشيء في سبيل الله بعد أن جادت سميّة بنت خيّاط بدمها في سبيل الله[ (5178)]. 

وقد جاء في حديث عثمان رضي الله عنه قال: «أقبلث مع رسول الله (ص) اخذاً بيده نتمشّى 
بالبطحاء + خی أتى غلن آل عكان .ين ياشر +<فقال أبو عكار يا رسؤل: اللا الدهر هذا فقال أله 
لنُّ (ص) : اصبر ء ثم قال: اللَّهمّ اغفر لال ياسرٍ » وقد فعلت» [أحمد .])515([])55/١(‏ ع ثم لم 
باحك ناش نات عض اعدا 

لم يكن تي وسع النَِّنَ (ص) أن يقدم شيئاً لآل ياسر » رموز الفداء » والتضحية » فليسوا بأرقاء حقٌّ 
يشتريهم » ويعتقهم » وليست لديه القوّة ليستخلصهم من الأذى والعذاب » فكل ما يستطيعه (ص) أن 
ينف لهم البشرى بالمغفرة » والجنّة » ويحتّهم على الصبر؛ لتصبح هذه الأسرة المباركة قدوة للأجيال 
المتلاحقة » ويشهد الموكب المستمة على مدار التّاريخْ هذه الظّاهرة: «صيراً ال ياسر! فن موعدكم 
الجتة» [سبق تخريجه] [(770)] . 

أمَا عمّارٌ رضي الله عنه » فقد عاش بعد أهله زمناً يكابد من صنوف العذاب ألواناً » فهو يُصئّف في 
طائفة المستضعفين» لي عدار ل عكا هي وليست لحم منعةٌ) ولا قود فكانت قريش تعذّكم 
في اليمضاء بمكّة في منتصف التّهار؛ ليرجعوا عن دينهم » وكان عكار يُعَذَّب حى لا يدري ما 
يقول[(571)]. ولا أخذه المشركون ليعذبوه؛ ل يتركوه حى سب التي (ص) » وذكر الهتهم بخيرٍ » فلكًا 
أتى الس (ص) قال: «ما وراءك؟» قال: شر » والله ما تركني المشركون حت نلت منك! وذكرت امتهم 
خير ل كف و قال ما بالإيمان » قال: « فإن عادوا؛ فعد » [الحاكم 
(90/5") والزيلعي في نصب الراية ])٠۲۲([])۱١۸/٤(‏ . وتزل 


الوحي بشهادة الله تعالى على صدق إمان عكار. قال تعالى: من قر بال مِنْ بَعْدٍ إِمَانِهِ إلا من أكرة 
وليه مُطْمَهِنٌ بالإمَانٍ وَلَكِنْ مَنْ شرح بالْكُفْرٍ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ من الله وم عَذَابٌ عَظِيمٌ *) 
[النحل: ]٠١5‏ وقد حضر اللشاهد كلها مع رسول لله (ص)[(۲۴٠)]‏ . 

وقي حادثتي بلا » وعكَارٍ فقةٌ عظيمٌ يتراوح بين العزيمة » والشخصة » يتاج الدّعاة أن يستوعبوه , 
ويضعوه في إطاره الصّحيح » وفي معاييره الدّقيقة دون إفراط » أو تفريط. 

٤‏ . سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه: 

تعرّض للفتنة من قِبَلٍ والدته الكافرة » فقد امتنعت عن الطّعام » والشّراب حى يعود إلى دينها. روى 
الطّبراد: أن سعداً قال: يف ف هذه الاية: ون جَاهَدَاكَ شرك بي مَا ا لَك به عه قل 
تُطِعْهُمَا) [العنكبوت: ۸]. 

قال: كنت رجلا بارا بي » فلكًا أسلمث » قالت: يا سعد! ما هذا اليّين الذي أراك قد أحدئت؟! 
لتدعنّ دينك هذا » أو SS‏ 
تفعلي يا أكه ؛ فل لا ادع ديني لشيء » فمكثث ث يوماً وليلةً ۾ تأكل » فأصبحث ؛ وقد جهدت › 
فمكثث يوماً اخر وليلة لم تأكل » فأصبحت وقد جهدت » فمكثث يوماً اخر وليلةٌ أخرى لا تأكل » 
فأصبحث قد اشتدٌ جهدها » فليًا رأيت ذلك؛ قلت: يا أمّه » تعلمين والله لو كانت لك مئة نفس » 
فخرجت نفساً نفساً؛ ما تركت ديي هذا لشيءٍ » فان شعت؛ فكلي » ون شفت؛ لا تأكلي! 
فأكلث[(5؟5)]. 


ا 


وروی مسلمٌ: أن أمّ سعدٍ حلفت ألا تكلّمه أبداً؛ حب يكفر بدينه » ولا تأكل » ولا تشرب » قالت: 
زعمت أن الله وصّاك بوالديك » وأنا أمّك » وأنا امرك بهذا » قال: مكثث ثلاثاً حمٌّ عشي عليها من 
الجهد » فقال ابنٌ لها يقال له عُمَارَةَ . فسقاها » فجعلت تدعو على سعدٍ » فأنزل الله . عر وجل . في 
القران الكريم هذه الاية: [َوَوَصّيْنَا الإنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ خُشْناً وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بي]؛ وفيها 
[وَصَاحِبْهُمَا في الدَنْيَا مروا 

قال: فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها؛ شجروا فاها بعصاً » ثم نه أَؤْجَرُوها ام )١1754(‏ والترمذي 
(175([])015)]. فمحنة سعدٍ محندٌ عظيمة » وموقفه موقف فد » يدل على مدى تغلغل الإبمان 


في قلبه » وأنّهِ لا يقبل فيه مساومةً مهما كانت النّتيجة[(575)]. 


ومن خلال تتيّع القران المكين » نجد: أنه برغم قطع الولاء » سواءٌ في الحبّ » أو النُصرة بين المسلم 
وأقاربه الكفار فان القران أمر بعدم قطع صلتهم 2 وببرئهم 3 والإحسان إليهم > ومع ذلك فلا ولاء 
بينهم؛ لأنَّ الولاء لله ولرسوله (ص) » لدينه » وللمؤمنين[(571)]. 


ه . مصعب بن عُمَير رضى الله عنه: 


2 
4 
7 


كات مصعب بن عمير أنعم غلام بمكّة » وأجوها حَلَّةٌ > وكان أبواه انه » وكانت أمه مليعةً كثيرة 
الال » تكسوه أحسن ما يكون من اليّياب » وره » وكان أعطر أهل مكّة » يلبس الحضرميّ » من 
التّعال[(/77)] » وبلغ من شدَّة كلف أيه به: أنه كان يبيت وقغب اليس [(773)] عند رأسه » فإذا 
استيقظ من نومه؛ أكل [(7570)] » ولا علم: أن رسول الله (ص) يدعو إلى الإسلام في دار الأرقم بن 
أي الأرقم؛ دخل عليه » فأسلم » وصدّق به » وخرج فكتم إسلامه خوفاً من أُمّه وقومه » فكان يختلف 
إلى رسول الله (ص) سر فبصر به عثمان بن طلحة[(١75)]‏ يصلي» فأخبر أمّه وقومه» فأخذوه» 
وحبسوه » فلم يزل محبوساً حي خرج إلى أرض الحبشة في ا هجرة الأولى [(577)] . 

قال سعد بن أبي وقَّاص رضي الله عنه: لقد رأيته وقد جَهِدَ في الإسلام جهداً شديداً » حقٌّ لقد رأيت 
جلده نحش آي يتطاير: تحشن: جلك اة غنها حق إن كنا لتعرضة على قينا 'فتحمله ها يه 
من الجهد[(۳۳٦)]‏ » وكان رسول الله (ص) كلّما ذكره » قال: «ما رأيت بمكّة أحداً أحسن للد » ولا 
أرق حلّةَ » ولا أنعم نعمةً » من مصعب بن عمير» [الحاكم ])4([])7٠٠/(‏ » ومع كل ما أصابه 
رضي الله عنه من بلاءٍ ومحنةٍ » ووهن في الجسم » والقوّة » وجفاءٍ من أقرب النّاس إليه لم يقضّر عن 
شيءٍ ما بلغه أصحاب رسول الله (ص) من الخير » والفضل » والجهاد في سبيل الله تعالى » حقٌّ أكرمه 
لله تعالى بالشّهادة يوم أحدٍ[(ه5)] . 

يعد مصعبٌ رضي الله عنه أنموذجاً من تربية الإسلام للمترفين الشّباب » للمنعمين من أبناء 

الطَّبقات الغنيّة المرفّهة » لأبناء القصور » والمال » والجاه » للمعجبين بأشخاصهم » المبالغين في تأتّقهم › 
السّاعين وراء مظاهر الحياة كيف تغيّرت » ووقف بعد إسلامه قويًاً لا يضعف » ولا يتكاسل » ولا 
يتخاذل » ولا تقهره نفسه » وشهواته؛ فيسقط في جحيم التّعيم الخادع [(575)]. 

لقد ودّع ماضيه بكل ما فيه من راحة ولدّةٍ » وهناءةٍ » يوم دخل هذا اليّين » وبايع تلك البيعة » وكان 
لابدٌ له من المرور في درب الحنة؛ لكي يصقل إمانه » ويتعمّق يقينه » وكان مصعب مطمئناً راضياً برغم 


ما حوله من جبروتٍ » ومخاوف » وبرغم ما نزل به من البؤس » والفقر » والعذاب » وبرغم ما فقده من 


مظاهر التعيم والرّاحة[(77017)] » فقد تعرّض لمحنة الفقر » ومحنة فَقْدٍ الوجاهة » والمكانة عند أهله › 
ومحنة الأهل والأقارب والعشيرة» ومحنة الجوع والتّعذيب » ومحنة الغربة والابتعاد عن الوطن » فخرج من 
كل تلك الحن منتصراً بدينه وإعانه » مطمئناً أعمق الاطمئنان › ثابتاً أقوى الثبات[(1۳۸)] » ولنا 
معه وقفات ف المدينة بإذن الله تعالى. 

5 مات ين الأرت رضي الله عنه: 

كان خبّاب رضي لله عنه قَيْنا[(*5)] بمكّة » وأراد الله له الحداية مبكّراً » فدخل في الإسلام قبل 
دخول دار الأرقم بن أي الأرقم[(٠‏ 14)] » فكان من المستضعفين الّذين غذبوا بمكة لكي يرتدٌ عن 
دينه » ووصل به العذاب بأن ألصق المشركون ظهره بالأرض على الحجارة المحمّاة حم ذهب ماء 
مَثْنه[(541)]. 

وكان الرّسول (ص) يألف خباباً » ويتردّد عليه بعد أن أسلم » فلمًا علمت مولاته بذلك » وهي أَمٌ أنمار 
الخزاعيّة » أخذت حديدةً قد أحمتها » فوضعتها على رأسه » فشكا خبابٌ ذلك إلى رسول الله (ص) » 
فقال (ص) : «اللّههَ انصر خباباً!» فاشتكت مولاثه رأسّها » فكانت تعوي مع الكلاب » فقيل لها: 
اكتوي » فجاءت إلى خبّابٍ ليكويها » فكان يأخذ الحديدة قد أحماها فيكوي با رأسها » وإن في 
ذلك لعبرة لمن أراد أن يعتبر » ما أقرب فرج الله » ونصره من عباده 

المؤمنين الصابرين! فانظر كيف جاءت إليه بنفسها تطلب منه أن يكوي رأسَّها| (51451)]. 

ولا زاد ضغط المشركين على ضعفاء المسلمين » ولقوا منهم شدَّةَِ جاء خبّابٌ إلى رسول الله (ص) وهو 
موس بده له في ظلّ الكعبة » فقال له: «ألا تستنصرٌ لنا؟! ألا تدعو الله لنا؟!» فقعد الرسول (ص) 
وهو محمرٌ وجهه » قال: «كان اليّجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض» فيجعل فيه» فيُجاء بالمنشار » 
فيوضع على رأسه » فيّشق باثنتين » وما يصدّه ذلك عن دينه » ومْشَطُ بأمشاط الحديد ما دون لحمه 
من عظم أو عَصَب » وما يصدّه ذلك عن دينه » والله! ليم هذا الأمر حٌّ يسير الراكث من صنعاء 
إلى حَضرموت » لا يخاف إلا الله » أو الذئب على غنمه » ولكنكم تستعجلون» [البخاري (955117) 
وأحمد (۱۰۹/۰ و١١١)‏ وأبو داود )١1549(‏ والنسائي ])5١4/8(‏ . 

وللشيخ سلمان العودة . حفظه الله . تعليقٌ لطيفٌ على هذا الحديث » هو: يا سبحان الله! ماذا جرى 


حتى احمرّ وجه المصطفى (ص) » وقعد من ضجعته » وخاطب أصحابه بهذا الأسلوب القوي المؤيّر » 


نه عاتبهم على الاستعجال؛ لأتمم طلبوا الدّعاء منه (ص) ؟ كلا » حاشاه من ذلك » وهو الرؤوف 
الرّحيم بِأمّته. 

إن لوث الطّلب: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ يوحي : ENE‏ صادر من قلوب أضناها 
العذاب » وأنحكها الجهد » وهدّتما البلوى » فهي تلتمس الفرج العاجل » وتستبطأى النّصرء فتستدعيه 
> وهو (ص) يعلم: أنَّ الأمور مرهونةٌ بأوقاتما » وأسبابهما » وأنَّ قبل النّصر البلاءُ » فاليُسل تبتلى » ثم 
تكون ها العاقبة » قال تعالى: (حَقٌ إِذَا اسْتَبَآَسَ المُسْلْ وظنوا انهم قد كُذِبُوا جَاءَهُمْ تَصِرْنَا فُنْجَىَ مَنْ 
نَشَاءُ وَل يرَدُ باسنا عَنٍ الْقَوْم الْمُجْرمِينَ *) [يوسف: ]1١١‏ . 

ويلمس . عليه السّلام . من واقع أصحابه » وملابسات أحوالهم » بَرَمهم بالعذاب الذي يلاقون » حى 
يُفتنوا عن دينهم» ويستعلي عليهم الكفرة» ويموت منهم من يموت تحت التعذيب. 

وقد لا يكون من الميسور أن يدرك المرء . بمجيّد قراءة النَصّ ‏ حقيقة الحال التي كانوا عليها » حين طلبوا 
منه . عليه الصّلاة والمكلام . الدّعاء » والاستنصار » ولا أن يعرف المشاعر والإحساسات التي كانت 


تثور في نفوسهم » إلا أن يعيش حالاً قريباً من حاهم » ويعاني . في سبيل الله . بعضَ ما عانوا. 


لقد كان (ص) يربّيهم على: 

أ . التأسّي بالسّابقين من الأنبياء والمرسلين وأتباعهم » في تحمل الأذى في سبيل الله » ويضرب هم 
الأمثلة في ذلك. 

يهب التاق ما أعدّه الله في الجنة للمؤمنين الصّابرين من التعيم » وعدم الاغترار بما في أيدي الكافرين 
من زهرة الحياة الذنيا: 

ج . القطلع للمستقبل » الذي ينصر الله فيه الإسلام في هذه اة EOD‏ 
ا 

وة مر اخر كبرد » ألا وهو: أله (ص) مع هذه الأشياء كلها كان يخطّط » ويستفيد من الأسباب 
اة المتعدّدة لرفع الأذى والظَلم عن أتباعه » وكفبّ المشركين عن فتنتهم » وإقامة الدّولة الي تجاهد في 
سبيل اليّين » وتتيح الفرصة لكل مسلم أن يعبد ربّه حيث شاء » وتزيل الحواجز » والعقبات التي 
تعترض طريق الدّعوة إلى الله[ (557)]. 

وقد تحدّث خبابٌ رضي الله عنه عن بعض ما كانوا يلقونه من المشركين » من عنتٍ » وسوء معاملة » 
ومساومةٍ على الحقوق » حى يعودوا إلى الكفر » فقال: كنت رجلاً قَيْنَ[(4 14)] » وكان لي على 


العاص بن وائل دَيْنٌ » فأتيته لأقتضيه » فقال لي: لن أقضيك حم تكفر بمحمّد » فقلت: لن أكفر 
حقى تموت » وتبعث » قال: وإِيٍّ لمبعوث بعد الموت؟ فإن كان ذلك؛ فلسوف أقضيك؛ إذا رجعت إلى 
مالي وولدي » فنزلت فيه: رايت الَّذِي كَمَرَ اتنا وال لأَدوتَيَنَ مالا وَوَلَدَا *] إلى قوله: إويأنيتا 
ردا *] [مريم: ۷۷. ۸۰] [البخاري (۲۰۹۱) ومسلم ])۲۷۹٥(‏ . 

وذكِرَ: أن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه في خلافته سأل خباباً عما لقي في ذات الله تعالى » فكشف 
خبابٌ عن ظهره » فإذا هو قد برص » فقال عمر: ما رأيت كاليوم » فقال خباب: يا أميرَ المؤمنين »› 
لقد أَوْقَدُوا لي ناراً » م سلقون فيها » ثم وضع رَجُلٌ رِجْلّه على صدري » فما اثّقيت الأرض . أو قال: 
برد الأرض . إلا بظهري » وما أطفأ تلك التار إلا شحمي[(545)]. 

١‏ عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه: 

كان منهج رسول الله (ص) في معاملته للنّاس حكيماً » وكان يعامل الأكابر وزعماء القبائل بلطفٍ 
وترفتي » وكذلك الصّبيان الصّغار؛ فهذا ابن مسعود رضي الله عنه يحدّثنا عن لقائه الأطيف 

برسول الله (ص) يقول: كنت غلاماً يافعاً أرعى غنماً لعقبة بن أبي مُعَيْط » فمرّ بي رسولٌ الله (ص) » 
وأبو بكر » فقال: يا غلام! هل من لبنٍ؟ قلت: نعم » ولكني مؤتمنٌ » قال: فهل من شاةٍ ل يَنْرُ عليها 
فحل؟ فأتيته بشاةٍ » فمسح ضرعها » فنزل لين فحلبه في إناءٍ » فشرب » وسَقَّى أبا بكر . ثم قال 
للصّرع: اقلص » فقلص » قال: ثم أتيته بعد هذا فقلت: يا رسولٌ الله! علّمني من هذا القول » قال: 
فمسح رأسي > وقال: «يرحمك الله! فإنّك علیّم معلّم» [أحمد (۳۷۹/۱ و457) وأبو يعلى )٤۹۸٥(‏ 
والطيالسي (57") والحلية .])557([])١55/1(‏ 

وهكذا كان مِفْنَاحُ إسلامه كلمتين عظيمتين: الأولى: قالها عن نفسه: «إنّْ مؤتمن» » والثانية: كانت 
من الصادق المصدوق » حيث قال له: «إنك علَيّم معلّم». 

ولقد كان لحاتين الكلمتين دور عظيمٌ في حياته » وأصبح فيما بعد من أعيان علماء الصحابة رضي الله 
عنهم » ودخل عبد الله في ركب الإيمان » وهو بمخر بحار الشرك في قلعة الأصنام » فكان واحداً من 


N و‎ 


أولعك السكابقين؛ الّذِين مدحهم الله في قرانه العظيم[(5141)] » وقد قال عنه ابن حجر: «أحد 
الستابقين الأوّلين 3 أسلم قدبياً » وهاجر الهجرتين » وشهد بدراً » والمشاهد بعدها » ولازم ات (ص) 3 
وكان صاحب نعليه» [(514/8)]. 

ول من جهر بالقران الكريم: 


بالتغم من أنَّ ابن مسعودٍ رضي الله عنه كان حليفاً » وليس له عشيرةٌ تحميه » ومع أنه كان ضغيل 
الجسم » دقيق السّاقين » فإ ذلك لم يحل دون ظهور شجاعته » وقوّة نفسه رضي الله عنه وله مواقف 
رائعةٌ في ذلك؛ منها ذلك المشهد امثير في مكّة » وإِبّان الدّعوة » وشدَّة وطأة قريش عليها » فلقد وقف 
على مَلَِهِم » وجهر بالقران » فقرع به أسماعهم المقفلة » وقلويهم المغلّقة[(549)] » فكان أُوّل من جهر 
بالقران بعد رسول الله (ص) بمكة. 

اجتمع يوماً أصحاب رسول الله (ص) فقالوا: N SOE AON a,‏ 
ا ا قال عبن ا ن تشعو و 101 قا رذ تاع عك ج ا را له عشي 
بمنعونه من القوم؛ إن أرادوه! قال: دعوفي؛ فإ الله سيمنعني! قال: فغدا ابن مسعودٍ حى أتى المقام في 
الضّحى؛ وقريشٌ في أنديتها؛ حى قام عند المقام » ثم قرأ ( بشم الله اليَحْمَانٍ التجيم * . رافعاً كما صوته 
. [البحمَانُ عَلَّمَ لمران *) » قال: نم استقبلها يقرؤها » قال: فتأمّلوه » فجعلوا يقولون: ماذا قال ابن 
أ عبد؟ قال: ثم قالوا: 

نه ليلو بعض ما جاء به محمّدٌ! فقاموا إليه » فجعلوا يضربون في وجهه » وجعل يقرأ حيٌّ بلغ منها ما 
شاء الله أن يبلغ » ثم انصرف إلى أصحابه » وقد أثروا في وجهه » فقالوا له: هذا الذي خشينا عليك! 
فقال: ما كان أعداءٌ الله أهونَ على منهم الان » ولغن شئتم لأغاديتهم بمثلها غداً! قالوا: لا! حسبُك » 
قد أسمعتهم ما يكرهون ٠0(|‏ 55)]. 

وبهذا كان عبد الله بن مسعود أوّل مَنْ جهر بالقران بمكّة بعد رسول الله (ص) » ولا غرو: أنَّ هذا 
العمل الذي قام به عبد الله يعتبر تحدّياً عملياً لقريش؛ التي ما كانت لتتحمل مثل هذا الموقف › 
ويلاحظ جرأة عبد الله عليهم بعد هذه التجربة على اليّغم ما أصابه من أذَى[(١151)].‏ 

۸ . خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه: 

كان إسلام خالدٍ قديماً؛ لرؤيا راها عند أوّل ظهور الي (ص) ؛ إذ رأى كأنّه وقف على شفير الثّار » 
وهناك مَنْ يدفعه فيها » والرّسول يلتزمه لغلا يقع » ففزع من نومه » معتقداً: أن هذه الرؤيا حقٌ , 
فقصّها على أبي بكر الصّدّيق » فقال له: أريد بك خيراً » هذا رسول الله (ص) فائّعه » فذهب إليه 
فأسلم » وأخفى ف إسلافه حقوفاً من أبية + لکن آباة علم لا رأى كثرة تفه عنه» فبعك إخوتة الذين ل 
يكونوا قد أسلموا بعد في طلبه » فجيء به » فاه » وضربه بمقرعةٍ » أو عصاً كانت في يده » حتى 
كسرها على رأسه » ثم حبسه بمكّة » ومنع إخوته من الكلام معه » وحدَّرهم من عمله . ثم ضيق عليه 


الخناق؛ فأجاعه » وقطع عنه الماء ثلاثة ايام » وهو صابرٌ محتسبٌ » م قال له أبوه: والله لأمنعتّك 
القوت! فقال خالد: إن منعتني فإ الله يرزقني ما أعيش به » وانصرف إلى رسول الله (ص) فكان يكرمه 
> ويكون معه » ثم رأى أن يهاجر إلى الحبشة مع من هاجر إليها من المسلمين في المرًة القّانية[(555)]. 
٩‏ . عثمان بن مظعونٍ رضي الله عنه: 
لها أسلم عَذَا عليه قومُه بنو جمح » فاذوه » وكان أشدَّهم عليه وأكثرهم إيذاءً له أميةٌ بن خلف » ولذلك 
قال بعد أن خرج إلى الحبشة يعاتبه[(۳٠٠)]:‏ 

أرجتي من بطن مكة افاواشگنتي في صرح بَيْضَاءً تُقْدَعْ 
ريش يَبَالاً ل يُواتيِكَ رِيْشهَا كه 

حَارَبْت أَقُواماً كرام أَعِبَةوأْهْلَكت أَقْوَاماً م كنت تَفْرَعْ 


£ 


5 
وبقي عثمان بن مظعون فترة في الحبشة » لكنّه لم يلبث أن عاد منها ضمن من عاد من المسلمين في 
مي الأول » ولم يستطع أن يدخل مكّة إلا بجوار من الوليد بن المغيرة » حيث ظْكَ يغدو في جواره امناً 
مطمئناً » فلمًا رأى ما يصيب أصحاب النَِنَ (ص) من البلاء » وما هو فيه من العافية » أنكر ذلك 
على نفسه » وقال: والله! إِنَّ عدوي » ورواحي امناً بيجوار بعلي من آهل الشّرك » وأصحابي وأهل ديني 
يلقون من البلاء والأذى ولاج لأسي لنقصٌ كبير في نفسي [(5 55)] » فذهب إلى الوليد بن 
المغيرة » وقال له: يا أبا عبد خمس! وفت ذمّتك » وقد ردّدت إليك جوارك! فقال: ل يابن أخي؟ 
فلعلّك أوذيت » أو انتهكت » قال: لا! ولكني أرضى بجوار الله تعالى » ولا أريد أن أستجير بغيره › 
قال: فانطلق إلى المسجد فاردذ على جواري علانية » كما أجرتك علانية » فانطلقا إلى المسجد فردٌ 
عليه جواره أمام النّاس » م انصرف عثمان إلى مجلس من مجالس قريش » فجلس معهم » وفيهم لبيد بن 
ربيعة[(555)] الشّاعر ينشدهم » فقال لبيد: «ألا كل شيء ما خلا الله باطل». فقال عثمان: 
صدقت » واستمرٌ لبيد في إنشاده » فقال: «وكلٌ نعيم لا محالة زائل» » فقال: عثمان: كذبت » نعيم 
الجنّة لا يزول! قال لبيد: يا معشر قريش! والله ما كان يُؤْدَى جليسكم » فمتى حدث هذا فيكم؟ فقال 
رجلٌ من القوم: إِنَّ هذا سفيةٌ في سفهاء معه » قد فارقوا ديننا » فلا تحدنَ في نفسك من قوله » فر 
عليه عثمان حقٌّ شَرِيَ[(557)] أمرهما » فقام إليه ذلك اليّجل » فلطم عينه فا ضرت » والوليد بن 
المغيرة قريبٌ يرى ما بلغ من عثمان » فقال: أما والله يابن أخي! إن عينك لغنيةٌ عمّا أصابما » ولقد 


كنت في ذمّةِ منيعة » فقال عثمان: والله! إِنَّ عيني الصّحيحة لفقيرةٌ إلى مثل ما أصاب أختها في الله » 
ِيّ لفي جوار من هو أعرُ منك » وأقدر يا أبا عبد مس! ثم عرض عليه الوليد الجوار مره أخرى » 
فرفض [(7519)]. 

وهذا 00 على مدى قوّة إيمانه رضي الله عنه » ورغبته في الأجر › والمثوبة عند الله؛ ولذلك لما مات › 
رأت أمّ العلاء الأنصاريّة . وكان عثمان من وقع في سهمها عندما اقترع الأنصار على سكن المهاجرين . 
في المنام: أنَّ له عيناً تحري » فجاءت رسول الله (ص) فأخبرته » فقال: «ذلك عمله» [البخاري 
]07١5(‏ . 

وغير هؤلاء من الصّحابة الكرام تعرّض للتعذيب » وهكذا نرى أولئك الرّهط من الشباب القرشئّ » قد 
أقبلوا على دعوة الرّسول (ص) » واستجابوا لما » والتقُوا حول صاحبها؛ على اليم من مواقف ابائهم , 
وذويهم » وأقربائهم المتشيّدة تحاههم » فضحُوا بكل ما كانوا يتمتّعون به 

من امتيازاتٍ قبل دخوهم في الإسلام » وتعرّضوا للفتنة؛ رغبةٌ فيما عند الله تعالى من الأجر » والتّواب » 
وتحمّلوا أذئ كثيراً » وهذا فعل الإبمان في النفوس عندما يخالطها » فتستهين بكلّ ما يصيبها من عنتٍ › 
وحرمانٍ؛ إذا كان ذلك يودي إلى الفوز برضا الله تعالى » وجتته. 

هذا » ولم يكن التّعذِيبِ والأذى مقصوراً على رجال المسلمين دون نسائهم » وا طال الّساء أيضاً 
تبط کر ا ی و ی ی ناف ا ا و 
جارية بني المؤمّل ٠‏ وزثّيرة الرُوميّة » والنَّهُدية » وابنتها » وأمٌ عَبَيْس » وحمامة أُمّ بلال » 
وغيرهنٌ [(/55)]. 

عاضا سكي لكر عن اال ی س واهتمام الت (ص) بالبناء الداخلي: 

كان المسلمون يرغبون في الدّفاع عن أنفسهم » ويبدو: أن الموقف اليّلمي أغاظ بعضهم » وخاصّة 
الشباب منه » وقد أتى عبد الرحمن بن عوف وأصحابه رضي الله عنهم إلى الب (ص) بمكّة » فقالوا: يا 
ني الله! كنا في عرّة ونحن مشركون » فلمًا امنا صرنا أذلَةً! قال: «إِيّ أمرت بالعفو » فلا تقاتلوا القوم» 
[(النسائي (5/) والبيهقي في السنن الكبرى )١١/3(‏ والحاكم (55/5 ۔ ٦۷‏ و159([])5007)]. 
وتعكض بعض الباحثين للحكمة الَبّانيَّة في عدم فرضية القتال في 8 » ومن هؤلاء الأستاذ سيّد قطب 
. رحمه الله تعالى . فقد قال: لا نجزم با نتوصّل إليه؛ لأنَّنا حيذٍ نتألّ على الله ما لم يبن لنا من حكمة » 
ونفرض أسباباً » وعللاً قد لا تكون هي الأسباب » والعلل الحقيقية » أو قد تكون. 


ذلك: أنَّ شأن المؤمن أمام أي تكليفٍ » أو أيّ حكم من أحكام الشّريعة هو التَّسليم المطلق؛ لأنَّ الله 
سبحانه هو العليم 0 نقول هذه الحكم » والأسباب من باب الاجتهاد » وعلى أله جرد 
احتمال؛ لأنّه لا يعلم الحقيقة إلا الله » ولم يحدّدها هو لنا » ويطلعنا عليها بنصّ صريح[(570)] » ومن 
هذه الأسباب والحكم والعلل بإيجاز: 
أ أذ الكت عن القدال فخ مكة رقا لذن الفزة الک كانت فن رة وعداو اف بيه معيّنة » لقوم 
معيّنين » وسط ظروفيٍ معيّنة » ومن أهداف التّربية في مثل هذه البيئة: تربية الفرد العريٌ على الصَّبر ) 
على ما لا يصبر عليه عادة من الضَّيم حين يقع عليه » أو على من يلوذون 

به؛ ليخلص من شخصه ء ويتجرّد من ذاته » فلا يندفع لول مۇر » ولا د يهيج لأَوّل مهيج؛ ومن ثم يتم 
الاعتدال في طبيعته » وحركته » م تربيته على أن يتبع نظام المجتمع الجديد » بأوامر القيادة الجديدة › 
حيث لا يتصكف إلا وفق ما تأمره . مهما يكن مخالفاً لمألوفه وعادته . وقد كان هذا هو حجر الأساس 
في إعداد شخصيّة العربيّ المسلم لإنشاء (امجتمع المسلم). 
وا كان ذلك أيضا» لان العو اة أهد ار افد بق مل ينه فن وات اة 
والشّرف » ولتي قد يدفعها القتال معها . في مثل هذه الفترة . إلى زيادة العناد » ونشأة ثاراتِ دموية 
جديدةٍ » كثارات العرب المعروفة أمثال داحس » والغبراء » وحرب البسوس » وحينئذٍ يتحول الإسلام 
من دعوةٍ » إلى ثاراتٍ تُنسى معها فكرثه الأساسيّة 
٣‏ ۔ وريا كان ذلك أيضاً اجتناباً لإنشاء معر ركةٍ ومقتلةٍ داخل كلّ بيت » فلم تكن هناك سلطةٌ نظاميّةٌ 
عائّةٌ هي التي تعدب المؤمنين » وإنّا كان ذلك موكولاً إلى أولياء كلّ فردٍ » ومعنى الإذن بالقتال ‏ في 
مثل هذه البيئة . أن تقع معركةٌ » ومقتلةً في كلّ بيتٍ » ثم يقال: هذا هو الإسلام!! ولقد قيلت حقٌّ 
والإسلام يأمر بالكفيٌ عن القتال! فقد كانت دعاية قريش في المواسم: أن حمداً يفزق بين الوالد , 
وولده » فوق تفريقه لقومه » وعشيرته؛ فكيف لو كان يأمر الولد بقتل الوالد » والمولى بقتل الولي؟! 
٤‏ - وريا كان ذلك أيضاً؛ لما يعلمه الله من أ كثيراً من المعاندين » الّذِين يفتنون المسلمين عن دينهم › 
ويعلّبوتهم » سيكونون من جند الإسلام المخلصين؛ بل من قادته» ألم يكن عمر بن الخطّاب من بين 
هؤلاء؟! 
ف ورا كاذ ذلك ا او ان ت فة من عادقها أذ امور للمظلوع الذي يتعكر 
الأذى » ولا يتراجع » وبخاصّة إذا كان الأذى واقعاً على كرام النّاس فيهم؛ وقد وقعت ظواهر كثيرة 


تنبت صكة هذه التّظرة في هذه البيئة؛ فابن الدَّخنّة[(571)] لم يرض أن يترك أبا بكر . وهو رجلٌ كريم 
. يهاجرٌ ويخرج من مكّة ورأى في ذلك عاراً على العرب! وعرض عليه جواره » وحمايته » واخر هذه 
الظواهر » نقض صحيفة الحصار لبني هاشم في شِعْب أبي طالب. 
و اتدل أيضا ف عدد المسلمين حينئذٍ » وانحصارهم في مَكة؛ حيث لم تبلغ الدّعوة إلى بقيّة 
الجزيرة » أو بلغت » ولكن بصورة متناثرة » حيث كانت القبائل تقف على الحياد من معركة E‏ بين 
قريش وبعض أبنائها » لترى ماذا يكون مصير الموقف؛ ففي مثل 
هذه الحالة قد تنتهي المعركة الحدودة إلى قتل المجموعة المسلمة القليلة . حم ولو قتلوا هم أضعاف من 
سيقتل منهم . ويبقى الشِّرك » ولا يقوم للإسلام في الأرض نظام » ولا يوجد له كيانٌ واقعٌ » وهو دينٌ 
جاء ليكون منهج حياةٍ ونظام دنيا واخرة. 

أله لى تكن هناك ضرورةٌ قاهرةٌ ملحَةٌ لتجاوز هذه الاعتبارات كلها » والأمر بالقتال ودفع الأذى؛ 
لأنّ الأمر الأساسيئَ في هذه الدّعوة كان قائماً » ومحمّقاً » وهو (وجود الدّعوة) » ووجودها في شخص 
الدّاعية محمّد (ص) » وشخصه في حماية سيوف ب بني هاشم » فلا تمتدٌ إليه يد إلا وهي مهدّدة بالقطع؛ 
ولذلك لا يجرؤ أحدٌ على منعه من إبلاع الدّعوة > وإعلاتحا في ندوات قريشٍ حول الكعبة » ومِنْ فوق 
جبل الصفا » وف الاجتماعات العامة » ولا يجرؤ أحدٌ على سجنه أو قتله » أو أن يفرض عليه كلاماً 
تعره ا 
E‏ رعق نا لصيف سكي لمعه اناد ان 
بض أيديهم » وإقام الصّلاة » وإيتاء الرّكاة؛ لتتمٌّ تربيتهم » وإعدادهم » وليقف المسلمون في انتظار أمر 
القيادة في الوقت المناسب » وليُخرجوا أنفسهم من المسألة كلّها » فلا يكون لذواتهم ا ؛ الدكرن 
خالصةً » وفي سبيل الله[(171)]. 
وقد تعلّم الصّحابة من القران الكريم فقه المصالح والمفاسد » وكيفية التّعامل مع هذا الفقه من خلال 
1 ل تعالى: وَل تَسْبُوا الَِّينَ يَدْعُونَ من دون اله يبوا اله عَدُوَا بعر عِلْم ذلك رئا لكل 
َةِ عَمَلَهُمْ © إل ريم مَرْحِعْهْخ فَيِنََفُهُْ چا كَانُوا يَعْمَلُونَ *] [الأنعام: ]٠٠۸‏ . 


وهكذا تعلّم الصّحابة رضي الله عنهم: أن المصلحة إِنْ أدّت إلى مفسدةٍ أعظم؛ تُتْرَكُ[(550)] » وني 


هذا تحذيبٍ أخلاقيئٌ » وسموٌ إعاو » وترفْعٌ عن مجاراة السّفهاء الّذين يجهلون الحقائق » وتخلو أفتدتهم 
من معرفة الله وتقديسه » وقد ذكر العلماء: أنَّ الحكم باق في الأمّة على كل حال » فمتى كان الكافر 


o 


e 


في منعة » وغير خاضع لسلطان الإسلام والمسلمين » وخيفة أن يُسبٌّ الإسلام » أو الت (ص) أو الله . 
عر وجل . فلا يحل لمسلم أن يسبب صلبائهم » ولا دينهم » ولا كنائسهم » ولا أن يتعرّض إلى ما يؤدّي 
إلى ذلك؛ لأَنّه فع بمنزلة التحريض على المعصية » وهذا نوعٌ من الموادعة » ودليك على وجوب الحكم 
بسدٍ الذّرائع[(57)]. 

والنّاظر في الفترة المكْيّ. واي كانت ثلاثة عشر عاماً » كلها في تربية » وإعدادٍ وغرس لمفاهيم (لا إله 
إلا الله) . يدرك ما لأهييّة هذه العقيدة من شأنِ في عدم الاستعجال واستباق 

الرّمن » فالعقيدة بحاجة إلى غرس يُتَعَهّد بالرّعاية » والعناية » والمداومة؛ بحيث لا يكون للعجلة 
والفوضى فيها نصيب » وما أجدرٌ الدّعاةً إلى الله أن يقفوا أمام تربية المصطفى (ص) لأصحابه على 
هذه العقيدة وقفةً 0 » فيأخذوا منها العبرة والأسوة؛ لأَنّهِ لا يقف في وجه الجاهليّة . أَياً كانت قديمة 
5 أو حدق أو مستقبلة . إلا جال اختلطت قلوهم ببشاشة العقيدة الدَبَانيّة > وتعَمّقت جذور شجرة 
التوحيد في E‏ 

كان رسول الله (ص) قد أمر أصحابه بضبط التفس والتَحلّي بالصّبر » وكان يرتي أصحابه على عينه » 
ويوجههم نحو توثيق الصّلة بالله » والتَقرب إليه بالعبادة » وقد نزلت الايات في المرحلة المكيّة: [ يَأَيّهَا 
الْمرّت “كم اللَّيْل إلا قليلاً *نِصْفَة أو انْقُص مِنْهُ قليلاً *أؤ زد عَلَيْهِ وبل لمران تزتيلاً *] [المزمل: ١‏ 
4] » فقد أرشدت سورة المزيّل الصّحابة إلى حاجة الدّعاة إلى قيام الليل » والدّوام على الذّكر » 
الكل على الله في جميع الأمور » وضرورة الصّبر » ومع الصّبر المجر الجميل » والاستغفار بعد الأعمال 
الصّالحة. 

كانت الايات الأولى من سورة لمل » تأمر ال (ص) أن يخصّص شطراً من اللّيل للصّلاة » وقد خيّره 
لله تعالى أن يقوم للصّلاة نصف اليل » أو يزيد عليه » أو ينقص منه » فقام الل (ص) » وأصحائه 
معه قريباً من عام » حقٌّ ورمت أقدامهم » فنزل التخفيف عنهم بعد أن علم الله منهم اجتهادهم في 
ا ل رم » فخمّف عنهم » فقال: د رَبك يَعْلَم 
ا ِصْفَة وئه وَطَائَِةٌ من الَّذِينَ مَعَكَ وال يدر اليل وَالنّهَارَ عَلِمَ أن أَنْ 
ُخْصُوم فاب افوا ما يسر من لمران عَلِمَ اَن سيكو مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْربُونَ في 
الأَرْضٍ يَبْتَعُونَ من فَضْلٍ الله وَآحَرُونَ يُقَاتلُونَ في سَبِيلٍ الله قافرأوا ما تير مه وَأَقِيمُوا الكلذة وآثوا 


و 
وي س 


الگاة وَأَقْرِضُوا الله فرصا سنا وما تُقَدِمُوا لأْحَنْفْسِكُمْ من حير جََدُوهُ عِنْدَ اله هُوَ حيرا وَأَعْظَمَ أَجْرًا 
وَاسْتَغْفُِوا اله إِنّ الله عَفُوز) [المزمل: .]۲١‏ 
كان امتحاتحم في الفُرْش » ومقاومة اللوم » ومألوفات التفس؛ لتربيتهم على المجاهدة » وتحريرهم من 
الخضوع لأهواء النفس تمهيداً لحمل زمام القيادة » والنّوجيه في عالمهم؛ إذ لابدّ من إعدادٍ روحين عالٍ 
ف وا ا و ی يز لت سل وااو فلي ا 
فالعشرات من المؤمنين في هذه المرحلة التّارخية » كانت أمامهم المهمات العظيمة في دعوة الاس إلى 
التوحيد » وتخليصهم من 00 ؛ وهي مهمّة عظيمة يقدر على تنفيذها أولئك الذين [ تَتَجَاقَ جُنُوبِهُمْ 
عن الْمَضّاجِع يعون رَََهُمْ کو طَمَعًا! 
وقد وصف الله قيام اليل » 9-1 فيه » وقراءة القران ترتيلاً . أي: مع البيان والتّودة . بقوله: ؛ فهو 
أثبت اڈ ثراً ي التفس مع إن تاشت اليل هي اشد وَطْءًا وَأقُوَمُ قِيلة *) اللّيل » وهدأة 
الخلق » حيث تخلو من شواغلها » وتفرغ لللّكر والمناجاة بعيداً عن علائق الذّنيا » وشواغل النّهار » 
وبذلك يتحمّق الاستعداد اللازم للقي الوحي الإهئ: والقول التّقيل هو القران إن سَتُلْقِي عَلَيْكَ قَؤْلاَ 
تقيلاً * » وقد ظهر أثر هذا الإعداد الدّقيق للات الأوائل » في قدرتهم على تحمل أعباء الجهاد 
وإنشاء الدّولة بالمدينة » وفي إخلاصهم العميق للإسلام » وتضحيتهم من أجل إقامته في دنيا الاس » 
ونشره بين العالمين [(5557)]. 
لقد كان النَّنُ (ص) مهتمّاً بجبهته الدّاخلية » وحريصاً على تعبئة أصحابه بالعقيدة القويّة » التي لا 
تتزعزع » ولا تلين » وكان هذا مبعثاً لروح معنويّة مرتفعة » وقويّة للدّفاع وتحمّل العذاب والأذى في سبيل 
الدّعوة » وأصبحت الجماعة الأولى وَحْدَةَ متماسكةً » لا تؤيّر فيها حملات العدؤ التّفسيّة » ولا تجد لحا 
مكاناً في هذه الجماعة » عن طريق المؤاخاة بين المسلمين » فقد أصبحت رابطة الأخوّة في الله تزيد على 
رابطة الم » والتسب » وتفضلها في الّين الإسلاميّ. 
وتعايش الرّعيل الأول بمعاني الأخرّة التفيعة » القائمة على الحبٌ » والمودّة » والإيثار » وكانت أحاديث 
رسول الله (ص) تفعل فعلها في نفوس الصحابة » فكان (ص) يحت المسلمين على الأخوّة » والترابط » 
والتّعاون وتفريج الكرب » لا لشيءٍ إلا لرضا الله سبحانه » لا نظير خدمة مقابلة » أو نحو ذلك » وتا 
يفعل المسلم ذلك ابتغاء وجه الله وحده » وهذه المبادىء هي سر استمرار الأخوّة الإسلاميّة » وتماسك 


امجتمع الإسلاميّ[(7717)] » وييّن لهم الرُسول (ص) في الحديث القدسيّ؛ الذي يرويه عن ره سبحانه 


وتعالى: «المتحابون في جلالي هم منابر من نور » يغبطهم الوك والشهداء» [الترمذي )۲٠۹۰(‏ وأحمد 
(/۹)] . 

وهكذا أصبحت الأخوّة الصّادقة من مقاييس الأعمال » وأصبحت المحبّة في الله من أفضل الأعمال › 
وها أفضل الدّرجات عند الله » وحدَّر التسول (ص) المسلمين من أن تمون عليهم هذه الرابطة » ووضع 
لهم أساس الحفاظ عليها » فقال لحم: «لا تباغضوا » ولا تحاسدوا » ولا تدابروا » وكونوا عباد الله إخواناً 
> ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالٍ» [البخاري (10175) ومسلم (5559)] . 

واستعان الب (ص) في ربط المجتمع الدَّاخْليَ » وتوحيد جبهته؛ لتكون قويّة في مواجهة الحرب النّفسيّة 
A‏ ارق فرك هله لطيو > وإعطائهم الحرَيّة » فهم لا يدخلون إلى هذا المجتمع إلا 
بالحزيّة » ثم كانت طم في داخله حرْيّة الرأي وحريّة التعبير > 

والمشورة » فقد أتى محمَّدٌ (ص) بمبدأ المساواة بين جميع الاس » الحاكم وا محكوم » ولغ والفقير » وبين 
جميع الطّبقات » وقد كان لهذا المبدأ العظيم أكبر الأثر في نفوس أتباع النَّنَ (ص) » وجعلهم يتحابُون 
ويتماسكون » ويفتدون بأرواحهم » ويدافعون عنه بكلٌ ما أوتوا من قوَّةٍ وعزعة؛ فهو (ص) لم يقرّ تفاوتاً 
بين البشر بسبب مولدٍ » أو أصلٍ » أو حسب أو نسب » أو وراثة » أو لونٍ » والاختلاف في 
الأنساب والأجناس » والألوان لا يؤدّي إلى اختلافيٍ في الحقوق » والواجبات أو العبادات؛ فالكلٌ أمام 
الله سواسيةٌ » وعندما طلب أشراف مكّة من رسول الله (ص) أن يجعل لهم مجلساً غير مجلس العبيد 
والضعفاء » حٌّ لا يضمّهم وإيّاهم مجلس واحد؛ بين الرسول (ص) أن جميع النّاس متساوون في تليّي 
الوحي » والمداية. 

ورفض كقّار مكّة » وساداتمًا في ذلك الوقت أن يجلسوا مع العبيد » ومَنْ يعتبروتمم ضعفاء أذلأء من 
أتباع محمّدٍ (ص) » فنزل القران الكريم بقوله تعالى: [وَاصِْرْ تَفْسَكَ مع الّذِينَ يَدْعُونَ رَتَهُمْ بالْعَدَاة 
وَالْعَشِيَ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ولا تَعْدُ عَبْنَاكَ عَنْهُمْ ريد زيئة الياةِ الذّنْيَا ولا تُطِعْ مَنْ أَغْمَلنَا كَلْبَهُ عَنْ ذِكْرنَا 
ابع هَوَاهُ وَكانَ امه رطا *] [الكهف: ۲۸]ء وقوله تعالى: ولا تَطْردٍ الّذِينَ يَدْعُونَ رهم بالْعَدَاة 
وَالْعَشِيَ بُرِيدُونَ وَجْهَهُ ما عَلَيِكَ من حِسَايِمْ مِنْ ل ا ا ا 
َتَكُونَ من الظَّلِمِينَ *وَكَدَلِكَ فنا بَعْضَهُمْ بَِعْضٍ ِيَقُولُوا أَمؤْلاءِ مَنّ اله عَلَيْهِمْ من يتا اليس اله 
بعلم بالشّاكِرِينَ *) [الأنعام: ]٠٠.٠١‏ » بل إِنَّ النّمَ (ص) لما أعرض عن ابن أمّ مكتوم الأعمى › 
ES‏ فهماورة يعض E E E E O‏ اعقوم وول E‏ 


ر # رر م ٢ر‏ و چون ر EES‏ * أ در > 5 
| عمی مَا يُدرِيكَ لعل یری أو يدك مَتَنْمَعَهُ الذكرى أمّا مَنِ اسْتَعْقٌ ا ل تددم وما 
غ ا يفي "فقو خسن “تالت عن لی *كل إِنّها تَذكرةٌ “فمن شَاءً 


وكان من أكبر أساليب الس (ص) في ربطه المجتمع الإسلاميّ » وتوحيده » وتقويته للجبهة الدّاخلية » 
وجعلها قويّة البنيان متماسكة ما دعا إليه (ص) من التّكافل المادِّيّ والمعنويّ بين المسلمين؛ ليعين منهم 
القويٌ الضّعيف » وليعطف الغدِعُ على الفقير » ولم يترك (ص) ثغرة واحدة تنفذ منها الحرب النفسيّة إلى 
هذا الصف الإسلاميّ الأول » وأصبحت الجماعة الأولى صخرةً عظيمةٌ تحطّمت عليها كك الجهود 
والخطط؛ الي يدها زاء مكة للقضاء على الدّعوة[(1778)]. 

سادساً: أثر القران الكريم في رفع معنويات الصّحابة: 

كان للقران الكريم أثر عظيم في شد أزر المؤمنين من جانب ٠‏ وتوعده الكفار بالعذاب من جانب اخر 
» ما كان له وقع القنابل على نفوسهم » وقد كان دفاع القران الكريم عن الصّحابة يتمثّل في نقطتين 


الأولى: حت الرّسول (ص) على رعايتهم » وحسن مجالستهم » واستقبالهم » ومعاتبته على بعض 
المواقف الي ترك فيها بعض الصحابة؛ لانشغاله بأمر الدّعوة أيضاً. 

الثانية: التخفيف عن الصّحابة » بضرب الأمثلة والقصص لمم » من الأمم السّابقة » وأنبيائها » وكيف 
لاقوا مِنْ قومهم الأذى والعذاب؛ ليصبروا » ويستخقُوا با يلاقون » وأيضاً بمدح بعض تصرّفاتهم » ثم 
بوعدهم بالثّواب » والتعيم المقيم في الجنّة » وكذلك بالشديد بأعدائهم الّذين كانوا يذيقوتمم الأ 
والأذى[(579)]. 

أما النّقطة الأولى: حينما كان الي (ص) يجلس في المسجد مع المستضعفين من أصحابه؛ مثل: 
خبّاب» وعمار» وابن فكيهة يسار مولى صفوان بن أميّة » وصهيب » وأشباههم » فكانت قريش هرأ 
بهم » ويقول بعضهم لبعضٍ: هؤلاء أصحابه كما ترون » ثم يقولون: أهؤلاء منّ الله عليهم من بيننا 
باهدی والحقّ » لو کان ما جاء به محمّدٌ خيراً ما سبقنا هؤلاء إليه » وما خصّهم الله به دوننا[(٠۷٠)].‏ 
ورد الله سبخائه وتعالل ‏ علن استهراء هولاء الكقازء ما مم أن رضا الله على عباده » لا يتوقّف 
على منزلتهم » ولا مكانتهم بين النّاس في الدنيا » كما يو تكد لرسوله (ص) هذا المفهوم » حم لا اتر 
بما يقوله الكقّار > من محاولات الانتقاص من شأن هؤلاء الصّحابة » ومبيّناً له أيضاً مكانتهم » فيقول 


الله تبارك وتعالى: !ولا تاد الذي يدعو رَه ِالْعَدَاة ة وَالْعَشِيَ يُريدُونَ و 34 جهه ما عَلَيْكَ من ن حسام 


من شيءِ وما مِنْ جسابك عَلَيْهِمْ من شيءِ مَتَطْرْدَهُمْ هُتَكُونَ من الظَلِمِينَ “ولك فنا بَعْضَهُمْ 
بَعْضٍ لِيَقُولُوا آهَولاءِ مَنّ الله عَلَيْهمْ مِنْ بَبْنَا ألَيْسَ اله بعلم بالشَاكِرِين *وَإِدَا جَاءَكَ ا يُؤْمِنَونَ 
بآیاتتا فقل سْلامٌ عَلَِكُْ كتب رکم على نَفْسِهِ الكخمة آنه من عمل منک سو هاه © تاب من 
بَعْدِه وَأصْلح فَأَنَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ *] [الأنعام: ١ه‏ . 54] . 

وهكذا بين الله لرسوله (ص) شأن هؤلاء الصحابة » وقيمتهم » ومنزلتهم التي يجهلها » أو يتجاهلها 
الكمّار » ويحاولون أن ينالوا منها؛ بل ويزيد الله على ذلك أن ينهى اليسولَ (ص) عن طردهم » كما 
يأمره بحسن تحيّتهم » ويأمره أيضاً أن يبشرهم بأنَّ الله سبحانه قد وعدهم بمغفرة ذنوهم بعد توبتهم. 
كيف تكون الوح المعنويّة هولاء؟! وكيف يجدون الأذى من الكقّار بعد ذلك؟! إِتَمم سيفرحون بهذا 
الأذى؛ الذي وصلوا بسببه إلى هذه المنازل العظيمة[(١۷٠)].‏ 


ححا 


نه نرى عتاب الله لرسوله (ص) في اياتٍ تتلى إلى يوم القيامة » وكان هذا العتاب في شأن رجل فقير 
أعمى من الصّحابة » أعرض عنه الرسول (ص) مر واحدة » ولم يجبه عن سؤاله لانشغاله بدعوة بعض 
أشراف مكّة [(5177)]. 

6 [ عن وقول “ان قاءة ای ا دروك کا يك “ان د الذكزق * آنا 


َه 


فخ التق E A AINE O EE E a E‏ 
ِنّه لا محال للامتيازات في دعوة الحقّ » بسبب الحسب » والنّسب » أو المال والجاه » فهي إا جاءت 
لتأصيل النّظرة إلى الإنسان » وبيان وحدة الأصل » وما تقتضيه من المساواة » والتكافؤ » ومن هنا بمكن 
ليل هة سارب الات الذي ركه اله تال رسو رمن لاقيام اكير الذي اظن نن 
خلف » على حساب استقباله لابن أمّ مكتوم الضعيف رضي الله عنه » فابن أمّ مكتوم يرجح في ميزان 
احق على البلايين من أمثال أي بن خلف [(517)] لعنه الله! 

وكانت لهذه القصّة دروسٌ » وعبرٌ » استفاد منها اليّعيل الأول ومَنْ جاء بعدهم من المسلمين › 

هي هذه الدروس الإقبال على المؤمنين؛ فإِنَّ على الدّعاة البلاغ » وليس عليهم الحداية » ففي قصّة 
الأعمى دليلٌ على نبوّة محمّدٍ (ص) » فلو لم يكن نبيّنا محمّدٌ (ص) رسول الله؛ لكتم هذه الحادثة » وم 
يخبر الاس بما؛ لما فيها من عتاب له (ص) » ولو كان كاتماً شيئاً من الوحي؛ لكتم هذه الايات › 


وايات قصّة زيدٍ » وزينب بنت جحش رضي الله عنهما[(٤1۷)]‏ » فعلى الدّعاة تقديم أهل الخير , 
والإيمان | (5175)]. 

أما النقطة الثّانية في دفاع القران الكريم عن الصّحابة » فقد كانت بالّخفيف عنهم » وكان أهمٌ وسائل 
التَخفيف إظهاز: أنَّ هذا الأذى الذي يلقونه لم يكن فريداً من نوعه؛ وإِنا حدث قبل ذلك مثله » 
اميه كان انفيض لني يتحدّث عن حياة اليُسل في القران الكريم من لدن نوح » وإبراهيم › 
وموسى وعيسى . عليهم السّلام . تثبيتاً للمسلمين » ولروح التضحية » والصّبر فيهم من أجل الدّين › 
وين لحم القدوة الحسنة التي كانت في العصور القديمة؛ فالقصص القرادء يحوي الكثير من العبر » والحكم 


كان أيضاً من أساليب القران في تخفيفه عن الصّحابة » والدّفاع عنهم أسلوبه في مدحهم » ومدح 
أعمالهم في القران الكريم » يقرؤها النّاس إلى أن يرث الله الأرض » ومَنْ عليها؛ كما حدث مع الصّدّيق 
ليا اف سبع رقاب من الصّحابة؛ لينقذهم من الأذى والتعذيب > وقي الوقت نفسه يندّد بأمّة بن 
خلف » اندي كان يعون بلال بن أبي رباح » فالقران بدستوره الأخلاقي قد قدّم قواعد الثّواب » 
والعقاب » وشجّع المؤمنين » وحدّر المخالفين » وحمل هذا الأسلوب مغْرّى عميقاً » فقد أنار الطريق 
للصّحابة » وكان عة وكرباً على نفوس الكفار المتروّدين؛ إذ جاء قول الله تعالى: [فَأَندوكك ثانا اظ 
*لا يَصْلاَهَا إلا الأَسْمّى *الّذِي كَذّب وول *وَسَبْجَئَبُهَا الأَثقَّى *لَّذِي ين مَالَهُ يَتَرَكَى *وَمَا لأمَحَدٍ 
a E‏ نيعاد ونه ونه الأعلى NE NEES EE‏ 

وكذلك خَلَّد القران ثبات وفد نصارى نجران على الإسلام » برغم استهزاء الكمّار » ومحاولاتحم لصدّهم 
عن الإسلام » لذا نزلت فيهم بعض الايات كما يذكر بعض المؤيّخين[(1177)] » قال ب [الَّذِينَ 
آتَبِنَاهُمْ الكتاب من قَبْلِهِ هُمْ به يُؤْمِنُونَ ك ي ينا ا کنا من قَيْله 


نقلي اولك مائون اجرف مرن هآ يروا ويراو اة التيقة وها يفتاه يفون *وإذا 
موا اللو أَعْرَضُوا عَنْهُ وقالوا ا امالا وَلكمْ أَعْمَالكمْ es‏ 
[القصص: 8ه . ]٠١‏ . 

وكانت الايات بعد ذلك تبشّر الصّحابة بالتواب العظيم » وبالتعيم المقيم في الجنّة » جزاءً بما صبروا » 
وا اران الأ وتا ل على رار ف رن العو غير مان ها موند وا 
يلاقونه » فالنّصر » والغلبة لهم في التّهاية » كما بيّن لهم الت (ص) في أحاديثه » وكما بين لهم القران » 


كما بين القران الكريم في الوقت نفسه مصير أعدائهم > كمار مكّد. قال تعالى: لإا لتنصر رسلا 
وَانَّذِينَ آمَنُوا في لحيَاةٍ ادنيا وَيَومَ يَقُومُ الأْهَادُ * يَوْمَ لا يَنْمَعْ الا مَعْذِرَتُهُمْ وَطُمُ N‏ 
الدّارٍ *) [غافر: ١١‏ . ؟5] » وبيّن فضل تمسّكهم بالقران وإيمانحم به. قال تعالى: [إِنَّ 0 
كناب الله وَََامُوا الصّلاة وأنْمَقُوا ما رَرَقْنَاهُمْ سرا وَعَلاَِةَ يَرْجُونَ بََارَةَ لن بور “لوهم جورم 
وَيَرِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِإِنُّ غَفُورْ سَكُورٌ *] [فاطر: 59 . 0] . 

وبين . سبحانه . فضل التَّمسّك بعبادته برغم الأذى » والتعذيب » وبين جزاء الصّبر على ذلك » قال 
تعالى: امن هُوَ قَانِتٌ آنَاء اليل سَاجِدًا وَقَائِمَا در الْآجِرةٌ ويزځو رَحْمةَ ره فل هَل يَسْئَوِي الَّذِينَ 
يَعْلَمُونَ وَين لا يعْلَمُونَ ما يعدَكرُ اوو الاب * قل يعاد الَذِينَ آمنُوا انوا ربَكُمْ لِلَذِينَ خسنو 
في هَذِهٍ الدُنيا تة وَأَرْضُ الله وَاسِعَةٌ إا يوق الصابرون أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ جسَابٍ *) [اليمر: 9 .]٠١‏ 

وهكذا كان القران الكريم يمف عن الصّحابة » ويدافع عنهم ‏ م النّفسيّة » وبذلك 
١‏ تؤثّر تلك الحملات ٠‏ ووسائل التعذيب على قلوب الصّحابة بفضل بفضل المنهج القران » والأساليب 
او اة اهن تيت کا أساليب المشركين في محاربة التسول (ص) وأصحابه أمام العقيدة 
الصّحيحة » والمنهج السّليم؛ لذي تَسَكَبِهُ التعيل الأوّل. 

سابعاً: اسلو المفاوضات» 

اجتمع المشركون يوماً » فقالوا: انظروا أعلمكم بالسّحرء والكهانة » والشّعر » فليأت هذا التجل الذي 
فرق جماعتنا » وشئَّت أمرنا » وعاب ديننا؛ فليكلّمه » ولينظر ماذا يرد عليه ؟ فقالوا: ما نعلم أحداً غير 
عتبة بن ربيعة » فقالوا: أنت يا أبا الوليد! فأتاه عتبة » فقال: يا محمد! أنت خير أم عبد المطلب؟ 
فسكت رسول الله (ص) . قال: فإن كنت تزعم: أن هؤلاء خير منك؛ فقد عبدوا الالمة التي عبت 
وذ كدق تفي ف و نوق م اا "تكله فطل اام على 
قومك منك! فيرّقت جماعتنا » وشئَّت أمرنا » وعبت ديننا » وفضحتنا في العرب؛ حى لقد طار فيهم: 
أنَّ في قريش ساحراًء وأنَّ في قريش كاهناء والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلى! أن يقوم بعضنا إلى 
بعضٍ بالسيُوف حقٌ نتفاق. 

كبا كه :إن كان تولك انقاج ةو كفعنا للك تمن أموالنا تسق کون ا فن رجلا وان كان ا 
بك الباءة فاختر أئ نساء قريش شئت؛ فلنزوّجك و :فقا وو الله (ص) : «فرغت؟» قال: نعم 
! فقال رسول الله (ص) : وحم زيل من اليّحْمَانِ البَحيم *كِتَابٌ مُصِلَتْ آيَانهُ فراناً عَرَيًا لمم 


عمو 


يَعْلَمُونَ *) [فصلت: ١‏ . "] إلى أن بلغ إن أَعرَضُوا مَل أنْدَربْكُمْ صَاعِمَةَ مل صاعِقة عاد ومو 
*) [فصلت: ]١١‏ » فقال عتبة: حسبك! ما عندك غير هذا؟ قال: «لا» فرجع إلى قريشٍ » فقالوا: 
ما وراءك؟ قال: ما تركت شيقاً أرى أنّكم تكيّمونه إلا كلّمته » قالوا: فهل أجابك؟ فقال: نعم [ابن 
هشام (۳۱۳/۱ . )8١ ٤‏ والبيهقي في الكبرى (۲۰۳/۲ . 5 ])50717([])5١‏ . 

وقي رواية ابن إسحاق: فلمًا جلس إليهم؛ قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد ؟! قال: ورائي أني معث قولاً 
وللاها فيفل ود احور E NA‏ ا 
» واجعلوها بي » وخلُوا بين هذا اليّجل وبين ما هو فيه » فاعتزلوه » فوالله ليكوت لقوله الذي “معت 
منه نبأ عظيم ؛ فإن تُصِبّْه العرب؛ فقد كفيتموه 

بغيركم » وإن يَظهَر على العرب » فملكه مُلككم » وعره عزكم » وكنتم أسعد النّاس به » قالوا: سَحَرَك 
والله يا أبا الوليد بلسانه؟ قال: هذا رأبي فيه؛ فاصنعوا ما بدا لكم[(5174)]. 

دروسٌ » وعبرٌ » وفوائد: 

› .لم يدخل الرسول (ص) في معركة جانبيّة حول أفضليته على أبيه » وجدّه » أو أفضليتهما عليه‎ ١ 
ولو فعل ذلك لقْضِيَ الأمرُ دون أن يسمع عتبة شياً.‎ 

۲ لم يخضْ (ص) معركة جانبيّةٌ حول العُروض المغرية » وغضبه الشّخصيح لهذا الامَّام؛ إا ترك ذلك 
كله لحدفي أبعد » وترك عتبة يعرض كل ما عنده » وبلغ من أدبه (ص) أن قال: «أفرغت يا أبا 
الوليد؟!» فقال: نعم[(5179)]. 

۳ .كان جواب رسول الله (ص) حاسماً » وان اختياره هذه الايات لدليله على حكمته » وقد تناولت 
الايات الكرمة قضايا رئيسيةٌ كان منها: أن هذا القران تنيلك من الله > ويبان. موقف الكافرين. > 
وإعراضهم » وبيان مهمّة اليُسول (ص) » وأنَّه بشرٌ » وبيان: أن الخالق واحدٌ هو الله » وأنّه خالق 
السّموات والأرض » وبيان تكذيب الأمم السابقة » وما أصابما ؛ وإنذار قريش صاعقةً مثل صاعقة عادٍ 
٠‏ وثمود [(580)]. 

4 . خطورة المال » والجاه » واليّساء على الدّعاة » فكم من الدّعاة سقط في الطريق تحت بريق المال! 
وكم عُرضت الالاف من الأموال على الدّعاة ليكمُوا عن دعوتم! والذين ثبتوا أمام إغراء المال هم 
المقتدون بالنّنَ (ص) » وخطورة الجاه واضحة؛ لأنَّ الشّيطان في هذا المجال يزيّن » ويغوي بطرقٍ أكبر » 


وأمكر » وأفجر » والدّاعية الاي هو الذي يتأسّى برسول الله (ص) في حركته » وأقواله » وأفعاله » ولا 


ينسى الهدف الذي يعيش ويموت من أجله: فل إِنَّ صا وَتُسشكي وڪياي وات به رب الْعَالَمِينَ 
IS‏ 619 أول الففزية * 1 [ انمه يه ام تعد ا 

وأا اليّساء؛ فقد قال (ص) : «ما تركث بعدي فتنةً أضرٌ على الزّجال من اليّساءِ» [البخاري 
(50595) ومسلم ])۲۷٤١(‏ » سواءٌ كانت زوجة تثبط المئّة عن الدّعوة » والجهاد » أو تسليط بعض 
الفاجرات عليه لِمُسْقِطْئَه في شباكهنٌ » أو في تميئة أجواء البغي » والإثم » وامجون ليرتادها » أيا كانت » 
فإِنا فتن عظيمةٌ في الدّين » فهاهي قريش تعرض على رسول الله (ص) نساءها » يختار 

عشراً منها » أجملهنٌ وأحسنهنٌ يكنّ زوجاتٍ له؛ إن أرادهنٌ. إِنَّ خطر المرأة حين لا تستقيم على منهج 
الله أشدٌ من خطر اليف المِصْلّت على اليٌقاب[(581)] » فعلى الدّعاة أن يقتدوا بسيّد الخلق ١ص‏ 
> ويتذكروا دائماً 7 بوشن + ا ا حب إل ما يَدْعُوتي | له وإلاً صر 

عت كَيْدَهُنَ أ صب إِلْيْهِنٌّ وَأكْنْ ٠‏ م الجَاهِلِينَ *فَاسْتَجَاب له ره صرف عَنْهُ كَيْدَهْنّ نه 4 هُوَ الشويغ 
ET‏ ا 

اذ غ من فر لكيه (ض) وات هذا الناتر افا لدي آذ اماه موعن ذلك 
التأثير قبل أن يخبرهم » فبعد أن كان العدقٌ ينوي القضاء على الدّعوة » إذا به يدعو لعكس ذلك » 
فيطلب من قريش أن تخلّي بين محمّد (ص) » وما يريد[(5857)]. 

5 . استمع الصّحابة لما حدث بين الس (ص) » وعتبة » وكيف رفض حبيبهم (ص) كل عروضه المغرية 
> فكان ذلك درساً تربوياً خالط أحشاءهم » تعلّموا منه الات على المبدأ » والتّمسّك بالعقيدة › 
ووضع المغريات تحت أقدامهم. 

۷. تعلّم الصُحابة من الرُسول الكريم (ص) الحلم » ورحابة الصّدر » فقد استمع (ص) إلى هات عتبة 
بن ربيعة » ونيله منه » وقوله عنه: «إِنَّ في قريش ساحراً» و: «إنَّ في قريش كاهناً» » و: «ما رأينا 
2 أشأم على قومك منك» » و: «إن كان الذي يأتيك را من الجنٌّ» > فقد أعرض عنه 
(ص) » وأغضّ عن هذا السّباب » بحيث لا يصرفه ذلك عن دعوته » وتبليغه إيّاها لسيد بني عبد 
مس » فقد كانت کل كلمةٍ تصدر من سيّد الخلق (ص) مبداً يحتذى » وکل تصرف دينا بشع » وکل 
إغضاءٍ حلا يَُأسّى به[(58)]. 

وذكرت بعض كتب السّيرة: أن قيادات مكّة دخلوا في مفاوضاتٍ بعد ذلك مع رسول الله (ص) > 
وعرضوا عليه إغراءات تلين أمامها القلوب البشريّة » من أراد الدّنيا وطمع في مغانمها » إلا أن رسول الله 


(ص) انخذ موقفاً حاسماً تي وجه الباطل » دون مراوغة » أو مداهنةٍ » أو دخو في دهاءٍ سياسي » أو 
محاولة وجود رابطة استعطافيء أو استلطافٍ مع زعماء قريش [(585)]؛ لأ قضية العقيدة تقوم على 
الوضوح » والصّراحة » والبيان » بعيدةً عن المداهنة » والتَّازل؛ ولذلك رد رسولُ الله (ص) : «ما بي ما 
تقولون» ما جنتكم مما جئتكم به أطلب أموالكم » ولا الشّرف فيكم » ولا الملك عليكم » ولك الله 
بعثني إليكم رسولاً » وأنزل علي كتاباً وأمرني 
أن أكون لكم يشر ونذيا ؛ فبلّتُكم رسالة ري » ونصحت لكم ‏ فان تقبلوا مني ما جنتكم به؛ فهو 
حظّكم في الدّنيا > والاخرة » وإن تردُوه علي؛ أصبر لأمر الله حم يحكم الله بيني وبينكم» [ابن هشام 
5/1١‏ ؛8»)][(ممد)]. 
بحذا الموقف الإيماق الثّابت رجع كيدهم في نحورهم » وثبتت قضيّةٌ من أخطر قضايا العقيدة الإسلاميّة 
وهي خلوص العقيدة من أي شائبة غريبة عنها »> سواءٌ في جوهرها » أو في الوسيلة الموصلة 
إليها[(587)]. 
كم يكم وَل دين *) 
ولا رأى المشركون صلابة المسلمين » واستمساكهم بدينهم » ورفعة نفوسهم فوق كلّ باطل؛ بدأت 
خطوط اليأس في نفوسهم؛ من أنَّ المسلمين يستحيل رجوعهم عن دينهم؛ فسلكوا مهزلة أخرى من 
مهازهم الدّالة على طيش أحلامهم » ورعونتهم الحمقاء » فأرسلوا إلى لني (ص) الأسود بن عبد 
المطلب » والوليد بن المغيرة » وأميّة بن خلف » والعاص بن وائل » فقالوا: يا محمد! هلم » فلنعبد ما 
ل ا ل ل 
أنه 
ئ عَابِدٌ مَا عبد و أ عَابِدُونَ مَا 


قلا مته 6 :وإن کان ها تدخا ا قل ي 


ع8 وى ع2 
أ 


0 *لا أَعْبْدُ ما تَعْبُدُونَ *ولآ أَنْتُمْ عَابِدُونَ ما أَعْبْدُ “و 
عبد "كم يكم ولي دين *) [الكافرون: ١‏ . >][(580]. 
ومثل هذه السُورة ايات أخرى تشابحها في إعلان البراء من الكفر » وأهله؛ مثل قوله تعالى: [وَإِنَْ 
كَدَبُوكَ فل بي عملي ولحم عملم انم بَرِينُونَ ما أَعْمَل وأنا 0 00 0 0 - . 
وقوله تعالى: قل ِن O OE E‏ 
آ6 مِن الْمُهْتَدِينَ "فل ِي عَلَى تة مِنْ رق وكذَبْتُمْ په ما عِنْدِي + 


بص الق وَهُوَ حَيْرُ الْمَاصِلِينَ *) [الأنعام: 5ه . 017]. 


3 
: 
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0 
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ولقد بيّنت سورة (الكافرون): أن طريق الحقّ واحدٌ لا عوج فيه » ولا فجاج له إِنَّه العبادة الخالصة لله 
وحده ربٌ العالمين » فنزلت هذه السّورة على اليّسول (ص) للمفاصلة الجاسمة بين عبادةٍ » وعبادة » 
ومنهج » ومنهج » وتصِوْرٍ » وتصور » وطريق » وطريق. نعم نزلت نفياً بعد نفي » وجزماً بعد جز 
وتوكيداً بعد توكيدٍ أنه لا لقاء بين الحقٌ والباطل » ولا اجتماع بين 

الور والظلام » فالاختلاف جوهررييٌ كام » يستحيل معه اللقاء على شيء في منتصف الطريق » 
والأمر لا يحتاج إلى مداهنةٍ » أو مراوغة » نعم فالأمر هنا ليس مصلحة ذاتيّةَ » ولا رغبة عابرة » ولاساً 
ف عسل > وليس «الدّين لله » والوطن للجميع» كما تزعم الجاهليّة المعاصرة » ويدَّعي المنافقون › 
فيفك ون لكوك عو العا ون ن » والمغضوب عليهم » والملحدين أعداء الله سبحانه في كلّ مكان. 
كان ال اا خلى..زعماء ريش اللشركين + ولا مشاومةة ولا مقا ولا لول و طا بول 
ترضيات شخصيَّةٌ؛ فإنَّ الجاهليّة جاهليّةٌ » والإسلام إسلامٌ » في كلّ زمانٍ ومكانٍ » والفارق بينهم كبير 
» كالفرق بين الّر[(1۸۸)] والأراب » والسّبيل الوحيد هو الخروج عن الجاهليّة يجملتها إلى الإسلام 
يحملته » عبادةً وحكماً » وإلا فهي البراءة الام » والمفاصلة الكاملة » والحسم الصّريح بين الحقّ » 
والباطل في كل زمانٍ [لَكُمْ نكم وَل دين [(189)] 

وجاء وفدٌ اخر بعد فشل الوفد السّابق » يتكوّن من: عبد الله بن أبي أميّة » والوليد بن المغيرة » وشكرز 
بن حفص » وعمرو بن عبد الله بن أبي قيس » والعاص بن عامرٍ[(785)]؛ جاء ليقدّم عرضاً اخر 
للشََّازل عن بعض ما في القران » فطلبوا من التي (ص) أن ينزع من القران ما يغيظهم من ذم المتهم , 
فأنزل الله لحم جواباً حاسماً » قال تعالى: [وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاثُنَا بَيِنَاتِ قا قال “اله ينَ لآ يَْجُونَ لِقَاءَنّ 
ا قن a‏ ا 
حاف إِنْ عَصَيْتْ ري عَذَاب يم عَظِييٍ *) [يونس: 5]. 

وهذه الوفود » والمفاوضات تبيّن مدى الفشل الذي أصاب زعماء قريشٍ في عدم حصوطم على التنازل 
الكل عن الإسلام » الأمر الذي جعلها تلجأ إلى طلب الحصول على شي من الّنازل » ويلاحظ: أن 
التنازل لذي طلبوه في المرة الأولى أكبر م طلبوه في المرة الثانية » وهذا يدل على تديُجهم 2 التنازل من 
الأكبر إلى الأصغر؛ لعلّهم يحدون اذاناً صاغيةً لدى قائد الدَّعوة » كما تم كانوا يغيّرون الأشخاص 
المتفاوضين » فالّدِين تفاوضوا مع الرّسول (ص) في ال الأولى » غير الّذِين تفاوضوا معه في المرّة الثّانية , 
ما خلا الوليد بن المغيرة؛ وذلك حى لا تتكرّر الوجوه » وني الوقت ذاته تنويع الكفاءات » والعقول 


المفاوضة » فربًا تر ذلك في نظرهم بعض الشّيء » وفي هذا درسنٌ للدّعاة إلى يوم القيامة » ألا تنازل 
عن الإسلام . ولو كان هذا التنازل شيئاً يسيراً . فالإسلام دعوةٌ ريّانيّة » ولا محال فيها للمساومة إطلاقاً 
> مهما كانت الأسباب » والدّوافع » والمبررات » «وعلى الدّعاة اليوم الحذر من مثل هذه العروض » 
والإغراءات المادٌّيّة » التي قد لا عرض بطريق مباشر » فقد تأخذ شكلاً غير مباشرٍ » في شكل وظائف 
عُليا » أو عقود عمل مجزية » أو صفقاتٍ جحاريّة مرحةٍ » وهذا ما تخطّط له المؤسّسات العالميّة المشبوهة؛ 
اصرف الغا عن دعوم > وبخاصّة القياديون منهم » وهناك تعاونٌ تام في تبادل المعلومات » بين هذه 
المؤسسات التي تعمل من مواقع متعدّدة لتدمير العام الإسلامي»[(590)] ولقد جاء في التقرير الذي 
قدّمه «ريتشارد ب. ميشيل» » أحد كبار العاملين في الشرق الأوسط » لرصد الصّحوة الإسلاميّة › 
وتقديم معلوماتٍ » وتقارير عنها » جاء في هذا التقرير » وضع تصور لخطة جديدةٍ يمكن من خلاهما 
تصفية الحركات الإسلاميّة » فكان من بين فقرات هذا التقرير فقرةٌ خاصّةٌ بإغراء قيادات الدّعوة ع 
فاقترح لتحقيق ذلك الإغراء ما يلي: 
١‏ . تعيين مَنْ يمكن إغراؤهم بالوظائف العليا؛ حيث يتم شغلهم بالمشروعات الإسلاميّة فارغة المضمون 
» وغيرها من الأعمال الي تستنفد جهدهم » وذلك مع الإغداق عليهم أدبيّاً ومادّياً » وتقديم 
تسهيلاتٍ كبيرةٍ لذويهم » وبذلك يتم استهلاكهم عَلْياً » وفصلهم عن قواعدهم الجماهيريّة. 

۲ . العمل على جذب ذوي للميول التجاريّة والاقتصاديّة » إلى المساهمة في المشروعات ذات الأهداف 
المشبوهة » التي تقام في المنطقة العربيّة لصاح أعدائها. 
٣‏ . العمل على إيجاد فرص عمل » وعقودٍ مجزية في البلاد العربيّة الغيّة » الأمر الي يودي إلى بُعدهم 
عن النّشاط الإسلامي [(131)]. 
فالمتديّر في النقاط للات الابقةع. لاط أا إغراءاثٌ مَادٌّيَةٌ غير مباشرة » وبنظرة فاحصة للعالم 
الإسلاميّ اليوم نلاحظ: أن هذه الثقاط تنقّد يكل هدوء » فقد أشغلت المناصب العليا بعض الدّعاة » 
واستهلكت بعض الدُّول العربيّة الغنية جمّاً غفيراً من الدّعاة » وأطت البّجارة بعضهم[(597)]. 
ثامناً: أسلوب المجادلة » ومحاولة التعجيز: 
كان اللي (ص) قد أقام الحجج » والبراهين » والأدلّة على صكة دعوته » وكان (ص) يتقن اختيار 
الأوقات » وانتهاز الفرص والمناسبات » ويتصدّى للردٌ على الشّبهات مهما كان نوعها » وقد استخدم 
في مجادلته مع الكفار أساليب كثيرة » استنبطها من كتاب الله تعالى في 


إقامة الحجّة العقليّة » واستخدام الأقيسة المنطقيّة » واستحضار التُفكير » والتأمُل » ومن الأساليب التي 

استخدمها (ص) مع كقّار مكة: 

١‏ واااو المقارنة: 

وذلك بعرض أمرين: أحدها هو الخير المطلوب التّرغيب فيه » والاخر هو الشّرٌ المطلوب التََهِيب منه › 

وذلك باستثارة العقل للتفكر في كلا الأمرين » وعاقبتهما » تم الوصول . بعد المقارنة . إلى تفضيل الخير 

3 واتباعه. 

قال تال اومن كان ما فا تاه مجعلا له كور كم يدرك الت كو قلقي تلماه بدن 

ارج ِنْهَا كَذَلِكَ رين لِلّْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ *] [الأنعام: ]١١١‏ . 

قال ابن کہ ف تفسيره: «هذا مث ضربه الله تعالى للمؤمن الذي كان ميتاً؛ أي: في الضلالة هالكاً 
ثراً » فأحياه الله؛ أي: أحيا قلبه بالإبمان وهداه له » ووقّقه لاتباع رسله» [(5919)]. 

۲ . أسلوب التقرير: 

EEE N انا هن‎ ab NE o a وقول‎ 

تعالى: ام حلفا من عير شَيْءٍ آم هُمْ الالِقُونَ *أَمْ حَلَقُوا السَمَاوَاتٍ وَالأَرضَ بل لآ يُوقُِونَ “ام 

عِندَهُمْ حَرَائْنُ رَبك د م هع الفشيطزون آم كم سل يه يَسْتَوِعُونَ فيه مَلْيَأْتِ متهم بِسْلْطَانٍ هيين *أمْ 

له البتاٿ وَلَكُمْ لبون ام تساه أَجْرًا فَهُمْ من 0 مُنْقَلُونَ *أَمْ عِنْدَهُمْ العَيْب فَهُمْ يكبُونَ *أمْ 

يرِيدُونَ كَبْدًا فَالّذِينَ كَمَروا هُمْ الْمكِيدُونَ *أَمْ كم إل غَيْرْ الله سْبْحَانَ الله عا يُسْرَكُونَ *وإِنْ يروا كسْفًا 
من السّمَاءِ سَاقطًا يَقُولُوا سَحَابْ مَركُومٌ *مَذَيْهُمْ حت لاوا يَوْمَهُمُ الذي فيه يُصْعَقُونَ *) [الطور: 

: 00 

قال ابن كثير في تفسيره: «هذا المقام في إثبات الزبوبية » وتوحيد الألوهيّة » فقال تعالى: أي: أَوْحِدُوا 

من غير مُوجد؟ أم اام خُلِقُوا من عير شىء أَمْ هُمُ الَالِقُونَ *] أُوْجَدُوا أنفسهم؟ أي: لا هذا , ولا 

هذا؛ بل الله هو الذي خلقهم » وأنشأهم بعد أن لم يكونوا شيعاً مذكور» [(59)]. 

وهذه الاية في غاية القوّة من حيث الحجّة العقليّة؛ لان «وجودهم هكذا من غير شيءٍ أمر ينكره منطق 

الفطرة ابتداءً » ولا يحتاج إلى جدلٍ كثير » أو قليل » أمّا أن يكونوا هم الخالقين لأنفسهم؛ فأمرٌ لم 

يدّعوه » ولا يدّعيه مخلوقٌ » وإذا كان هذان الفرضان لا يقومان بحكم منطق الفطرة؛ فإنّه لا يبقى سوى 

الحقيقة التي يقولها القران » وهي أتمم جميعاً من خلق الله الواحد 


اللاي لااك ا |43 ) | وار الفط ةا ضوف الأمر ال داه ف الا 

وتأمَّنْ هذا الإلزام بالإقرار بربوبيّة الله وألوهيته » فيما ذكره السّعديٌ في تفسيره » حيث قال: «وهذا 
اع ا و ا ار م ا اي 
ذلك: أَتُمِ منكرون لتوحيد الله » مكذّبون لرسوله (ص) » وذلك مُستَلرم لإنكار: أن الله خلقهم › وقد 
تقرّر في العقل مع الشرع: أنَّ ذلك لا يخلو من أحد ثلاثة أمور: إا مم خلقوا من غير شيءٍ » أي: لا 
خالق خلقهم » بل وجدوا من غير إِيَادٍ » ولا موجد » وهذا عين الميحال » أم هم الخالقون لأنفسهم › 
وها ايشا غال؛ فاه له ضور أن جد الح فة + فإذا بطل هذان الأمران م ونان ابعيخالديما + 
تعيّن القسم الثّالث » وهو أن الله هو الذي خلقهم › وإذا تعيّن ذلك غلم: أن الله هو المعبود وحده › 
الذي لا تنبغي العبادة » ولا تصلح إلا له تعالى»[(557)]. 

۳ . أسلوب الإمرار » والإبطال: 

وهو أسلوبٌ قوي في إفحام المعاندين أصحاب الغرور » والصّلف [(7337)] بإمرار أقوالهم » وعدم 
الاعتراض على بعض حججهم الباطلة؛ منعاً للجدل » واليّراع » خلوصاً إلى حجّةٍ قاطعة تدمغهم › 
وتبطل يما حجّتهم تلك » فتبطل الأولى بالتبع » وي قصّة موسى . عليه السّلام . مع فرعون » نموذجٌ 
مطوّلٌ هذا الأسلوب؛ حيث أعرض موسى عن كل اعتراض وشبهة أوردها فرعون » ومضى إلى إبطال 
دعوى الإلحية لفرعون » من خلال إقامة الحجّة العقلية الظّاهرة على ربوييّة الله » وألوهيّته[(19)] » 
وذللك ف E E E a‏ وكا يك لين * لون النتماواة 
شا نه 5 مرن “قال لن و اا ون فال رک ورت انايكد الأولين 
“قال إن شولك الى م يكم لَمَجُْونٌ *قَالَ رت الْمَْرِقٍ وَالْمَغْرب وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ 
اال کی اذ إا غَيِي لأَجْعَلَنَكَ من الْمَسْجُونِينَ *) [الشعراء: 7 ۔ 9؟]. 

وهكذا كانت الأساليب القرانيّة الكرمة » هي الركيزة » في مجادلة رسول الله (ص) للمشركين » ويا احتار 
المشركون في أمر الرُسول (ص) » وم يكونوا على استعدادٍ في تصديقه: أله رسولٌ من عند الله » 7 
لام ديو وان عناداً وكفراً » كما قال تعالى: َد تَعْلَمُ إِنَهُ NOE‏ ولون انه 
يَكدتويك ولك الان بات الله يَحْحَدُونَ *) [الأنعام: ۳۳] » هداهم 
تفكيزهم المعوَجٌ إلى أن يطلبوا من الرّسول (ص) مطالب ليس الغرض منها التأكد من صدق النَِّيّ (ص) 
ولكن غرضهم منها التعثت والتّعجيز » وهذا ما طلبوه من الرُسول (ص) : 


١‏ . أن يفجر لحم من الأرض ينبوعاً؛ أي: يجري لهم الماء عيوناً جارية. 

۲ . أو تكون له جنّة من نخيل وعنب يفجّر الأنمار خلالها تفجيراً؛ أي: تكون له حديقة فيها التّخل 
والعنب » والأنمار تُفَجرُ بداخلها. 
۳. أو يسقط السّماء كسفاً عليهم؛ أي: يسقط السّماء قطعاً كما سيكون يوم القيامة. 
٤‏ . أو يأقِ بالله والملائكة قبيلاً. 
ه أو يكون له بيٿ من يُخئي؛ أي: ذهب. 
ا أي يحل هلما رقع عله ويضعل إلى الشماء: 
۷ . وينزّل كتاباً من السّماء يقرؤونه » يقول مجاهد: أي: مكتوبٌ فيه إلى كلّ واحدٍ صحيفةً » هذا 
كتابٌ من الله لفلان بن فلانِ » تصبح موضوعة عند رأسه[(599)]. 
۸ . طلبوا من رسول الله (ص) أن يدعو لحم » فَيُسَيّر لحم الجبال » ويقطع الأرض » ويبعث من مضى 

من ابائهم من الموتى 17٠١ ١([‏ . 
إل عملية طلب الخوارق والمعجزات » هي خطةٌ متبعةٌ على مدى تاريخ البشريّة الطويل » وبرغم حرص 
لبن (ص) على إعان قومه » وتفانيه في ذلك » إلا أنه رفض طلبهم هذا؛ لأَنّهِ علم من ايات القران: 
كم إن لم يؤمنوا بعد إجابتهم لما طلبوا؛ عدوا عذاباً شديداً » وكانت إجابته (ص) : «ما بهذا بعثت 
إليكم » لعا جنتكم م ا سا ا ا 
في الدّنيا والاخرة » وإن تردُوه عليتَ؛ أصيرُ لأمر الله تعالى حتى يحكم الله بيني وبينكم» [سبق 
تخر ][(۷۰۱)]. 
وانصرف رسول الله (ص) إلى أهله حزيناً أسفاً لما فاته » ما طمع فيه من قومه حين دعوه » ولا رأى 
من مباعدتمم إِياه[(7١7)]‏ » وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذه التعثنات » والردٌ عليها في قوله تعالى: 
واوا کن تُوْمِنَ لَك ڪٿ تَفْجْرَ لتا من الأزض يوا * اؤ دَكُونَ لَك جِنّةُ من نيل وتپ جر 
لأَنْهَارَ خلامًا تفجيرا * او سقط الشمَاء كُمَا رَعَمْت عَلَبْنَا كسما أو تأي بال وَالْمَلائكة قَبيلا * أَوْ 
يکود لَك بَيْتْ من غرف اؤ تَرّْى في السّمَاءِ وَل ومن ليك ڪٿ رل عَلَيِنَا ابا نمر اه كن 
سحاد ري هَل كُنْتُ إلا شرا رسوا * شحوم إلا أَنْ قَالُوا أَبَعَتَ اله 
LUA e‏ دن 
گھی بال شَهِيدًا بي م إِنّهُ گان پعبادو حبير بَصِيرا *) [الإسراء u‏ 


ونزل قوله سبحانه: ولو أَنَّ آنا سيٿ به الال أو قُطَّعَتْ به الأَرْضُ أ كُلّمَ به الْمَْنَى بل به لامر 
عرينا أله يناد الذية ا حبقا ولك يال الّذِينَ كَمَرُوا ية نه ها صَنفوا 


رة أو حل قَرييًا من دارهم حب يَأ وعد الله إن الله لآ مخف الْمِيعَادَ *) [الرعد: 1 

إِنَّ الحكمة في اعم لم يحابا لما طلبوا: أَتُم لم يسألوا مسترشدين وجادّين » وما سألوا متعيّتين » 
ومستهزئين » وقد علم الح سبحانه: تم لو عاينوا » وشاهدوا ما طلبوا » لما امنوا » وللجُوا في طغيائهم 
يعمهون » ولظلُوا في غيّهم وضلالهم يتردّدون » قال سبحانه: [وَأَقْسَمُوا جه 0 ن جَاءَنْهُمْ 
SS‏ ى لا يُؤْمِنُونَ *وَثُقَلْبْ أَفْهِدَتَهُمْ 
E‏ به ول مره وََدَْهُمْ في طعيانيم يَحْمَهُونَ ولو انتا رل 3 الماكيكة وكلَمَهمْ 
اوی وَحَسَرْنَا عَلَيْهِمْ کل شَيْءٍ قُبْلاً ما كانُوا ليُؤْمنُوا ب شَاءَ اله وَلكِنٌ أَكَترهُمْ يجْهَلُونَ *) 
[الأنعام: .]١١١ 1١8‏ 

ولهذا اقنضت اللكنة الةم والكفة التياية + آلا حابوا إلى ما اسألوا؛ لأن سكيد سبحائة: أله إذا 
طلب قومٌ اياتٍ » فأجيبوا » م لم يؤمنوا؛ عذَّجحم عذاب الاستعصال » كما فعل بعادٍ » وود » وقوم 
فرعوك. 

وليس أدلٌ على أن القوم كانوا متعيّتين » وساخرين » ومعؤّقين لا جاوّين » من أن عندهم القران » وهو 
ايه الايات ٠‏ وبِيّنةُ البيّنات؛ ولذلك لها سألوا ما اقترحوا من هذه الايات » وغيرها؛ رد عليهم 
سبحانه[(١٠7)]‏ بقوله: (ِوَقَالُوا للا ازل عَلَيْه آیاٿ من رَه قن إا الآياث عِنْدَ اله وإ أن تير 
مُبِينٌ او يَكْفِهنْ أن أَنْرَلْنَا عَلَيِكَ الكتاب يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ في ذَلِكَ لَرَخْمَةَ وَوِكْرَى لِقَوْمِ يُؤْمِنُوَ فل كى 
لله بي وَبَِنَكُمْ شَهِيدَا يَْلَمْ ما في السَمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَالَّذِينَ آمنُوا بالْبَاطِلٍ وَكَفرُوا پا اوك هُمْ 


ا ا لک e‏ 


وقد ذكر عبد الله بن عباس رضى الله عنه روايةً » مفادها 


1 


: أنَّ قريشاً قالت للََِّ (ص) ادمٌ لنا ربك أن 
يجعل لنا الصّفا ذهباً » ونؤمن بك. قال: وتفعلون؟ قالوا: نعم. قال: فدعا؛ فأتاه 

جبريل » فقال: إِنَّ ربك . عر وجل . يقرأ عليك السّلام » ويقول: إن شئت؛ أصبح لهم الصّفا ذهباً , 
فمن كفر بعد ذلك منهم عدّبته عذاباً لا أعدّبه أحداً من العلمين » وإن شعت » فتحت لمم أبواب 


التّوبة » والتحمة » فقال: بل باب التّوبة » والتحمة؛ فأنزل الله تعالى: [ وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بالآيَاتٍ إلا أن 


o 
6 


- عاضو 


A SR ON EEE‏ ا ما رل بالآیات ع لا ر 
كز ماود لابرد 6لا بواسي O‏ 0 
لقد كان هدف زعماء قريش من تلك المطالب » هو شن حربٍ إعلاميّة ضدّ الدّعوة » والدّاعية › 
وتامراً على الحقٌ؛ كي تبتعد القبائل العربيّة عنه (ص) ؛ لم يطالبونه بأمور يدركون: أا ليست طبيعة 
جع عر e‏ بأن لو تحقّق شيءٌ من ذلك » فلن يؤمنوا أيضاً يبمذه 
الدّعوة .4:.وهذا كله «عاولة متهم الأظهار عجن السو (ض) + اتاد ذلك ذريعة تلمع الاش عن 
اتّباعه[(5 .)]. 

تاسعاً: دور اليهود في العهد لمكي » واستعانة مشركي مكة هم: 

تحدّّث القران الكريم عن بني إسرائيل طويلاً في سور كثيرةٍ » بلغت خمسين سورةً في المرحلة المكيّة » وني 
المرحلة المدنيّة كان دور اليهود كبيراً في محاولة إطفاء نور الله » والقضاء على دعوة الإسلام » وعلى حياة 
رسول الله (ص) » ولم تحظ مله من الملل » ولا قومٌ من الأقوام بالحديث عنهم بمثل هذا الشّمول » وهذه 
ا ا 


2 


24 
فا 


تَخْوِيقًا *) [الإسراء: 55] 


ا 


الي مرت بها دعوة الإسلام » فقد جاءت الايات الكرمة تشير إلى أنَّ غفلة المشركين عن الحقٌّ ت 
جاء به رسول الله (ص) » وعدم اكترائهم به » وبدعوته له نماذج بشريّةٌ تقدّمتهم؛ مثل: عادٍ » وشوو , 
وفرعون » وبني إسرائيل » وقوم تُبّع » وأصحاب اليس [(7 107١‏ . 

اقرأ معي تلك الإشارات » في قوله 0 في سورة المزكل . وهي السُورة الثّالئة في ترتيب الترول 
:]0١[‏ 0 سلتا إِلَيَكُمْ رسوا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كُمَا أَرْسَلَْا إلى فِرْعَوْنَ رسوا مَعَصّى فون 
ا ف ا وبيلاً “كيف تَتَفُودَ تهون إن كَفَركم د يَوْمّا عل الْوِلْدَانَ شيبًا *السسَمَاءُ مُنْمَطِرٌ به كَانَ 
وَعْذهُ مَفْعُولاً إن ودک ف شاه اد AE E a J‏ 

وكذلك ما ورد في سورة الأعلى » وهي السُورة الثّامئة في ترتيب الثرول » فبعد أن ذكرت 

بعض الصّفات الجليلة لله جل جلاله » وما أسبغ به من البّعم الدّنيويّة والأخرويّة على عباده » وذكر 
طريق الفلاح في الدّنيا وأنَّ الاخرة خير وأبقى » ختمت السُورة بقوله تعالى: [ إِنَّ هَذًا لي المّحْفٍ 
الأول *صُحُفٍ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى *1 [الأعلی: ]١15 1١‏ . 


0 


وق سورة الفجر: أ تر گيْفَ فَعَلَ رَبك بِعَادٍ رم ذَاتِ الْعِمَادٍ "الى يلق مِثْلْهَا في الْبلكدٍ * وود 
الذي جَابُوا الصّخْرٌ بالْوَادٍ “وفرعت ذِي الأَوْتادٍ *الَّذِينَ موا في الْبلآدٍ "قا ئروا فِيهَا الماد “قصب 
عَلَيْهُمْ رَبك سوط عَذَابِ *إنَّ رَبك لَِالْمِرْصَادٍ *) [الفجر: 5 - ]١54‏ . 

وجاء في سورة التجم ذِكْرُ بني إسرائيل» كنماذج بشريّة تعرّضت للفتنة » والاضطهاد» فمنهم من انحرف 
وسقط في هذا الابتلاء » ومنهم من صمد » ونجح في الابتلاء. 

قال الله تعالى: [ فَأَعْرضْ يخ نول عَنْ ذکرتا وَل بر د إلا اليا الدنيا *ذَلِكَ مبْلَعُهُمْ مه ن 
رك هُوَ أَعْلَم من ضّلّ عَنْ سيلو وَهُوَ اق لقنن * لِيَجْزِيّ 00 با عَمِلُوا وجري ال 
اکسا باش e N‏ ر الإ وَالْمُوَاحِشَ إلا ال ل ر س الْمَغْفِرَة هُوَ عْلَ 0 
ٳڏ انشام من الأَرْض وڏ اَم اجه في يُطونٍ أُمَهَاتَكُمْ فلا تركو 0 هو ا SARS‏ 
الَذِي تول *وأغطى قَلِيلاً وأكدى *أعِنْدَهُ عِلمُ الب فهو یری ام 1 يتبا ا في صحف مُوسَى 


£ 
مير تر %F‏ 0 رورم ده > 


“راهيم الذي وق أا رر وَازَِةٌ وزْرَ أخرى *وأَنْ لیس الئان إلا ما سَعى “وأ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى 
“نه جرا الججراء EAE‏ 

ا زره في صحف موسى . عليه السّلام . المرسل إلى بني إسرائيل » فليرجعوا إليها إن 
كانوا في شك من أمر محمد (ص) » وكذلك في صحف إبراهيم » وهم «أي: قريش» يزعمون أعَُم 
ينتمون إليه » ويعظّمون شرائعه؛ التي توارثوها » كما هو حالهم في القيام على سدانة الكعبة » وخدمة 
الحجيج[(۸٠۷)].‏ 

وقي سورة (ص » ويس » ومريم » وطه) عرض نماذج من قصص الأنبياء مع أقوامهم » وما أصايهم من 
الفتنة والابتلاء » وكيف أوذوا فصبروا » وبيان سنّة الله تعالى في أولئك المتحرّبين المناهضين لدعوة الحقّ: 
(جُنْدٌ ما هُتَالِكَ مَهْيُومٌ مِنَ الأخراب *گدټٿ لهم قَوْمُ وح ار وفِْعَوْنُ ذو الأَوتَادٍ "ووذ 00 
وَل :وأصتخات الأيكة أوليلك اأ رات رن کل الأكدّيت الاش فحن عقا وا يناد لاء إل 
ل ل ال وي 
وَاذْكُرْ عَبَدَنَا دَاوُودَ دا الأَيْدِ إِنَّهُ اواب *1 [ص: ]١7١1١١‏ . 

عا إشارةٌ ذات دلالةٍ تربويّة لأصحاب الي N Ea‏ لدي 

تحرّبوا ضدّ دعوة الحقٌ؛ لقد كذّبوا أنبياءهم » فحقٌّ عليهم كلمة العذاب » وانتصر أهل الحقٌّ عليهم. 


م يسلم أحدٌ من الأنبياء من إيذاء الأقوام » مهما كانت مكانتهم » وعرَّتهم في مجتمعاتهم » فلئن كان 
نوحٌ » وهود » وموسى » وصالحٌ » ولوطٌ » وشعيبٌ من عامّة النّاس » فما قولك في داود صاحب القوة 
> واللطة » والملك » الذي كانت معجزاته بارزةٌ للعيان من تسبيح الجبال معه » وحَشر الطيور لسماع 
مزاميره » وتلاوته؟ ماذا تقول عنه بنو إسرائيل؟ وماذا دوّنوا في كتبهم عن سيرته؟ ا لم يتركوا نقيصة إلا 
ألصقوها فيه » وهو الك العابد الأوّاب » ومثل ذلك ما قالوه عن مريم البتول . عليها وعلى ابنها السّلام 
5 وقد أورد القران الكريم حملها 4 وولادتها 4 والخوارق الت حصلت لهما؛ حيث جعلها وابنها اي للعالمين: 
[كَالَ كَذَلِكِ قال رَبك هو علي هين وَلِنَجْعَلَهُ آي لِلتاس وَرَحْمَةَ مِنَا وَكَانَ أرًا مَفْضِيًا *) [مريم: ١؟]؛‏ 
فإذا كان هذا شأن بني إسرائيل مع أنبيائهم » وهم أهل الكتاب وبين أيديهم را > (فِيهًا هُدىَ 
ونور » فلا غرابة أن تقول قريش عن دعوة الحقٌّ ما يدل على ضلالها » وجهلها » إا تميئةٌ للثفوس »› 
وتثبيثٌ ها على الحقّ لملاقاة أعدائه المفترين المكذّبين من المشركين ومن أهل الكتاب » وم يكن هذا 
موقفهم من الأنبياء الّذين كذّبوهم ولم يؤمنوا لهم؛ بل كانت لهم مواقف غريبةٌ مشينةٌ مع أعظم أنبيائهم؛ 
الذين يفتخرون بنسبتهم إليه » وهم يزعمون: أكَم أهل كتابه الذي أنزل عليه » وحملة شرائعه وهداياته » 
إنه نيهم موسى . عليه السّلام . أعظم أنبياء بني إسرائيل قاطبة. 
وتذكر لنا سورة (طه) كيف كان الحال معه » وما عاناه من سفههم » وتمرّدهم على أوامر الله › 
وعصيانحم المتعمّد » فما كاد موسى . عليه السلام . يغادرهم لمناجاة ره » وقد ترك بين ظهرانيهم أخاه 
هارون ليصلح من شأن القوم 2 ولا يتبع سبيل المفسدين » إلا وتامروا عليه » وجمعوا زينة القوم لیخرج 
هم 0 عجلاً جسداً له خوار » فيقوم الئاس بالطُواف به لعبادته؛ وليقولوا كلمتهم الكبيرة: هَذَا 
كم وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ *) [طه: ۸۸] » ولا عرف الحقيقة » استدعى السّامري ليسأل عن الدّافع له 
TS‏ » قال صرت با 1 يَنْصرُوا به فَمَبَضْتْ قَبْضَةَ من أَثّرِ الدَسُولٍ مَتَبَذْتُهَا 
كلك شولك ل فبني E‏ 
إل قوماً يصل بحم السّفه إلى هذا الحدّ من الريغ » والضّلال » والإفساد » فهل يُؤْمَن جانبهم » ويُتوقّع 
منهم الخير » أو مناصرة الحقّ؟! لقد كان لقصص بني إسرائيل في هذه المرحلة المكّيّة المتقدّمة اثارٌ بعيدةٌ 
الدّلالة في تكوين الشّخصيّة الإسلاميّة المتميّزة عن هذه الطوائف والبّحَل[(9١7)].‏ ومن لطائف 
الأسرار القرائيّة » ومن جميل وجوه المناسبات أن يأق الحديث عن عالميّة الدّعوة الإسلاميّة » من خلال 
ذكر العهد والميثاق المأخوذ على بني إسرائيل أنفسهم؛ 


لكي يؤمنوا بالنَّنَ الأمّنَ عندما يأتيهم بدعوته العالميّة » وكان ذلك في سورة الأعراف » وكان إيراد 
لتّفصيلات في انحرافات بني إسرائيل لتهيئة نفوس المؤمنين » بألا يتأنروا بموقف اليهود؛ إن هم تنكروا لهم 
؛ فاعم قوم بهت » وتلك سيرم مع أنبيائهم » فإن أعرضوا عن دعوة الإسلام » وكذبوا محّداً (ص) » 
وقد وجدوا أوصافه في كتبهم » فلا يستغرب ذلك من القوم المفسدين[(١٠٠۷)].‏ 

قال تعالى: واب لتا في هذه الدُّنَْا حَسََةٌ وني الآخرة إن هذه ليك قال عدا 


¢: 
ê 
ا‎ 


مت وَسِعَتْ کل شيءِ هَسَأَكْتْبُهَا بِلَّذِينَ يَنَقُونَ وَيُؤْنُونَ الرَكاةَ وَلدِينَ هُمْ بآياتِنا يُؤْمُِونَ * الّذِينَ 
يعون الَسُولَ التي الأمِيَ الَذِي وئه مَكثُوبا عِنْدَهُمْ في ارا والإنجْيل يمهم بالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ 
عن لفك ول 2 E‏ عتم البرك NE‏ لالد آي گائٽ عليه 
َالَّذِينَ آمنوا به وَعَرَُوهُ ونَصَرُوهُ وَاتبعُوا الور الذي اثر معة ويك هُم الْمُفْلِخون *كُل يَأيّهَا ال 0 
رَسُولُ الله إِليكُمْ حَمِيعًا الي له ملك السَمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ لآ إل إلا هو يي وَيِيثُ فَآمِنُوا باه ورَسُولِه 
3 المي الذي ب يمن بالله وَكَلِمَاتِه وَاتَبعُوهُ لعَلّكْ تَهْتَدُونَ *) [الأعراف: ]٠١۸ ٠.٠١١‏ . 

ل ها نفلة سن ميك مكة ١‏ اها ما إل اقطان الال جا راه رة شك 
کر حيث نلاحظ سياق الايات يرسم معالم الدّعوة العالميّة عندما تخرّح من 8 إلى الصّعيد العالمىٌ 
o‏ اياضق SA E AAS E a E a‏ 
التَّاريخَِ لحياة بني إسرائيل » وما اعتورها من أحداثِ عظام » وهذه المداخلات التي تلفت النّظر إلى أَمّة 
رسول الله (ص) ودورها ومهمّتها في قيادة العالم » وفي الوقت نفسه تحذيرٌ لما لكي تتجتب ما وقعت 
فيه بنو إسرائيل » وعضي الميّياق في الحديث عن الأمم التي تكوّنت من الأسباط » وكيف فُكّت 
ضائقتهم في المطعم والمشرب » بتفجير الينابيع وإنزال المنّ » والسكلوى عليهم » وتوفير الظّلال الوارفة هم 
بتظليل الغمام عليهم » ولكن هل أدَّوا شكر هذه اليّعم؟ وماذا كان موقفهم من التكاليف الشّرعيّة؟ لة 
كان العناد » والتّحريف » والتّحايل » والتمدّد دائماً! 

إل إنسانيّة الإنسان تتحقّق باتباعه الوحي الاي المنزل من خالق الموات والأرض » والعبودية لله 
تعالى تحيِّقَ الكمال الإنسايع » حيث تتحقّق الغاية التي لق الإنسان من أجلها » وأ ! 
المهمّة » وأيٌ ابتعادٍ عن نور الوحي يبعد الإنسان عن الكمال البشريّ »> ويلحقه بالدواب » وا 
وقد يكون أَضِإءَ منها؛ لأنه يسخر عقله لزيد من الإسفاف »2 


همان هد 
الأنعا 


والانحطاط » بينما البهائم لا تتحايل في الإسفاف » والانحطاط » وما هي مفطورةٌ على غرائز معيّنة 
تدفعها ا محدّدٍ. 

كانت سورة الأعراف المكِيّة > تعرض نحاتٍ تربويّة » وتبيّن توجيهاتٍ ربَانيّةَ » وتوضّح سنناً إِلهيةٌ » من 
خلال الاعتبار بقصص بني إسرائيل .])7١1([‏ 

عندما وجدت قريش نفسها عاجزةٌ أمام دعوة الحقّ » وكان المعبّر عن هذا العجز اضر بن الحارث؛ 
لذي صرح قائلاً: «يا معشر قريش! إنه والله قد نزل بكم أمر ما أوتيتم له بحيلة بعد! فانظروا في شأنكم 
> فإنّه والله لقد نزل بكم أمرٌ عظيم!». فقرّروا بعد ذلك إرسال النَّضر بن الحارث » وعقبة بن أبي مُعَبْطٍ 
» إلى أحبار اليهود بالمدينة » لمعرفة حقيقة هذه الدّعوة » لا لكي يتبعوها » ولكن لإدراكهم: أنَّ اليهود 
قد عدوم بأشياء تظهر عجز الرًسول (ص) » ولمعرفة زعماء مكة بحقد اليهود المنصب على الأنبياء 
جميعاً » وأصحاب الحقٌ أينما كانوا. 

كانت بعثة المصطفى صدمة قويّةَ لليهود؛ وذلك لهم عاشوا في جزيرة العرب على حلم توارثوه طوال 
اليّئين الماضية » وهو أنه سيبعث نيع حلص في ذلك الرّمان والمكان » فرجوا أن يكون منهم؛ املين أن 
يخلّصهم من الفرقة » والشتات؛ الذي كانوا فيه .])۷١۲([‏ 

كان التقارب بين معسكر الكفر والشّرك مع اليهود ينسجم مع أهدافهم المشتركة للقضاء على دعوة 
الإسلام » ولذلك زوّدوا الوفد المكيّ ببعض الأسئلة محاولة لتعجيز التي (ص) . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثت قريش التضر بن الحارث » وعقبة بن أبي معيط » إلى أحبار 
اليهود بالمدينة » فقالوا هم: سلوهم عن محمّد » وصفوا هم صفته » وأخبروهم بقوله » فإتُم أهل الكتاب 
الأول » وعندهم علم ما ليس عندنا من علم الأنبياء » فخرجا؛ حي قدما المدينة » فسألا أحبار يهود 
عن رسول الله (ص) » ووصفا لهم أمره » وبعض قوله » وقالا: إلكم أهل التّوراة » وقد جقناكم؛ لتخبرونا 
عن صاحبنا هذا » قال: فقالت هم أحبار يهود: سلوه عن ثلاث تأمركم بمنّ » فإن أخيركم بمنّ فهو 
نيقٌ مرسلٌ » وإن لم يفعل فاليّجل مُتَفَوَلُ » فقرّروا فيه رأيكم؛ سلوه عن فتية ذهبوا في الدّهر الأول » ما 
كان من أمرهم؟ فاه قد كان لحم حديثٌ عجيبٌ » وسلوه عن رجل طوّاف » بلغ مشارق الأرض » 
ومغاربما » ما كان نبؤه؟ وسلوه عن الرُوح » ما هي؟ فان أخبركم بذلك » فإنّهِ ني فاتّبعوه » وإن هو لم 
يخبركم؛ فهو رجكٌ مُتَقول » فاصنعوا في أمره ما بدا لكم » فأقبل النّضْر » وعقبة حى قدما مكّة على 


قريشٍ » فقالا: يا معشر قريش! » قد جتناكم بفصل ما بينكم وبين محمّد »قد أمرنا أحبار 


يهود أن نسأله عن أمور » فأخبروهم بها » فجاؤوا رسول الله (ص) فقالوا: يا محمد! أَخْيرنا » فسألوه 
عمًا أمروهم به » فقال لحم رسول الله (ص) : أخبركم غداً بما سألتم عنه » ولم يستفئن[(7١72)]‏ › 
فانصرفوا عنه » فمكث رسول الله (ص) خمس عشرة ليله > لا يحدث الله إليه في ذلك وحياً » ولا يأتيه 
ول علب ا کی ارسق اهل ا وقد تعمل قدا و عن شك كل 
أصبحنا فيها لا يخبرنا بشيء مما سألناه عنه » وحقٌّ أخْرّنَ رسولً الله (ص) مُحث الوحي عنه » وشقّ 
غليه ما يتكلم يه أفل شك ۾ جاء تجريل عليه السا من ا عر وجل بستورة أصجان الكهق > 
انان | احاح يور البو روا را يار كزين ادر باورا N‏ 
وجلّ: [وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الوح ل الو مِنْ أَمْرِ ري وما أُوتِيكُمْ من د إل مياد *) [الإسراء: ]۸١‏ 
[ابن هشام ])۳۲۲/١(‏ وميا مع اليهود: قالوا: كيف وقد أوتينا وما وت مِن العم إلا ليلا *] 2 
ومن أون الورة؛ فقد آوتی حيرأ کنیا؟ فزلت: إل و گان البخز تاا كعات ري ليد لبر قبل 
أن تقد اث رت ولو جنا له ددا *) [الكهف: .]٠١۹‏ 

كانت سورة الكهف قد احتوت على إجابة لأسئلتهم » وإشارة إلى أن كهفاً من عناية الله سوف يُؤوي 
هؤلاء المستضعفين من أصحاب محمد (ص) » كما اوى الكهف الجبليئٌ الفتية المؤمنين الفارّين بدينهم 
من الفتنة » وأنَّ نفوساً ستبشنُ في وجوه هذه العصبة من أنصار دين الله في يغرب » بالقرب من الّذِين 
عاضدوا قريشاً في شكّهم » وحاولوا معهم طمس نور الحقّ » بتلقينهم المنهج التعجيزيٍ في الست من 
آم ا وهو سه غير م ف كانت اة ااج وة الجن مخ صنق الا 
وصاحبها؟! فهذا ني الله موسى عليه السلام » وهو من أعظم أنبياء بني إسرائيل » لم يعلم تأويل 
الأحداث الثلاثة لني جرت أمامه » وأنكر على الخضر تصرفاته » على الرَغم من و ألا ا 
شيءٍ حقٌّ يحدث له منه ذكراً » على اليّغم من كل ذلك لم تؤثر الأحداث » وما دار حولا في نبوٌة 
موسى عليه السلام شيئاً » ولم يشكّك بنو إسرائيل في نبؤته » كلم يجعلون مثل هذه الأسئلة أسلوباً 
للتحيّق من صدق الرّسالة؟![(4 .])۷١‏ 

جعل الله هذه المناسبة وسيلة للإشارة إلى قرب الفرج للعصبة المؤمنة؛ ليجدوا مأوئّ كما وجد الفتية 
المأوى وليبشنٌ في وجوههم أهل المدينة » كما بشن أهل المدينة في وجه أحد الفتية » ي ذهبوا إليهم 
ليكرموهم » وليخيّدوا ذكراهم .])7١5([‏ 

ِنَّ القران الكريم نزل ليكوّن خير أَمّةِ أخرجت للنّاس » لحا مقوّماتما الذَئيّة » ومصادرها 


المعرفيّة » ولقد نزل من أوائل ما نزل في المرحلة المكيّة » سورة الفاتحة » وفيها التَضرّعَ إلى الله تعالى بمداية 
المؤمن إلى الصّراط المستقيم » وجثبه صراط المغضوب عليهم . وهم اليهود . وصراط الضّالِين . وهم 
التصاری . كما جاء في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه [الترمذي )۲۹۰٤(‏ وأحمد (3078/5 . 
4[ . 
فتحديد هذا النّهج » وبيان الصّراط المستقيم يستدعي بيان المناهج الصالّة حي تُتَجنّب السُبل 
الأخرى المتفرّقة؛ التي تؤدّي بصاحبها إلى المزالق » والمهالك » فكان التعدُض لعقائد اليهود » وانحرافاتهم 
ا ي التكوين للشخصيّة الإسلاميّة المتميزة » 0 
معركةٌ مستمة؛ لأا معركةٌ بين المنهج الراب » والصّراط المستقيم ضدّ المناهج الجاهليّة المحرّفة لكلما 
الله » السّاعية للإفساد في اد 
عاشراً: الحصار الاقتصادييٌ والاجتماعينٌ في اخر العام السّابع من البعثة: 

ازداد إيذاء المشركين من قريش » أمام صبر الرسول (ص) والمسلمين على الأذى »› وإصرارهم على 
الدّعوة إلى الله » وإزاء فشو الإسلام في القبائل » وبلوغ الأذى قمّته قي الحصار الماديّ » والمعنويٌ؛ لذي 
ضربته قريشٌ ظلماً » وعدواناً على لني (ص) وأصحابه » ومَْ عطف عليهم مِنْ قرابتهم|(710)]. 
قال الرّهرئ: دغ إن المشركين اشتدُوا على المسلمين كأشدٍّ ما كانوا؛ حم بلغ المسلمين الجهد » واشتدٌ 
عليهم البلاء » وأجمعت قريش أن يقتلوا رسول الله (ص) علانية؛ فلمًا رأى أبو طالب عمل القوم؛ جمع 
بني عبد المطلب » وأمرهم أن يُدخلوا رسول الله (ص) شِعْبّهم » وعنعوه تمن أراد قتله » فاجتمعوا على 
ذلك مسلمُهم وكافئهم » فمنهم مَنْ فعله كيه » ومنهم من فعله إعاناً » ويقيناً » فلمًا عرفت قريشٌ: أنَّ 
القوم قد منعوا رسول الله (ص) ؛ أجمعوا أمرهم ألا يجالسوهم , ولا يبايعوهم , ولا يَدخُلوا بيوتهم؛ حى 
يُسلموا رسول الله (ص) للقتل » وكتبوا من مكرهم صحيفة » وعهوداً ومواثيق؛ ألا يتقبّلوا من بني هاشم 
أبداً صلحاً » ولا تأخذهم بحم رأفةٌ؛ حقٌّ يسلموه للقتل[(8١72)].‏ 
ولي رواية: «.... على ألا ينكحوا إليهم › ولا يُنكحوهم › ولا يبيعوهم شيئاً » ولا يبتاعوا منهم › ولا 
يَدَعُوا سبباً من أسباب الرّزق يصل إليهم » ولا يقبلوا منهم لحا 
ولا تأخذهم بحم رأفةٌ» ولا يخالطوهم, ولا يجالسوهم, ولا يكلّموهم, ولا يدخلوا بيوتهم » حٌ يُسْلِمُوا 
إليهم رسول الله (ص) للقتل » م تعاهدوا وتواثقوا على ذلك » ثم علّقَوا الصّحيفة في جوف الكعبة 
توكيداً على انفسهم»[(۷۱۹)]. 


فلبث بنو هاشم في شغبهم ثلاث سنين » واشتدٌ عليهم البلاء » والجهد » وقطعوا عنهم الأسواق » فلا 
يتركون طعاماً يقدم من مكة ولا بيعاً إلا بادروهم إليه ٠‏ فاه شتروه » يريدون بذلك أن يدركوا سفك دم 
رسول الله (ص)[(۷۲۰)] . 

وكان ابو طالب إذا أخذ النَّاُ مضاجعهم؛ أمر رسول الله (ص) فأتى فراشه حقٌّ يراه من أراد به مكراً 
> أو غائلة » فإذا نام التاس؛ أخذ أحد بنيه » أو إخوته » أو بني عيّه » فاضطجع على فراش رسول الله 
(ص) » وأمر رسول الله (ص) أن يأ بعض فرشهم » فيرقد عليها[(١۷۲)].‏ 

واشتدٌ الحصار على الصّحابة » وبني هاشم » وبني المطلب » حى اضطروا إلى أكل ورق الشّجر » وحتى 
أصيبوا بشظف العيش » وشدّته إلى حي أن أحدهم يخرج ليبول » فيسمع بقعقعة شيءٍ تحته » فإذا هي 
قطعةٌ من جلد بعير » فيأخذهاء فيغسلها , ثم يحرقها » ثم يسحقها , ثم يستقها » ويشرب عليها الماء » 
فيتقوى با ثلاثة أيام[(۷۲۲)] » وح لتسمع قريشٌ صوت الصّبية يتضاغون من وراء الشّعْب من 
الجوع(٤).‏ 

فلًا كان رأس ثلاث سنين » قيض الله . سبحانه وتعالى . لنقض الصّحيفة أناساً من أشراف قريش › 
وكان الذي تول الانقلاب الذّاخلي لنقض الصّحيفة » هشام بن عمرو الهاشي » فقصد زهير بن أبي 
أميّة امخزومي » وكانت أَّه عاتكة بنت عبد المطّلب » فقال له: يا زهير! أقد رضيت أن تأكل الطّعام 
> وتلبس الثّياب » وتنكح اليّساء وأخوالك حيث قد علمت» لا يبتاعون» ولا يتاع منهم» ولا 
يتكحونء ولا يُنكح إليهم؟ أما إن أحلف بالله » لو كانوا أخوال أبي الحكم بن هشام » ثم دعوته إلى 
مثل ما دعاك إليه منهم؛ ما أجابك إليه أبداً » قال: ويحك يا هشام! فماذا أصنع؟ إا أنا رجلٌ واحدٌّ » 
والله لو كان معي رجكٌ اخر؛ لقمت في نقضها! فقال له: قد وجدت رجلاً » قال: من هو؟ قال: أنا 
فقال له زهير: أَبْعْنَا ثالثاً. 

فذهب إلى المطْعم بن عديّ » فقال له: يا مُطْعِمُ! أقد رضيت أن يَهْلِك بطنان من بني عبد مناف » 
وأنت شاهدٌ على ذلك » موافق لقريش فيهم؟ أما والله لو أمكنتموهم من هذه؛ لتجدكّم إليها منكم 
سراعاً! قال: ويحك! فماذا أصنع؟ إِنَا أنا رج واحدٌ » قال: قد وجدت 


أمئّة 


للق ثانا قال 0 أنا + قال: أبغنا قالغا > قال: ا مَنْ؟ قال: زهير بن أبي 
م ل ل ل 


وأنا » فقال: أبغنا خامساً » فذهب إلى زمعة بن الأسود بن المطّلب بن أسد » فكلمه » وذكر له قرابته 
> وحمّهم » فقال له: وهل على هذا الأمر الذي تدعون إليه من أ حل؟ قال: نعم > تم سى له القوم؛ 
فاتّععدوا حَطم الحجون ليلاً بأعلى مكة » فاجتمعوا هناك » وأجمعوا أمرهم » وتعاقدوا على القيام في 
المحيفة حى ينقضوها » وقال زهير: أنا أبدؤكم » فأكون أوّل من يتكلّم » فلما أصبحوا غدوا إلى 
الطعام » ونلبس الثّياب » وبنو هاشم هلكى لا يبتاعون » ولا يبتاع منهم » والله لا أقعد حتى تُشقّ هذه 
الصحيفة القاطعة الظالمة ! فقال أبو جهل . وكان في ناحية المسجد .: كذبت والله لا شق ! فقال زمعة 


n 


بذ الأسود: أن وال أكذت ! ما-رضينا كتابتها حن كب فقال أبو التحتري: صق سح لا 
نرضى ما كتب فيها » ولا َر به » فقال المطعم بن عديٌ: صدقتما » وكذب مَنْ قال غير ذلك» نبرا 
إلى الله منها » وما كب فيها » وقال هشام بن عمرو نحواً من ذلك » فقال أبو جهل: هذا أمرٌ قضي 
بليل» تُشُووِرَ فيه في غير هذا المكان » وأبو طالب جالس في ناحية المسجد لا يتكلّم. 
وقام الميطعم بن عدي إلى الصّحيفة ليشقَّها » فوجد الْأَرَضَةَ قد أكلتها » إلا «باسمك اللَّهم»[(77)] . 
قال ابن هشام: وذكر بعض أهل العلم: أن رسول الله (ص) ‏ قال لأبي طالب: يا عم ! إن ربي الله قد 
سلط الْأَرَضّة على صحيفة قريش » فلم تدع فيها اسماً هو لله إلا أثبتته فيها » ونفت منه الظلم والقطيعة 
والبهتان؛ فقال: أربك أخبرك بهذا ؟ قال: نعم؛ قال: فوالله ما يدخل عليك أحد > ثم خرج إلى قريش 
فقال: يا معشر قريش ! إن ابن أخي أخبرني بكذا وكذا » فهلم صحيفتكم » فإن كان كما قال ابن 
أخي » فانتهوا عن قطيعتنا » وانزلوا عما فيها » وإن يكن كاذباً دفعت إليكم ابن أخي » فقال القوم: 
رضينا » فتعاقدوا على ذلك » ثم نظروا » فإذا هي كما قال رسول الله (ص) » فزادهم ذلك شراً. فعند 
ذلك صنع الرهط من قريش في نقض الصحيفة ما صنعوا|(5 77)]. 
دروسٌ » وعبرٌ » وفوائد: 

.إن المتأمّل لبنود هذه الاثفاقيّة › 


1 


يجد: أن قريشاً قد أحكمت البنود » ولم تدع فيها تعر 
0 النفاذ من خلالها » مما يؤكد: 357 ضعت بعد مداولاتِ ¢ ومشاورات على نطاق واسع ¢ 
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واک ف وخا و ی ا ا ت دی »نوكه د25 مقرط 


۲ . في عدم الزّواج بين الطرفين » جانب اجتماعيئٌ مهعٌ؛ فالرُواج غالباً ما يؤدّي إلى التالف » والتاخي » 
والتّراحم » والتواصل » والتزاور بين أهل الروجين » فإذا تم شي من ذلك؛ فسيؤدّي إلى فشل الحصار » 
وحٌّ لا يحدث ذلك نصِّتٍ الوثيقةٌ على عدم الرّواج بين الطرفين. 

٣‏ . وف النّمي عن البيع » والشّراء منهم يَظهر جانب اقتصادييٌ بالغ الأهييّة » فالبيع » والثّراء عصب 
الحياة الاقتصادية » ويقوم عليه تبادل المنافع بين بني البشر » فإذا انعدم ذلك التعامل؛ اتمار البناء 
الاقتصاديئ » وباتت الحياة الاقتصاديّة مهدّدةً بالخطر » فيصبح الإنسان مفتقداً لضروريات الحياة؛ مما 
يعرضه إلى اليُضوخ » والانصياع لأوامر مَنْ بملك تلك الضروريات » ومعلومٌ أثر ذلك على الجماعة › 
والأفراد » فأرادت قريش من ذلك البند تجويع المسلمين » وهذا ما وقع فعلاً » فقد جاء: أَتُم جُهدوا 
حقٌّ كانوا يأكلون ورق الشّجر » والجلود | (5 ؟7)]. 

٤‏ . وزيادةً في الحصار الاقتصاديّ » وضعوا بنداً يسدٌ الطريق أمام المسلمين في التُعامل مع التُجار 
الواقذين من خارح مح افكانوا يغلون على السلفيق ن الح س لا يدرك المكتهايه شيعا برو 
فيرجعون إلى أطفاهم الّذِين يتضاغون جوعاً؛ وليس في أيديهم شية يشغلوغم به » فكان يُسمَعْ بُكَاء 
الأطفال من بعيدِ[(777)]. كل هذا التضييق بسبب البند الذي يقول: «ولا يدعوا شيئاً من أسباب 
الرّزق يصل إليهم» » كما أنَّ هذا البند يفوت الحجّة على مَنْ أراد أن يهدي شيئاً لأهل الشّعب » 
بحجة: أَنّه لا يبيع » وإمّا يهدي » وحيٌ لا تبقى ذريعةٌ لإيصال الطَّعام إليهم تحت أيّ مسمّى وضعت 
قريش هذا البند[(۷۲۷)] . 

فنواليه الاي : «ولا تقبلوا منهم ا الطريق أمام أيّ خيارٍ اخر سوى تسليم محنَّدٍ (ص) 
» فلا مجال لأنصاف الحلول عندهم » أمّا البند الذي يقضي «بألا تأخذهم م رأفةٌ» » فهو بندٌ يضع 
قيوداً حٌّ على العواطف؛ كي لا يكون للرأفة » والكحمة وجودٌ بين أهل الصّحيفة تحاه المؤمنين؛ لأنَّ 
الرمة والرأفة قد تقودان إلى فك الحصار؛ الذي يؤدّي بدوره 

إلى فشل جهود قريش » وهو ما لا تمواه » لذا عملت على إبطال مفعول الرّأفة بوضعها لهذا البند في 
الصّحيفة. 

N eG‏ وطاق 
المقاطعة والحصار؛ لأنَّ الجالسة » والمخالطة » والكلام مع المسلمين » يؤدّي إلى اليّقاش » وتبادل الاراء 
» ووجهات النَّظر » فقد يقنع المسلمون بعض أهل الصّحيفة بخطأ ما هم عليه؛ لأنَّ المسلمين يملكون 


من الحقّ والأدلّة ما بمكن أن يقنعوا بها سواهم » وحيٌّ لا يت ذلك نصّت الصحيفة على عدم الجالسة 
» والمخالطة والكلام. 

١‏ . قوهم: «لا يدخلوا بيوتهم» » بندٌ لا يختلف عمًا سبقه؛ لأنَّ دخوهم البيوت يحرّك الجوانب الإنسائيّة 
في التفس » فالإنسان عندما يرى بيتاً يخلو من أقِنَ مقومات الحياة » وأصاب أهله الجوع » والعري » 
والمرض » ليس لذنبٍ سوى أكَم اختاروا ديناً غير دين قريش؛ لاشلكٌ أنَّ العاطفة ستتحرّك عندهم , 
وسيحاولون رفع هذا الظّلم »> وتلك المعاناة » وحق لا تقع قيادة قريش في مثل هذا الموقف نصّت على 
عدم دخول البيوت. 

۸ . وتعليق الصّحيفة في الكعبة يعطيها قدسيّةٌ » ويجعل بنودها تأخذ طابع القداسة الي يجب التَقيّد ‏ 
والالتزام بها » فالعرب قاطبةٌ تقدّس الكعبة » وتضع لما مكاناً سامياً من الحرمة والقدسيّة » لذا عمدت 
قريش إلى تعليق الصّحيفة داخل الكعية[(۷۲۸)]. 

٩‏ . إل مشركي بني هاشم » وبني المطلب تضامنوا مع رسول الله (ص) » وحموه كأثرٍ من أعراف 
الجاهليّة» ومن هناء ومن غيره» نأخذ: أنه يسع المسلم أن يستفيد من قوانين الكفر فيما يخدم الدّعوة › 
على أن يكون ذلك مبنيّاً على فتوى صحيحة من أهلها[(۷۲۹)]. 

, إن حقوق الإنسان في عصرنا ضمانٌ للمسلم » والحرَيّة الدّينيّة في كثير من البلدان يستفاد منها‎ ٠ 
وقوانين كثيرة من أقطار العالم تعطي للمسلمين فرصاً » وعلى المسلمين أن يستفيدوا من ذلك » وغيره‎ 
.])7٠١(|ٍةقيقد من خلال موازناتٍ‎ 

١‏ من المهجٌ أن تعلم: أن حماية أقارب رسول الله (ص) له لم تكن حمايةٌ للرتّسالة الي بُحث بجا » ونما 
كانت لشخصه من الغريب » وإذا أمكن أن تستغلٌ هذه الحماية من قِبَلٍ المسلمين 

كوسيلةٍ من وسائل الجهاد والتغلّب على الكافرين » والردّ لمكائدهم وعدوائحم؛ فأنعم بذلك من جهدٍ 
مشكورٍ » وسبيلٍ ينتبهون إلیها![(۷۳۱)]. 

۲ .لم يستطع أبو طالب أن يقاوم هذا التّحالف الباغي إلا بالحرب السّياسيّة من جهة » ومحاولة 
تفتيت هذا التّحالف » فعمل قصيدته اللأمية المشهورة وفي بدايتها قال: 

وذ حالفو قؤماً عَليتا يعون عبطا حَلمنًا بالأتايل [(000] 


وكان لحذه القصيدة أثرّ خطيرٌ زلزل أوضاع مكة » واستطاعت أن تحرك كامن العصبية عند أقارب بني 
هاشم » حيث التمروا سراً » ودعوا إلى نقض الصّحيفة[(0795] . 

١‏ . انتصر أبو طالب في غزو الجتمع القرشئ بقصائده الصّخمة » الي هرّت كيانه هزاً » وتك لنقض 
الصّحيفة مَنْ ذكرنا مِنْ قبل » أولئك الخمسة الَّذِين يشون بصلة قرابة » أو رحم لبني هاشم » وبني 
المطّلي #«واستطاعوا أن رفوا هذه الّلامة وهذا الحيف » عن المسلمين » وأنصارهم » وحلفائهم › 
وخطّطوا له » ونجحوا فيه » وني هذا الموقف إشارةٌ إلى أن كثيراً من التّفوس . ولتي تبدو في ظاهر الأمر 
من أعمدة الحكم الجاهلي . قد تملك في أعماقها رفضاً لهذا الكل نراقي » وتستغةُ الفرصة المناسبة 
لإزاحته » وعلى أبناء المسلمين أن يهتمُوا بمذه الشرائح » وينفذوا إلى أعماقها » وتُوضّحَ لحم حقيقة 
القران الكريم » والسّنّة النَبويّة الشّريفة » وتبيّن لما طبيعة العداء بين الإسلام » واليهود » والتصارى › 
والعلمانيّة » فقد يستفاد في خدمة الإسلام[(٤۷۳)].‏ 

١‏ . ظاهرة أبي لهب 7 E‏ العناية ذخا تتكرّر في التاريخ الإسلامئّ ك 
أقرب حلفائهم مَنْ يقلب لحم ظهر المجَنّ » ويبالغ ف إيذاء الدّعاة وحركم أكثر بكثير من خصومهم 
الألدّاء الأشدَاء [(729)]. 

5 .كانت تعليمات الرّسول (ص) لأفراد المسلمين ألا يواجهوا العدوٌ » وأن يضبطوا أعصاجم » فلا 
يُشْعِلوا فتيل المعركة » أو يكونوا وقودها؛ وإِنَّ أعظم تربية في هذه المرحلة هي صبر أبطال الأرض على 
هذا الأذى دون مقاومة؛ حمزة » وعمر » وأبو بكر » وعثمان » وغيرهم . رضي الله عنهم . سمعوا وأطاعوا 
»> فلقواكك هذا الأذى » وهذا الحقد » وهذا 

الظّلم » فكفوا أيديهم » وصبروا ليس على حادثةٍ واحدةٍ فقط » أو يوم واحدٍ فقط » بل ثلاث سنين 
عجافٍ » تحترق أعصاهم » ولا يسمح لهم برمية سهم أو شجّة رأس[(775)]. 

5 . أثبتت الأحداث عظمة الصّفٌّ المؤمن في التزامه بأوامر قائده » وبُعْده عن التَّصدُفات الطّائشة؛ 
فلم يكن شيءٌ أسهل من اغتيال أبي جهلٍ > وإشعال معركة غير مدروسة . لا يعلم إلا الله مداها . وغير 
۷ كانت الدّعوة الإسلاميّة تحقّق انتصاراتٍ رائعةً في الحبشة » وفي نجران » وف أرّد شنوءة » وقي 
کوس » وق غفار » وكانت تتعٌ في خط واضح » سيكون سنداً للإسلام والمسلمين » ومراكز قوی يمكن 
أن تتحّك في اللّحظة الحاسمة » وامتدادات للدّعوة »> تتجاوز حدود OEE‏ 


۸ .كانت هذه السّنوات الثلاث للجيل الرّائد زاداً عظيماً في البناء » والتّربية » حيث ساهم بعضه في 
تحمل الام الجوع » والخوف » والصّبر على الابتلاء » وضبط الأعصاب » والضّغط على التفوس » 
والقلوب » ولجم العواطف عن الانفجار. 

۹ . كانت بعض الشّخصيات في الصّفّ المشرك تبنى في داخلها بالتربية التبويّة » وتتأثر بعظمة 
شخصية النَّىَ (ص) » وتتفاعل في أعماقها مع المبادأى الي يقيّمها الدّين الجديد » لكن سيطرة الملا » 
وسطوة الكبراء كانت تحول دون إبراز هذا التفاعل » وهذا الح » وهذه التّربية » وختام قصّة الصّحيفة 
تقدّم لنا أجلى بيانٍ عن ذلك[(۷۳۷)]. 

٠‏ . قيام الحجج الدّامغة » والبراهين السّاطعة » والمعجزات الخارقة لا يؤر في أصحاب الحوى » وعبدة 
المصالم والمنافع؛ لأكَم يلغون عقوم » ويغلقون قلوبهم » وعقوم عن التدبر » ويصكُون اذانحم عن سماع 
احق » ويغمضون أعينهم عن النظر والتأمُل والاهتداء إلى الحق بعد قيام الأدلّة عليه » فلقد أخبرهم أبو 
طالب بما أخبر به الَسول (ص) مما حدث للصّحيفة من أكل الأرّضّة لما » وبقاء اسم الله فقط 
«باسمك اللّهمٌ» ورأوا ذلك بأ أعينهم » فما امن منهم أحدٌ » إِلّه الموى الذي يغشي عن الحقٌّ » ويصةٌ 
الاذان عن ماعه[(۷۳۸)]. 

١‏ .كانت حادثة المقاطعة الاقتصادية والاجتماعية سبباً في خدمة الدَّعوة والدّعاية ها بين قبائل 
العرب » فقد ذاع الخبر في كل القبائل العربيّة من خلال موسم الح » ولفت أنظار جميع الجزيرة العربية 
إلى هذه الدّعوة » التي يتتحمّل صاحبها وأصحابه الجوع » والعطش » والعزلة 

لكلّ هذا الوقت » وأثار في نفوسهم: أنَّ هذه الدّعوة حقٌّ » ولولا ذلك لما تحمل صاحب الرّسالة 
وأصحابه كل هذا الأذى والعذاب. 

٢۲‏ _ أثار هذا الحصار سخط العرب غل كقان مكة لقسوتهم على بني هاشم وبني المطلب » كما أثار 
عطفهم على التي (ص) وأصحابه » فما إن انفك الحصار » حى أقبل الاس على الإسلام » وح ذاع 
أمر هذه الدَّعوة » وتردّد صداها في كلّ بلاد العرب » وهكذا ارتدّ سلاح الحصار الاقتصاديّ على 
أصحابه » وكان عامل قوياً من عوامل انتشار الدّعوة الإسلاميّة »> عكس ما أراد. زعماء الشرك 
تماماً[(۷۳۹)]. 

› كان لوقوف بني هاشم » وبني المطّلب مع رسول الله (ص) » وتحمُلهم معه الحصار الاقتصادي‎ 7٠ 
والاجتماعيّ » أثرٌّ في الفقه الإسلامي؛ حيث إِنَّ سهم ذوي القربى من الخمس يعطى لبني هاشم » وبني‎ 
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المطّلب » ويوضح ابن كثير هذا الحكم لدی تفسيره قوله تعالى: ت 
مه وَللرَسُولٍ وَلِذِي الْقرْق والْيََامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَابْنِ السبِيلٍ إن كنم آم 0 ا 
يوم لمران يَوْمَ الَْقَى الجَمعَانٍ وال عَلَى كل شَيْءٍ كدير *] [الأنفال: .]٤١‏ 

فيقول: «وأمًا سهم ذوي القربى » فَإنّه يصرف إلى بني هاشم » وبني المطّلب؛ أي المطّلب وازروا بنى 
هاشم في الجاهليّة وفي أُوّل الإسلام » ودخلوا معهم الشَعْب غضباً لرسول الله (ص) » وحماية 75 : 
مسلمُهم طاعة لله ورسوله (ص) » وكافرهم حميّة للعشيرة » وأنفةَ » وطاعة لأبي طالب عم رسول الله 
(ص) ؛ وأمّا بنو عبد شمس » وبنو نوفل » وإن كانوا بني عسّهم؛ فلم يوافقوهم على ذلك؛ بل حاربوهم 
> ونابذوهم ومالؤوا بطون قريش على حرب اليُسول (ص) ؛ ولهذا كان ذمٌ أي طالب لهم في قصيدته 
اللآمية شد من غيرهه لشدة قرهم... وي بعضن روايات هذا الحذيت: إعم 1 يفارقونا في اجاهلية »ولا 
إسلام [أبو داود (۲۹۸۰) والنسائي )١80/7(‏ وأحمد »])81١/5(‏ وهذا قول جمهور العلماء: اكم بنو 
هاشم» وبنو المطلب»[(750)]. 

5لا أذن الله بنصر دينه » وإعزاز رسوله (ص) » وفتح مكّة « م حجّة الوداع؛ كان الل (ص) يؤثر 
أن ينزل في حَيّْف بني كنانة؛ ليتذكّر ما كانوا فيه من الضّيق » والاضطهاد » فيشكر الله على ما أنعم 
عليه من الفتح العظيم › ودخولهم مكة . التي أخرجوا منها . وليؤكد قضية انتصار الحقّ » واستعلائه › 
وتمكين الله لأهله الصًابرين|[(١٤۷)]‏ » فعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله! أين 
تنزل غدا؟ . في حكّته . قال: وهل ترك لنا عَقِيكٌ منزلا؟ ثم قال: 

نحن نازلون غداً بحَيّف بني كنانة » الْمُحَصّبٍ » حيث قاسمت قريشٌ على الكفر » وذلك: أن بي كنانة 
حالفت قريشاً على بني هاشم: ألا يبايعوهم » ولا يؤووهم. قال الإّهرئً: والحَيْفُ: الوادي. [البخاري 
)5١5(‏ ومسلم » طرفه الأول )١551١(‏ وأحمد (۲۰۲/۰) وأبو داود (۲۰۱۰) وابن ماجه )۲۹٤۲(‏ 
: 

» على كل شَعْبٍ في أيّ وقتٍ يسعى لتطبيق شرع الله أن يضع في حسبانه احتمالات الحصار‎ . ٠ 
والمقاطعة من أهل الباطل » فالكفر ملَّةٌ واحدةٌ؛ فعلى قادة الأمّة الإسلاميّة تميئة أنفسهم » وأتباعهم‎ 
ذل هة الوت > وعليهم وضع الحلول المناسبة لما إذا حصلت » وأن تفكر بمقاومة الحصار بالبدائل‎ 
.])۷٤۲([راصحلا امناسبة؛ كي تتمكن الأمّة من الصّمود في وجه أي نوع من أنواع‎ 


الفصل التابع 


هجرة الحبشة » ومحنة الطائف » ومنحة الإسراء 


الك الأول 
تعامل لني (ص) مع سنّة الأخذ بالأسباب 


من السسّنن الرّبانيّة التي تعامل معها الل (ص) سنه الأخذ بالأسباب » والأسباب: جمع سبب » وهو 
كل شيءٍ يُتوصّل به إلى غيره. وسنّةُ الأخذ بالأسباب مقرّرة في كون الله تعالى بصورة واضحة » فلقد 
خلق الله هذا الكون بقدرته » وأودع فيه من القوانين » والسّدن ما يضمن استقراره » واستمراره » وجعل 
المسببات مرتبطةً بالأسباب بعد إرادته تعالى؛ فجعل عرشه سبحانه محمولاً بالملائكة » وأرسى الأرض 
الال تواست الرّرع لوغر ذلك 

ولو شاء الله رب العالمين؛ لجعل كل هذه الأشياء وغيرها . بقدرته المطلقة . غير محتاجة إلى سبب » 
ولكن هكذا اقتضت مشيئة الله تعالى » وحكمته؛ التي يريد أن يوه خلقه إلى ضرورة مراعاة هذه 
ا سيق ا اة على الك اللاي بره اما وا كانت كه الكهل ابات رز في 
كون الله تعالى بصورة واضحة » فما كذلك مقرّرةٌ في كتاب الله تعالى » ولقد وجه الله عباده المؤمنين 
إلى وجوب مراعاة هذه السسّنَّة في كل شؤوتهم » الدّنيويّة » والأخرويّة على السّواء » قال تعالى: [وَقُلٍ 
اعْمَلُوا سير الله عَمَلَكمْ وَرَسُولْه والْمُؤْمِنُونَ وَسَتْردُوَ إلى عام الْعَيْبٍ وَالشّهَادَةٍ فيكم ها كنم 
تعْمَلُونَ *) [التوبة: ]٠١5‏ » وقال تعالى: هو الَذِي جَعَلَ لَكُمْ الأَرْض ذَلُولاً اشوا في مَنَاكِيهَا وَكُلُوا 
من رثقِه وليه النشور *] [الملك: ]٠١‏ . 

ولقد أخبرنا القران الكريم: أن الله تعالى طلب من السيدة مريم » أن تباشر الأسباب وهي في أشدٍّ 
حالات ضعفها. قال تعالى: [ وَمْرِّي إِلَبِكِ بذع التخلة تُسَاقِط عَلَيِكِ رُطْبًا جَييًا *] [مرم: ]٠١‏ . 


وهكذا يود الله تعالى على ضرورة مباشرة الأسباب في كل الأمور » والأحوال. ورسول الله (ص) كان 
أوعى الاس بهذه السّنّة التبائّّة » فكان . وهو يؤسّس لبناء الدّولة الإسلامية . يأخذ بكا” 

ما في وسعه من أسباب » ولا يترك شيئاً يسير جزافاً » ولقد لمسنا ذلك فيما مضى » وسنلمس ذلك 
فيما بقي بإذن الله تعالى. 

وكان (ص) يوجّه أصحابه دائماً إلى مراعاة هذه السسْنّة الرَبانيّة » في أمورهم الدُنيويّة » والأخرويّة على 
المسّواء[(757)]. وقد كان في حمس الأمّة الإسلاميّة » في صدرها الرّاهر: أن لمانا بقدرة الله تعالى 
المطلقة » وقضائه » وقدره لا يتعارض مع اتَّخاذ الأسباب » فلقد كانوا يدركون: أنَّ لله تعالى سنناً في 
هذا الكون » وفي حياة البشر » غير قابلة للتّغيير » ومع أن لله تعالى سنناً خارقةً تملك أن تصنع كل 
شيءٍ » ولا يعجزها شية إلا أن الله تعالى . جلت قدرته . قد قضى بأن تكون سئّته الجارية ثابتةٌ في 
الحياة الذنيا » وأن تكون سبته الخارقة استثناءً لحا » وكلتاهما معلّقةٌ بمشيئة الله » لذلك كان في حسّهم 
يدل 


ع 


أنه لا ب هم من مجاراة السُّئن الجارية؛ إذا رغبوا في الوصول إلى نتيجة معيّدة في واقع حياتمم؛ أي: أ 
بد من اتّخاذ الأسباب المؤدّية إلى النتائج » بحسب تلك السّئن الجارية[(4 ٤‏ ۷)]. 

وإذاللق' قن و كن السامة العالثة 1 يكن طلم ار هوه بل كاة#الفادل الال نتم 
قوم تسوا رسالتهم » وحطُوا من مكانتها » وشابوا معدتما بركام هائل من الأهواء » والأوهام في مجال 
العلم » والعمل على السّواء » وأهملوا السّئّن التبانيّة » وظنُوا: أن التمكين قد يكون بالأماني » والأحلام 
> ولكن هيهات! [ذَلِكَ ا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ واد الله ليس بِظَلاُم للْعبِيدٍ *) [آل عمران: ]١87‏ ورا 
شائل تقو عر NERS SE‏ عه NIELS‏ 
نخان بال :وم "ذلك فا مكنون اى الأرض اسع التابحية اة غاية التمكين9] 

إِنَّ هؤلاء الكفار » لم يبلغوا ما بلغوه لأتُم أقرب إلى الله » أو أرضى له » ولم يبلغوا ما بلغوا بسحر » أو 
بمعجزة » أو لام خلقٌ اخر متميّر » ولم يقيموا الصّناعات » أو يجوبوا البحار » أو يخترقوا أجواء 
الفضاء؛ لأنَّ عقيدتهم حقٌّ » أو لأنَّ فكرهم سليمٌ » ا بلغوا بذلك؛ لاد السبيل إلى هذا التَّقَدّم درب 
مفتوح لجميع خلق الله » مؤمنهم » وكافرهم » بهم » وفاجرهم. قال تعالى: من گان بريد الاه الدُنيَا 
وزيَتَهَا ُوَفتّ لبهم أَعْمَاكُمْ فيها وَهُمْ فيها لآ يُبُحَسُونَ *) [هود: ]٠١‏ . 


إن الله . سبحانه وتعالى . جعل التّمكين ف الحياة يبمضى بالجهد البشرئ » وبالطاقة البشريّة » على سنن 
ربّانيّة ثابتة » وقوانين e‏ تتبدّل 4 ولا تتحوّل؛ فمن يُقدّم الجهد الصّادق » ويخضع لسنن الحياة؛ يصل 
على قدر جهده » وبذله » وعلى قدر سعيه » وعطائه. 
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تا اشن الي أرادها الله في هذه الحياة » إا مشيقته » وسئّنه » وإرادته صحيت: أنَّ هذا التَّقَدُم كلّه لا 
يفتح للكافرين أبواب الجنّة » ولا يغني عنهم شيئاً » ولكنّ التقصير من جانب المسلم ثم يحاسب 
عليه .])۷٤٥([‏ 

الول على الله والأخذ بالأسباب: 

الول على الله - تعالى - لا جنع من الأخذ بالأسباب » فالؤمن يخذ الأسباب من باب الإمان بال » 
وطاعنه فما رامن يه من :اكخاذها »وله لا عل الأصباب هي التي تنشأى التتائج » فيتوكل عليها. 

إن الذي ينشأى التتائج . كما ينشأى الأسباب . هو قدر الله » ولا علاقة بين الكبب والتييجة في شعور 
امن اذ اليب عاد بالطاعة » وتحقّق النتيجة قدرٌ من الله مستقلٌ عن المثبب » لا يقدر عليه 

إلا الله » وبذلك يتحر شعور المؤمن من التعبّد للأسباب والتعلّى يما » وفي الوقت ذاته هو يستوفيها 
بقدر طاعته؛ لينال ثواب طاعة الله في استيفائها[(٦ ٤‏ ۷)]. 

لقد قرّر الل (ص) في أحاديث كثيرة ضرورة الأخذ بالأسباب مع التَوَكْل على الله تعالى » كما تبه . 
عليه الصّلاة والسّلام . على عدم تعارضهما. 

يروي أنس بن مالكِ رضي الله عنه: أن رجلاً وقف بناقته على باب المسجد » وهم بالدّخول » فقال: 
يا رسول الله1! أرسلل راحلت » وأتوكل؟... وكأنه كان يفهم أن الأخذ بالأسباب يناف الول على الله 
تعالى » فوجهه النّينُ (ص) إلى أذ مباشرة الأسباب أمرٌ مطلوث » ولا ينائي . بحالي من الأحوال . الول 
على الله تعالى » ما صدقت اليه في الأخذ بالأسباب » فقال له (ص) : «بل قيّدها وتوكل» [الحاكم 
(/17) ومجمع الزوائد (۲۹۱/۱۰) وبلفظ: (اعقلها وتوكل) رواه الترمذي (5511)]. 

وهذا الحديث من الأحاديث الي تبين: أنه لا تعارض بين الول » والأخذ بالأسباب بشرط عدم 
الاعتقاد في الأسباب » والاعتماد عليها » ونسيان التَوَكْل على الله. وروى عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه عن رسول الله (ص) : «لو أنكم توگلتم على الله حى توكُله؛ لرزقكم كما يرزق الطير » تغدو 
خخاصاً » وتروح بطانا» [أحمد (۳۰/۱ » 5) والترمذي )١١44(‏ وابن ماجه )4١514(‏ وأبو يعلى 


.])3١8/5( والحاكم‎ )۲٤۷( 


وف هذا الحديث الشريف حت على الول » مع الإشارة إلى أَهيّية الأخذ بالأسباب؛ حيث 

أثبت الغدوٌ » ولواح للطّير مع ضمان الله تعالى الززق هما 

يمكن تلخيص نظرة الإسلام في هذه القضيّة » في الثقاط الثّالية: 

١‏ . يقزر الإسلام مبدأ الأخذ بالأسباب » ذلك؛ لأ تعطيل الأخذ بالأسباب تعطيك للشّرع » ولمصالح 
الذي 

؟ . الاعتماد علمالأخذ بالأسباب وحدها » مع ترك التؤكل على الله » شرك . 

٣‏ . يربط الإسلام اتخاذ الأسباب بالتَّوحيد » مع الاعتقاد بأ أمر الأسباب كلّها بيد الله. 

4 . المطلوب من المسلم إذاً » هو اتّخاذ الأسباب مع التوكل على الله تعالى[(۷٤۷)].‏ 
NS‏ ا جات للؤضول كن التمكين أنه لا کی غنة : 
وذلك بتقرير الله تعالى حسب سنه التي لا تتخلّف » ومن رحمة الله تعالى .: أنّه م يطلب من المسلمين 
فوق ما يستطيعونه من الأسباب » ولم يطلب منهم أن يُعِدُوا العُدّة التي تكافأى تجهيز الخصم » ولكنّه 
سبحانه قال: [وََعِدُوا م ما اسْتَطفْتُمْ من فُوَةٍ ومن رباطٍ اليل تُرْهِبُونَ به عَدُوَ اله وَعَدُوَكُمْ وَآحَرِينَ 
من ذُويِمْ لا تَعْلمُوتهُمْ اله يَعْلَمُهمْ وما تفقوا من شَئْءٍ في سيل اله يوَفّ للحم ونم لآ تُظْلَمُونَ *) 
[الانفال: ]٠٠‏ . 

فكأنه تعالى يقول لحم: افعلوا أقصى ما تستطيعون » احشدوا أقصى إمكاناتكم؛ ولو كانت دون 
إمكانات الخصوم » فالاستطاعة هي الحدٌ الأقصى المطلوب » وما يزيد على ذلك يتكمّل الله تعالى به » 
بقدرته الي لا حدود ها؛ وذلك لأنَّ فعل أقصى المستطاع هو برهان الإخلاص » وهو الشّرط المطلوب؛ 
لينزل عون الله » ونصره[(۸٤۷)].‏ 

إن البّداء اليوم موجّةٌ لجماهير الأمّة الإسلاميّة » بأن يتجاوزوا مرحلة الوهن » والغثاء » إلى مرحلة القؤة 
؛ والبناء » وأن يودّعوا الأحلام » والأمنيات » وينهضوا للأخذ بكاّ الأسباب؛ التي تعينهم على إقامة 
دولة الإسلام » وصناعة حضارة الإنسان الموصول برب العالمين. 

وعلى الأمّة أن تراعي سنن الله المبثوثة في كونه » والظّاهرة في قرانه الكريم؛ وذلك لتسير على طريق 
الّهوض بنورٍ من الله تعالى. 


في تغيير التفوس » وسنّة التّدافع مع الباطل » وسنّة التّديْجِ في بناء الجماعة » ثم الدولة » وسنّة الابتلاء 
» واستفرع (ص) جهده في الأخذ بالأسباب التي توصل للتّمكين » فكانت 

هجرتا الحبشة » وذهابه للطّائف » وعرضه للدّعوة على القبائل » ثم هجرته إلى المدينة » فأقام الدولة » 
وحافظ عليها » وسار أصحابه من بعده على تمجه » وتعاملوا مع السّنن بوعي » وبصيرةٍ » وصنعوا 
حضارة ۾ يعرف التَّارِيخُ البشرئ مثلها حم يومنا هذا. 

إل حركة الي (ص) في تربية الأمّة » وإقامة الدّولة نور يُهتدى به » وسنَّةٌ يُقتدى بما في هذه البحور 
المتلاطمة » والمناهج المتغايرة » والظّلام البهيم » وإتما ليسيرةٌ على من يكرها الله عليه. 


* تند تنا 


لخت اكان 
الحجرة إلى الحبشة[(749)] 


قال تعالى: [ْوَالَّدِينَ هَاجَرُوا في الله من بَعْدِ ما ظلِمُوا لنبَوْكئَهُْ في الدَُنَْا تة وَلأَّمَجْرُ الآخرة كبر 
لو كانوا يلكوت * 1 [النحل: 41]. 

فقد نقل القرطيئٌ . رحمه الله! قول قتادة . رحمه الله! .: «المراد أصحاب عمد (ص) » ظلمهم المشركون 
بمكّة » وأخرجوهم؛ حى لحق طائفةٌ منهم بالحبشة ‏ ثم يؤأهم الله تعالى دار الهجرة » وجعل هم أنصاراً 
من المؤمنين»[(٠375)].‏ 

وقال تعالى: ([ْمُلَ ياعا الَِيَ آمنُوا انهُوا ربكم لِلَذِينَ أَحْسَتُوا في هَذِهِ ادنيا حَسَئَةٌ وَأَرْض الله وَاسِعةٌ 
إا بوق الصابرُونَ أَجْرَهُ بعر حِسَابٍ *) [الزمر: .]٠١‏ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد جعفر بن أبي طالب » والَّذِين خرجوا معه إلى الحبشة[(751)] . 


رضي وَاسِعَةٌ فَِيَّاي فَاغْبْدُونٍ *] [العنكبوت: 55] . 

قال ابن كثير . SS E,‏ لادان كناكم EO ec‏ زوك فيه 
على إقامة الدين إلى أرض الله الواسعة؛ حم يمكن إقامة الدّين... إلى أن قال: وهذا لما ضاق على 
المستضعفين بمكة مقامهم بما؛ خرجوا مهاجرين إلى أرض الحبشة؛ ليأمنوا على دينهم هناك » فوجدوا 
خير المنزلين هناك » أصحمة التجاشى ملك الحبشة » رحمه الله تعالى!»[(1757)]. 


أولاً:. المجرة الأولى إلى أرض الحبشة: 

١‏ . أسباب الحجرة إلى الحبشة: 

اشتدٌ البلاء على أصحاب رسول الله (ص) » وجعل الكمّار يحبسونهم » ويعذّبوتهم بالضَّرب » والجوع » 
والعطش » ورمضاء مكة » والثَّار؛ ليفتنوهم عن دينهم » فمنهم من يفتتن من شدَّة البلاء وقلبه مطمئنٌ 
بالإهان » ومنهم من تصلّب في دينه » وعصمه الله منهم » فلمًا e e‏ 
أصحابه من البلاء » وما هو فيه من العافية؛ لمكانه من الله » ومن عبّه أبي طالب » وأنّهِ لا يقدر على 
أن بمنعهم مما هم فيه من البلاء؛ قال لهم: «لو خرجتم إلى أرض الحبشة؛ فإِنَّ بما مَلِكاً لا يُظْلّم عنده 
أحدٌ » وهي أرض صِدقٍ » حقٌّ يجعل الله لكم فرجاً مما أنتم فيه» » فخرج عند ذلك المسلمون من 
أصحاب رسول الله (ص) إلى أرض الحبشة » مخافة الفتنة » وفراراً إلى الله بدينهم » فكانت أوّل هجرة 
كانت في الإسلام». [ابن هشام 5/١(‏ 725([])85)]. 

وقد ذكر الباحثون أسباباً عديدة في سبب هجرة المسلمين إلى الحبشة؛ منها: ما ذكرت » ومنها: ظهور 
الإيمان: حيث كثر الدّاخلون في الإسلام » وظهر الإعان » وتحدّث الناس به. قال الزُهري في حديثه عن 
عروة في هجرة الحبشة: فلمًا كثر المسلمون » وظهر الإيمان » فتُحدِّث به؛ ثار المشركون من كمّار قريش 
يمن امن من قبائلهم » يعذّبوتهم » ويسجنوخم » وأرادوا فتنتهم عن دينهم » فلمًا بلغ ذلك رسول الله 
(ص) ؛ قال ل امنوا به: «تفئقوا في الأرض» » قالوا: فأين نذهب يا رسول الله؟! قال: «ها هنا» » 
وأشار إلى أرض الحبشة|(5 .])۷١‏ 

ومنها: الفرار بالدٍين: 

كان الفرار بالدّين خشية الافتتان فيه سبباً مهماً من أسباب هجرتم للحبشة. قال ابن إسحاق: 
«فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله (ص) » إلى أرض الحبشة؛ مخافة الفتنة » وفراراً إلى 


لله بدينهم»[(7255)]. 


ومنها: نشر الأعوة خارج مكة: 

قال الأستاذ سید قطب: «وَمنْ تم كان التسول (ص) يمحث عن قاعدة ة أخرى غير مكّة » قاعدة و نحمى 
هذه العقيدة » وتكفل ها الحريّة » ويتاح فيها أن تتخلّص من هذا التجميد؛ الذي انتهت إليه و 0 
> حيث تظفر بحرية الدّعوة » وحماية المعتنقين لما من الاضطهاد » والفتنة » وهذا 

في تقديري » كان هو السّبب الأول » والأهمٌ للهجرة » ولقد سبق الاتجحاه إلى الحبشة؛ حيث هاجر 
إليها كثيرٌ من المؤمنين الأوائل » والقول بأتحم هاجروا إليها جرد النّجاة بأنفسهم لا يستند إلى قرائن قويّة 
فلو كات الأمر كذللك؟ لمائج إذا أف الان وجاهة :وقوه + بوسح فين السلمين + غير أن الأمر كان 
على الضدٍّ من هذا » فالموالي المستضعفون الّذين كان ينصبٌ عليهم معظم الاضطهاد » والتعذيب » 
والفتنة لم يهاجروا؛ إنما هاجر رجال ذوو عصبيات » هم من عصبيتهم . في بيئة قبليّة . ما يعصمهم من 
الأذى » ويحميهم من الفتنة » وكان عدد القرشيين يؤْلّف غالبية المهاجرين»[(757)]. 

ووافق الغضبان سيّداً فيما ذهب إليه » يقول: «وهذه اللّفتة العظيمة من (سيّد) . رحمه الله! .: لها في 
اليثيرة ما يعضدها » ويساندها » وأهجٌ ما يؤكدها في رأبي هو الوضع العام الذي انتهى إليه أمر مهاجرة 
الحبشة » فلم نعلم أن رسول الله (ص) قد بعث في طلب مهاجرة الحبشة » حقٌّ مَضَّتْ هجرةٌ يثرب » 
وبدرٌ » وأحد » والخندق » والحديبية » فلقد بقيت يثرب معرّضةً لاجتياح كاسح من قريش خمس 
سنوات » وكان اخر هذا اهجوم والاجتياح في الخندق » وحين اطمأنَ رسول الله (ص) إلى أنَّ المدينة 
قد أصبحت قاعدة أمينةٌ للمسلمين » وانتهى خطر اجتياحها من المشركين » عندئذٍ بعث في طلب 
المهاجرين من الحبشة » فلم يعد ثمة ضرورةٌ لحذه القاعدة الاحتياطيّة » التي كان من الممكن أن يلجأ 
إليها رسول الله (ص) » ولو سقطت يثرب في يد العدوٌ»[(7017)]. 

وميل الأستاذ دروزة إلى أنَّ فتح مجالٍ للدّعوة في الحبشة » كان سبباً من أسباب هجرة الحبشة؛ حيث 
يقول: انل :إل خط اال فاي مع اساب اهار اليش اللضراكة امل وجو عمال اللدعؤة 
فيها » وأن يكون هدف انتداب جعفر متّصلاً بهذا الأمل»[(۸١۷)].‏ وذهب إلى هذا القول الدكتور 
سليمان بن حمد العودة: «وممًا يدعم الأي القائل بكون الدّعوة للدّين الجديد في أرض الحبشة سبباً » 
وهدفاً من أسباب الحجرة إسلامٌ التجاشئ » وإسلام اخرين من أهل الحبشة » وأمرٌ اخر » فإذا كان 
ذهاب المهاجرين للحبشة بمشورة التي (ص) » وتوجيهه » فبقاؤهم في الحبشة إلى فتح خيبر بأمرٍ الى 


(ص) وتوجيهه » وني صحيح البخاري: فقال جعفر للأشعرتّين حين وافقوه بالحبشة: «إِنَّ رسول الله 
(ص) بعثنا هنا » وأمرنا بالإقامة؛ فأقيموا معنا» [البخاري (57*0)] . 

وهذا يعني: أكَّم ذهبوا لمهئّة معيّةٍ . ولا أشرف من مهمّة الدّعوة لدين الله . وأنَّ هذه المهمّة قد انتهت 
حين طب المهاجرون [(7299)] . 

ومنها البحث عن مكانٍ امن للمسلمين: 

كانت الخطة الأمنيّة للتسول (ص) تستهدف الحفاظ على الصّفوة المؤمنة؛ ولذلك رأى الكسول (ص) 
: أن الحبشة تعن مكانا امنا المسلمين .رهما شد عود الإسلام » وعدا العاضفة + وقد ويل 
المهاجرون في أرض الحبشة ما أمّنهم » وطمأنهم > وقي ذلك تقول أَمٌ سلمة رضي الله عنها: «ليا نزلنا 
أرض الحبشة؛ جاورنا بها خير جار التجاشى > اما على ديننا » وعبدنا الله تعاللى » لا 
نُؤْدَى»[(7270)]. 

؟ ‏ لماذا اختار النَّيعٌ (ص) الحبشة؟ 

هناك عدّة أسباب تساعد الباحث في الإجابة عن هذا السّؤال؛ منها 

أ . التجاشئ العادل: 

أشار النَُّمُ (ص) إلى عدل النّجاشيّ بقوله لأصحابه: «لو خرجتم إلى أرض الحبشة؛ فإنَّ بما مَلِكاً لا 
يُظلم عنده أحةّ»[(771)]. 

ب النجاشئ الصّالح: 

فقد ورد عن الي (ص) ثناؤه على ملك الحبشة ( بقوله: «قد توق اليوم رج صالح من ٠‏ الحبشة » > فل 
قصلو عليه» [البخاري )١570(‏ ومسلم (57/4517)] ويظهر هذا الصّلاح في حمايته للمسلمين › 
وا بالقران الكريم عندما ”معه من جعفر رضي الله عنه » وكان معتقده في عيسى . عليه السّلام . 
إل التّجارة كانت عمادً الاقتصاد القرشئ » والحبشة مُعَدٌّ من مراكز اليّجارة في ال جزيرة » فرتًا عرفها 
بعض المسلمين عندما ذهبوا إليها في التّجارة » أو ذكرها لهم مَنْ ذهب إليها قبلهم » وقد ذكر الطَبريٌ 
في معرض ذكره اا المهجرة للحبشة: «وكانت أرض ا حبشة متجراً 


لقريش › يتجرون فيها » يجدون فيها راغا [(۲ ٦‏ ۷)] من الززق « وأمناً » ومتجراً حسناً» [(727)]. 


كما تدك ابن غد الب أذ سول آله م تين فل لتقب المع كان مكدمن المؤضنين أن 
يخرجوا إلى أرض الحبشة » وكانت متجراً لقريش[(٤ ٦‏ ۷)]. 

وقأكر بو فقكانكن شمو اناك !نيوان EUS EEL O‏ 
قريش رحلة الشِّتاء [(755)]. 

د . الحبشة البلد الامن: 

كانت قبائل العرب في تلك الفترة تدين بالولاء والطّاعة لقريش » وتسمع وتطيع لأمرها في الغالب ؛ إذ 
لها نفوذٌ عليها » وكانت القبائل في حاجة لقريش في حَجها » وتحارتها » ومواسمها » وفوق ذلك كانوا 
يشاركون قريشاً في حرب الدّعوة » وعدم الاستجابة لني (ص) » وقد أشار ابن إسحاق إلى تماذج من 
هؤلاء العرب الّذِين رفضوا عرضه » ودعوته[(0757)] » فإذا كان هذا في داخل الجزيرة » فلم يكن في 
حينها في خارج الجزيرة بلدٌ أكثر أمناً من بلاد الحبشة » ومن المعلوم بُعْدُ الحبشة عن سطوة قريش من 
جانب » كما أا لا تدين لقريش بالايّباع كغيرها من القبائل[(27)]. وثي حديث ابن إسحاق عن 
أسباب اختيارالحبشة مكاناً للهجرة: أَتَا: أرض صِدْقٍ » وأن بها مَلِكاً لا يُظْلم عنده أحد[(۸٦۷)]‏ » 
فهي أرض صدق » وملكها عادلٌ » وتلك من أهمٌ سمات البلد الامن[(253)]. 

ه محبة الرّسول (ص) للحبشة » ومعرفته يما: 

ففي حديث الزُهرِيٌ: أنَّ الحبشة كانت أحبٌ الأرض إلى رسول الله (ص) أن يهاجر إليها[(٠۷۷)]‏ › 
ولعل ف اخ لما سات ها 

* حکم التجاشيّ العادل. 

* التزام الأحباش بالتصرانيّة » وهي أقرب إلى الإسلام من الوثنيّة؛ ولذلك فرح المؤمنون 

بانتصار الروم النّصارى على فارس المجوس المشركين » في الفترة المكية سنة ثمانٍ من البعثة » كما في 


القران .])7207١([‏ 
* معرفة الَسول (ص) بأخبار الحبشة » من خلال حاضتته أمّ من رضي الله عنهاء وأمّ من هذه ثبت 
في صحيح مسلم » وغيره: أا كانت حبشيّة [البخاري )۲٠٠١(‏ ومسلم ])۱۷۷١(‏ » وثُقل ذلك عن 


ابن شهاب» ويي فتن ارو ا کات تصنع لني (ص) طعاماً » فقال: ما هذا؟ فقالت: طعام 
نصنعه بأرضنا » فأحببت أن أصنع لك منه رغيفاً. [ابن ماجه (58+5)] . 


ولل تستطع أن تغيّر لكنتها الحبشية » ورخّص لما الت (ص) فيما لا تستطيع نطقه » فلا يُستبعد 
حديثها للِّيَ (ص) عن طبيعة أرضها » ومجتمعها » وحكامها[(۷۷۲)] » كما أنَّ النينّ (ص) كان 
خبيراً بطبائع وأحوال الول التي كانت في زمانه. 

٣‏ . وقت خروج المهاجرين » وسرّيّة الخروج » والوصول إلى الحبشة: 

غادر أصحاب رسول الله (ص) مكة في رجب من السّنة الخامسة للبعثة » وكانوا عشرة رجالٍ » وأربع 
نسوةٍ » وقيل: خمس نسوةٍ » وحاولت قريش أن تدركهم لتردّهم إلى مكّة » وخرجوا في إثرهم حف وصلوا 
البخر اولك المسلميق كانوا قد ضرا + هون إل الحبقنة [ 8/8 )| 

وعند التأمّل في فقه المرويّات يتبيّن لنا سِيَّيّة خروج المهاجرين الأوائل؛ ففي رواية الواقديٌ: «فخرجوا 
متسّلين سرّ»[(774)] » وعند الطبريٍ[(٠۷۷)] ٠‏ ومن يذكر المِتريّة في الحجرة: ابن سيّد 
التاس[(٦۷۷)]‏ » وابن القيّم[(70707)] » والزرقاي[(۷۷۸)]. 2 وصل المسلمون إلى أرض الحبشة 
أكرم التّجاشيعٌ مثواهم » وأحسن لقاءهم » ووجدوا عنده من الطُّمأنينة » والأمن ما لم يجدوه في وطنهم 
> وأهليهم » فعن أمّ سلمة زوج الي (ص) قالت: «ليا نزلنا أرض الحبشة » جَاوَرْنا بها خير جارٍ . 
التجاة شيع . أَمنّا على دیننا » وعبدنا الله لا تُؤْدَى » ولا نسمع شيئاً نكرهه» افق ا 

أا أمكعات اوو الأول إلى ا 

الا 

. عثمان بن عمّان بن أبي العاص بن أميّة بن عبد شمس. 

. عبد الله بن عوف بن عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة. 

. الزبير بن العوّام بن حُوَيلد بن أسد. 

. أبو حذيفة بن عُتبة بن ربيعة بن عبد همس. 

. مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار. 

. أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. 

. عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح. 

. عامر بن ربيعة» حليف آل الخطّاب من عَثْر بن وائل. 

. سُهِيل بن بيضاءء وهو: سهيل بن وهب بن ربيعة بن هلال بن أُقيب بن ضَيّة بن الحارث. 


. أبو سَيْرة بن آبي رُهُم بن عبد العْرّى بن أبي قيس عبد ود بن نصر بن مالك بن حِسْل بن عامر. 


فكان هؤلاء العشرة اول من خرج من المسلمين إلى أرض الحبشة. 

"الما 

. سهلة بنت سهيل بن عمروء أحد بني عامر بن لؤي» ولي هاجرت مع زوجها أبي حذيفة» وولدت له 
بأرض الحبشة محمد بن أبي حذيفة. 

. ام سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» امرأة أبي سلمة. 

. ليلى بنت أبي حثمة بن حذافة بن غام (بن عامر) بن عبد الله بن عوف بن عبيد ابن عويج بن عديّ 
بن كعب» امرأة عامر بن ربيعة. 

. ام كلثوم بنت سهيل بن عمرو بن عبد شمسء امرأة أبي سَبْرة بن أبي يُهم | (720729)]. 

وكان أول من هاجر منهم» عثمان بن عفان» وامرأته رقية بنت رسول الله (ص)» فقد روى يعقوب بن 
سفيان: «إِنَّ عثمان لأُوَلُ مَنْ هاجر بأهله بعد لوط» [ابن أبي عاصم في السنة ])779([])١711١(‏ . 
إِنَّ امتأمّل في الأسماء سالفة الذّكر لا يجد فيهم أحداً من الموالي » الّذِين :الهم من أذى قريش وتعذيبها 
أشدٌ من غيرهم » كبلال » وخبّاب » وعمّار رضي الله عنهم » بل نجد غالبيتهم من ذوي السب » 
والمكانة في قريش » وعِيّلون عدداً من القبائل » صحيخ: أنَّ الأذى مل ذوي النّسب والمكانة » كما 
طال غيرهم » ولكّه كان على الموالي أشد في بيئةٍ تقيم وزناً للقبيلة » وترعى التسب » وبالتّالي فلو كان 
الفرار من الأذى وحده هو المكبب قي المجرة؛ لكان هؤلاء الموالي المعدّبون أحقٌّ بالحجرة من غيرهم › 
ويؤيّد هذا: أن ابن إسحاق وغيره ذكر عدوان المشركين على المستضعفين » ولم يذكر هجرتهم 
للحبشة[(۷۸۰)]. 

ويصل الباحث إلى حقيقةٍ مهكة » ألا وهي: أن تة أسباباً أخرى تدفع للهجرة غير الأذى » اختار لما 
اللي (ص) نوعية من أصحابه » نيل عدداً من القبائل » وقد يكون لذلك أثز في حمايتهم لو وصلت 
قريش إلى إقناع أهل الحبشة بإرجاعهم من جانب » وتر هجرتهم قبائل قريش كلها » أو معظمها من 
جانبٍ اخر » فمكّة ضاقت بأبنائها » ولم يجدوا بدأ من الخروج عنها بحثاً عن الأمن في بلدٍ اخر » ومن 
جانب ثالث يرحل هؤلاء المهاجرون بدين الله لينشروه في الافاق » وقد تكون محلا أصوب » وأبرك 
للدّعوة إلى الله » فتنفتح عقولٌ وقلوبٌ حين يستغلق سواها[(١078].‏ 

اتا سات عودة OTA‏ بعد هجرقم الأولى: 


١‏ . شبهة عودة المهاجرين بسبب قضّة الغرانيق: 

يعزو بعض المؤرّخين والمفيترين عودة المسلمين من الحبشة بعد الحجرة إلى مكة لأسطورة راجت كثيراً » 

اق ا ا دوق ا ا و 

تاریخ الدعوة الإسلامية 

إِنَّ انين تعرضوا لذكر تلك الأسطورة ينهجون حياها مناهج ش؛ فمنهم مَنْ يذكرها » ويسكت عنها 

»> لا ينفيها » ولا يثبتها » ومنهم مَنْ يحاول إثباتما » ومنهم مَنْ يورد الأدلّة على بطلاغا[(۷۸۲)]. 

وتلك الأسطورة ي أنَّ رسول الله (ص) جلس يوماً عند الكعبة » وقرأ سورة النّجم » 

حي بلغ قوله تعالى: [ أُقَرَايْتُمُ الاد 6ت وَالْعْتَى *وَمَنَاةَ الال الأُخرى *) ال 

ا ها زاك العرانيق الغلا وان شفاعتهنٌ لترجى» » فقال المشركون: ما ذكر اهتنا بخير قبل اليوم 

> وقد علمنا أنَّ الله يرزق » ويحيي » ويميت » ولك الحتنا تشفع عنده » فلمًا بلغ السّجدة سجد » 

وسجد معه المسلمون » والمشر اكليم © إل ا من :فزي برقع إل مطبيع کا من تحص ا 

فسجد عليه[ (787)]. 

وصّاقٌ المشركون رسول الله (ص) » وكمُوا عن أذى المسلمين » وشاع ذلك حى بلغ مَنْ في الحبشة , 

اا إلى حسن إقامتهم في مكة » وممارستهم عباداتهم امنين » فعادوا ال 

تلك خلاصة الأسطورة » والَّذِين ذكروا القصّة . مع اختلاف مواقفهم منها . يقولون: إل رسول الله 

(ص) لا قالت قريش: «إمّا جعلت لاهتنا نصيباً » فنحن معك» كبر عليه ذلك» وجلس في بيته حى 

أمسى» م أتاه جبريل» فقرأ عليه سورة التجم > فقال جبريل: أوجئتك ككاتين الكلمتين؟ يقصد «تلك 

الغرانيق العلا » وإِنَّ شفاعتهن لترجى» فحزن التسول (ص) 0 شديداً » وخاف من ريّه » فأنزل الله 

عليه: [(785)] وما أَرْسَلْنَا مِنْ فلك مِنْ رَسُولٍ ولا نبي | إا إا تق لی السّبْطانُ في أَميييه ينسم 

له ا بي لبط 2 يك اله آیاتو وا ld‏ [الحج: ؟5] » وحيئئدٍ عاد الرّسول (ص) 

إلى عيب الهتهم » وتسفيه عقوطم » وعادوا هم كذلك إلى إيذاء المسلمين. 

۲ . تفنيد القصة الباطلة: 

أنكر هذه القصّة الكثير من علماء الإسلام السّابقين » والميخدثين » نقلاً » وعقلاً؛ وذلك لأَكا تتناق 

مع عصمة اليّسول (ص) ؛ بل وتطعن في نبوّته (ص) » كما أا تنهاوى أمام البحث العلميّ ) 

الأدلة النقليّة على بطلاتما: 


حقيقةٌ واقعة في 
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أ. أن القران الكريم بِيّن بوضوح: أنَّ النبي (ص) لا يستطيع أن يتقوّل على الله تعالى: [ وَلَوْ نَمل عَلَيْنَا 
يعض َعْض الأَقَاويلٍ *لأَحَذّنا مِنهُ بِالْيَمِينِ م لَمَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ *) [الحاقة: 44 . 45]. 
Es‏ ل ا 
؛ أو يكف عن مواضعه. قال تعالى: إن حن لتا الذكر وإ له لحَافِظُونَ *1 [الحجر: 5]. 
ولو صحّ: أنَّ اليُسول (ص) نطق في أثناء قراءته بالكلمتين المذكورتين » لدخل في القران ما ليس منه » 
فلا يكون هناك حفظٌ » وهو مخالفٌ للنّصّ. 


ج - قال تعالى: إل ليس لَه سُلْطَانٌ على الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَيِمْ ولون *) [النحل: 15] » وهل 
هناك بعد أضيدف إا واش ترا عل الله من الانيا ولا مكنا اهم :(ضن) ٠١‏ وقد أقكّ رئيس 
الشياطين بأنَّه لا سلطان له على عباد الله المخلصين » قال تعالى: قال فَبِعِرَتِكَ لأَمْعْوِيَئَهُمْ أَجْمَعِينَ * 
إلا عِبَادَكَ مهم الفخلصِينَ *) [ص: ٠۸۲‏ 87]. 

وَمَنْ أحقٌ من الأنبياء بالاصطفاء؟! ومن اشد إخلاصاً منهم لله؟! ونيا محمد (ص) على رأس 
المصطفين الأخيار » وني الذروة منهم إخلاصاً لله[(7285)]. 

وقد ذكر القاضي عياض: أن مَنْ ذكرها من المفسرين » وغيرهم لم يسندها أحدٌ منهم » ولا رفعها إلى 
صاحب » إلا رواية البرّار » وقد بين البرّار: أنه لا يعرف من طريقٍ يجوز ذكره سوى ما ذكره » وفيه ما 
فيه[(7287)]. 

ئ اتن ر وما فيل ”من أن ذلك ال جردم لان ميت القن ال اهن اننا اة 
رسول الله (ص) لا صكة له عقلاً » ولا نقلاً[(۷۸۷)]. 

ورأى ابن كثير: أنه قد ذكر كثيرٌ من المفسرين ها هنا قصة الغرانيق » وما كان من رجوع كثيرٍ من 
المهاجرين إلى أرض الحبشة » ظنَاً منهم: أن مشركي قريش قد أسلموا » ولكتها من طرقٍ كلها مرسلةٌ › 
ولم أرها مسندة من وجه صحيح. والله أعلم[(۷۸۸)]. 

* وأمّا بطلان القصّة من جهة العقل: فقد قام الدّليل العقلئْ » وأجمعت الأمّة » على عصمته (ص) من 
مثل هذا؛ إذ لو جاز هذا من الرّسول (ص) لجاز عليه الكذب » والكذب على الرسول (ص) محالٌ؛ إذ 
صدور مثل هذه القصّة عن الرّسول (ص) محال » ولو قاله عمداً » أو سهواً لم يكن هناك عصمة » وهو 
مردودٌ » كما أن القصة تخالف عقيدة التوحيد التي من أجلها بَعَتَ الله نيه (ص) . 


0 وأمَا بطلان القصّة لغوباً: فلأنّه لم يرد قط عن العرب آم وصفوا الحتهم ب (الغرانيق) » في الشّعر » ولا 
في التثر » وانّذي تغرف اللغة أن (العْونُوق) اسم م 0 أسود » أو أبيض » ومن معانيه: الشَّابٌ 

الأبيض الجميل[(۷۸۹)] » ولا شيء ا يلائم معنى الالحة والأصنام حم يطلق عليهما 

في فصيح الكلام؛ لدي فوط فى امك الما وان م وف 

يفرح به المشركون » ويعتبرونه ذكراً لالحتهم بالخیر؟![(۷۹۰)]. 

عا ا ممصو حي د ابرح عاد تزه لحري وريم كيه را دلي a‏ 

كما أنكرتما اللّغة > وهذا ما يدا على أذ ب ا نوقلت الذي يسعرة 

ا في سيّد الأنبياء » وإمام المرسلين (ص)[(72931)] . 

و الآشيات«الحقيقية لغوذة المسلسينة 

EE SEAN EE GS وان منت ا‎ E E 

ظروفٌ لم تكن موجودة من قبل ) بعنث قلعن اأ ف اكان شر ةق م هيف 

أسلم في تلك الفترة حمزة بن عبد المطلب » ع رسول الله (ص) ؛ لين ا 

صدره للإسلام؛ فثبت عليه » وكان حمزةٌ عر فتيان قريش » وأشدّهم شكيمةً » فلمًا دخل في الإسلام؛ 

عرفت قريش: أن رسول الله (ض) قد عر » وامعنع » وأنَّ عمه سيمنعه » ويحميه » فكوا عن بعض ما 

كانوا ينالون منه‌[(۷۹۲)]. 

وبعد إسلام حمزة رضي الله عنه أسلم عمر بن الخطّاب رضي الله عنه » وكان عمر ذا شكيمة لا يرام » 

فلا أسلم؛ امتنع به أصحاب رسول الله (ص) » وبحمزة؛ حقٌّ عارُوا قریشاً[(۷۹۳)]. 

كان إسلام اليّجلين العظيمين بعد خروج المسلمين إلى الحبشة » فكان إسلامهما عرَّة للمسلمين » 

وقهراً للمشركين » وتشجيعاً لأصحاب رسول الله (ص) على المجاهرة بعقيدتهم. 

قال ابن مسعود: دإ إسلام عمرٌّ کان فتحاً ) ون هجرته كانت نصراً » وإن إمارته كانت رحمةً » ولقد 

كاه تفتلن عبد الكيبة شق اسل عمل لما اسل قال فريس تمق صلی عك الک + 

معه» |[ (5 ۷۹)]. 

وعن ابن عمر قال: لما أسلم عمر؛ قال: أي قريش أنقل للحديث؟ قيل له: جميل بن مَعْمر الج 

قال: فغدا عليه » قال عبد الله : وغدوت معه أتبع أثره » وأنظر ماذا يفعل » حى جاءه » فقال له: 


أعلمت: يا جيل ! أن أسلمت » ودخلت في دين محمّد؟ قال: فوالله ما راجعه حم قام حر رداءه » 
وتبعه عمر » واتبعث أبي؛ حى إذا قام على باب المسجد صرخ بأعلى 

صوته: يا معشر قريش! . وهم في أنديتهم حول: AN‏ اله إذداين القطاي E OE la E‏ 
يقول عمر مِنْ خلفه: كذب! ولكقي أسلمت » وشهدت أن لا إله إلا الله » وأ محمّداً عبده » ورسوله. 
وثاروا إليه » فما برح يقاتلهم » ويقاتلونه » حى قامت الشّمس على رؤوسهم » وَطَلِحَ (أي: أعيا) فقعد 
» وقاموا على رأسه » وهو يقول: افعلوا ما بدا لكم » فأحلف بالله أن لو كنا ثلاثمئة » لقد تركناها لكم 
> أو تركتموها لنا[(79)]. 

«لقد أصبح المسلمون إذاً في وضع غير الذي كانوا فيه قبل المجرة إلى الحبشة » فقد امتنعوا بحمزة » 
كو رن SNE E EOE E‏ 
من بيت الأرقم بن أبي الأرقم مجاهرين » حى دخلوا المسجد » وَكفت قريش عن إيذاءهم بالصورة 
ال الى که ب ا فل لك م #الوطيع فف عقا ا ان واو ا 
ا ا کی ف ی ف ق كين خا وها ا مده 
اللغييزات. الى جرت على خياد المسلمين ى مكة ل مضل :إل أرض 'الحيشة ولو عن طريق البكارة 
الین اا مون ةا 

لا بدّ: أنَّ كل ذلك قد وصلهم » ولا شلكٌ: أنَّ هؤلاء الغرباء قد فرحوا بذلك كثيراً » ولا يستغرب أحدٌّ 
بعد ذلك أن يكون الحنين إلى الوطن . وهو فطرةٌ فطر الله عليها جميع المخلوقات . قد عاودهم » ورغبت 
نفوسهم في العودة إلى حيث الوطن العزيز » مكة أمٌ القرى » وإلى حيث يوجد الأهل » والعشيرة » 
فعادوا إلى مكّة في ظل الظروف الجديدة » والمشيّعة » وتحت إلحاح النّفس » وحنينها إلى حرم الله 
وبيته العتیق»[(۷۹۷)]. 

لقد رجع المهاجرون إلى مكّة بسبب ما علموا من إسلام حمزة » وعمر » واعتقادهم: أنَّ إسلام هذين 
الصّحابييْن الجليلين » سيعترٌ به المسلمون » وتقوى به شوكثهم. 

ولكنّ قريشاً واجهت إسلام حمزة » وعمر رضي الله عنهما » بتدبيراتٍ جديدة » يتجلّى فيها المكر 
والدّهاء من ناحية » والقسوة » والعنف من ناحية أخرى » فزادت في أسلحة الإرهاب التي تستعملها 
ضدّ اللي (ص) » وأصحابه رضي الله عنهم » سلاحاً قاطعاً » وهو سلاح المقاطعة الاقتصادية . وقد 


تحدّئت عنه . وكان من جرّاء ذلك الموقف العنيف » أن رجع المسلمون إلى الحبشة مره ثانيةٌ » وانضمٌ 
إليهم عددٌ كبير من لم يهاجروا قبل ذلك[(۷۹۸)]. 


اة المطلميق الثائنية إل الخيشة: 

قال ابن سعدٍ: قالوا: لا قدم أصحاب اسي (ص) مكة من الحجرة الأولى؛ اشتدّ عليهم قومهم , 
وسطت بهم عشائرهم » ولقوا منهم أذىّ شديداً » فأذن لهم رسول الله (ص) في الخروج إلى أرض الحبشة 
72 كانية » فكانت خرجتهم الثّانية أعظمها مشقَة > ولقوا من قريش تفا ا ونالوهم بالأذى 3 
واشتدٌ عليهم ما بلغهم عن النّجاشي من حسن جواره لحم » فقال عثمان بن عمقّان: يا رسول الله! 
فهجرتنا الأولى وهذه الاخرة ولست معنا ؟ فقال رسول الله (ص) : « أنتم مهاجرون إلى الله تعالى ) 
وإليَ » لكم هاتان الحجرتان جميعً» قال عثمان: فحسبنا يا رسول اله [(۷۹۹)]! 

وهاجر معهم كثيرون غيرهم أكثر منهم 2( وعدم کا قال ابن إسحاق وغيره 8 اة وثمانون رجلا إن 
كان عمّار بن ياسر فيهم » واثنان وثمانون رجلاً؛ إن لم يكن فيهم. قال السُهيلي: وهو الأصحٌّ عند أهل 
السّير كالواقديٌ ( وابن عقبة » وغيرهما|( ٠‏ 200 وثماني عشرة امرأة: إحدى عشرة شات ¢ وسبعٌ 
غير قرشيّاتِ » وذلك عدا أبنائهم الّذين خرجوا معهم صغاراً » ثم الذين وُلِدوا لهم فيها[(٠٠۸)].‏ 

١‏ . سعي قريش لدى النجاشيّ في رد المهاجرين: 

لا رأت قريش: أن أصحاب رسول الله (ص) قد أمنوا » واطمأنُوا بأرض الحبشة » وأتحم قد أصابوا با 
داراً واستقراراً » وحُسْنَ جوار من النجاشئ » وعبدوا الله » لا يؤذيهم أحد ؛ ائتمروا فيما بينهم أن يبعثوا 
وفداً للنُجاشْي لإحضار مَنْ عنده من المسلمين إلى مكة بعد أن يوقعوا بينهم وبين ملك الحبشة , إلا 
أن هذا الوفد خدم الإسلام والمسلمين من حيث لا يدري » فقد أسفرت مكيدته عند التجاشئ عن 
حوار هادف » دار بين أحد المهاجرين » وهو جعفر بن أبي طالب » وبين ملك الحبشة » أسفر هذا 
الحوار عن إسلام التجاشئ ( وتأمين المهاجرين المسلمية عنده|(۲ °[ 

فعن أمٌّ سلمة بنت أبي أميّة بن المغيرة زوج الي (ص) قالت: لحا نزلنا أرض الحبشة » جاورْنا بها خير 
جار (النُجاشيت)؛ أُمِنّا على ديننا » وعبدنا الله تعالى » لا تُؤْذَى » ولا نسمع شيئاً نكرهه » فلمًا بلغ 
ذلك قريشاً؛ ائتمروا أن يبعثوا إلى التجاشي فينا رجلين جَلّدين[(۳٠۸)]‏ » وأن يُهْدوا 

للتّجاشي هدايا ما يستطرف من متاع مكة » وكان من أعجب ما يأتيه منها إليه الأَدَم[(4 ])8٠١‏ ) 


فجمعوا له أدماً كثيراً » ولم يتركوا من بطارقته[(ه ])۸٠‏ بطريقاً إلا أَهْدَوًا له هديّةٌ » ثم بعثوا بذلك عبد 


الله بن أبي ربيعة ابن المغيرة المخزوميّ » وعمرو بن العاص بن وائل المي » وأمروهما بأمرهم » وقالوا 
لهما: ادفعا إلى كل بطريق هديّنه قبل أن تكلّموا النّجاشيَ فيهم , ثم قدّما للنَّجاشْئَ هداياه » ثم سلاه 
أن يُسْلِمَهِم إليكما قبل أن يكلّمهم. قالت: فخرجا » فقدما على النّجَاشْيَ » ونحن عنده بخير دارٍ » 
وخير جار » فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفعا إليه هديته قبل أن يكلّما النّجاشيّ » ثم قالا لكلّ 
بطريق منهم: نه صبأ إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء » فارقوا دين قومهم , ولم يدخلوا في دينكم , 
وجاؤوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن » ولا أنتم » وقد بَعَتَنَا إلى الملك فيهم أشرافٌ قومهم من ابائهم , 
وأعمامهم؛ لتردُوهم إليهم » فإذا كلّمنا املك فيهم؛ فأشيروا عليه بأن يُسْلِمَهم إلينا » ولا يكلّمهم » فإ 
قومهم أعلى بحم عيناً[( ])۸٠‏ » وأعلم بما عابوا عليهم. فقالوا هما: نعم . ثم نما قربا هداياهما إلى 
اللجاشي » فقبلها منهما » ثم كلّماه » فقالا له: أيها الملك! إِنّه قد صبأ إلى بلدك منا غلمانٌ سفهاء , 
فارقوا دين قومهم ‏ ولم يدخلوا في دينك » وجاؤوا بدينٍ مبتدع لا نعرفه نحن » ولا أنت » وقد بَعَثَنا 
فيهم أشرافٌ قومهم من ابائهم » وأعمامهم » وعشائرهم؛ لترهم إليهم » فهم أعلى بحم عينا » وأعلم بم 
عابوا عليهم » وعاتبوهم فيه. 

قالت: ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة » وعمرو بن العاص » من أن يسمع التّجاشئٌ 
كلامهم » فقالت بطارقته حوله: صدقا أيها الملك! قومُهم أعلى بحم عيناً » وأعلم بما عابوا عليهم › 
فأُسْلِمْهم إليهما » فليردَانهم إلى بلادهم » وقومهم. 

قالت: فغضب التّجاشيٌ » ثم قال: لا هَيْمُ[(0١6)]‏ الله! إذاً لا أسلمهم إليهما ولا أكاد[(608)] »› 
قوماً جاوروني » ونزلوا بلادي » واختاروني على مَنْ سواي » حقٌّ أدعوهم » فأسأهم ما يقول هذان في 
أمرهم؟ فإن كانوا كما يقولون؛ أسلمتهم إليهما » ورددتم إلى قومهم » وإن كانوا على غير ذلك؛ منعتهم 


منهما » وأحسنت جوارهم > ما جاورون [(9 ١‏ 16 


١‏ حواڙ بين جعفر » والنّجاشيّ: 

ثم أرسل التجاشئ إلى أصحاب رسول الله (ص) » فدعاهم » فلمًا جاءهم رسوله؛ اجتمعوا » ثم قال 
بعضهم لبعض: ما تقولون لليّجل؛ إذا جتموه؟ قالوا: لول وال ها عليه (ونا 0 ينا رص ) : 
كائناً في ذلك ما هو كائن. فلمًا جاؤوه » وقد دعا التَّحَاشْييٌ أساقفته[(١١6)]‏ © فنشروا 
مصاحفهم[(١١8)]‏ حوله » سأهم » فقال: ما هذا اليّين الذي فارقتم فيه قومكم » ولم تدخلوا ديني › 


ولا دين أحدٍ من هذه الأمى؟ 


قالت: فكان الذي كلّمه جعفر بن أبي طالب رضى الله عنه » فقال له: أَبّها الملك! كنا قوماً أهل 
جاهليّة » نعبد الأصنام » ونأكل الميتة » ونأتي الفواحش » ونقطع الأرحام » ونييء الجوار » وياكل 
القوئ متا الضّعيف » فكتًا على ذلك » حى بعث اله إلينا رسولاً نعرف نسبه » وصدقه » وأمانته › 
وعفافه » فدعانا إلى الله لنوجّده » ونعبده » ونخلع ما كنا نعبد نحن واباؤنا من دونه من الحجارة › 
والأوثان» وأمرنا بصدق الحديث » وأداء الأمانة » وصلة الرّحم » وحسن الجوار » والكفبٌ عن الحارم 
والدّماء » وتحانا عن الفواحش » وقول الرُور » وأكل مال اليتيم» ودف المحصناتء وأمرنا أن نعبد الله 
وحده » لا نشرك به شيعاً 4 وأمرنا بالصّلاة » والرّكاة 4 والصيام. قالت: فعدّد عليه أو الإسلام 1 
فصدّقناه » وامنّا به » واتّبعناه على ما جاء به » فعبدنا الله وحده » فلم نشرك به شيئاً » وحرّمنا ما حَرّم 
علينا » وأحللنا ما أحلء لنا » فعدا علينا قومُنا » فعذّبونا » وفتنونا عن ديننا » ليردُونا إلى عبادة الأوثان 
من غبادة الله + وأن. ستل ما كنا تستح[ة من اياك > فلا قهرونا + وظلموئا + وشهؤا غلينا » 
وحالوا بيننا وبين ديننا؛ خرجنا إلى بلدك » واخترناك على مَنْ سواك» ورغبنا في جوارك» ورجونا ألا تُظلمَ 
عندك أيّها الملك[(7١8)].‏ 

قالت: فقال له التَّجَاشْئْ: هل معك ما جاء به عن الله من شيء؟ قال له جعفر: نعم » فقال له 
النَجَاشيئٌ : فاقرأه على . 

فقرأ عليه صدراً من [ كهيعص *) » قالت: فبكى » والله التّجاشئٌ » حقٌّ أخْضَل[(۸۱۳)] يته › 
وبكت أساقفته » حم أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم. 

م قال التجاشئ: إِنَّ هذا . والله! . والّذي جاء به موسى » ليخرجٌ من مشكاةٍ واحدةٍ » 

انطلقا؛ فوالله لا أَسْلِمُهم إليكما أبداً » ولا يُكادون[(5 .])8١‏ 

۳ . محاولة أخرى للدس بين المهاجرين والنجاشيّ: 

قالت: فلا خرج كلك من: عمرو بن العاص » وعبد الله بن أبي ربيعة » من عند التجاشي؛ قال عمرو 
بن العاص: والله! لاتيته غداً عنهم مما أستأصل به خضراءهم[(5١8)].‏ قالت: فقال له عبد الله بن 
ربيعة . وكان أتقى اليّجلين فينا .: لا تفعل؛ فإِنَّ لحم أرحاماً » وإن كانوا قد خالفونا. 

قال والله! الأخيرنه كم يزعمون: أن عيسى ابن مرم عبد » قالت: ثم غدا عليه من الغدء فقال له: 
أيها الملك! إعم يقولون في عيسى ابن مريم قولاً عظيماً؛ فأرسل إليهم » فاسأطهم عمًا يقولون فيه › 
قالت: فأرسل إليهم يسألهم عنه » قالت: ولم ينزل بنا مثلها قط » فاجتمع القوم » فقال بعضهم لبعض: 


ماذا تقولون في عيسى إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول . والله! . فيه ما قاله الله » وما جاء به نبنا كائناً في 
ذلك ما هو كائن » فلمًا دخلوا عليه؛ قال لهم: ما تقولون في عيسى ابن مريم؟ فقال له جعفر بن أبي 
طالب: نقول فيه الذي جاء به نينا » هو عبد الله » ورسوله » وروحه » وكلمثه ألقاها إلى مرم 
العذارء ])81١7([‏ البثُول | (810)]. 

قالت: فضرب النّجاشي يده إلى الأرض » فأخذ منها عوداً » ثم قال: ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت 
هذا العود » فتناخرت[(۸۱۸)] بطارقته حوله حين قال ما قال » فقال: وإن نخرتم والله! اذهبوا فأنتم 
يوم بأرضي (والشّيوم الامنون)؛ من سبّكم عَرمَ » ثم من سبكم غرم » فما اجب أن لي دبا ذهباً ۽ 
وأيّْ اذيث رجلاً منكم » والدّبر بلسان الحبشة الجعل » ردُوا عليهما هداياهما » فلا حاجة لنا بها » 
فوالله! ما أخذ الله مني الرّشوة حين رد علي مُلكي؛ فاخد الّشوة فيه » وما أطاع النّاس ف » فأطيعهم 
فيه » قالت: فخرجا من عنده مَفْبُوحَيْنِ » مردوداً عليهما ما جاءا به » وأقمنا عنده بخير دار مع خير 
جار. [أحمد (۲۰۲/۱ ۔ ۲۰۳) و(550/5 ۔ ۲۹۲) وابن هشام )۳١۲ . 551/١(‏ وأبو نعيم في 
دلائل النبوة (4 )١9‏ والبيهقي في الدلائل (؟/1١3‏ . 4 0")] . 

٤‏ . إسلام التجاشئ: 

وقد أسلم التجاشئ » وصدَّق بنبوّة النَََ (ص) » وإن كان قد أخفى إعانه عن قومه؛ لِمَا علمه 

فيهم من التَّبات على الباطل » وحرصهم على الضّلال » وجمودهم على العقائد المنحرفة . وإن صادمت 
العقل » والتّقل . [البخاري )١755(‏ ومسلم 1۲/۹١١(‏ و78)] » فعن أبي هريرة رضي الله عنه: «أنَّ 
يسول الله (ص) نعى النّجاشيّ قي اليوم لذي مات فيه» وخرج بكم بحم إلى الصا فصفٌّ بكم وکبر عليه 
أربع تكبيراتٍ»[(5١8)]‏ » وعن جابرٍ رضي الله عنه قال: قال النَّهمُ (ص) حين مات التّجاشيٌ: 
لمات اليوم. رجا صا فقومواع فصلا على أخيك أضتجمة» [البخازي (۸۷۷] ٠‏ وكات وفاتة: 
رحمه الله! . سنة تسع عند الأكثر » وقيل: سنة ثمانٍ قبل فتح مكة»[(١۸۲)].‏ 

دروسٌ » وعبرٌ » وفوائد: 

١‏ . إن ثبات المؤمنين على عقيدتهم » بعد أن يُنْزلَ كمم الأشرار » والضّالون أنواع العذاب » والاضطهاد 
دليلٌ على صِدق إمانهم » وإخلاصهم في معتقداتهم » وسم نفوسهم » وأرواحهم » بحيث يرون ما هم 
عليه من راحة الضَّمير » واطمئنان التفس والعقل. وما يأملونه من رضا الله . جل شأئه . » أعظمُ بكثير 
ما ينال أجسادّهم > من تعذيب » وحرمانٍ » واضطهاد؛ لأنّ السيطرة في المؤمنين الصادقين › والدّعاة 


الملخلصين ‏ تكون انما وأبداً لأرواحهم > لا لأجسادهم > وهم يسرعون إلى تلبية مطالب أرواحهم 2 
من حيث لا يبالون ما تتطلّبه أجسامهم » من راحة » وشبع » ولذَّةٍ » وبهذا تنتصر الدّعوات » ويهذا 
تحير الجماهير من الظّلمات » والجهالات[(1)851. ٠‏ 

؟ ‏ ما يتبادر إلى الذّهن من هذه الحجرة العظيمة » شفقة الرّسول الكريم (ص) على أصحابه » ور>مته 
فد ا وعرطة الكديق المح عقا فيه امو اخم :+ ولذلك أغار لاحات إلى الك 
العادل؛ الذي لا يُظْلِم أحدٌ عنده » فكان الأمركما قال (ص) » فأمنوا في دينهم » ونزلوا عنده في خير 
مزل [(۸۲۲)] » فالرّسول (ص) هو الذي وجه الأنظار إلى الحبشة » وهو الذي اختار المكان الامن 
لجماعته » ودعوته؛ كي يحميها من الإبادة » وهذه تربيةٌ نبويٌّ لقيادات المسلمين في كل عصر أن تخطّط 
بحكمة » وبُعْد نظر لحماية الدّعوة » والدّعاة » وتبحث عن الأرض الامنة التي تكون عاصمةً احتياطية 
للدّعوة » ومركزاً من مراكز انطلاقها . فيما لو تعرّض الركز اريسي للخطر » أو وقع احتمال اجتياحه . 
فجنود الدَّعوة هم التّروة الحقيقية » وهم اللو تع ور يا لحفظهم » وحمايتهم دون أن يتمٌ أي 
تفريط في أرواحهم » وأمنهم » ومسلمٌ 

واحدٌ يعادل ما على الأرض من بشرٍ خارجين عن دين الله » وتوحيده | (8657)]. 

۳ . كانت الأهداف من هجرة الحبشة متعددةً » ولذلك حرص التي (ص) على اختيار نوعياتٍ معيّنةٍ 
لتحقيق هذه الأهداف » كشرح قضيّة الإسلام » وموقف قريش منه » وإقناع الرّأي العام بعدالة قضيّة 
المسلمين على نحو ما تفعله الول الحديثة من تبك سياس » يشرح قضاياها » وكسب التأي العامٌ إلى 


Me 


0 


جوارها|(؛ ۸۲)] » وفتح أرضٍ جديدةٍ للدّعوة » فلذلك هاجر سادات الصّحابة في بداية الأمر »› 
لحق بحم أكثر الصّحُب » وأوكل الأمر إلى جعفر رضي الله عنه[(ه 85)]. 

4 . إل وجود ابن عم رسول الله (ص) جعفر » وصهره عثمان » وابنته رقيّة . رضي الله عنهم جميعاً . في 
مقذكة اياوه VI‏ ميق فقيو إل :أذ الأحطار يذ أن ود ANO Ue‏ 
> ورحمه » أمّا أن يكون خواصيٌ القائد في منأئ عن الخطر » وِيُذْفَع إليه الأبعدون غير ذوي المكانة؛ 
فهو منهج بعيدٌ عن نمج النّيّ (ص) .)٣(‏ 

ه . مشروعية الخروج من الوطن . وإن كان الوطن مكّة على فضلها . إذا كان الخروج فراراً بالدّين . وإن ل 
يكن إلى دار إسلام . فإِنَّ أهل الحبشة كانوا نصارى » يعبدون المسيح » ولا يقولون: هو عبد الله » وقد 


تبيّن ذلك في هذا الحديث . يعني: حديث أ سلمة المتقدّم . وسوا بمذه مهاجرين » وهم أصحاب 
الحجرتين الّذين أثنى الله تعالى عليهم بالمكبق » فقال: [وَالِسَابِقُونَ الأَولُونَ) 
وجاء في التفسير: إتم هم الذين شهدوا بيعة الرضوان[(7١8)]‏ » فانظر كيف أثنى الله عليهم بمذه 
الحجرة » وهم قد خرجوا من بيت الله الحرام إلى دار الكفر لما كان فعلهم ذلك احتياطاً على دينهم › 
ورجاء أن يُخلي بينهم وبين عبادة ربهم؛ يذكرونه امنين مطمئنين » وهذا حكمٌ مستمرٌ متى غلب المنكر 
في بلدٍ » وأوذي على الحقّ مؤمنٌ » ورأى الباطل قاهراً للحقّ » ورجا أن يكون في بلدٍ اخر . أءيّ: بلدٍ 
كان يخْلّى بينه وبين دينه » ويظهر فيه عبادة ربّه؛ فان اللو علي عدا لوج نين على المؤمن » هذه 
هي المجرة؛ التي لا تنقطع إلى يوم القيامة: وله الْمَشْرِقُ وَالْمَغْربُ يتما ولوا فت وَجْهُ الله إن الله 
اسع علخ *) [البقرة: .])۸۲۷([]١٠١‏ 
gE‏ آنه العا مد هارا ضر e E‏ ا کا 
من أهل الكتاب كالتجاشي؛ إذ كان نصرانيّاً عندئذٍ » ولكنّه أسلم بعد ذلك» أو كان 
شرك كأولفك الذين غاد المسلمون إلى مكة في حمايتهم» عندما رجعوا من الحبشة» وكأبي طالب عم 
رسول الله (ص) » وكالمطعم بن عديّء الذي دخل الرسول (ص) مكة في حمايته عندما رجع من 
الطّائف [(۸۲۸)]. 
وهذا مشروط . بحكم البداهة . بألاً تستلزم مثل هذه الحماية إضراراً بالدّعوة الإسلاميّة » أو تغييراً لبعض 
أحكام الدّين » أو سكوتاً على اقتراف بعض امحّمات » وإلاً لم بجر للمسلم الدّخول فيها؛ ودليل ذلك 
ما كان من موقفه (ص) حينما طلب منه أبو طالب أن يبقي على نفسه » ولا يحيّله ما لا يطيق » فلا 
يتحدّث عن اة المشركين بسوءٍ » فقد وطن نفسه إذ ذاك للخروج من حماية عيّه » وأَبى أن يسكت 
عن شي ما يحب عليه بيانه » وإيضاحه[(9؟8)]. 
۷ . إن اختيار الكّسول (ص) المجرة إلى الحبشة يشير إلى نقطة استراتيجيّة مهكة » تلت في معرفة 
اسول (ص) با حوله من الدول » والممالك » فقد كان يعلم طيّبها مِنْ خبيثها » وعادلها مِنْ ظالمها › 
الأمر الذي ساعد على اختيار دار امنة مجرة أصحابه » وهذا ما ينبغي أن يكون عليه حال قائد 
الدّعوة؛ الذي لا بد أن يكون ملمّاً ا يجري حوله » مطّلعاً على أحوال » وأوضاع الأمم > 
١‏ 


وا حكومات [(. ۲ 


۸ - يظهر الحسنٌ الأميئ عند اليعيل الأول في هجرتهم الأولى » وكيفية الخروج » فيتمثّل في كونه تم تسلا 
> وخفيةً ؛ حقی لا تفطن له قريشٌ » فتحبطه › كما أنه م على نطاقٍ ضيّقٍ » لم يزد على ستة عشر فرداً 
واقوفا الى" e E‏ © أو قدي وى الوقت ذاته يساعد على السّير 
بسرعة » وهذا ما يتطلّبه الموقف؛ فاليّكب يتوقّع المطاردة » والملاحقة في أي لحظةٍ » ولعل السِترَيّة 
المضروبة على هذه الحجرة » فوّتت على قريش العلم بها في حينها » فلم تعلم بها إلا مؤكّراً » فقامت في 
إثرهم؛ لتلحق بهم » لكنّها أخفقت في ذلك » فعندما وصلت البحر لم تحد أحداً » وهذا ما يوَكْد على 
أن الخدن هو عا يجب أن يلعمة المؤمن كف تحككاته الدّعوية » فلا تكون التحيكات كلها مكشوفةٌ › 
ومعلومةً للعدو؛ بحيث يترتّب عليها الإضرار به وبالدّعوة[(851)]. 

, .لم ترض قريشٌ بخروج المسلمين إلى الحبشة » وشعرت بالخطر الذي يهدّد مصالحها في المستقبل‎ ٩ 
فرعا تكبر الجالية هناك » وتصبح قَوَّة خطرةً » ولذلك جد المشركون » وشرعوا في الأخذ بالأسباب‎ 
لإعادة المهاجرين » وبدأت قريشٌ تلاحق المهاجرين؛ لكي تنزع‎ 

هذا الموقع الجديد منهم في تخطيط محكم ذكئ؛ بالهدايا إلى التجاشئ » والحدايا إلى بطارقته» وؤضعتِ 
الخطّة داخل مكّة؛ وكيف تُورّع TT‏ نوعية الكلام اا ا وات 
فعمرّو من أصدقاء التجاشي ومعروفٌ بالدَّهاء . ما أحوجنا إلى ألا نستصغر عدوّنا » وألا ننام عن 
طا > وأن نعطيه حجمه الحقيقيّ وقدرس كانه لجع لراجية طا ا 
٠‏ . نقّذت خطّة قريش بحذافيرها كاملةً » ولكنّها فشلت؛ لأنَّ شخصية الجاشئ التي تم جوارها 
رفضت أن تسلّم المسلمين قبل الماع منهم؛ وبذلك أتاحت الفرصة للمسلمين؛ ليعرضوا قضيّتهم 
العادلة »> ودينهم القوم. 

.١‏ اجتمع الصّحابة حين جاءهم رسول التجاشي » طلب منهم الحضور » وتدارسوا الموقف » وهكذا 
كان أمر المسلمين شورى بينهم › وك أمرٍ يتُ عن طريق الشُورى هو أدعى إلى نجاحه؛ لأنّه يض 
خلاصة عقولٍ كثيرة. وتبدو مظاهر السُّموٌ التربويّ في كون الصّحابة لم يختلفوا » بل أجمعوا على رأي 
واحدٍ » ألا وهو: أن يُعرض الإسلام كما جاء به رسولٌ الله (ص) » كائناً في ذلك ما هو كائن » وعزموا 
على عرض الإسلام بعزة؛ وإن كان في ذلك هلاکهم[(۸۳۳)]. 

١‏ .كان وَعْمِيُ القيادة التبوية على مستوى الأحداث » ولذلك ؤضع جعفر بن أبي طالب على إمارة 
المسلمين في المجرة » وتم اختياره من قِبَلٍ المسلمين المهاجرين؛ ليتحدّث باسمهم بين يدي الملك؛ 


وليتمكن من مواجهة داهية العرب عمرو بن العاص ¢ وقد امتازت شخصبًة جعفر بعدة امور ( جعلتها 
تتقدّم لسدّ هذه التّغرة العظيمة؛ منها: أ جعفر بن أبي طالب من ألصق النَّاس برسول الله (ص) » فقد 
عاش معه في بيتٍ واحدٍ » فهو أخبر التاس بقائد الدّعوة » وسيّد الأمّة من بين كلّ المهاجرين إلى 
الحبشة. 

وهذا الموقف بين يدي التّجاشئ يحتاج إلى بلاغةٍ » وفصاحة » وبنو هاشم قمَّةُ قريش نسباً » وفضلاً , 
وجعفر في الذّؤابة[(4 8)] من بني هاشم » والله تعالى قد اختار هاشماً من كنانة » واختار نيه من بني 
وهو ابن عمٌّ رسول الله (ص) » وهذا يجعل النجاشئ أكثر اطمئناناً » وثقة بما يعرض عن ابن 
عمّه|(ه 86)]. 


لق جعفر المقتبس من مشكة البو » وجمال حَلْقّه المنحدر من أصلاب بني هاشم » فقد قال رسول 
الله (ص) لجعفر: «أشبهت خلقي 2 وخُلّقي» [البخاري )۲٠۹۹(‏ والترمذي ])٠۷٠١(‏ فالسّفير بين 
يدي النّجاشي كان قدوةً لسفراء المسلمين على مر الزّمان » وك العصور » فقد الصف بسمات السُفراء 
المسلمين؛ كالإسلام » والانتماء إليه » والفصاحة » والعلم » وحسن الخلق » والصّبر » والشّجاعة › 
ك وس ااه افر د ب 100 

۳ .كان عمرو بن العاص رضي الله عنه » وهو ّل في تلك المرحلة عداوة الله ورسوله (ص) على 
مستوئ كبيرٍ من الذّكاء » والتّهاء » والمكر » وکان قبل دخول جعفر وحدیثه قد شحن كلٌ ما لديه من 
خُجَّةٍ » وألقى بها بين يدي النّجاشيَ » من خلال النقاط الاتية: تحدّث عن بلبلة جوٌ مكة » وفساد 
ذات بينها » من خلال دعوة محمّد (ص) » وهو سفير مكّة » وميّلها بين يدي النّجاشيَ » فكلامه 
مصدّقٌ » لا يعتريه السك » وهو عند التجاشئ موضع ثقة. 

وقد تحدث عن خطورة أتباع محمد (ص) » فرما يزلزلون الأرض تحت قدمي التجاشئّ » كما أفسدوا 
جو مكة » ولولا حت قريش للتَّجَاشْيسَ » وصداقتها معه؛ ما تعنّوا هذا العناء لنصحه: لوانت لنا عة 
صدقٍ » تأت إلى عشيرتنا بالمعروف » ويأمن تاجرنا عندك» فلا أقلّ من رد المعروف بمثله » وتحذيره من 
قدو الف للقي 

وأخطر ما في أمرهم هو خروجهم على عقيدة النّجاشيّ » وكفرهم بما: فهم لا يشهدون: أن عيسى ابن 
مريم إل » فليسوا على دين قومهم » وليسوا على دينك؛ فهم مبتدعةٌ » دعاة فتنة. 


3 


ودليل استصغارهم لشأن الملك » واستخفافهم به: أن كل الئاس يسجدون للملك لكنّهم لا يفعلون 
ذلك » فكيف ي إيواؤهم عندك » وهو عودةٌ إلى إثارة الُعب في نفسه من عدم احترام الدّعاة له » 
4. كان رذ جعفر على أسعلة التجاشية فق غاية الذكاء > وقكة المهارة الشياسية . والإعلامية > 
والدّعويّة » والعقديّة؛ فقد قام بالتَلي: 

* عدّد عيوب الجاهليّة » وعرضها بصورة تنقّر السّامع » وقصد بذلك تشويه صورة قريش في عين الملك 
> ورَكّر على الصّفات الذميمة؛ التي لا تُنتزع إلا بنبوة. 

* عرض شخصيّة الرُسول (ص) » في هذا امجتمع الاسن[(۸۳۸)] » المليء بالرّذائل » وكيف كان 
بعيداً عن النقائص كلها » ومعروفاً بنسبه » وصدقه » وأمانته » وعفافه » فهو المؤمّل للرّسالة. 

0 جعفر عحاسن الإسلام ¢ وأخلاقه 4 الى تتّفق مع أخلاقئات دعوات الأنبياء؛ كنبذ عبادة الأوثان 
» وصدق الحديث » وأداء الأمانة » وصلة الحم » وحسن الجوار » والكفبٌ عن الحارم » والدّماء » وإقام 
الصّلاة » وإيتاء الزكاة؛ وكون النُجاشي وبطارقته موغلين في النّصرانية؛ فهم يدركون: أن هذه رسالات 
الأنبياء؛ التي بعثوا بجا من لدن موسى » وعيسى عليهما الصّلاة » والسّلام. 

* فضح ما فعلته قريشٌ بحم ؛ لأكم رفضوا عبادة الأوثان » وامنوا بما تُرّل على محمّد (ص) » وتخلقوا 
* أحسن التَّاء على التّجاشي ما هو أهله , بأنّه لا يُظْلم عنده أحدٌّ » وأنّه يقيم العدل في قومه. 

* وأوضح: أنهم اختاروه كهفاً من دون النّاس » فراراً من ظلم هؤلاء الذين يريدون تعذيبهم. ويهذه 
الخطوات البيّنة الواضحة دَحَرَ بلاغة عمرو » وفصاحته » واستأثر بلْتَ النّجاشى » وعقله » وكذلك 
استأثر بلب وعقل البطارقة » والقّيسين الحاضرين. 

وعندما طلب الملك التجاشئ شيعاً مما زل على محمد (ص) ؛ جاء صدر سورة مريم » في غاية 
الإحكام والرّوعة 3 والتأثير 3 0 بكى النجاشئٌ 3 وأساقفته 3 وبللوا لحاهم 3 ومصاحفهم من الدموع 3 
واختيار جعفر لسورة مريم يُظهر بوضوح حكمة وذكاء مندوب المهاجرين » فسورة مريم تتحدّث عن 


إل عبقرية جعفر رضي الله عنه في حسن اختيار الموضوع » والرّمن المناسب » والقلب المتفبّح » والشحنة 
العاطفيّة أدت إلى أن يربح الملكَ إلى جانبه[(١٤۸)].‏ 

كان رده في قضية عيسى . عليه اللام . دليلاً على الحكمة » والذّكاء النّادر » فقد رد بأنمم لا يوون 
عيسى ابن مرم » ولكنّهم كذلك لا يخوضون في عرض مرم . عليها السّلام . كما يخوض الكاذبون؛ بل 
عيسى ابن مريم كلمة الله » وروحه ألقاها إلى مريم البتول العذراء الطّاهرة » وليس عند التّجاشي زيادة 
عمّا قال جعفر » ولا مقدار هذا العود[(١٤۸)].‏ 

هم لا يسجدون للنّجاشي » فهم معاذ الله أن يعدلوا بالله شيعاً! ولا ينبغي السّجود إلا لله؛ 

لكنّهم لا يستخمُون بالملك؛ بل يوقّرونه » ويسلّمون عليه كما يسلّمون على نيهم » ويحيُونه بما يحبي 
أهل الجنّة أنفسهم به في ال جنة(۳). 

انتهى الأمر بأن أعلن النَّجِاشئُ صدق القوم » وأيقن بأنَّ هؤلاء صدّيقون » وعزم على أن يكون في 
E‏ رول الك قن )10 EE EE‏ ,فزني وتران فوته إل طباه ايعان 
وأكّد لعمرو: أله لا يضيره تحارة قريش » ولا مال قريش » ولا جاهها » ولو قطعت علاقتها 
معه[(۲٤۸)].‏ 

› اتحزمت قريش في هذه الجبهة سياسيّاً » ومعنوياً » وإعلاميّاً أمام مقاومة المسلمين الموفّقة‎ . ٠ 
وخطواتم » وأساليبهم الرُصينة.‎ 

7 .كان موقف جعفر » وإخوانه مثالا تطبيقيًاً لقول رسول الله (ص) : «من التمس رضا الله بسخط 
النّاس؛ كفاه الله مُؤتة الئّاس » ومن التمس رضا النّاس بسخط الله؛ وَكَلَهُ الله إلى الئّاس» [الترمذي 
)١514(‏ وابن حبان )۲۷١(‏ وابن المبارك في الزهد (557)] فهؤلاء الصّحابة رضي الله عنهم قد 
التمسوا رضا الله . عر وجل . مع أن الظّاهر في الأمر: أنه يترلّب عليه في هذه القضيّة سخط أولئك 
النُصارى » وهم الّذِين لهم الهيمنة عليهم » فكانت التُتيجة: أن الله . عر وجل . سر لحم ملك الحبشة › 
حبًّى نطق بالحقٌ الموافق لدعوة اللي (ص) » مع مخالفته الصّريحة لمعتقدهم المنحرف؛ الذي قام عليه 
مُلْكَهُم » وما يغلب على الظَّنّ من ثورة التصارى المتعصّبين عليه .])۸٤١([‏ 

۷ .كان عند بعض التصارى إِمانٌ صحيحٌ بدينهم » ولكنّهم يكتمون ذلك » لكون الغلبة والسّيادة في 
الأرض لأصحاب الدّين الحكف » ومن الَّذين كانوا على الاعتقاد الصّحيح ملك الحبشة » وكان يخفي 
إعانه هذا مداراةً لقومه » وإبقاءً على نفسه » وملكه » فلمًا وقع في هذا الابتلاء؛ أظهر إيمانه » إرضاءً 


ريه » وإراحةً لضميره » وانتصاراً لحزب الله المؤمنين » مهما ترثّب على ذلك من نتائج؛ فكان بهذا 
الموقف من عظماء التَاريخ[(4 ٤‏ ۸)]. 

۸ . ومن دروس هجرة الحبشة: أن الجهل ببعض أحكام الإسلام لمصلحة راجحة لا يضِدٌُ. قال ابن 
تيميّة . رحمه الله! .: وهو يقزر العذر بالجهل: «ولحا زِيدَ في صلاة الحضر حين هاجر الت (ص) إلى 
المدينة ا كان من بعيداً عه دهز يع كان Sa‏ الحبشة o O‏ يأمرهم الب 
(ص) بإعادة الصّلاة»[(855)]. 


وقال الذَّهونُ: «فلا يأثم أحدٌ إلا بعد العلم » وبعد قيام الحجّة » وقد كان سادة الصّحابة بالحبشة ينزل 
الواجب » والتّحريم على الس (ص) » فلا يبلغهم إلا بعد أشهر » فهم في تلك الأمور معذورون بالجهل 
> حقٌّ يبلغهم النَّصنٌّ»[(657)]. 

۹ . ومن دروس هجرة الحبشة تفاضل الجهاد حسب الحاجة » فإذا كانت الهجرة للمدينة جهاداً » مير 
لله أصحابما » وخصّهم بالذّكر » والفضيلة » فقد نال هذا الفضل أصحاب هجرة الحبشة » وإن تأخر 
ار ار ار ار امار 
لأصحاب السفينتين[(۷٤۸)]‏ » فعن أبي موسى الأشعريٌ رضي الله عنه قال: ودخلت أسماغ بنت 
عُمَيس . وهي من قدم معنا . على حفصة زوج الي (ص) زائرة » وقد كانت هاجرت إلى التّجاشيّ 
فيمن هاجر » فدخل عمر على حفصة . وأسماء عندها . فقال عمر حين رأى أسماء: من هذه؟ قالت: 
أسماءٌ بنت عُمَيس » قال عمر: الحبشيةٌ هذه؟ البحرية هذه؟ قالت أسماء: نعم » قال: سبقناكم بالمجرة 
> فنحن أحقٌ برسول الله (ص) منكم » فغضبت وقالت: كلا والله! كنتم مع رسول الله (ص) يطعم 
جائعكم » ويعظ جاهلكم » وكا في دار . أو في أرض . البُعَداء الْبْعَضَاءٍ بالحبشة» وذلك في الله وني 
رسوله (ص) . وا الله لا أَطعَمُ طعاماء ولا أشرث شَراباً » حقى أذكر ما قلت لرسول الله (ص) » ونحن 
كنا تُؤْدَى » ونخاف » وسأذكر ذلك للنَِّنَ (ص) » وأسألهء والله! لا أكذب» ولا أزيغ» ولا أزيد عليه. 
فلا جاء النَّمُ (ص) قالت: يا ني الله! إِنَّ عمرٌ قال: كذا » وكذا. قال: «فما قلت له؟» قالت: قلث 
له: كذا » وكذا. قال: «ليس بأحق بي منكم » وله ولأصحابه هجرةٌ واحدةٌ » ولكم أنتم أهل السّفينة 
هجرتان» قالت: فلقد رأيت أبا موسى » وأصحاب السّفينة يأتون أرسالاً يسألونى عن هذا الحديث › 
ما من الدّنيا شيءٌ هم به أفر» ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم اللي (ص) . [البخاري (470) 
ومسلم (5505 و5509 )] . 


٠‏ .كانت بداية إسلام عمرو بن العاص رضي الله عنه بأرض الحبشة » وهذا بلا شك أثرٌ من اثار 
الهجرة للحبشة 4 وبرهانٌ على ما ده المهاجرون من فكاسب للدّعوة » من خلال مكوثهم بأرض 
الحبشة » وإن كانت كثيرٌ من المرويات تتّجه إلى أن بداية إسلام عمرو بن العاص كانت على يد 
النّجاشئّ » وهو المشهور كما يقول ابن حجر[(۸٤۸)]‏ » وهي لطيفةٌ لا مثل ها؛ إذ أسلم صحايٌ 
على يد تابعن » كما يقول الرّرقاني[(613)] » وهناك ما يفيد إسلام عمرو على يد جعفر رضي الله 


عنة. 


١‏ . يرتبط زواج الرّسول (ص) بِأْمَ حبيبة بمجرة الحبشة ارتباطاً وثيقاً »> ويحمل هذا الرّواج منه (ص) 
لإحدى المهاجرات الثابتات معن كبيراً » وكان عقد الرّواج على أُمّ حبيبة رضي الله عنها؛ وهي في أرض 
الحبشة » وجاء تأكيده في كتب السّنّة » فقد روى أبو داود في سننه بسنل صحيح عن أ حبيبة رضي 
لله عنها: أا كانت تحت عبيد الله بن جحش » فمات بأرض الحبشة » فزوجها اللجاشئ النّنَ (ص) › 
وأمهرها عنه أربعة الاف » وبعث بها إلى الرّسول (ص) مع شرحبيل بن حسنة. [أبو داود .])5١١10(‏ 
ويستنتج الباحث من دلالات هذا الحدث المهجٌ » متابعة الَتسول (ص) لأحوال المهاجرين » ومشاركتهم 
في مصابهم » وتطييب أنفس الصّابرين » وتقدير ثبات التّابتين. وبالتتبع لأحوال المهاجرات » لا نجد (أَمّ 
حبيبة) رضي الله عنها هي الوحيدة التي يُعنى الرسول الكريم (ص) بأمرها » ويواسيها في مصابحا » بل 
سبق ذلك صنيعه مع (سودة) رضي الله عنها[( 85)] » فلمًا رجعت مع زوجها إلى مكّة من الحبشة » 
توي زوجها السككران بن عمرو » فلا حلّت؛ أرسل إليها (ص) » وخطبها » فقالت: أمري إليك يا 
رسول الله! فقال رسول الله (ص) : «مُري رجلاً من قومك يزؤجك » فأمرت حاطب بن عمرو بن عبد 
تمس بن عبد ود » فزوّجها » فكانت أوّل امرأة تزؤجها رسول الله (ص) بعد خديجة[(651)]. 

وهذان الحدثان مؤشّران من مؤشّرات جكم تعدّده (ص) في الرُواج بشكل عام » وما دلالتهما , 
وحكمتهما بالاهتمام باليّساء الجاهدات بشكل خاصٌّ هذا نضا مها شك أذ يقال ره أن الول 
(ص) كان يهدف أيضاً من وراء الرّواج بأمّ حبيبة » تخفيف عداوة «بني أميّة» بشكل عام » وتخفيف 
عداوة زعيمهم أبي سفيان (والدها) بشكلٍ أخصّ للإسلام » ونبيّه » والمسلمين|(۲٠۸)].‏ 

فالتأليف للإسلام وارد في الميّيرة » والرًسول (ص) كان حريصاً على قومه بكلّ وسيلةٍ لا تتناق مع قيم 
الإسلام[(85)]. 

۲ . یری بعض الباحثين: أن النّهمَ (ص) لم يكن يحب أن يهاجر إلى الحبشة » لأسباب كثيرة؛ منها: 


اة ثبت . كما سيجيء . رؤية النََِ (ص) دار الحجرة: أرضاً ذات نخل > بين حوّتين » واه ظنّها 
هجر | (؛ 65)]. 

. طبيعة الوضع الجغراقَ للحبشة؛ الذي يعوق انتشار الدّعوة » وبسط سلطانما على العالم. 

. أنَّ اختيار الجزيرة العربيّة ومكّة بالات » ثم المدينة لنزول الوحي » وانطلاق الّين لم يكن ايّفاقاً » بل 
كان لمميزاتٍ كثيرة [(5 85)]. 

. أن هذه البيئة الحبشيّة لم تكن لتسمح هذا الدّين اللاجأى أن ينمو إلى جوار المسيحيّة » وم تكن 
الرومان . وهي المهيمنة على المسيحيّة في العام . لتسمح للحبشة بذلك[(655)]. 

+ .كان للهجزة إلى الحخبشة أنه ف الط من مكانة القرشيّين عند سائر العرب » وإدانة موقفهم من 
الدّعوة » وحملتها؛ إذ كانت البيئة العربيّة تفتخر بإيواء الغريب » وإكرام الجار » وتتنافس في ذلك » 
وتحاذر السُبّة » والعار في خلافه » فهاهم الأحباش يسبقون قريشاً » ويُؤوون مَنْ طردتم وأساءت إليهم 


من أشراف الئاس »> ومن ضعفائهم »> ومن غربائهم [(6510)]. 


المبحث الثَّالث 


عام الحزن ومحنة الطّائف 


أولاً: عام الحزن: 

١‏ . وفاة أبي طالب: 

كانت وفاة أبي طالب بعد مغادرة بني هاشم شغبه » وذلك في اخر السّنة العاشرة من 
المبعث [(/85)]. وقد كان أبو طالب «يحوط النَّهمَ (ص) » ويغضب له» [البخاري (۳۸۸۳) ومسلم 


(۲۰۹)] و«ينصره» [مسلم ])558/٠09(‏ » وكانت قريش تحترمه » وعندما حضرته الوفاة » جاء 


زا الكرك + وو على الانتمشاك يدينه وعد ا رل فق ,الاسام فلن أرقت عن مله 
عبد المطلب؟! وعرض عليه رسول الله (ص) الإسلام قائلاً: قل: «لا إله إلا الله» أشهد لك ها يوم 
القيامة » فقال أبو طالب: لولا تعيّرن بها قريش » يقولون: إا مله عليها الجزع؛ لأقررت جا عينك » 
فأنزل الله: إِنَكَ لا تَهْدِي مَنْ أبنت وَلَكِنّ الله يَهْدِي مَنْ يَسَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بالْمُهْعَدِينَ *) [القصص: 
55] [مسلم )١5(‏ والترمذي (۳۱۸۸) وأحمد ])٤۳٤/۲(‏ . 

كانت أفكار الجاهليّة راسخةً في عقل ابي طالب » ول يتمكن من تغييرها » فهو شيحٌ كبيرٌ يصعب 
عليه تغيير فكره » وما ألفه عن ابائه » وكان أقرانه حاضرين وقت احتضاره؛ فَأثْوا عليه خوفاً من شيوع 
خبر إسلامه » وتأثير ذلك على قومه[(8653)]. 

؟ . وفاة السّيدة خديجة رضي الله عنها: 

ما السّيدة خديجة أ المؤمنين رضي الله عنها » فقد توقّيت قبل الحجرة إلى المدينة بثلاث 
سئين[(80)] في العام نفسه لوفاة أبي طالب [(851)]. 


ت 


وعوت أبي طالب؛ الذي أعقبه موت خديجة رضي الله عنها » تضاعف الأسى » والحزن على رسول الله 
(ص) » بفقد هذين الحبيبين؛ اللّذين كانا دعامتين من دعائم سير الدّعوة في أزماتماء فقد كان أبو 
طالب السسّندَ الخارجئ الذي يدفع عنه القوم » وكانت خديجة رضي الله عنها السسّند الدّاخلي الذي 
يخمّف عنه الأزمات وانحن» فتجرّا كفار قريش على رسول الله (ص) » ونالوا منه ما لم يكونوا يطمعون 
فيه في حياة أبي طاليٍ[(857)]. وابتدأت مرحلة عصيبةٌ في حياة الرُسول (ص) واجه فيها كثيراً من 
المشكلات » والمصاعب» وامحن» والفتن حينما أصبح في السّاحة وحيداً لا ناصر له إلا الله . سبحانه 
وتعالى . ومع هذا؛ فقد مضى في تبليغ رسالة ربّه إلى النّاس كاف على ما يلقى من الخلاف والأذى 
الق الذي أفاضيت كمي ديق »ركيت الو > تأنانيدها المكحيطة الثاعة ن ادي عند 
وتحمّل (ص) من ذلك ما تنوء الجبال بحمله. ولا تكالبت الفتن» واحن على رسول الله (ص) في بلده 
الذي نبت فيه » وبين قومه الّدِين يعرفون عنه كل صغيرةٍ وكبيرة » عزم (ص) على أن ينتقل إلى بلدٍ غير 
بلده » وقوم غير قومه؛ ليعرضَ عليهم دعوته » ويلتمس منهم نصرتهم؛ رجاءَ أن يقبلوا منه ما جاءهم به 
من الله . عر وجل فخرج إلى الطّائف » وهي من أقرب البلاد إلى مكة[(۳٦۸)].‏ 

ثانياً: رحلة الرسول (ص) إلى الطّائف [(674)] : 


كان ال (ص) » يقتدي بالأنبياء والمرسلين الّذِين سبقوه في الدّعوة إلى الله » فهذا نوح لبث ثي قومه 
داعياً أَلْفَ سََة إلا حْمْسِينَ عَامًا) [العنكبوت: ]١٤‏ » فكانت هذه الأعوام الطّويلة عملاً دائباً » 
يع 7 7 أَرْسَلنَا نُوحًا إلى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِر قَوْمَكَ مِنْ قَبْلٍ أن باهم عَذَابَ ليم * قال ياقؤم 
اولك ترك O‏ اد وله له وَانَقُوهُ وَأطِيعُونٍ *يَغْفِرْ لَكُمْ من ذُنُوبكمْ وَيُوَجْرَكمْ إلى أجل مُسَمَى إ 
أجل الله إِذَا جَاءَ لآ يُوْكَرُ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ “قال رَبَ إِنّْ دَعَؤث قَوْمِي لَيْلاَ وََهَاَا رهم عا دُعَا 

إلا فِرَاَا حرق لسن E‏ مه في اذا راعشو ايه وأ کک 
اسْتِكبارًا م إن دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ”م إن أَعلنث َم وَأَسْرَرْتُ فم إِسْرَارَا *) [نوح: ١‏ . 94] » ومع امتداد 
التق العطُويل هنا قوققك: SD NT‏ و قينا مول مقت قوسل ةين 


تنويع أوقاتما وأساليبها. قال الالوسي في تفسيره: أي: إلى الإيمان والطاعة رب إن دَعَوْتُ قَوْمِي] › 


A‏ ك 


أي: دائماً من غير فتورٍ ليلا وتَهَارَا * » ولا توانٍ » تم وصف إعراضهم الشّديد » وإصرارهم العنيد › 
م علق على قوله تعالى: فقال: أي دعوتهم مه بعد مر[ إِيّ أغلنث عم وَأَسْرَزتُ عم إسْرَارا *) , 
وكرّة غب كرّة على وجوه حتلفة » وأساليب متفاوتة » وهو تعميمٌ لوجوه الدَّعوة » بعد 
تعميم الأوقات » وقوله: يُشْعِر بمسبوقية الجهر م إِنّْ دَعَوْنُهُمْ جِهَارًا *) » وهو الأليق من هئه 
الإجابة؛ لأنّه أقرب إليها؛ لما فيه من الأطف بالمدعوّ [(ه 85 )]. 
فكان الي (ص) ينوع » ويبتكر في أساليب الدّعوة » فدعا سرا وجهراً » وسلماً وحرباً » وجمعاً وفرداً » 
وسفراً وحضراً » كما أله (ص) قصيّ القصص » وضرب الأمثال » واستخدم وسائل الإيضاح بالخ 
على الأرض » وغيره » كما رغَّبٍ وبشّر » ورهب وأنذر » ودعا في كل ان » وعلى كل حال » وبکل 
أسلوب مور فعال[(٦٦۸)]‏ » فها هو (ص) ينتقل إلى الطّائف » م يتردّد على القبائل » ثم يهاجر » 
ويستمرٌ في دعوة الخلق إلى الله تعالى. 
كان رسول الله (ص) يسعى لإيجاد مركرٍ جديدٍ للدّعوة » وطلب النْصْرة من ثقيفٍ » لكنّها م تستجب 
أ ا ی ى كان 
نصرانياً » فأسلم » وخ الواقدئ الزحلة في شوال سنة عشر من المبعث بعد موت أبي طالب » وخديجة 
» وذكر: أنَّ مدَّة إقامته بالطّائف » كانت عشرة أيام[(۷٦۸)].‏ 


١‏ لماذا اختار التسول (ص) الطّائف؟: 


كانت الطّائف تمثل العمق الاستراتيجئ لملا قريش؛ بل كانت لقريش أطماعٌ في الطّائف » ولقد 
حاولت في الماضي أن تضم الطّائف إليها » ووثبت على وادي وَج؛ وذلك لما فيه من الشّجر » والرّرع؛ 
حب خافتهم ثقيفٌ » وحالفتهم » وأدخلت معهم بني كوس [(854)]. وف كان ك هق ياء مكة 
بملكون الأملاك في الطّائف » ويقضون فيها فصل الصّيف » وكانت قبيلة بني هاشم » وعبد مسي على 
ايّصال مستمرٍ مع الطّائف > كما كانت تربط مخزوماً مصالح ماليّةٌ مشتركة بثقيب [(653)] 5007 
سول (ص) إلى الطّائف » فذلك توج مدرو » وإذا استطاع أن يجد له فيها موضع قدم » وعصبةً 
تناصره » فإ ذلك سيفزع قريشاً » ويهيّد أمنها » ومصالحها الاقتصاديّة تحديداً مباشراً » بل قد يؤدّي 
لتطويقها » وعزلها عن الخارج. وهذا التّحرك الدّعويٌ التِياسيُ الاستراتيجي » الذي قام به الرسول 
(ص) يدل على حرصه في الأخذ بالأسباب » لإيجاد دولةٍ مسلمة » أو قو جديدةٍ » تطرح نفسها 
داخل حلبة الصّراع؛ لأنَّ الدّولة » أو إيجاد القرّة التي لما وجودها من الوسائل المهمّة في تبليغ دعوة الله 
إلى التّاس. 


عندما وصل النبي (ص) إلى الطائف » ابحه مباشرة إلى مركز السلطة » وموضع القرار السياسي في 
الطائف .])807١([‏ 

۲ . أين كان موضع السُلطة في الطَّائف؟ 

كان بنو مالك » والأحلاف . بحكم أسبقيتهم الزّمنيّة للاستيطان . هما المسيطرين عليها » وتنتهي إليهما 
قيادتًا » فكانت لما الرّئاسة اليّينية المتميّلة في رعاية المسجد » وبالإضافة إلى الرّعامة الميّئياسيّة العامة 
» والعلاقة الخارجيّة » والفوذ الاقتصادي؛ إلا أتما مع ذلك لم يكونا في وضع يمكنهما من الدّفاع عن 
منطقة الطّائف؛ التي كانت من أخصب بلاد العرب » وأكثرها جذباً للأنظار والأطماع > فكانا غنافات 
قبيلة هوازن » ويخافان قريشاً » ويخافان بني عامر » وكلّها قبائل قوبّةٌ وقادرةٌ على الانقضاض والاستلاب 
> ولذلك فقد اعتمد زعماء الطَّائف على سياسة المهادنة » وحفظ الاستقرار اليياسئ عن طريق 
المعاهدات والموازنات » وهي الطريقة عينها التي كانت تسير عليها قريش » فصار بنو مالك يويّقون 
علاقاتهم مع هوازن؛ ليأمنوا شيّها » وصار الأحلاف يرتبطون بقريش ليأمنوا جانبها[(١۸۷)].‏ 

هذاء ولم يكن الرسول (ص) غافلاً عن هذه الشّبكة من العلاقات » والمعاهدات » وهو يتّجه إلى 
الطائف » بل كان يعرف: أنَّ الطّائف لم تكن توجد بها سلطةٌ مركزيٌّ واحدةٌ » وإنما يقتسم السّلطة فيها 
بطنان من بطون العرب » بموجب اتفاقيّةِ داخليّة » وأنَّ أياً منهما كان يدور في فلك قبيلةٍ خارجيّةِ أقوى 


» فإذا استطاع أن يستميل إليه أياً منهما » فسوف يكون لذلك أثرٌ كبير في ميزان القوى اليّياسيّة › 
هذا على وجه العموم » أا إذا استطاع على وجه الخصوص أن يستميل إليه الأحلاف » وهو المعسكر 
المتحالف مع قريش؛ فإِنَّ خطّته تكون قد بلغت تمامها » وهو أمرٌ غير مستحيل » فهو يعلم أذ موادٌة 
هذا المعسكر لقريش لا تقوم على القناعة المذهبيّة » أو الولاء الذي » بقدر ما تقوم على أساس 
التّخوُف من قريشٍ » وعلى هذا التقدير للوضع اليتياسيّ » اتحه الرسول (ص) مباشرة . حينما دخل 
الطّائف . إلى بني مرو ی ر ي يترأسون الأحلاف » ويرتبطون بقريش » وم يذهب إلى بني 
مالكِ الّذِين يتحالفون مع هوازن[(۸۷۲)]. 

قال ابن هشام في الييرة: لا انتهى رسولٌ الله (ص) إلى الطّائف؛ عَمَدَ إلى نفرٍ من ثقيفٍ » هم يومكلٍ 
سادة ثقيف » وأشرافهم » وهم إخوةٌ ثلاثة: عبد يا ليل بن عمرو ابن عُميرٍ » ومسعود بن عمرو بن 
عُمِيرٍ » وبيب بن عمرو بن عْمَير بن عَمَّدة بن غيرة بن عَؤف بن ثقيف » وعند أحدهم 

امرأةٌ من قريش من بني جُمح[(١0)]؛‏ غير أذ بني عمرو كانوا شديدي الحذر » وكثيري النَّخوْف » فلم 
يستجيبوا لدعوة الرسول (ص) ؛ بل بالغوا في السّفه وسوء الأدب معه » فقام رسول الله (ص) من 
عندهم » وقد يئس من خير ثقيفٍ » وقال لهم: «إذا فعلتم ما فعلتم؛ فاكتموا عئي»[(٤‏ ۸۷)] » وكره 
رسول الله (ص) أن يبلغ قومه عنه فيُذْئرهم[(8075)] ذلك عليه » فقد كان رسول الله (ص) يود أن 
يتم اتصالاته تلك في جو من المِنرْيّة » وألا تنكشف تحركاته لقريشٍ[(٦۸۷)]؛‏ فقد كان الت (ص) 
يهم كثيراً بجوانب الحيطة » والحذر » فقد: 

أ . كان خروجه من مكة على الأقدام » حتى لا تظنّ قريش أنه ينوي الخروج من مكة؛ لألّه لو خرج 
راكباً؛ فذلك ما يثير الشبهة » والشكوك » وألّه ينوي الخروج والسّفر إلى جهة ما » ما قد يُعرْضِه للمنع 
من الخروج من مكة دون اعتراضٍ من أحد. 

ب . واختيار الرّسول (ص) زيداً كي يرافقه في رحلته فيه جوانب أمنيّةٌ؛ فزيد هو ابن رسول الله (ص) 
التي » فإذا راه معه أحدٌ؛ لا يثير ذلك أيّ نوع من الشّلكٌ » لقوّة الصّلة بينهما » كما أنه (ص) عرف 
لاضن وان لعل :5 E‏ قفد قوع تيو زاب لزاني قاط لدي سنا 
ويُعتّمد عليه في الصّحبة » وهذا ما ظهر عندما كان يقي اللي (ص) من الحجارة بنفسه » حتى أصيب 


ج ‏ وعندما كان رذ زعماء الطّائف ردا قبيحاً مشُوباً بالاستهزاء » والشّخرية ؛ تحكله الأسول (ص) » ول 
يغضب » أو يَثْرْ؛ِ بل طلب منهم أن يكتموا عنه » فهذا تصرف غايةً في الحيطة » فإذا علمت قريش 
E Ta "3‏ كحي بن معي سل القت وله عليه ف« E‏ وده والاضط يان SE‏ 
رصد تحرکاته داخل » وخارج مگة[(۸۷۷)]. 

© . تضرّعٌ ودعاءٌ: 

كان بنو عمرو لثاماً » فلم يكتموا خبر الرّسول (ص) ؛ بل أَعْرَا به سفهاءهم » وعبيدهم » يسبُونه » 
ويرمون عراقيبه بالحجارة » حٌّ دميت عقباه » وتلطّخت نعلاه » وسال دمه الزكي على أرض الطائف 
» وما زالوا به » وبزيد بن حارثة حقًى ألجؤوهما إلى حائط (أي: بستان) لعتبة » وشيبة ابني ربيعة » وهما 
فيه » ورجع عنه من سفهاء ثقيف من كان يتبعه » فعمد إلى ظلّ شجرة من عنب » فجلس فيه هو 
وصاحبه زيد » ريثما يستريحان من عنائهما » وما أصابمما » 

وابنا ربيعة ينظران إليه » ويَريّان ما لقي من سفهاء أهل الطّائف » ولم حركا ساكناً » وفي هذه الغمرة من 
الأسى » والحزن » والالام النفسيّة » والجسمانية توجه الرسول (ص) إلى ريّه بمذا الدعاء؛ الذي يفيض 
إعاناً » ويقيناً » ورضاً بما ناله في الله » واسترضاء الله: «اللَّهم! إليك أشكو ضعف قَوّقٍ » وقِلّة حيلتي » 
وهواني على النّاس » يا أرحم الرّاحمين! أنت ربُ المستضعفين » وأنت ري » إلى مَنْ تكلني؟ إلى بعيدٍ 
يتجهّمي؟[(۸۷۸)] أم إلى عدو ملّكته أمري؟ إن لم يكن بك على غضبٌ فلا أبالي » ولكن عافيتك 
هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك؛ الذي أشرقت له الظلمات » وصلّح عليه أمر الدُّنيا والاخرة » من أن 
تُنزل بي غضّبك » أو يحل علي سخطّك » لك العْنى[(875)] حى ترضى » ولا حول ولا قوة إلا 
بك!» [ابن هشام في السيرة النبوية (1۱/۲ . 1۲) والقرطبي في تفسيره )١15/١7(‏ والطبراني في 
المعجم الكبير (5 55/7 ") والميشمي في مجمع الزوائد (880([])55/7)] . 

وإ لنلمح في هذا الدّعاء عمق توحيد النَِنَ (ص) » ومبلغ رده لله . جل وعلا . فهو لم يشعر بهذا 
الحزن المفضي ٠‏ وهم المتواصل؛ ليدرأ عن نفسه الأذى » أو ليجلب لنفسه شيئاً من حياة الحدوء › 
والتّعيم؛ بل هو يستعذب کل هذا الأذى من أجل الله تعالى » غير أنه مشفقٌ من غضب ربّه سبحانه 
أن يكون قصّر في أمرٍ من أمور الدَّعوة » من غير أن يشعر » فيتعرّض لشيءٍ من غضب مولاه . جل 
وعلا . فرضوان الله تعالى إذاً هو الحدف الأعلى عند رسول الله (ص) » وهو المطلب الأعظم الذي 


0 


تُسَكّر له كل المطالب » وإذا كان البلاء من الله تعالى من أجل أن يحلَ رضاه » وينجلي سخطه؛ فأهلاً 
بالبلاء » فهو ساعتئدٍ نعمة » ورخاء. 
وختم رسول الله (ص) دعاءه بالكلمة العظيمة » التي يقولها » وعلّم ا أن وق وليش عي ا 
المكاره: «ولا حول ولا قوة إلا بك!» فلا تحوّل للمؤمن من حال الشِّدّة إلى حال التخاء » ولا من 
الخوف إلى الأمن إلا بالله تعالى » ولا قرّة على مواجهة الشّدائد , وتحمّل المكاره » إلا بالله جل 
وعلا[(۸۸۱)]. 
إِنَّ الدّعاء من أعظم العبادات » وهو سلا فعّال في مجال الحماية للإنسان » وتحقيق أمنه » فمهما بلغ 
العقل البشري من الذّكاء » والدّهاء؛ فهو عرضةٌ لليّلل » والإخفاق » وقد تو على 
المسلم مواقف يعجز فيها عن التفكير » والتّدبير تماماً » فليس له مخرج منها سوى أن يجأر إلى الله 
بالأهاو» بدي فرحا + وض ا فعندها ی رول رضن ی "الاقف ی وا 
والسُخرية » والاستهزاء » وأصبح هائماً على وجهه؛ لجأ إلى الله بالدّعاء » فما أن انتهى من الدّعاء » 
حٌّ جاءت الإجابة من رب العالمين » مع جبريل وملك الجبال[(8857)]. 
٤‏ . التحمة » والشّفقة التبوئة: 
كانت رحمته » وشفقته العظيمة هي التي تغلب في المواقف العصيبة؛ التي تبلغ فيها المعاناة أشدّ مراحلها 
> وتضغط بعنف على التفس لتشتدٌ وتقسو . وعلى الصّدر ليضيق ويترم » ومع ذلك تبقى نفسه 
الكبيرة » ورحته العظيمة » هي الغالبة[(885)]. 
عن عائشة رضي الله عنها زوج التي (ص) » تا سألت رسول الله (ص) : هل أتى عليك يومٌ كان 
أ هد من خد قال تقد لقت ن فرك ما لقنت وكان اعد :سا القيث سه يوه اله د عرطنث 
نسي ع ا ا اكلال:, > فلم يحبني إلى ما أردت » فانطلقت وأنا مهمومٌ على وجهي 
> فلم أَسْتفق إلا وأنا بِقَرِنِ التعالب[(٤۸۸)]‏ » فرفعث رأسي » فإذا أنا بسحابة قد أظلتني > فنظرت 
فإذا فيها جبريل » فناداني » فقال: إِنَّ الله قد ممع قول قومك لك » وما ردُوا عليك » وقد بعث الله 
إليك ملك الجبال كر فناداي مَلَكُ الجبال » + فسَلم عل علي » ثم قال: يا محمد! فقال: 
ذلك فا شت + إث + شعت أن أَطْبِقَ عليهم الأخشبين. فقال اليك (ص) : بل أرجو أن حرج الله من 
أصلابحم من يعبد الله وحدّه لا يشرك به شيقاً. [البخاري (۳۲۳۱) ومسلم .])۱۷۹٥(‏ 


كانت إصابته (ص) يوم أحدٍ » أبلغ من النّاحية الجسميّة » أمّا من النّاحية النفسيّة؛ فان إصابته يوم 
الطّائف أبلغ » وأشدٌ؛ لأنَّ فيها إرهاقاً كبيراً لنفسه » ومعاناةً فكريّةٌ شديدةً » جعلته يستغرق في التفكير 
من الطّائف إلى فزن التّعالب [(885)]. 

ه . من مناهج التغيير: 

كان مُمَتَرَحَ ملك الجبال أن يطبق عليهم الأخشبين » وهو يدخل تحت أسلوب الاستفصال » وقد نفذ 
في قوم نوح » وعادٍ » وتمودٍ » وقوم لوطٍ. قال تعالى: [ فكلا اَذ دنه قَنْهُم من أَْسَلْنَا عليه حَاصِبًا 
وَمِنْهُم كن اة الصَيْحَة وَمِنْهُم م حَسَفْنَا به الْأزضّ وَمِنْهُم مّنْ من أَعْرَقْنَا وما گان الله َه لِيَظْلِمَهُْ وَلَكَنْ 
الو أتشعهم يلوت *) [العنكبوت: .]٤٠‏ 

وكان هناك اقترا اخر » وهو أن يستمرٌ في هجرته » والابتعاد عن ا N EE‏ 
أخرجته » والثّانية خذلته » وعرض ذلك الأمرٌ زي بن حارثة على رسول الله (ص) . قال ابن القيّم: إِنَّ 
رسول الله (ص) بعد أن لم E EEE‏ دقف وفعي تسريه بن جمارلة 0 
ووو لقاو اط ر و ا شنال اليه بسنا ترد نطق 
الأخشبين على أهل مكّة » وها جبلاها اللّذان كانت بينهما » فقال: «لا » بل أستأني بمم؛ لعل الله 
يخرج من أصلابحم من يعبده » ولا يشرك به شيئاً» » وأقام بنخلة أياماً » فقال له زيد بن حارثة: كيف 
تدخل عليهم؛ وقد أخرجوك . يعني: قريشاً . وخرجت تستنصر » فلم تُنصر . يعني: الطّائف . فقال (ص) 
: «يا زيد! إن الله جاع لما ترى فرجاً » وغفرجاً » وَإِنَّ الله ناص ديئهُ » ومظهرٌ نييّه» [(685)]. 

إِنَّ النّنَ (ص) رفض منهج الاستفصال » وامتنع عن فكرة الاعتزال » أو الحجرة المستمرّة » ونظر إلى 
المستقبل بنور الإيمان » وقرّر الدُخول إلى مكة الكافرة ليواصل جهاده الميمون » ويستثمر كك ما 
يستطيعه من أجل دعوة التوحيد » لم يخر النّمُ (ص) أحد المنهجين السّابقين؛ بل تقدَّم نحو المنهج 
البديل؛ الذي عزم عليه » وهو منهج يقوم على فكرة دخول مكة الكافرة » وليس الانسحاب منها › 
ويقوم على ضرورة الوجود على الأرض ذاتما » التي يقف عليها الكافرون » واعتصار مؤسّساتما » 
واستثمار علاقاتها » وتحوير غاياتما؛ ليتغذََى بكلّ ذلك مجتمع المؤمنين » الذي سيولد من أحشائها؛ 
أي: أنه كان (ص) يريد أن يتّخذ من أصلاب الكافرين » مصانع بشرية تُخرج أجيالاً من المسلمين › 
فى وس الل لاقل EES SR SS‏ 


الانسحاب من الجاضر[(۸۸۷)]. 


ني ) قنعو عاك مقرل E‏ أذ عافن اسان قد لاع أذ دحو 11 
لم يكن أمراً هيناً » ولا امناً » وهنالك احتمالٌ كبيرٌ للغدر به » أو اغتياله من قبل قريش » التي لا يمكن 
أن تصبر أكثر؛ وهو قد أعلن الخروج عليها » وذهب يستنصر بالقبائل الأخرى » ويوقع بينها » وبين 
حلفائها؛ ثم إِنَّه حي لو لم تكن هناك خطورةٌ على شخصه؛ فإنَّ دخوله إلى مكّة بصورة «عادية» وقد 
طردته الطّائف » سيجعل أهل مكة يصوّرون الأمر كهزعة كبيرة أصابت المسلمين » ويجترئون عليهم » 
ويزدادون سفهاً؛ ولذلك فقد اجه نظر اليُسول (ص) هذه اميه » إلى تفجير مكّة من الدّاخل » بدلا من 
تطويقها من الخارج؛ أي: أنه أراد أن يتغلغل في داخل 

بطون قريش ذاتما » ويُوجِدٌ له حلفاء من بينهم » ويُكوّن له وجوداً في قلبها[(۸۸۸)]. 

قال ابن القيّم في كتابه زاد المعاد: م اله (ص) لما انصرف من الطّائف » ولم يجيبوه إلى ما دعاهم إليه » 
من تصديقه » ونصرته » صار إلى جراء » ثم بعث إلى الأخنس بن شريق ليجيره » فقال: أنا حليف » 
والحليف لا يجير؛ فبعث إلى سُهيل بن عمرو » فقال له: إِنَّ بني عامر لا تحير على بني كعب؛ فبعث إلى 
الْمُطْعِم بن عدي . سيد قبيلة بني نوفل بن عبد مناف . بعث إليه رجلاً من خزاعة: أأدخل في جوارك؟ 
فقال: نعم. ودعا بنيه » وقومه » فقال: البّسوا السّتلاح » وكونوا عند أركان البيت؛ فان قد أجرت محمّداً 
> فدخل رسول الله (ص) » ومعه زيد بن حارثة » حبًى انتهى إلى المسجد الحرام؛ فقام الْمُطْعِم بن عدي 
على راحلته » فنادى: «يا معشرٌّ قريش! إن قد أجرت حكدا؛ فلا يَهجْه اح منكم» » فانتهى ا 
لله (ص) إلى الإكن » فاستلمه » وصلى ركعتين » وانصرف إلى بيته » والْمُطّعِم بن عديّ وولده محدقون 
به بالتلاح » حقٌّ دخل بیته [(۸۸۹)]. 

وف جواب الأخنس » وسهيلٍ نظرٌ؛ لأنحما لو لم يكونا من يجير؛ لما سألهما رسول الله (ص) ذلك؛ 
معرفته (ص) لأعراف قومه » وعاداتهم » كيف وعامرٌ . الذي هو جد سهيل . وكعبٌ أخوان » أبوهها 
لوئ » فهما سواء في مكانحما » يجير أحدهما على الاخر؟! هكذا قال الرُرقَا[(63-0)]. 

لقد تغيّر الوضع كثيراً بسبب منهجيّة الرًسول (ص) الجديدة » فبدلاً من أن يدخل مكة منهزماً » مختفياً 
> دخلها ويحرسه بالسّلاح سيّدٌ من سادات قريش » على مسمع منهم » ومرأى » هذا ونلاحظ: أنَّ 
التسول (ص) قد اختار رجلا من خزاعة » فبعثة رسولاً » وف هذين الاخنيارين نة سياسية مدهشةٌ 
» ووعينٌ تاريخ » ودبلوماسئٌ عميق؛ لأنَّ نوفلاً . وهو الأب الأكبر لقبيلة بني نوفل التي يتزعّمها الْمُطْعِم 
بن عدي انذاك .كان خصيماً لعبد المطّلب جد رسول الله (ص) في الجاهليّة » فقد وثب على أفنية » 


/ 


وساحاتٍ كانت لعبد المطّلب » واغتصبها؛ فاضطرب عبد المطّلب لذلك » واستنهض قومه » فلم 
ينهض كبير أحدٍ منهم؛ فكتب إلى أخواله من بني النّجار من الخزرج قصيدة يستنصرهم؛ فقدم عليه 
منهم جمع كثيف » فأناخوا بفناء الكعبة » وتنكبوا القسييّ » وعلّقوا التّراس؛ فلكًا راهم نوفل؛ قال: لِشَرٌ 
ما قدم هؤلاء؟ فكلّموه » فخافهم » ورد أركاح عبد المطلب إليه؛ فلمًا نصر بنو الخزرج عبد المطّلب » 
قالت خزاعة . وهم قد قووا » وعرّوا .: والله! ما رأينا بهذا الوادي أحداً أحسن وجهاً » ولا أي خلقاً , 
ولا أعظم جلماً من هذا الإنسان » يعنون: عبد المطلب » وقد نصره أخواله من الخزرج » ولقد ولدناه 
كما ولدوه » وإِنَّ جدّه عبد مناف سيّد خزاعة » ولو بذلنا له؛ تَصَرَنا » وحَالَمّنا » وانتفعنا به » وبقومه 
> وانتفع بنا. فأتاه وُجُوهُهُم » فقالوا: يا أبا الحارث! إا قد ولدناك كما ولدك قومٌ من بني النّجار › 
ونحن بعد متجاورون في الدّار > وقد أماتت الأيام ما يكون في قلوب بعضنا على قريش من الأحقاد › 
فهلمٌ فنحالفك » فأعجب ذلك عبد المطّلب » وقَلَهُ » وسارع إليه » وم يحضر أحدٌ من بني نوفل » ولا 
عبد شمس[|(611)]. 

هذا النّص يشير إلى جذور الصّراع ليخي القديم بين خزاعة » وقريش » حينما جمع قصييٌ بن كلاب 
a‏ المواقع » وقاتل بهم خزاعة التي كان لديها رئاسة البيت » وسيادة العرب » فأخرج 
خزاعة من البيت » وقسم مكّة أرباعاً على قريش » فما زالت خزاعة مبغضة لقريش » كارهين لها؛ ولما 
اضطرب الأمر بين قريش » وعبد المطلب؛ تحالفت خزاعة مع عبد المطّلب؛ ؛ نكايةً بقريش » وإضعافاً 
ها؛ وليس صحيحاً: أن الأيام قد أماتت ما كان في قلوب بعضهم على قريش من الأحقاد » كما ذكر 
وفدهم؛ بل الصّحيح: أنَّ الأحقاد لم تزا ل حيَّةَ » والصّراع لم يزل مستمراً » وما يدل على ذلك: ا 
نوفل » وبني عبد خمس لم يدخلا » ولم يحضرا هذا الحلف؛ إذ إِنَّه حلفٌ مضادٌ لهما. 

فإذا بعث اليسول (ص) رجلاً من خزاعة » إلى سيّد قبيلة بني نوفل » فإنَّ هذا الفعل إشارةٌ ظاهرةٌ إلى 
تلك الوقائع التّاريخية التي ذكرناها » كما أن فيها تذكيراً با حلف القديم بين عبد المطلب » وخزاعة ضدٌ 
بني نوفل » وعبد شمس؛ ليفهم من ذلك: أنَّ الرسول (ص) لا يقف معزولاً في مكّة » وألّه قد يفعل ما 
فعله جدّه عبد المطّلب » فيتحالف مع خزاعة » أو يستنصر بالخزرج؛ فالرًسول (ص) لم يكن في الواقع 
يستعطف الْمُطْعِم بن عدي سيّد بني نوفل؛ ليدخل في جواره بقدر ما كان يهدّده » ويثير مخاوفه » 
وهاي الْمُطْعِم بن عَدِيّْ لرسول الله (ص) لم تكن جرد رة > ونبل بقدر ما كانت رعايةً لمصلحته › 


وحمايةَ لوضعه » وصّمْتُ قريش . وهي ترى محمّداً (ص) يدخل في جوار بني نوفل » وهم يحرسونه 
بالسّلاح . لم يكن خوفاً من سلاح نوفل » ونا خوفاً من سلاح خزاعة » وقسيّ الخزرج[(857)]. 
كما لا ننس : أن المطعم من قام بنقض الصّحيفة الظّلمة . مع من ذكرنا فيما مضى . ومن تحسّن موقفه 
بعد تقريع أبي طالب له » عندما قال: 

َمُطْعِمْ ۾ أخذلّك ف يَوْم تدَوِولا مُعْظم عند الأمُورٍ الجلائل 


جَرّى الله عتا عَبْدَ مس وََؤْفِلاَعْفُوبَة شَرٌ عَاجلاً غَيْرَ اجلٍ[(۳ ۹ ۸)] 
وقد حفظ رسول الله (ص) صنيع مُطْعِمٍ بن عدي > وعرف مدى الخطورة التي عرض نفسه » وولده » 
وقومه لما من أجله » فقال عن اسا بدرٍ السّبعين يوم أسرهم: «لو كان الْمْطْعِمُ بن عدي حيّاً ثم 
كلَّمني في هؤلاء التَنّْى؛ لتركثهم له» [البخاري (4؟50) وأبو داود (۲۹۸۹) وأحمد ])۸٠/٤(‏ . 
فرغم العداء العقديٌ؛ فرسول الله (ص) يفرّق بين من يعادي هذه العقيدة » ويحارها » ومن يناصِيُها , 
ويسالمها » ِم وإن كانوا كفاراً فليس من سمة الو أن تتنكر للجميل[(854)]. 
وقد اش شاعر الرّسول (ص) » حسّان بن ثابتٍ على موقف المطعم > فقال في مدحه: 
کک وَاحَدَآَمِنَ الاس نْجّى حَحْدُه اليوم مُطْعِمَا 

ت رَسُولَ الله مِنْهِمْ كَأَصْبَحْواءِبَادك ما ل مك وَأَخْرَمَا 
َو سْئِلث عَنْهُ معد بِأَسْرْهَاوَمَحْطَانٌ أو باقي بَقِيّة جا 
الوا هُوَ اموق فر جَارِهِوَذِمتهِ يَؤْماً ذا ما حسما 

E‏ قىلى مذله يهم أعرّ وأ كرما 
إِبَاءٌ إذا ياتى وَألْيَنُ شِيْمَدَوَأَنوَمُ عَنْ جار إِذَا الیل أظّما[(٥۸۹)]‏ 
إن كون اللي (ص) أقرّ ر حسّان بن ثابت في ثنائه البالغ على المطّْعم بن عدي » وكونه (ص) أثنى عليه 
أيضاً؛ إلى حدٍ أنه أبدى استعداده لأن يتنازل عن الأسرى؛ لو كان المطعم E‏ فيهم 0 
واضحٌ على أن من شريعة الإسلام الاعتراف بفضل أهل الفضل » والتََاءء عليهم بما لهم من معروفبٍ ؛ 
وان كانوا غير مسلمین[(٩٩۸)].‏ 
وهكذا كان (ص) يوظّف الأعراف » والتقاليد الي في في مجتمعه لمصلحة الإسلام » فكان ينظر للبناء 
الاجتماعي القائم » باعتباره حقيقةً موضوعيّةَ تاريخيّةَ » وينظر للإنسان الكافر ليس باعتباره رقماً 
خسنابا ةا 0 ينظر إليه كفردٍ في شبكة اجتماعيّة متداخلة العلاقات » ومتنوعة الدّوافع » وإِنَّ 


الإنسان يملك الفرصة » والإمكان لأن يتحول هو نفسه » وطوع إرادته إلى قَوّةِ اجتماعيّة مؤثّرة » وله 
وزد في اتخاذ القرار » ونقضه وَفْقاً للقيم التي يختارهاء والمطعم بن عدي لم يكن فرداً » ونا كان مؤسّسةً 
> وهي مؤسسة لم تولد بميلاده » وتا يرجع وجودها إلى تاريخ قديم » تصارعت فيها قيم التوحيد › 
والإشراك » فإن صارت مؤْسّسة ۰ 

خالصةً للكافرين الان » فلا يعني ذلك استحالة الانتفاع بها » وتسخيرها للعودة للإيمان ع 
والتوحید|[(۷٩۸)].‏ 

وفص عاس التصراي » وإسلام الجنّ: 

لقد حفّقت رحلة اللي (ص) انتصاراتٍ دعويّةٌ رفيعة المستوى؛ فقد تأر بالدّعوة الغلام التصراي عَدَّاس؛ 
لذي أسلم[(۸۹۸)] » كما وصلت الدّعوة إلى الجن الكبعة؛ الذين أسلموا > © انطلقوا إلى قومهنم 
سُذِرِين. 

أ قصة 2 

لما تعرّض رسول الله (ص) للأذى من أهل الطّائف » وخرج من عندهم » وألجؤوه إلى حائط لعتبة بن 
ربيعة » وشيبة بن ربيعة » وهما فيه » وراه عتبة » وشيبة؛ رَقَا له » ودَعَوا غلاماً لما نصرانياً يقال له: 
(عَدّاس) » فقالا له: خُذْ قَطْفاً من هذا العنب » فضعه في هذا الطّبق » ثم اذهب به إلى ذلك اليّجل » 
فقل له يأكل منه. ففعل عدّاس » ي أقبل به حٌى وضعه بين يدي رسول الله (ص) , ثم قال له: كُل. 
فلا وضع رسولٌ الله (ص) فيه يَدَهُ ؛ قال: بسم الله » ثم أكل » فنظر عَدَّامنٌ في وجهه , ثم قال: والله! 
إِنَّ هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد » فقال له رسول الله (ص) : ومن أهل أنيّ البلاد أنت يا 
عدّاس؟! وما دينك؟ قال: نصرادة وأنا رج من أهل زينوى. 

فقال رسول الله (ص) : من قرية اليّجل الصاح يونس بن مَجٌّ. فقال له عداسُ: وما يدريك ما يونس بن 
مق؟ فقال رسول الله (ص) : ذاك أخي » كان نبيّاً » وأنا نهكٌ » فأكبٌ عدّاس على رسول الله (ص) 
يقبّل رأسه » ويديه » وقدميه. قال: يقول ابنا ربيعة أحدهما لصاحبه: أمّا غلامُك؛ فقد أفسده عليك؛ 
فلمًا جاءهما عدَّامنٌ؛ قالا له: ويلك يا عداس! ما لك تقبّل رأس هذا التجل » ويديه » وقدميه؟! قال: 
يا سيّدي » ما في الأرض شيءٌ خيرٌ من هذا » لقد أخبرني بأمر ما يعلمه إلا نوة! قالا له: ويحك يا 
عداس! لا يصرفتّك عن دينك » فإِنَّ دينك خيرٌ من دينه. [ابن هشام (57/7 . 7) وتفسير القرطبي 


.])55([]) ١55. ١؟ةهلكك(‎ 


* إِنَّ تسمية النَّنَ (ص) قبل الأكل تطبيقٌ لسنّة من سْئَنٍ الإسلام الظاهرة » وقد كان من , بركة ذلك 
امجذاب هذا الرّجل التَّصِرادِهٌ إلى الإسلام » فما إن ذكر رسول الله (ص) اسم الله تعالى قبل الأكل؛ 

حقى اهتز كيان ذلك المولى التصران » وجاشت مشاعره » فأخبر اَي (ص) بعجبه من ذلك؛ حيث لا 
يعرف أهل تلك البلاد ذكر اسم الله تعالى. 


* إِنَّ النُّسمية قبل الأكل . كسائر السّنن الظاهرة . من أسباب تيز المسلمين على من حولم من الوثنيين 

» وهذا التميّر يلفت أنظار الكفار » ويدفعهم إلى السّؤال عن سبب ذلك » ثم يقودهم ذلك إلى فهم 

الدِّين الإسلاميّ » والانجذاب إليه[(٠٠٠)].‏ 

n AE e E N gE E 

أرادا الخروج إلى بدرٍ » وأمراءُ بالخروج معهما » حيث قال لمما: قتال ذلك ليجل الذي رأيت في 

حائطكما تريدان؟ فوالله! لا تقوم له الجبال » فقالا: ويحك يا عدّاس! قد سحرك بلسانه[(01٠4)].‏ 

* في قول عدّاس: «والله ما على الأرض خير من هذا» مواساةٌ عظيمةٌ » فلئن اذاه قومه » فهذا وافد 
من العراق » مِنْ نینوی يكب على يديه » ورجليه يه » ويقبّلهما » ويشهد له بالرّسالة » وإِنَّ هذا لقَدَرٌ 

راو » يسوق مِنْ نینوی مَنْ يؤمن بالله ورسوله؛ حيث كان الصّدّ من أقرب الناس إليه![(407)]. 

ب إسلام الجنّ: 

لا انصرف ال (ص) من الطّائف » راجعاً إلى مكّة » حين يئس من خير ثقيف » حي إذا كان 

بنخلة؛ قام من جوف اليل يصلّي » فمرٌ به التّفر من الجيّ » الّذِين ذكرهم الله تعالى» وكانوا سبعة نفر 

من جيّ أهل نصيبين» فاستمعوا لتلاوة الرَّسول (ص) ؛ فلما فرغ من صلاته » ولو 0 

قد امنوا » وأجابوا إلى ما معوا » فقصٌّ الله تعالى خبرهم على الَِيَ (ص) » فقال: [وَإِذْ صَرَقْنَا ليك 

ترا من الي يَسْتَمِعُونَ لمران فما حضروة قالوا لصوا ملكا فضي ولوا إلى قَوْمِهمْ متذرين “قاو 
يام متا إا مثا كتابا أل من بَعْدٍ مُوسَى مُصَّيّكًا لِمَا ب َيْنَ يديه يَهْدِي إلى احق وَإِلَ طريتق مُسْتَقِيم 

. ]٠١ .۲۹ [الأحقاف:‎ 

هبط هؤلاء الجن على النََِ (ص) وهو يقرأ ببطن نخلة » فلا معوه؛ قالوا: [ألصّوا) 

هذه الدّعوة التي رفضها المشركون بالطّائف تنتقل إلى عالم اخر » هو عام الجنّ » فتلقّوا دعوة النََّ (ص) 

> ومضوا بما إلى قومهم » كما مضى بحا أبو ذرٌ الغفاريٌ إلى قومه » والطفيل بن عمرو إلى قومه › 


وضْمَادُ الأزديٌ إلى قومه » فأصبح في عالم الجنّ دعاةٌ » يبلغون دعوة الله تعالى: [ يَاقَوْمَنَا أَجِيِبُوا داعي 
اله وَآمِنُوا به يَغْفِرْ لَكُمْ من ذُنُوبِكُمْ ورم من عَذَابِ لي * [الأحقاف: ]"١‏ . 


وأصبح اسم محمّد (ص) تفو إليه قلوب الجنّ » وليس قلوب المؤمنين من الإنس فقط » وأصبح من 
الجن حواريُون » حملوا راية التوحيد » ووطنوا أنفسهم دعاةً إلى الله » ونزل في حقهم قران يتلى إلى أن 
قال تعالى: [فل أؤجي إل آله اقمع تفز من الي ماغنا یت راا عجن هدي إل اشد فام 
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ول تقرط EN E EAE‏ لذ" وانة كان وقول لفيا عن الل 
شَططًا “وان ظننًا أَنْ e‏ 


ع 


من الجن فَرَادُوهُمْ رهما وأَنّهُمْ ضنوا كُمَا ظََنْثُمْ أَنْ ل يَبِعَتَ اله 


E ENS‏ ممع فَمَنْ يشتوع الآنَ يد له شِهَابًا رَصَدَا 
شر ريد من في الأرض 3 A E El‏ دون ذلك كنا 


لَه گان رجَالٌ مِن الإِنْسٍ يَعُودُونَ برجَالٍ 
E‏ القياف RS‏ 


ا 


رائق قِدَدَا ونا ظَئَنا ان أن تعجر اله قي الأَرْضٍ وَلَنْ تُعْجرّةُ مرا “واا لَمّا سمِعْنَا ادى آمَنَا به فَمَنْ 
يۇمن بره فلا حاف بسا وَل نا 3 [الجن: ١١؟١]‏ . 


كان هذا الفتح الرَّبايٌ تال الد عة :ومول الل (ض) وطق خضل عا عو وغول مكة > فهل 
يستطيع ما > وثقيف أن يأسروا هؤلاء المؤمنين من الجن » ويُنزلوا بهم ألوان التّعذيب؟![(107)] 
وع دخل النّنُ (ص) مكّة في جوار المطعم بن عدي » كان يتلو على صحابته سورة الجن » 
فتتجاوب أفهدتهم خشوعاً » وتأثراً من روعة الفتح العظيم في عالم الدّعوة » وارتفاع راياتما » فليسوا هم 
وحدهم في المعركة » هناك إخواتهم من الجنّ يخوضون معركة التوحيد مع الشّرك. 

وبعد عدّة أشهر من لقاء الوفد الأول من الجنّ برسول الله (ص) » جاء الوفد الثاني متشوّقاً لرؤية 
الحبيب المصطفى (ص) » والاستماع إلى كلام رب العالمين[(5 .])5١‏ فعن علقمة قال: سألت ابن 
مسعود » فقلت: هل شهد أحدّ منكم مع رسول الله (ص) ليلة الجنّ؟ قال: لا » ولكنًا كتا مع رسول 
الله (ص) ذات ليلة » ففقدناه » فالتمسناه في الأودية والشّعاب » فقلنا: اسْتْطِيرَ » أو اغتيل » قال: 
فبتنا بِشَّرٌ ليل بات با قومٌ » فلمًا أصبحنا؛ إذا هو جاء من قبل حِرَاءٍ » فقلنا: يا رسول الله! فقدناك , 
فطلبناك » فلم نجدك » فبتنا شر ليلة بات بها قومٌ » فقال: «أتاني داعي الجن » فذهبت معه » فقرأت 


عليهم القران» » قال: فانطلّق بنا » فأرانا اثارهم » واثار نيرانحم. وسألوه الاد » فقال: «لكم كل عَظْمْ 
ذكِرَ اسم الله عليه » يقع في أيديكم أوفرَ ما يكون لحماً , 

وکل بَعْرَةِ علفٌ لدوابّكم» فقال رسول الله (ص) : «فلا تستنجوا بمما؛ فإِتما طعام إخوانكم» [رواه 
مسلم (550) وأبو داود (85) والترمذي (۱۸)] . 

كان هذا الفتح العظيم » والنّصر المبين » في عالم الجنّ » إرهاصاً » وتمهيداً لفتوحاتٍ وانتصاراتٍ عظيمة 
في عالم الإنس » فقد كان اللّقاء مع وفد الأنصار بعد عدَّة أشهر[(٠٠٠)].‏ 

وقد علق الدكتور البوطي على “ماع الجيّ من رسول الله (ص) » في عودته من الطّائف, فقال: «والّذي 
يهنا أن نعلمه بعد هذا كلّه هو: أنَّ على المسلم أن يؤمن بوجود الجن » وبأتُم كائناث حيِّةٌ كلّفها الله 
.عر وج . بعبادته » كما كلفنا بذلك » ولثن كانت حواسّنا » ومداركنا لا تشعر بممء فذلك؛ لأ الله . 
عر وجل . جعل وجودهم غير خاضع للطّاقة البصريّة التي بنّها في أعينناء ومعلومٌ: أن أعيننا إا تبصر 
أنواعاً معيّةً من الموجودات » بقدرٍ ع » وبشروط معيّنة. 

إل وجود هذه المخلوقات مسندٌ إلى أخبار يقينيّةِ متواترة وردت إلينا من الكتاب » والسّنّة » وصار 
وجود هذه المخلوقات أمراً معلوماً من الدّين بالضّرورة » والتكذيب بوجودها تكذيباً للخبر الصّادق 
المتواتر إلينا عن الله . عر وجل . وعن رسوله (ص) . 

ولا ينبغي أن يقع العاقل في أشدٍّ مظاهر الغفلة والجهل من حيث يزعم: أنه لا يؤمن إلا ما يتّفق مع 
العلم » فيمضي يتبجّح باه لا يعتقد بوجود الجا » من أجل أله لم ير لجان » ولم يح بحم. 

إل من البداهة بمكانٍ: أنَّ مثل هذا الجاهل المتعالم يستدعي إنكار كثير من الموجودات اليقينيّة لسبب 
واحدٍ » هو عدم إمكان رؤيتها » والقاعدة العلميّة المشهورة تقول: عدم شعوري بالشّيء لا يستلزم عدم 
الوجود؛ أي: عدم رؤيتك لشيءٍ تفيّشُ عنه لا يستلزم أن يكون بحدّ ذاته مفقوداً » أو غير 
مفقودٍ»[(107)]. 

وبعد هذا التَكيُم الربايه » الذي حص به ال (ص) » في عالم التّقلين : الإنس » والجن حان وقت 
الحديث عن رحلته (ص) إلى عالم السّموات العلا » إلى عالم الملائكة » إلى حضرة الجليل سبحانه » إلى 
أن يرفعه إليه من بين هذه الخلائق جميعاً » ثم يعيده إليهم » فيحدثهم با رأى في هذه التحلة الميمونة 
الخالدة » التي لم تعرف البشريّة ها مثيلاً » ولن تعرف حي يرث الله الأرض » ومَنْ عليها[(307)] . 
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المبحث الرابع 
الإسراء والمعراج.. ذروة التكرم 


كان وجود أبي طالب بجانب رسول الله (ص) » سياجاً واقياً له يمنع عنه أذى قريش؛ لأنَّ قريشاً ما 
كانت تريد أن تخسر أبا طالب » ولا توفي أبو طالب؛ امار هذا الحاجرٌ » ونال رسول الله (ص) من 
الضَّرر الجسديّ الشيء الكثير. 

وكانت خديجة رضي الله عنها زوج رسول الله (ص) البلسم لشاف لما يصيب رسول الله (ص) من الجراح 
النّمسيّة التي يُلحقها به المشركون » ولا توفيت فَقَدَ رسولٌ الله (ص) هذا البلسم. 

وخرج رسول الله (ص) إلى الطّائف بعدما اشتدّ عليه أذى قريش » وأمعنوا في التُضييق عليه » يطلب من 
زعمائها نصرة الحقٌّ الذي يدعو إليه » وحمايته » حتى يبلّعْ دين الله » فما كان جوابحم إلا أن ردُوه أقبح 
رد » ولم يكتفوا بذلك؛ بل أرسلوا إلى قريش رسولاً يخبرهم بما جاء به محمّد (ص) » فتجهّمت له قريش 
» وأضمرت له الشَرّ » فلم يستطع رسول الله (ص) دخول مكّة إلا في جوار رج كافر » لقد تحهّمت 
له قريش » وأحدقت برسول الله (ص) » فزادث حزته » وهنّه؛ حي سمي ذلك العام باليّسبة لرسول الله 
(ص) ب(عام الحرن)[(۰۸٩)].‏ 

وبعد هذا كلّه حصلث معجزةٌ الله لرسوله » ألا وهي: الإسراء والمعراج. 

أمًا هدف هذه المعجزة » فيتمثل في أمور؛ من أهيّها: 

نَّ الله . عر وجل . أراد أن يتيح لرسوله (ص) فرصة الاطّلاع على المظاهر الكبرى لقدرته؛ حى بلا قلبه 
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ثقَةَ فيه » واستناداً إليه؛ حقٌ يزداد قوم في مهاجمة سلطان الكمّار القائم في الأرض » كما حدث لموسى 


و 


عليه السلام » فقد شاء أن يريه عجائب قدرته. قال تعالى: وما تلك يِيَمِينِكَ يَامُوسَى ”قال هی 
عَصَاي أَنَوَكأً عَلَيْهَا وَأَهْسْنُ يا عَلَى عَنَمِي ول فيها مارب أخرى “قال ألْقِهَا يَامُوسَى “ا 
حَيّةٌ تَسْعى قال خُذّهَا ولا تَحَفْ سَنْعِيدُهَا سِيرَتَهَا الأول *وَاضْمُمْ يَدَ 
خرى *) [طه: ۱۷ ۔ ؟١]‏ فلمًا ملأ قلبه بمشاهدة هذه 


الايات الكبرى » قال له بعد ذلك: ريك مِنْ آياتِنَا الْكُبْرى *) [طه: 8؟]. 


في رحلة الإسراء والمعراج أطلع الله نبيه (ص) على هذه الايات الكبرى » توطئة للهجرة » ولأعظم 
مواجهة على مدى التّاريخ للكفر » والضّلال » والفسوق. والايات التي راها رسول الله (ص) كثيرة؛ 
منها: الذّهاب إلى بيت المقدس » والعروج إلى الماء » ورؤية الأنبياء » والمرسلين » والملائكة , 
والسكّموات » والجنّة » والنار » وتماذج من النعيم والعذاب... إلخ. 

كان حديث القران الكريم عن الإسراء في سورة الإسراء » وعن المعراج في سورة التجم » وذكر حكمة 
الإسراء في سورة الإسراء بقوله: لري مِنْ آياتنَا [الإسراء: ]١‏ وف سورة النجم بقوله: لق رَأى مِنْ 
آيَاتِ رَيْه الْحُبْرَى *1 [النجم: .]١8‏ وقي الإسراء والمعراج علومٌ » وأسرارٌ » ودقائق .ودروسٌ » 
وَعِبَر .])3١9([‏ 

يقول الأستاذ أبو الحسن التّدوي: «لم يكن الإسراء جرد حادثِ فرديٍ بسيطٍ رأى فيه رسول الله (ص) 
الأيات: الكبزق: > ول له تلكوت النقموات: + رارض ماهد غا بل - زيادة إلى ذلك 
اشتملت هذه الرّحلة التّبوية الغيبية على معانٍ دقيقة كثيرةٍ » وشاراتٍ حكيمة بعيدة المدى فقد ضكّت 
قصّةُ الإسراء » وأعلنت السُورتان الكرمتان اللّتان نزلتا في شأنه «الإسراء» و«النّجم»: أن محمداً (ص) 
هو نئ القبلتين » وإمام المشرقين والمغربين » ووارث الأنبياء قبله » وإمام الأجيال بعده » فقد التقت في 
شخصه » وف إسرائه مكة بالقدس » والبيث الحرام بالمسجد الأقصى » وصلَّى بالأنبياء خلفه » فكان 
هذا إيذاناً بعموم رسالته » وخلود إمامته » وإنسانيّة تعاليمه » وصلاحيتها لاختلاف المكان والرّمان › 
وأفادت سورة الإسراء تعيين شخصية التي (ص) » ووصف إمامته » وقيادته » وتحديد مكانة الأمّة التي 
بعث فيها » وامنت به » وبيان رسالتها ودورها الذي ستميّله في العام » ومن بين الشُّعوب » 
والأمم»[(١91)].‏ 

أولا: قصة الإسراء والمعراج كما جاءت في بعض الأحاديث: 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص) : «أتيث بالبُراق ‏ وهو دايَةٌ يض طويل » 
فوق الحمار ودون البغل » يضع حافره عند منتهى طَرْفه . قال: فركبتة حى أتيت بيت المقدس » قال: 
فربطته بالحلقة[(411)]؛ الي يبط به الأنبياء. قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين » ثم 
خرجت » فجاءني جبريل عليه السلام بإناءٍ من خْمرٍ » وإناءٍ من لبن » فاخترث 


البن » فقال جبريل: اخترث الفطرة»[(917)]... فذكر الحديث [مسلم ])١157(‏ . 


وقي حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه: آ٣ SS‏ «بينما 
أنا في الحطيم|[(417)] . ورا قال في الجر . مضطجعاً؛ إذ أتاني اتٍ[(٤ ])٩١‏ » فَقَدّ . قال: وسمعته 
يقول: فش . ما بين هذه إلى هذه » فقلت للجارود وهو إلى جنبي: ما يعني به؟ قال: من تُغرة 
نحره[(5١9)]‏ إلى شغرته[(٦ ])٩۱‏ وسمعته يقول: من قَصّه[(۱۷٩)]‏ المح سودي 3 
أتيث بطستٍ من ذهب مملوءةٍ إماناً » فيل قلبي , ثم حشي » ثم أَعِيدَ » ثم أنيث بدابة دون البغل » 
وفوق الحمار أبيض . فقال له الجارود: هو البْرَاقُ يا أبا حمزة؟! قال: أنس: نعم . يضع خَطْوَهُ عند أقصى 
E DIE‏ عيض باطو E I‏ فقيل: 
ع3 .هذا قال جر رمن م فل عد فل رفك ال ا فال ت فل رحا 
به[(١1۲)]‏ » فنعم لمجي جاء » ققح » فلما حَلصث؛ فإذا فيها ادم » فقال: هذا أبوك ادم » هَسلَمُ 
SS‏ 
أتى المكماء الثّانية فاستفتح» قيل: مَنْ هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد» قيل: وقد 
a DS E‏ 
وهما ابنا خالة ‏ قال: هذا يحبى » وعيسى » فسلّمٌ عليهما » فسلّمث فَرَدًا » م قالا: مرحباً بالأخ الصاح 
ولي الصّالح. 

نه صُعد بي إلى السّماء الثّالثئة » فاستفتح » قيل: مَنْ هذا؟ قال: جيريل » قيل: ومَنْ معك؟ قال: محمد 
> قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم » قيل: مرحباً به » فنعم المجيء جاء » ففتح » فلمًا خلصت؛ إذا 
يوست ٠‏ فال هذا يوشت فس عليه + فسلمت عليه فرك قال رخا بالخ الصاح »وا 
المكالح. 

E‏ > قيل: مَنْ هذا؟ قال: جبريل. قيل: وَمَنْ معك؟ قال: 
لحقة ف رفا اسل ا ل و ف ما ب ف ا جا 

ففتح » فلمًا خلصت؛ فإذا إدريس » قال: هذا إدريس فسَلّمْ عليه » فسلَّمتُ عليه » فر تم قال: مرحباً 
بالأخ الصّالح › التي الصّالح. 

نه صُعِدَ بي حقٌ أتى السّماء الخامسة » فاستفتح » قيل: مَنْ هذا؟ قال: جبريل قيل: وَمَْ معك؟ قال: 
محمد » قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم » قيل: مرحباً به » فنعم المجيء جاء » ففتح » فلمًا خلصت؛ 


فإذا هارون » قال: هذا هارون » فسَلّمْ عليه » فسلَّمتُ عليه » فردٌ ثي قال: مرحباً بالأخ الصاح » والنَّيَ 
الصّالح. 
نه صّعِدَ بي حقٌّ أتى السّماء السّادسة » فاستفتح » قيل: مَنْ هذا؟ قال: جبريل » قيل: وَمَنْ 
قال: محمّد » قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم » قال: مرحباً به » فنعم المجيء جاء. فلا خلصت؛ فإذا 
موسى » قال: ذا اموي الب عليه ور توليك عل 2 ل مرحباً بالأخ الصّالح ‏ ولي 
الصّالح ؛ فلمًا تحاونث ؛ بكى » قيل له: ما يُبكيك؟ قال: أبكي؛ لأنَّ غلاماً[(۹۲۱)] بُعِتَ بعدي 
يدخل اله من أمّته أكثرٌ يمن يَدْخُلها من أُمّتي. 
نه صعد بي إلى السّماء السّابعة » فاستفتح جبريل » قيل: مَنْ هذا؟ قال: جبريل » قيل: وَمَنْ معك 
BS aR‏ 
إبراهيم » قال: هذا أبوك » فسلِّم عليه » قال: فسلّمت عليه » فردٌ السّلام » ي قال: مرحباً بالابن 
0-7 و التي الصاح » م يُفِعَتْ لي[(7؟1)] سدرةٌ المنتهى » فإذا تَبقّها[(37)] مثل قلالٍ 
هجر( ])٩۲‏ » وإذا e‏ الفيلة » قال: هذه سدرة المنتهى » وإذا أربعةٌ أار: تمران باطنان 
> وران ظاهران » فقلت: ما هذان يا جبريل؟! قال: أَمّا الباطنان؛ فنهران في الجنّة » وأمًا الظاهران؛ 
فالتيل والفراث » ثم رُفعَ لي البيث المعمور. 
ا لي 
الفطرة[(455)]؛ التي أنت عليها ؛ 
ا ل TT‏ م أمرت؟قال: 
أمرث بخمسين صلاةٌ كك يوم. قال: إن آمك لا تستطيع خمسين صلاةٌ كل يوم » وان والله! قد جكبت 
النّاس قبلك » وعالجثُ بني إسرائيل أشدّ المعالجة[(475)] » فارجغ إلى 
رك » فاسأله التخفيف لأمّتك » فرجعت » فوضع عقي عشراً > فرجعت إلى موسى » فقال مثله › 
فرجعت » فوضع عي عشراً » فرجعت إلى موسى » فقال مثله » فرجعت » فوضع عي عشراً » فرجعت 
إلى موسى » فقال مثله » فرجعت » فأُمرت بعشر صلوات کل يوم » فرجعت » فقال مثله » فرجعت 
تافر کی ا إل موسق قالع ا ابره ی عزانت 
كل يوم » قال: إِنَّ أمتك لا تستطيع خمس صلواتٍ كل يوم » وإ قد جرّبت الئاس قبلك » وعالجث 
بني إسرائيل اشد لمعالجة » فارج إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتّك › قال: سألت رِثي حتى استحییٹ 


3 ولكن أرضى 3 وأسلّم » قال: فلمًا جاوزت نادى مناد: أمضيتٌ فريضتى» وخففت عن عبادي» 


[البخاري )۳۲١۷(‏ ومسلم ])١515(‏ . 
كانت حادثة الإسراء والمعراج قبل هجرته . عليه السّلام . بسنة » هكذا قال القاضي عياض في 
الشّفا[(371)]. 


ولا رجع رسول الله (ص) من رحلته الميمونة؛ أخبر قومه بذلك » فقال لحم في مجلس حضره المطعم بن 
عدي » وعمرو بن هشام » والوليد بن المغيرة: إن صليت الليلة العشاء في هذا المسجد » وصليت به 
الغذاة: ».وأنيث: فيما دون ذلك نيك المقدسن + فشر رفظ من الأنبياء؛ منهم: إبراهيم » وموسى 
وعيسى » وصلّيت بحم » وكلّمتهم » فقال عمرو بن هشام كالمستهزأى به: صِفْهم لي » فقال: اما 
عيسى: ففوق التّبعة » ودون الطول . عريض الصّدر . ظاهر الدَّمم » جعدٌ » أشعرٌ » تعلوه 
صُهْبَة[(31)] » كألّه عروة بن مسعود التّقفي. وأا موسى: فضخمٌ ادَمْ » طوالٌ » كأنّه من رجال 
شلووة م مراک الا شان ماعن الشّفة > خارج اللّئة > عابس » وأمّا إبراهيم: فوالله إنه لأشبه الئاس 
بي » حَلْقاً » وخلقاً][(115)]. 

فقالوا: يا حمد! فصف لنا بيت المقدس » قال: «دخلت ليل » وخرجت منه ليلاً» » فأتاه جبريل 
بصورته في جناحه » فجعل يقول: «بابٌ منه كذا » في موضع كذا » وباب منه كذا » في موضع كذا». 
م سألوه عن عيرهم » فقال لهم: «أتيت على عير بني فلان بالرّوحاء » قد صل ناقة لحم » فانطلقوا في 
طلبها » فانتهيت إلى رحالهم » ليس جا منهم أحد » وإذا قدح ماء » فشربت منه » فاسألوهم عن 
ذلك» . قالوا: هذه والإله ايةً! . «ثمّ انتهيت إلى عير بني فلان » فنفرت مقي الإبل » وبرك منها جملٌ 
أحمر » عليه جُوالق[(30)] مخطّطٌ ببياض » لا أدري أكسر البعير » أم لا؟ 

فاسألوهم عن ذلك» . قالوا: هذه والإله اية! . «ثم اتتهيت إلى عير بني فلانٍ في التنعيم » يقدمها جل 
أورق [(31)] » وها هي تطلع عليكم من الّّة97([4)] فقال الوليد بن المغيرة: ساحرٌ » فانطلقوا 
> فنظروا » فوجدوا الأمر كما قال » فرموه بالسّحر » وقالوا: صدق الوليد بن المغيرة فيما قال [المطالب 
العالية ٠١5 . 7٠١١1/5(‏ » ومجمع الزوائد )۷١ 75/١(‏ وابن هشام في السيرة النبوية ])١١/5(‏ . 
كانت ها اد فده ل الكاشن: ا و و كوا بالذغوة ا روا ودبي تحط 
الاس إلى أبي بكر الصَدّيق رضي الله عنه » فقالوا: هل لك إلى صاحبك؟ يزعم: أنه أسري به اللّيلة إلى 
بيك الك 


قال: أو قال ذلك؟! قالوا: نعم! قال: لقن كان قال ذلك لقد صدق! قالوا: أو تصرّقه: أنه ذهب اللّيلة 
إلى بيت المقدس » وجاء قبل أن يصبح؟! 

قال: نعم » إن لأصدّقه فيما هو أبعد من ذلك » أصدّقه بخبر السّماء » في غدوةٍ أو روحة . فلذلك 
في أبو بكر الصذيق | الاک( )| : 

ثانياً: فوائد » ودروسٌ » وعيرٌ: 

١‏ . بعد كل محنةٍ منحةٌ » وقد تعرّض رسول الله (ص) حن عظيمة » فهذه قريش قد سدّت الطريق في 
وجه الدَّعوة في 8 > ون ثقيفي » وني قبائل العرب » وأحكمث الحصار ضدّ الدعوة ورجالاتما من كلّ 
جانب » وأصبح النَّعُ (ص) في خطر بعد وفاة عبّه أبي طالب أكبر حماته » ورسول الله (ص) ماض في 
طريقه » صابر لأمر ربّه » لا تأخذه في الله لومةٌ لائم » ولا حرب محارب » ولا کید مستهزىءٍ » فقد ان 
الأوان للمحنة العظيمة » فجاءت حادثة الإسراء والمعراج » على قَدَرٍ من ربٌ العالمين » فيعرج به من 
دون الخلائق جميعاً » ويكرمه على صبره » وجهاده » ويلتقي به مباشرة دون رسولٍ » ولا حجابٍ » 
ويطلعه على عولم الغيب دون الخلق كافَّةٌ » ويجمعه مع إخوانه من اليُسل في صعيدٍ واحدٍ » فيكون 
الإمام » والقدوة لهم » وهو خاتمهم » واخرهم (ص)[(9559)] . 

؟ . إن الرُسول (ص) كان مُقْدِماً على مرحلةٍ جديدةٍ » مرحلة المجرة » والانطلاق لبناء الدولة » يريد 
الله تعالى للبتات الأول في البناء أن تكون سليمة قو متراصّة متماسكة ‏ فجعل الله هذا الأختبار 
والّمحيص ؛ ليُخلِّص الصف من الضّعاف التردّدين » والّذين في قلوهم مرضٌ » وتيت المؤمنين 
الأقويام واتدلض» الذين لمسوا عياناً صدق نبيّهم بعد أن 

لمسوه تصديقاً » وشهدوا مدى كرامته على ربّه » فاي حظ يحوطهم » واي سعدٍ يغمرهم » وهم حول 
هذا التي المصطفى » وقد امنوا به » وقدَّموا حياتحم فداءً له » ولدينهم؟! كم يترسّخ الإبمان في قلوهم 
أمام هذا الحدث الذي تم بعد وعثاء الطّائف؟! وبعد دخول مكّة في جوار » وبعد أذى الصّبيان » 
والسّفهاء؟! [(375)]. 

٣‏ . إل شجاعة النَِيّ (ص) العالية » تتجسّد في مواجهته للمشركين بأمرٍ تنكره عقوم » ولا تدركه في 
أول الأمر تصوّراتهم » ولم يمنعه من الجهر به الخوف من مواجهتهم › وتلقّي نكيرهم » واستهزائهم › 
فضرب بذلك (ص) لأمّته أروع الأمثلة في الجهر بالحقّ أمام أهل الباطل » وإن تحرّبوا ضدّ الحقّ » 


وجنّدوا لحربه كل ما في وسعهم » وكان من حكمة الي (ص) في إقامة الحجّة على المشركين أن حدّثهم 
عن إسرائه إلى بيت المقدس » وأظهر الله له علاماتٍ ثُلزِم الكمّار بالتصديق » وهذه العلامات هي: 

* وصف التي (ص) بيت المقدس » وبعضهم قد سافر إلى الشّام » ورأى المسجد الأقصى » فقد 
كشف الله لنبيّه (ص) المسجد الأقصى حى وصفه للمشركين » وقد أقرُوا بصدق الوصف » ومطابقته 
للواقع الذي يعرفونه. 

* إخباره عن العير التي بالرّوحاء » والبعير الذي ضّلَّ » وما قام به من شرب الماء الذي في القدح. 

* إخباره عن العير اللّانية التي نفرت فيها الإبل » ووصفه الدّقيق لأحد جمالهم. 

* إخباره عن العير الثّالئة التي بالأبواء » ووصفه الجمل الذي يقدمها » وإخباره بأكا تطلع ذلك الوقت 
من ية الشنعيم » وقد تأكُد المشركون » فوجدوا أنَّ ما أخبرهم به التسول (ص) كان صحيحاً » فهذه 
الأدلّة الظاهرة كانت مفجمةٌ لمم » ولا يستطيعون معها أن يتّهموه بالكذب. كانت هذه التحلة 
العظيمة قربي نة رفيعة المستوى وأصبح (ص) يرى الأرض كلها » ا فيها من مخلوقاتٍ نقطةٌ صغيرة 
في ذلك الكون الفسيح » ثم ما مقام كفار مكّة في هذه النقطة؟! إِتَُم لا يمتّلون إلا جزءاً يسيراً جدّاً من 
هذا الكون » فما الذي سيفعلونه جاه من اصطفاه الله تعالى من خلقه »> وخصّه بتلك الّحلة العلويّة 
الميمونة » وجمعه بالملائكة والأنبياء . عليهم السّلام . وأراه السّموات الع » وسدرة المنتهى » والبيت 
المعمور » وكلّمه جل وعلا[(3415)]؟ 

٤‏ . يظهر إمان الصّدّيق رضي الله عنه القوئئٌ في هذا الحدث الكل » فعندما أخبره الكمّار » قال بلسان 
الواثق: لعن كان قال ذلك ؛ لقد صدق! ثم قال: إِيّ لأصدّقه فيما هو أبعد من ذلك › 

أصدّقه بخبر السّماء في غدوةٍ » أو روحة » وبحذا استحقّ لقب الصِّدّيق » وهذا منتهى الفقه » واليقين › 
حيث وازن بين هذا الخبر » ونزول الوحي من السّماء » فبيّن همم: أنه إذا كان غريباً على الإنسان 
العاديّ » فإِنَه في غاية الإمكان باليّسبة للنَِّيَ (ص)[(355)] . 

ه . إل الحكمة في شق صدر التي (ص) » وملء قلبه إماناً وحكمة؛ استعداداً للإسراء تظهر في عدم 
تأر جسمه بالشّقّ » وإخراج القلب مما يؤمّنه من جميع المخاوف العادية الأخرى » ومثل هذه الأمور 
الخارقة للعادة يجب التَّسليم ها دون التَّعدْض لصرفها عن حقيقتها؛ لمقدرة الله تعالى » التي لا يستحيل 
عليها شي [(37107)]. 


اا و ابن حين حير بينه وبين الخمر » وبشارة جبريل عليه السلام: «هّديت 
للفطرة» » تؤكد: أنَّ هذا الإسلام دين الفطرة البشريّة؛ الي ينسجم معها » فالّذي خلق الفطرة البشريّة 
خلق ها هذا اليّين » الذي يلقي نوازعها » واحتياجاتها » ويحقّق طموحاتما » ويكبح جاحها: اقم 
وَجْهَكَ لِلدينِ حَِيفًا فط الله الي مَطَرَ الاس عَلَيْهَا له ديل لي الله دَلِكَ الدِين اميم ون أَكْقرَ 
النَّاسٍ لا يَعْلَمُونَ *] [الروم: ]"١‏ . 

۷ . كان إسراء اللي (ص) » بالؤوح والجسد يقظةٌ إلى بيت المقدس » وعلى هذا جماهير لكلف » 
والخلف » ولا يُعَول على مَنْ قال: إن الإسراء كان بروحه » وأنّه رؤيا منام؛ إذ لو كان الإسراء مناماً؛ لحا 
SNE E‏ تي بزلا" شعن كناد RS‏ عا نين VEN‏ 
نكر [(98)] » ثم إِنَّ في قوله تعالى: [ سْبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بعَبْدِو] » والمقصود بعبده: سيدنا محمد 
(ص) » وكلمة «بعبده» تشمل روحه » وجسده[(379)]. 

۸ . إِنَّ صلاة اللي (ص) بالأنبياء دلي على أكَم سلّموا له القيادة » والزيادة » ون شريعة الإسلام 
نسخت الشرائع السّابقة » وأنَّه وسع أتباع هؤلاء الأنبياء ما وسع أنبياءهم » أن يسلّموا القيادة لهذا 
الرُسول (ص) » ولرسالته التي لا يأتيها الباطل من بين يديها » ولا من خلفها. 

إن على الّذين يعقدون مؤتمرات التقارب بين الأديان أن يُدركوا هذه الحقيقة » ويدعوا إليها » وهي 
ضرورة الانخلاع من الدّيانات المنحرفة » والإيمان بهذا الرّسول (ص) ورسالته » وعليهم أن يدركوا حقيقة 
هذه الدّعوات المشبوهة » التي تخدم وضعاً من الأوضاع » أو نظاماً من الأنظمة الجاهليّة. 

وأيٌ تقريب بين عقيدةٍ منحرفة تعتقد: أن الله هو المسيح › وأنَّ المسيح ابن الله » وأنَّ الله ثالث ثلاثة › 


› عزيراً ابن الله » ويحرّف كلام الله » وبين من يعتقد: أنَّ الله واحدٌ لا شريك له‎ ١ 
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اميق ا عقن 
ولا والد » ولا ولد » ولا زوجة له . وهو عبت من القول[( .])٩ ٤۰‏ 

٩‏ . إل التبط بين المسجد الأقصى والمسجد الحرام وراءه جك ودلالاث» وفوائد؛ منها: 

* أَهيّة المسجد الأقصى باليّسبة للمسلمين؛ إذ أصبح مسرى رسولهم (ص) » ومعراجه إلى السّموات 
العلا » وكان لا يزال قبلتهم الأولى طيلة الفترة المكيّة » وهذا توجية وإرشادٌ للمسلمين بأن يبوا المسجد 
ا نو تلظو ایا ا 


الشّرك » وعقيدة التثليث » كما هي أيضاً مسؤوليتهم تحرير المسجد الحرام » من أوضار الشّرك » وعبادة 
الأصنام. 
* التبط يشعر بأنَّ التّهديد للمسجد الأقصى » هو تمديدٌ للمسجد الحرام » وأهله » وأنَّ التَيْل من 
الجن لقي » توطئةٌ لتيل من ن المسجد الحرام؛ فالمسجد الأقصى بوابة طرق إلى المسجد الحرام » 
فل ةو الأ قينا :اد AEE EE a‏ 
الكرك + أرسل بعنةٌ للحجاز للاعتداء على قر الأسول (ض) + وعلى جثماته ق المسجد التبوي > 
وحاول البرتغاليُون (التصارى الكاثوليك) في بداية العصور الحديثة الوصول إلى الحرمين الشريفين؛ لتنفيذ 
ما عجز عنه أسلافهم اال ولكن المقاومة التديدة الى" أبدافنا الا وكا الا ن 
حالت دون إتمام مشروعهم الجهدميّ > وبعد حرب ١3717(‏ م) » التي احتل اليهود فيها بيت المقدس 
صرخ زعماؤهم بأد المدف بعد ذلك احتلال الحجاز » وفي مقدّمة ذلك مدينة رسول الله (ص) » 
وخيبر. 
لقد وقف دافيد بن جوريون زعيم اليهود بعد دخول الجيش اليهودي القدس » يستعرض ودا وان 
من اليهود بالقرب من المسجد الأقصى > ويُلقي فيهم خطاباً نارياً » يختعمه بقوله: «لقد استولينا على 

القدس » وشن ي ف طريقنا إلى اسار 06 
العقبة » تقول: «إنَّني أشجٌ رائحة أجدادي في المدينة » والحجاز » وهي بلادنا التي سوف 
نسترجعها» [(57 5)]. 
وبعد ذلك نشر اليهود خريطةً لدولتهم المنتظرة؛ التي شملت المنطقة من الفرات إلى اليّيل » بما في ذلك 
الجزيرة العربيّة » والأردن » وسورية » والعراق » ومصر » واليمن » والكويت » والخليج العربي كلّهء وورّعوا 
خريطة دولتهم هذه بعد انتصارهم في حرب )١951(‏ م في أوروبة[(955)]. 

١‏ ۔ يرى القارأى في سورة الإسراء: أنَّ الله ذكر قصّة الإسراء في اية واحدةٍ فقط. قال تعالى: ( سُبْحَانَ 
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هُوَ المي الْبَصِيدُ *) [الإسراء: ]١‏ ثم أخذ في ذكر فضائح اليهود » وجرائمهم › ثم نبّههم إلى أن هذا 
القران يهدي لِلَّتِي هي أقوم » والارتباط بين الايات في سورة الإسراء » يشير إلى أنَّ اليهود سبُعرّلون عن 
منصب قيادة الأمّة الإنسائيّة؛ لما ارتكبوا من الجرائم التي لم يبق معها مال لبقائهم على هذا المنصب» 
وأنّه سيصير إلى رسوله (ص) » ويُجمَع له مركزا الدّعوة الإبراهيمية كلاهما[(4 .])٩ ٤‏ 

إل سورة الإسراء تعرّضت للاستبداد الإسرائيلئ » وييّنت كيف تماوى بين مخالب القوى الدّولية الكبرى 
في ذلك الرّمان «الفرس » والروم»؛ ولذلك فإ من الفوائد العظيمة في رحلة الإسراء لرسول الله (ص) 
وأمّته رؤية بعض ايات الله؛ لأنَّ من أوضح ايات الله المتعلقة بالمسجد الأقصى هي اياته التَاريخيّة التي 
كان يعكسها الصّراع الرُومادِهُ الفارسيئٌ . الإسرائيلئ قبل الإسراء [(345)] . 

قال تعالى: [وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتّاب وَجَعَلْئاهُ دى لي إِسْرَائيل ألا تتَخِذُوا من دوي ويلا ”رة مَنْ 
لتا مع توح اه كان عَبْدَا سَكُورًا “وقضيتا إلى بي إشرائيل في الكتاب لَنُفْسِدُنَ في الأَرْضٍ مَرَئنٍ 
لعن لوا كيرا * الكتاب لمُفْسِدُنٌ في الأَرْض مرون وَلتَْلقَ علو كبر] * ذا جا وعد وها بَعثنا 
يكم عِبَادًا تا ولي باس شَدِيدٍ فَجَاسُوا خلال اليا وَكَانَ وعدا مفْغُولاً *ثم رَدَذْنا كم الك عليه 
وأمدذتاگم بأَْوال وَين وجعلتاگم أكترٌ تفينا *إن اخسن انعم لأمَنفْسِك:ْ وَإِنْ أَسَأت لها فا 
جَاءَ وَعْدُ الآخرة لِيَسْوءُوا وجوم وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجد گما دَحَلُوهُ أَوَلَ مرة وَلِبُتيرُوا ما علا تنبا *) 


|الإسزاءة ]| 


ذكر ابن كثيرٍ في البداية والتّهاية: أن (بختنصر) بأمرٍ من ملك الفرس[(1545)] » قد قام بتخريب مملكة 
اليهود » وجاس خلال الدّيار » وتفرّقت بسبب ذلك بنو إسرائيل » فنزلت طائفة الحجاز » وطائفة 
يثرب » وطائفة بوادي القرى » وذهبت شرذمة لمصر [(4517)] » وقد وقع هذا الدّمار الفارسيئٌ لدولة 
اليهود » في القرن السّادس قبل الميلاد (/31 هق.م) .])۹٤۸([‏ 

أمَا الدّمار الثاني » وهو الدّمار الروماني للدّولة اليهوديّة «بعد أن أعيد بناؤها» » فقد وقع في القرن 
الميلادي الأول ۷١(‏ م) » وذلك حين هدم القائد الرُوماني (تيتوس) هيكل أورشليم » وفرٌ اليهود من 
وجه الاضطهاد الرُومانّ السّياسي الذي » وتتابعت هجرقم » وانتهى بعضهم إلى جنوب الجزيرة العربية 
> حيث سبقهم أجدادهم الأوائل[(549)]. 

فالشتات اليهودئ في أطراف الجزيرة العربيّة » ما زال يحمل جرثومة الفساد في الأرض » فإذا كان 
اسول (صض) قل اشتوغب: الظافرة الفرشئة + امعد دا + فغليه أن لل الظاهرة اهود + وي 


لها[(. 15)] » فاليهود ليسوا جرد أمَةِ تاريخيّة » كعاد » وود » ورد أخبارها للإرشاد » والاعتبار » وا 
هم اة لا حضورٌ كثيفٌ في الواقع العريّ الذي يعيش فيه الرسول (ص) » ويتحرك فيه لإقامة دولة 
الإسلام » فقد كانوا يشكلون . فوق مكانتهم الاقتصاديّة . مركز سلطة فكريّة؛ لما الحم من أحبارٍ , 
وأخبارٍ » وكتب تراثٍ نبويّ > تؤمّلهم لتحديد مواصفات البو » وطلب المعجزات » ووضع الشروط 
لصدق الدُسل وصكة الرسالات » فإذا كانت قريش تستخدم الكعبة محاربة الإسلام » فان اليهود كانوا 
يستخدمون الثوراة نحاربة القران » وإذا كان محمّد (ص) يتوقّم معو ركه مع قريش؛ فعليه أن يتوقّع معارك 
مع اليهود[(551)]. 

لقد صوّرت سورة الإسراء جانباً من الصّراع الدَّولي بين الفرس » والرُوم » واليهود » ونزلت بعدها سورة 
الرُوم » وهي كذلك تتحدّث عن الصّراع الدّولي. 

قال الله تعالى: [الم »غْلِيتِ الوم في أَذَْ الأَرْضٍ وَهُمْ مِنْ بَعْدٍ عَلَبِهِمْ سَيَعْلِيُونَ “في بطع سين لله 
لَمْرُ من قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَْمَيِذٍ يَف الْمُؤْمِنُونَ ل وَهُوَ الْعَرِيرُ الَحِيمْ * وَعْدَ الله 
لا خلب الله وَعْدَهْ ولك اتر النّاسٍ لا اعلبوة "لبون اد توه الهاة الذثيا وَهُمْ عن الآخرّة هُمْ 
غَافِلُونَ *) [الروم: ]72١١‏ . 

كان مشركو قريش يبون أن يظهر أهل فارس على الؤوم ؛ لأَتم وإياهم أهل أوثانٍ » بينما كان 
المسلمون يبون أن تظهر الوم على فارس؛ لأَتَم أهل كتاب » كما أورد المفيترون تفصيلاتٍ كثيرةٌ عن 
اليَمَان لذي جرى بين أي بكر الصّدّيق » وبعض مشركي مكة حول المعركة القادمة بين الفرس › 
واليُوم؛ التي جزم فيها القران بانتصار الوم » وهزيمة الفرس [(4597)] . 

وذهب ابن عطيّة إلى رأي اخر » يستحق التدبُر؛ حيث قال: «الأقرب أن يُعَلّل ذلك . أي: فرح 
المؤمنين . بما يقتضيه النّظر من ححبّة أن يغلب العدوٌ الأصغر ‏ الرّوم ‏ لأنّه أيسر مؤنةً . ومتى غلب الأكيد . 
الفرس ‏ كثر الخوف منه. فتأمّل هذا المعنى؛ مع ما کان رسول الله (ص) يرجوه من ظهور دينه » وشرع 
الله الذي بعثه به » وغلبته على الأمم ٠‏ وإرادة كفار مكّة أن يرميه بملك يستأصله ٠‏ ويريحهم 
منه» [(57 9)]. 

فابن عطيّة يرى: أنَّ فرح المؤمنين الأكبر » ليس سببه أنَّ الروم أهل كتاب » أو أن انتصارهم على الفرس 
کو دياك ماديا على صلق القن ارا وا ممه هو آذ الله ان وطق القكة الها ما 
لصالح المسلمين الّذين لم يقم لهم سلطانٌ جهازييٌ بعد؛ إذ إن بعد أن يسلّط الروم على الدّولة الفارسيّة 


؛ فيحطموها » ويخضدوا شوكتها سيخرجون من المعارك منتصرين » ولكنّهم منهكو القوّة » ما سيمهد 
طريقاً لنصر المسلمين عليهم » وينفتح للإسلام بذلك طريقٌ للبروز كقوّة عالمية جديدةٍ على أنقاض 
القوّتين المندحرتين [(4 35)]. 

١‏ . أهييّة الصّلاة » وعظيم منزلتها: وقد ثبت في السّنّة النَبِويّة: أنَّ الصّلاة فُرضت على الأمّة 
الإسلاميّة في ليلة عروجه (ص) إلى السّموات » وقي هذا كما قال ابن كثير: «اعتناءٌ عظيمٌ بشرف 
الصّلاة » وعظمتها»[(455)] » فعلى الدّعاة أن يوَكّدوا على أهيّية الصّلاة » والحافظة عليها » وأن 
يذكروا فيما يذكرون من أَهيّيتها » ومنزلتها كوتما فرضت في ليلة المعراج » وأا من اخر ما أوصى به 
رسولٌ الله (ص) قبل موته[(355)]. 

١‏ . سكل رسول الله (ص) : إن كان قد رأى ربّه » فقال: «نورٌ أَنَّ أراه» [مسلم )1١07(‏ والترمذي 
(۲۷۸)] . 

ادت الأسول (ض) عن ختاطر االأمراض الا جتاعة وين .عقويعها ع كنا شاهد ذلك 

في ليلة الإسراء والمعراج ؛ ومن هذه الأمراض؛ وعقوبتها: 

* عقوبة جرعة الغيبة والمغتابين: رأى رسولُ الله (ص) أناساً يأكلون الجيف » فأخبره جبريل: «هؤلاء 
الّذين يأكلون لحوم الئّاس» [أحمد ])٠٠۷/١(‏ . 

* عقوبة أكلة أموال اليتامى: رأى رسول الله (ص) رجالاً هم مشافر . شفاه كبيرةٌ . كمشافر الإبل في 
أيديهم قطعٌ من نار كالأفهار . أي: الحجارة . يقذفونما في أفواههم » فتخرج من أدبارهم » فأخيره 
جبريل: هؤلاء أكلة أموال اليتامى ظلماً. [ابن هشام في السيرة النبوية .])٤١/۲(‏ 

* أكلة الرّبا: أتى الت (ص) على قوم بطونهم كالبيوت » فيها الحيّات ثُرى من خارج بطوخم » فأخيره 
جبريل: هؤلاء أكلة اليّبا [أحمد (؟/59؟) وابن ماجه ])٠٥۷([])۲۲۷۳(‏ . 

* وذكرت الزوايات[(۸١٩)]‏ عقوبة الزناة » ومانعي الرّكاة » وخطباء الفتنة [أحمد ٠۸١ 0 ٠۲١/۳(‏ › 
۰۱ 88؟) وعبد بن حميد (۱۲۲۲)] والتَّهاون في الأمانة[(359)]. 

* ثواب المجاهدين: في ليلة الإسراء والمعراج » مرّ رسول الله (ص) على قوم يزرعون في يوم ويحصدون في 
يوم كنا حصدوا؛ عاد كما كان » فأخبر جبريل: «هؤلاء المجاهدون قي سبيل الله > تضاعف هم 
الحسنات بسبعمئة ضعفي » وما أنفقوا من شيء؛ فهو يُخْلّف». [البزار (55) ومجمع الزوائد 1۷/١(‏ . 
؟/ والمنذري في الترغيب والترهيب ])١١55(‏ [(470)]. 


٤‏ . إدراك الصّحابة لأهّية المسجد الأقصى: أدرك الصّحابة رضي الله عنهم » مسؤوليتهم نحو المسجد 
الأقصى » وهو يقع أسيراً تحت حكم البُومان » فحرّره في عهد عمر بن الخطّاب رضي الله عنه » وظلّ 
ينعم بالأمن » والأمان » حى عاث الضَّليبيُون فساداً فيه بعد خمسة قرون » من هجرة المصطفى (ص) 
»> ومكثوا ما يعادل قرناً يعيثون فساداً » فحرّره المسلمون بقيادة صلاح الدّين الأيوبي » وها هو ذا يقع 
تحت الاحتلال اليهوديّ » فما الطريق إلى تخليصه ؟[(951)]. 

الطريق إلى تخليصه: الجهاد في سبيل الله؛ على المنهج الذي سار عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم. 


* تند تنا 


.)50( ]انظر: السّيرة النبويّة دراسة وتحليل » د. محمد أبو فارس » ص‎ ١[. 


.[؟]انظر: مدخل لدراسة السّيرة » د. يحبى اليحى » ص (5 .)١‏ 
.[۳]انظر: البداية والنهاية (؟57/1 ؟). 


.)4375( |انظر: فقه اليّيرة » للغزالي » ص‎ ٤| 


.[ه ]إينظر الشكل )١(‏ في الصفحة (۷۳۷). 
.[ ]انظر: اليّتيرة التَبويّة » للتّدويّ » ص ."١‏ 


.7 |المصدر السابق » ص .”١‏ 


إا القيرة ا د ا و 


.[1 ]انظر: الّتيرة التَبِويّة » للتّدويّ » ص 8/". 
٠١[.‏ |المصدر السابق نفسه » ص 9". 


[١١]راجع‏ القانون المدني الاجتماعي المسمّى (منوشاسنز) الأبواب )٠١ . 8 . 8 7 . ١(‏ » نقلاً عن 
اليتيرة التَبويّة » للنّدويّ » ص 8". 

.[١١]انظر:‏ الغرباء الأوّلون » لسلمان العودة » ص 1ه. 

١ *[.‏ ]انظر: الّيرة النبويّة » لأبي الحسن النَّدويّ » ص .٠١‏ 


.[؛ ١]انظر:‏ الميّيرة النبويّة » لأبي الحسن التَّدويٌّ » ص ٠‏ 
.[ه ١‏ ]|المصدر السّابق نفسه » ص .7١‏ 

51 التو السا س 

]11[ 


. ۲۲ انظر: السيرة النبويّة 4 ع الحسن النّدوِيّ 4 ص‎ ١ VÎ 


١ 8[-‏ إدائرة المعارف الكاثوليكية الجديدة » مقال التثليث (5 5/١‏ 29). 

١ 9[.‏ ]انظر: فتح العرب لمصر » تعريب محمد أبو حديد » ص ۳۷ 2 ۳۸ » .٤۸‏ 
[١٠]إيران‏ في عهد السّاسائيّين » ص ه5١‏ » نقلاً عن السّيرة النبوية » للتّدوي » ص ۲۷. 
.1١!]انظر:‏ الميّيرة التَّبويّة » لأبي الحسن التّدويّ » ص 77. 

50 و ا 


.[*؟]نحلته: أعطيته. (التّهاية في غریب الحديث: ۲۹/۰). 

.[؛ ؟إحنفاء: مائلين عن الشّرك إلى التوحيد. (التّهاية: .)451/1١‏ 

.[ه ؟]اجتالتهم: ذهبت هم. (التّهاية: .)١١١/١‏ 

.[5؟]مسلمٌ » كتاب الجئّة » باب الصّفات التي يعرف بما في الدُّنِيا أهل الجنّة وأهل الثّار » رقم 
.)١855(‏ 


|۲۷ ]انظر: الغرباء الأوّلون > ص °٩‏ . 


.|۲۸ ]انظر: فقه السّيرة النبويّة » للغضبان » ص .٠١‏ وينظر الشكل (۲) في الصفحة (۷۳۸). 
[۲۹]انظر: السّيرة النبويّة » لأبي شهبة .)45/١(‏ 
١.‏ ]فقه السّيرة » للغضبان » ص 55 . 


| ]مدخل لفهم السيرة > ص 5/8. 
|۲ ]السيرة النبويّة » لأبي شهبة .)٤۷/١(‏ 


]۳۳ ]مدخل لفهم السيرة » ص .۹۹٩ » ٩۸‏ 


1 
.[: "]انظر: الطريق إلى المدائن » لعادل كمال » ص ٤٠١‏ 
1 
١‏ 


ا 
1 
.زه م 
1 


انظر: السيرة النبوية » لأبي شهبة .)٤۸/١(‏ 
.[”"|انظر: السيرة النبوية » لأبي شهبة .)٤۸/١(‏ 


.[7"|انظر: فقه السّيرة التَبوّة » للغضبان » ص 47 . 
-[8؟]انظر: اليّيرة التبويّة » لأبي شهبة .)٥١/١(‏ 


.[5"]انظر المّيرة التبويّة » لأبي شهبة .)٥١/١(‏ 
٠|‏ ]المصدر التاق مه( 3). 


.)۷۳۹( ]ينظر الشكل (۳) في الصفحة‎ ١| 
. ٠١ ]انظر: الغرباء الأولون » ص‎ ٤۲| 


.[": ]انظر: المّيرة الّبويّة » لابن كثير .)١5/1(‏ 
٤[‏ ؛ ]اليّيرة التبويّة في ضوء القران والسّنّة؛ لأبي شهبة .)۸٠/١(‏ 


.[ه: |المصدر السابق نفسه » .)۸١/١(‏ 
ينظر الشكل )٤(‏ في الصفحة .)۷٤١(‏ 
المصدر السابق نفسه » .)50/١(‏ 


|۸ |انظر: ماواد ق الجاهليّة وعصر الكتسول (ص) »> ص .7”١‏ 


1 
> 
eV]. 
1 


[ 
أن 
[ 
[ 


-[3 ؛ ]انظر: اليّيرة التّبويّة » لأبي شهبة .)51/١(‏ 
٠|.‏ ه]انظر: دراسة تحليلية لشخصيّة الرَسول (ص) . د. محمد قلعجي » ص ."١‏ 


.[١ه‏ |المصدر السابق نفسه » ص ۳۳ , 8" , .٠١‏ 
.[؟ه |]المصدر السّابق نفسه » ص ه". 
.| “اه ]أانظر: فقه 'الشيرة التبويّة المتير الغضباك ».ص ٠.‏ : 


.[؛ ه ]انظر: السّيرة التَبويّة » لأبي شهبة ۹۸/١(‏ إلى .)٠١١‏ 
.زه ه ]انظر: درام خليلية لشخصيّة الرسول (ص) » ص .٠۹‏ 


.[” 5 |]المصِقّعٌُ: البليغ يتفئّن في مذاهب القول. 
.[/ه ]انظر: المّتيرة التَبويّة » لأبي شهبة .)١٠١7/1(‏ 


8 |انظر: السّيرة النبوية » لأبي شهبة .)۸۷/١(‏ 
AS E SS‏ ستول( )ان اضرق مااي اللي و ناد 
٠‏ ]تفسير القرطبي (45/5). 
١"]انظر:‏ دراسة تحليليّة لشخصية الرسول (ص) » ص 70 2 5؟. 
۲ ]انظر: السّيرة النبويّة » لأبي شهبة .)۹۲/١(‏ 
۳ ]المصدر السابق نفسه (۸۸/۱). 
٤‏ ]الطّمث: الحيض. 
٠‏ ]استبضعي: طلب الجماع حتى تحمل منه 
5" ]التهط: الجماعة دون العشرة. 
]يصيبها: يجامعها 
|1۸ ]جاءها: دخل عليها. 
٩|.‏ ]القافة: جمع القائف » وهو الذي يعرف به الولد بالوالد. 
.[١7]فالتاطته:‏ استلحقته به » وأصل اللوط بفتح اللام: اللصوق. 
[1/]فتح الباري .)١50/5(‏ 
[۷۲]انظر: المّيرة التبوبّة » لأبي شهبة .)۹٠/١(‏ 


7١ [.‏ ]انظر: دراسة تحليلية لشخصيّة التسول (ص) »> ص .٠٠١ » ۲٤‏ 
٤[‏ 7 ]انظر: الميّئيرة النبويّة » لأبي شهبة .)۸۸/١(‏ 


.[١۷]دراسة‏ تحليليّة لشخصيّة التتسول (ص) » ص 5 5. 
.751 ]انظر: الميّبيرة النَبويّة » لأبي شهبة .)41/١(‏ 


]الكامل في التاريخ » لابن الأثير .)517/١(‏ 

8 /المصدر السابق نفسه .)۳٤۳/١(‏ 

]لايخ الإسلاميئ » د. عبد العزيز الحميدئ .)٠١/١(‏ 
٠‏ ]انظر: الّيرة التَّبويّة » لأبي شهبة .)۹۳/١(‏ 

ك] لر اسايق مه 

۲ ]انظر: الّيرة التَّبويّة » لأبي شهبة .)۹٤/١(‏ 

۳ ]المصدر السابق نفسه » .)۹٤/١(‏ 

.17 ]انظر: اليثيرة » للتّدوي » ص‎ ٤ 


[5ى ]بلغ الأرب (۳۹/۱ › .)5١‏ 

[٦۸]انظر:‏ مدخل لفقه السيرة » ص ۷۹ » .8٠١‏ 
|۷ ]انظر: اليّيرة التَّبويّة » لأبي شهبة .)35/١(‏ 
[۸۸]دیوان عنترة » ص 57 5. 

[85]ديوان عنترة » د. فاروق الطباع »> ص ۸۲. 


.[هة]انظر: شرح المعلّقات » للحسين الرُوزت » ص .5١4 2 ١95‏ 


.11 ]بلوغ الأرب .)٠١١/١(‏ 

.[97]انظر: مدخل لفهم المّئيرة » ص .5١‏ 

.| ]معناه: كن كفأ لشسع نعليه » وباء الرجل بصاحبه: إذا قتل. انظر: لسان العرب لابن منظور. 
لقة] 

:[ 


1 ]انظر: مدخل لفهم السّيرة »> ص .5١‏ 
٠‏ تاريخ الطبريٍ عن يوم ذي قار (۲۰۷/۲). 


.)۳۷۷/١( |]بلوغ الأرب‎ ٠١١1 
.)97 › 15/1( ]انظر: المّتيرة النّبِويّة » لأبي شهبة‎ ٠١١1. 
.)917/١( ]انظر: البيتيرة التبويّة » لأبي شهبة‎ ١١ [. 


.١ 5 |انظر: نظرات في المّتيرة » للإمام حسن البنّا » ص‎ ٠١ ٤[ 
.5١ ]انظر: هذا الحبيب محمّد (ص) يا حب » للجزائريٌ » ص‎ ٠١٠١ 
طيبة: مشتقة من الطّيب » وبه "ميت المدينة.‎ 


| 

| 

]يئة: مشتقة من اليرّ » واليدٌ: هو الخير والطّهارة. 

٠۸‏ المضنونة: الغالية النّفيسة التي يضِنٌ بمثلها؛ أي: يُبخل. 


١٠١ 


۷ 


۹ ]لا تنزف: أي: لا يفرغ ماؤها » ولا يُلحق قعڙها. 
٠١‏ [الغراب الأعصم: الذي في ساقيه بياض. 

١‏ اإقرية التّمل: المكان الذي يجتمع فيه التّمل. 
١١١‏ ]لمعْوّل: الفأس. 

١١‏ ]الطيٌ: حافة البثر. 

١١ 5‏ ]|المفازة: الصّحراء » والجمع: مفاوز. 

١‏ ]بعث راحلته: أقامها من بروكها. 


س کا — لسلسم — كا اسم 
0 0 0 0 0 0 0 


١١1.‏ ]طعام طعم: أي: تشبع شارها. 

|۷ [هزمة » أو همزة: أثر ضربته في الأرض بعقبه » أو جناحه. 

.[١١]انظر:‏ السّيرة النَّبويّة الصّحيحة .)٠١۸/١(‏ 

. ۱۳ []مقَدّمة ابن الصّلاح وشرحها للحافظ العراة قيّ » ص‎ ١٠۹| 

[١٠٠]ينظر‏ الشكل (5) في الصفحة .)۷٤١(‏ 

.)٠٠١/١ كلمة تقال للثّاقة إذا تركت السكير. (فتح الباري:‎ [١| 

.)٠٠٠/١( []ألخت: أي: تمادت على عدم القيام وهو من الإلحاح. فتح الباري‎ ٠۲۲]. 


[الیغگس: مكانٌ قرب مكّة في طريق الطّائف مات فيه أبو رغال. 


١١ 4[.‏ |]البَلَسَانُ: نوعٌ من الطير (الزرازير). 
.[75١]الّثيرة‏ النَبِويّة لأبي حاتم الس » ص 55 . 55 » وانظر: المّثيرة التَبويّة » لابن كثير ٠١/١(‏ ۔ 
SY‏ 

.[؟1]لا هكً: أصلها اللّهُمَّ » والعرب تحذف الألف واللام منها » وتكتفي بما بقي 


[۷ ]شف الجبال: أعالي الجبال » أو رؤوس الجبال. 
١١81‏ |]الميّيرة الَّبويّة » لابن هشام مع شرح أبي ذز ا لحشني -84/١(‏ 51). 
.[9؟ ١‏ ]انظر: تفسير الكازي .)٩٤/۳۲(‏ 


١]انظر:‏ اليثيرة الْبويّة » لأبي فارس » ص .١١”‏ 
]انظر: محاسن التّفسير » للقاسمي (557/117). 
[ 
[ 


۲|۰ |]انظر: اليّتيرة التَّبويّة » للتّدويّ » ص ۹۲ . 


1 
۳۱| 
1 
1 


١١11. 


8 
5 
5 
١‏ 
.[4١]انظر:‏ أعلام التو » للماوردی » ص 1١85‏ 189. 


١ 5[.‏ |]انظر: الجواب الصّحيح .)١١7/5(‏ 
.[”؟ ١‏ ]انظر: تفسير ابن كثير (5/8/5 ه › 594 5). 


.11 انظر: الّيرة التْبويّة + لأبي فارس »> ص‎ ١/1. 
.)۳۹۸۰/۹( ]ف ظلال القران‎ ۱۳۸| 
.۹۳ الميّيرة النبويّة » للنّدوي » ص‎ :رظنا[٠[.‎ 


١ ١ [+‏ أزاد المعاد .)۷١/١(‏ 
١ 51[‏ ]ابن سعد .)58/١(‏ 
١ ۲|‏ [المصدر السابق نفسه. 


١ ۳|‏ ]السّيرة التبويّة 3 لهي > ص .١‏ 

.[؛: ١]انظر:‏ دراسة تحليليّة لشخصيّة التسول (ص) » ص 15. 
.[ه: ١‏ [انظر: اليّيرة النَبوّة » لأبي فارس » ص .٠١”‏ 

.45 ١]انظر:‏ فقه السيرة للبوطي » ص ٠١‏ . 


١ 47[.‏ ]انظر: وقفات تربوية مع السّيرة » لأحمد فريد » ص "5 . 
| |الصدز السابق نفسة. 


١ ۹|.‏ ]انظر: صحيح السّيرة النَبِويّة لإبراهيم العلي » ص57 . وينظر الشكلان (5 و7) في الصفحتين 
(Verg VEY)‏ 

[١١٠]انظر:‏ الشيرة التّبويّة » لابن كثير (1/*١؟).‏ 

0 وقفات تربوية مع الينيرة الَبِويّة » ص ٤۷١‏ . 
١511.‏ ] بُشرا 
e‏ شوقي n‏ < (. 

١5 ٤|‏ ]جريدة (الوطن) بنغازي ۱۹٤١۷‏ م. 

|٠١٠١|.‏ "معتها مشافهة من الشّاعر. 

.57 ١]انظر:‏ وقفات تربويّة مع الينيرة التّبوية » ص ٤۸‏ . 


.4 5 ]فقه الّتيرة التبويّة » للبوطي » ص‎ ١711. 
.٠١٠ اليّيرة النَبوّة » لأبي فارس » ص‎ :رظنا]١177[‎ 


[7١]انظر:‏ فقه السّيرة » ص .5١ » ٦٠‏ 

51 17 ]الرّوض الأنف » للسُهيلي .)۱۸۸/١(‏ 

.[ه7١]انظر:‏ فقه السّيرة » للبوطي » ص ٤١‏ . 

.)5١5/١ ]أي: جمعه » وض بعضه إلى بعضٍ. (شرح التوويّ على مسلم‎ ١71. 


۷1 ]زعم للستشرق لسوت أذ بخديت شق الكدر اسظورة سات عن سير الآية ا تشغ 
تك بصسدرة *1 :وان كان ها آل فا أن سن اغا تعر إل نوع من الصّرع » وهذا الذي زعمه 


و ا ا رن ا رسول الله (ص) بالجنون » فنفى الله عنه ذلك » فقال: [ وَمَا 
ماک مرن [التكويرة +1]. 


.[ ۷۸[ انظر: اليتيرة التَّبويّة الصّحيحة » للعمري .)٠١٤/١(‏ 

. 47 |انظر: فقه السّيرة البو » ص‎ ٠۷۹|. 

[١۸[]انظر:‏ المّيرة التبويّة » لأبي فارس » ص .٠١١ › ٠١١‏ 

١1811‏ ]ابن هشام في السّيرة )١174/١(‏ وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث. 
١81.‏ ]انظر: الميّثيرة التَويّة لأبي فارس» ص .٠١١‏ 

.[8١]صحيح‏ اليّتيرة التبويّة» للعلي» ص 5ه. 


.[84١]انظر:‏ الميّيرة التَبويّة » لأبي فارس » ص .٠١١‏ 
.[85١]انظر:‏ مدخل لفهم السّيرة » لليحبى » ص .١١5‏ 
١871‏ ]انظر: فقه السّيرة » للبوطي » ص ٤٦‏ . 

١ 631‏ ]انظر: رسائل الأنبياء » لعمر أحمد عمر .)۲١/۳(‏ 
١ 88[‏ ]انظر: فقه السّيرة التَبويّة » للغضبان » ص ۸٤‏ » 786. 


]انر عد رسول الله (ض )ع فقن الضادق غرتحون ۷۷/١7‏ 60: 
اظ النشيرة الك المكسبحة + اللعموئ 155/1 


*١؟‏ |انظر: وقفات تربويّة » لأحمد فريد »> ص ١ه.‏ 


[ 
[ 
]انظر: محمد رسول الله (ص) » محمد الصادق عرجون (81/1). 

.ه١‎ » ٠٠ ]انظر: فقه السّيرة التبويّة » للبوطي » ص‎ ١5 


|۲۰۷ ]أشرفوا: اطلعوا من فوق. 

١ ١[.‏ |]الكاهب: زاهد التصارى. 

[5١٠]عَلُوا‏ 0-5 أي: أنزلوها » وفتحوها. 
1 م مشي بينهم. 

|۱ ]خر 
[r۱Y]‏ 
|۱۲[ 
|<[ 
|۱[ 
|۱۹[ 


۲۰۹| 


507 )الغضروف:‎ ١1 

|1 ؟إرعية الإبل: اا 

۲١ |‏ ]غمامة: الكحابة. 

.أه ١؟‏ مال قء الشجرة عليه: مال ظلّها. 

١"‏ ١إيناشدهم:‏ يقسم عليهم. 

|۲۱۷ ]یکم وليّه: قريبه. 

.[١؟]اللّطيمة:‏ الجمال التي تحمل الطيب والتياب واليّجارة » وما أشبه ذلك. 
١١51‏ ]قريش فرع من كنانة. 

[١۲۲]وقفات‏ تربوية مع السّيرة التبويّة » ص 7ه. 


[۲۲۱]انظر: وقفات تربويّة » ص 57. 

[۲۲۲]زبید: بلد باليمن. 

|۲۳ ]انظر: الرُوض الأنف » للسُهيلي .)١55 2 ٠٠١/١(‏ 
۲١ ٤[‏ ]انظر: اليثيرة التَبويّة » لأبي شهبة .)۲٠۳/١(‏ 
[١٠٠۲]المعتر:‏ الرّائر من غير البلاد. 


[5؟١؟]انظر:‏ الّيرة التبوية » لأبي شهبة .)5١5/١(‏ 
[707؟]انظر: السيرة التَبويّة الصّحيحة » للعمري .)١١7/1١(‏ 
:[؟؟ ]انظ فقة'السيزة الثبوية + للغضباق: ) هن ١١‏ 
[4؟؟|المصدر السابق نفسه. 

۲٣١ [‏ ]انظر: الّتيرة النَبويّة » لأبي فارس » ص .٠١١‏ 


[1؟ ]انظر: الأساس فى الممُنّة .)١7/4(‏ 
|۲۳۲ |انظر: فقه اليّيرة » للغضبان » ص .١١١ 21١١١‏ 


٣۳‏ ]تزوجها عتيق بن عائذ » ثم مات عنها » فتزوّجها أبو هالة » ومات عنها أيضاً 
٤١‏ إانظر: رسالة الأنبياء » لعمر أحمد عمر (۲۷/۳). 

5 اانظر: مواقف تربويّة » ص 55. 

7 ]انظر: البيئيرة التّبوية » لأبي فارس » ص .١57‏ 

,) ر رال الأمياء. ااي‎ p۷ 

۸انظر: اليئيرة النبِويّة » لأبي فارس » ص ”177. 

9 اانظر: اليثيرة النّبِويّة » لأبي شهبة (۱۲۲/۱ › .)١١١‏ 

.75 ؟|]انظر: فقه اليّئيرة » للغزالي » ص‎ ٠ 


.۷۸ المصدر السابق نفسه » ص‎ ۲١١|. 
]انظر: فقه الّتيرة التبويّة » للبوطي » ص ۳ه » 5 ه.‎ ۲٠۲|. 


١ 5‏ ]القضم: حجارة منضودةٌ بعضها على بعض من غير طين. 
.[؛ : ؟]الأسنمة: جمع سنام » وهو أعلى ظهر البعير. 


.[ه ؟ ؟]ففعل ذلك » فوقع. 

]انط وقفات تربوية + هن 6107 وانظر: رسالة الأنبياء لعمر امد عمر م عمد 
|۷ ؟ |السّيرة التَبويّة 3 للبوطي > ص لاه › لره. 

-[8 ؟|]انظر: السسّيرة النَبويّة » لأبي فارس » ص .١١5‏ 

-[ 5 ]اط ال البو المتحيحة » للعمري (3/1): 


اظ الو الو لأى اون > ن 18 06 
.[51؟]انظر: الأساس ف السْنّة وفقهها . السّيرة التَبويّة .)٠۷١/١(‏ 


551" ]انق وراسة قليلية لش خضي الكشول (ض) صن 1 101 
.[5 ؟ []انظر: السّيرة النبوية الصّحيحة » للعمري .)١١/8/١(‏ 
.[؛ 5 ١‏ |انظر: الجواب الصّحيح » لابن تيميّة .)١٤١/١(‏ 


.[ه ه ١]التثور:‏ الفرن. 

.57 ؟ ]يطبق عليه » يغلق عليه. 

.|۲۷ ]الجواب الصّحيح .)550/١(‏ 

.[5؟]حرزاً للأميّين: حفاظاً هم. 

.[55؟]السّخب: رفع الصّوت بالخصام. 

۲١ ١[‏ ]اللّة العوجاء: ملَّة إبراهيم التي غيرتما العرب عن استقامتها. 


. ٠١١۷ |انظر: دراسة تحليليّة » د. محمّد قلعجي » ص‎ ۲۹١|. 


|۲۹۲ ]ابن هشام باسناو حسن (۲۳۱/۱). 


.[ 5 ؟ ]انظر: الأساس فى الكنّة وفقهها . الشيرة التّبويّة » لسعيد حؤىئ :)1۸١ > 18/1١9‏ 
١ ٤|.‏ ]انظر: فقه المّتيرة التبويّة » للبوطي » ص .5٠0‏ 


.[5"؟|انظر: صحيح الّيرة » للعلي » ص 537. 
.[57؟]انظر: المّيرة التَبِويّة الصّحيحة » للعمري .)٠٠١/١(‏ 
١701.‏ ]تحمل الكَلَّ: تنفق على الضّعيف » واليتيم » والعيال » والكلٌ أصله: الثّقل » والإعياء. 


1 
1 
1 
| 
| 
1 
1 
1 


نظر 

نظر: محمّد رسول الله (ص) » محمد الصادق عرجون (١/514؟).‏ 

انظر: اليثيرة التَبويّة » لأبي شهبة .)557/١(‏ 

نظر: محمّد رسول الله (ص) » محمد الصادق عرجون .)559/1١(‏ 

نظر: الأساس فى السنّة وفقهها . السّيرة النَبويّة » لسعيد حوّى .)١95/١(‏ 


[؟8 ١‏ |انظر: فقه السّيرة » للغضبان. 
.8 ]انظر: الطريق إلى المدينة » محمّد العبده. 
[185]المختار من كنوز السّنّة » (ص ۱۹) » ط۲ ۱۹۷۸ دار الأنصار » القاهرة. 


[۲۸۰]انظر: تفسير ابن كثير .)٥۲۸/٤(‏ 


|۲۸ ]ف ظلال القران (59/5©). 

.|۷ انظر: الميتيرة التَبويّة » لأبي شهبة( .)550/١‏ 

١ 88[.‏ ]انظر: الوحي وتبليغ الرّسالة » د. يحبى اليحبى » ص .٠٤‏ 

.)7١ ٠ ”١ |انظر: الوحي وتبليغ الرّسالة » د. يحبى اليحبى » (ص‎ ١51. 


.)١59/١( ]انظر: السّيرة التّبويّة الصّحيحة » للعمري‎ ١01 
.514 ]انظر: فقه السّتيرة التبويّة » للبوطي » ص‎ ۲۹١|. 
.515 ]انظر: فقه السّتيرة التبويّة » للبوطي » ص‎ ۲۹۲|. 


۲1 ]انظر: الرؤى والأحلام في النصوص الشّرعية » لأسامة عبد القادر » ص .٠١۸‏ 
٤[‏ ۲۹ ]انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد "8/١(‏ . 4 *). 
.|۲۹۰ ]انظر: التاريخ الإسلاميٌ مواقف وعبر » للحميدي (۰/۱). 


.31 ؟]انظر: التّاريخ الإسلاميّ اجى( 
|۲۹۷ |المصدر السابق نفسه » .)515/1١(‏ 


.[9؟ إ]انظر: محمّدٌ رسول الله (ص) » محمد الصادق عرجون .)۳٠۷/١(‏ 
| ]النحائز: جمع التحيزة » وهي الطبيعة » يقال: هو كريم التحيزة. 

]ميم | انطو عمل رفول اللا ون الضادق عة ال ب 
|۳۰۱ ]انظر: 0 الله » محمّد الصادق عرجون (۲۳۲/۱). 

|۳۰۲ ]بطن 


|۳۰۲۳ ]سیرة ابن هشام .)۱۹٤/۱(‏ 
.[؛ ١‏ ]بطنان: البُطنان من الشّيء: وسطه. 
.[ه ١‏ ]انظر: التاريخ الإسلامي » للحميدي .)59/١(‏ 


7" ]انظر: وقفات تربوية من الميّئيرة النبوية » للبلالي » ص .5٠١‏ 
۰۷ ]انظر: التاريخ الإسلاميّ اللخ A97‏ 
۸ إيعنى من لؤْلؤ » أو ذهب. 
8 إيعني: لتشابه صوتيهما 
[١٠*]يعني:‏ لا أسنان لما من الكبر 
۳٠١|‏ ]انظر: التاريخ الإسلامي » للحميدي .)۷١/١(‏ 
.[١1]التََشَوُف:‏ التطلع. 
|۲ ]تح الباري (75/1). 


.8٠١ » ۷۹ ]انظر: التحيق المختوم » ص‎ ١ ٩|. 


.[ه ١‏ *|انظر: فقه السكيرة 3 للغزالي > ص .٩۰‏ 
١1‏ ]انظر: دولة التسول (ص) من التكوين إلى التمكين » د. كامل سلامة »> ص .١8١‏ 


۲۷ انظر: محمّد رسول الله (ص) » لمحمد الصادق عرجون (۰۸۹/۱۔ )٥٩۹۱‏ بتصرفب كبير. 
“المصدر السابق نفسه » ص 557. 

8"المصدر السابق نفسه » ص .٥۹۳‏ 

."5 ]انظر: المرأة في العهد التبويّ » د. عصمة الدَّين كركر » ص‎ ١ 


اليّيرة التّبويّة » لأبي شهبة .)۲۸٤/١(‏ 
ابن هشام 57/1١(‏ ؟). 


انظر: المرأة في العهد التبوئ. د. عصمة الدّين » ص 47. 


[r1] 

[rrr] 

|۳۲۲ ]عيون الأثر » لابن سيّد الناس .)١٠١/١(‏ 

[r+] 

[١۳۲]يطلق‏ المولى على اليد » وعلى المملوك الذي أعتق » وهو المراد هنا. 


0 0 0 0 


7 اانظر: دراسة تحليلية لشخصيّة اسول (ص) » د. محمد قلعجي » ص .١9١‏ 
۷ |انظر: اليّتيرة النبويّة » لأبي شهبة .)۲۸٤/١(‏ 
۸اانظر: المرأة في العهد انوي » د. عصمة الدين » ص ”47 . 
۹ *المصدر السابق نفسه » ص ه45 
6" ]انظر: المرأة في العهد لوي O‏ 
"١‏ |انظر: دولة الرُسول (ص) من التكوين إلى التمكين » لكامل سلامة » ص ۲١۸‏ 
۲ ] ضر الاق فة 
۴۳ |انظر: الأخوات المسلمات وبناء الأسرة المسلمة » محمود الجوهري » ص ۷ 
4" ]انظر: دولة الرّسول (ص) من التكوين إلى التّمكين » ص .7١8‏ 
مما تلبّث » بل سارع. 
۳٣‏ ]مألفاً لقومه 0 محبباً فيهم. 
0" ]انظر: البيّثيرة التَبويّة » لابن هشام .)١۷١/١(‏ 
.[؟"]انظر: التربية القياديّة » للغضبان .)١١5/1١(‏ 
"١ 5[.‏ []انظر: التّربية القياديّة .)١١5/1١(‏ 
١1.‏ *]انظر: محمّد رسول الله (ص) » لعرجون .)٥۳۳/۱(‏ 
411 ]انظر: الوحي وتبليغ الرسالة » د. يحبى اليحبى » ص 57. 
[١54؟]انظر:‏ خاتم التّبيين » لأبي زهرة » ص .٠۹۸‏ 
["5]انظر: دولة الرّسول (ص) » من التكوين إلى التمكين » ص ۲۱۲. 
.[5 5 ]|انظر: السيتيرة التبوية » لأبي شهبة .)۲۸۷/١(‏ 
.[ه ؛ "]انظر: سيرة ابن هشام 5/١(‏ 5 ؟ إلى 557). 
[ ۴ |اللضدز السابق :فة 59/19 ): 
|۳۷ ]فقه اليّيرة » للبوطي » ص ۷۷. 


| ]فقه السيرة للبوطي » ص ۷۹. 
[۳٤۹|‏ حدائق الأنوار ومطالع الأسرار » لابن الرّبيع .)١١٠/١(‏ 


.[. 5 ]انظر: من معين البّئيرة » لصاح الشّامي » ص ٤٠١‏ . 
۳١١|.‏ المصدر السابق نفسه. 


. ٤٠١ ]انظر: من معين البّئيرة » لصاح الشّامي » ص‎ ٠۲| 


۳٠۳|‏ ]انظر: الغرباء الأوّلون » لسلمان العودة. 
.[؛ ٠١‏ |انظر: الاستخبارات العسكريّة في الإسلام » لعبد الله علي » ص .٠١٠‏ 


.[هه؟ |انظر: الاستخبارات العسكريّة في الإسلام > ص .١١5 +١١١‏ 


51 |انظر: الاستخبارات العسكريّة في الإسلام » ص .7١١‏ 
۳٠۷|.‏ ]انظر: فقه التمكين في القران » لعلي الصّلابي » ص .5١١‏ 
|۳۰۸ ]انظر: الدّعوة الإإسلاميّة » د. عبد الغفار محمّد عزيز »> ص 51. 


.۲٠۸ ]انظر: دولة الرّسول (ص) من التكوين إلى التمكين » ص‎ ۳٠۹|. 

.[. 5 ]اللّحي: اللّحي من الإنسان: العظم الذي تنبت عليه اللّحية » ومن الحيوان العظم الذي على 
الفخذ. 

.)١9/4/1١( ]انظر: التربية القياديّة‎ ۳١ ١[. 


.۸۳ ]انظر: صفة الغرباء » لسلمان العودة » ص‎ ۳٣۲| 
.۹۳ 97 |انظر: صفة الغرباء » ص‎ ۳۳| 
.٩٤ ]المصدر السابق نفسه » ص‎ ۳ ٤| 


.۹۷ ]انظر: صفة الغرباء » ص‎ ۳٠٠١|. 
11 اتر الاق اقم هن‎ 1 


|۳۹۷ ]انظر 


|۳۹۸ |انظر: 


.51" ]انظر: 
|۳۷۰ ]]انظر: 


|۳۷۱ ]انظر: 
|۳۷۲ ]انظر: 


|۳۷۲۳ ]انظر: 
|[ ۳۷ ]انظر: 


|۳۷۰ ]انظر: 
|۳۷۹ ]انظر: 
|۳۷۷ |انظر: 
|۳۷۸ ]انظر: 
|۳۷۹ ]انظر: 
.|۳۸۰ ]انظر: 


|۳۸۱ ]انظر: 


|۳۸۲ ]انظر 


: صفة الغرباء » ص .١٠١ 5 3١١1‏ 
دولة الُسول (ص) من التكوين إلى التمكين » ص .۲٠۹‏ 


دولة الرّسول (ص) من التكوين إلى التمكين » ص .7١١‏ 
منهج الَربية الإسلاميّة » محمد قطب » ص 5" . ه". 


دولة التسول (ص) من التكوين إلى التمكين » ص 575. 
دولة الرّسول (ص) من التكوين إلى التمكين » ص .٠٠١‏ 


المنهاج الحركي » للغضبان .)٤۹/۱(‏ 
دولة الرسول (ص) من التكوين إلى التمكين » ص .۲٠۷‏ 


الطريق إلى جماعة المسلمين » لحسين بن حسن » ص .١7١‏ 
الظّلال (29548/5). 
فقه التمكين في القران الكريم » ص١؟57.‏ 


دعوة الله بين التكوين والتمكين » د. علي جريشة » ص 5١‏ 57. 
اليئيرة التَبويّة الصّحيحة » للعمري .)۱۳۳/١(‏ 
الغرباء الأولون » ص .٠١١ 6١1758 ۰ ۱۲٤‏ 
واقعنا المعاصر » حمّد قطب » ص 5 .5١‏ 


: في ظلال القران .)٤۷۸/١(‏ 


|۳۸۲ |المصدر السابق نفسه. 


851" ]انظر 


.|۳۸۰ |انظر: جيل التصر المنشود للقرضاوي > ص .۱١۹‏ 
.861 ؟]انظر: المشروع الإسلامي لنهضة الأمة . قراءة في فكر البنا » ص /5. 
۷ ]افر .رسالة للوقر النامس + صن 012 1:. 


[84"]انظر: المشروع الإسلامئٌ لنهضة الأمّة » ص 58. 
[85]انظر: التّمكين للأمّة الإسلامّة » ص ۲۲۷. 
.[9]انظر: افات على الطّريق (517/1) وما بعدها. 


.۲۲۷ ]انظر: التّمكين للأمّة الإسلامّة » ص‎ ۳۹١|. 

|۳۹۲ |انظر: الخصائص العامة للإسلام » للقرضاوي » ص ١55‏ وما بعدها. 
|۳۹۳ ]انظر: التمكين للأمّة الإسلاميّة » نقلاً عن المودودي » ص ۲۲۹. 
.[: ۳۹ ]انظر: الخصائص العامة للإسلام » ص ۱۹۸ بتصرف يسير. 


.5١١ص‎ » ]انظر: التّمكين للأمّة الإسلاميّة‎ ۳۹١|. 
]انظر: هذا الدّين » لسيد قطب » ص ١ه »2 7ه.‎ 837. 


|۳۹۷ ]المصدر السابق نفسه » ص 50. 


.|۳۹۸ ]انظر: نفوس ودروس في إطار التصوير القراني » لتوفيق محمّد سبع » ص 7537. 
.[95]انظر: الانحرافات العقديّة والعلميّة » للتّهراني (١/5؟‏ »2 55). 


. 47 |]انظر: أهيّية الجهاد في نشر الدَّعوة » لعلي العلياني » ص‎ ٠١1. 


.٠١ ٠١٠١ |انظر: منهج الرسول (ص) في غرس الرُوح الجهاديّة » ص‎ ١11 
]انظر: أهّية الجهاد في نشر الدّعوة » ص ه.‎ : ١ .[؟‎ 


٠ *[.‏ ؛ ]انظر: أَهيّيّة الجهاد في نشر الدّعوة » ص 4ه » هه. 
.[؛ ١‏ ]انظر: أهيّيّة الجهاد في نشر الدّعوة » ص 55. 


.[ه ٠‏ ؛ |انظر: اليوم الاخر في الجنّة والثّار » لعمر الأشقر » ص 77. 
١ "1.‏ : ]انظر: تفسير ابن كثير (5/5 .)5١‏ 

١ 7[.‏ ]انظر: الوسطية في القران الكريم » ص ٤٠۳‏ . 

١ 8[.‏ : |انظر: دراسات قرائيّة » محمد قطب » ص .۸١‏ 

. 5١7 ]انظر: الوسطيّة في القران الكريم » ص‎ ٠١۹| 


[١٠؛]انظر:‏ اليوم الاخر في الجنّة والتار » لعمر الأشقر » ص ۸۸. 
١١|‏ إيقظة أولي الأعفان ما ورف ف دك اة والثاراء: لصديق من هن 2 


[١]اليوم‏ الاخر في الجنّة والتار » ص .5١‏ 
.[١؛‏ ]انظر: اليوم الاخر في الجنّة والتّار» ص .٠١7‏ 


١ :[.‏ ]انظر: أهيّّة الجهاد في نشر الدّعوة الإسلامية » ص 95ه. 
.[ه ١‏ ]انظر: منهج التربية الإسلاميّة » محمد قطب (؟/54). 


وشاع |أسالبت الوق ف القرات اسن علو هر 18 
يق و ص 

."١ ]انظر: أصول التّربية للتّحلاوي » ص‎ ١01 

.١7 4 |انظر: أساليب التنّشُويق والتّعزير » ص‎ ١81 


.)١١57 + ١١*5/5( ]انظر: موسوعة نضرة التّعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم (ص)‎ 4١5[. 


. 45 ]انظر: واقعنا المعاصر » ص‎ :٠١[ 


. ١١۲ ]انظر: دراسات قرائيّة » ص‎ ٤۲۱| 
.١١ 5 االمصدر السابق نفسه » ص‎ ۲۲|. 


.[*؟: ]انظر: في ظلال القران .)١7595/(‏ 
٠١ ٤[.‏ ]انظر: المستفاد من قصص القران للدّعوة والدّعاة » د. عبد الكريم زيدان .)۲۸/١(‏ 


.[ه؟: ]انظر: المستفاد من قصص القران .)۷١/١(‏ 
.[؟: |المصدر السابق نفسه » .)5١0/١(‏ 
|۷ |المستفاد من قصص القران .)۳۳/١(‏ 


1 
1 
.[ 
1 


|[ ]تفسیر القرطبي .)١85/1١7(‏ 

.|۲۹ إ|انظر: المستفاد من قصص القران .)51/1١(‏ 
۳ ]تفسير القاسمي .)٠١١/1١7(‏ 

.)265/1١( إ|انظر: المستفاد من قصص القران‎ ١ 


|۳۲ ]انظر: تفسير ابن كثير .)٠١١ › ۱۰۰/٤(‏ 
|۳۳ ]انظر: المستفاد من قصص القران .)۸٦/١(‏ 


[5*؛ ]انظر: مباحث في إعجاز القران » لمصطفى مسلم »> ص 177. 
.[ه": ]انظر: مباحث في إعجاز القران » لمصطفى مسلم > ص ۱۷۷ إلى .٠۷۹‏ 


.7١ 5 ]انظر: مباحث في إعجاز القران » ص‎ ۳٦| 
.7١5 ]انظر: مباحث في إعجاز القران » ص‎ ۷| 


|۳۸ ]انظر: الإتقان » للسيوطي (؟/١7).‏ 
.[85: ]انظر: تفسير القاسمي .)٤۹/۱۱(‏ 


[ 46 |انظرة سير ابر كف 7 ا ما 
٤۱|‏ |انظر: منهج الرسول (ص) في غرس الروح الجهادية » ص ١4‏ إلى 14 7. 


:2 اققة الذعزة 6 E‏ د (1/الاءة» .)٤۷۲‏ 
۳ چ 


ا 
٤ :"[.‏ ]انظر: أممّة الجهاد في نشر الدّعوة » ص 59. 
ا[ 
| 


1 
1 
ce]. 
1 


انظر: سبل الحدى والرشاد » للصالحي .)٠١٤/۲(‏ 
.أه:: انظر: أهمية الجهاد في نشر الدعوة » ص 538 


.[5 ]انظر: أهميّة الجهاد في نشر الدّعوة إلى الله » ص ۷۲. 


.)١؟1/١( ]انظر: منهج الإسلام في تركية النّفس » د. أنس أحمد كرزون‎ ٠۷| 

.1١ . |الموازنة بين ذوق السّماع وذوق الصّلاة والقران » لابن قيّم الجوزيّة » ص ه”‎ ٤۸|. 

.51 ؛ ؛ |المصدر السابق نفسه » (ص >١‏ . 47) » وانظر: الخشوع في الصّلاة » لابن رجب » ص 7٠١‏ . 
١‏ 

1 

1 


: ۰ ]مسل » كتاب الصّلاة » باب ما يقال ٿ الركوع والسّجود رقم .(fAY)‏ 
٠١١|.‏ ]انظر: منهج الإسلام في تزكية التّفس (۲۲۲/۱). 


.[57: ]انظر منهج الإسلام في تزكية النفس (۲۲۷/۱). 


.)577/1( ]انظر: منهج الإسلام في تركية النفس‎ ٤٠١|. 

.[؛ ه؛]أشار إلى هذا المعنى التوويٌ في شرحه على مسلم )3٠١/9(‏ » والإمام ابن رجب الحنبلي في 
جامع العلوم والحكم » ص .١5٠١‏ 

.زه ه ؛ ]تفسير ابن كثير (865/5). 

.]55 ؛ ]منهج الإسلام في تركية التفس .)©81/١(‏ 


.|۷ |انظر: فقه التَمكين قُ القران الكريم 3 للصادّي 3 رض :© ). 


[58: ]انظر: أهمية الجهاد في نشر الدّعوة » ص 54 » 50. 
.[5ه؛ |انظر: تمذيب مدارج السالكين (؟/157). 


.501 ا|المصدر السابق نفسه » .)٠٠١/۲(‏ 
:51> اك السا :هه 
|۲ ] تذيب مدارج السّالكين .)٠٥۷/۲(‏ 


51 ]انظر: دراسات قرائيّةٌ » محمد قطب » ص ٠١١‏ . 


. ٠١۳ إ|انظر: العبادة في الإسلام » للقرضاوي » ص‎ ٠١ ٤| 
.551١ .[ه 5 ]انظر: الوسطيّة في القران الكريم » ص‎ 


.[”5: ]انظر: الإبمان والحياة » للقرضاوي » ص 55 ؟. 
٤ ۷[‏ ]انظر: الوسطية في القران » ص 537ه. 
[5: ]انظر: دراساتٌ قرانية » ص .١79‏ 


8 اانظر: الوسطيّة في القران الكريم » ص 5 59. 
۰ الموافقات » للشّاطبي (۸/۲). 
]مقاصد الشريعة » د. محمد اليوبي » ص .٠۸۸‏ 
[ 


۲ المصدر السابق نفسه » ص .١95‏ 


الموافقات .)۲۷/٤(‏ 
مقاصد الشريعة » ص .5١7‏ 


المصدر السابق نفسه » ص /ا75. 


لمصدر السابق نفسه » ص ۲۸۷. 


کم ل ا جک ا حسم 
جم 
<> 
0 
لام ناما ناخ نا نلا 
3 3 3 3 3 


المصدر السابق نفسه » ص .٠۸۹‏ 


|۷۸ |مقاصد الشريعة » ص 75؟. 
.1751 ]انظر: المنهاج القراه في التّشريع » لعبد الستار فتح الله سعيد » (ص 4550 . .)٤١۳‏ 


01 ]انظر: المنهاج القراه للتّشريع » ص ٤۳۳‏ . 
481 ]انظر: تفسير القاسمي .)"١١/9(‏ 


[87:]انظر: الوسطيّة في القران الكريم » ص ٠٠۳‏ . 
.81 : ]انظر: المنهاج القرايه في التشريع » ص 475 . 


[85: |المنهاج القرايه في التشريع » ص 177 . 


.[85: []انظر: التّربية القياديّة » للغضبان » .)۲١٠/١(‏ 
RAE‏ الساق OFERTAS‏ 


|۸۷ ]رسالة الأنبياء » لعمر أحمد عمر (*/"5). 


|[ ]انظر: الميّتيرة النَبويّة لأبي الحسن التّدوي » ص .٠١۸‏ 
[85: ]انظر: الحرب التفسيّة ضدٌّ الإسلام » د. عبد الوهاب كحيل »> ص .١7١‏ 
٠[‏ ۹ ]انظر: دراسة في السيرة » لعماد الدين خليل » ص 5". 


]انظر: رسالة الأنبياء .)٤۹ - ٤۸/۳(‏ 

]انظر: الغرباء الأولون » ص .٠١۷‏ 
۳ إرُلْمَى: قربى. 

]انظر: رسالة الأنبياء (7/5ه). 


.[ه ة: |احتجُوا بما عليه التصارى من الشرك والتغليث. 
.31 ]اختلقوا. 


:301 4 ]وي رواية عن ابن عباس اله العاص بن وائل. 
|۹۸ ]تفسیر ابن كثير .)٥۸۱/۳(‏ 
.|۹۹ |المصدر السابق نفسه » (5/5؟١١).‏ 


٠٠ [.‏ 5 ]انظر: الوسطية في القران الكريم » ص ٤٠١‏ . 
5١١].‏ ]اختيرنا ب بعضكم ببعض. 
SN SN‏ رلا ا 


.[8 ٠ه‏ ]انظر: رسالة الأنبياء (*//اه). 
٤|‏ ١ه‏ ]انظر: رسالة الأنبياء (8/9ه). 
.زه ١ه‏ |الصدر عاق نفسه .)٥۹/۳(‏ 
.[” ١ه‏ إيعنى : العمّالُون. 

ل رسالة الأنبياء (/59). 


.[8 :١ه‏ ]المصدر السابق نفسه » .)٥۹/۳(‏ 
.[5 ١ه‏ ]انظر: تحذيب السّيرة ۷٤/١(‏ » 90). 
٥۱۰|‏ ]انظر: تفسير ابن كثير .)٥۸٦/۲(‏ 


.)55/9( ا|انظر: رسالة الأنبياء‎ ١ 

١ه‏ ]مثل: سلمان العودة » ومحمد العبدة » وعبد الرحمن الملذّحي. 

١ه‏ ]انظر: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان » لابن القيم (؟/5؟؟). 
٤‏ ١ه‏ |انظر: الطريق إلى المدينة » محمد العبدة » ص 57 . 


.[ه ١‏ ه ]الطّول: هو الحبل. 


٥۱|‏ ]أي: سقط عنها E‏ غنات 


.۸۳ ]انظر: الغرباء الأوّلون » ص‎ ١١۷| 
.)١٤۹/۷( والدرٌ المنشور‎ » )١۲۹/۲۳( ]تفسير لطر‎ 0١1. 
.۸٦ ]انظر: الغرباء الأوّلون » ص‎ ه١‎ 5[ 


.١٠١5 55 المصدر السابق » ص‎ ٠١[. 


.۲۸۳ |الفوائد » لابن القيّم » ص‎ ٥۲۱| 
.[؟؛ذ]انظر: التمكين للأمّة الإسلاميّة > محكد السيد محكد يوسف > ص ه؟.‎ 


.[؟؟هإ]ف ظلال القران (۱۸۰/۲). 
.[4 ۲ه |]المصدر السابق نفسه » (8107/5؟). 
.زه ]ي ظلال القران (۸۹/7(. 


|[ ۲ه ]المصدر السابق نفسه » .)۱۸١/۲(‏ 

|۲۷ |المصدر السابق نفسه » .)۱۸٠/۲(‏ 

.٠۹۳ , ۱۹۲ ]انظر: فقه السّيرة التَبويّة » ص‎ ٥۲۸| 
.٠۹٤ ۰ ۱۹۳ |المصدر السابق نفسه » ص‎ ۲۹|. 


.01 |انظر: التمكين للأمَّة الإسلاميّة »> ص ۲۲٤‏ » وانظر: فقه الابتلاء » محمد أبو صعيليك › 
۸ إلى .3١‏ 
.[1"ه]انظر: فقه الابتلاء » محمّد أبو صعيليك » ص ١١‏ إلى 78. 


.[577] صحيح اليّتيرة التَبِويّة » لإبراهيم العلي » ص ۷۸. 
90 عَقْله : ا ديته إذا قتل. 


.[5+4]تسومونني: تُبادِلُونني 


.[ه"*ه إ]انظر: فقه السّيرة النَبويّة » ص .١/54‏ 


.[ "5 ]السّتيرة التّبوية » لابن هشام (۲۹۹/۱). 


.[7؛ ه ]انظر: فقه السّيرة النَبويّة » ص .5١7‏ 
|۸ ه |الرمزمة: كلام خف لا يسمع. 


٩|.‏ ه |العذق: التّخلة. 
٠١ [.‏ 5ه ]الجناة: ما يجنى من الذَّمر. 
.[١ده|]السّير‏ والمغازي » لابن إسحاق » ص ٠١١ >» ٠٠١١‏ » وتحذيب السّيرة 55/١(‏ » 56)ء 


والبيهقي في دلائل النبوة )۲٠٠١/۲(‏ » وابن هشام في السيرة النبوية (۲۸۸/۱۔ .)٠۸۹‏ 


oo‏ ا سأصليه عذاباً شديداً. 

أي: تروّى ماذا يقول في القران. 

هه ]أي: قبض بين عينيه » وكلّح » وقطّب. 

أي: هذا سحرٌ ينقله محمّد عن غيره من قبله » ويحكيه عنهم. 


.1ه ]انظر: التاريخ الإسلاميٌ » للحميدي .)۱۲۳/١(‏ 


.[3 هه ]انظر: التاريخ الإسلامئٌ » للحميدي .)۱۳۷.٠۲۷/۱(‏ 


|[ ]ناعوس البحر: معناه: وسطه 3 أو نه » أو قعره الأقصى . 


5511 |انظر: التّاريخ الإسلامي » للحميدي )٠١۳ › ۱١۲/١(‏ » وانظر: الوحي وتبليغ الرّسالة » د. 
کی الیک عن ا ا 


.5571 ]انظر: التاريخ الإسلامي » للحميدي .)۱١۹/۱(‏ 


.[5ه ]انظر: الوحي وتبليغ الرسالة » ص ٠١5‏ إلى .٠١9‏ 
EE‏ ق الأسا O EE a‏ 


.[ه+ه]اليثيرة الشوية ء لابن كثير (۷۹/۲) + وانظر: اليتيرة اتبوئة المكحيحة » للذكتور العمري 
.)٤٦/۱(‏ 

.[57] حصينة: يعني عاقلاً متحصّناً بدين ابائه وأجداده » ومعتقداتمم. انظر: النهاية .)١١١/١(‏ 
.[577]الإصابة في تمييز الصّحابة » لابن حجر » )۳۳۷/١(‏ وعنه نقل الشيخ محمد يوسف 
الكاندهلوي في: حياة الصحابة )۷١ » ۷١/١(‏ » وبنحوه مختصراً رواه الترمذي .)١٤۸۳(‏ 

.[5ه إ]انظر: فقه الدعوة الفردية » د. السيد محمد نوح » ص 4 .٠١‏ 


.1ه ]مسل > كتاب الفضائل » باب من فضائل ابي ذرٌ » رقم (51754؟) » والبخاريٌ رقم (9851) 
»و(؟77ه5١).‏ 

.57 ]ما شفيتني ما أردت: ما بلغتي غرضي » وأزلت عقي هم كشفي هذا الأمر. 

.۸۳ ]صحيح اليّتيرة التَبِويّة » لإبراهيم العلي » ص‎ ١|. 

[ااة NTN‏ اسه الل : المتحييهة + العمري 48/1 


.771 ]انظر: الوحي وتبليغ الرّسالة » د. يحي اليحبى » (ص 5١‏ 57). 
.5741 ]انظر: في الميّيرة التَبِويّة قراءة لجوانب الحذر والحماية » د. إبراهيم علي » ص ٩۸‏ » 55. 


]انظر: دروس في الكتمان » لمحمود شيت خطّاب » ص .٩‏ 
7 إ|انظر: الوحي وتبليغ الرسالة »> ص .٠١‏ 

۷ إ|فتح الباري » شرح حديث رقم (5851). 

۸ انظر: الوحي وتبليغ الرّسالة (ص ٩٤‏ › 550). 


.[579 ]انظر: الوحي وتبليغ الرّسالة » ص ٠‏ 
.[١٠8ه‏ ]انظر: السّيرة التّبوية الصّحيحة » للعمري .)45/١(‏ 
[81ه ]التاريخ الإسلامي » للحميدي .)١٤٤/١(‏ 


."كمه ل ل د 


oAY Î 


[۸۲| 

[۳ ]فجتهم 

.[٤۸]عقبيه:‏ رجع بمشي إلى الوراء. 

اه غمره. 

.8ه ]القّليب: البئر المفتوحة. 

.[ ]انظر: البيّثيرة التَبويّةَ الصّحيحة » للعمريّ )١59/١(‏ » وانظر كذلك المصدر السّابق. 
]صحيح الّيرة الَبويّة » لإبراهيم العلي من طرقٍ أخرى » ص 35. 
١‏ 
١‏ 


1 
o۸۸].‏ 
[حىمه ]انظر: yy‏ 
٠۹ ٠ [‏ ]انظر: المّيرة التّبوية الصّحيحة .)٠١١/١(‏ 


.]مه 


111 إوالد الرّسول (ص) من الرّضاعة. 
٥|.‏ |انظر: الّوض الأنف (۳۳/۲) وما بعدها. 


١ 
| 
.)٤۸/۲( » ه]المصدر السابق نفسه‎ [| 
١ 
| 
| 


١ 
1 
1 

N Ga EE EE ETE 
.7 17 .[ه 5ه ]انظر: التمكين للأمّة الإسلاميّة » ص‎ 
1 


5ه ]اتظزخبة المطلمين فق العهن الك ٠‏ د سليمان الشويكت ص 23597 


.[97ه ]انظر: التّمكين للأمّة الإسلامّة » ص ”47 ؟. 


[3ه ]انظر: السكيرة التَبويّة » لابن كثير 5١ . >۳۹/١(‏ 5) » والبداية والتّهاية .)١١/۳(‏ 
.[35]انظر: محنة المسلمين في العهد مکی » ص ۷۹. 
٠01.‏ ]انظر: في السّبيرة التبويّة . قراءة لجوانب الحذر والحماية » ص .٠٠‏ 


.11 ]انظر: في السّبيرة التبوبّة قراءة في جوانب الحذر والحماية » ص .٠٠‏ 
٠ ۲|‏ المصدر السابق نفسه » ص ١ه.‏ 


١0 [.‏ ]انظر: في السّيرة التّبويّة . قراءة لجوانب الحذر والحماية » ص ٠۰‏ ؛ ١ه‏ » 8ه » وقد استفدت 
من هذا الات ق هذه الدروض الأمكة 

٠ :[.‏ ]انظر: محنة المسلمين في العهد لمكي » ص ۷۹. 

.[ه 0 |المصدر السابق نفسه » ص .۷١‏ 


5٠ > [.‏ ]انظر” الثّربية القياديئة 5/15 .)١‏ 

|۰۷ ]انظر: البيّثيرة التَبويّة » لابن هشام (595/1). 
[۸ 1۰ ]انظر: التربية القيادية .)١٤١/١(‏ 

.091 ]انظر: محنة المسلمين في العهد لمكي » ص 57. 
[١٠5]انظر:‏ الطبقات الكبرى » لابن سعد (۲۳۲/۳) » ورجاله ثقات. 
١١|‏ ]انظر: البيثيرة التَبويّة » لابن هشام (5917/1). 
.[17]حك: حلي من يمينك. 

.)591/1( ]انظر: البيثيرة التَبويّة » لابن هشام‎ 7١. 
.)8547/١( ]انظر: السيتيرة النَبويّة » لأبي شهبة‎ "١ 5[ 
.)591/1( ]انظر: البيّتيرة التَبويّة » لابن هشام‎ 1١ .[ه‎ 
.)٠٤٠٠٥/١( ]انظر: الّتيرة التّبوية » لأبي شهبة‎ ١71. 


[110]انظر: التّربية القياديّة .)١٤۲/١(‏ 

[714]انظر: سيرة ابن هشام )۳٠۹/۱(‏ » وتفسير الالوسي .)١57/90(‏ 
.[9١"]انظر:‏ أنساب الأشراف » للبلاذريّ .)٠١١ » ٠٠١/١(‏ 
[١؟5]المّيرة‏ النّبويّة » لابن هشام (1۸/۲). 

.)37/١( ]هجة الحافل » للعامريّ‎ 1۲١| 


1 ]صحيح اليّتيرة التَبِويّة » لإبراهيم العلى » ص ٩۷‏ 2 ۹۸. 
[1۲۳]انظر: محنة المسلمين في العهد لمكي » ص 49. 

5١ 5[‏ ]التّربية القياديّة (١/1١؟).‏ 1 

.[5 77 ][صحيح البّثيرة التَبويّة » ص ۹۸. 

.)5١8 >» ۲۱۷/۱( ]التربية القياديّة‎ 1۲ ١[ 

[1۲۷]انظر: محنة المسلمين في العهد لمكي » ص ٠١١‏ . 

| اقا ر ا 


۹ المصدر السابق نفسه 

یر ان کر 25/0 

١‏ [](شجروا فاها ثم أوجروها): أي فتحوا فمها » وصيُوا فيه الطَعام. 

۲ ]انظر: محنة المسلمين في العهد لمكي » ص .٠١١‏ 

.)١75 › ١75 ]انظر: الولاء والبراء » محمد القحطاني » (ص‎ ٣ 

.)١١5/9( ]الطّبقات الكبرى‎ ٤ 

٠‏ ]القعب: القدح الغليظ » والحيس: تمر » وأقط » وسمن تخلط » وتعجن. 
75 ]الرّوض الأنف .)١95/9(‏ 

۷ ]سير أعلام النبلاء » للذَّهبي ٠١/(‏ - ؟١).‏ 

۸ انظر: محنة المسلمين في العهد المي » ص .٠١37‏ 


.191 |اليّئير والمغازي » لابن إسحاق » ص37١.‏ 
[۰ :> ]الطّبقات الكبرى .)١١/9(‏ 
411 "]انظر: محنة المسلمين في العهد المي » ص .٠١۸‏ 


[؟4]انظر: مصعب بن عمير الدّاعية المجاهد » محمد بريغش » ص .٠٠١‏ 
.[ 58 |المصدر السّابق نفسه » (ص .)٠١07 205١١٠‏ 

:4 ف می بن مين الذاعية ماهد عن 11 
.[ه؛ 5 إقيناً: حداداً. 

.)٤۷۹/۲( ]سیر أعلام النبلاء‎ ٦٤ ٦[ 

[1<] 


.|۷ |]انظر: محنة المسلمير في العهد المي » ص .٠١‏ 


11| 


|[ |انظر: محنة المسلمين في العهد المكي » ص 57. 


[45]انظر: الغرباء الأوّلون » ص .١ 45 2 ٠٤١‏ 
| 5 ]المَينٌ: الحداد » والجمع: ون 
1١|‏ ]التوض الأنف (۹۸/۲). 


.[؟ 5" ]البداية والتّهاية (۳۲/۳) » وسير أعلام الثُبلاء .)٤٠١/١(‏ 
انظر: عبد الله بن مسعود » لعبد الستار الشّيخ » ص17 . 
الإصابة (54/5 ١؟).‏ 


[10| 
[1er]. 
[10<] 
[10| 


.أهه > انظر: عبد الله بن مسعود » ص٥٤‏ . 


.[55>]انظر: ابن هشام (5/1 31 . )۳٠١‏ » وأسد الغابة (88/8م"  .)۳۸١‏ 
]انظر: محنة المسلمين في العهد المكّي » ص ۸۸. 

]اق سير ااذه الاك را 

.[9 55 ]السيتيرة التّبوية » لله » ص .١١7‏ 


1 
“0۷|. 
1 
1 


.أله >” 


[50]الّيرة التّبوية لابن هشام .)١١0/7(‏ 

[171]انظر: طبقات الشعراء > لابن سلام » (ص 48 » 55). 
| ]شري: عظم. 

[۳ ]السّير والمغازي » لابن إسحاق » (ص ۰۱۷۸ ۱۸۰). 


[5 57 ]انظر: محنة المسلمين في العهد لمكي » (ص .)١١7 1١١5‏ 
.[57]انظر: اليّيرة التبوبّة الصّحيحة .)٠١۸/١(‏ 
.[7>]الظلال (؟4/5١72).‏ 


.|۷ ]ابن الدّعْنّة: رج جاهليمٌ أجار أبا بكر عندما أخرجه قومه » وأراد المجرة إلى الحبشة » انظر: 
الإصابة (؟555/5). 


|1۸1 ]الولاء والبراء » لمحمّد القحطاني » لَص نقاطاً من الظلال » ص ۱۷١ › ٠۷١ . ١59‏ » وق 
ظلال القران )۷۱١ » ۷۱٤/۲‏ » وني (معالم في الطَريق) (ص .)7١ ١54‏ 

|۹ ]انظر: التفسير المنير » لليُحيلي .)٠٠١/۷(‏ 

5371 ]| لضن الاق لس ا 


. ٠١١ |انظر: الولاء والبراء » ص‎ ۷١| 


.7771 ]انظر: الّتيرة التّبِويَّةَ الصّحيحة .)١50/١(‏ 
.[77]انظر: الحرب النّفسيّة ضدّ الإسلام » د. عبد الوهاب كحيل » ص .٠١۸‏ 


.7741 ]انظر: الحرب النفسيّة ضدٌّ الإسلام » (ص .)٠٤١ 1١١8‏ 


.[7]انظر: الحرب التّفسيّة ضدّ الإسلام » ص 759. 
.7771 |المرجع السابق نفسه » ص ۲۷۰ 2 .77١‏ 
.|۷ ]انظر: الحرب النفسية ضد الإسلام » ص ۲۷۰ + .۲۷١‏ 


|1۸ ]الحرب التّفسيّة ضدّ الإسلام »> ص .77١‏ 

.[775]انظر: الميّئيرة الَبِويّة الصّحيحة )137/١(‏ مع تصرف في العدد بدل مئة: بلايين. 
|۰ ]تفسير ابن عطيّة (5 ١7/1١؟)‏ » والقاسمي .)٥٤/۱۷(‏ 

811" ]انظر: المستفاد من قصص القران » لعبد الكريم زيدان (۸۹/۲). 


1A۰ 


-[۲ ۸ ]انظر: السّيرة التَبويّة » لابن كثير (؟/4). 
[18]البداية والتّهاية » لابن كثير (1۸/۳ - 59). 


1851 ]السّيرة التَبويّة » لابن هشام .)۲۹٤/۱(‏ 
.[185]انظر: التحالف السّنياسي في الإسلام » لمنير الغضبان » ص 7. 
.[187]انظر: معين المّتيرة » للشّامي » ص .۷١‏ 


A افقهالتيرة البو كش التضمان عن‎ ERY 


[av] 
.۸۷ .[58]انظر: في السّيرة التبوبّة قراءة لجوانب الحذر والحماية » ص‎ 
.)١١٠٤/١( [585]انظر: التربية القياديّة‎ 

٠ [‏ 1۹ ]انظر: الوفود في العهد المكي » لعلي الأسطل » ص .٠۷‏ 


1A3 |- 


[131]الّتيرة النَبويّة » لابن هشام )۱۹۷/١(‏ » والربيّة القياديّة .)٠٠٠/١(‏ 
.[197]تاريخ صدر الإسلام » لعبد الرحمن الشُجاع » ص .٠۹‏ 


|۳ ]ابن هشام .)"57/١(‏ 


٤[‏ 9 ]اليَبْدْ: اث الذَّهب أو الفضّة قبل أن يُصاغا. 
.[ه 59 ]انظر: في ظلال القران (9351/5؟) بتصرفيٍ كبير. 
.[47>]أسباب النزول » للواحديّ » ص ٠٠١‏ » ونور اليقين » للخضريٌ » ص ٦١‏ بتصرف. 


.| ]ي السّيرة التويّة . قراءة لجوانب الحذر والحماية » ص ۸۹. 
|۹۸ ]انظر: 2 السشيرة التبويّة . قراءة لجوانب الحذر والحماية > ص .۸٩۹‏ 
|1۹۹ |المصدر السابق نفسه » ص .5١‏ 


ع سو ار 
]سبو ENIS‏ 


|۷۰۲ ]ف ظلال القران (۳۳۹۹/۰۹). 

|۷۰۳ ]تفسیر المتعدي (۱۹۰/۷ › .)١55‏ 

٠١ ٤[‏ |الصّلف: التكبر والتفاخر. 

.[ه ٠١‏ ]انظر: مقومات الدّاعية التاجح » د. علي بادحدح » ص 4ه إلى 54 » والأساليب السابقة 


من هذا الكتاب. 


كه 


.٠۷١ » ١7١ ]انظر: المعوّقون للدَّعوة الإسلاميّة » د. سميرة محمد » ص‎ ٠ 
.)911١/1١( ]انظر: التّربية القياديّة‎ 
[ 
[ 


>< 


7 


حح 


7 


انظر: السيرة التَبويّة » لابن هشام .)559/1١(‏ 
٠‏ ]انظر: اليّتيرة النبويّة » لأبي شهبة (8117/1). 


لا —— —— سمه 
0 0 0 0 


م 


[١٠7]يعني‏ لو أنَّ هناك قراناً هذه الصّفات أو هذه الشروط؛ لكان هذا القران الكريم » فهو ليس له 
ان الا قل ق و شجوا ب زلو) و و 
7١١1‏ ]انظر: الميّتيرة النّبِويّة » لأبي شهبة (۳۲۰/۱ 2 .)251١‏ 


.71 ]صحيح البيّثيرة التبوية » ص ۹۰. 

٠ الوفود ني العهد المكي » ص‎ E 

۷١ 41‏ ]معام قرانيّة قي الصّراع مع اليهود » لمصطفى مسلم » ص ۳۰ » .٠١‏ 
7١ 5[.‏ ]|المصدر السابق نفسه. 


.[7١7]انظر:‏ معالم قرانية في الصراع مع اليهود » ص .7١5‏ 
.[0١7]انظر:‏ معام قرائيّة في الصراع مع اليهود » ص 379 2 4٠‏ 
7١[.‏ ]المصدر السابق نفسه » ص 4 ه. 


.5٠ ]انظر: معالم قرانية في الصّراع مع اليهود » ص 5ه إلى‎ 7١91. 
.)١188/1١( اليهود في السّنّة المطهّرة » د. عبد الله الشّقاوي‎ :رظنا[۷۲١[.‎ 


|۷۱ ]أي: لم يقل: (إن شاء الله). 

.771 ]انظر: مباحث في التفسير الموضوعي » لمصطفى مسلم » ص .٠۸۹‏ 

.[؟7]انظر: تأثّلات في سورة الكهف » للشّيخ أبي الحسن النّدوي » ص 45 » وانظر: معالم قرانيّة 
في الصّراع مع اليهود » ص .5١‏ 

.[؛ ؟7|معركة الوجود بين القران والتلمود »> ص 78 » 79 » نقلاً عن معالم قرانية » مصطفى مسلم »› 
ص ۲۹. 

.[ه ١‏ ]انظر: ظاهرة الإرجاء » د. سفر الحوالي .)50/١(‏ 

.7771 المعرفة تفصيلات قصّة الشّعْب وما تخلّلها من أحداث » انظر: دلائل التُبوة للبيهقي (؟/0 . 
5) ء والسّيرة التَبويّة » لابن كثير (۳/۲> . )۷١‏ » والتوض )١79 .٠١٠/۲(‏ » والسيرة النبوية؛ لابن 
هشام (۱/١۳۷.۔‏ 0705؟). 


.[7707]السيرة النبوية » لابن هشام )٠١/١(‏ » وزاد المعاد )٤٦/۲(‏ » والكامل في التاريخ (۸۷/۲). 
7781 ]انظر: ظاهرة الإرجاء .)١١/١(‏ 

.[775]انظر: فقه السيرة النبوية » للغضبان » ص ٠۸١‏ . 

[]انظر: الغرباء الأولون » ص 5,8 ١‏ » نقلاً عن حلية الأولياء ترجمة رقم (۷). 


.)1۹ 51/65٠. ]انظر: السيرة النبوية » لابن كثير (؟/"*5‎ 71١1 
.)؟10/17/١( .[؟ 7 ]| السيرة النبوية‎ 


.[ 2 ]الميّتيرة التَبويّة » لابن هشام (۳۷۷/۱) » والّحيق المختوم » ص .٠١۹‏ 
.| ۷۳ ] المينيرة التبويّة لابن هشام (vY/1)‏ > والسّيرة التبوبّة للدوي ع ص ۱۲۰. 
.[ه 7١‏ ]انظر: في السّيرة النّبويّة . قراءة لجوانب الحذر والحماية » ص 55. 


.[؟7]انظر: في السّيرة التّبويّة قراءة . لجوانب الحذر والحماية » ص 95 › ۹۷. 
.|۷ ]انظر: الأساس ف السنة وفقهها » السّيرة التبوية » لسعيد حوى .)5514/١(‏ 
[؟؟ ]المصدر السابق نفسه. 


[79]انظر: فقه الميّئيرة التَبويّة » للبوطي » ص ۸۸. 
١ [.‏ 7 ]انظر: البيّتيرة التَبويّة » لابن هشام (55/1؟). 

7411 ]انظر: التّحالف الميّئياسئٌ » للغضبان » ص 5" إلى 8317. 
٤١ [‏ ۷]انظر: فقه المّيرة البوبّة » للغضبان » ص .٠۸١‏ 
[ver]‏ 


المصدر السابق نفسه » ص .١85‏ 


.)٠۳۷١/١( ۷]انظر: التربية القياديّة‎ ٤ ٤[ 
.)١۳۸١ » ۳۸٤/۱( .[ه 7 ]انظر: التربية القياديّة‎ 


.7571 ]الّيرة التبوية » لأبي فارس » ص ١٠٦۷‏ . 


.[۷۷[]انظر: الحرب النفسيّة ضدّ الإسلام » د. عبد الوهاب كحيل » ص .٠١١‏ 
|۷۸ ]|تفسير ابن كثير (۳۱۲/۲). 
|۷۹ ]انظر: الغرباء الأولون » ص 59 .١‏ 


.۹۸ ]انظر: في السّيرة التَّبويّة قراءة لجوانب الحذر والحماية » ص‎ 75 ٠١[. 


.) 55١ 548 ]انظر: التّمكين للأمّة الإسلاميّة » (ص‎ ۷٠١|. 


.[؟75]انظر: مفاهيم ينبغي أن تصحح » محمّد قطب » ص 7357 » وما بعدها بتصرف. 


.[؟ 5 ]انظر: لقاء المؤمنين » )١715/7(‏ » وما بعدها بتصدف. 
.[: 7,5 ]في ظلال القران (577/95 .)١‏ 


.|۷۰ ]انظر: التمكين للأمّة الإسلاميّة » ص 5554. 
.[757]انظر: الإسلام في خندق » لمصطفى محمود » ص 514. 


.|۷۷| ينظر الشكل (4) في الصفحة (745). 

|۷۸[ الجامع لأحكام القران .)٠١۷/٠٠١(‏ 

.[755|المصدر السابق نفسه .)۲٤٠١/٠١(‏ 

[: *9]تفسير ابن كثير للاية رقم (7) من سور العتكبوت (0/-08). 


|۷[ اهجرة في القران الكريم » لأحزمي سامعون » ص ۲۹۰. 
.771 ]المغازي النبّويّة » لليُهري » تحقيق: سهيل رار » ص 45. 
|۷۳ ]الميّتيرة التَبويّة » لابن هشام (۳۹۸/۱). 


.[5 >2 ]ف ظلال القران (۲۹/۱). 
.[5 7 ]المنهج الحركي للسّيرة 1۷/١(‏ »2 58). 


. ١١١ عن الشّامي »> ص‎ (۲٦/۱) سيرة التسول (ص)‎ [۷٦ ٦| 


.|۷۷ ]انظر: الحجرة الأولى في الإسلام » د. سليمان العودة » ص .٠٤‏ 
[778]السّيرة التَبويّة » لابن هشام » تحقيق: همام أبو صعليك .)4١7/1١(‏ 
|۷۹[ المصدر السابق نفسه » (۳۹۷/۱). 


۷۷٠|‏ ]رَقَاغاً: الرَفْغ والرّفاغة: سعة العيش » والخصب. 
71 ]مغازي رسول الله (ص) لعروة بن الزُبير » ص ٠١٤‏ . 
.[7]انظر: الدرر في اختصار المغازي والسّير » ص ۲۷. 


إا ]انظرة الشيرة الو وا خان الفا ص ٢‏ 
٤|.‏ ۷۷ |السير والمغازي » تحقيق سهيل TS‏ 


| 
| 
.[٠۷۷]انظر:‏ هجرة الرسول (ص) وأصحابه في القران والسّة » ص ۹۷. 
| 
| 
|مغا 


1 
1 
1 
7771 ]اليتيرة التَبويّة » لابن هشام .)591/1١(‏ 

|۷۷۷ ] الحجرة 1 الإمتلام کی 
1 


.91 ] صحيح اليّيرة التَّبويّة .)١57/(‏ 

[٠۷۸]انظر:‏ المجرة الأولى في الإسلام » ص 48 » ويعتبر مبحث الحبشة 8 قد أخذ من هذا 
الكتاب والذي بعده. 

|۷۸۱ ]انظر: الهجرة في القران الكريم » لأحزمي سامعون » ص ۲۹۰ »2 ۲۹۱. 

[۷۸۲]طبقات ابن سعد .)۲۰٤/۱(‏ 
.]تاریخ الطبري (۳۲۹/۲). 
٤[‏ ۷۸]عيون الأثر .)١١/1(‏ 
[۷۸۰]زاد المعاد (۲۳/۳). 

.)۲۷۱/۱( شرح المواهب‎ ]۷۸٦[ 


VA°|- 


“سف 


. البداية والتهاية ٠ ۹٦/۳(‏ 2)97 وسيرة ابن هشام ۳٤٤/١(‏ . 457) والهجرة في القرآن الكريم ص 
ا 


.8171 ]البداية والتّهاية (1۷/۳) » نقلاً عن (الحجرة في القران الكريم) » ص .۲۹٤‏ وانظر: فتح الباري 
> شرح حديث رقم (۳۸۷۲). 

|۷۸۸ ]أنساب الأشراف للبلاذري (۱۰۹/۱۔ ۱۹۸) » وابن هشام (۰۳۹۲/۱ ۳۹۹). 
[٩۷۸[]انظر:‏ المجرة الأولى في الإسلام » ص .٠۷‏ 

[190]انظر: الهجرة في القران الکرم » ص ۲۹۰. 


[791]انظر: مختصر سيرة التسول (ص) » محمد بن عبد الوهاب » ص .۸٤‏ 
[737]فتح القدير )4١7/(‏ » وفتح الباري (55/8") » وأسباب النزول للسيوطي على هامش 
الجلالين (؟/5١)‏ » والهجرة ف القران الكريم » ص 795. 


.[5|]انظر: الهجرة في القران الكريم » ص ۲۹۸. 
٤[‏ 79 ]انظر: الشّفا .)١١17/9(‏ 


تفسير ابن كثير والبغوي 5٠0 ٠0/5(‏ وما بعدها) » نقلاً عن المجرة في القران » ص ۲۹۸. 
.|۷۹۷ ]القاموس المحيط (7/١58؟)‏ مادَّة (الغرنوق). 


[va] 
[v4 <[ 
.)58557( ]فتح الباري » عند شرح حديث رقم‎ ۷۹۰|. 
]ت‎ ۷4| 
[vav| 


|۷۹۸[ انظر: الهجرة في القران الكريم » ص ۲۹۸ ۰ ۲۹۹. 

|۹ ۷۹]انظر: البيّتيرة التبويّة في ضوء القران والسّنّة » لأبي شهبة .)١۷۲/١(‏ 
۸٠ ٠[.‏ ]ختصر سيرة الرسول (ص) » محمد بن عبد الوهاب » ص 30. 
[1١6]الشيرة‏ التبوبة )۲۹٤/۱(‏ » وعارُوا قريشاً: أي: غلبوهم. 

|۸۰۲ ]السّيرة التّبويّة » لابن هشام .)٠٠١/١(‏ 


.)۲١/١( ]صبأ: خرج من دين إلى دين اخر » القاموس الحيط » باب الهمزة‎ 6٠]. 

٠١ |‏ ]سبل الهدی والرّشاد للصالحي ٤۹۸/۲(‏ »2 595). 

.[٠٠۸[تأمُلات‏ في سيرة الرّسول (ص) » محمد سيد الوكيل » ص 5ه » والهجرة في القران الكريم » ص 
5 

٠١1‏ ]انظر: القول المبين في سيرة سيّد المرسلين (ص) » د. محمد التجار » ص ١١١‏ » والهجرة قي 
القران الكريم » ص .٠٠۲‏ 

.|۸۰۷ ]طبقات ابن سعد (۲۰۷/۱) (ط. بيروت) » والحجرة في القران الكريم » ص .7٠١7‏ 

.)۲۲۸/۳( ]انظر: الررّوض الأنف » للسهيلي‎ ٠١[ 

[5 64 ]انظرة الهجرة في القران الكريم > ض ۳٠۴‏ 

[١٠4]انظر:‏ المجرة في القران الكريم » ص .٠١٤‏ 


8١١1‏ ]الجلد: القوّة والشدّة. 


|۸ الأدم: جمع أديم » وهو الجلد المدبوغ. 

8١1.‏ ]جمع بطريق: وهو الحاذق بالحرب وأمورها بلغة الرُوم. 

١ ٤[.‏ ]أعلى بحم عيناً: قال السٌهيلي: أي: أبصر بحم » أي: أعينهم وأبصارهم فوق عين غيرهم في 
أمرهم » وانظر: الرّوض الأنف .)347/١(‏ 

[ه 8١‏ ]والمعنى: لا والله! 

.811 ]لا أكادُ: أي: ولا أخشى أن يلحقن فيه كيد » وفي سيرة ابن هشام: ولا يُكادُ قوم جاورون. 


.[7١1]أخرجه‏ أحمد (۲۹۰/۰) وقال: إسناده صحيح » ورقمه (/1549؟5١).‏ 


أساقفته: جمع الأسقف » وهو العام والرئيس من علماء التصارى. 
أي: أناجيلهم » وكانوا يسمُونها مصاحف. 

مسند الإمام أحمد (۲۰۲/۱ » 583 ). 

ابتلت بالدّموع: يقال خضل وأخضل: إذا ندي » النهاية (45/5). 


|۸۲۲ ]مسند الإمام أحمد (۲۰۲/۱ » )۲١١‏ » ولا يُكادون: لعل لمعقٌّ: ولا يعودون إلى قومهم 
ليكيدوهم » ويعدّبوهم. 

]أستأصل به خضراءهم: أي بما أجتثٌ به شجرة حياتهم. 

.[: 7 ]العذارء: الجارية التي م مها رج » وهي البكر. 

.[ه 87 ]يقال امرأة بتول: منقطعة عن التّجال » لا شهوة ها فيهم. 

.[7]فتناخرت: أي: تكدّمت » وكأنه كلام مع غضب ونفورٌ. 


|۸۲۷ ]انظر: الحجرة في القران الكريم » ص .7٠١59‏ 
8١ |.‏ ]أسد الغابة )۹۹/١(‏ » والإصابة .)١٠١9/١(‏ 
1 ]المتيرة النّبوية » للدكتور مصطفى اليتباعي » ص /51. 
8٠١.‏ ]انظر: الهجرة في القران الكريم » ص .٠٠۲‏ 


.)۳۳۳/١( ]انظر: التّربية القياديّة » للغضبان‎ 8 ١[ 

[871]أضواء على ال هجرة » لتوفيق محمّد سبع » ص ٤۲۷‏ . 
6١١ [.‏ ]انظر: التّربية القياديّة .)۳۳۳/١(‏ 

[4 6 ]تفسير الطبري )/١١(‏ » وتفسير ابن كثير (781/9). 
[ar]‏ 


الرّوض الأنف » للسّهيل (4۲/۲) » والحجرة في القران الكريم » ص .٠٠۲‏ 


.7١5 |المهجرة في القران الكريم » ص‎ ١ 

8 افقه السيرة » للبوطي » ص ١١5‏ » والهجرة في القران الكريم » ص .5١1‏ 
۸ انظر: في السّيرة التّبوية قراءة لجوانب الحذر والحماية » ص .٠١١‏ 

9 المصدر السّابق نفسه. 

.)"11/1١( انظر: التّربية القياديّة‎ ٠١ 

.)۹۲/۲( اانظر: التّاريخ الإسلاميئٌ » للحميديّ‎ ١ 

؟ ]| الذّؤابة من كلّ شيء: أعلاه. 

۳ ]التّريبة القياديّة .)٠٠١/١(‏ 


+[ 85 ]انظر: سفراء لني (ص) محمود شيت خطاب ۲٠١۲/۲)‏ إلى 3117). 
.[ه ١4‏ ]انظر: التربية القياديّة (319/1 2 .85). 


.8571 ]الاسن: المتغيّر الفاسد. 


.841 ]انظر: في المّيرة التّبويّة قراءة لجوانب الحذر والحماية » ص .٠١١‏ 
[85 ]انظر: التربية القياديّة .)١۳۳۷/١(‏ 
|۸۹ ]المصدر السابق نفسه (١/؟55؟5).‏ 


.)١٤۲/١( ]انظر: التربية القياديّة‎ 865٠١[ 
.)٠١5/؟( .[651]انظر: التاريخ الإسلاميئٌ » للحميديّ‎ 
0 كن السايق تق(‎ | 85. 


.)٤۳/۲۲( ]الفتاوى‎ ۸۳| 


.۱۲ ]الكبائر » ص‎ 85 ٤[ 

.[ه هم il]‏ نظر: الهجرة الأولى 2 الإسلام » ص ۲۰١‏ . 
.851 ]انظر: الحجرة الأول في الإسلام » ص .١537‏ 
[851]انظر 


: شرح المواهب .)771/١(‏ 


۸۸ ]انظر: الحجرة الأولى في الإسلام » ص .٠۸۸‏ 
8 الطّبقات (۸/). 
٠‏ ]المّيرة النّبويّة في ضوء المصادر الأصليّة » د. مهدي رزق الله » ص .۷٠۷ 2 7١5‏ 
۱ انظر: شرح المواهب (۲۷۱/۱). 
۲ إهَجرٌ: هي الأحساء. 
۳ ]انظر: الغرباء الأوّلون » ص .١7١ ٠١59‏ 
٤‏ ۸ ]انظر: أضواء على الحجرة > ص ١55‏ إلى ١5١‏ ء والهجرة في القران الكريم » ص .٠۲١‏ 
م|انظر: الغرباء الأولون » ص .١7١ 2» ١7١‏ 
۸٦‏ فتح الباري » شرح حديث رقم (۳۸۸۳). 
57 ]انظر + الشيرة التو 4ة المكحية © للعمرئ: :)174/1١(‏ 
58 ]انظر + الشيزة التبوية المكسحيحة © للغمري. /١(‏ ۲6۸5 
8 المصدر السابق نفسه. 


[١8]انظر:‏ محنة المسلمين في العهد امك » ص .٠٤‏ 
[47 |المصدر السابق نفسه (ص 5" . 45). 
.8771 ]ينظر الشكل )٠١(‏ في الصفحة (755). 


.[87]انظر: تفسير الالوسي (۸۹/۱۰). 


.۱۲۳ ]انظر: مقوّمات الدّعوة والدّاعية بادحدح > ص‎ ۸۷ ٤| 
.)١85/1١( نقلاً عن السيرة التبوبّة الصّحيحة‎ » )۲۲٠/١( طبقات ابن سعد‎ 
.)۲۲۹٤( انظر: فتح الباري » كتاب الكفالة » شرح حديث رقم‎ 


|۷ اانظر: أصول الفكر اليّياسن » ص .٠۷۳‏ 


]<^[ 
.]۸7°[ 
|۸71[ 
[Avy]‏ 
|۸۷۸ |المصدر السّابق نفسه » ص .١1754‏ 

.8791 ]انظر: أصول الفكر السياسي في القران » ص .١74‏ 
[ ۰ المصدر السابق نفسه » ص .)١175(‏ 


881 ]سيرة ابن هشام (۷۸/۲). 


681 المصدر السابق نفسه. 


٤[‏ ۸۸ ]انظر: أصول الفكر البتنياسيّ في القران المكي. 


]۸۸۱[ 
laa]‏ 
]۸ ]فيد ئرهم: رتهم ويثيرهم. 
[a۸]‏ 
۸۸٠[‏ ]ف الشيرة التبويّة » قراءةٌ لجوانب الحيطة والحماية » ص .١١١ » ١١9‏ 


A^°|- 


.1871 ]جهمه: استقبله بوجه كريه غير مرخب به » ولا راغب فيه. 

.|۷ ]العتبى: الاسترضاء والرّضا. 

881 ]ذهب الدكتور العمري إلى تضعيف الحديث في كتابه السيرة التّبوية الصحيحة )١87/1١(‏ »2 
وذهب إبراهيم العلي إلى صكّته » وبين أنَّ للحديث شاهداً يقوّيه » ولذلك اعتبره صحيحاً وذكره في 
كتابه (صحيح السّثيرة النَبويّة) ص ١75‏ » وذهب الدكتور عبد الرحمن عبد الحميد البر مدرس الحديث 
وعلومه بجامعة الأزهر إلى أنَّ الحديث بطريقيه قوييٌ مقبول » وخرًج طرقه في كتابه المجرة النَّويّة المباركة » 
ص ۲۸. 

.[۸۸۹]انظر: التاريخ الإسلامئٌ » للحميديّ .)۲١/۳(‏ 


3 ] انظر ةق الشيرة الوب كراوة موان ادر والحفاية ج هن دا ا 
311 ]انظر: مقوّمات الدّاعية النّاجح » ص .۷٦‏ 


.| ]هو قرن المنازل » ميقات أهل نجد » ويسكى الان السيل الكبير. 
۸1 ]انظر: التاريخ الإسلامئٌ » للحميديّ (۲۹/۳ 2 ۲۷). 


.)٤٦/۲( ]انظر: زاد المعاد‎ 89 ٤| 
.175 ]انظر: أصول الفكر الّنياسي في القران المكْم » ص‎ 5 [. 


.8371 ]انظر: أصول الفكر السيّنياسي في القران لمكن » ص ۱۷۷ 6 .٠۷۸‏ 
|۸۷ ]اد المعاد .)٤۷/۲(‏ 


| ]عمد رسول الله (ص) » لصادق عرجون .)۳۲٤/۲(‏ 


.551 ]أنساب الأشراف » للبلاذريّ » تحقيق: محمد حميد الله .)۷١/١(‏ 


.١8٠١ انظر: أصول الفكر السياسئ في القران المكي » ص‎ ٠٠| 


."5 نظر: التّحالف السياسيٌ في الإسلام » ص‎ ١ 
. ٤٤ ]انظر: التّحالف السياسيٌ في الإسلام » ص‎ 
.)١85/9( ]البداية والتهاية‎ 

١ 5‏ ]انظر: التاريخ الإسلاميئٌ » للحميديّ .)١۲/۳(‏ 


۹۰۲ 


۹۰۲۳ 


.[ه 9١‏ ]انظر: أصول الفكر السياسيٌ » ص .٠۸١‏ 
3١051.‏ ]انظر: الرسول المبلّغ » للخالديّ » ص ۳۹ » .4٠‏ 
.9011 ]صحيح المّثيرة التبوية » ص .٠١۷ 2 ١85‏ 


.[30]انظر: التاريخ الإسلامئٌ (۲۲/۳). 
.[5 90 ]انظر: سبل الهدی والتشاد .)٥۷۸/۲(‏ 
[١١31]انظر:‏ التّربية القياديّة .)٤١۷/١(‏ 


.)4 47/1١١ ]انظر: التربية القيادية‎ 1١1١1. 


[11المصدر السابق نفسه » .)٤٤٥/١(‏ 


|۹۳ ]المصدر السابق نفسه. 
9١ ٤|‏ ]انظر: فقه اليّيرة التَبويّة » ص .١١5 2١١6‏ 
.[ه 1١‏ ]انظر: التّربية القياديّة .)555/1١(‏ 


11 ة] الظوه راش عزيلية لقنم الول قن ان DN‏ 


.[1107]انظر: الأساس ف السِّنّة » لسعيد حوّى (۲۹۱/۱ 2 595). 
.[11]انظر: الأساس في السّنّة (597/1). 
[١11]الحلقة:‏ المراد حلقة باب مسجد بيت المقدس. 


٩۲ ٠ [‏ |]الفطرة: الإسلام » والاستقامة. 

4۲١|‏ الحطيم: هو ما بين الركن والمقام. 

|۹۲۲ ]ات: هو جبريل عليه السلام. 

.[37]ثغرة النحر: الموضع المنخفض في أدن اليّقبة من الأمام. 
51 ۲ ]شعرته: شعر عانته وهو ما ينبت حول العانة. 
.[5 57 ]القص: رأس عظام الصّدر. 

0 حَطْوَمُ عند أقصى طرفه: يضع رجله عند منتهى بصره. 
|۹۷ ]استفتح: طلب فتح باب الما الذّنيا. 
|۲۸[ 


]كا إميها يه E‏ 


.1151 ]أبكي؛ لأن غلاماً ...: ليس هذا على سبيل النٌقص » بل على سبيل التنويه بقدرة الله وعظيم 


ِ 
۹۳١|.‏ ]التبق: هو تمر اليتدر. 
.|۹۲ ]قلال هجر: يضرب با المثل لكبرها » وهجر: قرية في AE E‏ 


.[3 ]الفطرة: دين الإسلام. 
.[45]عالجتهم أشدٌّ المعالجة: مارست بني إسرائيل أشدّ الممارسة. 


.[ه "1 ]انظر: الشّفا بتعريف حقوق المصطفى .)٠١8/١(‏ 
.3971 ]صهبة: بياض بحمرة. 

[۹۳۷]انظر: التاريخ الإسلامئ » للحميدي (۳۷/۳). 
[a۸]‏ 


.| |ام جوالق: هو العذل الذي يوضع فيه المتاع. 


AT V|- 


|۳۹ [أورق: أي لونه أبيض وفيه سواد. 
١1.‏ 4 9]الدّييّة: الطريق الجبلي. 
٩ ١ [.‏ ]انظر: التربية القياديّة .)٤٤۷/١(‏ 


٩ ۲|‏ []المصدر السابق نفسه .)451/١(‏ 
.[5 3 ]انظر: التاريخ الإسلام» » للحميدي » (*/ .)٤١ » 4١‏ 
ٌي 2 


.)٤١/۳( » ]انظر: التاريخ الإسلامئ » للحميدي‎ 9 ٤ ٤[ 

.)۱۸۹/١( ۹]انظر: السّيرة التّبوية الصّحيحة‎ ٠١| 
.)۹١/۲( .[445]انظر: المستفاد من قصص القران للدّعوة والدّعاة‎ 
]ت‎ ٤۷[ 


|۷ 9]تفسير ابن كثير (۲۳/۳) » وتفسير القاس مي (۱۸۹/۱۰). 


[ ۸ 3 ]انظر: السّيرة النَبويّة » لأبي فارس » ص .۲٠۳‏ 
.531 3 ]انظر: الييرة التَبِويّة » لأبي فارس ص 54 .5١‏ 


.[٠9]جريدة‏ الستور الأردنيّة » العدد (471) بقلم أميل الغوري » نقلاً عن الميّيرة النّبوية » لأبي 
EEE‏ 

.٠٠١ ]انظر: اليّيرة النَبوّة » لأبي فارس » ص‎ ۹٥ ١[ 

٩٠|.‏ ]انظر: اليّحيق المختوم » للمباركفوري » ص ١٠٠١‏ » بتصرف. 


.[15]انظر: أصول الفكر اليّنياسي في القران المکیٌ » ص 45 .١‏ 


|[ ]یری الدكتور فرست مرعي أستاذ التاريخ في جامعة صنعاء: أن بختنصّر كلداني » وليس فارسياً » 
والأمر من الملك الكلداني. 

1 15 ]انظر: أصول الفكر الينياسيٌ » ص ١ه٠١.‏ 

.٠١١ المصدر السابق نفسه » ص‎ ٩٥ ٦|. 

ابن خلدون » .)5١5/57(‏ 

انظر: أصول الفكر السّياسين » ص ”57 .١‏ 

.|۹0۹ أصول الفكر السياسن ص ٠١١‏ . 


.امه 


| 
[5هة]‎ 
[ao]. 
|40۸] 
|۹۰] 


[۰٩۹]انظر:‏ تفسير الطّبري .)١7/5١(‏ 

[451]تفسير ابن عطيّة (١1١/5؟5).‏ 

.171 ]انظر: أصول الفكر السّياسئّ » ص 58 .١‏ -[977]تفسير ابن كثير (۲۳/۳). 

[414] انظر: المستفاد من قصص القران للدّعوة والدّعاة (/31). 

.[ه "5 ]تفسير ابن كثير .)۲۷٤/٤(‏ 

۹1٦|‏ ]وکل ما ورد من روايات في هذه العقوبات ى راها الي (ص) في رحلة المعراج » هو حديث 
مروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » وهو موجودٌ في بعض كتب التفاسير » وقي سيرة ابن هشام 
في قصّة المعراج » غير أنه ل يرد في هذا نص صحيحٌ عن رسول الله (ص) » ولم يُخرج هذا الحديث في 
البخاريّ أو في مسلم » والله أعلم. 

۹1[ تفسير الطّبري )۷/٠١(‏ » والفتح الرباني .)٠٠١۷/۲۰(‏ 

[ ۹۸[ انظر: الخصائص الكبرى )١7١/١(‏ والسّيرة التّبويّة » لأبي فارس » ص .77١‏ 

.[175]انظر: السّيرة النَبويّة » لأبي فارس » ص .57١‏ 


السيرة الثبويكة 


عرض وقائع وتحليل أحداث 


(دروس وعبر) 


د. علي محمد محمد الصلابي 


الجزء الثاني 


السيرة التبوية 
حقوق الطبع والتصوير محطوظة 
الطبعة الأولى 


0ه ٠٠١5‏ و 


لقص لاضن 
الضّواف على القبائل » وهجرة الصّحابة إلى المدينة 


المبحث الأول 
الطواف على القبائل طلباً للنُصرة 


بعد رجوعه (ص) من الطّائف بدأ يعرض نفسه على القبائل في المواسم » يشرح لحم الإسلام » ويطلب 
منهم الإيواء » والتصرة » حي يبل كلام الله . عر وجل . وكان رسول الله (ص) يتحرك في المواسم 
لتّجارية » ومواسم الحجّ التي تجتمع فيها القبائل وَفْق خط سياسيّة دعويّة واضحة المعالم » ومحدّدة 
الأعداتة ا وك الذي متم فق ا اباب ال م ا ا 
وكانا يقصدان «عرر النّاس » ووجوه القبائل » وكان أبو بكر رضي الله عنه » يسأل وجوه القبائل » 
ويقول لهم: كيف العدد فيكم؟ وكيف المنعة فيكم؟ وكيف الحرب فيكم؟ وذلك قبل أن يتحدّث رسولٌ 
الله (ص) » ويعرض دعوته»[(۱)]. 

يقول المقريزي: «ثم عرض (ص) نفسه على القبائل يام المواسم » ودعاهم إلى الإسلام » وهم بنو عامر 
»> وغسّان » وبنو قَرَارة » وبنو مرّة » وبنو حنيفة » وبنو سليم » وبنو عبس » وبنو نصر » وثعلبة بن 
عكابة » وكندة وكلب » وبنو الحارث بن كعب » وبنو عذرة » وقيس بن الخطيم » وأبو اليسر أنس بن 
أي رافع» وقد استقصى الواقدييٌ أخبار هذه القبائل قبيلةً قبيلكٌ » ويقال: إِنّه (ص) بدأ بكندة › 
فدعاهم إلى الإسلام , ثم أتى كلباً > ثم بني حنيفة « م بني عامر » وجعل يقول: «مَنْ رج يحملني إلى 
قومه » فيمنعني؛ حقٌّ أبلغ رسالة رتي؛ فإ قريشاً قد منعون أن أبلّغ رسالة ري؟» هذا وأبو لحب وراءه 
يقول للئّاس: لا تسمعوا منه؛ فإنّه كذاب» [أحمد (9/؟9: . )٤۹۳‏ وابن هشام ٦٤/۲(‏ . 


. [Je 


وقد تعكض (ص) للأذى العظيم ققد روئ الترمذئ عن جابر رضي الله عنه قال: كان ل (ص) 
يعرض نفسه بالموقف » فيقول: «ألا رجكٌ يحملني إلى قومه؟ فإن قريشاً قد منعون أن بلع كلام رِقٌّ» 
[أبو داود (57+5) والترمذي (۲۹۲۰) وابن ماجه (۲۰۱) وأحمد ])٠۹۰/۳(‏ وظلٌ الت (ص) في 


تردده على القبائل يدعوهم » فيردُون عليه أقبح ال » ويؤذونه » ويقولون: قومه أعلم به » وكيف 


يُصلحنا مَنْ أفسد قومه؟! فلفظوه[(7)] وكانت الشّائعات الت تنشرها قريشنٌ في أوساط الحجّاج جحد 
رواجاً » وقبولاً؛ مثل: الصابأى » وغلام بني هاشم الذي يزعم: أنه رسول » وغير ذلك » ولا شلكٌّ: أن 
هذا كان ما ير في نفس الرُسول (ص) » ويضاعف ألم التكذيب » وعدم الاستجابة[(4)]. 

ولم يقتصر الأذى على ذلك » بل واجه الرسول (ص) ما هو أشدٌ » وأقسى » فقد روى البخارييٌ في 
تاريخه » والطَّراه في الكبير عن مدرك بن منيب أيضاً » عن أبيه عن جدّه رضي الله عنه قال: رأيت 
رسول الله (ص) في الجاهليّة » وهو يقول: «يا أيها النّاس! قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا» » فمنهم من 
تفل في وجهه » ومنهم من حثا عليه الراب » ومنهم من سبّه؛ حى انتصف التّهار » فأقبلت جاريةٌ 
بحسن من ماءٍ » فغسل وجهه » ويديه » وقال: «يا بنية ! لا تَدْشَيْ على أبيك غلبةٌ » ولا له !» 
فقلت: من هذه ؟ قالوا: زينب بنت رسول الله (ص) » وهي جاريةٌ وضيئة. [البخاري في التاريخ الكبير 
)١5/1/4(‏ والطبراني في المعجم الكبير ٠(‏ 437/7 5) ومجمع الزوائد (5([])51/5)] . 

وقد كان أبو جهل » وأبو لحب . لعنهما الله . يتناوبان على أذيّة رسول الله (ص) عندما يدعو في 
الأسواق » والمواسم » وكان يجد منهما عنتاً كبيراً إضافةً إلى ما يلحقه من المدعوّين أنفسهم [(7)]. 

أولاً: من أساليب اللي (ص) في الردٍ على مكائد أبي جهل » والمشركين في أثناء الطواف على القبائل: 
ترمقايلة القبائل ف اللير: 

فكان (ص) من حكمته العالية يخرج لمقابلة القبائل في ظلام اللَّيل؛ حى لا يحول بينه وبينهم 

أحدٌ من المشركين[(۷)] » وقد نجح هذا العمل في إبطال مفعول الدّعاية المضادّة؛ التي كانت تتبعها 
قري » كلما انّصِل اليُسول (ص) بقبيلةٍ من القبائل » والدّليل على نجاح هذا الأسلوب المضادٍ » 
اتصال الرسول (ص) بالأوس » والخزرج ليلاً » وَمِنْ ثم كانت العقبة الأولى » والثّانية ليلاآ[(8)]. 

۲ . ذهاب الرسول (ص) إلى القبائل في منازهم: 

فقد أتى كلباً » وبني حنيفة » وبني عامر في منازهم[(4)]؛ وبذلك يحاول أن يبتعد عن مطاردة قريش › 
فيستطيع أن يتفاوض مع القبائل بالطريقة المناسبة » دونما تشويش » أو تشويه من قريش. 

۳ . اصطحاب الأعوان: 

كان أبو بكر » وعلييٌ رضي الله عنهما يرافقان الرسول (ص) في بعض مفاوضاته » مع بعض القبائل › 
وركًا كانت هذه البْفقة لأجل ألا يظنّ المدعؤُون: أنه وحيدٌ » ولا أعوان له من أشراف قومه» وأقاربهء 


هذا إلى جانب معرفة أبي بكر رضي الله عنه بأنساب العرب[(١٠)]‏ » الأمر الذي يساعد البسول 
(ص) في التَّعيْف على معادن القبائل » فيقع الاختيار على أفضلها؛ لتحمل تَبِعَات الدَّعوة. 

٤‏ . التأكد من حماية القبيلة: 

ومن الجوانب الأمنيّة المهمّة » سؤاله (ص) عن المنعة » والقوّة لدى القبائل » قبل أن يوجّه إليهم الدّعوة 
> ويطلب منهم الحماية » فقوّة » ومنعةٌ القبيلة ا الدّعوة شيخ ضرورةٌ » ومهجٌ لابدٌ منه؛ لأنَّ 
هذه القبيلة ستواجه كل قوى الشَرّ » والباطل » فلابدٌ أن تكون أهلاً لهذا الدّور » من حيث الاستعداد 
المعنوي والمادّيّ؛ الذي يرهب الأعداء » ويحمي حى الدّعوة » ويتحمّل تبعات نشرها » مزيلاً لكل 
العقبات؛ التي تقف في طريقها[(١١)].‏ 

ثائياً: المفاوضات مع بني عامر: 

اختار الُسول (ص) أن جري مفاوضاتٍ مع بني عامر » وقامت تلك المفاوضات على 

دراسة » وتخطيط » فالرسول (ص) » وصاحبه أبو بكر » كانا يعلمان: أنَّ بني عامر قبيلةٌ مقاتلةٌ كبيرة 
العدد » وعزيزة الجانب؛ بل هي من القبائل الخمس التي لم يمسّها سِبَاء[(؟١)]‏ » ولم تتبع لملكِ » ول تو 
إتاوة » مثلها مثل قريش » وخزاعة[(7١)]‏ » كما أنَّ التسول (ص) كان يعلم: أنَّ هنالك تضادًاً قدهاً 
بين بني عامر » وثقيف > فإذا كانت ثقيف امتنعت عليه من الدّاخل » فلماذا لا يحاول أيضاً تطويقها 
من الخارج » والاستفادة في ذلك من بني عامر بن صعصعة » فإذا استطاع الت (ص) أن يبرم حلفاً مع 
بني عامر؛ فإنَّ موقف ثقيضٍ سيكون على حافة الخطر[(٤ .])١‏ 

يذكر أصحاب اليّيرة: أن التسول (ص) لما أتى بني عامر بن صعصعة » فدعا إلى الله » وعرض عليهم 
نفسه » قال له رجلٌ منهم يقال له: بَيْحَرة بن فراس: والله! لو أني أخذت هذا الفتى من قريش › 
لأكلت به العرب » تي قال له: أرأيت إن نحن تابعناك على أمرك » م أظهرك الله على من خالفك › 
أنكون” لعا ارعن با قال ا مضه حي فاد فال ل ادف حورن للت دونك 
» فإذا أظهرك الله: كان الأمر لغيرنا؟! لا حاجة لنا بأمرك! فأبوا عليه. [ابن هشام )1٦/۲(‏ وأبو نعيم 
في الدلائل )۲١١(‏ والطبري في تاريخه (۲۰۰/۲. 01©) وابن سعد مختصراً (51/1)] . 

ثالثاً: المفاوضات مع بني شيبان: 

ففي رواية عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ليا أمر الله . عر وجل . به (ص) أن يعرض نفسه 
على قبائل العرب؛ خرج » وأنا معه... إلى أن قال: ثم دفعنا إلى مجلس اخر » عليه السّكينة » والوقار , 


فتقدّم أبو بكر » فسلّم » فقال: مَن القوم؟ قالوا: شيبان بن علبة » فالتفت أبو بكر إلى رسول الله 
(ص) » وقال: بأبي » وأمي! هؤلاء عَرر الاس » خم مفروقٌ قد غلبهم لساناً وجمالاً » وكانت له 
غديرتان تسقطان على تَرِيِمَيْهِ » وكان أدن القوم مجلساً من أبي بكر » فقال أبو بكر: كيف العَدَدُ 
فيكم؟ فقال مفروق: "الاين علي EN‏ تالتب الك عو اقلق قال أبن رك وكيك للعة 
فيكم؟ فقال مفروقٌ: إنا لأشدٌ ما نكون غضباً حين نلقى » وأشدٌّ ما نكون لقاءً حين نغضب » وإنا 
لنؤثر الجياد على الأولاد » والسّتلاح على اللّقاح » والنّصِر من عند الله يديلنا مره » ويديل علينا أخرى 
» لعلّك أخو قريش؟ فقال أبو بكر: إن كان بلغكم: أنه رسول الله (ص) » فها هو ذا. فقال مفروق: 
إلامّ تدعونا يا أخا قريش؟! فقال رسول الله (ص) : أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله » وحده لا 
شريك له » واي عبد الله ورسوله » وإلى أن تؤؤونٍ » وتنصرون؛ فإ قريشاً قد تظاهرت على الله » 
وكذّبت رسوله » واستغنت بالباطل عن 

الحقّ » والله هو الغ الحميد » فقال مفروق: وإلام تدعو أيضاً يا أخا قريش! فوالله ما سمعت كلاماً 
ا : لفل تَعَالَا انل ما حرم رکم عَليکم ألا شرو يه شيا 
وَبالْوَالدَيْنٍ إِحْسَاناً ولا توا أَؤْلادَكُمْ من هلاق خَحْنْ رركم وإِيَاهُمْ ولا تَقْربُوا الْمَوَاحِشَ ما ظَهَرَ مِنْهَا 


رد 


وَمَا بَطَنَ وَل هلوا النَفْسَ الي حَيَمَ الله لذ الح ذَلِكُمْ و صَاكُمْ به لَعَلْكَمْ تَعْقِلُونَ *] [الأنعام: ]٠١١‏ 


قال مفروق: دعوت والله! إلى مكارم الأخلاق » ومحاسن الأعمال » ولقد أفك قومٌ كذبوك » وظاهروا 
عليك » م رد الأمر إلى هانأى بن قبيصة » فقال: وهذا هانأى » شيخنا » وصاحب ديننا » فقال 
هانأى: وسح د لوك رو وإ أرى تركنا ديننا » واتباعنا دينك مجلس جلست إلينا لا 
أل له » ولا اخر لذن في التأي » وَقلَةُ نظر في العاة SS‏ 
مَنْ وراءنا عقداً » ولكن نرجع » وترجع » وننظر »  »‏ كانه أحبث أن يشركه الى بن حارثة > فقال: 
وهذا الث » شيخنا » وصاحب حربنا » فقال الث . وأسلم بعد ذلك .: قد معت مقالتك يا أخا 
قريش! والجواب فيه جواب هانأى بن قبيصة في تركنا ديننا » ومتابعتنا دينك » وإنَا نما نزلنا بين صريين؛ 
أحدهما: اليمامة » والاخر: السّمامة » فقال له رسول الله (ص) : ما هذان الصّريان؟ قال: أنمار كسرى 


66 
حم 


> ومياه العرب » فأمًا ما كان من أتمار كسرى » فذنبٌ صاحبه غير مغفور » وعذره غير مقبول › 
إا نزلنا على عهدٍ أخذه علينا کی نحدث ا و نُؤوي محدثاً » واي رف هذا الأمر الذي 


تدعونا إليه يا أخا قريش! مما تكره الملوك » فإن أحببت أن توويك وننصرك مما يلي مياه العرب فعلنا. 
فقال رسول الله (ص) : ما أسأتم في الردّ إذ أفصحتم بالصّدق » وإِنَّ دين الله . عر وجل . لن ينصره إلا 
من حاطه من جميع جوانبه › أرأيتم إن لم تلبثوا إلا قليلاآً حقٌّ يورّئكم الله تعالى أرضهم » وديارهم , 
ويفرشكم نساءهم » أتستحون الله وتقدّسونه؟ فقال التُعمان بن شريك: الهم فلك ذاك. [أبو نعيم في 
دلائل النبوة (5 ])١5([])51١‏ . 

رابعاً: فوائد » ودروس » وعبر: 

كانت النُصرة التي طلبها الل (ص) ذات صفة مخصوصة » وذلك على النّحو التالي: 

١‏ . طلب الُّسول (ص) للثصرة من خارج مكّة إا بدأ ينشط بشكل ملحوظ بعد أن اشد الأذى عليه 
عقب وفاة عيّه أبي طالب؛ الذي كان يحميه من قريش » وذلك لأنَّ مَنْ يحمل الدّعوة » لن يستطيع 
أن يتحرّك التَّحرّك الفعّال لأجلها » وتوفير الاستجابة لها » في جو من العنف » والضّغط » والإرهاب. 


؟ . كان عرض الرّسول (ص) نفسه على القبائل يطلب منهم التصرة » إا هو بأمرٍ من الله . عر وجلٌ . 
له في ذلك » وليس جرد اجتهادٍ مِنْ قل نفسه » اقتضته الظروف؛ التي وصلت إليها الدّعوة في مكة. 
٣‏ . حصر رسول الله (ص) طلب النُصرة في زعماء القبائل » وذوي الشّرف » والمكانة من لهم أتباغٌ 
يسمعون لهم » ويُطيعون؛ لأ هؤلاء هم القادرون على توفير الحماية للدّعوة » وصاحبها. 

٤‏ . يلاحظ في سيرة التي (ص) » بخصوص طلب النُصرة: أله كان يطلبها لأمرين اثنين: 

أ. كان يطلب التُصرة من أجل حماية تبليغ الدَّعوة؛ حى تسير بين الناس محميّة الجانب » بعيدةً عن 
الإساءة إليها » وإلى أتباعها. 

ب كان يطلب التُصرة » من أجل أن يتسلّم الل (ص) مقاليد الحكم ‏ والشلطان على أساس تلك 
الدّعوة » وهذا ترتيبُ طبيعٌ للأمور. 

ه . رفض الب (ص) أن يعطي القوى المستعدة لتقديم نُصرتها أيّة ضماناتٍ » بأن يكون لأشخاصهم 
شيءٌ من الحكم » والسُلطان على سبيل الثّمن » أو المكافأة لما يقدّمونه من تُصرة » وتأييدٍ للدّعوة 
الإسلاميّة؛ وذلك لأنَّ الدّعوة الإسلاميّة إا هي دعوةٌ إلى الله » فالشّرط الأساسئٌ فيمن يؤمن بها » 
ويستعدٌ لنصرتما أن يكون الإخلاص لله » ونشدان رضاه هما الغاية التي يسعى إليها من النُصرة 
والتضحية » وليس طمعاً في نفوذٍ » أو رغبة في سلطانٍ » وذلك لأنَّ الغاية التي يضعها الإنسان للشّيء 
هي التي تكيّف نشاط الإنسان في السّعي إليه » فلابدٌ . إذاً . أن تتجيّد الغاية المستهدفة من وراء نُصرة 


الدّعوة عن أيّ مصلحة مادّيّةِ لضمان دوام التأيبد لما » وضمان امحافظة عليها من أيّ انحرافِ » 
وضمان أقصى ما يمكن من بذل العم لحاء وتقديم التضحيات في سبيلها[(5١)]‏ » فيجب على كلّ 
من يريد أن يلتزم بالجماعة؛ التي تدعو إلى الله ألا يشترط عليها منصباً » أو عرضاً من أعراض الدّنيا؛ 
5 طم E‏ رحد يق راذا و E E‏ ادك E‏ 
والعمل من أجل رفع رايته » أمّا إذا كان المنصب هو ممه الشّاغل؛ فهذه علامةٌ خطيرةٌ » تنبأى عن 
دَحَنٍ في نيّة صاحبها[(7١)]‏ » لذا قال يحبى بن معاذ الرازي: «لا يفلح مَنْ مَمَمْتَ منه رائحة 
الرّياسة» .])١8([‏ 

٦‏ . ومن صفة التُصرة؛ الي كان رسول الله (ص) يطلبها لدعوته من زعماء القبائل أن يكون أهل 

النُصرة غير مرتبطين بمعاهداتٍ تتناقض مع الدّعوة » ولا يستطيعون التحيّر منها؛ وذلك لأنَّ احتضاتهم 
للدّعوة . والحالة هذه . يُعَرِضها لخطر القضاء عليها » مِنْ قِبَلٍ الدّول التي بينهم وبينها تلك المعاهدات » 
وتي تحد في الدّعوة الإسلاميّة خطراً عليها » وتحديداً لمصالحها[(5١)].‏ 

إن الحماية المشروطة » أو الجزئية لا تحيّق الهدف المقصود » فلن يخوض بنو شيبان حرباً ضدٌ كسرى؛ لو 
أراد القبض على رسول الله (ص) وتسليمه » ولن يخوضوا حرباً ضدّ كسرى؛ لو أراد مهاجمة محمّد رسول 
الله (ص) » وأتباعه » وبذلك فشلت المباحثات[(١٠۲)].‏ 

۷ «إنّ دين الله لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه» » كان هذا الردّ من الي (ضص) غل :ا 
بن حارثة حين عرض على التي (ص) حمايته على مياه العرب دون مياه الفرس » فمن يسبر أغوار 
اليتياسة البعيدة؛ يَرَ بُعْدَ النّطر الإسلامي البو الذي لا يُسامى [(51)]. 

۸ . كان موقف بني شيبان ينسم بِالْأَرْيِيّة » والخلق » والُجولة » وينم عن تعظيم هذا النََِّ (ص) » وعن 
وضوح في العرض » وتحديد مدى قدرة الحماية الي لها .وقد توا أن أمرالدعدة 7 تكرهه الملوك 
» وقدّر الله لشيبانَ بعد عشر سنين » أو تزيد » أن تحمل هي ابتداءً عبء مواجهة الملوك بعد أن أشرق 
قلبها بنور الإسلام» وكان المنق بن حارثة الشيباوة صاحب حرم » وبطلهم المغوار ) لذي قاد الفتوح 
في أرض العراق » في خلافة الصّدّيق رضي الله عنه[(۲۲)] » فكان وقومه من أجرأ المسلمين بعد 
إسلامهم على قتال الفرس » بينما كانوا في جاهليتهم يرهبون الفرس » ولا يفكرون في قتالهم؛ بل إَُِم 
روا دعوة اللي (ص) بعد اقتناعهم بما؛ لاحتمال أن تلجئهم إلى قتال الفرس » الأمر الذي لم يكونوا 


ن 


يفكّرون فيه أبداً » وهذا نعلم عظمة هذا الدّين؛ الذي رفع الله به المسلمين في الذنيا؛ حيث جعلهم 
سادة الأرض » مع ما ينتظرون في أخراهم من النّعيم الدّائم » في جنّات النَّعيم [(9)]. 


المبعكرة :اكان 
مواكب الخير وطلائع الور 


قال جابر بن عبد الله الأنصارئ: 

«مكث رسول الله (ص) بمكة عشر سنين » يبغ النّاس في منازطهم » بغكاظ » وة » وف المواسم بمنى 
؛ يقول: من يؤويني؟ من ينصرني حى أبلّعْ رسالة ربي وله الجنة؟ حى إِنَّ الرجل ليخرج من اليمن» أو 
مُضَرء فيأتيه قومه » فيقولون: احذر غلام قريش؛ لا يفتنتّك! وعشي بين رجالهم؛ وهم يشيرون إليه 
بالأصابع » حب بعتنا الله إليه من يثرب » فاويناه » وصدَّقناه » فيخرج اليّجل منا » فيؤمن به » ويقرئه 
القران » فينقلب إلى أهله » فيسلمون بإسلامه »> حيٌّ لم يبق دار من دور الأنصار » إلا وفيها رهط من 
المسلمين, يُظهرون الإسلام» [أحمد (۳۲۳۲۰۳۲۲/۳» وعم . .55 )] . 

أوَلاً: الاتّصالات الأولى بالأنصار في مواسم الحج » والعمرة: 

١‏ . إسلام سويد بن الصّامت: 

كان شرل لله من لا يسمع فام يقدغ مك سن ارب + له آم روفرف إلا تطدق 41+ 
ودعاه إلى الله » وعرض عليه ما جاء به من الحدى » والحقّ » فقدم سويد بن الصّامت . أخو بني عمرو 
بن عوف . مكّة حاجّاً » أو معتمراً » وكان سويد يسوّيه قومّه فيهم الكامل » جلده » وشِعْره » وشرفه » 
ونسبه » فتصدّى له رسولُ الله (ص) حين سمع به » فدعاه إلى الله » وإلى الإسلام » فقال له سُويد: 
فلع الذي معك مثل الذي معي؟ فقال له رسول الله (ص) : «وما الذي معك؟» قال :مجلّة[(4 ؟)] 


لقمان » فقال له رسول الله : «اعرضها عليّ» فعرضها عليه » فقال: «إِنَّ هذا الكلام حسن © وانّدي 
معي أفضل من هذا؟ قران أنزله الله عليَ » وهو هدّى ونورٌ» » فتلا عليه رسول الله (ص) القران » 
ودعاه إلى الإسلام » فلم يَبْعْد منه » وقال: إِنَّ هذا القول حسنٌ » ثم انصرف عنه » فقدم المدينة على 
قومه » فلم يلبث أن قتله الخزرج » وقد كان 

رجالٌ من قومه يقولون: نا لنراه ُتل؛ وهو مسلمٌ » وكان قله يوم بُعاث. [ابن هشام (1۷/۲ ۔ 55) 
والبيهقي في دلائل النبوة )٤١۸/۲(‏ والطبري في تاريخه ])٠٠١ .٠١٠۱/۲(‏ . 

وعلى أيه حال » لا توجد دلائل على قيام سويد بن الصامت بالدّعوة إلى الإسلام وسط 
قومه| (5 .])١‏ 

۲ . إسلام إياس بن معاذ: 

لا قدم أبو لحر بن رافع مكّة » ومعه فتيانٌ من بني عبد الأَشْهَل » فيهم إياس بن معاذ » يلتمسون 
الحلف من قريش على قومهم من الخزرج؛ مع بحم رسول الله (ص) » فأتاهم » فجلس إليهم » فقال: 
«هل لكم في خير ما جئتم له؟» قالوا له: وما ذاك؟ قال: «أنا رسول الله » بعثني إلى العباد » أدعوهم 
إلى أن يعبدوا الله » ولا يشركوا به شيئاً » وأنزل عليَ الكتاب» », ثم ذكر لحم الإسلام » وتلا عليهم 
القران » فقال إياس بن معاذ . وكان غلاماً حدثاً .: هذا والله خير ما جعتم له » فأخذ أبو الحيسر حَفْتَة 
من تراب » وضرب بها وجهه » وقال: دعنا منك » فَلَعَمرِي لقد جنا لغير هذا! فصمت إياس » وقام 
رسول الله (ص) عنهم » وانصرفوا إلى المدينة » وكانت وقعة بُعاث بين الأوس » والخزرج » تم لم يلبث 
إياس بن معاذ أن هلك » وقد روى من حضره من قومه » أنه ما زال يهلّل الله » ويكبّره » ويحمده » 
اا ا TEN‏ 
حين مع من رسول الله (ص) ما مع. [ابن هشام (59/1 . )۷١‏ وأحمد (577/5) والطبراني في 
المعجم الكبير )۸٠١(‏ والبيهقي في دلائل النبوة (؟/١ 55 )475١‏ والطبري في تاريخه (57/9” . 
9ه ) ومجمع الزوائد (7/5؟) والإصابة ])١٠١7/١(‏ . 

ا بدء إسلام الأنصار: 

كانت البداية المثمرة مع وفدٍ من الخزرج في موسم الحجٌ عند عقبة منى » قال لم رسول الله (ص) : من 
أنتم؟ قالوا: نفد من الخزرج » قال: أَمِنْ موالي يهود؟ قالوا: نعم » قال: أفلا تجلسون أكلٌّمكم؟ قالوا: 
بلى » فجلسوا معه » فدعاهم إلى الله . عرَّ وجل . وعرض عليهم الإسلام » وتلا عليهم القران. [ابن 


هشام (۷۰/۲ . ۷۱) » وابن سعد (۲۱۸/۱ ۔ ۲۱۹) » والبيهقي في الدلائل )٤١١ . ٤۳۳/۲(‏ 2 
والطبراني في المعجم الكبير )۳٠۲/۲١(‏ » ومجمع الزوائد (50/5 ])٤١ ١‏ . 

فلمًا كلم رسولُ الله (ص) أوائك التّْر » ودعاهم إلى الله؛ قال بعضهم لبعض: يا قوم! تعلمون والله: أَنّه 
لس الذي توعّدكم به يهود » فلا تسبقئّكم إليه » فأجابوه فيما دعاهم إليه » بأن صدَّقوه » ولوا منه 
ما عرض عليهم من الإسلام » وقالوا: إِنَاً قد تركنا قومنا » ولا قوم بينهم من العداوة والشرٌ ما بينهم › 
فعسى أن يجمعهم الله بك » فسنقدم عليهم » فندعوهم إلى أمرك › 

ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدّين » فإن يجمعهم الله عليك » فلا رجل أعرٌ منك. 2 
انصرفوا عن رسول الله (ص) راجعين إلى بلادهم » وقد امنوا » وصدَّقوا[( ])57‏ وكانوا سنّة نفرٍ » 
وهم: أبو أمامة أسعد بن رُرارةَ » وعوف بن الحارث من بني النّجار » ورافع بن مالك » وقُطْبة بن عامرٍ 
> وعُقّبة بن عامرٍ » وجابر بن عبد الله بن رئاب[(۲۷)]. فلمًا قدموا المدينة إلى قومهم ؛ ذكروا هم 
رسول الله (ص) » ودعوهم إلى الإسلام » حى فشا بينهم » فلم تبق دارٌ من دور الأنصار إلا وفيها 
ذِكْرٌ لرسول الله (ص)[(58)] . 

فهذا أل موكبٍ من مواكب الخير » لم يكف بالإيمان؛ ونا أخذ العهد على نفسه أن يدعو إليه قومه 
> وقد وف كلك منهم لدينه » ورسوله » فَإتُم حين رجعوا؛ نشطوا في الدّعوة إلى الله » وعرضوا كلمة 
الحدى على أهلهم» وذويهم » فلم تبق دارٌ من دور المدينة إلا وفيها ذكرٌ محمّد (ص) » وهكذا عندما 
يأذن الله تأي ساعة الحسم الفاصلة » فقد كان لقاء هؤلاء مع البّسول (ص) على غير موعدٍ » لكنّه 
لقاء هيّأه الله؛ ليكون نبع الخير المتجّدد الموصول » ونقطة التحول الحاسم في التاريخ » وساعة الخلاص 
ادق امن عبادة الأحتعارة بل ا على ايى اة لاسر “فق مضين الحا كله > ونقل اليا من 
الظّلمات إلى الور » أكان معقولاً في لحظةٍ يسيرةٍ أن يتحول هؤلاء من ونين متعصِّبين » إلى أنصارٍ 
للدّعوة متفبّحين » وجنودٍ للحقّ مخلصين » ودعاق إلى الله متجرّدين » يذهبون إلى أقوامهم » وبين 
جوانحهم نورٌ وعلى وجوههم نورٌ » وإكّم لعلى نور؟! تلك مشيئة القدر العالي » هيّأت للدّعوة مجالها 
الخصب » وحماها الأمين » والسّنوات العجاف التي قضاها الرسول (ص) نضالاً مستمراً » وكفاحاً دائماً 
؛ وتطوافاً على القبائل » والتماساً للحليف » قد ولت إلى غير رجعة؛ سيكون بعد اليوم للإسلام قوته 
الرادعة » وجيشه الباسل » وسيلتقي الحقٌ بالباطل؛ ليصقِّي معه حساب الأيام الخوالي » والعاقبة 
للمتقين » وستتوالى على مكة منذ اليوم مواكب الخير » وطلائع الور » التي هيّأها الله للخير؛ لتتصل 


بالهداية » وتسبح في الثُور » وتغترف من الخير » وترجع إلى يثرب ما وَعَتْ من خير » وما حملت من 
نورٍ[(55)]. 

ومن الجدير بالشنبيه: أن هذه المقابلة الي حدثت عند العقبة » وتلاقى فيها فريقٌ من الخزرج بالل (ص) 
؛ وأسلموا على يديه » لم تكن فيها بیعذ[(۳۰)]؛ لأا كانت من نفر صغيرٍ » لم يروا 

لأنفسهم الحقّ في أن يلتزموا بمعاهدة دون اليُجوع إلى قبائلهم في المدينة » ولكنّهم أخلصوا في تبليغ 
رسالة الإسلام(؟). 

ثالثاً: بيعة العقبة الأولى: 

بعد عام من المقابلة الأولى؛ التي تمت بين الرّسول (ص) وأهل يثرب عند العقبة » واف الموسم من 
الأنصار اثنا عشر رجلاً » فلقوه (ص) بالعقبة » وبايعوه العقبة الأولى » عشرةٌ من الخزرج » واثنان من 
الأوس » مما يشير إلى أن نشاط وفد الخزرج الّذين أسلموا في العام الماضي » ترز على وسطهم القبلي 
بالدّرجة الأولى؛ لكنّهم تمكنوا في الوقت نفسه من اجتذاب رجال الأوس » وكان ذلك بداية ائتلاف 
القبيلتين تحت راية الإسلام [(51)]. 

وقد تحدّث عبادةٌ بن الصّامت الخزرجيٌ عن البيعة » في العقبة الأولى » فقال: «كنت فيمن حضر 
العقبة الأولى » وكنا اث عَشَرَ رجلاً » فبايغنا رسول الله (ص) على بيعة النساء » وذلك قبل أن تفترض 
علينا الحرب » على ألا نشرك بالله » ولا نسرق » ولا نزي » لا نقتل أولادنا » ولا تأي ببهتان نفتريه من 
بين أيدينا » وأرجلنا » ولا نعصيه في معروف » فإن وقّيتم فلكم الجنّة » وإن عشيتم من ذلك شيعا » 
فأمركم إلى الله عر وجل . إن شاء؛ غفر » وإن شاء؛ عذّب» [البخاري (۱۸ و97 و۳۸ و۳۹۹۹) 
ومسلم (۱۷۰۹)] . 

وبنود هذه البيعة » هي التي بايع الرّسول (ص) عليها اليّساء فيما بعد » ولذلك عرفت باسم بيعة 
التساء[(۳۲)] » وقد بعث البسول (ص) مع المبايعين مصعب بن عمير » يعلّمهم الدّين » ويقرئهم 
القران » فكان يُسمّى بالمدينة (المقرأى) » وكان يوْمّهم في الصّلاة » وقد اختاره رسول الله (ص) عن 
علم بشخصيّته من جهة » وعلم بالوضع القائم في المدينة من جهة أخرى » حيث كان بجانب حفظه لما 
نزل من القران يملك من اللّباقة » والهدوء » وحسن اللّق » والحكمة قدراً كبيراً » فضلاً عن قوّة إيمانه ‏ 
وشدّة حماسه لليّين » ولذلك تمكّن خلال أشهر أن ينشر الإسلام في معظم بيوتات المدينة » وأن 


يكسب للإسلام أنصاراً من كبار زعمائها » كسعد بن معاذ ع ادي E E‏ بإسلامهما 
خلقٌ كثير من قومهم [(77)]. 

لقد جحت سفارة مصعب بن عمير رضي الله عنه في شرح تعاليم الدّين الجديد » وتعليم القران الكريم › 
وتفسيره » وتقوية الرُوابط الأخويّة بين أفراد القبائل المؤمنة من ناحيةٍ » وبين التي (ص) وصحبه بمكة 
المكرمة » لإيجاد القاعدة الأمينة لانطلاق الدّعوة. 


وقد نزل مصعب بن عمير رضي الله عنه في يثرب على أسعد بن زرارة رضي الله عنه[(٤۳)]‏ » ونشط 
المسلمون في الدّعوة إلى الله » يقود تلك الحركة الدَّعوية الرٌائدة مصعب رضي الله عنه » وقد انتهج 
منهج القران الكريم في دعوته » وهذا هو الذي تعلّمه من أستاذه (ص) » وقد شرح لنا بعض الايات 
القرانية نة المكيّة بصورة عمليّة حي » مغل قوله تعالى: اذ ع إلى سَبِيلٍ رَبَكَ بِالْحِكمَة وَالْمَوْعِظَة اة 
ر و Rs E‏ 
وَجَادُِمْ باي هِي اخسن غ إِنَّ ربك هُو أَعْلَمْ ن ضّلَ عَنْ سَبِيلِه وَهُوَ أُعْلَمْ بلْمُهُتدِينَ *) [النحل 
.]١ 5‏ 
واد ا بار رو عد دراي ل سيم 
كان ی ون عاك روا ی ی ا عرو و عه كيل وكانا مشركيّن على 
SS‏ 
لل اكات اله O‏ للفو هادا E O N O‏ امياد 
لي الي a‏ 
مقدماً » فأخذ أَسَيّْد حربته » م أقبل عليهما » فلمًا راه أسعد بن زرارة؛ قال: هذا سيّد قومه » وقد 
جاك فاضيد ق ل فيه ع" لصحي إن جل ا كله ففق عليهها ‏ متها +« تقال ها خان 
بكما تسمّهان ضعفاءنا؟! اعتزلانا؛ إن كانت لكما بأنفسكما حاجة » فقال له مصعب بلسان المؤمن 
الحادأى الواثق من سماحة دعوته: أو تحلسن » فتسمع » فإن رضيت أمراً؛ قبلته » وإِنْ كرهته؛ نكف 
عنك ما تكره؟ 
قال أَسَيْد: أنصفت » نم ركز حربته » وجلس إليهماء فكلّمه مصعب بالإسلام » وقرأ عليه القران › 
فقالا . فيما يُذكر عنهما .: والله! لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه » وتسهّله , ثم قال: 
ما أحسن هذا الكلام » وأَجْمَله!ا كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدّين؟ قالا له: تغتسل » 
فتتطهّر » وتطهّر ثوبيك » ثم تشهد شهادة الحق » ثم تصلي » فقام » فاغتسل » وطهّر ثوبيه » وتشهّد 


شهادة الحقّ » م قام فركع ركعتين » ثم قال هما: إن ورائي رجلا » إن اتبغكما؛ لم يتخلَّفْ عنه أحدٌ من 
قومه » وسأرسله إليكم الان: سعد بن معاذ. 

ثم أخذ حربته » وانصرف إلى سعد » وقومه؛ وهم جلوسٌ في ناديهم » فلمًا نظر إليه سعد مقبلاً » قال: 
E BEÎ‏ اك املد ب صقت E aa EN‏ 

فا وق عل اوی قال له مد ا ف ا كلمت اجان اا ا را هما تاا 
وقد نحيتهما » فقالا: نفعل ما أحببت » وقد خُدّئْت أنَّ بني حارثة خرجوا إلى أسعد بن 

زرارةً؛ ليقتلوه؛ وذلك أَنم عرفوا: أنه ابن خالتك لِيُخْفِرُوك [(05)] . 

فقام سعد مُعْضّباً مبادراً تخوٌفاً لذي ذكر له من أمر بني حارثة » وأخذ الحربة في يده » ثم قال: والله! 
ما أراك أغنيت شيئاً » ثم خرج إليهما سعد » فوجدهما مطمئئّين » فعرف: أنَّ أ 
منهما » فوقف متشيّماً » ثم قال لأسعد بن زرارة: والله يا أبا أمامة! لولا ما بيني وبينك من القرابة؛ ما 


سَيْداً إا أراد أن يسمع 


فت هذا مي » أتغشانا في دارنا بما نكره؟! وكان أسعد قد قال لمصعب: لقد جاء . والله! . سيد مَنْ 
وراءه مِنْ قومه » إن يتبعك؛ لا يتخلّف منهم اثنان » فقال له مصعب: أو تقعد فتسمع؟ فإن رضيت 
أمراً » ورغبت فيه قبلته » وإن كرهتّه عزلنا عنك ما تكره. فقال سعد: أنصفت . ثم ركز الحربة » وجلس 


ع 


أ عليه أوّل سورة الرّخرف » قالا: 


3 


> فعرض عليه الإسلام » وقرأ القران. وذكر موسى بن عقبة: أنه 
فعرفنا . والله! . في وجهه الإسلام قبل أن يتكلّم في إشراقه » وتسهّله. 
ثم قال هما: كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم » ودخلتم في هذا الدّين؟ قالا: تغتسل » فتتطّهر » وتطهّر 
ثوبيك » ثم تشهد شهادة احق » ثم تصلي ركعتين » فقام فاغتسل » وطهّر ثوبيه » ثم تشهّد شهادة 
الحق ء ت ركع ركعتين + 4 أخذ حربته + فأقبل عائداً إلى نادي قومه + ومعه أُسَئد بن ضير »فلا راه 
قومه مقبلاً؛ قالوا: نحلف بالله » لقد رجع إل CS‏ ل ا 
وقف عليهم؛ قال: يا بني عبد الأشهل! كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيّدنا » وأفضلنا رأياً » وأعنا 
نقيبةً! قال: فإنَّ كلام رجالكم ونسائكم على حرام؛ حقٌّ تؤمنوا بالله » ورسوله! قال: فوالله » ما أمسى 
في دار بني عبد الأشهل رجلٌ » ولا امرأة إلا مسلماً » أو مسلمة. 

ورجع أسعد » ومصعب إلى منزل أسعد بن زرارة » فأقام عنده يدعو النّاس إلى الإسلام؛ حقٌّ لم تبق 
دار من دُور الأنصار إلا وفيها رال مسلمون » ونساءٌ مسلماتٌ [قصة إسلام سعد بن معاذ رواها 


الطبري في تاريخه (؟/1ه” . 59") وابن سعد )475١  5570/7(‏ والبيهقي في الدلائل (551/5 . 


۲ ) والطبراني في الكبير ])"57/٠0(‏ إلا ما كان من الْأُصّرم » وهو عمرو بن ثابت بن وقش؛ 
فاه تأر إسلامه إلى يوم أحدٍ » فأسلم؛ واستشهد بأحدٍ » ولم يصل لله سجدةً قط » وأخبر بر رسول الله 
(ص) : أنّه من أهل اف 

وقد روى بن | 0 بإسنادٍ حسن عن أبي هريرة: أله كان يقول: «حدّئوني عن رجلٍ دخل الجنّة لم 
يصن صلاةٌ قط » فإذا لم يعرفه الاس » قال: هو أَصَيْم بني عبد الأشهل» [أحمد )٠۲۹ . ٤۲۸/۰(‏ 
ومجمع الزوائد (/4 15 [(05)] . 


خامساً: فوائد » ودروسٌ » وعيرٌ: 

عالق اتخظيظ ا اكير هلق ا اف ا لكين السكه ی و 
بث الدّعوة إلى الإسلام » خلال ذلك العام. 

۲ . كانت هناك عدَّة عوامل ساعدت على انتشار الإسلام في المدينة؛ منها: 

(أ) ما طبع الله عليه قبائل الخزرج » والأوس من اليّقّة » والين » وعدم المغالاة في الكبرياء » وجحود 
احق » وذلك يرجع إلى الخصائص الدَّمويّة والشلالة؛ تي أشار إليها رسول الله (ص) حين وقد وقد 
من اليمن » بقوله: «أتاكم أهل اليمن » هم رق أفئدةً » وألين قلوباً» [البخاري )٤۳۸۸(‏ ومسلم 
(55)] وها ترجعان في أصليهما إلى اليمن » نزح أجدادهم منها في الزّمن القديم[(717؟)] » فيقول 
القران الكريم مادحاً هم: وَالّذِينَ تَبَوَوُوا الدَّارَ وَالإِمَانَ من قَبْلِهِمْ يُبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَل يجَدُونَ في 
صُدُورِهمْ اج ينا أُونُوا يرود عَلَى أَنْفْسِهِمْ ولَوْ گا يم حَصاصة وَمَنْ بوق شح نَفْسِهٍ اوك هُمْ 
الا شعت ]: 

(ب) التشاحن » والتطاحن الموجود بين قبيلتي المدينة » الأوس والخزرج » وقد قامت بينهما الحروب 
الطّاحنة كيوم بعاث » وغيره » وقد أفنت هذه الحرب كبار زعمائهم » ممن كان نظراؤهم في مكّة 
والطائف » وغيرها » حجر عثرة في سبيل الدّعوة » ولم يبق إلا القيادات الشابة الجديدة » المستعدّة 
لقبول الحقّ؛ إضافة إلى عدم وجود قيادةٍ بارزة معروفة » يتواضع الجميع على التسليم لحا » وكانوا بحاجة 
إلى من يأتلفون عليه » ويلتعم شملهم تحت ظلّه. قالت عائشة رضي الله عنها: «كان يوم بُعاث أمراً 
قدّمه الله تعالی لنبيّه (ص) » فَقَدِمَ رسول الله (ص) وقد افترق مَلؤهم » ولت سرام [(۳۸)] وجُرّحوا 
> فقدّمه الله لرسوله (ص) في دخوهم الإسلام». [البخاري (۳۷۷۷ و8845 و۳۹۳۰) وأحمد 


(51/5) والبيهقي في دلائل النبوة (؟/471)] . 


(ج) مجاورتهم لليهود » ما جعلهم على علم . ولو يسير . بأمر الرّسالات السّماويّة » وخبر المرسلين 
الكاكو ل وحريان تمي دبا هذه القضيّة في حياتحم اليوميّة » وليسوا مثل قريش؛ التي لا 
يساكنها أهل كتاب » وتا غاية أمرها أن تسمع أخباراً متفّقةٌ عن التسالات » والوحي الإ » دون 
أن تلخ عليها هذه المسألة > أو تشغل تفكيرها باستمرارٍ » وكان اليهود يهدّدون الأوس » والخزرج بن 
قد أظلٌ زمانه » ويزعمون: أَكَم سيتبعونه » ويقتلونهم به ققّل عادٍ » وإرم! مع أنَّ الأوس » ورن انو 
أكثر من الیهود[(۳۹)] » وقد حكى الله 

عنهم ذلك في كتابه العزيز. قال تعالى: [ وَلَمّا جَاءَهُمْ كتَابٌ من عند الله مُصَدّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا من 
بل يَسْتَفْيِحُونَ عَلَى الین كَمرُوا لما جَاءَهُمْ ما عَرَهُوا مروا به فَلَعْنَهُ الله عَلَى الْكافِرِينَ *) [البقرة: 
8 . 

وكان الأوس » والخزرج قد علوا اليهود دهراً في الجاهليّة » وهم أهل شرك وهؤلاء أهل كتاب » فكانوا 
يقولون: إِنَّ نبياً قد أظلَ زمانه » نقتلكم به قتل عادٍ وإرم[(١5)].‏ 

فلمًا أراد الله ! إتمام أمره بنصر دينه؛ قيِّض سنّة نفرٍ من أهل المدينة للتِيّ (ص) » فالتقى بحم عند العقبة . 
عقبة منى . فعرض عليهم الإسلام » فاستبشروا » وأسلموا » وعرفوا: أله ال الذي توعّدَهم به اليهود , 
ورجعوا إلى المدينة » فأفشوا ذكر الس (ص) في بيوتما[(41)] » وكان هذا هو «بدء إسلام الأنصار» 
كما يسمّيه أهل السّير[(۲٤)].‏ 

٣‏ . حضر بيعة العقبة الأولى اثنان من الأوس » وهذا تطوّر مهد لمصلحة الإسلام » فبعد الحرب العنيفة 
في بُعَاثْ استطاع التّفر الممّة من الخزرج » أن يتجاوزوا قصّة الصّراعات الدّاخلية » ويحضروا معهم سبعةً 
جدداً » فيهم اثنان من الأوس » وهذا د يعني اكم وفوا بالتزاماتحم؛ تي قطعوها على أنفسهم في محاولة 
رأب الصّدع » وتوجيه التيّار لدخول الإسلام في المدينة؛ أوسها » وخزرجها » وتحاوز الصّراعات القبليّة 
القائمة. 

Ea‏ سف ضعي ون ق 
إلى المدينة؛ يعلّم الاس القران الكريم » ومبادأى الإسلام » واستطاع مصعب بحكمته » وحصافته › 
وذكائه اليّنياسن أن بحقّق انتصاراتٍ كبيرة للإسلام[(١٤)].‏ 

ه . استطاع سفير رسول الله (ص) أن يفعل في عام واحدٍ الكثير » وما ذلك إلا بتوفيق الله تعالى » * 
بصدق ذلك الدّاعية وإخلاصه » فأين سفراء دول المسلمين اليوم من سفير رسول الله (ص) » فعلى 


A 


ولاة الأمر أن يختاروا السفير المؤمن الملتزم الموهوب؛ الذي يستطيع أن عِدّل بلاده » ودينه قولاً وعملاً » 
وخُلّْقَاً وسلوكاً » فيرى النَّاْ » ويسمعون من خلاله. 

” . استطاع الستّفير مصعب رضي الله عنه أن يهِيّأى البيئة الصّالحة » لانتقال الدَّعوة والدّولة إلى مقبّها 
الجديد؛ حيث استطاع ترجمة روح بيعة العقبة الأولى عملا وسلوكياً > والَّتي تعني الالتزام الام بنظام 
الإسلام[(4 .])٤‏ 


. بذل اليُسول (ص) كل ما يملك من جهدٍ لتعبئة الطّاقات الإسلاميّة في المدينة » ولم يكن هناك أدى 
تقصير للجهد البشري الممكن في بناء القاعدة الصّلبة » التي تقوم على أكتافها الدّولة الجديدة » واحتاكً 
هذا الجهد سنتين كاملتين من الدعوة » والتّنظيم [(15)]. 

۸ . نجحت التعبئة الإيمانيّة في نفوس مَنْ أسلم من الأنصار » وشعرت الأنصار بأنّه قد ان الأوان لقيام 
الدّولة الجديدة » وكما يقول جابرٌ رضي الله عنه » وهو بل هذه الصّورة اليفيعة الرّائعة: «حقٌّ متى نترك 
رسول الله (ص) يطوف » ويُطرّد في جبال مكّة » ويخاف؟!5(6). 

٩‏ . وصل مصعب رضي الله عنه إلى مكة قبيل موسم الحج » من العام الثّالث عشر للبعثة » ونقل 
الصّورة الكاملة التي انتهت إليها أوضاع المسلمين هناك » والقدرات » والإمكانات المتاحة » وكيف 
تغلغل الإسلام في جميع قطاعات الأوس » والخزرج » وأنَّ القوم جاهزون لبيعة جديدة » قادرة على 
حماية رسول الله (ص) » ومنعته[(55)]. 

٠‏ . كان اليّقاء الذي غير مجرى التّاريخ » في موسم الح في المكنة الثّالئة عشرة من البعثة؛ حيث 
حضر لأداء مناسك الحجٌ بضغ وسبعون نفساً من المسلمين » من أهل يثرب » فلا قدموا مكة؛ جرت 
بينهم وبين النََ (ص) اتصالاث سربّة » أدّت إلى ايّفاق الفريقين على أن يجتمعوا في أوسط أيَام 
التشريق في الشّعْبٍ الذي عند العقبة » حيث الجمرة الأولى من مِىّ » وأن يتم هذا الاجتماع في سرد 
امةٍ في ظلام اللَيل[(43)]. 


oè 


Xx 


المبحث الثَّالث 


قال جابر بن عبد الله رضي ال عتما و فقلا: نح مق ارك رسول الله (ض) ؛ يُطْرَد في جبال 
مكة » ويخاف » فرحل إليه منا سبعون رجلاً حى قدموا عليه في الموسم » فواعدناه شِعْب العقبة » 
فاجتمعنا عليه من رجل > ورجلين؛ حم توافينا فقلنا: يا رسول اللّه! علام تُبايعك؟ 

قال: «تبايعوني على المع » والطّاعة في النّشاط » والكسل » والتفقة في العسر » واليسر » وعلى 
الأمر بالمعروف » والتّهي عن المنكر » وأن تقولوا في الله > لا تخافون في الله لومة لائم » وعلى أن 
تنصروني » فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم » وأزواجكم » وأبناءكم » ولكم الجنّة» . 
قال: فقمنا إليه » فبايعناه » وأخذ بيده أسعد بن زرارة . وهو من أصغرهم . فقال: رويداً يا أهل يغرب! 
إن ل نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم: أنه رسول الله (ص) » وأنَّ إخراجه اليوم مفارقةٌ العرب كاف » 
ل ا ال ل ا ا ل 
تخافون من أنفسكم جُبَيْنَةِ فبينوا ذلك » فهو أعذر لكم عند الله! قالوا: أمط عنًا يا أسعد! فوالله لا 
ندع هذه البيعة أبداً! 5 تَسْلِيها (أي: نتركها)! قال: فقمنا إليه » فبايعناه » فأخذ علينا » وَسَرَط ع 
ويعطينا على ذلك الجنَّة»[(58)]. 

وهكذا بايع الأنصار رسول الله (ص) على الطّاعة » والُصرة » والحرب؛ لذلك سمّاها عبادة بن 
الصّامت بيعة الحرب[(۹٤)]‏ » أمَا رواية الصّحابي كعب بن مالك الأنصاري . وهو أحد المبايعين في 
ا ا ات ميق “قال: «خرجنا في حجاج قومنا من المشركين » وقد صلينا › 
وفقهنا » ثم خرجنا إلى الحج » وواعدنا رسول الله (ص) بالعقبة » من أوسط أيام النّشريق » وكتّا نكتم 
ن معنا من المشركين أمرنا يشا تلك الأيلة مع قومنا في رحالنا » حي إذا مضى ثلث الأيل؛ خرجنا 
من رحالنا لميعاد رسول الله (ص) » نسلل تسل العلا 

(الحمام) مستخفين » حقٌّ اجتمعنا في الشعْبٍ عند العقبة » ونحن ثلاثةٌ وسبعون رجلاً » ومعنا امرأتان 
و ا كدو رو واا يوه مز قاجا لقني ليفط رشو ا 
خاد نات ومعة اا عه ةطلج فهو بود ع هرم "قوم بها لك اه اع أن عضر افر ان 
أخيه » ويتونّق له» فلمًا جلس؛ كان أول متكيّم العئّاس بن عبد المطلب؛ فبيّن أنَّ الرُسول (ص) في منعةٍ 


من قومه بني هاشم » ولكنّه يريد الحجرة إلى المدينة » ولذلك فإ العباس يريد التأكد من حماية الأنصار 
له » وإلا؛ لْيَدَعُوه » فطلب الأنصار أن يتكلّم رسولٌ الله (ص) » فيأخذ لنفسه » ولرتّه ما يحب من 
الشروط. 

قال: «أبايعكم على أن تمنعون م تمنعون منه نساءكم » وأبناءكم» فأخذ البراء بن مَعْرور بيده » م 
قال: نعم وانّدي 55 ا نع منه ينا [( ١‏ ه)] » فبایعنا يا رسول الله! فنحن والله 
أهل الحرب » وأهل الحلقة (البيّتلاح) » ورثناها كابراً عن كابر. فقاطعه أبو الحيثم بن التَيّهان متسائلاً: يا 
رسول الله! إِنَّ بيننا وبين القوم حبالاً » ونا قاطعوها (يعني: اليهود) » فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك » 
م أظهرك الله أن ترجع إلى قومك » وتَدَعَنا؟ فتبسكم رسولٌ الله (ص) » ثم قال: «بل الدَّمُ الدّمُ » والمَدْمُ 
اذم » أنا منكم » وأنتم مئي > أحارب مَنْ حاربتم » وأسالم مَنْ سالمتم». 

ثم قال: «أخرجوا إل منكم اثني عشر نقيباً؛ ليكونوا على قومهم ما فيهم». فأخرجوا منهم اثني عشر 
نقيباً: تسعةً من الخزرج » وثلاثةٌ من الأوس. 

وقد طلب الرّسول (ص) منهم الانصراف إلى رحالهم » وقد معوا الشّيطان يصرخ منذراً قريشاً » فقال 
العئاس بن عبادة بن نَضّلة: والله الذي بعثك بالحق! إن شعت؛ لنميانٌ على أهل مي غداً بأسيافنا. 
فقال رسول الله (ص) : «م نُؤْمَر بذلك؛ ولكن ارجعوا إلى رحالكم». فرجعوا إلى رحالهم » وقي الصّباح 
جاءهم جمعٌ من كبار قريش » يسألوتهم عمًا بلغهم من بيعتهم لللَِيَ (ص) » ودعوتم له للهجرة › 
فحلف المشركون من الخزرج » والأوس » بأنُم لم يفعلوا » والمسلمون ينظرون إلى بعضهم[(51)] » قال: 
ثم قام القوم؛ وفيهم الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومئٌ » وعليه نعلانٍ جديدانٍ » قال: فقلت له 
كلمةً . كأنّ أريد أن أشرك با القومَ فيما قالوا . يا أبا جابر! أما تستطيع أن تتّخذ » وأنت سيّدٌ من 
ساداتنا » مثل نَعْلّي هذا الفق من قريش؟ قال: فسمعهما الحارث » فخلعهما من رجليه » ثم رمى بها 
إل وقال: والله لتَنْتَعِلَتَهما » قال: يقول 

أبو جابر: مَد! أَحْمَظْتَ (أي: أغضبت) والله الفتى » فاردذ إليه نعليه. قال: قلت: لا والله! لا أردُهما » 
فل والله صالح! لقن صدق الفأل لأَسْلْبئه. [أحمد  :5.0/8(‏ ؟45) والحاكم (574/9 - )٠۲١‏ 
والطبري في تاريخه (۳۹۰/۲ ۔ 557) والبيهقي في سننه الكبرى (9/9)] . 


دروسٌ » وعبرٌ » وفوائد: 


١‏ . «كانت هذه البيعة العظمى بملابساتما » وبواعثها » واثارها » وواقعها التّاريخي » (فتح الفتوح)؛ 
لأا كانت الحلقة الأولى في سلسلة الفتوحات الإسلاميّة » التي تتابعت حلقاتما في صور متديّجة » 
مشدودةٍ بمذه البيعة؛ منذ اكتمل عقدها , بما أخذ فيها رسول الله (ص) من عهودٍ ومواثيق على أقوى 
طليعة من طلائع أنصار الله؛ الّذِين كانوا أعرف الاس بقدر مواثيقهم » وعهودهم » وكانوا أسمح النّاس 
بالوفاء بما عاهدوا الله » ورسوله (ص) عليه؛ من التضحية » مهما بلغت متطلبّاتا من الأرواح » والدّماء 
2 والأموال » فهذه البيعة قي بواعثها هي بيعة الإبمان بالحقٌ» ونصرته» وهي في ملابساتما فة تناضل 
قوّى هائلةٌ تقف متآلْيةَ عليهاء ولم يغب عن أنصار الله قدرها » ووزتما » في ميادين الحروب » والقتال › 
وهي في اثارها تشميرٌ ناهضُ بكلّ ما يملك أصحابما من وسائل الجهاد القتاليّ في سبيل إعلاء كلمة الله 
> على كل عال مستكبر في الأرض؛ حي يكون الدّين كله لله » وهي في واقعها التَارينِيَ صدقٌ » 
وعدلٌ » ونصرٌ » واستشهاد » وتبليعٌ لرسالة الإسلام»[(۲٥)].‏ 
۲ . إن حقيقة الإبمان » وأثره في تربية النفوس » تظهر اثارها في استعداد هذه القيادات الكبرى لأن 
تبذل أرواحها » ودماءها في سبيل الله » ورسوله (ص) » ولا يكون ها الجزاء في هذه الأرض كسباً » ولا 
فا » ولا قيادةً » ولا زعامة ؛ وهم ا افوا اكه ان من أعمارهم » يتصارعون على الرّعامة 
> والقيادة + إله أثر الإبمان بالله » وعقيقة هذا الدين » عندما يتغلغل في التفوس[(۴٥)].‏ 
۳ . يظهر التّخطيط العظيم في بيعة العقبة؛ حيث تمت في ظروفي غاية في الصُعوبة » وكانت تمل تحدّياً 
خطيراً » وجريئاً لفون" الشرك في ذلك الوقت »> ولذلك كان التشتخطيط التبو لنجا في غاية 
0 واليّقّةَ على الحو الاي[ 5)] : 

سِيَيّة الحركة » والانتقال لجماعة المبايعين؛ حي لا ينكشف الأمر » فقد كان وفد المبايعة المسلم 
سار e‏ 
ولاق او و وا ر غر ميسو موقل کد :رع لقا :تلن ار با 
ل ل ال 
الشّعْب الأيمن » بعيداً عن عين مَنْ قد يستيقظ من النّومِ لحاجة[(5ه)]. 
به الفروع الط لماع البايعين م إل موعد » ومكان الاجتماع » فقد خرجوا سن کن 
رجلاً رجلاً » أو رجلين رجلين. 


ج . ضرب السريّة التامة على موعد » ومكان الاجتماع » بحيث لم يعلم به سوى العبّاس بن عبد 
المطلب » الذي جاء مع اللي (ص) ليتونّق له[(07)] » وعليئُ بن أي طالب » الذي كان عيناً 
للمسلمين على فم الشّعب » وأبو بكر الذي كان على فم الطّريق . وهو الاخر . عيناً للمسلمين [(517)] 
> أمَا مَنْ عداهم من المسلمين » وغيرهم فلم يكونوا يعلمون عن الأمر شيئاً » وقد أمر جماعة المبايعين 
ألا يرفعوا الصّوت ٠‏ وألا يطيلوا في الكلام؛ حذراً من وجود عينٍ تسمع صوتم ١‏ أو بحس 
حركتهم [(58)]. 

د . متابعة الإخفاء واليريّة حين كشف الشيطان أمر البيعة » فأمرهم الت (ص) أن يرجعوا إلى رحالهم » 
وله ينثو شيا راقضا الاستعجال بق المواجهة اللسلحةة الى لم مهيا ها الطروف بعد وعتدما جات 
قريش تستبرأى الخبر؛ موّه المسلمون عليهم بالشكوت » أو المشاركة بالكلام الذي يشغل عن 
الموضوع[(55)]. 

ه اختيار الليلة الأخيرة من ليالي الحح » وهي الليلة الثالثة عَشرة من ذي الحجّة؛ حيث سينفر الحجاج 
إلى بلادهم ظهر اليوم التالي » وهو يوم الثالث عشر » ومن ثم تضيق الفرصة أمام قريش في اعتراضهم › 
أو تعويقهم؛ إذا انكشف أمر البيعة » وهو أمرٌ متوفّع » وهذا ما حدث[(50)]. 

5 . كانت البنود الخمسة للبيعة من الوضوح » والقوّة بحيث لا تقبل التّمييع والتّراخي, إِنَّهِ المع , 
والضّاعة في النُشاط والكسل ء والتّفقة في اليسر » والعسر » والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر » والقيام 
في الله لا تأخذهم فيه لومة لاثم » ونصرٌ لرسول الله (ص) وحمايته؛ إذا قدم المدينة[(51)]. 


ه . سرعان ما استجاب قائد الأنصار ‏ دون تردٌدٍ ‏ البراء بن مَغْرور » قائلاً: والذي بعقك بالحق! 
لنمنعتّك ما نمنع منه أرُرَنا » فبايعنا يا رسول الله! فنحن والله أبناء الحرب! وأهل الحلقة » ورثناها كابراً 
عن كابر » فهذا زعيم الوفد يعرض إمكانيات قومه على رسول الله (ص) » فقومه أبناء الحرب » 
واليتلاح(٥).‏ وما يجدر الإشارة إليه في أمر البراء: أنه عندما جاء مع قومه من يثرب قال لهم: إن قد 
رأيت رأياً » فوالله ما أدري: أتوافقونني عليه » أم لا؟ 

فقالوا: وما ذاك؟ قال: قد رأيت ألا أدع هذه البَيّة . يعني: الكعبة . مقي بظَهْر » وأن أصلِّي إليها , 
فقالوا له: والله ما بلغنا أن التي (ص) يصلي إلأ إلى الشام ‏ بيت المقدس . وما نريد أن نخالفه » فكانوا 
إذا خضرت الصّلاة صلوا إلى بيت المقدس + وصلى هو إلى الكعبة ء واستمثوا كذلك؛ خى قدموا مكة 
> وتعرّفوا إلى رسول الله (ص) وهو جالسن مع عيّه العباس رضي الله عنه بالمسجد الحرام » فسأل الي 


(ص) العباسَ رضي الله عنه: «هل تعرف هذين البّجلين يا أبا الفضل؟» قال: نعم» هذا البراء بن مَعْرور 
سيّد قومه » وهذا كعب بن مالك » فقال اليل (ص) : «الشاعر؟» قال: نعم. فقصّ عليه البراء ما 
صنع في سفره من صلاته إلى الكعبة. قال: فماذا ترى يا رسول الله؟! قال: «قد كنت على قبْلةِ لو 
صبرت عليها»[(۲٠)]‏ قال كعب: فرجع البراء إلى قبلة رسول الله (ص) » وصلَّى معنا إلى السام » فلا 
حضرته الوفاة أمر أهله أن يوجّهوه قبل الكعبة » ومات في صفر قبل قدومه (ص) بشهرٍ » وأوصى 
بثلث ماله إلى التي (ص) » فقبله » وردّه على ولده » وهو أوّل من أوصى بثلث ماله[(75)]. 
ويستوقفنا في 5007 

أ. الانضباط » والالتزام من المسلمين بسلوك رسولهم (ص) » وأوامره » وإنَّ أ 
»> يتعارض مع للك بعد مرفوضاً »> وهذه الأمور من أولويات الفقه في دين الله » تأخذ حيّرها في حياتهم 


ع 


أَيّ ره مهما كان مصدره 


> وهم بعد . ما زالوا في بداية الطّريق. 

. إنَّ السّيادة لم تعد لأحدٍ غير رسول الله (ص) » وإِنَّ توقير أعيّ إنسانٍ » واحترامه إا هو انعكاسنٌ 
لسلوكه » والتزامه بأوامر الّسول (ص) » وهكذا بدأت تنزاح تقاليد جاهلية؛ لتحل ليا قيمٌ إيمانيّة , 
فهي المقابيس الحقّة؛ اني بها بمكن الحكم على الاس تصنيفاً وترت[(٤٠)].‏ 

5 .كان أبو 0 بن التَيّهان صريحاً عندما قال للرّسول (ص) : إن بيننا وبين الزجال حبالاً » وإ 
قاطعوها . يعني: اليهود . فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك » ثم أظهرك الله؛ أن ترجع 
إلى قومك » ا فتبسّم رسول الله (ص) وقال: «بل الدَّمُ لدم » والهدمُ الحدمٌ » أنا منكم » وأنتم 
مني » أحارب من حاريتم » وأسالم من سالمتم». 
وهذا الاعتراض يدلا على الحريّة العالية؛ التي رفع الله تعالى المسلمين إليها بالإسلام » حيث عبر عمًا في 
نفسه بكامل حَرَّيّته[(65)] » وكان جواب سيّد الخلق (ص) عظيماً » فقد جعل نفسه جزءاً من 
الأنصار » والأنصار جزءاً منه[(55)]. 
بات ودين ا عبان اشام دروم r‏ 

. أنَّ اتسول (ص) ل يعيّن التُّقباء؛ نا ترك طريق اختيارهم إلى الّذِين بايعوا » فَإِتهُم سيكونون عليهم 
مسؤولين وكفلاء » والأولى أن يختار الإنسان من يكفله » ويقوم بأمره » وهذا أمرٌ شوريٌ » وأراد الرسول 
(ص) أن بمارسوا الشُورى عمليًاً من خلال اختيار نقبائهم. 


ب التمثيل التّسبي في الاختيار » فمن المعلوم أنَّ الذين حضروا البيعة من الخزرج » أكثر من الذين 
حضروا البيعة من الأوس » ثلاثة أضعاف من الأوس؛ بل يزيدون » ولذلك كان النقباء ثلاثة من الأوس 
؛ وتسعة من الخزرج [(737)]. 
ج . جعل رسول الله (ص) النقباء مشرفين على سير الدّعوة في يثرب » حيث استقام عود الإسلام 
هناك » وكثر مثقّفوه » ومعتنقوه » فأراد الرُسول (ص) أن يشعرهم أكّم لم يعودوا غرباء؛ لكي يبعث 
إليهم أحداً من غيرهم » وتم غدوا أهل الإسلام » وحماته » وأنصاره[(18)]. 
۸ . تأكد زعماء مكّة من حقيقة الصّفقة » التي تمت بين رسول الله (ص) والأنصار » فخرجوا في طلب 
القوم » فأدركوا سعد بن عبادة بأدّاخر[(1۹)] » والمنذر بن عمرو » وكلاهما كان نقيباً » فأمًا المنذر , 
فأعجز القوم » وأمّا سعدٌ » فأخذوه » فربطوا يديه إلى عنقه بنشع[(١7)]‏ له » ۾ أقبلوا به حقٌّ 
أدخلوه مكّة » يضربونه » ويجذبونه يِحُمّته[(١17)]‏ . وکان ذا شعر كثيرٍ .[(۷۲)] » واستطاع أن يتخلّص 
من قريش » بواسطة الحارث بن حرب بن أميّة » وجبير بن مُطْعِم؛ لأنّه كان يجير يتحارتهم ببلده؛ فقد 
أنقذته أعراف الجاهليّة » ولم تنقذه سيوف المسلمين » ولم جحد في نفسه 
غضاضة من ذلك » فهو يعرف: أنَّ المسلمين مطاردون في مكّة » وعاجزون عن حماية أنفسهم[(۷۳)] 
» وقد قيل في هذه الحادثة أوّل شعر في الحجرة » بيتان قا مما ضرار بن الخطّاب بن مرداس؛ حيث قال: 
ا غنوه والقر تي كان فشا الى قلا ريك ا 
ولو نله طلّث[(٤۷)]‏ هتاك جراحهُوكان حرا أن يهان ويُهُدَرا 
وكان حكان بن ثابت 00 > ورد عليه بأبيات من الشّعر » تناقلتها الأكبان: 
وَلّسْتُ إلى سَعْدٍ ولا المع مِنْدِرَإِذًا ما مَطّايا القَوْم أَصْبَحْنَ ضّمّرا[(75)] 
قاد کک Es‏ 

وَمَنْ يَهَادِي القَصَائْدَ خوت كُمُسْتَبْضِع مرا مرا إلى أَرْضٍ حيبرا[(٦‏ ۷)] 
yS ۹‏ «والله الذي بعثك بالحق! إن شئت لَنمِيانَ على أهل مِىّ غداً 
بأسيافنا» » وقول رسول الله (ص) : «لم نؤمر بذلك » ولكن ارجعوا إلى رحالكم» [سبق تخريجه] درسٌ 
تربويٌ بليعٌ » وهو: أنَّ الدّفاع عن الإسلام » والتعامل مع أعداء هذا اليّين » ليس متروكاً لاجتهاد 
أتباعه؛ وإِنا هو خضوعٌ لأوامر الله تعالى » وتشريعاته الحكيمة › فإذا شرع الجهاد؛ فإِنَّ أمر الإقدام » أو 
الإحجام متروك لنظر الجتهدين » بعد التَّشاور » ودراسة الأمر من جميع جوانبه[(۷۷)] » وكلّما كانت 


. السشياس” أقوى؛ أدّت | ا الات ك اغنام الخططات وها‎ E 
عبقرا لتخطه سياسئ افو 1 6 29 و عن‎ 


العدوّ » هو الكفيل . بإذن الله . بنجاحها: «ولكن ارجعوا إلى رحالكم» [سبق تخريجه] [(۷۸)]. 

› كانت البيعة بالنّسبة لليّجال ببسط رسول الله (ص) يده » وقوطهم له: ابسط يدك » فبسط يده‎ ٠ 
فبايعوه » وما بيعة المرأتين اللّتن شهدتا الوقعة » فكانت قولاً؛ ما صافح رسول الله (ص) امرأةٌ أجنبيةً‎ 
قوذ فلو التدلى! اع فق ی و ابا يدا شرب + وميه ھا‎ 
ُسيبة بنت كعب (أمٌ عمارة) » فقد سقطت في أُحدٍ » وقد أصابها اثنا عشر جرحاً » وقد خرجت يوم‎ 
أحدٍ مع زوجها زيد بن عاصم بن كعب» ومعها سقاءٌ تسقي به المسلمين » فلمًا ازم المسلمون؛‎ 
انحازت إلى رسول الله (ص) » فكانت تباشر القتال » وتذبٌ‎ 


عنه باليف » وقد أصيبت بجراح عميقة » وشهدت بيعة الرضوان[(۷۹)] › وقطّع 1000 5 


ابنها إرباً إرباً » فما وهنت » وما استكانت[(٠۸)]‏ » وشهدت معركة اليمامة » في حروب الرّدة مع 
خالد بن الوليد » فقاتلت حب قطعت يدها » وججرحت اثني عَشَرَ جُرحاً[(١8)]‏ » وأمًا أسماء بنت 
عمرو من بني سلمة » قيل: هي والدة معاذ بن جبل » وقيل: ابنة عمّة معاذ بن جبل رضي الله عنهم 
جميعاً|[(25)]. 

١‏ . عندما نراجع تراجم أصحاب العقبة الثانية من الأنصار في كتب الّير والتّراجم » نجد: أن هؤلاء 
الثلاثة والسّبعين » قد استشهد قرابة ثلثهم على عهد الب (ص) وبعده » ونلاحظ: أنه قد حضر 
المشاهد كلّها مع رسول الله (ص) قرابة الصف » فثلاثة وثلاثون منهم كانوا بجوار الرُسول (ص) في 
جميع غزواته » وأمًا الّذِين حضروا غزوة بدر » فكانوا قرابة السّبعين. 

لقد صدق هؤلاء الأنصار عهدهم مع الله » ورسوله (ص) ؛ فمنهم من قضى نحبه » ولقي ربّه شهيداً : 
ومنهم من بقي حى ساهم في قيادة الدّولة المسلمة » وشارك في أحدائها السام » بعد وفاة رسول الله 
(ص) » ومثل هذه النماذج قامت دولة الإسلام » التّماذج التي تعطي » ولا تأخذ » ولتي تقيّم كاك 
شيءٍ » ولا تطلب شيئاً إلا الجنّة » ويتصاغر التّاريخ في جميع عصوره » ودهوره » أن يحوي في صفحاته 
أمثال هؤلاء البّجال واليّساء [(87)]. 


* تند تنا 


المبحث الرَابع 
المجرة إلى المدينة 


ل التُمهيد » والإعداد لما: 

إِنَّ المجرة إلى المدينة سبقها تمهيدٌ » وإعدادٌ » وتخطيط من النِّيّ (ص) > وكان ذلك بتقدير الله تعالل » 
وتدبيره » وكان هذا الإعداد في اتحاهين: إعداد في شخصية المهاجرين » وإعداد في المكان المهاجر إليه. 
0 إعداد المهاجرين: 

لم تكن الحجرة نزهة » أو رحلة يرح فيها الإنسان عن نفسه؛ ولكتها مغادرة الأرض» والأهل » ووشائج 
القربى » وصلات الصّداقة والمودّة » وأسباب الرّزق » والتَّخْلّي عن كلّ ذلك من أجل العقيدة » وهذا 
احتاجت إلى جهدٍ كبير » حى وصل المهاجرون إلى قناعةٍ كاملةٍ بمذه الحجرة » ومن تلك الوسائل: 

. التّربية الإبهائية العميقة الى تحدّثنا عنها في الصفحات الماضية. 

. الاضطهاد الذي أصاب المؤمنين » حى وصلوا إلى قناعة كاملة بعدم إمكانية المعايشة مع الكفر. 


و ل التنويه بالهجرة » ولفت النّظر إلى أن أرض الله واسعةٌ. قال تعالى: [قُل يَاعِبَادِ 


ره 


الّذِينَ آمنُوا انقُوا رتَكُمْ لِلَدِينَ أَحْسَئُوا في هَذِو اليا حَسَئَةٌ وَأَرْضْ اله وَاسِعَةٌ إا يوق الصابرون جر 
بعَيْرِ حسَابٍ *1 [الزمر: ]٠١‏ . 

م تلا ذلك نزول سورة الكهف » ولتي تحدّت عن الفتية الذين امنوا بركم » وعن هجرتهم من بلدهم 
إلى الكهف » وهكذا استقرّت صورة من صور الإمان في نفوس الصّحابة » وهي ترك الأهل » والوطن 
من أجل العقيدة. 

ال ب ع اه ا ين [وَالّذِينَ هَاجَرُوا في الله مِنْ 


كل لقو ENE‏ فكو الحو اخند لو كائوا ملقو #الذوة بترو وعلن 
ريم بوكو * [النحل: ب 


وفي أواخر السُورة يود المعنى مره أخرى بقوله تعالى: [ ثم إِنَّ رَبك لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بعد ما هنوا م 


جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رك من بَعْدِها لَعَمُورَ رجيم *] [النحل: ]1١١‏ . 


وكانت الحجرة إلى الحبشة تدريباً عمليّاً على ترك الأهل » والوطن [(85)]. 

۲ . الإعداد قي يثرب: 

نلاحظ: أن التتسول (ص) » لم يسارع بالانتقال إلى الأنصار من الأيام الأولى؛ وما أر ذلك لأكثر 

من عامين؛ حي تأكد من وجود القاعدة الواسعة نسبيّاً » كما كان في الوقت نفسه يته إعدادها في 

أجواء القران الكريم » وخاصّةَ بعد انتقال مصعب رضي الله عنه إلى المدينة. 

وقد تأكّد: أنَّ الاستعداد لدى الأنصار قد 02 »> وذلك بطلبهم هجرة ايسول الكريم (ص) إليهم 

؛ كما كانت المناقشات التي جرت في بيعة العقبة اللّانية » تكد الحرص الشّديد من الأنصار على تأكيد 

البيعة » والاستيثاق للتّي (ص) بأقوى المواثيق على أنفسهم » وكان في رغبتهم أن يلوا على أهل مى 

5 اذى رسول الله (ص) بأسيافهم؛ لو أذن الرسول الكريم بذلك » ولكنّه قال لهم: «لم نؤمر بذلك». 

وهكذا تم الإعداد لأهل يثرب؛ ليكونوا قادرين على استقبال المهاجرين » وما يترّب على ذلك من 

تبات [(865)]. 

ثانياً: تأمُلاتِ في بعض ايات سورة العنكبوت: 

تعتبر سورة العنكبوت من أواخر ما نزل في المرحلة المكِيّة » وتحدّثت السُورة عن سنّة الله في الدّعوات » 

وهي سئة الابتلاء » قال تعالى: لالم *أحَسب الئاس ان يُتَرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آنا وَهُمْ لا يفون * يه 0 

آمَنَا وَهُمْ لآ يُمْتَنُونَ * وفك للد مِنْ قَيبْلِهِمْ مَلَيَعْلَمَنَ اله e‏ 

حَسب الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السات أن سفوا سَاءَ ما كمون *] [العنكبوت: .١‏ 4] . 

وني سورة العنكبوت ثلاثة أمورٍ تلفت التظر » وهي: 

١‏ . كر كلمة المنافقين » ومن المعلوم: أنَّ الفاق لا يكون إلا عندما تكون الغلبة للمسلمين؛ حيث 

يخشى بعض النّاس على مصالحهم » فيظهرون الإسلام » ويبطنون الكفر » ومن المعلوم: أنَّ امجتمع في 

مكّة كان جاهليًاً » وكانت القوّة والغلبة لأهل الشّرك » فما مناسبة مجيء المنافقين في هذه السُورة » في 

قوله تعالى: [وَليَعْلَمَنَ اله الَّذِينَ آمَنُوا وَليَعْلَمَيٌ الُْنافِقِينَ *) [العنكبوت: ]١١‏ » وهي سورةٌ مكيةٌ 

كما قلنا: فهل كانت الامال قد قويت عند الفئة 

المؤمنة بحيث تراءى لهم الفرج » والنّصر قاب قوسين أو أدن؟ أم أنَّ هذه الاية مدنيّةٌ وضعت في سورة 
كيّة؛ لأنّ التّفاق لم بحن وقثه بعد » كما ذهب إلى ذلك بعض المفسّرين؟ [(85)]. 


. ورد الأمر بمجادلة أهل الكتاب الي هي أحسن > وكأنّه تميعةٌ للتفوس للمرحلة القادمة؛ تي 
بين المسلمين وبين أهل الكتاب فيها ا > فلا يكونون البادئين بالشدّة » فيأن التّسِيه 
فلن ذا ر وقوه ١ E‏ اواو أَمْلَ الاب إلا باي هي اخسن إلا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُْ 
وَقُولُوا متا الي أَنْزلَ إلبَْا وأئرلَ ليک و لس كاك نك اناك 


الْكِتَاب قَالْذِينَ ] نينا َيْنَاهُمْ لكاب يُؤْمنوا 3 به ومن ْ هَؤُلآءٍ م ومن به 4 وَمَا د باي 3 تا إلا الْكَافِئُونَ 15 
الكو 5ب | 


مت اقهة الكنونن کی رضن الله «الواسدة وا ورها كان الي ات تفيل کا رو هق 
المؤمنين بعد بيعة العقبة الأولى + ومهما كان الأمر » وأقٌّ كان اوقت نزول سورة العنكبوت؛ فإن الإشارة 
واضحةٌ » والحثٌ على المجرة . أيضاً . واضحٌ يمان تكفا ,الله الرَزق للعباد؛ في م 
زمانٍ[(۸۷)]. قال تعالى: [ يَاعِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أْضي وَاسِعَةٌ فيي فَاغْبْدُونِ *) [العنكبوت: 
[٦‏ . 
هذه آلاية الكرة نرتت في تحريض المؤمنين الذين كانوا مكة على المتجزة؛ فأخيرهم الله تعالى بشعة أرضة 
> وأنَّ البقاء في بقعة على أذى الكفار ليس بصواب؛ بل الصّواب أن يُتلمّس عبادةٌ الله في أرضه مع 
صالحي عباده؛ أي: إن كنتم في ضيق من إظهار الإيمان بجا » فهاجروا إلى المدينة؛ فَإِتَّا واسعةٌ لإظهار 
التوحيد ما[(۸۸)] » ثم أخبرهم تعالى: أنَّ الرّزق لا يختصنٌ ببقعةٍ معيّنةٍ؛ بل رزقه تعالى عاةٌ لخلقه حيث 
كانوا » وأين كانوا » بل كانت أرزاق المهاجرين حيث هاجروا أكثر » وأوسع » وأطيب » فإِكم بعد قليل 
صاروا حكام البلاد في سائر الأقطار » والأمصار[(83)] » ولهذا قال تعالى: [وَكَأَيَئْ من دآبّةِ له تيل 
ِْقَهَا الله برها ويا كم وَهُوَ المي لْعَلِيمُ *) [العنكبوت: 10] . 

كما ذكرهم تعالى: أنَّ كلّ نفس واجدةٌ مرارة الموت » فقال جل شأنه: كل نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثم 
يا ترْجَعُونَ *] [العنكبوت: 017] . 
أي: واجدةٌ مرارته » وكربه » كما يجد الذّائق طعم المذوق » ومعناه: إنّكم ميّتون › 
فواصلون إلى الجزاء » ومن كانت هذه عاقبته؛ لم يكن له بد من التزؤد ها » والاستعداد بجهده[(30)] 
» وهذا تشجيعٌ للتّفس على الحجرة؛ لأنَّ النّفس إذا تيقّنت بالموت؛ سهُل عليها مفارقةٌ وطنها[(١ .])٩‏ 
قال ابن كثير في الاية: أي: أينما كنتم يدرككم الموت » فكونوا في طاعة الله » وحيث أمركم الله؛ فهو 
خير لكم » فإنَّ الموت لابدَّ منه » ولا حيد عنه » ثم إلى الله المرجع والماب » فمن كان مطيعاً له؛ جازاه 


أفضل الجزاء » ووافاه أت التّواب [(37)] » ولهذا قال تعالى: [وَالَّذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصَاحخَاتِ ونه 

من اة عُرَكًا بحري من يها الأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا نعم أَجْرْ الْعَامِلِينَ * الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى ريم 
يتوَكلُونَ *] [العنكبوت: 8ه . 59]» أي: صبروا على دينهم » وهاجروا إلى الله » ونابزوا الأعداء » 
وفارقوا الأهل » والأقرباء؛ ابتغاء وجه الله » ورجاء ما عنده » وتصديق موعوده » ولم يتوكلوا في جميع 
ذلك إلا على الله[(5)]. 

ثالغاً: طلائع المهاجرين: 

لما بايعث طلائعٌ الخير » ومواكب الثور من أهل يثرب النَّييَ (ص) على الإسلام » واليّفاع عنه؛ ثارت 
ثائرة المشركين » فازدادوا إيذاءً للمسلمين » فأذن ال (ص) للمسلمين بالحجرة إلى المدينة » وكان 
المقصود من الحجرة إلى المدينة » إقامة الدّولة الإسلاميّة؛ التي تحمل الدّعوة » وتجاهد في سبيلها؛ حيٌّ لا 
تكون فتنةٌ » ويكون الدّين كله له[(٤ ])٩‏ » وكان التّوجيه إلى المدينة من الله تعالى » فعن عائشة رضي 
الله عنها قالت: ليا صدر السّبعون من عند رسول الله (ص) ؛ طابت نفسه » وقد جعل الله له منعةً › 
وقوماً أهل حربٍ » وعدّةٍ » ونجدةٍ » وجعل البلاء يشتدٌ على المسلمين من المشركين؛ لما يعلمون من 
الخروج » فضيّقوا على أصحابه » وتعيّوا[(15)] بحم » ونالوا منهم ما لم يكونوا ينالون من الشتم , 
والأذى » فشكا ذلك أصحابٌ رسول الله (ص) واستأذنوه في الهجرة » فقال: « قد أريت دار هجرتكم 
؛ أريت سبخةً ذات نخل بين لابتين . وهما الحكتان . ولو كانت السّراة أرض نخل » وسباخ؛ لقلت: هي › 
هي» [البخاري (۲۲۹۷) والبيهقي في الدلائل (؟559/5)] . 

ثم مكث أياماً » م خرج إلى أصحابه مسروراً فقال: «قد أخبرت بدار هجرتكم » وهي 

يثرب » فمن أراد الخروج فليخرج إليها» فجعل القوم يتجهون » ويتوافقون » ويتواسون » ويخرجون » 
ويخفون ذلك » فكان أُوَلَ من قدم المدينة من أصحاب رسول الله (ص) » أبو سلمة بن عبد الأسد › 
ثم قدم بعده عامر بن ربيعة » معه امرأته ليلى بنت أبي حَثْمَة » فهي أوّل ظعينة قدمت المدينة » ثم قدم 
أصحاب رسول الله (ص) أرسالاً » فنزلوا على الأنصار في دورهم » فاووهم » ونصروهم » واسوهم , 
وكان سالم مول أي + خذيفة , يوم المهاجرين بقباء » قبل أن يقدم النَّمُ (ص) » فلمًا خرج المسلمون في 
هجرتهم إلى المدينة » كَلِبَثْ[(15)] قريشْ عليهم » وحربوا » واغتاظوا على مَنْ خرج من فتيانهم » وكان 
نفرٌ من الأنصار بايعوا ا الله (ص) في البيعة الاخرة » ثم رجعوا إلى المدينة » فلمًا قدم أل مَنْ 
هاجر إلى قباء؛ خرجوا إلى رسول الله (ص) بمكّة » حى قدموا مع أصحابه في المجرة » فهم مهاجرون 


أنصاريُون » وهم: ذكوان بن عبد قيس » وعقبة بن وهب بن كلدة » والعباس بن عبادة بن نضلة › 
وزياد بن لبيد » وخرج المسلمون جيعاً إلى المدينة » فلم يبق بمكة فيهم إلا رسول الله (ص) » وأبو بكر » 
وعلييٌ » أو مفتون » أو مريضٌ » أو ضعيفٌ عن الخروج. [ابن سعد ])555/١(‏ . 

رابعاً: من أساليب قريش في محاربة المهاجرين » ومن مشاهد العظمة في المجرة: 

عملت قيادة قريش مافي وسعها للحيلولة دون خروج من بقي من المسلمين إلى المدينة » واتبعت في 
لل واا ا 

١‏ . أسلوب التفريق بين الرٌجل » وزوجه » وولده: 

ونترك أَمَّ المؤمنين أمَّ سلمة » هند بنت أبي أميّة تحدّثنا عن روائع الإيمان » وقوّة اليقين في هجرتا , 
وهجرة زوجها أبي سلمة. قالت رضي الله عنها: «لا أَجْمَعَ أبو سلمة الخروج إلى المدينة » رَكل لي بعيرة 
> ثم حملي عليه » وحمل معي ابني سلمة بن أبي سلمة في حجري » ثم خرج بي يقود بعيره » فلمّا رأته 
رجال بني المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم؛ قاموا إليه » فقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليها » أرأيت 
صاحبتنا هذه » علامً نتركك تسير بها في البلاد؟ 

قالت: فنزعوا خطام البعير من يده » فأخذون منه. 

قالت: وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد » رهط أبي سلمة » فقالوا: لا والله » لا نترك ابننا عندها؛ إذ 
ا 

قالت: فتجاذبوا ب ب سلمة بينهم » حى خلعوا يده » وانطلق به بنو عبد الأسد » وحبسبي بنو المغيرة 
عندهم » وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة. 


قالت: فَقُرّق بيني » وبين زوجي » وبين ابني. 

قالت: فكنت أخرج كل غداةٍ » فأجلس بالأبطح » فما أزال أبكي حي أمسي » سنةٌ » أو قريباً منها؛ 
> وه وبحوبه شال ل WN‏ فرت 
هذه المسكينة؛ فرّقتم بينها وبين زوجها » وبين ولدها؟! 

قالت: فقالوا لي: الحقي بزوجك إن شئتٍ. 

قالت: ورد بنو عبد الأسد إِليّ عند ذلك ابني. 

قالت: فارتحلث بعيري » ثم أخذت ابني » فوضعته في ججري » ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة » وما 


م ا دح خی 


ا فقلت: أُتبلّْ يمن لقيت حقٌ أقدم على زوجي » حى إذا كنت بالئنعيم » لقيث عثمان بن 
طلحة بن أبي طلحة » أخا بني عبد الدّار. 

فقال ل إلى این اہنت آي أميّة؟! 

قالت: فقلت: أريد زوجي بالمدينة. 

قال: أو ما معك أحد؟ 

قالت: فقلت: لا والله! إلا الله » وبي هذا. 

قال: والله ما لك من مَثْرك. 

اد خطاء الو فانطلق عفن لقو ا اج رجا هن ال قط أرق لكان اک 
منه » كان إذا بلغ المنزل؛ أناخ بي » ثم استأخر عقي » حف إذا نزلت استأخر ببعيري » فحط عنه » ثم 
قيّده في الشّجرة » ثم تنكّى عقي إلى شجرة » فاضطجع تحتها » فإذا دنا الرّواح؛ قام إلى بعيري » فقدّمه 
> فرگله » ۾ استأخر عي » وقال: اركبي » فإذا ركبث » واستويت على بعيري؛ أتى فأخذ بخطامه , 
فقاده حقٌّ ينزل بي » فلم يزل يصنع ذلك بي حت أُقَدَمني المدينة فلمًا نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف 
بقُباء » قال: زوجك في هذه القرية . وكان أبو سلمة بها نازلاً . فادْخُليها على بركة الله » ثم انصرف 
راجعاً إلى مكّة. 

قال: فكانت تقول: والله! ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابحم ما أصاب ال أبي سلمة » وما رأيت 
ا د كان أكرم من عثمان بن طلحة». [ابن هشام ])97([])١١1-11١5/9(‏ . 

فهذا مثل على الطرق القاسية » التي سلكتها قريشٌ؛ لتحول بين أبي سلمة والهجرة » فرج 

يفرّق بينه وبين زوجه عَنْوَةَ » وبينه وبين فلذة كبده على مرائ منه » كل ذلك من أجل أن يثنوه عن 
المجرة » ولكنْ متى تمكن الإمان من القلب؛ استحال أن يقم صاحبه على الإسلام والإبمان شيعا » 
حقى لو كان ذلك الشَّيء » فلذة كبده » أو شريكة حياته » لذا انطلق أبو سلمة رضي الله عنه إلى 
المنسة: لا يلوق عل a a‏ نوللا عاة إل اللدافية أأسوة |1 )| 

وهكذا أَنَرُ الإبعان حين يخالط بشاشة القلوب » فهذه أسرةٌ قُرّق شُملّها » وامرأةٌ تبكي شدَّة مصابما » 
وطفلٌ خلعت يده » ورم من أبويه » وزوج » وأبٌ يسجّل أروع صور التضحية . والتجرد؛ ليكون أوّل 
مهاجرٍ يصل أرض المجرة » محتسبين في سبيل الله ما يلقون » مصيّمين على المضيّ في طريق الإيمان » 
والانحياز إلى كتيبة المدى » فماذا عسى أن ينال الكفر » وصناديده من أمثال هؤلاء؟! 


وأمّا صنيع عثمان بن طلحة رضي الله عنه » فقد كان يومئذ كافراً «وأسلم قبل الفتح» » ومع ذلك 
تشهد له أ سلمة رضي الله عنها بكرم الصّحْبةِ » وذلك شاهد صدقٍ على نفاسة هذا المعدن » وكمال 
مروءته » وحمايته للضّعيف [(19)] » فقد أبت عليه مروءته » وخلقه العريمٌ الأصيل » أن يَدَعَ امرأة 
رة 4 سر وها ن امدق اا ال مون كانت عل غر جه وهو ب اها رقا 
تراغمه » وأمثاله من كمّار قريش. 

فأين من هذه الأخلاق . يا قومي المسلمين! . أخلاق الحضارة ف القرن العشرين؛ من سطو على 
ا لحيات » واغتصاب للأعراض؛ بل وعلى قارعة الطريق » وما تطالعنا به المّحافة كل يوم من أحداثٍ 
يندى الحا جبين الإنسائيّة؛ من تمن في وسائل الاغتصاب » وانتهاك الأعراض » والستّطو على 
الأموال!. 

إن هده القطة وفافل ونظائر : لتشهد أن ما كان للغرب من رضيك من الفنظائل كان اکر 
مثالبهم » ورذائلهم » فَمِنْ ثم اختار الله منهم خاتم أنبيائه ورسله (ص) » وكانوا أهلاً لحمل الرسالة › 
وتبليغها للنّاس كافّة[(١٠١٠)].‏ 

وتظهر عناية الله تعالى بأوليائه » وتسخيره لهم » فهو . جل وعلا . الذي سكر قلب عثمان بن طلحة 
للعناية بام سلمة» ولذلك بذل الجهد » والوقت من أجلها[(١١٠)]‏ » كما تظهر سلامة فطرة عثمان 
بن طلحة؛ التي قادته أخيراً إلى الإسلام بعد صلح الحديبية » ولع إضاءة قلبه بدأت 

منذ تلك اليّحلة في مصاحبته لام سلمة رضي الله عنها[(؟١٠)].‏ 

۲ . أسلوب الاختطاف: 

م تكن قيادة قريش بالمسلمين داخل مكّة بمنعهم من المجرة » بل تعدّت ذلك إلى محاولة إرجاع من 
دخل المدينة مهاجراً » فقامت بتنفيذ عملية اختطاف أحد المهاجرين » ولقد نجحت هذه الحاولة » وت 
القطاف اتان مين ل :وغيف إل كذ يم | تومه الوق الكارففقة ات 
يحدّثنا بها عمر بن الخطّاب رضي الله عنه » حيث قال: اتُعدتٌ لما أردنا الحجرة إلى المدينة » أنا » 
وعمّاش بن أبي ربيعة » وهشام بن العاص بن وائل السّهمي التناضب[(٠ ])٠١‏ من أضاة|(ه ])٠١‏ بني 
ا 

قال: فأصبحت أنا » وعياش بن أبي ربيعة عند التناضب » ولحبس عتا هشام . وقُتن ع 


.])٠١31([نتتفاف‎ 


فلمّا قدمنا المدينة؛ نزلنا في بني عمرو بن عوف بقباء » وخرج أبو جهل بن هشام » والحارث بن هشام 
> إلى عيّاش بن أي ربيعة » وكان ابن عمّهما » وأخاهما لأمّهما »> حٌّ قدما علينا المدينة » ورسول الله 
(عن) NE‏ قد e e‏ انها عمط ان قرافت نول شط تفن 
شمس حى تراك » فرق لحا » فقلت له: عياش » إِلّه والله إن يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك , 
فاحذرهم » فوالله لو قد اذى أَكَك القمل » لامتشطت » ولو قد اشتدٌ عليها حر مكة لاستظلّت. 
فال ابس اجن > ولي هناك مال » فاخذه. 

قال: فقلت: والله إنك لتعلم أي لَمِنْ أكثر قريش مالاً » فلك نصفُ مالي » ولا تذهب معهما » قال: 
فأبى علي إلا أن يخرج معهما » فلمًا أبى إلا ذلك » قلت له: أما إذ قد فعلت ما فعلت؛ فخذ ناقتي 
هذه » فإنحا ناقةٌ نجيبة ذلول[(١٠١)]‏ » فالزم ظهرها » فإن رابك من القوم ريبٌ؛ فان عليها » فخرج 
عليها معهما » حٌّ إذا كانوا ببعض الطريق » قال له أبو جهل: يا أخي » 

والله! لقد استغلظث بعيري هذا » أفلا تُعْقِبني ])٠١9(|‏ على ناقتك هذه؟ قال: بلى » قال: فأناخ » 
وأناخ » ليتحوّل عليها » فلما اسنَوؤًا بالأرض » عدوا عليه » فأوثقاه » ثم دخلا به مكّة » وفتناه » 
فافتتن[(١١١)].‏ 

قال: فكنًا نقول: ما الله بقابل تمن افتتن صرفاً » ولا عدلاً » ولا توبةً » قوم عرفوا الله » ثم رجعوا إلى 
الكفر لبلاءٍ أصابحم! قال: وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم » فلمًا قدم رسول الله (ص) المدينة؛ أنزل الله 
تعالى فيهم » وف قولنا » وقولهم لأنفسهم: كَل ياعِبَادِي الَّذِينَ أُسْرَفُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ لا تَفْتَطُوا مِنْ رة 
اله إِنَّ الله يقر الوب يا اله هو العفو التحيم “ونوا ل ركم وَأَسْلِمُوا له مِن قبل أن أك 
لعذابث م لا تُنْصَرُونَ "ويوا اخسن ما رل إِلَِكُمْ من ربكم من قبل أَنْ اكم الْعَدَاب بَخة وأثثم ك 
تشغرون *) [الزمر: ٠۴‏ 00] . 

قال عمر بن الخطًاب رضي الله عنه: فكتبتها بيدي في صحيفةٍ » وبعثت با إلى هشام بن العاص » 
قال: فقال هشام: فلمًا أتتني؛ جعلت أقرؤها بذي طَوَى[(١١١)]‏ ا كما فيه » وأصّوّبُ » ولا 
أفهمها » حيٌّ قلت: الله فهّمنيها » قال: فألقى الله تعالى في قلبي أا إا أنزلت فينا » وفيما كنا نقول 
في أنفسنا » ويُقال: فينا » قال: فرجعت إلى بعيري » فجلست عليه » فلحقت برسول الله (ص) » وهو 
بالمدينة. [البزار )١7557(‏ والبيهقي في الدلائل (؟571/5 - 5717) ومجمع الزوائد ])١١7([])11/5(‏ . 


"° 


هذه الحادثة تظهر لنا كيف أعدّ عمر رضي الله عنه خطَّة المجرة له » ولصاحبيه عياش بن أبي ربيعة › 
وهشام بن العاص بن وائل السّهميَ » وكان ثلاثتهم كل واحدٍ من قبيلة » وكان مكان اللّقاء الذي 
عدوا فيه بعيداً عن مكّة » وخارج الحرم » على طريق المدينة » ولقد تحدّد الزمان » والمكان بالضّبط؛ 
بحيث إِنّه إذا تخلف أحدهم؛ فليمض صاحباه » ولا ينتظرانه؛ لأنّه قد حبس » وكما توقعوا » فقد حبس 
هشام بن العاص رضي الله عنه » بينما مضى عمر » وعيّاش بحجرتهما » ونجحت الخطَّة كاملة » ووصلا 
المدينة سَالِمَيْنِ .])١١7([‏ 

إلا أنَّ قريشاً صكّمت على متابعة المهاجرين » ولذلك أعدّت خطَةٌ محكمةٌ » قام بتنفيذها أبو جهل › 
والخارث » وها أخوا عياش من أبّه + الأمر الذي جعل عياشاً يطمعنٌ مما » وخاصّة إذا كان الأمر 
شلق تاه فاحتاق أب وجول هذه الا لعليه عد عة وة 

ا ا ولد طهر جا عدا أطي واف غل ال جاج كا تقل اة اليه 
الأمني الرّفيع؛ لذي كان يتمتع به عمر رضي الله عنه؛ حيث صدقت فراسته في أمر 
الاختطاف [(5 .])١١‏ 

كما يظهر المستوى العظيم من الأخوّة التي بناها الإسلام في هذه التفوس؛ فعمر يضجّي بنصف ماله 
حرصاً على سلامة أخيه » وخوفاً عليه من أن يفتنه المشركون بعد عودته » ولكن غلبت عياشاً عاطفته 
نحو أيّه » وب بماء ولذلك قكر أن عضي لمك فييك قسم أيه » ويأن ماله من هناك » وتا عليه عدّته 
أن يأخذ نصف مال أخيه عمر رضي الله عنه » وماله قائم في مكة ل يمسن غير أن أفق غمر رضي اله 
عنه كان أبعد » فكأنه يرى رأي العين » المصير المشؤوم » الذي سينزل بعياش لو عاد إلى مكّة » وحين 
علق غم فاع أعظاه اة الذلول: ااج وات لعاف اده عن مدن عدر ان 
بد[ره .])١١‏ 

وساد في الصفبٌّ المسلم: أنَّ الله تعالى لا يقبل صرفاً » ولا عدلاً » من هؤلاء الذين قُتَنوا » فافتتنوا » 
وتعايشوا مع المجتمع الجاهليَ » فنزل قول الله تعالى: كل يَاعبَادِي الَّذِينَ أَسْرَقُوا على أَنْفْسِهمْ لا تَقْتَطُوا 
مِنْ رَحْمَةِ اللو » وما إن نزلت هذه الايات » حى سارع الفاروق رضي الله عنه » فبعث بمذه الاية إلى 
أحَوَيه الحميمين عياش » وهشام؛ ليجدّدوا محاولاتهما في مغادرة معسكر الكفر .. أي سمو عظيم عند 
ااا رضي الله عنه؟! لقد حاول مع أخيه عياش » أعطاه نصف ماله على ألا يغادر المدينة » 


2 


وأعطاه ناقته ليفرٌ عليها » ومع هذا كلّه » فلم يشمت بأخيه » ولم يَتَشَّفّ منه لأنَّه خالفه » ورفض 


نصيحته » وألقى برأيه خلف ظهره؛ إا كان شعور الحبّ » والوفاء لأخيه هو الذي يسيطر عليه » فما 
إن نزلت الاية » حي سارع ببعثها إلى أخويه في مكة » ولكل المستضعفين هناك؛ ليقوموا بمحاولاتٍ 
جديدةٍ للانضمام إلى المعسكر الإسلاميّ .])١١5([‏ 

9 اسلو اليس : 

لجأت قريش إلى الحبس كأسلوب لنع الهجرة » فكل من تقبض عليه » وهو يحاول الهجرة كانت تقوم 
بحبسه داخل أحد البيوت مع وضع يديه » ورجليه في القيد » وتفرض عليه رقابة » وحراسةً مشدّدةً حى 
لا يتمگن من المرب » وأحياناً يكون الحبس داخل حائطٍ بدون سقف » كما فُعل مع عيّاش » وهشام 
بن العاص رضي الله عنهما » حيث كانا محبوسّيّن في بِيتٍ لا سَقف 

لهد[(07١١)]‏ » وذلك زيادة في التعذيب؛ إذ يضاف إلى وحشة الحبس » حرارة الشّمس » وسط بيئةٍ 
فقيادة قريش تريد بذلك تحقيق هدفين؛ أوَّهما: منع المحبوسين من المجرة » والاخر: أن يكون هذا 
الحبس درساً وعِظَةٌ » لكل مَنْ يحاول الحجرة من أولئك الّذِين يفكّرون جا من بقي من المسلمين بمكة , 
ولكن لم يبمنع هذا الأسلوب المسلمين من الخروج إلى المدينة المثورة » فقد كان بعض المسلمين محبوسين 
في مكّة؛ مثل عيّاش » وهشام رضي الله عنهماء ولكنّهما تمگنا من الخروج» واستقرًا بالمدينة[(1١)].‏ 
كان النَّمُ (ص) بعد هجرته يفنت » ويدعو للمستضعفين في مكّة عائّةٌ » ولبعضهم بأسمائهم خاصّةٌ › 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن لني (ص) كان إذا رفع رأسه من اليكعة الأخيرة؛ يقول: «اللّهم أنْج 
عياش بن أبي ربيعة » اللَّهِمٌ أنج سَلَّمَةَ بن هشام » اللّهم أنج الوليد بن الوليد » اللهم أنج المستضعفين 
من المؤمنين ‏ اللَهم اشّدُدْ وطأتك على مُضَّر » اللهم اجعلها سنينَ كني يوسف» [البخاري )٠٠١5(‏ 
وأحمد ])٤۱۸/۲(‏ . 

ولم يترك المسلمون أمر اختطاف عيّاش؛ فقد ندب الرّسول (ص) أحد أصحابه » وفعلاً استعدٌ للمهمّة 
؛ ورب لحا ما يحقّق نجاحها » وذهب إلى مكّة » واستطاع بكل اقتدار » وذكاءٍ » أن يصل إلى البيت 
الذي حبسا فيه » وفلكٌ قيدهما » ورجع بمما إلى المدينة المنوّرة[(9١١)]‏ . 


٤‏ اا التجريد من المال: 


كان صهيب بن سنان التمَري من الثّمر بن قاسط » أغارت عليهم اليُوم » فشي وهو صغيرٌ » وأخذ 
ان ا سو ا الرّق » حقٌّ ابتاعه عبد الله بن جُدعان ثم أعتقه » ودخل 
الإسلام هو » وعمّار بن ياسر رضي الله عنهما في يوم واحدٍ[(١١١)].‏ 

وكانت هجرة صهيب رضي الله عنه » عملاً تتجلّى فيه روعة الإيمان » وعظمة النَّجيُد لله؛ حيث ضكّى 
بكلّ ما يملك في سبيل الله » ورسوله (ص) » والُْحوق بكتيبة الوحيد » والإبمان[(1؟1١)]‏ » فعن أبي 
عثمان النَهْديّ . رمه الله . قال: بلغني: أن صهيباً حين أراد المجرة إلى المدينة » قال له أهل مكة: أتيتنا 
هاهنا صُعْلُوكاً[(؟١١)]‏ » حقيراً » فكثر مالك عندنا » وبلغت 

ما بلغت » ثم تنطلق بنفسك ومالك؟ والله لا يكون ذلك. فقال: أرأيتم إن تركت مالي؛ تخلون أنتم 
سبيلي؟ قالوا: نعم » فجعل لهم ماله أجمع » فبلغ ذلك النعَ (ص) فقال: «ربح صهيبٌ! ربح 
صهيبٌ!» [المطالب العالية (551 ١٠‏ 5) وابن هشام ])١5١/5(‏ . 

وعن عكرمة . رحمه الله قال: لها خرج صهيب مهاجراً؛ تبعه أهل مکة > فتثل[(۱۲۳)] كنانته » فأخرج 
منها أربعين سهماً » فقال: لا تَصِلُون إليّ حتى أضع في كل رجلٍ منكم سهماً » م أصيرُ بعد إلى 
اليف » فتعلمون أن رجل » وقد خلّفت بمكّة قينتين» فهما لكم» [الحاكم (//83)] » وقال 
عكرمة: ونزلت على الي (ص) : ومن الاس مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ اِْكَاءَ مَرْضَاة الله وال روف بالعباد 
* 1[ البق ع | 

فلمًا راه ال (ص) قال: «أبا يحبى! ربح البيع!» قال: وتلا عليه الآية [الحاكم (89./9)] 
لكأيّ[(4؟١١)]‏ بصهيب رضي الله عنه يقيّم الدّليل القاطع على فساد عقل أولئك الماديين؛ الّذِين 
يرون حركات التّاريخ » وأحدائّه كلها بميزان المادّة » فأين هي المادّة التي سوف يكسبها صهيبٌ في 
هجرته» واي ضحّى من أجلها بكلّ ما يملك؟! 

هل تراه ينتظر أن يعطيه محمّدٌ (ص) منصباً يعوّضه عمًّا فقده ؟! أو هل ترى محمّداً (ص) بيه بالعيش 
الفاخر قي جوار أهل يثرب؟ 

إل صهيباً ما فعل ذلك » وما انحاز إلى الفئة المؤمنة » إلا ابتغاء مرضاة الله » بالغاً ما بلغ الثّمنَ؛ 
ليضرب لشباب الإسلام مثلاً في التضحية عزيزة المنال » عساهم يسيرون على الدَّرب » ويقتفون 
لأثر[(ه؟١0].‏ 


إن هذه المواقف الرائعة » لم تكن هي كل مواقف العظمة والشموخ في الحجرة المباركة » بل امتلاً هذا 
الحدث العظيم » بكثير من مشاهد العظمة ولتَّجيّد والتّضحية » التي تعطي الأمّة دروساً بليغةً في بناء 
المجد » وتحصيل العبّة .])١7([‏ 

خامساً: البيوتات الحاضنة » وأثرها في النفوس: 

لقد كان من نتائج إيمان الأنصار » ومبايعتهم » وتعهّدهم بالتصرة أن دعا رسول الله (ص) المسلمين إلى 
الحجرة إلى المدينة » كما كان من نتائج ذلك أن ظهرت ظاهرةٌ عظيمةٌ من التكافل بين المسلمين » 
ففتحت بيوت الأنصار أبوابما » وقلوب أصحاجا لوفود المهاجرين › 

واستعدّت لاحتضاتحم رجالا » ونساءً؛ إذ أصبح المسكن الواحد يض المهاجرء والأنصاري » والمهاجرة 
> والأنصاريّة » يتقامون المال » والمكان » والطّعام والمسؤوليّة الإسلاميّة؛ فمن هذه البيوتات الحاضنة: 
دار ر ين عله اللو ين زو اد ونزل ينا جتموعة من المهاجرين + تسا ورجالاً ».وقد 
ضمت هذه الدّور » عمر بن الخطاب » ومن لحق به من أهله وقومه » وابنته حفصة » وزوجها › 
وعيّاش بن أب ربيعة. 

۲ . دار خُبيب بن إساف أخي بلحارث بن الخزرج بالسّنْح[(717١)]:‏ نزل بها طلحة بن عبيد الله بن 
عثمان » وأمّه » وضهيب بن سنان. 

۳ دار أسعد بن رُرارةَ من بني النّجار » قيل: نزل بحا حمزة بن عبد المطّلب. 

٤‏ .دار سعد بن خيثمة أخى بنى التجار » وكان يسكئكى: بيت العزاب » ونزل يما العُرّاب من المهاجرين. 
ه . دار عبد الله بن سلمة أخي بَلعجلان بقباء » ونزل بها عُبيدة بن الحارث » وأمُه سُخيلة » ومشْطح 
بن أثاثة بن عبّاد بن المطلب » والطفيل بن الحارث » وطليب بن عُمير » والحُصّيْن بن الحارث؛ نزلوا 
جميعاً على عبد الله بن سلمة بقُباء. 

5 . دار بني جَخجى » والمُحتضن هو منذر بن محمّد بن عُقبة » نزل عنده الزّبير بن العوّام » وزوجه 
أسماء بنت أبي بكر » وأبو سَبّرة بن أبي يُهْم » وزوجته أمٌ كلثوم بنت سُهيل[(8؟١)].‏ 

مصعب بن عمير » وزوجته حمنة بنت جحش. 

8 . دار بني التجار » والمحتضن هو أوس بن ثابت بن المنذر » نزل بها عثمان بن عفان » وزوجته رقيّة 


بنت رسول الله (ص)[(۱۲۹)] . 


فهذه المقاسمة » وهذا التّكافل الاجتماعئٌ كان من أهجٌ العناصر التي ميّدت لإقامة رسول الله (ص) 
وصحابته المهاجرين معه » وبعده » إقامةً طيّبةً » تنبض بالإيثار على التّفس » وبودٌ الأخوّة الصّادقة 


المؤمنة|( ۰ ))]. 


هذه الروح العالية » والإيمان الوثيق » والصّدق في المعاملة تمت المؤاخاة » وت الوفاق بين المهاجرين › 
والأنصار » وقد يحدث تساؤلٌ » فيقال: لماذا م نسمع » ولم تسجّل المصادر » ولم تكتب المراجع: أ 
خلافاتٍ وقعت ف هذه البيوت؟ وأين النِْساءُ وما اشتهرن به من مشاكسات؟ 

ِنّهُ الدّين الحقٌ؛ الذي جعل تقوى الله أساساً لتصيف كل نفس » والأخلاق الامية التي فرضت 
الأخوة بين المسلمين » ونصرة الدّعوة » إِتا المبايعة » وأثرها في التّفوس » إِلّه الصّدق » والعمل من أجل 
الجماعة » خوفاً من العقاب » ورهبةً من اليوم الاخر . ورغبة في الثواب » وطمعاً في الجنة » إِنّه دفء 
حضانة الإيمان » واستقامة التّْس والسُّلوك » وصدق الطُويّة » فكل مَنْ أسلم » وك من بايع » وك 
من أسلمت » وبايعت » يعملون جميعهم ما يؤمرون به » ويخلصون فيما يقولون » يخافون الله في لير » 
والعلن » امنت نفوسهم فاحتضنت المناصرةٌ المهاجرةً » فالكلنٌ يعمل من أجل مصلحة الكلّ » فهذا هو 
التُكافل الاجتماعييٌ في أجلى صورة » وأقدس واقعة » رغب الكل في اللّواب؛ حى إِنَّ الواحد منهم 
يخاف ذهاب المناصر بالأجر كنّه[(1١)].‏ 


ن 


إِنَّ جانب البذل » والعطاء ظاهرةٌ » نحن بحاجة إلى الإشارة إليها في كلّ وقتٍ؛ إِنَّنا في عالمنا المعاصر , 
وني الصف الإسلامي » وف رحلةٍ لبضعة أيام تقكشّف التُّوس والعيوب » والحزازات والظنون » وهذا 
جتمعٌ يبنى؛ ولا يصل رسول الله (ص) بعد » ومع ذلك تفتح البيوت للوافدين الجذد » ليس على 
مستوى فردٍ فقط؛ بل على مستوى جماعن كذلك » ويقيم المهالخرون-ق نيونت الأنضارشهورا عد 
واللحيسة A e SE SES a a‏ 
أمام مجتمع إسلاميّ » بلغ الذّروة في ميه » وانصهاره » ولم يكن المهاجرون إلا القدوة للأنصار بالبذل 
5 لطا فلم 00 اص فف بل كانوا مملكون الال + وكوت الدّان © وتكوا ذلك کله اغا 
مرضاة الله » وبذلوه كلّه لطاعته جل وعلا » فكانوا كما وصفهم القران الكريم: للِلُْقَراءِ الْمُهَاجِرِينَ 
لين أخرجوا من دِيارهِم وَأَنْوَاهِمْ ينفو ضلا من الله وَرِضْواناً وَيَنْصرُونَ اله وَرَسُولَهُ اوليك هُمْ 


الصَّادِقُونَ وَالَدِينَ بوا الدَارَ وَالإِعَانَ مِنْ قَبْلِهمْ ڪون مَنْ هَاجَرَ ايهم ولا دون في صدُورهِمْ حَاجَة 


0 


و و 
8 نس ۹ ع 


ووا وَيُؤْيْرُونَ عَلَى أَنْفْسِهِمْ وَلَوْ گان بِمْ حصاصة وَمَنْ يُوقَ شح َيِه فَأولَيِك هُمْ الْمُفْلِحُونَ *) 
| شرع ]| 

كان هذا المجتمع المددِه الجديد يتر على معان الإبمان » والتقوى » ولم يصل الت (ص) 

بعد » ولكن تحت إشراف التُقباء الاثنى عشر » الّذين كانوا في كفالتهم لقومهم» ككفالة الحوارتين 
لعيسى ابن مريم» وبإشراف قيادات المهاجرين الكبرى » التي وصلت المدينة» والذين استقوا جميعاً من 
التبع الَبوِي الثّرّ[(١١)]»‏ واقتبسوا من هديه[(75١)].‏ 

ومن مععلم هذا المجتمع الجديد ذوبان العصبية؛ فقد كان إِمامٌ المسلمين » سام مولى أبي حذيفة رضي الله 
عنه؛ لأنه كان أكثرهم قراناً » فهذا الجتمع الذي يوجد فيه عِلْيَةُ أصحاب محمد (ص) ؛ من المهاجرين» 
والأنصار» وسادة العرب من قريش » والأوس والخزرج » يقوده ويؤمّه حامل القران » فالكرامة العليا فيه 
لقارأى كتاب الله وحامله » وحامل القران في المجتمع الإسلامت هو نفسه حامل اللّواءِ في الحرب » فليس 
يهم ذلك الانفضاء الذي الشهدة ان جملة القران امج الدقاظ نوين اهدي ى مل اه 
فقد كان حامل لواء المهاجرين في معركة اليمامة سام مولى أبي حذيفة» وكان شعاره: (بئس حامل 


القران) - يعنى: إن فررت . » فقطعت بمينه » فأخذ اللواء بيساره » فقطعت » فاعتنقه إلى أن ضرع › 


7 


م 
ص 


واستّشهد في سبيل الله[ (5 .])١١‏ 

ومن معام المجتمع الإسلامئ الجديد حرِيّة الدّعوة إلى الله علانية » فقد أصبح واضحاً عند الجميع: أنَّ 
معظم قيادات يثرب دخلت في هذا الدّين » ونشط الشّبابء واليّساء » واليجال في الدّعوة إلى الله » 
والتبشير بقدوم رسول الله (ص) على قدم وساقٍ. ولابدّ من المقارنة بين الجتمع الذي قام بالحبشة من 
امن د وين ا ع ن يب كلفد كات العا مل كام الجن الاس لا 
الأجنبيّة أكثر ما كانت تحمل طابع المجتمع الإسلامن الكامل؛ صحيخ: أن المسلمين ملكوا حريّة 
العبادة هناك؛ لكنّهم معزولون عن الجتمع التصران » لم يستطيعوا أن يوروا فيه التأثير المنشود » وإن 
كانت هجرة الحبشة خطوةً متقدّمةً على جو مكة؛ حيث لا تتوفر حريّة الدّعوة > وحريّة العبادة » 
ولكنّه دون المجتمع الإسلامئ في المدينة بكثير » ولذلك شرع مهاجرو الحبشة بمجرّد ماع خبر هجرة 
الذي ا شرا اة أو عزن طريق مه ا من طليك مي القيادة لن اله ناك + 


4 
7 


لقد أصبح المجتمع المدو مسلماً » وبدأ نموه » وتكوينه الفعليئٌ بعد عودة الاثني عشر صحابيّاً من البيعة 
الأولى » ولتي كان على رأسها » الصحايئٌ الجليل أسعد بن رُرَارةَ واي حملت المسؤوليّة الدّعويّة فقط » 
دون الوجود اليّتياسي » وبلغ أوج توسّعه » وبنائه بعد عودة 

المتتبعين » الّذين ملكوا الشّارع اليتياسيئَ والاجتماعي » وقرروا أن تكون بلدهم عاصمة المسلمين الأولى 
في الأرض » وهم على استعدادٍ أن يواجهوا كل عدو خارجئ » يمكن أن ينال من هذه السيادة » حى 
قبل قدوم رسول الله (ص) إليهم في المدينة. 

إن القاعدة الصُلبة » التي بذل رسول الله (ص) وقتاً وجهداً في تربيتها » بدأت تعطي ثمارها أكثر » بعد 
أن التحمت باجتمع المد الجديد » وانصهر كلاهما في معان العقيدة » وأخوّة الدين. 

لقد أعدَّ رسول الله (ص) الأفراد » وصقلهم في بوتقة الجماعة » وكوّن بحم القاعدة الصّلبة » ولم يقم 
الجتمع الإسلامئ الذي تقوم عليه الدّولة إلا بعد بيعة الحرب وبذلك نقول: إِنَّ امجتمع الإسلامي قام 
بعدما تأت القوّة المناسبة لحمايته في الأرض .])١١5([‏ 

وهكذا انتقلت الجماعة المسلمة المنظّمة القويّة إلى المدينة » والتحمت مع إخواتما الأنصار ‏ وتشكّل 
الجتمع المسلم؛ لذي أصبح ينتظر قائده الأعلى (ص) ؛ ليعلن ولادة دولة الإسلام › الي صنعت . فيما 
بعد . حضارة؛ لم يعرف التاريخ مثلها حم يومنا هذا. 

سادساً: لماذا اختيرت المدينة كعاصمة للدّولة الإسلاميّة؟ 

كان من حكمة الله تعالى في اختيار المدينة داراً للهجرة » ومركزاً للدّعوة . عدا ما أراده الله من إكرام 
أهلها . أسرارٌ لا يعلمها إلا الله؛ إِتَا امتازت بتحصّن طبيعي حريح » لا تزاحمها في ذلك مدينةٌ قريبة في 
قر كانت :يا وتران اطق على ی و ا على ن 
الّاحية الشّرقئّة » وكانت المنطقة الشّمالية من المدينة هي الناحية الوحيدة المكشوفة . وهي الي د ييا 
زول الله 0 بالخندق سنة حمس ف غزوة الأحزاب . وكانت الجهة الأخرى من أطراف المدينة » 
مخاطة بأشجار التخيل والرّروع الكثيفة » لا عر منها الجيش إلا في طرق ضَيّقَةٍ » لا يتّفق فيها التَظام 
0 » وترتيب الصّفوف. 

وكايتك قارات عسكركة جره 4 كاف لإفساد اليْظام العسكريٌ » ومنعه من التقدّم » يقول ابن 
إسحاق: «كان أحد جاني ا ا بالبنيان » والتخيل ET‏ 
العدوٌ منها»[(85١)].‏ 


ولعلَ التي (ص) » قد أشار إلى هذه الحكمة الإلهيّة في اختيار المدينة بقوله لأصحابه قبل اللمجرة: «إني 


أرييث دار هجرتكم » ذات نخيلٍ بين لابتين » وهما الحرّتان» [سبق تخريجه] » فهاجر مَنْ هاجر قبل 
المدينة » ورجع عامّةٌ من كان هاجرٌ بأرض الحبشة إلى المدينة. 


وكان أهل المدينة من الأوس » والخزرج أصحاب نخوةٍ » وإباءٍ » وفروسيّة » وقوّةٍ » وشكيمة , ألفوا الحرَيّة 
> ول يخضعوا لأحدٍ » ولم يدفعوا إلى قبيلة » أو حكومة إتاوة » أو جبايةً. يقول ابن خلدون: ولم يزل 
هذان الحيّان قد غلبوا على يثرب » وكان الاعتزاز والمنعة تعرف لهم في ذلك » ويدخل في متهم مَنْ 
جاورهم من قبائل مُضَر. 

وكان بنو عدي بن التجار أخواله (ص) » فأمٌ عبد المطلب بن هاشم بن عدي بن التجار إحدى 
نسائهم » فقد تزوّج هاشم بسلمى بنت عمرو أحد بني عدي بن التجار » وولدت لحاشم عبد المطلب 
» وتركه هاشم عندها » حيّى صار غلاماً دون المراهقة » ي احتمله عمّه المطّلب » فجاء به إلى مكّة » 
وكانت الأرحام يحسب لما حسابٌ كبيرٌ » في حياة العرب الاجتماعيّة » ومنهم أبو أيوب الأنصاريً؛ 
الذي نزل رسول الله (ص) في داره في المدينة. 

وكان الأوس » والخزرج من قحطان » والمهاجرون وَمَنْ سبق إلى الإسلام في مكة » وما حولها من 
عدنان » ولا هاجر رسول الله (ص) إلى المدينة » وقام الأنصار بنصره؛ اجتمعت بذلك عدنان » 
وقحطان تحت لواء الإسلام » وكانوا كجسدٍ واحدٍ » وكانت بينهما مفاضلة » ومسابقة في الجاهليّة , 
وبذلك لم يجد الشّيطان سبيلاً إلى قلوجم؛ لإثارة الفتنة » والتعزي بعزاء الجاهليّة » باسم الحميّة 
القحطانيّة » أو العدنانيّة » فكانت لكلّ ذلك مدينة يغرب أصلح مكانٍ لهجرة الرسول (ص) وأصحابه 
> ولتّخاذهم لها داراً » وقراراً > حى يقوى الإسلام » ويشقّ طريقه إلى الأمام » ويفتح الجزيرة » ثم يفتح 
العام المتمدّن[(۷٣١)].‏ 

اا من فضائل المدينة: 

لقد عظم شرف المدينة المنوّرة المباركة » بمجرة التي (ص) إليها » حى فضلت على سائر بقاع الأرض . 
حاشاامكة الملكنة: وفضائلها كتير مديها: 

١‏ كثرة أسمائها: 

روسو ها وقول على E E a‏ ااي e‏ 


المنوّرة » أو نصفه » أو حم ربعه » وقد بلغ العلماء بأسمائها حوالي مغة اسم(١)‏ » وقد ذكر هذه الأسماء 


الرركشي في (إعلام السّاجد بأحكام المساجد)[(8١١)]‏ » وامجد الفيروز ابادي صاحب (القاموس 
امحيط) ])١9([‏ > ونور الدّين السكمهودي قي (وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى) » ومحمّد بن يوسف 
الصّالحي في (سبل الحدى والرّشاد في سيرة خير العباد). 


وأشهر هذه الأسماء: 

() يثرب: قال تعالى: وذ َالَثْ طَلِقَةٌ مِنْهُْ يال يثرب لآ مُقَامَ لحم قاروا ويَسْتَأِنُ فرق مِنْهُمْ 
لبَّيَ يَقُولُونَ إن يونا عَورَةٌ وما هي بِعوْرَة إن يريو إلا فرارا *) [الأحزاب: ]١١‏ . 

وقد ورد التهي عن تسميتها بهذا الاسم » وأا تسميتها في القران «يثرب» فذلك حكاية عن قول 
المنافقين. 

(ب) طابة: فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص) : «من ”مى المدينة يثرب؛ 
فليستغفر اللّه؛ فا هي طابة» وقي رواية: «هي طابة » هي طابة » هي طابة»[(0١5 .])١‏ 

(ج) المدينة: وهذا أشهر أسمائها » وهذا الاسم إذا أطلق؛ أريدت به المدينة المنوّرة دون غيرها من مدن 
الدّنيا » وقد جاءت الايات الكثيرة بهذا الاسم » كقوله تعالى: (وَمَْ حَوْلَكُمْ من الأغْرَاب مَُافِقُونَ 
ومن أَهْلٍ الْمَدِيئَةِ مرَكُوا عَلَى الاق لآ تَعْلَمُهُعْ حن َعْلَمُهُم سَتْعَذْبُهُمْ مَرََْنِ © يُرَدُونَ إلى عَذَابٍ عَظِيمٍ 
*] [التوبة: ]٠١١‏ » وقوله تعالى: ما گان لأَدَهْلٍ الْمَدِيَةِ وَمَنْ حَوْطَمْ مِنَ الأعراب أَنْ يَتَحَلُّوا عَنْ 
رشول اله ولا يعوا بأَنْقْسِهمْ عَنْ نفسو وَلِكَ الُم لا يصِيبِهُمْ طَمأ ولا صب ولا عَخْمَصَةٌ في سيل 
الو ولا يون مَوْطِنًا يغيظ اكمار ولا يَالُونَ من عدو تيلا إلا كتيب م به عمل صالخ إن الله لآ 
ضيغ أَخْرَ الْمُحْسِنِينَ *) [التوبة: ]١١١‏ وقد وصفت المدينة بالمباركة » والمنورة » والمشيّفة » وغير ذلك 
من الأوصاف الفاضلة[(١4 .])١‏ 

۲ . محبته (ص) لحا » ودعاؤه برفع الوباء عنها: 

دعا النّي (ص) ربّه قائلاً: «اللّهمٌ حيّب إلينا المدينة كحيّنا مكّة » أو أشدّ![(57١)]»‏ وعن أنسٍ رضي 
لله عنه: «أنَّ النِّنَ (ص) إذا قدم من سفر » فنظر إلى مجذرات المدينة[(57١)]؛‏ أَوْضّعَ 
راحلته[(4 5 ])١‏ » وإن كان على دابة حتكها؛ من خحُبّها» [البخاري (5 ])١1885 21١80‏ . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ها قدم رسولٌ الله (ص) المدينة؛ وُعِكَ أبو بكر » وبلالٌ » فكان أبو 
بكر إذا أخذته الحمّى يقول: 

کل ائرأى مُصبّحْ في أخلهوالمؤث أَدْنَ مِن شِرَاكِ تغله 


وكان بلال إذا أقلعت عنه الحكّى يرفع عقيرته » يقول: .... وقال: «اللَّهِمٌ العن شيبة بن 

ربيعة » وعتبة بن ربيعة » وأميّة بن خلف » كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء!» تم قال رسول الله 
ن ولي ت إلا اة كحينا كد أو اعدا الل ياك ا ف ماعا ون مدنا + 
وصجخها لنا » وانمُل اها إلى ال جحْفة!» [البخاري (۱۸۸۹) ومسلم ])١۳۷١(‏ . 

۳ دعاء الب (ص) لما بضعفي ماقي مكة من البركة: 

فعن أنس 0 لله عنه عن التي (ص) قال: «اللّههَ اجعل بالمدينة ضغفي ما جعلت بمكّة من البركة!» 
[البخاري )١1885(‏ ومسلم ])١579(‏ . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كان النَّاس إذا رأوا أوؤل القّمر؛ جاؤوا به إلى لني (ص) » فإذا 
أخذه رسول الله (ص) ؛ قال: «اللَّههَ ارك نا يق غرنا! وارك لتاق متا وبارك لنا في صاعنا! 
وبارك لنا في مُدّنا! الهم إِنَّ إبراهيم عبدُك » وخليلك ونييّك ولي عبدك » ونيك » وإنَّه دعاك لمك » 
وإنّ أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة » ومثله معه» قال: ثم يدعو أَصْهَرٌ وليل له » فيعطيه ذلك 
التّمر. [مسلم )١77(‏ والترمذي (5455) والنسائي في عمل اليوم والليلة )۳٠۲(‏ وابن ماجه 
(۳۳۲۹) وابن السني (۲۷۹)] . 

٤‏ . عصمتها من الدّجال والطّاعون بيركته (ص): 

إن الله تعالى قيّض لا ملائكةً يحرسونما » فلا يستطيع الدّجال إليها سبيلاً؛ بل يلقي إليها بإخوانه من 
الكقار » والمنافقين » كما أذ من لوازم دعاء التي (ص) بالصَكة ورفع الوباء ألا ينزل بما الطّاعون » 
كما أخبر بذلك المعصوم (ص) . [البخاري (۱۸۸۰) ومسلم ])١٤٥([])۱۳۷۹(‏ . 

ه . فضيلة الصّبر على شدَّتما: 

فقد وعد ال (ص) من صبر على شدَّة المدينة » وضيق عيشها » بالشّفاعة يوم القيامة[(57 ])١‏ › 
فعن سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص) : «المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون » 
لا يدعها أحدٌ رغبةٌ عنها إلا أبدل الله فيها مَنْ هو خير منه » ولا يغبت أحدّ على لأوائها[(۷٤ ])١‏ 
وجَهْدِها » إلا كنث له شفيعاً. أو شهيداً . يوم القيامة» [مسلم ])١١71(‏ . 

 "‏ فضيلة الموت فيها: 
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فعن ابن عمر رضي الله عه قال: قال رسول: آله (ص) : «من استطاع أن يموت بالمدينة؛ فليّمت بككاء 
فإِيّ أشفع لمن يموت مما» [الترمذي (۳۹۱۷) وابن ماجه (۳۱۱۲) وابن حبان (۳۷۳۳) والبيهقي في 
الشعب (51/84)] » وكان عمر بن الخطّاب رضي الله عنه يدعو بهذا الدّعاء: «اللّهم ارزقني شهادةً 

في سبيلك » واجعل موت في بلد رسولك (ص) » [البخاري (۱۸۹۰)] . 

وقد استجاب الله للفاروق رضي الله عنه » فاستشهد في محراب رسول الله (ص) » وهو يوم المسلمين في 
صلاة الفجر. 

۷. هي كهف الإيمان » وتنفي الخبث عنها: 

الإيمان يلجأ إليها مهما ضاقت به البلاد » والأخباث » والأشرار لا مقام لهم فيها , ولا استقرار » ولا 
يخرج منها أحدٌّ رغبةً عنها إلا أبدها الله خيراً منه من المؤمنين الصادقين[ (58 .])١‏ 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص) : «إنَّ الإمان ليأَررُ[(49١)]‏ إلى المدينة كما 
ا الحيةٌ إلى جُحرها» [البخاري )۱۸۷١(‏ ومسلم ])١517(‏ » وقال (ص) : «... والذي نفسي 
5-6 لا يخرج منها أحدٌ رغبةٌ عنها إلا أخلف الله فيها خيراً منه » ألا إن المدينة كالكير » تخرج الخبث » 
لا تقوم السّاعة حتى تنفي المدينة شرارها » كما ينفي الک حيتك الحديذ» [مسلم (۱۳۸۱) وأحمد 
(؟/ة8ة)] . 

۸ تتفي الذنوب والأوزان: 

عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: قال رسول الله (ص) : «إتما . أي: المديفة اط تنفي 
الذنوب[(50١)]‏ > كما تنفي الثّار خبث الفضّة» [البخاري (4589) ومسلم ])۱۳۸٤(‏ . 

8 . حفظ الله إياها من يريدها بسوء: 

قد تكمّل الله بحفظها من كلّ قاصدٍ إِيّاها بسوءٍ » وتوعّد النَّمُ (ص) مَنْ أحدث فيها حدثاً » أو اوى 
فيها مُحدثاً » أو أخاف أهلها » بلعنة الله » وعذابه » وبالحلاك العاجل[(51١)]‏ » فعن سعد بن أبي 
وقّاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص) : «لا يكيد أهل المدينة أحدٌّ إلا انماع[(؟5١)]‏ » كما 
ينماع الملخ في الماء» [البخاري )١877(‏ ومسلم (۱۳۸۷)] » وقال (ص) : «لمدينة حَرّمُ فمن 
أحدث فيها حَدّثاً[(+5١)]‏ أو اوى تُحدثاً[(4 5 ١)]؛‏ فعليه لعنةٌ الله » والملائكة » والئّاس أجمعين » لا 
قبل منه يوم القيامة عَدلٌ > ولا صَدئفٌ» [مسلم .])١١07١(‏ 


۰. تحريمها: 


ميحد سر مرو و ابح 
ولا يقطع فيها شجر » ولا نَل لقطنّها إلا لمنشدٍ » وغير ذلك مما يدخل في تحرمها » قال (ص) : « 
إبراهيم حرم مكة ودعا ها » وحيّمثُ المدينة كما حم oT‏ 
مِْلَ ما دعا إبراهيم . عليه المكّلام ‏ لمكّة» [البخاري (۲۱۲۹) ومسلم .])۱۳٠١(‏ 

وقال (ص) : «هذا جبك يسنا ونه » اللَّهمَ! إِنَّ إبراهيم حرم مكة » وإني حرمت ما بين لابتيها» 
[البخاري )5١85(‏ ومسلم ])١١717(‏ يعني: المدينة » وقال (ص) : «لا يُخْتلى خلاها[(55١)]‏ » ولا 
يشّر صيدها[(١١)]‏ » ولا تح لُمَطَنّها إلا لمن أشادها[(۷١٠)]‏ » ولا يصلح لرجلٍ أن يحمل فيها 
اليتلاح لقتال » ولا يصلح أن يقطع منها شج » إلا أن يعلف رجل بعيره» [أحمد ])١١39/١(‏ . 

إن هذه الفضائل العظيمة جغلك المكحابة يتعلقون مااع وفرصون على هج إليها + وللقام فيها + 
وبذلك تجحمّعت طاقات الأمّة فيها » ثم توجّهت نحو القضاء على الشرك بأنواعه » والكفر بأشكاله › 


وفتحوا مشارق الأرض » ومغاريًا. 
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هجرة الي (ص) وصاحبه الصَّدّيق رضي الله عنه [(۸ ])١ ٠‏ 


المبحث الأول 
فشل خطة المشركين » والتّرتيب التَبِوصيُ اليفيع للهجرة 


أولةة فقيل خطّة المشركين لاغتيال لني (ص): 

بعد أن مُنيت قريش بالفشل في منع الصّحابة رضي الله عنهم من الهجرة إلى المدينة على الرّغم من 
أساليبها الشنيعة » والقبيحة » فقد أدركت قريش خطورة الموقف » وخافوا على مصالحهم الاقتصاديّة › 
وكيانهم الاجتماعيّ القائم بين قبائل العرب؛ لذلك اجتمعت قيادة قريش في دار النّدوة للتشاور في أمر 


القضاء على قائد الدَّعوة » وقد تحدّث ابن عباس قي تفسيره لقول الله تعالى: [ وَإِذْ کر بك الَذِينَ 
گفروا يبوك أو يَفْتْلُوكَ أو مروك مكرود وکر اله وال حَيْرُ الْمَاكِرِينَ *) [الأنفال: ]٠١‏ . 


فقال: تشاورت قريش ليله بمكّة » فقال بعضهم: إذا أصبح؛ فأئبتوه بالؤيّق [خبر اجتماع قريش: ذكره 
ابن هشام ۱۲٤/۲(‏ ۔ )۱۲١‏ وابن سعد (۲۲۷/۱ . ۲۲۸) والبيهقي في دلائل النبوة (457/5 . 
) وأبو نعيم في دلائله (57 . 15) والطبري في تاريخه (۳۷۲/۲) والهيثمي في مجمع الزوائد (7/5ه 
])١55([])5 .‏ » يريدون الي (ص) » وقال بعضهم: بل اقتلوه » وقال بعضهم: بل أخرجوه » فأطلع 
اله نيه على ذلك » فبات علي على فراش الس (ص) . تلك الليلة [أحمد )۳١۸/٠١(‏ وعبد الرزاق في 
للصنف )۳۸۹/٥(‏ والطبري في تاره (۳۷۲/۲) ومجمع الزوائد ٠۲/٦‏ . 0170([])09]. وخرج 
الب (ص) » فلمًا أصبحوا؛ ثاروا إليه » فلمًا رأوا عليّاً؛ ردّ الله مكرهم » فقالوا: أين صاحبك هذا؟ قال: 
لا أدري! فاقتصُوا أثره » فلمًا بلغوا الجبل؛ اختلط عليهم الأمر » فصعدوا الجبل » فمرُوا بالغار » فرأوا 
على بابه نسج العنكبوت » فقالوا: لو دخل هاهنا لم يكن ينسج العنكبوت على بابه » فمكث فيه 
ثلاثاً[(١51١)].‏ 


قال سيّد قطب . رحمه الله . في تفسيره للايات التي تتحدّث عن مكر المشركين ا : داه 
اكير بماكان في مكّة قبل تغّر الحال » وتبدل الموقف » وإنّه ليوحي بالقّقة واليقين في المستقبل » كما 
ينبّه إلى تدبير قدر الله » وحكمته فيما يقضي به ويأمر. ولقد كان المسلمون الَّذِين يخاطبون بهذا القران 
أؤل مرّة يعرفون الحالين معرفة الذي عاش » ورأى » وذاق » وكان يكفي أن يذكروا بمذا الماضي القريب 
» وما كان فيه من خوفي » وقلتٍ في مواجهة الحاضر الواقع » وما فيه من أمن » وطمأنينة » وما كان 
من تدبير المشركين » ومكرهم برسول الله (ص) في مواجهة ما صار إليه من غلبةٍ عليهم » لا مجرّد التجاة 
منهم. 

لقد كانوا يمكرون؛ ليوثقوا رسول الله (ص) » ويحبسوه حٌّ يموت؛ أو ليقتلوه » ويتخلّصوا منه » أو 
ليخرجوه من مكّة منفيّاً مطروداً » ولقد ائتمروا بهذا كلّه » ثم اختاروا قتله » على أن يتونّ ذلك المنكر 
فتيةٌ من القبائل جميعاً؛ ليتفرّق دمه في القبائل » ويعجز بنو هاشم عن قتال العرب جميعاً » فيرضوا بالدّية 
٠‏ وينتهي الأمر. 

ا صورة تروت وتنك ا واه حير الْماكِرين *) » وهي في الوقت ذاته صو مفزعة؛ فأين هؤلاء 
البشر العاف المهازيل » من تلك القدرة القادرة » قدرة الله الجئّار » القاهر فوق عباده » الغالب على 
أمره » وهو بكلّ شيءٍ محيط؟![(57١)].‏ 

ا ال التبوئ للهجرة: 


د 


عن عائشة أمٌ المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان لا يخطأى رسول الله (ص) أن يأ بيت أبي ب 
أعد :طرق التَهان + إكا جك موقا عشت + حق إذا كان الوم الذي أَوِث: فيه لرسول الله (ص) فد 
الحجرة » والخروج من مكة من بين ظهري قومه؛ أتانا رسول الله (ص) بالحاجرة[(77١)]‏ » في ساعة 
كان ليان جياه ولع لكا روا للد بكر الال : مطل رول اهن ملنع لقا يار 
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حَدّث. 

قالت: فلا دخل؛ تأځر له ابو بكر عن سريره » فجلس رسولٌ الله (ص) » ولیس عند أبي بكر إلا أنا 
1 وأختي أسماء بنت 5 بكر » فقال رسول الله (ص) : «أخرخ 5 مَنْ عندك»؛ فقال: يا رسول الله ! 
إا هما ابنتاي » وما ذاك؟ فداك أبي » وأّي! فقال: «إِلّه قد أذن لي في الخروج والحجرة». قالت: فقال 
أبو بكر رضي الله عنه: الصّحبة يا رسول الله! قال: «الصّحبة». قالت: فوالله ما شعرت قط قبل ذلك 
اليو ا يا ني الله! إِنَّ هاتين 
احا فف کت اع ا ا ا ع الاين ارط 

رجلاً من بني الدَّيْل بن بكر » وكانت امه امرأةٌ من بني سهم بن عمرو » وكان مشركاً . دما على 
الطريق > فدفعا إليه راحلتيهما » فكانتا عنده يرعاهما لميعادها. [ابن هشام ٠١۸/۲(‏ 
09 ))]. 

وروى البخارييٌ عن عائشة رضي الله عنها في حديثٍ طويل » وفيه: «... قالت عائشة: فبينما نحن يوماً 
جلوسٌ في بيت أبي بكر » في نحر الظّهيرة؛ قال قائلٌ لأبي بكر: هذا رسول الله (ص) متقبّعً[(5١١)]؛‏ 
في ساعة لم يكن يأتينا فيها » فقال أبو بكر: فداءً له أبي وأمّي! والله ما جاء به في هذه السّاعة إلا 
أمرّ! قالت: فقال رسول الله (ص) لأبي بكر رضي الله عنه: «أخرخ من عندك» » فقال أبو بكر: إا 
هم أهلك. قال: «فإِيّ قد 4 لي في الخروج» > فقال أبو بكر: الصّحبةً بأبي أنك ها ر الله قال 
رسول الله (ص) : «نعم» » قال أنه بكر رضي الله عنه: فخذ بأبي أنت يا رسول الله! إحدى راحلتيّ 
هاتين » قال رسول الله (ص) : «بالئّمن» » قالت عائشة رضى الله عنها: فجهّزناهما أحثٌ الجهاز (من 
ا 
من نطاقها » فربطت به على فم الجراب » فبذلك “بيت ذات النطاقين « م لحق رسولٌ الله (ص) > 
وأبو بكر بغارٍ في جبل ثور » فكمنا|(57١)]‏ فيه ثلاث ليا » يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر 
رضي الله عنهما » وهو غلامٌ » شات » تَقِفٌ[(170)] » لقِنْ[(5١]‏ » فيْدج[(17)] من عندها 


بِسَحَرٍ » فيصبح مع قريش مگة كبائتٍ » فلا يسمع أمراً بکتادان[(۱۷۰)] به إلا وَعَاهُ » حي يأتيهما 
بخبر ذلك » حين يختلط الظّلام » ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر رضي الله عنه منحةٌ من 
غَنَم » فيريحها عليهما حين تذهث ساعة من العشاء » فيبتان في رسْلٍ . وهو لن منحتهما 
ورضيفهما[(١17)]‏ . حتى ينعق[(۱۷۲)] يا عامر بن فهيرة بَعَلسٍ[(107)] يفعل ذلك في كل ليلةٍ 
من تلك الليالي اللّلاث » واستأجر رسول الله (ص) » وأبو بكر رجلاً من بني الدَّيْل » وهو من بني عبد 
بن عدي . هادياً خريتاً . والخرّيت: الماهر بالحداية » قد 

غمس حلفاً[(174١)]‏ في ال العاص بن وائل السّهمي » وهو على دين كفار قريش » فأمناهٌ » فدفعا 
إليه راحلتيهما » وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليالٍ براحلتيهما صْبْحَ ثلاثٍ » وانطلق معهما عامر بن 
يرن عولد مهلعل ENE‏ "رامس وعد OTR‏ 
والبيهقي في دلائل النبوة )٤١١ . ٤۷۳/۲(‏ » وعبد الرزاق في المصنف )۳۸۸/١(‏ » والطبري في تاريخه 
[YA -."Y°/۲)‏ . 


ثالثاً: خروج الرسول (ص) ووصوله إلى الغار: 

م يعلم بخروج رسول الله (ص) أحدٌ حين خرج إلا علينٌ بن أبي طالب » وأبو بكر الصّدّيق » وال أبي 
أا عل رضي الله عنه » فإ رسول الله (ص) أمره أن يتخلّف؛ حيٌّ يؤدي عن رسول الله (ص) 
الودائع؛ الي كانت غنده للثاين + وكات رسول الله (صض) :ويش بمكة أحدٌ عنده شيع شی غلية إلا 
وضعه عنده؛ لما يعلم من صدقه » وأمانته[(75١)]‏ » وكان الميعاد بين الرسول (ص) » وأبي بكر رضي 
الله عنه » فخرجا من خوخة|(77١)]‏ » لأبي بكر ف ظَهْرٍ بيته » وذلك للإمعان في الاستخفاء؛ حى 
لا تتبعهما قريشٌ » وتمنعهما من تلك الزحلة المباركة » وقد اتّعَدا مع اليل على أن يلقاهما عبد الله بن 
أريقط » في غار ثور » بعد ثلاث ليالٍ[(1717١1)].‏ 

رابعاً: دعاء الب (ص) عند خروجه من مكة: 

وقد دعا الي 7 عند خروجه من مكّة إلى المدينة قائلاً: 

«الحمد لله الذي خلقني وم أك شيئاً! اللّهمّ أعتي على هول الذنيا » وبوائق الدّهر » ومصائب اللَّيالي 
والأيام! للم اصحبني في سفري » واخلفني في أهلي » وبارك لي فيما رزقتني » ولك فدَلَلني » وعلى 
خلقي فقوّمني » وإليك رب فحيّبني » وإلى النَّاس فلا تكلني! رب المستضعفين! وأنت ربي » أعوذ 


بوجهك الكريم ادق اشرقتق له «الشموات + والأرض » فت يه الات > وصلّح عليه أمر الأَولِين 
» والاخرين أن تحلَ على غضبك » أو تُنزل بي سخطك! أعوذ بك من زوال نعمتك » وَفُجَاءَة نقمتك 
» وتحؤّل عافيتك » وجميع سخطك » 

لك العْتَى عندي خير ما استطعت . لا حول » ولا قوّة إلا بك» إعبد الرزاق في المصنف 
(:؟؟7220[])05 ١‏ )] . 

ووقف الرسول (ص) عند خروجه بالحرورة في سوق مكّة » وقال: «والله إِنّكِ بر أرض الله » وأحبُ 
أرض الله إلى الله » ولولا أي أرجت منك ما حَرَجْتُ» [الترمذي (۳۹۲۰) وأحمد (2.05/4) وابن 
ماجه ])3١١8(‏ . 

ثم انطلق رسول الله (ص) » وصاحبه » وقد حفظهما الله من بطش المشركين » وصرفهم عنهما. 

روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أنَّ المشركين اقتصّوا أثر رسول الله (ص) » فلا بلغوا 
الجبل . جبل ثور . اختلط عليهم » فصعدوا الجبل » فمرُوا بالغار » فرأوا على بابه نسيج العنكبوت؛ 
فقالوا: لو دخل هاهنا » لم يكن نسج العنكبوت على بابه» [أحمد ])۳٤۸/۱(‏ » وهذه من جنود الله . 
عر وجل . الي يخذل جا الباطل » وينصر بما الحق؛ لأنَّ جنود الله . جلّت قدرته . أعجّ من أن تكون 
» أو معنويةً » وإذا كانت مازّيّة؛ فان خطرها لا يتمثّل في ضخامتها » فقد تفتك جرثومة لا تراها 
العين بحيش ذي لََبٍ[(175)]. قال الله تعالى: وما يَعْلمُ جُنُودَ رَبِكَ إِلذّ هُوَ وَمَا هِي إلا ذِكْرَى 
شر *] [المدثر: ]"١‏ . أي: وما يعلم جنود ربك لفرط كثرتها إلا هو » فجنود الله غير متناهية » لأنَّ 
مقدوراته غير متناهية[(٠۱۸)]‏ » كما أنه لا سبيل لأحدٍ إلى حصر الممكنات » والوقوف على حقائقها 
» وصفاتما » ولو إجمالاً > فضلاً عن الاطّلاع على تفاصيل أحوالها من كي , وَكَيْففٍ » ونسبةٍ[(81١)].‏ 
خامساً: عناية الله سبحانه وتعالى ورعايته لرسوله (ص): 

بالأغم من كل الأسباب الي اتخذها رسول الله (ص) » فإنّه لم يركن إليها مطلقا؛ ونا كان كامل 0 
في الله » عظيم اليّجاء في نصره » وتأييده » دائم الدّعاء بالصّيغة التي علّمه الله إيّها[(8١)].‏ قا 
تعالى: لول رت أجلي مذحل صِدْقٍ وأخرجني مرح صِدْقٍ وَاجعَل لي من لَدُنْكَ سْلْطاناً نَصِيرا 7 
الاسر 

وني هذه الاية الكرعة » «دعاء يعلّمه الله لنبيّه ليدعوه به » ولتتعلّم ته كيف تدعو الله » وكيف تتّجه 
إليه؟ دعاء بصدق المذكل » وصدق اليخرج » كنايةً عن صدق الرّحلة كلّها؛ 


5 


ر 
ماد 


بدئها » وختامها , أوَّلا » واخرها » وما بين الأول والاخر . وللصّدق هنا قيمته بمناسبة ما حاوله 
المشركون من فتنته عما أنزله الله عليه؛ ليفتري على الله غيره » وللصدق كذلك ظلاله: ظلال الّبات › 
والاطمئنان والنّظافة » والإخلاص. 

وَاجْعَلَ لي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَاناً صي *) » وهيبة أستعلي بمما على سلطان الأرض » وقوّة المشركين › 
وكلمة تصوّر من لَدُنْكَ) » والاتّصال بالله » والاستمداد من عونه مباشرةً » والجوء إلى حماه. 
وصاحب الدّعوة لا يمكن أن يستمد السُلطان إلا من الله » ولا يمكن أن يُهاب إلا بسلطان الله » ولا 
يمكن أن يستظلَ بحاكم » أو ذي جاو » فينصره » وعنعه ما لم يكن اتحاهه قبل ذلك إلى الله » والدّعوة 
قد تغزو قلوب ذوي السّلطان » والجاه » فيصبحون لما جنداً » وخدماً » فيفلحون » ولكنّها هي لا 
تفلح إن كانت من جند السّلطان » وخدمه » فهي من أمر الله » وهي أعلى من ذوي السُلطان › 
والجاه» ])۸ 0[ 1 

وعندما أحاط المشركون بالغار » وأصبح منهم رأي العين؛ طمأن الرسول (ص) الصَّدّيق معيّة الله هما › 
فعن أبي بكر الصِّدّيق رضي الله عنه قال: قلت لبي (ص) وأنا في الغار: لو أنَّ أحدهم نظر تحت 
قدميه؛ لأبصرنا » فقال (ص) : «ما ظنّك يا أبا بكر! باثنين الله الثهما؟» [البخاري )٠٠١۳(‏ ومسلم 
(۲۳۸۱)]. وف رواية: «اسكت يا أبا بكر! اثنان الله ثالثهما» [البخاري (9575*)] . 

وسجّل الحقٌ . عر وجل . ذلك في قوله تعالى: [ إلا تَنْصُرُوُ فُمَدْ نص اله إِذْ أخرجة الّذِينَ مروا تبي 
اتن إِذْ ها في الْغَارٍ إِذْ يمول لِصَّاحِبِهِ لا رن إن الله مَعَنَا فَأَنْرَلَ الله سَكِيئَتَهُ عليه وده نودٍ 1 تَرَوْهَا 
وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَمَرُوا السُفْلَى وَكَلِمَةُ اله هي الْعْلَْا وَاللَهُ عَزيرٌ حَكِيم *] [التوبة: ]٤١‏ 

وقد تَحدّث الطبرئ في تفسيره عن هذه الاية الكريمة » فقال: هذا إعلامٌ من الله لأصحاب رسوله (ص) 
: أنه المتكهّل بنصر رسوله على أعداء دينه » وإظهاره عليهم دونهم؛ أعانوه » أو لم يعينوه » وتذكيرٌ منه 
لهم بفعل ذلك به » وهو من العدد في قله » والعدوٌ في كثرة » فكيف به؛ وهو من العدد في كثرة؛ 
والعدؤٌ في قلّة؟! يقول لحم جل ثناؤه: إلا تنفروا . أيّها المؤمنون . مع رسولي؛ إذا استنصركم فتنصروه؛ فالله 
ناصره » بالله من قريش» من وطنه» وداره يقول: أخرجوه وهو أحد [إِذْ أخرَجة الَّذِينَ گفروا تاي الْنَبْنِ) 
> وا عنى جل ثناؤه بقوله: تان الْتَيْنِ الله (ص) » وأبا بكر رضي الله عنه؛ لأتمما كانا اللّذِين 


خرجا هاربين من قريش؛ إذ هموا بقتل رسول الله (ص) » واختفيا في الغار » وقوله: 


حي 
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يقول: إذ رسول الله (ص) وأبو بكر رضي الله عنه في الغار[(4١)]‏ يقول: إذ يقول الّسول [إِذْ يَقُولُ 
إصاحبه) لصاحبه أبي بكر: لا تحزن؛ وذلك: أله خاف من الطّلب أن يعلموا بمكانمما » فجزع من 
ذلك » فقال له رسول الله (ص) : لا تحزن؛ لأنَّ الله معنا » والله ناصرنا » فلن يعلم المشركون بنا » ولن 
يصلوا إلينا » يقول جلٌ ثناؤه: فقد نصره على عدوّه وهو بمذه الحال من الخوف » وقلّة العدد » فكيف 
يخذله » ويحوجه إليكم وقد كثّر الله من أنصاره وعدد جنوده. [الطبري في تفسيره ])۱۳١ .۱۳١/۱۰(‏ 


وقد تحدَّث الدكتور عبد الكريم زيدان » عن المعيّة في هذه الاية الكريمة » فقال: «وهذه المعيّة الرّبانية 
المستفادة من قوله تعالى: ِد اله مَعَنَا1 » أعلى من معيّته للمتّقين » والمحسنين في قوله تعالى: [ إِنَّ الله 
مخ الذين انا والّذِين هم وة [الحل: 1؟١]‏ + لأ اله هنا هى الذات:الكسول + وذات 
صاحبه » غير مقَيّدةٍ بوصفٍ هو عمل هما » كوصف التّقوى » والإحسان؛ بل هي خاصّةٌ برسوله › 
وصاحبه » مكفولة هذه المعيّة بالتأييد بالايات » وخوارق العادات»[(١۸٠)]‏ . 

وتحدّث صاحب الظّلال عن هذه الايات » فقال: «ذلك حين ضاقت قريش بمحمدٍ ذرعاً » كما تضيق 
القوّة الغاتمة دائماً بكلمة الحق » لا تملك لما دفعاً » ولا تطيق عليها صبراً » فائتمرت به » وقكرت أن 
خافن ته تأطلعة' لمعل ما اترك ينام وا ا بالخروج وحيداً » إلا من صاحبه الصِّدّيق › 
لا جيش » ولا عدّة » وأعداؤه كُثُرٌ » وقوّتحم إلى قوته ظاهرةٌ » ثم ماذا كانت العاقبة » والقوة المادية كلّها 
من جانب » والرّسول (ص) مع صاحبه منها مجرّد؟ كان التصر المؤرّر من عند الله يجنود لم يرها الاس » 
وكانت الزعة لِلّذين كفروا والذل والصغار » وجل كَلِمَةَ الَّذِينَ كَمَرُوا السُفْلّى) » وظلّت كلمة الله في 
مكاتها العالي منتصرةً قويّةَ نافذةً. 

ذلك مث على نصرة الله لرسوله » ولكلمته » والله قادرٌ على أن يعيده على أيدي قوم اخرين؛ غير 
أذين يتثاقلون ويتباطؤون وهو مثل من الواقع إن كانوا في حاجة بعد قول الله إلى دليلٍ!»[(85١)].‏ 
سادساً: خيمة أم معبد في طريق المجرة: 

وبعد ثلاث ليا من دخول النَِيَ (ص) في الغار خرج رسول الله (ص) وصاحبه من الغار » وقد هدا 
الطّلب » ويعس المشركون من الوصول إلى رسول الله (ص) » وقد قلنا: إِنَّ رسول الله (ص) 


وأبا بكر » قد استأجرا رجلاً من بي الدَّيْل » يُسمَّى عبد الله ابن أريقط » وكان مشركاً » وقد أُمِنَاهُ » 
فدفعا إليه راحلتيهما » وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليا براحلتيهما » وقد جاءهما فعلاً في الموعد المحدّد 
> وسلك هما طريقاً غير معهودةٍ؛ ليخفي أمرهما عن يلحق بهم من كفار قريش[(۱۸۷)]. 

ون الطريق إلى المدينة » مر التي (ص) بأ مَعْبّد[(۱۸۸)] في قُدَيْد[(189١)]‏ حيث مساكن خزاعة » 
وهي أخت خُتَيْس بن خالدٍ الخزاعين؛ الذي روى قصّتها » وهي قصّةٌ تناقلها الرواة » وأصحاب المّير » 
وقال عنها ابن كثير: «وقصّتها مشهورةٌ مرويّةٌ من طرق يشدٌ بعضها بعضا»[(10١)]‏ » فعن خالد بن 
تيس الخزاعيّ رضي الله عنه » صاحب رسول الله (ص) : أن رسول الله (ص) حين خرج من مكة » 
وخرج منها مهاجراً إلى المدينة » هو وأبو بكر رضي الله عنه » ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة رضي الله 
عنه » ودليلهما اللي عبد الله بن أريقط » مروا على خيمة أمّ معبد الخزاعيّة » وكانت بَرْرّة[(191١)]‏ » 
جَلْدَة|[(117١)]‏ » تحتبي[(97١)]‏ بفناء القبّة » نم تسقي وتطعم » فسألوها لحماً » وتمراً؛ ليشتروه منها , 
فلم يصيبوا عندها شيئاً من ذلك » وكان القوم مُرْمِلِين[(94١)]‏ مُسْيتين[(115١)]‏ » فنظر رسول الله 
(ص) إلى شا في كشر الخيمة[(57١)]‏ » فقال: «ما هذه الشّاة يا أمّ معبد؟!» قالت: خلّفها الجَهْد 
عن الغنم » قال: «فهل بها من لبن؟» قالت: هي أجهد من ذلك. قال: «أتأذنين أن أحلبها؟» قالت: 
بلى بأبي أنت وأمّي! نعم إن رأيت بها حَلباًء فاحلبها! 

فدعا بما رسول الله (ص) فمسح بيده ضرعها » وتمّى الله عر وجل »> ودعا لما في شاتما , 
فتفاجّت [(۱۹۷)] عليه » ودَرّت[(۱۹۸)] » واجترّت[(99١)]‏ ودعا بإناءٍ يُرْضُ|(١٠٠)]‏ الط , 
فحلب فيها 

نجا[(۲۰۱)]؛ حيٌّ علاه البھاء[(۲۰۲)] » ثم سقاها حى رويت » وسقى أصحابه؛ حى رووا » 
وشرب اخرهم (ص) » ثم أراضوا[(١؟)] ‏ ثم حلب فيها ثانياً بعد بدءِ؛ حقى ملا الإناء » ثم غادره 
عندها » ثم بايعها » وارتحلوا عنها. 

فقلّما لبشت حي جاء زوجها أبو معبد » يسوق أعنزاً عجافاً[(٤ ‏ ۲)] » يتساوكن هُرلاً[(ه٠‏ ۲)] 
عن 52 PR N‏ باعي ونا لزيد نين ابن للك هذا :اللي 1ه مدا 
والشّاة عازثك حال [( 3 )] »ولا علوبة ى البيت؟ قالت: لأ واا إلا أنه مه ينا رج مارك ع من 
حاله كذا » وكذا. قال: صفيه لي يا أم معبد! قالت: رأيت رجلاً ظاهر الوضاءة[(۲۰۷)] » أَبْلّج 
الوجه‌[(۲۰۸)] » حسنٌ املق » ل تعن تَخلّة[(5١؟)]‏ » وم ژر به صَغْلةٌ[(١١5)]‏ » وسيم[(1١5)]‏ 


> في عينيه دَعَخ[(۲۱۲)] » وني أشفاره وَطَنْ|(؟١5)]‏ » وف صوته صَهَلٌ|(4 ])١١‏ » وف عنقه 
سَطّع[(5١١)]‏ » وڼ لحيته كثاثة » أزَجٌ[(7١5)]‏ » أقرن[(7١5)]‏ » إن صمت؛ فعليه الوقار » وإن 
تكلم “ما[(۸٠۲)]‏ وعلاه البهاء » أجمل النّاس » وأبماهم من بعيدٍ » وأحلاهم وأحسنهم من قريب » 
حل المنطق » فطل » لا هذر » ولا نزر[(۲۱۹)] كأنَ 

منطقه خرزات نظم يتحدّرن » رَبع[(۲۲۰)] » لابأس من طول[(۲۲۱)] » ولا تقتحمه العين من 
قصرٍ[(۲۲۲)] » عُصُنٌ بين غصنين » فهو أنضر الثّلائة منظراً » وأحسنهم قدراً » له رفقاء يمون به؛ 
إن قال؛ استمعوا لقوله» وإن أمر؛ تبادروا إلى أمره» حَمُود[(۲۲۲)]» محشودٌ|[(4 ۲۲)]» لا عابس ولا 
مُفتَد[(ه ١؟)].‏ 

N ST‏ ا ا 
> ولأفعلنَ إن وجدت إلى ذلك سبيلاً. 

فأصبح صوتٌ بمكّة عالياً » يسمعون الصوت » ولا يدرون مَنْ صاحبه » وهو يقول: 

جَرَى الله رَبٌ الاس خَيْرَ جزائهرَِيِقَْنٍ فالا[(٣۲۲)]‏ حَيْمَي آم مَعْبَدٍ 

مما زلا بال ثم ترۇحاققذ فار من أُمْسى ربق نَم 

فيا لَقْصّيَ ما روی الله عَنْكُمُبهِ مِنْ فِعَالٍ لا اری وشودد[(۲۲۷)] 

يهن 5 مَكَان َتَاتِمُومَفْعَدُهَا لِلْمُؤْمِنينِ مَوْصّدٍ 

سَلُوا أختكم عن شاعا وإتًئهافإنكم إِنْ تاوا السَّاةَ تَشْهَد 

دَهَاهَا بِشَاةٍ حَائل[(۲۲۸)] فَتَحَلَّمْعليْهِ صَريحاً ص الَاوٍ مزب [(۹ ۲ ۲)] 

فادرا هنا لَدَيْهَا ادها في مَضْدرٍ ثم ؤرد 

[حديث أم معبد: رواه الطبراني في الكبير )۳٠٠٠١(‏ وفي الأحاديث الطوال )۳١(‏ وذكره الميثمي في 
مجمع الزوائد (55/7 . ه) عن حبيش بن خالد ][(570)]. 

سابعاً: سراقة بن مالك يلاحق رسول الله (ص): 

أعلنت قريش في نوادي مكّة: أله من يأتٍ بال (ص) » حي » أو ميتاً » فله مئة ناقة » وانتشر هذا 
ا 
5 لذي أعدّته رو م يأ برسول الله (ص) » فأجهد نفسه لينال ذلك » ولكن الله 

بقدرته التي لا يغلبها غالب جعله يرجع مدافعاً عن رسول الله (ص) بعدما كان جاهداً عليه. 


قال ابن شهاب: وأخبرني عبد اليّحمن بن مالك الميد جي . وهو ابن أخي سراقة بن مالك بن جُعْشْم .: 
أنَّ أباه أخبره » أنه سمع سراقة بن َعْشم يقول: جاءنا رُسُلْ كمّار قريش » يجعلون في رسول الله (ص) » 
وأبي بكر دية كلّ واحدٍ منهما » لمن قتله أو أسره » فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني 
مُدْلِج؛ إذ أقبل رجلٌ منهم حي قام علينا ونحن جلوس » فقال: يا سراقة! إِيّ قد رأيت انفاً 
سْودة[(51)] بالسّاحل » أراها محمّداً وأصحابه » قال سراقة: فعرفث: اعم هم » فقلت له: إِتم 
ليسوا بحم » ولكنّك رأيت فلاناً » وفلاناً » انطلقوا بأعيننا » ثم لبشث في المجلس ساعةً » ثم قمثُ » 
فدخلث » فأمرث جاريتي أن ترج بفرسي . وهو من وراء أكمة[(۲۳۲)] . فتَحْيِسَهًا علىّ » وأخذت 
نحي » فخرجت به من ظهْر البيت » فخططت بِرْجّهِ[(١75)]‏ الأرض » وحَفَضْت عاليه » حى أتيث 


ا 


فرسي فرکبتها » فرفعتها (أي: أسرعت ها السّير) تقب بي » حى دنوت منهم » فَعَّرت بي فرسي »› 
فخررث عنها » فقمت » فأهويت يدي إلى كنانتي » فاستخرجت منها الأزلام[(7574)] » فاستقسمت 
كما: أضْيُهم » أم لا؟ فخرج الّذي أكره » فركبت فرسي » وعصيت الأزلام » تُقرّب بي » حبًى إذا سمعت 
قراءة رسول الله (ص) » وهو لا يلتفث » وأبو بكر يكثر الالتفات » سَاحث[(١٠٠۲)]‏ يدا فرسي في 
الأرض؛ حقٌ بلغتا الإكبتين » فخررث عنها , ثم زجرتما » فنهضثٌ » فلم تكد رم يديها » فلكًا 
استوت قائمة؛ إذا لأثر يديها عُنان[(75)] ساطعٌ في السّماء مل الدخان » فاستقسمت بالأزلام › 
فخرج الذي أكره » فناديتهم بالأمان » فوقفوا » فركبت فرسي؛ حى جتهم » ووقع في نفسي حين 
يث ما لَقِيثُ من الحبس عنهم » أن سَيظهرٌ أمرُ رسول الله (ص) » فقلت له: إِنَّ قومك قد جعلوا 
فيك الدّية » وأخبرتحم أخبار ما يريد النّاس بحم » وعرضت عليهم الرّاد والمتاع » فلم يَرْزاني[(5730)] » 
ولم يسألاني » إلا أن قال: أخفيٍ عنا » فسألته أن يكتب لي كتاب أمن » فأمرٌ عامرٌ بن فهيرة » فكتب 
في رقعةٍ من أدم‌[(۲۳۸)] ؛ ثم مضى رسول الله (ص) . [البخاري (۳۹۰۰) ومسلم (41/5009)] . 
وكان ما اشتهر عند النّاس من أمر سراقة » ما ذكره ابن عبد اليرّ » وابن حجر » وغيرهما. 

قال ابن عبد البرّ: روى سفيان بن عبينة عن أبي موسى » عن الحسن: أنَّ رسول الله (ص) قال لسراقة 
بن جالك: كيف بك ذا لسك ران کی 15 قال فا آنا غم وان کی 2 اه 
وتاجه؛ دعا سراقة بن مالك » فألبسه إِيّاها » وكان سراقة رجلاً أَربّ[(89؟)] كثير شعر السّاعدين ‏ 
وقال له: ارفع يديك » فقال: الله أكبر » الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز » الذي كان يقول: 


أنا رب النّاس » وألبسهما سراقة بن مالك بن جُعْشْم أعرابياً من بني مُذلج » ورفع بحا عمر 


صوته[(١٤٠)]‏ » م أركب سراقة » وطوّف به المدينة » والنّاس حوله » وهو يرفع عقيرته مردداً قول 
الفاروق: الله أكبر » الحمد له الذي سلبهما كسرى بن هرمز » وألبسهما سراقة بن جُعْشْمي أعرابياً من 
بي مُذَِج[(51١)].‏ 

اهنا مننخان قلف القلوب: 

كان سراقة في بداية أمره يريد القبض على O IE EDT NT‏ 
وإذا بالأمور تنقلب رأساً على عَقّب » ويصبح يرد الطلب عن رسول الله (ص) » فجعل لا يلقى أحد 
و الطلي إلا رده » قائلاً: كفيتم هذا الوجه » فلمًًا اطمأنَ إلى أنَّ النَّمَ (ص) وصل إلى المدينة المنوّرة » 
جعل سراقة يقصٌّ ما كان من قصّته » وقصّة فرسه » واشتهر هذا عنه » وتناقلته الألسنة؛ حم امتلأت 


ا 


500007 رؤساء قريش أن يكون القسيا ا يعض اهن محش كاز سراقة أمير 
بي مُذلج » ورئيسهم » فكتب أبو جهل إليهم: 

بني مدل إن أخاف سفيهحمسراقة مستغو لِنَصْرٍ كد 

کیک به ألا رق EES.‏ مَيْصْبح شق بَعْدَ عر وسُؤْدْدٍ 

فقال سراقة يرد على أبي le‏ 

أبا حگم الَلاتِ لو كنت شاهدالأمر جَوَادِي إِذْ تسيځ قَوائِمُة 

عت و تَشْكُكُ بان عدار ل 0 

عَلَيِكَ فكف القَومَ عَنْهُ فإيبأرى أُمْرَُ يَوْماً ستَبْدُو مَعالِمُة 

بأمر تَوَدُ انا فيه بأُسْرهمْبانَ يع الاس طا ا 

اسا اشتيال الا تار لرسوك الله رصن : 

«ولها مع المسلمون بالمدينة عَْرَجَ رسول الله (ص) من مكة » فكانوا يغدون كل غداةٍ إلى الحرة فينتظرونه 
> حى يرهم حب الظّهيرة » فانقلبوا يوماً بعدما أطالوا انتظارهم » فلمًا أَوَوَا إلى 

بيوتهم؛ او رجلٌ من يهود على على أَطّم[(49 ۲)] من اطامهم » لأمر ينظر إليه » فبِصّرٌ برسول الله (ص) 
وأصحابه مُبيّضين[(٤ ])١ ٤‏ » يزولُ بحم المترابُ[(5١)]‏ » فلم يملكِ اليهودييٌ أن قال بأعلى صوته: 
يا معاشرٌ العرب! هذا جَدّكم [(47؟)] لذي تنتظرون » فثار المسلمون إلى السّلاح > فتلقّوا رسول الله 
(ص) بظهر الحرّة » فعدل بحم ذات اليمين » حى لرل بم في بني عمرو بن عوف » وذلك يوم 
الإثنين[(57 ؟)] من شهر ربيع الأوّل[(3558)] » فقام أبو بكر للنّاس » وجلس رسول الله (ص) 


صامتاً » فطفق من جاء من الأنصار ‏ من لم يَرَ رسول الله (ص) ‏ يحي أبا بكرء حٌّ أصابت الشَمْس 
رسول الله (ص) » فأقبل أبو بكر حى ظَلَّلَ عليه بردائه » فعرف الاس رسول الله (ص) عند ذلك » 
فلبث رسولٌ الله (ص) في بني عمرو بن عوف بضع عَشْرَةَ ليلً[(۹٤٠)]‏ » وَس المسجدٌ الذي ايس 
على التّقوى » وصلَّى فيه رسول الله (ص) » م ركب راحلته» [البخاري (59-05)] . 

وبعد أن أقام وول الله رض )ااذه الي مكثها بقباء » وأراد أن يدخل المدينة؛ «بعث إلى الأنصار» 
فجاؤوا إلى نئ الله (ص) وأبي بكر » فسلَّموا عليهما » وقالوا: اركبا مين مُطَاعَيْن » فركب ني الله 
(ص) » وأبو بكر » وحَقُوا دوتمما باليتلاح». 

وعند وصوله (ص) إلى المدينة » قيل في المدينة: «جاء ني الله » جاء نوي الله (ص) » فأشرفوا ينظرون » 
ويقولون: جاء نئ الله» [البخاري ])79311١(‏ . 

فكان يوم فرح وابتهاج » لم تر المدينة يوماً مثله » ولبس النّاس أحسن ملابسهم » كأُم في يوم عيدٍ » 
ولقد كان حم يوم 5 أنه اليوم لذي انتقل فيه الإسلام من ذلك الحيّز الضيّق O‏ إل مدا 
الانطلاق والانتشار » بمذه البقعة المباركة (المدينة) » ومنها إلى سائر بقاع الأرض » لقد أحسن أهل 
المدينة بالفضل الذي حباهم الله به » وبالشّرف الذي اختصّهم به أيضاً » فقد صارت بلدتم موطناً 
لإيواء رسول الله (ص) » وصحابته المهاجرين » ثم لنصرة الإسلام » كما أصبحت موطناً لظام 
الإسلاميّ العام » والتّفصيليَ بكلّ مقوّماته » ولذلك خرج أهل المدينة يهلّلون في فرح وابتهاج › 


ويقولون: يا رسول الله! يا حمد! يا رسول الله [(١5؟)]!‏ 


روى الإمام مسلم بسنده » قال: «عندما دخل رسول الله (ص) المدينة؛ صعد اليّجال » والْساء فوق 
الليويك + وان الفلا نه Jiy EE sy EET OSE e E‏ 
لله !!» [مسلم (5١50/م)]‏ . 

وبعد هذا الاستقبال الجماهيريّ العظيم؛ الذي لم يرد مثله في تاريخ الإنسائيّة سار رسول الله (ص) حى 
نزل فی دار أبي أيوب الأنصاريّ رضي الله عنه » فعن أنس رضي الله عنه في حديث المجرة الطّويل: 
«فأقبل يسيرُ حت نزل جانب دار أبي أيوب. فاه ليُحَدَتُْ أهلّه[(51؟)]؛ إذ مع به عبد الله بن سَّلم 
» وهو في نحل لأهله يتف ])۲٠۲([‏ لحم » فعجّل أن يضع الذي يخرف هم فيها » فجاء وهي معه » 
فسمع من ني الله (ص) » م رجع إلى أهله » فقال ني الله (ص) : أي بيوتٍ أهلنا[(5١)]‏ أقرب؟ 


فقال أبو أيوب: أنا يا نى الله! هذه داري» وهذا بابي » قال: فَانَطَلِقْ فهىء لنا مقيلاً[(؛ 5؟)].. 
[البخاري (۳۹۱۱)] » م نزل رسول الله (ص) على أبي أيوب حقٌّ بنى مسجده » ومساكنه. 

وبهذا قد تت هجرته (ص) » وهجرة أصحابه رضي الله عنهم؛ ولم تنته المجرة بأهدافها » وغاياتها » بل 
بدأت بعد وصول رسول الله (ص) سالاً إلى المدينة » وبدأت معها رحلة المتاعب » والمصاعب » 
والتّحدّيات » فتغلّبٍ عليها رسول الله (ص) للوصول للمستقبل الباهر للأمّة » والّولة الإسلاميّة؛ التي 
استطاعت أن تصنع حضارةً إنسائيّةَ رائعةً » على أسس من الإيمان » والتّقوى » والإحسان » والعدل 
بعد أن تلبت على أقوى دولتين كانتا تحكمان العام » وهما: دولة الفرس » ودولة الدُوم [(55؟)]. 
عاشراً: فوائد » ودروسٌ » وعبر: 

١‏ . الصّراع بين الحقّ والباطل صراعٌ قدي » ومتد: 

فقو ا المي ناقا فالغ ل الدين أخرجوا وق ويازهة بكار ى 00 ولو رثكا الله ولول 
دَفْعُ الله الاس بَعْضّهُمْ يعض خَدِّمَتْ صَوَامِعْ 0 م وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاِدُ يڏگ فِيهَا اسم اله كثيرا وَلَيَنصْرَنَ 
اله مَنْ يَنْصُرْةُ إِنَّ الله لوي عزيڙ * [الحج: |٤١‏ 


0 مع 


ولكنّ هذا الصّراع معلومُ العاقبة: كنب اله لأَمَغَلِبَنَ أ 


۲ . مكر خصوم الدّعوة بالدّاعية أمرٌ مستمرٌ متكرّرٌ: 

سواءٌ عن طريق الحبس » أو القتل » أو التي » والإخراج من الأرض » وعلى الدّاعية أن يلجأ إلى ربّه » 
وأن يثق به » ويتوكل عليه » ويعلم: أنَّ المكر المكيأى لا يحيق إلا بأهله[(57؟)] » كما قال عر وجل: 
ولذ بكر بك الّذِينَ كمزوا ينروك أو يلوك أو مروك وَكَكُرونَ وکر اله وال حَيْرُ الْماكِرينَ *) 
[الأنفال: ]"٠‏ . 

ومن مكر أهل الباطل وخصوم الدّعوة استخدام سلاح المال لإغراء التفوس الضّعيفة » للقضاء على 
الأعوة والدّعاة ع ولذلك رصدوا معة :نافة تلن ياق برسول الله (ض) بحت + أو ميا + فرك الطامعون 
٠‏ ومنهم سراقة؛ لني عاد بعد هذه المغامرة الخاسرة مادياً » بأوفر ربح » وأطيب رزقٍ » وهو رزق 
الإيمان » وأخذ يعيّي الطريق على الطامعين ا الّذِين اجتهدوا في الطلبييه وا ا 
أوليائه ع[ فال محال رن اليك كَمَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَاهُمْ لِيَصّدُوا عَنْ سيل الله 
فَسَْتْفِقُونَهَا نم کون عَلَبِهِمْ حَسْرةٌ © يُخْلبُونَ والّدِينَ مروا إلى جَهَنّم حْسَرُونَ *] [الأنفال: ]٠٠‏ . 


دة الخطيط ع 'والأخن بالأسباب: 

إن مَنْ تأمّل حادثة الحجرة » ورأى دقّة التّتخطيط فيها » ودقّة الأخذ بالأسباب من ابتدائها إلى انتهائها 
> ومن مقيّماتما إلى ما جرى بعدها؛ يدرك أنَّ التخطيط المسدّد بالوحي في حياة رسول الله (ص) كان 
قائما »وا اكخطيط جزة من الله الو » وهو نخزة من اكليف الاين يكل ما طولب به للم 
وان الّذِين بميلون إلى العفوية؛ بحجة أنَّ التخطيط » وإحكام الأمور يسا من السّنّة؛ أمثال هؤلاء 
مخطئون » ويجنون على أنفسهم » وعلى المسلمين [(/55)]. 

فعندما حان وقت الحجرة للنََّ (ص) » وشرع الب (ص) ف التنفيذ » نلاحظ الاتي: 

* وجود التّنظيم الدّقيق للهجرة حى نجحت » برغم ما كان يكتنفها من صعاب» وعقباتٍ » وذلك أنَّ 


كل أمرٍ من أمور الهجرة » كان مدروسا دراسة وافية؛ فمثلاً: 


١‏ . جاء (ص) إلى بيت أبي بكر » في وقت شدَّة الحرٌ . الوقت الذي لا يخرج فيه أحدٌّ .؛ بل من عادته 
لم يكن يأ له في ذلك الوقت » لماذا؟ حم لا يراه أحد. 

؟ ‏ إخفاء شخصيته (ص) ف أثناء مجيئه للصّدّيق » وجاء إلى بيت الصِّدّيق متلثماً؛ لأنّ التلتّم بقلل من 
إمكانية التعرّف على معالم الوجه المتلثم[(59؟)]. 

*. أمر (ص) أبا بكر أن يرج من عنده » ولا تكلّم لم يبيّن إلا الأمر بالمجرة » دون تحديد الاتجاه. 

.])570([ .كان الخروج ليلا » ومن باب خلفيّ في بيت أبي بكر‎ ٤ 

ف يلع اا مداه ا د طرق كو اة للقوم + الاما ن فلك كير بر يتالاك 
البادية » ومسارب الصّحراء » ولو كان ذلك الخبير مشركاً » ما دام على حلت ورزانة » وفيه دلي على 
أنَّ التسول (ص) كان لا يحجم عن الاستعانة بالخبرات مهما يكن مصدرها[(551)]. 

* انتقاء شخصيات عاقلة لتقوم بالمعاونة في شؤون الحجرة » ويلاحظ أن هذه الشّخصيات كلها تترابط 
برباط القرابة » أو برباط العمل الواحد » مما يجعل من هؤلاء الأفراد » وحدة متعاونةً على تحقيق الهمدف 
الک 

* وضع كلّ فردٍ من أفراد هذه الأسرة في عمله المناسب؛ الذي يجيد القيام به على أحسن وجي؛ ليكون 
أقذر علق O E‏ 

* فكرة نوم علي بن أبي طالب مكان الرُسول (ص) فكرةٌ ناجحةٌ » قد ضلّلت القوم » وخدعتهم , 
وصرفتهم عن الرسول (ص) » حيٌّ خرج في جنح اليل » تحرسه عناية الله » وهم نائمون » ولقد ظلّت 


افجارهه قلط E‏ اولزن افق كانوا بمشكوة ع انا يل نانم تدده 
في بردته » في حين أن النّائم هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

* وقد كان عمل أبطال هذه اليّحلة على النّحو التالي: 

١‏ . علي رضي الله عنه: ينام في فراش اليُسول (ص) ؛ ليخدع القوم؛ ويُسِلّم الودائع » ويلحق بالرسول 
(ص) بعد ذلك. 

؟ ‏ عبد الله بن أبي بكر: رجل المخابرات الصّادق » وكاشف تحركات العدوٌّ. 


۳ اما اذات التُطافين + اة الموين من مكة إل القار > وط حون للشركين؟ عدا عن عقن 
(ص) ليقتلوه. 

٤‏ . عامر بن فهيرة: الراعي البسيط الذي قدَّم اللّحم واللَّن إلى صاحبي الغار » وبدّد اثار أقدام المسيرة 
التَاربخيّة بأغنامه كي لا يتفرّسها القوم!! لقد كان هذا الرّاعي يقوم بدور الإمداد » والتّموين » والتّعمية. 
ه . عبد الله بن أريقط: دليل الهجرة الأمين » وخبير الصّحراء البصير ينتظر قي يقظة إشارة البدء من 
الرُسول (ص) ؛ ليأخذ الرّكبُ طريقه من الغار إلى يثرب. 

فهذا تدييڙ للأمور على نحو رائع دقيتٍ » واحتياطٌ للظروف بأسلوب حكيم » وَوَضْعٌ لكل شخص من 
أشخاص المجرة في مكانه لاسي 1 لجميع التّغرات » وتغطية بديعةٌ لكلّ مطالب اليّحلة › 
واقتصارٌ على العدد اللازم من الأشخاص من غير زيادةٍ » ولا إسرافٍ. 

لقد أخذ الرسول (ص) بالأسباب المعقولة » أخذاً قوياً حسب استطاعته » وقدرته؛ ومن م باتت عنايةٌ 
لله متوفّعة[(57؟)]. 

4ب الأخد بالأشياب آم وور 

إِنَّ اتخاذ الأسباب أمرٌ ضرورييٌ وواجبٌ؛ ولكن لا يعني ذلك دائماً حصول النتيجة؛ ذلك لأنَّ هذا أمرٌ 
يتعلّق بأمر الله ومشيئته » ومن هنا كان التوكل أمراً ضرورياً » وهو من باب استكمال اتخاذ الأسباب. 
و( ا الوسائل؛ ولكنّه في الوقت نفسه مع الله » يدعوه › 
ويستنصره أن يكيّل سعيه بالنّجاح » وهنا يُستجاب الدّعاء » وينصرف القوم بعد أن وقفوا على باب 
الغار » وتسيخ فرس سراقة في الأرض » ويكلّل العمل بالتّجاح [(558)] . 

ه ‏ الإيمان بالمعجزات الحينيّة: 


وت هجرة النبِيَ (ص) وقعت معجزات 7 حينيّة » وهي دلائل ملموسة على حفظ الله » ورعايته لرسوله 
(ص) » ومن ذلك . على ما روي . نسيج العنكبوت على فم الغار » ومنها ما جرى لرسول الله (ص) 
مع أ معبد » وما جرى له مع سراقة » ووعده إِيّاه بأن يلبس سواري كسرى » فعلى الدّعاة ألا يتنصّلوا 
من هذه الخوارق » بل يذكروها ما دامت ثابتة بالسّنّة امبو » على أن 

ينبّهوا الناس على أن هذه الخوارق » هي من جملة دلائل نبوّته » ورسالته عليه السّلام[(55؟)]. 

5 . جواز الاستعانة بالكافر المأمون: 

ويجوز للدّعاة أن يستعينوا بمن لا يُؤمنون بدعوتحم ما داموا يثقون بحم » ويأتمنوتمم؛ فقد رأينا: أنَّ ال 
(ص) وأبا بكر استأجرا مشركاً ليد هما على طريق الحجرة » ودفعا إليه راحلتيهما » وواعداه عند غار ثور 
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وة ا خط أظلعا عله واش أن ل (ص) » وأبا بكر وثقا به » وأمّناه » ما يدل على 
أنَّ الكافر» أو العاصي » أو غير المنتسب إلى الدّعاة » قد يوجد عند هؤلاء ما يستدعي وثوق الدّعاة 
بم » كأن تربطهم رابطة القرابة » أو المعرفة القديمة » أو الجوار » أو عمل معروف كان قد قدّمه الدّاعية 
لهم » أو لأن هؤلاء عندهم نوعٌ جيّدٌ من الأخلاق الأسا سيّة؛ مثل الأمانة » وحبٌ عمل الخير » إلى غير 
ذلك من الأسباب » والمسألة تقديريّة » يترك تقديرها إلى فطنة الداعي » ومعرفته بالشّخْص(١).‏ 

. دور المرأة في الحجرة: 

وقد لمعت في سماء المجرة أسماءٌ كثيرة » كان ها فضل كبيد » ونصيبٌ وافدٌ من الجهاد؛ منها: عائشة 
بنت أبي بكر الصِّدّيق؛ التي حفظت لنا القصّة » ووعتها , وبلّغتها للأمّة » وأمٌ سلمة المهاجرة الصّبور » 
وأسماء ذات الطاقين[(١٠٠)]‏ » الي أسهمت في تموين الرسول (ص) وصاحبه في الغار » بالماء » 
والغذاء » وكيف تمكلت الأذى في سبيل الله » فقد حدّثتنا عن ذلك > فقالت: «لها خرج رسول الله 
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(ص) » وأبو بكر رضي الله عنه أتانا نفرٌ من قريشٍ » فيهم أبو جهل بن هشام » فوقفوا على باب أبي 
بكر » فخرجث إليهم » فقالوا: أين أبوك يا بنت أبي بكر؟ قالت: قلت: لا أدري والله أين أبي! 

قالت: فرفع أبو جهل يده . وكان فاحشاً خبيثاً . فلطم حَدّي لطمةً » طرح منها قُرْطِي » قالت: ثم 
انصرفوا» [الطبري في تاريخه (۳۷۹/۲. ۳۸۰) وابن هشام (۱۳۱/۲۔ ])۲٦٦([])۱۳۲‏ . 

فهذا درس من أسماء رضى Ee‏ > كيف تخفي أسرار 
املق قفن اعدا ل شاخة أمام قوى البغي والظّلم! وما درسها الَا البليغ › 


فعندما دخل عليها جذها أبو قحافة » وقد ذهب بصره » فقال: «والله إن لأراه قد فجعكم بماله مع 


نفسه» » قالت: «كلا يا أبت! ضع يدك على هذا المال» قالت: «فوضع يده عليه» » فقال: «لابأس 
؛ إذا كان ترك لكم هذا؛ فقد أحسن» » وف هذا بلاغ لكم » قالت: 

«ولا والله ما ترك لنا شيغاً › ولكئي روك إن سحن الشّيخ بذلك»[(5537)]. 

وهذه الفطنة » والحكمة » سترت أسماء أباها » وسكنت قلب جيّها الضرير » من غير أن تكذب فإنَّ 
أباها قد ترك لحم حقاً هذه الأحجار التي كوّمتها؛ لتطمئن هما نفس الشّيخ! إلا أنه قد ترك لهم معها 
إيماناً بالله لا تزلزله الجبال » ولا تحيكه العواصف الموج » ولا يتأثر بقلَّةِ أو كثرة في المال » وورّثهم يقيناً » 
وثقةٌ به لا حدٌّ لها » وغرس فيهم همه تتعلّق بمعالي الأمور » ولا تلتفت إلى سفاسفها[(۸٦۲)]‏ > 
فضرب بحم للبيت المسلم مثالاً عر أن يتكرّر » وقلَّ أن يوجد نظيره. 

لقد ضربت أسماء رضي الله عنها هذه المواقف لنساء »> وبنات المسلمين مثلاً هُنَّ في أمسسّ الحاجة إلى 
الاقتداء به » والتسج على منواله. 

وظلّت أسماء مع أخواتما في مكة » لا تشكو ضيقاً » ولا تظهر حاجةً » حيٌّ بعث الل (ص) زيد بن 
حارثة » وأبا رافع مولاه » وأعطاها بعيرين وخمسمئة درهم إلى مكّة » فقدما عليه بفاطمة » وأم كلثوم 


ع 


ابنتيه » وسودة بنت زمعة زوجه » وأسامة بن زيد » وأمّهِ بركة المكتاة بأم أبمن » وخرج معهم عبد الله بن 
أبي بكر بعيال أبي بكر » فيهم عائشة » وأسماء » فقدموا المدينة » فأنزلهم في بيت حارثة بن 
التُعمان[(559)]. 

اا امش كي تعفد مول ا( 

في إيداع المشركين ودائعهم عند رسول الله (ص) مع محاربتهم له » وتصميمهم على قتله دلي باهز على 
تناقضهم العجيب » الذي كانوا واقعين فيه؛ ففي الوقت الذي كانوا يكذّبونه » ويزعمون: أله ساحرٌ , 
أو مجنونٌ » أو كذَّابٌ » لم يكونوا يجدون فيمن حوهم مَنْ هو خير منه أمانةً وصدقاً » فكانوا لا يضعون 
حوائجهم » ولا أموالهم التي يخافون عليها إلا عنده! وهذا 0 على أنَّ كفراعم >1 يكن بسبب الشّلكٌّ 
لديهم في صدقه؛ وما بسبب تكثرهم » واستعلاتهم على الحق الذي جاء به » وخوفاً على زعامتهم > 
وطغياغم[(٠۲۷)]‏ » وصدق الله العظيم؛ إذ يقول: [ مذ تغلم إل ليحك ِي يوون فإنَهُمْ له 
كَدّبُونَكَ وَلَكِن الظَّلِمِنَ بِآيَاتٍ الله يِجْحَدُونَ *) [الأنعام: 5] . 


وق أبن الكشول (فن) كعك ردك الله عنه بتاذية:هذة الأمانات الأضحاها ادكه برغم هذه 


و2 


الظروف الشديدة؛ تي كان من المفترض أن يكتنفها الاضطراب » بحيث لا يجه التفكير إلا إلى إنجاح 
خطّة هجرته فقط؛ برغم ذلك فإك التسول (ص) ما كان لينسى » أو ينشغل عن رذ الأمانات إلى أهلها 
> حي ولو كان في أصعب الظروف التي تُنسي الإنسان نفسه » فضلاً عن غيره[(١۲۷)].‏ 

8 . الرّاحلة ا 

لم يقبل رسول الله (ص) أن يركب الرّاحلة » حى أخذها بثمنها من أبي بكر رضي الله عنه » واستقرٌ 


اللّمن دَيّناً بذكته » وهذا درس واضِحٌ بأنَّ حملة الدّعوة لا ينبغي أن يكونوا عالةً على أحدٍ في وقتِ من 


إنَّ يدهم إن لم تكن العليا » فلن تكون السُفلى » وهكذا يصرٌ (ص) أن يأخذها بالنّمن » وسلوكه ذلك 
هو التَّرّجمة الحقّة لقوله تعالى: وما أَسَأَلْكُمْ عليه من اجر إِنْ أجري إلا عَلَى رب الْعَالَمِينَ *) 
[الشعراء: ]١٠١9‏ . 

إِنَّ الذين يحملون العقيدة » والإيهان » ويبشّرون هما » ما ينبغي أن تمتدٌ أيديهم إلى أحدٍ إلا الله؛ لأنَّ 
هذا يتناقض مع ما يدعون إليه » وقد تعوّد النّاس أن يعوا لغة الحال؛ لأا أبلغ من لغة المقال » وما 
تأخّر المسلمون » وأصابحم ما أصابحم من الموان إلا يوم أصبحت وسائل الدّعوة » والعاملون بما 
اف لمادّة؛ إذ ينتظر الواحد منهم مرتبه » ويومها تحوّل العمل إلى عمل مادي؛ فقد الرُوح » 
والحيويّة » والوضاءة » وأصبح للأمر بالمعروف موظّفون » وأصبح الخطباء موظّفين » وأصبح الأئكّة 
و 

إن الصّوت الذي ينبعث من حنجرة وراءها الخوف من الله » والأمل في رضاه » غير الصّوت الذي 
ينبعث ليتلقّى دراهم معدودة » فإذا توقّفت؛ توقف الصّوت » وقدياً قالوا: «ليست التنائحة كالتّكلى»؛ 
ولهذا قلّ التأثير » وبَعْدَ التاس عن جادّة الصّواب[(375)]. 

دق الذاعية يفف ع أموا ل الناس: 

ها عفا النَّعُ (ص) عن سراقة؛ عرض عليه سراقة المساعدة » فقال: «وهذه كنانتي فخذ منها سهماً؛ 
ولك ستمدٌ بإبلي » وغنمي في موضع كذا » وكذا » فخذ منها حاجتك». فقال رسول الله (ص) : 
«لا حاجة لي فيها» [أحمد (۳/۱) ومسلم ٤(‏ ۳۰۱/ء)][(۲۷۳)] . 

فحين يزهد الدّعاة فيما عند الاس » يحيّهم الناس » وحين يطمعون في أموال النّاس » ينفر 


لتاس منهم » وهذا درس بليعٌ للدّعاة إلى الله تعالى [(4 317)] . 


بي ع 


١‏ الجندية الرُفيعة والبكاء من الفرح: 
تظهر أثر التّربية النُويَّ » في جندية أبي بكر الصّدّيق » وعلىّ بن أبي طالب رضي الله عنهما؛ فأبو بكر 
رضي الله عنه عندما أراد أن يهاجر إلى المدينة » وقال له رسول الله (ص) : «لا تعجل؛ لعل الله يجعل 
لك صاحباً»؛ بدأ في الإعداد والشّخطيط للهجرة؛ فابتاع راحلتين » واحتبسهما في داره يعلفهما إعداداً 
لذلك » وني رواية البخاريّ: «وعلف راحلتين كانتا عندةٌ ورق السّمْر . وهو الحبط . أربعة أشهر» 
[البخاري (505") والبيهقي في الدلائل (4177/7)] لقد كان يدرك بثاقب بصره رضي الله عنه . وهو 
النفي توق اليكون ناذا بو أذ ge DES EE‏ وسزيلة امس يورت 
تموينها » وسكّر أسرته لخدمة النَّنَ (ص) » وعندما جاء رسول الله (ص) » وأخبره: أنَّ الله قد أذن له 
58 في اروج > والمجرة؛ بكى من شدَّة الفرح » وتقول عائشة رضي الله عنها في هذا الشأن: ا ما 
شرت قبل ذلك اليوم: أنَّ أحداً ييكي من الفرح؛ حيٌّ رأيت أبا بكر يبكي O‏ :ها E‏ 
الفرح البشريّ أن يتحول الفرح إلى بكاءٍ » كما قال الشّاعر عن هذا: 

وَرَدَ الكِتَابُ مِنَ الحَبِيّبٍ با نَهُسَيَرُورُقِ فاستعبرٹ 


علب السُرورٌ على حف إِنَِيمِنْ فرط ما قَدْ سين أبكان 

يا عَيْنُ صَارَ الدَّمْعُ عِنْدَكِ عَادَمَتَبِكِيْنَ مِنْ فَرَح وَمِنْ أَخْرَانٍ 

فالصّدّيق رضي الله عنه » يعلم: أن معنى 57 الصّحبة: أنه سيكون وحده برفقة رسول رب العالمين › 
بضعة عشر يوماً على الأقلّ » وهو الذي سيقيّم حياته لسيّده » وقائده » وحبيبه المصطفى (ص) › 
فاي فوزٍ في هذا الوجود يفوق هذا الفوز: أن يتفرّد الصّدِّيق وحدّه من دون أهل الأرض » ومن دون 
الصّحب جميعاً برفقة سيّد الخلق (ص) وصحبته كل هذه المدّة[(075؟)]. وتظهر معان الحبّ في الله 
في خوف أبي بكر » وهو في الغار من أن يراهما المشركون؛ ليكون الصّدّيق مثلاً لما ينبغي أن يكون عليه 
جندئ الدّعوة الصّادق مع قائده الأمين حين يحدق به الخطر من خوفيٍ » وإشفاقٍ على حياته؛ فما 
كان الو كر سا عو E‏ من E E‏ رادي امول الل )د 
هذه الحجرة الخطيرة » وهو يعلم: أنَّ أقلَ جزائه القتل؛ إن أمسكه المشركون مع رسول الله (ص) ؛ ولكنّه 
كان يخشى على حياة الرسول الكريم (ص) » وعلى مستقبل الإسلام؛ إن وقع الرُسول (ص) في قبضة 
المشركين |( ۲۷)]. 


ويظهر الحسنٌ الأمئٌ اليُفبع للصّدّيق في هجرته مع اللَِيَ (ص) » في مواقف كثيرة؛ منها: حين أجاب 
السّائل: مَنْ هذا اليّجل الذي بين يديك؟ فقال: هذا هادٍ يهديي المكبيل » فظن السائل بأنَّ الصَّدّيق 
يقصد الطريق » ونا كان يقصد سبيل الخير. [البخاري (۲۷۷([])۳۹۱)] » وهذا يدل على حسن 
استخدام أبي بكر للمعاريض فراراً من الكذب[(۲۷۸)] » وق إجابته للسائل توريةٌ » وتنفيذٌ للأربية 
الأمنيّة؛ التي تلنّاها من رسول الله (ص) ؛ لأنَّ الهجرة كانت سرا » وقد أقيّهِ التسول (ص) على 
ذلك[(۲۷۹)]. 
وني موقف على بن أبي طالب مثالٌ للجنديّ الصّادق المخلص لدعوة الإسلام؛ حيث فدى قائده 
عاق اقتن اانه RES E Se‏ ع وف انا عله هار وي 
لله عنه ليلة المجرة؛ من بياته على فراش اليّسول (ص) ؛ إذ كان من المحتمل أن تموي سيوف فتيان 
قريش على رأس علي رضي الله عنه » ولكنّ عليّاً رضي الله عنه لم يبال بذلك » فحسبه أن يَسْلّم رسول 
لله (ص) نی الأكّة » وقائد الدّعوة[(580)]. 
5 . فن قيادة الأرواح » وفنٌ التعامل مع التفوس: 
يظهر الح العميق؛ الذي سيطر على قلب أبي بكر لرسول الله (ص) في المجرة » كما يظهر حب 
ثر الصّحابة أجمعين في سيرة الحبيب المصطفى (ص) »› وهذا الحببتٌ البَيَّادِهُ كان نابعاً من القلب 
وبإخلاص » لم يكن حب نفا » أو نابعاً من مصلحة دنيويّةِ » أو رغبةٍ في منفعةٍ » أو رهبة لمكروه قد 
يقع » ومن أسباب هذا الحب لرسول الله (ص) صفاته القياديّة الرّشيدة » فهو يسهر؛ ليناموا » ويتعب؛ 
ليستريحوا » ويجوع؛ ليشبعوا » كان يفرح لفرحهم » ويحزن لحزنهم » فمن سلك سنن الرّسول (ص) مع 
صحابته » في حياته الخاصّة والعامّة » وشارك النّاس في أفراحهم » وأتراحهم » وكان عمله لوجه الله » 
أصابه شيءٌ من هذا الحبّ؛ إن كان من الزُعماء أو القادة أو المسؤولين في أمّة الإسلام[(١58)].‏ 
وصدق الشاعر اللي عندما قال: 
قدا أحَب الله بَاطِنَ عبِدِحِظَهَرَتْ عَلَيْهِ مَوَاهِبُ الفاح 
وا صقت له ني مُْلِجِمَالَ العا علي بالأزواح[(15)] 
إِنَّ القيادة الصّحيحة هي الي تستطيع أن تقود الأرواح قبل كل شيءٍ » وتستطيع أن تتعامل مع 
الس قبل غيرها وغل در | سان الاد كر مدان الود وع فر ادل مين الاد 
يكون الحبٌ من الجنود » فقد كان (ص) رحيماً » وشفيقاً بجنوده » وأتباعه » فهو لم يهاجر إلا بعد أن 


هاجر معظم أصحابه » ولم يبق إلا المستضعفون » والمفتونون » ومن كانت له مهمَّاتٌ خاصة 
باهجرة|(۲۸۳)]. 

۳ . وني الطريق أسلم بُريدة الأسْلَمِيعُ رضي الله عنه في ركب من قومه: 

إِنّ المسلم الذي تغلغلت الدّعوة في شغاف قلبه » لا يفتر لحظة واحدة عن دعوة الاس إلى دين الله 
تعالى » مهما كانت الظَروف قاسيةٌ » والأحوال مضطربةً » والأمن مفقوداً؛ بل ينتهز كل فرصة مناسبة 
لتبليغ دعوة الله تعالى » فهذا نئ الله تعالى يوسف عليه السلام حينما بُح به ي اليتجن ظُلْماً » واجتمع 
بالسّجناء في السّجن ل ينأب حظَةُ » وم تشغله هذه الحياة المظلمة عن دعوة التّوحيد » وتبليغها للئّاس 
؛ ومحاربة الشرك » وعبادة غير الله » والخضوع لأيّ لوي 

قال تعال: (قَالَ ل يَأنيكمًا طَعَامٌ E‏ ويله قَبْلَ أن يَأبِيَكُمَا ذَلِكَمَا ما ك 
رٿ مله قم لا يمون بال وَهُمْ بالآخرة هُمْ ارون موَاتبَعْتُ مله آبائي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب 
مَا گان لتا أَنْ شرك بال من شي ذلك من فطل الله عَلَينَا على الاس ولك ا 
يَشْكرونَ "اساي الجن اراب مُتَمَرْقُونَ حَيْڙ أم اله الْوَاجِدُ الْمَهّارُ “ما تَعبْدونَ مِنْ دونه إلا أَْمَاءً 
وها اننم وَآبَاوكُمْ ما أَنْرَلَ اله ا من سُلْطَانٍ إن الحم إلا له 
اميم وَلَكِنّ أَكْثَرَ الاس لا يَعْلَمُونَ *) [يوسف: ۴۷. ]1١‏ . 
وسورة يوسف عليه السلام مكَيّة » وقد أمر الله تعالى رسوله محمّداً (ص) أن يقتدي بالأنبياء والمرسلين 
في دعوته إلى الله؛ ولذلك نجده (ص) في هجرته من مكّة إلى المدينة . وقد كان مطارداً من المشركين » 
قد أهدروا دمه » وأغروا المجرمين منهم بالأموال الوفيرة » ليأتوا برأسه حيّاً أو ميتاً . لا ينسى مهمّته , 
ورسالته » فقد لقي (ص) ف طريقه رجلاً يقال له: بُرْيّدة بن الخصّيب الأسلمئٌ رضي الله عنه » في 
ركب من قومه » فدعاهم إلى الإسلام » فامنوا » وأسلموا[(4 58)]. 

وذكر ابن حجر العسقلاد . رهه الله .: «أنَّ البي (ص) في طريق هجرته إلى المدينة لقي بريدة بن 
الحصَيّب بن عبد الله بن الحارث الأسلميَ » فدعاه إلى الإسلام » وقد غزا مع البّسول (ص) ست 
عَشْرَة غَرُوة[(85١)]‏ » وأصبح بُريْدَهُ بعد ذلك من الدّعاة إلى الإسلام » وفتح الله لقومه «أسْلّم» على 

يديه أبواب الحداية » واندفعوا إلى الإسلام » وفازوا بالوسام التبوي؛ الذي نتعلّم 

منه منهجاً فريداً في فقه التفوس[(٦۲۸)].‏ قال (ص) : «أسْلَمُ سالمها الله » وَغِمَارُ غَمْرَ الله ها , أما 
إن ل أَقُلْهَاه ولكن قاها الل» [البخاري (5 ١ه©)‏ ومسلم (5515)] . 


مَرَ ألا تَعْبُدُوا 


١‏ . وقي طريق المجرة أسلم لصّان على يدي رسول الله (ص): 

كان في طريقه (ص) بالقرب من المدينة لصّان من أَسْلم » يقال ما: المهَانَانٍ » فقصدهما (ص) › 
وعرض عليهما الإسلام » فأسلما » ثم سألهما عن اسميهما » فقالا: نحن المهانان » فقال: بل أنتما 
الجكرمان » وأمرهما أن يقدما عليه المدينة [أحمد ])۷٤/٤(‏ وقي هذا الخبر يظهر اهتمامه (ص) بالدّعوة 
إلى الله؛ حيث اغتنم فرصةً في طريقه » ودعا اللّصَّين إلى الإسلام » فأسلما » وني إسلام هذين اللّصين 
مع ما ألفاه من حياة البطش » والمكلب » والنّهب دليك على سرعة إقبال التفوس على اباع الحقٌ؛ إذا 
وجد مَنْ مله بصدقٍ وإخلاصٍ » وبحرّدت نفس السّامع من الحوى المنحرف » وفي اهتمام الرُسول 
(ص) بتغيير امي هذين اللّصين » من الهَائَين إلى المكرَمَيْن دليلٌ على اهتمامه (ص) بسمعة المسلمين 
» ومراعاته مشاعرهم » إكراماً هم » ورفعاً لمعنوياتهم. 

وإِنَّ في رفع معنوية الإنسان تقوية لشخصيته » ودفعاً له إلى الأمام؛ ليبذل كل طاقته في سبيل الخير » 
والفلاح [(510)]. 

٠١‏ . الزبير » وطلحة رضي الله عنهما » والتقاؤهما برسول الله (ص) في طريق الهجرة: 

وما وقع في الطريق إلى المدينة: أله (ص) لقي الأبير بن العام في ركب من المسلمين كانوا تجاراً قافلين 
من الشَّام » فكسا الرُِيرُ رسول الله (ص) وأبا بكر ثياباً بيضاء. [البخاري )۳۹٠٦(‏ والبيهقي في 
الدلائل ])۲۸۸([])٤۹۸/۲(‏ » وكذا روى أصحاب اليّير: أنَّ طلحة بن عبيد الله لقيهما أيضاً وهو 
عائد من الشّام » وكساهما بعض الّياب [البيهقي في الدلائل ])۲۸۹([])٤۹۸/۲(‏ . 

١5‏ . أَهييّة العقيدة والدّين في إزالة العداوة والضّغائن: 

ِنَّ العقيدة الصّحيحة السّليمة» والدّين الإسلاميّ العظيم لما أَهيَيّةٌ كبرى في إزالة العداوات» والضّغائن 
> وني التأليف بين القلوب والأرواح » وهو دورٌ لا يمكن لغير العقيدة الصّحيحة أن تقوم به » وهاقد 
رأينا كيف جمعت العقيدة الإسلاميّة بين الأوس » والخزرج » وأزالت اثار معارك استمرّت عقوداً من 
الرّمن» وأغلقت ملف ثاراتٍ كثيرةٍ في مِدَّةٍ قصيرق» بمجرّد 

الكّمشُك ما » والمبايعة عليها » وقد رأينا ما فعلته العقيدة في نفوس الأنصار » فقد استقبلوا المهاجرين 
بصدور مفتوحة» وتاخوا معهم في مثاليّة نادرة» لا تزال مقار الدّهشة» ومضرب المثل» ولا توجد في الذّنيا 
فكرةٌ » أو شعارٌ اخر فعل مثلما فعلت عقيدة الإسلام الصافية في التفوس. 


ومن هنا ندرك السّرّ في سعي الأعداء الدّائب إلى إضعاف هذه العقيدة » وتقليل تأثيرها في نفوس 
المسلمين » واندفاعهم المستمرٌ نحو تزكية التعرات العصبيّة » والوطنيّة » والقوميّة » وغيرها » وتقديمها 
کبدیل للعقيدة الصحيحة|(۲۹۰)]. 

۷ . فرحة المهاجرين والأنصار بوصول التي (ص): 

كانت فرحة المؤمنين من سكان يثرب؛ من أنصارٍ » ومهاجرين بقدوم رسول الله (ص) ووصوله إليهم 
سالماً فرحةً أخرجت اليّساء من بيوتمنّ » والولائد » وحملت اليّجال على ترك أعمالهم » وكان موقف 
يهو الأذينة » موقن الشارك سكاع في الفرحة ظاهراً » والمتأمٌ من منافسة العامة الجديدة باطناً » أمّا 
فرحة المؤمنين بلقاء رسوطم؛ فلا عجب فيها » فهو الذي أخرجهم من الظلمات إل الثُوو يإذن رهم إلى 
صراط العزيز الحميد » وأما موقف اليهود » فلا غرابة فيه؛ فهم الذين عُرِفوا بالملق » والتّفاق للمجتمع؛ 
الذي فقدوا المكيطرة عليه » وبالغيظ » والحقد الأسود من يسلبهم زعامتهم على الشُعوب » ويول 
بينهم وبين سلب أموالهم باسم القروض » وسفك دمائها باسم التصح » والمشورة » وما زال اليهود 
يحقدون على كل من يلص الشعوب من سيطرتهم » ويتتهون من الحقد إلى الدَّمنّ » والمؤامرات » ثم إلى 
الاغتيال إن استطاعوا » ذلك دينهم » وتلك جِبِلتّهم [(291)]. 

ويستفاد من استقبال المهاجرين والأنصار لرسول الله (ص) » مشروعية استقبال الأمراء والعلماء عند 
مقدمهم » بالحفاوة والإكرام » فقد حدث ذلك لرسول الله (ص) » وكان هذا الإكرام » وهذه الحفاوة › 
نابعين من حب للرسول (ص)؛ بخلاف ما نراه من استقبال الزعماء والحكام في عالمنا المعاصر › 
ويستفاد كذلك التنافس في الخير » وإكرام ذوي العلم والشرف » فقد كانت كل قبيلة تحرص أن 
تستضيف رسولٌ الله (ص) » وتعرض أن يكون رجالها خراساً له » ويؤخذ من هذا » إكرام العلماء 
والصالحين » واحترامهم وخدمتهم|(۲۹۲)]. 

۸ . مقارنة بين الهجرة » والإسراء والمعراج: 

كانت الحجرة النَّبويّة الشّريفة على الحو الذي كانت عليه » وسارت على الوضع الذي يسلكه 

كل مهاجر؛ حقٌ توجد القدوة » وتتحقّق الأسوة » ويسير المسلمون على نمج مألوفٍ » وسبيل معروفٍ 
> ولذلك » فلم يرسلٍ الله . عر وجل . له (ص) البراق ليهاجر عليه . كما حدث في ليلة الإسراء . مع أنَّ 
ليسول (ص) في يوم هجرته أحوج إلى البراق منه في أيّ وقتٍ اخر؛ لأنَّ القوم يتركّصون به هنا » وم 
يكن هناك تربص في ليلة الإسراء » ولو ظفروا به في هجرته؛ لشفوا نفوسهم منه بقتله. 
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اه وسائل نشرها » وتبليغها 2008 برسول الله (ص) ؛ بل كان غيره . من المؤمنين مكلفين بما 
> حين قطع الإسلام الولاية[(۲۹۳)] بين المهاجرين وغير المهاجرين القادرين على الحجرة. 


قال تعالى: اد الَِّينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا موا لشم في سَريلٍ الله وال ن او وروا أويك 


ب 0 ويا بَعْضٍ وليك منوا و يهاچروا مَا لکن ولاهم و حَق يُهَاجِرُوا وإ 
0 لذن كقلقك: التفنة ]1 علق اكوم دكا E E‏ 
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أَمّا رحلة الإسراء » والمعراج » فكانت رحلةً تشريفيٍ » وتقديرٍ » كما كانت إكراماً من الله . عر وجا . 
لنبيّه (ص) ؛ ليطلعه على عالم الغيب » ويريه من اياته الكبرى » فاليّحلة من أوما إلى اخرها خوارق » 
ومعجزاثٌ » ومشاهد للغيبيّات » فناسب أن تكون وسيلتها مشابحةً لغايتها. 

زد على ذلك: أن رحلة الإسراء خصوصيّةٌ للرسول (ص) » وليس لأحدٍ من النّاس أن يتطلّع لمثلها » 
وهنا ان ا لصيو اتنس كافك عليه ته الي 
الأوضاع لحدوثها[(555)]. 

9 . وضوح سنّة التّدرُج: 

حيث نلاحظ: أنَّ رسول الله (ص) عندما تقابل مع طلائع الأنصار الأولى » لم يفعل سوى ترغيبهم في 
الإسلام » وتلاوة القران عليهم » فلمًا جاؤوا في العام التالي » بايعهم بيعة اليِّساء على العبادات › 
والأخلاق » والفضائل » فلمًا جاؤوا في العام التالي؛ كانت بيعة العقبة الثّانية على الجهاد » والتّصر » 
والإیواء[(٥۲۹)].‏ 

بمحدرة را E‏ أن بيعة الحرب لم تتمٌّ إلا بعد عامين كاملين » أي بعد تأهيل » وإعدادٍ 

استمرً عامين كاملين » وهكذا تم الأمر على تدج ينسجم مع المنهج الثَربوِيَ الذي نمجت عليه الدّعوة 
من أول يوع[(517)]. 

نه المنهج الذي هدى الله نبيّه (ص) إلى التزامه » ففي البيعة الأولى » بايعه هؤلاء الأنصار الجدد على 
0 عقيدةً » د > وتربية » وفي البيعة الثانية » بايعه الأنصار على حماية الدّعوة » واحتضان 
َة وصلا 
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إِنَّ هاتين البيعتين أمران متكاملان ضمن المنهج التَربويّ للدّعوة الإسلاميّة » وإِنَّ الأمر الأول هو 
الوا والامن لقا دوخ بعة دري هر العا الذي جي ولك المت لع كات هة 
ا حرب بعد عامين من إعلان 7 الإسلام 3 ولیس فور إعلاهم. 

بعل عامين؛ إذ 5 م إعدادهم حم غدوا موص ثقَة» وأهلاً ذه البيعة» ويلاحظ: أن بيعة ا حرب ١‏ يسبق 
أن ف قبل ذلك اليوم مع اع مسلم؛ ق حصلت عندما وجدت الدّعوة 2 هؤلاء الأنصار ¢ وڼ 
الأرض التي يقيمون فيها المعقل الملائم؛ الذي ينطلق منه الحاربون؛ لان مكّة لوضعها عندئٍ لم تكن 
تصلح للحرب|(۲۹۷)]. 

وقد اقتضت رحمة الله بعباده «ألاً يُحَمَلَهِم واجب القتال إلى أن توجد لهم دار إسلام » تكون لهم بمثابة 
معقلٍ يأوون إليه » ويلوذون به » وقد كانت المدينة المنوّرة اول دار إسلام»[(53/8)]. 

لقد كانت البيعة الأولى قائمةً على الإان بالله » ورسوله (ص) » والبيعة الثّانية على الحجرة » والجهاد › 
ويهذه العناصر الثلاثة: الإيمان بالله » والحجرة » والجهاد » يتحمّق وجود الإسلام في واقع جماعيّ ممكن › 
والهجرة لم تكن لتك لولا وجود الفئة المستعدّة للإيواء؛ ولهذا قال تعالى: [إِنَّ الذية أقنوا اكوا 


وَجَاهَدُوا اويم وَأنْفُسِهمْ في سيل الله ودين آوا وَنَصَرُوا وليك بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا و1 
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تقاجزوا ما لکن من وتوم ون شئء حثى قاجا وإ ان سْتَنْصَرْوَكُمْ في الدّينٍ فيكم النَصْرْ إلا عَلَى 
قوم بَمْنَكُمْ وَبَبْنَهُمْ مياق واه ا تَعْمَلُونَ بصي *1 [الأنفال: ]7١‏ . 

وقال تعالى: وين آمَنُوا من بعد وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ اوليك مِنْكُمْ وأُونُو الأنكام بَعْضْهُمْ أو 
يعض في كاب الله إِنَّ الله ِكل شَيْءٍ عَلِيمٌ *) [الأنفال: ]۷١‏ . 

وقد كانت بيعة الحرب هي التُمهيد الأخير لحجرة الس (ص) وأصحابه إلى المدينة» وبذلك وَجَدَ 
الإسلام موطته؛ الذي ينطلق منه دعاةً ا لحتق EEE‏ 

جحافل الحقّ المجاهدة أوّل مرّة » وقامت الدّولة الإسلاميّة امحكمة لشرع الله[ (535)]. 

٠‏ . الهجرة تضحيةٌ عظيمةٌ في سبيل الله: 

كانت هجرة النَّنَ (ص) وأصحابه من البلد الأمين تضحيةً عظيمةً » عبر عنها الت (ص) بقوله: 


0 


«والله! إنك خير أرض الله » وأحبٌ أرض الله إلى الله » ولولا أي اح 
(05/5) والترمذي (۳۹۲۰) وابن ماجه (۳۱۰۸)] . 


خرجت منك ما خرجثٌ» [أحمد 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قدم رسول الله (ص) المدينة؛ قدمها » وهي أوباً أرض الله من 
الحمّى » وكان واديها يجري نجلا . يعني ماءً اجناً . فأصاب أصحابه منها بلاءٌ » وسقمٌ » وصرف الله 
ذلك عن نبيّه » قالت: فكان أبو بكر » وعامر بن فهيرة » وبلال » في بيتٍ واحدٍ » فأصابتهم الحمّى › 
فاستأذنتٌ ول الله (ص) ف عياد عم > فأذن » فدخلت إليهم أعودهم > وذلك قبل أن يضرب علينا 
الحجاب » وبحم ما لا يعلمه إلا الله من شدّة الوعك[(0٠3)]‏ » فدنوت من أبي بكر » فقلت: يا أبتٍ 
كيف تحدّك؟ فقال: 

کل امرأئ مُصَبِّحْ في أمهواللؤث أَدىَ مِنْ شاك تَغْلِه 

قالت: فقلت: والله! ما يدري أي ما يقول » ثم دنوت من عامر بن فهيرة » فقلت: كيف تدك يا 
مذ وَجَدْتُ المؤت قَبْلَ دَوْقِهِإِنَ الجبَانَ حَنْقُهُ من فَوْقِهِ 

کل امرأي مجاه بِطوْقِه|(01*)] كانور مي جِلْدَهُ برَؤقِهِ[(7١3)]‏ 

قالت: فقلت: والله! ما يدري عامر ما يقول. قالت: وكان بلال إذا أقلع عنه الحمّى » اضطجع بفناء 
البيت » ثم يرفع عقيرته[(7١3)]‏ » ويقول: 

ألا لت شِعْري هل أي ةباد وَحَؤلي إِذْخِر|(؛ ])١‏ وليل 

وهل أَرِدَنْ يَؤْماً مياه نوكل يَبْدُوَنُ لي شام وَطَفِيْل[(٥ ])٣ ٠‏ 

فالتا خیرت زسول الله (ص) بذلك » فقال: «اللهمٌ! حبّب إلينا المدينة » كما حببت إلينا 

مكّة » أو أشدٌّ » وانقل اها إلى الُحْمّة. اللَهك! بارك لنا في مدنا » وصاعنا» [البخاري (۱۸۸۹) 
ومسلم ])۱۳۷٦(‏ . 

وقد استجاب الله دعاء نبيّه (ص) » وَعُوقٍ المسلمون بعدها من هذه الحمى » وغدت المدينة موطناً 
متازاً لكلّ الوافدين » والمهاجرين إليها » من المسلمين على تنوّع بيئاتهم » ومواطنهم[(٦ .])١ ١‏ 

١‏ . مكافأة لني (ص) لاخ معبد: 

e E SU E‏ علا إل انين باقن Sr‏ ره أننها 
فعرفه » فقال: يا أَمّه!ا هذا هو اليجل الذي كان مع المبارك. 

SN عا‎ ea E الذي كان لقان ود‎ ETA لغيه‎ A iE 


قال: هو ني الله » فأدخلها عليه » فأطعمها رسول الله (ص) » وأعطاها » وفي رواية: فانطلقت معي › 


وأهدت لرسول الله (ص) شيئاً من أقطٍ » ومتاع الأعراب » فكساها » وأعطاها » قال: ولا أعلمه إلا 
قال: وأسلمت » وذكر صاحب (الوفاء): تا هاجرت هي وزوجها » وأسلم أخوها تيس » واستشهد 
يوم الفتح[(5007)]. 

۲ . أبو أَيُوبٍ الأنصارييٌ رضي الله عنه ومواقف خالدة: 

قال أبى ايو ا رضي الله عنه: «لما نزل على رسول الله (ص) في بيتي؛ نزل في السشّفل » وأنا 
وأ أيوب في اللو » فقلت له: يا ني الله . بأبي أنت » وا SS‏ 
وتكون تحتي » فَاظْهَرُ أنت » فكن في العلوٍ » وننزل نحن فنكون في السُفل » فقال: يا أبا ا 
اجا وى ينعا ناكرب تفل الف 

قال: فلقد انكسر حُبٌٍ[(08")] لنا فيه ماءٌ » فقمت أنا » وأمّ أيوب بقطيفة لنا » مالنا لحاف غيرها » 
نشف بما الماء؛ تخوفاً أن .يقطر على رسول الله (ص) منه شي > فيؤذيه» [ابن هشام 
4/7 °90"( . 

۳ . هجرة عل رضي الله عنه وأمره بالمعروف » ويه عن المنكر في المجتمع الجديد: 

بساك لدو رسو للك رض ناراك أن اكانتع نيه ناو طن روبد لالد 
بقُباء بعد وصوله بليلتين » أو ثلاثِ » فكانت إقامته بقُباء ليلتين » م خرج مع التي (ص) 

SS O a a‏ موده عرق مك e‏ مسامة لا زو قا 
ورأى إنساناً يأتيها من جوف اللَّيل » فيضرب عليها بابما » فتخرج إليه » فيعطيها شيئاً معه » فتأخذه » 
قال: فاستربت بشأنه » فقلت لها: يا أمة الله! مَنْ هذا الرجل الذي يضرب عليك بابك كل ليلة 
فتخرجين إليه » فيعطيك شيئاً لا أدري ما هو! وأنت امرأةٌ مسلمةٌ لا زوج لك؟ قالت: هذا سهل بن 


أيوب! إن 


حُنيف » قد عرف أن امرأةٌ لا أحد لي » فإذا أمسى عدا على أوثان قومه » فكسرها , ثم جاءني بما » 
فقال: احتطبي بهذا » فكان عل رضي الله عنه يأثر ذلك من أمر سهل بن حنيف » حين هلك عنده 
بالعراق[(۱۱)]. 

٤‏ . المجرة التبويّة نقطة تحَوّلٍ في تاريخ الحياة: 

وكات المجزة التوكة من مكة اة إلى المدينة المنوّرة أعظم حدثِ حول مجرى التّاريخَ » وغير مسيرة 
الحياة » ومناهجها؛ التي كانت تحياها » وتعيش محكومة بها في صورة قوانين » ونظم » وأعرافٍ » 


وعاداتٍ » وأخلاق » وسلوك للأفراد والجماعات » وعقائد » وتعبّداتٍ » وعلم » ومعرفة » وجهالة , 
وسفه » وضلا » وهدّى » وعدلٍ » وظلم»[(5317)]. 

٠‏ . المحجرة من سنن الرُسل الكرام: 

إن المجرة في سبيل الله سّةٌ قدبعة » ولم تكن هجرة نبيّنا محيّدٍ (ص) بدعاً في حياة الأسل لنصرة 
عقائدهم » فلئن كان قد هاجر من وطنه » ومسقط رأسه من أجل الدَّعوة حفاظاً عليها » وإيجاداً لبيئة 
خصبة تتقبلها » وتستجيب لها » وتذود عنها؛ فقد هاجر عددٌ من إخوانه من الأنبياء قبله من أوطاتهم؛ 
للسياتب: تفسنها : التي دعت نبيّنا للهجرة. 

وذلك: أن بقاء الدّعوة في أرضٍ قاحلةٍ لا يخدمها؛ بل يعوق مسارها » ويش حركتها » وقد يعرضها 
للانكماش داخل أضيق الدوائر » وقد قصّ علينا القران الكريم نماذج من هجرات اليُسل » وأتباعهم من 
الأمم الماضية؛ لتبدو لنا في وضوح سنَّةٌ من سنن الله في شأن الدّعوات » يأخذ بما كل مؤمن من 
بعدهم؛ إذا حيل بينه وبين كانه » وعرّته » واستّخفٌ بكيانه » ووجوده » واعنّدِي على مروءته 
وکرامته |(۳ ۳۱)]. 

هذه بعض الفوائد » والعبر » والدروس » وأترك للقارأى الكريم أن يستخرج غيرها » ويستنبط سواها من 
الدُروس » والعبر » والفوائد الكثيرة التّافعة من هذا الحدث العظيم. 


* تند تنا 


المبحث الان 

الناء على المهاجرين بأوصافيٍ حميدةٍ » والوعد لمن هاجر منهم , 

والوعيد لمن تخلّف 

عد لهجرةٌ التَِويّة المباركة من مكّة إلى المدينة أهمّ حدث في تاريخ الدّعوة الإسلاميّة؛ إذ كانت نقطة 
تحؤّل في تاريخ المسلمين؛ فقد كان المسلمون قبل الحجرة أمّة دعوةٍ » يبلغون دعوة الله للئّاس » دون أن 
يكون لهم كيان سياس » يحمي الدّعاة » أو يدفع عنهم الأذى من أعدائهم. 


وبعد المجرة تكوّنت دولة الدّعوة » هذه الدّولة التي أخذت على عاتقها نشر الإسلام » في داخل 
الجزيرة العربيّة وخارجها » ترسل الدّعاة إلى الأمصار » وتتكمّل بالدّفاع عنهم » وحمايتهم من أي اعتداءٍ 
قد يقع عليهم » ولو أدّى ذلك إلى قيام حر » أو حرو [(5 .])١١‏ 

وبجانب هذا » فإِنَّ المجرة النَبويّة لها مكانتها في فهم القران وعلومه؛ حيث فرق العلماء بين المي » 
والمد َء فالمكي: ما نزل قبل الحجرة . وإن كان و1 . والمدني: ما نزل بعد الحجرة . وإن كان بغير 
المدينة . وترتّب على ذلك فوائد؛ من أهيّها: 

١‏ . تذوّق أساليب القران الكريم » والاستفادة منها في أسلوب الدّعوة إلى الله. 

۲ . الوقوف على السّيرة التَّبويّة من خلال الايات القرانيّة [(0 ١1؟)].‏ 

ولأهمية المجرة النَبويّة نرى: أنَّ القران الكريم حت المؤمنين على الهجرة في سبيل الله بأساليب متنوعة › 
مره بالّناء على المهاجرين بأوصافي حميدةٍ » وأخرى بالوعد للمهاجرين » وتارةً بالوعيد للمتخلّفين عن 
الحجرة[(57١5)].‏ 

أولاً: الثناء على المهاجرين بأوصافب حميدةٍ: 

أثنى الله . سبحانه وتعالى . على المهاجرين في القران الكريم » ووصفهم بأوصافيٍ حميدةٍ متميّزة؛ وذلك 
لاتم أخرجوا من ديارهم » وأموالهم » أكرههم على الخروج الأذى » 

والاضطهاد » والتدكّر لحم من قرابتهم » وعشيرتهم في مكّة » وما أخرجوا إلا أن يقولوا را الله » فمن 
أهّ الصّفات المميّرة للمهاجرين[(۷١١)]‏ : 

١‏ الإخلاص: 

قال تعالى: [ِلقُمرءِ الْمْهَاجِرِينَ الَّذِينَ أخرجوا مِن دَيارهِم وَأَمْوَائِمْ يبون قَضْلاً مِن الله وَرضْواناً 
وَيَنْصُرُونَ الله ورَسُولَهُ اوليك هُمْ الصّادِقُونَ *] [الحشر: ۸]؛ قوله تعالى: يدل 0 اكم لم يخرجوا من 
[يَبْتَعُونَ فَضّلاً من الله وَرِضْوَاناً) . وأموالهم إلا أن يكونوا مخلصين لله » مبتخين مرضاته › 
ورضوانه[(8١3)].‏ 

الصير: 

ومن صفات المهاجرين » وأخلاقهم المتميّزة؛ التي أثنى الله الو و اجنو 
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في الله من بَعْدِ ما ظلِمُوا لَنُبَوْئَئَهُمْ في الدُْيَا حَسَئَدٌ ولأ6 جد الآخزة ابر لو گائوا يَعْلَمُونَ *الَذِينَ صَبَرُوا 


وعَلَى ريم يَتوَكلُونَ *] [النحل: ٠ 5١‏ ؟4] » وقال عر وجك: [ نم لِد رَبك لِنَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدٍ ما 
نوا ثم جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إن رتك مِنْ بَعْدِها لَعَفُورٌ رَحِيمْ *] [النحل: ]1١١‏ . 

۳ . الصّدق: 

ومن الصفات الحميدة التي أثنى الله . سبحانه وتعالى . بما على المهاجرين الصّدق. قال تعالى: إلِلمُمَراءِ 
الْمْهَاجرِينَ الَّذِينَ أُخرجُوا من يرهم وَأَمْوَائمْ نعود فَضْلاً مِنَ الله وَرضْوَانا وَيَنْصْرُونَ الله وَرسْولُ أُولَيِك 
هُمْ الصّادِقُونَ *) [الحشر: 8] . 

قال البغوييُ في تفسيره قوله: [وَيَنْصْرُونَ اله وَرَسُولَهُ أُوليِكَ هُمْ الصادِفُونَ * أي: في يمانهم. قال 
قتادة: هؤلاء المهاجرون الّذين تركوا الدّيار » والأموال » والعشائر » وخرجوا حبّاً لله » ولرسوله (ص) » 
واختاروا الإسلام على ما كانوا فيه من شدَةٍ » حى ذُكر لنا: أن التجل كان يعصب الحجر على بطنه؛ 
ليقيم به صلبه من الجوع » وكان اليّجل يتّخذ الحصيرة في الشّتاء » ما له من دثارٍ غيرها[(9١3)].‏ 

: . الجهاد والتّضحية: 

قال تعالى: [ لين اموا وکا جروا وَجَاهَدُوا في سيل الله اليم وَأَنْْسِهمْ أَعْظَمُ وَرَجَةَ عند الل وليك 


هُمُ الْقَائِرُونَ *) [التوبة: ]٠١‏ . 


كر كارن لأسيل عل Aa‏ واد هادا AE‏ وعدا ay SS‏ 
لاب من مواجهته بصلابة عودٍ » وقوّة إعانِ » ورسوخ عقيدةٍ » وعظيم بذل » والحياة في ظلٌ العقيدة 
حياةٌ جهادٍ وكفاح » ومنذ مطلع الدَّعوة كان نزول جبريل بالوحي إيذاناً لرسول الله (ص) بإيذاء قومه؛ 
عق تال اه ورقة E‏ على موسى. يا ليتني فيها جَدّعاً[(70*)]! يا 
ليتني أكون حيّاً حين يخرجك قومك! فقال رسول الله (ص) : «أومخرجع هم؟» فقال ورقة: «نعم » لم 
أتِ رجلّ قط بما جئت به إلا عُودي » وإن يُدرَكني يومُك؛ أنصرك نصراً مؤرّراً» [البخاري (؟) ومسلم 
(16)]. 

وقد اشتمل حدث الحجرة على أنواع من التضحية » والفداء » وبذل التفس » والمال في سبيل 
لله[(١1؟‏ 2 )]. ٠‏ 

ولع الملاحظة الجديرة بالتأمُل في هذا المجال: أنَّ التضحية ملازمةٌ للجهاد في سبيل الله؛ إذ لا جهاد 
دون تضحيةٍ[(؟5١5)].‏ 


٥‏ . نصيُهم لله ورسوله (ص): 


قال تعالى: [ للْقُمَراءِ الْمُهَاجِرِينَ لذي أُخْرِجُوا من دِيارِهِم وََنْوَاهِمْ يَبْتَعُونَ َضْلاً مِن الله وَرضواناً 
وَيَنْصْرُونَ اله ورَسُولَهُ ايك هُمْ الصَادِقُونَ *) [الحشر: ۸] . 

امتدح الله . سبحانه وتعالى . في هذه الاية الكرعة المهاجرين » بأنحم ينصرون الله ورسوله؛ ذلك لتم ما 
خرجوا من بين الكفار مراغمين لحم » مهاجرين إلى المدينة إلا لنصرة الله تعالى » ورسوله (ص) . 

ونَضْرُ الله شرط لتحقيق النّصر » والتثبيت. قال تعالى: يابا الَّذِينَ آمنُوا إن تَنْضْرُوا الله ينص 
وت َقْدَامَكُمْ TE‏ 

قال سيّد قطب: وكيف يَنْضصُرٌ المؤمنون الله؛ حى يقوموا بالشرط » وينالوا ما شرط لحم من النّصر » 
والتغبيت؟ 

إن لله ف في نفوسهم أن تتجيّد له » وألا تشرك به شيئاً شركاً ظاهراً » أو خفيّاً » وألا تستبقي فيها معه 
أحداً » ولا شيئاً » وأن يكون الله أحب إليها من ذاتما » ومن كل ما تحب وتحوى » وأن تحكّمه في 
رغباتها » ونزواتحا » وحركاتما » وسكناتما » وسيّها وعلانيتها » ونشاطها كلّه » وخلجاتما » فهذا نصر 


الله في ذوات التفوس. 


وإ لله شريعةً » ومنهاجاً للحياة » تقوم على قواعد » وموازين » وقيم » وتصوّر خاصٌ للوجود كله 
وللحياة » ونصرٌ الله يتحقّق بنصرة شريعته » ومنهاجه » ومحاولة تحكيمها في ال حياة كلّها بدون استشاعٍ » 
فهنا نصر الله في واقع الحياة[(77)]. 

. التوكّل على الله عر وجلك: 

قال تعالى: س عجر الآخرة أكبر 
َو گائوا يَعْلَمُونَ * الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَيِمْ يركون *) [النحل: 4١‏ - 47] يمتدح الله . سبحانه وتعالى 
. المهاجرين » بأكّم EE Ee ES‏ بيه الإيمان » وعلامته » وهو 
منطق الإبان »› ۰ NEE O‏ افون أَنْعَمَ اله عَلَيْهِمَا الوا عَلَيْهمُ 
لباب فَإِدَا 5 د غَالِيُونَ وَعَلَى الله فَتوَكَلُوا إن كُنْكُمْ مُؤْمِنِينَ *) [المائدة: ۲۳] . 

وقال تعالى: [وَقَالَ مُوسَى ياقَوم إِنْ كُنتُمْ آمَنتم ع بال عابو وگو إذ نف نايت EET TE‏ 


00 ع ا و يد 
ِسْلْطَانٍ وعَلَى الله فَلْيتَوَكلٍ الْمُؤْمئُونَ *) [إبراهيم: ]١١‏ . 


١ م‎ 
Ci, 

.م 
ھر 


NEN aE اد و‎ E RES Ga 
الحياة في حادثة الحجرة » ولحسن توكلهم على الله . سبحانه وتعالى . أثنى عليهم » وجزاهم أحسن‎ 
.])٣۲ 5([ الجزاء‎ 

۷. اليّجاء: 

ومن صفات المهاجرين الحميدة؛ التي مدحهم الله بما: التجاء. قال تعالى: لإ الَّذِينَ آمَنُوا وَالّذِينَ 
هَاجَرُوا وجَاهَدُوا في سَييل الله اوك يَرْجُونَ رَحَْة الله وال غَفُورٌ رجيم *) [البقرة: ]۲٠۸‏ . 

وما قال: وقد مدحهم؛ لأنّهِ (ِيَرْجُونَ] يعلم أحدٌ في هذه الدُّنيا: أله صائر إلى الجنّة » ولو بلغ في 
طاعة الله كل مبلغ لأمرين: أحدهما: أنه لا يدري ما يختم له » والثَّاني: لفلا ينكل على عمله » فهؤلاء 


قد غفر الله لحم » ومع ذلك يرجون رحمة الله » وذلك زيادة إِعَانٍ منهم[(١٠٠)].‏ 


- اتباع الرُسول (ص): 

وما 1 على أن المجرة ها مكانةٌ عظيمةٌ في القران الكريم: أن الله . سبحانه وتعالى . وصف المهاجرين 
> وأنصارهم بأتُم يتبعون ليسول (ص) . قال تعالى: [لْقَدْ تاب اله عَلَى الى وَالْمُهَاجِرِينَ والأنصًار 
اين ابوه في سَاعَة الْعُشْرة من بعد ما كاد يبع فوب فريق مِنْهُمْ نم تاب عَلَيْهِمْ لله بم روُوفْ رَحِيمْ 
*] [التوبة: [١١١‏ فالمهاجرون» والأنصار » هم الذين يتبعون الرتسول (ص) ؛ في أقواله » وأعماله؛ بل 
Ne‏ عل ال تسود بذلك الدّرجة العظمى » والتّوبة من الله عر وجل. 

وقد نزلت هذه الاية في غزوة تبوك » وذلك أكم خرجوا إليها في شدَّةٍ من الأمر » في سَنَةِ يجْدبةٍ » وحرٌ 
شديدٍ » وعْسْرٍ في الراد » والماء. 

قال قتادة: «خرجوا إلى الشّام عام تبوك في لحبان الحرّ » على ما يعلم الله من الجهد » أصابحم فيها جهدٌ 
شديدٌ » حٌّ لقد ذْكِرَ لنا: أنَّ الرجلين كانا يشمًان التّمرة بينهما » وكان التّفر يتداولون الثّمرة بينهم؛ 
بمصّها هذا , ثم يشرب عليها » ثم بمصّها هذا » ثم يشرب عليها » فتاب الله عليهم » وأقفلهم[(7؟8)] 
من غزوتهم»[(37107)]. 

إِنَّ اتباع الول رض ) دل على حقيقة الإبمان » وحقيقة الدّين » ويفرّق تفريقاً حاسماً بين الإعان » 
والكفر في جلاءٍ » كما أنه دلي على حب الله » وحبٌ الله ليس دعوى باللّسان» ولا هياماً بالوجدان» 
إلا أنْ يُصاحبه الايْباع لرسول الله (ص) » والسّير على هداه » وتحقيق منهجه في الحياة. إِنَّ الإيمان ليس 
كلماتٍ تقال » ولا مشاعر بَحيش » ولا شعائر ثُقام » ولكنّه طاعةٌ الله » والرسول » وعم منهج الله؛ 


نك خلون 1ه ا 1 وين لك 
ولوا قف اله لا يحت الْكَافِرِينَ *) [آل عمران: 
FEN‏ 

قال ابن كثير في تفسيره للاية المذكورة: «هذه الاية الكريمة » حاكمة على كل مَنِ اذّعى محبّة الله؛ وليس 
هو على الطريقة الحمّدية؛ فإنّه كاذب في نفس الأمر » حي يتَبِع الشّرع الحمدي » والدّين انوي » في 
جميع أقواله » وأعماله[(۳۲۸)] » كما ثبت في الصّحيح عن رسول الله (ص) : أنه قال: «مَنْ عمل 
عملاً ليس عليه أمرّنا فهو ردٌ» [البخاري (591؟) ومسلم ])١07١8(‏ . 


5 . حقٌّ السّبق في الإيمان والعمل: 

قال تعالى: [وَالِسَابِقُونَ الأَولُونَ من الْمُهَاجِرِين وَلْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ الَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رضي الله عَنْهُْ 
وروا عله وعد لحم جاتب ري تتتها الأنهار خايدين فيها أَبدا كلك لقو العَطِيم * [لتوبة: 
E.‏ 

قال الرازي: والسّبق موجبٌ للفضيلة؛ فإقدامهم على هذه الأفعال يُوَجِبُ اقتداء غيرهم بمم. قال (ص) 
: «من سن في الإسلام سنه حسنةً » فله أجڙها » وأجر من عمل جا » إلى يوم القيامة» [أحمد 
(5//اه” . مه") ومسلم )١١١17(‏ والترمذي (57175؟) والنسائي (75/5 . ۷۷) وابن ماجه 
.])3١(‏ فدواعي الئاس تقوى ما يرون من أمثاهم > ف أحوال اليّين » والدّنيا » وثبت بمحذا: أن 
المهاجرين هم رؤساء المسلمين وسادتمم|(755)]. 

وهكذا اختار الله . سبحانه وتعالى . السابقين من المهاجرين » من تلك العناصر الفريدة الثّادرةِ » التي 
تحتمل الضغوط » والفتنة » والأذى » والجوع » والغربة » والعذاب » والموت في أبشع الصُور في بعض 
الأحيان؛ ليكونوا هم القاعدة الصّلبة هذا الدّين في مكّة , ثم ليكونوا هم القاعدة الصُلبة لهذا الدّين بعد 
ذلك في المدينة » مع السّابقين من الأنصار الذين وإن كانوا م يصطلوا بجا قي أوّل الأمر كما اصطلاها 
المهاجرون » إلا أنَّ بيعتهم لرسول الله (ص) (بيعة العقبة) » قد دلت على أنَّ عنصرهم ذو طبيعة أصيلة 
مكافئة لطبيعة هذا الدّين. 

وبالمهاجرين » والأنصار تكوّنت للإسلام قاعدةٌ صلبةٌ من أصلب العناصر عوداً في الجتمع العرنّ » فأما 
العناصر التي لم تحتمل هذه الضُغوط؛ فقد قُتنت عن دينها » وارتدّت إلى الجاهليّة مره أخرى » وكان 
هذا النّوع قليلاً » فقد كان ار ا من :قبل و ابتداء على الانتقال من 


الجاهليّة إلى الإسلام » وقطع الطريق الشّائك الخطر المرهوب إلا العناصر المختارة الممتازة الفريدة 
التّكوين[(770)]. وبذلك أيضاً تتضح لنا منزلة المهاجرين » وعلوٌ طبقتهم في الفضل؛ حيث أنفقوا , 
وقاتلوا؛ والعقيدة مطاردة » والأنصار كله » وليس.ق الأفى ظك متفعة > ولا سلطان > ولا لو نما 
يدل على ّم لا يستوون مع غيرهم من انين أنفقوا وقاتلوا بعد تلك الظروف الصعبة[(71)]. قال 
ال اتح احلا وواصير قور ميرك اتات راد عر روات e‏ 
قبل المح وقائل أُولِك أَعْظَمُ دَرَجَهَ مِن الّذِينَ أَنَْقُوا مِنْ بَعْدُ وََائلُا ركلا وَعَدَ اله الحشتى وال ا 
0 خَبير *: الك 0 


وقد تحدّث ابن كثير عن اية سورة التُوبة؛ الي بيت فضل السّابقين من المهاجرين » والأنصار » فقال: 
فقد أخبر الله العظيم: أنه قد رضي عن السّابقين الأؤّلين من المهاجرين » والأنصار » والذين البعوهم 
بإحسانٍ » فيا ويل من أبغضهم » أو سبّهم أو أبغض » أو سب بعضهم » ولا سيما سيّد الصّحابة بعد 
ليسول (ص) ؛ وخيرهم » وأفضلهم » أعني: الصّديق الأكبر » والخليفة الأعظم » أبا بكر بن أبي 
قحافة؛ فإِنَّ الطّائفة المخذولة من الرّافضة يعادون أفضل الصّحابة » ويبغضونهم » ويسبُوتهم » عياذاً بالله 
من ذلك! وهذا 0 على أن عقولحم معكوسة » وقلوهم منكوسة » فأين هؤلاء من الإبمان بالقران؛ إذ 
يسيون من رضي الله عنهم؟! وأا أهل اة فإتُم يترضون عمّن رضي الله عنهم » ويسبُون من سبّه الله 
ورسولّه » ويوالون من يوالي الله » ويعادون من يعادي الله » وهم متّبعون » لا مبتدعون » ويقتدون » ولا 
يبتدعون؛ ولهذا هم حزب الله المفلحون » وعباده المؤمنون |[ (95©)]. 

٠‏ -الفوز: 

قال تعالى: [ لين اموا وا جروا وَجَاهَدُوا في سيل الله اليم وَأَنْْسِهمْ أَعْظَمُ وَرَجَةَ عِنْدَ ال وليك 
هُمُ الْمَائِرُونَ *) [التوبة: ١؟]‏ . 

قال أبو السّعود في تفسيره: قوله تعالى: أي: المختصُون بالفوز [ْهُمْ الْمَائِرُونَ *] » أو بالفوز المطلق , 
كأ فوز من عداهم ليس بفوز باليّسبة إلى فوزهم [(79)] . 

فهذا ثناءٌ من الله العلى العظيم » على المهاجرين » بام يستحمّون الفوز العظيم » والفوز يكون عظيماً 
أنه 1 من مصدر العظمة » وأيٌ فوز أعظم من هذا الفوز! يخبرهم ريم بكم من الفائزين في الاخرة » 
وذلك بدخوطم الجنّة » وبُعغدهم عن التار. قال تعالى: كَل نَفْسِ اة الْمَوْتِ وما توَّؤْنَ اجو 


يوم الْقِيَامَةِ فَمَنْ رُحْرح عَنٍ انار وأأخل انه فَمَدْ قار وما الخيَاةُ الدُنَْا إلا ماع الْمُرورِ *) [آل عمران: 


.]١ىوه‎ 

١‏ الإبمان الحقيقئٌ: 

ومن هذه الصّفات الحميدة؛ الي أثنى الله على المهاجرين بما في كتابه لکرم صفة الإيمان الحقّ. قال 
تعالى: [ِوالَّذِينَ آمَنُوا وَمَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سيل اله وَالَّذِينَ آوا وَنَصَرُوا أُوليِك هُمْ الْمؤْمِنُونَ حًا َم 


مَعْفِرَةٌ ورِزْقَ كَريمٌ *] [الأنفال: ]۷٤‏ . 

فهذه شهادةٌ من الله العليم الخبير للمهاجرين بام المؤمنون حمّاً » فالمهاجرون رضي الله عنهم هم 
النُموذج الحقيقيئ؛ الذي يتمثّل فيه الإبمان . بعد رسول الله (ص) كما أَتَم قدوةٌ حسنةٌ 

لق جاء ا وصور حقيقيّةٌ في ترجمة الصّفات الحميدة في واقع الحياة » فلذلك استحمُوا هذا الثناء 
الباق بِأتُم المؤمنون حمّاً. قال تعالى: يا الْمُؤْمِئُونَ الَّذِينَ دا كر الله وَجلّث قُلُوبْهُمْ وَإِذَا ّث 
يهم آيَانْهُ رادنهم لمان وَعَلَى رَه لاي الوه يُقِيمُونَ الصّلاةَ وما رَرَفْنَاهُمْ يُنَفِقُونَ * اَمَك هم 
ليود م حَمَا غم دََجَاتٌُ عِندَ رَيِمْ وَمَغْفَِةٌ ورف كُريمٌ *) [الأنفال: ۲ . 4]. وهذه الصّفات الحميدة 
تتملّل في حياة المهاجرين » كما أنَّ اللصفين بمذه الصّفات هم المؤمنون حقّ الإمان[(٤۳١)].‏ 
ثانياً:”الزعك للها رة 

ذكر الله تعالى بعض البّعم التي وعد بها المهاجرين في الدّنيا » والاخرة؛ ومن هذه العم 

اام رن ا ی ا 

قال تعالى: ومن مهاج في ستول الل يِذ في الأزض مراعمًا كرا و سَعَةَ وَمَنْ يحرج مِنْ بيه مُهَاجِرًا إلى 
اله وَرسُولِه نم يُدرَكهُ الْمَوْتْ ققد وقَعَ اج على اله وكَانَ الله عَفُورا رَحيمًا *) [النساء: ]٠٠١‏ 

ومن سعة رزق الله لهم في الذّنيا 00 مال الفيء » والغنائم. قال تعالى: لِلْقُمَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الّذِينَ 
أُخْرجُوا من دارهم وَأَمْوَاهِمْ يعو مَضلاً من الله وَرِضْواناً ويَنْصرُونَ اله وَرَسُولَهُ أُولَيِك هُمْ الصَّادِقُونَ 
*] [الحشر: ۸] فا مال لمؤلاء لأتَم أخرجوا من ديارهم » فهم أحقٌ الاس ان 

ومن سعة الله هم في الرزق أن لض الله . عر وجل . الأنصار من شخ النفس > ووسّع صلورهم 


للمهاجرين. قال تعالى: [وَالَّذِينَ وذو 0 َالإِمَانَ من قَبْلِهمْ يحْبُونَ مَنْ هَاجِرٌ إِلَيْهمْ ولا يَدُونَ في 
صدورهم حَاجَة مما وتوا وَيُؤْتْرُونَ عَلَى أنه نُفْسِهمْ وَلَوْ كَانَ كم خصاصة وَمَنْ يوق شش نَفْسِه ۾ فَأُولَبِكَ هُمُ 


إِنَّ الله . عر وجل . وعد المهاجرين سعة الززق في الدُّنيا » وتحقّق ذلك الوعد الكريم؛ وذلك لأنَّ الله . عر 
وجل . في منهجه لبان القراني دح عه حت اق ومع وا مار كم مها مسا مر 
المخاوف » ولا يداري عنها شيئاً من الأخطار . بما في ذلك خطر الموت ولوك لي نم نه "لمان 
انق الى ع وفيا نل دوين مرا قوم اده افر عا «في سبيل الله» » وهذه هي 
الهجرة المعتبرة في الإسلام » فليست هجرةً للثَّراء » أو هجرةً للتجاة من المتاعب » أو هجرةً للذائذ 
والشّهوات » أو هجرة لأيّ عرض من أعراض الحياة » ومَنْ يهاجر هذه الحجرة في سبيل الله جد في 
الأرض فسحة » ومنطلقاً » فلا تضيق به الأرض » 

ولا يعدم الحيلة » والوسيلة للنّجاة » وللرّزق » والحياة[(٠٣٠)]؛‏ 
خطاه. 

۲ . تكفير سيئاتم » ومغفرة ذنوهم: 

ومن اليّعم التي 3 بها الله . سبحانه وتعالى . المهاجرين تكفيرٌ سيّئاتهم » ومغفرة م قال تعالى: 
هم أي ل أَضِيع عل عَايلٍ نگم من ذكرٍ أو أثثى بعكم من عض كَالَدِينَ 
هَاجَرُوا وَأَخْرِجُوا من دِيارهم وأُودُوا في سبيلي واوا ولوا ليرد عَنْهُمْ اقم 6اه جَنّاتِ 
ري من نها الأنْهَارُ توا مِنْ عند الله وله عِنْدَهُ حن الاب *) [آل عمران: ]١18‏ . 


ع 


لن الله سبيكون في عونه 4 يشل 


قَاسْتَجَاب م ر 0 


وقد ورد عن رسول الله (ص) » أحاديث كثيرةٌ تبيّن: أنَّ الهجرة من أعظم الوسائل المكقّرة لليعات »› 
وأا سب لمغفرة ذنوب أهلها » ومن هذه الأحاديث: عن ابن شماسة المهريّ قال: حضّرنا عمرو بن 
العاص وهو في سيافة[(۳۳۷)] الموت » فبكى طويلاً > وحوّل وجهه إلى الجدار » فجعل ابه يقول: يا 
أبتاة! أما بشّرك رسول الله (ص) بكذا؟ أمَا بشَّرك رسول الله (ص) بكذا؟ قال: فأقبل بوجهه » فقال: 
إِنَّ أفضل ما تعد شهادةٌ أن لا إله إلا الله » واد محمّداً رسولُ الله. إِيّ كنت على أطباق[(۳۸٠)]‏ 
ثلاث » لقد رأيتني وما أحدٌ أشدّ بغضاً لرسول الله (ص) مقي » ولا أحبٌ إِليّ أن أكون قد استمكنث 
منه » فقتلتُهُ » فلو مُث على تلك الحال لكنت من أهل النّار » فلكًا جعل الله الإسلام في قلي » أتيث 
الي (ص) » فقلث: ابببط مينك فلأبايعتّك > فَبَسَط ميته » قال: فقبضتُ يدي » قال: «مالك يا 
عمرو؟» قال: قلث: أردت أن أشترط » قال: «تشترط بماذا؟» قلث: أن يُغْمَرَ لي. قال: «أما علمت 
أنَّ الإسلام يهدم ما كان قبله » وأنَّ المجرة تحدم ما كان قبلها » وأنَّ الحج يهدم ما كان قبله!» وما 
كان أحدٌ أحب إل من رسول لله (ص) » ولا أجل ف عيني منه » وما كنت أطيق أن أملاً يع منه؛ 


إجلالاً له » ولو سْيِلْتُ أن أصفه ما أطَفْث؛ لأيّ لم أكن أملأً عييَ منه » ولو مُث على تلك الحال 
لرجوت أن أكون من أهل الجنّة » ثم ولينا أشياءَ ما أدري ما حالي فيها » فإذا أنا مث فلا تصحبني 
نائحةٌ » ولا نار » فإذا دفنتمون؛ فَشْنُوا[(889)] على الراب شا » ثم أقيموا حول قبري قَدْرَ ما تلحر 
جَرُورٌ » وَيُفْسَمُْ لحمها؛ حتى أستأنس بكم » وأنظر ماذا أراجع به رُسُلَ رتي. [مسلم ])١1١١(‏ . 

قال النّووصي: فيه: عظم موقع الإسلام » والهجرة » والح » وأ كل واحدٍ منها يهدم ما كان قبله من 
المعاصي . وفيه: استحباب تنبيه ا مختضر على إحسان ظبْه بالله سبحانه وتعالی » 

وذكر ات جا ا اديك العفو عاو وتبشيره ها أعده الله تحال لمكن وذكن بحن 
أعماله عنده ليحسن ظنّه بالله تعالى » ويموت عليه » وهذا الأدب مستحتٌ بالاتفاق .])"٤١([‏ 

٣‏ . ارتفاع منزلتهم » وعظمة درجتهم عند رقم: 

وعد الله . سبحانه وتعالى . الّذين نالوا أفضل الإعان » والحجرة » والجهاد في سبيل الله بأموالهم» وأنفسهم 
أعظم الدّرجات عند الله. قال تعالى: لين آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبِيلٍ الله بِأَْوَائِمْ وَأنْفْسِهمْ 
َعْظَمْ دَرَجَةَ عند اله وليك هُم ارون *) [التوبة: ]٠١‏ . 

يقول الفخر الرّازي: إِنَّ الموصوفين بمذه الصّفات الأربعة » في غاية الجلالة والرّفعة؛ لأنَّ الإنسان ليس له 
إلا مجموع أمورٍ ثلاثة: الرُوح » والبدن » والمال » أمّا الرُوح؛ فلمًا زال عنها الكفر » وحصل فيها الإبمان؛ 
EE ea O OEE aa J lk‏ 
وبسبب الاشتغال بالجهاد صارا مُعرَضَيّنِ للهلاك » والبطلان » ولا شلتٌَ: أنَّ كلا من التفس » والمال؛ 
محبوبٌ للإنسان » والإنسان لا يعرض عن مجموعه إلا للفوز بمحبوب أكمل من الأول » فلولا أنَّ طلب 
الرّضوان أ عندهم من التَّفس » ولمال؛ لما رِجحُوا جانب الاخرة على جانب التَّس » والمال » ولا 
رَضُوا بإهدار التفس » والمال لطلب مرضاة الله تعالى. 

فثبت: أنَّ عند حصول الصّفات الأربعة صار الإنسان واصلاً إلى أعلى درجات البشريّة » وأوّل مراتب 
درجات الملائكة » وهم بذلك يكونون أفضل من كلٍّ مَنْ سواهم من البشر على الإطلاق؛ لأنّه لا 
يعقل حصول سعادةٍ » وفضيلة للإنسان أعلى وأكمل من هذه الصّفات[(١551)].‏ 

فالذين امنوا » وهاجروا » وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم » وأنفسهم أعظم » وأعلى مقاماً في مراتب 
الفضل » والكمال في حكم الله » وأكبر مثوبةٌ من أهل سقاية الحاجٌ وعمارة المسجد الحرام؛ الّذِين رأى 


£ 


بعض المسلمين: أن إياهما من أفضل القربات بعد الإسلام. 


فالّدِين نالوا فضل المجرة » والجهاد بنوعيه: التّفْسيَ » والمالح أعلى مرتبةً » وأعظم كرامةً من لم يتصف 
بهما كائناً مَنْ كان » ويدخل في ذلك أهل السّقاية » والعمارة[(؟555؟)]. 

وأنّه تعالى لم يقل: أعظم درجةً من المشتغلين باليثقاية » والعمارة؛ لأنّه لو عين ذكرهم لأوهم أ 
فضيلتهم إا حصلت بالنسبة إليهم » ولا ترك ذكر المرجوح؛ دل ذلك على أَتَهُم أفضل من كل مَنْ 
سواهم على الإطلاق؛ لأنّه لا يعقل حصول سعادةٍء وفضيلةٍ للإنسان أعلى » 

وأكمل من هذه الصّفات [(547)]. والتّفضيل هنا في قوله: ليس على [ أَعْظَمٌ دَرَجَةَ عِنْدَ اله » فهو 
لا يعني: أنَّ للاخرين درجة أقك؛ إنما هو التفضيل المطلق» فالاخرون إحَرطَّث e‏ التار هُمْ 
حَالِدُونَ *) [التوبة: ۱۷] فلا مفاضلة بينهم وبين المؤمنين المهاجرين امجاهدين في درجة » ولا في 
نعيم [(4 4 ۳)]. 

٤‏ . استحقاقهم الجنّة » والخلود فيها 

ومن العم التي أعدّها الله . سبحانه وتعالى . للمهاجرين الجن » والخلود فيها. قال تعالى: [ الَّذِينَ آمنُوا 
وََاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سبل اله بأمواليع وَأنْفْسِهْ أَعْظَمُ در عِنْدَ الله وأُولِك هم الْقايزون ”شه 
رهم يخ وه ورضوان وجات م فيها نعم مقي *َالِدين فيها با إن اله عند جر عظيم *) 
ا 

قال الشّوكاني في تفسيره: والتنكير في اليّحمة » والرتضوان » وال جنات للتّعظيم » والمعنى: أا فوق وصف 
الواصفين » وتصؤر المتصورين. والتّعيم المقيم: الدّائم المستميٌ الذي لا يفارق صاحبه » وَذِْكْدٍ الأبد بعد 
الخلود تأكيدٌ له[(ه:؟)]. هذه بشرى ما بعدها بشرى » وقد وعد الله . سبحانه وتعالى . بما 7 
والمؤمنات. قال تعالى: [وَعَدَ اله الْمُؤْمِِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتِ بحري من ها الأَنْهَارُ حَالِدِينَ فيهَا 
وَمَسَاكِنَ طَيّبَةَ في جَنَاتٍِ عَذْنِ وَرِضْوَانٌ مِن الله أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْرُ الْعَظِيمْ * [التوبة: 0 

ه . الفوز العظيم ورضوان الله عليهم: 

ومن البّعم التي وعد الله . سبحانه وتعالى ‏ بها لهاجرين: آعم سالرت الور الفط قال فال ادن 
آمنُوا وهَاجرُوا وَجَاهَدُوا في سيل الله بأقواليم وَأَنفْسِهِمْ اطم رجه عد الله وأوليك هم القايئون *) 
الفا 

ورضوانٌ الله تعالى عليهم أكبر » وأجلٌ » وأعظم ما هم فيه من التعيم » وهو تحاية الإحسان» وهو أعلى 
التّعمء وأكمل الجزاء[(747)]» كما يدل على ذلك قوله تعالى: [وَعَدَ اله الْمُؤْمِيينَ وَالْمُؤْمنَاتِ جَنّاتٍ 


ن 


0 


ري من ها الأَنْهَارُ حَالِدِينَ فيها وَمَسَاكِنَ طَيْبَةَ ي جَنَاتِ عَدنِ ورضوان من الله أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ 
الْمَوْرُ الْعَظيم * [التوبة: ]۷٠‏ . 

ورضا الله عنهم هو الرْضا الذي تتبعه المثوبة » وهو في ذاته أعلى » وأكرم مثوبةً » ورضاهم عن الله هو 
الاطمئنان إليه على نعمائه » والصّبر على ابتلائه » ولكن التعبير بالضا هنا » وهناك 

يشيع جو الرّضا الشّامل » الغامر » المتبادل » الوافر » الوارد » الصّادر بين الله سبحانه وتعالى وهذه 
الصّفوة المختارة من عباده » ويرفع من شأن هذه الصّفوة من البشر؛ حف ثم ليبادلون رم الرّضا › 
وهو ريم الأعلى » وهم عبيده المخلوقون » وهو حال » وشأنٌ وجدٌ لا تملك الألفاظ البشرية أن تعبّر 
عنه » ولكن يتسم » ويتشرّف » ويستجلي من خلال النّصّ القران » بالرُوح المتطلّع » والقلب المتفيّح › 
والحس الموصول[(۷٤‏ *)]. 

هذا بعض ما وعد الله به المهاجرين من الجزاء » والثّواب بسبب جهادهم المرير. إِنَّ المهاجرين بإماتمم 
التاسخ » ويقينهم الخالص لم يمكُنوا الجاهليّة في مكّة من وأد الدّعوة؛ وهي في مستهل حياتما؛ لقد 
استمسكوا ما أوحي إلى نيهم » ولم تزدهم حماقة قريش إلا اعتصاماً ما اهتدوا إليه » وامنوا به » فللا 
أسرفت الجاهليّة في عسفها » واضطهادها » وأذن الله لمؤلاء المؤمنين الصّابرين بال هجرة من وكام تيا 
من ديارهم » وأمواللهم » ويّموا صوب المدينة؛ ليس رهبة من الكفر » ولا رغبة في الدنيا؛ ولكنهم كانوا 
بذلك يرجون رحمة الله » ويبتغون فضلاً منه ورضواناً؛ ولذلك صاروا أهلاً لما أسبغه الله عليهم من فَضْل 
في الدّنيا » وما أعدّه لهم يوم القيامة من ثواب عظيم [(48*)]. 

ثالثاً: الوعيد للمتخلفين عن المجرة: 

إل الأسلوب القراد في الوعد » والوعيد يهدف إلى الخشية » واليجاء في التفوس: رجاء يدفعها إلى 
الضّاعة » والاستقامة » وخشية تمنعها من المعصية » وتسرع بحا إلى الاستغفار . والتَّوبة » والمؤمن بينهما 
في معادلة جد دقيقة؛ لفلا يقع فريسة لليأس » والقنوط » ولا يندفع إلى الجرأة على محارم الله » أو 
التهاون فيما أمر الله ولقد استطاع القران الكريم بسلاحيه هذين أن يحفظ للفرد شخصيته › 
وللمجتمع مقوّماته؛ في الحياة » والمال » والعقل » والعرْض » والدّين[(543)] » وهي كلِياتٌ تقوم 
عليها الحياة الرشيدة الفاضلة. ولقد رأت الحياة الثور في أجيالٍ عديدةٍ » أنارها القران بالوعد » والرجاء 
> وبالوعيد » والخشية » ولا حَمََتَ ذلك النورٌ يِبُعد النّاس عن القران؛ اصطدم الفردٌُ بفطرته » والمجتمعٌ 
بواقعه؛ فاضطربت القيم» واتمارت الأخلاق» وفسدت المعاملات» والمناهج والتصؤرات» ولن يصلح اخر 


فقن العقويانك ل ل له ا انان 
َوَقَاهُمُ الْمَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفْسِهِمْ قَالُوا فيم كُنتُمْ قَالُوا كتا مُسْتَضْعَفِينَ في الأرْض قَالُوا أ تكن أَرْضْ الله 
وَاسِعَةً فَنُهَاجڙوا فيها فَأُوليِكَ مَْواهُمْ جَهَنمُ وَسَاءَتْ مَصِيرا *) الساء: ¥[ 
روى البخارييٌ عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنَّ ناساً من المسلمين كانوا مع المشركين » يُكثرون سواد 
المشركين على رسول الله (ص) » أت السّهم يُرْمَى به » فيْصِيبُ أحدهم فيقثله » أو يُصرَبُ » فيُقتل › 
فأنزل الله: [إِنَّ الَدِينَ تَوَفَاهُمْ الْمَلايِكَةُ ظَالِمِي أَنْفسِهةْ) (555: وهم ])7١‏ . 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قوم من أهل مكة أسلموا » وكانوا يَسْتَخْمُون بالإسلام » 
فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم > فأصيب بعضهم وال امل كان اجات مس 
وأكرهوا » فاستغفروا لهم » فنزلت: إن الَّذِينَ تَوَفَاهُمْ الْمَلايِكَةُ ظَالِمِي أَنْمْسِهِمْ] » قال: فكتب إلى 
ن يقي فكة هن اللسليق ده اا + الا عدر شرع قال فوا »اسمن الشركوك .- فاعطومة 
التّقيّة » فنزلت فيهم: ومن الاس مَنْ يَقُولُ آمَنَا بالل قدا أوذِي في الله جَعَلَ فة الاس كَعَدَّاب الله 
ول جَاءَ صر مِنْ رَبك ليَقُولْنَ ت كنا مَعَكُمْ اولس اله بعلم ا في صُدُورِ الْعَالَمِينَ * [العنكبوت: 
1]: 
فكتب المسلمون إليهم بذلك » فخرجوا » وأيسوا من كل خير » م نزلت فيهم: ثم إِنَّ رَبك للَّذِينَ 
هَاجَرُوا من بَعْدٍ ما فُيَُوا ي جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ ربك من بَعْدِها لَعَفُورٌ رجيم *) [النحل: 
(re1.‏ 
لقد وصف الله . سبحانه E,‏ اند ا Ra eel Ab‏ 
الذين أسلموا في دار الكفر . وبقوا هناك » وم يهاجروا إلى المدينة ظلموا أنفسهم بتركهم 
الحجرة[(857)]. وما أكّم حرموها من دار الإسلام » تلك الحياة التفيعة التُظيفة الكرعة الحبّة الطّليقة › 
وألزموها الحياة في دار الكفر » تلك الحياة الذّليلة الخاسئة الضّعيفة المضطهدة؛ توعّدهم ما يدل على 


1 


ان 


أا تعني الّذين فُتنوا عن دينهم جَهَتّم وَسَاءَتْ مَصِيرا *) هناك[(١٠٠)].‏ 


وقي هذه الاية الكريمة وعيد للمتخلّفين عن الحجرة » بهذا المصير المكيّأى » وبالتالي التزم الصّحابة بأمر 
لله » وانضمُوا إلى المجتمع الإسلامي في المدينة؛ تنفيذاً لأمر الله » وخوفاً من عقابه » وكان لهذا الوعيد 
أثزه في نفوس الصّحابة رضي الله عنهم » فهذا ضمْرّة بن جندب لما 
ل فولة سال وهو د ن تَوَفَاهُمْ الْمَاائِكَةُ المي أَنْفْسِهِمْ] » قال لبنيه: احملوي؛ فإنّ لست 
من المستضعفين » وإِيّ لأهتدي الطريق » وي لا أبيت اللّيلة بمكّة » فحملوه على سريرٍ » متوجهاً إلى 
المدينة » وكان شيخاً كبيراً » فمات بالتنعيم » ولا أدركه الموت » أخذ يصقّق بيمينه على شماله » ويقول: 
الحو مد عار ل ا ا 
الصّحابة رضي الله عنهم » قالوا: ليته مات بالمدينة! فنزل[(٤ ])٠١‏ قوله تعالى: [َوَمَنْ يُهَاجِرْ في سَبِيلٍ 
ال جذ ني الأزض مُراعمًا كبر وَسَعَةَ وَمَنْ حرج مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إلى الله sS‏ 
وفع اجر عَلَى اله وَكَانَ اله غَفُورَا يَحِيمًا *] [النساء: ]٠٠١‏ . 
وهذا الموقف يرينا ما كان عليه جيل الصّحابة » من سرعة في امتثال الأمر » وتنفيذه في النشاط › 
والشّدّة » كائنةً ما كانت ظروفهم » فلا يلتمسون لأنفسهم المعاذير » ولا يطلبون الشخص [(555)]. 
فهذا الصحايعٌ تفيد بعض الرّوايات: أنه كان مريضاً[(57*)] » إلا أنه رأى أنه ما دام له مال يستعين 
ه 6ومل به إل ل ن ا عدر وا ا اناوه لكان > كاد ا 
واليقين [(751)] . 
وبعد أن ذكر الله . عر وجل . وعيده للمتخلّفين عن اللحجرة بسوء مصيرهم استثنى من ذلك مَنْ لا حيلة 
هم في البقاء في دار الكفر » والتّعيْض للفتنة في الذّين » والحرمان من الحياة في دار الإسلام من الشيوخ 
> والضّعاف » واليّساء » والأطفال » فيعلقهم باليّجاء في عفو الله » ومغفرته » ورحمته بسبب عذرهم 
البيّن » وعجزهم عن الفرار[(۸١٠)].‏ قال تعالى: إلا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرجَالٍ واليّسَاء وَالْولْدَانٍ لآ 
فون خيلة ول ا 
[النساء: 44 494] . 
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ا ر و ا 
اولك عَسَى الله أن يعمو عَنْهُمْ وَكَانَ الله عَفُوَا عَمُورَا *] 


الفصل السّابع 
دعائم دولة الإسلام في المدينة [(59؟)] 


شرع رسول الله (ص) منذ دخوله المدينة يسعى لتثبيت دعائم الدّولة الجديدة » على قواعد متينة › 
وأسسٍ راسخة » فكانت أولى خطواته المباركة » الاهتمام ببناء دعائم الأمَّة؛ كبناء المسجد الأعظم 
بالمدينة » والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار على الحبٌ في الله » وإصدار الوثيقة » أو الأستور الإسلام 
ن ية ع الذي ينظّم العلاقات بين المسلمين» واليهود» ومشركي المدينة » وإعداد جيش ا 
الدولة» والسّعي لتحقيق أهدافهاء والعمل على حلّ مشاكل المجتمع الجديد » وتربيته على المنهج الريّانّ 
في شؤون الحياة كاقّة » فقد استمرٌ البناء التَربِوي والتعليمِئُ» واستمرٌ القران الكربم يتحدّث في المدينة 
عن عظمة الله وحقيقة الكون » والترغيب في الجنّة » والترهيب من الثَّار » ويشرّع الأحكام لتربية الأمّة 
» ودعم مقوّمات الدولة 3 الي ستحمل نشر دعوة الله بين الاس قاطبة > وتجاهد في سبيل الله . 

وكانت مسيرة الأمّة العلميّة » والتربوية » تتطوّر مع تطوّر مراحل الدّعوة » وبناء المجتمع » وتأسيس 
الدّولة. وعالج رسول الله (ص) الأزمة الاقتصاديّة بالمدينة » من خلال المنهج الباق واب البقاء 


التربوئ » ففُرض الصّيامُ » وفرضت الزكاة » وأخذ امجتمء يزدهر » والدّولة تتقوّى على أسسٍ ثابتة » 
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وكوية. 
تند تنم تنا 
المبحث الأول 


اليّعامة الأولى 
بناء المسجد الأعظم بالمدينة 


كان أُوٌلَ ما قام به الرسول (ص) بالمدينة بناءٌ المسجد؛ وذلك لتظهر فيه شعائر الإسلام » التي طالما 

حُوربت » ولتقام فيه الصّلوات؛ التي تربط المرء برب العالمين » وتنّي القلب من أدران الأرض » وأدناس 

E 

روى البخاري بسنده: أنَّ رسول الله (ص) دخل المدينة راكباً راحلتَةُ » فسار بمشي معه النَاس؛ حقٌّ 

يتقث ك مسجد رول الل فن ااه ج وهو مضل افيه ود .رخال من المسلمين » وكان 
0 للقّمر > لسهلٍ » وَسْهَيْلٍ غلامين يتيمين في حِجْر أسعد بن زُرَارَة » فقال رسول الله 

(ص) حين بركت به راحلته: «هذا إن شاء الله المنزل» » ثم دعا ا الله (ص) الغلامين » فساومهما 

با مود ل 

هِبَة؛ حى ابتاعه منهما. [البخاري ])۳۹۰٦(‏ . 

وف رواية أنس بن مالك: فكان فيه ما أقول: كان فيه َل » وقُبورُ المشركين » وخرب » فأمر رسولٌ الله 

(ص) بالتّخل » فطع » وبقبور المشركين . فَيِسَتْ » وبالخرب » فَسْوَيَت. قال: قَصّقُوا الخل قبلا » 

وجعلوا عِضَادَئَيْهِ حجارةً. قال: فكانوا يرتحزون » ورسولُ الله (ص) معهم؛ وهم يقولون: 

للها" هر علد الا فار الأنسان واا ج 

[البخاري 7 ومسلم ])٥۲٤(‏ . 

شرع الرسول (ص) في العمل مع أصحابه » وضرب أل معولٍ في حفر الأساس؛ الذي كان عمقه ثلاثة 

أذرع » م اندفع المسلمون ف بناء هذا الأساس بالحجارة » والجدران ‏ التي لم تزد عن قامة اليّجل إلا 

قليلاً . باللَِن؛ٍ الذي يعجن بالأراب » ويسوّى على شكل أحجار صالحةٍ للبناء[(77)]. وف التّاحية 

الشّمالية منه» أقيمت ظلَّةٌ من الجريد على قوائم من جذوع النّْخل كانت تسكى «الصّفة»» أما باقي 

أجزاء المسجدء فقد تُركت مكشوفة بلا غطاو[(55)]. 

أمَا أبواب المسجد؛ فكانت ثلاثةٌ: باب في مؤخرته من الجهة الجنويّة» وباب في الجهة الشّرقيّةء كا 

يدخل منه رسول الله (ص) بإزاء باب بيت عائشة» وباب من الجهة الغربية» يقال له: باب الكحمة» أو 

باب عاتكة[(5154”)]. 

أولا: بيوتات الي (ص) الان المتحق: 

وبي لرسول الله (ص) حُجَرٌ حول مسجده الشريف؛ لتكون مساكن له» ولأهله» ولم تكن الحجر 

كبيوت الملوك» والأكاسرة» والقياصرة؛ بل كانت يوت مَنْ تَرَفّعَ عن الدّنياء وزخارفهاء وابتغى الدّار 
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ليتَخدَّه مسجداً » فقالا: لا » بل تمَبةُ لك يا رسولٌ الله! فأبى رسول الله (ص) أن يقبله منهما 


الآخرة» فقد كانت كمسجده مبينةٌ من اللَْنَء والطين» وبعض الحجارة» وكانت سقوفها من جذوع 
التَخلء والجريد» وكانت صغيرة الفناء» قصيرة البناء» يناما الغلام الفارع بيده. قال الحسن البصريٌ . 
وكان غلاماً مع أمّهِ خيرة مولاة أُمّ سلمة .: «قد كنت أنال أول سقف في حجر النَنَ (ص) 
بيدي»[(555)]. وهكذا كانت بيوت النََ (ص) في غاية البساطة» بينما كانت المدينة تشتهر 
بالحصون العالية» التي كان يتّخذها عِلْيَةُ القوم؛ تباهياً بها في اليتلم» واتقاءً بها في الحرب» وكانوا من 
تفاخرهم كما يضعون لما أسمماء,. كما كان حصن عبد الله بن أي ابن سلول اسمه: (مزاحم)» وكما کان 
حصن حسّان بن ثابت رضي الله عنه اسمه: (فارع). 

إِنَّ البي (ص) بنى بيوته بذلك الشّكل المتواضع» وكان باستطاعته أن يبي لنفسه قصوراً شاهقة» ولو أنه 
أشان إلى رغبته بذلك جرد إشارة» لسارع الأنصار في بنائها له» كما كان بإمكانه أن يشيدها من أموال 
الدّولة العامّة؛ كالفيء» ونحوه» ولكنه (ص) لم يفعل ذلك؛ ليضرب لأميّه مثلاً رفيعاًء وقدرةً عاليةَ في 
التواضع واليّهد في الدّنياء وجمع الحمّة» والعزمة للعمل لما بعد الموت[(757)] . 

ثانياً: الأذان في المدينة[(۷٠٠)]:‏ 

تشاور رسول الله (ص) مع أصحابه لإيجاد عمل يبه النائم» ويدرك السّاهي» ويُعلِم الاس بدخول 
الوقت لأداء الصّلاة » فقال بعضهم: نرفع راية إذا حان وقت الصّلاة ليراها النّاس » فاعترضوا على هذا 
الرأي؛ لأا لا تفيد الثّائم » ولا الغافل » وقال اخرون: تُشعل ناراً على مرتفع من الحضاب » فلم يُقبل 
هذا الي أيضاً » وأشار اخرون ببوقٍ . وهو ما كانت اليهود تستعمله لصلواتهم . فكرهه الرسول (ص) ؛ 
لأنه يبحب مخالفة أهل الكتاب في أعمالهم » وأشار بعضُ الصّحابة باستعمال النّاقوس . وهو ما يستعمله 
التصارى ‏ فكرهه الأول (ص) أيضاً » وأشار فريقٌ بالّداء » فيقوم بعض الناس إذا حانت الصلاة 
وينادي بها » فقُبل هذا الرأي » وكان أحد المنادين عبد الله بن زيدٍ الأنصاري » فبينما هو بين التائ 
واليقظان؛ إذ عرض له شخصٌ وقال: ألا أعلمك كلماتٍ تقولا عند الثّداء بالصّلاة؟ قال: بلى! فقال 
له: قل: الله أكبر مرّتين » وتشهّد مرتين » ثم قل: حي على الصّلاة مرّتين » ثم قل: حي على الفلاح 
مرّتين » م كبّر رك مرّتين » ثم قل: لا إله إلا الله. فلما استيقظ توجّه إلى الرسول (ص) » وأخبره خبر 
قا فال اغا لرؤيا حقّ » ثم قال له: لَقِّنْ بلالاً؛ فإنَّه أندى صوتاً منك. 

وبينما بلالٌ يؤدّن للصّلاة هذا الأذان؛ جاء عمر بن الطاب يد رداءه » فقال: والله لقد رأيت مثله يا 


ستول انها وكان بلال بن رباح أحد مؤذنيه بالمدينة » والاخر عبد الله بن أمّ مكتوم » وكان بلال يقول 


في أذان الصّبح بعد (حيّ على الفلاح): الصّلاة خير من النّومِ مرّتين » وأقرّهِ الرَسول (ص) على ذلك » 
وكان بوذن في البداءة من مكانٍ مرتفع » ي استُحدثت المنارة (المعدّنة) [أحمد (57/4) وأبو داود 
(433) والترمذي (۱۸۹) وابن ماجه (107) وابن حبان (0735([]1715] . 

ثالثاً: اول خطبة خطبها رسول الله (ص) بالمدينة: 

كانت أوّل خطبة خطبها رسولٌ الله (ص) بالمدينة: أنه قام فيهم » فحمد الله » وأثنى عليه بما هو أهله 
» ثم قال: «أمًا بعد: أيّها النَّا! فقدموا لفك تل واللهاللصفقة اح اع غه ليش 
لها راع » مه ليقولئٌ له ريّه؛ ولیس له ترجمانٌ » ولا حاجبٌ يحجبه دونه: ألم يأتك رسولي » فبلغك؟! 
لينظرنٌ كُدّامه » فلا يرى غير جهنّم؛ فمن استطاع أن يقي وجهه من الثّار ولو بشقّ من تمرة فليفعل » 
ومن لم يجد؛ فبكلمة طيّبة؛ فإ بما بُحرى الحسنة عشر أمثالها » إلى سبعمئة ضعف. والسّلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته» [البيهقي في الدلائل (4/1؟0) وابن هشام ]0١45/5(‏ . 

نم خطب رسول الله (ص) ب ای فقال: عون الحمد لله » أحمده » وأستعينه » نعوذ بالله 

من شرور أنفسنا » وسيّئات أعمالنا » مَنْ يهده الله فلا مضل له » ومن يُضَلِلَ فلا هادي له » وأشهد 
أن لا إله إلا الله » وحده لا شريك له. إِنَّ أحسن الحديث كتاب الله تبارك وتعالى. قد أفلح من رَيّنَهُ الله 
في قلبه » وأدخله في الإسلام بعد الكفر » واختاره على ما سواه من أحاديث النّاس » إِلّه أحسن 
الحديث » وأبلغه » أحِيُوا من أحث اله » أحنُوا الله من كل قلوبكم ء ولا نلوا كلام الله وذكرة » ولا 
تقس عنه قلوبكم؛ فإنّه من كل ما يخلق الله بختار » ويصطفي › قد ماه الله خيرته من الأعمال › 
ومُصطفاه من العباد » والصّالح من الحديث » ومن كل ما أوتي النَّاس الحلا والحرامٌ » فاعبدوا الله » ولا 
تشركوا به شيثاً » واتّقَوه حقّ تقاته » واصّدُقوا الله صا ما تقولون بأفواهكم » وتحابُوا بروح الله بيينكم » 
إل الله يغضب أن يُنْكَتَ عهده » والسّلام عليكم» [البيهقي في الدلائل (؟/4؟ه . )٥٠١‏ وابن هشام 
1 

راع اة التّابعة للمسجد النَويٌ: 

لا تم تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرّفة بأمر الله تعالى » وذلك بعد ستة عشر شهراً من 
هجرته (ص) إلى المدينة [البخاري )٠١(‏ ومسلم (55 5)] » بقي حائط القبلة الأولى في مؤخرة المسجد 


النبوي » فأمر النبي (ص) به » فظيّل » أو سقف » وأطلق عليه اسم (الصّقّة) أو (الظلّم)[(3)] » 
وم يكن له ما يست جوانبه|(514)]. 

قال القاضي عياض: الصّفّة ظلّةٌ في مؤخرة مسجد رسول الله (ص) » يأوي إليها المساكين » وإليها 
نسب أهل الصغة[(٠٠١)].‏ 

وقال ابن تيميّة: الصّقّة كانت في مؤخرة مسجد الت (ص) . في شالي المسجد بالمدينة 
المنوّرة[(55؟)]. 

وقال ابن حَجر: الم مكانٌ في مؤخّر المسجد البو مظلَّك » أعدّ لنزول الغرباء فيه » من لا مأوئ 
له » ولا أهل. [فتح الباري (25307([])758/5)] . 

.١‏ أهل الصّمّة: 

قال أبو هريرة رضي الله عنه: «وأهل الصّفة أضيافُ الإسلام » لا يأوون إلى أهلٍ » ولا مال » ولا على 
أحد» [البخاري (51557)] . 


إِنَّ المهاجرين الأوائل » الّذِين هاجروا قبل الي (ص) » أو معه » أو بعده؛ حٌّ نماية الفترة الأولى قبل 
قرز e e‏ اكيم للق رولك امنا a‏ 
حجم المهاجرين » فلم يعد هناك قدرةٌ للأنصار على استيعابحم[(/57)]؛ فقد «صار المهاجرون 
يكثرون بعد ذلك شيئاً بعد شيء؛ فإنَّ الإسلام صار ينتشر ء والنّاس يدخلون فيه » ويكثر المهاجرون 
إلى المدينة من الفقراء » والأغنياء » والاهلين » والعرّاب » فكان مَنْ لم يتيسّر له مكانٌ يأوي إليه » يأوي 
إلى تلك الصّقّة في المسجد» [(59")]. 

والّذي يظهر للباحث: أنَّ المهاجر الذي يقدم إلى المدينة كان يلتقي بالرسول (ص) » ثم يوجهه بعد 
ذلك إلى مَنْ يكفله » فإن لم يجد فإلّه يستقرٌ في الصّقّة مؤقتاً » ريما يحدُ السبيل[(١۳۷)]؛‏ فقد جاء 
في المسند عن عبادة بن الصّامت رضي الله عنه قال: «كان رسول الله (ص) يُشغل » فإذا قدم رجلٌ 
مهاجرٌ على رسول الله (ص) » دفعه إلى رجلٍ من يعلّمه القران » فدفع إن رسولُ الله (ص) رجلاً » 
وكان معي في البيت › اعشيه عشاء آهل الت + فكت أقرئه القران» [أحمد (15/5؟5)] . وقد كان 
أول مَنْ نزل الصّفة المهاجرون[(١۳۷)]؛‏ لذلك نسبت إليهم » فقيل: (صُقّة المهاجرين)[(۷۲٠)]‏ > 
وكذلك كان ينزل با الغرباء من الوفود » التي كانت تقدم على اللي (ص) معلنة إسلامها › 
وطاعتها[(۳۷۳)] » وكان اليّجل إذا قدم على الس (ص) وكان له عريفُ؛ نزل عليه » وإذا لم يكن له 


عريف؛ نزل مع أصحاب الصَمَّة[(٤۳۷)]‏ » وكان أبو هريرة رضي الله عنه عَرِيف مَنْ سكن الصّفّة من 
القاطنين» ومَنْ نزما من الطارقين» فكان النَّمُ (ص) إذا أراد دعوتحم» عهد إلى أبي هريرة » فدعاهم؛ 
لمعرفته بحم ( ويمنازهم 4 ومراتبهم 2 العبادة ( والمجاهدة[(١۷٠)]‏ . ونزل بعض الأنصار 2 الت 0 
لحياة الزهد » والمجاهدة » والفقر » برغم استغنائهم عن ذلك » ووجود دار لهم في المدينة؛ ككعب بن 
مالك الأنصارئ » وحنظلة بن أبي عامر الأنصاري (غسيل الملائكة) » وحارثة بن التُعمان الأنصارئ › 


وغيرهم [(077؟)]. 


؟ . نفقة أهل الصّمّة » ورعاية الل (ص) والصّحابة هم: 

كان النَّعُ (ص) يتعهّد أهل الصّمّة بنفسه » فيزورهم » ويتفقّد أحواتحم » ويعود مرضاهم » كما كان 
يكثر مجالستهم » ويرشدهم » ويواسيهم » ويذكرهم › ويعلّمهم » ويوجههم إلى قراءة القران الكريم › 
ومدارسته » وذِكْرٍ الله » والتَطلّع إلى الاخرة[(۳۷۷)] » وكان (ص) يمن نفقتهم بوسائل متعيّدةٍ ‏ 
و 

› «إذا أتته (ص) صدقةٌ؛ بعث با إليهم » ولم يتناول منها شيئاً » وإذا أتته هديّة » أرسل إليهم‎ . ١ 
. ])٠٤٥۲( وأصاب منها » وأشركهم فيها» [البخاري‎ 

۲ . كثيراً ما كان يدعوهم إلى تناول الطّعام في إحدى حجرات أُمّهات المؤمنين رضي الله عنهن » ول 
يكن يغفل عنهم مطلقاً؛ بل كانت حالتُهم ماثلةً أمامه؛ فعن عبد الرّمن بن أبي بكر رضي الله عنهما 
قال: إن أفتحات: اا کانوا ا فقراء » وال ل (ص) قال 17 «من كان عنده طعام اثنين؛ 
فليذهب بثالث » ومن كان عنده طعام أربعة؛ فليذهب بخامس » أو سادس . أو كما فال يوان أنا يك 
جاء بثلاثة » وانطلق النَّمُ (ص) بعشرة» [البخاري )558١(‏ ومسلم .])۲٠٠۷(‏ وعن يعيش بن 
طخفة بن قيس الغفاريّ > قال: «كان أبي من أصحاب الصّمّة » فأمر رسولٌ الله (ص) هم » فجعل 
ليجل ينقلب باليّجل » واليّجل باليّجلين؛ حي بقيت خامس خسة » فقال رسول الله (ص) : 
«انطلقوا» » فانطلقنا معه إلى بيت عائشة». [أحمد >۲۹/٤(‏ . 570 ) والطيالسي ])١99(‏ . 

۳ . وكان (ص) يطلب من الاس أن يوجهوا صدقاتحم إليهم؛ فقد جاء في المسند: أنَّ فاطمة لها ولدت 
الحسن؛ طلب منها (ص) أن تحلق رأسه » وتتصدّق بوزن شعره من فضّة » على أهل الصُقّة. [أحمد 
(كل.و؟ . ١0855ى)]‏ . 


4 . وقد كان (ص) يقيّم حاجتهم على غيرها مما يطلب منه؛ فقد أي بسي مب » فأتته فاطمة رضي 
الله عنها تسأله خادماً » فكان جوابه . كما في المسند عند الإمام أحمد .: رالا لا أعطيكما » وأدَعٌ 
أهل الصّفّة تُطُّوى بطوكم من الجوع » لا أجد ما أنفق عليهم؛ ولكن أبيعهم » وأنفق عليهم أماتم» 
[البخاري ])51١5(‏ . 

ه . وقد أوصى الل (ص) الصّحابة بالتَّصِدَّق على أهل الصّقّة[(07؟)] » فجعلوا يَصلُونهم بم 
استطاعوا مِنْ خيرٍ [الحلية ])40/١(‏ » فكان أغنياء الصحابة يبعثون بالطَّعام إليهم [الحلية 
(۷۸/۱)] . 


٣‏ . انقطاعهم للعلم » والعبادة » والجهاد: 

كان أهل الصّقّة يعتكفون في المسجد للعبادة » ويألفون الفقر » واليُهد » فكانوا في خلواتهم 00 
ويقرؤون القران » ويتدارسون اياته » ويذكرون الله تعالى » ويتعلّم بعضهم الكتابة » حيٌّ أهدى أحدُهم 
قوسّه لعبادة بن الصّامت رضي الله عنه؛ لاله كان يعلمهم القران » والكتابة[(۳۷۹)]. واشتهر بعضهم 
بالعلم » وحفظ الحديث عن اللي (ص) ؛ مثل أبي هريرة رضي الله عنه » الذي غُرف بكثرة تحدينه » 
وحذيفة بن اليمان » الذي اهتم حكنت الفتن. 

وكان أهل الصّفة يشاركون في الجهاد؛ بل كان منهم الشهداء ببدر؛ مثل صفوان ابن بيضاء » وخريم بن 
فاتك الأسديّ » وخبيب بن يساف » وسالم بن عُمير » وحارثة بن التُعمان الأنصاري[(980)] › 
ومنهم من استشهد بأحدِ؛ مثل حنظلة الغسيل [الحلية ])"51/١(‏ » ومنهم من شهد الحديبية؛ مثل 
جرهد بن خويلد [الحلية ])557/١(‏ » وأبو سريحة الغفاري [الحلية ])٠٠١/١(‏ » ومنهم من استشهد 
بخيبر؛ مثل ثقيف بن عمرو[(۳۸۱)] » ومنهم من استشهد بتبوك؛ مثل عبد الله (ذو 
البجاڌين)[(۳۸۲)] » ومنهم من استشهد باليمامة؛ مثل سام مولى أبي حذيفة » وزيد بن الخطاب > 
فكانوا رهباناً باللّيل » فُزْساناً في التّهار[(۳۸۳)]. 

وكان بعض الصّحابة قد اختاروا المكوث في الصّفّة رغبةٌ منهم لا اضطرراً؛ كأبي هريرة رضي الله عنه › 
فقد أحبٌ أن يلازم رسول الله (ص) » ويعوّض ما فاته من العلم » والخير . فقد جاء إلى المدينة بعد فتح 
خيبر في العام الابع . وحرص على “ماع أكبر قدرٍ ممكنٍ من حديثه (ص) » ومعرفة أحواله » وتبزكاً 
بخدمته (ص) » وهذا لا يتوافر له إلا إذا كان قريباً من بيت النَّممَ (ص) » فكانت الصّفة هي المكان 


الوحيد الذي يؤيّن له ذلك » ولنستمع إليه يوضّح لنا ذلك » قال أبو هريرة رضي الله عنه: «إِنّكم 


س 


تقولون: إِنَّ أبا هريرة يكر الحديث عن رسول الله (ص) » وتقولون: ما بال المهاجرين » والأنصار لا 
دون عن رسول الله (ص) بمثل حديث أبي هريرة؟! وإ إخوق من المهاجرين كان يَسْعَلَّهُمِ الصّفْقْ 
بالأسواق » وكنت آلزم رسول الله (ص) على ملء بطني » فأشهدٌ إذا غابوا » وأحفظ إذا نَسُوا » وكان 
يَشْعَُ إخوتي من الأنصار عمل أموالهم » وكنت امراً مسكيناً من مساكين الصّقّة » أعي حين يَنْسَون» 
[البخاري )۲۰٤۷(‏ ومسلم (54957)] . 


0 ل 


وهكذا يوضّح رضي الله عنه: أنه فعل ذلك رغبةٌ منه في ملازمة ان (ص) » ثم إِنَّ أبا هريرة كان له 
كان EA E‏ السك E‏ ولتي طلب اه (ص) أن يدعو لها بالحداية. 
[مسلم )۲٤۹۱(‏ وأحمد ])٠۲١/۲(‏ . 

م إِنَّ أبا هريرة رضي الله عنه لم يكن فقيراً مُغدماً » ففي أل يوم قدم فيه على الس (ص) في خيبر 
أسهم له (ص) من الغنيمة » كما أنه لما قدم كان معه عبد يخدمه . كما ورد في الصّحيح .[(885)]؛ 
وإذاً فالّذي أفقره هو إيثاره ملازمة الل (ص) » واستماع أحاديثه » وكان يستطيع الاستغناء عن الصّقَّة 
لو أراد[(585)]. 

كان آمل ال بكرن ورن ديف :دل الأخوال ال قبط رامل اة هن غر ال و 
زواج » أو يُسرٍ بعد عُشر » أو شهادةٍ في سبيل الله. 

ولم يكن فقرهم لقعودهم عن العمل » وكسب الززق » فقد ذكر الرخشري: أنمم كانوا يرضخون النّوى 
بالتّهار » ويظهر: أكّم كانوا يرضخون التّوى ‏ يكسرونه . لعلف الماشية » وهم ليسوا أهل ماشية » فهم 
إذاً يعملون لكسب الرّزق [(85*)]. 

٤‏ . عددهم وأسماؤهم: 

كان عددهم يختلف باختلاف الأوقات » فهم يزيدون؛ إذا قدمت الوفود إلى المدينة » ويقلُون إذا قإك 
الطّارقون من الغرباء » على أنَّ عدد المقيمين منهم في الظروف العاديّة » كان في حدود السّبعين رجلا 
[الحلية (۳۳۹/۱ » ])*4١‏ » وقد يزيد عددهم كثيراً؛ حى إِنَّ سعد بن عبادة كان يستضيف وحده 
مانين منهم » فضلاً عن الاخرين الّذين يتورّعهم الصّحابة [الحلية ])541/١(‏ . 

ومن أهل الصّمّة: 

١‏ . أبو هريرة رضي الله عنه؛ حيث نسب نفسه إليهم. 


۲ . أبو ذز الغفاري رضي الله عنه؛ حيث نسب نفسه إليهم. 


جح 


واثلة بن الأسقع رضي الله عنه. 


٤‏ ۔ قيس بن طهفة الغفارئ رضى الله عنه؟؛ حيث : دسب نفسه إليهم. 
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كع بن مالك الأنصارئ رضى الله عنه. 


. سعيد بن عامر بن حذيم الجمحينٌ رضي الله عنه. 

. سلمان الفارسيٌ رضي الله عنه. 

. أسماء بن حارثة بن سعيد الأسلميئٌ رضي الله عنه. 

. حنظلة بن أبي عامر الأنصاريٌ «غسيل الملائكة» رضي الله عنه. 


. حازم بن حرملة رضي الله عنه. 

. حارثة بن التعمان الأنصارئ التجاري رضي الله عنه. 
. حُدّيفة بن أسِيد أبو سريحة الأنصاري رضي الله عنه. 
. حُدّيفة بن اليمان رضي الله عنه. 

. جارية بن ميل بن تُشَبَة بن قُرْطٍ رضي الله عنه. 

. جُعَيْل بن سراقة الضَّكَرِيٌُ رضي الله عنه. 

. جَرْهَدٌ بن خويلد الأسديٌ رضي الله عنه. 

. رفاعة أبو لبابة الأنصاريٌ رضي الله عنه. 

. عبد الله ذو البجادّين رضي الله عنه. 

. دكين بن سعيد المزدِهٌ » وقيل: الخثعمنٌ رضي الله عنه. 
. خُبَيبُ بن يساف بن عِتّبة رضي الله عنه. 

- خرم بن أوس الطائي رضي الله عنه. 

. خريم بن فاتك الأسديٌ رضي الله عنه. 

. نيس بن حذافة الهم رضي الله عنه. 

. خبّاب بن الأربّ رضي الله عنه. 

«الحكم بن مين امال رضي الله عنه. 

حرملة بن أياس » وقيل: حرملة بن عبد الله العنبري رضي الله عنه[(7810)]. 


۲۸ 


۲۹ 


0 


۳١ 


5 الطفاوئ الدّوسِيكٌ رضى الله عنه. 


. طلحة بن عمرو النضريٌ رضي الله عنه. 


E 


. صهيب بن سنان الوم رضي الله عنه. 

۔ شدّاد بن اس رضى الله عنه. 

. شقران رضي الله عنه مولى الي (ص) . 

. السّائب بن خادّد رضى الله عنه. 

. سالم بن عمير من الأوس من بني ثعلبة بن عمرو بن عوفبٍ رضي الله عنه. 
. سالم بن عبيد الأشجعيئٌ رضي الله عنه. 

. سام مولى أبي حذيفة رضي الله عنه. 

. سفينة رضي الله عنه مولى النئّ (ص) . 

. ابو رزين رضي الله عنه. 

. الأغدٌ امز رضى الله عنه. 

. البراء بن مالك الأنصاريٌ رضي الله عنه. 

. ثوبان رضي الله عنه مول النيّ (ص) . 

1 ثابت بن وديعة الأنصارئ رضى الله عنه. 

م بن عمرو بن ميط الأسدئ رضى الله عنه. 

. سعد بن مالك أبو سعيدٍ الخدرئ رضى الله عنه. 

. العرباض بن سارية رضى الله عنه. 

غَرَقَةُ الأزدئ رضى الله عنه. 

. عبد الكحمن بن قُرْطٍ رضى الله عنه. 

. عبادة بن خالد الغفارئ[(۳۸۸)] رضي الله عنهم أجمعين » وغيرهم من الصّحابة الكرام. 


وقد وقع بعض الباحثين في خطأ فادح حين استدلٌ بعضهم على مشروعيّة مسلك بعض المنحرفين من 
المتصوّفة » من حيث ترك العمل » والإخلاد إلى الرّاحة » والكسل » والمكوث 

في الزّوايا » والتكايا؛ بحجّة الاقتداء بحال أهل الصَّّة[(789)]؛ فإن أبا هريرة . وهو أكثر ارتباطاً 
بالصّمّة من غيره . لم يستمرٌ فيها » وخرج إلى الحياة؛ بل أصبح أميراً في بعض أيامه على البحرين » في 
عهد عمر بن الخطّاب » ولم يكن مخشوشناً في حياته[(: ۴۹)]؛ بل إِنَّ أهل الصّمّة كانوا من المجاهدين 
في سبيل الله في ساحات القتال » وقد استشهد بعضهم كما ذكرث. 

خامساً: فوائد ودروس وعبر: 

١‏ . المسجد من أهمٌ الركائز في بناء المجتمع: 

إِنَّ إقامة المساجد من أهجٌ التكائز في بناء الجتمع الإسلاميّ؛ ذلك أ أن امجتمع المسلم إا يكسب صفة 
اليُسوخ » والتماسك بالتزام نظام الإسلام » وعقيدته › وادابه > ونا ينبع ذلك من روح المسجد » 
ووحيه[(531)]. 

قال تعالى: ا TT‏ ن تَقُومَ فيه فيه رِجَالٌ 
بود أَنْ يروا وال يحت الْمُطَّهَرِينَ *) [التوبة: ]١٠١‏ » وقال تعالى: ف بُيُوتٍ أَذْنَ الل 
فِيهَا اه يُسَبَحْ لَه فِهَا العو وَالآصّالٍ “جال لا تُلْهبهِمْ بحا ولد بيغ عَنْ ذَكْرِ اله وئام 
الصكَلاةٍ وَإِيعَاءِ الزاة كافون يَوْمَا تَمَمَلّث فيه الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ *لِيَجْزِيَهُمْ الله أَحْسَن مَا عَمِلُوا وَيرِيدَهُمْ 
مِنْ فَضْلِهِ وَاللَهُ يَررُْفُ مَنْ يَشَاءُ يعبر حِسَابٍ *] [النور: 5 ۳۸] . 

الجر ام وا 

1ل حي و ا ن ا و ی 4 وک لله فال ی الف ود ا 
بحمده » وشكره على نعمه عليهم » يدخله کل مسلم » ويقيم فيه صلاته » وعبادته » ولا يضارّه أحدٌ 
ما دام حافظاً لقداسته » ومؤّياً حقّ حرمته» | (5957)]. 

۲ .كما «أنشأى المسجد ليكون ملتقى رسول الله (ص) بأصحابه » والوافدين عليه؛ طلباً للهداية › 
ورغبة في الإمان بدعوته وتصديق رسالته»(١).‏ 

٣‏ . «وهو قد أنشأى ليكون جامعةٌ للعلوم » والمعارف الكونيّة » والعقليّة » والتَرليّة » الي حت القران 


روك و 


الكريم على التظر فيها » وليكون مدرسة يتدارس فيها المؤمنون أفكارهم » ورات عقوم » ومعهداً يمه 


طلاب العلم من كلَّ صوب؛ ليتفقهوا في الدّين » ويرجعوا إلى قومهم مبشرين » ومنذرين » داعين إلى 
لله هادين » يتوارثونما جيلاً بعد جیل»(۱). 


: . وهو «قد أنشأى؛ ليجد فيه الغريب مأوئ » وابن السبيل مستقراً » لا تكدّره منَةُ أحدٍ عليه › 
فينهل من رفْدِه » ويعبثُ من هدايته ما أطاق استعداده التَّفْسيٌ » والعقليئٌ » لا يصدّه أحدٌ عن علي » 
أو معرفةٍ » أو لونٍ من ألوان الحداية » فكم من قائد تخرّج فيه » وبرزت بطولته بين جدرانه! وكم من عام 
استبحر علمُه في رحابه , ثم خرج به على الاس يروي ظمأهم للمعرفة! وكم من داع إلى الله تلقّى في 
ناحاته دروس الدع إل الله + فكاة أسوة الدعاة» وقداوة اهداة وران جَذَّبَ القلوت شَذَاها » 
فانجفلت إليها تأخذ عنها الحداية؛ لتستضيء بأنوارها! 

وكم من أعراي جلف لا يفرّق بين الأحمر » والأصفر وفد عليه » فدخله » ورأى أصحاب رسول الله 
(ص) حوله هالةً تحت به » يسمعون منه؛ وكأنَّ على رؤوسهم الطير » فسمع معهم » وكانت عنده 
نعمة العقل اة تحت ستار الجهالة » فانكشف له غطاء عقله » فعقل » وقَقَهَ » واهتدى » واستضاء » 
© عاد إى. قومة إماماً يدعوهم إل الله ع ويرقيهم 'يغلمه الذي غلم + وسلوكة الذي سلك + قامنوا 
بدعوته» واهتدوا بمديه » فكانوا سطراً منيراً في كتاب التّاريخ الإسلامی!»[(۹۲۳٠)].‏ 

.وهو «قد أنشأى ليكون قلعةً لاجتماع المجاهدين إذا استُتفروا » تعقد فيه ألوية الجهاد » والدَّعوة إلى 
الله » وتخفق فيه فوق رؤوس القادة الرّايات » للتوجّه إلى مواقع الأحداث » وني ظلّها يقف جند الله في 
وة رقن الع اد 

5 . وهو «قد أنشأى؛ ليجد فيه الجتمع المسلم الجديد ركنا في زواياه » ليكون مشفى يستشفي فيه 
جرحى كتائب الجهاد؛ ليتمكن ني الله (ص) من عيادتهم » والتظر في أحوالهم » والاستطباب لحم » 
ومداواتهم في غير مشقَّةِ » ولا تَصَب؛ تقديراً لفضلهم»(١).‏ 

يت أنشأى ليكون مركراً لبريد الإسلام؛ منه تصدر الأخبار » وِيُبْرَدُ البريد » وتصدر الرّسائل › 
وفيه تُتلقّى الأنباء الميئياسيّة سلماً » أو حرباً » وفيه تتلقى وثُقرأ رسائل البشائر بالتصر» ورسائل طلب 
المدد » وفيه يُنعى المستشهدون في معارك الجهاد؛ ليتأسّى بم المتأسُونء وليتنافس في الاقتداء بحم 
المتنافسون»(١).‏ 


۸ . «وهو قد أنشأى ليكون مرقباً للمجتمع المسلم؛ يتم تف منه على حركات العدو المريبة » ويراقبها › 
واا الأعداء ا معه يساكنونه » ويخالطونه في بلده؛ من شراذم اليهود » ورُمَر المنافقين › 
ونفايات الوثييّة » الذين انغمسوا في الشرك » فلم يتركوه » ليتجنّب المجتمع 
المسلم عاقبة كيدهم ») وسوء مكرهم › وتدبيرهم › ويأمن معْبّة|(94؟)] غدرهم > 
وخياناتهم»[(535)]. 
فالمسجد انوي «بدأ بتأسيسه وبنائه رسول الله (ص) أوّل ما بدأ من عمل في مستقرّه » ودار هجرته 
في مطلع مقدمه؛ ليكون نموذجاً يُحتدّى به في بساطة المظهر » وعمق المخبر؛ ليحقّق به أعظم الأهداف 
> وأعمّها بقل النفقات » وأيسر المشقّات»[(897)]. 

۳ . التّربية بالقدوة العمليّة: 

من الحقائق القّابتة: أنَّ الل (ص) شارك أصحابه العمل » والبناء » فكان يحمل الحجارة » وينقل اللّبن 
على صدره » وكتفيه » ويحفر الأرض بيديه كأيّ واحدٍ منهم » فكان مثال الحاكم العادل » الذي لا 
يفرّق بين رئيس ومرؤوسٍ » أو بين قائدٍ ومقودء أو بين سيّد ومسودٍ » أو بين عَنيَ » وفقيرٍ؛ فالكلٌ 
سواسيةٌ أمام الله > لا فرق بين مسلم واخر إلا بالتقوى » ذلك هو الإسلام: عدالةٌ : ومساواة في کل 
شيءٍ » والفضل فيه يكون لصاحب العطاء في العمل الجماعئ للمصلحة العامّة » وهذا الفضل ثوابٌ 
من الله » والرّسول (ص) كغيره من المسلمين » لا يطلب إلا 5 لله [(۳۹۷)]؛ فقد كانت مشاركة 
لني (ص) في عملية البناء ككل العمال الّذين شاركوا فيه » وليس بِمَطْع الشّريط الحريريٍ فقط » وليس 
بالضّربة الأولى بالفأس فقط؛ بل غاص بعملية البناء كاملةً » وقد دُهِشَ المسلمون من لني (ص) ؛ وقد 
عله غَيَةٌ » فتقدّم أُسَّيد بن + خُضِير رضي الله عنه؛ ليحمل عن رسول الله (ص) » فقال: يا رسول الله! 
أعطنيه! فقال: «اذهب فاحتمل غيره؛ فإك لست بأفقرٌ إلى الله متي» [(838)] »> وقد مع المسلمون 
ما يقول النَّعُ (ص) لصاحبه » فازدادوا نشاطاً » واندفاعاً في العمل [(559)]. 

نه مشهدٌ فريدٌ من نوعه » ولا مثيل له في دنيا النّاس » وإذا كان الإعماء › والحكام قد يقدمون على 
المشاركة أحياناً بالعمل؛ لتكون شاشات التلفزيون جاهزة لنقل أعمالهم E AE IL‏ 
ووسائل الإعلام كلها > بالحديث عن أخلاقهم » وتواضعهم؛ فالس (ص) ينازع الحجرٌ أحدّ أفراد 
المسلمين » ويبيّن له: أنه أفقر إلى الله تعالى » وأحرص على ثوابه منه. 

وقد تفاعل الصّحابة الكرام تفاعلاً عظيماً في البناء » وأنشدوا هذا البيت: 


ين فَعَدْنا والس يَعْمَْكذاك متا العمل الصَلّل[(١ ٠‏ )] 

إل هذه التّربية العمليّة لا تيم من خلال الموعظة » ولا من خلال الكلام المنكّق » إا تتم من خلال 
العمل الح الدَّؤُوب » والقدوة المصطفاة من ربب العالمين » واتي ما كان يمكن أن تتم في أجواء مكّة › 
والملاحقة » والاضطهاد » والمطاردة فيها » إا تَِمُ في هذا المجتمع الجديد » والدّولة التي ثبنى » وكأنًا 
غدا هذا الجمع من الصّحابة الكرام کله صوتاً واحداً » وقلباً واحداً » فمضى يهتف: 

الهم إِنَّ اليش عَيْشُ الاخِرَشْفانْصُر الْأنْصّارَ الاجر 

ويهتف بلحن واحد: 

ن فَعَدْنا والنُّ يَعْمَلْقَدَاكَ متا العَمَل الملل 

وكان اماف الثَّالث: 

هَذِي الحِمَالُ لآ جال حبرا ابر ْنَا وأطهز 

[البخاري (501([])525057)] . 

فحَمْل الثّمر » والرّبيب من خيبر إلى المدينة كان له مكانةً عظيمةً في المجتمع المدن؛ لكته أصبح لا 
يذگڙ أمام حمل الوب لبناء المسجد التبويّ العظيم » فقد أيقنوا بقوله تعالى: ما نك يَنْمَدُ وَمَا عند 
اله باق [النحل: 15] . 

وما اماف الرّابع: 

لا يسوي مَنْ يَعْمُرُ الميماجدَايذأب فِيْهَا قَائِماً وقاعدا 

وَمَنْ يَرَى عن العَْارٍ حَائِدَا 

[فتح الباري )۳١٤/۷(‏ وابن هشام ])507([])١57/7(‏ . 

4 . الاهتمام بالخبرة والاختصاص: 

أخرج الإمام أحمد [مجمع الزوائد (۹/۲)] عن طَلّق بن عل اليمامئ الحنفي » قال: بنيت المسجد مع 
رسول الله (ص) » فكان يقول: «قرّبوا اليماميّ من العين؛ فاه 5-86 له مسيساً» » وأخرج الإمام 
أحمد عن طلقٍ أيضاً [الطبراني في الكبير (4 875) ومجمع الزوائد (؟/4)] قال: جعت إلى الي (ص)؛ 
وأصحابه يبنون المسجد » وكأنّه لم يعجبه عملهم » فأخذت المسحاة » فخلطت الطين » فكأنّه أعجبه 
> فقال: «دعوا الحنفيَ والطّين؛ فإنّه أضبطكم للطّين» » وأخرج ابن حبّان 


- 


عن طلقٍ » قال: فقلت: يا رسول الله! أأنقل كما ينقلون؟ قال: «لا » ولكن اخلط لحم الطّين؛ فأنت 
أعلم به» [ابن حبان ])505([])١١75(‏ . 

فقد اهت الهم (ص) بهذا الوافد الجديد على المدينة » والّي لم يكن من المسلمين الأوائل » ووظّف 
خبرته في خلط الطين » وق قوّة العمل » وهو درس للمسلمين في التَّئاءِ على الكفاءات » والاستفادة 
منها » وإرشادٌ نبو كريمٌ في كيفيّة التعامل معها » وما أحوجنًا إلى هذا الفهم العميق![(4 .])5١‏ 

ه . شعار الدولة المسلمة: 

أذان الصّلاة شعارٌ لأوّل دولةٍ إسلاميّة عالميّة: «الله أكبر » الله أكبر»: إِا تعني: أن الله أكبر من 
أولفك الطغاة > وأكبر من صانعي العقبات » وهو الغالب على أمره. 

«أشهد أن لا إله إلا الله» أي: لا حاكمية » ولا سيادة » ولا سلطة » إلا لله ربب العالمين » [إِنٍ الحكم 
لذ له » فمعنى لا إله إلا الله: لا حاكم » ولا امر » ولا مُشَيَعَ » إلا الله. 

((أشهد أنّ مدا رسول الله»: أَسْلَمَهُ الله تعالى القيادة » فليس لأحدٍ أن ينزعها منه » فهو ماض جا 
إلى أن يُكمل الله دينه بما ينزله على رسوله من قران » وما يلهمه إيّاه من سُنّة|[(505)] » ويعني 
الاعتراف لرسول الله بالّسالة » والرّعامة الدّييّة والدُنيويّة » والكمع والطًاعة له[(505)]. 

«حَيَ على الصّلاة.. حى على الفلاح»: أقبل يا أيها الإنسان للانضواء تحت لواء هذه الدّولة تي 
أخلصت لله » وجعلت من أهدافها تمتين العلاقة بين المسلم وخالقه » وتمتين العلاقة بين المؤمنين على 
أساس مر من القيم الكامية. وقد قات الا وقد اخيرت"الكلذة من :بين سائر العبادات؟ لأا 
عمأة الدز كلد ولا عل نا كيه مره الشّعائر كالتكوع > والسُجود » والقيام أعظم مظهر لمظاهر 
«العبادة» بمعناها الواسع؛ 3 يده والعذثّل » والاستكانة » فهي خضوعٌ ليس بعده خضوعٌ 
601 طافة لمر على ويج اتروع + و ا في ا اد و قرفت يوق يديه كد 
اسل تقس نطاعة ون 


1 


إن 


قال تعالى: فل إِيّْ ميث أَنْ أَعْبْدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ من دون الله لما جاع الْبَيْئَاتُ من رَيْ وأَمِرثُ 
هله زنك القانبية 1 عا ] : 

وهذا الارتباط بين شعار الدّولة الي بحاكمية الله » وسيادة الشّرع » وسقوط 

الطواغيت » وقوائي نينهم » وأنظمتهم » وشرائعهم » ب «حيئ على الفلاح... قد قامت الصّلاة» يشير إلى 
أنَّه: لا قيام للصّلاة » ولا إقامة لما كما ينبغي إلا في ظلّ دولة تقوم عليها » وتقوم بحا » وها » فقد كان 


EE a‏ ةا قل قاف رديه E‏ :قاس عل E‏ راقن الأنصار 
فليجهروا بالأذان » والإقامة » وليركعوا ويسجدوا لله رب العالمين. 

إِنَّ الواقع التَّاريخِيَ خير شاهدٍ على أنَّ الله لا يُعْبَدُ في الأرض حقّ عبادته » إلا في ظلّ دولة قويّة , 
تحمي رعاياها من أعداء اللّين. 

م تتكّر كلمات الأذان: «الله أكبر... الله أكبر» للتأكيد على المعاني السكابقة[(7١‏ 4)]. 

نا بحاجة ماسّة لفهم الأذان » وإدراك معانيه » والعمل على ترجمته ترجمةً عمليّة؛ لنجاهد في الله حقّ 
جهاده » حى نديّر شعارات الكفر » ونرفع شعارات الإعان » ونقيم دولة التّوحيد » التي تحكم بشرع 
الله » ومنهجه القويم. 

٦‏ . حكم تشييد المساجد » ونقشها » وزخرفتها: 

والتّشييد: أن تقام عمارة المسجد بالحجارة » مما يزيد في قوّة بنائه » ومتانة سقفه وأركانه. والتّقش › 
والرّخرفة: ما جاوز أصل البناء من شي أنواع الزّينة. 


فأمًا التشييد: فقد أجازه » واستحسنه العلماء عام بدليل ما فعله عمر » وعثمان رضى الله عنهما من 


«> 


اد ا مده ي ن فق ذلك اة ااا عا ادال + امن العلساة خلى 
كلق قله ان[ ننه فيو انا تلفي أشن عن التذوق TT A‏ 
ِجَالٌ يبون أن هروا واه بحب الْمُطَهَرِينَ *) [التوبة: ]٠١‏ . 

وأمّا التقش » والرّخرفة؛ فقد أجمع العلماء على كراهتهما » مم هم في ذلك بين مرم » ومكرّهِ كراهة 
ر غير "أن الذي قال با + ودين :قالوا.والكزاهنة لقو على اله عن حرف الماك الموقوفب 
لعمارة المساجد على شيءٍ من الرّخرفة » والنّقش[(8١5)].‏ وكان أُوّلَ مَنْ زخرف المساجد الوليدٌ بن 
عبد الملك بن مَرُوان » ومن يومها والنّاس شرعوا يغالون في بناء المساجد » وزخرفتها » حتى أصبح 
بعضها من قبيل المتاحف » وك ذلك خارج عن هدي البو[ (409)] » فعندما يُخرفتٍ المساجد , 
وخرجت عن نمط البساطة؛ الذي أرشد إليه الل (ص) » 

بخ الأسفمُ نفوس المستضعفين » وتنافس في شهوات الترخرف الفارغون من عواصم الإمان[(١٠4)].‏ 
إِنَّ الذين يهتمُون بتعمير المساجد » وتشييدها » وينصرفون بكلّ جهودهم إلى التفّن في تزيينها , 
ونقشها » وإضفاء مختلف مظاهر الأبَّة عليها قد وقعوا في خطأ عظيم؛ حقٌّ إِنَّ الداخل إليها لا يكاد 


يستشعر أي معن من ذل العبودية لله . عر وجل . وما يستشعر ما ينطق به لسان حالما من الافتخار 
بما ارتقى إليه فن ا مندسة المعماريّة » وفنون الرّخرفة العربيّة. 

إل الفقراء لم يعودوا يستطيعون أن يتهرّبوا من مظاهر الإغراء الدّنِيوي إلى أي جهة » لقد كان في 
المساجد ما يعرّي الفقير بفقره » ويخرجه من جو الدّنيا » وزخرفها إلى الاخرة » وفضلها » فأصبحوا 
يحدون حبًّى في مظهر هذه المساجد ما يذكرهم بزخارف الدّنيا التي خرموها » ويشعرهم بنكد الفقر › 
وأوضاره » فما أسوأ ما وقع فيه المسلمون من هجران لحقائق إسلامهم » وانشغالٍ بمظاهر كاذبة › 
ظاهرها الدّين » وباطنها الذّنيا بكلّ ما فيها من شهواتٍ » وأهواو! .])51١([‏ 

- فضائل المسجد التَبوي: 

تحدّث النَّمُ (ص) عن فضائل المسجد البوي؛ ولذلك تعلّق الصّحابة به. ومكننا تلخيص هذه 
الفضائل في الان : 

أ. تأسيس المسجد التَبِوِيٌ على التّقوى: 

عن أبي سعيدٍ الخدريّ رضي الله عنه » قال: دخلث على رسول الله (ص) قي بيت بعض نسائه › 
فقلت: يا رسول الله! أن المسجدين الذي أُيس على التّقوى؟ قال: فأخذ كفاً من حَصْبَاء » فضرب 
به الأرض » ثم قال: «هو مسجدكم هذا» [مسلم )١894(‏ والترمذي )۳٠۹۹(‏ والنسائي )۳٣/۲(‏ 
وأحمد (۸/۳)] لمسجد المدينة. 

وقد تكلم عضن العلماء > الأ اديت الي أشارك إل آذ ميحد الى هى الذي ان على 
التقوى4 بحكة أن معارضة لقوله تعالى: إلا تَقُمْ اند ا 
ق أَنْ تَقُومَ فيه فيه رِجَالٌ يبُونَ أَنْ يتَطَهروا واه بحب الْمُطْهَرِينَ *] [التوبة: ]٠١‏ . 

وقد اختلف العلماء في المراد بالمسجد الذي أسس على التّقوى في الاية التابقة » فقال بعضهم: هو 
مسجد النَِّيّ (ص) » وقال اخرون: هو مسجد قُباء » وقد ذكر أقوالحم محمد بن جريرٍ الطَبريُ في 
تفسيره » ثم قال: «وأولى القولين في ذلك عندي بالصّواب » قول مَنْ قال: 

هو مسجد البّسول (ص) ؛ لصكة الخبر بذلك عن رسول الله (ص) .])5١7([»‏ 

ولاامغارضة بين اديت والاية الكايقة على القول بان اللراد“بالمسحد. الذي اش على لتقو فِيها هو 
في 1ل" زان لاسن امسن كس على التَّقوى[(517)]. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيميّة: 


أن الاية السّابقة نزلت بسبب مسجد قباء » ثم قال: «لكن الحكم يتناوله » ويتناول ما هو أحقٌ منه 


بذلك » وهو مسجد المدينة » وهذا يوجّه ما ثبت في الصّحيح عن النَِّنَ (ص) : أنه سئل عن المسجد 
الذي انس على التقوى + فقال: وهر مسجدي ملاك [سبق تحرضه] [(0414]. 

قال ى موضع عرد فن أن كلا المسحدين شس عل التقوق ٠‏ لکن مسجد اللديبة اكل ف 
هذا النّعت » فهو أحقٌ بهذا الاسم » ومسجد فباء كان سبب نزول الاية»[(١٠٤)].‏ 

وذكر الحافظ ابن حجر: أنَّ اليو في غرايه'(ض) باذ اسهد الدي ا على لقوق دة رنة 
توهم أن ذلك خاصيٌ بمسجد قُباء .])4١5([‏ 

ب . فضل الصّلاة في المسجد اللّبوي: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص) : «صلاةٌ في مسجدي هذا » خيرٌ من ألفٍ 
صلاةٍ فيما سواه » إلا المسجد الحرام» [البخاري (۱۱۹۰) ومسلم (894١/5.ه‏ و5007 )] . 

ج ‏ أحد المساجد القّلائة التي لا تشد التِحالُ إلا إليها: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن اللي (ص) : أله قال: «لا شد التحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
«المسجد الحرام » ومسجد الرُسول (ص) » ومسجد الأقصى» [البخاري )١١859(‏ ومسلم 
8950 1/ادده))] . 

د . الرّوضة في المسجد التبوئ: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن لني (ص) قال: «ما بين بيتي ومنبري روضةٌ من رياض الجنّة » ومنبري 
على حوضي» |البخاري )١١37(‏ ومسلم (۱۳۹۱)] . 

ه فضل التّعلّم والتُعليم في المسجد التَّبوي: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أله سمع رسولَ الله (ص) يقول: «مَنْ دخل مسجدنا هذا؛ يتعلّم 

خيراً » أو يعَلّمه؛ كان كالمجاهد في سبيل الله » ومَنْ دخله لغير ذلك؛ كان كالنّاظر إلى ما ليس له» 
[أحمد )٠١/۲(‏ وابن ماجه (۲۲۷) والحاكم ])31/١(‏ . 

۸ ايةٌ نزلت في أهل الصّقّة وفقراء المهاجرين: 

قال تعالى: (لْْمَُراءٍ الَّذِينَ أُحْصِرُوا في سَبِيلٍ الله لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْيًا في الأزض يَحْسَبْهُمْ اجاج أَعْنِيَاءً 
من النَّعَفّفٍ تَعْرفُهُمْ بسِيِمَاهُمْ لآ يَسْأَلُونَ الاس اقا وَمَا تُنْفُِوا من حَيْر فَإِنَّ الله به عَلِيمٌ *) [البقرة: 


. [vr 


ذكر ابن سعدٍ بسنده إلى ابن كعب القرظئ » قال: هُمْ أصحاب الصّمَّة[(410)]. وذكر الطَبرويُ 
بأسانيده عن مجاهدٍ والسٌدِيّ: أَنا في فقراء المهاجرين[(418)]. 

ِنَّ الأحداث التي تتعلّق بالدّعامة الأولى في المجتمع كثيرةٌ » وكذلك ما يتعلّق بما من أحكام؛ كضمان 
حقوق الأيتام » وجواز نبش القبور الدّارسة » واتّخاذ موضعها مسجداً إذا نظفت » وطابت أرضُها » إلا 
أنني أكتفي بمذه الدُروس » والعبر » والفوائد فيما يتعلّق بالمسجد؛ خوفاً من الإطالة. 


* تند تن 


المبحث الان 


المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 


كان مِنْ أولى الدّعائم التي اعتمدها السول (ص) في برناجه الإصلاحي والتّنظيمِيَ للأمّة » وللدّولة » 
ا و ا و ا ا 
المهاجرين والأنصار » وهي خطوة لا تقل أَهيّةَ عن الخطوة الأولى في بناء المسجد؛ لكي يتلاحم المجتمع 
المسلم » ويتالف » وتتّضح معالم تكوينه الجديد[(5١5)].‏ 

كان مبدأ التّاخي العام بين المسلمين قائماً » منذ بداية الدّعوة في عهدها لمك وتنمى الرسول (ص) 
عن كلّ ما يؤدّي إلى التّباغض بين المسلمين » فقال (ص) : «لا تباغضواء ولا تحاسدوا > ولا تدَابرواء 
وكونوا عباد الله إخواناء ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيَّام» [البخاري (5078 و5075) 
ومسلم (55559)] » وقال (ص) : «المسلم أخو المسلم » لا يظلِمُةُ » ولا يُسْلِمُهُ[(١٠5)]‏ » ومن كان 
في حاجة أخيه ‏ كان الله في حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة[(١1)47»‏ فرج الله . عر وجل . عنه كربة 
من كربات يوم القيامة » ومن ستر مسلماً »> ستره الله يوم القيامة» [البخاري )١447(‏ ومسلم 
(5580)] . 

وقد أكد القران الكريم الحو العامّة بين أبناء الأمّة » في قوله تعالى: [وَاعْتَصِمُوا بل الله حْمِيعًا ولا 
مروا وَاذْكُرُوا نعم ال عَلَيِكُمْ إِذْ كعم أَغدَاءِ فَأَلّف بين فلوبكم كَأَصْبَحْتُم ينغميه إخوانا وَكنُْمْ عَلَى 
شقا حرة من النَارٍ َأَنَْدَكُمْ مها كَذَلِكَ يبن الله لَكُمْ آيَاتِه لَعلَكُمْ تَهْتَدُونَ *) [آل عمران: ]١٠١*‏ » 


لنت ت 
ألفتّ 


وقوله تعالى: [وَأَلّفَ بَيْنَ فلوم لو أَنْقَفْتَ ما في الأَوْضٍ حَِيعًا ما قت بَْنَ فليم وَلكِنَّ الله لف 
هم إِنَهُ عَزِيرٌ حَكِيم *] [الأنفال: ]٦۳‏ . 

نا موضوع هذا البحث» فهو المؤاخاة الخاصة؛ التي شرعت » وترتبت عليها حقوقٌ › 

وواجباتٌ أخصيٌ من الحقوق » والواجبات العامة بين المؤمنين كا [(47)] . 

وقد تحدّث بعض العلماء عن وجود مؤاخاةٍ كانت في 57 بين المهاجرين » فقد أشار البلاذري إلى أ 
ليم (ض) اى بين اللسلمين فة قبل اجو على الو لاسا فان يبي جمرة + .وريد بن 


حارثة » وبين ابي بكر » وعمر » وبين عثمان بن عفان وعبد التحمن بن عوف» وبين الزبير بن العوّام 


ن 


وعبد الله بن مسعود» وبين عبيدة بن الحارث » وبلالٍ الحبشئ » وبين مصعب بن عميرٍ » وسعد ابن 
أي وقَّاصٍ » وبين أبي عبيدة بن الجرّاح » وسالم مولى أبي حذيفة » وبين سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل 
» وطلحة بن عبيد الله » وبينه وبين عليّ بن أبي طالب[(57)] وَيُعَدٌ البلاذری (ت 775 ه) أقدم 
من أشان إلى المؤاخاة المكية » وقد تابعه في ذلك ابن عبد البدّ (ت 477ه) دون أن يصرّح بالتّقل عنه 
»كما تابعهما ابن سيّد الاس دون التّصريح بالتّقل عن أحدهما[(4 57)]. 

وقد أخرج الحاكم في المستدرك » من طريق جميع بن عمير » عن ابن عمر رضي الله عنهما: «اخى 
رسول الله (ص) بين أبي بكر» وعمر » وبين طلحة » والزبير » وبين عبد الرحمن بن عوف »2 
وعثمان»[(575)] » وعن ابن عباس: «اخى النَّمُ (ص) بين الرُبير » وابن مسعودٍ» [الحاكم 
(م/ [TDI‏ . 

وذهب كل مِنْ: ابن القيّم » وابن كثير إلى عدم وقوع المؤاخاة بمكة مکة > فقال ابن القيّم: «وقد قيل: ا 
افوا زع انلع وو لبماس يحوي اد اق وزع لوا ير E‏ ليم 
والتّابت الأوّل[(۲۷٤)]؛‏ فالمهاجرون كانوا مستغنين بأخوّة الإسلام » وأخوّة الدّار » وقرابة النّسب عن 
عقدٍ مؤاخاةٍ » بخلاف المهاجرين مع الأنصار»[(۲۸٤)]‏ » أمّا ابن كثير؛ فقد ذكر: أنَّ من العلماء من 
ينكر هذه المؤاخاة للعلّة نفسها » التي ذكرها ابن القيّم[(9؟5)]. 

م تشر كتب المّثيرة الأولى المختصّة » إلى وقوع المؤاخاة بمكّة » والبلاذرينُ ساق الخبر بلفظ «قالوا» دون 
إسنادٍ؛ ما يضعّف التواية » كما أنَّ البلاذريّ نفسه ضعفه الثقاد » وعلى فرض 

فنكة ذه اسه مكدي توه و © واللضيسة روي الداع قوق أن مرفي غليها 


حقوق التّوارث [(570)]. 


أولاً: المؤاخاة في المدينة: 

أسهم نظام المؤاخاة في ربط الأمّة بعضها ببعض » فقد أقام الَسول (ص) هذه الصِّلة على أساس 
الإخاء الكامل بينهم » هذا الإخاء الذي تذوب فيه عصبيّات الجاهليّة »> فلا ية إلا للإسلام > 
وتسقط به فوارق التسب » ركه ؛ 00 » فلا يتأخّر أحدٌّ » أو يتقدّم ‏ إلا بمروءته » وتقواه. 

وقد جعل الإفنول: (ضن)تهدة الأخؤة عفد فد + لذ فط فعا عم رط الما والأموال + 
لا تحية تغرثر ما الألسنة » ولا يقوم لحا أثرٌ. 

وكانت عواطف الإيثار » والمواساة » والمؤانسة تمتزج في هذه الأخوّة » وتملاً اجتمع الجديد بأروع 
الأمثال[(١١٤)].‏ 

والمكبب الذي ادى إلى تقوية هذه الأخوّة بين المهاجرين والأنصار هو أنَّ أهل هذا المجتمع » من التقوا 
على دين الله وحده » نشّأهم دينهم الذي اعتنقوه » على أن يقولوا » ويفعلوا » وعلّمهم الإمانَ , 
والعمل جميعاً » فهم أبعد ما يكونون عن الشّعارات التي لا تتجاوز أطراف الألسنة » وكانوا على الحو 
الذي حكاه الله عنهم ف فوله تغالى: [إِنَاكان قول الفؤمين إذا ذغوا إل الله ورشولة ليك بيه أن 
يووا عتا وأطغتا وأوليك هُمْ الْمفْلِحُونَ *) [النور: ]0١‏ . 

وبذلك لذي درج عليه المسلمون كفل البقاء » والاستمرار هذه الأخوّة؛ التي شد الله بها 5 دينه » 
ورسوله (ص) » حقٌّ اتت ثمارها في كلّ أطوار الدّعوة » طوال حياته (ص) » وامتدٌ أثزها » فجمع كلمة 
المهاجرين والأنصار عند استخلاف الصِّدّيق رضي الله عنه دون أن تطوّع لهم أنفسهم (أي: للأنصار) 
أن يحدثوا صدعاً في شمل ١‏ لأمّه » مستجيبين فى ذلك لشهوات الشلطة ء وغريزة القيطرة > لذلك فان 
سياسة المؤاخاة بين المهاجرين » والأنصار نوع من السّبق اليتياسئ: الذي اتبعه رسول الله (ص) » في 
تأصيل المودة » وتمكينها في مشاعر المهاجرين » والأنصار › الّذين سهروا جميعاً على رعاية هذه المودّة » 
وذلك الإخاء؛ بل كانوا يتسابقون في تنفيذ بنوده[(4757)] » 

ادها" el‏ زب EDN o GET‏ عون ماي 
الله عنهم |[ (579 )]. 

قال تعالى: [وَالَذِينَ تبروا 7 ولان من قَبْلِهِمْ بون مَنْ هَاجِرٌَ يهم ولا يَجَدُونَ في صُدُورِهِمْ 
حَاجَةَ ينا ووا ويُؤْئرُونَ عَلَى أَنْفْسِهِمْ وَل كان ِم حَصَاصة وَمَنْ يُوقَ 0 فيه فأُولِكَ هُمُ الْمفْلِحُونَ 


ع 


ونلحظ ف الاية السابقة: أنَّ الله تعالى شهد لهم بخمس شهادات: 

١‏ . تبوّؤوا الدّار » والإبمان من قبلهم. 

۲ . حون من هاجر إليهم. 

".لا جدون في صدورهم EE‏ 

5 . ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بحم خصاصة. 

5 . ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون [(575)]. 

وني الاية السّابقة فوائدٌ عظيمة » وحكمٌ جليلة؛ منها: 

(أ) التعبير عن المدينة بلفظ «الدَّار» إشعاتٌ عا داز خاصة لکل متوطن كما » متبوأى ها » فهي 

بالتسبة لأهلها كدارٍ خاصّةٍ للفرد » يهنأ بالأمن » والاستقرار » وهو في داخلها » وقي هذا الإشعار نوع 
ادقن السّريّ ف لفو ديزييها e E‏ » فالأنصار في دارهم » ولعاغم متمکنون من 

الأمن » والاستقرار المادِّيٍّ » تتنرّل عليهم السّكينة › فتحفهم بنورها » كأتها سياجٌ من اليّحمة مضروبٌ 

عليهم » لا يلحقهم فزعٌ » ولا يدخل عليهم قلق. 

(ب) أمَا قوله تعالى: فالضّمير فيه [مِنْ قَبْلِهِمْ) » ومعناه: أنَّ الأنصار هم الذين تبوّووا المدينة المنوّرة 

داراً هم » وتبوؤوا معها الإمان من قبل هجرة المهاجرين إليهم؛ لأنَّ المهاجرين وإن تبوؤوا الإيمان قبل 

الأنصار؛ لأَم yy‏ ل ارس لكنّهم م يتبوّؤوا 

مع الإبمان داراً يتمكنون فيها من الاستقرار الحرئي المادّيّ » والأمن على أنفسهم » وإيماتهم من فزعات 

الأعداء » وسطواتم » فكان للمهاجرين ق تَبَوُوُ الان دون تَبووُ الدّار » وكان للأنصار تَبَؤُوُهما معاً في 


قركٍ واحك. 
(ج) ومن لطائف القران الحكيم: eT‏ حَة الأنصار » مفتتحاً للها 
بقوله: (!لِْمَُرَاءٍ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أخرجوا من دارهم وَأَمْوَاهِمْ نعود فَضْلاً مِن الله وَرضوَاناً وَيَنْصُرُونَ 


الله وَرَسُولَهُ أُولَيِكَ هم الصَادِقُونَ *] [الحشر: 8] . 

فجعل ققد بعض ما كان مدحة للأنصار من كَبَوُوُ الدّار » والإعان مدحة للمهاجرين؛ لأكم فقدوه 
ابتغاء فضل الله ورضوانه » ونصرهم الله بنصر دينه » ونصر رسوله (ص) بنصر رسالته » ودعوته › 
واعفي EE‏ وا لمان نمه تل AE ERIE EOE‏ 


هُمْ الصَادِقُونَ *] وقال لعامّة المؤمنين: [ يَأَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انوا اله وَكُونُوا مَعَ الصادِقِينَ *) [التوبة: 
.]١ 8‏ 

فَالمَيِْيةُ . أي: قوله تعالى: من قَبْلِهِمْ) . هذا المعنى مدحةٌ للأنصار؛ جاءت لتشعرهم بواجباتحم نحو 
إخوانهم الّذين هاجروا إليهم » تاركين ديارهم » وأموالحم ابتغاء فضل الله » ورضوانه » والتّيُعْ لنصرة دينه 
> ونصرة رسوله » فالدّار التي فقدها المهاجرون بما فيها من أموال» وفلذات أكبادٍ إا فقدوها تقدياً 
بفقدها إلى الله فأووا إلى الأنصار يتبوّؤون معهم دارهم » دار الأمن » والاستقرار » مع سبق بوهم 
الإيهان قبل الأنصار » فكمل لم بهذه المجرة توء الدّار والإيمان » وانفردوا بسبق بوهم الإبمان. فضيلةٌ 
لا يشاركهم فيها غيرهم من سائر المؤمنين » وقي طليعتهم الأنصار › اي جعلوا من الإيواء والتصرة 
دعامتين للمؤاخاة القائمة على الحب الصّادق » فقيل في وصفهم: وهذا حت يبود مَنْ هَاجَرَ 
ِلَيّهُمْ] » والله جعله فضيلةً هم » ميّهم بما قي مقابلة وصف اا ا 
وأموالهم؛ ابتغاء مرضاة الله » وتعرضاً لفضله المنهمر عليهم غيثّه ديمة لا ينقطع » ولا يفتر » وهم يحملون 
بين جوانحهم قلوباً عامرة بالحب لإخوانحم الأنصار » الَّذِين وُصفوا بالإخلاص الصف » الذي كان رة 
a‏ فيو نيا درول لتاق NNE‏ 
نفوسهم إلى فضلٍ ناله إخوائتحم المهاجرون من سبقهم بالإيمان » وتضحيتهم بمفارقة ديارهم » وأموالهم , 
وانتهاضهم لنصرة دين الله » ورسالاته » ولا يتطلّعون إلى شيءٍ منه تطلباً له » أو مشاركة فيه[ (47)]. 
(د) وف قوله: : والحبٌ الذي يسجّله رب الع يبون مَنْ حَاجَر إِلَيْهِمْ) تبارك وتعالى . في محكم كتابه 
اياتٍ بيّنات ثتلى » ويتعبّد بها في روعة إعجازها » وبراعة أسلوبها » ومو منهجها في المداية » لا يمكن 
أن يبقى معه في حنايا التفس المؤمنة اثارٌ حزازة تحسد المهاجرين على ما اتاهم الله من مكارم الإبمان , 
والتضحية في سبيله بالدّيار » والأموال » بله متعة مادّيّةَ زائلة تافهة. 


وصفات المدحة السّلبيّة لا تذكر في مقامها إلا إذا كانت ممكنة الوقوع » فيكون نفيُها عنصراً من 
عناصر المدح المقتضية إحلال ما يقابلها من صفاتٍ إِيجابيّة في بناء المدحة المشيّفة[(575)]. 


4 م 


و 


فإذا قيل في وصف الأنصار بعد وصفهم بحيّهم المهاجرين: [ ولا يجَدُونَ في صُدُورِهِمْ حَاجَةَ يما ونوا , 
معنى ذلك: أنَّ هؤلاء الأنصار موا في حيّهم لإخوانحم المهاجرين إلى ذروة الصّفاء » والإخلاص » 
ووحدة ا 4 وامتلأت صدورهم كمذا الحبٌ القدسئ 4 فلم تعد تتسع لشىءِ معه » إلا أن يكون 


ذلك الشيء أثراً من اثار الحبّ » وليس ذلك إلا ذروة الفضائل » وهو إيثارهم على أنفسهم بكلّ 
مكرمة » ولو كانوا هم في أشدّ الحاجة إليها[(5710)]. 

(ه) ومجيء قوله تعالى: [ِوَيُؤْيرُونَ عَلَى أَنَفُسِهِمْ ) عقب قوله عر شأثه: ( يبون من هَاجِرَ يهم ) 
بيان لثمرة هذا الحب » وهي ثمرةٌ سما بحا الأنصار إلى افا لم تصل إليها البشريّة في تاريخها البعيد 
التّحيق » ولا في تاريخها الاي القريب » تلك هي ثمرة الإيثار على التفس » التي أثمرها الح 
الإمائ[(۳۸٤)].‏ 

(و) ثم وْصِفُوا بالفلاح على جهة الاختصاص به في مقابلة اختصاص المهاجرين بالصّدق في عزائمهم 
والإخلاص في عام » فقيل فيهم بعد تقرير: أكّم بهذا الإيثار صفَّتْ نفوسُهم فق زات كعات 
والحزازات » وأخلصوا الحبٌ لإخواتهم المهاجرين » وطهّروا من رشح الشّح » فتوقّوه بفضيلة الكرم 
والشخاء المؤثر: (وَمَنْ بوق شح فيه فَأُوليِكَ هُمُ الْمفْلخون *) 

كان .هنا تين الأعووة ون اج :الها كيو اساي انى قات نعل وعا ت ا ا 
الاجتماعيّة؛ عيّة؛ التي عقدها البيك (ص) بين أصحابه بعد مَقَدِمه المدينة » فقد كانت هذه المؤاخاة » من 
أسبق الأعمال؛ التي قام بحا رسول الله (ص) أؤل ما استقرٌ في مقامه » وأخذ في بناء مسجده 
الأعظم | (9؟5)]. 

والظاهر: أن ابتداءها كان في المسجد؛ وهو يُبّنى » وال (ص) مشغول في بنائه مع أصحابه من 
a‏ :ركان ذلك N SAE O a O‏ الل شارك وا 
أنسب الأمكنة لبدء المؤاخاة » لما فيهما من اقتضاء التّرافق » والتّعاون » والتّعاضد » والتّواسي » 
والتناصر » والتوادد » وتقوية اصرة الأخوّة الإبمائيّة » فاخى رسول الله (ص) بين العاملين معه في بناء 
المسجد ارلا » ثم اخى بين قوم اخرين في دار انس » 

وتكرّر ذلك منه (ص) » حٌّ استوعبت المؤاخاة عدد طلائع المهاجرين » والأنصار » وكانوا نحو المئة » 
نصفهم من المهاجرين » ونصفهم من الأنصار |( .])٤ 5 ١‏ 

بعض أسماء المهاجرين والأنصار ممن تاخوا في الله: 

أبو بكر الصّديق رضي الله عنه » وخارجة بن زهير. وعمر بن ا خاب » وعتبان بن مالكُ. وأبو عبيدة 
بن الجرّاح » وسعد بن معاذ. وعبد الرّمن بن عوفيٍ » وسعد بن الرّبيع. والزبير بن العوام » وسلامة بن 


سلامة بن وَقْش. وطلحة ابن عُبيد الله » وكعب بن مالك. وسعيد بن زيدٍ » واي بن كعب. ومصعب 


بن عميرٍ » وأبو أيوب خالد بن زيد. وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة » وعبّاد بن بشر بن وقش. وعمّار 
بن ياسر » وحذيفة بن اليمان. وأبو ذرٌ الغفاريٌ » والمنذر بن عمرو. وحاطب بن أبي بلتعة[(1١44)]‏ » 
وعُوَيم بن ساعدة. وسلمان الفارسي » وأبو الدّرداء. وبلال مدن رسول الله (ص) » وأبو رُوَيحة عبد الله 
بن عبد الحمن المتُعميٌ [(57 5)]. 
انا دووف » والعبر » والفوائد: 

١‏ . اصرة العقيدة هي أساس الارتباط: 
إِنَّ الجتمع المديٍ الذي أقامه الإسلام كان مجتمعاً عقدياً يرتبط بالإسلام » ولا يعرف الموالاة إلا لله » 
ولرسوله 3 وللمؤمنين » وهو أعلى أنواع الارتباط 3 وأرقاه؛ إذ صل بوحدة العقيدة » والفكر 3 
والرُوح[(5 5)]. 
إل الولاء لله » ولرسوله (ص) » وللمؤمنين من أهمّ الاثار » والتّتائج المتريّبة على المجرة » وكان القران 
الكريم يرثي المسلمين على هذه المعافي التفيعة » فقد بين الحقٌ . سبحانه وتعالى .: أنَّ ابن نوح وإن كان 
ولماساان را ومن امسا درجي اتوي لاحر قروا ررس لج اله قال تعالى: 
(وَندَى 3 ی څ ريه فَمَالَ رَبَ إِنَّ ابي م من أَهلي وَإِنَّ وَعْدَكَ الق وَأَنْتَ 0 الَاكمِينَ “قال ياوخ إِنَهُ 
9 ىَ أَنْ ا من الْجَاهِلِينَ 


أ ا ع 


لمن من اهلك هغماه ع َيْرُ صَالِح قلا تَسْألنٍ ما ليس لَكَ به عِلْمْ | إِنْ أَعِظّْكَ 
*) [هود: ٤٥‏ » 45]. 

وكله مضل الاسياهة الأهؤة: والوالاة نرق TO‏ :1 نا المزراة إغرة اميف يان 
أَحَوَيَكُمْ وَانَقُوا الله لَعَلّكُمْ تُْحَُونَ *) [الحجرات: ]٠١‏ وقطع الولاية بين المؤمنين › 

والكافرين من المشركين » واليهود » والتصارى » حى لو كانوا اباءهم » أو إخواحم » أو أبناءهم » 
ووصف مَنْ يفعل ذلك من المؤمنين بالظّلم » ما يدل على أذ موالاة المؤمنين للكافرين » من أعظم 
ا 

قال تعالى: يها الَذِينَ آمَبُوا لا جوا آبَاءَكُمْ وَإِحْواَكُمْ أَوِْيَاءَ إن اشْتحبُوا الْكُفْرَ على الإعَانِ وَمَنْ 
عوطم منْكم فَأُوليِكَ هم الظَلِمُونَ *) [التوبة: 5] . 

وال ا ا آمَنُوا لا تَتَحِذُوا عَدُوَي وَعَدُوَكُمْ أَولِيَاءَ تُلْقُونَ و بِالْمَوَدّةِ وَقَدْ كَمَرُوا يها 
اک الج يحْرِجُونَ الرسُولٌ وَإِيَاكُمْ ن تُؤْمِنُوا بالل 00 0 عَرَجْتُمْ جِهَادًا في سبيلي وَابْتِعَاءَ 


e E E جنا‎ E E تتطتلق‎ 


إِنْ يَنْمَفُوكُمْ يکوئوا لَكُمْ أعْدَاءَ وَيَِسطوا يكم أده کک 0 وَوَدُوا لَوْ تَكَمْرُونَ *لَنْ تَنْفَعَكُمْ 
نامك ولا أَولادكمْ يَوْمَ الْقيَامَةِ يَفْصل بَيْنَكُمْ وال SEE‏ 
فإذا كان الله سبحانه يحذّر المؤمنين في الايات الكابقة من 0 الكمّار عامّةَ » فهناك اياثٌ كثيرة 
وردت في تحذير المؤمنين » وغيهم عن طاعة أهل الكتاب خاصّة » أو اتخاذهم أولياء » أو اليُكون 
إليهم[(؛ 4 4)]. 
قال تعالى: [وَلَّنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ ولا النَصَارَى حي تَتَبِعَ EY‏ قن إِنَّ هُدَى الل هُوَ ادى وَلئِنِ 
الْبَعْت أَعْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِن الْعِلْمِ مَا لَكَ من اله مِنْ وَل ولا نَصِيرٍ *) [البقرة: ]١١١‏ وقال 
Es‏ آمَنُوا إن تُطِيعُوا فَرِيقًا م ذا الكتاب يَبُدُوَكُمْ بَعْدَ عانم كَافرِينَ *4 [آل 
غراف ا[ :وقال تعال وها الدين اموا لا دوا التقؤة والتضاوى زاء جص أولياة 

وَمَن يَتَوَطُمْ منْكمْ فَإنَهُ مِنْهُمْ إِنَّ اله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمينَ *) [المائدة: ١ه]‏ . 
قال 9 الظّلال: «هذا الّداء موجّةٌ إلى الجماعة المسلمة في المدينة » ولكنّه في الوقت ذاته موجه 
لكلّ جماعة مسلمة » تقوم في أيّ ركن من أركان الأرض إلى يوم القيامة » ولقد كانت المناسبة الحاضرة 
إذ ذاك لتوجيه هذا النداء لِلَّذِين امنوا: أنَّ المفاصلة لم تكن كاملةً » ولا حاسمةٌ بين بعض المسلمين في 
المدينة » وبعض أهل الكتاب » وبخاصّةٍ اليهود » فقد كانت هناك علاقات ولاءٍ » وحلفبٍ » وعلاقات 
اقتصادٍ » وتعامل » وعلاقات جيرةٍ » وصحبة » وكان هذا كله طبيعياً مع الوضع التّاريخي » والاقتصادي 
> والاجتماعيّ في المدينة قبل الإسلام بين أهل المدينة من العرب » وبين اليهود بصفةٍ خاصّةٍ » وكان 
هذا الوضع 3 لليهود أن يقوموا بدورهم في الكيد لهذا الدّين وأهله بكل صنوف الكيد؛ التي عَدّدَتما 
> وكشفتها النُصوص القرانكة الكثيرة. 


ونزل القران؛ ليبثٌ الوعي اللأزم للمسلم في المعركة التي يخوضها بعقيدته » لتحقيق منهجه الجديد في 
واقع الحياة؛ ولينشأى في ضمير المسلم تلك المفاصلة الكاملة » بينه وبين كلّ من لا ينتمي إلى الجماعة 
المسلمة » ولا يقف تحت رايتها الخاصّة. المفاصلة التي لا تُنهِي السكماحة الخلقيّة » فهذه صفة المسلم 
دائماً » ولكنّها تنهي الولاء الذي لا يكون في قلب المسلم e‏ افو لر : 
والمفاصلة اللّذان لابْدّ منهما في كلّ أرضٍ » وفي كل جيل... [ بَعْضُهُمْ أَولَِاءُ بَعْضٍ) [المائدة: ]5١‏ » 
ب ا اا Cr‏ 


1 


المسلمة في أ أرض » ولا في أي تاريخ » وقد مضت القرون تلو القرون » ترسم مصداق هذه المقولة 


الصّادقة » ولم تحتل هذه القاعدة مرّةَ واحدة » ولم يقع في هذه الأرض إلا ما قرّره القران الكريم في صيغة 
الوصف الدّائم » لا الحادث المفرد » واختيار الجملة الاسميّة على هذا النّحو » [ بَعْضُْهُمْ أَولِيَاءُ : ؛ بَعْضٍ] 
إلا 91] ليست هر اترا ا هى الختبار. امقضوف ' للذلالة: “على الوصفت ال 
الأصيل»[(5: 5 )]. 

وقد تمى الله . سبحانه . المؤمنين عن اتخاذ المنافقين أولياء؛ وذلك لأنَّ من أبرز صفاتم موالاة الكفار , 


وكراهية دين الله. قال تعالى: بَشْرِ الْمُنَافِقِينَ بد كم عَذَابا ليما *الّذِينَ يَتَحِدُونَ الْكَافِرِينَ أُوليَاءَ من 
دُونٍ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمْ الْعَ مَإِنَّ الْعَة به حِيعًا * [المنافقين: ]١59 ١١2‏ . 

وقد جاءت ايات توضّح صور هذه المفاصلة في القران المدي » ومنها قوله تعالى: [ يَأَيُهَا الل جَاجِدٍ 
الْكُمّارَ وَالْمُمَاِقِينَ وَاغْلْظْ عَلَيِهِمْ و مََوَاهُمْ جَهَنَمُ وشن الْمَصِيرُ * [التوبة: ۷۳] . 

ونى المولى . عر وجل . عن الصّلاة عليهم » أو القيام على قبورهم. قال تعالى: ولا قصل عَلَى أَحَدٍ 


مهم مات أَبَدَا ولا تَقُمْ عَلَى قَبْرِوِ إنّهُمْ كَمَرُوا باه وَرَسُوله وَمَانُوَا وَهُمْ فَاسِقُونَ *] [التوبة: ]۸٤‏ . 


وحدّد المولى . عر وجل . لِلَّذِين امنوا جهة الولاء الوحيدة » التي تتّفق مع صفة الإيمان » وبين هم من 
يتولّون. قال تعالى: ([ِإِنَا وليم الله وَرَسُْولَهُ وَالَّذِينَ آمنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة ويون الاه وهب 
ا آمَنُوا فَإِنَّ حب الله هُمُ الْعَالِيُونَ *] [المائدة: هه . 51] . 

فقد فهم الا أن ولاءهم لا يكون إلا لقيادتهم » وإخلاصهم لا يكون إلا لعقيدتهم » وجهادهم لا 
يكون إلا لإعلاء كلمة الله » فحقّقوا ذلك كله في أنفسهم » وطبقوه على حياتهم » فمحضوا ولاءهم , 
وجعلوه لله » ورسوله » والمؤمنين » وأصبح تاريخهم حافلاً بالمواقف لتآئعة » التي تدلّ على فهمهم 
العميق لمعنى الولاء » الذي منحوه لخالقهم » ولدينهم » وعقيدتهم » وإخواهم. 

إن الاي الذي ته بين المهاجرين » والأنصار كان مسبوقاً بعقيدةٍ م اللّقاء عليها , 

والإعان بما؛ فالتاخي بين شخصين يُؤْمِن كل منهما بفكرة » أو عقيدةٍ مخالفة للأخرى خرافة » وَوَهْمٌ , 
خصوصاً إذا كانت تلك الفكرة » أو العقيدة » ما حمل صاحبها على سلوكِ معن في الحياة العمليّة › 
ولذلك كانت العقيدة الإسلاميّة التي جاء بحا رسولٌ الله (ص) من عند الله تعالى هي العمود الفقري 
للمؤاخاة التي حدثت؛ لأنَّ تلك العقيدة تضع الناس كلّهِم في مصافبّ العبودية الخالصة لله » دون 
الاعتبار لأعيّ فارقٍ » إلا فارق التقوى » والعمل الصّالح؛ إذ ليس من المتوقّع أن يسود الإخاء » والتّعاون 


؛ والإيثار بين أناس سهم العقائد » والأفكار المختلفة » فأصبح كل منهم ملكاً لأنانيته » وأثرته › 
الا 

. لحب في الله ساس بنية المجتمع المدي: 
إن المؤاخاة على الحبٌ في الله من أقوى الدّعائم في بناء الأمّة المسلمة » فإذا وَمَتْ؛ٍ تاكل كل 
بنياتما[(57 5)]؛ ولذلك حرص ال (ص) على تعميق معان الحب في الله » في المجتمع المسلم الجديد 
» فقد قال (ص) : «إِنَّ الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحايُون بحلالي؟ اليوم أَظلّهم ق ظلّي؛ يوم لا 
ظلَ إلا ظلّي» [مسلم )١577(‏ وأحمد (۲۳۷/۲ وه8ه) ومالك في الموطأ (؟/157) ]. 
وقال: «قال الله تبارك وتعالى: ب محبّتي للمتحابّين ٤‏ › وح بتي للمتواصلين E‏ وحقّت بتي 
للمتباذلين وئ المتحابُون فع على منابرٌ من نور » يغبطهم التَيُون » والصّدّيقون » والشهداء» [أحمد 
(۲۲۹/۰ و9؟؟) وابن حبان )٥۷۷(‏ وروی الترمذي (۲۳۹۰) طرفه الأخير] . 
كانت توجيهات الت (ص) »؛ تحت الصّحابة على معاني الحبٌ والتكافل » واحترام المسلمين بعضهم 
TDG E‏ ا عا بار ع اين 
لله أثزه في امجتمع المديٍ الجديد » فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر أنصاريّ 
بالمدينة نخلاً » وكان أحبٌ أمواله إليه بَيْيْحَاءِ » وكانت مُستقبلة المسجد » وكان رسول الله (ص) 
يدخلها » ويشرب من ماءٍ فيها طيّبٍ » فلا نزلت: لن تََانُوا البو حى فوا ما بون وما تُنْفُِوا مِنْ 
شَنْءٍ فَإِنَّ اله به عَلِيمٌ *) [آل عمران: 47]؛ قام أبو طلحة » فقال: يا رسول الله! إِنَّ الله يقول: [أَنْ 
انوا البو قى وفوا ينا بود » وإنّ أحب أموالي إل (بَِرْحاء) » وإنّما صدقةٌ لله » أرجو بها » 
ودّخْرها عند الله » فضعها يا رسول الله! حيث أراك الله. قال رسول الله (ص) : «ذلك مال رابخ! ذلك 
مال راب! وقد سمعث ما قلت » وإِيّ أرى أن 
تحعلها في الأقربين» » فقال أبو طلحة: أفعك يا رسول الله! فقسّمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمّه. 
[البخاري ])558([)١571(‏ ومسلم (۹4۸)] . 
وهذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يحدّئنا عن هذه المعاني الرفيعة » حيث قال: لما قدمنا المدينة؛ 
اخى رسول الله (ص) بيني » وبين سعدٍ بن التبيع » فقال سعد بن الربيع: إن أكثر الأنصار مالا » 
فأقسمْ لك نصف مالي » وانظر أي زوجع هويت؛ تَزَلْتْ لك عنها » فإذا حَلَتْ[(49 4)]؛ تزوجتها. 


قال: فقال له عبد التحمن: لا حاجة لي في ذلك . هل من سوق فيه تحارة؟ قال: سوق 
قينقاع ٠([‏ 45)]. 
قال: فغدا إليه عبد التحمن فأتى بأقط » وسمن » قال: 


8 وور 


م تابع العُدُوَّ[(451)] » فما لبث أن جاء عبد 
الكحمن عليه اثر صفرة » فقال رسول الله (ص) : «تَرَوّجتَ؟» قال: نعم. قال: «ومَنْ؟» قال: امرأةَ من 
الأنصار. قال: «كم سُفْتَ؟» قال: زَنَةَ نواق من ذهب . أو: نواة من ذهب . فقال له ال (ص) : 
«أَوْة ولو بشاةٍ» [البخاري (58 ٠١‏ و۳۷۸۰) ومسلم .])١575(‏ 

ونلاحظ: أن كرم سعد بن الرّبيع قابله عفةٌ وكرمُ نفس من عبد اليّحمن بن عوفبٍ رضي الله عنهما » وم 
إخوانحم من الأنصار » ثم باشروا العمل » والكسب » واشتروا بيوتاً لأنفسهم » وتكمّلوا بنفقة أنفسهم؛ 
ومن هؤلاء: أبو بكر » وعمر » وعثمان » وغيرهم رضي الله عنهم. 

۳ . التصيحة بين المتاخين في الله: 

كان للمؤاخاة اثر في المناصحة بين المسلمين » فقد اخى ال (ص) بين سلمان » وأبي الدّرداء » فزار 
سلمانُ أبا الدّرداء » فرأى أَمٌ الدرداء » مُتَبَذْلَةَ » فقال لما: ما شأنُك؟ قالت: أخوك أبو الدَّرداء » ليس 
لباه به ادم فجاء أبو الدّرداء فصنع له طعاماً » فقال له: كل » فان صائم » قال: ما أنا باكل 
خی تأكل. قال: فاکل ٠‏ فلمًا كان اللیل؛ ذهب أبو الذرذاء يقوم ء قال: 2 » قنام 4 ذهب يقوم »> 
فقال: تمْ. فلمًا كان اخر اللّيل » قال سلمان: قم الان » فصليا. فقال له سلمان: إِنَّ لرتك عليك حقاً 
» ولنفسك عليك حقاً » ولأهلك عليك حقاً » فأعط كل ذي حقّ حقّه. فأتى ال (ص) فذكر ذلك 
له » فقال له النَّعُ (ص) : «صَدَق سلمان» [البخاري ١974(‏ و89١5)‏ والترمذي ])۲٤۱۳(‏ . 


٤‏ . لا ما أثنيتم عليهم » ودعوتم الله لهم: 

كان الأنصار قد واسوا إخوانهم المهاجرين بأنفسهم » وزادوا على ذلك بأن اثروهم على أنفسهم بخير 
الذنيا » وهذا شاهدٌ على صدق محيّتهم » وقوّة إعانحم » فقد رويت تماذج عالية من مواقف الأنصار , 
اي كان لها اثر عميق في نفوس المهاجرين » فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قالت الأنصارٌ للنّ: 
اقْسِمْ بيننا وبين إخواننا النَخيلَ. قال: لا. فقالوا: تكفوننا المؤونة » ونشرككم في الثّمرة. قالوا: سمعنا » 
وأطعنا» [البخاري (816؟)] . 


فهذا الحديث يفيد: أنَّ الأنصار عرضوا على اللِيّ (ص) » أن يتو قسمة أموالهم بينهم » وبين إخواغم 
المهاجرين » وقد كانت أموالهم هي التخيل » فأبى عليهم النَّمُ (ص) » وأراد أمراً تكون فيه المواساة من 
غير إجحافيٍ بالأنصار بزوال ملكية أموالحم عنهم » فقال الأنصار للمهاجرين: تكفوننا المؤونة . أي: 
العمل في التّخيل من سقيها » وإصلاحها . ونشرككم في الثّمرة » فلا قالوا ذلك؛ رأى رسولٌ الله (ص) 
: أنَّ هذا الرأي ضمن سد حاجة المهاجرين » مع الإرفاق بالأنصار » فأقتهم على ذلك؛ فقالوا جميعاً: 
معنا » وأطعنا[(۲٥٤)].‏ 

وقد قام الأنصار بالمؤونة » وأشركوا المهاجرين في التّمرة » ولعلٌ المهاجرين كانوا يساعدونهم في العمل › 
ولكنّ أكثر العمل عند الأنصار. وقد شكر المهاجرون للأنصار فعلهم › ومواقفهم الرُفيعة في الإيثار › 
والكرم » وقالوا: يا رسول الله! ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساةً في قلي » ولا أحسن بذلاً 
في كثيرٍ » ولقد كفونا المؤونة وأشركونا في المهنأ[(5457)] » حى لقد حسبنا أن يذهبوا بالأجر كله » 
قال: «لا » ما أثنيتم عليهم » ودعوتم الله . عر وجل . لهم» [أحمد )5١١ . 7٠٠١/*(‏ والترمذي 
(580؟) وابن أبي شيبة (58/9)] . 

وقي إشارة المهاجرين إلى الأجر الأخرويّ بيان لعمق تصؤرهم للحياة الاخرة » وهيمنة هذا التصور على 
تفكيرهم [(؟ 55)]. 

وقد أراد النّيهُ (ص) أن يكافأى الأنصار على تلك المكارم العظيمة » التي قدّموها لإخواتحم المهاجرين › 
فعن أنس بن مالكِ رضي الله عنه قال: «دعا التي (ص) الأنصارٌ إلى أن يُفْطِعَ هم البحرين » فقالوا: 
لا » إلا أن تُقْطِع لإخواننا من المهاجرين مثلّها. قال: إِمّا لا؛ فاصبروا حى تَلْقّونِ؛ فَإنّه سيصيبكم 


ا 


بعدي أَثَرَة» [البخاري ])۳۷۹٤(‏ . 


قد حقّقَتْ هذه المؤاخاةٌ أهدافها » فمنها إذهاب وحشة الغربة للمهاجرين » ومؤانستهم عن 

مفارقة الأهل » والعشيرة » وشدٍ أزر بعضهم بعضاً » ومنها تموض الدّولة الجديدة؛ لأنَّ أيّ دولة لا 
بمكن أن تنهض » وتقوم إلا على أساس من وحلة الأمّة »> وتساندها » ولا يمكن لكلّ من الوحدة 
والتساند أن يتم بغير عامل التاخي واْحبّة المتبادلة » فكل جماعةٍ لا تؤلف بينها اصرة المودة » والنّاخي 
الحقيقية لا يمكن أن تتّحد حول مبدأ ما » وما م يكن الاتحاد حقيقةً قائمةً في الأمّة » أو الجماعة » فلا 
يمكن أن تتألّف منها دولةٌ[(455)]. 

ه . الإرث بالمؤاخاة: 


لم يعرف تاريخ البشر كله حادثاً جماعيّاً > كحادث استقبال الأنصار للمهاجرين» هذا الحبٌ الكريم › 
وبحذا البذل السسّخي » وبحذه المشاركة الفعّالة » وبحذا التسابق إلى الإيواء » واحتمال الأعباء » فقد 
طْبّقت الأخوّة في الواقع العمليّ لحياة الصّحابة رضي الله عنهم. 

إن ما أقامه الرّسول (ص) بين أصحابه من مبدأ تاريخي لم يكن مجرّد شعارٍ في كلمةٍ أجراها على 
السنتهم؛ ونا كان حقيقة عمليّةَ » تقصل بواقع الحياة » وبكلّ أوجه العلاقات القائمة بين الأنصار 
والمهاجرين » فقد جعل ا (ص) من هذه الأخوة مسؤوليَة حقيقيةٌ » تشيع بين هؤلاء الإخوة 2 
وكانت هذه المسؤوليّة تؤدّى فيما بينهم على خير وجه » ولذلك جعل الله . سبحانه وتعالى . حم الميراث 
منوطاً بهذا التّاخي دون حقوق القرابة والّحم » فقد كان من حكمة التشريع أن تتجلى الأخوّة 
الإسلاميّة حقيقةٌ حسوسة في أذهان المسلمين » وأن يعلموا أن ما بين المسلمين من التاخي والتّحابب » 
لبس شار + وکا ديو ونا هي حقيقةٌ قائمةٌ » ذات نتائج اجتماعيّة محسوسة » تكوّن أهمٌ 
أسس نظام العدالة الاجتماعيّة. أا حكمة نسخ التَّوارث على أساس هذه الأخوّة فيما بعد » فهي أنَّ 
نظام الميراث لذي 1 كه ا ق هو نفسه قائم على أخوّة الإسلام بين المتوارثين؛ إذ لا توارث بين 
ذوي دينين مختلفين؛ إلا أن الفترة الأولى من اللحجرة » وضعت كلاً من الأنصار والمهاجرين 3 أمام 
مسؤوليّة خاصّة من التعاون » والتناصر » والمؤانسة؛ بسبب مفارقة المهاجرين لأهلهم 3 وتركهم ديارهم 3 
وأمواللهم في مكة » ونزوهم ضيوفاً على إخواتهم الأنصار في المدينة » فكان من إقامة الرّسول (ص) من 
التاخی بين أفراد المهاجرين 2 والأنصار 00 لتحقيق هذه المسؤوليّة 2 ولقد كان من مقتضى هذه 
المسؤوليّة أن يكون هذا التاخي أقوى في حقيقته » وأثره من أخوّة الحم المْجرّدة » فلمًا استقرًّ أ 
المهاجرين في المدينة » وتمكن الإسلام فيها؛ غدت الرُوح الإسلاميّة هي وحدها العصب الطبيعيٌ 
للمجتمع الجديد في المدينة[(45)]. 


ولا أَلِفَ المهاجرون جو المدينة » وعرفوا مسالك الرّزق فيها » وأصابوا من غنائم بدرٍ الكبرى ما كفاهم؛ 
رجع الثّوارث إلى وضعه الطَِّيعيَ » المنسجم مع الفطرة البشريّة » على أساس صلة الحم » وأبطل 
الّوارث بين المتاخين » وذلك بنصّ القران الكريم. قال تعالى: [ وَالَّذِينَ آمنُوا من بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا 
مع َأُوَيِكَ منک وأُولُو الأكام بَعْضّهُمْ اول ِبَعْضٍ في کاب الله إِنَّ الله کل شَيْءٍ عَلِيمٌ *] 
[الأنفال: .]۷١‏ 


فهذه الاية نسخت التوارث بموجب نظام المؤاخاة[(451)] » وبقيت التصرة » والرفادة » 0 
لاحن[  ])4‏ فقد بین عير له بن جیا ذلك عمد قوله تعال: لوجعلا مول کے 
وڌا وَالأَقْربُونَ وَالَّذِينَ عَمَدَتْ لُمَانكُمْ مَآنُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ الله كان على کل شَيْءٍ شَهِيدًا 0 
[الفتا ا" 

قال: لكل جَعَلْنَا مراي قال: وره ( وَالَّذِينَ عََدَتْ أمَانَكُمْ] كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث 
المهاجرٌ الأنصاريٌ دون ذوي رحمه؛ للأخوة التي اخى ال (ص) بينهم » فلمًا نزلت ولل جعَْنا 
موال)؛ نسخت» 2 قال: [وَلدِينَ عَقَدَتْ لَمَانكُمْ اوم تَصِيبَهُمْ)[(455)] من النصرء والرفادة 
والتصيحة » وقد ذهب الميراثُ » ويُوصي له [البخاري (۲۲۹۲ و١158‏ و١۷٤1۷)‏ وأبو داود 
(۲۹۲۲) والنسائي في السنن الكبرى ])١٠١۳۷(‏ . 

٦‏ . قِيمٌ إنسانيّة ومبادأى مثاليّةٌ: 

من خلال الروابط الوثيقة التي لطبي الوك مس لضان فك قيمٌ إنسائيّةٌ » واجتماعيّةٌ ) 
ومبادأى ماله لا عهد للمجتمع القبليّ كما؛ وا هي من شأن المجتمعات المتحضّرة الفاضلة » وقي 
مقدمة تلك القيم قيمة العمل الشريف كوسيلة لكسب الرّزق » فلقد قبل المهاجرون في أوّل الأمر ما 
أظهره إخوانهم الأنصار من كرم الضيافة » ولكنّهم أبوا بعد ذلك إلا أن يبحثوا عن موارد رزق لهم , ولا 
يعوا على رابطة المؤاخاة التي سعد بما الأنصار » فكان منهم من اشتغل بالجارة » ومنهم من عمل 
بالزراعة » مستعذبين متاعب العمل على أن يكونوا عالة على إخوانهم؛ ذلك لأنَّ عرّةِ الإبعان لا ترضى 
لصاحبها أن يكون عالةً على أحدٍ » بل تطلب منه أن يعطي أكثر مما يأخذ » فاليد العليا خير › 
وأحبٌ إلى الله من اليد السّفلى » وقد فهم الصّحابة الكرام من تعاليم الإسلام: أنَّ العمل عبادةٌ » وهي 
منزلةٌ لم تصل إليها النُظم المعاصرة » التي قصرت فائدتما على سد حاجات الإنسان الماّيّة والمعنويّة › 
ول ضوء هذا 

المفهوم الإسلامي نستطيع أن نقول: إِنَّ الإخاء » والعمل كانا حَجرٌ الرّاوية في بناء مجتمع دار المهجر , 
وبالتَاليي في تأسيس الحضارة الإسلاميّة؛ تي بنيت أصوطا في المدينة بعد إقامة أوّل دولة في الإسلام » 
برئاسة النَّْ (ص) » ثم ترعرعت حم أصبحت شجرةً يتفي ظلاهًا العا كلّه[(45)]. 

۷ . تذويب الفوارق الإقليمية والقبلية: 


إن القضاء على الفوارق الإقليميّة » والقبليّة » ليس بالأمر الميّن في المجتمعات الجاهليّة؛ حيث العصبية 
هي الدّين عندهم » وعملية المؤاخاة تمدف إلى إذابة هذه الفوارق بصورة واقعيّة › 
الجاهليّة. 

إن من الأمراض في الصّنتّ الإسلامئ المعاصر » سيطرةً الرُوح الإقليميّة » والعصبيّة في نفوس بعض 
الدّعاة » وهذه الأمراض تحول بينهم وبين التّمكين » وتُضعف الصُّفوف؛ بل تُشيّتها » وينشغل الصف 
بنفسه عن أهدافه الكبار. وقد أصيبت بعض الحركات الإسلاميّة بداء العصبية الإقليميّة » والعصبيّة 
الشّخصيّة » والعصبية القُطريّة » والعصبية حى على مستوى المدينة » والقرية الصّغيرة[(571)] » وقد 
تولّد هذا عن أمراض في نفوس بعض الأفراد » بسبب بُعْدِهم عن القران الكريم » وسئّة سيّد المرسلين 
(ص) » فلم يتربّوا عليها؛ ولذلك كثر التناحر » والتّباغض. 

إِنَّ المسلمين اليوم في أشدّ الحاجة إلى مثل هذه المؤاخاة؛ التي حدثت بين المهاجرين » والأنصار؛ لأنّه 
يستحيل أن انف حياةٌ إسلاميّةٌ عزيزةٌ قويةٌ؛ إذا لم تتخلّق المجتمعات الإسلاميّة بمذه الأخلاق الكرمة 
> وترتقي إلى هذا المستوى الإيمان التفيع » وإلى هذه القضحيات الكبيرة » وأمّا المظاهر الرّائفة من 
الأخوة (بالنُّسان)؛ فلا تحدي فتيلاً. 

إِنَّ الفرد المسلم حين يشعر: أن له إخوةً يحتّهم » ويحيُونه » وينصرهم » وينصرونه » خاصّةٌ إذا تفاقمت 
الأزمات » وضاقت عليه الأرض ما رَحُْبَتْ » فإِنَّ هذا ما يرفع من رُوحه المعنويّة؛ بل ويرفع قدراته 
الذّائية » ويجعله أقوى مضاءً » وعزعةً » وإِنَّ فقدان مثل هذه المؤاخاة » ما يضعف الصف الإسلامي » 
ويجعل الفرد المسلم يشعر أحياناً: أله وحيدٌ أمام أعداء يكثون له كك حقدٍ » ويحيطون به من كل جانب 
» فكيف يستطيع حمل كل هذه الضغوط التّفسيّة والماوِيّة؟![(557)]. 


وقد حفظ لنا التّاريخ جهاد المجتمع المسلم مع أعدائه » بعد تحقيق وحدته الاجتماعيّة » وهو لا يزال في 
در نشأته » وتكوينه » وكثيراً من الحاولات الإفساديّة » التي كان الأعداء يديّرون مكايدها؛ ليشعلوا با 
نيران الفتن بين صفوف الجتمع المسلم » ليفرقوا جمعه » ويفككوا وحدته » ولكنّ هذه المحاولات 
الإفسادية كانت تبوء بالخسران؛ لاما كانت تصطدم بقوّة تماسك الجتمع المسلم » في تركيبه الهاي 
والاجتماعين » فيذيبها في تلك القوّة » التي جعلت من تركيبه الاجتماعين وحدةٌ دة العناصر دمجا لا 
يقبل التّفريق » ولا تنفصم عراه » ولا نحل روابطه[(49)] . 

0 الؤاغياة بي اللشلميق من أمينابه التمكيق الحو 


إِنَّ من أسباب التّمكين المعنويّة العمل على تربية الأفراد تربيةً ربانيّةَ » وإعداد القيادة الكيّائيّة » ومحاربة 
أشنات ا وا عاضو اة ادا( 

وأهةٌ أصول الوحدة » والاتحاد وحدةٌ العقيدة » وصدق الانتماء إلى الإسلام » وطلب الحق » والتّحري 
في ذلك » وتحقيق الأخوّة بين أفراد المسلمين. 

إل من الأصول العظيمة؛ التي تحيّق وحدة الصّف » وقوّة التلاحم » ومتانة التُّماسك بين أفراد المسلمين 
تحقيق الأخوّة في أوساطهم. 

الأخقة تح ون اللا ع ونا ا والأتقياء من 
أوليائه » وجنده. قال تعالى: ون يُرِيدُوا أَنْ E‏ إن حَسْبَكَ ١‏ 
َبالْمُؤْمِينَ “ولف بين فُلُويِمْ لو أَنْمَفْتَ ما في الأَرْض معا ما أَلَْتَ ؛ E‏ ينه 
إِنَهُ عَزيرٌ حكيم *] ا EE‏ 

وهي وة إمانيّةٌ » تورث شعوراً عميقاً بعاطفة صادقة » ومحبّة وو » واحترام » وثقةٍ متبادلة مع كل مَنْ 
تربطنا بحم عقيدة التّوحيد » ومنهج الإسلام الخالد » يتبعها » ويستلزمها تعاونٌ » وإيثارٌ » ورحمةٌ » وعفو 
> وتسامحٌ » وتكافك » وتازرٌ » وهي ملازمةٌ للإمان. قال تعالى: إا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوةٌ فَأَصْلِحُوا بي 
أحونكم وتوا ال للخم تيون *] [الحجرات: ]٠١‏ . 


ولا يذوق حلاوة الإعان 4 إلا من شرت هذه الأعرة قال (ص) : «ثلاثٌ 2 فيه وجد حلاوة 


la 
ع‎ 
0 


لان ذه كو لذ له ويدوا" ارا OD E SR‏ باكر أن 
يعود في الكفر كما یکره أن يُقْدَفَ في الثّار» [البخاري (15) ومسلم (55)] . 

إِنَّ القران الكريم يرسم لنا صورةً جميلةٌ لأصحاب رسول الله (ص) . قال تعالى: تُحَمَدٌ رَسُولُ الله 
الین مع أَضِذَاة على الكقار اء ينهم تراهم عا شكذا بترن فطلا من اله ورضواناً سيمَافةٍ 
في وُجُوهِهِمْ من ار السُجُود ذَلِكَ مَكلْهُمْ في اورا وَمََلّهُمْ في اولي کر أخرج شَطأه فار فَاسْتغْلط 
فَاسْتَوَى على سُوقِهِ يُعْجِبْ الرُرَاعَ لِيَغِيظ كه الْكناذ وعد الله الذية أمنوا وعيلوا الصَالجَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَة 
وَأَجْرًا عَظِيمًا *] [الفتح: ۲۹] . 

إِنَّ القران الكريم حين وضع بين دفتيه هذه الصّورة نا يخبرنا بتكريم الله . عر وجل ؛ فَهُمْ: أشدَّاء على 
الكمّار؛ ولو كان فيهم (أَسِدَّاءُ عَلَى الْكُثَارٍ يُحَمَاءُ بَِتَهُمْ] » والقرابة » والأبناء » رحماءُ بينهم » وهذه 
الأخوّة في الحقّ أخوّةٌ في الدّين. إن الأخوّة في الله من أهم الأسباب التي تعمل على الصّمود ف وجه 


أعتى امحن التي تنزل بالمسلمين » كما أنَّ الفهم المتبادل » والكامل للأخوّة في الله من أسباب تماسك 
صفوف المسلمين » وقوّتهم » ومن أسباب شموخهم » والتّمكين لهم[ (475)]. 

8 من فضائل الأنصار: 

تسميتهم بالأنصار: ماهم الله » ورسولّه (ص) بهذا الاسم حين بايعوا على الإسلام » وقاموا بإيواء 
المؤمنين » ونصرة دين الله » ورسول الله (ص) » وم يكونوا معروفين بذلك مِنْ قبل|[(577)] » فعن 
عَيّلان بن جرير ‏ رحمه الله! . قال: قلث لأنس رضي الله عنه: أرأيت اسم (الأنصار) كنتم م 
أم سمّاكم الله؟ قال: بل سانا الله [البخاري (7101075)] . 

نا مناقبهم » وفضائلهم » فكثيرةٌ »> لا تحصى . منها مناقب عامّةٌ لجميع الأنصار » ومناقب خاصّة 
بأفراد من الأنصار. أمّا المناقب العامّة الواردة في 0 الكريم مايلي: 

فقد وصفهم المولى . عر وجل ا من المؤمنين حمّاً » فقال تعالى: وَالَِينَ آمَنُوا وَمَاجَرُوا وَجَاهَدُوا 
في سیل ال وَالَدِينَ آوا وَنَصَرُوا اوليك هم الْمُؤْمِئُونَ حَنًّا كم مَغْفِرةٌ ورز گر *) [الأنفال: ]۷٤‏ . 
وبشّرهم رُم برضاه عنهم» وامتدح رضاهم عنه » فقال تعالى: [ْوَالسَابِقُونَ الْأَولُونَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ 
والأنصَار وَالَذِينَ انبعُوهُمْ بإِحْمَانٍ رضي اله عَنْهُمْ وَرضُوا عله وعد م جات ري ها الأنهار 
اين فيه أمدا ذلك لايم *) [التوبة: ]٠٠١‏ . 

ا المولى . عر وجل . بالفلاح. قال تعالى: ودين تَبَوُوا الدّارَ والإعان من فَبْلِهِمْ بون من 
هَاجَرٌ إِليْهِمْ ولآ 0 في صُدُورهِمْ حَاجَةً ينا أووا يترود عَلَى أَنْفْسِهمْ وَلَوْ گان يم حَصَاصة وَمَنْ 


وق 4 شح َفْسِهِ اوك هُمْ الْمُفْلِحُونَ *] [الحشر: 4] . 


ا ادف الي تلقف ھا ا شان ا 

حب لني (ص) للأنصار: عن أنس رضي الله عنه قال: رأى التي (ص) التساءَ » والصّبيان مقبلين . 
فل بي أنه قال: من عرس . فقام لد (ص) ممُتناً[(577)] » فقال: «اللّههَ أنتم مِنْ أحث 
الاس إِليّ» قالها ثلاث مرارٍ [البخاري )۳۷۸١(‏ ومسلم (5508)] . 

حب الأنصار علامة الإيمان » وبغضهم علامة التّفاق: عن البَراء بن عازب رضي الله عنه قال: سمعثُ 
وا فض يفول الا طاو ل هليم :لا مونب ول ی ا ی ی ا 
ومَنْ أبغضهم أبغضه الله» [البخاري (۳۷۸۳) ومسلم ])٠٥(‏ . 


مَنْ أحبّهم فاز بحب الله إِيّاه » ومن أبغضهم شقي ببغض الله إِيّاه » فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسن للك رمن “توه اسك O‏ لوعف أفكن لأست أبفضة: الله | اعون 
(01/9ه ولا١ه)‏ وأبو يعلى (51؟3) والبزار (۲۷۹۲ و۲۷۹۳) ومجمع الزوائد ])55/١١(‏ . 
الشّهادة لهم بالعفاف » والصّبر: العفة والصّبر شيمتان كرمتان » تدلآن على أصالة معدن المتخّق هما 
> وتمام مروءته » وكمال رجولته » وفتوته » وقد شهد النَّمُ (ص) للأنصار بمما » وما أعظمها من 
شهادةٍ! وما أعظمه من شاهدٍ![(578)] » فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله (ص) : 
«ما يض امرأةً نزلت بين بيتين من الأنصار » أو نزلت بين أبويها» [أحمد )۲١۷/١(‏ وابن حبان 
(۷۲۹۷) والحاكم )۸۳/٤(‏ والبزار )١8١5(‏ ومجمع الزوائد ])50/١١(‏ . 

رغبة التي (ص) في الانتساب إليهم لولا الحجرة: عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن الَِّيَ (ص) قال: 
E OSES‏ لباك E NEE‏ تين 
الأنصار» [البخاري (۳۷۷۹ و4 7894) وأحمد )١٠١/۲(‏ والنسائي في السنن الكبرى ])۸۲٠١(‏ . 
دعاء ال (ص) بالمغفرة هم » ولأبنائهم » ولأزواجهم » ولذراريهم: لاشلكٌ أنَّ دعاء الرسول (ص) 
ا وقد فاز الأنصار هذا الفضل » فقد روى البخارئ عن عبد الله بن الفضل: أنه سبع انين 
بن مالك يقول: «حَرلْث على من أصيب باخية[(1)479» فكتب إل زي بن أرقم . وبَلَعَهُ دة خزني . 
يذكر: أنه مع رسول الله (ص) يقول: «اللَهُمَ اغفر للأنصار! ولأبناء 

الأنصار». وشلكٌّ ابن الفضل في أبناء أبناء الأنصار[(٠۷٤)]‏ » فسأل أنساً بعضٌ مَنْ كان عنده » 
فقال: هو الذي يقولٌ رسولٌ الله (ص) » هذا الذي أوق الله له بأذنه[(١۷٤)]»‏ [البخاري )٤۹۰٦(‏ 
ومسلم (5505)] . 

وصية النََِ (ص) بالإحسان إليهم » وعدم إفزاعهم: كان جهاد الأنصار في سبيل الدّين عظيماً » وكان 
تليق N E a O o‏ اوسن لطس ول ده 
وحفظ الله لهم ذلك في قوله تعالى: [ِلْقَدْ تاب اله عَلَى الى وَالْمْهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ الَِّينَ انبعْوهُ في 
سَاعَةٍ الْعُسْرَِ مِنْ بعد ما كاد يري فوب فريق مِنْهُمْ م تاب عَلَيْهمْ له يم رَؤُوفٌ رجيم *) [التوبة: 
1۷ . 

وَمِنْ تم كانت وصيّة رسول الله (ص) بالأنصار » والإحسان إلى محسنهم » والتجاوز عن مسيئهم › 


وكان ترهيبه (ص) من ترويعهم » وتفزيعهم وكانت توصيته بالأنصار خيراً][(477)] » فعن أنس رضي 


الله عنه: أنَّ رسول الله (ص) قال: «الأنصار كرشي › وعَيْبَتي[(47)] » والتَّا سيكثرون » 
ويقِنُون [(5 47)] > فاقبلوا من محسنهم » وتحاوزوا عن مسيئهم» [البخاري (١80؟)‏ ومسلم 
(551)]. 

وعنه أيضاً » قال: خرج نيئ الله (ص) » فتلقّته الأنصار بينهم » فقال: «والذي نفس محمد بيده! إِيٍّ 
لأحبُكم » وإِنَّ الأنصار قد قضوا ما عليهم » وبقي الذي لمم[(47)] » فأخينوا إلى ُحسنهم » 
وتجاوزوا عن مُسيئهم» [أحمد )١807/(‏ والنسائي في السنن الكبرى (۸۲۷۰) وابن حبان (7775 
و١۷۲۷)‏ وأبو يعلى ])۳۷۷١(‏ وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: معت رسول الله (ص) يقول 

على المنبر للأنصار: «....فمن ولي الأنصار؛ فليحسن إلى محسنهم » وليتجاوز عن مسيئهم » ومَنْ 
أفزعهم؛ فقد أفزع هذا الذي بين هاتين » وأشار إلى تَفْسِه (ص) »[(575)]. 


المبحث الثّالث 

الوثيقة أو الصّحيفة 

نظّم الل (ص) العلاقات بين سكان المدينة » وكتب في ذلك كتاباً أوردته المصادر التّاريخية › 
واستهدف هذا الكتاب » أو الصّحيفة توضيح التزامات جميع الأطراف داخل المدينة » وتحديد الحقوق 
» والواجبات » وقد ميت في المصادر القديمة بالكتاب » والصّحيفة » وأطلقت الأبحاث الحديثة عليها 
ولقد تعرّض الدكتور أكرم ضياء العمري في كتابه «الّيرة النََويّة الصّحيحة» لدراسة طرق ورود الوثيقة 
> وقال: «ترقى بمجموعها إلى مرتبة الأحاديث الصّحيحة»[(۷۷٤)]‏ » وبيّن: أنَّ أسلوب الوثيقة ينه 
عن أصالتها؛ «فنصوصها مكوّنةٌ من كلماتٍ » وتعابير كانت مألوفةً في عصر الرسول (ص) ء ثم فل 
استعماها فيما بعد » حم أصبحت مغلقةً على غير المتعبّقين في دراسة تلك الفترة. وليس في هذه 
الوثيقة نصوصٌ تمدح 4 أو تقدح فرداً 4 أو حماعة 4 أو أحداً بالإطراء 0 أو الب لذلك يمكن 
القول بأتما وثيقةٌ أصليةٌ » وغير مزؤرة» ])٤۷۸([‏ » م إِنَّ التّشابه الكبير بين أسلوب الوثيقة » وأساليب 
كنب الس (ص) يعطيها توثيقاً اخر. 


أولاً: كتابه (ص) بين المهاجرين والأنصار واليهود: 

نص الويقة :])٤۷۹([‏ 

١‏ . هذا كتابٌ من محمّد الب «رسول الله» بين المؤمنين » والمسلمين من قريش » «وأهل يثرب» » وَمَنْ 
بحن لسري ) رامد مع 

؟ ‏ تم امه واحدةٌ من دون النّاس. 

])581١(|مهّيِناع المهاجرون من قريشٍ على ربعتهم[(۸۰٤)] » يتعاقلون بينهم » وهم يَفْدُون‎ . ٣ 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين.‎ 

5 . وبنو عَوْف على رعتهم » يتعاقلون معاقلهم[(587)] الأولى » وك طائفةٍ مدي عانيها بالمعروف 
ه . وبنو الحارث «بنو الخزرج» على ربعتهم » يتعاقلون معاقلهم الأولى » وك طائفة تفدي عانيّها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 

5 . وبنو ساعدة على ربعتهم » يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكلٌ طائفة تَفْدي عانيها بالمعروف والقسط 
بين المؤمنين. 

۷ . وبنو جُشّم على رنعتهم » يتعاقلون معاقلهم الأولى » وك طائفةٍ مدي عانيها بالمعروف والقسط 
بين المؤمنين. 

۸ . وبنو التجار على ربعتهم » يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكلُ طائفة تَفْدي عانيها بالمعروف والقسط 
٩‏ . وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم » يتعاقلون معاقلهم الأول » وك طائفةٍ تَفْدي عانيها بالمعروف 
٠‏ . وبنو التبيت على رنعتهم » يتعاقلون معاقلهم الأول » وكلٌ طائفة نفدي عانيها بالمعروف والقسط 
.١‏ وبنو الأوس على ربعتهم » يتعاقلون معاقلهم الأولى » وك طائفة تَفْدي عانيها بالمعروف والقسط 
5 . وإنَّ المؤمنين لا يتركون مُفْرَحاً[(58)] بينهم أن يُغطوه بالمعروف؛ من فداءٍ » أو عَّل » وألا 


يحالف مؤمنٌ مولى مؤمنٍ دولّه. 


و 
م 


۳ . وإِنَّ المؤمنين المتّقين «أيديهم» على «كل» مَنْ بغى منهم › أو ابتغى دَسِيعة[(484)] ظَلْم » أو 
إغاً 3 أو عدواناً 3 أو فساداً بين المؤمنين › إن أيديهم عليه يع » ولو كان وَلَدَ أحدهم. 
١ 5‏ . ولا ينل مؤمنٌّ مؤمناً في كافرٍ » ولا يَنْضر كافراً على مؤمن. 


٠‏ ون ذمة الله واحدةٌ , شير عليهم أدناهم » وإنَّ المؤمنين بعضهم موالي بعض دون النّاس. 


5 . وإلّه مَنْ تبعنا من يهود » فإِنَ له النّصرّ » والأسوة غير مظلومين » ولا متناصر عليهم. 

۷ . وا سِلْمَ المؤمنين واحدةٌ » لا يسام مؤمنٌ دون مؤمن في قتا في سبيل الله إلا على سواءٍ » وعدلٍ 
بينهم. 

. وإِنَّ كل غازية غزت معنا يُعْقب بعضها بعضاً. 

8 وإ المؤمنين يُأى[(5/5)] بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل الله. 

» وإِنَّ المؤمنين القين على أحسن هدئ » وأقومه » وإِلّه لا يجير مشر مالاً لقريش » ولا نفساً‎ . ٠ 
ولا يحول دونه على مؤمن.‎ 

.١‏ وإلّه من اعتبط[(٦۸٤)]‏ مؤمناً قتلاً عن بِيّنةِ؛ فإلّه قَوَد[(۸۷٤)]‏ به » إلا أن يرضى ول المقتول ب 
(العَقْل) » وإِنَّ المؤمنين عليه كافّةٌ » ولا يحل لهم إلا قيامٌ عليه. 

١‏ . وإلّه لا يحل لمؤمن أقرّ يما في هذه الصّحيفة » وامن بالله واليوم الاخر » أن ينصر خُحْدِناً[(488)] 
» أو بُؤويه » وإِنَّ مَنْ نصره » أو اواه » فإِنَّ عليه لعنةً الله » وغضبه يوم القيامة » ولا يُؤْخْذ منه صرفٌ › 
وإ كل 

. وإِنّه مهما اختلفتم فيه من شيءٍ » فإِنَّ مردّه إلى الله » وإلى محمّدٍ (ص)‎ 3٠ 

5 ؟ . وإِنَّ اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. 

5 . وإن يهود بني عوف أُمَّةٌ مع المؤمنين؛ لليهود دينهم » وللمسلمين دينهم » مواليهم وأنفسهم › إلا 
من ظلم نفسه » وتم » فإنّه لا يُوتعُ[(589)] إلا نفسّه » وأهل بيته. 

5؟ إن ليهود بني النّجار مثل ما ليهود بني عوفي. 

۷ . وإِنَّ ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوفي. 

۸ . وإِنَّ ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوفي. 


4 . وإن ليهود بي جُشم مثل ما ليهود بني عوفي. 
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۳١ 


TY 


وإنَّ ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بي عوفي. 
وإِنَّ ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوفيٍ » إلا من ظَلَمَ » وأ , فإِلّه لا يُوتِعُ إلا نفسه » وأهل 


. وِنَّ جَفْنَةَ بطن من ثعلبة كأنفسهم. 

. وإنَّ لبني الشُطيبة مثل ما ليهود بني عوفي » وإنَّ البر دون الإثم. 

. وإ موالي ثعلبة كأنفسهم. 

1 فال بطانة يهود كأنفسهم. (بطانة التجل: أي: خاصته › وأهل بيته). 
. وإنَّه لا يخرج منهم أحدٌّ إلا بإذن محمّد (ص) . 


وإ على اليهود نفقتهم > وعلى المسلمين نفقتهم » وإ بينهم التَصرَ على من حارب أهل هذه 


الصّحيفة وان بينهم النصح 3 والتّصيحة 3 والبة دون الإثم. 


۸ 


9 


٠ 


١ 


<۲ 
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. ونه لا يأثم امرؤٌ : بحليفه بحليفه » وإِنَّ النّصر للمظلوم. 


وان البهيوة ار مع المؤمنين ما داموا محاربين. 


. وإ يغرب حرام جو فها لأهل هذه الصّحيفة. 
. وإِنَّ ا جار كالتفس غير مُضارٍ » ولا اثم. 
. وإنّه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها. 


. ونه ما كان بين أهل هذه الصّحيفة من حدث » أو اشتجار يُخاف فساده » فان مَرَدّهُ إلى الله 


و وال کک رشول الله (ضن) وين الله على أتقى ما في هذه الصّحيفة وأبرّهِ (أي: إن الله ع 
وحزبه المؤمنين على الرّضا به). 
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. وإنه لا جار قريشٌ » ولا مَنْ نصرها » وإن بينهم النصرّ على من دَهَمّ يثرت. 


ه؛ . وإذا دُعوا إلى صلح يصالحونه » ويَلْبسونه؛ فإُِم يصالحونه » ويلبسونه » وإكّم إذا دُعوا إلى مثل 
ذلك؛ فإنّه هم على المؤمنين » إلا مَنْ حارب ف الدّين. وعلى كل أناس حِصتُهم من جانبهم الذي 


ا 


. وإ يهود الأوس . مواليهم » وأنفسهم . على مثل ما لأهل هذه الصّحيفة » مع الي المحض من 


أهل هذه الصحيفة » وإنَّ الو دون الإثم » لا يكسب كاستٌ إلا على نفسه » وإِنَّ الله على أصدق ما 
في هذه الصّحيفة وأبزه. 


۷ - وله لا يحول هذا الكتاب دون ظلم ‏ أو اثم » وإنّه مَنْ خرج امن » ومن قعد امنٌ بالمدينة » إلا 
من ظلم » وَأ » وإِنَّ الله جارٌ لمن بر » واتقى » ومحمّدٌ رسول الله (ص)[(510)] . 

ثانياً: دروسٌ » وعبرٌ » وفوائد من الوثيقة: 

١‏ . تحديد مفهوم الأمّة: 


م 2 


تطتكق» المكبحيفة يرادا ضاكة +« ريج تناف الول اا على وها فيه موق اط مده 
المبادأى » تحديد مفهوم الأمّة؛ فالأمّة في الصّحيفة تضم المسلمين جميعهم » مهاجريهم » وأنصارهم › 
َمَنْ تبعهم من لحق بحم » وجاهد معهم » امه واحدةٌ من دون النّاس[(531)] » وهذا شيء جديدٌ كل 
الجدَّة في تاريخ الحياة الّئياسيّة في جزيرة العرب؛ إذ نقل الرُسول (ص) قومه من شعار القبليّة › 00 
لحاء إلى شعار الأمّة » التي تضحٌ كك من اعتنق الدّين الجديد » فلقد قالت الصحيفة عنهم: «إعم اَم 

واحدةٌ» (الفقرة: ١‏ » ؟). وقد جاء به القران الكريم. قال تعالى: [إِنَّ هَذِ أَمَتُكُمْ مه وَاحِدَةٌ وان 
ربكم فَاعْبْدُونٍ *) [الأنبياء: ؟9] » وبيّن سبحانه وتعالى وسطية هذه الأمّة في قوله تعالى: [وَكَدَلِكَ 
ا 0 ئَهَ وَسَطَا لِتَكُونُوا شْهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَسُولُ عَلَيْكُمْ شَهيدًا) [البقرة: ]١5«‏ » 
ووضّح . سبحانه وتعالى .: أا أنه إيجابيّة؛ فهي لا تقف موقف المتفرّج من قضايا عصرها؛ بل تأمر 


با معروف » وتنهى عن 57 ؛ وتدعو إلى 0 ؛ : له قال 0 00 


ا يرا e "0 E‏ و [آل 18 0 


ويهذا 7 ني أطلق على جماعة من المسلمين » والمؤمنين » ومَنْ تبعهم من أهل يثرب اندمج 
المسلمون على اختلاف قبائلهم في هذه الجماعة؛ الي ترتبط فيما بينها برابطة الإسلام؛ فهم يتكافلون 
فيما بينهم » وهم ينصرون المظلوم على الظَّالم » وهم يرعون حقوق القرابة » وامحبّة » والجوار [(43)]. 
لقد انصهرت طائفتا 0 > والخزرج في جماعة الأنصار › تم انصهر الأنصار والمهاجرون في جماعة 
المسلمين » وأصبحوا أُمَّةَ واحدةً[(495)] » تربط أفرادها رابطةٌ العقيدة » وليس الدَّم » فيتحد شعورهم 
0 وتتّحد قبلتهم » ووجهتهم › 

وولاؤهم لله وليس للقبيلة » واحتكامهم للشّرع وليس للعُرف » وهم يتمايزون بذلك كله على بقيّة الاس 
«من دون الئّاس» » فهذه الرًوابط تقتصر على المسلمين » ولا تشمل غيرهم من اليهود ‏ والحلفاء » ولا 
شلكٌ: أنَّ تمييز الجماعة الّينية كان أمراً مقصوداً » يستهدف زيادة تماسكها » واعتزازها بذاتما[(195)] 


؛ يضح :ذلك في تمييزها بالقبلة © واتجاهها إلى الكعبة » بعد أن انمهت سبعة عضر أو سبعة عشر 
شهراً إلى بيت المقدس [(535)]. 

وقد مضى التي (ص) بر أتباعه عمّن سواهم في أمور كثيرةٍ » ويوضّح هم: أله يقصد بذلك مخالفة 
البهوة و ل آنا و بالخفاف » فأذن النَّمُ (ص) لأصحابه أن ا بالحفٌ » 
واليهود لا تصبغ الشّيب » فصبغ المسلمون شيب رؤوسهم بالحنّاء » والكَتّم[(۹۷٤)]‏ » واليهود تصوم 
عاشوراء » والنينٌ (ص) يصومه أيضاً ‏ ثم اعتزم في أواخر حياته أن يصوم تاسوعاء معه؛ مخالفة 
هم[(۹۸٤)].‏ ثم إِنَّ الب (ص) وضع للمسلمين مبدأ مخالفة غيرهم » والتميّر عليهم » فقال: «مَنْ 
تشبّه بقوم فهو منهم» [أحمد (؟/50 و۲٩)‏ وأبو داود )5١71(‏ وعبد بن حميد ])۸٤۸(‏ » وقال 
أيضاً: «لا تشبّهوا باليهود» [أحمد )١55/١(‏ والنسائي )٠۳۷/۸(‏ وأبو يعلى ])1۸١(‏ . والأحاديث 
في ذلك كثيرة » وهي تفيد معنى تميّر المسلمين » واستعلائهم على غيرهم » ولا شك: أنَّ اتشيه 
والمحاكاة للاخرين يتنا مع الاعتزاز بالذَّاتء والاستعلاء على الكفار» ولكن هذا المي » والاستعلاء 
> لا يشكّل حاجزاً بين المسلمين » وغيرهم » فكيان الجماعة الإسلاميّة مفتوح » وقابلٌ للتوسّع , 
ويستطيع الانضمام إليه من يؤمن بعقیدت[(٩۹٤)].‏ 

واعتبرت الصّحيفة اليهود جزءاً من مواطني الدّولة الإسلاميّة » وعنصراً من عناصرها؛ ولذلك قيل في 
الصّحيفة: «وإنّه من تبعنا من يهود » فَإنَّ له النّصِر والأسوة » غير مظلومين » ولا متناصرٌ عليهم» 
(الفقرة )١7‏ » ثم زاد هذا الحكم إيضاحاً » في الفقرة )٠١(‏ وما يليها؛ حيث نص فيها صراحة بقوله: 
«وإن يهود بني عوف أُمَّةٌ مع المؤمنين...». 

ويهذا ترى: أنَّ الإسلام قد اعتبر أهل الكتاب؛ الَّذِين يعيشون في أرجائه مواطنين › وتم أَمَةٌ مع 
المؤمنين » ما داموا قائمين بالواجبات المتريّبة عليهم؛ فاختلاف الدّين ليس . بمقتضى 

أحكام الصّحيفة . سبباً للحرمان من مبدأ المواطنة[(٠٠‏ 5)]. 

؟ . المرجعيّة العليا لله ورسوله (ص): 

جعلت الصّحيفة الفصل في كل الأمور بالمدينة يعود إلى الله » ورسوله (ص) » فقد نصّت على مرجع 
فضّ الخلاف في الفقرة (۲۳) » وقد جاء فيها: «وإنّه مهما اختلفتم فيه من شيءٍ » فَإِنَّ مردّه إلى الله » 
وإلى محمّد (ص) » والمغزى من ذلك واضحٌ » وهو تأكيد سلطةٍ عليا دينيّة » يمن على المدينة » 
وتفصل في الخلافات؛ منعاً لقيام اضطراباتٍ في الدّاخل من جراء تعدّد الُلطات» وفي الوقت نفسه 


تأكيدٌ ضميئٌ برئاسة الرُسول (ص) على الدّولة[(501)]» فقد حدّدت الصّحيفة مصدر السُلطات 
الثلاثة: التّشريعية» والقضائية» والتّفيذية» فكان رسول الله (ص) » حريصاً على تنفيذ أوامر الله من 
08 0 الجديدة؛ لان حقيق الحاكمية لله. على الأئة هو خض العبوديّة لله تعال؛ لأثه.بذللك 
يتحمّق التّوحيد » ويقوم الدّين. قال تعالى: إن الحكم إلا يه أَمَرَ ألا تَعْبْدُوا إلا ايه ذَلِكَ الدِين لَب 
00 [يوسف: .]14٠‏ 
يعني: «ما الحكم الحقٌ في الرُبوبية » والعقائد » والعبادات » والمعاملات إلا لله وحده » يوحيه لمن 
اصطفاه من رسله » لا يمكن لبشر أن يحكم فيه برأيه وهواه » ولا بعقله واستدلاله » ولا باجتهاده 
واستحسانه » فهذه القاعدة هي أساس دين الله تعالى على ألسنة جميع رسله » لا تختلف باختلاف 
2 ؛ والأمكنة»[(5.057)]. 
لقد نزل القران الكريم من أجل تحقيق العبوديّة » والحاكميّة لله تعالى » قال تعالى: إن أ 
الكتاب باحق فَاعْبْدٍ الله مُحْلِصًا لَه الذي آلا له e‏ ول اوا قر ونه 
تعبْذمم إلا لیقڑبوتا إلى اله ری إِنَّ اله يِحْكُمْ بَيْنَهُمْ في مَا هُمْ فيه لفون إِنَّ اله ل يَهْدِي مَنْ هُوَ 
كَاذِبٌ كَمَارٌ *1 [الزمر: ” ."| . 
وقال تعالی: إن انتا ليك الكتاب باحق لِتَحْكُمَ بَيْنَ الاس با أَرَاكَ الله وله تكن لِنْحَائِنِينَ حَصِيمًا 
*1 | [الفتاةة 8 ]| فكماء ان قق العبودية غا مم إنزال اكاب مكدلك فط الاک غا 
من إنزاله » وكما أنَّ العبادة لا تكون إلا عن وحي مُتَرَّل؛ فكذلك لا ينبغي أن حكم إلا بشرع منرّلٍ » 
أو ما له أصلل في شرع شنب [(000)] . 
إن تحقيق الحاكميّة ھک للعبوديّة » وقيامٌ بالغاية الي من أجلها خُلق الإنسان » والجان » 
قال تعالى: وما حَلَقْتُ الِنٌ وَالإِنْس إلا لِيَعْبْدُونِ *] [الذاريات: 51] . 
وقد اعترف اليهود في هذه الصّحيفة بوجود سلطة قضائيّة عليا » يرجع إليها با المدينة . بما فيهم 
اليهود . بموجب بند رقم (47) » لكنٌ اليهود لم يُلرَموا بالُجوع إلى القضاء الإسلامئ دائماً؛ بل فقط 
عندما يكون الحدث . أو الاشتجار بينهم وبين المسلمين » أمّا في قضاياهم الخاصّة » وأحوالهم 
الشّخصيّة » فهم يحتكمون إلى التّوراة » ويقضي بينهم أحبارها » ولكن إذا شاؤوا؛ فبوسعهم الاحتكام 
إلى النِيَ (ص) » وقد خيّر القران الكريم النِيَ (ص) بين قبول الحكم فيهم » أو ردّهم إلى أحبارهم » قال 
تعالى: اعون لِلْكَذِبٍ أَكَانُونَ لِلسّحْتٍ قن جَاءْوكَ مَاحْكُم بيهم أو أَعْرض عَنْهُمْ وإ عرض 


عَنْهُمْ فَلَنْ يَضْدُوكَ شيعا وَإِنْ حَكمْت فَاحْكُم بيهم بِالْقِسْطٍ إِنَّ الله يحب الْمُفْسِطِينَ *1 [المائدة: 
۲[ . 
ومن القضايا التي أراد اليهود تحكيم الرسول (ص) فيها اختلافُ بني التضير » وبني قريظة في دِية القتلى 
بينهما » فقد كانت بنو التّضير أعرَّ من بني قريظة » فكانت تفرض عليهم دِيَةَ مضاعفةً لقتلاها » فلمًا 
ظهر الإسلام في المدينة؛ امتنعت بنو قريظة عن دفع الضَّعف » وطالبت بالمساواة في الدّيّة[(؛ ])5٠‏ » 
فنزلت الاية: ووكتبتا عَلَيْهِمْ ف النْفْسَ بالنَفْسِ 0 بِالْعَبْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفٍ والأَذْنَ بالاذر 
والين بالمئنَ وا روح قِصَاصٌ فمن تَصَدَّقَ به فهو مار لَه وَمَن 1 يكم يا ها ثل لله اريك مه 
الظَالِمُونَ *) [المائدة: ])٠‏ . 
وهذه الصحيفة . التي أقرّت المادة :)٤١(‏ على «أنّه ما كان بين أهل هذه الصّحيفة من حدث » أو 
اشتجارٍ يُخاف فساده. فد مردّه إلى الله » وإلى محمّدٍ رسوله (ص) » . أصبح للرّسول (ص) سلطة 
يد مركزيّة عليا » يرجع إليها الجميع » وجعلها ترجع إلى الله وإلى الرسول (ص) » ولا فة تنفيذيّة 
أن ا لله واخ الطاعة »> وملزمة الشَفِيذ كما أنَّ أوامر التسول (ص) هي من الله » وطاعتها 
واجبة[(ه ٠‏ 5)]. 
وبذلك أصبح رسول الله (ص) رئيس الدّولة » وني الوقت نفسه رئيس السُلطة القضائيّة » والشفِيذيّة ‏ 
والتّشريعية؛ فقد تول رسول الله (ص) السُّلطات الثلاث » بصفته رسول الله (ص) » المكلّف بتبليغ 
شرع الله » والمفسّر لكلام الله » والسُلطة التََفِيذيّة بصفته الرُسول الحاكم » ورئيس الدّولة » فقد تول 
رتاسة الدّولة وَفْقَ نصوص الصّحيفة » وباتفاق الطّوائف المختلفة الموجودة في المدينة » من شلتهم 
نصوص الصكحيفة في المادة (5©) » التي تقرّر: أنّه: «لا يخرج منهم أحدٌ إلا بإذن محمّدٍ (ص) » وهذا 
تأثيرٌ كبيرٌ في عدم الماح لهم بمحالفة قريش › 
أو غيرها من القبائل المعادية. وهناك المادّة (44) التي ذهبت إلى ما هو أبعد » وأصرح من ذلك؛ إذ 
قكرت: أنه «لا بحا قريشٌ » ولا مَنْ نَصَّرّها» » ولم يرد في الصّحيفة اسم لأيّ شخص ما عدا رسولٍ 
لله (ص)[(007)] . 
۳ ۔ إقليم الدّولة: 
وجاء في الصّحيفة: «إنَّ يثرب حراءٌ جوفها لأهل هذه الصّحيفة» مادة (40) » وأصل الحرم ألا 
يقطع شجرها » ولا يقتل طيرها » فإذا كان هذا هو الحكم في الشّجر والطير » فما بالك في الأموال » 
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والأنفس؟!|(۷. ه/] فيندة المكعيفة ددورك معالم | الد ولة: 
اک جع إليها» وتم با أنزل الله. 

إِنَّ المدينة كانت بداية إقليم الدّولة الإسلاميّة » ونقطة الانطلاق » ومركز الدّائرة؛ الي كان الإقليم يسع 
منها » حى يضع حدًاً للقلاقل والاضطرابات » ويسوده السلم » والأمن العام. 

وقد أرسل الس (ص) أصحابه ليتوا أعلاماً على حدود حرم المدينة من جميع الجهات » وحدود المدينة 
بين لابََيُها شرقاً وغرباً » وبين جبل تور في الشمال » وجبل عَيْر في الجنوب .])5١8([‏ 

ته اتسع «الإقليم» باتساع الفتح » ودخول شعوب البلاد المفتوحة في الإسلام » حى عم مساحة واسعة 
في الأرض » والبحر » وما يعلوهما من فضاء » فمن المحيط الأطلسي غرباً » ومناطق واسعةٍ من غرب 
أوربة » وجنوبها » ومناطق فسيحة من غرب اسية وجنوبما » إلى أكثر أهل الصّين وروسية شرقاً » وكلّ 
شمال إفريقية وأواسطها[(٩ ٠‏ 5)]. إِنَّ إقليم الدّولة مفتوحٌ وغير محدودٍ بحدود جغرافيّة » أو سياسيّة؛ فهو 
يبدأ من عاصمة الدّولة «المدينة» » وينّسع حٌّ يشمل الكرة الأرضيّة بأسرها. 

3 5 [قَالَ مُوسى لِمَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بالل وَاصْررُوا إِنَّ الأَرْض لله يُورنُهَا مَنْ يَشَاءُ من عِبَادِه وَلْعَاقَِهُ 
للْمتَّقِيبَ *1 [الأعراف: ۱۲۸] كما أن مفهوم الأمّة مفتوحٌ وغير منغلق على فئةٍ دون فغة؛ بل هي 
ممتدّةٌ لتشمل الإنسائيّة كلّها » إذا ما استجابت لدين الله تعالى؛ الذي ارتضاه لخلقه » ولبني ادم أينما 
كانوا » فالدّولة الإسلاميّة دولةٌ الرّسالة العالمية » لكل فر من أبناء 

المعمورة نصيبٌ فيها » وهي تتوسّع بوسيلة الجهاد .])50١٠١([‏ 

٤‏ . الحرّيّات وحقوق الإنسان: 

إل المحيفة تد بوضوح » وجلاءٍ على عبقرية الرُسول (ص) في صياغة مواّها » وتحديد علاقات 
الأطراف بعضها ببعضٍ؛ فقد كانت موادّها مترابطةٌ » وشاملة » وتصلح لعلاج الأوضاع في المد 

انذاك » وفيها من القواعد والمبادأى ما حمق العدالة المطلقة » والمساواة التَامة بين البشر » وأن 0 
بنو الإنسان على اختلاف ألوانحم» ولغاتهم» وأديانحم بالحقوق والحرّيّات بأنواعها[(١١١)].‏ يقول 
الأستاذ محمد سليم العوًّا: «ولا تزال المبادأى التي تضمّنها الدستور . في جملتها . معمولاً بجا » والأغلب 
تا ستظل كذلك في مختلف تُظُّم الحكم المعروفة إلى اليوم... وصل إليها الناس بعد قرون من تقريرهاء 
في أوّل وثيقة سياسيّة دوّنما الرسول (ص) »[(015)]. 


مه واحدةٌ » وإقليعٌ هو المدينة » وساطة 


فقد أعلنت الصّحيفة: أنَّ الحزيات مصونةٌ؛ كحرية العقيدة » والعبادة » وحقٌّ الأمن... إل » فحرية 
الدِّين مكفولة: «للمسلمين دينهم » ولليهود دينهم». قال تعالى: إلا إكراة ف 0 قن تي اشد 
من الْعَيّ فَمَنْ يكز بِالطَاعُوتٍ وَيُؤمن باللهِ فَقَدِ اشتضمك بالغزوة الْوْنْمَى لا لا انْفِصَامَ ها وَالَهُ ميغ علي 
*1 [البقرة: ]٠٠٠١‏ وقد أنذرت الصّحيفة بإنزال الوعيد » وإهلاك من يخالف هذا المبدأ » أو يكسر 
هذه القاعدة » وقد نصّت الوثيقة على تحقيق العدالة بين النان > وعلى تحقيق مبداً المساواة. 

إل الدّولة الإسلاميّة واجبٌ عليها أن تقيم العدل بين الناس » وتفسح المجال وتيبيّتر الشبل أمام كل 
إنسانٍ ‏ يطلب حقّه . أن يصل إلى حقّه بأيسر السّبل » وأسرعها » دون أن يكلّفه ذلك جهداً » أو 
مالاً[(1)] » وعليها أن تمنع أيّ وسيلةٍ من الوسائل » التي من شأتما أن تعوق صاحب الح من 
الوصول إلى حيّه. 

لقد أوجب الإسلام على الحكام أن يقيموا العدل بين الاس دون التظر إلى لغاتهم » أو أوطاتهم » أو 
أحوالهم الاجتماعيّة » فهو يعدل بين المتخاصمين » ويحكم بالحقٌّ » ولا يهمّه أن يكون المحكوم لهم 
افيدقل 4 أو اعدايه اناف عن رةه E‏ أن امات عمل قال هال NE‏ 
كُونُوا ومين لله شهَدَاء بالط ولا رمم شتات قزم على أل تغدأوا اغيُِوا هو أقْرَبْ لِتَفْوى وَاتُوا 
الله د الله بير با تَعْمَلُونَ *) [المائدة: ۸] والمعنى: 

لا يحملنكم بُغض قوم على ظلمهم » ومقتضى هذا أنه لا يحملئّكم حب قوم على محاباتهم ‏ والميل 
إليهم|(4 .])5١‏ 

يقول الأستاذ أبو الأعلى المودودي . رحمه الله . معقّباً على قوله تعالى: [ مَلِدَلِكَ فَادْعٌ قم كُمَا مرت 
وله تبغ اهوم وق آمذث با آنرل الله من كاب وأمزث لأمغدل يبتك اله رثنا وركم لنا مالا 
ولك اعمال لآ لحكة يَيْنَنَا ييحم الل الله يجْمَعْ بَيْئَنَا وَإِلَيْه TEE‏ 0 ما نصّه: «يعني 
ني مأمور بالإنصاف دون عداوةٍ » يم من شأني أن أتعصّب لأحدٍ » أو ضدّ أحدٍ » وعلاقتي 
بالئّاس كلّهم سواءٌ » وهي علاقة العدل » والإنصاف » فأنا نصيرٌ مَنْ كان الحقٌ في جانبه » وخصيم من 
كان الحق ضدّه » ولیس في ديني أي امتيازات لأيّ فردٍ كائناً مَنْ كان » وليس لأقاربي حقوق » وللغرباء 
حقوقٌ أخرى » ولا للأكابر عندي مميّراتٌ لا يحصل عليها الأصاغر » والشرفاء والوضعاء عندي سواءٌ › 
فالحقُ حقٌّ للجميع » والذَّنب وال جزم ذنبٌ للجميع » والحرام حرامٌ على الكل » والحلال خلال لكل » 
والفرض فرض على الكلّء حقٌّ آنا نفسي لست مستئىَ من سلطة القانون الإلهيّ [(015)]. 


إِنَّ تربية المجتمع المسلم وإعداده لقيادة الإنسائيّة بخصائصه؛ التي احتواها منهجه التربويٌُ حفيّةٌ أشدّ 
الحفاوة بشِرّعة العدل» وإقامته بين الأفراد » والجماعات » والأمم 2 المرب أن العدل في شمول 
مواطنه هو دعامةٌ القيادة الموفّقة. 

قال تعالى: [ ايها الین آمَنُوا كُوثوا فَوَامِينَ بِالْقِسْطٍ شُهَدَاءِ بل ولو عَلَى أَنْفْسِكُمْ أو الْوَلِدَينِ 
إن يکن عيبا أو فَقِيرا فال اول ما فلا تَتَّعُوا وى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أو تُعْرضُوا فَإِنَّ 5 
تفعلون خي [الساف 9 1] + 

وهذا نص قراف صريحٌ في تكليف امجتمع القياديّ المسلم بتحقيق العدل على أتمّ صوره » وأكمل أحواله 
> فالعدل على النفس » وعلى أقرب ذوي القربى كالعدل مع غير النفس » وأبعد البُعَدَاءِ » وقي قوله 
تعالى: (كراوا +017 اللمتطيعم ا کے اواد وساعاتة د ابا من أرض الله » 
وحيثما كانوا في أوطاتحم المتقاربة » أو المتباعدة » وهو أمر كينونة يُشعر بْمادّته بالإلزام » والالتزام › 
والتَّهيُْ والانبعاث للقيام بإقامة منهج العدل في الحياة » وفي قوله تعالى: بصيغة [قَوَامِينَ] . إِيماءٌ إلى ما 
يحب أن يكون عليه المجتمع المسلم من النهوض بإقامة معالم العدل بكلّ ما أو من قوة ماوّية » ورُوحية 
» مشّراً علسساق العزم في بذل الجهد » والتحمّر للعمل في سبيل توطيد دعائم العدل الاجتماعيّ. 


إن القزان الكرم:- وهو دستون المتمع اسل > لا يقف ي أسلوبه الذي يصع به على الاستمساك 
بالعدل عند سفح الحياة » ولكنّه يَلِخْ[(515)] إلى مداخل الصّمير الإنساقّ , ويأبى عليه أن يخضع في 
إقامة العدل لعاطفة تتملّق الغ لغناه » وسعة ثروته من المال » أو يتملّق عاطفة البحمة » فيرحم الفقير 
لفقره » فيلوي عنه عنق العدل حت لا يرى ما يقع منه من ظلم » وحَيْف على الحق. 

والقران بذلك لا يرضى للمجتمع المسلم » أن يحمله تعزّز الغني بثرائه » وغناه على ألا يقام معه العدل » 
ويظلم له الفقير » ولا يرضى لهذا المجتمع المسلم أن تحمله البّحمة للفقير » فيُحابي بظلم الغ لأجله. 
ولا يرضى القران الحكيم مجتمعه المسلم » أن ميل مع الموى » ويخضع للعواطف » فيحيد عن العدل ليا 
بالحق » وإعراضاً عنه. 

وقد جاءت أخت هذه الاية » في نسق أسلوجا » وألفاظها؛ لتكمّل صورة إقامة العدل على أت وجوهه 
» ولتقرّر: أنَّ موازين العدل يجب أن يتساوى فيها الحبُ والميغض » والقريب والبعيد » والصّديق والعدؤ 
> فقال تعالى: [ ايها الَّذِينَ آمَنُوا ونوا فَوَامِينَ لله شْهَدَاءَ بِالْقِسْط ولا يَرِمََكُمْ شتا قَوْمِ على ألا 
تَعْدِلُوا اغْلِلُوا هو أَقْرَبُ لِلتَقْوَى وَانَّقُوا اله إن اله حَبير يا تَعْمَلُونَ *) [المائدة: ۸] . 


فصورة الخطاب الكينوني هنا ( كُوبُوا الذي يجعل من العدل طبيعة خلائق المجتمع المسلم؛ الذي نيط 
به قيادة الإنسانيّة . هي صورته هناك؛ لأنَّ العدل أمانة هذا المجتمع المسلم العظمى التي حملوها؛ ليؤدُوها 
إلى الاس في حياتمم[(017)]؛ بيد أنَّ الأمر قد اختلف في الايتين اختلافاً جمَعَ مُتَمَرَقَ مواطن العدل 
باعتباره أصلاً من أصول الرّسالة الخالدة الخاتمة؛ الذي يعم الحياة من جميع جوانبها؛ ففي الاية الأولى 
وه الأمر للمجتمع المسلم بأشرف أوصافه . قال تعالى: يَأَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا1 . إلى أن يكون قواماً 
بالعدل » ولو كان في ذلك مراغمةٌ منازع الح » والودٌ » والقربى » وقي هذه الاية الثانية وجه الأمر 
للمجتمع بعنوانه المشرّف » إلى أن يكون قوّاماً بالعدل » ولو كان في ذلك مراغمةٌ جميع عواطف البغض 
> والعداوة[(۱۸١١)].‏ 
وملتقى الايتين الكريمتين في توجيه المجتمع المسلم توجيهاً صارماً لا هوادة فيه إلى أن يكون نَاضاً بالعدل 
» قائماً به بين النّاس » له قيادته للإنسائيّة » وليخلص له التوجّه إلى الله 
تعالى في إخلاص العبوديّة له وحده » لا تحمله محبّةٌ مهما عظمت » أو بغضٌ مهما اشتدّ على الإعراض 
عن إقامة العدل؛ إحقاقاً للحقّ » وإنصافاً للمظلوم » ونصراً للضّعيف [(015)]. 
أمَا مبدأ المساواة؛ فقد جاءت نصوصٌ صريحةٌ في الصّحيفة حوها » منها: «أن ذمّة الله واحدة» » وأن 
المسلمين «جير عليهم أدناهم» » وأنَّ «المؤمنين بعضهم موالي بعض دون النّاس» » ومعنى الفقرة 
الأخيرة: َع يتناصرون في السكراء والضّاء (الفقرة .)٠١‏ وتضمّنت لفق :)١9(‏ أن «المؤمنين يُبِيء 
بعضهم على بعضٍ » بما نال دماءهم في سبيل الله» » قال السُهيلي . شارح السيرة . في كتابه (الرّوض 
الأنف): «ومعنى قوله يبيء: هو من البَوَاء » أي: المساواة»[(070)]. 
ويعدٌ مبدأ المساواة أحد المبادأى العامة الي أقّها الإسلام » وهو من المبادأى التي تساهم في بناء الجتمع 
المسلم » ولقد أقرٌ هذا المبدأ » وسبق به تشريعات » وقوانين العصر الحديث » وما ورد في القران الكريم 
OAS e Ak ED‏ الاس إا حَلَقْنَاكمْ مِنْ دگر انی وَجَعَلْنَاكُمْ شُعْوبًا وَقَبَائِلَ 
روا إن ا رکم عند الله أَْمَاكُمْ إِنَّ الله عَلِيمٌ حَبيد * [الحجرات: ]١١‏ . 
1 رسول الله (ص) : «يا أيها النّاس! ألا إن رک واحدٌ » وإِنَّ أباكم واحد » ألا لا فضل لعربيّ 
على أعجميّ ‏ ولا لأعجميّ على عر » ولا لأحمر على أسودّ » ولا لأسود على أحمرٌ » إلا بالتقوى. 
أَبلَعْتُ؟» [أحمد (ه/١‏ ا 1 


i 


إن هذا المبدأ كان من أهم المبادأى التي جذبت الكثير من الشّعوب قدياً نحو الإسلام » فكان هذا 
لبذ درا من سناد "القكة للمطلمين الأولين [(691)|. 

وليس المقصود بالمساواة هنا > (المساواة العائّة) بين الاس جميعاً فى أمور الحياة كافةً » كما ينادي بعض 
المخدوعين » ويرون ذلك عدلاً[(؟575)]؛ فالاختلاف في لمواهب » والقدرات » والتّفاوت في 
الدّرجات غايةٌ من غايات الخلق[(57)]؛ ولكنٌ المقصود المساواةٌ؛ التي دعت إليها الشريعة الإسلاميّة 
> مساواةٌ مقيّدةٌ بأحوالٍ فيها التساوي » وليست مطلقةً في جميع الأحوال[(4 51)] » فالمساواة تأي في 
معاملة التاس أمام الشّرع » والقضاء » والأحكام الإسلاميّة 

E اللون 6 أى العروة + أل اناه + أو‎ gO لقوق العاكه دون دريو سنت اكع‎ E 
ذلك|(055)].‎ 

إِنَّ الاس جميعاً في نظر الإسلام سواسية » الحاكم » والمحكوم » اليّجال والنساء » العرب والعجم » 
الأبيض والأسود » لقد ألغى الإسلام الفوارق بين الئّاس بسبب الجنس » واللون » أو السب » أو 
الطّبقة » والحكام كرون كلهم في نظر الشّرع سواء؛ ولذلك كانت الدّولة الإسلاميّة الأول » تعمل 
على تطبيق هذا المبدأ بين النّاس وكانت تراعي الاتي: 

دإ لع لواف انه SE N‏ ريو AEE‏ 

. إسقاط الاعتبارات الطبقية » والعُفية » والقبليّة » والعنصريّة » والقوميّة » والوطنية » والإقليمية » وغير 
ذلك من الشعارات الماحقة لمبدأ المساواة الإنسانيّة » وإحلال المعيار الإلمن بدلاً عنها للتّفاضل » ألا 
وهو التقوى. 

. ضرورة مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص للجميع » ولا يُراعى أحدّ لجاهه » أو سلطانه » أو حسبه ونسبه؛ 
وما الفرص للجميع » وكلكٌ على حسب قدراته » وكفاءاته » ومواهبه » وطاقته » وإنتاجه. 

. إل تطبيق مبداً المساواة بين رعايا الدّولة الإسلاميّة » يقوّي صمّها » ويوجّد كلمتها » وينتج عنه مجتمعٌ 
ote ES‏ 

كانت الوثيقة قد اشتملت على أت ما قد تحتاجه الدّولة > من مقۆماقا الدستورئة » والإداريّة » وعلاقة 
الأفراد بالدّولة » وظَلَ القران يتنرّل في المدينة عشر سنين » يرسم للمسلمين خلالحا مناهج الحياة › 
ويرسي مبادأى الحكم » وأصول المّبياسة » وشؤون المجتمع » وأحكام الحرام والحلال » وأسس التّقاضي 
> وقواعد العدل » وقوانين الدّولة المسلمة في الدّاخل » والخارج » والستّة الشريفة تدعم هذا » وتشيده › 


وتفصّله في تنوير وتبصرة » فالوثيقة خطّت خطوطاً عريضة في الأرتيبات الدُستورية » وعد في قمّة 
المعاهدات الي تحدّد صلة المسلمين بالأجانب الكقار المقيمين معهمء في شيءٍ كتير من السام 
والعدل» والمساواة » وعلى التمخصيص إذا لُوجِظ أنما أو وثيقة إسلاميّة » ُسَجُل » وتنقّد في أقوام كانوا 
. منذ قريب . وقبل الإسلام . أسرى العصبية المَّبَلِيّةَ » ولا يشعرون بوجودهم إلا من وراء الغلبة » 


والتسلّط » وبالنّخوض في حقوق الاخرين » وأشيائهم [(571)]. 


ع 


كانت هذه الوثيقة » فيها من لمعاني الحضاريّة الشيء الكثير » وما توافق النّاس على تسميته اليوم 
بحقوق الإنسان » وأنّه لا بدّ على الجانبين المتعاقدين أن يلتزموا ببنودها » فهل حدث هذا 
الالتزام |( 55)]. 

ثالثاً: موقف اليهود في المدينة: 

لقد قامت الحجج القاطعة ‏ والبراهين السّاطعة لليهود على صدق رسالة الرّسول (ص) » ولكنّ ذلك لم 
يزذهم إلا عناداً » وعداوة 3 واستكباراً 2 وحقداً وجا على التسول (ص) ول امنوا معه » فعن 
صفية بنت حي بن أخطب: أتَا قالت: كنث أحَبَ ولد أبي إليه » وإلى عبّي أبي ياسر » لم ألقَهُما 
وط مع ولد هما إلا أخذاني دونه 4 قالت: فلمًا قدم 156 الله (ص) المدينة 4 ونزل قباء 4 2 بغ عمرو 
بن عوف » غدا عليه أبي خُيَنُ بن أخطب » وعيّي أبو ياسر بن أخطب » مُعَلِْسَيْن. قالت: فلم يرجعا 
حتى كانا مع غروب الشمس » قالت: فأتيا كاين » كسلانين » ساقطين » بمشيان الوَيْىَ. قالت: 
فَهَشِشْتُ إليهما » كما كنت أصنع » فوالله ما التفت إل واحدٌ منهما » مع ما بمما من العّمْ. قالت: 
وسمعث عمّي أبا ياسر » وهو يقول لأبي خُيَّنَ بن أخطب: أهو هو؟ قال: نعم والله! قال: أتعرفه › 
وتُثْبته؟ قال: نعم » قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته والله! ما بَقِيثُ[(579)]. 

وقد شن اليهودُ على رسول الله (ص) والذين امنوا معه » حملاتٍ إعلاميّة لتشويه صورة اليُسول (ص) » 
وتنفير النّاس منه » ونَرْعَ الثّقة بينه » وبين النّاس. لقد شعر اليهود بخطورة هذا الدّين على مصالحهم › 
وعلى عقيدتهم المنحرفة المزيّفة » القائمة على الاستعلاء » واحتقار التاس » عدا الجنس اليهودي؛ لقد 
جاء ينادي بعقيدة التوحيد » وهم يقولون: «عزير ابن الله» » وجاء ينادي بالمساواة بين أفراد الجنس 
البشريّ » واه لا يعلو شعبٌ على شعب » ولا جماعةٌ على جماعةٍ » وهم يرون: أتُم شعب الله المختار 
> يترقعون عن بقيّة الأجناس » وينظرون إليهم على أتحم دوم » وأقلٌ منهم[(5170)]؛ ولذلك لم يلتزموا 


ببنود الوثيقة » وشرعوا في التشكيك في نبوّة الرتسول (ص) ورسالته » وأكثروا من الأسئلة لإحراج رسول 
لله (ص) » وخدعوا المؤمنين » ودلّسوا لیم(۴۱ » وغير ذلك من الأعمال الخبيثة. 

١‏ محاولة اليهود تصدي يع الجبهة الدّاخلية: 
ومن وسائلهم الخبيثة في حرب الإسلام محاولاتمم المستمرة لتمزيق الصف المسلم » 
وتخريبه بتقطيع أواصر المحبّة بين المسلمين » وذلك بإثارة الفتن الدّاخلية » والشّعارات الجاهليّة , 
والتعرات الإقليميّة » والدّعوات ٠‏ الوك > والفَبَليّة » والسّعي بالدّسيسة والوقيعة بين الإخوة المتالفين 
المتوادّين المتحابّين » فهم في توادّهم » وتعاطفهم » وتراحمهم كالجسد الواحد » إذا اشتكى منه عضوٌ؛ 
تداعى له سائر الأعضاء با حى والسّهر [(575)]. 
فقد تفتّق ذهنٌ أحد شيوخهم الكبار في السنّ » عن حيلةٍ هدف با إلى تفريق وحدة الأنصار » وذلك 
بإثارة العصبيّة القبليّة بينهم؛ ليعودوا إلى جاهليتهم » فتعود الحروب بينهم كما كانت » ويخسر الَو 
(ص) بذلك أقوى أنصاره[(077)] » وني بيان هذا الخبر يقول محمّد بن إسحاق . رحمه الله تعالى! .: 
وم شأس بن قيس . وكان شيخاً قد عَسَا[(؛ 57)] » عظيم الكفر » شدي الضّعْن على المسلمين , 
شدي الحسد هم . على نفر من أصحاب رسول الله (ص) من الأوس » والخزرج » في مجلس قد جمعهم 
يتحدّثون فيه » فغاظه ما رأى من الْمَيِهِمِ » وجماعتهم » وصلاح .ذات بينهم على الإسلام بعد الذي 
كان بينهم في الجاهليّة » فقال: قد اجتمع ملا بني قَيْلّة|[(ه*5)] هذه البلاد » لا والله! ما لنا معهم . 
إذا اجتمع مَلَوهم بحا . من قرارٍ » فأمر ف شاباً من يهود كان معهم » فقال: اعود إليهم » فاجلس 
معهم » ٿم اذكر يوم بُعاث » وما كان قَبْلّه » وأنشدهم بعض ما كانوا يتقاولون فيه من الأشعار. 
وكان يوم بُعاث يوماً اقتنلث فيه الأوس والخزرج » وكان الظّمّر فيه يومئذٍ للأوس على الخزرج » 
على الأوس يومئدٍ حُضِيْر بن ماك الأشهليٌ ا 
و 8 ' رمي ا رك رجلانٍ وا 


2 


شلعة هن ا ١‏ 00 أحدها لصاحبه: إن شتتم رددناها الان 05 lL‏ » فغضب 


الفريقان جميعاً » وقالوا: قد فعلنا » موعدكم الظاهرة . والظاهرة: الحرّة . اليتلاح السّتلاح » فخرجوا إليها. 


فبلغ ذلك رسول الله (ص) » فخرج إليهم فيمن معه من أصحابه المهاجرين حيٌّ جاءهم » فقال: يا 
معشرٌ المسلمين! الله الله! أِدَعْوَى الجاهلية » وأنا بين أظهُركم بعد أن هداكم الله 

للإسلام » وأكرمكم به » وقطع به عنكم أمر الجاهلية » واستنقذكم به من الكفر , وألّف به بين 
قلوبکہ؟! 

فعرف القوم أا نزغة من الشّيطان » وكيد من عدوّهم » فبكوا » وعانق اليّجال من الأوس والخزرج 
بعضهم بعضاً » م انصرفوا مع رسول الله (ص) سامعين مطيعين » قد أطفأ الله عنهم كيد عدو الله 
شأس بن قيس » فأنزل الله تعالى في شأس بن قيس » وما صنع: فل يَأَهْلَ الاب م تَكُفْرُونَ بآياتِ 
الله وله کک “فل يأل الاب م تَصُدُونَ عَنْ سيل الله م مَنْ آمَنَ تَبْعُونَهَا عِوَجًا 
وام شْهَدَاءِ وَمَا اله بعَافِلٍ عَما تَعْمَلُونَ *) [آل عمران: ۹۸ . ]۹٩‏ وأنزل الله في أوس بن قَيْطىَ » 
وجبّار بن صخر » ومن كان معهما من قومهما؛ الي تيزل م امكل مليهع: ناس من ابر 
ا لجاهلية[(۴۷٥)]:‏ يَأَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا ريا EE ٠‏ أُوثوا الكقات شوم بعد إعانكة 
گافرینَ روگیف کون ولق تلن غك آَيَاتُ الله وفِي؛ م رَسُولَهُ وَمَنْ يَعْنَصِمْ بال ققد هُدِي إلى 
صِراط مستقيم ا الین آمو اوا ا ی ا و و 7 مُسْلِمُونَ * وَاعْتَصِمُوا بحَبْلٍ 
الله حمِيعًا ولا رفوا وَاذْكُرُوا نِعْمَة اله علَيْحم إِذْ كنع أا ين وک فَأَصْبَحْتُمْ بنعْمَتهِ إخْواناً 
لعي ل ون نار َأنْقَدَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يبن الله 4 كم آياټه لَعَلّكُمْ تَهْعَدُ ون وکن منک 
مه يَدْعُونَ إل لير ويام مُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ لمنگر ووك هم الْمَفْلِحُونَ *ولا تَحُونُوا كالّذِينَ 
روا وَاحْتَلقُوا مِنْ بَعْدِ ما جَاءَهُمْ الْبيَْاتُ وَأُولَدِكَ كم عَذَابٌ عَظِيمٌ *) [آل عمران: ]٠٠٠.٠٠١٠١‏ . 

ونق من ل ا و اة ا عا حاط عنطط 'الرهؤة اماد اميت وحدة ال : 
واهتمام النَّنَ (ص) بأمور المسلمين » وإشفاقه عليهم » وفزعه مما يصيبهم من الفتن والمصائب » فقد 
أسرع إلى الأنصار » وذكرهم بالله » وبين مم: أنَّ ما أقدموا عليه من أمر الجاهليّة » وذكرهم بالإسلام » 
وما أكرمهم الله به من القضاء على الحروب والفتن » وتطهير الثفوس من الضّغائن » وتأليف القلوب 
بالإيمان » وكانت لكلمات الت (ص) أثرٌ في نفوسهم » وسرت ف کیام روځ جديدة » مسحت كل 
أ لأمر الجاهليّة بفضل الله تعالى » ثم بكلمات نبيّه (ص) المعيّرة » ورُوحه القويّة المؤيّرة » وهيئته الوثابة 
المنذرة » وأدركوا: أن ما وقعوا فيه كان من وساوس الشيطان » وكيد عدوّهم من اليهود » فبكوا ندماً 
على ما وقعوا فيه من الدّنوب » وتعانق رجال الإسلام؛ تعبيراً عن محيّنهم الإهانيّة لبعضهم [(01)] . 


م 


A 


؟ ‏ النّهُجم على الدَّات الإليّة: 

ذكر غير واحدٍ من كاب البيّير » والمفميترين: أن أبا بكر رضي الله عنه » قد دخل بيت 
الْمِدْراس[(0759)] على يهود » فوجد منهم ناساً كثيراً » قد اجتمعوا إلى رجل منهم › يقال له: 
(فنحاص) » وكان من علمائهم » وأحبارهم » ومعه حَبْرٌ من أحبارهم » يقال له: (أشيع) » فقال أبو 
بكر لفنُحاص: ويحك! الق الله » وأَسْلِمِ » فوالله! إِنّك تعلم: إن محمداً لَرسولُ الله » قد جايكم بالحق 
من عنده » تحدونه مكتوباً عندكم في التوراة » والإنجيل. فقال فنحاص لأبي بكر: والله! يا أبا بكر! ما 
بنا إلى الله من فَفْرٍ » وإنّهِ إلينا لفقير » وما نتضرّع إليه كما يتضرّع إلينا » وإَا عنه لأغنياء » وما هو عنًا 
بغ » ولو كان عدا غنيّاً ما استقرضنا أموالنا » كما يزعم صاحبكم » ينهاكم عن الرّبا ويُعْطيناه » ولو 
كان عنا غنيّاً ما أعطانا الرّبا. فغضب أبو بكر » فضرب وجه فنحاص ضرباً شديداً » وقال: والذي 
نفسي بيده! لولا العهدٌ الذي بيننا وبينكم؛ لضربث رأسَك أي عدو الله! فذهب فتنحاص إلى رسول الله 
(ص) » فقال: يا محمد! انظر ما صنع بي صاحبك ! فقال رسول الله (ص) لأبي بكر: « ما حملك 
على ما صنعت؟» فقال أبو بكر: يا رسول الله! إِنَّ عدو الله قال قولاً عظيماً؛ إِنّه يز يڙڪه أن الله فقي 
وأكّم أغنياء » فلمًا قال ذلك؛ غضبث لله مما قال » وضربث وجهه! فجحد ذلك فِتُحاص » وقال: ما 
قلث ذلك؛ فأنزل الله تعالى فيما قال فنحاص؛ ردا عليه » وتصديقاً EE‏ ع اله قَوْلَ 
الَذِينَ الوا إِنَّ اله يڙ وتن أَغيَاءُ ستحئب ما قَالُوا وَقَثْلَهُمْ الأنياءَ عير حَقّ وَتَقُولُ ذُوقُوا عَذَاب 
ا ریق *) [آل عمران: ۱۸۱] . 

ونزل في أبي بكر الصّديق رضي الله عنه » وما بلغه في ذلك من الغضب [(040)]: [ليُبْلَوْن في 
تولك وأنفيكئ ولتتمفق من الذي أوثوا الكقات من قبل ومن ادبن أطركوا أذئ كيرا ورن توا 
وَتتَّقُوا من ذَلِكَ من عَم الأمُورٍ * [آل عمران: 541([]185)] . 

وذكر القران الكرم في أكثر من موضع » سوء أديحم مع الله . سبحانه وتعالى . وعدم تنزيهه عن التقائص 
> وَوَصْمَّه بما لا يليق به سبحانه » وهنا عين الوقاحة » وانعدام الأدب؛ ومن هذه الايات قول الله 


م عور برس 


تعالى: [وَقَالَتِ 1 يَدُ اله مَعْلُولَةٌ عُلَتْ أَيْدِيهمْ وَلْعنُوا با قَالُوا بل يداه مَبِسُوطَتَانٍ يُنْفِقْ كيف يَشَاءُ 
رین 7 ھک yy‏ 
E‏ ا اله وَيَسْعَوْنَ في الأَرْضٍ قَسَادًا وَاللَهُ لآ يب الْمُفْسِدِينَ *) [المائدة: 


ويبدو من مضمون الاية: أنَّ هذا الموقف الذي وقفوه » كان منبعثاً ما كان يملا صدورهم 

من الغيظ » والسّخط من رسوخ قدم التي (ص) وانتشار دعوته » ولعلَ ما يصح أن يضاف إلى هذا 
الاحتمال كون المسلمين قد انصرفوا عنهم » أو قاطعوهم بسبب مواقف الكيد » والجحود؛ التي ما فتثوا 
يقفوتما » واستجابةٌ لأمر القران » وغيه » وتحذيره » فأثّر ذلك في حالتهم الاقتصاديّة تأثيراً سيئاً » فزاد 
سخطهم » وغيظهم » وِتَبَرّمُهم » ودفعهم إلى ما كان منهم من سوء الأدب في حق الله » ومن رد غير 
جميلٍ لرسول الله (ص)[(547)] . 

رقن جا يئة عله يدايا نيدل ل رمك E‏ إن فال كال لد 
انها لَكَفَّنَا عَنْهُمْ ساقم وَلأَدَدْحلْنَاهُمْ جنات العم “وؤ أَنّهُمْ اموا الَّوْرَةَ وَالإنجيل وما أَنْرِلَ لهم 
من ريم لاگلوا من فَْقِهِمْ وَمِن ت أَرْجْلِهمْ مهم اَم مُفْتَصِدَةٌ ويي مِنْهُمْ سَاءَ ما يَعْمَلُونَ *) 
Te: BEL‏ حك ]م 

٣‏ . سوء أدبحم مع رسول الله (ص) والتّيل من اليُسل الكرام والقران الكريم: 

وكان اليهود يسيئون الأدب مع رسول الله (ص) »› في حضرته » وأثناء خطابه؛ إذ يلمزونه» ويحيّونه 
هتني ی ا ن بعلن هو ا اقفن و اا برضي الل عنها فات: جاء 
ناسنٌ من اليهود إلى رسول الله (ص) فقالوا: السَام[(١٤٠)]‏ عليك يا أبا القاسم! فقلث: السّام عليكم! 
وفعل الله بكم! فقال رسول الله (ص) : «مَة يا عائشة! فإنَّ الله لا يحب الفحش » ولا التفخّش» › 
فقلت: يا رسول الله! ترى ما يقولون؟ فقال: «ألستِ تريني ارد عليهم ما يقولون؟ وأقول: وعليكم» › 
قالت: فنزلت هذه الاية في ذلك [البخاري (۲۹۳۰) ومسلم ])5114([])١١/5١75(‏ وهي قوله 
تعالى: [أَك تر إل الَّذِينَ نُهُوا عَنٍ النّجْوَى ثم يَعُودُونَ لِمَا هوا عله ويَعتَاجَوْنَ الإ والْعُدوَانٍ وَمَعْصِيَة 
الول إا جَامُوكَ حَيوْكَ ا 1 مَك بد الله ويَقُولُونَ في أيهم ولا يعدبا الله يها تقول حَسنبهُم 
جَهَنّمْ يَصَلَوَْهَا فشن الْمَصِيرُ *] [المجادلة: 8] . 

وهذه الاية تُظْهِر الحقد الذي هيمن على نفوس اليهود » ودفعهم إلى استخدام كل الوسائل» والطَّرق 
هدم الإسلام؛ والتخنّص من صاحب الزسالة (ص) » والكيطرة على المسلمين » ولكن يظهر من دعاء 
بعض اليهود على البسول (ص) بالموت . مع التُظاهر بالكلام عليه . العف الذي كانوا عليه عند 
التجائهم إلى هذا النّوع من السلام » فالممارس لمثل ما قام به اليهودئ الذي سلَّم على اسول (ص) 


أن 


هل الكتَابٍ منوا 


بقوله: «السّام عليك» يعيش أزمةٌ نفسيّةٌ متولّدة عن فقدان ع كان يظنٌ أنه ينعم فيه » لقد تغلّبت 
قوئ جديدةٌ على ماضيه وحاضره » ولم يستطع أن يتفاعل مع مَنْ تغلب عليه › 

ومنعهم الحسد والغيرة من الانقياد للدّين الجديد » وما زاد في ترم اليهود: أتمم جيّبوا محاربة الإسلام 
بوسائلهم التي كانوا يظُون ا ر الفشل حليفهم » لذلك لجؤوا إلى اق ال 
والوسائل الملتوية » فالدّعاء على الخصم مع التُظاهر بالسّلام » هو سلاح العاجزين » ووسيلة الخائبين » 
وتزياق الحاقدين[(5 4 5)]. 

ولا مع رسول الله (ص) ما صدر عن عائشة رضي الله عنها » دعاها إلى اليتفق » واللّين » وبيّن ها: أنَّ 
المسلم لا يجوز له أن يترك الغضب يتحكم فيه » فالّفق في الإسلام ثرةٌ لا يثمرها إلا حسن الق > 
فالله رفيقٌ يحب الرفق » ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف [(55 )]. 

وما يهم من المرسلين: فقد أتى رسولَ الله (ص) نفرٌ من يهود » فيهم أبو ياسر ابن أخطب » ونافع 
بن أبي نافع » وعازر بن أبي عازر » وغيرهم » وسألوا رسول الله (ص) عمّن يؤمن به من اليُسل » فقال 
(ص) : «نؤمن بالله » وما أنزل إلينا » وما أنزل إلى إبراهيم » وإسماعيل » وإسحاق » ويعقوب » 
والأسباط » وما أو موسى وعيسى » وما أو النبيون من ركم » لا نفرّق بين أحد منهم » ونحن له 
مسلمون» » فلما ذكر عيسى ابن مريم عليه السلام جحدوا نبوّته » وقالوا: لا نؤمن بعيسى ابن مرم ١‏ 
ولا من امن به[(57 0)] » فأنزل الله فيهم: (قُل يَأَهْل الْكِتَابٍ هَل تَنْقِمُونَ مِنَا إل أن آمَنا اله وَمَا 
رل ِلَيَنَا وَمَا 1 من قَبْل وَأ أَكْتَرَكُمْ فَاسِقُونَ *] [المائدة: 59] . 

وأا عن محاولاتهم لتيل من القران الكريم في أسئلتهم » ونقاشهم » الذي لا ينتهي: فعن ابن عباس 
ع الله عنه قال: لما قدم رسول الله (ص) المدينة؛ قالت أحبار اليهود: يا حمد! أرأيت قولك: [ْ وَمَا 
وتي مِنَ الْعلْم إلا فيلا *) [الإسراء: 65] إيانا تريد أم قومك؟ قال: «كاةٌ» » قالوا: فإنّك تتلو فيما 
جاءك: أئا قد أوتينا التوراة فيها بيان كل شيء » فقال رسول الله (ص) : «إعًا في عِلم الله قليل > 
وعندكم في ذلك ما يكفيكم؛ لو أقمتموه»[(۸٤٥)].‏ قال: فأنزل الله تعالى عليه فيما سألوه عنه من 
ذلك: [وَلَوْ اا ي الأْض من سَجِرَة الام وَالْبَخْرُ ده مِنْ بَعْدِِ سَبْعَةُ اجر ما تَقِدَثْ كَلِمَاتُ الله إن 
الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ *] [لقمان: ۲۷] . 

٤‏ . دعم حزب المنافقين » وتامرهم معهم: 

حدَّئنا القران الكريم » عن قيادة اليهود الفكريّة لحزب المنافقين » فهم شياطين المنافقين؛ 


يخططون لحم » ويويّهونحم » ويدرسون لحم أساليب الكيد , والمكر » والخداع » والدّهاء » وإثارة الفتن. 
قال تعالى: [وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمنُوا قَانُوا آنا ودا حلا إلى سْيَاطِنِهِمْ قَالُوا إا مَعَكُمْ إا كن مهرون 
*1 [البقرة: ]١ ٤‏ . 

قال النّسفي في تفسيره: «وشياطينهم الَّذِين ماثلوا الشّياطين في تدهم , هم اليهود» [(49 5)] . 

وكان اليهود في المدينة يتامرون مع المنافقين ضدّ المسلمين » وف هذا التامر يقول تعالى: [ بَشّرٍ 
الْمْنَافِقِينَ با ڪهم عَذَايا اليما *الّذِينَ يَتَحِدُونَ الْكَافِِينَ أُولِيَاء من ذُون الْمُؤمِيِينَ ايبون عِنْدَهُمْ الي 
ن الْعرّهَ لله جیا *) [النساء: [٠۳۹۰۱۳۸‏ . 

قال الأستاذ محمد دَرْوَرَة: «وجمهور المفسرين على أنَّ الكافرين هنا هم اليهود » وق الاية قرينةٌ على 
صحّة ذلك » كما أنَّ فيما بعدها قرينةً ثانيةٌ أيضاً » وواضح: أن اتخاذ المنافقين اليهود أولياء » وتوائقهم 
معهم » إا هما أثران من اثار التامر الموطّد بين اليهود ٠‏ والنافقين تحاه الدّعوة والقوّة 
الإسلاميّة» |( 55)]. 

وقال تغال* [ إن الذين الكذوا على اأبازهة من بعد ها ت م ادى الشيطان سول ل وأنلى لخ 
"ذلك باهم قاو لین كرغوا ما َرّلَ الله سَنْطِيعَكُمْ في بغض الأَر لله بعلم إشرارشم *) [محمد: ۲١‏ 
ا" 

والجمهور على أنَّ الاية الأولى عَنَتِ المنافقين » وأنَّ الّذِين كرهوا ما رل الله هم اليهود » وهكذا تبدو في 
الاية الثّانية صورةٌ من صور التامر بين الفريقين ضدّ الإسلام » والمسلمين » ونلفت النّظر إلى ما حَكنّهُ 
الاية اللّانية » من وغد المنافقين لليهود بطاعتهم » والسكير على الخطّة ؛ التي يضعوتما » ففي هذا كما 
هو ظاهرٌ صورةٌ لبعض ما كان لليهود من التّوجيه والتأثير والثفوذ في المنافقين » وحركتهم , 
وأعمالهم [(551)]. 

وقال تعالى: ا تر إلى الَّذِينَ ولوا وما عضب الله عَلَيهمْ ما هُمْ مِنْكُمْ ولا مِنْهُمْ وَيَخْلِفُونَ عَلَى 


2 م و 
o£‏ 
او ر ديات 


الْكَذِبٍ وَمُمْ يَعْلَمُونَ اَعَد اله مم عَذَابَا شَدِيدًا إِنّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ *الْحَذُوا أَممَائَهُمْ جُنَةَ فصوا 


عَنْ سَبيل الله فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ *) [المجادلة: 14 ]١5‏ . 


قال الماوردئ في تفسيره لحذه الاية: «يعني: المنافقين؛ ا قوماً فة الله عليهم: هم 
اليهود» [(57ه)] »> وفسر الماوردئ الصِدٌّ عن سبيل الله بأنه: اا عن الجهاد ممايلةً لليهود(؟). 


CR 


ودفع اليهود المنافقين لإشعال حربٍ ضد رسول الله (ص) . فعن أسامة بن زيدٍ رضي الله عنه قال: إر 
رسول الله (ص) ركب على حار على قطيفة ة مَدكِيّة|[(5ه)] » وأردف أسامة بن زيد وراءه » يعوذ 
يعدن ا الارشدين ت وتم يدر قال حقٌّ مر مجلس فيه عبد الله بن أي بن 
سَلول » وذلك قبل أن يُسْلمٍ عبد الله بن أي » فإذا في المجلس أخلاطٌ من المسلمين » والمشركين عبدة 
الأوثان > واليهود »> وف المجلس عبد الله بن رواحة ء فلكا عَسِيَتِ المجلن عَجَاجِةٌ الذّابة > مر عبد الله 
بن أي أنه بردائه » م قال: لا تبروا علينا SS‏ 
ل E‏ لك الحو كا ل 
كان حقاً . فلا تُؤْذِن به في مجلسنا » ارجع إلى رلك فمن جاءك فاقصص عليه » فقال عبد الله بن 
ل ل ل 0 
واليهود » حقی كادوا يتثاورون[(4 55)] » فلم يزلٍ الت (ص) مُحَفْضُّهم حقی سكنوا » م ركب التي 
(ص) داه » فسار حت دعل على سعد بن عبادة » فقا له ا (ص) : «نا سعة! ألم تسمع ما 
قال أبو ات بريد عبد ال ب . قال كذا » وكذا». قال سعد بن عبادة رضي الله عنه: يا 0 
الله ! أَعْفٌ عنه » واصفځ › فوالّذي أنزل عليك الكتاب! لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك » 
اصطلح أهل هذه البحيرة[(١٠٠)]‏ على أن بُتَوَجوه » فيعصبُونه بالعصابة[(557)] » فلا أبى الله 
ذلك بالحقّ الذي أعطاك الله شرق بذلك » فذلك فعل به ما رأيت. فعفا عنه رسول الله (ص) . 
[البخاري (55557)] . 

ه . طعنْ اليهود في مَنْ امن من الأحبار (عبد الله بن سّلام) رضي الله عنه: 

«بلعٌ عبد الله بن سَلام مَقْدَعُ رسول الله (ص) المدينة » فأتاه » فقال: إِيّ سائلّك عن ثلاث لا يعلمهنٌ 
إلا نين » قال: ما أوّل أشراط السّاعة؟ وما أوّل طعام يأكله آهل الجنة؟ ومن أي شيءِ يزع الول إلى 
أبيه؟ ومن أيّ شيء يرع إلى أخواله؟ فقال رسول الله (ص) : «حبّرن بن انفاً جبريك» » قال: فقال 
عبد الله: ذاك عدوٌ اليهود من الملائكة » فقال رسول الله (ص) : «أمًا اول أشراط المكاعة » فنارٌ تحشر 
O‏ المشترق: إلى “اقرف وانا اول طعام يأكله أهل الجنة » فَزِيَادَةٌ گب حُوتٍ » وأما الشّبهُ في 
الولد » فإ التجل إذا عشي المرأَةَ » فسبقها ماؤه؛ كان الشّبه 

له + وإذا سبق ماؤهاء كان الشّبَة ها». قال أشهند أنّك رسول الله ٠‏ قال: ٠يا‏ رشول الله! إن اليهوذ 
قومٌ بُهْتٌ » وإن علموا بإسلامي قبل أن تسأهم بمتون عندك » فجاءت اليهود » ودخل عبد الله البيت 


»> فقال رسول الله (ص) : «أيٌّ رجل فيكم عبد الله بن سلام!» قالوا: أعلمُنا وابن أعلينا » وأخبثنا 
وابن أخبرنا » فقال رسول الله (ص) : «أفرأيتم إن أسلم عبد الله!» قالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج 
عبد الله إليهم » فقال: أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمّداً رسول الله » فقالوا: شنا » وابن شرا 
» ووقعوا فيه» [البخاري (۳۳۲۹)] . فكانوا يؤذون من امن من أحبارهم » ويثيرون حوهم الشكوك , 
ويقذفوتحم بتهم باطلة قبيحة » وقد حدّئنا القران الكريم عن هذه الوسيلة » ودافع عن هؤلاء المؤمنين , 
اذين وجه اليهود ضدَّهم تلك الحملات ES‏ 
قال اله تال ا سا2 مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابِ E RE‏ الل وه هم 
*يُؤْمنُونَ بالله ايوم الآخر وَيَأَمرُونَ بالْمَْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرٍ وَيُسَارِعُونَ في ا 0 م 
الصاِينَ *وَمَا يَفْعلُوا من حَبْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وال عَلِيمٌ بالْمتَقِيَ *) [آل عمران: ]١١5 1١+‏ . 
قال الواحدييٌ في (أسباب 00 «قال ابن عباس » ومقاتل: ليا أسلم عبد الله بن سلام » وثعلبة بن 
سبعيل © وأسيد بن سعية » وأسذ بن عبيد. + ومن ن أسلم من اليهود » قالت أحبار اليهود: ما امن محمّد 
إلا شرارنا » ولو كانوا من خيارنا لما تركوا دين ابائهم » وقالوا هم: لقد نتم حين استبدلتم بدينكم ديناً 
غيره » فأنزل الله تعالى: ١‏ لَيْسُوا سوَاءَ 4 الاية» [(/55)]. 
* . بث الإشاعات والشّماتة بابي (ص) والمسلمين: 
كان اليهود يتحيّنون الفرص للتيل من المسلمين » والبحث عكًا يفرّق كلمتهم » ومن ذلك استغلالهم . 
في الأشهر الأولى من الشّهر . لوفاة أحد التقباء » الّذين بايعوا رسولٌ الله (ص) بيعة العقبة » وهو أبو 
أمامة أسعد بن رُرَارةَ الأنصارييٌ الخزرجينٌ رضي الله عنه » فعندما أخذته الشّؤكة[(559)] » فجاءه 
رسول الله (ص) يعوده » فقال: بعس لليّتُ ليهود . مرّتين . سيقولون: لولا دفع عنه صاحبه » ولا أملك 
له ضرا » ولا نفعاً » ولا SEN‏ 
)۱۳۸/٤(‏ والحاكم (5/5 )١١‏ ومجمع الزوائد (3/5)] . وف رواية: فكواه 

حَؤران [(551)] » على عنقه » فمات » فقال النَّهمُ (ص) : «بئس الميثُ لليهود » يقولون: قد داواه 
صاحبه » أفلا نفعه!» [الطبراني في المعجم الكبير (55/5) وعبد الرزاق في المصنف )١951١5(‏ ومجمع 
الزوائد (94/5)] . 
وم تكن حادثة أ آم مامة هي الحدث الوحيد الذي أبان الحقد اليهوديّ على المسلمين » فقد أشاعوا في 
أوّل الهجرة: كم سحروا المسلمين » فلا يُولد لحم ولد » أشاعوا ذلك ليضيّقوا على المسلمين الخناق » 


ويفسدوا عليهم حياتهم الجديدة » التي عاشوها في مدينة رسول الله (ص) » وليعكروا ذلك ال جو الضّافِ؛ 
TT‏ المي 

وكا ليد ل علق ا RR‏ افد ل ت بوه 
أل مولودٍ ذكر من المهاجرين » وهو عبد الله بن الرُّبير رضي الله عنه[(571)] » فعن أسماء بنت أبي 
بكر رضي الله عنها: «أَتَا حملت بعبد الله بن الرّبير في مكّة » قالت: فخرجت وأنا مم » فأتيت المدينة 
> فنزلت قُباءٌ » فولدت بقُباء » ثم أتيت به رسول الله (ص) » فوضعتّه في حجره » م دعا بتمرة » 
فمضغها , م تفل في فيه » فكان اول شيءٍ دخل جوفه ريق رسول الله (ص) ء م حَتکه بالتمرة » ثم 
دعا له » فَبرّك عليه » وكان أولٌ مولود ولد في الإسلام » ففرحوا به فرحاً شديداً؛ لأكُم قيل لهم: إِنَّ 
اليهود قد سحرتكم » فلا يُولدٌ لكم» [البخاري (5179) ومسلم ])3/5١457(‏ » وق رواية مسلم 
:])55/5١57([‏ «وسماه عبد الله » ثمّ جاء بعد وهو ابن سبع» أو ابن ماني سنين» يبايع التي (ص) › 
أمره الّبير رضي الله عنه بذلك » فتبسم الل (ص) حين راه مقبلاً » وبايعه» » وكان أل من ول في 
الإسلام بالمدينة بعد مَقُدَمِ رسول الله (ص) » وكانت اليهود تقول: قد أخذناهم » فلا يُولِدٌ لهم بالمدينة 
ولد ذكر » فكيّرَ أصحابُ رسول الله (ص) حين ولد عبد الله [الحاكم ])٥٤۸/۳(‏ . 

١‏ . موقفهم من تحويل القبلة: 

تكاد تكون حادثة تحويل القبلة » من بيت المقدس إلى الكعبة المشرّفة هي الفاصل بين الحرب الكلاميّة 
> وحرب المناوشات » والتدخُل الفعلنَ من جانب اليهود » لزعزعة الدّولة الإسلاميّة الناشغة[(۳٦٥)]‏ › 
فعن البَرَاء بن عازب رضي الله عنه: أن الل (ص) كان أولَ ما قَدِمَ المدينة نزل على أجداده . أو قال: 
أخواله . من الأنصار » وألّه (ص) صلَّى قِبَلَ بيت المقدس ستة عَشَرَ شهراً » أو سبعة عَشَرَ شهراً » 
وكان يُعجبه أن تكون قبلئه قل البيت » وأنّه (ص) صلی اول صلاةٍ 

صلاها » صلاةً العصر » وصلَّى معه قومٌ » فخرج رجك من صلَّى معه , فمرٌ على أهل مسجد؛ وهم 
راكعون » فقال: أشهد بالله! لقد صليت مع رسول الله (ص) قِبَلَ مكّة » فداروا كما هم قبل البيت » 
وكانت اليهود قد أعجبهم أنه كان يُصلي قِبَلَ بيت المقدس » وأهل[(574)] الكتاب » فلمًا ول وجهه 
قبل البيت؛ أنكروا ذلك [البخاري )4١(‏ ومسلم (575)] » وقد نزلت في هذه الحادثة اياث عظيمة › 
فيها عِبّرٌ » وحكمٌ ودروسٌ للصفتٌ المسلم. 


قال تعالی: ل ا لل 0 
عَم تَعْمَلُونَ الع E‏ يث ما كنم فووا وجوهة: 
منْهُمْ قل لومم والحشؤي ولام بغي عَليِكُمْ 

م تَهْكَدُونَ “كما رسلا فیک رسوا منک يثلو علكم آياتنا ويرفيكة ويلك الكاب والميكمة 
1 ا 4 تَكُوُوا َعْلَمُونَ * فاذ كرون أَذْكُرَكُمْ وَاشْكْرُوا لي ولا تَكَفْرُونٍ *) [البقرة: ]٠٠١١ . ١44‏ 


0 ل السّمَهَاءُ مِنَ الاس ما وله هُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمْ الي كانُوا عَلَيْهَا) [البقرة: 57 ]١‏ : أخبر الله . 
تبارك وتعالى . بما سيقوله اليهود عند 0 القبلة 3 SNE‏ سن IE N‏ 
والساؤلات قبل وقوع الأمر ‏ ولهذا دلالته؛ فهو يدل على نبوّة حك (ص) ؛ إذ هو أمر غي » فأخبر 
عنه قبل وقوعه , ثم وقع » فدلٌ ذلك على أنَّ حمداً (ص) رسولٌ » ونيم يخبره الوحي بما سيقع؛ إذ من 
لأدّة على صدق رسالة الّسول (ص) » أن يخبر بأمور غيبية م تقع بعد ذلك. 

وهو يدل أيضاً على علاج للمشاكل قبل حدوثها » حي يستعدٌ المسلمون » ويهيئوا أنفسهم همذ 
للعاك للد بي يا ره عليها » ودفعها؛ لأنَّ الأمر حين يكون مفاجتاً لهم » يكون وقعه على 
النفس أشدّ » ويربك المفاجأ » أمّا حين يُحدَّئُون عنه قبل وقوعه » فالحديث يطمئنهم » ويوطن نفوسهم 
ويها اة الشّدائد [(66)]: قال أبى السود اق قسن «وواخين بالأمر قل وقوعه» رطن 
الفوس » وإعدادها على ما يبكتهم » فإِنَّ مفاجأة المكروه على النَّْس أشقٌ » وأشدٌ » والجواب العتيد 
لشغب الخصم الألد أردٌُ»[(577)] » وقد وصف الله تعالى اليهود بالسّفه؛ لاعتراضهم على تحويل 
القبلة » وللكيد ضِدّ رسول الله (ص) . قال أبو السعود: «والسفهاء الذين خقّت أحلامُهم » 
واستمهنوها بالتّقليد » والإعراض عن التديّر » والتظر. وقولهم: ثوب سفية » إذا كان خفيف التّسيج » 
وقيل: السكفيه: البيّات الكذَّاب » المتعيّد 

خلاف ما يعلم » وقيل: الظّلوم الجهول » والسُفهاء هم اليهود»[(571)]. 

* [وَكدَلِكَ جعلَاكمْ أَمهُ وَسَطًا لِتَكُوئُوا شَهِدَاء عَلَى الاس وَيَكُونَ الرَسُولُ عَليْكُمْ شَهِيدًا) [البقرة: 
])578([]١ 5‏ : يقول ابن كثير: «يقول تعالى: إنما حوّلناكم إلى قبلة إبراهيم عليه السلام » واخترناها 
لكم » لنجعلكم خيارٌ الأمم؛ لتكونوا يوم القيامة شهداءَ الأمم؛ لأنَّ الجميع معترفون لكم بالفضل. 


والوشظ اها شار وال جود كما يقال قرش اط العرية تسا ودار ع آي رها كان 


رسول الله (ص) وسطاً في قومه » أي أشرفهم نسباً » ومنه الصّلاة الوسطى التي هي أفضل الصّلوات 
وهي العصر» | (553)]. 

فهي أَمَّةٌ وس في النَّصوّر والاعتقاد » في التفكير والشعور » في التّنظيم والشسيق » في الارتباطات 
والعلاقات » في المكان في سيّة الأرض وأوسط بقاعها .])517٠١([‏ 

* وما جَعَلَْا القن الي گنت عَلَيْهَا إلا لِنعْلَمَ من يي السُولَ من بقلب عَلَى عَقِبَيْهِ وَإنْ كَانَتْ 
لَكَبيرةً إلا على الّذِينَ هَدَى ال [البقرة: 57 ]١‏ . 

فالاية تذكر أن الصكلاة نحو بيت المقدس كانت فتنة؛ أي: اخشاراً > والكحؤل من بيت المقدس إلى 
الكعبة كان أيضاً اختباراً » وامتحاناً. قال البيضاوئ في تفسيره: «وما جعلنا قبلتك بيت المقدس إلا 
لنعلم مَنْ يتبع الرُسول » ممن ينقلب على عقبيه » إلا لنمتحن به النّاس » ونعلم من يتبعك في الصّلاة 
إليها » من يرت عن دينك إلفاً لقبلة ابائه » أو لنعلم من يتّبع التسول من لا يسبع » وما كان لعارض 
يزول بزواله » وعلى الأول: معناه: ما رددناك إلى التي كنت عليها » إلا لنعلم اللّابت على الإسلام » 
من ينكص على عقبيه؛ لقلقه » وضعف إمانه»[(١۷٥)].‏ 

فالصّلاة إلى الكعبة في بداية الأمر » ثم الصّلاة إلى بيت المقدس » همه العودة إلى الكعبة » واستمرار 
ذلك لا شيء فيه؛ ما دام الباري سبحانه أمر بذلك » ومن ثم فالتوجه في كل حالةٍ هو عبادة » وما 
على الناس إلا أن ينقادوا لأمر الله . تبارك وتعالى . » ويلتزموا بأمره » فالذي يتبع الرسول وينقاد لأوامره 
في القبلة يُعَدّ فائزاً في الاختبار » والامتحان » والّذي يجد في نفسه مخالفة حكم من الأحكام الشرعيّة 
كان ساقطاً » وهالكاً » والإيمان الح هو الذي يُلزِم صاحبه 

بالاتباع » وخالفة الموى[(۷۲١)]؛‏ ولهذا ثبت الصّحابة الكرام » واستجابوا لأوامر الله تعالى » فعن ابن 
عمر رضي الله عنه قال: NET‏ الصّبح في مسجد قباء؛ إذ جاء جره فال قن آل غل 
اللي (ص) قران » وقد أمر أن يستقبل الكعبة » فاشتقينُوها. فتوجّهوا إلى الكعبة[(/01)] . 

* وما گان الل لِيْضِيعَ لِعَانَكُمْ إن اله بلاس لَرَوُوفٌ رَحِيمٌ *] [البقرة: ]١ ٤١‏ . 

تبن الاية الكريمة حرص المؤمنين على إخوانحم » وحب الخير لحم » فحينما نزلت الايات؛ التي تأمر 
المؤمنين بتحويل القبلة إلى الكعبة؛ تساءل المؤمنون مشفقين عن مصير عبادة إخواتهم » الَّذِين ماتوا؛ 
وقد صلوا نحو بيت المقدس » فأخبر الله . عر وجل .: أن صلاتم مقبولةٌ » فعن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: لما وه لبن زفن) إل الكييف فالواديا وس ل ادا ق ماتوا وهم و 


إلى بيت المقدس؟ » فأنزل الله تعالى: [وَمَا گان الله لِمُضِيعْ إِمَانَكُمْ إِنْ الله بالتاس لَرَؤُوفٌ رجيم *) 
[البقرة: 5 ]١‏ [أبو داود )57/6٠١(‏ والترمذي )۲۹٦٤(‏ وأحمد بكم وام و59 ولاة")]ء 
وبيّن هم: أنه رؤوف رحيمٌ > «ويهذا يسكب في قلوب المسلمين الطُّمأنينة » ويذهب عنها القلق » 
ويفيض عليها الرّضا » والّقة » واليقين»[(5174)]. 

* كذ ترى تقب وجك في السماء مويك قبل تضاها قول ي فهك شر المشجد الحرام ويك 
ما نعم َولُوا ارفك اقطان وذ ليق ونوا" الكتانته E‏ 4 الح مِنْ رَيجِمْ وَمَا اله ؛ اف عا 
ب “وين أَتَيْت الَِّينَ أُونُوا الكتاب بِكُلَ آية ما تبغوا لكك وما أَنْتَ بتابع وِبْلتَهُمْ وما بَعْضْهُمْ 
بتاع قله عض وَين اتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِن الْعِلْم نك إِذَا َو الظَّالِمِينَ *الّذِينَ 
آنَيْنَاهُمُ الكتاب يَعْرفُونَهُ كُمَا يَعْرفُونَ أبْتَاءَهُمْ إن رقا مهم لون ان و وَهُمْ اجون E‏ 
ربك فلا كوت من الْمُمْئرِينَ * ولل وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلَيهَا فَاسْتَبِقُوا اليرت 00-6 يأتِ بكم الله 
جمِيعًا إن اله على کل شَيْءٍ قَدِيرٌ *] [البقرة: [٠٤۸-١٠٠٤٤‏ . 

كان رسول الله (ص) » حريصاً على أن يتوجّه في صلاته إلى قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام » فهو أولى 
الاس به؛ لأنّه من ثمرة دعوة أبيه إبراهيم عليه السلام » وحامل لواء التوحيد بحقّ كما حملها إبراهيم عليه 
السلام ء :وهو (ص) كان خرص .على أن يكوت مستقلا » ومتميراً عن أهل الدّيانات الكابقة؛ الذين 
حرفوا » وبدَّلوا » وغيّروا؛ كاليهود » والتّصارى؛ ولهذا كان ينهى عن تقليدهم والتَّشبّه بمم؛ بل يأمر 
مخالفتهم» ويحدّر من الوقوع فيما وقعوا فيه من الزّلل والخطل[(5175]» والانحراف» ومقتضى هذا 
ا لحرص أن يتوجّه في صلاته بشكل دائم إلى قيلة أبي الأنبياء» وهو أول بيت وضع للناس[(0175)]. 

إن لحادثة تحويل القبلة أبعاداً كثيرة: منها اليياسئ» ومنها العسكرئ» ومنها الذي البحت» ومنها 
التاريخيٌ؛ فبعدها السياسئ: أتما جعلت الجزية العربية حور الأحداث» وبعدها التَّاريخِينٌ: أتما ربطت هذا 
العام بالإرث العريّ لإبراهيم . عليه الصّلاة والسّلام فادها اک مهّدت لفتح مكة » وإناء 
الوضع الشَّاذٍّ في المسجد الحرام» حيث أصبح مركز التوحيد مركزاً لعبادة الأصنام» وبُعدها الدينئ: أتما 
ربطت القلب بالحنفيّة» وميّرت الأمة الإسلامية عن غيرهاء والعبادة في الإسلام في 
الأديان[(7ه)]. 

*[وَمِنْ حَيْتُْ حرجت فول وَجْهَكَ شط الْمْجدٍ الام وئه لَلْحَقُ من رَبك وما الله بعافلى عا 
N ys‏ ۾ شطره 


اذ يكوت لتاس عَلَيِكُمْ حجّة إلا لين ظلفوأ نهم قلا تسَوْهمْ والحشؤن ولام بغي عَليِكُمْ ولك 
تَْتَدُونَ * گما أَرْسَلَنَا فيكم رَسْولاً مََكُمْ يدلو عَلَيِكُمْ آياتتا يكم وَيُعَلَمَكُمْ الكتاب وَالكمَة 
ويُعَلّمُكُم ما 1 تَكُوئوأ تَعْلمُونَ * فَاذْكرُون أذكركم وَاسْكْرُوأ لي ولا تكفْرُونٍ) [البقرة: ١49‏ ؟5١].‏ 
إل نعمة توجيهكم إلى قبلتكم وتييزكم بشخصيّكم من نعم الله عليكم» وقد سبقتها آلاء من الله كثيرةٌ 
عليكم؛ منها: 

. ( گما أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مَنَكُمْ): فوجود شخص رسول الله (ص) . إمام المربيِين والدّعاة . هو من 
خصيصة هذه النخبة القيّاديةء التي شيّفها الله تعالى بأن يكون هو المسؤول عن تربيتها؛ فقيه التُفوسء 
وطبيب القلوب» ونور الأفئدة» فهو التورء والبرهان» والحجة. 

. ( يلو عَلَنْكُمْ آياتِنا1: فالمادة الأساسيّة للبناء والتّربية كلام الله تعالى» وكان يرافقة شحنةٌ عظيمة 
لنزوله أَوّل الأمر غضّاً طرياًء فكان جيلاً متميّزاً في تاريخ الإنسانيّة. 

٠‏ ( وَيرَككُمْ]: فامعلّم ارتي رسول الله (ص)» فهو المسؤول عن عمليّة التربيّة» وهو الذي بَلَعّ من 
الحلق» والتُطبيق لأحكام القرآن الكريم ما وصفه الله تعالى به من هذا الوصف الجامع المانع» الذي تفرّد 
به (ص) من دون البشريّة كافك قال تعالى: [ِوَإِنَّكَ لَعلى حلي عَظيم) [القلم: »]٤‏ وهو الذي وصفته 
عائشة رضي الله عنهاء بأعظم ما يملك بشرٌ أن يصف به نيأ فقالت: «كان لق نيح الله القران» 
[البخاري في الأدب المفرد )۳٠۸(‏ وأحمد (11/7) والنسائي في السنن الكبرى (807؟١١)]‏ فكان 
الصّحابة يسمعون القران الذي يُتلى من فم رسول الله (ص) » ويرون القران الذي عشي على الأرض » 
متجيّداً في خلّقه الكريم (ص) . 

. : فهذه هي المهمّة [ وَيُعَلْمُكُمْ الكتاب وَالَْكمَة) » تعليم الصّحابة الكرام الكتاب » والحكمة › 
فالقران الكريم لكي يكون مؤثراً في الأمّة لا بد من المرتي ارياي الذي يكي التّفوس » ويطهّر القلوب , 
ويعلّمها شرع الله تعالى من خلال القران الكريم » وسئّة سيّد المرسلين (ص) ؛ فيشرح للمسلمين غامضّه 
> ويبيّن مُحْكْمَهُ » ويفصّل مجمله » ويسأل عن تطبيقه » ويصجّح خطأ الفهم لمم؛ إن وجد. كان الرّسول 
(ص) » يعلّم » ويرتي أصحابه؛ لكي يُعلّموا » ويربُوا الاس على المنهج لبان » فتعلّم الصّحابة من 
رسول الله (ص) منهج التّعليم » ومنهج التّربية » ومنهج الدّعوة » ومنهج القيادة للأمّة من خلال ما 
تسمع » وما تبصر » ومن خلال ما تعاني وتحاهد » فاستطاع (ص) أن يعد الجيل إعداداً كاملاً » 


ومتقل القناةةة النعركة الق أصضحابة ن باه ملو ا ا :وال بية الشركة إلى كل 
صُفْع[(0175)] » وأصبحوا شهداء على النّاس. 

م يلمك ما 1 تَكُونُوا تَْلَمُونَ *): ماذا كانوا قبل الوحي والرّسالة؟ وماذا أصبحوا ذلك؟ كانوا في 
E SS‏ الور زور رو الما لصيو و0 
وهدفٌ في الحياة » لا هك ها إلا العمل ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى » وحقَّقوا العبوديّة لله وحده 
والطاعة لله وحده » ولرسوله (ص) » وانتقلوا من نزعة الفردية » والأنانيّة » والهوى إلى البناء الجماعيّ 
بناء الأمَّة » وبناء الدّولة » وصناعة الحضارة » واستحقّت بفضل الله »> ومَيّه أعظعَ وَسَامَيْنِ في 
الوجود[(0177)] » قال تعالى: [ كُنْتُمْ حَيْرَ أَمَةِ أخْرِبحث لتاس امرون بِالْمَعْوُوفٍ وَتَنْهَؤْنَ عَنِ ار 
وَتُؤْمِنُونَ باللّهو1 [آل عمران: ]١١١‏ » وقال . أيضاً .: [ وَكَذَلِكَ 15-59 ا 
الاش ويكوت الكشول عك هيد [البقرة: 28 .]١‏ 

. [فَاذْكُرُونٍ أَذْكُرَكُمْ وَاشْكْرُوا لي وله تَكمْرُونِ *1: فهذه المنن » وهذه العطايا » وهذه الخيرات تحتاج 
لذكر الله ي الغدوٌ 3 والاصال 3 وشكره عليها »› وحتهم الول عر وجل . على ذكره » وبکرمه يُذكرون 
قي الملا الأعلى » بعدما كانوا تائهين في الصّحاري » ضائعين في الفيافي » وحُقّ هذه النعم جميعاً أن 


تُشكّر |[ (01707)]!. 


4. 


4. 


4. 


وهكذا الايات الكريمة ترتي الصّحابة من خلال الأحداث العظيمة » وتصوغ الشّخصيّة المسلمة القويّة 
؛ التي لا ترضى إلا بالإسلام ديناً » والئي تعرّفت على طبيعة اليهود من خلال القران الكريم » وبدأت 
تتعمق في ثنايا طبيعتهم الحقيقيّة » وانتهت اام ل ل ا ايه 
الكريم » والأربية الَبويّة. قال تعالى: ون تَرْضّى عَنْكَ الْيَهُودُ ولا النَصَارَى حى تمع لمهم كن إِنَّ 
ا ا N‏ 
تصير) [البقرة: ]١١١‏ . 

8 . من صفات اليهود في القران الكريم: 

إن المتتبّع لتاريخ اليهود » ومواقفهم مع المصطفى (ص) يشاهد تلك الأفعال القبيحة » والأخلاق 
البذيلة » التي صف بما هؤلاء البشر » ولا غرابة في ذلك » فهي طبيعة كل ادم ينسلخ من دينه 


الصّحيح 6 وعقيدته السّليمة. 


كانت معاناة رسول الله (ص) والمسلمين من اليهود شديدةً » وأليمةً » فالقران الكريم تحدّث عن بعضها 
> وكتب السّنّة » والتاريخ » والسّير حافلة بالأحداث الجسيمة مع اليهود » وقد تحدَّث القران الكريم › 
وبنت السمّنّة التبوّة صفاتهم القبيحة؛ كالتفاق » وسوء الأدب مع الله » ورسوله (ص) » والمكر , 
والخداع » والمداهنة » وعدم الانتفاع بالعلم » والحقد » والكراهية » والحسد » والجشع » والبُخل › 
ونكران الجميل » وعدم الحياء » والغرور » والتكبر » وحبٌ الظهور » والإشراك في العبادة » وخحاربة 
الأنبياء » والصّالحين » والتّقليد الأعمى » وكتمان العلم » وتحريف المعلومات » والتّحايل على الحرمات » 
والتّميّق » والطّبقيّة في تنفيذ الأحكام » والرّشوة » والكذب » والقذارة[(0178)] » وسوف نشير إلى 
بعض هذه الصّفات الذَّميمة؛ التي جاءت في القران الكريم. 

١‏ الإشراك في العبادة: 

فقبادة الود ك باط يف يدو آنا 
الله . عر 0 بعض مظاهر 00 قال تعالى: [وَفَالَتٍ الْيَهُودُ عرز ابن الله وَقَالَتِ 0 
ميخ ائ الله ذَلِكَ قوم بأقْوَامِهِمْ يُضَامِيُونَ قَوْلَ الّذِينَ گمروا من قب + ا 
ادوا أخبارفة انه آنبانا: من دون الله والعسيت ابن مرج نوما أمثوا إلا تمدو إل 0 لا له 
إلا هُوَ سْبْحَائَةُ عا يُشْرَكُونَ *) [التوبة: ]١١ "٠.‏ . 

فهم لم يكتفوا في الإشراك بالقول المتقدّم؛ بل عبدوا أنبياءهم » وصالحيهم » واتخذوا 

قبورهم مساجد » وأوثاناً يعبدوتما من دون الله[(۷۹٥)].‏ قال (ص) : «قائل الله اليهود؛ اتخذوا قور 
أنبيائهم مساجد» [البخاري )٤١۷(‏ ومسلم (570)] . 

” . محاربة الأنبياء والصّالحين: 

في الوقت الذي يقيّسون فيه أحبارهم » ورهبانم إلى درجة العبادة نجدهم في المقابل لا يتوعون عن 
محاربة أنبيائهم » وصالحيهم شون عليهم الحملات المغرضة بش لمق » والوسائل كاقَةٌ » ولا 

عتنعون حى عن قتلهم؛ كما فعلوا بركريا » ويحبى عليهما السّلام[(50)] » وقد أخبرنا الله . عزّ وجل . 
عنهم بذلك » فبعد أن بين . عر وجل . ألواناً من العذاب أوقعه عليهم؛ قال: [ وَضْرِبَتْ عليه 1 
وَالْمَسْكُنَةُ وَبَاءُوا بعَضَب من اله دَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكفْرُونَ بآيَاتٍ اله وَيَمْملُونَ السب عبر الح ذَلِكَ 

عَصُوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ *] [البقرة: ]1١‏ . 

٣‏ . كتماكم العلم » وتحريفهم للحقائق: 


إل كتمان العلم » وتحريف الحقائق صفتان ملازمتان لليهود من قد الرّمن » فعن أبي هريرة رضي الله 
عنه » قال: قال رسول الله (ص) : «قيل لبني إسرائيل: [ وَادْخْلُوا الات سُجدًا وَقُولُوا جطةٌ) » فبدّلوا » 
ودخلوا يزحفون على أَسْتَاههم » وقالوا: حب في شعرة» [البخاري (7140) - (1)] . 

ومن أعظم العلوم التي كتمها أحبار اليهود » وحاولوا إخفاء حقيقتها علمٌ نبوّة محمّدٍ (ص) » فعن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: جاء رسول الله (ص) رافح بن حارثة » وسلام بن مشكم » ومالك بن 
الصيف » ورافع بن حرعلة » فقالوا: يا محمد! ألست تزعم أَنَّك على ملَّة إبراهيم » ودينه » وتؤمن با 
دتا من التوراة و اسا من الله حقٌ؟ فقال رسول الله (ص) : «بلى؛ ولكتكم أحدثتم › 
وجحلتم ما فيها » مما أخذ الله عليكم من الميثاق ف فيها » وكتمتم منها ما أُمرتم أن ينوه للنّاس » فرذت 
من إحدائكم». قالوا: فإنَاً تأخذ بما في أيدينا » فإناً على الهدى والحق » ولا نؤمن بك » ولا نتبعك » 
فأنزل الله ۔ عر وجل . فيهم [ابن هشام (۲۱۷/۲) وابن جرير في تفسيره :])71١/5(‏ 0 اهل 
لتاب لسم عَلَى سَيْءٍ حى ٿقيځوا الوه اليل وما اثر يم من ريحم لزيد كزيرا مِنْهُمْ 

رل ليك من رَبَكَ طْغيَاناً وَكفْرَا فل تأ على لموم الْكَافِِينَ *] [المائدة: 18] . 

٤‏ . التَفدّق: 

إِنَّ اليهود دائماً » وأبداً مختلفون في الأفكار » مفترقون في الأحكام » تحسبهم جميعاً؛ 

وقلوهم شئ » تماماًكما وصفهم الباري . عر وجل . في قوله تعالى: إلا يُمَاتلُونَكُمْ حمِيعًا إلا ي فر 
حْصَّةٍ اؤ من وَرَاءِ جر اسهم بَْئَهُمْ سَدِيدٌ سهم حَِيعًا وكُلُوبهُمْ شى ذَلِكَ باهم قوم لا عة 
E‏ 

ه . الرشوة: 

إنَّ من مات اليهود في معام مجتمعاتحم بحتهم عن تحقيق الغاية التي ينشدوتما » بشقٌّ الشبل » 
والوسائل؛ ولو كانت خخالفة لشرعهم؛ كدفع الرّشوة » والمال الحرام » فأكل السّحت من رشوةٍ » ومال 
حرام من طباعهم » وقد وصفهم الحقٌ . سبحانه وتعالى . بذلك: اعون لِلْكذِبٍ أَكَالُونَ للخت 
إن جَاءُوكَ فاكم بيهم أو عرض عَنْهُمْ ون تُعْرض عَنْهُمْ فَلَنْ يَضْدُوكَ شيا ون حكنت فَاحْكُمْ 
بيهم بِالْقِسْطٍ إِنَّ اله يحب الْمُفْسِطِينَ *) [المائدة: ؟4] . 

5 - النفاق: 


2 


وقد أظهر بعضُ زعماء اليهود الإسلام حين قويت شوكة المسلمين بالمدينة » وتستروا بالتّفاق » وقد 
سجل الله عليهم ذلك في قوله تعالى: [وَإِذَا قیل مم آمِنُوا ما آمَنَ الاس قَالُوا انومن كُمَا آمَنَ 
الشقهاة ألة نهد هع 'الشقؤاة ولك 51 ا تلقو الین او الو آمك وإذا و إلى 
شَيَاطِينِهمْ الوا إن مَعَكٍُ إا حن مُسْتَهْرُِونَ *) [البقرة: ]١ 5 ١‏ . 

المداهنة: 

فكانوا يسايرون الواقع وامجتمع » ولا ينكرون المنكر؛ ولذلك لعنهم الله . عر وجل . وسجّل لعنته عليهم 
في كتابه العزيز. قال تعالى: لْعِنَ الِّينَكَمَرُوا مِنْ بي إسرائيل عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسى ابن مر ذَلِكَ 
ا عَصّوا واوا يَعْتَدُونَ * كانُوا لآ تامو عَنْ مُنْكرٍ فَعَلُوهُ لبف ما كَانُوا يَفْعَلُونَ * [المائدة: 37 . 
۷۹[ . 

 /‏ عدم الانتفاع بالعلم: 

وقد أخبرنا الله تعالى بذلك » وصوّر هذه الصّفة تصويراً دقيقً[(١5)].‏ قال تعالى: مئل الَِينَ حملا 
وره ۾ 1 ولوا گمئل الِمَارٍ يحمل أَسْفَارًا بشن مكل الْقَوْم الَّذِينَ كدَّبُوا بآيَاتِ الله وله لا يَهْدِي 
الْقَوْمَ الظَالِمِينَ *) [الجمعة: 5] . 

٩‏ . الحقد » والكراهية: 

من صفات اليهود المستقرّة في أعماق نفوسهم الحقدٌ على كلّ شيءٍ ليس منهم » والكراهية 

لكلّ ما هو غير يهوديٍ؛ مهما كان نوعه ومصدره » وخاصّةٌ إذا كان مت إلى رسول الله (ص) بصلةٍ » 
كما حصل في أمر القبلة » وما حصل في تحريم الخمر » فعن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال: لما 
نزلت اية تحريم الخمر » قالت اليهود: أليس إخوانكم الذين ماتوا كانوا يشربونها؟! [الحاكم ١47/5(‏ . 
٤‏ )] فأنزل الله . عر وجل .: ليس عَلَى الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِنُوا الصّالجَاتٍ متاخ فيا طَعِمُوا إِذَا ما 
اموا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ ثم الوا وَآمنُوا ثم انوا وَأَحْسَئُوا وَاللَهُ يجب الْمُحْسِنِينَ *) [المائدة: 1] 


.امسن 

فقد حسد اليهود اللي (ص) على الرّسالة؛ إذ كانوا يظتُون: أنَّ التسول الذي سيبعث » سيكون منهم › 
يتجمّعون حوله » ويقاتلون به أعداءهم » فلمًا بُعث الرسول (ص) من غيرهم؛ جن جنونهم » وطار 
صوابكم » ووقفوا يعادونه عداوةً شديدةٌ » ولقد حسدوا أصحابه على الإبمان » ونعمة الهدى؛ التي شرح 


لله صدورهم لها[(587)] » وقد قال تعالى في ذلك: [وَمِنْ شر النَمَانَاتِ في الْعْقَّدِ *وَمِنْ شر حَاسِدٍ 
إا حَسَدَ *) [الفلق: > . 5] » وسورتا «الفلق» و«الئّاس» تعوّذ يما الرسول (ص) حينما سحرته 
اليهود. وقال تعالى: و كَثيرٌ من أَهْلٍ الاب لو يَرُدُونَكُم من بعد إِمَانِكُمْ كُقّاراً حَسّدًا من عِندٍ 
شيهم من بعد ما تبي م الي اموا َاصْمَحُوأ حى ياي الله بره لد الله عَلَى گل شَيْءٍ قدي ) 
[البقرة: ]١٠١9‏ . 

.١‏ الغرور والتُكير: 

الصف اليهود بالغرور » والتكبر على الخلق من قدي الرّمان » فهم يرون أَكم أرقى من النّاس » وأفضل 
من النّاس » ويزعمون أتُمِ شعب الله المختار » ويعتقدون أنَّ الجنّة لليهود » وأنَّ طريق اليهودية هو طريق 
الفذالف ‏ اوسولقا لال E‏ ا نايد عق هينه الله الدميفة 
فيهم[(58)]. قال تعالى: [ وَقَالُوا آْ يَدْخْلَ اة إلا من گان هُودًا أو نَصَارَى يَلْكَ أَمَانيُهُمْ قن هاو 
بزكائكم إِنْ كُنْقُمْ صَادِقِينَ *) [البقرة: ]١١١‏ وقد مارسوا ذلك الغرور والتَّعَاي على رسول الله (ص) » 
بشقى الوسائل والصّور » ومن ذلك هذه الصّورة[(58)] : 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى رسول الله (ص) تُعمانُ بن أضاء ‏ وري بن عمرو » وشأسُ 
وق سو شور ارمس رسام ea SS‏ 
هدا ن أ با اله وا اه كقول التضارين + فأنرك: الله تغال 

فيهم: [وَقَالَتٍ اهود وَالتَصَارَى ڪن أَْنَاء الله وَأَحبَاوه كل فلم بُعذِبم نوكم بل انم شر من حلق 
يعفر لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذْبُ مَنْ يشاء وَِلّهِ ملك السسَمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَمَا بينَهُمَا وَإِليِْالْمَصِيرُ *) [المائدة: 
4 

١١‏ البخل: 

من صفات اليهود القديمة بخلّهم بالمال » وعدم إنفاقه في سبيل الخير » فكانوا يأتون رجالاً من الأنصار 
ويقولون هم: لا تنفقوا أموالكم؛ فإنَاً نخشى عليكم الفقر في ذهابما » ولا تسارعوا في التّفقة؛ فإنّكم لا 
تدرون علا يكون[(085)] » فأنزل الله فيهم: ([الَّذِينَ يَْحَلُونَ وَيَأمرُونَ الئاس بِالْبخْلٍ وَيَكْتْمُونَ ما 
آتهُمْ الله من مَضْلِه وََعْتَدْنا لِلْكَافِرِينَ عَذَاًا مُهيناً *) [النساء: 07] أي: من التّوراة التي فيها تصديق 
ما جاء به محمد (ص) : وَمَادًا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بالل وليم الآخر وَأَنْمَقُوا ما رَرَقَهُمْ اله وَكَانَ اله بم 
E‏ الا ]| 


١‏ - العناد: 

برغم قيام الأدلّة » والبراهين على صدق نبوّة ورسالة حك (ص) » إلا أنَّ اليهود بسبب عنادهم , 
امتنعوا عن الإيمان » وانغمسوا في الكفر » والتكذيب؛ لأنَّ العناد يقفل العقول بأقفال الحوى » وقد بين 
الوق عر وبع هذه الطفة ق ره تال وة اتيت ت الین اوو الكتاب بِكُلَ آيَةِ ما تَبعُوا وَبْلَتَكَ 
وما أَنْت پتايع قبْلَتَهُمْ وما بَحْضْهُمْ يتَابع قبل عض ون انبعت أَهْوَاءَهُمْ , مِنْ بَعْدِ ما جَاءَك مِنَ الْعِلْم 
ِنّكَ دا لَمِنَ الظَالِمينَ *] [البقرة: 55 ]١‏ نعم! لو قدّمت لهم يا حمد! ألف دليل ودليل؛ ما اقتنعوا » 
وما عه > وما بدّلوا » ويصدق فيهم قول الله تعالى[(587)]: فل انْظْرُوا مادا في السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ 
وما تُعْي الآيَاتُ وَالنْذُرُ عَنْ َم لا يُؤْمِنُونَ *) [يونس: ]1١١‏ . 

هذه بعض الصّفات التي تجسكدت في الشّخصية اليهوديّة » وقي أشار القران الكريم إليها؛ لنعرف اليهود 
على حقيقتهم » حى لا يغترّ]|(580)] المسلمون بحم في أنيّ وقتٍ » أو أي زمانٍ » أو أيّ مكانٍ. 

رابعاً: (إنَّ الله لا يصلح عمل المفسدين): 

إِنَّ هذه الوثيقة وضّحت مدى العدالة التي تير ت يا معاملة النِّيّ (ص) لليهود » وأعطت 

لمواطني الدّولة مفهوم الحرية الدّينيَّة » وضربت عُرْضَ[(588)] الحائط بمبدأ التَعصْب » ومصادرة 
الأفكار والمعتقدات » ولم تكن المسألةٌ مسألة تكتيك مرحلئ » ريثما يتسى للرّسول (ص) تصفية أعدائه 
في الخارج » لكي يبدأ تصفيةً أخرى إزاء أولعك الّذين ا واا ونا فيد هذا الات ودق 
سياسة إسلاميّة منبثقة من شريعة ربَانيّة[(085)]. 

لقد عقد الرسول (ص) مع اليهود المعاهدات التي تؤمّن لهم الحياة الكريمة في ظَلّ الدّولة الإسلاميّة ‏ 
بحكم كم أهل كتاب (أهل الذّمة مّة) » ولكن طبيعة اليهود الغدر والخيانة » وعدم الوفاء » وم يستطيعوا . 
ولن يستطيعوا لؤماً وخدئةٌ . أن يتخلّوا عن تلك الصّفات الدّميمة » فنقضوا عهودهم مع رسول الله 
(ص) » وكانت تحايتهم مما يتلاءم مع تلك الأفعال؛ حيث أجلى رسول الله (ص) بني قينقاع » وبني 
الضير » وَقَتَل رجال بني قريظة[(530)] » وهذا ما سوف نراه . بإذن الله تعالى . في هذا الكتاب » 
ولقد أشار القران الكريم إل طبيعة اليهود مع العهود » فقال تعالى: [الَّذِينَ عاذت مِنْهُمْ © يَنْفْضُونَ 
عَهْدَهُمْ في کل مر مره مَرَة وَهُمْ لا يَتَقُونَ * [الأنفال: 55] . 

والعهد هنا ما عقده رسول الله (ص) مع اليهود » من عهودٍ » ومواثيق » بألا يحاربوه » ولا يعاونوا عليه 
> كما بين ذلك المفسّرون(۱١).‏ 


لقد سلك اليهود وسائل عدَّةٌ » ومتغايرة » ومتنوعة للكيد لرسول الله (ص) » والّذِين امنوا معه » 
ومقاومتهم » إلا أن هذه الوسائل لم تفلح » ولم تؤتٍ ثمارها المرجوّة منها » وهي القضاء على جماعة 
المسلمين » ودولتهم » وكيانحم اليّنياسيّ » فما أسباب ذلك؟ 

إن ذلك يرجع إلى تلك الأربية التَبويّة الٌشيدة » التي غرست معان الإمان في القلوب » وحفقت 
العبوديّة الخالصة لله » وحاربت الشّرك بجميع اشكالب و وقابيف الفكيذ] و E‏ تناه" اليوط + 
والتّمكين المعنويّة » والمادّيّة » فقد ري الت (ص) أصحابه على العرة » والتّخوة » واليُجولة » والشجاعة 
> ورفض الذل » ومقاومة الظّلم » وعدم الاستسلام لمؤامرات اليهود › وغيرهم؛ بل مقاومتها » والقضاء 
عليهاء وعلى أهلهاء فثابروا» وصابرواء حقٌّ انتصروا على أعدائهم[(١5531)].‏ 

كان مكر اليهود في غاية الدّهاءء تكاد تزول منه الجبال؛ ولكنّه لم يفلح مع البّعيل الأوّل» بسبب 
القيادة التّبوية» والمنهج اليَباقَ الذي سار عليه رسول الله (ص)[(۹۲٠)]‏ . 


إل المسلمين اليوم يتساقطون أمام المخطّطات اليهوديّة » ومؤامراتحا؛ لبعْدهم عن المنهاج اللوي في تربية 
الأمّة » وكيفيّة التعامل مع اليهود » فالأمّة في أشدٍّ الحاجة للقيادة الرّبائيّة » الحكيمة » الواعية » الموقّقة 
من عند الله » الخبيرة بأخلاق اليهود » وصفاتحم » فتتعامل معهم معاملةً واعيةٌ » مستمدَّةَ أصولحا من 
اليّئياسة التبويّة الّاشدة » في التّعامل مع هذا الصَّنف المنحرف من البشر. 

لقد تغلغلت في عصرنا هذا الأصابع اليهوديّة القذرة في مجالاتِ عديدةٍ من حياة الشُعوب » والدول » 
تلك الأصابع التي تحدف إلى غاية محدّدةٍ » هي (الفساد في الأرض) » وهذا هو التّعبير القرادة: 

وَيَسْعَوْنَ في الأَرْضٍ قَسَادًا] [المائدة: 514] . 

إل استعمال الفعل المضارع في الاية » يدل على التجدّد » والاستمرار » فليس سعيهم للفساد مرحلةً 
تاريخيّةَ انتهت؛ لكنّه قدرهم الكوده إلى يوم يبعثون » وقد استطاع اليهود أن يهيمنوا على كثير من 
مقدّرات الأمم من خلال كيدهم المدروس » وقي غيبة الوجود الإسلاميّ القادر على إحباط مؤامراتهم , 
وفضح الاعيبهم. 

إل العبقريّة اليهوديّة في الهدم » والتخريب » ليست موضع جدلٍ » تلك العبقرية التي تستغإ الأحداث › 
وتستثمرها لمصلحتها. إن لليهود وجوداً 0 32 الدُول الكبرى » اقتصادياً » 000 2 وإعلامياً 2 و 
يكونوا غائبين في التّظامين العالميين: البأسمالية » والشيوعية » ولا عن الثّورات الكبرى في العام » وهناك 


CO: 


عوكتي لنياف ادليه + ل ا :حوب قي ی دافن "لبوك ينها ا + 

و(الليونز) » و(الرُوتاري) » و(شهود يهوه)... إلم. 

ألا يحسق الباحث الواعى: أن في الأمر نوعاً من المبالغة المقصودة » أو غير المقصودة؟! هذه الصُورة 

الجائمة في عقول الكثيرين: أنَّ اليهود هم الذين يحتكون العام » وهم زعماؤه الستِياسيُون » ومفكروه › 

ومبدعوه و... و... وأنَّ التتّخصيات المهمّة من غير اليهود » ما هي إلا «أحجار على رقعة الشّطرنج» 

على حدّ تعبير «وليام غاي كار» [(597)]. 

إن هذا الكمّ المائل من الكتب تي تتحدّث عن اليهود » ودورهم العالمي الخطير تساهم في تميئة ا لجو 

للتسليم بالأمر الواقع » وتمنح تفسيراً جاهزاً لجميع المزائم التي مُنِيثْ[(054)] ها الأمّة » اهزائم 

الحضاريّة 3 والعسكرية على حد سواعٍ. 

ا إحساس الاس بان که شيءِ مدير 3 وَهُبَيِّتٌ » ومدروسنٌ من قبل اليهود › أو محافلهم 

يقعد بحم عن المقاومة » والمواجهة » والجهاد. وما يقال عن اليهود بمكن أن يقال عن أيّ عدو اخر ء 

ينتهج سياسة الإرهاب الفكريٌ » والعسكري. 

هذه الجماعات جد . أحياناً . من يُهَوَل من شأنما » ويعطيها أكبر من حجمها » فكل من يتحدّث . 

مثلاً . عن هذه الفئة الغالية المنحرفة » أو يكتب » أو يحاضر » فهو مهدَّدٌ في رزقه » وحياته » إذاً: 

فليسكت الجميع حفاظاً على أرزاقهم » وأرواحهم[(535)]. إل هذا اللضخيم الرّهيب لأعدائنا اليهود 

ليس له .تحقيقة؛. لذن أولياء الشيطان كيد مهما عظى ٠»‏ وکر ضعيت. قال مال الین آنا 

يُقَاتِلُونَ في 0 الله وَاذَِينَ كمَرُوا يُمَتِلُونَ في سبيلٍ الطَّاعُوتٍ فَمَاتُِوا أولياء السَبْطَانِ إن گي السَيْطَانِ 

گان ضَعيقًا *] [النساء: ]۷١‏ » فإنَّ قوّتهم بسبب ضعف إماننا » وبُعْدنا عن منهج ريّنا؛ لأنَّ الإبمان 

المج جار ا مرات » وتفشل بسببه جميع الخطط » لكن لا بد من نزع عنصر الخوف 

الذي قتل كثيراً من الحِمَم » وأحبط كثيراً من الأعمال. والأحداث تؤكّد أنَّ (الوهم) قد يقتل. 

وحين توجد الفئة المؤمنة الصّابرة يتحطّم الكيد كلّه؛ يهوديّاً كان أم غير يهوديّ أمام عوامل التصِدِّي 

اوضر قال تعالى: إن فك د تَسْؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبِكُمْ سَيَْةٌ يَفْرَحُوا ينا وَإِنْ تَصررُوا وَتَتَُّا الك 
بضکه نذه ۾ شنا إِنَّ الله ee ET EA‏ 

وهذا لا يعني . بحا من الأحوال . تجاهل ة قوّة العدوٌ » أو التّقليل من شأنه » حم لو كان عدوّاً حقيراً » 


فضلاً عن عدو چ 3 وقديم (الْمْدَجَجْ: من عليه سلاحه). 


والمطلوب أن نسلك طريق الاعتدال في تقدير حجم العدوٌ » فلا نبالغ في تمويل قوّته بما يوهن قوانا » 
ويفتت عزعتنا » ويُسوّع لنا الهرعة > وټ المقابل لا نستهين به » أو نتجاهل وجوده | (555)]. 
وستمضي في اليهود وغيرهم سنّة الله تعالى: [إِنَّ اله لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ * [يونس: ]۸١‏ . 
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المبحث الرابع 


سنّة التدافع وحركة السّرايا 


أولاً: سنّة التّدافع: 
إن من الشنن التي تعامل معها النَّمُ (ص) » سنه النّدافع » وتظهر جليّاً في الفترة المانيّة مع حركة 
السكراياء والبُعوث» والغزوات التي خاضها النَّهمُ (ص) فيك لكي وساب الول نولفا دافا ا 
بالتّمكين لهذا الدِّين » وقد أشار الله تعالى إليها في كتابه العزيز » وجاء التنصيص عليها في قوله تعالى: 
وَلَوْلدَ دَفْعُ الله الئاس بَعْضّهُمْ يبغضٍ لَفَسَدَتٍ الأَرْضْ وَلكِنّ الله ذو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ *) [البقرة: 
5١‏ ء وتي قوله تعالى: [الَِّينَ أخرجو من دارهم بعر حَقّ إل أن يَقُولُوا رتا الله وولا دَفْعْ الله 
الاس بَعْضّهُمْ يعض خَدّمَتْ صَوَامِعْ 0 ۾ وصلواٿ وَمَسَاجِدُ يُذْكْرُ فِيهَا اشم الله گني وَلَيَنْصْرَنَ اله مَنْ 
ص إن اله َم عرز *) [الحج: . ] 

ونلاحظ في اية البقرة: أا جاءت بعد ذكر نموذج من تماذج الصّراع بين الحقّ والباطل » المتمثّل هنا في 
طالوت وجنوده المؤمنين » وجالوت وأتباعه » ويذيّل الله تعالى الاية بقوله: [وَلَكِنّ اله ذُو فَضْلٍ عَلَى 
الْعَالَمِينَ *) [البقرة: ١5؟]‏ ؛ «ما يفيد: أن دفع الفساد بمحذا الطريق » إنعامٌ يعم النَّاسَ 
كلّهم» [(0907)]. 

وتأت اية الحج بعد إعلان الله تعالى: أنه يدافع عن أوليائه المؤمنين » وبعد إذنه لهم . سبحانه . بقتال 
عدؤهم » ويختتم الاية بتقرير لقاعدةٍ أساسيّة: [ وَلَينْصْرَنَ الله مَنْ ينره د الله قوئ عَزيرٌ 

لقد أدرك الصّحابة هذه السّنّة » وعلموا: أنَّ القضاء على الباطل وتدميره » لاب له من أُمَّةِ ها قيادةٌ 


ومنهجٌ » وقوّةٌ تدمغ الباطل » وتزهقه » وأيقنوا أنَّ احق يحتاج إلى عزائم تنهض به » وسواعدٌ تمضي به › 


وقلوب تحنو عليه » وأعصاب ترتبط به. لقد علّمهم النَّهعُ (ص) كيف يتعاملون مع هذه السْنّة » 
فاستجابوا لأمر الله تعالى عندما أمرهم بالجهاد في سبيله » فقد شرع الله . عر وجل . الجهاد هذه الأمّة › 
وجعله فريضة ماضيةً إلى SS‏ 

ولا عدلٌ عادل » وما تركه قومٌ إلا اذم الله » E‏ عليهم عدوّهم. وقد شرع الله . عر وجل .| 

على مراحل؛ ليكون أروض للتفس » وأكثر ملاءمة للطّبع البشري » وأحسن موافقة لِسَيْرٍ الدّعوة » 
وطريقة تخطيطها|(/53)]؛ فكان تشريع القتال على مراحل: 

المرحلة 5 ا ى > وكانوا يطالبون التي (ص) بالإذن لهم في 
القتال » فيجيبهم (ص) : «اصبروا؛ في م اشر بالقتال» [الكشاف .])٥۹۹(|])۱۹۹/٤(‏ 

المرحلة الثانية: الإذن به من غير إيجاب. قال تعالى: أذ لِلّذِينَ بالود انهم ظلِمُوا وَِنّ الله عَلَى 
نَصْرِهِم لَقَدِيرٌ *) [الحج: ۳۹| 

لمرحلة الثالثة: وجوب قتال من قاتل المسلمين. قال تعالى: إوقاتلوا في سَبِيلٍ الله الَّذِينَ يُقَاتِلُوَكُمْ ول 
تَعْتَدُوا إِنَّ الله لد يت الْمُعْتَدِينَ *] [البقرة: ]١5٠١‏ . 

المرحلة الرابعة: فرض قتال عموم الكمّار على المسلمين. قال تعالى: [ وَقَاتِلُوا الْمُشْرَكِينَ كَافَة 
ابوتكم كاه ولغوا أن اله مع القن *) [التوية: ]٠١‏ . 

إن هذا التديّج في حكم القتال » كان يقتضيه وضع الدّولة الإسلاميّة الناشئة » وحالة الجيش الإسلاميّ 
A Sg SRE a E‏ للك تكانة لان من 
مص NSE OSE EE E a‏ 
المسلمين » واضطروهم إلى الخروج من ديارهم .. يكون فيها ذلك التعرْض لأعداء الدّعوة » إا هو على 
سبيل الاختيار » لا على سبيل الإجبار » وذلك إلى أن يَصْلّب عودٌ الدّولة الإسلاميّة » ويشتدٌ بأسُها , 
ل العربيّة » حى لو عملت قريش على تأليبها ضدٌ 
المسلمين » كما وقع فيما بعد! وحينئذٍ يأ وجوب القتال » في حالة تكون فيها أوضاع الدّولة 
الإسلاميّة » والجيش الإسلامي » على أَهْبَةِ الاستعداد لمواجهة الاحتمالات كاقَّةٌ » هذا فيما يتٌصل 
بالقتال لذي تعاض فة للسلموق لار رشن + جام الت لذن + أي بالآباحة + لا الوب 
أمّا في حالة ما لو تعرّض المسلمون . وهم في دولتهم في المدينة . هجوم الأعداء عليهم؛ فالقتال هنا 
فرضٌ » لا مجال فيه للخيار » وليس جرد أمر مأذون فيه » وذلك تطبيقاً لبيعة الحرب » بيعة العقبة 


أ 


الثّانية » التي أوجبت على الأنصار حرب الأحمر » والأسود من النّاس » في سبيل الذّود عن الدّعوة 
الإسلاميّة » وصاحبها (ص) » وأتباعها[(. .])٠٠‏ 


ومع نزول الإذن بالقتال شرع رسول الله (ص) في تدريب أصحابه على فنون القتال » والحروب » 
واشترك معهم في التّمارين » والمناورات » والمعارك » وعَدَّ السّعي في هذه الميادين من أجل القربات » 
وأقدس العبادات؛ 1 مرب بها إلى الله . سبحانه وتعالى . وقد قام الت (ص) بتطبيق قول الله تعالى: 
اواو م ما اسْتَطَعْتُمْ من فُوَةٍ ومن ربَاطٍ اليل هبون به عَدُوٌ الله 00 وَآخَرِينَ مِنْ دوم لآ 
تَْلَمُوتَهُمْ اله يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ في سَبِيلٍ الله يُوَفّ إِلَِكُمْ وَأَنُْْ لآ ثُظلَمُونَ * [الأنفال: 
]٠‏ » وكان منهجه (ص) في تكوين المجاهد المسلم » يعتمد على تمجين متوازنين: التوجيه المعنويّ 
والتدريب العملئ. 
١‏ . التوجيه المعنويٌ: 
كان (ص) يسعى إلى رفع معنويات الجاهدين؛ فيمنحهم أملاً يقينيّاً بالنّصر » أو الجنّة » ومنذ تلك 
اللعفلاك وفيما بعد » ظكَ هذا (الأمل) يحدو الجندي المسلم في ساحات القتال » ويدفعه إلى بذل كل 
طاقاته النّْسيّة » والجسدية » والفيّيّة من أجل كسب المعارك » أو الموت تحت ظلال السّيوف [(501)] 
> فمن أقواله (ص) في حت أصحابه على الجهاد: «وانّدي نفسي ذه الول أن چا من ا ل 
تَطيب أنفشهم أن يتخلّفوا عقي » ولا أجد ما أحملهم عليه؛ ما تلفت عن سريّة تغدو في سبيل الله » 
والذي نفسي بيده! لوددت أي أقتل في سبيل الله » ثم أحيا ء ثم أقتل ‏ ثم أخيا , ثم أقتل ‏ م أحيا » 
ثم أقتل» [البخاري (۲۷۹۷) والنسائي (8/5)] » وقوله (ص) : «ما أحدٌ يدخل الجنة » يحب أن 
يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء » إلا الشهيدٌ؛ يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر 
مرات؛ لما یری من الكرامة» [البخاري (۲۸۱۷) ومسلم ])١٠١9/141//(‏ . 
- التدريب العمل : 
سعى التي (ص) إلى اعتماد كلّ طاقات الأمّة القادرة على البذل » والعطاء » رجالا » ونساءً » وصبياناً 
> وشباباً » وشيوخاً » وإلى التَّميْس على كلّ مهارة في القتال » طعناً باليُمح » وضرباً بالسّيف » ورمياً 
بالتبل » ومناورةً على ظهور الخيل › وكان (ص) بمزج حَطي الثّربية العسكريّة المتوازنين: التوجيه » 
والتدريب » والأمل في التصر > أو الجنة » وتقديم اهدق ساخات القفال + وحص الشاي على 
إتقان ما تعلّموا من فنون اليّماية. قال رسول الله (ص) : «من عَلِمَ المي ثم تركه؛ فليس ما » أو: قد 


عَصّى» [مسلم )١919(‏ وأحمد )۱٤۸/٤(‏ وابن ماجه ])58١5(‏ » فهي دعوة إلى عموم الأمّة › 
وحٌّ مَنْ دخلوا في سنّ الشيخوخة » للتّدرِيب على إصابة الهدف , 

ومهارة اليد » ونشاط الحركة. إِنَّ الإسلام يهتجٌ بطاقات الأمّة جميعها » ويوجّهها نحو المعالي » وعلو 
الهمّة. 

وكان (ص) يهتمٌ بالأعداء على حسب كل ظرفي وحالٍ » وبحت على كلّ وسيلةٍ يستطيعها المسلمون » 
وقد ثبت عنه (ص) : أنه قال: «وأعدّوا هم ما استطعتم من قوة: ألا إِنَّ القوّة الّمي! ألا 0 القوة 
التميع! ألا إِنَّ القوّة الرّمئ!» [مسلم )۱۹١۷(‏ وأبو داود )٠١١١(‏ والترمذي )۳٠۸۳(‏ وابن 
00 : 

إِنَّ القران الكريم » والسّنّة النَّبِويّة المطهّرة يعلمان المسلمين الإعداد على الأصعدة المعنويّة » والمادّيّة كافَة 
» وأن يأخذوا حذرهم. قال تعالى: [ يَأَيُّهَا لذن اموا حَدُوا جرم قاروا تبات أو انْفرُوا ميا *) 


| التسباء: ]7١‏ وهذا 08 على وجوب العناية بالأسباب ¢ والحذر من مكائد الأعداء ( ويدخل 2 
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ذلك جميع أنواع الإعداد؛ المتعلّقة بالأسلحة » والأبدان » وتدريب المجاهدين على أنواع الأسلحة » 
وكيفيّة استعمالها » وتوجيههم إلى ما يعينهم على جهاد عدوهم » والسّلامة من مكائده » والله . عر 
وجل . أطلق الأمر بالإعداد » وأخْذٍ الحذر » ولم يذكر نوعاً دون نوع » ولا حالاً دون حالٍ » وما ذلك 
إلا لأنَّ الأوقات تختلف » والأسلحة تق اولعف رفز وركتن 0 ورضليتن ويقوى. 

كان الجهاد في فهم الصّحابة مدرسةً عظيمةً في تزكية التفس » وأيقنوا: أنه لكي يثمر الجهاد ثمراته 
المرجوّة » فعليهم أن يخلصوا لله سبحانه في جهادهم » وأن يعملوا بما امنوا به » ودعوا النّاس إليه » فقد 
بين لهم التسول (ص) خطورة الرّياء في الأعمال. فقد قال (ص) : «إنَّ أوّل النّاس يُقُضى يوم القيامة 
aS‏ 
استُشْهدث » قال: كذبت! ولكنّك قاتلت؛ لأن يُقال: جَرِيءٌ » فقد قيل » 4 أقايه ل 
وجهه؛ حي ألقي في الثَّار » ورج تعَلّمَ العلم » وعلّمه » وقرأ القران » فأ به » فعيّفه ِعَمَةُ » َع 
قال: فما عَمِلْتَ فيها؟ قال: تعلنت للم »» ا و و و ی ولكنّك 
تعلّمت العلم؛ ليقال: عا » وقرأت القران؛ ليقال: هو قارى » فقد قيل › ر 
وجهه » حب ألقي في الثّار » ورجل وسّع الله عليه » وأعطاه من أصناف الال كلّه » فأ به » فعرفه 
نِعَمَهُ » فَعَرَقَها » قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركثُ من سبيلٍ تحب أن يُنْقَقَ فيه ! إلا أنفقت فيها 


0 


205 


لوال eg boe E EE EER IS‏ 
ألقي في التّار» [مسلم )١905(‏ وأحمد (۳۲۲/۲) والنسائي (2/5؟)] . 

ولذلك أخلص الصّحابة في جهادهم لله تعالى؛ طمعاً في ثوابه » وخوفاً من عقابه » فكان كلامهم لله › 
وأنفقوا أموالحم ابتغاء مرضاة الله » وقدَّموا أنفسهم دفاعاً عن دين الله » ومن أجل 

إعلاء كلمة الله تعالى » وكان لجهاد الصّحابة في سبيل الله تعالى اثاره العظيمة في تر ركية نفوسهم » ولتي 
تتجلّى في الجوانب الثَالية: 

(أ) تحرير التفس من حت الحياة » والتّعلّى بما: 

الجهاد. في متيل الله تاريت غمله على اللهك ف الدّنيا +.والكطلم إل الآخرة > والتهوق لما أعدّه الله 
لعباده في الجنّة » وهذا من أعظم ما يهدف إليه المنهج الإسلامئٌ في تزكية التفس؛ فالمجاهد يبيع نفسه 
لاقع لخ اتاد ماقف و رابك CSAs‏ هون NEE‏ ل وقالكيا > يكرم عباده المجاهدين 
بأن يشتري منهم ما وهبهم؛ إذا بذلوها في دا 6 

قال تعالى: د الله اشترى مِن الْمُؤْمِنينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَاكُمْ بان م اة يُمَاتِلُونَ في سيل الله فقا 
يقلو وَعْدَا عَلَيْهِ حَقًا في الور الإنْجِيلٍ لقُن وَمَنْ اوق يِعَهْدِهِ من الله كَاسْتَبْشِرُوا 0 7 
بَايَعْتَْ به وَذَلِكَ هُو الْمَوْرُ الْعَظِيمُ *التَائِبُونَ الْعَابدُونَ الْحَامِدُونَ الكَائِحُونَ البَاكِعُونَ السَاجِدُونَ الآمِرُونَ 
بالْمَعْرُوِ وَالنَاهُونَ عَنٍ الْمُنكر وَالَافِظُونَ جدود الله وَبَشْرٍ الْمُؤْمِِينَ *) [التوبة: 1١١‏ ؟١١]‏ . 
نغ دمن اكات اه اع رر 

أيقن الصّحابة الكرام من تربية الي (ص) لم: أنَّ الجنّة محفوفةٌ بالمكاره » ولا ثنال براحة البدن » ولابدٌ 
من تعويد التفس على المشاقٌ » والصّعاب؛ ليقوى بنيانما » وتصمد في وجه الشّدائد » والأهوال » وتدع 
الخمول » والكسل » والتّواني موا من القران الكريم: أن حكمة الله سبحانه اقتضت أن تتعّض 
التُُْوس للتنّمحيص؛ ليظهر ثباتها » ويستقيم حالًا » ول ميدان الجهاد من أكبر الميادين لهذا 
التمحيص [(507)]. 

قال تعالى: إن مم قر َد مسن الْقَوْمَ قرخ مِثْلَهُ وَتِلْكَ الام اوها بين الاس وَلِيَعْلَمَ الله 
الذي اموا ود مک ا ا لحت 00 ولص اله الَّذِينَ آمَُوا ويْحَقَ الْكَافرِينَ *أمْ 
ڪيم ان تَدْخْلُوا اة ولا يعم اله الّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَم الصابرين “ولذ كُنُْمْ مَنَوْنَ الْمَوْتَ 
من قَبْلٍ أنْ تَلْمَوه هَقَدْ رموه ونث تَنظرُونَ *) [آل عمران: ]١5* 14١‏ . 


(ج) الجهاد عرّة للتّمس » وقوَةٌ هها: 

وتعلّم الصّحابة رضي الله عنهم من الحدي التو الكريم: أنَّ الجهاد في سبيل الله تعالى 

وسيلةٌ عظيمةٌ لتدمية العرّة في نفس المسلم » وتقوية كيانها » وتطهيرها من الذَّلّةَ » والمهانة » والخمول » 
وغير ذلك من الصّفات المهلكة للفرد » والمجتمع » فقد بين لهم سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أن المؤمن 
n‏ أنه وروي E a O a‏ ودبيف قال A E‏ 
وَللْمْؤْمِِينَ ولك الْمُتَافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ *) [المنافقون:  ]۸‏ 

فإذا تلّى المسلم عن الجهاد » وشغل بالدّنيا عن الاخرة؛ تعوّدت نفسه للل » وال هوان » والاستكانة › 
والخنوع (أي: الد > والخضوع) قال (ص) : «إذا تبايعتم بالعينة[(٤ ])٦٠‏ »> وأخذتم أذناب 
البقر[(٠٠٠)]‏ » ورضيتم بالرّرع » وتركثم الجهاد » سلّط الله عليكم ذلاً » لا ينزعه حي ترجعوا إلى 
دينكم» [أبو داود (455؟) وأحمد ٤۲/۲(‏ و٤۸)]‏ . 

ويُخشى على من جعل الدُّنِيا أكبر هيّه » ومبلغ علمه . ولا يعمل إلا لما » ولا يفكر إلا من أجلها أن 
يكون من قال الله تعالى فيهم: ن الین لا يَنَجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا با اة الدُنيَا وَاطْمَأَنُوا ا وَالّذِينَ هُمْ 
عن آيَاتنَا غَافِلُونَ “اوليك مََوَاهُ الاك يه كائرا كيو" 11 لواش تا 

وقد قال (ص) : «مَنْ مات؛ ولم يعر » ولم يُحدّث به نَفْسَههٍ مات على شعبة من نفاق» [مسلم 
(۱۹۱۰) وأحمد )۳۷٤/۲(‏ وأبو داود )۲٠١۲(‏ والنسائي (8/5)] . 

إِنَّ الصحابة الكرام رضي الله عنهم » سلكوا طريق الجهاد بأنواعه » وبذلك حظوا بالبشارة العظمى »› 
وهي قوله تعالى: [ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيا ََهْدِيتَهُمْ سبلا وَإِنَّ الله لَمَعْ الْمُحْسِنِينَ * [العنكبوت: 19] 


ع 


ل 


ثانياً: من أهداف الجهاد في سبيل الله تعالى: 
١‏ . حماية حرية العقيدة: 


قال تعالى: وقاتلوھم حي لآ تكون فة وَيَكُونَ الد کله به قَِنِ انوا إن اله ا يَعْمَلُونَ بصي 


“إن ولوا فَاعْلَمُوا اد الله مولام نِم الْمَوْلَ وَنِعم التَصِيرٌ *] [الأنفال: ]٤٠ ٠۹‏ . 

قال صاحب الظّلال: «هناك واجبٌ اخر على الجماعة المسلمة » وهو أن خُحَطُم كل رة تعترض طريق 
الدّعوة » وإبلاغها للئّاس في حربة » أو تمدّد حرية اعتناق العقيدة » وتفتن الاس عنها » وأن تظلٌ 
تحاهد حى تصبح الفتنة للمؤمنين بالله غير ممكنةٍ لقو في الأرض » ويكون الّين لله؛ لا بمعنى إكراه 


الناس على الإيمان » ولكن بمعنى استعلاء دين الله في الأرض » بحيث لا يخشى أن يدخل فيه من يريد 
الأخول. ولا افةو الأرطن دد عن دين الله أن 
يبلغه » وأن يستجيب له » وأن يبقى عليه » وبحيث لا يكون في الأرض وضع » أو نظام يحجب نور 
الله وهداه عن أهله »› ويضلّهم عن سبيل الله بأيّة وسيلة » وبأيّة أداقٍ » وفي حدود هذه المبادأى العامّة 
كان الجهاد في الإسلام. إِنَّه الجهاد للعقيدة » لحمايتها من الحصار » وحمايتها من الفتنة » وحماية 
منهجها » وشريعتها في الحياة » وإقرار رايتها في الأرض؛ بحيث يَرْهَبُها من يهم بالاعتداء عليها , 
وحيث يلجأ إليها كل راغب فيها » لا يخشى قو أخرى في الأرض تتعرّض له » أو تمنعه » أو تفتنه. 
وهذا هو الجهاد الوحيد الذي يأمر به الإسلام » ويقيُه » ويثبت عليه » ويَعْمَر الّذين يقاتلون فيه شهداء 
ااي لون أعناده اوا ا 
۲ . حماية الشعائر » والعبادات: 
قال تعالى: [إِنَّ اله داف عن الین آمنُوا د اله لا جب کل حَوَانٍ گفور “أن لين يُقَائَلُونَ بأَنْهُْ 
ظَلِمُوا وَإِنَّ الله على نَصْرِهِمْ لدي الذي ار > عير حَقّ ن إلا أن يَقُولُوا رتا اة وَلَوْلا دَفْعْ 
الله الاس بَعْضَّهُمْ يبَعْضٍ مٿ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكْرُ فيها اسم الله كثير وَلَيَنْصْرَنَ الله 
0 07 ه إِنَّ الله قوي عَزيڙ *الّذِينَ إِنْ مَكُتَّاهُمْ في الأَرْضٍ أَقَامُوا الصّلاةَ وَآتؤا الرَكاةَ وَمَرُوا بالْمَعْرُوفٍ 
عن الْمُنگر وله عَاقبةٌ ق الأشُور انا" 
قال 0 . رمه الله! .: «أي: لولا إظهاره » وتسليطه المسلمين على الكافرين بالمجاهدة؛ لاستولل 
المشركون على أهل الملل المختلفة في أزمنتهم » وعلى متعبّداتحم » فهدموها › ولم يتركوا للتصارى بيعاً » 
ولا لرهبانهم صوامع » ولا لليهود صلوات؛ أي: كنائس » ولا للمسلمين مساجد » أو لغلب المشركون 
في اة محمّدٍ (ص) على المسلمين» وعلى أهل الكتاب الّذِين في ذمّتهمء وهدموا متعيّدات الفريقين › 
وقدّم غير المساجد عليها؛ لتقدّمها وجوداً » أو لقرجا من التّهديم»[(707)]. 
۳. دفع الفساد عن الأرض: 
قال تعالى: وکا بَرَرُوا لجَالُوت وَجُنُودِِ قَالُوا رتا 
الْكَافِِينَ *فَهَرَمُوهُمْ بإِذْنِ اله وَقََلَ دَاوْودُ جَالُوتَ وآ 
الله لتاس َعْضَّهُمْ ببَعْضٍ لَقَسَدَتِ الأَوْضُ وَلَكِنّ الله ذو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ *تِلْكَ آياث الله نوما 
عَلَيْكَ باحق وَإِنّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ *] [البقرة: ]۲٠۲ 55٠‏ . 


1 


3 كنا | وَنَبَتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْم 
َتام الله وَالْحَكْمَةَ وَعَلَّمَهُ يما يَشَاءُ وَلَوْلا دف 
و يَشَاءْ وَلَوْلا فع 


قال ابن كثيرٍ في تفسير قوله تعالى: وَلَوْلاً دَفْعْ الله النَّاسَ بَعْضَهُمْ ببَعْض لَمَسَدَتٍ الْأَرْضُ] «أي: لولا 
الله يدفع عن قوم باخرين » كما دفع عن بني إسرائيل مقاتلة طالوت » وشجاعة داود؛ 
هلكوا» [(00)]. 
وقال "ماب الكثافه ق مين هده الاي وولو أن الله يدفع بعض النَّاس ببعض » ويكفّ هم 
فسادهم؛ لغلب المفسدون »> وفسدت الأرض » وبطلت متافعها » وتعطّلت مصالحها؛ من الحرث »> 
رل واا شر اأ 
وقال الشّيخ عبد اليحمن السّعدي في تفسيره: «إِنَّ في هذه الاية عبراً كثيرة للأَمة؛ منها: فضيلة الجهاد 
في سبيله » وفوائده » وثمراته » وأنَّه المتبب الوحيد في حفظ الدَّين » وحفظ الأوطان » وحفظ الأبدان › 
والأموال » وأنَّ امجاهدين ولو شقَّت عليهم الأمور؛ فإنَّ عواقبهم حميدةٌ » كما أنَّ التاكلين ولو استراحوا 
قلیاا؛ فام سيتعبون طوياة»[(١١5)].‏ 

5 . الابتلاء » والتربية » والإصلاح: 
قال 0 0 فيك الذي كُمَدُوا قَضَرْب الرقاب عَقٌّ إِذَا 
ِدَاءَ قى تَصَّعَ الحرب أوْرَارَها دَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اله لأنْمَصَرَ مله کک ِيبِلُوَ بَْضَكُمْ عض وَالَّذِينَ 
لوا في سَبِيلٍ الله فَلَنْ يُضل أَعْمَاكُمْ *سَيَهْدٍ a‏ ل عا *] [عمد 
]0 
قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: أي: ولكن شرع لكم ([وَلَكِنْ لِيَبْلْوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ) > وقتال 
الأعداء ؛ ليختبركم » وليبلو أخباركم » كما ذكر حكمته في شرعية الجهاد في سورت ال عمران » وبراءة 
> ف قوله تعالى: اَم حَمِبْمُمْ أَنْ تَدْخْلُوا اة وما يَعْلّم اله الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلّمَ الصابرين *) 
[آلغمان: 001٢‏ 6]: 
قال صاحب الظّلال: ونا جنا الله ن حسمي يأمرهم بضرب رقاب الكفار » وشد وثاقهم بعد 
إتخانهم إنا ينٌخذهم سبحانه . ستاراً لقدرته » ولو شاء لانتصر من الكافرين جهرةٌ » كما انتصر منهم 
م اخ كبلك الأ O E‏ شري قال قال ا E‏ 0 
وهو ڙه لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكُرَهُوا شيا وهو يڙ لخم وَحَسَى ان بوا سيا وهو شر لَكُمْ وال يعم وأ 


1*3 [البقرةة 7 ] > وهو يبتليهم » ويرييهم » ويصلحهم › وييسر لهم أسباب الحسنات 


0 


ل 


لكآ باه 


الكبارغ 


أ. يريد ليبتليهم: وفي هذا الابتلاء يستجيش في نفوس المؤمنين أكرم ما في التفس البشرية من طاقاتٍ › 
وابّجاهات » فليس أكرم في النفس من أن يعر عليها الحقُ؛ الذي تؤمن به » حي تجاهد في سبيله , 
فتقثّل » وتقتل » ولا تسلّم في هذا الحق الذي تعيش له » وبه » ولا تستطيع الحياة بدونه » ولا تحب 
هذه الحياة في غير ظلّه. 

ب . ويريد ليربيهم: فيظلٌ يُخْرج من نفوسهم كل هوى » وكلّ رغبة في أعراض هذه الأرض الفانية ما يعر 
عليهم أن يتخلوا عنه » ويظلٌ يقوّي في نفوسهم كل ضعفبٍ » ويكمل كل نقصٍ › وينفي كل 
َغلٍ[(117)] » ودخل » حي تصبح رغائبهم كلها في كقَّةٍ » وفي الكفة الأخرى تلبية دعوة الله للجهاد 
> والتُطلّع إلى وجه الله » ورضاه » وتشيل تلك[(71)] » ويعلم الله من هذه التُّفوس: أا حبرت » 
فاختارت » وأا ترّت » فعرفت » وأا لا تندفع بلا وعي؛ ولكمّها تقيّر » وتختار. 

ج . ويريد ليصلحهم: ففي معاناة الجهاد في سبيل الله » والتَّعَوْضِ للموت في كل جولة ما يعوّد التفس 
الاستهانة بخطر المخوّف » الذي يكلف النّاس الكثير من نفوسهم » وأخلاقهم » وموازينهم » وقيمهم , 
ليتقوه » وهو هّن » هين عند من يعتاد ملاقاته » سواءٌ سَلِمَ منه » أو لاقاه » والتّوجُه به لله في کل مرّة 
» يفعل في النفس في لحظات الخطر شيئاً يقرّبه للتّصوٌّر فعل الكهرباء بالأجسام » وكأنّه صياغةٌ جديدة 
للقلوب والأرواح » على صفاءٍ » ونقاءٍ » وصلاح. 

ثمّ هي الأسباب الظّاهرة لإصلاح الجماعة البشرية كلّها عن طريق قياداتما بأيدي المجاهدين؛ الّذين 
فرغت نفوسهم من كلّ أعراض نيا » وكلّ زخارفها » وهانت عليهم الحياة؛ وهم يخوضون غمار الموت 
في سبيل الله » وم يعد ني قلوكم ما يشغلهم عن الله , والتَطلّع إلى رضاه. وحين تكون القيادة في مثل 
5 ا ا العباد » ويصبح عزيزاً على هذه الأيدي أن تسلّم راية 
القيادة للكفر » والضّلال » والفساد » وهي قد اشترتما باليّماء » والأرواح» وكلٌ عزيز» وغالٍ أر 
لتعسلّم هذه الراية» لا لنفسها » ولكن لله»[(5 .])5١‏ 

ه . إرهاب الكقار » وإخزاؤهم » وإذلالهم » وتوهين كيدهم: 

قال تعالى: [وَأَعِدُوا كم ما اسْتَطْعْكُمْ من وة ومن رباطٍ اليل تُرْهِبُونَ به عدو الله عدوم وآحرِينَ مِنْ 
e‏ في سبي اله وف ِلك وأتقم ل مطلفوت *) 
[الأنفال: ]٠١‏ » وقال تعالى: َاتِلُوهُمْ يُعَذِْبْهُمْ الله بأبْدِيكُمْ ورم وَيَنَصْرَكُمْ عَلَيْهُمْ وَيشفِ صُدُورَ 
قَوْم مُؤْمِنِينَ * وَيْذهِب عَبْظ قُلُوهِمْ وَيَنُوبُ | e‏ َلِيمٌ حَكِيمٌ *] [التوبة: ]١5 . ١5‏ 


4 وقال تعالى: فلم نلو هُمْ وَلَكِنّ | الله تلهم دَمَا رَمَيْتَ د رَمَيَِتَ ت وَلَكنٌّ الله ره می وَلِسْئْليَ ال هله 


لاء حسناً ِن اله يع علي *دَلِكُمْ وان اله مُوهن كيد الكافرينَ *] [الأنفال: ١1‏ 18] . 
> كشف المنافقين: 


قال تعالى: ما گان اله لِيَدّرَ الْمُؤْمنِينَ عَلَى ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ > E‏ من الطب وما گان ال 
ِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْعَيْبٍ ولي اله ڪي مِنْ رُسْلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَآمِنُوا بالله وَرُسْلِهِ ون تُؤْمُِوا وتَّقُوا فلكم جز 
عَظِيمٌ *) [آل عمران: ]١179‏ . 

قال ابن كثير: «أي: لابدَّ أن يعقد سبباً من الحنة يظهر فيه وليه » ويفتضح فيه عدوٌه » يعرف به المؤمن 
الاير » وا منافق الفاجر » يعني بذلك يوم أخد > الذي امتحن الله به المؤمنين » فظهر به لعافم > 
وصررهم » وجِلَدُهم » وثباتُم » وطاعتّهم لله » ورسوله (ص) » وهتك به سِثْرَ المنافقين » فظهر مخالفتُهم 
» ونكوثُم عن الجهاد » وخيانتهم لله » ولرسوله (ص) .])٠٠١([»‏ 

. إقامة حكم الله » ونظام الإسلام في الأرض: 

إِنَّ إقامة حكم الله في الأرض هدفٌ من أهداف الجهاد » قال الله تعالى: إا انلا يك الْكِتَاب 
باحق لِتَحْكُم بَيْنَ النَّاسٍ ا اراك اله ولد تكن لِنْحَائِنِنَ حَصِيمًا *] [النساء: ]٠١١‏ . 

 /‏ دفع عدوان الكافرين: 

إِنَّ من أهداف الجهاد في الإسلام الكافرين » وهذا العدوان أنواع؛ منها: 

أ. أن يعتدي الكمّار على فة مؤمنةٍ مُسْتَضّعفةٍ في أرض الكفار » لا سيما إذا لم تستطع أن تنتقل إلى 
باكق SDE E a EE‏ الوذه تعاهدة الكفان» أرق 
اعتدوا على تلك الطّائفة » حي يخلّصوها من لمن > والاعتداء الواقع عليها[(5١5)].‏ قال تعالى: 
كَلَيْهَانَِ في سَبِيلٍ الله الذيق يشووة الاه الدّنيا بالآخرّة وَمَنْ يُقَاتِنَ في سَبِيلٍ الله سال اناك 
ل شان وَمَا لَكُمْ ل تُقَاتَلُونَ في سَبِيلٍ الله ا من البّجَالٍ وَاليْسَاءٍ رتاه 
الَّذِينَ ولون رتا أَخْرِجْنًا من َد رة الطالم الها وَاجْعَل لتا من لَدُنْكَ ويا وَاجعَلَ لتا مِنْ لَدُنَكَ 
E a a‏ 

قال القرطيئٌ . رحمه الله : 

«حضنٌ على الجهاد » وهو يتضمّن تخليص المستضعفين من أيدي الكفرة المشركين؛ الذين 


يسومونهم سوء العذاب » ويفتنوتهم عن الدّين؛ فأوجب تعالى الجهاد لإعلاء كلمته » وإظهار دينه › 
واستنقاذ المؤمنين الضعفاء من عباده » وإن كان في ذلك تلفُ اشرت وتخليص الأسارى واجبٌ على 
OS E O Ore OEE E‏ فون العو ٳِذ هي أهون 
منها»[(17١51)].‏ 
ب . أن يعتدي الكمّار على ديار المسلمين: قال تعالى: وَفَاتلُو في سيل اله الَّذِينَ يُقَاتلُونَكُمْ وا 
تعَْدُوا ن الله لا جب الْمُعْتَدِينَ * وَاقتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم من حَيْث أَخْرَجْوَكُم وال 
َد مِنَ الْقَيْلٍ ولا تُمَاتُِوهُمْ عِنْدَ الْمسْجدٍ الام حَقٌ ُمَاتِلوكُمْ فيه فن قاتلوكم مَافْلُوهُمْ كَذَلِكَ جَرَاءْ 
لكاي مَِنٍ مهوا فَإِنَّ الله غَقُورٌ يَحِيمٌ * [البقرة: 19٠١‏ 0 ٍ 

نص الفقهاء على أنه إذا اعتدى الكفار على ديار المسلمين؛ يتعيّن الجهاد للدّفاع عن الدّيار؛ لأر 
العدرٌ إذا احتلّها سام المسلمين عذاباً » ونمذ فيها أحكام 0 > وأجبر أهلها على الخضوع له › 
فتصبح دار کفر بعد أن كانت دار إسلام. 
قال ابن قدامة . رحمه الله .: «ويتعيّن الجهاد في ثلاثة مواضع: الفا إذا زل الكفار يبلك معن على 
أهله تتام » ودفعُهم»[(8١5)].‏ 
وقال بعض علماء الحنفيّة: «وحاصله: أن كل موضع خيف هجوم العدوٍ منه » فُرض على الإمام » أو 
على أهل ذلك الموضع » حفظه » وإن لم يقدروا 1 على الأقرب إليهم إعانتهم إلى حصول الكفاية 
بمقاومة العدوً»[(۹ ا( 
خ أن ر ا ال بونج اهر كاف كا ب إن السات م على عا الط وان 
في الأرض واجبٌ لكلّ النّآس » وإذا لم يدفع المسلمون الظّلم عن المظلومين؛ أغوا؛ مم مأمورون 
بالجهاد في الأرض؛ لإحقاق الحقّ » وإبطال الباطل » ونشر العدل » والقضاء على الظّلم » ولا فلاح 
لهم إلا بذلك » وهو الأمر بالمعروف » والتهي عن المنكر » وما كانوا خير أمّةٍ أخرجت لتاس إلا بذلك 
> كما قال تعالى: ( کم حير أمَةٍ رث للس امرون بِالْمَغرُوف وَتَنْهَوْنَ عن الْمنْكرٍ وتيود 
E‏ :]ا وقان ا الذين اموا كوثوا کوان للد شهدا باط و 
يرمَتَكُمْ سَنَآنُ قوم عَلَى ألا تَعْدِنُوا اغدِلُوا هو أَقْرَبُ لِلتَقْوَى وَانَُّوا الله إِنَّ الله حَبِيدٌ با تَعْمَلُونَ *) 
[الائدة: ۸] . 


CO: 


وش العدل كفت الظّلم عن المظلوم الكافر » الذي يبغضه المسلم لكفره. قال السترخسيٌ . رحمه الله! .: 
«وإن كان . يقصد أحد ملوك أهل الحرب . طلب الذَّمّة على أن بنرك يحكم في أهل مملكته بما شاء؛ 
من قتل » أو صَلْبٍ » أو غيره بما لا يصلح في دار الإسلام؛ لم َب إلى ذلك؛ لأنَّ التقرير على الظلم 
مع إمكان المنع منه حراةٌ»[(0٠57)].‏ 

د . الوقوف ضدّ الدّعاة إلى الله » ومنعهم من تبليغ دعوة الله: إِنَّ المسلمين مفروضٌ عليهم N‏ 
ع وج :أذ لخو ات الله لان کا :قال تال : وکن مک ام بغرت إل ار و ام 
بالْمَعرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ انكر وليك هُمْ الْمُفْلِحُونَ *) [آل عمران: ]٠١4‏ . 

وأا اله ف أولياءه عن تبليغ عباده دعوته » ولا يتركون لحم سبيلاً إلى الاس » كما لا يأذنون 
لدعا اي ر الا دف ل و العراقي :نه وا و و ی ع 
والناس » ولذلك أوجب الله . عر وجل . على عباده المؤمنين » قتال كل مَنْ يَصدٌ عن سبيل الله 
تعالى[(171)]. 

قال تعالى: [ الَِينَ كمَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَِيلٍ اله أل امام “وين آمَنُوا وعَمِلُوا المَاحجَاتٍ وَآمَنُوا يجا 
ڙل عَلَى ڳڍ وهو الق من رم فر عله e‏ *ذَلِك با الَّذِينَ كمَروا انبعُواالْبَاطِلَ 
TS‏ مِنْ ريم كَذَلِكَ يَضرب اله لِلنا قدا آ نه الزن کو ا 
0 0 إِذَا LL‏ فَشدوا الوَنَاقَ م بَعْدُ وما فدَاءَ حم تَضَعَ u‏ ا 


ِنْهُمْ وَلَكِنْ ليلو بَعْضَكُمْ يعض وَين لوا في سيل الله فلن يِضِلٌ أَعْمَاكُمْ *) 


0 


0 5 0 : 
وما تقدّم ينضح لنا أنَّ للجهاد أهدافاً ساميةً » ومصالح كرية » وفوائد عظيمة تتحقّق للمسلمين 
وغيرهم E EEE‏ من الدّعائم؛ التي أقامها التسول (ص) 
لبناء الدّولة الإسلاميّة » وتوطيد أركان الإسلام[(؟57)]؛ وذلك «لأنَّ الأمَّة بغير جيش قويّ عرضة 
للضّياع؛ إذ يطمع فيها أعداؤها » ولا يهابون قوّتما » فإذا كان لما جيشٌ قوئ احترم العدقٌ إرادتما » فلا 

تحدّئه نفسه باعتداءٍ عليها؛ فيسود عند ذلك السّلام»[(57)]. 

ثالثاً: أهم السّرايا » والبعوث التي سبقت غزوة بدرٍ الكبرى: 

بمجيّد الاستقرار الذي حصل للمسلمين بقيادة الرَّسول (ص) في المدينة » وقيام الجماعة المؤمنة في 
امجتمع الجديد كان لابدٌ أن يتنبّه المسلمون » وقيادتم إلى الوضع حوهم › 


وما ينتظرهم من جهة أعدائهم أعداء الدّعوة » وكان لابدٌ أن تنطلق الدّعوة الإسلاميّة إلى غايتها التي 
أرسل الله محّداً (ص) بما » وتحكل هو وأصحابه في سبيلها المشاق الكثيرة. 

ن موقف قريش في 4 من أهم الأمور الي يجب أن تعالجها قيادة المدينة؛ لأنَّ أهل مكة لن يرضوا 
بأن يقوم للإسلام كيانٌ . ولو كان في المدينة . لأنّ ذلك يهيّد كيام » ويْمَوض[(٤۲٠)]‏ بنيام » فهم 
يعلمون أنَّ قيام الإسلام معناه انتهاء الجاهليّة » وعادات الاباء » والأجداد » فلابدٌ من الوقوف في 
وجهه. 

وقد بذلت مكةٌ » وأهلّها المحاولات الكثيرة؛ لعدم وصول النَّمنَ (ص) إلى المدينة » واتّفذت مواقف 
عدائيّةَ لضرب الإسلام » والقضاء على المسلمين[(575)] » واستمرٌ هذا العداء بعد هجرة الي (ص) 
> ومن أهم المواقف الدّالة على ذلك: أنَّ عبد الله بن مسعودٍ اطي لل عدا ل ل 
E‏ لضب ركان أمنة aS O‏ عن سل ركان O‏ 
كه تزل: على آم + فلا قدم.رسول الله لاض اده + اتطلق سعد معسرا + قزل علق اة كلع 
AE‏ انظر لي ساعةً حَلوةٍ » لعلّي أن أطوف بالبيت » فخرج به قريباً من نصف التّهار » فلقيهما 
أبو جهل » فقال: يا أبا صفوان! من هذا معك؟ فقال: هذا سعدٌ. فقال له أبو جهل: ألا أراك تطوف 
عة امنا » وقد أويتم الصّبأة[(777)] » وزعمتم: أنّكم تنصروتحم » وتعينونمم » أما والله! لولا أنك مع 
أي صفوان؛ ما رجَعْت إلى أهلك سالاً. فقال له سعد . ورفع صوته عليه .: أما والله! لئن منعتني هذا › 
لامعا ما هو هذ لك ههرك على اه [البخاري 7( ]| ون واه عند 
البيهقين [دلائل النبوة ])٠١/۳(‏ : «والله! لعن منعتني أن أطوف بالبيت » لأقطعنّ عليك متجرّك إلى 
لكايه 

تدل هذه الواقعة على أنَّ (أبا جهل) » يَْثَيرُ (سعد بن معاذ) من أهل الحرب بالنّسبة إلى قريش » ولولا 
أنه دخل مكة في أمان زعيع من زعمائها؛ لأهدر دمه » وهذا تصرف جديدٍ من رؤساء ك1 حيال أهل 
المدينة » لم يكن قبل الدّولة الإسلاميّة فيها؛ فلم يكن أحدٌ من أهل المدينة يحتاج إلى عقد أمانٍ؛ لكي 
يسْمَح له بالدّخول إلى مكّة! بل إن قريشاً كانت تكره أن تفكر في حدوث حالة حرب بينها وبين آهل 
المدينة قبل هذا الوضع الجديد » وقالوا في هذا الصّدد » يخاطبون أهل المدينة ما نضّه: «والله! ما من 
حي من العرب أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم»[(71717)] كا دل ا 
على أن قوافل تحارة قريش في طريقها إلى الشّام كانت 


في أمانٍ حجّى حدوث هذه الواقعة » لم تتعّض لما الذّولة الإسلاميّة بمكروو؛ أي: أنَّ الدّولة الإسلاميّة 
حى هذا الوقت لم تعامل أهل مكّة معاملة أهل الحرب » فلم تضرب عليهم 00 الاقتصادي » ولم 
تصادر لم أَيّة قافلة » أو تقصدها بسوع! ومعنى هذا أذ الأيدي الممسكة بزمام الأمور في مكّة هي التي 
بادرت ©:وأعلتث. الحرب .على الدّولة الإسلاميّة في المدينة » واعتبرت المسلمين أهل حرب » لا يُسْمح 
هم بدخول مكّة إلا بصفة مُسْتَأمنين[(518)]. 
رذ ارهن جادرة o‏ سك إل E NS TA E A‏ 
سنن أبي داود: عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك » عن رجلٍ من أصحاب اللي (ص) : أنَّ كفار 
قريش كتبوا إلى (ابن أي( ومن كان يعبد معه الأوثان من الأوس والخزرج؛ ورسولٌ الله (ص) يومئذٍ 
بالمدينة قبل وقعة بدر: إنكم اويتم صاحبنا » وإنَ نقسم بالله! لتُقاتلنّه » ولئخرجئه » أو لتَسيرث إليكم 
بأجمعنا » حي نقتل مقاتلتكم » ونستبيح نساءكم. فلما بلغ عبد الله بن أي ومن كان معه من عبدة 
الأوثان » اجتمعوا لقتال النو: (ص) » فلكًا بلغ ذلك النيّ (ص)؛ لَقِيّهم » فقال: «لقد بلغ وعيد قريش 
منكم المبالغ » ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم » تريدون أن تقاتلوا أبناءكم » 
وإخوانكم!» فلا سمعوا ذلك من الَِيَ (ص) ؛ تفرّقوا. [أبو داود )٠١(‏ وعبد الرزاق في المصنف 
(99790) والبيهقي في دلائل النبوة ])۱۸٠ .٠۷۹/۳(‏ . 
وهنا تظهر عظمة التو » وعظمة القائد المي (ص) ؛ حيث قضى على هذه الفتنة في مهدها » 
وضرب على وتر العرّة القبليّة؛ فقد كان (ص) يدرك أغوار التّمس البشريّة التي يتعامل معها؛ ولذلك 
كان خطابه مورا في نفوس مشركي يثرب » ونحن بحاجة إلى هذا الفقه العظيم » في تفتيت محاولات 
المشركين للقضاء على الصفيٌّ الإسلامن » وزعزعة بنيانه الدّاخلي » وبعد أن بدأت قريش بإعلان حالة 
الحرب بينها وبين دولة الإسلام 5 »> ونزل الإذن من الله تعالى بالقتال؛ صار من الطبيعي أن 
تتعامل دولة المدينة مع قريش حسب ما تقتضيه حالة الحرب هذه » فقد اجه نشاط الرسول (ص) من 
أجل توطيد مكانة هذه الدّولة » والردّ على قريش في إعلانما حالة الحرب على المدينة» فايّحه نشاطه 
(ص) نحو إرسال المكراياء والخروج في الغزوات [(1۲۹)] » فكانت تلك السّرايا » والغزوات التي سبقت 
بدر الكبرى؛ ومن أهمها: 
١‏ غزوة الْأَبْوَاء: 
أولى الغزوات التي غزاها اَي (ص) غزوة الأبواء[(590)] » وتُعْرف بغزوة وَدًان[(١۳٠)]‏ أيضاً » وها 


موقعان متجاوران بينهما ستة أميال » أو ثمانية » ولم يقع قتال في هذه الغزوة؛ بل تمت موادعة بني 
ضمرة (من كنانة) » وكانت هذه الغزوة في (صفر سنة اثنتين من الحجرة) » وكان عدد المسلمين مثتين 
بين راكب » وراجلٍ[(755)]. 

۲ . سرية عَبَيّدة بن الحارث: 

وهي أوَّل راية عقدها رسول الله (ص)[(1۳۳)] » وكان عدد السّريّة سيّين من المهاجرين » وكانت قوّة 
الأعداء من قريش أكثر من مئتي راكب » وراجلٍ » وكان قائد المشركين أبو سفيان بن حرب , 
وحصلت مناوشات بين الطرفين على ماءٍ بوادي رابغ » رمى فيها سعد بن أبي وقاص بسهم » فكان 
ول سهم رُمِيَ به في الإسلام » وكانت بعد رجوعه من الأبواء | (5 17)]. 

۳ . سريّة حمزة بن عبد المطلب: 

قال ابن إسحاق: وبعث التي (ص) قي مقامه ذلك . أي ليا وصل إلى المدينة بعد غزوة الأبواء . حمزة بن 
عبد المطلب إلى سيف [(555)] البحر[(777)] من ناحية العيص[(571)] » في ثلاثين راكباً من 
المهاجرين » فلقي أبا جهل بن هشام بذلك السّاحل » في ثلامئة راكب من أهل مكّة » فحجز بين 
الفريقين محديٌ بن عمرو ال جهن » وكان موادعاً للفريقين جميعاً » فانصرف بعضُ القوم عن بعض » وم 
يكن بينهم قتال[(578)]. 

:])599([ غزوة بُوَاط‎ - ٤ 

وكانت غزوة رسول الله (ص) بُواط في شهر ربيع الأول » في السكنة الثّانية من مُهَاجره » وخرج في مثتين 
من أصحابه » وكان مقصده أن يعترض عيراً لقريش » كان فيها أميّة بن خلف » في مئة رجلٍ » وألفين 
وخمسمئة بعيرٍ » فلم يلق الت (ص) كيداً؛ فرجع إلى المدينة. 


ه . غزوة العُشّيرة[(5150)]: 

وفيها غزا (ص) قريشاً » واستعمل على المدينة أبا سَلّمة بن عبد الأسد » وتيت هذه الغزوة بغزوة 
العشيرة » فأقام بها جْمَادَى الأولى » وليالي من حُنادى الاخرة » وادع فيها بني مُذلج » وحلفاءهم من بني 
ضَمْرة » م رجع إلى المدينة » ولم يلق كيداً؛ وذلك: أن العير التي خرج لها قد مضت قبل ذلك بأيام » 
ذاهبةً إلى الشّام[(151)] » فساحلت على البحر » وبلغ قريشاً خبيها » فخرجوا يمنعوتما » فلقوا رسول 
الله (ص) ووقعت غزوة بدر الكبرى[(51557)]. 


وبعد غزوة العُشيرة » بعث اسن (ص) سعد بن أي وقّاص » في سرية قوامها ثمانية رهط من المهاجرين › 
فخرج حى بلغ الرّار[(547)] من أرض الحجاز » م رجع » وم يلق كيداً[(5 55)]. 

۷. غزوة بدر الأولى: 

سببها: أن كُرْرٌ بن جابر الفهريّ » قد أغار على سَرْح[(755)] المدينة » ونغب بعض الإبل» والمواشي» 
فخرج رسول الله (ص) ف طلبه» حيٌّ بلغ وادياً يقال له: سَمُوان » من ناحية بدرٍ » وفاته كُرْرُ بن جابرٍ 
> فلم يدركه » فرجع رسول الله (ص) إلى المدينة[(1557)]. 

۸ سرية عبد الله بن جحش الأسديي إلى كَخْلة[(140)]: 

وأرسل النونُ (ص) عبد الله بن جحش ف ثمانية رهط من المهاجرين إلى نخلة جنوب مكة في اخر يوم 
من رجب؛ للاستطلاع » والتعرف على أخبار قريش؛ لكنّهم تعرضوا لقافلة تحاريّة لقريش » فَظَفِرُوا بها , 
وقتلوا قائدها عمرو بن التضرمي » وأسروا اثنين من رجالا » هما: عثمان بن عبد الله » والحكم بن 
كيسان » وعادوا بمما إلى المدينة » وقد توقّف الس (ص) في هذه الغنائم » حى نزل عليه قوله تعالى: 
يالوك عن الشّهْرٍ الحرام قتا فيه فل قتال فيه كبيرٌ صد عن سيل الله وکر به وَالْمَسْجِدٍ ا لرام 
وإخراخ أَفْلِه مئه أَكْبَرُ عند اله وَالْفَِْةُ اكب من الْمَغْل) [البقرة: .]٠٠۷‏ 

فلمًا نزل القران الكريم؛ قبض رسول الله (ص) العير » والأسيرين » ولي سرية عبد الله هذه غنم 
المسلمون أل غنيمة » وعمرو بن الْحَضْرّمي أوَّل قتيلٍ قتله المسلمون » وعثمان بن عبد الله » والحكم 
بن كيسان أوّل من أسر المسلمون [(/55)]. 

رابعاً: فوائد » ودروسٌ » وعيرٌ: 

0 شرع الجهاد؟ 

ذهب الشيخ الدكتؤر محمد أبو شهبة إلى أن تشريع الجهاد كان في أوائل السنة الثّانية للهجرة » وعلّل 
ذلك بسبب انشغال المسلمين في الكنة الأولى بتنظيم أحواهم الدَّينيّة » والدّنيويّة؛ كبنائهم ال مسجد 
التبويّ » وأمور معايشهم » وطرق اكتسابحم . وتنظيم أحوالهم الّياسيّة؛ كعقد التاخي بينهم › 
وموادعتهم اليهود المساكنين لحم في المدينة؛ كي يأمنوا شرورهم[(559)]. وذهب الأستاذ صالح الشّامِي 
إل أذ الإذن اهاد كان ئ أواخر النقمة الأول للهجرة [58)]: 

۲ . الفرق بين السكرية » والغزوة: 


يُطلق كْتَابٍ الي في الغالب على كلّ مجموعة من المسلمين؛ خرج با التي (ص) ليلقى عدوّه غزوة » 
سوا حدث فيها قتال » أم لم يحدث » وسواءٌ كان عددها كبيراً » أم صغيراً. ويطلقون على كل مجموعة 
من المسلمين؛ يرسلها الل (ص) لاعتراض عدو كلمة: (سَرِيّة) أو: (بعث) » وقد يحدث فيها قتال » 
وقد لا يحدثء وقد تكون لرصد أخبار عدوّه ؛ أو غيره » وغالباً ما يكون عدد الّذِين يخرجون في 
المكرايا قليلاً ؛ لان مهمّتهم محدّدةٌ في مناوشة العدوّ » وإخافته » وإرباكه » وقد قاد رسول الله (ص) 
سبعاً وعشرين غزوة » وأرسل ما يُقدّر بئمانٍ 

وثلائين سريّةٌ » وبعثاً » وقد خطّط لها في فترةٍ وجيزة في عُمْرٍ الأمم » بلغت عَشْرَ سنواتٍ من 
اليّمن|[(551)]. 

۳ . تعداد سكان المدينة » وعلاقته بالكرايا: 

أمر اله (ص) بإجراء تعدادٍ سان في المكنة الأولى من الحجرة » وبعد المؤاخاة مباشرةٌ » وكان 
الإحصاء للمسلمين فقط » أو حسب نص أمر رسول الله (ص) حينما قال: «اكتبوا لي من تلقّظ 
بالإسلام من الناس» فبلغ تعداد الحاربين منهم فقط )١5.٠0(‏ ألفاً وخمسمئة رجلٍ|(557)] » فأطلق 
المسلمون بعد إجراء هذا الإحصاء تساؤل تعجب » واستغراب: «نخاف ونحن ألف وخسمغة؟!»؛ لأهم 
كانوا قبلُ لا ينامون إلا ومعهم اليتلاح؛ خوفاً على أنفسهم » وكان رسول الله (ص) بمنع خروجهم ليلاً 
فرادى؛ حمايةً لحم من الغدر [(1517)] » وبعد هذا التّعداد مباشرة » بدأت السّرايا » والغزوات » وهذا 
الإجراء الإحصائئ يدخل ضمن الإجراءات التَّنظيميّة في تطوير الدّولة التاشغة[(> ])٠١‏ . 

٤‏ . حراسة الصّحابة لني (ص) الشّخصيّة: 

كان الصّحابة رضي الله عنهم يحرسون النَّمَ (ص) حراسةً شخصيَّةَ » فعن أُمّ المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها قالت: «أرق النّمُ (ص) ذات ليلة » فقال: «ليت رجلاً صالحاً من أصحابي يْرسُني الأّيلة»؛ إذ 
معنا صوت الّتلاح » قال: «مَنْ هذا؟» قال: سعد يا رسول الله! جعث أَخْرْسّك » فنام انم (ص) 
حي سمعنا غطيطه» [البخاري (5845 و591/) ومسلم ])24٠١(‏ » وكان ذلك قبل غزوة بدر 
الكبرى[(555)]. وقي حديث عائشة رضي الله عنها: مشروعية الاحتراس من العدوّ » والأخذ بالحزم » 
وترك الإهمال في موضع الحاجة إلى الاحتياط » وأنَّ على النّاس أن يحرسوا سلطانم خشية القتل » وفيه 
ناء على مَنْ تبرّع بالخير » وتسميته » وا عتى ال (ص) ذلك مع قوّة تؤكله؛ للاستنان به في 
ذلك[(555)]. 


ه . نص وثيقة المعاهدة مع بني ضَّمْرَة والتعليق عليها 

«بسم الله الرحمن اليّحيم » هذا كتابٌ من محمَّدٍ رسول الله » لبني ضَمْرَةِ بن بكر بن عبد مناة بن كنانة › 
بام :امتون على أمواهع ‏ وأنفسهم + وان لهم التصر على عن رامهم؛ إلا أن 

اربوا دين الله » ما بل بحر صوق [(197)] » وأ الي إذا دعاهم لتُصْرة؛ أجابوه » عليهم بذلك ذمّة 
اله » وذئة رسوله » وهم اص على من بر منهم » واتقّى»[(/8)] . 

انتهز الل (ص) في غزوة الأبُواء فرصةً ذهريّةَ » فعقد حلفاً عسكرياً مع شيخ بني ضمرة » فقد كان 
موقع بلاده ذا قيمة 3 عسكريّة لا تُقدّر بثمنٍ قي الصّراع بين الدّولة الإسلاميّة التاشعة > وقريش؛ ولذلك 
عمل رسول الله (ص) على ضمان حيدتهم » في حالة وقوع صدام مسلّح بين المدينة » وأهل مكة » 
وكانت خطته (ص) حى وقعة بدر أن يزعج قوافل قريش بإرسال مجموعاتٍ صغيرةٍ من المهاجرين » 
وخاصةٌ أنَّ هذه القوافل كانت غير مصحوبة بحيش يحميها » وهو أمرٌ لم تفر فيه قريش حي تلك 
اللُحظة[(159)]. 

كان قُرْبُ بني ضَّمْرَة » وحلفائهم من المدينة؛ التي كانت سوقّهم » ومصدرٌ رزقهم قد وضعهم في موقف 
لا يسمح لهم بأيّ مسلكِ غير موادعة الدّولة الإسلاميّة النّاشئة » وهو حلف عدم اعتداءٍ وفق المصطلح 
الحديث [(550)]. 

وقد ولك هذه الموادعة على أن مقتضيات الّياسة الشرعكة > قد تدفع لل ا لدان 
العسكريٍ » أو الاقتصاديّ » أو التجاريّ » مع أيّ من الكتل القائمة » وأنَّ احالف السِّياسيّ له 
أصلٌ في الشريعة » وضرورة يوجبها استهدافُ رفع الضَّرر الحاصل » أو المرتقب[(551)] » وأ 
التحالف مب على قاعدة رفع الضّرر » والمصلحة المشتركة » وأن تكون لأصل الحلف غايةٌ شرعيّة 
تغلؤمة وان بكرن للمشلمين ق الل قرا + ورا عا إذا كاو أنباها ودين كما ىق 
الأحلاف الحديثة . فهذا لا ينطبق عليه الأصل الشرعئ » وعلى قيادة الأمّة أن تستوعب هدي 3 
(ص) في حركته السياسية » وأن تفهم القاعدة الشَرعيّة؛ التي تقول: «لا ضرر ولا ضرار» [ابن ماجه 
)١85١(‏ وأحمد )2١/1(‏ والطبراني في المعجم الأوسط ])١٦۲([])۷۸۹(‏ . 

يقول الشّيخ مصطفى الزّرقا في معرض الحديث عن هذه القاعدة » ما نصّه: 

«وهذه القاعدة من أركان الشريعة » وتشهد لما نصوص من الكتاب والسئّة » ويشمل الضرر لمنهيئٌ عنه 
ما كان ضرراً عامّاً » أو خاصاً » ويشمل ذلك دفعه قبل الوقوع بطرق الوقاية 


وان 


الممكنة » ودفعه بعد الوقوع بما يمكن من التّدابير التي تزيل اثاره » وتمنع تررق كنا يدل على وکر 
اختيار أهون الشَرّين؛ لدفع أعظمهما؛ لأنَّ في ذلك تخفيفاً للضّرر عندما لا يمكن منعه 
بتاتً» ])١٦۳([‏ . 

إِنَّ هذه الموادعة توضّح جواز عقد الدّولة الإسلاميّة معاهدةً دفاعيّةَ بينها وبين دولة أخرى » إذا 
اقتضت ذلك مصلحة المسلمين » ولم يتنب أي ضرر على مثل هذه المعاهدة » ويجب على الدّولة 
ES)‏ ماقضروة الذولة للق رذ ئ ال هله ال ف ار قدي كما 
يجوز للدّولة الإسلاميّة أن تطلب من الدّولة الحليفة إمدادها بالسّلاح » والتّجال؛ ليقاتلوا تحت راية 
الدّولة الإسلاميّة » ضِدَّ الأعداء من الكمّار |[ (571)]. 

وقد شرط النعُ (ص) على بني ضمرة ألا يحاربوا دين الله؛ حى يكون لهم النّصر على من اعتدى عليهم 
> أو حاول الاعتداء. 

وني هذا إبعادٌ للعقبات؛ التي يمكن أن تقف في طريق الدّعوة » فقد أوجبت هذه المعاهدة على بني 
ضَّمرة ألا يحاربوا هذا الدّين » أو يقفوا في طريقه[(575)] » وتعتبر هذه المعاهدة كسباً سياسيًاً 
وق السلوى :"لا Os‏ 

:])٦٦۷([)لا ۔ (وإِثْ لأؤل رجلٍ ری بسھم في سبيل‎ ٦ 

كانت سرية عُبّيدة بن الحارث رضي الله عنه أل سريّة في تاريخ السترايا » يلتقي فيها المسلمون مع 
الدكين. ي مواجيلة عك ».وقد عل لقتال بن الطرفين طايع للناوشية بالكيناة »+ وكات تعد بن 
أي ونّاص رضي الله عنه «أؤل العرب رمى بسهم في سبيل الله»[(578)] في تلك العركة؛ الي لم 
TT E‏ ”طني روكذ كان البيعات ١‏ لملفية كوي + اظيا : 
وكان بطل هذا الانسحاب سعد بن أبي وقَّاص رضي الله عنه » فقد كان له الدّور الأكبر في تثبيت » 
وإحباط استعدادات العدو » لشيّ أيّ هجوم مضادّ » وذلك بوابل من السسّهام المزعجة التي قذفها نحوه 
» والتي كونت ساتراً دفاعياً » مهّد لانسحاب سليم منظّم بالتّسبة للمسلمين » وقد فر عثبة بن غَزوان » 
والمقداد بن الأسود رضي الله عنهما يومئذ إلى المسلمين » وكانا قد أسلما قبل ذلك » وف هذه السّريّة 


0 


A 


غنة u a n‏ اليكل سافن بالأغييال» العظينة للسرة دود SE‏ كينا 
كك دة ا 2 اهراز . اة بنيزل ا ف ا ا كشن جين ف و 
الغزوات والسّرايا الأولى حى بدر؛ تنفيذاً لاتفاقية العقبة الثّانية[(559)]. 

. نص وثيقة الموادعة مع جُهَيّنة » والتعليق عليها: 

CS‏ ل ملعن عن لس ا ا 
والأهل » ولأهل باديتهم من برّ منهم » واتقى ما الحاضرتهم»[(370)]. 

ويظهر أثر هذه الموادعة عندما تدخّل تَجْدِيُ بن عمرو الجْهَعُ في التُوسّط بين سريّة حمزة بن عبد 
المطلب » والقافلة القرشيّة الي كان يقودها أبو جهل بن هشام » ويحرسها ثلامئة راكب من فُرْسان 
قريشٍ[(١1۷)]‏ » فقد التقوا ناحية العيص » في منطقة نفوذ جهينة» واصطمُوا للقعال[(775)]» وقبل 
أن يندلع القتال بين الفريقين » تدخّل مدي بن عمرو . زعيم من زعماء جهينة . في وساطة سلام بينهم 
> واستطاع أن ينجح في مساعيه اليّلمية بين الطرفين » فقد كان مجدئ » وقومه حلفاء للفريقين جميعاً 
؛ فلم يعصوه » فرجع الفريقان كلاهما إلى بلادهما » فلم يكن بينهما قتالٌ[(07)] . 

ويظهر من هذه المعاهدة: أن عقد المعاهدات بين الدّولة الإسلامية والقبائل امجاورة » كان سابقاً على 
الأعمال العسك بة؛ الي قامت بما؛ بدليل أنَّ حركة السّرايا الأولى الموجّهة ضدّ قريش » كان قد سبقها 
معاهدة سلام بين دولة الإسلام » وقبيلة جهينة المقيمة على ساحل البحر الأحمر » وقد توسّطت لنع 
القفال بين المسلمين ء وكقار 027 

ومن فقه هذه المعاهدة جوازٌ عقد معاهدة سلام بين دولة الإسلام » ودولة أخرى » هي بدورها مرتبطة 
بمعاهدة سلام مع أعداء الدّولة الإسلاميّة؛ بشرط ألا تتجاوز تلك المعاهدة الاتفاق على أن تنصر 
الدّولة المعاهدة للمسلمين العدوٌ إذا ما اشتبكت مع المسلمين في قتا » ويجوز للدّولة الإسلاميّة » أن 
تترك قتال أعدائها بعد أن تستعدٌ لذلك؛ استجابةً لوساطة دولة أخرى؛ إذا لم يترتب على ذلك ضررٌ 
للمسلمين[(51775)]. 

كانت نتائج سريّة حمزة رضي الله عنه على المعسكر الوثن سيئةً للغاية؛ حيث هرّت كيان 

قريش » وبّت البُعب في نفوس رجالها » وفتحت أعينهم على الخطر اليخدق جم » والّذي أصبح يهيّد 
طريق تحارتهم » وقوّتهم الاقتصاديّة[(770)] » فقد قال أبو جهل حين قدم مكة منصرفاً عن حمزة: «يا 


معشر قريش! إِنَّ حمداً قد نزل يغرب » وأرسل طلائعه ؛ وما يريد أن يصيب منكم شيئاً » فاحذروا أن 


مه 


قروا في طريقه » وأن تقاربوه ؛ فإنّه كالأسد الضّاري » إنه E‏ عليكم؛ نفيتموه نَفيّ 
القردان[(7117)] على المناسم [(517/8)] دونه انه شك اجن AEE‏ 
إلا رأيث معهم الشّياطين ٠‏ وإنّكم عرفتم عداوة ابني فَيْلّة[(109)] ٠‏ فهو عدو استعان 
بعدق»[(3580)]. 

. سريّة عبد الله بن جحش وما فيها من دروسٍ » وعبر: 

إن سرية عبد الله بن جحش » حقّقت : تائج مهمَّة » وفيها دروسٌ » وعبرٌ » وفوائد عظيمة؛ منها: 

. جاء في خبر هذه السّريّة: أن الي (ص) كتب لأمير السريّة كتاباً » وأمره ألا ينظرٌ فيه حقٌ يسير 
سوس ل اس > وهو إخفاء الحطط الحربيّة » ومنها خط السّير 
> حف يكون الجيش قي أمانٍ من كيد الأعداء؛ فالمدينة كانت انذاك تضم اليهود» والوثنيين» ومن المتوقع 
أن يسارع هؤلاء إلى إخبار أهل مكّة » بط سير تلك المكريّة الموجّهة ضِدَّهم » فلمًا سار أفراد المتريّة 
وهم بأنفسهم لا يعلمون ابحاههم؛ أصبح النَّعُ (ص) امناً من انكشاف الحدف المقصود [(581)]. 
وإِنَّ الباحث ليرى أثر التّربية الَّبويّة في هذه السّريّة المباركة؛ حيث سمعوا » وأطاعوا جميعاً » وساروا إلى 
منطقة أعدائهم » وتحاوزوها حف أصبحوا من ورائهم » وهذا شاهدٌ على قوّة إعان الصّحابة رضي الله 
عنهم » واستهانتهم بأنفسهم في سبيل الله تعالى [(785)]. 

ب . حاولت قريش أن تستغلٌ ما وقع من قَثْلٍ في الشّهر الحرام مِنْ قبل أفراد السّريّة » فشتوا حرباً 
اه لكتكةابع تعجدركة امرك بخ بغارو وعاباك مر كه المي ب اسمس لوانتا 

التعاليم الإبراهيميّة؛ الي لا زالت بعض اثارها باقية في المجتمع الجاهلي حٌّ ذلك الوقت؛ من تحريم 
القتال في الأشهر الحرم » وغير ذلك » فقد «انتهزت قريش هذه الفرصة للتّشهير بمحمَّدٍ (ص) » 
وبالمسلمين » وإظهارهم بمظهر المعتدي الذي لا يراعي الحرمات»[(1۸۳)]. «قالت قريش: قد استحلٌ 
محمد » وأصحابه الشّهر الحرام » وسفكوا فيه الذّم » وأخذوا فيه الأموال » وأسروا فيه الرّجال» 
[البيهقي في السنن الكبرى (53/9) ونی الدلائل (۱۹/۳) وابن هشام (5/5 ])٦۸٤([])۲١‏ . 
وفحت قريقن ف لخطبهنا تلك ياذاق الأمر» حيبت ركان للغايتها صلق كية + واه ملو س ق 
المدينة نفسها » فقد كثر الجدل » والنقاش بين المسلمين أنفسهم » وأنكروا على رجال السّريّة حا 

في الشّهر الحرام » واشتدّ الموقف » ودخلت اليهود تريد إشعال الفتنة»[(185)] » وقالوا: إِنَّ 8 
واقعةٌ لا محالة بين المسلمين وقريش؛ بل بينهم وبين العرب جميعاً؛ جزاء ما انتهكوا من حرمة الشّهر 


الحرام » وأخذوا يروّدون: «عمرو بن الحضرمي قتله واقذٌ بن عبد الله » عمرو: عمرت الحرب » 
والحضرمي: حضرت الحرب » وواقد: وقدت الحرب»[(٦1۸)]‏ » وهذا الكلام من اليهود يعيّر عن حقدٍ 
دين في نفوسهم على الإسلام والمسلمين [(5.0)] . 

وعندما ظنّ أهل اللكريّة: أكّم قد هلكوا » وسُّقط في أيديهم[(1۸۸)]؛ جاء الردٌ اليَبايكُ المفحم؛ قطعاً 
لألسنة المشركين الَّذِين يتتّسون بالحرمات » ويتّخذوتما ستاراً لجرائمهم » ففضح القران هؤلاء المجرمين › 
وأبطل احتجاجهم » وأجاب على استنكارهم القتال في الشّهر الحرام » فالصدٌ عن سبيل الله » والكفر 
به أكبر من القتال في الشّهر الحرام » والمسجد الحرام » وإخراج أهله منه أكيرٌُ من القتال في الشّهر 
الحرام » وفتنةٌ التجل في دينه أكبرُ من القتل في الشّهر الحرام. لقد فعلت قريشٌ كل هذه الجرائم » 
وارتكبت هذه الكبائر؛ ولكّها تناستها » أو استهانت با » ولم تذكر إلا خرمة الشّهر » واتْذتما وسيل 
لإثارة حرب شعواء على الإسلام » ودولته؛ لتأليب القبائل الوثنيّة عليها » وتنفير النَّاس من الدّخول في 
هذا الدّين؛ الذي يستحل الحرمات » ويستبيح المقدٌّسات؛ حقٌ إل رسول الله (ص) قد لحقه الغ › 
ولام قائد السّريّة » وأصحابه على 

ما فعلوا[(1۸۹)] » فنزلت الايات البيّنات ترد وبقوةٍ على دعايات قريش المغرضة » موضحة: أله وإن 
كان الشّهر الحرام لا يحل فيه القتال » ولكن لا حرمة عند الله لمن هتك الحرمات » وصدّ عن 
سبيله[(١‏ 59)]. 

ج . حرص القائد على سلامة الجنود: فا علد سعد بين أن وقّاصٍ » وغْتّبة بن غَرُوان؛ بسبب 
بحثهما عن بعيرٍ ل هما قد ضلّ » وجاءت قريش تريد أن تفدي الأسيرين » فأبى رسول الله (ص) وقال: 
«أخاف أن تكونوا قد أصبتم سعد بن مالك » وغتبة بن غَزوان» فلم يفادهما حم قدم سعد » وعتبة › 
ففوديا » فأسلم الحكم بن كيسان [(141)]» وأقام عند رسول الله (ص) » ورجع عثمان بن عبد الله بن 
المغيرة كافراً[ (5357)]. 

ونفهم من المنهاج التبويّ » ضرورة أن يهتمٌ القائد بسلامة جنده؛ لام هم ا يقدّمون أنفسهم في 
سبيل نصرة دين الله » وإقامة دولة الإسلام. 

إل المدارس العسكريّة الحديثة تقول: إِنَّ الجنديّ حين سن باهتمام القيادة به » وبسلامته » وبأمنه لا 
يتردّد في أن يبذل غاية البذل » ويعطي أقصى العطاء[(۹۳٠)].‏ 
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ف <ظهور" اة الأمتئة :ىق الميدان: كانت :رة عبد الله بن جحش قد حقّقت أهدافها > وظهرت 
قدرتما على التوغّل في المناطق الخاضعة لنفوذ قريش »ء ما أذهلها » وزاد دهشتها وذهولها تلك السيَة 
التَامَةٌ » والدّقَةُ المتناهية؛ تي عت بها العمليّة؛ حقٌّ إِنَّ جواسيس قريش لم تستطع رصدها » ولا معرفة 
الوجهة التي قصدتما » وكان ذلك ما أراده رسول الله (ص) » وخطّط له بابتكاره أسلوب الرُسائل 
المكتوبة؛ للمحافظة على الكتمان » وحرمان العدوّ من الحصول على المعلومات التي تفيده عن حركات 
المسلمين» «والكتمان أهمٌ عامل من عوامل مبدأ (المباغتة) » وهي اهم مبدأ من مبادأى 
الحرب»[(595)]. 

وقد أثبتت هذه السَّريّة بما لا يدع مجالاً للشك: أن سرايا النِّيَ (ص) قو ية » تندفع للقيام بأصعب 
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الأعباء والمهات » وتتحلّى بمزايا القتال » وقدرتما على إنجاز الواجبات بك كفاءة » واقتدار » ما يدل 
على رُوحها المعنويّة العالية. 

وتظهر اثار الثّربية البو في الضّبط العسكرئ التفيع » الذي تير به قائد المكريّة » وطاعته 

للأوامر التَبويّة العليا؛ دون تردّدٍ » أو تخاذل » فما إن قرأ الكتاب » حي امتثل فوراً للأمر بحذافيره › 
معطياً من نفسه القدوة الحسنة » وباثاً في نفوس جنوده الحماس » وهو يقول لهم: «من كان منكم يريد 
الشّهادة » ويرغب فيها؛ فلينطلق » ومن كره ذلك؛ فليرجع » فأمًا أنا فماض لأمر رسول الله (ص) 
»[(535)]. 

عندما ندرس حركة السّراياء والغزوات؛ الي قادها رسول الله (ص) بدقق وعمق» وتحليلٍ 1 نستطيع أن 
کلیس کر مرخ . الأهداف » وندرا ك بعض ما توحي ڊ به من وو وار 4 وفوائد؛ فإذا تأمّلنا 2 حركة 
الكرايا الى .سق ت قبل بدر؛ نجد أنَّ أفرادها كلهم من المهاجرين » ليس فيهم واحدٌ من الأنصار. يقول 
ابن سعدٍ . رحمه الله! .: «وامجتمع عليه: ا جميعاً من المهاجرين » ولم يبعث رسول الله (ص) أحداً 
من الأنصار مَبْعثاً حقٌّ غزا بحم بدرا»[(535)]. وهذا كان أمراً مدروساً له أهدافه؛ ومنها: إحياء قضية 
المهاجرين 2 أنفسهم ولد وإحياؤها على المستوى الخارجئ ( وإتماك الاقتصاد القرشئ ( ومخاصرته ( 
واستعادة بعض الحقوق المسلوبة » وإضعاف قريش عسكرياً » وتدريب الصّحابة على إتقان فنون القتال 
» ورصد تمحيّكات قريش » وإرهاب العدوٍ الدَاخْلِيَ في المدينة » وما حولها » واختبار قوة العدقٍ [(5917)] 
؛ وقد حقّقت تلك السّرايا أهدافها » والَتى من أهمها: 


أ. بسط هيبة الدّولة في الدّاخل » والخارج: فقد استطاعت تلك السّرايا والغزوات » أن تلفت أنظار 
أعداء الدّعوة ( والدّولة الإسلاميّة إلى فد قوّة المسلمين ( وقدرهم على ضرب أي حركة مناوئة ( سواء 2 
الدّاخل » أو الخارج؛ حى لا يُحَدّث أحدٌ نفسه بمهاجمة الدّولة الإسلامّة › الى لا يتوقّف جيشها ليل 
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نار , ما أرهب الأفاعي اليهوديّة » والقبائل الوثنيّة امحيطة بالمدينة » وجعل الجميع يعمل ألف حساب 
ل ركة السّرايا 
الزيادة المستمرّة في أعداد قرَّة تلك الغزوات » والسّرايا » ومجيئها متتابعة ليس بينها فاصلٌ زم على 
الإطلاق » فلا تكاد السّريّة » أو الغزوة تعود؛ حم تكون تي بعدها قد خرجت؛ لتحقيق الهدف نفسه 
> وهو ضرب مصالح قريش الاقتصاديّة » وقطع طرق تحارتها » وخصوصاً إلى بلاد الشّام؛ ما كلّفها 
زيادة عدد حراس قوافلها » وارتفاع قيمة بضائعها » هذا غير الأعب » والخوف الذي شعر به رجال 
القوافل القرشيّة » وأصحاب الأموال في مكّة على حت سواء[(۹۸)]. 

ب .كسب بعض القبائل » وتحجيم دور الأعراب: لقد وادع رسول الله (ص) قبيلة جُهَيّنة » وحالفها , 
NSR AN EE AE‏ 
والعمل على كسبها في هذا الصّراع؛ وذلك «لأنَّ الأصل: أنَّ هذه القبائل تميل إلى قريش » وتتعاون 
معها؛ إذ بينهما محالفاث تاريخيّة » اها القران الكريم بالإيلاف[(1۹4)] » سَعّت قريش من خلاهها 
لتأمين تحارتما مع الشّام » واليمن»[(١١7)].‏ 

وبعد أن اتّفقت بعض القبائل مع رسول الله (ص) » وعقدت معه معاهداتٍ » أصبحت تشكل خطراً 
على تحارة قريش » وصار المسلمون هم السّادة في المنطقة[(١١7)].‏ 

ل ل ل ل ل 
يشكلون قوّة تمديدٍ للقوافل اليّجارية » وكان المارٌ في مناطق نفوذهم » لا يم إلا بإتاوة تفع إليهم , 
وحينما قامت الدّولة الإسلاميّة؛ لم عدوا نما مدا ف مهايا .وقول هد کا ولک 
وجد رسول الله (ص) يطارده إلى سفوان «بالقرب من بدرٍ مسافة تبعد عن المدينة حوالي ٠٠١‏ كيلو 
متر» » وقد سى أهل البّير هذه المطاردة: غزوة بدر الصُغرى » وتُعَدٌ هذه الغزوة درساً لكل الأعراب » 
فلم يحصل: أن ا 
الإسلاميّة إتاواتٍ لقاع اصرق ؛ بل أجبرتهم على الانسحاب» والدّخول في اتّفاقاتِ مع المسلمين؛ 


فأمنوا شرّهم|(۲ ۷۰)]. 


ع 


اا SL ES‏ قتي اليه 


ج ‏ علاقة هذه السّرايا بحركة الفتوح الإسلاميّة: وقد استمرّت حركة السّرايا » والبعوث » وكانت بمثابة 
تمريناتِ عسكريّة تعبويّة » ومناوراتٍ حيّةِ لجند الإسلام » وكان هذا التّشاط المتدؤّق على شكل موجاتٍ 
متعاقبة من جند الإسلام الأوائل » دلالةً قاطعةً على أنَّ دولة الإسلام في المدينة . وبقيادة الي القائد 
(ضن) كانت مئل خلية التحل غلا دا .وله تك ٠‏ وان الناحث ليلحظ ق رة الكرايا + والبعوت 
» والغزوات الكبرى في زمن الس (ص) » حرص الصّحابة على المشاركة كقادة » وجنود » فكان (ص) 
يعدّهم لتغبيت دعائم الدّولة » والاستعداد للفتوحات الرتقبة » والَِّي ما فتأى (ص) يبشّر بها أصحابه 


بين الفيئة والأخرى ي أوقات الحرب» والسّلم » والخوف » والأمن. 


إلّه بنظرة فاحصة في قوّاد وجنود تلك الرايا » والبعوث » تطالعنا أسماء لمعت كثيراً في تاريخ الفتح 
الإسلاميّ فيما بعد؛ مثل: قائد فتوحات السام . أمين الأمّة . أبي عبيدة بن الجراح » وسعد بن أبي 
وقاص صاحب القادسيّة » وفاتح المدائن » وخالد بن الوليد سيف الله المسلول هازم الوم في اليرموك , 
وعمرو بن العاص فاتح مصر » وليبيا » وغيرهم رضي الله عنهم. لقد التحق خالدٌ » وعمرُو فيما بعد 
بحركة السّرايا » وقادا بعضها بعد إسلامهم. لقد كانت السّرايا والغزوات التي أشرف عليها الحبيب 
المصطفى (ص) في حياته » بمثابة تدريب حي نابض؛ بل يمكن اعتبارها دورات أركانٍ للقادة الّذِين 
فتحوا مشارق الأرض » ومغاريها فيما بعد. ۰ 

إِنَّ حياة الصّحابة رضي الله عنهم » خلال الأربع والعشرين ساعة اليوميّة » عبارةٌ عن تدريب مستمر؛ 
فالبرنامج اليوميمٌ المنتظم » يبدأ مبكراً من صلاة الفجر » التي تُوَدى في جماعةٍ مع قائدهم الأعلى (ص) 
؛ الذي كان ينهم على أداء هذه الصّلاة جماعة وف وقتها » موضحاً لهم » ولأمّته انا الفتاح العجيب 
ليوم مليءٍ بالتّشاط والحيويّة. قال (ص) : «يَعْقِدُ الشيطانٌ على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث 
عَُدٍ » يضرت مكان كل عقدةٍ: عليك ليل طويكٌ » فارقدٌ » فإن استيقظ » فذكر الله؛ انحلّت عقدةٌ , 
فان توا الخلت دة فان صلى؛ الك دة كلها > فأصبح نشيطاً طيّب النّفس » وإلا أصبح 
خبيثٌ التفس كسلان » [البخاري )١١47(‏ ومسلم (7175)] . 

م ينطلق كلك منهم إلى عمله الذي تتخلّله فترات الصّلوات الباقية؛ حبًى إذا ما صلَّوا الصّلاة الاخرة 
(صلاة العشاء) ناموا » حتى إذا ما أخذوا قسطاً وافراً من النّوم 1 الليل إلى الثلث الأخير منه؛ قام 
معظمهم لأداء صلاة التَّهجُّد التي تملا قلويهم روحائيّةٌ » وتكسبهم مزيداً من التّشاط لأدائها في وقتٍ 
يكون الجسم فيه 'مرتاحاً. 


هذا بالإضافة إلى الاستعداد الدّائم » واليقظة التامّة لمتطلبات دولة الإسلام » فكانوا يقومون بنشاطاتٍ 
تدريييّة مركز » تمل في ركوب الخيل » والسكبق » والرّماية » وكان اللي (ص) ينهم على فعل ذلك؛ بل 
ويشاركهم فيه » معطياً من نفسه القدوة » وكان (ص) يز على تعلّم الزماية كثيراً » موضّحاً أا خير ما 
مذ مرخ ذه اد للا 

وكان (ص) يشجّعهم على الصّناعة الحربيّة » المتميّلة في ذلك الوقت في صناعة الأسهم » ويخبرهم: أنَّ 
الأجر الذي غايته الجنّة ينسحب على صانعها , والمتتيّل بما » والرّامي بما » فيروي لنا عقبة عن رسول 
اله (ص) قوله: «إنَّ الله يُدخل بالسّهم الواحد ثلاثة نفر الجنّة: صانعه؛ الذي احتسب في صنعته الخير 
؛ ومتنيّله[(7١٠7)]‏ » والرّامي » ارموا » واركبوا » وأ ترموا أحبُ إل 

من أن تركبوا » وليس من اللّهو إلا ثلاثة: تأديب اليّجل فرسّه » وملاعبته زوجتّه » ورميه بنبله عن قوسه 
> ومن عُلِّم المي ثم تركه » فهي نعمةٌ كفرها» [أبو داود )١51+(‏ والترمذي )١170(‏ والنسائي 
(8777/5؟١)‏ والحاكم (15/7) والبيهقي في الشعب )470١(‏ ]. 

فيا لَهُ من عصر تمسّك فيه الصّحابة رضي الله عنهم بالتعاليم القرائيّة الرانيّة » وعضوا عليها بالتواجذ , 
وقاموا بتطبيقها حرفيّاً في شى شؤون حياتمم » فغزوا » واستعلوا على أمم الأرض شرقاً » وغرباً رغم 
لهم » وبساطتهم! وحين ابتعد المسلمون عن تلك التعاليم » وألقوا جا وراء ظهورهم؛ ركبهم الل » 
والصّغار » وتداعت عليهم الأمم من أقطارها؛ بعد أن أصبحوا غثاءً كغثاء السّيل. 

إن لهات » والأهداف التي سعت لتحقيقها الكرايا » والبعوث كانت تتفاوت تبعاً لاختلاف 
الظروف الحيطة والحادثة » فكانت الكرايا الأولى في معظمها عبارةً عن دورياتٍ استطلاعيّة , 


واستكشافيّة » وجمس نبض » ثم تطوّرت إلى سرايا اعتراضيّة» توقع اليُعبء والفزع في القوافل القرشيّة ‏ 
وذلك قبل غزوة بدر الفاصلة» وعندما قويت شوكة المسلمين بعدها؛ أصبحت مهمّة بعض السرايا » 


EEE ET‏ الك وله الس E‏ لذي خا ولوة لمم سير اف متا 
كعب بن الأشرف » والعصماء بنت موان » وأبي عفك » فكان في قَثْل كعب ردعٌ لليهود » وقتل 
العصماء » وأبي عفك ردعٌ للمشركين » والمنافقين في المدينة. 

وعندما انقلبت الأمور لغير صالح الا بعك اعد طمع الأعراب في خيرات المدينة » واستهانوا 
بالسليق للارجة اعد دروا سعط" البعوك' اة كنا ى الجن + وش معونة .غير بتعا ذلك 
رسول الله (ص) (استراتيجيّته) العسكريّة » فانتقل بالسّرايا من قريش إلى الأعراب؛ لتأديبهم بطريقة 


صارمة » وسريعة » ومباغتة » وكان أهمٌ ما ييز تلك السرايا » هجومها التّرضِيّ للأعراب قبل تحشدهم 
> وجمع أمرهم بالمجوم على المسلمين. 

وَظلّت 'الكرايا' والبعوث التبوية:توذي دورها + وتقوع مياقها الناكة لخدمة أعداك. الدّعرة »فن 
دورياتٍ قتاليّة » إلى سرايا تعمُّريّةِ » وأخرى تمويهيّة » حى إذا ما توطّد الأمر للمسلمين بعد فتح مكّة » 
اهعم النّحُ (ص) بإزالة كل ما يمت للوثيّة بصلة » فبعث السرايا » والبعوث من مكة لتحطيم بقيّة رموز 
الشرك » والوثنيّة » فانطلقت السرايا لتحطيم العرّى »› 

ومناة » وللت » وسُواع » وذي الحلصة[(٤٠٠)]‏ » وغيرها من الأصنام ٠‏ والطواغيت 
الوثيّة|[(ه 1017١‏ . 

وبعد ذلك انطلقت دعوة الإسلام في أرجاء الجزيرة » ودخل الاس في دين الله أفواجاً » ثم تحركت 
الجيوش الرٌاشديّة بعد وفاة الرُسول (ص) ؛ لنشر دين الله في المعمورة » وإزالة كل العوائق » والقوى التي 
تقف في وجه الدّعوة. 

لقد أدهشت النتائج السكريعة الإيجابيّة لحركة الفتوح الإسلاميّة جميع المْحلّلين على اختلاف دياناتهم » 
وأفكارهم » ومشارهم؛ ولكن ستزول دهشة الحلّلين المنصفين » عندما يقرؤون تلك التعاليم » والوصايا 
وة لقؤاد » وجنود الايا » والبعوث » ولتي هي نواة حركة الفتوح الإسلاميّة » ولتي صارت تتكيّر 
على ألسنة الخلفاء » وقادة جيوش الفتوح » وتظهر في أعمالهم فيما بعد[(7١7)].‏ 

عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله (ص) إذا بعث جيشاً؛ قال: «انطلقوا باسم الله » لا تقتلوا 
شيخاً فانياً » ولا طفلاً صغيراً » ولا امرأةٌ » ولا تغلُوا » وضمُوا غنائمكم » وأصلحوا » وأحسنوا » إن الله 
يحب المحسنين» [أبو داود )١551١5(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (30/9) وعبد الرزاق في المصنف 
(9:9)]. 

وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان رسول الله (ص) إذا بعث أحداً من أصحابه في بعض أمره؛ 
قال: «بَشروا » ولا تُتَقَروا » وروا » ولا تُعَسَرُوا» [مسلم (۱۷۳۲) وأبو داود )٤۸٠١(‏ وأحمد 


(59/5؟)]. 


* 6 د 


المبحث الخامس 


استمرارية البناء الربويٍ والعلميّ 


كان من أوائل ما نزل من القران الكريم في العهد المدي مقيّماتُ سورة البقرة » التي تحدّنت عن صفات 
أهل الإيمان » وأهل الكفر » وأهل التّفاق » ثم إشارة لأهل الكتاب . اليهود والتصارى . وكان التُركيز 
على بيان حقيقة اليهود؛ لأكم الذين تصدُوا للدّعوة الإسلاميّة من أؤل يوم دخلت فيه المدينة » 
وتتضمّن سورة البقرة جانباً طويلاً منها لشرح صفة يهود » وطباعهم[(37١٠1)].‏ 

والملاحظ: أن سورة البقرة ‏ وهي من أوائل ما نزل في العهد المدن . كانت توه الدّعوة للنّاس أجمعين 
أن يدخلوا في دين الله » وأن يتوجّهوا له بالعبادة. قال تعالى: [ يَأَيّهَا انام اعْبْدُوا ربكم الي لكر 
وَالَّذِينَ من نلم لعَلّكُمْ نَمُونَ *الَّذِي جَعَل لَكُمْ الأَرْض وراشا وَالِسَمَاءَ بِنَاءَ ورل من السّمَاءِ مَاءً 
ارح به من الكَمرَاتِ رقا لَكُمْ قل يعَلُوا يله أَنْدَادًا وَأَنْيْ َعْلّمُونَ *1 [البقرة: ١؟‏ . ؟؟] . 

وكانت الايات القرانيّة في العهد المديّ تحذّر المسلمين من الاتّصاف بصفات المنافقين » وتوضّح خطورة 
المنافقين على المجتمع النّاشأى والدّولة الجديدة » ولم تظهر حركة الفاق ضِدّ المجتمع » والدّولة المسلمة 
إلا في العهد المدي؟ لأنَّ المسلمين في مكة «لم يكونوا من القوّة » والتُفوذْ في حالة تستدعي وجود فة 
من النّاس ترهبهم » أو ترجو خيرهم » فتتملّقهم » وتَعَرْلّف إليهم في الظّاهر » وتتامر عليهم » وتكيد هم 
> وتمكر بحم في الخفاء » كما كان شأن المنافقين بوجي عام.. والايات تتضمّن أوصاف » وأخبار »› 
ومواقف المنافقين. والحملات عليهم كثيرةٌ جداً » حي لا تكاد تخلو سورةٌ مدنيّةٌ منها » وخاصّةٌ الطُويلة 
؛ والمتوسطة » وهذا يعني: أنَّ هذه الحركة ظلّت طِيلَة العهد المد تقريباً » وإن كانت أخذت تضعف 


من بعد نصفه الأوّل»[(8١7)].‏ 


واستمرٌ القران المددِه يتحدّث عن عظمة الله » وحقيقة الكون » والرغيب في الجنة » والأرهيب من الثّار 
؛ ويشرّع الأحكام لتربية الأمّة » ودعم مقومات الدّولة » التي ستحمل نشر 

دعوة الله بين النّاس قاطبةً[(۹٠۷)]‏ » وتحاهد في سبيل الله. 

وكانت مسيرة الأمّة العلميّة تتطوّر مع تطور مراحل الدَّعوة » وبناء المجتمع وتأسيس الدولة » وقد أشاد 
القران الكريم بالعلم » والّذين يتعلّمون » ورُويت أحاديث عن تقدير الرّسول (ص) للعلم » وتضكّنت 
كتب الحديث أبواباً عن العلم. 

لقد أيقنت الأمّة: أن العلم من أهم مقوّمات التّمكين؛ لألّه من المستحيل أن يمكن الله تعالى لأمَةٍ 
جاهلة » متخلّفةٍ عن ركاب العلم. وإنَّ النّاظر للقران الكريم؛ ليتراءى له في وضوح: أنه زاخرٌ بالايات 
ا ا اا E‏ 
لكر[ ٠9‏ ]الذي هو امهل > 00 قال تعالى: [أَمّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اليل سَاجِدًا واا 
1 الحم عقو نقة وق لوك يقتوت: اللدرق E E O‏ 
E‏ 

وإِنَّ الشّيء الوحيد؛ الذي أمر الله تعالى رسوله (ص) أن يطلب منه الزيادة هو العلمُ. قال تعالى: [ وَكُلْ 
رب زَدْقٍ عِلْمَا *) [طه: ]١١4‏ كما أن أوّل خاصِّيّةِ مير الله تعالى بما ادم عليه السلام هي العلم. قال 
تعالى: [وَعَلّمَ آم الأَسْمَاءَ كُلّهَا نه عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ فَقَالَ انون بِأَْمَاءِ هَؤْلاءٍ إِنْ كُنْثُمْ صَادِقِينَ 
*! [البقرة: ]"١‏ . 

استمرٌ الل (ص) في منهجه الربويّ يعلّم أصحابه » ويذكرهم بالله . عر وجل . ويحتّهم على مكارم 
الأخلاق » ويوضّح لم دقائق الشريعة » وأحكامها » وكان توجيهه (ص) لأصحابه أحياناً فردياً » ومرة 
جماعيّ وترك لنا الحبيب المصطفى (ص) » ثروةً هائلةٌ في وسائله البو في التعليم » وإلقاء الدُروس » 
فقد راعى (ص) الوسائل الأربوئّة؛ التي تعين على الحفظ » وحسن التلقّي » وتؤدّي إلى استقرار الحديث 
في نفوس وأفئدة الصّحابة الكرام رضي الله عنهم؛ فمن هذه الوسائل والمبادأى العظيمة النّافعة[(1١17)]‏ 
في العهد المكئ » والمدي: 

أولاً: أهم 1 الوضائل والمنادا التريوية: 

١‏ . تكرار الحديث » وإعادته: 


فذلك أسهل في حفظه » وأعون على فهمه » وأدعى لاستيعابه » ووعي معانيه؛ ولذلك حرص النبي 
(ص) على تكرير الحديث في غالب أحيانه » فعن أنس بن مالكِ رضي الله عنه » عن 

ال (ص) : أنه كان إذا تكلم بكلمة أعَادها ثلاثاً؛ حى تُفْهَمَ عنه » وإذا أتى على قوم » فسَلَمَ 
عليهم؛ سَلّمَ عليهم ثَلاثاً [البخاري ])٠٥(‏ . 

؟ . التأيّ في الكلام والفصل بين الكلمات: 

كان (ص) يتأنَّ ولا يستعجل في كلامه » بل يفصل بين كلمةٍ » وأخرى » حقٌّ يسهل الحفظ » ولا 
يقع التّحريف والتّغيير عند التّقل » وبلغ من حرص الل (ص) على ذلك: أنه كان يَسْهُل على السّامع 
أن يَعْدَّ كلماته (ص) ؛ لو شاء[(۷۱۲)] » فقد روى عروة بن الرُبير . رحمه الله! . أن عائشة رضي الله 
عنها قالت: «ألا يُعجِبُّك أبو فلان «أبو هريرة»؟ جاء » فجلس إلى جانب حجرت يُحَدَّثْ عن رسول 
الله (ص) » يُسْمِعْني ذلك » وكنت ا > فقام قبل أن أقضي سُبْحتي » ولو أدركثة؛ لرددت 
عليه » إن رسول: ا (ض) ل امكل بغر اديت كصروكم» [البخاري ره )] : 

۳ . الاعتدال » وعدم الإملال » واختيار الوقت المناسب: 

كان (ص) يقتصد في تعليمه؛ في مقدار ما يلقيه » وقي نوعه » وقي زمانه؛ حقى لا يمل الصّحابة » وح 
ينشطوا لحفظه » ويسهل عليهم عَفُلُهُ » وفهمه » فعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: كان الل (ص) 
يحولا [(4 ])۷١‏ بالموعظة في الأيام؛ كراهة السّامةٍ علينا [البخاري (58)] . 

قرت الأمتال: 

للمثل أثرٌ بالغ في إيصال المعنى إلى العقل » والقلب؛ ذلك: أنه يقدّم المعنويّ في صورة حيّتيّة » فيربطه 
بالواقع » ويقرّبه إلى الذّهن؛ فضلاً عن أنَّ للمثل بمختلف صوره بلاغةٌ تأخذ بمجامع القلوب » 
وتستهوي العقول » وبخاصّة عقول البلغاء؛ ولذلك استكثر القران من ضرب الأمثال » وذكر حكمة 
ذلك في اياتٍ كثيرة » فقال تعالى: تلك الأَمْمَالُ تَضْرِبُهَا لِلنّاسِ وما يَعْقِلّهَا إلا الْعَالِمُوكَ *) 
[العنكبوت: ]٤١‏ » وقال تعالى: لو أَنْرَلْنَا هَذَا الْمُرْآنَ عَلَى جَبلٍ اريه حَاشِعًا مُتَصّدِّعًا مِنْ حَشية الله 
وتِلّكَ الأَمْعَالُ نَضْرِبُهَا لاس لَعَلَّهُمْ يتَفَكُرُونَ *) [الحشر: ]١١‏ . 

إلى غير ذلك من الايات » وعلى هذا المنهج الكريم سار النَّهعُ (ص) » فاستكثر من ضرب الأمثال › 
فقد قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «حفظت عن رسول الله (ص) ألف مغل»[(5١7)].‏ 


وقد الت کم متعددة ي الأمثال في الحديث التَبويّ؛ من أقدمها كتاب: (أمثال الحديث)» للقاضي 
أبي محمد الحسن بن عبد الرمن بن خلاد الرَامَهْرْمْرِيِ » (ت ٠5*ه)[(0717].‏ 

ه . طرح المسائل: 

إن طرح السُؤال من الوسائل التربويّة المهمّة في ربط التواصل القوي بين السّائل والمسؤول » وفتح ذهن 
المسؤول » وتركيز اهتمامه على الإجابة » وإحداث حالة من التّشْاط اذه الكامل؛ ولذلك استخدم 
الت (ص) السّؤال في صور متعدّدةٍ لتعليم الصّحابة؛ ما كان له كبير الأثر في حسن فهمهم » وتام 
حفظهم » فأحياناً يوه التي (ص) السّؤال مجرد الإثارة » والتشويق » ولفت الانتباه » ويكون السّؤال 
عندئلٍ بصيغة اتبيه (ألا) غالباً » فعن أبي هريرة رضي الله عنه » عن اللي (ص) قال: «ألا أدلكم على 
ما يمحو الله به الخطايا »> ويرفع به الدّرجات؟» قالوا: بلى يا اول للها قال: «إسباغٌ الوضوء على 
المكاره » وكَثْرَةٌ الخْطًا إلى المساجد » وانتظارٌ الصّلاة بعد الصّلاة » فذلكم الزباط» [مسلم )٠١١(‏ 
ومالك في الموطأ )١71/1(‏ والترمذي )١١(‏ والنسائي (۸۹/۱) وابن ماجه ])٤۲۸(‏ . 

وأحياناً يسأهم النَّينُ (ص) عمًا يعلم: مم لا علم لهم به » وام سيكلون علمه إلى الله » ورسوله؛ ونا 
يقصد إثارة انتباههم للموضوع » ولفت أنظارهم إليه[(0١71)]‏ » فعن أي هريرة رضي الله عنه: أنَّ 
رسول الله (ص) قال: «أتدرون ما المفلس؟» قالوا: المفلسئ فينا من لا درهم له » ولا متاعَ. فقال: «إنَّ 
المفلس من أمَّتي » من يأ يوم القيامة بصلاةٍ » وصيام » وركاةٍ » ويأتي قد شتم هذا » وقذف هذا » 
وأكل مال هذا » وسفك دَمَّ هذا » وضرب هذا » فيُعطٌى هذا من حسناته » وهذا من حسناته » فإن 
فنيت حسنائه قبل أن يُقضى ما عليه؛ أَُخِدٌ من خطاياهم » فطْرِحَث عليه » ثم طرح في النار» [مسلم 
)١581(‏ والترمذي ])۲٤۱۸(‏ . 

وأحياناً يسأل » فيحسن أحد الصّحابة الإجابة » فيثني عليه » يمدحه تشجيعاً له » وتحفيزاً لغيره » كما 
فعل مع أي بن كعب رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله (ص) : «يا أبا الْمُْذِرا أتدري أي اية من 
كتاب الله معك ا قال: قلت: الله ورسوله ا قال: «يا أبا الْمُنْذْر! أتدري أي اية من كتاب 
الله معك أعظه؟» قال: قلت: الله لآ لَه إلى هو اله ع لقيو [البقرة: 5 »> قال: فضرب في 
صدري » وقال: «والله! لِيَهْنِك العلَمُ[(۸١۷)]‏ أبا الميْذِرِ!» [مسلم )۸٠١(‏ وأبو داود )١47٠0(‏ وأحمد 
ENS)‏ 


فهذا الاستحسان » والتَّشْجِيع يبعث المتعلّم على الشعور بالارتياح » واليّقة بالتفس » ويدعوه إلى طلب 
> وحفظ المزيد من العلم » وتحصيله[(5١7)].‏ 

5 . إلقاء المعاني الغريبة المثيرة للاهتمام ‏ والدّاعية إلى الاستفسار » والسّؤال: 

ومن ألطف ذلك » وأجمله ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن رسول الله (ص) مرّ بالسّوق » 
داخلاً من بعض العَالية » والتاس كُتَقْتَهُ[(720)] » فمرّ بحذي أسَلكٌ[(١7271)]‏ ميت » فتناوله » فأخذ 
بأذنه » ثم قال: «أيكم ان هذا له بدرهم؟» فقالوا: ها ن أنه لنا بشيءٍ » وما نصنع به؟ 
قال: «أتحكون: أنه لكم؟» قالوا: والله لو كان ا کان فا ف ان > فكيف »2 وهو ميثٌ؟! 
فقال: «فو الله! للدّنيا أهونُ على الله من هذا عليكم» [مسلم (۲۹۰۷)] . 

. استخدام الوسائل التوضيحيّة: 

كان النَّعُ (ص) يستخدم ما يسمّى اليوم بالوسائل التوضيحية؛ لتقرير » وتأكيد المعنى في نفوس وعقول 
السّامعين » وشغل كل حواسّهم بالموضوع » وتركيز انتباههم فيه » تما يساعد على تمام وعيه » وحسن 
حفظه بكلّ ملابساته؛ ومن هذه الوسائل: 

أ. التعبير بحركة اليد: كتشبيكه (ص) بين أصابعه » وهو يبيّن طبيعة العلاقة بين المؤمن وأخيه » فعن أبي 
موسى الأشعري رضي الله عنه » عن ل (ص) قال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان؛ يد بطي ا 
وشبّك بين أصابعه [البخاري (557 ؟) ومسلم (5585)] . 

ب . التعبير باليّسم: فكان (ص) خط على الأرض خطوطاً توضيحيّة, تسترعي نظر الصّحابة» م يأخذ 
في شرح مفردات ذلك التخطيط » وبيان المقصود منه » فعن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال: 
خط رسول الله (ص) عط بيده » 0 «هذا سبيلٌ الله مستقيماً»» نه خط خطوطاً عن ينه وعن 
شماله» ته قال: «وهذه سبل . قال يزید: متفر فقا ا يدعو إليه»؛ م قراً: لوان 
هذا مزالي منتقيةا لفو ول ليوا الئل ختفئق بكم عن سيل كلم مام به لمكم تون 
*) [الأنعام: 6 ] [احد (0/ه) والطبالسي )۲١١(‏ والدارمي (۲۰۸) وين حبان 3 و۷)] . 
ج . التعبير برفع » وإظهار الشّيء موضع الحديث » كما فعل (ص) عند الحديث عن حكم لبس الحرير 
» والذّهب » فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إِنَّ ني الله (ص) أخذ حريراً » فجعله في ينه 
» وأخذ ذهباً » E‏ شماله » ثم قال: دإ هذين حرامٌ على ذكور أمّتي» 


[أبو داود )٠٠١۷(‏ والنسائي ])١7١/8(‏ » وزاد في رواية: «حلٌ لإناثهم» [المصدران السابقان] › 
فجمع النَّعُ (ص) بين القول » وبين رفع الذهب » والحرير » وإظهارهما » حى يجمع لحم الماع , 
والمشاهدة » فيكون ذلك أوضح » وأعونَ على الحفظ. 

د . التعليم العمل بفعل الشّيء أمام الاس » كما فعل عندما صَعِدَ (ص) المنير » فصلى بحيث يراه 
الاس أجمعون » فعن سهل بن سعدٍ السّاعديّ رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله (ص) قام على المنبر 
؛ فاستقبل القبلة » وكبر » وقام الاس خلفه » فقرأ وركع » وركع التاس خلفه » م رفع رأسه » ثم رجع 
هری [(۷۲۲)] » فسجد على الأرض » م عاد إلى لمر » © قرأ م ركع » م رفع رأسه » م رجع 
هقر » فسجد على الأرض » م عاد إلى ار ٠‏ © قرأ » # ركع » © رفع رأسه » م رجع المؤقرى » 
حى سجد بالأرض » فلمًا فرغ؛ أقبل على الناس » فقال: «أبّها النَّاْ! إا صنعت هذا لامو 2 
وكتعلًموا[(۷۲۳)] صلاتي» [البخاري (۳۷۷)] . 

ل ااال الات و ا 

إِنَّ استعمال لطيف الخطاب » ورقيق العبارات يؤلّف القلوب » ويستميلها إلى الحقّ » ويدفع المستمعين 
إلى الوعي » والحفظ » فقد كان (ص) يمهّد لكلامه وتوجيهه بعبارة لطيفة رقيقة » وبخاصّة إذا كان 
بصدد تعليمهم ما قد يُسْتَحيا من ذكره » كما فعل عند تعليمهم اداب الجلوس لقضاء الحاجة؛ إذ قدَّم 
لذلك بأنه مثل الوالد للمؤمنين » يُعلّمهم؛ شفقةٌ بمم[(4 ۷۲)] » فقد قال (ص) : «إًا أنا لكم بمنزلة 
الوالد أُعَلّمكم »> فإذا أتى أحدكم الغائط؛ فلا يستقبل القبلة » ولا يستدبرها » ولا يَسْتَطِبْ بيمينه» 
[أبو داود (۸)] . 

لقد راعى المعلّم الأول (ص) جلة من المبادأى التربوبّة الكرمة؛ كانت غاية في السَّمو الحلقی والكيال 
العقلى » وذلك في تعليقه على ما صدر من بعض الصّحابة» جعلت التوجيه يستقرٌ في قلوهم » وبقي 
ماثلاً امام بصائرهم؛ لما ارتبط به من معانٍ تربوية كرمة[(٠٠۷)]‏ » وهذه بعض البادأى الرّفيعة تي 
استعملها الت (ص) : 

أ . تشجيع امحسن » والثناء عليه: 

ليزداد نشاطاً وإقبالاً على العلم » والعمل؛ مثلما فعل مع أبي موسى الأشعريّ . رضي الله عنه . حين أثنى 


على قراءته » وحسن صوته بالقران الكريم. فعن أبي موسى ‏ رضي الله عنه .: 


أن النبي (ص) قال له: «لو ريي وأنا أستمع لقراءتك البارحة! لقد أوتيت مزماراً من مرامير ال داود» 
[البخاري (44 ١‏ 0) ومسلم (۷۹۳)] . 

ب . الإشفاق على المخطأى » وعدم تعنيفه: 

كان صلوات الله وسلامه عليه يقدّر ظروف النّاس » ويراعي أحوالهم » ويعذرهم بجهلهم » ويتلطّف في 
تصحيح أخطائهم » ويترفّق في تعليمهم الصّواب » ولا شلك أن ذلك بلا قلب المنصوح حبّاً للرّسالة » 
وصاحبها » وحرصاً على حفظ الواقعة » والتوجيه » وتبليغهما » كما يجعل قلوب الحاضرين المعجبة بهذا 
التّصكُف » والتوجيه الكقيق مَهِيّأةٌ لحفظ الواقعة علايساتما كافة[(77)]؛ ومن ذلك ما رواه معاوية ين 
الحكم السسُلمئٌ رضي الله عنه قال: «بَيْنَا أنا أصلي مع رسول الله (ص) ؛ إذ عطس رجلكٌ من القوم › 
فقلت: يرمك الله! فرماني القَومُ بأبصارهم » فقلث: واتکا ا [(70707)] ما شأنُكم تنظرون إِلج؟ 
فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم » فلمًا رأيتهم يُصَمَتُونِي » لكت سکٹ » فلما صلی رسول الله 
(ص) » فبأبي هو » وأّي! ما رأيثُ معلّماً قبله » ولا بعده أحسن تعليماً منه » فو الله! ما 
كَهَرَني [(7278)] » ولا ضربني » ولا شتمني » قال: «إن هذه الصّلاة لا يَصْلّح فيها شيءٌ من كلام 
النّاس؛ إِنا هو التُّسبيح » والتّكبير » وقراءة القران» [مسلم )٥۳۷(‏ وأبو داود ۹۳١(‏ و4881) والنسائي 
)١ ١١١ /۳(‏ وأحد (ه/لا::)] . 

فانظر . رمك الله! . إلى هذا اليفق البالغ في التعليم! وانظر أثر هذا الرفق في نفس معاوية بن الحكم 
المي .رضي الله عنه + وتأئره مسن تعليمه (ض) !. 

عدم الكصريع و قاد ای ما 

لما في ذلك من مراعاة شعور المخطأى » والتأكيد على عموم التوجيه؛ ومن ذلك ما حَدَثَ مع عبد الله 
بن اة رضي الله عنه حين استعمله النّهعُ (ص) على صدقات بني سُلَيْم » فقبل الهدايا من المتصدّقين 
» فعن أبي ميد الساعديّ رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله (ص) رجلاً على صدقات بي سُلَيْم » 
يُدعى ابن اة » فلمًا جاء حاسبه (ص) » فقال: هذا مالكم > وهذا هدية. فقال رسول الله (ص) : 
«فَهَلاً جلست في بيت أبيك وأمّك حٌّ تأتيك هديّتُك؛ إن كنت صادقاً؟» ثم خطبنا » فحمد الله » 
وأثنى عليه » ثم قال: «أمّا بعد » فإ أستعمل البّجل منكم على العمل ما ولان الله » فيأق » فيقول: 
هذا مالكم » وهذا هديةٌ أهديت لي › أفلا جلس في بيت أبيه وأمّه حقٌ تأتيه هديّتُه؟ والله! لا يأخذ 
أحدٌ منكم شيئاً بغير حيّه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة » فلأعرفنٌ 


ا 


أحداً منكم لقي الله يحمل بعيراً له يُغَاءٌ » أو بقرةً لها ځواڙ » أو شاه تَبْعَرُ0709([4)] ثم رفع يديه؛ 
حى ئي بياض إبطيه يقول: «اللّه! هل بِلّغْت؟ بَصْرٌ عيني » وسَقْعَ أذني» [البخاري (591/9) ومسلم 
[(V/1AY)‏ . 

د . الغضب » والتعنيف؛ متى كان لذلك دواع مهمّة: 

وذلك کا دت خف شرع من أشخاص هم حيئيّةٌ خاصّةٌ » أو بَحَاوَرَ الخطأٌ حدود المرديّة 
والجزئيّة » وأخذ جدّل بداية فتنة » أو انحرافي عن المنهج؛ على أنَّ هذا الغضب يكون غضباً توجيهيّاً ‏ 
من غير إسفافيٍ » ولا إسرافي؛ بل على قدر الحاجة؛ ومن ذلك غضبه (ص) حين أتاه عمر؛ ومعه 
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نسخةٌ من التّوراة؛ ليقرأها عليه (ص) » فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أنَّ عمر بن الخطّاب 
رضي الله عنه أتى رسول الله (ص) بنسخة من التّوراة » فقال: يا 0 الله! هذه نسخة من التّوراة. 
فسكت » فجعل يقرأ ووجة رسول الله (ص) يتغّر » فقال أبو بكر رضي الله عنه: ثكلتك التُواكل! ما 
ترى بوجه رسول الله (ص) ؟ فنظر عمر إلى وجه رسول الله (ص) » فقال: أعوذ بالله من غضب الله » 
وغضب رسوله » رضينا بالله ريا » وبالإسلام ديناً » وبمحمَّدٍ نبياً. فقال رسول الله (ص) : «والذي 
نفس محمَّدٍ بيده! لو بدا لكم موسى » فاتبعتموه » وتركتموني؛ لصَلَلتُم عن سواء السّبيل » ولو كان حيّاً 
» وأدرك نبوقٍ؛ لاتبعني» [أحمد (۳۳۸/۳ و۳۸۷) والبزار (5 ])١7‏ . 
ومن ذلك غضبه (ص) من تطويل بعض أصحابه الصّلاة » وهم أئمّةٌ بعد أن كان (ص) قد تى عن 
مشقّةٍ » ولا يؤدّي إليه من فتنةٍ لبعض الضعفاء » والمعذورين » وذوي 
الأشغال » فعن أبي مسعودٍ الأنصاريّ رضي الله غنه > قال: قال رجا يا 'رسول 1 لا كاد أدرك 
الصصلاة ما يُطولُ بنا فلانٌ. فما رأيت النَّهمَ (ص) في موعظة اشد غضباً من يومئذٍ » فقال: «أيّها 
الاس! إِنّكم مُتَقّرونَ » فمن صلَّى بالئّاس فلَيُخِيِّف؛ فإنَّ فيهمٌ المريض » والضّعيف » وذا الحاجة» 
[البخاري (40) ومسلم (5557)] . 
ومن ذلك غضبه من اختصام الصّحابة » وتحادلهم في القّدرٍ » فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهما قال: خرج رسول الله (ص) على أصحابه؛ وهم يختصمون في القدر » فكأنما يُفقا في وجهه 
حب الرمان من الغضب » فقال: «بمذا أمرتم؟ أو لهذا خلقتم؟ تضربون القران بعضه ببعض؟ بهذا 
هلكت الأمم قبلكم» [ابن ماجه ])۸٥(‏ . 


4. 


ذلك؛ لما فيه من تعسير » ومشفة 


ومن ذلك ع غضبه (ص) حين يخالف الصّحابة أمرّه 34 ويُصدُون على المغالاة 2 الذين 4 والتشديد على 


0 


أنفسهم » ظناً منهم: أنَّ ذلك أفضل مما أمروا به » وأقرب إلى الله » فعن عائشة رضي الله عنها قالت: 
كان رسول الله (ص) إذا أمرهم؛ أمرهم من الأعمال بما يُطيقون » قالوا: إن 

لسنا كهيئتك يا رسولٌ الله! إن الله قد غفر لك ما تقدّم من ذنبك » وما تأر » فيغضبٌ »› حب يُعْرفَ 
في وجهه الغضب » تم يقول: : «إنَّ أ أتقاكم وأعلمُكم بالله أنا» [البخاري ])5١(‏ . 

وم يكن غضب التي (ص) في تلك المواقف إلا عملاً توجيهيّاً » وتعليميًاً؛ تحريضاً للصّحابة على 
اليم > وتحذيراً لهم من الوقوع في هذه الأخطاء » فالواعظ «من شأنه أن يكون في صورة الغضبان؛ 
أن مقامه يقتضي تكلّف الانزعاج؛ لأنّهِ في صورة الميْذِر » وكذا المعلّم إذا أنكر على مَنْ يتعلّم منه سوءَ 
فهم ونحوه؛ لأنّه قد يكون أدعى للقبول منه » وليس ذلك لازماً في حقّ كل أحدٍ؛ بل يختلف باختلاف 
أحوال المتعلّمين»[(١7)].‏ 

ه انتهاز بعض الوقائع لبيان 0 معان مناسبة: 

معيّةٌ » فينتهز مشابحة ما يرى لمعي معينٍ يريد تعليمه للصّحابة › 
ومشاكلته لتوجيه مناسب يريد به لأصحابه » وعندئدٍ يكون هذا المعنى » وذلك التوجيه أوضح ما 


كان ا تحدث أمامه أحداثٌ مى 


يكون في نفوسهم رضي الله عنهم؛ ومن ذلك ما رواه عمر بن الخطّاب رضي الله عنه قال: قَدِمَ على 
الت (ص) سَيْح[(71)] » فإذا امرأةٌ من الي حلب تَذيَما[(۷۳۲)] تسقي [(7)] » إذا وجدت 
صبيّاً في الستّبي؛ أخذته فألصقته ببطنها » وأرضعته » فقال النَّهعُ (ص) : «أثرؤن[(٤٠۷)]‏ هذه طارحة 
ولدها في التار؟» قلنا: لاء وهي تقدر على ألا تَطْرَحَهُ|[(75)] » فقال: «للْهُ أرحمٌ بعباده من هذه 
بولدها!» [البخاري (55995) ومسلم (0754؟)] . 
«فانتهز (ص) المناسبة القائمة بين يديه مع أصحابه » والمشهود فيها حنان الام الفاقدة رضيعها؛ إذ 
وجدته » وضرب با المشاكلةً والمشابحة برحمة الله تعالى؛ ليُعئّف النَّاسَ رحمة رب الئاس 
ا 
من أخلاق الصّحابة رضى ل ار 

حَرَصَ الصّحابة رضي الله عنهم على الالتزام باداب ومبادأى مهمّة » كان لما عظيمٌ الأثر في 

حسن الحفظ » وتمام الضّبط » وقدرتم في تبليغ دعوة الله للنّاس؛ ومن هذه الاداب » والأخلاق: 

. الإنصات اتام » وحسن الاستماع: 


مد كاه ری الله رصن) أخل اي تفوس ا و فرق "أن يلكذا!إذا دت أو يتشغلوا عله 

إذا تكلم » أو يرفعوا أصواتحم بحضرته؛ وما كانوا يلقون إليه أسماعهم » ويشهدون عقوم » وقلوهم , 

ويحفزون ذاكرتم » فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الحديث عن سيرته (ص) في جلسائه » 

قال: «... وإذا تكلّم؛ أطْرَقَ جلساؤه » كأئًا على رؤوسهم الطّير » فإذا سكت؛ تكلّموا.. 

[الشمائل للترمذي ])٠٠١(‏ . 

قال الشّيخ عبد الفتاح أبو غدّة . رمه الله .: «أصله: أنَّ الغراب يقع على رأس البعير » فيلقط منه القُراد 

> فلا يتحرّك البعير حينيذٍ؛ لثلا ينفر عنه الغراب ويبقى القُراد في رأس البعير فيؤلمه » فقيل منه: كأن 

على رؤوسهم الطير»[(70707)]. 

وأيَاً ما كان أصل المثل » فهو ل على السّكون التَامّ » والإنصات الكامل » هيبةً لرسول الله (ص) › 

وتعظيماً له » وإجلالاً لحدیثه[(۷۳۸)]. 

؟ . ترك التنازع وعدم مقاطعة المتحدّث حم يفرغ: 

وهذا من تمام الأدب > المفضي إلى ارتياح جميع الجالسين » وإقبال بعضهم على بعضٍ » والمعين على 

سهولة الفهم , والتعلم؛ ففي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه السّابق في سيرته (ص) في 

حلساقه > قال* «لا يتنازعون عنده الحديث » من تكلّم عنده أنصتوا له حي يفرغ » حديثهم عنده 
يث أوهم...» اميق "فرق ]| ای اندي بدا منهم الحديث والكلام » سكتوا حقٌّ يفرغ ولا من 

م م ل 

> ولا يحصل ادن تشویش‌[(۷۳۹)]. 

" . مراجعته (ص) فيما أشكل عليهم حم يتبيّن هم: 

فمع كمال هيبتهم لرسول الله (ص) » وشدّة تعظيمهم له » لم يكونوا يتردّدون في مراجعته (ص) ؛ 

لاستيضاح ما أشكل عليهم فهمّه » حى يسهل حفظه بعد ذلك » ولاشك أنَّ هذه المراجعة تعين على 


بل 


تمام الفهم » وحضور الوعي؛ فمن ذلك حديث حفصة رضي الله عنها قالت: قال النَّنُ (ص) : «إِيٍّ 
لأرجو آلا يدخ[ الثار أحدٌ إن شاع الله من شنهد. بارا واطديبية»» قالت: 

قلت: يا رسول الله! أليس قد قال الله: زو منم إلا وَارِدُهَا گان عَلَى رَبَّكَ حَتْمًا مَقْضِيًا *) [مريم: 
٠ ]۷١‏ قال: «ألم تسمعيه يقول: ثم نُتَجِي الَّذِينَ تمُا وَدَرُ الظَلِمِينَ فيها جيرا *) [مرم: ؟١07]»‏ 
[أحد (</25) وابن ماجه (۲۸۱)] . 


ومن ذلك حديث جابر بن عبد الله » عن عبد الله بن أُنيِسَ رضي الله عنهم؛ الذي رحل جابرٌ إليه فيه 
> قال ابن أنيس: معت رسول الله (ص) يقول: «يحشر الله العباد . أو قال: النّاس ‏ غُراة عَرْلاً[(٠ ٤‏ ۷)] 
بُهُما» قال: قلنا: ما يُمماً؟ قال: «ليس معهم شيءٌ » م يناديهم بصوتٍ يسمعه مَنْ بَعْد » كما يسمعه 
مَنْ قَوُب: أنا الملك » أنا الدَّيّان » لا ينبغي لأحدٍ من أهل الجنّة أن يدخل الجنّة » ولا ينبغي لأحدٍ من 
أهل النار أن يدخل التّار » وعنده مظلمةٌ » حى أقِصّه[(741)] منه » حتى اللُطمة» » قال: قلنا: 
كيك ذا وما نان الله غرلا مما قال: وبا سات والكيقات» قال: وتلا رسول الله (ص) + ١‏ الهم 
یری که ين لا ظَلْمَ الوم إن الله سَرِيعْ ليساب *1 [غافر: ]١7‏ [البخاري في الأدب 
المفرد (۹۷۰) وأحمد )٤۹٥/۳(‏ والحاكم (۳۷/۲> ۔ )٤۳۸‏ ومجمع الزوائد ])۱۳۳/١(‏ . 

وهكذا استفهم الصّحابة عمّا خفي عليهم » واستوضحوا ما أشكل عليهم فهمه » وهذه المناقشة 
والمراجعة كان لما أثز كبيرٌ في الفهم » والوعي » والحفظ [(755)]. 

٤‏ . مذاكرة الحديث: 

كان الصّحابة . رضوان الله عليهم . إذا سمعوا شيئاً من النَّنَ (ص) » وحملوا عنه علماً؛ جلسوا » فتذاكروه 
فيما بينهم » وتراجعوه على ألسنتهم؛ تأكيداً لحفظه » وتقويةً لاستيعابه » وضبطه » والعمل به » فعن 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كتًا نكون عند الي (ص) » فنسمع منه الحديث » فإذا قمنا؛ 
تذاكرناه فيما بيننا » حتى نحفظه»[(47١)].‏ وقد بقي مبدأ المذاكرة قائماً بين الصّحابة حقٌّ بعد وفاته 
(ص) ؛ فعن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة . رحمه الله .! قال: «كان أصحاب رسول الله (ص) إذا 


اجتمعوا؛ تذاكروا العلم » وقرؤوا سوزة» [(0/44] . 


ه . السّؤال بقصد العلم » والعمل[(755)]: 

كانت أسئلة الصّحابة بقصد العلم » والعمل » لا للعبث » واللعب » فكانت أسئلتهم مشفوعة بهذا 
القصد؛ لِمَا علموا من كراهة الل (ص) للمسائل العبثة التي لا ضُتاج إليها » ولِمَا معوا من تحذيره 
(ص) من كثرة السُؤال » فعن سهل بن سعدٍ السّاعديّ رضي الله عنه قال: «كره رسولُ الله (ص) 
المسائل » وعاتّما» | (757)]. 

قال التَّوومجُ: «المراد: كراهة المسائل التي لا تاج إليها » لاسيّما ما كان فيه هتك ستر مسلم » أو 
إشاعةٌ فاحشةٍ » أو شناعة على مسلم » أو مسلمة » قال العلماء: أمّا إذا كانت المسائل ما يحتاج إليه 


في أمور الدّين » وقد وقع » فلا كراهة فيها»[(۷٤‏ ۷)]. 


“ترك التنطّع » وعدم الال عو الاه 

وذلك تطبيقاً لتحذير الب (ص) من ذلك » وتشديده على المتنطعين » ونحيه عن مجالستهم؛ فعن 
عائشة رضي الله عنها ا لا رسول. الله (من) هده الاي هو الذي ازل غلك لكات ده 
الات کات هھ ف الْكِتَابِ حر مُتَسَابمَاتٌ فَأَكَا الذِينَ في قوي ريع فُيَتَعُونَ مَا تَشَابَهَ مه ايْتِعَاءَ 
َة وائتِعَاءَ اويه وَمَا يَعلَمْ اويه إلا الله الاس خوت في الْعلْم يَقُونُونَ امنا به كل من عند را ومَا 
يكر إلا أولو الألاب * [آل عمران: ۷] » قالت: قال رسول الله (ص) : «فإذا رأيت الّذِين يعون 
ما تشابه منه؛ فأولئك الّذِين مى الله؛ فاحذروهم!» [البخاري (5541) ومسلم (5555)] . 

١‏ . ترك الستّؤال عمًا سكت عنه الشّارع: 

فقد التزموا . رضوان الله عليهم . بهذا الأدب » فلم يتكلّفوا السؤال عمًا سكت عنه الشّارع؛ حقٌ لا 
يؤدّي السّؤال عن ذلك إلى إيجاب ما لم يوجبه الشّرع » أو تحريم ما لم يحرّمه؛ فيكون السّؤال قد أفضى 
ال فة ع الل كنا فال ال ا ا ES‏ إن ثب لَك 
ت ون الوا ها حن يرل لقُن مُبْدَ لَك عَفَا اله عَنْهَا َنْهَا وَاللَهُ عَفُور حلي * قَذ سَأها َوْمّ من 
بكم م أَصْبَحُوا رو [المائدة: 3١١‏ ؟١٠].‏ 

وحذر التسول (ص) من مثل ذلك؛ فعن سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص) 
: «إنَّ أعظم المسلمين جزماً من سأل عن شيء ل َم » فخرم من أجل مسألته» [البخاري (۷۲۸۹) 


ومسلم (5958)] . 


۸ . اغتنام خلوة رسول الله (ص) » ومراعاة وقت سؤاله: 

كان الصّحابة رضي الله عنهم يراعون الوقت المناسب للسّؤال؛ ومن ذلك اغتنام ساعة خلوته (ص) ؛ 
حيٌّ لا يكون في السؤال إِثقَال » أو إرهاق أو نحو ذلك؛ فعن أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه قال: 
«كان الت )سان A‏ شرف لزاه جز فلم تسوج وبر لله SS‏ جا وكا دو وسالت غرن 
الفرائض » ومئًّا من يسأله عن الرُؤيا» [مجمع الزوائد: ])٠١۹/١(‏ . 

9 . مراعاة أحواله (ص) وعدم الإلحاح عليه بالسُوال: 

وبخاصّة » بعد أن ثُهُوا عن السُّؤال؛ ولذلك كانوا يدفعون الأعراب لسؤاله (ص) » ويتحيّتون , 
وينتظرون مجأي العقلاء منهم؛ ليسألوا رسول الله (ص) » وهم يسمعون؛ فعن أنس بن مالك رضي الله 
عنه قال: مُيينا أن نسأل رسول الله (ص) عن شيءٍ » فكان يُعجبنا أن يجيء اليّجِلٌ من أهل البادية 


العاق » فيسأله » ونحن نسمع » فجاء رجك من أهل البادية » فقال: يا محمد! أتانا رسولك » فزعم لنا 
نك تزعم: أنَّ الله أرسلك. قال: «صدق».... الحديث [مسلم (4۲) وأبو داود (487) والترمذي 
(519) والنسائي ۰۱۲۱/٤(‏ ۱۲۲) وأحمد ۱٤۳/۳(‏ و۱۹۳)] . 

وهكذا استمرٌ البناء الَربِوصيُ في المجتمع الجديد من خلال المواقف العمليّة الواضحة » منسجماً مع غرس 
فريضة التعلّم » والتعليم بين أفراد المجتمع المسلم » فكانت تلك التوجيهات تساهم في إعداد الفرد المسلم 
> والأمّة المسلمة » والدّولة المسلمة التي أسّسها رسولٌ الله (ص) » وهذا جزءٌ من كل وَغَيْضٌ من 


فيض وتذكيرٌ » وتنبيةٌ لأهميّة استمرار البناء التَربويٌ » والعلمئ في الأمّة » حى بعد قيام الدّولة. 


أولاً: معالجة الأزمة الاقتصاديّة: 

أدَّت هجرة المسلمين إلى المدينة » إلى زيادة الأعباء الاقتصاديّة الملقاة على عاتق الدّولة النّاشئة » وشرع 
القائد الأعلى (ص) كح هذه الأزمة بطرق عديدة » وأساليب متنوعة » فكان نظام المؤاخاة بين 
المهاجرين والأنصار » وبناء الصّّقّة التٌابعة للمسجد الَبويّ؛ لاستيعاب أكبر عددٍ ممكن من فقراء 
المهاجرين » واهتمٌ (ص) بدراسة الأوضاع الاقتصاديّة في المدينة؛ فرأى: أن القّوة الاقتصاديّة بيد اليهود 
> واكم لکن انقوف التجارتة “بن المديلة + وأمواها + وتكن في الأسعار واليّلع » ويحتكروتما › 
ويستغلون حاجة النّاس » فكان لابد من بناء سوق للمسلمين؛ لينافسوا اليهود على مصادر الثَّروةِ › 
والاقتصاد في المدينة » وتظهر فيها اداب الإسلام » وأخلاقه الرّفيعة في عالم اليّجارة » فحدّد (ص) 


مكاناً للسُوق في غرب المسجد التَبِوي » وحطّه برجله » وقال: «هذا سوقكم » فلا ينتقصنٌ , ولا 
يضربنٌ عليه خراحٌ» [ابن ماجه (۲۲۳۳)] . 

وقد قامت السُوق في عهده (ص) رَحْبةٌ واسعةٌ » وقد حظي السُوق باهتمام النَِّيَ (ص) » ورعايته , 
فتعهّده بالإشراف » والمراقبة » ووضع له ضوابط » وسنٌ له اداباً » وطهّره من كثيرٍ من بُيُوع الجاهليّة؛ 
المشتملة على العَبّنِ » والعَرر[(۸٤۷)]‏ » والغشيٌ » والخداع » كما عُني (ص) بحرّيته » وإتاحة الفرص 
المتكافئة فيها للبيع والشّراء » بين الجميع على السگواء[(۹٤۷)].‏ 

وقد أرسى (ص) اداباً كثيرة » وحرماتٍ عديدة لسوق المدينة؛ لكي صان ولا تنتهك » وتحفظ فلا 
تخدش » ولا يستهان با » ولكي يصبح قدوةٌ لأسواق الأمّة على مَرّ الدهور » وگ العصور » وتوالي 
الأزمان » فمن سيرته يمكننا أن نستنبط جملةً من الاداب التي كان يأمر بها » 

أو ينهى عنها أثناء دخوله إلى السُوق » وإشرافه عليه » ومتابعته سير المعاملات فيه » فقد كان (ص) لا 
يرى منكراً إلا غيّره » وأزاله » ولا معروفاً إلا أقرّه » ورغب ف المواظبة عليه » والالتزام به » مستمداً كل 
ذلك من توجيهات » وتعليمات ره سبحانه وتعالى » قال تعالى: وما ينطق عن اوی *إِنْ هُوَ إلا 
وئ يُوحى *] [النجم: "- 4] . 

ومن هذه الاداب: 

١‏ . يسن في حقّ الدّاخل إلى السُوق أن يذكر الله . تعالى . ابتداءً » ويحمده » ويثني عليه؛ وذلك لما ورد 
عنه (ص) : أنه قال: «مَنْ دخل السُوق» فقال: لا اله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك» وله 
الحمد » يحبي» ويميت » وهو حي لا بموت » بيده الخير » وهو على كلّ شيءٍ قديرٌ؛ كتب الله له ألف 
حسنةٍ » ومحا عنه ألف سيئةٍ » ورفع له ألف درجة » وبنى له بيتاً ني الجنة» [الترمذي (578) وابن 
ماجه (5؟؟؟) والحاكم ])٥۳۸/۱(‏ . 

«وإئًا خص السّوق بالذّكر؛ لأَنّه مكان الغفلة عن ذكر الله » والاشتغال بالتّجارة » فهو في موضع 
سلطنة الشّيطان » ومجمع جنوده » فالذّكر هنا يحارب الشّيطان » ويهزم جنوده ؛ فمن قال ذلك فهو 
خلیق ما ذكر من التّواب»[(0750]. 

۲ . يكره لمن دخل السّوق أن يرفع صوته بالخصام واللّجاج؛ فقد ورد في صفته (ص) : أَنّه: «ليس بفظٍ 
» ولا غليظ » ولا سَخَّابٍ|(1١725)]‏ في الأسواق » ولا يدفع بالسّيئة السّيئة » ولكن يعفو » ويغفرٌ» 


[البخاري ])۲٠٠١(‏ . فالمّكب مذمومٌ بذاته » فكيف إذا كان في الأسواق؛ اني هي مجمع الئاس 
من كل جنس؟![(757)]. 

٣‏ . ينبغي الحافظة على نظافة الأسواق » والابتعاد عن تلويثها بالأقذار » والأوساخ؛ لكي لا يُؤْدَى 
المسلمون في حركة سيرهم ‏ ولا بالرُوائح الكريهة » وقد حت (ص) على التظافة » وتمى عن عدمها؛ 
I BIENS‏ 
اللَكاتَبْن»[(۳٠۷)]‏ قالوا: وما اللّكَانِ يا رسول الله؟! قال: «الّذي يَتَحَلَّى في طريق النّاس » أو في 
ظِلّهم» [مسلم )١59(‏ وأبو داود (55)] . 

٤‏ . الاحتراز في حمل البيلاح لمن دخل السّوق» ومعه سلاحٌ؛ فقد ثبت عنه (ص) : أنه قال: «إذا 

مرّ أحدكم في مسجدنا » أو في سوقنا » ومعه نَبْلّ[(4 725)] فَلْيُمْسِكٌ على نِصَاها[(ه75)] . أو قال: 
فليقبضن بكمّه . أن يصيب أحداً من المسلمين منها بشيء» [البخاري )7١75(‏ ومسلم (5515)] 
ويقاس عليه الأسلحة » مع ما فيها من خطر حمق عند أدن ملامسة لها[(75)]. 

ه . الأمر بالوفاء بالعقود » والعهود » وسائر الالتزامات » والتّحذير من نقضهما » أو الغدر فيهماء قال 
تعالى: واوا بعد الله إا عَامَدٌْ ولا تَنْقُصُوا الماد بعد تَؤْكِيدِها وَقَدْ جَعَليُمْ اله عَلَبْكُمْ كفيلاً إِنَّ 
له يعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ *) [النحل: ]9١‏ . 

> . السّهولة » واليسر ‏ والمساحة في البيع » والشراء » ونحوهما من صنوف التجارة » قال (ص) : «رَحِمَ 
لله عبداً سمْحاً إذا باع » سمحاً إذا اشترى » سمحاً إذا اقتضى» [البخاري )٠١75(‏ والترمذي 
(۱۳۲۰) وابن ماجه (۲۲۰۳)] . 

۷ . الصّدقٌ » والبيا » وعدم الكتمانٍ من أهمّ الاداب التي يجب أن تسري بين الاس في معاملاتم؛ 
فقد أثنى (ص) على التَّاجر الصّادق في معاملته » الأمين في أخذه » وعطائه » وبيّن: أنه يشر يوم 
القيامة مع التَّيّين » والصّديقين » والشهداء » وحَسْن أولئك رفيقاً » قال (ص) : «التّاجر الصّدوق 
الأمين » مع انين » والصّدّيقين » والشهداء» [الترمذي ])١١١5(‏ وف لفظ: «يوم القيامة» [ابن 
ماجه (۲۱۳۹)] . 

8 . وجوب الابتعاد عن الأَئمان الكاذبة » فقد قال (ص) : «الخَلِفُ مَنْمَقَة[(0757] للسلعة » محَفَةٌ 
للرّئح» [البخاري )۲١۸۷(‏ ومسلم ])١1105(‏ » وقال (ص) : «إيّاكم وكثرةً الف في البيع! فإنّه 
يُنْفِقُ » ثم تَحَقُ» [مسلم )١1١7(‏ والنسائي (57/17؟) وابن ماجه (۲۲۰۹)] . «فالحالف يرؤج 


سلعته » وينفقها » لكن هذا الرّواجٍ » وذلك الإنفاق موضمٌ لنقصان البركة » ومظنَّةٌ له في المال » بأن 

يسلط الله عليه وجوهاً يتلف فيها؛ إِمّا سرقاً » أو حرقاً » أو غرقاً » أو غصباً » أو تمباً » أو عوارض 

تق فبها من أمراض وغبرها»[(5/)]. 

هذه بعض الاداب والتّوجيهات التَبويّة » تتعلّق باداب التّعامل في الوق الإسلاميّ + مما كان لما الأثر 

في تعمير أسواق المسلمين » وضعف أسواق اليهود؛ وبذلك استطاع المسلمون أن 

يسيطروا على الاقتصاد في المدينة » ويتحكموا فيه »> وهكذا قهروا اليهود في أدقّ 

اختصاصاتهم [(7259)]. 

ولقد تطوّرت تلك التعاليم » والاداب مع توسّع الدّولة » ونزول التّشريعات » وأصبح لليّجارة علمٌ , 

وفقة » ومبادأى » ولذلك قال عمر رضي الله عنه: «لا يبيغ في سوقنا إلا مَنْ تفقّه في 

.])۷٠٠([»نيّلا‎ 

إن للأسواق في الإسلام مكانةً عالية » ومنزلةً ساميةٌ؛ وذلك نظراً لأهيّيتها الماليّة والاقتصاديّة في حياة 

لنّس؛ حيث إا موضع التّعامل » والمبادلات فيما بينهم » وعن طريقه يحصل كل فردٍ على أموره 

المعيشية » وحاجته الضّروريّة » ومستلزماته الخاصّة والعامّة » ولذلك حظي السُوق الإسلامئٌ 

بالتّوجيهات التَبِويّة[(771)]. 

ولقد تحدِّث القران الكريم عن افة اقتصادية » واجتماعيّة خطيرةٍ » ارت على دين النّاس » ودنياهم , 

ألا وهي نقص الميزان » > فقد كان هذا العمل يخالف » ويناقض الهج الذي أنزله الله من 

عنده؛ ليتعامل الناس بمقتضاه » ذلك النَّح هو العدل في كل شيء. قال تعالى: لال الي أَنْرَلَ 

الكتاب باحق وَالْمِيرَاكَ وَمَا يُذْرِيكَ لَعَنَ السمَاعَةَ قريب *) [الشورى: ]١۷‏ والميزان: هو العدل[(777)] 

» والموازين » والمكاييل الات لإقامة العدل؛ ولذا 0 الله بإيفائها » وى عن نقصها. 

قال تعالى: ولا تَفْرَبُوا مَالَ اتيم إلا التي هي خم حي يلع أَسْدَهُ وَوْهُوا الْكَيْلَ والْمِيرانَ بالْقِسْطٍ 

ال ل ةا نه لمكم 

درون لانن 7 ] »ء وقال تعالى: [ وَأَوْقُوا الْكَيْلَ ذا كِلُمْ وروا بالْقِسْطَاسٍ المُستقيم ذَلِكَ 
خَيْرٌ وخسن ويلا ؟*1 [الإسراء: ]٣١‏ . 

5 اله المطيّفين بالويل » فقال تعالى: وَيْك لِلْمُطَيَفِينَ *الَدِينَ إا اكَْانُوا عَلَى الاس يَسْتَوْقُونَ *وَإذا 
الوم أو وَرنُوهُمْ يرو “ألا بطي أُويك أَنّهُمْ مبْعُونُونَ *ليوم عظيم *) [المطففين: .١‏ 0] . 


فتعلّم الصّحابة رضي الله عنهم من قصّة شعيب: أنَّ نقص الميزان » والمكيال تعطيكٌ للمنهج الإلن » 
الف الأوامر ا واد" ا اللكار ‏ غ ا 


اد هذا اليل له فر عل تونيا ا لكنه علي النقّذة يذل الكعاد + غا ا سار يدل رها 
ويؤدّي إلى إضرار بمعايش النَّاس؛ ولذلك حاربته الدّولة الإسلاميّة في المدينة[(۳٦۷)].‏ 

إن 00 » والميزان » كان من الأسباب التي أدّت إلى هلاك قوم شعيب > قال تعالى: [ كَأَنْ 1 
EA OEE ENS‏ 

كانت قصّة شعيب مع قومه من ضمن المنهاج الَبويّ في تربية الي (ص) لأصحابه؛ ولذلك فهموا: أنَّ 
الانحراف عن المنهج اران معناه الدّمار » ولحلاك » وأنَّ شموليّة هذا اليّين تدخل في شؤون حياتهم 
إِنَّ المنهج الرِّانَ » عاج المشكلة الاقتصاديّة عن طريق القصص القران » لكي يتّعظ النَّاسء ويعتبروا بمَنْ 
مضى من الأقوام » ولم يترك الجانب التّشريعيَ التّعبدي» الذي له أثدّ في البناء التَظيمي الأربويّ » فقد 
كان المولى . عرَّ وجل . يرعى هذه الأمّة » وينقل خطاها؛ لكي تكون مَؤمَّلةَ لحمل الأمانة » وتبليغ 
التسالة » ولا فرق في وسط هذه الدّولة بين الأمور الصّغيرة » والأمور الكبيرة؛ لأتَا كلّها تعمل لرفع 
بنائها » ووقوفها شاعفةٌ أمام الأعاصير التي تحتمل مواجهتها؛ ومن هذه الشعائر التعبّديّة التي فُرضت في 
الكعين" الأوليين »من اة الركاة > وركاة الفطر » والصّيام » ونلاحظ ستة الد ج قي بناء المجتمع 
المسلم » ومراعاته لواقع الئاس » والانتقال بهم نحو الأفضل؛ دون اعتسافيٍ » أو تعجيلٍ كيل ك ي 
في وقته|(4 727)]. 

ثانياً: بعض التشريعات: 

١‏ تشريع فريضة الصّيام: 

في شهر شعبان من السنة الثانية للهجرة فرض الله تعالى الصِّيامَ » وجعله ركناً من أركان الإسلام » كما 
فرضه على الأمم السابقة » وفي ذلك تأكيدٌ على أَهيّة هذه العبادة الجليلة › 0 قال تعالى: 
NEE‏ آملوا کے علیکة الام كما کیت على الزيق ٠‏ ى َلك نَمو تَتَقُونَ * 1 [البقرة: 


1۸۳[ . 
وامتدح الله سبحانه شهر الصّيام » واختصّه من بين سائر الشّهور؛ لإنزال القران العظيم » فقال . عرَّ 


هم ل 


ل ی أل فيه الْمُرَآنُ هُدئ لِلنّاسِ وَبَينَاتٍِ مى ادى وَالْقُرَانِ فَمَنْ شَهِدَ كم 


ت 
أ 


الشَّهْرَ كَلْيَْهْ َة وَمَنْ گان مَريضًا أو عَلَى سَمَرٍ فَعِدَة من أي م حر بريد الله الو ولا بريد بكم 
الْعْسْرٌ 00 العِدَةَ ولدُكبَوُوا الله عَلَى ما هَدَاكُمْ اکم تَشْكرُون *4 [البقرة: ]۱۸١‏ . 

وقد وضّحت الاية الكريمة الأولى الثَّمرة العظمى الي 0 كما الصّائمون المخلصون؛ ألا وهي بلوغ 
درجة التقوى: فالصّيام باليّسبة للأمّة عك تقون *] » مدرسة فريدة » ودورة تدريييّةٌ على طهارة 
التّفوس؛ لكي تنخلع من افاتما » وتتحلّى بالفضائل , 0 في مدارج التقوى » والصّلاح[(7275)]. 
E‏ ولخت غل انها 
ون في الأجر » والمثوبة من الله تعالى؛ وبذلك أصبحت مدرسة الصيام مفتوحة أبواتما طيلَةَ السّنة؛ 
لكي يبادر المسلم إليها كلّما أحسي بقسوةٍ في قلبه » وحاجة لترويض نفسه » ورغبة في المزيد من الأجر 
ل ل ا رك أنّه قال: قال 
رسول الله (ص) : «من ضَامَ يوماً في سبيل الله؛ بَكَدَ الله وَجْهَهُ عن النَّارٍ سبعين خريفاً» [البخاري 
)۲۸٤۰(‏ ومسلم ])١١5*(‏ . 

۲ . تشريع ركاة الفطر: 

وقي رمضان من العام نفسه » شرع الله . سبحانه وتعالى . زكاة الفطر » وهي على كل خُرٌ أو عبدٍ » ذكرٍ 
أو أنثى » صغيرٍ أو كبير من المسلمين » والحكمة من فرضية هذه الرّكاة » وإلزام المسلمين بما ظاهرةٌ 
وجليّةٌ » قال عبد الله بن عباس رضي لله عنهما: «فرض رسول الله (ص) ركاة الفطر طهر للصّائم من 
الغو والرئفث » وطْعْمةٌ للمساكين » من أدَّاها قبل الصّلاة فهي ركاةٌ مقبولةٌ » ومن أداها بعد الصّلاة 
فهي صدقةٌ من الصّدقات» اود )١109(‏ وابن ماجه (۱۸۲۷) والحاكم ])5١3/1١(‏ » ففي هذا 
الحديث النّصّ على أن الحكمة مرَكُبةٌ من أمرين [(775)]: 

E‏ التفوس مجبولةٌ على الخطأ » والتّقصير › والوقوع في لغو القول؛ 
IE‏ يد اوه ده من الكلام الباطل » ونحو ذلك » ما لا يسلم الإنسان منه غالبا 
فجاءت هذه الزّكاة في ختام الشّهر تطهيراً للصّائم ما خالط صومّه من ذلك. 

با إقناء الققاج نان ررم له التاق مت الفط من را ها ب يسا نيه لقي اا كله 
> فينبغي أن يعم هذا السُرور على الجميع » فشرعت هذه الزكاة؛ لكب هؤلاء عن ذل السؤال » 
واستجداء النَّاس » لذلك كانت خاصّةً بالفقراء » والمساكين » لا تُعْطَى 


3 


لغيرهم » كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدّم: «طعمة للمساكين»؛ ولذلك نرى: أن 
رسول الله (ص) لم يجعلها شيئاً كثيراً يعجز كثيرٌ من النّاس عنه؛ بل جعل الواجب شيئاً قليلاً » مما 
يسهل على النّاس » ولا يش عليهم من غالب قوت البلد » حقٌّ يتمكّن من أدائها كثيرٌ من المسلمين 
> فيحصل العَنَاءُ بذلك لطؤلاء الحتاجين » فما أعظم هذا الدّينَ![(717)] ولهذه الزكاة أحكامٌ 
وتفصيلاتٌ تُطْلّب من كتب الفقه[(0778]. 

۳ . صلاة العيد: 

وف هذه السَنَة صلَّى الل (ص) صلاة العيد » فكانت أُوّل صلاةٍ صلاّها » وخرج بالئّاس إلى المصَلّى؛ 
يهزّلون الله » ويكبّرونه » ويعظّمونه؛ شكراً على ما أفاء عليهم من اليّعم المتتالية. 

إِنَّ العيد موسمٌ من مواسم الخير » والتّعاطف » والتّحابب » وكان من دأب رسول الله (ص) : أنه إذا 
صَلَّى العيد » ذكر » وأنذر » ورغّب » ورب » فيتسابق في مِضْمَار البذل » والعطاء التِجالُ » واليّساء 
» والصّغار » والکبار[(۹٠۷)].‏ 

٤‏ - تشريع الزكاة: 

وفي السّنة الثانية للهجرة شرع الله الزكاة؛ التي هي ركنٌ من أركان الإسلام » وكان ذلك بعد شهر 
رمضان؛ لان تشريع الركاة العامّة كان بعد ركاة الفطر » وركاة الفطر كانت بعد فرض صيام رمضان 
قطعاً؛ دن علق هذا E e O‏ موا رن ماع نوالا كم طن معدي 
تيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما قال: «أَمَرنا رسول الله (ص) بصدقة الفطر قبل أن بزل الزّكاة 
> تم نزلت الرّكاةٌ » فلم يأمرنا » ولم ينهنا ونحن نفعله»[(٠۷۷)]‏ » قال الحافظ ابن حجر: «إسناده 
صحيحٌ»[(١77)]‏ > «وجمهور العلماء سلفاً »> وخلفاً على أن فوطي الرّكاة إنغا كانت بالمدينة في 
السّنة الثّانية» [(17717/7)]. 

فالرّكاة في العهد المكئ كانت مطلقةٌ من القيود » والحدود » وكانت موكولة إلى إعان الأفراد » وأزييتهم 
ر و ا 

ذلك القليل من المال » وقد تقتضي الحاجة بذلّ الكثيرٍ » أو الأكثر[(٣۷۷)].‏ 

فكانت الايات المكْيّة تتم بجانب التّربية » والتوجيه » وتحثٌ على رعاية الفقراء والمساكين بأساليب 
متنوعة » منها: أنَّ إطعام المساكين من لوازم الإعان » ففي سورة المدّثر . وهي من أوائل ما نزل من 
القران . يعرض القران الكريم مشهداً من مشاهد الاخرة »> مشهد أصحاب اليمين من المؤمنين » في 


جاتحم يتساءلون عن الجرمين من | فق ونه اطقن علوي ارا لوف عقا ا هذا 
العذاب » فكان من أسبابه » وموجباته: إهمال حقّ المسكين » وتركه لأنياب الجوع والغري تنهشه » وهم 
عنه معرضون[(٤۷۷)]‏ » قال تعالى: [ کل تفس ها كُسَبَث رَهيئة *إلاً أضحاب الْيَمِينِ *في جَنَاتٍ 
ا 0 عق سَمَرَ *قالوا 1 نك مِن الْمْصَبْينَ *15 تك تُطْعِمْ الْمِسْكِينَ 
وكا وض مَعَ الحائضينَ "وكا كدب بيَؤْم الدّين *) [المدثر: ۳۸ 15] . 

ونم كل عا وة اا ا تواعدوا أن يقطفوا ثمارها بِلَيْلِ؛ ليحرموا منها 
الماكين. ‏ اللي اعقادوا' أن يفا شيعا من خيرها ج الاد فحلك فو الله الا 


[نَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفْ من رَبك وَهُمْ نَائِمُونَ *فَأَصْبَحَتْ كَالصرم *قَتَتَادَوًا مُصْبِحِينَ *أَنٍ اغْدُوا عَلَى 
حَرْئِكُْ إِنْ كعم صَارمِينَ “قاطوا وَهُمْ يڪافون أن کک بع گم نک ل 
و ادر فا روا الا اا *بزة خخ ون قال اوس )4 آل لک لو تمتخو 


“الوا ان نزي ا طا ایل بَعْضُّهُمْ عَلَى بَعْضٍ يتَلدوَمُونَ “قَالُوا اوتا إن كُنَا 1 
یی ا ان و ا ا ]0 إلى ا وغوت تلك الات ولعذاث الاخ اکر لو کاو 
يَعْلَمُونَ *] [القلم: ١9‏ 2 

ول تقف عناية القران المكِيَ عند الدّعوة إلى التحمة بالمسكين » والترغيب » في إطعامه » ورعايته › 
والرهيب من إهماله والقسوة عليه؛ بل تحاوز ذلك » فجعل في عنق كلّ مؤمنٍ حقاً للمسكين, أن 
يحض غيره على إطعامه » ورعايته » وجعل تَرْكَ هذا الحضٌ قرينَ الكفر بالله العظيم » وموجباً لشخطه . 
سبحانه . وعذابه في الاخرة. 

اوناك بق كان E OL ES‏ 00 صَلْوهُ ي في سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ 
CO‏ الاي | 

رم كل هذا العذاب » والموان » والخزي على رؤوس الأشهاد؟: [إِنّهُ گان لآ يُؤْمِنْ بالل الْعَظِيم *ولآ 
يحض عَلَى طَعَام الْمِسْكِينٍ *1 [الحاقة: *” . 84] . 

وهذه الايات المزلزلة للقلوب » المنذرة بالعذاب » هي التي جعلت مثل أبي الدّرداء رضي 

لله عنه يقول لامرأته: «يا أمَّ الدرداء! إِنَّ لله سلسلةٌ ولم تزل تغلي بها مراجل الثَّار منذ حَلقَ الله جهنم , 
إلى يوم ثلقى في أعناق الناس » وقد جانا الله من نصفها بإعاننا بالله العظيم » فحُضّي على طعام 
المسكين يا أَمَّ الدرداء»[(١۷۷)].‏ 


أا القراك المدن ٠‏ فقد ترل بعد أن أصبح للمسلمين جماعة > ها رض + وكيان وسلظات؛ فلهذا الخدت 
اکا ا و ر ا لا الطووة و ا ی :ود ن 
والتّعميم » صورة قوانين ن إلزاميّة » بعد أن كانت وصايا توجيهية فحسب » وأصبحت تعتمد في تنفيذها 
على القوّة والسّلطان » مع اعتمادها على المكمين > ولان > وظهر قدا الحا المد في الزكاة؛ فحدّد 
الشارع الأموال التي تحب فيها » وشروط وجوها » والمقادير الواجبة » والجهات التي تصرف لحا » وفيها 
> والجهاز الذي يقوم على تنظيمها وإدارتما[(1777)] » وأكد الل (ص) ف المدينة فريضة الرّكاة » وبين 
کا :ديق" للدت وان اند الأركانة الأساشية هذا الزون © و و ميعها 
بأحاديث شق » وأساليب متنوعة. 

وأعلن التسول (ص) في أحاديثه: أنَّ أركان الإسلام خمسةٌ » بدأها بالشّهادتين » وثتاها بالصّلاة › 
وثلّنها بالزكاة » فالزكاة في السّنّة . كما هي في القران . ثالئةٌ دعائم الإسلام: التي لا يقوم بناؤه إلا بها » 
ولا 0-6 إلا عليها[(۷۷۷)] » وعندما طبّق المسلمون هذا الزن كما أمر الله تعالى » وكما شرع رسوله 


(ص) » فقت تحقّقت أهدافٌ عظيمة في المجتمع » وبرزت اثارها في حياة الفرد ( وامجتمع. 
فمن اثار الرّكاة على الفرد: 
أ . الوقاية من الشّح: 


قال تعالى: [وَالَِينَ ويوا الدَّارَ وَالإِمَانَ مِن فَبْلِهِمْ يبُونَ من هَاجَرَ إِلَبْهمْ ولا يجَدُونَ في صُدُورهِمْ 
حَاجَة با ولوا يڙو عَلَى أَنْفْسِهمْ وَلَوْ گا م حَصَاصةٌ وَمَنْ بوق شح نَفْسِه اوليك هُمْ الْمفْلِحُونَ 
*] [الحشر: 4] . 

ب . تنمية المال وزيادته: 

قال تعالى: قل إن رن اتطخط اررق لمك يدام ون جاده و وَيَقْدِرُ لَه وَمَا ا شَيْءٍ فَهُوَ مه 
وَهُوَ حير الرَاقِينَ *] [سباً: 5"] » وقال تعالى: وذ اذد ربكم لين سَكَرْ لَه رِيدتَكُم ون كفرع 
إن عَدَبِي لَسَدِيدٌ *] [إبراهيم: ۷] » وقال تعالى: ([ْيَمْحَقْ الله اليا ويي 3 وله ل يحب كل 
كَفَارٍ نيم |" 

وقال (ص) : «ما نَقَصّتْ صَدَقَةٌ من مالٍ» [مسلم )۲١۸۸(‏ والترمذي )۲٠۲۹(‏ ومالك في الموطأ 


[0.۰/۲ 


وقال (ص) : «ما من يوم يُصبح العبادُ فيه إلا مَلَكانٍ ينزلان » فيقول أحدهما: الهم أعط منفقاً حلفا 

ويقول الاخر : اللّهُمٌ أعط سكا تلّفأ» [البخاري )١5547(‏ ومسلم .])١٠١١١(‏ 

وهكذا يتم تطهير نفس المسلم من افة الشّح » والبُخل » ويسارع إلى الإنفاق » موقناً بفضل الله » 

و ا بالرّزق الواسع[(۷۷۸)]. 

ج . حصول الأمن قي الذدنيا والاخرة: 

قال تعالى: [الَّذِينَ يُْفُِونَ اموم بالل والَهار سا وَعَلايية كَلَّهُمْ أَجْيْهُمْ عِنْدَ ريم ولا حَوْفٌ عَلَيْهمْ 
ولا هُمْ يْرَنُونَ *4 [البقرة: ]۲۷۶٤‏ . 

فهم في أمن » وسعادةٍ » وراحة بالٍ؛ لتم ادوا ما أمرهم الله تعالى به » وانتهوا عا تماهم الله عنه. 

ومن اثار الركاة على الجتمع: حصولٌ المحيّة بين الأغنياء والفقراء » وشيوع الأمن والطّمَأينَّة ف أوساطه » 

وشعور الأفراد فيما بينهم: أتُم كالجسد الواحد » قال (ص) : «مََلُ المؤمنين في توادّهم » وتراحمهم , 

وتعاطفهم » مَل الجسد الواحد؛ إذا اشتكى منه عضوٌ » تداعى له سائر الجسد بالسّهر والحتّى» 

[مسلم (585؟) وأحمد ])۲۷٠/٤(‏ » ومن الاثار أيضاً حفظ التوازن الاجتماعي[(۷۷۹)]. 

عندما كانت الرّكاة بُْمَع من كل من تحب عليه » قق في سبلها المشروعة في صدر الإسلام؛ كان 

امجتمع الإسلامئٌ يعيش في رخاءٍ » ورغدٍ › 3 بالطّيبات ٠‏ وتالفٍ » وتاخ » وتحابب؛ فقد روى 


0 


الزواة: أله في عهد خامس الخلفاء الراشدين » عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أخصب النّاس » 
واغتنوا » کی تم بحثوا عن مستحقٌ للصّدقة » فلم يجدوا » فما كان منهم إلا أن اشتروا بها عبيداً , 
وأعتقوهم لوجه الله » وهكذا بلغ الإسلام في عصوره الأولى » بمستوى حياة المسلمين ومعيشتهم حدّاً م 
تبلغه إلا أممٌ قليلة اليوم » وذلك بفضل تشريع الزكاة[(٠۷۸)].‏ 


ه . زواجه (ص) بعائشة رضي الله عنها: 

عقد رسول الله (ص) على عائشة في مكّة قبل الهجرة » وهي ابنة ست سنين » بعد وفاة خديجة رضي 
الله عنها » وبنى بما في المدينة وهي ابنة تسع سنين » وذلك في شهر شوّال من السّنة الأولى 
للهجرة[(١78)].‏ 

وكانت حركة الدّعوة والجهاد » والربية » وبناء الدّولة مستمرة » ولم تتعطّل حالات الزُواجٍ في حيا 
الرًسول (ص) وأصحابه؛ بل الرّواج » والإكثار منه كان عاديّاً جدّاً » في حياتمم » كالطّعام » a‏ ' 


وذلك من مظاهر: أنَّ الإسلام دين الفطرة » والواقع؛ بل إن الرواج جرع مهم في بناء المجتمع 
المسلم[(؟785)]. 

كان رسول الله (ص) قد بنى بعائشة رضي الله عنها وهو في الرابعة والخمسين من عمره » وحيثما يُذكر 
هذا التقم؛ يتبادر للذّهن الشّيب » والضّعف » ونفسية أصابتها الشّيخوخة » ولاشلكٌ أنَّ مرور الأعوام 
هو مقياس أعمار النّاس كقاعدةٍ عامَة؛ ولكنٌّ المقياس الحقيقي هو حيوية الإنسان » ونشاطه » وقدرته 
على المبادرة والعمل؛ فقد نجد إنساناً في الثّلاثين يحمل في جسمه » ونفسيته أعباء الخمسين » وقد نجد 
في بعض الأحيان إنسان الخمسين » فلا نحكم عليه بأكثر من الثّلاثين » وشخصية رسول الله (ص) 
هذ ته اليداك 4 نفو وهر اهميق بتكا ,تملظ أ OES‏ بوغرم وعدا 
وفحولة؛ إِنّه في هذا لا يساويه أي إنسان » والأدلة تؤيّد ما ذهبت إليه؛ ومنها: 

أ.لما عرض رسولٌ الله (ص) نفسّه على القبائل » مرّ على بني عامر بن صعصعة » وعرض عليهم أمره 
> فقال بَيْحَرةُ بن فراس: «والله! لو أي أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب»[(۷۸۳)] »› 
ونلحظ في قول بَيْخَرّة: 

. عبّر عنه ب (الفق) » والفتى هو الشَّابُ في مُفْتَبَلٍ العمر » الممتلأى حيوية » ونشاطاً. 

. وق قوله: «لأكلت به العرب» يعيّر عمًا لاحظه في شخصية الرسول الكريم (ص) من حيويّة » وهم لا 
تقف في وجهها جموع العرب قاطبة » كانت هذه نظرة بَيْحَرَةِ » والرّسول (ص) في الخمسين من العمر 
يومئذ؛ إِنَه الشباب شكلاً » ومضموناً » مظهراً ونفسيّة > همه » وروحاً[(٤‏ ۷۸)]. 

ب . وقي خبر الحجرة » روى البخاريٌ عن أنسٍ رضي الله عنه قال: «أقبل ني الله (ص) إلى 

المدينة » وهو مُرْدِفَ أبا بكر » وأبو بكر شيخ يُعْرَف » وني الله (ص) شابٌ لا يُعْرَفُ » قال: فيلقى 
التجاع أبا بكر » فيقول: يا أبا بكر! من هذا اليَّجلٌ الذي بين يديك؟ فيقول: هذا البّجل يهديني 
السبيل » قال: فيحسب الحاسب: أله إِمَا يعني الطريق » وإنا يعني سبيل الخير» [البخاري (۳۹۱۱) 
وأحمد (۲۱۱/۲)] » وكان (ص) لم یشب » وكان أسنّ من أبي بکرٍ[(٥۷۸)].‏ 

ويلاحظ من النّصّ بوضوح: أنَّ أبا بكر كان يبدو في سيّهِ الحقيقي شيخاً[(787)]؛ بينما كان (ص) 
يبدو شاباً؛ لعدم ظهور 5 فيه » كما أوضح ذلك القسطاديهُ بقوله: وكان (ص) م يَشْبْ » وكان 


أسنّ من ابي بکرٍ[(۷۸۷)]. 


وبذلك نستطيع أن نقول: إِنَّ الفارق في العمر بينه (ص) وبين عائشة » لم يكن ذلك الفارق الكبير من 
وجهة التظر العمليّة » فها هو (ص) يسابق السّيدة عائشة » فتسبقه مره » ويسبقها أخرى » فيقول: 
«هذه بتلك» [أحمد )١555/5(‏ وأبو داود (51/8؟) وابن ماجه (۱۹۷۹) وابن حبان ])5591١(‏ » 
والأمثلة في حياته (ص) كثيرة[(۷۸۸)]. 

ويستطيع كل ذي نظرٍ أن يدرك الحكمة الجليلة التي كانت وراء زواج رسول الله (ص) من عائشة رضي 
الله عنها » فقد تمّ هذا الرّواجٍ الميمون في مَطْلِع الحياة في المدينة » ومع بداية المرحلة التشريعية من حياته 
(ص) » وما لاشك فيه: أنَّ الإنسان يقضي جزءاً كبيراً من حياته في بيته » ومع أسرته » وكان لابدّ من 
نقل سلوك الرسول الكريم (ص) » في هذا الجانب من حياته إلى النّاس؛ حى يستطيعوا التأبيتي به » 
وكانت تلك مهمَّةُ الييّدة عائشة رضي الله عنها . على الخصوص . وبقيّة أمّهات المؤمنين رضي الله 
نهُنَّ؛ فقد استطاعت السّيدة عائشة رضي الله عنها » بما وهبها الله من ذكاءٍ وفهم » أن تؤدّي دورها 
على خير ما يرام » وإِنَّ نظرةٌ عابر لأ كتاب من كتب السّثيرة تبيّن » وتؤكّد ما ذهبت إليه؛ وقد 
اغد ها غل :ذلك: أن الله تحال كني نا الحياة ما "يقرب امن سين عاماً بعد وفاة رسول الله :(ض)ا+ 


وساعدتما تلك المدّة على أن تُبَلّعٌ ما وَعَنْهُ عن رسول الله (ص) » فرضي الله عنها![(۷۸۹)]. 


* تند تنا 


الفصل الثّامن 
غزوة بدرٍ الکبری[(۰ ۷۹)] 


الت الأكل 


ا ا قال ا 


بلغ المسلمين تحر قافلةٍ تحاريّة كبيرة من الشّام » تحمل أموالاً عظيمة[(291)] لقريش » يقودها أبو 
سفيان » ويقوم على حراستها بين ثلاثين » وأربعين رجلاً[(۷۹۲)] » فأرسل الرُسول (ص) بَسْبَس بن 
عمرو [(731)]؛ لجمع المعلومات عن القافلة[(1754)] » فلّما عاد بسن بالخبر اليقين » ندب رسول 
الله (ص) أصحابه للخروج » وقال لحم: «هذه عير قريش فيها أموالحم »> فاخرجوا إليها؛ لعل الله 
ينفلكموها»[(١۷۹)]‏ » وكان خروجه من المدينة في اليوم الثاني عشر » من شهر رمضان المبارك » من 
المكنة الثانية للهجرة » ومن المؤكد: أله حين خروجه (ص) من المدينة » لم يكن في نيّنه قتال؛ وما كان 
قصده عِيرَ قريش » وكانت الحالة بين المسلمين وكفار مكة حالة حرب » وتي حالة الحرب تكون أموال 
العد » ودماؤهم مباحةً » فكيف إذا علمنا: أن جزءاً من هذه الأموال الموجودة في القوافل القرشيّة › 
كانت للمهاجرين المسلمين من أهل مكّة » قد استولى عليها المشركون ظلماً » وعدوانا[(737)]. 


كلّف رسول الله (ص) عبد الله بن أمَ مكتوم بالصّلاة بالنّاس في المدينة » عند خروجه إلى بدرٍ » ثم 
أعاد أبا لُبّابة من الروحَاء إلى المدينة » وعيّنه أميراً عليها[(790)] . 

أرسل النَّعُ (ص) اثنين من أصحابه[(۷۹۸)] إلى بدرٍ طليعة » للتّعيُْف على أخبار القافلة فرجعا إليه 
بخبرها[(۷۹۹)]: وقد حصل خلاف بين المصادر الصّحيحة حول عدد الصّحابة » الذين رافقوا الَنّ 
(ص) ف غزوته هذه إلى بدرٍ » ففي حين جعلهم البخاري «بضعة عشر وثلاممعة» [البخاري (5351) 
و(5954)]؛ يذكر مسلمٌ: كم كانوا «ثلاثمئة وتسعة عَشَرَ رجلاً» [مسلم ])١17(‏ » في حين ذكرت 
المصادر أسماء ثلاثمئة وأربعين من الصّحابة البدريين[(١١٠8)].‏ 

كانت قوّات المسلمين في بدر » لا تميّل القدرة العسكريّة القصوى للدّولة الإسلاميّة؛ ذلك: أتم نا 
خرجوا لاعتراض قافلة » واحتوائها » ولم يكونوا يعلمون: تم سوف يواجهون قوّات قريش » وأحلافها 
مجتمعةٌ للحرب » ولتي بلغ تعدادها ألفاً [مسلم ])۱۷٦۳(‏ » معهم مئتا فرس » يقودوتما إلى جانب 
جام » ومعهم القِياكُ[(1١٠8)]‏ يضربن بالدّفوف » ويغيّين بمجاء التي (ص) وأصحابه[(5١6)]‏ » في 
حين لم يكن مع القوات الإسلاميّة من الخيل إلا قَرَسَانِ » وكان معهم سبعون بعيراً يتعاقبون ركوبا. 
[الطبراني في المعجم الكبير (5١٠؟١)‏ والميثمي في مجمع الزوائد (19/5)] . 

أولا: بعض الحوادث في أثناء المسير إلى بدر: 

وقد حدثت بعض الحوادث في أثناء مسير التي (ص) وأصحابه؛ فيها من العبّرٍ والمواعظ الشْنَيءٌ الكثير: 


١‏ . إرجاع البَرَاء بن عازب وابن عمر لصغرهما: وبعد خروج لني (ص) وأصحابه من المدينة في طريقهم 
إلى ملاقاة عير أبي سفيان وصلوا إلى (بيوت السُقيا) خارج المدينة » فعسكر فيها الف (ض) + 
واستعرض (ص) مَنْ خرج معه » فردٌ مَنْ ليس له قدرة على الضِيَ مع جيش المسلمين » وملاقاة مَْ 
َمل نشوب قتال معهم » فردٌ على هذا الأساس البَرَاءء بن عازب » وعبد الله بن عمر؛ لصغرهما » 
وكانا قد خرجا مع النبي (ص) راغبين » وعازمَبْنِ على الاشتراك في الجهاد. [البخاري (5ه895) 


. ])۹٦(و‎ 


۲ . (فارجغ فلن أستعينَ بمشرك): عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله (ص) قِبَلَ بدر , 
فلمًا كان بحئة الوبرّة » أَدركةُ رَجُل » قد كان يُذْكرُ منه جره » ونَجْدة؛ ففرع أصحاب رسول الله (ص) 
عبن رأزة + فا أذكة + فال رن فن + جت عك + وأضينت: تفلك + فال له سول الله 
(ص) : «تؤمنٌ بالله ورَسُولِهِ؟» قال: لا » قال: «فارجع؛ فلن أستعينَ بمشرك». قالت: ثم مضى » حتى 
إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل » فقال له كما قال أول مرة » فقال له ال رضن) كماءفان اذل مر 2 
رجع » فأدركه بِالبَيْدَاءٍ » فقال له كما قال أوَّل مئة: «تؤمنٌ بالله ورسوله؟» قال: نعم » فقال له رسول 
الله (ص) : «فانْطلق» [مسلم (۱۸۱۷) وأبو داود (۲۷۳۲) والترمذي )١55/8(‏ وأحمد (8/8: ١‏ 
و5؟١)].‏ 

٣‏ . مشاركة الب (ص) أصحابه في الصّعاب: فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كتا يوم بدرٍ كل 
ثلاثة على بعيرٍ » وكان أبو لابه » وعلينٌُ بن أبي طالب زميلَئ رسول الله (ص) . قال: وكانت عَقبَة 
رسول الله (ص) . قال: فقالا: نحن نمشي عنك » فقال: «ما أنتما بأقوى مي » ولا أنا بأغنى عن 
الأجر منكما» [أحمد )4١١/١(‏ وابن حبان )٤۷۳۳(‏ وأبو يعلى (3753) والبزار )١1759(‏ ومجمع 
الزوائد (/59)]. 

ثانياً: العزم على ملاقاة المسلمين ببدر: بلغ أبا سفيان خير مسير النَّنَ (ص) » بأصحابه من المدينة › 
بقصد اعتراض قافلته » واحتوائها » فبادر إلى تحويل مسارها إلى طريق السّاحل » في الوقت نفسه أرسل 
ضّمْضَّمَ بن عمرو الغِمَارِيّ إلى قريش يستنفرها؛ لإنقاذ قافلتها » وأمواها[(0۳٠۸)]‏ » فقد كان أبو 
سفيان يَقِظاً حذراً » يتلقّط أخبار المسلمين » ويسأل عن تحتكاتهم؛ بل يتحسّس أخبارهم بنفسه » فقد 
تقدّم إلى بدرٍ بنفسه » وسأل مَنْ كان هناك: هل رأيتم من أحد؟ قالوا: لا » إلا رجلين » قال: أروني 


ماح ركابهما » فأروه » فأخذ البعر فَمَنّهُ » فإذا هو فيه التوى » فقال: هذه والله! علائفٌ 


يغرج[(5١٠6)]‏ » فقد ده أن يعرف تحئكات عدوه » حى خبر السرئة الاستظلاعيّة عن طريق غذاء 
3 ات به ا الذي شا الإبل؛ إذ عرف أنَّ التجلين من المدينة؛ أي: من المسلمين » وبالتالي 
فقافلته في خطر » فأرسل ضَمْضّمْ بن عمرو » إلى قريش » وغيّر طريق القافلة » واحه نحو ساحل 
البحر[(ه .])8١‏ 
كان وقع خبر القافلة شديداً على قريش؛ التي اشتاط زعماؤها غضباً؛ لما يَرَؤنه من امتهانٍ للكرامة , 
وتعريضٍ للمصالح الاقتصاديّة ية للأخطار؛ إلى جانب ما ينجم عن ذلك من انحطاط 
لمكانة قريش بين القبائل العربيّة الأخرى؛ ولذلك فقد سعوا إلى الخروج مجابمة الأمر بأقصى طاقاتهم 
القعالية[(805)]. 
لقد جاءهم ضَمْضَمٌ بن عمرو الِمَارييُ بصورة مثيرةٍ جدّاً » تأر بما كل من راها » أو مع بما؛ اذ 
جاءهم وقد حول رَخْلّه » وجَدَعٌَ أنفَ بعيره » وشقٌّ قميصه من قُبْلٍ » ومن دُبْرٍ » ودخل مكّة وهو 
ينادي بأعلى صوته: يا معشرّ قريش! اللّطيمة اللّطيمةً[(۷٠۸)]‏ ]! أموالكم مع أبي سفيان » قد عرض 
ها محمد مع أصحابه » لا أرى أن تُذْركوها » الغوث » الغوث! [(608)]. 
وعندما أمن أبو سفيان على سلامة القافلة » أرسل إلى زعماء قريش وهو بالجُحْمَة » برسالة 


سمت 


خبرهم 
فيها بنجاته » والقافلة » وطلب منهم العودة إلى مكة > وذلك ادى إلى حصول انقسام حادّ في اراء 
زعماء قريش » فقد أصرّ أغلبهم على التَّقَدُم نحو بدر؛ من أجل تأديب المسلمين » وتأمين سلامة طريق 
التجارة القرشيّة » وإشعار القبائل العربيّة الأخرى بمدى قوّة قريش » وسلطاتحا » وقد انشق بنو 
هة [(۸۰۹)] > وتخلّف في الأصل بنو عدي » فعاد بنو رَُعْرَةَ A‏ غالبية قوّات قريشٍ » 
وأحلافهم؛ فقد تقّمت؛ حى وصلت بدرً[(٠ .])۸١‏ 

ثالثاً: مشاورة التي (ص) لأصحابه: 

لا بلغ التي (ص) نجاةُ القافلة » وإصراؤ زعماء مكّة على قتال اللي (ص) » استشار رسول الله (ص) 
أصحابه في الأمر[(١١8)]‏ » وأبدى بعضٌ الصّحابة عدم ارتياحهم لمسألة المواجهة الحربيّة مع قر 
حيث إكم لم يتوقّعُوا المواجهة » ولم يستعدُوا لها » وحاولوا إقناع الرّسول (ص) بوجهة نظرهم » وقد صوّر 
القران الكريم موقمّهم » وأحوال الفئة المؤمنة عموماً » في قوله تعالى: كما أَخْرَجَكَ رَبّكَ من بَيْتكَ 
بالق إن ريما a ٠‏ لَكَارِهُونَ CE‏ 5 الح ذه كن كنا كافون إن العو وَهُمْ 
يَنْظُرُونَ *وَإِذْ يعدم الله إخدى الطَّئِمََينِ انها لَكُمْ وَتوَدُونَ أَنَّ غَيْرَ دَاتِ الشّؤكة کون لَكُمْ وَبُريد الله 


أن جى الح بِكَلِماته وَيَقْطَعَ دَابرَ الْكَافرِيَ “حى الى وَيْبْطِلَ الْتاطل وَلَوْ كرة الْمُجْرمُونَ *) 
7 ا 


وقد أجمع قادة المهاجرين » على تأييد فكرة التَقُدم لملاقاة العدوّ[(1١8)]‏ » وكان للمقداد بن الأسود 
موقفٌ متميّرٌ » فقد قال عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه: شهدت من المقداك. بن الأسود شهدا + 
لأن أكون صاحِبَهُ أحبٌ إليّ ما عْدِلَ به[(١8)]:‏ أتى الي (ص) وهو يدعو على المشركين » فقال: 
لا نقول كما قال قوم موسى: [فَاذْمَبْ أَنْت وَرَبّكَ فَقَاتِلاً) » ولكتًا نقاتل عن يمينك » وعن شالك » 
وبين يديك » وحلّفك » فرأيت النَِّنَ (ص) أشرق وَجْهُهُ وسَره؛ يعني: قوله. [البخاري .])٠٠٥۲(‏ 

وني رواية: قال المقداد: يا رسولٌ الله! إ6 لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: ولكن: امض ونحن 
قاذمب أت ورك قاتلا إن هَاهُنَا قَاعِدُونَ *] » فكأنه سي عن رسول الله (ص) . [البخاري 
(509؟)] . 

وبعد ذلك عاد رسول الله (ص) فقال: «أشيروا على أيها النّاس!» وكان إِنَا يقصد الأنصار؛ لام 
غالبيةٌ جنده » ولأنَّ بيعة العقبة اللّانية » لم تكن في ظاهرها ملزمةً حم بحماية الرًسول (ص) خارج المدينة 
> وقد أدرك الصّحابيٌ سعد بن معاذ » . وهو حامل لواء الأنصار . مقصد النَّمْ (ص) من ذلك ؛ فنهض 
قائلاً: (والله! لكأنّك تريدنا يا رسول الله؟ قال (ص) : «أجل» » فقال: لقد امنا بك » وصدقناك › 
وشهدنا أنَّ ما جعت به هو الحقٌ » وأعطيناك على ذلك عهودنا » ومواثيقنا على المع » والضّاعة › 
فامض يا رسول الله! لما أردت » فنحن معك » فوالّدي بعثك بالحقّ! لو استعرضت بنا هذا البحر » 
e‏ المي ف 
الحرب » صدُقٌ عند اللقاء » ولعلٌ الله يريك منا ما تقر به عينك » فَسِر على بركة الله. [ابر 
(۲۹۷/۲) وبنحوه مسلم (۱۱۷۹)]. 

وسْرٌّ النَّمُ (ص) من مقالة سعد بن معا » ونشّّطه ذلك » فقال (ص) : «سِيرُوا وأبشروا؛ فإ الله تعالى 
قد وعدن إحدى الطّائفتين » والله! لكأيّ الان أنظر إلى مصارع القوم» [البيهقي في دلائل النبوة 
)۳٤/۳(‏ وابن هشام ])۲٦۷/۲(‏ . 

كانت كلمات سعد مشجّعةً لرسول الله (ص) وملهبةً لمشاعر الصّحابة؛ فقد رفعت معنويات الصّحابة 
؛ وشجعتهم على القتال » إل حرص الي (ص) على استشارة أصحابه في الغزوات » يدل على تأكيد 


أهيّية الشُورى في الحروب بالدّات؛ ذلك لأنَّ الحروب تقزر مصير الأمم » فإمًا إلى العلياء » وإمّا تحت 


الغبراء[(5 ۸۱)]. 


رابعاً: المسير إلى لقاء العدوٌ » وجمع المعلومات عنه: 

نّم النّمُ (ص) جنده » بعد أن رأى طاعة الصّحابة » وشجاعتهم » واجتماعهم على القتال » وعقد 
اللواء الأبيض » وسلّمه إلى مصعب بن عمير » وأعطى رايتين سَوْدَاوَيْن إلى سعد بن معا » وعليّ بن 
أي طالب » وجعل على السّاقة قيس بن أبي صَعْصعَة|(ه .])8١‏ 

وقام (ص) ومعه أبو بكر يستكشف أحوال جيش المشركين » وبينما هما يتجوّلان في تلك المنطقة » لقيا 
شيخاً من العرب » فسأله رسولٌ الله (ص) عن جيش قريش » وعن محمد وأصحابه » وما بلغه من 
أخبارهم؛ فقال الشّيخ: لا أخبركما حتى تخبراني ممن أنتما؟ فقال له رسول الله (ص) : «إذا أخبرتنا؛ 
أخبرناك» فقال: أو ذاك بذاك؟ قال: «نعم» » فقال الشيخ: فَإنَّه بلغني: أن محكداً وأصحابه خرجوا يوم 
كذا وكذا » فإن كان صدق الذي أخبري؛ فهم اليوم بمكان كذا وكذا . للمكان الذي به جيش المسلمين 
. وبلغني أنَّ قريشاً خرجوا يوم كذا وكذا » فإن كان صدق الذي أخبرنٍ؛ فهم اليوم بمكان كذا وكذا . 
للمكان الذي فيه جيش المشركين فعلاً . ثم قال الشيخ: لقد أخبرتكما عمًا أردتما » فأخبراني ممن أنتما؟ 
فقال رسول الله (ص) : «نحن من ماء» » تم انصرف النَّونُ (ص) وأبو بكر عن الشّيخ » وبقي هذا 
الشّيخ يقول: ما من ماء؟ أمن ماء العراق؟ [ابن هشام (؟//771- 558)] . 

وني مساء ذلك اليوم الذي خرج فيه رسول لله (ص) » وأبو بكر » أرسل (ص) علي بن أبي طالب › 
والربير بن العوّام » وسعد بن أبي وقَّاصٍ » في نفرٍ من أصحابه إلى ماء بدر؛ يتسقّطون له الأخبار عن 
جيش قريش » فوجدوا غلامين يستقيان لجيش المشركين » فأتوا هما إلى رسول الله (ص) » فقال لهما: 
«أخبراني عن جيش قريش» فقالا: هم . والله! ‏ وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعغُدوة القصوى » فقال 
هما: «كم القوم؟» قالا: كثيرٌ » قال: «ما عدَّكُم؟» قالا: لا ندري » قال الرّسول (ص) : «كم 
ينحرون كل يوم؟» ا وما غا زيما عقر > فقال رسول الله (ص) : «القوم ما بين التسعمئة 
والألف» ثم قال هما: «فمن فيهم من أشراف قريش؟» فذكرا عتبة » وشيبة ابني ربيعة » وأبا جهل › 
وأميّة بن خلفٍ » في اخرين من صناديد قريش » فأقبل رسول الله (ص) إلى أصحابه قائلاً: «هذه مك 
قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها» [ابن هشام ])۲٠۹/۲(‏ . 


كان من هدي التي (ص) » حرصه على معرفة جيش العدوٍ » والوقوف على أهدافه » ومقاصده؛ لأنَّ 

ذلك يعينه على رسم الخطط الحربيّة ية المناسبة لمجابمته » وصدّ عدوانه » فقد كانت أساليبه في غزوة بد رفي 
جمع المعلومات؛ تارة بنفسه » وأخرى بغيره » وكان (ص) يطبق مبدأ الكتمان في حروبه» فقد أرشد 

القرآن الكريم المسلمين إلى أهمية هذا المبدأ. قال تعالى: ودا جَاءَهُمْ اَم من الأَمنٍ أو الحَوْفٍ أذَاعُوأ 

به وؤ رَدُوهُ إلى الرَسُولٍ ولل أؤلي الأَمر نهم لَعَلِمَه الَّذِينَ يَسْتبطوئة مِنهُمْ ولول قصل الله عَلَيَكُمْ 

وَيَحْمْهُ لأتبَعْتُمْ الشَيْطَانَ إلا قليلاً) [النساء: .]۸٣‏ 

وقد تحلى رسول (ص) بصفة الكتمان في غزواته عام فعن كعب بن مالك رضي الله عنه» قال: «ولم 

يكن رسول الله (ص) يريدٌ غزوة إلا ورّى بغيرها» [البخاري (۷٤۲۹)]ء‏ وف غزوة بدرٍ ظهر هذا الخلق 

الكريم ني الآني: 

١‏ . سؤاله (ص) الشّيخ الذي لقيه في بدرٍ عن محمَّدٍ وجيشه» وعن قريش وجيشها. 

؟ . تورية الرسول (ص) في إجابته على سؤال الشّيخ: ممن أنتما؟ بقوله (ص): «نحن من ماءٍ»» وهو 

جواب يقتضيه المقام» فقد أراد به اليَسولُ (ص) كتمانَ أخبار جیش المسلمين عن قريش. 

. وتي انصرافه فور استجوابه كتمانٌ . أيضاً . وهو دلي على ما يتمع به رسول الله (ص) من الحكمة" 
ل ا ل ل 
(ص): «من ماءٍ»[(8157)]. 
؛ . أمره (ص) بقطع الأجراس من الإبل يوم بدرِء فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله (ص) أمر 
بالأجراس أن تقطع من أعناق الإبل يوم بدر. [أحمد )١5١/5(‏ وابن حبان (5599) و(4705) 
وال حيثمي في مجمع الزوائد .])١0754/5(‏ 

ه . كتمانه (ص) خبر الجهة التي يقصدها عندما أراد الخروج إلى بدرء حيث قال (ص): «إِنَّ لنا طَلبةٌ؛ 
فمن كان ظَهْرُهُ حاضراً؛ فيركث معنا» [مسلم (۱۹۰۱)]. 

قال الإمامُ التّووئ: «في هذا: استحباب التّورية في الحرب» وألاً بين الإمام جهة إغارته» وإغارة سراياه؛ 
لملا يشيع ذلك؛ فيحذرهم العدوٌ»[(۷١۸)].‏ 

ونلحظ: أن التربية الأمنيّة في المنهاج التَبويّ مستمرةٌ منذ الفترة السِرَيّة وري كه ولم تنقطع مع بناء 
الدّولة» وأصبحت تنمو مع تطوّرهاء وخصوصاً في غزوات الرّسول (ص). 

خامساً: مشورة الحباب بن امبر في بدر: 


4 
o 


بعد أن جمع (ص) معلوماتِ دقيقةعن قوّات قريش» سار مسرعاً ومعه أصحابه إلى بدر؛ ليسبقوا 
المشركين إلى ماء بدر» وليحولوا بينهم وبين الاستيلاء عليه» فنزل عند أدن ماءٍ من مياه بدر» وهنا قام 
الاب بن المنذرء وقال: يا رسول الله! أرأيت هذا المنزل» أمنرلاً أنزلكه الله » ليس لنا أن نتقدّمه » ولا 
نتأخُر عنه؟ أم هو الي » والحرب والمكيدة؟ قال: «بل هو الأي » والحرب » والمكيدة» قال: يا رسول 
للها فإن هذا ليس منزل » فاعض يا رسول الله بالنّاس ! حى تأن أدن ماءٍ من القوم . أي: جيش 
المشركين . فننزله » ونغوّر . نخرّب . ما وراءه من الابار » ثم نبني عليه حوضاً فنملؤه ماءً » ثم نقاتل القوم 
» فنشرب » ولا یشربون. فأخذ الب (ص) برأيه » ونحض بالجيش حي أقرب ماءٍ من العدوّ » فنزل عليه 
> م صنعوا الِيّاضَ » وغوّروا ما عداها من الابار [ابن هشام (۲۷۲/۲) » والبيهقي في دلائل النبوة 
(«له»)]. 

وهذا يصوّر مثلاً من حياة الرُسول (ص) مع أصحابه » حيث كان أي فرد من أفراد ذلك المجتمع يُذَلي 
برأيه » حى في أخطر القضايا » ولا يكون في شعوره احتمال غضب القائد الأعلى (ص) ؛ ثم حصول 
ما يترتّب على ذلك الغضب من تديٌ سمعة ذلك المشير بخلاف رأي القائد » وتأخُره في الرتبة » 
وتضرّره في نفسه أو ماله. 

إل هذه الحريّة؛ الي رى عليها رسول الله (ص) أصحابه » مكّنت مجتمعهم من الاستفادة من عقول 
جميع أهل البَأي السّديد » والمنطق الرشيد » فالقائد فيهم ينجح نجاحاً باهراً » وإن كان حديت المْننٌ؛ 
لاله لم يكن يفكر برأيه امْجيّد » أو اراء عصبةٍ مهيمنة عليه » قد تنظر لمصالحها الخاصّة » قبل أن تنظر 
لمصلحة المسلمين العامّة؛ وما يفكر باراء جميع أفراد جنده » وقد يحصل له الي السكديد من أقلّهم 
عة » وأبعدهم منزلةٌ من ذلك القائد؛ لاله ليس هناك ما يحول بين أي فردٍ منهم » والوصول برأيه إلى 
قائد جيشه[(5١8)].‏ 

ونلحظ عظمة الثربية التَبِويّة؛ التي سرّث في شخص الحْبّاب بن المنذر » فجعلته يتأدّب أمام رسول الله 
(ص) » فتقدّم دون لطبي ايفن ارم قله دن لديه؛ لكن هذا تم بعد السؤال العظيم » الذي 
فده ن اايندي: الال (هن) + ويا زول اله1 أرابيف هدا لزل ارلا أنرلكه الله اليس ا أن 


ق ولا اخ عنه؟ أم هو الي 4 والحرب 3 والمكيدة؟». 


إل هذا السّؤال يوضّح عظمة هذا الجوهر القياديّ الفد؛ الذي يعرف أين يتكلم » ومتى يتكلم بين يدي 
قائده » فإن كان الوحى هو الذي اختار هذا المنزل » فلأن يقدم » فتقطع عنقه أحبٌ إليه من أن يلفظ 
بكلمة واحدةٍ » وإن كان الرأي البشرئ؛ فلديه خطةٌ جديدةٌ كاملةٌ باستراتيجيّة جديدة. 


ِنَّ هذه التّفسيّة التفيعة » عرفت أصول المشورة » وأصول إبداء الي » وأدركت مفهوم المع والطّاعة 


؛ ومفهوم المناقشة » ومفهوم عرض الرّأي المعارض لرأي سيّد ولد ادم (ص) . 


وتبدو عظمة القيادة النَبويّةَ في استماعها للخطّة الجديدة » وتبت الخطّة الجديدة المطروحة من جند 


“Gr 


من جنودها » أو قائدٍ من قوّادها|(۸۱۷)] . 

سادساً: الوصف القرادةٌ لخروج المشركين: 

قال تعالى: ولا تکوئوا كالّذِينَ حَرَجُوا من دِيَارِهِمْ بَطرًا وَرنَاءَ النَّاسٍ وَيَصُدونَ عَنْ سيل الله وله يا 
لفملون E O‏ 

ينهى المولى . عر وجل . المؤمنين عن التشيّه بالكافرين؛ الذين خرجوا من ديارهم بطراً » ورثاء الاس » 
وتفسير الاية الكرعة: 

.١‏ إبَطرًا]: قال القرطييٌ: «والبطر في اللغة: » أي: التقوية بنعم الله . عر وجل . وما ألبسه من العافية 
على المعاصي»[(۸۱۸)]. 

۲ وَرِنَاء: ومعناه: 4 أو الفعل لذي ل« يقصد معه الإخلاص؛ وَإِعًا يُقصد به التُظاهر ( وحثٌ 
الثناء. 

۳ . ل وَيَصدُونَ عَنْ سَبِيلٍ اللّء) : معطوفاً على [ بَطرًا ) » والسّبيل: الطريق الذي فيه سهولة » والمراد 
بسبيل الله: دينه؛ لأنّه يوصل النَّاس إلى الخير » والصّلاح. 

فقد وصف . سبحانه ‏ الكافرين في هذه الاية بثلاثة أشياء: 

الأول: البطر » واللّانن: الزياء » والغالث: المد عن سبيل الله. 

ونلحظ: أن الله تعالى عبّر عن بطرهم » بصيغة الاسم الدَّالُ على التّمكين » والتبوت » وعن صِدَّهم 
بصيغة الفعل الدَّالٌ على التجدّد والحدوث[(819)]. 

قال الإمام الرّازي: «إِنَّ أبا جهل ورَمْطّه » وشيعته » كانوا مجبولين على البطر » والمفاخرة » 
والغجب[(١۸۲)]‏ » وأا صدهم عن سبيل الله » فما حصل في اليّمان؛ الذي أكرم فيه الب (ص) 


ا و ا ا کی ف ا ب 
والله أعلم»[(۸۲۱)]. 

وقد جاء في تفسير هذه الاية عند القرطي: أ أنَّ المقصود بالاية: «يعني: أبا جهل وأصحابه 

الخارجين يوم بدرٍ لنصرة العير » خرجوا بالقيّان » والمغتيات والمعازف » فلمًا وردوا الجحفة » بعث 


A م‎ 


خُفافٌ الكنادِهُ . وكان صَنذيقاً دي جهل . دايا إليه مع ابن بن له » وقال: إن شعت؛ أمددتك باليّجال » 
وإن ت E‏ السك رفع ني ل حل eal‏ إن كنا نقاتل الله كما يزعم 
محمّد؛ فوالله ما لنا بالله من طاقة » وإن كتا نقاتل الئّاس؛ فوالله إِنَّ بنا على النّاس لقوةً » والله! لا نرجع 
عن قتال محمد حقٌّ نرد بدراً » فنشرب فيها الخمور » وتعزف علينا القِيانُ » فإن بدراً موسمٌ من مواسم 
العرب » وسوق من أسواقهم » حيٌّ تسمع العرب بمخرجنا » فتهابنا اخر الأبد » فوردوا بدراً » ولكن 
جرى ما جرى من هلاکهم»|(۸۲۲)]. 

سابعاً: موقف المشركين ليا قدموا إلى بدر: 

بين سبحانه وتعالى موقف المشركين لما قدموا إلى بدر » قال تعالى: [إِنْ تَسْتَفْتَحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْمَنْحُ 
و تنْتَهُوا فهو يڙ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا تغذ ون تخي عَنْكئْ يتنم سَبْمًا ولو كثرث وأ 
*) [الأنفال: ]١5‏ . 

روى الإمام أحمد عن عبد الله بن ثعلبة: أنَّ أبا جهل قال حين التقى القومٌ . في بدر . اللّهم! أقطغنا 
للحم » واتانا ما لا يُعرف » فَأَحِنْهُ . أي: أهلكه . الغداةً. 

فكان المیشتفتح. [أحمد )171١/5(‏ وابن هشام )۲۸٠/۲(‏ والبيهقي في الدلائل ])۷٤/۳(‏ . 

ومعنى الاية: إن تستنصروا الله على محمد » فقد جاءكم النّصر » وقد كانوا عند خروجهم من مكّة سألوا 
لله أن ينص حو العلاففعيت ا وى ما حل بهم من الحلاك نصراً » ومعنى بقيّة 
الاية على هذا القول: [وَإِنْ تَنَْهُوا1 عمًا كنتم عليه من الكفر » والعداوة لرسول الله (ص) » أي: 
الانتهاء إلى [فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا) كنتم عليه من الكفر والعداوة بتسليط المؤمنين [ تَعُذْ] » 
ونصرهم كما سلّطناهم » ونصرناهم في يوم بدرٍ أي: وون د تفي عَنْكئْ يكم سَيئا) » أي : ولو 
كرت تغني عنكم في حال من الأحوال » ولو في حال كثرتما » ثم قال: ومن كان معه فهو [ وَأَنَّ 
مَعَ الْمُؤْمنِينَ *1 » ومن كان الله عليه فهو المخذول[(۸۲۳)]. 


وان اله مَعْ الْمُؤْمِنِينَ 


الله 


ولا وصل جيش مكّة إلى بدرٍ » دبتّ فيهم الخلاف » وتزعزعت صفوفهم التّاخلية » فعن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: لا نزل المسلمون » وأقبل المشركون؛ نظر رسولٌ الله (ص) إلى عْثْبَةَ بن ربيعة وهو 
على جمل أحمر » فقال: «إن يكن عند أحدٍ من القوم خيرٌ » فهو عند صاحب الجمل الأحمر » إن 
يطيعوه؛ يَرْشُدُوا» » وهو يقول: يا قوم! أطيعوني في هؤلاء القوم » فإنّكم 

إن فعلتم لن يزال ذلك في قلوبكم » ينظر كل رجل إلى قاتل أخيه » وقاتل أبيه » فاجعلوا حقّها برأسي 
> وارجعوا » فقال أبو جهل: انتفخ والله! سَحْرْهُ[(4 ۸۲)] حين رأى محمّداً وأصحابه » إا محمدٌ 
وأصحابه أكلة جزور لو قد التقينا. 

فقال عتبة: ستعلم من الجبان المفسد لقومه » أما والله! إن لأرى قوماً يضربونكم ضرباً » أما ترون كأن 
رؤوسهم الأفاعي » وكأن وجههم السّيوف. [البزار )١777(‏ والحيثمي في مجمع الزوائد (727/57)] . 
وهذا حكيم بن حزام » يحلّئنا عن يوم بدرٍ . وكان في صفوف المشركين قبل إسلامه . قال: خرجنا؛ حقٌٌ 
نزلنا العُدُوة اني ذكرها الله . عر وجل . فجئتُ غتبة بن ربيعة » فقلت: يا أبا الوليد! هل لك أن تذهب 
بشرف هذا اليوم ما بقيت؟ قال: أفعل؛ ماذا؟ قلت: إِنّكم لا تطلبون من محمّد إلا دم ابن 
الحَضَرّمي [(875)] وهو حليفك » فتحمل ديته » وترجع بالنّاس » فقال: أنت وذاك » وأنا أتحمّل ديته 
> اذهب إلى ابن الحَنْظَليَّة[(677)] . يعني: أبا جهل . فقل له: هل لك أن ترجع اليوم بمن معك عن 
ابن عيّك؟ فجئته » فإذا هو في جماعةٍ من بين يديه » ومن ورائه » وإذا ابن المَضْرّمِيّ[(871)] واقف 
على رأسه وهو يقول: قد فسخت عقدي من عبد شمس» وعقدي إلى بني مخزوع » فقلت له: يقول لك 
عُتْبَةٌ بن ربيعة: هل لك أن ترجع اليوم عن ابن عيّك بمن معك؟ قال: أما وجد رسولاً غَيْرَك؟ قلت: لا 
» ولم أكن لأكون رسولاً لغيره! قال حكيم: فخرجت مبادراً إلى عتبة؛ لثلا يفوتني من الخبر شيء. [ابن 
هشام )۲۷١ . ۲۷ ٤/۲(‏ والبيهقي في الدلائل (55/9 - 355)] . 

فهذا عتبة بن ربيعة وهو في القيادة من قريش لا يرى داعياً لقتال محمد (ص) » وقد دعا قريشاً إلى ترك 
عكو» فإن كان اوا فا ولعو اليه ف ع ريش وخلكة لا + وکن اعد الناش :نه رون 
كان كاذباً فسيذوب في العرب » وينتهي. 

ولكنّ كبرياء الجاهليّة دائماً ف كلّ زمانٍ » ومكانٍ لا يمكن أن يترك الحق يتحر ك؛ لأا تعلم أن انتصاره 
معناه: زوافًا من الوجود » وبقاؤه مکاغا[(۸۲۸)]. 


وهذا عُمَيّر بن وهب الجُمَجِي» ترسله قريش » ليحزر لحم أصحاب محمّد (ص) » فَاسْتَجَال حول 
العسكر ثم رجع إليهم » فقال: ثلاثمئة رجلٍ » يزيدون قليلاً » أو ينقصون » ولكن 

أمهلون أنظر اللْقَوْمِ كمينٌ » أو مددٌ؟ قال فضرب في الوادي حجٌ أبعد » فلم ير شيقاً » فرجع إليهم › 
فقال: ما وجدت شيئاً » ولكجّي قد رأيت يا معشرٌ قريش » البلايا[(۸۲۹)] تحمل النايا[(٠۸۳)]‏ » 
نواضح[(١۸۳)]‏ يثرب تحمل الموت التّاقع[(877)] » قومٌ ليس معهم منعةٌ » ولا ملجأ إلا سيوفهم , 
والله! ما أرى أن يُقتل رج منهم حى يقتل رجلاً منكم » فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش 
بعد ذلك؟ قَرَوَا رأیکم![(۸۳۳)]. 

وهذا أميّة بن خلف » رفض الخروج من مكة ابتداءً؛ خوفاً من الموت » «فأتاه أبو جهل » فقال: يا أبا 
صفوان! ِلك متى يراك الاس قد تَحلّفت؟؛ وأنت سيد أهل الوادي؛ تخلفوا معك » فلم يزل به أبو جهل 
حى قال: أما إِذْ غلبتني » فوالله! لأشترينٌ أجود بعير بمكّة » م قال أميّة: يا ام صفوان! جَهّزيني. 
فقالت له: يا أبا صفوان! وقد نسيت ما قال لك أخوك اليثري؟ تقصد سعد بن معاذ عندما قال له: 
معت رسول الله (ص) يقول: دام قاتلوك» ؟ قال: لا » ما أريدٌُ أن أجورٌ معهم إلا قريباً » فلا خرج 
ميه أخذ لا يرك منرلاً إلا عَفَلَ بعيره » فلم يزل بذلك حب قتله الله . عر وجل . ببدر» [البخاري 
(960؟) والبيهقي في الدلائل (75/9 ١‏ 307)] . 

ومن دهاء أبي جهل . لعنه الله . أن سلّط عقب بن أبي مُعَيْط » على أميّةَ بن خلف » فأتاه عقبةٌ بحَجْمَرة 
يحملها »فيها ناز ومر (العود تبر به) » حى وضعها بين يديه + © قال: استجمز؛ فإمًا أنث من 
التّساء » قال: قبّحك الله » وقبّح ما جعت به! م تجهّر » وخرج من النّاس [(875)]. 

لقد كانت القوّة المعنويّة لجيش مكة » متزعزعةٌ في الوس » وإن كان مظهره القوّة » والعزم » والثبات › 
إلا أذ في مخبره الخوف » والجبنُ » والتردّد [(858)] . 

وكان لرؤيا عاتكة بنت عبد المطلب اثر على معنويات أهل مكة؛ فقد رأت في المنام: أن رجلا استنفر 
قريشاً » وألقى بصخرة من رأس جبل أبي فب بمکة » فتفيّتت » ودخلت سائر دُورٍ قريش » وقد 
أثارت الرُؤيا خصومة بين العبّاس » وأبي جهل » حى قدم ضَّمْضُّمْ , 

وأعلمهم بخبر القافلة » فسكنت مكة » وتاؤلت الؤيا[(8*5)] ٠‏ كما أن هيم بن الصّلت بن 
المطلب بن عبد مناف رأى رؤيا عندما نزلت قريش الجخفة » فقد رأى رجلاً أقبل على فرسٍ حى وقف 


» ومعه بعيرٌ له » ثم قال: قتل عتبة بن ربيعة » وشيبةٌ بن ربيعة » وأبو الحكم بن هشام » وأميّة بن خلف 


» وفلان » وفلانٌ » فعدّد رجالاً من فل يوم بدر من أشراف قريش » ثم رأيته ضرب في لْبَّة بعيره » ثم 
أرسله في العسكر » فما بقي خباء من أخبية العسكر إلا أصابه نَضّحْ[(8737)] من دمه » فلمًا بلغت 
أبا جهل هذه الُؤْيا » قال: وهذا أيضاً نيك اخر من بني المطلب » سيعلم غداً من المقتول إن نحن 
التقينا[(۸۳۸)] . كانت تلك الدُوّى قد ساهمت بتوفيق الله تعالى » في إضعاف النّفسيّة القرشيّة المشركة. 
ثامناً: الوصف القراي لمواقع المسلمين والمشركين في أرض المعركة: 

قال تعالى: [إِذْ انعم بالْعَدْوة ادنيا وهم بالغذوة الْقُصْوى والإقية أشقل نكم ولو عَوَاعَدْعٌ لا تلف في 
الْمِيعَادٍ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اله مرا گان مَفْعُولاً ِيَهْلِكَ مَنْ هَلَّكَ عن بَيْنَةِ ويا من ڪي عَنْ بيو ون الله 
لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ *) [الأنفال: ؟5] . 

هذه الاية الكريمة توضِّح الأماكن في غزوة بدر » وصور لنا . سبحانه وتعالى . الحالة التي كان عليها 
الجيشان يوم اللقاء » فقد كان المسلمون بجانب الوادي وحافته الأقرب إلى المدينة » وكانت أرضه رخوةً 
> تغوص فيها الأقدام » وم يكن هناك ماءٌ » وكان الكمّار بالجانب الاخر من الوادي . الأبعد من المدينة 
. وكانت أرضه ثابتةً » وكان فيها ماءٌ » وكان ركب العير الذي يقوده أبو سفيان بالقرب من ساحل 
ال 

فقد ذكر المولى ‏ عرٌّ وجل . المؤمنين بنعمته عليهم » قال: [إِذْ أَنتُمْ بالْعدُوَةٍ لديا أي: اذكروا أيها 
المؤمنون وقت أن خرجتم من المدينة » فسرتم حي كنتم أي: بحانب [ بِالْعُدُوَةٍ الدنْيَا) » وحافته الأقرب 
إلى المدينة المنوّرة أي: والكفار بالجانب الأبعد الأقصى [ وَهُمْ بالْعُدُوَةٍ الْمُصْوَى) الذي هو بعيد باليّسبة 
للمدينة . أي: وعيرُ [ واليَكْبُ أَسْفَلَ منك سفيان بو مار انه ساحل 
البحر الأحمر على بُعْدٍ ثلاثة أميال منكم. 

وني الاية تصوير ما دبّر . سبحانه . من أمر غزوة بدر؛ ليقضي أمراً كان مفعولاً؛ من إعزاز دينه » وإعلاء 
كلض عون ونعة الدع ی ا عر مييق : حم خرجوا؛ 

ليأخذوا العير راغبين في الخروج » وأقلق قريشاً ما بلغهم من تعض المسلمين لأموالهم » فنفروا؛ ليمنعوا 
عيرهم » وسبّب الأسباب حيٌ أناخ هؤلاء بالعدوة الدّنيا » وهؤلاء بالعدوة القصوى » وراءهم العير 
يحامون عليها » حتى قامت الحرب على ساق » وكان ما کان[(۸۳۹)]. 

وقوله تعالى: بيان لتدبير الله ولو تواعذثٌ حلفم في ايعاد ولكن ليقي الله انرا كان مفغرلة) » 
وإرادته النافذة؛ أي: ولو تواعدتم أنتم وهم على التلاقي للقتال هناك؛ لاختلفتم في الميعاد؛ لكراهتكم 


للحرب على قلّتكم » وعدم إعدادكم شيئاً من العدّة لها » وانمحصار هيّكم في أخذ العير » ولأنَّ غرض 
الأكثرين منهم كان إنقاذ العير دون القتال أيضاً؛ لأَكُّم كانوا يهابون قتال رسول الله (ص) » ولا يأمنون 
نصر الله له؛ لأنَّ كفر أكثرهم به كان عناداً » أو استكباراً » لا اعتقاداً أي: ولكن تلاقيتم هنالك على 
غير [وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اله أَمْرَا كان مَفْعُولا1 » ولا رغبة في القتال؛ ليقضي الله أمراً كان ثابتاً في علمه › 
وحكمته: أنه واقعٌ لابدٌ منه » وهو القتال المفضي إلى خزيهم » ونصركم عليهم » وإظهار دينه » وصدق 
وعده لرسوله (ص) كما تقدّم[(۰٤۸)].‏ 

وقوله تعالى: [ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيَْةٍ وڪيا مَنْ حى عَنْ بَْنَةِوَإِنَّ الله لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ *] 

قال الالوسي: أي: ليموت من يموت عن حجَةٍ عاينها » ويعيش من يعيش عن حجّةٍ شاهدها » فلا 
يبقى عل لتعليل بالأعداد؛ فإ وقعة بدرٍ من الايات الواضحة » والحجج العْرّ امحجّلة[(851)]. 

وقوله: تذييلٌ قُصِدَ به الأرغيب في ود الله لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ *] » والتّرهيب من الكفر » أي: لا يخفى 
عليه شيةٌ من أقوال أهل الإمان » عليمٌ ا تنطوي عليه قلوهم » وضمائرهم . وسيجازي . سبحانه .كل 


إنسانٍ بما يستحقّه من ثواب » أو عقاب على حسب ما يعلم » وما يسمع عنه‌[(۲٤۸)].‏ 
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المبحث الان 
ال (ص) والمسلمون في ساحة المعركة 


أولاً: بناء عريش القيادة: 

بعد نزول لني (ص) والمسلمين معه » على أدن ماء بدرٍ من المشركين؛ اقترح سعد بن معاذ على رسول 
لله (ص) بناء عريش له؛ يكون مقراً لقيادته » ويأمن فيه من العدوٍ » وكان ما قاله سعد في اقتراحه: 
«يا نيع الله! ألا نبي لك عريشاً تكون فيه » وعد عندك ركائبك » ثم تَلْقّى عدوّنا » فإن أعرّنا الله » 
وأظهرنا على عدوّنا؛ كان ذلك ما أحببنا » وإن كانت الأخرى؛ جلست على ركائبك » فلحِقْتَ ممن 
وراءنا » فقد تخلّف عنك أقوامٌ » يا ني الله! ما نحن بأشدّ لك حبّاً منهم » ولو ظَبُوا انك تلقى حرباً » 
ما تخلّفُوا عنك » يمنعك الله بهم » يناصحونك » ويجاهدون معك» فأثنى عليه النَّمُ (ص) خيراً » ودعا 


له بخير » ثم ببنى المسلمون العريش لرسول الله (ص) > على تلّ مشرفي على ساحة القتال » وكان معه 
فيه أبو بكر رضي الله عنه › کا ثلة من شباب الأنصار » بقيادة سعد بن معاذ » يحرسون عريش 
رسول الله (ص) . [ابن هشام (۲۷۲/۲ . ۲۷۳) والبيهقي في الدلائل (5/5 54)] . 

ويُستفاد من بناء العريش أمورٌ؛ منها: 

» المعركة‎ N CE ET لابدٌ أن يكون مكان القادة‎ . ١ 
وإدارها.‎ 

۲ . ينبغي أن يكون مقر القيادة امناً بتوافر الحراسة الكافية له. 

٠"‏ ينبغي الاهتمام بحياة القائد » وصونما من التعرْض لأيّ خطر. 

5 ينبغي أن يكون للقائد قوَةٌ احتياطيّةٌ أخرى » تعوّض الخسائر التي قد تحدث في المعركة [(645)] . 


ثانياً: من نعم الله على المسلمين قبل القتال: 

من الميَنِ[(4 84)] الي منّ الله بما على عباده المؤمنين يوم بدر: أنه أنزل عليهم التُعَانَ » والمطر » 
وذلك قبل أن يلتحموا مع أعدائهم › قال تعالى: [إِذْ يُعَشِيكُمُْ النْعَاس أَمَنَةَ مئه وَيُتَزْلُ عَلَيْكُمْ مِنَ 
السكَمَاءِ مَاءَ لِيُطَهَرَكُمْ به وَيُذّْحِب عَنْكُمْ رِجْرٌ الشَيْطانٍ وِلِيَرِبط عَلَى فُلُوبِكُمْ وَيْكَبّت به الأَقْدَامَ *) 
[الأنفال: ]١١‏ . 

قال القرطيثٌ: «وكان هذا التُعاس في الليلة التي كان القتال من غدها » فكان اللوم عجيباً مع ما كان 
بين أيديهم من الأمر الهم » ولكنٌّ الله ربط جأشهم. 

وعد رضي الله عنه قال: ما كان فينا فارسٌ يوم بدرٍ غير المقُدَاد على فرس أَبْلَقَ » ولقد رأيتنا وما 
نينا إل نامع .إلا رسول الله س قت جو يلي يُصلِّي » ويبكي حى أصبح. وفي امتنان الله عليهم بالنّوم 
في هذه الليلة وجهانٍ: 

أحدها: أن قوّاهم بالاستراحة على القتال من الغد. 

النَّان: أن أُمّنهم بزوال الأعب من قلوهم » كما يقال: الأمن مُنِيمٌ » والخوفٌ مُشهرٌ» [(855)]. 

وبين . سبحانه وتعالى .: أنه أكرم المؤمنين بإنزال المطر عليهم » في وقتٍ لم يكن المعتاد فيه نزول الأمطار 
» وذلك فضلاً منه » وكرماً » وإسناد هذا الإنزال إلى الله للتّنبيه على أنه أكرمهم به. 


قال الإمام الرازي: «وقد عَم بالعادةة أن المؤمن يكاد يستقذر نفسه إذا كان جنباً » ويغتمٌ إذا ل 
تمكو داعتبا SBE‏ قلية E‏ بهذا اكيس م لا جَرَمَ عد . تعالى وتقدّس . تمكينهم من 
الطهازة من خلة تغمه»[(245)]. 

وقوله تعالى: فقد روى [وَيُذِْب عَنْكُمْ رِجْرٌ الشَيْطَانِ1 جرير عن ابن عباس قال: «نزل التي (ص) . 
يعني حين سار إلى بدر . والمسلمون بينهم وبين الماء رملةٌ دِعْصَةٌ . أي كثيرة مجتمعةٌ . فأصاب المسلمين 
ضعفٌ شديدٌ » وألقى الشّيطان في قلوهم الغيظ » فوسوس بينهم: (تزعمون: أنكم أولياء الله » وفيكم 
درس اطق E E E ODE‏ 
فشرب المسلمون » وتطهّروا » وأذهب الله عنهم 

رجز الشّيطان » وثبت اليّمل حين أصابه المطر » ومشى الاس عليه » والدّواب » فساروا إلى 
القوم»[(۷٤۸)].‏ 

فقد بين . سبحانه .: أنه أنزل على عباده المؤمنين المطر قبل المعركة » فتطهّروا به حمّيّاً » ومعنوياً؛ إذ 
ربط الله به على قلوهم » وثبّت به أقدامهم؛ وذلك: أن النّاظر في منطقة بدر يجد في المنطقة رمالاً 
متحرّكةً لا زالت حي اليوم » ومن العسير المشي عليها » ولا غبار كبيرٌ » فلمًا نزلت الأمطار تماسكت 
تلك المال » وسَهُل السّير عليها » وانطفأ غبارها » وكلٌ ذلك كان نعمةً من الله على عباده[(۸٤۸)].‏ 
ثالغاً: خطّة التسول (ص) ف المعركة[(849)]: 

ابتكر الرسول (ص) في قتاله مع المشركين يوم بدر أسلوباً جديداً في مقاتلة أعداء الله تعالى » لم يكن 
معروفاً من قبل؛ حيث قاتل (ص) بنظام الصفوف [(850)] » وهذا الأسلوب أشار إليه القران الكريم 
في قوله تعالى: [ إن الله يك الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ في سبيله صَنًا أنه بيان مَرْصُوص *1 [الصف: 4] . 
وصفة هذا الأسلوب: أن يكون المقاتلون على هيئة صفوف الصّلاة » وتقكُ هذه الصّفوف » أو تكثر 
تبَعاً لقلة المقاتلين » أو كثرتمم » وتكون الصّفوف الأولى من أصحاب الرّماح؛ لصِدٍّ هجمات الفُرْسان » 
وتكون الصُّفوف التي خلفها من أصحاب اليّبال؛ لتسديدها من المهاجمين على الأعداء » وكان من 
فوائد هذا الأسلوب في غزوة بدر: 

١‏ . إرهاب الأعداء » ودلالةٌ على حسن وترتيب اليُظام عند المسلمين. 

۲ . جعل في يد القائد الأعلى (ص) قَرّة احتياطيّة » عالج جا المواقف المفاجئة في صد هجوم معاكس › 
أو ضرب كمينٍ غير متوقّع » واستفاد منه في حماية الأجنحة من خطر المشاة » والفزسان » ويعد تطبيق 


هذا الأسلوب لأوّل مره في غزوة بدرٍ سبقاً عسكرياً » تميّرت به المدرسة العسكريّة الإسلاميّة على غيرها 
منذ أربعة عَشَرَ قرناً من الثّمان .])65١([‏ 

ويظهر للباحث في المّثيرة التَبويّة: أنَّ ال (ص) كان يباغت خصومه ببعض الأساليب القتالية 

الجديدة » وخاصّة تلك التي لم يعهذها العرب من قبل » على نحو ما قام به الل (ص) قي يوم بدرٍ » 
وأحدٍ » وغيرهما. 

فقد كانت العرب تقاتل بأسلوب الكرٌ والمَرٌ » وقد علق اللواء محمود شيت خطّاب على كلا الأسلوبين 
القتاليين بقوله: «إِنَّ القتال بأسلوب الك » والفرّ » هو أن يهجم المقاتلون بكلّ قوّتهم على العدوّ؛ 
التُشابة منهم » والّذين يقاتلون بالسٌيوف » ويطعنون بالتماح » مشاةً » وفُرْساناً » فإن ثبت لحم العدوٌ » 
أو أحسُوا بالضّعف؛ نكصوا › ثم أعادوا تنظيمهم › وكَرُوا من جديدٍ » وهكذا يكرُون » ويفرُون حقی 
يكتب لم النّصر » أو الاندحار. 

والقتال بأسلوب الصّفبٌ يكون بترتيب المقاتلين صفَين » أو ثلاثة صفوفيٍ » أو أكثر » على حسب 
عددهم » وتكون الصفوف الأماميّة من المسلمين مسلحةً بالزماح؛ لصدٍّ هجمات الفُرّسان » وتكون 
الصفوف المتعاقبة الأخرى مزوّدةً بالتبال؛ لرمي المهاجمين من الأعداء. 

وتبقى الصّفوف بقيادة قائدها » وسيطرته إلى أن يفتقد هجوم أصحاب الك » والفرّ زخمه وشدته › 
عند ذاك تتقدّم الصّفوف متعاقبةً متساندة لحف على العدوٌ » ومطاردته عند هزعته. 

ويرى اللّواء (خطاب) أن أسلوب الصّنتّ يتميّر عن أسلوب الك » والفرٌّ » بأنّه يؤمن التُرتيب (بالعمق) 
؛ فتبقى دائماً بيد القائد َوه احتياطيّة يعالح بما المواقف التي ليست بالحسبان؛ كأن يصِدّ هجوماً مقابلاً 
للعدو » أو يضرب كميناً لم يتوقعه » أو يحمي الأجنحة التي يهددها العدوٌ بمُرسانه » أو مشاته » ثم 
يستثمر الفوز بهذا الاحتياط عند الحاجة»[(؟655)]. 

وقد تحدّث ابن خلدون عن الأساليب القتاليّة الجديدة؛ التي استحدثها الل (ص) في » معاركه » وال ۾ 
يكن للعرب عهدٌ بها » فقال مشيراً إلى ذلك: «وكان أسلوب الحرب اول الإسلام کله زحفاً » وكان 
العرب إنما يعرفون الكدّ » والفبّ...»[(85)]. 

وبيّن أفضلية الأساليب التي استحدثها النَّخُ (ص) بقوله: «وقتال الرّحف أوثق وأشدٌ من قتال الكز › 
والفر؛ وذلك لأنَّ قتال البّّحف ترتب فيه الصّفوف » وتسوّى كما تسوى القداح » أو صفوف الصّلاة » 


وعشون بصفوفهم إلى العدوٍ قُدُماً؛ فلذلك تكون أثبت عند المصارع » وأصدق في القتال » وأرهب 
للعدوّ؛ لأنَّه كالحائط الممتدّ » والقصر المشيد لا يطمع في إزالته» [(4 85)]. 

ومن جهة النّظرة العسكرية فإِنَّ هذه الأساليب تدعو إلى الإعجاب بشخصية الب (ص) › 

وا 7ن ات ا تي كان يصدرها خلال تطبيقه 5 تطابق تماماً الأصول 
الحديثة في استخدام الأسلحة|(8655)]. 

وتفصيل ذلك: فقد انع (ص) أسلوب الدّفاع ولم يهاجم قوّة قريش » وكانت توجيهاته التُكتبكيّة التي 
نمُذها جنوده بكلّ دقَةِ سبباً في زعزعة مركز العدوٍ » وإضعاف نفسيته؛ وبذلك تحمّق الصر الحاسم . 
بتوفيق الله . على العدقٍ برغم تفوّقه[(6557)] (بنسبة ۳ إلى )١‏ » فقد كان (ص) يتصرف في كلّ 
موقف حسب ما تدعو إليه المصلحة؛ وذلك لاختلاف مقتضيات الأحوال » والظروف » وقد طبّق 
الرًسول (ص) قي الجانب العسكريّ أسلوب القيادة التوجيهيّة في مكاتما الصّحيح » أمّا أخذه 
بالأسلوب الإقناعئ في غزوة بدر؛ فقد جلى في ممارسة فقه الاستشارة في مواضع متعدّد؛ لاله (ص) لا 
يود اعد عضي ضاي ين E‏ يروش زنع لين لايم اوه ميل نذا 
الشورى » وينزل على التأي الذي يبدو صوابه » ومارس (ص) في غزوة بدرٍ أسلوب القيادة التُوجيهيّة › 
فقد جلى في أمور؛ منها[(۸۷)]: 

الأمر الأؤل: أمره (ص) الصحابة برمي الأعداء؛ إذا اقتربوا منهم؛ لان المي يكون أقرب إلى الإصابة في 
هذه الحالة: «إن دنا القوم منكم؛ فانضحُوهم[(65/8)] بالتَبْل» [ابن هشام (۲۷۸/۲) والبيهقي في 
الدلائل (۸۱/۳)] . 

الأمر الثاي: نيه (ص) عن سل السيوف إلى أن تتداخل الطفوف[(۸54)]: «ولا تسلو النشيوف 
حٌّ يغشوكم» [أبو داود (5575)] . 

الأمر الثالث: أمره (ص) الصّحابة بالاقتصاد في اليّمي[(670)]: «وَاسْتَبْقُوا تبلكم» [البخاري 
)۳۹۸٤/۲(‏ وهم ة؟) وأبو داود (5555)]. 

وعندما تقارن هذه التّعليمات الحربيّة بالمبادأى الحديثة في اليّفاع؛ تحد أن رسول الله (ص) كان سباقاً 


إليها » من غير عكوفي على الدّرس » ولا التحاقٍ بالكليات الحربيّة » فالبّهمُ (ص) يرمي 


من وراء تعليماته التي استعرضناها انفاً إلى تحقيق ما يُعرف حديثاً بكبت التّيران إلى اللحظة التي يصبح 
فيها العدوٌ في المدى المؤيّر هذه الأسلحة » وهذا ما قصده (ص) في قوله: «واسْتَبْقوا تلكم» [سبق 
تخريجه] . 

ونطله اتاد ة ا ا فيال ع 

ول يهم (ص) فرصة الاستفادة من الظروف الطبيعية أثناء قتال العدو » فقد كان يستفيد من كل 
الوق مدان ا و كعات عن ج عله ی شال ذه لقال ,يوم 
بدرٍ » يقول المقريزي: «وأصبح (ص) ببدرٍ قبل أن تنزل قريش » فطلعت الشّمس وهو يصقُّهم , 
فاستقيل! لغرب + وغل الشمنن «خلفه + فاستقبلوا الت( ۸]: 

وهذا الصف يدل على حسن تدبيره (ص) » واستفادته حى من الظّروف الطّبيعية » لما يحقّقَ المصلحة 
لجيشه؛ وما فعل ذلك لأ الشّمس إذا كانت في وجه المقاتل » تسيب له عَشًا[(657)] البصر؛ فتقل 
مقاومته » وجات لعدوّه[(671)]. وفيما فعله رسول الله (ص) يوم بدرٍ إشارةٌ إلى أنَّ الظروف الطبيعيّة 
كالشّمس » واليّيح » والتضاريس الجغرافيّة » وغيرها لما تأثيرٌ عظيمٌ على موازين القوى في المعارك » وهي 
من الأسباب التي طلب الله منّا الأخذ بما؛ لتحقيق النّصر » والصّعود إلى المعالي[(٤٠۸)].‏ 

سواد بن عَزِيّة في الصفوف: 

كان (ص) في بدرٍ يعدّل الصفوف » ويقوم بتسويتها؛ لكي تكون مستقيمة » متراصة؛ وبيده سَهْمْ لا 
ريش له » يُعَدّل به الصّف » فرأى رجلاً امه سواد بن عَِيّة وقد خرج من الصّنٍّ » فطعنه (ص) في 
بطنه » وقال له: «استو يا سَوَّاد!» فقال: يا رسولّ الله! أَوْجَعْتَنِي! وقد بعثك الله بالحقّ » والعدل , 
فأَقِدْني [(67)] » فكشف رسول الله (ص) عن بطنه » وقال: «اسَقِدُ» » فاعتنقه » فقيّل بطنه » 
فقال: «ما حملك على هذا يا سَوّاد!» قال: يا رسول الله! حضر ما ترى؛ فأردت أن يكون اخر العهد 


بك أن يمست جلدي جلْدَك. فدعا له رسول الله بخير. [ابن هشام (۲۷۸/۲۔ ۲۷۹)]. 


ويُستفاد من قصّة سواد رضي الله عنه أمورٌ؛ منها: 

١‏ . حرص الإسلام على النظام. 

۲ . العدل المطلق: فقد أعطى رسول الله (ص) القَّوَد من نفسه. 
۳ . حب الجندي لقائده. 

30 تذگر الموت 2 والشّهادة. 


ه . جسد رسول الله (ص) مبارك » ومسّه فيه بركةٌ؛ ولهذا حرص عليها سَوّاد. 

5 . بطن الّجل ليس بعورة؛ بدليل: أنَّ النبي (ص) كشف عنه » ولو كان عورةٌ؛ لما كشف 
عنه[(2677)]. 

تحريض النَِيَ (ص) أصحابه على القتال: 

كان سول الله (ص) يري أصحابه على أن يكونوا أصحاب إراداتٍ قويّةِ » راسخة ثابتة » ثبات 
الشّة[(8717)] الرُواسي » فيملاً قلومهم شجاعدً » وجرأ » وأملاً في النّصر على الأعداء » وكان يسلك 
في سبيل تكوين هذه الإرادة القويّة أسلوب الترغيب والأرهيب؛ الترغيب في أجر المجاهدين التّابتين » 
والتَّهيب من التولي يوم اليّحف » والفرار من ساحات الوَغَى [(8278)] » كما كان يحدّثهم عن عوامل 
النّصر » وأسبابه؛ ليأخذوا بما » ويلتزموها » ويحدّرهم من أسباب ازعة؛ ليقلعوا عنها » وينأوا بأنفسهم 
عن الاقتراب منها|(6795)]. 

وكان (ص) يحت أصحابه على القتال » ويحرّضهم عليه؛ امتثالاً لقوله تعالى: [ يَأَيَّا 
الْمُؤْمِنِينَ عَلَى لقتال [الأنفال: 15] › وقوله تعالى: إفقاتل في سَبِيلٍ لله لآ دُكَلّفْ إلا نَفْسَكَ 
كرض الْمُؤْمِنِينَ عَسَى الله أن يف باس الین كَفَرُوا والله َد بَأْسَا ود تذكيلا * [النساء: 84] 


وقي غزوة بدرٍ الكبرى » قال رسول الله (ص) لأصحابه: «قوموا 34 جِنَةِ عرضها الستّموات» والأرض»» 
فقال عُمَيْرُ بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه: يا رسول الله! جَنّةٌ عرضها السّموات والأرض؟! قال: 
«نعم» قال: 0 بخ! (كلمة تعجب) » فقال رسول الله (ص) : «ما يحملّك على قولك: بخ ع 
قال: لا والله! يا 000 الله! إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: «فإنّك من أهلها» فأخرج تمراتٍ من 
لوه اتاب فكي كل E‏ لو انا تعريك عل 
لمان هذه ء إا لحياةًٌ طويلةٌ» قال: فرمى بما كان معه من التّمره ثم قاتلهم حقٌ قُتل. [مسلم 
(۹۰۱)] . 
وي رواية قال: قال انس رضي الله عنه: فرمى ما كان معه من التّمر » وقاتل؛ وهو يقول: 
ضا إلى الله عبر رَادِإِلا التّقَى وَعَمَلَ لمعاو 
وَالصّبْرَ في الله على الجهادوكل زادٍ عُرْضَةُ التَمَاد 

عير التُقَى واليرّ والرشَادٍ 


فقاتل . رهه الله! . حم استُشهد[(١807)].‏ 

ومن صور التّعبئة المعنويّة: أله (ص) كان يبشّرهم بقتل صتاديد[(١۸۷)]‏ المشركين » وزيادةً لهم في 
الطّمأنينة » كان يحدّد مكان قتل كل واحدٍ منهم[(۸۷۲)] » كما كان يبشّر المؤمنين بالنّصر قبل بدء 
القتال » فيقول: «أبشز أبا بكر» ووقف رسول الله (ص) يقول للصّحابة . رضوان الله عليهم .: «والذي 
نفس محمد بيده! لا يُقاتلهم اليوم رجلٌ » فيفل صابراً محتسباً » مقبلاً غير مُدْبرٍ » إلا أدخله الله الجنّه» 
[ابن هشام (۲۷۹/۲)] . 

وقد أتّرت هذه التّعبئة المعنويّة في نفوس أصحابه . رضوان الله عليهم . والّذِين جاؤوا من بعدهم 
بإحسافٍ[(807)]. 

وكان (ص) يطلب من المسلمين ألا يتقدمَ أحدٌّ إلى شيءٍ حى يكون دونه » فعن أنسٍ رضي الله عنه 
قال: .... فانطلق رسول الله (ص) » وأصحابه حى سبقوا المشركين إلى بدرٍ » وجاء المشركون » فقال 
رسول الله (ص) : «لا يَقُدْمَنّ أحدٌ منكم إلى شيءٍ حتى أكون أنا دوته»[(٤۸۷)]‏ » فدنا المشركون » 
فقال رسول الله (ص) : «قوموا إلى جنَّةِ عَرْضُها السمواث والأرضٌ» [سبق تخريجه] . 

دعاؤه (ص) واستغاثته: 

قال تعالى: [إذْ تَستَغِيئُوت ربكم فاشتجاب لَحُمْ أي مدَكُمْ بأ مِن ملاك مرفي *) [الأنفال: 
٩‏ » لما نظم (ص) صفوف جيشه » وأصدر أوامره لهم » وحرّضهم على القتالي؛ رجع 

إلى العريش الذي بي له » ومعه صاحبه أبو بكر رضي الله عنه » وسعد بن معاذٍ على باب العريش 
لحراسته؛ وهو شاهرٌ سَيْقّه » وانحه رسول الله (ص) إلى ربّه يدعوه » ويناشده النّصر الذي وعده » 
ويقول في دعائه: «اللَّهمّ اجر لي ما وعدتني! الهم اتِ ما وعدتي! اللّهُمّ إن تُهْلِكْ هذه العصابة من 
أهل الإسلام لا تُعْبدٌ في الأرض!» فما زال يهتفُ بربّه » مادًاً يديه » مستقبل القبلة » حم سقط رداؤُةُ 
عن مَنْكُبِيه » فأتاه أبو بكر » فأخذ ردَاءَهُ » فألقاه على مَنْكبيه » ثم التزمه من ورائه » وقال: يا ني الله! 
كفاك مناشدثك ربك » فاه سينجز لك ما وعدك! [مسلم )١75(‏ وأبو داود (5530) والترمذي 
(201) وأحمد .])0/١(‏ فأنزل الله . عر وجل .: [إِذْ تَسْتَغِينُونَ ربكم فاسشتجاب لَكم) 

وي رواية ابن عباس قال: قال اللي (ص) يوم بدر: «اللّهم أنشدُكَ عَهْدَ1كَء ووعدك! اللّهُمّ إن شعت لم 
عبذ» فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك» فخرج (ص) ؛ وهو يقول: [سَيْوْرَمُ الجمغ وَيُولُونَ لير 
*] (۲۹۱۰) وأحمد (۳۲۹/۱) والبيهقي في الدلائل .])٠١/۳(‏ 


وروى ابن إسحاق: أله (ص) قال: «اللّهُعٌ هذه قريش » قد أقبلت جمْيّلائها[(8070)] » وفخْرها , 
ادك [(7)] وتكذِّبث رسولك » اللّهُمَ فنصرك الذي وعدتني! اللَّهُم أحنهم[(۸۷۷)] الغداة!» [ابن 
هشام (۲۷۳/۲) والبيهقي في الدلائل ])١١١/9(‏ . 

وهذا درس ربا مهمٌ لكلّ قائدٍ » أو حاكم » أو زعيم » أو فردٍ في التّجِيّد من التفس. وحظها , 
والخلوص » واللجوء لله وحدّه » والشجود » والجُوَ بين يدي الله سبحانه؛ لكي ينزل نصره » ويبقى 
مشهد نبيّه؛ وقد سقط رداؤه عن كتفه؛ وهو ماد يديه يستغيث بالله » يبقى هذا المشهد محفوراً بقلبه › 
ووجدانه » يحاول تنفيذه في مثل هذه السّاعات » وتي مثل هذه المواطن » حيث تناط به المسؤوليّة › 
وتُلقى عليه أعباء القيادة[(۸۷۸)]. 

وما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنّ اله رَمَى) 

بعد أن دعا (ص) ربّه في العريش » واستغاث به » خرج من العريش » فأخذ قبضةً من الثُراب » 
وحصب بها وجوة المشركين » وقال (ص) : «شاهت الوجوه» [ابن هشام ])۲۸٠/۲(‏ ثم أمر (ص) 
أصحابه أن يَصّدُقوا الحملة إثرها » ففعلوا » فأوصل الله تعالى تلك الحصباء إلى أعين 

المشركين » فلم يبق أحدٌ منهم إلا ناله منها ما شغله عن حاله » ولهذا قال الله تعالى: وما رَمَيْتَ إِذْ 
يت وَلَكِنَ الله قى) [الأنفال: 10] » ومعنى الاية: أن الله سبحانه أثبت لرسوله ابتداء المي » 
ونفى عنه الإيصال الذي لم يحصل برميته[(8075)]. 

ونلحظ: أن الأسول (ض) أخذ بالأسباب المادْيّة » والمعنوية > وتوكل على الله > فكان التصر والتأبيد 
من الله تعالى؛ فقد اجتمع في بدرٍ الأخذ بالأسباب بالقَّدْرٍ الممكن » مع التوفيق لبان في تميئة جميع 
أسباب النّصر متعاونةً » متكافقةً مع التأييدات البَيَائيّة الخارقة » والغيبيّة؛ ففي عالم الأسباب تشكل 
دراسة الأرض » والطّقس » ووجود القيادة واليّقة بما » والروح المعنويّة لبناتِ أساسيةٌ في صحّة القرار 
العسكريّ » ولقد كانت الأرض لمصلحة المسلمين » وكان الطَّقس مناسباً للمعركة » والقيادة التفيعة 
موجودةً » والبّقة بها كبيرة » والرُوح المعنويّة مرتفعة » وبعض هذه المعاني كان من الله بشكل مباشرٍ , 
وتوفيقه » وبعضها كان من فِعْلٍ رسول الله (ص) أخذاً بالأسباب المطلوبة » فتضافر الأخذ بالأسباب 
مع توفيق الله » وزيدَ على ذلك التأييدات الغيبيّة » والخارقة؛ فكان ما كان » وذلك نموذجٌ على ما 
يُعطاه المسلمون بفضل الله » إذا ما صلحت البْيّات عند الجند » والقادة » ووجدت الاستقامة على أمر 
الله » وأخذ المسلمون بالأسباب[(٠۸۸)]‏ . 


المبحث الثَّالتْ 
نشوب القتال وهزيمة المشركين 
اندلع القتال بين المسلمين والمشركين بالمبارزات الفرديّة » فخرج من جيش المشركين عتبة بن ربيعة » 
وأخوه شيبة بن ربيعة » وابنه الوليد » وطلبوا المبارزة » فخرج إليهم ثلاث من الأنصار؛ ولكنٌ الرّسول 
(ص) أرجعهم؛ لألّه أحبّ أن يبارزهم بعض أهله » وذوي قرباه؛ ولذلك قال (ص) : «قم يا عُبيدة بن 
الحارث! وقم يا حمزة! وقم يا علي!» وبارز حمزة شيبة » فقتله » وبارز عل الوليد » وقتله » وبارز عبيدة 
بن الحارث عتبة » فضرب كل واحدٍ منهما الاخر بضربة موجعة » فكرٌ حمزة » وعلييٌ على عتبة فقتلاه » 
وحملا عبيدة » وأتيا به إلى رسول الله (ص) » ولكن ما لبث أن اسْتُشهد متأثراً بجراحه. [أبو داود 
DD‏ 
وني هؤلاء اليم نزل قوله تعالى: [هَذَانِ حَصْمَانٍ اخْتَصّمُوا في ريه قَانّذِيت كُمَدُوا قُطْعَتْ ڪيم ياب مِنْ 
نار يست بن توي زؤوسوم ا وي “طهر به ما في بُطْويم وَالجُلُودُ *و وح لان و عدر *كُلّمَا 
روا أَنْ ڪرځوا مِنْهَا من ع يدوا فيا وَدُوقُوا عَذَاب الحريق ل الله جل الَِّينَ آمَنُوا وعيو 
الصا جات جئاتِ جَْرِي من نها الأَنْهَارُ يَلّونَ فيها مِنْ أَسَاورَ مِنْ ذهب وولو ولِيَاسْهُمْ فيهَا حَرِير 
وَهُدُوا إِلَ الطب من الْمَوْلٍ وَهْدُوا إل صِرَاطٍ الحميدِ *] [الحج: ٠۹‏ 
ولا شاهد المشركون قَثْلَ الثلاثة الذين خرجوا للمبارزة؛ استشاطوا غضباً » وهجموا على المسلمين 
هجوماً عاماً » صمد » وثبت له المسلمون » وهم واقفون موقف اليّفاع » ويرموتهم بالتبل » كما أمرهم 
ال (ص) » وكان شعار المسلمين: أَحَدّ » أحَدّ » ي أمرهم النَّمُ (ص) بالهجوم المضادٌ » محرّضاً هم 
على القتال » وقائلاً هم: «شدّوا» » وواعداً مَنْ يُقتل صابراً محتسباً بأنَّ له الجنّة » وما زاد في نشاط 
المسلمين » واندفاعهم في القتال » ماعهم قول التي N ENE‏ 
5:] ء وعِلْمُهم » وإحساسُهم بإمداد الله لهم بالملائكة » وبتقليل المشركين في أعين المسلمين » ورؤيتهم 
رسول الله (ص) ينب في الدّرع وقد تقدّمهم » فلم يكن أحدٌ أقرب من المشركين منه » وهو يقول: 
مهرم الجمغ وَيولُونَ ادير *] [(۸۸۲)] 


كان (ص) قد رأى في منامه . ليلة اليوم الذي التقى فيه الجيشان » رأى . المشركين قليلاً » وقد قصصّ 

را على سجاه لايعو عورا ء قال تعالى: [إِذْ بُرِيِكَهُمْ اله في متامك ليلا ولو أَرَاكَهُمْ كبيرا 
وَلتََارَعْتُمْ في الأَمْر وَلَكِنّ الله سَلَّمَ إِنُّ عَلِيمٌ بدّاتِ الصُّدُورٍ *1 [الأنفال: 47] . 

لعن أن التي (ص) راهم . أي: رأى المشركين . في منامه قليلاً » فقصّ ذلك على أصحابه؛ فكان 

ذلك سبباً لثباتحم » قال مجاهد: ولو راهم في منامه كثيراً؛ لفشلوا » وجبنوا على قتالهم » ولتنازعوا في 

الأمر: هل يلاقوتهم أم لا؟ والمضارع في الاية بمعنى الماضي؛ لأنَّ نزول الاية كان بعد الإراءة في المنام » 

أي: عصمهم من الفشلء والتنازع» فقلّلهِم في عين ولك الله سَلَّم) الله (ص)[(287)] » فقصّ 

رؤياه على أصحابه» فكان في ذلك تثبيث هم» وتشجيعهم» وجرأتهم على عدؤهم» وعند لقاء جيش 

المسلمين مع جيش المشركين رأى كلك منهم عدد الاخر قليلاً. 

قال تعالى: [ وَإِذْ يموم إِذ اينم في اعيبم قليلاً وَيُمَلَكُمْ ني أَغيْنِهِْ لِيَفْضِيَ اله أَمَْا گان مَفْعُولا 

ولل الله ترج جم الامو 5 *1 [الأنفال: 44] . 

وإغا قلّلهم في أعين المسلمين؛ تصديقاً لرؤيا اللي (ص) » وليعاينوا ما أخبرهم به » فيزدادوا يقيناً » 

ويجدُوا في قتالهم؛ ويثبتوا » قال عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه: قلت لرجل إلى جنبي: أتراهم سبعين؟ 

قال: أراهم مئة » فأسرنا رجلاً منهم فقلنا له: كم كنتم؟ قال: ألفاً » وقوله تعالى: حم قال قائل من 

المشركين: إا هم أكلة [وَيُمَلْلْكُْ في أغييه: ) 

ونع E‏ وار عازن بالمسلمين في هذا التقليل » هو أن إراءة المسلمين عدد الكافرين قليلاً ثيتهم › 

ونشّطهم » وجرّأهم على قتال المشركين » ونزع الخوف من قلوب المسلمين من أعدائهم » ووجه الحكمة 

ف تقليل المسلمين ان أعين المشركين > هو أتهم إذا رأوهم قليلا؟ أقدموا على قتاهم غير خائفين ,ولا 

مبالين بهم » ولا اخذين الحذر منهم » فلا يقاتلون بحي » واستعدادٍ » ويقظة » وتز , ثم إذا ما التحموا 

بالقتال فعلاً؛ تفجؤهم الكثرة » فَيْبْهَتُوا » ويَهَابُوا » وتكسر شوكتّهم حين يرون مالم يكن في حسام » 

وتقديرهم » فيكون ذلك من أسباب خذلانحم » وانتصار المسلمين عليهم [(687)]. 

أولاً: إمداد الله للمسلمين بالملائكة: 

ثبت من نصوص القران الكريم » والسّنّة التبوبّة المطهّرة » ومرويات عددٍ من الصحابة 

ادود الله فال ا تق رالد كقروا اعت 


قال تعالى: [إِذْ بوجي ربك إلى الْملائكة أَنْ مَعكُم فت فوا الَّذِينَ منوا سَالْقِي ي فوب الّذِين كوا 
الت فاضربوا فو ق الأَعْتاق وَاضْرِبُوا 1 بَنَانٍ 1 ]١‏ ( وقال تعالى: ومد صر KS‏ اله يدر 
نتم اَذَه ك دم ربكم يكلكنّة آلآفٍ من 
الْمَلائكة مُنْيَلِينَ *بلى إِنْ تَصِيرُوا و اوا ين وه هدا ا رکآ 
الْمَاَئِكة مُسَوْمِينَ *وَمَا جَعَلَهُ الله إلا يُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَيْنَ مُلُوبُكُمْ به وَمَا النّصْرُ إلا مِنْ عِنْدٍ الله العريز 
TNO O‏ 

وأورد البخارئ » ومسلعٌ » وأحمد بن حنبل » وغيرهم عدداً من الأحاديث المكحيحة التي تشير إلى 
مشاركة الملائكة في معركة بدرٍ » وقيامهم بضرب المشركين » وقتلهم[(٤‏ ۸۸)]. 

عي ا ا سس ل ا ا 
أمامه؛ إذ مع ضربةً بالسؤْط فوقه » وصوت الفارس يقول: أَقْدِهْ حَيْرُوم[(٠۸۸)]!‏ فنظر إلى المشرك 
أمامه فخرّ مستلقياً » فنظر إليه فإذا هو طم أنقه[(2])687 وشق وَجْهُهُ كضربة الوط » فاخضر 
ذلك اَي فجاء الأنصارئ 4 فحدّثتٌ بذلك تيو الم فقال: «صدقت 4 ذلك من مَدَدِ الكماة 
الثالثة» » [سبق تخريجه] ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما . أيضاً . قال: إِنَّ النبي (ص) قال يوم 
بدر: «هذا جبريلٌ اخ برأس فرسه » عليه أداةٌ الحرب» [البخاري (7335)] » ومن حديث علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه قال: فجاء رجكٌ من الأنصار قصيرٌ بالعباس بن عبد المطّلب أسيراء فقال 


ذل 


Ex 


الا ا رم ا هذا وا ري د ام و 9 من ا الان 
وجهاً » على فرس أَبْلَق[(88)] » وما أراه في القوم » فقال الأنصارئ: أنا أسرته يا رسول الله! فقال: 
«اسكت» فقد أيّدك الله بملكِ كريم» » [أحمد ])١١7/1١(‏ » ومن حديث أبي داود المازقّ قال: «إِيّ 
لأتبع رجلاً من المشركين لأضربه؛ إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي» فعرفت أنه قتله غيري» [أحمد 
(ه/١ة؛)‏ وابن هشام ])۲۸٦/۲(‏ . 

«إنَّ إمداد الله تعالى للمؤمنين بالملائكة أمر قطعيٌ ثابتٌ » لاشلكٌ فيه » وإ الحكمة من هذا الإمداد 
تحصيل ما يكون سبباً لانتصار المسلمين » وهذا ما حصل بنزول الملائكة » فقد قاموا بكلّ ما يمكن أن 
يكون سبباً لنصر المسلمين » من تبشيرهم بالنّصر » ومن تثبيتهم با ألقوه في 

قلوبهم؛ من بواعث الأمل في نصرهم » والتّشاط في قتالحم » وما أظهروه لحم من أَنَهم مُعانون من الله 
تعالى » وأيضاً بما قام به بعضهم من الاشتراك الفعل في القتال » ولاشلتٌ: أن هذا الاشتراك الفعلئَ في 


القتال قوّى قلوتم » وثّتهم في القتال » وهذا ما دلّت عليه الايات » وصحت به الأحاديث 
التّبوية» [(8689)]. 
وقد يسأل سائل: ما الحكمة في إمداد المسلمين بالملائكة » مع أن واحداً من الملائكة كجبريل عليه 
للام » قادرٌ ‏ بتوفيق الله . على إبادة الكمّار؟ 
وقد أجاب الأستاذ عبد الكريم زيدان على ذلك » فقال: لقد مضت سنّة الله بتدافع الحقّ » وأهله مع 
الباطل » وأهله » وأنَّ الغلبة تكون وَفْقاً لسن الله في الغلبة » والانتصار » وأنَّ هذا التّدافع يقع في 
الأصل بين أهل الجانبين: الحقّ والباطل » ومن ثمرات التمسّك بالحقٌّ » والقيام بمتطلّباته أن يحصلوا على 
عونٍ » وتأييد من الله تعالى بأشكالٍ » وأنواع متعدّدة من التأييد » والعون » ولكن تبقى المدافعة › 
والتدافع يجريان وَفْقَاً لسنن الله فيهما » وفي اة هذا التّدافع » فالجهة الأقوى بكلّ معان القوّة اللازمة 
للغلبة هي التي تغلب » فالإمداد بالملائكة هو بعض ثمرات إعان تلك العصبة المجاهدة » ذلك الإمداد 
الذي تحَّق به ما يستلزم الغلبة على العدوٍ » ولكن بقيت الغلبة موقوفةٌ على ما قدّمه أولئك المؤمنون 
في قتا » ومباشرة لأعمال القتال » وتعيُضهم للقتل » وصمودهم » وثباتهم في الحرب › لاد 
توكله على لله » واعتمادهم عليه » وثقتهم به » وهذه معانٍ جعلها لله حسب سننه في الحياة أ سبابا 
للغلبة » والنّصِر مع الأسباب الأخرى الماوّية؛ مثل العُدَّة » والعدد » والاستعداد للحرب » د فنوتما 
... إل » وهذا فإِنَّ الإسلام يدعو المسلمين إلى أن يباشروا بأنفسهم إزهاق الباطل » وقتال المبطلين › 
وأن يهركوا الأسباب الماوّيّة » والإعانيّة للغلبة والانتصار » وبأيديهم . إن شاء الله تعالى . ينال المبطلون ما 
ستحقونه من العقاب[(٠85)]‏ » قال تعاى: ( كاوق ا 3 ريك ورم وان عله 
وَيَشْفٍ صُدُورَ َم مُؤْمِنِينَ وَيُذْحِب عَبْظ فلوم وَيَنُوبُ ل على عن اء وَاللَهُ عَلِيعٌ حَكِيم *] 
[التوبة: ]٠١ ٠.١٠٤‏ . 
إن نزول الملائكة . عليهم السّلام امن امات العا إلى الأرض؟ لصن اموتن ات عظيةٌ؛ ِنَّه 3 
عظمى » وثبات راسحٌ للمؤمنين؛ حينما يوقنون بأنحم ليسوا وحدهم في الميدان » وأُم إذا حققوا 
أسباب النّصر » واجتنبوا موانعه » فإكّم أهك لمدد الكماء » وهذا الشعور يعطيهم جرأة في مقابلة 
الأعداء » وإن كان ذلك على سبيل المغامرة » لبعد التكافؤ 
المادّيّ بين جيش الكفار الكبير عدداً » القوي إعداداً > وجيش المؤمنين القليلٍ عدداً » الضعيف 
إعداد 


وهو في الوقت نفسه عامل قوي في تحطيم معنوية الكمّارٍ » وزعزعة يقينهم » وذلك حينما يشيع في 
صفوفهم. احتمال تكرار نزول الملائكة؛ الذين شاهدهم بعض الكقار غَيّاناً » إكم مهما قروا قوة 
المسلمين » وعددهم؛ فَإنَّه سيبقى في وجدانهم رع مزلزلٌ من احتمال مشاركة قوئ غير منظورة › لا 
يعلمون عددها » ولا يقدّرون مدى قرعا » وقد رافق هذا الشُعورٌ المؤمنين في كك حروهم؛ التي خاضها 
الصّحابة رضي الله عنهم في العهد التبويّ » وقي عهد الخلفاء الرٌاشدين » كما رافق بعض المؤمنين بعد 
ذلك » فكان عاملاً قويّاً في انتصاراتحم المتكرّرة الحاسمة مع أعدائهم[(631)]. 

ثانياً: انتصار المسلمين على المشركين » وحديث رسول الله (ص) لأهل القليب[(۸۹۲)]: 

تهت امتركة' در بانتصار اللسلمين على المشركين + وكات قى للشركين 'سبعين. رجلا + وأسر :نهم 
سبعون » وكان أكثرهم من قادة قريش » وزعمائهم » واسْتُشهد من المسلمين أربعة عَشَرٌ رجلاً » منهم 
سنّةٌ من المهاجرين » وثمانية من الأنصارء ولا تم الفتخ » واتحزم المشركون؛ أرسل (ص) عبد الله بن 
رواحة » وزيدَ بن حارثة» ليبشّرا المسلمين في المدينة بنصر الله للمسلمين» وهزعة المشركين | (83)]. 
ومكث (ص) ثلاثة ايام في بدرٍ »> فقد ذكر أنس بن مالك عن أبي طلحة: «أنَّ ني الله (ص) ... 
وكان إذا ظَهَرَ على قوم: أقام بالعَرْصّة ثلاث ليالٍ» [البخاري (5917)] ولعكَ الحكمة في ذلك: 

١‏ . تصفية الموقف بالقضاء على أيّةَ حركة من المقاومة اليائسة؛ التي يحتمل أن يقوم بما فلول المنهزمين 
الفارّين. 

دفن من :تشهد فخ جلد الدع ما لا تكاد تخلو منه مغركة + ققد دفن_شهذاء السلمين ى أرض 
المعركة » ولم يرذ ما يشير إلى الصّلاة عليهم » ولم يُدفن أحد منهم خارج بدر [(5 .])۸٩‏ 

۳. جمع الغنائم » وحفظها » وإسناد أمرها إلى من يقوم بهذا الحفظ؛ حت تُوّدّى كاملةً إلى 

مستحقيها + وقد أسندت. أتقال: + وغفائم بدر » إلى عبد الله بن كعب الأنصاري أحد بني 
مازنٍ|(٩۸)].‏ 

٤‏ . إعطاء الجيش الظّافر فرصةً يستريح فيها » بعد الجهد اللَفسي » والبدي الْمُضْني الذي بذله أفراده في 
ميدان المعركة » ويضيّد فيها جراح مجروحيه » ويذكر نعم الله عليه فيما أفاء الله عليه من النّصر المؤزّر › 
الذي لم يكن دان القطوف » سهل المنال » ويتذاكر أفراده » وجماعاته ما كان من أحداثِ ومفاجات 
في الموقعة » ما كان له أثْرٌ فكّال في استجلاب التصر » وما كان من فلانٍ في شجاعته وفدائيته » وجرأته 
على اقتحام المضائق » وتفريج الأزمات » وما تكشّفت عنه المعركة من دروس عمليّة في الك » والفرّ , 


والتّدبير المحكم الذي أخذ به العدو » وما في ذلك من عبر » واستذكار أوامر القيادة العليا » وموقفها في 
رسم الخطط » ومشاركتها الفعليّة في تنفيذها؛ ليكون من كل ذلك ضياءٌ يشون في نوره في وقائعهم 
المستقبلية » ويجعلون منه دعائم لحياتحم في الجهاد الصّبور » المظمّر بالنّصر المبين. 

ه . مواراة جيف [(657)] قتلى الأعداء » الّذِين انفرجت العركة عن قتلهم » والتعرّف عليهم » وعلى 
مكانتهم في حشودهم » وعلى من بقي منهم مصروعاً بجراحه لم يدركه الموت؛ للإجهاز على من ترى 
قيادة جيش الإسلام المصلحة في القضاء عليه؛ اتقاءَ شرّه في المستقبل؛ كالذي كان من أمر الفاسق أبي 
جهل فرعون هذه الأنّة » والذي كان من شأن رأس الكفر أميّة بن خلف » وأضرابهما » وقد أمر رسول 
لله (ص) بإلقاء هؤلاء الأخباث في رک [(۸۹۷)] من قُلْبٍ بدر » خبيث مُحْبثٍ [البخاري (79377)] 
> م وقف على شفة الكي[(۸۹۸)] » وقد ورد: أنه (ص) وقف على القتلى » فقال: « بعس عشيرة 
َي كنتم نيكم ؛ كذبتموني » وصدّقني النَّاسء وخذلتموني» ونصرتي النّاسء وأخرجتمونيء واواني 
الئّاس» [ابن هشام (۲۹۳۰۲۹۲/۲)] . 

ثم أمر بحم» فشجبوا إلى قَلِيبٍ من قُلْبٍ بدر» فطرحوا فيه» ثم وقف عليهم فقال: «يا عتبةٌ بن ربيعةً! ويا 
شيبة بن ربيعة! ويا أمُّ بن خلف! ويا أبا جهل بن هشام! ويا فلان! ويا فلان! هل وجدتم ما وعدكم 
ركم قا فان وجذت ما وعدن ري حتأهاء فقال عمر بن الخطّاب: يا رسول ا14 ما قاطت من 
أقوام قد جيّفوا؟ فقال: «والّذي نفس محمد بيده! ما أنتم بأسمع لما قول منهم » غير اكم لا يستطيعون 
أن يردُوا عليَ شيئاً» [البخاري )۳۹۷٩(‏ ومسلم (۲۸۷۳) و(38175)] . 


قال قتادة: أحياهم الله حت أسمعهم قولّه » توبيخاً » وتصغيراً » ونقمةٌ » وحسرةً » وندماً. [البخاري في 
نحاية حديث (99175)] . 

إِنَّ مناداة الرسول (ص) لقتلى قريش بيت أمراً عظيماً » وهو أَُم بدؤوا حياةً جديدةً » هي حياة البرزخ 
الخاصّة » وهم فيها يسمعون كلام الأحياء » غير أكّم لا يجيبون » ولا يتكلمون » والإيمان بمذه الحياة 
من عقائد المسلمين » ونعيم القبر وعذابه ثابتان في صحاح الأحاديث » حى إِنَّه (ص) مرّ بقبرين › 
وقال: «إنمما لَيُعَذَّبَان » وما يُعَذَّبَا في كبير» [البخاري (۲۱۸) ومسلم (۲۹۲)] . وذكر: أل سبب 
تعذيبهما النَّمُّ بين النّاس » وعدم الاستنزاه من البؤل[(۸۹۹)]. ولابدٌ من النُسليم يذه الحقائق الغيبيّة » 
بعد أن تحدّث عنها الصادق المصدوق (ص) » وقطع با القران الكريم في تعذيب ال فرعون » قال 


وي ١.‏ “ل - 
3 | 


تعالى: [الثَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيِهَا عُدُوًا وَعَشِيا وَيَْمَ توم السَاعَةُ أَذخلوا آل فِرْعَوْنَ أَسَدَّ لداب *) 
[غافر: 55] . 
ا الشهنذاء- فقك فال لله تال فيهع د روا سي الذيى شراق سيل الله اموا بق انها عند رق 


ا 


و ا ا" 


المبحث الرَابع 
مشاهد وأحداث من المعركة 


أولا: مصارع الصّغاة: 

أ. مصرع أبي جهل بن هشام المخزومي: 

قال عبد اليّحمن بن عوفبٍ رضي الله عنه: بَيْنَا أنا واقففٌ في الصَّفبٌ يوم بدرٍ » فنظرث عن بيني » وشمالي 
»> فإذا أنا بِعُلمَيْنِ من الأنصار حديثة أَسَْاهُما » ميث أن أَكُونَ بين أضْلّعَ[(١٠1)]‏ منهما › 
فغمزي [(301)] أحدهما » فقال: يا عم ! هل تعرفُ أبا جهل؟ قلث: نعم » وما حاجتّك إليه يابن 
أخي؟! قال: ايز اه يشت رسولَ الله (ص) ء والّذي نفسي بيده! لعن ري لا يُفارق سوادي 
سوادة؛ حى يموت الأعجل منا[(407)] » فتعجبث لذلك » فغمزني الاخر > فقال لي مِثْلَهَا » فلم 
أَنْسَثْ[(407)] أن نظرث إلى أبي جهل يَخُول في النّاس » فقلت: ألا إن هذا صَاحِبّكما الذي 
سأَلثُمَان » فابتدراه بسيفيهما » فضرباه حى قتلاه » ثم انصرفا إلى رسول الله (ص) فأخبراه » فقال: 
«أيّكما قَتَلَّهُ؟» قال كلك واحدٍ منهما: أنا قتلثه! فقال: «هل و CS‏ »> قالا: لا. فنظر في 
الكيفين » فقال: «كلاكُما قتله » سلَبُهِ لمعاذ بن عمرو بن ال جَمُوح» وكانا: مُعاذَ بن عَفْرَاءِ » ومُعَادَ بن 
عمرو بن الجموح» [البخاري )۳٠٤١(‏ ومسلم ])3١5([])١755(‏ . 

وني حديث أنس قال: قال رسول الله (ص) يوم بدرٍ: «مَنْ ينظر ما فعل أبو جهل؟» فانطلق ابن 


مسعود » فوجده قد ضرَبّه ابنا عفراء حقٌ بَرَدَ|إ(ه ])1١‏ » فأخذ بلحيته » فقال: أنت أبا جهل؟! قال: 


وهل فوق رجل قتله قومُه؟ أو قال: قتلتموه. [البخاري )۳۹٦۲(‏ ومسلم ])۱۱۸/۱۸٠٠١(‏ . 

وف حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «أدرکٹ أبا جهل يوم بدر صريعاً » فقلت: أي 
عدو الله » قد أخزاك الله! قال: وم أخزاني؟ هل أَعْمْدُ من رجلٍ قتله قومه[(107)] » ومعي سيفٌ لي 
»> فجعلت أضربه » ولا يحتك فيه شيءٌ » ومعه سيفٌ له - جيّد » فضربث يده » فوقع السّيف من يده » 


تيت النبيّ (ص) » فأخبرته » فقال: «الله 


ا 
:7 
2 
ا 


فأخذته » ثم كشفث الْغْفَرَ عن رأسه » فضربٹ عنقّه › 
لذي لا إله إلا هو؟!» قلت: الله الذي لا إله إلا هو! 
قال: فانطلق فاستثبت » فانطلقث؛ وأنا أسعى مثل الطّائر » ثم جفث » وأنا أسعى مثل الطائر أضحك 
» فأخيرته. 

فقال رسول الله (ص) : «انطلق» فانطلقت معه فأريُه » فلمًا وقف عليه (ص) قال: «هذا فرعونٌُ هذه 
الأمّة» |[أحمد ٠١*/١(‏ 5 و54 ) وأبو داود )۲۷٠۹(‏ مختصراً] . 

كان الدّافع من حرص الأنصاريّيْنٍ الشَابَيْنِ على قتل أبي جهل ما معاه من أنه كان يست رسولٌ الله 
(ص) » وهكذا تبلغ محمبّة شباب الأنصار لرسول الله (ص) » إلى بذل التفس في سبيل الانتقام من 
تعكض له بالأذى. 

وما جرى بين عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه وأبي جهل . وهو في اليّمق الأخير من حياته . فيه عبر 
بليغةٌ » فهذا الطّاغية الذي كان شديد الأذئ للمسلمين في مكة » قد وقع صريعاً بين أيدي من كان 
يؤذيهم. 

ويشاء الله تعالى أن يكون الذي يقضي على اخر رمت من حياته » هو أحد المستضعفين » ولقد كان 
أبو جهل مستكيراً جباراً حتى؛ وهو صريعٌ وني اخر لحظات حياته [(۹۰0۷)]» فقد جاء في رواية لابن 
إسحاق: أنه قال لعبد الله بن مسعود لما أراد أن يحترّ رأسه: «لقد ارتقيت مُرتقى صعباً يا رُوَيْعِي 
الغنم!» [ابن هشام (؟589/5)] . 


«فالله تعالى لم بعل هذا الخبيث أبي جهل بنضربات: الأبطال من أشبال الأنضار. فحسب. + ولكنه 
أبقاه مصروعاً في حالة من الإدراك » والوعي » بعد أن أصابته ضرباتٌ أشمَّتْ به على الحلاك الأبديّ 1 
TO TTT‏ زو قي 
ويضطهده بمكّة من رجال اليّعيل الأول . السّابقين إلى مظلّة الإمان » وَطْهْر العقيدة » والتعيّد لله 


عنه » فيعلو على صدره » ويدوسه بقدميه » ويقبض على يته تحقيراً له » ويقرّعه تقريعاً يبلغ من نفسه 
مجمع غروره » واستكباره في الأرض » ويستلٌ منه سيفه إمعاناً في البطش به » فيقتله به » ويمعن في 
إغاظته بإخباره: أنَّ النّصر عقد بناصية جند الله » وكتيبة الإسلام » وأنَّ شَتَارَ[(908)] اهزعة التّكراء , 
وعارها » وخزيها » وخذلانما قد رُزِتَتْ[(309)] به كتائب الغرور الأجوف » في حشود التّفير الذي 
قاده هذا الكفور الخبيث...»[(١931)].‏ 

ب . مصرع أميَّةَ بن خلف: 

قال عبد الرّمن بن عويب رضي الله عنه: «كاتبث. أمية بن بخلف كتايا »بان يحفظي. في 
صَاغِيّي[(١41)]‏ بمكّة » وأحفظه في صَاغِيَتَِ بالمدينة » فلمًا ذكرث (اليحمن) قال: لا أعرف اليحمنّ » 
گاتیني باس مك لذي كان في الجاهليّة » فكاتبته (عبدٌ عمرو). 

فلمًا كان في يوم بدر؛ خرجٹ إلى جَبَلٍ لأخررَة[(417)] حين نام لتاس ار بلا » فخرج حتى 
وقف على مجلس من الأنصار » فقال: ميه بن خلف! لا نجوث إن نجا أميّهُ » فخرج معه فريق من 
الأنصار في اثارنا » فلمًا حشيث أن يلحقونا حلفت هم اكه لأسْغْلّهم » فقتلوه » م 
وكان رجلاً ثقيلاً[(31)] . فلما أدركونا؛ قلت له: ابْرْكُ ‏ مَبَرَكَ » فألقيث عليه نفسي لأمنعه › 
E E A ECEB SSNS‏ 
عوف برينا ذلك الأَتّر في طهر قَدَمِهِ» [البخاري (۲۳۰۱ و۹۷۱)] . 

وني رواية أخرى لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: كان أَمَيّهُ بن خلفٍ لي صديقاً بمكّة » وكان 
امي عبد عمرو » فتسمّيتُ حين أسلمث عبد الحمن » ونحن بمكّة » فكان يلقاني؛ إذ نحن بمكة » 
فيقول: يا عبد عمرو! أرغبت عن اسم سمّاكه أبواك؟ فأقول: نعم » فيقول: فاي لا أعرف الرمن؛ 
فاجعل بيني وبينك شيئاً أدعوك به » أمّا أنت فلا تجيبني باسمك الأوّل » وأما أنا فلا أدعوك بما لا 
أعرف ! 

قال: فكان إذا دعاني: يا عبد عمرو! ل أجبّه » قال: فقلت له: يا أبا علئ! اجعل ما شعت! » قال: 
فأنت عبدٌ الإله » قال: فقلت: نعم » قال: فكنت إذا مررت به قال: ٠‏ 

يا عبد الإله! فأجيبه » فأتحدث معه » حجٌّ إذا كان يوم بدر؛ مررث به؛ وهو واقفٌ مع ابنه عليّ › 
عل بن أميّة » اخذٌ بيده » ومعي أدراعٌ قد استلبتُها » فأنا أحملّها » فلمًا رافي؛ قال لي: يا عبد عمرو , 
فلم أجبّه » فقال: يا عبد الإله! فقلتُ: نعم » قال: هل لك ف؛ فأنا خير لك من هذه الأدراع التي 


i 


معك؟ قال: قلت: نعم ها الله RS‏ قال: فطرحث الأدراع من يدي » وأخذت بيده » ويد ابنه 
> وهو يقول: ما رأيثُ كاليوم تقذ ع آبا لك ا وای 2:00 معت الى هنا “قال ابن 
هشام: يريد باللبن: أن من أسرفي؛ افتديت منه بإبلٍ كثيرة اللبن. [ابن هشام ])۲۸٤.۲۸۳/۲(‏ . 
ونلحظ من الرّوايات السابقة 

۱ ۔ ما جرى من بلا رضي الله عنه » حينما رأى عدوّه اللّدود أميّةَ بن خلف؛ الذي كان يسومه 
أقسى » وأعنف أنواع E E‏ ب عت رضي الله عنه أسيراً» صرخ بأعلى 
صوته: (لا نجوت؛ إن نجا!). 
إنّه موقف من مواقف التَّشْقِّي من أعداء الله » والتَّشْفّي من كبار الكفرة الفجّار في الحياة الدّنِيا » نعمةٌ 
يفرّج ES SEE‏ الل » والموان على أيدي أولئك الفجرة الك 
قال تعالى: [ قَاتلُوُمْ يُعَذّبْهُمْ اله 000 رهم وَيَنْصْرَكُمْ عَلَْهِمْ وَيَشْفٍ صُدُورَ قَوْم مُؤْمِنِينَ *وَيُذْهِبْ 
عبط قوم ينوب | a‏ لل عليم حكيم *] [التوية: ]٠١ ٠١‏ . 

1 إل فيما جرى لأميّة بن خلفٍ من قتلي مفزع درساً بليغاً للطغاة التجبزين » و عبرة للمعتبرين؛ الّذين 
يغترُون بقوّهم > وينخدعون بجاههم › ومكانتهم > فيعتدون على لعا ويسلبوكم حقوقهم › فمالهم 
إلى عاقبة سيّئة » ووخيمة في الاخرة » وقد يمكّن الله للضعفاء منهم في الذنيا قبل الاخرة؛ كما حدث 
لأميةً بن خلف » 0 ابه من طغاة الكفر ])5١7([‏ » قال تعالى: وريد أن عَنَ عَلَى الَِّينَ اسْمُضْعِفُوا 
في الأَرْضٍ وَتْعَلَهمْ أَئِمَة وَجَعلَهُمْالْوَارِِيَ *) [القصص: ]١‏ . 

. وت قول عبد الرّمن بن عوف: «يرحم الله بلالاً! ذهبث أذراعي » وفجعني 

ل > مع ما جرى من بلالٍ من معارضة وانتزاع الأسيرين من يده بقوّة الأنصار الّذِين 
استنجد بحم » دليك على قوّة الرّباط الأخوي بين الصّحابة الكرام[(۸١۹)].‏ 

٤‏ . موقف لأمّ صفوان بن أميّة (زوجة ا قيل لأمّ صفوان بن أميّة بعد إسلامها » وقد 
نظرت إلى لتاب بن المنذر بمكّة: : هذا الذي فطع رِجْلَ علي بن أميّة يوم بدرٍ » قالت: دَعُونا من ذکر 

مَنْ قُتل على الشّرك! قد أهان الله عليّاً بضربة الحتاب بن المنذر » وأكرم الله الحخباب ردنا 
كان على الإسلام حين خرج من هاهنا » فقيل على غير ذلك[(515)] » وهذا الموقف يدل على ف 
ماتا » ورسوخ يقينها؛ خيث التضحت ها عقيدة الولاء والبزاء ‏ فأصبحت تملك المسلمين وإن كاتوا 


من غير قبيلتها » وتكره الكافرين وإِن كانوا من أبنائها(١).‏ 


5 
م 


وقوما عن ابنها عليَ: «قد كان على الإسلام حين خرج من هاهنا » فقتل على غير ذلك» تعني: أنه 
كان ل ی و رميز بدرٍ مكرهين فلمًا التقى الصّمَّانَ؛ فينو 
حينما رأوا قلّة المسلمين » فقالوا: قد عَرٌ هؤلاء ديهم [(370)] » فنزل فيهم قول الله تعالى: [إِذْ يَقُولُ 
لْمْنَافِقُونَ وَالَّذِينَ في قُلُوهِمْ مَرَض غر هَؤْلاءِ دِينْهُمْ وَمَنْ يوگل على الله فد الله عزيڙ حكيم *) 
[الأنفال: 55] . 

ج . مصرع عُبَيْدَة بن سعيد بن العاص على يد الزّبير رضي الله عنه: 

«قال الرّبير بن العوّام رضي الله عنه: لقيث يوم بدرٍ عْبِيدَةَ بن سعيد بن العاص » وهو مُدَجح[(3111)] 
لا ری منه إلا عيناه » وهو يُكُيَ أبا ذات الگرش » فقال: أنا أبو ذات الكرش » فحملت عليه 
بالْعتَرّة[(۲ ۲ ])٩‏ » فطعنته في عينه » فمات » قال هشامٌ: فخت : E‏ قال: لقد وضعثُ رجلي 
عليه » ي تمطَأت » فكان الجهد أن نزعتها وقد انثنى طرفاها[(97)]. 

قال غرؤة: فسأله إِيّاها رسولٌ الله (ص) » فأعطاه» فلمًا قُبض رسول الله (ص) أخذهاء م طلبها أبو 
بكر » فأعطاه » فلمًا قُبض أبو بكر » سأله إِياها عمر » فأعطاه إيَّاها » فلمًا بض عمر أخذهاء ثم 
طلبها عثمان منه » فأعطاه إِيّاها » فلمًا فُتل عثمان وقعت عند ال علئ» فطلبها عبد الله بن الزبير» 
فكانت عنده حى قُتل» [البخاري (2994)] . ٠‏ 


«هذا الخبر يصوّر لنا دقّة الرُبير بن العوّام رضي الله عنه في إصابة المدف؛ حيث استطاع أن يضع 
الحربة في عين ذلك اليّجل » مع ضيق ذلك المكان » وكونه قد ورّع طاقته بين الحجوم والدّفاع » فلقد 
كانت إصابة ذلك اليّجل بعيدةً جداً؛ لكونه قد مى جسمه بالحديد الواقي؛ كن الرّبير 0 إصابة 
إحدى عينيه » فكانت ما نمايته » ولقد كانت الإضابة شديدة العمق؛ ما 15 على قوّة الزّبير الجسديّة 
> إضافةً إلى دقّته » ومهارته في إصابة المحدف»[(9754)]. 

د . مصرع الأسُود المخْرُومي: 

قال ابن إسحاق: وقد ع الأَسُْود المخْرُومِيئٌ » وكان رجلا شرساً سء الخلق » فقال: أعاهد الله 
ا 
فلا التقيا ضربه حمزةٌ فأطنّ[(115)] قَدَمَهُ ينف ساقه » وهو دون الحوض » فوقع على ظهره 
تَشْحُب[(375)] رجله دماً نحو أصحابه , ثم حبا إلى الحوض حي اقتحم فيه » يريد أن ير بعينه » 
وأتبعه حمزة فضربه؛ حي قتله في الحوض [(3717)]. 


وقد سأل أميّةٌ بن خلف عبد الرحمن بن عوف » عن اليّجل المعلم بريشة نعامة في صدره؟ فأجابه عبد 
التحمن: ذاك حمزة بن عبد المطلب » قال أميّةُ: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل[(۹۲۸)] » وهذه شهادةٌ 
من أحد زعماء الكفر » وهذا يعني: أنه رضي الله عنه قد أثخن في جيش الأعداء قتلاً , 
وتشريداً[(179)]. 

وكان هذا أوّل من قتل من المشركين بيد أسد الله تعالى حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه» فقد جاء 
هذا اللي ا ر خاي ان فتصدَّى له بطل الإسلام حمزة » فقضى عليه » ولمّن أمثاله من 
الحاقدين المتكبّرين درساً في الصّميم[(١٠٠١)].‏ 

انبا هم مشاه العظمة: 

أ استشهاد حارثة بن سُراقة رضي الله عنه: 

عن انس رضي الله عنه قال: أصيب حارثةٌ يوم بدرٍ » وهو غلامٌ » فجاءت أنه إلى اللي (ص) » 
فقالت: يا رسول الله! قد عرفت منزلة حارثة مقي » فإن يكن في الجنّة؛ أصبرُ » وأحتسب » وإن تكن 
الأخرى » تر ما أصنغ؟ فقال: «ويحك! أَوَهَبِلْت! أُوجَنّةٌ واحدةٌ هي؟ إا جنانٌ كثيرةٌ » وإنّه في جنة 
الفردوس» [البخاري (۳۹۸۲)] وف رواية: «يا أمّ حارثة! إا جنان في الجنّة » وإ ابنك أصاب 
الفردوس الأعلى»[(١۸۳)].‏ 

ب . استشهاد عوف بن الحارث رضي الله عنه: 

قال ابن إسحاق: حدّثني عاصم بن عمرو بن قتادة: أنَّ عوف بن الحارث » وهو ابن عفراء[(175)]) 
قال: يا رسول الله! ما يُضجك اليب من عبده؟ قال: «غمسةٌ يده في العدوّ حاسراً[(97)]» فزع 
درعاً كانت عليه » فقذفها » م أخذ سيفه » فقاتل القوم حقٌّ قُتل[(955)]. 

وهذا الخبر 0 على قوّة ارتباط الصّحابة الكرام بالاخرة » وحرصهم على رضوان الله تعالى » ولذلك 
انطلق عوف بن الحارث رضي الله عنه كالسّهم » وهو حاسرٌ غير متدرّع يثخن في الأعداء » حم أكرمه 
الله بالشهادة » لقد تغيّرت مفاهيم المجتمع ا و بالاخرة > وأصبحوا حريصين على 
مرضاته » بعد أن كان جُلَ هبّهم أن تتحدث النساءٌ عن بطولاتهم » ويرضى سيد القبيلة عنهم » وتنشد 
الأشعار في شجاعتهم [(3975)]. 


قال الحافظ بن حجر: قال موسى بن عقبة » عن ابن شهاب: استهم يوم بدر سعد بن خيثمة » وابوه 
» فخرج سهم سعدٍ » فقال له أبوه: يا بُهَ! اثرني اليوم » فقال سعد: يا أبت! لو كان غير الجنّة؛ فعلت 
> فخرج سعد إلى بدرٍ » فقتل بها » وقتل أبوه خيثمة يوم أخدٍ|(377)]. 

وهذا الخبر يُعطي صورةً مشرقةً عن بيوتات الصّحابة في تنافسهم » وتسابقهم على الجهاد في سبيل الله 
تعالى؛ فهذا سعد بن خيثمة » ووالده لا يستطيعان الخروج معاً؛ لاحتياج أسرتمما لبقاء أحدها » فلم 
يتنازل أحدهما عن الخروج رغبةً في نيل الشّهادة » حى اضطروا إلى الاقتراع بينهما » فكان الخروج من 
نصيب سعدٍ رضي الله عنهما » وكان الابن في غاية الأدب مع 

والده؛ ولكنّه كان مشتاقاً إلى الجنّة » فأجاب بحذا الجواب البليغ: «يا أبت! لو كان غير الجنّة 
فعلثُ»[(3710)]. 


A 


د ۔ دعاء الي (ص) لان حذيفة بن عتبة بن ربيعة: 

عن عائشة رضي الله عنها في حديثها عن طرح قتلى قريش في القليب بعد معركة بدرٍ » قالت: فلمًا أمر 
حم » فشحبوا؛ عرف في وجه أبي حذيفة بن عتبة الكراهية » وأبوه يُسحب إلى القليب » فقال له رسول 
الله (ص) : «يا أبا حذيفة! والله لكأنّه ساءك ما كان في أبيك؟» فقال: والله يا رسول الله! ما 
شككت ف الله » وف رسول الله » ولكن إن كان حليماً سديداً ذا رأي » فكنت أرجو ألا يموت حى 
يهديه الله . عر وجل . إلى الإسلام » فلمًا رأيت: أنه قد فات ذلك » ووقع حيث وقع؛ أحزنني ذلك! 
قال: فدعا له رسول الله (ص) مخير. [الحاكم ])۲۲٤/۳(‏ . 

إل هذا الموقف يبيّن قوة التّجاذب بين الإبمان في ذَرْوَةً اليقين » والعاطفة البشرّية في قكة الوفاء التبوي؛ 
فالإيمان لا يميت المشاعر البشريّة؛ ولكنّه يهذِّما » فيحوّها من عصبيةٍ جاهليّة » إلى وفاءٍ لا ينكره المنهج 
لري في تطبيقه العملك؛ فإيمان أبي حذيفة رضي الله عنه لمان لا ته زلازل الأحداث » فهو إذ يرى 
أباه يُقتل في أشراف قريش كافراً » ويُلقى معهم في قليب بدر؛ يأخذه أسف العاطفة البشريّة وفاءً هذا 
الأب » ويظلٌ أبو حذيفة رملا بيمانه الراسخ رسوخ الأطواد[(۳۸)] الشّامخات » فلا يزيد على أن 
يعتريه الاكتئاب على ما فات أباه من خير يرجوه له بالحداية إلى الإسلام[(۹۳۹)]؛ ولهذا المقصد التّبيل 
الذي أثار حزن أبي حذيفة » دعا له رسول الله (ص) مخيرٍ[(0 5 9)]. 

ه عْمَيْر بن أبي وقّاص: لما سار رسول الله (ص) إلى بدرٍ » وعُرض عليه جيش بدر؛ رد عْمَيْر ابن أبي 


قاض شبك عو اجان قد وله جال شيفه 6 ولقد كان قمر وای عق ل واه رون 


الله (ص) » فقال سعد: رأيت أخي عْمَيْر بن أبي وقّاص قبل أن يعرضنا رسول الله (ص) يوم بدر 
يتوارى » فقلت: ما لك يا أخي؟ ! قال: 2 أخاف أن يراي رسول الله (ص) » فيستصغرَقٍ) وَيردَّقٍ 3 
وأنا حب الخروج لعل الله أن يرزقني الشّهادة[(3141)]. وقد استُشهد بالفعل. 


* * تن 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 

الإهداء ع 

المقدّمة ° 

الفصل الأول 

أهعٌ الأحداث التّاريخية قبل البعثة حم نزول الوحي 

الملبحث الأول: الحضارات السّائدة قبل البعثة » ودياناتما ١‏ 
أولا: الإمبراطورية الأومانية ١‏ 

ثانياً: الإمبزاطورية الفازسية ١١6‏ 

ثالغاً: المند > ١‏ 

رابعاً: أحوال العالم الدِينيّة قبل البعثة المحمّديّة ١١‏ 

البح التاق أصول العرب وحضارتهحم ٠١‏ 
EN‏ 

ایا ا رانف ا ا 

المبحث القالث: الأحوال الدّينيّة » والسّياسيّة » والاقتصاديّة » والاجتماعيّة 


ا 


والأخلاقيّة عند العرب ۲٤‏ 

: الحالة الدينيّة ٤‏ ۲ 

E كاله‎ E 

ثالثاً: الحالة الاقتصادكّة ۲۷ 

رابعاً: الحالة الاجتماعّة ۲۹ 

غاينا:' الال الا اة وم 

الملبحث الرابع: أهم الأحداث قبل مولد الحبيب المصطفى (ص) 4١‏ 


أولاً: قصّة حفر عبد المطلب جد الي (ص) لزمزم ٤١‏ 

ثانياً: قصّة أصحاب الفيل ٤١‏ 

الملبحث الخامس: من المولد لبوي الكريم إلى حلف الفُضول ٠ه‏ 

أوَلاً: نسب النَيَ (ص) ١‏ ه 

ثانياً: زواج عبد الله بن عبد المطّلب مِنْ امنة بنت وهبء ورؤيا امنة أمّ الي (ص) ١ه‏ 
ثالثاً: ميلاد الحبيب المصطفى (ص) 7ه 

رابعاً: مرضعائه (ص) ٤‏ ه 

خامساً: وفاة أمِّه » وكفالة جدّه » ثمّ عيّه وه 

سادساً: عمله (ص) في البّعي ٠‏ 

سابعاً: حفظ الله تعالى لنبيّه قبل البعثة 1 

ثامناً: لقاء الراهب جيرا بالرّسول (ص) وهو غلامٌ ٠٥‏ 

اا ر ا ور 

عاشراً: حلف الفُضول ۷ 

الملبحث السّادس: جحارته لخديجة » وزواجه منها » وأهمٌُ الأحداث إلى البعثة ۷١‏ 
أوَلاً: تحارته لخديجة » وزواجه منها ٠٠١‏ 

ثانياً: اشتراكه في بناء الكعبة الشريفة ۷۳ 

ثالثاً: تميئة النّاس لاستقبال نبوّة محمد (ص) ۷١‏ 


الفصا الان 


نزول الوحي » والدّعوة المِنريّة 

المبحث الأوّل: نزول الوحي على سيّد الخلق أجمعين (ص) ۸١‏ 
أوَلاً: الدؤيا الصّالحة ۸٣‏ 

ثانياً: ثم حيّب إليه الخلاء ۸۳ 

ثالثاً: حي جاءه الح وهو في غار حراء ۸٤‏ 

رابعاً: الشِّدّة التي تعرّض لا النَّعُ (ص) » ووصف ظاهرة الوحي ۸٠‏ 
خامساً: أنواع الوحي ۸۷ 

سادساً: أثر المرأة الصّالحة في خدمة الدّعوة 9/ 

سابعاً: وفاء الب (ص) للسيّدة خديجة رضي الله عنها ۲ ۹ 

اا شه تكنين اسايق عه 


تاسعاً: وَقَثَرَ الوحيع ۹۳ 


الملبحث القاى: الدّعوة السريّة ۹0 

أوَلاً: الأمر اليّبادءُ بتبليغ الرّسالة ه۹ 

ثانياً: بدء الدّعوة السِنريّة ۹ 

ثالثاً: استمرار الي (ص) في الدَّعوة ٠١4‏ 

رابعاً: أهم خصائص الجماعة الأولى التي ترت على يدي رسول الله (ص) ٠١8‏ 
خامساً: شخصيّة التي (ص) » وأثرها في صناعة القادة ١١١‏ 
سادساً: المادّة اليّراسية في دار الأرقم ١١١‏ 

سابعاً: الأسباب في اختيار دار الأرقم ١١‏ 

ثامناً: من صفات التعيل الأول ١١4‏ 

تاشعاً: انتشار الدّغوة ى بطون قريش + وعاميثها ١١‏ 
المبحث الّالث: البناء العقدئ في العهد المكين ١١9‏ 

: فقه التي (ص) في التّعامل مع السّنن ١١9‏ 

كايا وس لتقي » وعلاقتها بالبناء العقديّ ١١‏ 

ثالثاً: تصحيح الجانب العقديّ لدى الصّحابة ١١4‏ 


رابعاً: وصف الجنّة في القران الكريم » وأثره على الصّحابة ٠١۸‏ 
خامساً: وصف الثّار في القران الكريم » وأثره في نفوس الصّحابة ١‏ 
سادساً: مفهوم القضاء والقّدر » وأثره في تربية الصّحابة ١٤١‏ 

شاعا معرفة الكحاية فة الإنسان ٠۴‏ 

ثامناً: تصوّر الصحابة لقصّة الشيطان مع ادم عليه السّلام ١45‏ 
تاسعاً: نظرة الصّحابة إلى الكون » والحياة » وبعض المخلوقات ١١4‏ 
المبحث التابع: البناء التعبّدييٌ » والأخلاقيٌ في العهد لمكي ۹ 

أوٌلاً: تركية أرواح اليّعيل الأوّل بأنواع العبادات ١9‏ 

ثانيا: بالكريية AA‏ هادا 

A a Ra 

رابعاً: تربية الصّحابة على مكارم الأخلاق » وتنقيثهم من الرٌذائل ١9‏ 
خامساً: تربية الصّحابة على مكارم الأخلاق من خلال القصص القراقّ ١7‏ 
الفصل التّالث 

Ee طبرا‎ 


ع 


المت الأول اهن بالذغوة ١1‏ 

أهجٌ اعتراضات المشركين ١۸١‏ 

أولاً: الإشراك بالله ٠۸١‏ 

ثانياً: كفرهم بالاخرة ١/5‏ 

ثالثاً: اعتراضهم على التسول (ص) ١/8‏ 

رابعاً: موقفهم من القران الكريم ٠۸۹‏ 

خامساً: دوافع إنكار دعوة الإسلام في العهد المكْيَ ٠۹۱‏ 
المبحث الثَّان: سنّة الابتلاء ٠۹١‏ 

حكمة الابتلاء » وفوائده ١۹۰‏ 

المبخث الثّالك: أساليب المشركين فق غاربة الدّعوة ٠۹۹‏ 


أولا: محاولة قريش لإبعاد أي طالب عن مناصرة » وحماية رسول الله (ص) ۱۹۹ 


ثانياً: محاولة تشويوٍ لدعوة الرٌسول (ص) ۲۰۲ 

ثالثاً: ما تعض له رسول الله (ص) من الأذى » والتّعذيب ۲٠۲‏ 

ا متعا و و 
خامساً: حكمة الكفّ عن القتال في مكة واهتمام الل (ص) بالبناء الدَّاخل ۲٠۲‏ 
سادساً: أثر القران الكريم في رفع معنويات الصّحابة ۲۳۷ 

شاعا أسلوت اا قات ١‏ 

ثامناً: أسلوب المجادلة » ومحاولة التعجیز ١45‏ 

تاسعاً: دور اليهود في العهد المكِّنَ » واستعانة مشركي مكّة بحم ٠٠١۱‏ 

عاشراً: الحصار الاقتصادييٌ » والاجتماعئ في اخر العام السّابع من البعثة ٠٠١۷‏ 
الفصل الرّابع 

فج ليشن > و و 

المبحث الأوّل: تعامل التي (ص) مع سنّة الأخذ بالأسباب ١55‏ 

المبحث الثَّان: الحجرة إلى الحبشة ۲۷١‏ 

آلا المجرة الأول إلى أرضن ال كبا 

ثانياً: أسباب عودة السلمين إلى مكة بعد عجرم الأول ۲۷۸ 

قالنا عة للحن الثائية إل اة 

المبحث الثّالث: عام الحزن » ومحنة الطّائف ۲۹۷ 

أوّلاً: عام الحزن ۲۹۷ 

كنبا رحلة التسوق وص ) :إل E‏ 


المبحث الرٌابع: الإسراء والمعراج ذروة التُكريم ٠٠۲‏ 

أوّلاً: قصّة الإسراء والمعراج » كما جاءت في بعض الأحاديث ٠٠۳‏ 
ثانياً: فوائد » ودروسٌ » وعبر 5131 

الفصل الخامس 

الطرات غا الفا وه المتتعاية إلى المدينة 

المبحث الأوّل: الضّواف على القبائل طلباً للتصرة ٠۲٠‏ 


أولاً: من أساليب التي (ص) في الردّ على مكائد أبي جهل والمشركين ف أثناء 
الطّواف على القبائل ٠۲٠‏ 

ثانياً: المفاوضات مع بني عامر ٠۲۷‏ 

ثالقاً: المفاوضات مع بني شيبان ۳۲۸ 

رابعاً: فوائڈ » ودروسٌ » وعبر ۲۲۹ 

الملبحث الاني: مواكب الخير » وطلائع الثُور ۲۳۲ 

أُوّلةً: الاتصالات الأولى بالأنصار في مواسم الحجّ » والعمرة ٠۳۲‏ 

ثانياً: بدء إسلام الأنصار سم 

ثالثاً: بيعة العقبة الأولى ٠٠١‏ 

رابعاً: قصّة إسلام أُسَيْد بن ضير » وسعد بن معاذ رضي الله عنهما 88 
خامساً: فوائك + ودرو + وغير ۳۳۸ 

المبحث الثَّالتْ: بيعة العقبة الثَّانبية ۳٤١‏ 

المبحث الرًابع: المجرة إلى المدينة ٠٤۹‏ 

أولاً: التّمهيد والإعداد لما ٠٤۹‏ 

ثانياً: تأمّلات في بعض ايات سورة العنكبوت .هم 

الغا طلائع المهاجرين ٠٠١۲‏ 

رابعاً: من أساليب قريش في حاربة المهاجرين » ومن مشاهد العظمة في 
الهجرة ٠٠١۳‏ 

خامسا: البيوتات الخاطنة > وأثرها فن اللفوس عدم 

سادساً: لماذا اختيرت المدينة كعاصمة للدّولة الإسلاميّة؟ ٠٠ ٤‏ 


سابعاً: من فضائل المدينة ٠٠٠‏ 


الفصل السادس 

هجرة الي (ص) وصاحبه الصَدّيق رضي الله عنه 

المبحث الأؤل: فشك خطَّة المشركين » والأرتيب البو الرَفيع للهجرة ٠۷ ٠‏ 
أوَلاً: فشل خطّة المشركين لاغتيال لني (ص) .لام 


انيا الكرقيته اليوئ لله ۴۷١‏ 

ثالثاً: خروج الرسول (ص) » ووصوله إلى الغار ۳۷۳ 
رابعاً: دعاء ا (ص) عند خروجه من ك1 VT‏ 
خامساً: عناية الله سبحانه وتعالى . ورعايته لرسوله (ص) ٤‏ بام 
سادساً: خيمة أ مَعْبَدٍ في طريق الحجرة ٠۷٠‏ 

سابعاً: سشراقة بن مالك يلاحق رسول الله (ص) ۳۷۹ 
اها سان نقلي" القلوت. زم 

اا اال ااا رن ا( 1 
عاشراً: فوائڈ » ودروسٌ » وعبر ۳۸۳ 

المبحث الّاني: التَّناء على المهاجرين بأوصافي حيدة » والوعد لمن هاجر 
منهم » والوعيد لمن تخلّف 6.0 

: الناء على المهاجرين بأوصافبٍ حميدة ٤٠٠‏ 

ثانياً: الوعد للمهاجرين ٤٠0١۷‏ 

الغا الوعيد للمعخلفين عن المجرة 413 

الفصل السّابع 

دعائم دولة الإسلام قي المدينة 

اللبحث الأول: بناء المسجد الأعظم بالمدينة >٠١‏ 
أولاً: بيوتات التي (ص) التّابعة للمسجد 4١7‏ 

ثانياً: الأذان في المدينة 4١15‏ 

ثالثاً: أوّل خطبة خطبها رسول الله (ص) بالمدينة >٠١‏ 
رابعاً: الصّقّة التابعة للمسجد التَبويّ 6١17‏ 

خامساً: فوائدٌ » ودروسٌ » وعبر 475 

الملبحث الثّاني: المؤاخاة بين المهاجرين » والأنصار >٠٤‏ 
أوَلةً: المؤاخاة في المدينة ٤٠٠‏ 


انا إلد زوفي + والعية و 


المبحث الثّالث: الوثيقة » أو الصّحيفة 4 ه64 

أولاً: كتابه (ص) بين المهاجرين » والأنصار » واليهود > ه٤‏ 
ثانياً: دروسٌ » وعبرٌ » وفوائدٌ من الوثيقة ٤٥۸‏ 

ثالثاً: موقف اليهود في المدينة ٤٦۸‏ 

رابعاً: إِنَّ الله لا يصلح عمل المفسدين ٤۸۷‏ 

المبحث الرٌابع: سُنَّة النّدافع » وحركة السّرايا ۹۱> 

أولاً: سنّة التّدافع ٤٩۱‏ 

ثانياً: من أهداف الجهاد في سبيل الله تعالى 495 

ثالثاً: أهمٌ السرايا » والبعوث التي سبقت غزوة بدرٍ الكبرى ٠۲‏ ه 
رابعاً: فوائڈ » ودروسٌ » وعبر ۰۷ ه 

المبحث الخامس: استمرارية البناء التربويّ » والعلميّ ٠ه‏ 
أوَلاً: اهم هذه الوسائل » والمبادأى التَّربويّة ١ه‏ 1 

ثانياً: من أخلاق الصّحابة عند سماعهم للنََ (ص) ٥۲۸‏ 
تالكا الجداك” وتقريفات عازه 

أولاً: معالجة الأزمة الاقتصادية ماه 

ثانياً: بعض التشريعات ٥۳۷‏ 

الفصل الثّامن 

غزوة بدر الكبرى 

المبحث الأوّل: مرحلة ما قبل المعركة ٤ه‏ 

ا بعض_ الوادت ق أثناء امسر إلى بدرٍ 45 ه 
ثانياً: العزم على ملاقاة المسلمين ببدر 41 ه 

ثالقاً: مشاورة النَّنَ (ص) لأصحابه ٤٨۸‏ ه 

رابعاً: المسير إلى لقاء العدوٌ وجمع المعلومات عنه .5ه 
خامساً: مشورة الحباب بن المنذر في بدر ٠١١‏ 
سادساً: الوصف القراده لخروج المشركين “هه 


سابعاً: موقف المشركين لما قدموا إلى بدر 4 هه 


ثامناً: الوصف القرايخ لمواقع المسلمين » والمشركين في أرض المعركة 1ه ه 


المبحث الئَّان: النّعُ (ص) والمسلمون في ساحة المعركة 9ه ه 

أوَلاً: بناء عريش القيادة 9هه 

ثانياً: مِنْ نعم الله على المسلمين قبل القتال ٠ه‏ 

ثالثاً: خطّة التسول (ص) ف المعركة 1ه 

المبحث الثّالث: نشوب القتال » وهزيعة المشركين 9ه 

أولاً: إمداد الله للمسلمين بالملائكة ١٠/اه‏ 

E Rg E A a 
القَليب ”/اه‎ 

الملبحث الرٌابع: مشاهدٌ » وأحداثٌ من المعركة 5/اه 

أولا: مصارع الطّغاة 0۷٦‏ 
ثانياً: من مشاهد العظمة ١/ه‏ 


فهرس الموضوعات 5/ه 
* تند تنا 


TERE ]انطو‎ 11 
AONE FERA ]إمتاع الأسماع‎ ۲| 


.["]انظر: الذرر > لابن عبد البرّ » ص 5” » والميّيرة التبوبة » لابن كثير .)۱۸١/۲(‏ 
٤|‏ ]انظر: الحنة في العهد المَكنَ » ص ه. 

.[ه |المصدر السابق نفسه. 1 

1" ]انظر: الحنة في العهد لمكي 6 


<| 


.[۷] تاريخ الإسلام » للتّجيب ابادي (١/3؟١)‏ » نقلاً عن البّحيق المختوم. 
[]اليّيرة التَبويّة » لابن هشام »٤٤/۲(‏ 57)» وق السّيرة النْبِويّة قراءة لجوانب الحذر والحماية» ص 


کش 


١ 
1 
ا‎ 

-[1 ]البداية والتّهاية » لابن كثير .)١ 5 ١/*(‏ 

.1١5 ]ف اليتيرة الَويّة » قراءة لجوانب الحذر والحماية » ص‎ ٠١[ 
1/135 |الصدر الشابق تفه خن‎ ١11. 


|۲[ ها سِبَاءٌ: لم تشب نساؤها في الحرب. 
.[؟ ١‏ ]انظر: أصول الفكر السّياسيٌ » ص .٠۸۲‏ 
!| 15 امير السايق ننسة: 


.[ه ١‏ ]انظر: البداية والتّهاية »)١45 » ٠٤١ » ١47/9(‏ وفيها زياداتٌ ليست عند الصّالحي في سبل 
التشاد (؟55/9ه › .)٥۹۷‏ 


.| []انظر: الجهاد والقتال في اليّئياسة الشرعيّة » محمد خير هيكل .)٤١١/١(‏ 
.[7١]انظر:‏ وقفات تربويّة من السّيرة النَبِويّة » لعبد الحميد البلالي » ص ۷۲. 
.[١]انظر:‏ صفة الصّفوة .)٩ ٤/٤(‏ 


١ 9[.‏ ]انظر: الجهاد والقتال في اليّنياسة الشّرعيّة .)4١/١(‏ 
[١٠|]انظر:‏ التحالف السياسي في الإسلام » لمنير الغضبان » ص 57. 
:11 ]اندر السابق تفعض 4 

.[؟ ؟|]انظر: التّربية القياديّة (؟/١؟).‏ 

.[؟]انظر: التاريخ الإسلامي » للحميديّ (59/9). 


.[؛ ؟]انجلة: الصحيفة » وتطلق على الحكمة » أي: حكمة لقمان. 


.[ه ؟ |انظر: السّيرة النَبويَّة الصّحيحة .)١95/١(‏ 


.)١55 + ۱٤۸/۳( .["؟]البداية والتّهاية‎ 


[۲۷]انظر: شرح المواهب » للثرقاني (1/1©). 

-[8؟]انظر: البداية والتّهاية .)١٤۷/۳(‏ 

.[9؟]انظر: أضواء على الهجرة » لتوفيق محمّد سبع » ص ۲۷۳ 2 775. 
٠١|.‏ ]انظر: هجرة الرسول (ص) وصحابته » للجمل » ص 57 .١‏ 


.)۱۹۷/۱( ]انظر: السّيرة النبوية الصّحيحة‎ ۳١| 
.٠۸١ ]انظر: الغرباء الأوّلون » ص‎ ۳۲| 
ادر السائق تنشد عن ره ااا‎ ۳ 


.)٤٤١/١( ]انظر: السّيرة التَبويّة في ضوء القران والسّنّة‎ ٠٤|. 


.[ه ؟]انظر: المّتيرة التَبويّة » لأبي شهبة .)557/١(‏ 
۳١|.‏ ]انظر: الميّيرة التَبِويّة » لأبي شهبة 55/١(‏ 4) » وصحيح السّيرة التَبويّة » ص ۲۹۱. 


إ۷ ]انط الشيزة الكبويّه + 'لأى الحسن الندوئ + ص 184 
-[*]السروات: الأشراف. 


.[*[]انظر: الغرباء الأوّلون » ص .٠۸۳‏ 


[١]الدّر‏ النغور» للسشيوطي (١/17؟).‏ 

|۱ ]انظر: ابن هشام 5/١(‏ 5). 

.[؟: ]المصدر السابق نفسه » (۳۹/۱ ٠‏ 45). 

.["[]انظر: التحالف السياسئ » ص .۷١‏ 

:[؛ ٤]انظر:‏ دولة الرّسول (ص) من التكوين إلى التّمكين » ص 5ه". 


.[ه: ]انظر: التّحالف المّياسئنٌ » ص .۷١‏ 


.[”: |المصدر السابق نفسه » ص ؟77. 
.[7: ]انظر: التّحالف المّياسئنٌ » ص ۳۷. 


.|۸ ]انظر: المّيرة التّبويَّة الصّحيحة .)١99/١(‏ 
|۹ ]مسند الإمام أحمد (5/5١؟)‏ بإسنادٍ صحيح لغيره. 


.١ه‏ ]الأرّر: التياب » والمقصود اليّساء أو الأنفس » والمعنى: لنمنعتّك مما نمنع منه نساءنا » وأنفسنا. 
.[1١ه]انظر:‏ ابن هشام )11/١(‏ » بإسنادٍ حسن » وانظر: السّيرة النَبِويّة الصّحيحة » للعمريّ 
(۲۰۱/۱). 


.[؟ه]انظر: عمد رسول الله (ص) » لمحمّد الصّادق عرجون .)٠٠١/۲(‏ 
.[؟ه]انظر: ال القياديّة .)٠١ A)‏ 
.[؛ ه ]انظر: الهجرة النَبِويّة المباركة » د. عبد الرحمن البر » ص .5١‏ 


.[ هه ]انظر: الهجرة التَّبويّة المباركة > ص .5١‏ 
.[”5 |المصدر السابق نفسه » ص 1۲. 
.[5 ]انظر: التربية القياديّة .)١٠١9/5(‏ 
[8ه]انظر: الهجرة التَبِويّة المباركة » ص 57. 
.[9ه |المصدر السابق نفسه » ص 55. 
:[ رالمان به ن 17 
|1 


[11]انظر: التّحالف السياسي » ص ۸۲. 


.[17]انظر: المّتيرة الَبويّة » لأبي شهبة .)٤٤٤/١(‏ 
.[57]المصدر السابق نفسه .)555/١(‏ 
٤|.‏ ]انظر: معين المّيرة النَبويّة » للشّامي » ص .١١50‏ 


.[ه"]انظر: التاريخ الإسلاميٌ » للحميديّ .)۹۷/۳١(‏ 


[]انظر: التّربية القياديّة (؟//510). 

[7]انظر: السيرة البو » لأبي فارس » ص .۲٠۹‏ 

[1۸]انظر: دراسات في السيرة التّبوية » د. عماد الدين خليل » ص .٠١۲‏ 
في ]ذاعم وكان قيب شوك 

[١7]البّسْع:‏ الشراك الذي يشدٌّ به التحل. 

[١71]الجمّة:‏ مجتمع شعر الرأس. 

[۷۲]انظر: التاريخ الإسلامي » للحميديّ .)٠١۷/۳(‏ 


.)١١١/۲( ]انظر: التربية القياديّة‎ ۷٣|. 

٤[.‏ ۷ ]أي: أهدرت. 

.[ه /]ضُكّرا: جمع ضامر » والضامر من الخيل والإبل: هو الخفيف الحم من التّدريب. 
|۷ ]سیرة ابن هشام (59/1). 

.[7]انظر: التاريخ الإسلامي » للحميديّ (5/9 .)٠١‏ 

81 ]انظر: التّحالف السّياسيٌ في الإسلام » ص 55. 


.[79]انظر: المرأة في العهد التَبِوِيّ » دكتورة عصمة الّين » ص .٠١۸‏ 

[]انظر: التّحالف اياس » ص ۸۷. 

8١1‏ ]ابن هشام (؟/١86)‏ » وأسد الغابة (ه/95؟) » والبداية والتّهاية )١57 . ٠١۸/۳(‏ » والإصابة 
(۸/۸) رقم ٤۸‏ » 45 » نقلاً عن المرأة في العهد التبويّ » ص .٠١8‏ 

[7]انظر: المرأة في العهد التبويّ » ص .٠١۸‏ 

.[؟8 ]انظر: التربية القياديّة .)١50/5(‏ 


[5 8 ]انظر: السّيرة البوية تربية أمََةِ وبناء دولة » لصّالح الشامي » ص .١١8‏ 
.[5]المصدر السابق نفسه» ص .٠١١ 2١١١‏ 


.61 |انظر في ذلك: صنيع محمّد فؤاد عبد الباقي في المعجم المفهرس حيث رمز للاية ب (م) وهو رمز 
الايات المدنية » وما ذكره القرطيئٌ من خلاف العلماء في الاية .)577/١(‏ 

.|۷ ]انظر: معام قرانيّة في الصّراع مع اليهود » د. مصطفى مسلم » ص ٦۲‏ »2 51. 

[88]انظر: تفسير القرطبي (077/5 5). 

851 ]انظر: تفسير ابن كثير (۳۹۰/۳). 


5١1‏ ]انظر: الكشاف للرّخشري )۳٠١/۳(‏ » وتفسير أبي السعود (45/1) » وتفسير فتح القدير 


[91]انظر: الأساس في التفسير » لسعيد حوّى .)٤١۲۳/۸(‏ 

.)989/5( ]انظر: تفسير ابن كثير‎ ٩۲| 

[39]انظر: الحجرة في القران الكريم » ص .٠٠١‏ 

[9:4]انظر: الحجرة التَبِويّة المباركة » ص ۳۳ » 4 ". 

]غيت غبقاً: لعب + فهو عابت لاعت للا لا يعنيه + انظر + السات العرب ,1/7 ). 


31 ]كلبت قريش عليهم: اف غضبت عليهم. 
-[97]انظر: الشيرة التّبوية الصحيحة (۲۰۲/۱ » *8؟). 


-[9]انظر: في السيرة النَبويّة » د. إبراهيم علي محمد » ص ٠١١ » ١١‏ » تقسيم الأساليب أخذ من 
هذا الكتاب » وأخذت مشاهد العظمة من كتاب (المجرة التَّبويّة المباركة). 

.١١ 4 ]انظر: الهجرة التَبِويّة المباركة » ص‎ ٩ ٩[. 

]انظ لقوق اللروكة SCONE‏ كد أب دهي OEY‏ 

.)١١8/9( ]انظر: التاريخ الإسلامي » للحميديّ‎ ٠١١1 


١ [‏ ق الشيزة الو الم 1:1 
١ [(‏ ق بق اة ال و م 
٠١ 5 |.‏ ]التناضب: جمع تنضيب » وهو شجر » وهو اسم موضع قريب من مكة. 


ه ١‏ ]الأضاة: على عشرة أميال من 

٠٠١‏ ]سرف: وادٍ متوسط الطول من أودية 
۱.۷[ 

]ال 


انظر : ل ا بي 


و 


|٠١91.‏ تُعقبي: تحعلبي أعقبك عليها لركوها. 
[١١١]انظر:‏ الشيرة الثّبوية الصكحيحة (١/5١؟).‏ 
[11١]ذو‏ طوى: وادٍ من أودية مكة. 
.[١١|الهجرة‏ التَبِويّة المباركة » ص ٠١١‏ . 

.)١59/5( ]انظر: التربية القياديّة‎ ١١١1. 


.[: ١١]انظر:‏ في السّيرة النَبوبّة » ص ٠١٤١‏ . 


.[ه ١١‏ ]انظر: التربية القياديّة (؟50/5١).‏ 
١5.‏ ١]انظر:‏ التربية القياديّة (؟50/5١).‏ 


انارق الشيرة البوكة من ا 
انظر: الهجرة التبوبة المباركة » ص .١١9‏ 


٣‏ انثل: استخرج ما فيها من التبل واليتهام. 

]انظر : الحجرة التبوبة المباركة » د. عبد الرحمن البر » ص .٠١١‏ 
[ 

[ 


المصدر السابق نفسه » ص .٠١١‏ 
7" | |]انظر: الحجرة التَّبويّة المباركة » ص .١١9‏ 


| اال رأة في العهد النَبويّ » ص ١١١‏ . 
۸1[ 
١١ ۹[‏ ]انظر: السّيرة البويّة في ضوء القران والسّنّة » لأبي شهبة ٤1۸/1(‏ › 559). 
[١١]انظر:‏ المرأة في العهد النَبويّ » ص .١١۸‏ 


المصدر السابق نفسه » ص ا١١.‏ 


.٠١۲ [المصدر السّابق نفسه » ص‎ ۳١١|. 


.[؟؟ ١‏ ]الك : الغزير الكثير. 
١*[.‏ ]انظر: التّربية القياديّة (5/ .)١77 + ١/١‏ 
.[؟ ١١‏ ]انظر: التربية القياديّة .)٠۷١ + ۱۷٤/۲(‏ 


.[ه ١١‏ ]انظر: التربية القياديّة .)١ 537 2١ 55/1١(‏ 
١1‏ |]انظر: الشيرة التُبويّة » للندوئ » ص ٠١١۷‏ . 


|۳۷ ]انظر: الأساس في السّنّة .)۳۳۳/١(‏ 
.[١]انظر:‏ الهجرة التَبويّة المباركة » ص ٠١١‏ » وهذا الكتاب هو المرجع الأساسي في فضائل المدينة. 
١.‏ ]ذكر السّخاوي له في الضّوء اللامع :۷۹/١(‏ 87) مؤلفات منها: المغانم. 


١ ٩۰ [‏ ]أخرجه أحمد )۲۸٥/٤(‏ » وضعّفه الشَّوكايهُ في فتح القدير 3۸/9( 
١1‏ ١]انظر:‏ الهجرة التَّبويّة المباركة » ص ٠١١‏ . 

.[؟: ١‏ |المصدر السابق نفسه: ص 51 .١‏ 

[5١|إِجْدُرات:‏ جمع جدار » وهو الحائط. 

.[؛ : ١‏ |]أَوْضّعَ راحلته: حنّها على السرعة. 


.[ه: ١‏ ]انظر: الهجرة التَّبويّة المباركة » ص .٠١۸‏ 
]١5‏ الضدر السابق فة وض 1 
.[7؛ ١]اللأواء:‏ الشِّدّة » وضيق العيش. 


١ :8[‏ ]انظر: الحجرة النبويّة المباركة » ص .١51١‏ 

491 ١إ]يأرز:‏ ينضمٌ » ويجتمع. 

١5١[‏ ]ف رواية: 0 الخبث) وف رواية: (تنفي الدّجال). 

. ٠١۲ الهجرة التَّبويّة المباركة » ص‎ :رظنا]|١‎ 5١11. 

١ 51[.‏ ]انماع: ذاب » وسال. 

.[؟5 ١]الحدث:‏ الإثم » أو الأمر المنكر الذي ليس بمعروفيٍ في السنة. 
]٠5:[‏ 


.|:ه١|المحدث:‏ هو مَنْ أتى المتدث. 


.[هه ١‏ ]لا لى خلاها: لا ير » ولا يقطع الحشيش الرّطب فيها. 
[۱٦|‏ ار صِيدها: لا پزجر ¢ وبمنع من الرّعي . 
٠٠١۷|‏ []أشادها: أشاعها » والإشادة: رفع الصّوت » والمراد: تعريف اللقطة. 


[۸١٠|ينظر‏ الشكل )١١(‏ في الصفحة .)۷٤۷(‏ 

١ [.‏ []الؤق: الحبال » والمفرد: وثاق. 

51 ارق ون لقره اكرياتماية اراق a‏ 

١11‏ |]انظر: البداية والتهاية )۱۸١/۳(‏ » وابن حجر في الفتح » وحسّن إسناده » شرح حديث رقم 


.)5955( 


١ .أله‎ 


.)٠١١١/۳( ]انظر: في ظلال القران‎ ١51 
هي نصف التّهار عند اشتداد الحرٌ.‎ :ةرجاهلا]١[.‎ 


.) 584 . ۲۳۳/۲( ]انظر: المثيرة التّبويّة لابن کثیر‎ ١541 
اطا را فن‎ ١ امتقنعاً:‎ ١" .أه‎ 


]١54[ 

]١55[ 

:) ۲ 1/47 كمنا فيه أي اشارا واستحفيااء ومنه الكنين فق :الريب > الثهاية‎ |] ١51 
.)۲٠٠١/١( ثقف: ذو فطنة » وذكاء » والمراد: ثابت المعرفة بما يحتاج إليه » التّهاية‎ ]١[ 
.)١57/5( ]لقن: قَهم »> حسن التَلِّي لما يسمعه » التّهاية‎ ١54. 


[55١]يدلج:‏ أدلج إذا سار أوّل الليل » وادَّل ‏ بالتشديد .: إذا سار اخره. 

7٠١1‏ إيُكتادان: أي: يُطلب ما فيه المكروه » وهو من الكيد. 

[17]اليضيف: اللبن المرضوف » وهو الذي طرح فيه الحجارة الحماة بالشّمس » أو الثّار » لينعقد 
وتزول رخاوته. 

|۷ ]يى تعق بختمه» اى صاح كما » وزجرها » القاموس المحيط .)۲۹٥/۳(‏ 

.)۳۷۷/۳( ]الغلس: ظلمة اخر الليل إذا اختلطت بضوء الصّباح » التّهاية‎ ١۷۳| 


١741.‏ |غمس حلقاً: أي: أخذ بنصيب من عقدهم » وحلفهم يأمن به. 
1 ا البو » لابن كثير .)۲۳٤/۲(‏ 
.[77١|الهجرة‏ في القران الكريم » ص 774. 

.)714/7( والمّتيرة التَبويّة » لابن كثير‎ » )٠١۹/١( التَبيّين » لأبي زهرة‎ i 


Og a N VAL 

١79[.‏ ]ِب القَّوْمُ لبا صاحوا وأجلبوا » والبحرٌ: اضطرب موجه » فهو ب. 
TR‏ ل 

811 ١]انظر:‏ تفسير أبي السجّعود (50/9). 

81 ١]انظر:‏ الهجرة النّبويّة المباركة > ص ۷۲. 


|۳ ]ف ظلال القران .)۲۲٤۷/٤(‏ 


[٤۸٠[الغار:‏ الثقب العظيم يكون في الجبل » وقيل: شبه البيت في الجبل. 
۱۸٠|.‏ |المستفاد من قصص القران .)١١١/5(‏ 
.[87١]انظر:‏ في ظلال القران (9/ 55 .)١5‏ 


[7١]انظر:‏ المستفاد من قصص القران .)١٠١1/7(‏ 
| ]هي عاتكة بنت كعب الخزاعيّة. 


.[85١]وادي‏ قُدَيْد: موضع قرب مكة » يبعد عن الطريق المعيّدة حوالي ثمانية كيلو مترات. 


[١۹١[]البداية‏ والنهاية (۱۸۸/۳). 

۹١|‏ ١]برزة:‏ كهلة » كبيرة السن » لا تحتجب احتجاب الشوَاب. 

[۲ ۹[ جَلْدَة: قوّيةَ صابة » وقيل: عاقلة. 

.[3١]تحتبي:‏ أي تحلس وتضم يديها إحداهما إلى الأخرى » على ركبتيها » وتلك جلسة الأعراب. 
١9 5[.‏ ]مرملين: نفد زادهم. 

٠۹١|‏ ]مسنتين: أي: داخلين في سَتَةٍ » وهي الجدب » والمجاعة » والقحط. 

Mt‏ الخيمة . بفتح الكاف وكسرها » وسكون المهملة . أي: جانبها. 

|۷ ]تفاجت: فتحت ما بين رجليها للحلب. 
۱۹۸1 ]درت: أرسلت اللّبن. 
١51‏ ]واجترّت: من ال جرة » وهي ما تخرجها البهيمة من كرشها تمضغها. 
|۲۰۰[ 


٠‏ ]يربض: يرويهم حى يثقلوا » فيربضوا » أي: يقعوا على الأرض للتوم والرّاحة. 


۲۰١|‏ إثجاً: المكيلان » ومعنى ثجّاً: لبناً كثيراً سائلاً. 
.[؟١٠؟إ]علاه‏ البهاء: أي: علا الإناء بماء اللّبن. 
٠١1.‏ |]أراضوا: أي: رووا » فنقعوا باليّي » يريد شربوا مرّة بعد مر حت رَوَوا. 
٠١ 4]‏ ]عجافاً: ضد السّمن » وهو جمع عجفاء وهي المهزولة. 
.[ه ٠١‏ ]يتساوكن هُزلاً: يتمايلن من الضّعف. 
:5 ]عاو ی لعن “تاي :إلى البيك إلى الليل ال تحمل: 
۲١١۷|.‏ ]ظاهر الوضاءة: ظاهر الجمال والحسن. 

لت الوجه: مشرق الوجه مضيئه. 

[9١٠]تحلة:‏ من التحول » والدقّة » والصّمور » أي: أنه ليس نحيلاً. 
[١٠۲]صغلة:‏ صغر الرأس » وهي تعني الدقّة والتحول في البدن. 
[11؟]وسيمة الام الشهون اسن كان اخسن ضار له هة 

|۲[ دعج: شدّة سواد العين في شدَّة بياضها. 

۲۲1 ]ف أشفاره وَطَفٌ: في شعر أجفانه طول. 

]"١:[ 


١١ :[.‏ ]صهل: كالبْحة وهو ألا يكون حادٌ الصوت. 


۲۰۹| 


.[ه ١١‏ ]سطع: طول العنق. 

١١71‏ |]أنج: دقيق شعر الحاجبين مع طوهما. 

٠۷|‏ ]أقرن: متصل ما بين الحاجبين من الشّعر » أو مقرون الحاجبين. 

.[١؟]سما:‏ علا برأسه » أو بيده وارتفع. 

.[5١؟‏ ]لا هذر » ولا نزر: الهذر من الكلام ما لا فائدة فيه » والتّرر: القليل » والمعنى: وسط › لا قليل 
ل كو 


[۲۲۰]ربع: ليس بالقصير » ولا بالطويل. 

]۲۲۱ ]لابأس من طول: لا يجاوز الناس طولاً. 

|۲۲۲ ]لا تقتحمه العين من قصر: لا تزدريه » ولا تحتقره. 
.|۲۲۲ ]غفود: مخدوم. 

۲١ ٤|.‏ ]محشود: يجتمع الناس حواليه. 

.[٠۲۲]لا‏ عابس ولا مفنّد: ليس عابس الوجه » ولا مفئّد: ليس منسوباً إلى الجهل » وقلّة العقل. 
1 

1 و 

1 

1 

1 


وسؤدد 


١ 
[ 
.[7؟؟ أ]قالا: نزلا في وقت القيلولة على الخيمتين.‎ 
[vvv]. 

|۲۲۸[ حائل: غير حامل. 
E‏ 


]مزبد: الصريح ومعناها الخالص » والضرة: لحم الضرع. 

.١١ 17 إانظر: الحجرة النبوية المباركة » ص‎ ٠١ 

.75 5 ]أسودة: جمع قلَّةِ لسواد » وهو الشّخص يُرى من بعيد أسود » المجرة في في القران » ص‎ ۲١| 
|الأكمة: وهي الرّابية.‎ ۳٣|. 

.1 ]الزج: الحديدة في أسفل التُمح. 


لحتنا 
[rrr]‏ 
[rrr]‏ 
١ 51.‏ ]الأزلام: الأقداح التي كانت في الجاهليّة » مكتوب عليها الأمر » أو النهي: افعل » أو لا تفعل. 
[Yr]‏ 
[rra]‏ 
[rv]‏ 


|۲۳۹ ]عثان: أي: دخان » وجمعه عوائن على غير قياس » البّهاية (۱۸۳/۳). 


5 
5 
.|۲۳۰ | ساخت يدا فرسي: أي: غاصت في الأرض. 
5 

|۷ ]فلم يرزاي: أي: لم يأخذا مني شيفاً. 


|۸ |]أدم: قطعة من جلد. 


.[9؟ |]التّرببٍ في الإنسان: كثرة الشّعر » وطوله. 

.|۲۰ ]انظر: الرّوض الأنف )۲٠۸/٤(‏ والهجرة في القران » ص 55*. 

511 ؟|]انظر: الميتيرة التَبويّة » لأبي شهبة .)435/١(‏ 

.[؟ ؟1]انظر: السيرة النّبِويّة » لأبي شهبة )٤۹٤/١(‏ » وانظر أيضاً: فتح الباري » شرح حديث رقم 
(ك١.وة؟).‏ 


.8 ؟]أطم . بضم أوله وثانيه .: الحصن. 

١ ٤ ٤|‏ ]مبيّضين: عليهم ثياب بيض. 

.[ه 5 7 ]السّراب: أي: يزول الراب عن التّظر بسبب عروضهم له. 
[ 
[ 


2 


> دک 0-0 وصاحب دولتكم الل ف 

[۷ ]قال الحافظ ابن حجر: هذا هو المعتمد » وشدَّ من قال: يوم الجمعة » (الفتح شرح حديث رقم 
29.05 ). 

١ ۸|.‏ ]انظر: الهجرة ف القران الكريم » ص .٠١١‏ 

١ :9[‏ !|المصدر السابق نفسه » ص .٠٠۲‏ 

[: © ؟]انظر: الحجرة في القران الكريم » ص 888. 


١ 51[‏ ]الضّمير هنا للنَِيَ (ص) فتح الباري .)١51/1(‏ 
[۲٠۲]يخترف:‏ أي: جتني من ثمارها » انظر: التّهاية .)۲٤/۲(‏ 
١ 7].‏ ]انظر: المجرة ف القران الكريم » ص 4 5". 

[؛ 5 ؟]مقيلاً: أي: مكاناً تقع فيه القيلولة. 

[5ه ١‏ ]انظر: الهجرة في القران الكريم » ص .٠٠١‏ 


.551 ؟]انظر: الهجرة التَّبويّة المباركة » ص .١99‏ 
١ 517[.‏ |المصدر السابق نفسه » ص .5٠١‏ 


.[5؟]الأساس ف السّنّة » لسعيد حوّى (١/ل/اه").‏ 


١ 559[.‏ ]ف المّيرة التَبويّة . قراءة لجوانب الحذر والحماية » ص .١ 5١‏ 
| ادهو معن اشير نمو 3 
۲۹١|.‏ ]انظر: الهجرة في القران الكريم » ص .551١‏ 


.|۲۹۲ |انظر: أضواء على الحجرة » لتوفيق محمّد »> ص 91" /891. 
.|" ف من معن الشيرة وض :157 


541 ؟]انظر: المستفاد من قصص القران .)١١/8/5(‏ 
.[ه"؟|]انظر: الهجرة البوية المباركة » ص .7١5‏ 
]5 ؟ | المضدن السابق لفسه مى 1 


.|۷ ]انظر: السيرة النبوية » لابن هشام )٠١۲/۲(‏ » وإسناده صحيح. 


[rv] 
[]الفساف: اليديءْ الحقير من كل شيء » والجمع: سَمَاسف.‎ ۲۸| 

[59؟]انظر: الهجرة البوبّة المباركة » ص .٠١۸‏ 
١|‏ ۲۷ |]انظر: فقه السّيرة » ا کو و سعيد رمضان البوطي » ص .٠۹۳‏ 


511 


.7515 ]انظر: الهجرة في القران الكريم » ص‎ ۲۷١|. 
.١59 2١5/8 [7؟]انظر: من معين السّيرة » ص‎ 
.)99-05( ]ي البخاريّ: «وعرضت عليهم الزاد والمتاع » فلم يَرْزَانِ» رقم‎ | 


.[74؟]انظر: في ظلال الحجرة التَبِوّة » ص /ه. 
.[7٠؟‏ إ|انظر: التربية القياديّة (۱۹۱/۲ 2 .)١57‏ 


.7١ ]السّيرة التَبويّة دروسٌ وعبرٌ » لليتباعي » ص‎ ۲۷١| 


[707؟]البخاريٌ » رقم (۳۹۱۱). 


[ 
[ 
[ 
[ 


|۲۹۹ ]انظر: 


#المهرة ابوه الباركة ع EA‏ 

: اليثيرة التْبويّة » لأ فارس > ص 84 ؟. 

: السّيرة النّبويّة » للستباعي » ص 1۸. 

: المجرة التَبويّة » لأبي فارس » ص 4 .٥‏ 

: الحركة السّنوسيّة في ليبياء للصّلابي (۷/۲) » والشّاعر هو: أحمد رفيق المهدوي. 


: الحجرة النَبويّة المباركة » ص .5١ ٠‏ 
: الهجرة النَبويّة » لأبي فارس » ص ٥۹‏ » وشرح المواهب .)٠٠٠١/١(‏ 
: الإصابة .)١55/1١(‏ 


: المستدرك على الصّحيحين (37/5) رقم 73/١‏ صحيح الإسناد. 
: التاريخ الإسلاميئٌ » للحميديٌ (178/9). 

: السّيرة النبوية » لأبي شهبة .)٤۹٥/١(‏ 

8 المصدر السّابق نفسه (535/1) » وصحيح الّثيرة التّبوية » ص .١١‏ 


: المجرة التّبوية المباركة » ص ٤٠١٥١‏ . 
نظر: الّتيرة التّبويّة » لليتباعي »> ص >١‏ » والهجرة قي القران الكريم » ص 5737. 
نظر: الميّثيرة التّبويّة » لأبي فارس » ص ۳۰۸ , .٠١۹‏ 


نظر: الحجرة في القران الكريم » ص .٠٠١‏ 
نظر: تأمّلات في سيرة السول (ص) » لمحمّد سيّد الوكيل » ص ٠١4 » ٠١‏ » بتصف. 
نظر: الحجرة النبوية المبازكة > ص .7١7‏ 


بناء امجتمع الإسلامي في عصر النبوة » محمد توفيق » ص .١١9‏ 


|51 ؟ | لون اسايق هة صن 1 11 


|۲۹۸ |انظر: 


فقه السيرة » للبوطي » ص .٠۷۲‏ 


|۲۹۹ ]انظر: الغرباء الأوّلون » ص ۱۹۸ ۰ .١99‏ 

٠01.‏ ]الوعك: الحمّى. 

.|۳۰۱ ] بطوقه: بطاقته. 

|۰۲ | بروقه: بقر 

مسن صوته » قال الأصمعيٌ : 3 رجلا عُقرت رجله » فرفعها على الأخرى وجعل يصيح › 
فصار كل من رفع صوته يقال له: رفع عقيرته وإن لم يرفع رجله. ٤[.‏ ١۳]الإذخر:‏ نباثٌ طيّب الرائحة. 
.[ه ١‏ ؟]شامة وطفيل: جبلان مشرفان على نة على بريد مكة. 


١ [‏ ]انظر: الثربية القيادية (؟/١1").‏ 

.[١"]انظر:‏ المّتيرة النّبِويّة » لأبي شهبة .)٤۹۰ 2 585/1١(‏ 
إل RG‏ الحتهوة 

۴۹ [انظر: الشيرة التبويّة الصّحيحة:» للعمري .)١7/١(‏ 


"٠١ [.‏ ]انظر: اليّتيرة التبويّة » لأبي شهبة .)٤۹۷/۱(‏ 

١‏ |]انظر: محمّد رسول الله (ص) » محمد الصّادق عرجون (؟5/١45)‏ » ويأثر ذلك: أي: يرويه 
وييحكيه. 

.)٤۲۳/۲( |المصدر السابق نفسه‎ ۳١۲| 

.[١"]انظر:‏ الحجرة في القران الكريم » ص .١75‏ 


اظ اجره الثبوية ع مد أبو فار ع قن 1 
.[ه ١‏ ]انظر: مباحث في علوم القران » للقطّان » ص 55. 
"١51.‏ ]انظر: الحجرة في القران الكريم » ص .۸٤‏ 


.|۳۷ ]المصدر السابق نفسه » ص ۸١‏ » وهذا المبحث أخذته من هذا الكتاب مع التصرّف اليسير. 
| |المصدر الكابق نفسيه ص 1725 
|۳۱۹ ]انظر: تفسير البغوي .)۳۱۸/٤(‏ 


| 9 جذعا: شان قوياً. انظر: شرح صحيح مسلم ( للتووي. 
۳۲١|.‏ [انظر: الحجرة في القران الكريم » ص 4 .٠١‏ 
.|۳۲۲ [انظر: الحجرة في القران الكريم » ص .٠١5‏ 


.)۳۲۸۸/٦( ]ف ظلال القران‎ ٣۲٢| 
.١١1 إلى‎ ١١ 4 .[؛ ۳۲ ]انظر: الحجرة في القران الكريم » ص‎ 
.)5١/8/١( .[ه ؟؟]الجامع لأحكام القران (50/5) » وتفسير أبي السُعود‎ 


|“ ۲ ]أقفلهم: بمعنى أرجعهم سالمين. 
|۳۲۷ ]تفسیر ابن كثير (۳۹۷/۲). 
|۳۲۸ ]تفسیر ابن كثير » (457/9). 


.[9؟"|]انظر: تفسير الكازي ( 8/١‏ ١؟).‏ 
|۲۲۰ ]ی ظلال القران (۱۷۰۳/۳). 
۳۳١|.‏ ]انظر: الهجرة في القران الكريم » ص 5 .١7‏ 


a‏ اود كبر( الا 
|۳۳۲ ]تفسیر أبي السّعود (7/54ه). 


.4" ]انظر: الهجرة في القران الكريم » ص .٠١۹‏ 
.[ه؟؟]انظر: تفسير ابن كثير )١595/4(‏ » وتفسير أبي السعود (۲۲۸/۸) » وتفسير فتح القدير 
)5٠١/5(‏ » والهجرة في القران الكريم » ص ٠١۲‏ . 


|۳۳۹ ]نف ظلال القران (؟745/5). 

|۷ ] سياقة الموت: أي التّرع كن روحه تساق لتخرج من بدنه. 
00 ثلاث: أحوال ثلاث » واحدها طبق. 

اوئشف]١9[‎ 


.|۹4 علي اراب : أي صبُوه متفرقاً » انظر: ال حجرة في القران الكريم » ص .٠١١‏ 


.٠١۸ ]انظر: شرح التووي لصحيح مسلم للحديث المذكور » والهجرة في القران الكريم » ص‎ ۳١١|. 
وما بعدها بتصرف.‎ )١7/١5( ]انظر: تفسير الرازي‎ ۳٤۱| 


.51 ؟]تفسير المراغي .)78/١١(‏ 


.[؟: ؟]تفسير الرازي .)١ 4/١(‏ 

.١ 5١ والمجرة في القران الكريم » ص‎ » )١51 54/9( ]ف ظلال القران‎ ۳١ ٤[ 

[ه4]|تفسير فتح القدير (45/5") » والمجرة في القران الكريم » ص 57 .١‏ 

.[”: ؟]تفسير ابن كثير )۳۲١/۲(‏ » وتفسير المراغي )۷۹/٠١(‏ » والمحجرة في القران الكريم » ص 
٤‏ 


|۳۷ ]ف ظلال القران (*/ره١07١).‏ 

[۳۸[انظر: هجرة التسول (ص) وصحابته في القران والسسّنّة » للجمل » ص ۳۳۲ » .٠۳۳‏ 

.[۳۹ ]ولا شك أن سلطان الدّولة المسلمة يحافظ على مقاصد الشريعة. 

[١٠۳]تفسير‏ سورة فصلت » د. محمد صالح علي » دار النفائس » ص 38 » نقلاً عن الحجرة في 
القران الكريم » ص .١5١‏ 

.)599/9( ]زاد المسير » لابن الجوزي (4۷/۲) » وتفسير القاسمي‎ ۳٠١| 

.١5١ ]انظر: الهجرة في القران الكريم »> ص‎ ۳٠۲|. 

.|۳۳ ]ق ظلال القران .)٤۷۳/۲(‏ 


[4 ]روح العا » للالوسي ۱۲۸/١(‏ » 9؟1) » وأسباب النزول » للواحدي » ص .۱۸١‏ 
.[ هه ]انظر: الهجرة التَّبويّة المباركة » ص .٠٠١١‏ 

.[”ه* |المصدر السابق نفسه » ص .٠٠١‏ 

.١75 |المصدر السّابق نفسه » ص‎ ۳٠۷|. 

.٠٠١۷ [انظر: الهجرة في القران الكريم » ص‎ ۳٠۸|. 


|۳۰۹ ]ینظر الشكلان (۱۲ و8١)‏ في الصفحتين ۷٤۸(‏ و۹٤۷).‏ 


.01> ]انظر: فقه السيرة 3 للغزالي > ص ١۹۱‏ > وفقه السيرة 3 للبوطي » ص ١ه .١٠‏ 
[71]مربد: الموضع الذي يُجَقّف فيه التّمر. القاموس الحيط .)٠١٤/١(‏ 


. انظر: البداية والتّهاية (707/8)» وانظر: التّاريخ اليتياسي والعسكري لدولة المدينة» لعلي معطي» ص 
و 

. انظر: البداية والتّهاية (۳۰۳/۳)» ومحمّد رسول الله محمد رضاء ص ”47 .١‏ 

. انظر: التّاريخ السياسيئٌ والعسكرءيٌ لدولة المدينة» لعلي معطي» ص ١517‏ . 

. انظر: البّتيرة النَبويّة» لأبي شهبة .)١٠/۲(‏ 

. انظر التّاريخ الإسلامي» للحميدي .)١١/5(‏ 

. انظر: تفصيل ذلك في صحيح البخاريٌ» كتاب الأذان» باب بدء الأذان» رقم (505 » 105). 


.[77"]انظر: نور اليقين » للخضري » ص (۸۷ » ۸۸) » وتاريخ خليفة بن خياط » ص 5ه » نقلاً 
عن تاريخ دولة الإسلام الأولى » د. فايد ماد عاشور » وسليمان أبو عزب » ص .٠١۸‏ 

|۳۲ |انظر: وفاء الوفا » للسكمهودي (۳۲۱/۱). 

.)٠١۸/١( ]انظر: السّثيرة التّبوية الصّحيحة‎ ۳١ ٤[ 

[""]انظر: نظام الحكومة التّبوية المسمّى التراتيب الإداريّة » لعبد الحو الكتاني .)٤۷٤/١(‏ 
.[5؟ |الفتاوى .)28/1١١(‏ 
[rv]‏ 


.زه" 


.|۳۷ ]انظر: فتح الباري » في شرح حديث رقم .)۳١۸۱(‏ 


انظر: اليّئيرة التَبويّة تربية َة وبناء دولة » للشّامي » ص .٠١۷١‏ 
الفتاوى .)4١ › 50/١١(‏ 
انظر: اليّيرة النبويّة تربية أمّة وبناء دولة » ص ٠۷١‏ . 
انظر: وفاء الوفا » للمكمهودي (١/؟5).‏ 
سنن ابي داود (551/57). 


ات القيرة النبوية المتصيحة (5/ 2ه ؟). 


.)559/١( |المصدر السابق نفسه‎ ۳۷ ٤[ 
.)559/1١( .[ه 7" ]انظر: السّيرة التَبويَّة الصّحيحة‎ 
.)559/1١( ]المصدر السابق نفسه‎ "7. 


.[ 707" ]السيّتيرة التّبوئَة الصّحيحة .)557/١(‏ 
01" ف السشيرة ال اام لدة ؟): 


.1" ]سنن أبي داود (۲۳۷/۲) » وابن ماجه (۷۳۰/۲). 
[١٠8"]انظر:‏ السّيرة التّبويّة الصّحيحة .)5514/١(‏ 
81" ]انظر: السيرة التبوبّة الصّحيحة .)5514/١(‏ 
[rar]‏ 
[rar]‏ 


۳۸١|‏ المصدر السابق نفسه. 


.8" المصدر السّابق نفسه. 


.١/84 انظر: المّيرة التّبويّة تربية أمّة وبناء دولة » ص‎ [۳۸ ٤[ 
.]ةا |المصدر السابق نفسة:‎ 
.)5؟7/١( .[87]انظر: المدينة التّبوية فجر الإسلام والعصر الراشدئ » لشاب‎ 


|۷ ]انظر: الشيرة التبويّة المكحيحة 9/1 ؟). 


:ل" ]انظن الشيرة الو لحيس 1 


ا 
| 
١‏ 
1 


|۳۹ ]انظر: السّيرة التَبِويّة تربية أَمّةِ وبناء دولة » ص .٠۸١‏ 
١‏ *المصدر السابق نفسه » ص ۱۸۸. 
|۳۹۱ ]انظر: فقه السيرة » للبوطي » ص .7١7‏ 
:|5 غكك رسول اله( د الفنادق "عرعون 0 


.[9*]انظر: محمد رسول الله (ص) » محمد الصّادق عرجون ۳٤/۳(‏ › 06 ). 


٤‏ 5" ]المعْبّةُ من کل شيءٍ: عاقبته » واخره. 

۵ انظر: عمد رسول الله (ص) ء لحد الصّادق عرجون .)۳٠٦/۳(‏ 
7 إانظر: محمّدٌ رسول الله (ص) » محمد الصّادق عرجون (۳۳/۳). 
|انظر: التاريخ اليتياسئ والعسكريٌ » د. علي معطي » ص .٠١۸‏ 
۸ اانظر: صورٌ من حياة الرٌسول (ص) » لأمين دويدار » ص .751١‏ 
9 انظر: التاريخ اليتياسئ والعسكرييٌ » د. علي معطي » ص .٠١۸‏ 


.)8905( وفتح الباري » وشرح حديث رقم‎ » )437/١( ]انظر: الميّنيرة التبويّة » لابن هشام‎ 5 ٠0[ 
وشرحه في فتح الباري.‎ )۳۹۰٦( ]انظر: التّربية القياديّة (؟/53١) » والبخارييٌ » حديث رقم‎ خ١‎ 1[ 
.)٠١/۳( [501|انظر: محمّد رسول الله (ص) » محمّد الصادق عرجون‎ 

.)٠١/۳( ؛ انظر: محمّد رسول الله (ص) » لمحمّد الصادق عرجون‎ ١” 

.)۲٠١۲/۲( ]انظر: التربية القياديّة‎ ٤ ٠ ٤ 

ه ٠‏ ]انظر: قراءةٌ سياسيّةٌ للسيرة التبويّة » محمد قلعجي » ص 4 .١١‏ 

7 انظر: دولة الُسول (ص) من التكوين إلى التمكين » لكامل سلامة الدّقس » ص ٤۳۸‏ . 


. ٤۳۹ |المصدر السابق نفسه » ص‎ ١7|. 
.١ 55 |انظر: فقه السيرة النبوية » للبوطي » ص‎ ۰۸| 
.)١١/۲( ]انظر: الييرة التبويّة » لأبي شهبة‎ ١ 5[. 


.[١٠:]انظر:‏ عمد رسول الله (ص) » محمد الصّادق عرجون (29/9). 
١١1‏ ]انظر: فقه السّيرة النّبويّة » للبوطي » ص 55 .١‏ 


.|۱۲ ]انظر: تفسير الطَّبري (5 475/١‏ ۔ .)٤۷۹‏ 
١١|‏ ]انظر: الأحاديث الواردة في فضائل المدينة » د. صال الرفاعي » ص .٠۷۲‏ 
5١ ٩[‏ ]انظر: منهاج السّنّة التّبويّة ٤/۷(‏ ۷). 


5١ 5[.‏ ]انظر: مجموع الفتاوى (505/11). 
:١ 51.‏ ]فتح الباري (5/17 5 .)١‏ 


|۷ ]انظر: الطّبقات الكبرى » لابن سعدٍ (١/55؟).‏ 
0 ]انظ O E N 6S ea‏ 


|۱۹ ]انظر: الإدارة الإسلاميّة 2 عصر عمر بن لمان 6ك مجدلاوي > ص oF «oY‏ 
E |‏ لا يت يتركه مع مَنْ يؤذيه » ولا فيما يؤذيه؛ بل ينصره » ويدفع عنه. 


EE SLE 


:]5 ؛ ]انظر: اليتيرة التَّبويّة الصحيحة » للعمري .)۲٤٠١/١(‏ 

7 |أنساب الأشراف » للبلاذري )۲۷١/١(‏ » وابن هشام في السيرة النبوية .)٠١١ .٠٠١١/۲(‏ 
٤|‏ ؟: |انظر: الّيرة التَّبويّة الصّحيحة (١/10؟).‏ 

.[ه ٠‏ : ]المصدر السابق نفسه (١/50؟).‏ 

.[5؟]فتح الباري .)٤۷۱/۷(‏ 

.|۷ ]يعني: المؤاخاة في المدينة. 

|۲ ]زاد المعاد (۷۹/۲). 

|۲۹| 


.5551 انظر: السّيرة التْبويّة »لابن كثير: 


:880 ] انظ :"اشيرق الروك المكخييطة 1ع 
|۳۱ ]انظر: فقه اليّيرة » للغزالٌ » ص ۰۱۹۳ .٠۹٤‏ 
1 ]انظر: فصول في السّيرة التّبوية » د. عبد المنعم السيّد » ص ٠‏ 


.[؟": ]انظر: هجرة التسول (ص) وصحابته في القران والسسّنّة » للجمل » ص 55 .١‏ 
.[غ*: ]انظر: التّربية القياديّة (؟84/5؟). 


.[ه*: |انظر: محمّد رسول الله (ص) » محمد الصّادق عرجون .)٩٤/۳(‏ 


.["*: إ|انظر: محمد رسول الله (ص) » محمد الصّادق عرجون (965/9). 
5 |المصدر السابق فة 
]المصدر السّابق نفسه » .)۹٦/۳(‏ 
9 اانظر: محمّدٌ رسول الله (ص) » محمد الصّادق عرجون (۹۸/۳). 


54 رالشاق الفشه ١١/9:‏ ): 

١‏ ]بلتعة: تبلتع التجل: إذا تظئف. 

7 ]انظر: ابن هشام )١١١ .٠١۹/۲(‏ ء والمّيرة التبويّة » لابن كثير .)١۲٤/۲(‏ 
47 4 |انظر: السيرة التَّبويّة الصّحيحة (١1/؟555).‏ 


[؛ ٤‏ ؛ |انظر: الهجرة في القران الكريم » لأحزمي جزولي » ص .41١17‏ 
.[ه: :]ف ظلال القران .)٩۱١/۲(‏ 


.١55 ]انظر: فقه الّئيرة » للبوطي » ص‎ ٤٤٦|. 
.)١؟9/*( ؛ |انظر: محمّد رسول الله (ص) » محمد الصّادق عرجون‎ :7[. 


-[8 : ]انظر: السيرة البو الصّحيحة » للعمري .)554/١(‏ 

[: ؛ ]نزلث لك عنها: أي: طلّقتها لأجلك » فإذا حلّت: أي: انقضت عدّتما. 
١[.‏ 45 ]قينقاع: قبيلة من اليهود نسب السُوق إليهم. 

[١١٠]تابع‏ العُدُوٌ: أي: داوم الّهاب إلى الوق للتجارة. 


.)١١/٤( ]انظر: التاريخ الإسلامئٌ‎ ٠٠١|. 
]يعني: كفونا العمل » وأشركونا في الثّمرة.‎ :57[. 
.)405/4( ]انظر: التاريخ الإسلاميٌ » للحميدي‎ ٠١ .[؛‎ 


.زه ه؛ ]ف ظلال القران (55577/5). 
.]5ه |انظر: فقه المّتيرة » للبوطي » ص (۲۱۱ » .)۲٠۲‏ 


.5 |انظر: اليّثيرة التّبوية الصّحيحة (١47/1؟).‏ 
٠١۸|‏ ]انظر: التاريخ الإسلامي (5/5؟). 
.[5ه؛ ]هذه الجملة من رواية الطَّبري بنفس إسناد البخاريّ (فتح الباري .)۲٤۹/۸‏ 


.4١١ ؛ ]انظر: الحجرة في القران الكريم » ص‎ ٠[. 
]انظر: التربية القياديّة (؟585/5؟).‎ 51١[ 
انظ الطريق إل هة + ييه هة هن دي وار‎ ] 5 


|۳ ]انظر: مممّد رسول الله (ص) » محمد الصّادق عرجون (9/؟5١).‏ 
٠ ٤[.‏ ]انظر: فقه التمكين في القران الكريم للصّلابي » ص 517 ؟. 


.[ه": ]انظر: شرح رسالة التّعاليم » د. محمّد عبد الله الخطيب » ص (595). 
571 : إ|انظر: الهجرة التّبوية المباركة » لعبد الرحمن البر » (ص ١7١‏ . ه8١).‏ 


وه 


.|۷ ]متناً: يعني متفضّلاً عليهم بذلك. 

[38: ]انظر: الهجرة التَّبويّة المباركة » ص 47 .١‏ 

[455]كانت وقعة الحكة في سنة ثلاث وستين » وسببها: أن آهل المدينة خلعوا بيعة يزيد بن معاوية؛ 
لا بلغهم ما يتعمّده من الفساد » فأرسل إليهم يزيد بن معاوية مسلمَ بن عقبة المرِّي في جيش كثير , 
فهزمهم » واستباحوا المدينة » وقُتِلَ من الأنصار شيءٌ كثير » وكان أنسنٌ يومغذ بالبصرة » فبلغه ذلك » 
فحزن على من أصيب من الأنصار » فكتب إليه زيد بن أرقم ‏ وكان يومعلٍ بالكوفة . يسليه » ومحصّل 
ذلك: أنَّ الذي يصير إلى مغفرة الله » لا يشتدٌ الحزن عليه » فكان ذلك تعزيةٌ لأنس فيهم. 

۷٠|.‏ ]هذه الزيادة ثابتةٌ عند مسلم > في كتاب فضائل الصّحابة رضي الله عنهم » باب من فضائل 


الأنصار رضي الله عنهم » رقم ۲٠۰٦(‏ » 5.037؟). 


٤۷۱|‏ ]اوق الله له بأذنه: أي: بسمعه » وهو بِضمٌ لكر ولد ل ماوضرودكسية نب اع غ 
فيما أعلم به. 

. ٠١١ إانظر: الهجرة التَّبويّة المباركة » ص‎ ۲١ 

۳ ]كرشي » وعيبتي: أي: بطانتي » وخاصّتي ‏ يريد اَم موضع سه » وأمانته. 

ل27 إقال ا جر وای أن الا تصار ق > وفيه إشارة إلى دخول قبائل العرب والعجم في 
الإسلام» وهم أضعاف أضعاف قبيلة الأنصار » فمهما فُرض في الأنصار من الكثرة كالتناسل؛ فُرض 
في كل طائفة من أولئك » فهم أبداً بالتسبة إلى غيرهم قليل. ويحتمل أن يكون (ص) اطلع على أهم 
3 ل ( فأخبر بذلك » فكان كما اخ أن الموجودين الان من ذرية ا بق أن طالب من 
يتحقّق نسبه إليه أضعاف من يوجد من قبيلتي الأوس والخزرج ممن يتحقق نسبه » وقس على ذلك » 
ولا التفات إلى كثرة مَنْ يدّعي: أنه منهم بغير برهانٍ» فتح الباري » شرح حديث رقم (5801). 
.[75؛ ]|قضوا الذي عليهم: يشير إلى ما وقع لهم ليلة العقبة من المبايعة » فإنحم بايعوا على أن يؤووا الى 
(ص) » وينصروه على أنَّ لم الجنّة » فوفوا بذلك. فتح الباري » شرح حديث رقم (۳۷۹۹) » وهذا 
الحديث موجودٌ بنحوه في البخاريٌ » رقم (۳۷۹۹). 


.71 ]انظر: الهجرة التبويّة المباركة > ص ١5١‏ ومن أراد المزيد؛ فليرجع إلى صحيح البخاريٌ » كتاب 
مناقب الأنصار حديث رقم (71775 » )۳۹٤۸‏ ومسلم » كتاب فضائل الصّحابة رضي الله عنهم , 


حديث رقم (ه.ه؟ ١‏ ١ه‏ ؟). 


|۷۷ ]انظر: السّيرة التبوبة الصّحيحة » للعمري » .)٠۷١/١(‏ 

.[478 ]تنظيمات الرسول (ص) الإدارية في المدينة » لصا العلي » ص 4 . 

[75: ]مجموعة الوثائق السّياسية» محمّد حميد الله » ص ٤١ . 4١‏ » وابن هشام (o e‏ 
0 الحال تي جاء الإسلام» وهم عليها. 

|۸۱ ]لا 


.[85: ]يُبأى: : من «الْبَوَاء» وهو المساواة. 

.871 ]أي: قتله دون جناية » أو سبب يوجب قتله. 

.|۸۷ |القود: القصاص. 

.[8: ]امحدث: يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول » فمعنى الكسر: من نصر جانياً › 
واواه » وأجاره من خصمه » وحال بينه وبين أن يقتصّ منه » وبالفتح: هو الأمر المبتدع نفسه » ويكون 
معنى الإيواء فيه الرضا به » والصّبر عليه » فإِلّه إذا رضي بالبدعة » وأقرّ فاعلها » ولم ينكرها عليه؛ فقد 
اواه. 

[85 4 ]يوتغ: يهلك » والوتغ . بالتّحريك .: الحلاك. والمعنى: فسد » وهلك » وأثم. 


٤۹ ٠ [‏ ]انظر: مجموعة الوثائق السّياسيّة » ص ١ 5١‏ 47. 

[441]انظر: التاريخ اليتياسي والعسكري » د. علي معطي » ص 159. 
9 ]او دايفوة [لذكة هة الاضر العطار ف ۹ 

٤۹۳ [‏ ]انظر: التّاريخ اليتياسئ والحضارئ » د. السَيّد عبد العزيز سام » ص .٠٠١‏ 
٤۹ ٤[‏ ]انظر 


انظر: قيادة التسول (ص) السياسيّة والعسكريّة » لأحمد راتب » ص ۹۳. 


[4: ]انظر: السّيرة التّبوية الصّحيحة (۲۹۳/۱). 

.)550/1١( ]تاريخ خليفة بن خياط » ص ۲۳ . 5 ؟ » وسيرة ابن هشام‎ ٤۹٦| 

.[97]الكتّم: جَنْبَةٌ من الفصيلة المرسينية » قريبة من الاس » تنبت في المناطق الجبلية » وكانت 
يُستعمل قديماً في الخضاب » وَضُّنْع المداد. 

[3: ]انظر: السيرة التَبويّة المتحيحة (۹۳/۱). 

[55: ]انظر: السّيرة التَبويّة الصّحيحة » (۲۹۳/۱). 


6:5 5[ 


.)۳۷/١( ]انظر: نظام الحكم » لظافر القاسمي‎ 5٠.1. 
.٠١١ ]انظر: التاريخ الليّئياسيئٌ والحضاري » للسيد عبد العزيز » ص‎ ١ 1[ 


5| انظ تسن ار 2۹73(7 ): 
٠۳|.‏ ٠]انظر:‏ الحكم والتّحاكم في خطاب الوحي .)٤١۳/١(‏ 


إ4 ]انظ الشيرة التّوية المكحيحة 41/١7‏ 
.[ه ١ه‏ إ]انظر: دولة التسول (ص) من التّکوین إلى التّمكين » ص ٤۱۸‏ . 


.[" ١ه‏ |المصدر السابق نفسه » ص ٤٠١‏ . 

.)2//1( ]انظر: نظام الحكم » لظافر القاسمي‎ 5 ٠۷[ 

, ]قال (ص) : «المدينة حَرّمٌ ما بين عَيْر إلى تؤر » فمن أحدث فيها حدثاً » أو اوى خُحْدِئاً‎ ١41. 
فعليه لعنة الله...» البخاري (1755) » ومسلمٌ » كتاب الح » باب فضل المدينة... وبيان حدود‎ 
.)۱۳۷۰( حرمها » رقم‎ 

5٠ 31‏ ]انظر: دولة الرّسول (ص) من التكوين إلى التمكين » ص .5١١‏ 


.57١ |انظر: دولة الرّسول (ص) من التكوين إلى التمكين » ص‎ ٠١1 
.47١ المصدر السابق نفسه » ص‎ ١١1 

[١١ه]انظر:‏ النظام السّياسئٌ في الإسلام » لأبي فارس » ص .٠١‏ 

.[* ١ه‏ ]انظر: البّظام السّياسئٌ في الإسلام » لأبي فارس » ص /5. 


.[: ١ه‏ |المصدر السابق نفسه » ص 7ه. 
.[ه ١ه‏ |انظر: الحكومة الإسلاميّة » ص .5٠١”‏ 


.١ه‏ إ]يلج: يدخل. 
.[1١ه]انظر:‏ محمد رسول الله (ص) (7/9 5 21 .)١55 ۰ ۱٤۳‏ 
|۸ |]المصدر نفسه .)١55 › ۱٤٤/۳(‏ 


.)١ 55/9( » ]انظر: محمّد رسول الله (ص)‎ 5١51 
.)۳۸/١( نقلاً عن نظام الحكم » للقاسمي‎ » )۱۷/۲( NESE 


5 إانظر: مبادأى نظام الحكم في الإسلام » لعبد الحميد متو‎ ١ 
.)5؟15/١( نظر: الأخلاق الإسلاميّة وأسسها » للميداني‎ 

77 ]انظر: فلسفة التربية الإسلاميّة » لماجد الكيلاني » ص .٠۷۹‏ 
نظر 


نظر: مبادأى علم الإدارة » محمد نور الدّين » ص .١١5‏ 


نظر: فقه التمكين » د. علي الصّلابي » ص 5517. 
٠۲٠|‏ |انظر: فقه التّمكين » ص 455. 
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نظر: صورٌ وعبردٌ من الجهاد التّبوئ في المدينة» د. محمد فوزي فيض الله ص (۲۹» 0.*). 


انظر: هجرة الرسول (ص) وصحابته » للجمل » ص .751١‏ 
]انظر: اليّيرة التَبويّة » لابن هشام (١1/8/1ه‏ › 019). 

0 ]انظر: الصّراع مع اليهود » محمد أبو فارس .)۳١/١(‏ 

.)٤٦.۳١/١( المصدر السابق نفسه‎ ١ 


.|۳۷ ]انظر: سيرة ابن هشام (5-711/5١5؟).‏ 
.1ه ]انظر: التاريخ الإسلاميٌ (51/4 - .)٤١‏ 


.1ه |المدراس: مكان يُتلى فيه التّوراة. 
١1.‏ ؛ ]انظر: تفسير القرطي .)۲۹٥/٤(‏ 
١1.‏ ه ]السّيرة النبوّة » لابن هشام (١/8هه‏ . 5514) » وسبل المدى والرّشاد (oA . oATIY)‏ « 


وتفسير مجاهد » ص .١5٠‏ 


.)١١/١( |]انظر: الصّراع مع اليهود‎ 5 ٠۲| 

[3 ه ]السكّام: الموت. انظر: زاد المسير (۱۸۹/۸). 

.[؛ ؛ ه]زاد المسير في علم التفسير (۱۸۹/۸) » رواه ابن أبي حاتم من حديث الأعمش عن مسروقٍ › 
عن عائشة » وإسناده صحيحٌ. 


.[ه ؛ 5 ]انظر: حوار الرسول (ص) مع اليهود » د. محسن التاظر » ص .٠١١‏ 

.۸۷ ]انظر: حوار الُسول (ص) مع اليهود » د. محسن الثّاظر » ص‎ ٤|. 

.[؛ ه ]انظر: ابن هشام في اليثيرة )0717/١(‏ » وتفسير ابن جرير )557/١(‏ » وانظر: اليهود في 
الممّنّة المطهّرة » لعبد الله الشّقاري .)۲٤۳١.۲٤۲/۱(‏ 

481 ه ]انظر: اليهود في السّنّة المطهرة )١51/١(‏ » وتفسير ابن كثير: سورة الإسراء الاية .)۸١(‏ 


.3 ؛ ه ]انظر: تفسير النّسفي .)۲٠۱/١(‏ 

.)١8٠ » ۱۷۹/۲( هه ]انظر: سيرة التسول (ص) » لدروزة‎ ١[. 
.)۱۸٠/۲( المصدر السابق نفسه‎ هه١[.‎ 

51 ]انظر: التكت والعيون » للماوردي (08/4؟). 


.[ 5 ]قطيفة فدكية: كساءٌ غليظٌ منسوبٌ إلى فك » وهي بل مشهور على مرحلتين من المدينة. 
٤[‏ 5ه ]يتثاورون: أي: يتواثبون » والمعنى: كادوا أن ينب بعضهم على بعض فيقتتلوا » ويقال: ثار » إذا 
.[ه هه ]البحيرة: لفظ يطلق على القرية والبلد » والمراد به هنا المدينة التَبويّة. 


|[ ]يعني: يرنُسونه عليهم ( ويسودونه. 


.)ه5/١( ]انظر: الصراع مع اليهود‎ ٥۷|. 

.[5ه ]انظر: أسباب النزول » للواحدي » ص .١١5‏ 

.[5 ده |الشوكة: رة تعلو الوجه والجسد. 

.)٠٠٠/٤( ه | أْمَكَانَ: أي: لأحاولنّ له في حيلة يشفى بواسطتها » انظر: النهاية‎ 5٠1. 


٥ 11[‏ ]حؤران: هي كيةٌ مُدَوَرَةٌ » من: حار يحور إذا رجع » وحوّره: إذا كواه هذه الكية » وتسمى 
حوراء أيضاً » انظر: التّهاية (559/1). 

|۲ ه]انظر: اليهود في السّنّة المطهّرة .)556/1١(‏ 

.5ه ]انظر: اليهود في السّنّة المطهّرة .)٠١۸/١(‏ 


٤[.‏ “5 ]هو بالرفع؛ عطفاً على اليهود. 
.[ه"ه ]انظر الصّراع مع اليهود .)١٠١7/١(‏ 
|[ ]انظر: تفسير أبي السُعود .)۱۷١/١(‏ 


.[517ه ]المصدر السابق نفسه .)١7١/١(‏ 

.[554 ]كانت رسالة الماجستير للمؤلف حول هذه الاية (الوسطية قي القران الكريم) وتحدّث عنها في 
حوالي ٠٠١‏ صفحة. 

51" ]انظر تفسير ابن كثير في تفسيره لتلك الاية. 

.)٤١١/۲( » ]انظر تفسير ابن كثير في تفسيره لتلك الاية‎ ٥۷۰|. 

.0711 ]انظر: تفسير البيضاوي » نقلاً عن الصّراع مع اليهود .)١٠١١/١(‏ 


.)١٠١١1/١( ]انظر: الصّراع مع اليهود‎ ٥۷۲|. 
.)۳۳۷/۱( تفسير ابن کثیر‎ :رظنا]٥۷۳[‎ 
.٠۳۳۰۱۳۱/۲ لاه ]في ظلال القران ج‎ [ 


. الخطل: الكلامٌ الفاسدٌُ الكثيرُ المضطرب. 
. انظر: الصّاع مع اليهود .)٠٠١/١(‏ 
. انظر: الأساس في السّنّة .)٤٤١/١(‏ 


.[75ه ]الصّقُع: الناحية » والجمع: أصقًاع. 


.[5لاه ]انظر: التربية القياديّة ٤۳۸/۲(‏ . 57 5). 


|۷۷ ]المصدر السابق نفسه » .)٤٤١/۲(‏ 
.[57]راجع الرّسالة القيمة: «اليهود في السّنّة المطهّرة» » د. عبد الله الشقاري. 


.[79ه ]انظر: اليهود في السّنّة المطهّرة (017/5ه). 
۸٠ [‏ ]انظر: اليهود في السّنّة المطهّرة (5:09/5). 


[81ه ]انظر: اليهود في السّنّة المطهّرة (1۳/۲> ١‏ 487). 


.|۸ ]انظر: الصّراع مع اليهود .)۷١/١(‏ 
.8ه ]انظر: اليهود في السئّة المطهّرة (495/5 ۔ 455). 
رادت الي سل ل ةا 


.[هىه ]انظر: اليهود في السّنّة المطهّرة .)٤۸۸ - ٤۸۷/۲(‏ 
٥۸٦|‏ ]انظر: دراساثٌ في السّيرة »> ص ٠١١‏ . 


|۷ ]اعت فلانٌ بكذا: خُدِعَ به. 


[84ه ]عرض الشّيء: جانبه » وناحيته. ويقال: ضرب بالأمر عرض الحائط: أهمله » ولم بال به. 
[85ه]انظر: العهد والميثاق في القران الكريم » د. ناصر العمر » ص .١7١‏ 

.[۰ 3ه ]انظر: تفسير الطّبري )۳١/۸(‏ » والتّحرير والتَّوير(١ .)4/١‏ 

[51]انظر: الصتراع مع اليهود (8.0/1). 

[ ۲ ۹ه ]المصدر السابق نفسه » (۷۹/۱). 


.|۹۳ ه٠‏ ]انظر: قضايا في المنهج » لسلمان العودة » ص .۸١ .۸٤‏ 
]مي بكذا: الى به. 


.[ه 5ه ]انظر: قضايا في المنهج » ص .۸٦‏ 


.۸۷ - 85 |انظر: قضايا في المنهج » ص‎ ٥۹| 
.)514/( د]انظر: مفاتيح الغيب » للفخر الرازي‎ ۹۷[ 


.|۹۸ ه٠‏ ]انظر: الحجرة في القران الكريم » ص 47/8 . 
٠۹٩|.‏ |]انظر: تفسير الالوسي .)١٠١8/57(‏ 
[ 5 ]انظ القعال والجهاد + محمد خر هيكل .)454-59/١(‏ 


01> ]انظر: دراساث في السّيرة ص ١١١‏ . 


:) ]منهج الإسلام في تر زكية النفس + د. انس أحد كززون ةم‎ ٦ eT 
]المضدر السابق نفسة :94/1 ؟):‎ ۳ [ 


١ >|.‏ ]أي: أن يبيع الّجل لغيره سلعة » ثم يشتريها منه بئمن أقلٌ. 
.[ه ١‏ ]معناه: اتخذتم الماشية للحرث واليّي » وعكفتم على ذلك » فلم تنشغلوا إلا به. 


[>0 ]ف ظلال القران .)۱۸۷/١(‏ 
.[0]تفسير التسفي )٠١7/*(‏ » والكشّاف )١5/8(‏ » وتفسير المراغي .)١١9/5(‏ 


۸ |تفسير ابن كثير (۲۹۲/۱). 
8 اتفسير الكشّاف (۳۸۲/۱) » وتفسير أبي الشعود (١/45؟).‏ 
1 ]تقبير القعدي 5/1 
1١١‏ |تفسیر ابن كثير .)١55/4(‏ 


]رت الع 
١1.‏ ]شال الميزان: ارتفعت إحدى كفتيه » انظر: لسان العرب .)"10/5/11١(‏ 
.[: ]ف ظلال القران (85/5؟2). 


.[ه ١‏ ]انظر: تفسير ابن كثير (۳۷۱/۱). 
١ [|‏ ]انظر: الجهاد في سبيل الله » د. عبد الله القادري .)١57/5(‏ 


|۷ ]انظر: تفسير القرطبي (79/5؟). 
.711 ]انظر: المغني (۲۷۹/۹). 


[9 1" ]انظر: حاشية ابن عابدين .)١714/54(‏ 


.)۸٥/٠١( |انظر: المبسوط » للكرخسي‎ 177١1 

[١17]انظر:‏ فقه التمكين في القران الكريم » للصّلابي » ص .٤۸۸‏ 

.|۲۲ ]انظر: الهجرة في القران الكريم » ص ٤٥١‏ . 

.> االحركات العسكريّة للرَسول الأعظم (ص) في كفتي الميزان » لسيف الدّين » ص 1۲ . 
.|> ]وض البناء: هَدَمَهِ » وتَفَوَضت الصّفوف وامجالس: تفرّقت. 

.[ه 17 |انظر: مرويات غزوة بدر » لأحمد باوزير » ص ۷۹. 

۲١|‏ ]جع صابأى: أي الخارج عن دينه. وكان المشركون يسمُون من أسلم صابغاً. 

|۷ ]انظر: سيرة ابن هشام (الروض الأنف .)١97/9‏ 


|۲۸ ]انظر: الجهاد والقتال .)5177/1١(‏ 
.[9؟>]انظر: الجهاد والقتال .)٤۷۷/١(‏ 
٠|‏ ]قيل: ميت بذلك لما فيها من الوباء. 
e‏ 


1۳١|‏ |ودان: قرية قريبة من الأبواء. 


51 ]انظر: جيش التي (ص) » محمود شيت خطاب» ص 4ه » والراجل: خلاف الفارس» والجمع: 
ا 

.> ]انظر: طبقات ابن سعد (۷/۲). 

[ 57 ]انظر: حديث القران عن غزوات الرسول (ص) » د. محمد بكر ال عباد .)50/١(‏ 

18 سيفب ال الك 2 القاطاف والسّاحل » وا جمع: أسياف. 


.[ ]سيف البحر: ساحله من ناحية العيص. 

]العيص . بالكسر .: مكان بين ينبع والمروة ناحية البحر الأحمر. 
| 
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1 
.|۳“ 
.|۳۸“ انظر: سيرة ابن هشام (۹/۱). 
1 


.| إبُواط . بفتح الموحدة وضمّها.: جبلٌُ من جبال جهينة » بناحية رضوى بقرب ينبع. 


٠|.‏ ]العشيرة: موضع 00 والمدينة من ناحية ينبع على ساحل البحر الأحمر. (مراصد الاطلاع: 
1-5 ]انظر: طبقات ابن سعد (۱۰/۲). 

|۲ االمصدر السابق نفسه (؟5/١١).‏ 

.551 ]علم لموضع بالحجاز قرب الجحفة » انظر: (مراصد الاطلاع: .)555/١‏ 

:[؛ 5 ]انظر: سيرة ابن هشام (50-0/7). 

.[ه 5 ]السّرح: الإبل والمواشي التي تسرح للرعي بالغداة. 
٦ ٤٦[‏ ]انظر: سيرة ابن هشام (؟/501). 
[1ev]‏ 


|۷ "أنخلة اليمانية: واد سک نت به هوازن يوم حنين. 


51 ]انظر: حديث القران الكريم عن غزوات الرسول (ص) )٤١/١(‏ » وقد كانت هذه السّريّة في 
شهر رجب » وهو أحد الأشهر الحرم » فلمًا كانوا في اخر يوم من رجب وتعرضوا لحذه القافلة » تشاوروا 
> وقالوا: نحن في اخر يوم من رجب » فإن قاتلناهم؛ انتهكنا الشّهر الحرام » وإن تركناهم الليلة؛ دخلوا 
الحرم » تم اجتمعوا على اللقاء » فقتلوا » وأسروا » وأنكر رسول الله (ص) ما فعلوه » وقال: «ما أمرتكم 
بقتال في الشّهر الحرام» فنزلت الاية. 

.)۷١ » /ه/١( ]انظر: البيتيرة التبويّة » لأبي شهبة‎ ٠۹| 

.٠١١ ]انظر: من معين السّيرة » ص‎ ٠٠١|. 


.١7؟ ]في ظلال السيرة . غزوة بدر » لأبي فارس » ص‎ 1٥١|. 


[1ه>] 
٠٠۲|‏ ]انظر: الوثائق اليّياسيّة » لحميد الله » ص ه". 
[1r].‏ 
[< 1[ 


انظر: الرّوض الأنف .)٤٠/١(‏ 
.[؛ 1 ]انظر: دراسات في عهد الوه » للشجاع » ص ٠١۳‏ . 


.[ هه ]انظر: 
]1۵ ]انطر: 


1 


.[ه57 ]انظر: 


تفسير القرطي (570/5). 
ولاية الشرطة قي الإسلام » د. عمر محمد الحميداني » ص ٦۳‏ . 


أكناية طن الاب وال رار 

الوثائق البيّنياسيّة » محمد حميد الله » ص ۲۲۰ رقم .)١59(‏ 
انظر: 
انظر: 
المضدر السابق نفسه فن £ 


نشأة الدّولة الإسلاميّة » د. عون الشريف » ص "47 . 
الفقه اليّتياسى » لخالد سليمان الفهداوي » ص .١١9‏ 


هذه القاعدة أصلها حديثٌ نبوئ. 


: المدخل الفقهي » للشّيخ الزرقا » ص ۹۷۲. 

: الجهاد والقتال في السّياسة الشرعية » د. محمد خير هيكل .)٤۷۹/۱(‏ 
: دولة الرّسول (ص) من التكوين إلى التمكين » ص ٠‏ 51. 

: الدّعوة الإسلامية » د. عبد الغفار عزیز » ص .۲۹٦‏ 

: صحيح سنن التَرمذَيّ (۲۷۷/۲). 

#التقرايا والعويث اللبونة 6ح زريكك الخمري تعن 1 


“الكرايا والبعوك ال وحمل 57 

: مجموعة الوثائق السياسيّة » محمد حميد الله » ص 7". 

: المواهب اللّدنيّة .)۷١/١(‏ 

: طبقات ابن سعد (5/7) » وانظر: السّرايا والبعوث » ص .۸١‏ 
الكرايا والتعوظ اللبوكة ومن لك 

: الجهاد والقتال في السّياسة الشّرعية .)٤۷۹ » ٤۷۸/۱(‏ 


الكراها والبعويت لوقل من ا 


.71 ]نق عليه حتقاً: اشتد غيظه » فهو احنق » وحنيق. 


|۷ ]القردان: جمع قراد وهي دويبة تعض الإبل. 

.|۷۸1 [المناسم: جمع منسم » وهو طرف حف البعير » وقيل: هو للثاقة اط للإنسان. 

.|۷۹1 ] كناية عن الأوس والخزرج » فقيلة أُمّهم وكانوا يُنسبون إليها. 

[180]انظر: سيرة ابن هشام (۲۱۸/۱ + ۲۱۹). 

[181|]انظر: التاريخ الإسلامئٌ مواقف وعبر (71/5). 

71 صد السابق ئفسة 

.86> ]انظر: مكة والمدينة في الجاهلية وعهد التسول (ص) » للأستاذ أحمد الشريف » ص 555 . 
851 ]انظر: السرايا والبعوث التبويّة » ص ٠‏ 

6 انه مكة والمقيعة ى ااه وغه الول عن © لااد الخد اشرت مه 
.5871 ]انظر: سيرة ابن هشام (۳/۱ 10 › 504). 

|۷ ]انظر: التاريخ الإسلاميٌ (77/5). 

[784 ]سقط في أيديهم: أي: ندموا على ما فعلوا » وهو تعبير قراو في سورة الأعراف » الاية 
050 

.1851 ]انظر: دولة الرسول (ص) من 0 إلى التمكين » ص 577 

.01 ]انظر: السرايا والبعوث النبوية » ص ٠‏ 

11 المصدر السابق نفسه 

.|۲ المصدر السابق نفسه 

.54 ]انظر: غزوة بدر الكبرى » محمد أبو فارس » ص ١‏ 

131 ]انظر: الرّسول القائد (ص) » لخطاب » ص ۹٤‏ 


.]535 ]انظر: سيرة ابن هشام (507/17) من رواية ابن إسحاق عن عروة. 
]انض الات الكرف ءا لأين سعد 5/9 
.|۷ ]انظر: غزوة بدر الكبرى » لأبي فارس » (ص 1١4‏ 5؟). 


]۹۸ دولة الرّسول (ص) من التكوين إلى التمكين » ص 5737. 


| انظر : 
٩ ٩[‏ ]انظر: سورة قريش .)٤ -١(‏ 
۷٠١|.‏ ]انظر: المجتمع المدني » د. أكرم ضياء العمري » ص ۲۷. 
.[۷۰۱]انظر: دراسات في الّيرة » لمؤنس » ص .١5‏ 
.[7١]انظر:‏ دراسات في عهد الثبوة » د. عبد الرحمن الشّجاع » ص .١7١‏ 


.|۳ الك هو الذي يناول السّهم للرّامي . 


7٠١ ٤[‏ ]الخلصة: بفتح الخاء المعجمة واللام » بعدها مهملةٌ » وحكى ابن دريد فتح أوله » وإسكان 
ثانيه » وحكى ابن هشام ضمّهما » وقيل: بفتح أوله وضمٌ ثانيه » والأوّل أشهر » وانظر: فتح الباري › 
شرح حديث رقم (5755). 

[ه ٠‏ ٠]انظر:‏ المترايا والبعوث التّبوية » (ص .)٠١ - 5١‏ 

٠ |‏ ۷]انظر: السّرايا والبعوث التّبوية » (ص 56 55). 


٠١07 [.‏ ]انظر: الظلال )۲۷/١(‏ وما بعدها. 
.أت ٠‏ اتر الضيرة التبوئة ‏ لدروزة 078/91 )قا عو دراسنات ن عهد لوف ٠د‏ عبد الرتمن 
الشّجاع » ص .٠۷۲‏ 


٠١51.‏ ]يقال: جاء القومُ قاطبة: ا ا 
[١١7]التمكين‏ للأمّة الإسلاميّة » ص 1۲. 
7١١1.‏ ]انظر: مناهج واداب الصّّحابة في للم والتّعليم » د. عبد الرحمن البر » ص 5ه » .٠١‏ 


.[١7]عن‏ عائشة رضي الله عنها: أنَّ الي (ص) كان يُحَدِّثْ حديثاً لو عدّه العادٌ؛ لأحصاه » انظر: 
البخاريٍ رقم (0930). 

1[ أسبّح: أصلي التافلة » وهي ال و رذ ال 

7١ [|‏ ]يتخوّلنا: يتعهدنا. 

.[١٠۷]انظر:‏ مناهج واداب الصّحابة » ص .٠١‏ 


7١1.‏ ]المصدر السابق نفسه » ص 55 » وك وسائل التعليم النبويّة اختصرتما من هذا الكتاب القيّم. 
.[7١71]انظر:‏ مناهج واداب الصّحابة » ص 1۷. 
.[١7]أي:‏ ليكن العلم هنيئاً لك. 


7١ 5[.‏ ]انظر: مناهج واداب الصّحابة » ص 59. 
3 ]| کنفته: يعني: عن جانبه » والكنف . بالشّحريك 9 التّاحية » والجانب. 


.11 ]جدي أسكٌ: أي: صغير الأذنين. 


.8 |الصدر السابق فة + ض. ۸۹: 
.[77]وا: حرف للثدبة والحسرة » والفكل: فقدان المرأة ولدها » وأمِيّاهِ . هو بكسر الميم .: أي: يا 
أمّاه. 


]ما كهرن: أي: ما انتهري. 
.[5؟7]الغاء: صوت الإبل عند رفع الأحمال عليها » والخوار: صوت البقر » وتيعر: يعني: تصيح. 


.|۷۳۰ ]فتح الباري .)۱۸۷/١(‏ 

711 ]الكئم: الأسرى. 

SA E كلت يها + أو‎ AS 

.71 ]تسقي: تبتغي ولداً ترضعه؛ لأنَّ ثديها قد امتلا » وتضرّرت باجتماع اللبن فيه » وفي رواية 
(تسعى): وهو من السّعي » وهو المشي بسرعة » أي: تسعى للبحث عن ولدها الذي فيد منها. 
[4 ۷ ]اروك . بضم المثناة .: أي: أتظتُون. 


.|۷ ]أي: لا تطرحه ما دامت تقدر على حفظه معها ووقايته وعدم طرحه 32 التّار. 
.[75]السول المعلّم (ص) » لعبد الفتاح أبو غدة » ص ١٠١‏ » وهذا المبحث اختصرته من مناهج 
واداب الصّحابة في التعلم والتعليم » للدكتور عبد الرحمن البر. 


.[۷]انظر: الرسول المعلم (ص) وأساليبه في التّعليم » ص .٠٠‏ 
.[7]انظر: مناهج واداب الصّحابة » ص ۷۷. 
|۷۳۹ |المصدر السابق نفسه » ص ۸۷. 


[50/]غْزلاً: جمع أغرل » وهو الأقلف » والعُلّة: القُلفة» والقُلفة: هي القطعة التي تُقطع من الذكر 
عند الختان. 

7411 ]أقِصّه: أمكَِهُ من أخذ القصاص ممن ظلمه. 

.[747]انظر: مناهج واداب الصّحابة » ص .8٠١‏ 

.751 ]أخرجه الخطيب في الجامع 557/1 . )۳١ ١‏ وفيه يزيد الرقاشي وهو ضعيف. 

.[: 75 |أخرجه الخطيب في الجامع (87/7) رقم (79؟١١)‏ » والسّمعاني في أدب الإملاء والاستملاء 


. ٤۸ ص‎ 


.[ه؛ 7 |انظر: مناهج واداب الصّحابة » ص 57. 
.[47]أخرجه أبو خيثمة زهير بن حرب بإسنادٍ صحيح في كتاب العلم » ص ٠١‏ » رقم (۷۷). 
.شرح النُوويَ على مسلم )۷٤١/۳(‏ طبعة الشّعب. 


.[748]أي: بيع ما يجهله المتبايعان » أو ما لا يُونَقُ بتسلّمه » كبيع المك في الماء. 
.[59 7 |انظر: أحكام السُوق في الإسلام » لأحمد الدرويش »> ص ه” » 5”. 


.)۳۸١/۹( ]تحفة الأحوذي » بشرح جامع التَرمذذيّ‎ 75١. 
]السب » ويقال: الصّحَب: رفع الصّوت بالخصام.‎ ۷| 
.4١ .[؟75]انظر: أحكام السُوق في الإسلام »> ص‎ 


E NE Ke‏ للحن ERE SEE‏ يكون اكع من لفون 
> والتقدير: اتقوا الأمرين الملعون فاعلهما. 


٤[‏ 75 ]التّبل: اليّنهام العربيّة » ولا واحد لما من لفظها. 


1 
Voo|. 
ا‎ 


Voل“|.‎ 


انظر: 


النَصْل: حديدة الهم » واليُمح » والسّيف مالم يكن له مقبض. 
أحكام السُوق » ص ٤٤‏ . 


[01/إمَنْمَقُة » وتمحقة: فيه النّهي عن الحلف في البيع؛ فإِنَّ الحلف من غير حاجةٍ مكروة » وينضمً 
إليه ترويج السيّتلعة » وربما اغترٌ المشتري باليمين. 
.[۷۸] شرح السيوطي على سنن الان 5/90 ؟). 


V1 


]۷۹| 
.[۷۹۰]انظر 
|۷۹۱ ]انظر 
[۷۹۲]انظر 


V1 |- 


V1Y|- 


[۷۹۷]انظر 
]۷1۸[ 
|۷1۹[ 
1 


.[755 ]في ظلال الّيرة التبويّة . المجرة النْبويّة » لأبي فارس » ص .7١‏ 
نظر: أحكام السسُوق قي الإسلام » ص 7ه. 

نظر: أحكام السسُوق في الإسلام » ص 86ه » 85 ه. 

نظن : راد ال عا لكين الخوزي: (۷/۷): 


نظر: أسباب هلاك الأمم السّالفة » لسعيد محمّد » ص "4 5. 


نظر: دراساتٌ في عصر النْبوّةِ » للشّجاع » (ص 138-155). 


نظر: السيرة التَبويّة لأبي شهبة )٠ .٦/۲(‏ » ومنهج الإسلام في تز زكية التفس 561/١١‏ 2 


نظر: منهج الإسلام في تزكية التفس (۲۹۸/۱ 2 .)١59‏ 


نظر: المال في القران الكريم » لسليمان الحصين » ص 154 717. 
نظر: الميتيرة التَبِويّة » لأبي شهبة .)١٠١9/7(‏ 
[759|المصدر السابق نفسه (؟5/١١١).‏ 


]صحيح سنن النَّسَائِي » للألباني » كتاب الزّكاة » باب فرض صدقة الفطر قبل نزول الرّكاة » 


ورقمه )١5٠05(‏ وصححه. 


11 ]فتح الباري (۲۰۷/۳). 
.[777]انظر: الّتيرة التّبوية » لأبي شهبة .)١١١/۲(‏ 


.07 ]انظر: فقه الزكاة » للقرضاوي .)۷۷/١(‏ 
.5 77 ]المصدر السابق نفسه » .)7١/١(‏ 


.[ه 7 ]الأموال » ص ٠١‏ نقلاً عن فقه الرّكاة .)۷٠/١(‏ 
.[7]انظر: فقه الزّكاة (78/1). 
.[ 77" ]المصدر السابق نفسه (۸۹/۱). 


.[78/]انظر: منهج الإسلام في تزكية النفس .)۲٤۹/۱(‏ 
.[79]انظر: المال في القران الكريم » ص١4‏ 7. 
.[١7]انظر:‏ المّتيرة التّبوية » لأبي شهبة .)١١5/7(‏ 


.١5/8 انظر: من معين السّيرة » ص‎ ١ 
.)47١/1( م |انظر: الأساس في السسُنّة‎ 
.)575/١( ]انظر: سيرة ابن هشام‎ 77 

5 اانظر: من معين السّيرة » ص .١7١‏ 


[٠۷۸]انظر:‏ شرح الزُرقاني على المواهب (55/1©) نقلاً عن (من معين السيرة). 
[٦۷۸[]انظر:‏ من معين السيرة » ص .١7١‏ 

.[30!|]المصدر السابق نفسه. 

[۷۸۸[]انظر: من معين السّيرة » ص 77 .١‏ 

[85|]المصدر السابق نفسه » ص .٠۷۳‏ 


.0 ]|ينظر الشكلان ١4(‏ و5١)‏ في الصفحتين ۷٠١(‏ و١١۷).‏ 


[41إ قدت قيمة البضائع التي تحملها القافلة بحوالي 5٠‏ ألف دينار » انظر: موسوعة نضرة النعيم في 
مكارم أخلاق الرسول الكريم (ص) .)۲۸٦/١(‏ 

.[797]جوامع السّيرة » لابن حزم ص .٠١1‏ 

]ورد هذا الاسم في مسلم هكذا: «ِبُسَيْسَة» في كتاب الإمارة » باب ثبوت الجنة للشّهيد » رقم 
)۱۹۰١(‏ » قال النُووي في شرحه على الحديث: «هكذا في جميع النسخ » والمعروف في كتب السيرة 
(تسمبّس)... قلت: يجوز أن يكون أحد اللفظين اسماً له » والاخر لقباً». 

7,941 ]مسلمٌ › رقم (۱۹۰۱). 

.[ه79]سيرة ابن هشام (1۱/۲) بسندٍ صحيح إلى ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما. 

.7371 ]انظر: حديث القران عن غزوات الرسول (ص) » د. محمد ال عابد .)57/١(‏ 


.|۷ ]البداية والتّهاية )۲٠١/۳(‏ » والمستدرك للحاكم (5857/9). 

]ها عدي بن آي الكغياء: »وشيش :بن عمرو + انظر: الطبقاك + لابن سعد (94/9). 
.[95]الطّبقات » لابن سعد )٤۲/۲(‏ بإسناد صحيح. 

6٠١ [.‏ ]البداية والتّهاية (4/9 )8١‏ وكذلك الطَّبقات » وخليفة بن خيّاط. 

۸٠١|‏ ]الفيتة: المغيّية » والجمع: قِيَان. 

.)٠٠۰/۳( ]البداية والتّهاية‎ ٠١ 7[. 


.)۲۸۷/١( ]انظر: موسوعة نضرة النعيم‎ 6٠١1. 
]انظر: البيّثيرة التبوية » لابن هشام (580/7؟).‎ ٠١ |. 
.75 ٠ ۳۳ ]انظر: غزوة بدرٍ الكبرى » لأبي فارس » ص‎ 6٠١ .[ه‎ 


٠١ [.‏ ]انظر: موسوعة نضرة النعيم .)۲۸۷/١(‏ 

[۷٠۸]الأطيمة:‏ القافلة المحمّلة بشي أنواع البضاعة غير الطعام. 
.[۸۰۸]انظر: اليثيرة التَبويّة » لابن هشام .)۲۲٠/۲(‏ 

٠١ 5[.‏ ]نصحهم الأخْتس بن شريق بذلك » انظر: ابن هشام .)۲۳١/۲(‏ 
]۸۱۰| 


.)۲۸۷/١( انظر: موسوعة نضرة النعيم‎ ٠ 


۸ ]البخارئ » كتاب المغازي » باب د تُسْتَغِيفُونَ ربكم فَاستجاب لک » رقم (967*) 2 


.[١8]انظر:‏ موسوعة نضرة التّعيم .)7588/1١(‏ 
1١[.‏ ]المقصود: المبالغة في عظمة ذلك المشهد » وأنّه كان لو خُيّر بين أن يكون صاحبه وبين أن 
يحصل له ما يقابل ذلك » لكان حصوله أحبٌ إليه. 


8١ 51‏ ]انظر: غزوة بدر الكبرى » لأبي فارس » ص 7”37. 


.[ه 8١‏ ]انظر: زاد المعاد (۱۷۲/۳). 


. انظر سيرة ابن هشام (۲۲۸/۲). 
اسل کا الأبارةة داب فرك اة ل ھی قرح د وك رقي ١544‏ ). 
ج مار و سرع كم 


.)١١١/4( ]انظر: التاريخ الإسلاميٌ » للحميدي‎ 8١71 


.)؟١/8( ]انظر: التّربية القياديّة‎ 8١7[. 

[۸۱۸]انظر: تفسير القرطبي .)١5//(‏ 

.)55 2 58/١( ]انظر: حديث القران عن غزوات الرسول (ص)‎ 8١1. 
الكبْرٌ » والزَّهْؤ.‎ :بخغلا]٠١[‎ 

[^۲۱] 


.|۸۲۱ ]انظر: تفسير الرازي )17/١5(‏ بتصرف يسير. 


.|۸۲۲ ]انظر: تفسير القرطبي .)١5/8(‏ 
|۸۲۳ ]انظر: حديث القران الكريم عن غزوات الرّسول (ص) .)٦۸/١(‏ 


.[: ۸ ]السّخْرٌ: اليّئة » وانتفاخ السخر: كناية عن الجبن. 
.[ه87]هو عمرو بن الحضرمي الذي قتله وافد بن عبد الله في سريّة عبد الله بن جحش في الشّهر 


الحرام 5 


.771 ]ابن الحَنْظَليّة هو أبو جهل » وهي أسماء بنت مُخْرّبة من بني تميم. 
.|۷ ]المقصود هنا عامر أخو عمرو المتقدّم. 


[۸۲۸]انظر: مرويات غزوة بدر » ص ۱١٥١‏ . 


[۸۲۹]البلايا: جمع بلية » وهي الاقة أو الدّابة تُربط على قبر الميت فلا تعلف » ولا تسقى حى 


[١۸۳]متايا:‏ جمع مييه » وهي الموت. 

[١۸۳]نواضح:‏ الإبل الي يُستقى عليها الماء. 

| ]التاقع: الّابت البالغ في الإفناء » يقال: موث ناقعٌ , ص دائم. 
٣۳|‏ ]انظر: البداية والتّهاية .)۲٦۹/۳(‏ 
lars]‏ 
[۸r]‏ 


ATI |- 


AT Y|- 


- | ۲ | سيره ة ابن هشام (عقبة يتهكم بأمية لقعوده فيخرج). 


.|۸۳۰ ]انظر: مرويات غزوة بدر » (ص ۱۳۸). 


.[877]انظر: المجتمع المد في عصر النبوة » للعمري » (ص )١8/8‏ وهذه القصة مروية في سيرة ابن 
هشام في باب (ذكر رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب). 

|۷ ] تضح: أصابه رشاشٌ من دمه. 

.[88]سيرة ابن هشام (رؤيا جُهَيْم بن الصّلْت في مصارع قريش). 

.51 ] حديث القران عن غزوات الرّسول (ص) . 


۰ ]انظر: تفسير الكشّاف للرّعخشريّ .)15١/9(‏ 
]انظر: تفسير الطَبري .)١1/١١(‏ 
[ 
[ 


| 
.|۸4۱ 
۸۲ ]انظر: تفسير الالوسي )۷/٠١(‏ بتصرف. 
1 


51م انظر: تفسير الالوسي )0 ۷/۱( بتصرف. 
٤[‏ 85 ]انظر: غزوة بدر الكبرى » ص 55. 


.[ه 85 ]الْمنهُ: الإحسان والإنعام » والجمع: مِنَنّ. 


[> 85 ]انظر: تفسير القرطبيّ (۷/۷(. 
١57[‏ ]انظر: تفسير الفخر الرّازي .)٠١۳/٠١(‏ 


-[ 84 ]انظر: تفسير الطَّبري .)١95/9(‏ 

.[5 85 ]انظر: حديث القران عن غزوات الرسول (ص) .)11/١(‏ 

:501 ]ينظر الشكل )١5(‏ في الصفحة .)۷١۲(‏ 

ء[١١۸]انظر:‏ القيادة العسكريّة » د. محمّد الشيد » ص ١١‏ 

8 ]نظن امول قا ga a e‏ اج وو كن 


|۸۲۳ ]انظر: غزوة بدر الكرئ اة مهو طا عن 20 
۸١ ٤[‏ ]انظر: المقدّمة » لابن خلدون » ص 77. 
.[ه 66 |المصدر السابق نفسه » ص .۲۷١‏ 


.[” 65 ]المدخل إلى العقيدة والاستراتيجيّة العسكريّة » محمد محفوظ » ص .١7١‏ 

.[517]انظر: مقومات النّصر » د. أحمد أبو الشباب .)٠١٤/۲(‏ 

.[65 ]هذه الأمور الثلاثة موجودة في حديث رواه أبو داود » قال رسول الله (ص) : «إذا أكثبوكم . 
يعني: اقتربوا منكم . فارموهم ‏ وَاسْمَبْقُوا نبلكم » ولا تسُوا الشیوف حي يغشوكم». (أبو داود » باب 
في سل السيوف عند اللقاء) وهذه المعاني المذكورة في الحديث » وهي في صحيح البخاري » في 
الحديثين رقم (5 59/8 » ۳۹۸۰). 

.[55]نَضَحَهُ بالتّبل: إذا رماه به. 

.80 ]انظر: غزوة بدرٍ الكبرى » لأبي فارس » ص .٠٤ » ٦۳‏ 

3 للقي اا م 


|۸۲ ]انظر: القيادة العسكرية » ص 457 . 
|[ ]عشى عَشاً ) وَعَشَاوةٌ: ضعْف بصره ليلا 3 فهو أعشى. 
]5 86 ]انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذئّ .)٠۷١/۷(‏ 


.[5 65 ]انظر: القيادة العسكرية في عهد الرسول (ص) » ص 4 55 . 
.6571 ]أقِدني: اقتصّ لي من نفسك. 


.|۸۷ انظر: غزوة بدر الكبرى » لأبي فارس » ص 57. 

1 ] الأسَةٌ: المرتفع » وهي اء » ويقال: ek‏ > والجمع: شش 
:[قكم ]لوغ ا لما فيها من الوت + والتلية: 

٠ [‏ ۸۷]انظر: المدرسة التبويّة العسكريّة » لأبي فارس » ص .١ 5٠‏ 


871 ]انظر: صفة الصّفوة )٤۸۸/١(‏ وزاد المعاد (۱۸۲/۳). 

[7]الصَّنْدِيدُ: الشّريفُ الشُّجاعٌ » والجمع: صَنَادِيدُ. 

.807 ]قال عمر بن المخطّاب رضي الله عنه: «إنَّ رسول الله (ص) كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس 
> يقول: هذا مَصْرَعٌ فلان غداً إن شاء الله » قال عمر رضي الله عنه: فوالذي بعثه بالحق! ما أخطؤوا 
الحدود التي حدّ رسولٌ الله (ص) ». رواه مسلمٌ » كتاب الجنّة وصفة نعيمها وأهلها » رقم (۲۸۷۳). 
.51 ۸۷ ]المدرسة العسكريّة الإسلاميّة » لأبي فارس » ص 57 .١‏ 

.[۸۷](لا يتقدمنّ أحدّ منكم إلى شيء حى أكون أنا دونه): أي: قدّامه متقدّماً في ذلك الشّيء؛ 
لملا يفوت شيءٌ من المصالح التي لا تعلموتها. 


[877ى]المْيّلاء: التكبر » والعجب. 
|۷ تُحَادّك: تعاديك. 

|۸۷۸ ]أحنهم: أهلكهم. 

[۸۷4| 


4721 ]انظر: التربية القياديّة (EY)‏ 


.[۸۸۰]انظر: المستفاد من قصص القران (5/57؟١).‏ 
[181]انظر: الأساس ف السنة وفقهها » السّيرة التبوبّة » لسعيد حوى .)٤۷٤/١(‏ 


[187]انظر: المستفاد من قصص القران .)١75/5(‏ 
|۸۸۳ ]انظر: الرّحيق المختوم » ص ١١-1١7‏ » والحديث رواه البخاريٌ » رقم .)٤۸۷٥(‏ 


.[185]انظر: المستفاد من قصص القران .)١٠٠١/۲(‏ 
[885]انظر: تفسير الرّخشري (؟5/5١5١)‏ » وتفسير ابن كثير (315/97). 


[]انظر: موسوعة نضرة اليم في مكارم أخلاق ليسول الكريم (ص) (۴۹۱/۱). 
[۸۸۷]حَيْروم: اسم الفرس الذي يركبه الملّكُ. 

[184] خُطم: الخطم الأثر على الأنف. 

[٩۸۸]الأَجْلح:‏ الذي انمسر شعره من جانبي رأسه » فهو أجلح » وهي جَلْحَاء » والجمع: جلخ. 
[850]الأبلق: الذي ارتفع التحجيل إلى فخذيه. 


8511 ]انظر: المستفاد من قصص القران .)١807 2 1١1/59(‏ 
[857]انظر: المستفاد من قصص القران .)١87 2 ۱۳١۱/۲(‏ 


.91 ]انظر: التاريخ الإسلامئ » للحميدي .)١55/5(‏ 
القليب: البئر » والجمع: فل 

انظر: المستفاد من قصص القران .)١۳۳/۲(‏ 
.571 ]انظر: موسوعة نضرة النعيم (۲۹۱/۱). 


[۸4۳] 
[۸۹ <| 
[۸4°]. 
|۸۹| 


.)٤٥۳/۳( انظر: محمّد رسول الله (ص) » لصادق عرجون‎ [۸٩۷| 
الجيفة: جنه اميت إذا أنتتت » والجمع: جيّفُ.‎ [۸ [ 

[۹ ۸۹[ الية: البعر لم تُطْوء وا جمع رَكَايَا » وزكئ. 

٠ |‏ شفة الرَكِيّ: طرف البثر. 


. 1٤ ]انظر: صور وعبر من الجهاد التّبوىٌ في المدينة » د. محمد فوزي فيض الله » ص‎ ٠١|. 


e ]أضلع: أقوى » وأعظم‎ ٩۰۲| 


٩ ۰]‏ ]غمزن: قرصني. 


٤[‏ ]حى يموت الأعجل منا: أي: الأقرب أجلاً. 

.[ه 5١‏ ]أنشب: ألبث. 

:3071 ]وما قضى (ص) بالسكلّب لعمرو بن الجموح وحده؛ لأن الأب يستحقّه من أثخن في القتل 
؛ ولو شاركه غيره في الصكّرب » أو الطعن » ونا قال البح (ص) : «كلاكما قتله» تطييباً لقلب الاخر؛ 
من حيث إِنَّ له مشاركةٌ في قتله » ومن ذلك غلم أن ابن الجموح هو الذي أثخنه › وأيضاً فإن مُعاذٌ بن 
عفراء قُتِلَ في المعركة نفسها » وأما الاخر فقد عاش إلى زمان عثمان رضي الله عنه. 

[. +]ترة: قارب على الوت » وكان في الترع الأخير » أو كر وسَكنَ » والعنيان متقاريان. 


[0][أَعْمَدُ من رجل قتله قومه) أو (هل فوق رجل قتله قومه): أي: ليس علي عارٌ؛ فلن أبعد أن 
أكون رجلاً قتله قومه. 
3١ ٩[‏ ]انظر: التاريخ الإسلامي » للحميدي .)١5١ .٠١۸/٤(‏ 


[١1]الشَّمَارُ:‏ الأمر المشهور بالشنعة والح » ويقال: عار وشتاز. 

| ]رر زرا أضابه عصينة. 

.)٤۳۲ 2 ٤۳۱/۳( ]انظر: محمّد رسول الله (ص) لصادق عرجون‎ ٩۱۲| 
.[11]الصّاغية: صاغية التجل: ما ميل إليه » ويطلق على الأهل والمال.‎ 

:41 31] أخرزة: أحيه. 

.[5 31 ]وكان رجلاً ثقيلاً: أي: ضخم الجنّة. 

3171 ]جتلوه: طعنوه » وأصابوه » وني رواية (فتخّلُوه) أي: أدخلوا أسياقهم خلاله. 


[911]كذا في شرح اليّيرة والرّوض » قال السُهيلي: «ها: تنبيه » وذا: إشارة إلى نفسه » وقال 
بعضهم: إلى القسم » أي: هذا قسمي » وأراها إشارة إلى المقسم » وخفض اسم الله بحرف القسم 
أضمره » وقام اتبيه مقامه » كما يقوم الاستفهام مقامه » فكأنّه قال: ها أنذا مقسِمٌ » وفصل بالاسم 
المقسم به بين (ها) و(ذا) » فعلم أنه هو المقسم » فاستغنى عن أنا » ومثله قول أبي بكر: لا ها اللو! في 
صحيح مسلم .»)۱۷١۱(‏ 

3181 ]انظر: التاريخ الإسلامئ للحميدي .)٠١١ 2 ٠١۲/٤(‏ 


[315]انظر: سيرة ابن هشام .)۲٤٤/۲(‏ 

[١۹۲]انظر:‏ التّاريخ الإسلامئّ للحميدي .)١57/4(‏ 
۹۲١|‏ المصدر السابق نفسه .)٠١٤/٤(‏ 

۲۲ ]انظر: تفسير الطَّبري (١١/1؟).‏ 
1 
1 
1 


١ 
١ 
١ 
مُدَجُجٌ: بحيمين الأولى ثقيلةٌ ومفتوحةٌ . وقد تكسر . أي: مغطّى باليتلاح؛ ولا يظهر منه شيء.‎ 
شبيه العُكازة لها رُح من أسفلها يُطُعَنُ به.‎ 00 

.[3175]انظر: التاريخ الإسلامي » للحميديّ .)١54/5(‏ 

.["؟4المصدر السابق نفسه » .)١59/14(‏ 
.377 ]أطنّ: أطار. 

.[57]تشخب: تسيل بصوت. 

.3791 ]انظر: سيرة ابن هشام (۲۳۷/۲). 
[30]انظر: التاريخ الإسلامي » للحميديّ )١51/54(‏ » وسيرة ابن هشام (مقتل أميّة بن خلف). 
۳١|.‏ االمصدر السابق نفسه » (4/؟57١).‏ 

.|۳۲ ]المصدر السابق نفسه » (1/54١؟١).‏ 


|۳۳ ]الأساس ف السّنّة وفقهها » السّيرة التَبويّة » لسعيد حوّى .)475/١(‏ 

|5 377 ]عفراء: بنت عبيد بن ثعلبة النّجَارِيّة » شارك أولادها السّبعة في غزوة بدر. 

.[ه 99 ]حاسراً: غير لابس الدّرع. 

.[985]انظر: صحيح المّئيرة التَبويّة » ص ٠٠١‏ » وانظر: الإصابة لابن حجر » ترجمة عوف بن 
الحارث » برقم .)11١١1/(‏ 

|۳۷ ]انظر: التّربية القياديّة .)١١/۲(‏ 

| ]الإصابة (۲۳/۲ »› )۲٤‏ رقم (۳۱۱۸). 


.|۹ ]انظر: التّاريخ الإسلامي » للحميديّ .)۸۷/٤(‏ 


3101 ]الأَطَوَادُ: جمع طَؤْد » وهو الجبل العظيم. 

4511 ]انظر: محمد رسول الله (ص) (5/9”: 5). 

.571 3]انظر: التاريخ الإسلاميّ » للحميديّ (174/5). 

.[5 3 ]اليّتيرة التَبويّة » لأبي فارس »> ص 3١7‏ » نقلاً عن صفة الصفوة )۲۹٤/١(‏ » والمستدرك 
(8/9م١)‏ والإصابة (9/ه؟). 


السيرة النبوية 


عرض وقائع وتحليل أحداث 


(دروس وعبر) 


د. علي محمد محمد الصلابي 


الجرء التالت 
السيرة التبوية 
حقوق الطبع والتصوير محطوظة 
الطبعة الأولى 


0 ه ٠٠١53‏ ور 


المبحث الخامس 


الخلاف في الأنفال والأسرى 


أولاً: الخلاف في الأنفال: 

عن عبادة بن الصّامت رضي الله عنه قال: خرجنا مع النَّنَ (ص) » فشهدت معه بدراً » فالتقى النّاس 
» فهزم الله . تبارك وتعالى . العدوٌ » فَانطَلَقَتْ طائفة في اثارهم يَهزمون ويقتلون » وأكبّت کک 
العسكر يَحْوُونه » ويجمعونه » وأحدقت طائفة برسول الله (ص) ؛ لا يصيب العدوٌ منه غرة؛ حقى إذا 
كان اليل > وقاء[(۱)] لتاس بعضّهم إلى بعض. 

قال الّذين جعوا الغنائم: نحن حَوَيَئْاها » وجعناها؛ فليس لأحدٍ فيها نصيبٌ » وقال الّذِين خرجوا في 
طلب العدوّ: لستم بأحقٌّ ها مناه نحن تَمَيّْنا عنها العدوٌ » وهزمناهم » وقال الَّذِين أحدقوا برسول الله 
(ص) : لستم بأحقّ بما مِنّا؛ نحن أحدقنا برسول الله (ص) » وخفنا أن يصيب العدوٌ منه عرَّة » واشتغلنا 
به؛ فنزلت: کک عن الأَنْمَالٍ فل الْأَنْقَالُ بل وَاليَسُولٍ فَانَقُوا الله وَأَصْلِحُوا دات بَْنَكُمْ وأطيغوا الله 
وَرَسُولَهُ إن كُنْثُمْ مُؤْمنِينَ *] [الأنفال: ١]؛‏ فقسمها رسول الله (ص) على فُوَاقٍ بين المسلمين [أحمد 
(ه/؛ ؟8)]. 

وفي رواية: قال عبادة بن الصّامت عن الأنفال حين سيل عن سورة الأنفال: فينا معشر أصحاب بدرٍ 
نزلت حين اختلفنا في التمل[(۲)] » وساءت فيه أخلاقًنا » فانتزعه الله . تبارك وتعالى . من أيدينا › 
فجعله إلى رسول الله (ص) » فقسمه رسول الله (ص) فينا عن بواءِ. يقول: على السّواء. [أحمد 
)°/۲([. 

لقد خلّد الله . سبحانه وتعالى . ذكرى غزوة بدر في سورة الأنفال » وجاءت مفصلةٌ عن أحدائها 
وأسبابها » ونتائجها » وتعرّضت الايات الكرمة لعلاج التّفس البشريّة » وتربيتها على معان الإيمان 
العميق:: والتكوين الدفيق » فبدأت السُورة بتبيان حكم أثرٍ من اثار القتال » وهو 

الغنائم » فبيّنت: أنَّ هذه الغنائم لله » والرسول فالله هو مالك كلّ شيءٍ » ورسوله (ص) هو خليفتة › 
ثم أمر الله المؤمنين ثلاثة أوامر 

بالتّقوى » وإصلاح ذات البين » والطّاعة لله والّّسول (ص) » وهي أوامر مهمّة جدّاً في موضوع 
الجهاد؛ فالجهاد إذا لم ينشأ عن تقوى فليس جهاداً > والجهاد يحتاج إلى وحدة صفيٍّ » ومن ثم فلابدٌ 


من إصلاح ذات البين » والانضباط هو الأساس في الجهاد؛ إذ لا جهاد بلا انضباط » تم بين الله عر 
وجاك .: أن الضّاعة لله ولرسوله (ص) علامةٌ الإبمان. 

وحدّد الله . عر وجل . صفات المؤمنين الحقيقيين » وهذا الوصف » والتحديد مهمّان في موضوع الجهاد 
الإسلاميٌ ؛ لن الإيمان الحقيقي هو لذي يقوم به الجهاد الإسلامئٌ. لقد حدّد الله . عر ر وجل . صفات 
e‏ بام إذا ذكر الله؛ فزعت قلوبهم > وخافت » وفرقت » وإذا قرأى عليهم القران ازداد إعاتهم » 
ونما. 

والصّفة الثّالئة هي: التوكل على الله » فلا يرجون سواه » ولا يقصدون إلا إياه » ولا يلوذون إلا بجنابه » 
ولا يطلبون الحوائج إلا منه » ولا يرغبون إلا إليه » ويعلمون: أنَّ (ما شاء الله؛ كان » وما م يشأء لم 
يكن) » ونه المتصرّف في الخلق وحده لا شريك له » ولا معقّب لحكمه » وهو سريع الحساب. 

والصّفة الرٌابعة: إقامة الصّلاة » وا محافظة على مواقيتها » ووضوئها » وركوعها » وسجودها » ومن ذلك 
إسباغ الطّهور فيها » وتام ركوعها » وسجودها » وتلاوة القران فيها » والتشهّد » والصّلاة على النَّيَ 
(ص) . 

والصفة الخامسة: الإنفاق ما رزقهم الله » وذلك يشمل إخراج الرّكاة » وسائر الحقوق للعباد من واجب 
> ومستحبت » والخلق كلهم عباد الله؛ فأحيهم إليه أنفعهم لخلقه » م يبن لله عر وجل . أن المنُصفين 
بمذه الصّفات هم المؤمنون حقٌّ الإيمان » وأنَّ هم عند الله منازلٌ » ومقامات » ودرجات في الجنّات » 
أنَّ الله يغفر لهم اعات » ويشكر الحسنات » وبهذا تنتهي مقدّمة السُورة بعد أن رفعت الحمم لكلّ 
لوازم الجهاد » وَنَمَتْ كل عوامل الخذلان؛ من اختلافيٍ على غنائم » أو خلافي بسبب شيء » داعية 
إلى الضّاعة » والارتفاع إلى منازل الإيمان الكامل[(9)] . 


فالا ل 10 نمال لله وَالرَسُولٍ فَانَّهُوا الله وأَصْلِحُوا ذَاتَ بكم وَأَطِيعُوا الله 


نر ه ر ات 34 وو و 


وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَ * إا الْمُؤْمِنُونَ 007 إا ذَكِرَ الله وَجِلَتْ قُلُوبْهُمْ وَإِذَا ليث عَلَيْهِمْ آيَاثُّ رَادَنْهُمْ 
مانا وَعَلَى رَه ون ا نَ الصّلاة وما رَرَفْتَاهُمْ يُنَفِقُونَ * اوليك هُمْ 


الْمُؤْمِنُونَ حَفًا م دَرَجَاٿ عِنْدَ رَيِمْ وَمَعْفِرَةٌ وَررْقُ گر *) [الأنفال: .]٤ .١‏ 
يقول الأستاذ محمّد أمين المصري: لم تذكر الأيات اشا عن أغمال المؤمفين ى بدو ولك ذكرتك عتاباً 


أليماً وها 4 حمل المؤمنين على اليُجوع إلى أنفسهم 4 والاستحياء من ركم 4 وهناك اظ انلف 


الايات التّقاط عليها » وبيّت نواحي الضّعف فيه بياناً جليّاً قوياً بتصوير ما في النفوس وصفاً دقيقاً 
رائعاً » تشاهد العين فيه الحركات وها 

وكا ذلك من شأنه أن ينبه ضمير المؤمن؛ ليلمس المسافة بينه وبين درجات الإعان؛ التي يهفو قلبه 
للوصول إليها + ولقد كانت الايات من تربية الحكيم العليم »> ويشعر الذوق الشليم هاهنا روعة 
الأسلوب في عرض العتاب بغير عتاب؛ ولكنّه تصوير ماقي التفوس تصويراً يوقن معه العادي من النّاس: 
أ ما كان لمن صحيح الإبمان أن يتٌَصف با » ولذلك اقترنت الايات بتقديم خصائص الإبمان العالية 
> وميزاته التفيعة » اي تصوّر الفجوة البعيدة بين المؤمن وبين أي إسفاف: [ إِا الْمُؤْمنُونَ الَِّينَ إِذا 
ذکر اله وَيحلث قُلُوبْهُمْ وَإِذَا ليث عَلَيْهمْ آياثهُ رادنهم يهان وَعَلَى رَبهِْ يََوَكلُونَ * الَذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاةٌ 
وما رَرفَْاهُمْ يمون * أُوْليِك هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حم حا م دَرَجَاتْ عند ريم وَمَغْفِرةُ وَِزْق گر *1] [الأنفال: 
6-۲[ 

ما ذكرت الايات عتاباً » ولكنّها ذكرت واقعاً » وكان ذكر الواقع أبلغ من كل عتاب » قال تعالى: 
وفحوى الخطاب: [ يَسْأَلُونَكَ عن الأَنْمَا ل كان لهم أن يسألوا هذا السّؤال » وقد بين . سبحانه وتعالى 
. حقيقة خروجهم من المدينة » قال تعالى: وهذا وصفُ بالغ الغاية في تصوير كما أَخْرَجَكَ) › 
واليُعب » صورة أناس يساقون إلى الموت سوقاً لا مفرّ منه » وهم يَرَون الموت بم أعينهم؛ وقال تعالى: 
وهذا تصويرٌ لضعف في التفوس.... إلى أن يقول: دفعت الايات الكريمة عن المؤمنين أي شعور 
وَتَوَدُونَ أَنَّ غَيْرَ دَاتِ الشَؤگة تَكُونُ لَكُْمْ] » وصرفت عن أنفسهم كل مع من معان الغرور , 
وبسطت أمامهم نفوسهم » أو نفوس فريق منهم › وما بينها وبين الإيمان الصّحيح من درجاتٍ » وإذا 
جاء ذكر اتنا مصوّراً بصورة الميّ والفضل با أنعم الله ليس ثناءً مستقلاً » الثناء عليهم: أن الله من 
عليهم » فاستجاب دعاءهم » ونرّل عليهم الماء » ليطهّرهم » وأنزل الملائكة؛ لتثبيتهم» وجمع بينهم وبين 
عدوّهم لأمرٍ كبير دبَّره الله » وقدّره[(٤)].‏ 

بدأت السُورة بموضوع الأنفال » واختلافهم في قسمتها » وسؤالهم عنها » فساقت في ذلك أربع اياتٍ 
عالجت بما نفوس المؤمنين » وطهَّرتَا من الاختلاف الذي ينشأ عن حب لمال » والتَطلّع إلى 
المادة [(5)]. 


ولأهييَّة هذا الموضوع في حياة المؤمنين بدأت به السُورة . وإ كان اختلافهم في قسمة الأنفال متأخراً في 
الوجود عن اختلافهم في الخروج إلى بدر » وقتال الأعداء . ومن سنَّة الله في كتابه: أنه في ذكر القصص 
والواقع لا يعرض ها مُرَتَبةَ حسب وقوعها [(5)]. 

“وول ااطاعة هنا تاعفد ن يشكمة: الذي قضاه حو ١‏ اط الله ورقولة 1 + فقن جت مق أن 
تكون لأحدٍ من الغزاة على الإطلاق » وارتدّت ملكيتها ابتداءً لله » واليُسول (ص) » فانتهى حقٌ 
الصف فيها إلى الله ورسوله (ص) » فما على الذين امنوا إلا أن يستسلموا فيها لحكم الله » وقَسْم 
رسول الله (ص) طيبةً قلوُم » راضيةًٌ نفوسُهم » وإلا أن يصلحوا علائقهم » ومشاعرهم » ويصمُوا 
قلوهم بعضهم 2 

وهذا العرض ارا يود حقيقةً أكبر من التصر على المشركين » يوّكد: أن صلاح ذات البين » 
والانتصار الحقيقي 7 مسارب الثفوس » ومشارب القلوب هو الأكبر في ميزان الله » وهو الأعظم في 
ميزان الله » ولا جدوى من نصر يعقبه صراعٌ في الصّنت واختلافٌ في القلوب. 

وتبيّن الايات: أنَّ قضيّة التَّوى » والإيمان » تدخل في شؤون حياة المسلم كاقّةَ » وبما ينبع تحيكه في 
الحياة » وجهاده لإعلاء كلمة الله تعالى [(8)]. 

لقد استجاب الصّحابة الكرام رضي الله عنهم لهذا التوجيه الاي » ونزلت الايات تبيّن لرسول الله 
(ص) كيف يتصكف ف الأنفال. 

بعد أن أصبحت الغنائم لله ولرسوله لص) ‏ بين المولى ‏ عر وج . كيف تورّع هذه الغنائم. 

قال تعالى: [ْوَالَمُوا أَنمَاعَيمْكُمْ مِنْ شَيْءٍ فان ئو َة وَلِرَسُولٍ وَلِذِي الْقرِق وَاْيَكَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَاْنٍ 
الشیل إن كنم آمَنْثُمْ : بالل وما ْنا على عبد يوم ان يوم اى الجَمعانٍ وا ل على کل شن 
1" 

وهذا بعدما طَهرَتْ قلوبهم من الأخلاط » وأخلصت إلى عاد الغيوب في الطّاعة » وتَثّلت الايات > 
فتحقّقت بمعنى العبودية الخالصة لله » وهذا الحكم صريحٌ في أنَّ أربعة أخماس ما غنموه مقسومٌ بينهم › 
والخمس لله » ولرسوله (ص) » وهذا الخمس نفسه مردودٌ فيهم أيضاً » ومورّع على الجهات المذكورة . 


ِنَّ التوجيه التَربويَ في إرجاء إنزال جواب السّؤال عن الغنائم » يشير إلى أنَّ الأحكام الشرعيّة ينبغي أن 


يهأ ها ال جو التفسئْ الرُوحينٌ المناسب؛ لتحتكَ مكاتما اللائق في العقل › 


والضّمير » فتثبت » وتتمكّن » وتؤتي أطيب النتائج؛ إذ يتجلّى فيها أكمل الحلول » وهكذا صرف 
ا وال ضادة اسمن عن اسان بالغير أُوّلاً » وبالغنائم ثانياً؛ ليكونوا له من المخلصين 
الجديرين بنصره » وإتمام نعمته » فلكًا تفرغوا للخالق » وأخلصوا في الجهاد؛ أكرمهم بالتصر من لدنه › 
وأسبغ عليهم من فضله بأكثر ما كانوا يودُون|[(9)] » فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: 
خرج رسول الله (ص) يوم بدر في ثلاثمئة وخمسة عشر رجلاً من أصحابه » فلما انتهى إليها قال: 
«اللهم إنحم جياع فأشبعهم » اللهم إنم حفاة فاحملهم » اللهم إنهم عراة فاكسُهُم» ففتح الله له يوم بدر 
> فانقلبوا حين انقلبوا » وما منهم رجل إلا وقد رجع يحمل أو جملين » واكّسّوًا وشبعوا. [أبو داود 
)۲۷٤۷(‏ » والبيهقي في السنن الكبرى )٥۷/۹(‏ » والحاكم (۰۱۳۲/۲ 137 » .])١55‏ 
ومن عدل الي (ص) في تقسيم الغنائم » إعطاؤه من هذه الغنيمة مَنْ تَخلّف بأمر رسول الله (ص) لمهام 
كلها إليهم » فضرب لحم بسهمهم من الغنيمة » وبأجرهم » فكانوا كمن حضرها[(١٠)]‏ » فكا 
(ص) يراعي ظروف الجنود؛ الي تمنعهم من المشاركة في القتال؛ لأنَّ الله تعالى لم يكلّّف عباده شيئاً فوق 
طاقتهم » قال تعالى: إلا يُكُلَِفٌ الله نَفْسَا إلا وُسْعَها [البقرة: .]۲۸٠‏ 
ولذلك كان رسول الله (ص) لا يكلّف المسلمين فوق طاقتهم » سواءٌ أكان ذلك في الّلم » أم الحرب 
> وقي غزوة بدرٍ أعفى لني (ص) بعض الصحابة؛ لأن ظروفهم الأسرية تتطلّب منهم القيام عليها , 
ورعايتها » فقد أعفى عثمان بن عفان رضي الله عنه من الخروج يوم بدر؛ لأنَّ زوجته رقيّة كانت مريضة 
؛ وبحاجة إلى من يرعى شؤوتما » روى البخاريٌ في صحيحه: أنَّ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبر 
عن سبب تغيّب عثمان رضي الله عنه في غزوة بدر » فقال رضي الله عنه: وما تعيب عن بدرٍ » فإنّه 
كانت تحته بنٹ رسولٍ الله (ص) » وكانت مريضةً » فقال له رسول الله (ص) : «إنَّ لك أجرٌ رجلٍ من 
شهد بدراً » وسَهْمَةُ» [البخاري (5599)]. 
وأمر (ص) أبا أمامة بالبقاء عند أَمّه؛ حيث كانت مريضة » وهي بحاجة إليه » فعن أبي أمامة بن ثعلبة 
رضي الله عنه: أن رسول الله (ص) أخبرهم بالخروج إلى بدرٍ » وأجمع الخروج معه » فقال له خاله أبو 
بردة بن نيّار: أقِمْ على اَمَك يابن أختي! فقال له أبو أمامة: بل أنت فأقم على أختك. فذكر ذلك 
لني (ص) » فأمر أبا أمامة بالمقام على أيه » وخرج بأبي بردة » فقدم الل (ص) وقد توفت فصلَّى 
عليها. |الطبراني في الكبير (۷۹۲) » والحيثمي في مجمع الزوائد .])١۲ .١٠/۳(‏ 


إل هذه الأخلاق اليُفيعة » ومراعاة شعور الجنود » وأحوالهم العائليّة تولّد قوّة ترابط بين القيادة والجنود , 


وتدخل تحت مفهوم فقه التمكين > وقد مارسه الرّسول (ص) ف أعلى صورة. 


ذفن المكصاية ی ا ا و یی ف ای اف رل 6 

١‏ . أبو لبابة: استخلفه (ص) على المدينة. 

۲ . عاصم بن عدديّ: أرسله (ص) في مهمّة لأهل العالية في المدينة. 

۳ . الحارث بن حاطب: أرسله (ص) في مهمَّةٍ إلى بني عمرو بن عوف. 

٤‏ . الحارث بن العّّمّة: وقع أثناء الطريق فكسر » فردٌ. 

ه . خوّات بن جُبير: أصابه في الطّريق حجر في ساقه » فردّه من الصفراء[(١ .])١‏ 

وكذلك أعطى لورثة الشهداء» وذويهم نصيبهم من الغنائم» وبذلك كان للإسلام البق في تكرم 
الشهداء » ورعاية أبنائهم » وأسرهم من قرابة أربعة عشر قرناً[(؟١)]‏ . 

ثانياً: ا 

قال ابن عباس رضي الله عبد فليا اسر السار > قال رسول الله (ص) لأبي بكر » وعمر رضي الله 
عنهما: «ما ترون في هؤلاء الأسارى؟» فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا نيع الله! هم بنو العم » والعشيرة 
» أرى أن تأخذ منهم فديةً » فتكون لنا قوم على الكمّار » فعسى الله أن يهديهم إلى الإسلام فقال 
روك e‏ رودا وف انيم مطاف تقال ARIES UAE‏ ار الدع يراه SN‏ 
ولكبّي أرى أن مكنا منهم » فنضرب أعناقهم » فتمكّن عليّاً من عَقِيلٍ » فيضرب عنقه » وتمكيّي من 
فلانٍ (نسيباً لعمر) فأضرب عنقه؛ فإِنَّ هؤلاء أئمّة الكفر » وصناديدها » فهوي رسول الله (ص) ما 
قال أبو بكر » ولم يَهْوَ ما قلث » فلمًا كان من الغد جعت؛ فإذا رسولٌ الله (ص) » وأبو بكر قاعدان 
يبكيان » قلت: يا رسول الله! أخبرني من أي شيءٍ تبكي أنت وصاحبك » فإن وجدت بكاءً؛ بكيت 
> وإن لم أجد بكاء؛ تباكيت لبكائكما؟ فقال رسول الله (ص) : «أبكي لذي عَرَضَ على أصحابّك 
من أخذهم الفداء » لقد عُرِضَ على عذاتُمم أدن من هذه الشّجرة» . شجرة قريبة من نئ الله (ص) .. 
وأنزل الله . عر وجل .: ما گان تی أَنْ يکود لَهُ أُسْرى حٌّ يُنْحِنَ في الأْض) إلى قوله: فكوا ينا 
غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيْا1 فأحل الله الغنيمة هم. (۰۳۰/۱ ۳۱) » ومسلم (۱۷۹۳) » وأبو داود (۲۹۹۰) › 
والترمذي (۳۰۸۱)]. 


وقي رواية عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر؛ قال رسول الله (ص) : 


نا تولو ى هلا الأسرق؟» قال أب بكر يا رسول الله! فوفك وأهلك > اسْتَبقهم ا 
فى + لعل الله أن يتوف عليهم:6-وقال:عمرة :يا رسول اه1 أخرجوك © وكذبوك؛ اضرب أعناقهم + 
وقال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله! انظر وادياً كثير الحطب » فأدخلهم فيه » ثم أضرم عليهم ناراً » 
فقال العبّاس: قطعت رحمك! فدخل رسول الله (ص) ولم يرد عليهم شيئاً » فقال ناسٌ: يأخذ بقول أبي 
بكرٍ » وقال ناسنٌ: يأخذ بقول عمر » وقال ناس: يأخذ بقول عبد الله بن رواحة » فخرج عليهم رسول 
الله (ص) فقال: «إنَّ الله لن قلوب رجالٍ فيه؛ حٌّ تكون ألين من اللّبن » وإِنَّ الله ليد قلوب رجالٍ 
OL Gs‏ تمن 
اق 6 اند ارين لل طعا نإل عدر ES U e E‏ 
عليه السلام؛ إذ قال: إن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَهُمْ بادك وَإِنْ تَعْفِرْ مم فنك ل رر الحكِيم *1 [الأنفال: 
]ء وان مثلك يا عمر كمثل نوح؛ إذ قال: لر لا تَذَرْ عَلَى الأَرْض من الْكَافِرِينَ ديرا *] 
[نوح: ١؟].‏ 

ون مثلك يا عمر! كمثل موسى عليه السلام؛ إذ قال: رَبَنَا اطمسن عَلَى أَمْوَايهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوِيِمْ 
فلا يُؤْمِنُوا حَقٌّ يَرَوًا الْعَذَابِ الأَليم *) [يونس: ۸۸]. 

نم قال (ص) : «أنتم عالة » فلا يَنْمَِئَنَ منهم أحد إلا بفداءٍ » أو ضربة عنق». 

قال عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه: فقلت: يا رسول الله! إلا سُهيل بن بيضاء؛ فإِنّ قد سمعته يذكر 
الإسلام » قال: فسكت » قال: فما رأيثي في يوم أخوف أن تقع على حجارةٌ من السّماء في ذلك 
اليوم؛ حي قال: «إلا سهيل بن بيضاء» فأنزل الله: ما كَانَ لی اَن حر لَه أشن عن ن ق 
الا إلى اخر الاية. (۳۸۳/۱. )۳۸٤١‏ » وأبو يعلى CR‏ > والترمذي (5١/ا١‏ و86م."؟) 
» والحاكم (9/ 5١‏ - ۲۲)]. 

وهذه الاية تضع قاعدةً هامّةَ في بناء الدّولة حينما تكون في مرحلة التكوين » والإعداد » وكيف ينبغي 
ألا تظهرٌ بمظهر اللْين؛ حى تثب من قِبَلٍ أعدائها » وفي سبيل هذه الكليّة يُطرح الاهتمام بالجزئيّات . 
حت ولو كانت الحاجة ملحة إليها .])١([.‏ 

وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه ليا شرع الصّحابة في أسر المشركين كره ذلك » ورأى رسولُ الله (ص) 
الكراهية في وجه سعدٍ لما يصنع النَّاس؛ فقال له رسول الله (ص) : «والله! لكأنّك يا سعدٌ! تكره ما 


يصنعٌ القوم!» قال: أجل والله! يا رسول الله! كانت أول وقعة أوقعها الله بأهل الشرك » فكان الإثخان 
بالقتل أحب إل من استبقاء التجل. [ابن هشام (۲۸۰/۲. .])١5([])58١‏ 


* كانت معاملة اللي (ص) للأسرى تحمُها الئمة » والعدل » والحزم » والأهداف الدّعوية؛ ولذلك 
تعدّدت أساليبه » وتنوّعت طرق تعامله (ص) » فهناك من قتله » وبعضهم قبل فيهم الفداء » والبعض 
الاخر منَّ عليهم » واخرون اشترط عليهم تعليم عشرة من أبناء المسلمين مقابل الميّ عليهم. 

أ. حفظ رسول الله (ص) لجوار المطعم بن عدميٍ: 

قال رسول الله (ص) E‏ بدر: «لو كان مُطْعِمُ بن عدي حيّاً : م كلمي في هؤلاء النَنَىَ؛ 
لأطلقتهم له» [البخاري )٤۰۲٤(‏ » وأبو داود (5549)]. 

وهذا الحديث تعبيرٌ عن الوفاء » والاعتراف بالجميل » فقد كان للمُطعم مواقففُ تُذكر بخير » فهو الذي 
دخل الرسول (ص) في جواره حينما عاد من الطّائف » كما كان من أشدٍّ القائمين على نقض 
الصّحيفة يوم خصر المسلمون » وبنو هاشم .])١5([‏ 

وهذا يدل على قكة الوفاء لمواقف اليجال . ولو كانوا مشركين .])١ ٦([‏ 

ب . مقتل عُقبة بن أبي مُعَيْطٍ والتضر بن الحارث: 

وإذا كان هذا الوفاء لرجلٍ مثل المطعم بن عديّ > فلابدٌ من الحزم مع مجرمي الحرب » ورؤوس الفتنة؛ 
من أمثال: عُقبة بن أبي مُعَيْط » والتضر بن الحارث » فقد كانا من أكبر دُعاة الحرب ضِدَّ الإسلام » 
وامترتصين بالمسلمين الدّوائر » فبقاؤهما يُعَدذٌّ مصدرٌ خطر كبير على الإسلام » ولاسيّما في تلك 
الظروف الجاسمة » تي ا الدغوة الأسلامكة فلو أطلق سِراخحُهُمًا؛ لما توّعا عن سلوك أيّ طريق 
فيه كيدٌ للإسلام » وأهله » مَمَثْلُهُمَا في هذا الظرف ضوورةٌ تقتضيها المصلحة العامة لدعوة الإسلام 
الفتيّة|[(10)]؛ ولذلك أمر رسول الله (ص) بقتلهما عندما وصل إلى الصّفراء[(8١)]‏ أثناء رجوعه 
للمدينة » فلمًا مع عُقْبَةُ بن أبي مُعَيْطٍ بأمر قَثْلِهِ » قال: يا ويلي! علام أقتل يا معشر قريش من بين ما 
هاهنا؟! فقال رسول الله (ص) : «لعداوتك لله ولرسوله» قال: يا محمد! مَنْك أفضل » فاجعلني كرجل 
من قو + إن قله فتلت ١‏ وإن .متت عليه منت على ٠‏ وان أخذت متهم الغداء كنت 
كأحدهم » يا محمد! من للصبيّة؟ قال 

رسول الله (ص) : «النَّارٌُ » قدّمْه يا عاصم! فاضرب عَنْقّه» [الحاكم (5/7؟١)»‏ ومجمع الزوائد 


وديم و 


(5/قم)]؛ له عاصمٌ » فضِرّبَ عُنْقّهُ|(9١)].‏ 
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وما اضر بن الحارث » فقد كان من شياطين قريش » ومن يؤذي رسول الله (ص) » وينصِبُ له 
العداوة » وكان قد قدم الحيرة » وتعلّم بها أحاديث ملوك الفرس » وأحاديث رستم واسفنديار » فكان 
إذا جلس رسول الله (ص) مجلساً » فذكّر فيه بالله » وحذّر قومه ما أصاب قبلهم من الأمم من بِقْمَةٍ 
لله؛ خلفه في مجلسه إذا قام . تم قال: أنا والله يا معشر قريش! أحسنٌ حديثاً منه » فهلْمُوا إل » فأنا 
أحدّئكم أحسن مِنْ حديثه › م دنهم عن ملوك فارس » ورستم واسفنديار » م يقول: بماذا محمّد 
أحسنٌ حديفاً مئي؟![(٠۲)].‏ 

إن هذا التجل المتعالي على الله » والمتأثي عليه » والّذي يزعم: أنه سينزل أحسن مما أنزل الله » والّذي 
يزعم: أنه أحسنْ حديثاً من محمّد » لاب لمثل مَنْ يميّل هذا التّيار . وقد أصبح بين يدي رسول رب 
العالمين . لابدٌ أن يأر لله » ولرسوله (ص) منه » ومن أجل هذا لم يُدْخِلُهُ رسول الله (ص) ضمن نطاق 
الاستشارة|(۲۱)] » وأمر رسول الله (ص) بقتله » فقتله علي بن أبي طالب رضي الله عنه[(۲۲)]. 
ومقتل هَدَّيْن المجرمينٍ تعلّم المسلمون: أن بعض الطّغاة الغتاة المعادين لا مجال للتساهل معهم > فهم 
زعماء الشّرّ » وقادة الضّلال » فلا هوادة[(9؟)] معهم؛ لأَتُم تجاوزوا حدّ العفوء والصفح[(4؟)] 
بأعمالهم الشنيعة» فقد كان هذان اليّجلان مِنْ شر عباد الله» وأكثرهم كفراً» وعناداء وبغياًء وحسداً 
وهجاءً للإسلام وأهله|(5١)].‏ 

ج . الوصيَّةُ بإكرام الأسرى جانبٌ من المنهج النَّبويّ الكريم: 

ويا رجع (ص) إلى المدينة فرّق الأسرى بين أصحابه » وقال لحم: «استوصوا بحم خيراً»[(55)]؛ وهذه 
التُّوصيّة الَو الكريمة » ظهر تحقيق قوله الله تعالى: وَيُطْعِمُونَ الطَعَام على حه مسشكيناً وَيَتبمًا وأسِيرا 
*) [الإنسان: ۸]. 


فهذا أبو عزيز بن عُمَيْر أخو مُصعب بن عمير » يحدّثنا عمًا رأى » قال: كنث في الأسرى يوم بدرٍ , 
فقال رسول الله (ص) : «استوصوا بالأسارى خير» » وكنث في نفرٍ من الأنصار » فكانوا إذا قدّموا 
غداءهم » وعشاءهم » أكلوا التّمر » وأطعمون البمِ[(0؟)]؛ لوصيّة رسول الله (ص) . [الطبراني في 
الصغير )50١(‏ » وف الكبير (۳۹۳/۲۲) » والطبري في تاريخه )47٠0/5(‏ » ومجمع الزوائد (87/5)]. 
وهذا أبو العاص بن اليّبيع يحدّئنا » قال: كنت في رَهْطٍ من الأنصار جزاهم الله خيراً » كنا إذا تعشّينا » 


أو تغدّينا » اثروني بابر » وأكلوا التَّمْرَ » والب معهم قليلٌ » والثَمْرُ زاذهم > حقى إِنَّ الأجل لتقع في 


ره فيدفعها إليّ » وكان الوليد بن الوليد بن المغيرة يقول مثلَ ذلك » ويزيد: «وكانوا يحملوننا » 
ومعشون»[(۲۸)]. 

كان هذا الق التحيم الذي وضع أساسه القران الكريم في ثنائه على المؤمنين » وذكر به الل (ص) 
أصحابّه ؛ فاتحذُوه خلقاً » وكان لحم طبيعةً » قد أثر في إسراع مجموعة مِنْ أشراف الأسرى » وأفاضلهم 
إلى الإسلام » فأسلم أبو عزيز عُقَيْبَ بدرٍ » بُعيْد وصول الأسرى إلى المدينة » وتنفيذ وصيّة رسول الله 
(ص) » وأسلم معه السّائب بن عبيدٍ[(9؟)] بعد أن فدى نفسه » فقد سرت دعوة الإسلام إلى قلوكم 
» وطهّرت نفوسّهم » وعاد الأسرى إلى بلادهم وأهليهم » يتحدّئون عن محمَّدٍ (ص) » ومكارم أخلاقه 
» وعن محبّته» وسماحته» وعن دعوته » وما فيها من اليرّ والتقوى » والإصلاح والخير [(0)]. 

إِنَّ هذه المعاملة الكريمة للأسرى » شاهدٌ على سموٌ الإسلام في المجال الأخلاقيٌ + تلق تال اعدا 
الإسلام من معاملة الصّحابة أعلى درجات مكارم الأخلاق؛ التي تمل في خُلّق الإيغار[(91)] . 

د . فداء العباس عم التي (ص): 

بعثت قريش إلى رسول الله (ص) في فداء أسراهم » ففدى كل قوم أسيرهم بما رضوا » وقال العبّاس: يا 
رشول الله ! قد كنك لما > فقال رسول الله (ص) : «الله أعلم بإسلامك » فإن يكن كما تقول؛ فإن 
الله يحزيك » وأما ظاهرك » فقد كان علينا » فافتدٍ نفسَك » وابنى ني أخويك: 

نوفل بن الحارث بن عبد المطلب » وعَقِيل بن أبي طالب بن عبد المطّلب » وحليقك عتبةٌ بن عمرو 
أخي ابن الحارث بن فهر» قال: ما ذاك عندي يا رسول الله! قال: «فأين الملل لذي دفنته أنت 1 
المَعمْل » فقلت لها: إن أُصِبْتُ في سفري هذا؛ فهذا المال الذي دفتتّه لبي المَضْل » وعبد الله , 
وققكم؟!» قال: والله يا رسول الله! إن لأعلم أك رسول الله » إِنَّ هذا الشّيءَ ما علمه أحدٌّ غيري » 
وغير أمّ الفضل » فاحسب لي يا رسول الله! ما أصبتم مقي عشرين أوقيّة من مال كان معي. فقال 
رسول الله (ص) : «ذاك شىة أعطانا الله تعالى منك» ففدى نفسه » وابني أخويه » وحليفه؛ م الله 
عد وجل فيه: (َأيهَا اَی ُن لمن في أَندِيك: , مى الأَسْرى إِنْ يَعْلَم اله َه ف مُلوبكُم حيرا 2 ا 

نا أَخِدَّ منک م وَيَغفِرْ لَكُمْ واللُ غَفُورٌ رَحِيمْ “و يرِيدُوا امَك مذ حَانُوا الله م 


َال عَلِيمٌ ف 3 [الأنفال: .]۷١ 07١‏ 


قال العبّاس: فأعطان الله مكان العشرين أوقيّةَ في الإسلام عشرين عبداً ٠‏ كلهم 0 يَضْرِبُ به 
e EN AE ea‏ 
[(rvll(ro/1)‏ 

ا وال و فف ا قفر الب وده اة كو و ف ات ات بن ال إلا 
ا عاَةٌ ي جميع الأسرى. 

استأذن بعضٌُ الأنصار رسول الله (ص) » فقالوا: ائذن لنا فلنترك لابن أختنا الئاس فداءه. فقال: 
«والله! لا تذرون منه درهماً» [البخاري 75*1//١(‏ و۸٤١۳‏ و8١501)‏ » والبيهقي في دلائل النبوة 
]وم ]نه NSD ET‏ شرح O‏ 

ويظهر أدب الأنصار مع رسول الله (ص) في قوهم لرسول الله: ابن أختنا[(٤١)]‏ » لتكون المنّة عليهم 
3 افده اكه لو غالر :مكلف ا عليه :رض )1 :وفلة تمن توق اکم مدای 
الخطاب ‏ وإنَا امتنع النّمُ (ص) عن إجابتهم؛ لفلا يكون في الذّين نوغ حاباة[(١٠)].‏ 

وهنا يتعلّم الأسرى » والمسلمون أيضاً درساً بليغاً في عدم محاباة ذوي القّرى » بل كان الأمر على 
خلاف ذلك؛ فقد أغلى رسولٌ الله الفداء على عمّه العباس[(85)]. 

ورجع لباس لمكة > وقد دفع فداءه » وفداء ابنئ أخويه » وأخفى إسلامه » وأصبح يقود 

جهاز استخبارات الدّولة الإسلاميّة بمكّة بمهارة فائقةٍ » وقدرة نادرة » حف انتهى دوره عند فتح مكّة » 
فأعلن إسلامه قبلها بساعاتٍ [(/30*)]. 

ه أبو العاص بن الرّبيع زوج زينب رضي الله عنها بنتِ رسول الله (ص): 

قالت عائشة رضي الله عنها: لما بعث أهل 1 في فداء أسراهم؛ بعثت زينب بنثُ رسول الله (ص) 
في فداء أبي العاص بن الرّبييع بمالٍ » وبعثت فيه بفلادة[(۳۸)] لما » كانت لخديجة أدخلتها بما على 
بي العاص حين بنى علیها[(۳۹)] » قالت: فلمًا راها رسول الله (ص) ؛ رق لها رقَةّ شديدةٌ » وقال: 
«إن رأيتم أن تطلقوا لما أسيرها » وتردُوا عليها الذي ا » فافعلوا» فقالوا: نعم » فأطلقوه » وردُوا عليها 
الذي لها. [أبو داود (۲۹۹۲) » وأحمد (0/5؟) » والبيهقي في الدلائل (154/9) » والطبراني في 
الكبير )٤۲۸/۲۲(‏ » ومجمع الزوائد .])50([])5١5/9(‏ 


وكان رسول الله (ص) أخذ عليه » أو وعده أن لي سبيل زينب إليه » وبعث رسول الله (ص) زيد بن 
حارثة » ورجلاً من الأنصار » فقال: «كونا ببطن بأَجَج[(51)] » حف تر بكما زين » فتصحباها » 
حقٌّ تأتيا بما» [انظر تخريج الحديث السابق]. 

إن أبا العاص بن الربيع زوج زينب رضي الله عنها بنتٍ اليُسول (ص) ل يُعرف عنه قط موقفٌ في 
مقاومة الدّعوة بأيّ لونٍ من ألواتما » وقد كفب يده » ولسانه عن أصحاب رسول الله (ص) » وشغّله 
مال وتحارتة » وحياؤه من رسول الله (ص) عن مواقفي الشراسة القرشيّة في مقاومة الدّعوة إلى الله » وني 
بدرٍ كان أبو العاص صِهْرُ رسول الله (ص) من بين الأسرى؛ الّذين لم يُسمع لمم في المعركة صوتٌ » وم 
يُعرف لهم رأيٌ » ولا شوهدث لمم في قتا جولة » وبعد أن بدأت قريش تفدي أسراها؛ أرسلت السيدة 
زينب بنت رسول الله (ص) » وزوجة أبي العاص بال تفديه به » ومع المال قلادةٌ كانت أُمّها السّيدة 
خديجة رضي الله عنها » أهدتما إليها » فأدخلتها بها على زوجها لتتحَلّى جا » فلمًا رأى رسول الله 
(ص) قِلادَةَ ابنته؛ رق لها رة شديدةٌ » إذ كانت هذه القلادةٌ الكرعة مبعت ذكريات أَبَويّةَ عنده (ص) 
؛ وذكرياتٍ زوجيّة » وذكريات أُسريةِ » وذكريات عاطفيّة؛ فالنّحُ (ص) أب » له من عواطف الأبّة أرفع 
منازنها في سجلّ المكارم الإنسانيّة » وأشرقها في فضائل الحياة » فتواثبت إلى خبايا نفسه الكرمة المكرّمة 
أسمى مشاعر اليّحمة » وتزاحمت على فؤاده الأطهر عواطف الحنان » والحنين » فتوجّه إلى أصحابه رضي 
الله عنهم 

متلطّفاً » يطلب إليهم في رجاء الأعرّ الأكرم » رجاءً يدفعهم إلى العطاء » ولا يسلبهم حّهم في الفداء؛ 
لو أَتم أرادوا الاحتفاظ بمذا الحقٌ؛ وهو في أيديهم » يملكون الصيف فيه » فقال لهم: «إِنْ رأيثُم أن 
ا ل" ابوه م غاا ای هد شا 

وهذا أسلوبٌ من أبلغ » وألطف ما يسري في حنايا التفوس الكريمة » فيطوّعها إلى الاستجابة الراغبة 
الرّاضية » رضاءً ينع عن الغبطة » والبَهْجَة[(؟5)]. 

إل هذا الموقف » وما يظهر منه من مظاهر اليّحمة » والعطف منه (ص) على ابنته» يحمل في طيّاته 
معدا الخ + وهو اله كان عالت اوو لاوما ذلك لها غرف عن من العقل اديك + ولان 
الرشيد » فقد كان (ص) يُنني عليه » وهو على شِرَكِهِ بحسن المعاملة[(47)]. 

و أبو عرّة عمرُو بن عبد الله ا لمجي بين اليّحمة » والحزم التبوي: 


كان محتاجاً ذا بناتٍ » قال: يا رسول الله! لقد عرفت ما لي مِنْ مال » وإِيّ لذو حاجة » وذو عيالٍ » 


فامئنْ علئّ! فمنّ عليه رسول الله (ص) » وأخذ عليه ألا يُظاهرٌ عليه أحداً » فقال أبو عرَّةَ بمدح رسول 


الله (ص) على ذلك: 

من ميلع ع عي اليَسُّوْلَ مُحَمّداً باك حَقٌّ وليك َيْدُ 
اتا يفت فِيْنَا مباءةً[(٤ ])٤‏ ها دَرَجَاٿ سَهْلَةٌ وَصّعودُ 
فنك مَنْ حَارَيْتَهُ َه لمُحَارَبٌ شَقِينٌّ ومَنْ ساميَةُ لَسَعِيدُ 

وکن إِذَا ذُكْْتُ بَذراً وأَهْلَهُ تأَوّب ما بي حَسْرَةً وَفُعْوْدُ 


قال ابن كثير: ثم إِنَّ أبا عر هذا نقض ما كان عاهد الرسول (ص) عليه » ولعب المشركون بعقله › 
فرجع إليهم » فلمًا كان يوم أحد؛ أسر أيضاً » فسأل البَّمَ (ص) أن يَمْيّ عليه أيضاً » فقال الل (ص) 


ور علق قسن عارضيك مه روتقول: غت .دا ا مرتين» ي أَمَرَ به » هَضْرِبَتْ عنقة. 
[البيهقي في الدلائل (۲۸۰/۳۔ )۲۸١‏ » وابن هشام .])٠٥([])١ ١ ٠/۳(‏ 

فكان التي (ص) به رحيماً » وعفا عنه » وأطلق سراحه بدون فداءٍ لَمَا ذكر أبو عرَّة فقره » وما لديه 
من بناتٍ يعوطنٌ؛ ولكنّه لم يف لرسول الله (ص) بما عاهده عليه مِنْ لزوم اليتلم » وعدم إثارة الحرب 


ضدّه » فوقع أسيراً ني معركة أَحدٍ » فكان موقفئ التي (ص) منه الحزم » فأمر بضزب علّقه. 


ز . سهيل بن عمرو » ووقوعه في الأسر » وماذا قالت سودة رضي الله عنها: 

قال عبد الحمن بن أسعد بن زرارة رضي الله عنه: فم بالأسارى حين فلم بحم المدينة؛ وسودةٌ بنت 
زمعة زوج النِيَ (ص) عند ال عفراء في مناحتهم على عَوْفِه ومعوّذ ابني عفراء . وذلك قبل أن يُضْرَب 
لجاب فالتا سود اقواللة إن لاه إذ انبا فل هز الأمنارى قد أنه فت و إلى 
بيتي؛ ورسول الله (ص) فيه؛ فإذا أبو يزيد سهيل بن عمرو في ناحية الحُجْرّة » ويداه مجموعتان إلى عنقه 
بحبل» فوالله ما ملكت حين رأيت أبا يزيدٍ كذلك أن قُلتُ: أبا يزيد! أعطيئّم بأيديكم؟ ألا متم كراماً؟! 
فما انتبهت إلا بقول رسول الله (ص) من البيت: «يا سودةً! أُعَلَى الله ورسوله تُحرضين؟!» فقلت: يا 
رسول الله! والّذي بعثك باحق » ما ملكت نفسي حين رأيت أبا يزيد مجموعةً يداه إلى عنقه بالحبل أن 
قلثُ ما قلث. [البيهقي في الكبرى (89/9) » والحاكم (۲۲/۳) » وابن أبي شيبة في المصنف 
(۶ ۰۳۹۹/۱ ۳۷۰) » والطبري في تارضخه (57([])570/5)]. 


وقدم مِكُرَرُ بن حفص بن الأخيّف في فداء سهيل بن عمرو » فلمًا فاوض المسلمين » وانتهى إلى 
رضائهم » قالوا: هاتٍ الذي لنا » قال لهم مِكرّز بن حفص: اجعلوا رجلي مکان رجله » وخلوا سبيله 
حي تبعت إليكم بفدائه » فخلُوا سبيل شهيل؛ وحبسوا مرا عندهم + وجاء في حديث مرسل: أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرسول الله (ص) : دعني أنزع ية سهيل بن عمرو » يدلع لسانه » 
فلا يقوم عليك خطيباً في موطن اخر ! فقال رسول الله (ص) : «لا أميّل به » فيميّل الله بي؛ وإن 
كنث نبيّله [ابن أبي شيبة في المصنف .])47([])9880/١4(‏ م قال رسول الله (ص) لعمر: «إِلّه 
عسى أن يقوم مقاماً لا تذمّه» .])٤۸([‏ 

قال ابن كثير: وهذا هو المقام الذي قامه سهيل بمكة حين مات رسول الله (ص) وارتدٌ العرب » ونجم 
الفاق بالمدينة وغيرها » فقام بمكّة » فخطب في النّاس » وثيّتهم على الدّين الحنيف[(43)] » فقد قال 
في ذلك: «يا معشر قريش! لا تكونوا اخر النّاس إسلاماً » ووم رد » مَنْ رابا ضربنا عثّقّه» [(00)]. 
فقد أبى رسول الله (ص) أن ينزع ثنيّة سُهيل » ورأى: أنَّ ذلك من باب التّمثيل وتشويه خلقة الإنسان 
» وقال لعمر: «لا أمثّل به » فيمثّل الله بي! وإن كنت نبيّا» وهذا نموذجٌ من منهج رسالته 

(ص) » وضعه؛ ليكون نبراساً لأمّته في انتصاراتما على أعدائها[(١5)].‏ 

ح . التعليم مقابل الفداء: 

قال ابن عبّاسٍ رضي الله عنه: كان نامنٌ من الأسارى يوم بدرٍ ليس لهم فداءٌ » فجعل رسول الله (ص) 
فداءهم أن يُعَلِّموا أولاد الأنصار الكتابة[(57)] » وبذلك شرع الأسرى يعلّمون غلمان المدينة القراءة » 
والكتابة » وكلٌ مَنْ يُعَلّمم عشّرةَ من الغلمان يفدي نفسه[(27)] › وقبول النَِيَ (ص) تعليم القراءة 
والكتابة بدل الفداء في ذلك الوقت الذي كانوا فيه في أشي الحاجة إلى المال » بُرينا سمو الإسلام في 
نظرته إلى العلم » والمعرفة » وإزالة الأميّة » وليس هذا بعجيبٍ مِنْ دين كان أوّل ما نزل من كتابه 
الكرع: ٳافراً بام رَبك الَّذِي حَلّق *خَلق الإِنْسَانَ من علي “افأ ربك الأكرم *الّذِي عَلّم للم *) 
[العلق: ١‏ . 54]. واستفاضت فيه نصوصن القران » والسّنّة في الترغيب في العلم » وبيان منزلة العلماء » 
ويحذا العمل الجليل يُعتبر التي (ص) أُوّل من وضع حجر الأساس في إزالة الأميّة » وإشاعة القراءة » 
والكتابة » وأنَّ البق في هذا للإسلام[(4 0)]. 


ط ۔ حكم الاس 


إل حكم الأسرى في الإسلام مفوّضٌ إلى رأي الإمام؛ ليختار لحكماً من أربعة » وعلى الإمام أن يراعي 
١‏ . القتل: وقد قتل رسول الله (ص) عُقْبَةَ بن أبي مُعَيْطٍ » والتضر بن الحارث. 

؟ . الميُ: وهو إطلاق الأسير بدون مقابلٍ » وهذا ما فعله رسول الله (ص) مع أبي عله الجْمَحِيّ. 

۳ . الفداغ: إطلاق سراح الأسير مقابل مبلغ من المال » وهذا ما حدث مع العبّاس عم النَّنَ (ص) » 
٤‏ . الاسترقاق: وقد حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه في يهود بني قريظة أن يُقتل المحارّبون » وتقسم 
الأموال » ونش الذراري واليّساء [(05)] . 


* تند تنا 


نتائج غزوة بدرٍ ومحاولة اغتيال النَِّيّ (ص) 


أولا: نتائج غزوة بدر: 

١.كان‏ من نتائج غزوة بدرٍ أن قويت شوكة المسلمين » وأصبحوا مرهوبين في المدينة » وما جاورها › 
وأصبح مَنْ يريد أن يغزو المدينة » أو ينال من المسلمين عليه أن يفكر » ويفكّر قبل أن يُقدِم على فَعْلته 
> وتعرّزت مكانة الرسول (ص) في المدينة » وارتفع نجم الإسلام فيها » ولم يعد المتشككون في الدّعوة 
ا ایو بن اديت يترون حل إظهاز کی و و ذا طون ن 
والمكر » والخداع » فأعلنوا إسلامهم ظاهراً أمام التي (ص) » وأصحابه » فدخلوا في عداد المسلمين » 
اا عل الو اا فا وع ار وي ما اعرا ان ا و 


00 ظاهرون بكفرهم > وعداوتم للمسلمين » قال تعالى: مُدَبْدَبينَ مج إل هَؤُلاءٍ وا 
لاء وَمَنْ يُضَللٍ اله فلن بج لَهُ سَبِيلاً *) [النساء: .]١ ٤١‏ 

ومن 0 هذا الموقف المتذبذب شنّع الله عليهم »› ومع بحم في كثير من اياته › وتوعدهم يا أنواع 

العذاب » قال تعالى: [إِنَّ الُْنَافِتِينَ في الدَّرِكِ الأَسْفَلٍ من النَّارٍ ون جد مم تصيرا *) [النساء: 

:] 1١ 

ومن نتائج موقعة بدر ازدياد ثقة المسلمين بالله . سبحانه وتعالى . » وبرسوله الكريم (ص) » واشتداد 

ساعدهم » وقوّتهم » ودخول عددٍ كبيرٍ من مشركي قريش في الإسلام » وقد ساعد ذلك على رفع 

واف الان ان اد کاو لرن ف مك فاع فر ينض الله أ 

واطمأنّت قلوهم إلى أن يوم الفرج قريب » فازدادوا إيماناً على إيمانحم » وثباتاً على عقيدتهم. 

وإلى جانب ذلك » فقد كسب المسلمون مهارة عسكريّة » وأساليب جديدةً في الحرب » وشهرة واسعةً 

داخل الجزيرة العرييّة » وخارجها؛ إذ أصبحوا قرَّةَ بحسب لحا حسابما في بلاد العرب » فلا تمذّد زعامة 

قريش وحدَها » بل زعامة جميع القبائل العربية المنتشرة في مختلف 

الأَصْمَاع[(55)] والأماكن » كما أصبح للدّولة الجديدة مصِدرٌ للدّخل من غنائم الجهاد » وبذلك 

انتعش حال المسلمين الائ يّ والاقتصاد ي بما أفاء الله عليهم من غنائم » بعد بؤس » وفقرٍ شديدين › 

داما تسعة عَشّرَ ت شهراً[(7ه)]. 

۲ . اما قريش » فكانت خسارتها فادحةً » فإضافةً إلى أنَّ مقتل أبي جهل بن هشام » وأميّة بن خلف » 

وعتبة بن ربيعة » وغيرهم من زعماء الكفر؛ الّذِين كانوا من أشد القرشيّين شجاعةً » وقوة » وبأساً م 

يكن خسارة حربيّةَ لقريش فحسب » بل كان خسارة معنويّة أيضاً؛ ذلك: أن المدينة لم تعد تُهَدَُّ 

تحارتا فقط » بل أصبحت تمدّد أيضاً سيادتما ونفوذها في الحجاز كلّه[(/5)]. 

كان خبر المزيمة على أهل مكّة كالصاعقة » ولم يصدّقوا ذلك في بداية الأمر » قال ابن إسحاق . رحمه 

لله .: «وكان اول من قدم مك بمصاب قريش الحيشمان بن عبد الله الخزاعي » فقالوا له: ما وراءك؟ 

قال: فل عُتبةٌ بن ربيعة » وشيبةٌ بن ربيعة » وأبو الحكم بن هشام » وأميّة بن خلف» ورّمعةٌ بن الأسود, 

وثبيه» ومنبّه ابنا الحجاج» وأبو البَختريّ بن هشام » فلمًا جعل يْعَدّد أشراف قريش » قال صفوان بن 

أميّة: والله إن يعقل هذا! فسلوه عيّي! 

فقالوا: ما فعل صفوان بن أميّة؟ 


قال: هو ذاك جالسن في الحجر » قد والله! رأيت أباه » وأخاه حين قُتلا»[(09)]. 

وهذا أبو رافع مولى رسول الله (ص) » يقصٌ علينا أثر خير هزيمة قريش على أبي لحب . لعنه الله . » 
EEN CENE EEA 0 0 009‏ 
الفضل » وأسلمث » وكان العبّاس يهاب قومّه » ويكره أن يخالمَهم » وكان يكتم إسلامه » وكان ذا مال 
كثيرٍ متفرّق في قومه » وكان أبو لحب . عدو الله . قد تخلّف عن بدر » فبعث مكانه العاص بن هشام 
بن المغيرة » فلمًا جاء الخبر عن مصاب أصحاب بدرٍ من قريش: كُبَتَهُ|(50)] الله » وأخزاه » ووجذنا 
في أنفسنا قوّة وعبًاً. 

قال: كنت رجلاً ضعيفاً » وكنت أعمل الأقداح , وأنحنُها في حُجرة زمزم » فوالله! إِيٍّ لجالس فيها 
نحت القداح » وعندي أمّ الفضل (زوجة العبّاس بن عبد المطلب) جالسةً » وقد 

سرّنا ما جاءنا من الخبر؛ إذ أقبل الفاسق أبو لحب يجو رجليه بِشَرٌ » حي جلس على طُنّبٍ[(١5)]‏ 
الحجرة » فكان ظهره إلى ظهري » فبينما هو جالس؛ إذ قال الئّاس: هذا أبو سفيان بن الحارث بن عبد 
المّلب قد قدم » فقال أبو لهب: هلمٌ إل » فعندك لعمري الخيد! قال: فجلس إليه » والنامئ قيامٌ عليه 
» فقال: يابن أخي! خرن کف كان أمن. الناض؟ قال: والله! ما هو إلا أن لقينا القوم فَمَتَحْناهم 
أكتافنا يقتلوننا كيف شاؤوا » ويأسروننا كيف شاؤوا » وام اله! مع ذلك ما لمث النّاس؛ لقينا رجالا 
بيضاً على خيلٍ بُلّقَ[(51)] بين السّماء والأرض » والله! ما ثُلِيق[(7)] شيعاً » ولا يقوم لها شيء » 
قال أبو رافع: فرفعت طُنُبٍ الحجرة بيدي » ثم قلت: تلك والله الملائكة! 

قال: فرفع أبو لحب يده » فضرب بما وجهي ضربةٌ شديدةً » قال: وثاورثه[(54)] » فاحتملني » وضرب 
بي الأرض » م برك على يضربني . وكنت رجلاً ضعيفاً . » فقامت أُمٌ الفضل إلى عمود من عُمُدِ الحجرة 
» فأخذته فضربته به ضربة فَلَعَثْ[(55)] ق مھ ا منكرة » وقالت: أستّضعفته أن غاب عنه 
سيّدُه؟ فقام مُولِياً ذليلاً » م مات بعد سبع ليالٍ بِالعَدَّسَّة[(55)] » فقتلته[(51)]. 

لقد تركت غزوة بدر في نفوس أهل مكّة المشركين » كمداً » وأحزاناً » والاماً بسبب هزمتهم » ومن 
و ا ف و ی و عله وماق و ا و دامر 
له ابن اخر » وما ¿ بيت من بيوت مكة إلا وفيه مناحة؛ على قتل عزيز » أو قريب » أو أَُسْر سير » 


فلا عجب أن كانوا صمّموا في أنفسهم على الأخذ بالثأر» حم إن بعضهم حرّم على نفسه 


الاغتسال[(1۸)] » حتى يأخذ بالكّار من أذلُوهم » وقتلوا أشرافهم » وصناديدهم » وانتظروا يترون 

الفرصة للقاء المسلمين والانتصاف منهم » فكان ذلك في أحدٍ[(5 5 : 

٣‏ . أَمَا اليهود؛ فقد هام أن ينتصر المسلمون في بدر » وأن تقوى شوكتهم فيها » وأن يعر 

الإسلام » ويظهر على دينهم » ويكون لرسوله (ص) دونهم الحُظوةٌ » والمكانة » فصمّموا على نقض 

العهد الذي عاهدوا عليه الل (ص) عندما قدم المدينة » وأظهروا عداوتهم التي كانت كامنةً في نفوسهم 

ادو ارون فنا القزله #رؤق انرون انز وكينون ساقم ولرضولة :رهن )91 N‏ 

عليه بكلّ الوسائل المتاحة لديهم[(٠۷)]‏ » وبدؤوا يتحرّشون بالنيَ (ص) › لد » وما كان التي 

(ص) ليخفى عليه شيءٌ من ذلك » فقد كان يراقبهم عن حذرٍ » ويقظة؛ حيٌّ استخفوا بالمقوّرات 

ا ية » والحرمات التي يعترُ بما المسلمون » واستعلنوا بالعداوة » فلم يكن بد من حريهم » وإجلا 

عن المدينة .كما سنفصّل ذلك فيما بعد إن شاء الله .])۷١([.‏ 

ثانياً: محاولة اغتيال التِيّ (ص) وإسلام عُمير بن وهب (شيطان قريش): 

قال عروة بن الزُبير: جلس عُمير بن وهب الجُمَحنٌ مع صفوان بن أميّة في الجر » بعد مصاب أهل 

بدرٍ بيسير » وكان عمير بن وهب شيطاناً من شياطين قريش » ومن كان اك سرك له رصن 

وأصحابه » ويلقون منه عناءً[(۷۲)] » وهو بمكّة » وكان ابنه وهب بن عُمير في أسارى بدر » فذكر 

E ونا رن ان لد برع‎ E 

قال له عْمَيْرٌ: صدقت! أما والله ! لولا دين علي ليس عندي قضاؤه » وعيال أخشى عليهم 

سی[ ۷ بعدي؛ لركبث إلى محمّدٍ حي أقتله ‏ فإنَّ لي فيهم عِلَّة|[(4 07]؛ ابني أسيرٌ في أيديهم. 

yT قال:‎ 

أواسيهم[(75)] ما بَقُوا » لا يسعني شيءٌ » ويعجز عنهم » فقال له عُمَيْرْ: فاكتم شأني » وشأنك. 

قال: ثم أمر عْمَيْرٌ بسيفه» فشجذ له » وَسُمّ » ثم انطلق حي قدم المدينة » فبينما عمرٌ بن الخطاب في 

نفرٍ من المسلمين يتحدّثون عن يوم بدر» ويذكرون ما أكرمهم الله به » وما أراهم في عدوّهم؛ إذ نظر 
عمرٌ إلى عُْمَيْرٍ بن وهب » وقد أناخ راحلتّه على باب المسجد متوشِّحاً سيفه , 

فقال: هذا الكلب عدو الله عُمَيْرُ ب وهب » والله! ما جاء إلا لشرّ » وهو الذي حيّش[(77)] بيننا 


وحرّرنا[(1717)] للقوم يوم بدر. 


ثم دخل عمر على رسول الله (ص) فقال: يا ني الله! هذا عدوؤٌ الله عُمَيْرُ بن وهب قد جاء متوشّحاً 
ب 

قال: «فاذخله علئ»» قال: فأقبل عمر حقٌّ أخذ بحمَالّة[(7)] سيفه في عنقه فَلَبَبَهُ|[(79)] بما » 
وقال لرجال من كانوا معه من الأنصار: ادْخُلُوا على رسول الله (ص) فاجلسوا عنده » واحذورا عليه 
من هذا الخبيث » فاه غير مأمونٍ. 

نمه دخل به على رسول الله (ص) » فلمًا راه رسول الله (ص) وعمر اخ بحمَالّة سيفه في عنقه » قال: 
«أرسله يا عمر! ادن يا عا 

فدنا » ثم قال: انعموا صباحاً . وكانت تحيّة أهل الجاهلية بينهم . فقال رسول الله (ص) : «أكرمنا الله 
بتحيّة خير من تحيّتك يا عمير! بالسّلام تحية أهل الجتة»[(٠۸)].‏ 

فقال: أما والله يا حمد! إن كنث بما لحديث عهد. 

فقال: «فما جاء بك يا عُمَيْدُ؟!» قال: جعت لهذا الأسير الذي في أيديكم » فأحسنوا فيه. 

قال: «فما بال المكيف في عنقك؟» قال: فَبّحها الله من سيوف! وهل أغنت عنا شيعا؟! 

قال: «اصْدُفْني » ما الذي جعت له؟» قال: ما جفثُ إلا لذلك. 

قال: «بل قعدت أنت وصفوانٌ بن أميّة في الجر » فذكرتما أصحاب القليب من قريش » ثم قُلْتَ: لولا 
دَيْنّ علي » وعيالٌ عندي » لخرجت حب أقتل محمّداً » فتحمّل لك صفوان بن أميّة بدَيْنك » وعيالك 
على أن تقتلني له » واللهُ حائلٌ بينك وبين ذلك». 

ل رمتو ا المع قن ديار روك انها "اكد يلك ا كدت ا 
وما ينزل عليك من الوحي » وهذا أمرٌ لم يحضره إلا أنا وصفوان » فوالله! إن لأعلم ما أتاك به إلا الله » 
فالحمد لله الذي هدان للإسلام » وساقني هذا المساق , ثم شهد شهادة الحقّ. 


فقال رسول الله (ص) : «فيِّهوا أخاكم في دينه » وأقرنُوه اران » وأَطَلقُوا له أسيره» » ففعلوا. 

ثم قال: يا رسول الله! إِيّ كنت جاهداً على إطفاء نور الله » شديد الأذى لمن كان على دين الله . عر 
وجل . وأنا أحبُ أن تأذن لي » فأقدم مكّة » فأدعوهم إلى الله تعالى » وإلى رسوله (ص) » وإلى الإسلام 
> لعل الله يهديهم » وإلا اذيتهم في دينهم ما كنت أوذي أصحابك في دينهم » قال: فأذن له رسول الله 
(ص) » فلحق بمكّة » وكان صفوان بن أميّة حين خرج عمير بن وهب » يقول: أبشروا بوقعة تأتيكم 
لاق يام » تُنسيكم وقعة بدرٍ ) وکان صفوان يسأل عنه التُكبان » حقٌّ قدم راكب فأخبره بإسلامه » 


4و 


نلف آلا کله انوا وذ که بنفع أ بداً. [الطبراني في الكبير (58/11) » ومجمع الزوائد 
(۲۸۹/۸) ء والإصابة (/300)] [(81)]. 

وفي هذه القصّة دروسٌ وعبر؛ منها: 

دض a OE E a‏ + وطع ين فب ايفان 
على قتل التي (ص) » وهذا يرشدنا إلى أن أعداء الدّعوة قد لا يكتفون برفض الدّعوة » والنَّشُويش 
عليها » وصيّ النّاس عنها؛ بل يحاولون اغتيال الدّعاة » وتدبير المؤامرات لقتلهم » وقد يستأجرون 
المجرمين؛ لتنفيذ هذا الغرض الخسيس[(۸۲)] » وقد يستغاكٌ الأغنياء المثرفون من أعداء الدّعوة حاجة 
الفقراء » وفقرهم » فيوجّهونهم لقاء مبلغ من المال إلى خدمة ماريبهم » وإِنْ أدّى ذلك إلى هلاكهم › 
فهاهو صفوان قد استغل فقر عُمَيْرٍ » وقلّة ذات يده » ودَيْنَةُ؛ ليرسله إلى هلاکه[(۸۳)]. 

۲ . ظهور الحم الأمن اليّفيع الذي تير به المّحابة رضي الله عنهم » فقد انتبه عمر بن الخطّاب بجي ء 
عمير بن وهب » وحدّر منه » وأعلن أله شيطانٌ ما جاء إلا لشرّ » فقد كان تاريخه معروفاً لدی عمر » 
فقد كان يؤذي المسلمين في مكّة » وهو الذي حرّض على قتال المسلمين في بدرٍ » وعمل على جمع 
معلوماتٍ عن عددهم؛ ولذلك شرع عمر في أخذ الأسباب لحماية الرسول (ص) » فمن جهته فقد 
اا ا سيت و :لق و ق ا ايه يروف افيه و فلن 
الرسول (ص) » وأمر نفراً من الصّحابة بحراسة النِيّ (ص) . 

۳ . الاعتزاز بتعاليم هذا الذِّين » فقد رفض (ص) أن يتعامل بتحيّة الجاهليّة » وم برذ علي 

تحيّة عْمَيْرٍ حين قال له: انعموا صباحاً » وأخيره أنه لا يبي TT‏ لذن الله فال أكرم 
الم اه ال 

> . سمو أخلاق الئِنَ (ص) » فقد أحسن إلى عُمَيْرٍ » وتجاوز عنه » وعفا عنه؛ مع أله جاء؛ 
لیقتله[(٤‏ ۸)]؛ بل أطلق ولده الا بعد أن أسلم عَمَيْرٌ اوقا امعان «فقهوا أخاكم في دينه » 
وأقرئوه القران » وأَطْلِقُوا له أسيره» [(5)] . 

ه . قوّة يمان عُمَيْرٍ » فقد قرّر أن ا كلها بالإسلام » وقد أذن له رسول الله (ص) » وفعل » 
وواجه » وتحدّى » وعاد أدراجه إلى المدينة » وأسلم على يديه ناسّ كثير » وكان حين تُعَدّ الجال 
يطرحه عمر رضي الله عنه ممّن يزن عنده ألف رجلٍ كان ءاود اليه أمدَّ بحم أُميدُ المؤمنين 
عُمَرُ عمرّو بن العاص رضي الله عنهم ‏ الّذين كان كل واحدٍ منهم بألفي[(8)]. 


المبحث السّابع 


بعض الذروس والعبر والفوائد من غزوة بدر 


1 


حقيقة النّصِر من الله تعالى: 
ل حقة صر يدر كا من ال ال » قد ی بحام وال ا اف لأ ايكون ا مره 
عند الله تعالی في قوله: [وَمَا جَعَلَهُ الله إلا بُشرى لَكُمْ وَلِتَطْمَيْنَ قُلُوبْكُمْ به وَمَا النَضْرُ إلا من عند الله 


الْعَزيز الحكيم *) [آل عمران: .]١١7‏ 

وقوله تعالى: وما جَعَلَهُ اله إل يُشْرَى وَلِتَطْمَئْنَ به قُلُوبْكُمْ وما النَضْرْ إلا من عند الله إِنَّ الله عزيز 
حَكِيمٌ *1 [الأنفال: .]٠١‏ 

في هاتين الايتين تأكيدٌ على أن التصر لا يكون إلا من عند الله . عر وجل والمعبى: ليس النّصر إلا من 
عند الله دون غيره » و(العزيز) أي: ذو العرّة؛ التي لا ثرام[(80)] » و(الحكيم) أي: الحكيم فيما شرعه 
من قتال الكمّار مع القدرة على تدميرهم » وإهلاكهم جحَولِهِ » وقوته . سبحانه وتعالى .[(۸۸)]. 

ويستفاد من هاتين الايتين: تعليم المؤمنين الاعتماد على الله وحده » وتفويض أمورهم إليه » مع التأكيد 
على أن النُصر إا هو من عند الله وحذه » وليس من الملائكة » أو غيرهم + فالأسباب يجب أن يأخذ 
كما المسلمون؛ لكن يجب ألا يغترُوا بجا » وأن يكون اعتمادهم على خالق الأسباب » حتى يدهم الله 
بنصره » وتوفيقه » ثم بين سبحانه مظاهر فضله على ال مؤمنين » وأنَّ النّصِر الذي كان في بدر » وقتلهم 
المشركين » ورمي التي (ص) المشركين بالتراب يوم بدر؛ إنما كان في الحقيقة بتوفيق الله أوَلاً » وبفضله 


وهذه الاية الكريمة » يرت القرانُ المسلمين » ويعلّمهم الاعتماد عليه » قال تعالى: [مَلَمْ تَفْثُلُوهُمْ وَلَكِنّ 
اله فَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنّ الله رم مى وَلِيْبْليَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ لاء حسناً إِنَّ الله سِيعٌ عَلِيمٌ *] 
[الأنفال: .]١١‏ 

: أنَّ الصر كان من عنده؛ وضّح بعض اليكم من ذلك التصر. قال تعالى: 
لِيَفْطَعَ طَرنًا من الَّذِينَ گمڙوا او ڪهم نلبوا حَائِيِينَ “لين لَكَ مِن الأَمر شيءَ أو يوب عَلَبْهمْ َو 
يُعَذْبَهُمْ مَإِنَهُمْ ظَالِمُونَ *) [آل عمران: 1517 .]١58‏ 

وأمر . سبحانه وتعالى . المؤمنين » بأن يتذكّروا دائماً تلك التّعمة العظيمة » نعمة النّصر في بدرٍ » ولا 
sS EE‏ تعالى: [وَاذْكُرُوا إذْ أَنْتُمْ قلي مُسْتَضْعَمُونَ في الأزض 
ُونَ أَنْ يكحطقمَكم الاس فآواكئ وَأيّدكمْ بتضره وَرَرْفَكُمْ من الطَيّبَاتٍ لَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ *) [الأنفال: 


ثانياً: يوم الفرقان: 
سمي يوم بدر يوم الفرقان » ولهذه النّسمية أَهيّةٌ عظيمةٌ في حياة المسلمين » وقد تحدّث الأستاذ سيّد 
قطب » عن وصف الله تعالى ليوم بدرٍ بأنه يوم الفرقان » في قوله تعالى: ([ِوَاعلَمُوا أا عَيمُْمْ مِنْ شَيْءٍ 
0 حْمْسَهُ وَللرَسُولِ وَلِذِي الْقُركَ والْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وان لبيل إن كُنْتُمْ آمَْتُمْ بالل وما أَنْرَلْمَا عَلَى 
ئ يَْمَ الُْرْقَانٍ يَوْمَ العَمَى الجَمْعَانِ وال عَلَى كل سَيْءٍ قَدِيرٌ *] [الأنفال: .]٤١‏ 
فقال: لقد كانت غزوة بدر . الي بدأت » وانتهت بتدبير الله » وتوجيهه » وقيادته » ومدده ‏ فرقاناً . 
فرقاناً بين الحقّ والباطل . كما يقول المفسرون إجمالاً . وفرقاناً بمعنى أشمل » وأدق » وأوسع » وأعمق 
00 
كانت فرقاناً بين الحقّ والباطل فعلاً » ولكنّه احق الأصيل » الذي قامت عليه المكمواث » والأرض » 
E E AA aS EE‏ فاته ON E RS‏ 
والتّدبير » والتقدير » وني عبودية الكون كلّه؛ سمائه » وأرضه » أشيائه » وأحيائه » لحذه الألوهية المتفردة 
> ولهذا السُلطان المتوجّد » ولهذا التدبير » وهذا التقدير بلا معيّبٍ » ولا شريك » والباطل الرّائف 
الطّارأى » الذي كان يعم وجه الأرض إذ ذاك » وِيُفْشِي على ذلك الحق الأصيل » ويقيم في الأرض 
طواغيت تنصكف في حياة عباد الله بما تشاء » وأهواء تصرف أمر الحياة » والأحياء. 


فهذا الفرقاث: الكبير الذي ع يوم بدر > حيث فبّق بين ذلك الحقّ الكبير » وهذا الباطل الطّاغي » 
ورَيّلَ|(89)] بينهما » فلم يعودا يلتبسانٍ. 

لقد كانت فرقاناً بين احق والباطل بهذا المدلول الشّامل الواسع » الدّقيق » العميق على أبعادٍ وامادٍ » 
كانت فرقاناً بين هذا احق » وهذا الباطل في أعماق الضَّمير » فرقاناً بين الوحدانيّة 

المجرّدة اة بكلّ شُعَبها؛ في الصّمير والشعور » وقي الق والسُلوك » وني العبادة والعبودية » وبين 
الشّرك في كل صوره؛ التي تشمل عبودية الضَّمير لغير الله من الأشخاص » والأهواء » والقِيّم » والأوضاع 
والتّقاليد والعادات » وكانت فرقاناً بين هذا الحقّ » وهذا الباطل في الواقع الظّاهر كذلك » فرقاناً بين 
العبودية الواقعيّة للأشخاص . والأهواء » وللقِيّم والأوضاع » وللشّرائع والقوانين » وللتقاليد والعادات , 
وبين التُجوع في هذا كله لله الواحد الذي لا إله غيره » ولا حاكم دونه » ولا مشرّع إلا إيّاه » فارتفعت 
الحامات » لا تنحني لغير الله » وتساوت الرؤوس » فلا تخضع إلا لحاكميته وشرعه » وتحرّرت القطعان 
البشريّة؛ التي كانت تف عدا 

وكانت فرقاناً بين عهدٍ في تاريخ الحركة الإسلاميّة » عهد المصابرة والصّبر » والتجمّع والانتظار » وعهد 
القوّة » والحركة والمبادأة والاندفاع » والإسلام بوصفه تصويراً جديداً للحياة » ومنهجاً جديداً للوجود 
الإنساقّ » ونظاماً جديداً للمجتمع » وشكلاً جديداً للدّولة » بوصفه إعلاناً عامّاً لتحرير الإنسان في 
الأرض؛ بتقرير ألوهيّة الله وحده وحاكميته » ومطاردة الطّواغيب » التي تغتصب ألوهيته[(40)]. 

إلى أن قال: وأخيراً فلقد كانت بدر فرقاناً بين الحقّ والباطل بمدلول اخر » ذلك المدلول الذي يوحي به 
قول الله تعالى: ود عدم الله دى الطَّئِمتَيْنِ أَنّهَا لَكُمْ وتَوَدُونَ اَن غَيْرَ دَاتِ السّؤكة تخو لَك 
ورڈ اله أَنْ جج الحَقَّ بِكَلِمَاتِه وَيَفْطَعَ دَابرَ الکافرين * لِبْحِقَّ الى وَيبْطِل الْبَاطِلَ وَلَوْ كر الْمُجْرِمُونَ 
AVENT‏ 

AE CD E O N E 
الله لحم غير ما أرادوا؛ أراد لحم أن تفلت منهم قافلةٌ أبي سفيان (غير ذات الشوكة) » وأن يلاقوا نفير أبي‎ 
جهل (ذات الشوكة) » وأن تكون معركةً » وقتالاً » وقتلاً » وأسراً » ولا تكون قافلةً » وغنيمةً » ورخْلةً‎ 
مريحةٌ » وقد قال الله . سبحانه .: إِنّه صنع هذا [لِبْحِقَّ الح وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ] » وكانت هذه إشارةٌ‎ 


إنَّ الح لا حن » وإنَّ الباطل لا يبط . في امجتمع الإنسان . بمجيّد البيان النَّظرِيّ للحقّ والباطل » ولا 
بمجرّد الاعتقاد النظريّ بأنَّ هذا حقٌ » وهذا باطكٌ » إِنَّ الحقّ لا يح » وإِنَّ الباطل لا يبطل » ولا 
يذهب من دنيا الاس » إلا بأن يتحطّم سلطان الباطل » ويعلو سلطان الحق » وذلك لا يتم إلا بأن 
يغلب جند الحقّ » ويظهروا » ويهزم جند الباطل » ويندحروا.. فهذا الّين منهج حركييٌ واقعىٌ » لا جرد 
نظرية للمعرفة » والجدل » أو مجرد الاعتقاد السّلِ! 


ولقد حقّ الح وبطل الباطل بالموقعة » وكان هذا التصر العمليئٌ فرقاناً واقعيّاً بين الحقّ والباطل بحذا 
الاعتبار » الذي أشار إليه قولُ الله تعالى في معرض بيان إرادته . سبحانه . من وراء المعركة » ومن وراء 
إخراج ليسول (ص) من بيته بالحقّ » ومن وراء إفلات القافلة ( غير ذات الشّوكة ) » ولقاء الفغة 
(ذات الشوكة). 

اما ا o aa‏ 
المسلمين أنفسهم » ونه لفرقان ندرك اليوم ضرورته » حينما ننظر إلى ما أصاب مفهومات هذا الدّين 
من تيع في نفوس من يسكُون أنفسهم مسلمين! » حت ليصل هذا التميّع إلى مفهومات بعض مَنْ 
شرق بدعوة الناس إلى هذا الدين! وهكذا كان يوم بدر: [يَوْمَ الْمُرقَانٍ يَوْمَ قى الْجَمْعَانِ) 
[الأنفال: ]٤١‏ بمذه المدلولات المنوّعة » الشّاملة » العميقة. 

: وفي هذا اليوم مَل من قدرته على کل وله عَلَى کل شَيءٍ قَدِيرٌ *) » مثلٌ لا يجاول فيه مجادل » 
ولا ماري فيه ممارٍ[(41)] » مثكٌ من الواقع المشهود؛ الذي لا سبيل إلى تفسيره إلا بقدرة الله > وأ الله 
على كلّ شيءٍ قدير [(175)]. 

ثالاً: الولاء والبراء من فقه الإيمان: 

رمت غزوة بدر لأجيال الأمّة صوراً مشرقةً في الولاء » والبراء » وجعلت خطأً فاصلاً بين الحقٌ» والباطل 
> فكانت الفرقان النَّفْسيَ » والماديّ » والمفاصلة التامّة بين الإسلام » والكفر » وفيها تَحسّدت هذه 
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المعاني » فعاشها الصّحابة واقعاً ماديا » وحقيقةً نفسيَّةَ » وفيها تماوت القيم الجاهليّة » فالتقى الابن 
بأبيه » والأخ بأخيه: 

١‏ .كان أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة في صفٌ المسلمين» وكان أبوه غتبة» وأخوه الوليد » وعمّه شيبة 
ف صف المشركين » وقد قُتلوا جميعاً في المبارزة الأولى. 

۲ .كان أبو بكر الصّدّيق في صفبٌ المسلمين » وكان ابنه عبد اليحمن في صب المشركين. 


٣‏ . كان مصعب بن عمير حامل لواء المسلمين » وكان أخوه أبو عزيز بن عمير في صنت المشركين » ثم 
وقع أسيراً في يد أحد الأنصار » فقال مصعب للأنصاريٌ: دند شان امه ذاثُ متاع » فقال أبو 
عزيز: يا أخي! هذه وصيتك بي؟! فقال مصعب: إِنَّه أخي دونك » تلك كانت حقائق » وليس جرد 
كلمات: إِنَّه أخي دونك [(59)]!. إا القيم المطروحة لتقوم الإنسانيّة 

على أساسها » فإذا العقيدة هي اصرة النُّسب والقرابة » وهي الزباط الاجتماعئ[(٤ .])٩‏ 

٤‏ . كان شعار المسلمين في بدر: (أحد... أحد) وهذا يعني: أنَّ القتال في سبيل عقيدةٍ تتمتّل بالعبوديّة 
للإله الواحد» فلا العصبيّة » ولا القبلية » ولا الأحقاد » ولا الضّغائن » ولا الثأر » هو الباعث وامْحرك؛ 
ولكنّه الإبمان بالله وحدّه. 

ومن هذا المنطلق كانت صور الإبمان مختلفة المظاهر» واحدة في مضموغا[(٠٠)].‏ 

وللإيمان فقةٌ عظيمٌ » ومن هذا الفقه حينما هاجر رسول الله (ص) إلى المدينة » هاجر إليها كل من 
استطاع ذلك من المسلمين في مكّة » وس من كان مضطهداً » ولم يستطع ذلك » فلما كان يوم بدر 
كان بعض هؤلاء في صفتّ المشركين؛ منهم: عبد الله بن سهيل بن عمرو » والحارث بن زمعة بن الأسود 
» وأبو قيس بن الفاكه » وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة » وعلينٌ بن أميّة بن خلف » والعاصٌ بن مُنيّه 
فأما عبد الله بن سهيل بن عمرو؛ فقد انحاز من صف المشركين إلى رسول الله (ص) » فشهد المعركة › 
وكان أحدّ الصّحابة الذين نالوا هذا الشّرف العظيم[(35)]. 

وأا الاخرون؛ فلم يفعلوا ذلك » وشهدوا المعركة في صفيّ المشركين » وقد أصيبوا جميعا[(91)] » فقتلو 
تحت راية الكفر » فنزل في حيِّهم قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ توَفَاهُمُ الْمَلاَئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفْسِهِمْ قَانُوا فيم 
کم الوا کنا مُسْمَضْعَفِينَ في الأَرْضٍ قالوا أ تكن أَرْضْ الله وَاسِعَةَ متُهَاجِرُوا فيها َأُوليِكَ مَْواهُم جَهَنَم 
وَسَاءَتْ مَصِيرًا *) [النساء: 4۷] » البخاري (55595)]. 

LC CO AT‏ يساكرج كاف عابنا ولام 
مسلمين » وأكرهوا على الخروج » فتزلت: . إِتُم لم يُعْذروا إذ كانت إمكانات الانتقال إلى صف 
المؤمنين [ إن الَِينَ تونَاهُمْ الْمَلائة) » وم يكن الفاصل كبيراً بين الصّفين » ولن يُعدموا . لو أرادوا . 
الفرصة في الانتقال إلى رسول الله (ص) كما فعل عبد الله بن سهيل[(38)]. 


إِنَّ لمان مستلزمات تعيّر عن صدقه » وقوّته » ومن مستلزماته استعلاؤه على كل القيم تما سواه » فإذا 
كان كذلك » كان لصاحبه الأثرٌ الفگال » والقوّة الفاعلة في بناء الح والخير؛ الذي أراده الله » إِنَّ 
الإمان يصبّغ الستُلوك » فإذا به يشعٌّ من خلال الحركة والجهد » ومن خلال 
الكلمة » والابتسامة » ومن خلال السّمْتٍ|(43)] » والانفعال » ولذا لم يُعدَرٍ الذي كانوا في صفيّ 
المشركين؛ لن الإمان الذي ادّعوه لم توجد له مستلزماث » فلم يُوْتٍ قار .])٠١٠١([‏ 
وبهذا الفهم العميق لفقه الإيمان ضرب الصّحابة الكرام رضي الله عنهم في بدر مُثّْلاً عليا لصدق الإبمان 
» الي تدل على أَتّم اثروا رضاء الله ورسوله (ص) على حب الوالد » والولد » الأعل ء لي وده 
يعجب المسلم من ثناء الله تعالى على هذه المواقف الصّادقة في قوله تعالى: | لا جحد قَوْمَا يُؤْمِنُونَ بال 
يوم الآخر يُوَآدُونَ مَنْ حا اله وَرَسُولَهُ ولَوْكاثُوا آبَاءَهُمْ أ أَبْتاءَهُمْ أؤ إِخْوَائَهُمْ أؤ عَشِرَتَهُمْ 
الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عله ولك جب 000 حوب الله هُمُ الْمْفْلِحُونَ *1 [امجادلة: ؟؟]. 
رابعاً: المعجزات التي ظهرت في بد 

من المعجزات التي ظهرت على يدي 3 لله (ص) في بدرٍ إخبازه عن بعض المغيّيات » ومن المعلوم: 
أن علم الغيب مختصٌ بالله تعالى وحده » وقد أضافه الله تعالى ل 
العزيز » قال تعالى: فل لآ يَعْلَمْ مَْ في السََمَاوَاتٍ وَالْأَرْض الْمَيْب إلا اله وَمَا يَشْعْرُونَ أه 
*) [العمل: .]٠١‏ 
ال ا ا ا إلا هُوَ وَيَعْلَمْ ما في ابر وَالْبَْرِ وَمَا تَسْمْطُ مِنْ وََقَةِ إلا 
يَعْلَمْهًا ولا حَبّةِ في ظُلَمَاتَ الأَرْضٍ وَل رطب ولا ياس ل في كتّابٍ مُبِينِ *) [الأنعام: .]٠۹‏ 
ومن المعلوم: 00 ء . عليهم الصّلاة والسّلام . لا يعلمون الغيب » ولا اطّلاع لحم على شيءٍ منه › 
فقد قال تعالى: فإ د اكم عِنْدِي رائ الل ولا أَعْلَمُ الْمَيْب ولا أَقُولُ لَك إِيّ ملك إِنْ أتَبِعْ إلا 

يَسْئّوي الأَعْمى وَالْبِصِيئُ أَقَلا َعَفَكْرُونَ *] [الأنعام: .]٠١‏ 

وكما جاءت ل هل ع الله . تبارك وتعالى الح > وأنّه استأئر 


و و چ 
يان يُبَعَثُونَ 
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به دون خلقه » جاءت أدلَّةٌ تفيد: أن الله تعالى استننى من خلقه مَن ارتضاه من البُسل » فأودعهم ما 


شاء اام غبية eT‏ > وجعله معجزة لحم » ودلالةٌ صادقةً على نبوّتهم. 


قال تعالى: ما گان الله لِيَدّرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ > کک ا 


ِيطْلِعَكُمْ على الع وَلَكِنَّ الله ڪي من رُسْلِهِ 6 مَنْ يَشَاءُ فَآمِنُوا باه وُسْلِهِ وَإِنْ تُوْمِنُوا وَتتّقُوا فلكم اجر 
عَظِيمٌ *) [آل عمران: 179]. 


وقال تعالى: [غَاك الْعَيْبٍ فلا مُظْهرْ عَلَى عيب أَحَدًا “إلا مَنِ ارْتَضَى من رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلّكُ مِنْ بين 
يَدَيِْ وَمِنْ حُلْفِهِ رَصدًا *) [الجن: 5 ۷[ فنخلص من ذلك إلى أنَّ ما وقع على لسان رسول الله 
(ص) من الإخبار بالمغيّات؛ فبوحي من الله تعالى » وهو إعلام الله . عر وجل . لرسوله (ص) للدّلالة 
على ثبوت نبوّته » وصحّة رسالته » وقد اشتهر وانتشر أمره (ص) بإطلاع الله له على 
المغيّبات[(١١٠)]‏ » وكان لأحداث غزوة بدرٍ نصيبٌ من تلك المعجزات الغيبيّة؛ منها: 

أ. قتل أميّة بن خلف 

عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال: انطلق سعدٌ بن مُعاذ معتمراً » قال: فنزل على أميَّةَ بن 
خلف أبي صفوان » وكان أميّة إذا انطلق إلى الشّام » فمرٌ بالمدينة نزل على سعدٍ » فقال أميّة لسعدٍ: 
ألا تنتظر حتى إذا انتصف النَّهِارُ » وغفل النَّانْ انطلقت فطفت! فبينا سعدٌ يطوف إذا أبو جهل › 
فقال: مَنْ هذا الذي يطوف بالكعبة؟ فقال سعدٌ: أنا سعد » فقال أبو جهل: تطوف بالكعبة امناً » 
وقد اويتم محمّداً » وأصحابه؟ فقال: نعم » قَتَلآحيًا|(؟١٠)]‏ بينهما » فقال أميّة لسعد: لا ترفغ 
صوتك على أي الحكم » فإنه سيّد أهل الوادي » ثم قال سعدٌ: والله! لئن منعتني أن أطوف بالبيت 
لأقطعنّ متجرك ETS‏ ل 

سعد » فقال: دعنا عنك؛ فان سمعت محمداً (ص) يزعم: أن للف ال إِيّاي؟ قال: 00 قال: 
والله! ما يكذب محمّدٌ إذا حدّث » فرجع إلى امرأته » فقال: أما تعلمين ما قال لي لاخ ا 

وما قال؟ قال: زعم: أنه سمع محمّداً يزعم: اه قاتلي. قالت: فوالله! ما يكذب محمّدٌ. 

قال: فلمًا خرجوا إلى بدر وجاء الصّريخ؛ قالت له امرأته: أما ذكرت ما قال لك أخوك اليثري؟ قال: 
فأراد ألا يخرج » فقال له أبو جهل: إِنّك مِنْ أشراف الوادي » فسِرٌ يوماً » أو يومين » فسار معهم , 
يومين » فقتله الله. [البخاري (595")]. 

ب : مضارع الطغاة: 

عن أنس بن مالكِ رضي الله عنه قال: كنا مع عمرٌّ بين مكّة » والمدينة » فتراءينا الالء وكنث رجلا 
حديد البصر[(*١٠)1»‏ فرأيتُه وليس أحدٌ يزعم: أنه راه غيري » قال: فجعلث أقول لعمر: أمَّا تراه؟ 


فجعل يقول: لا يراه. قال: يقول عمر: سأراه » وأنا مُسْتَلقٍ على فراشي» ثم أنشأ يحيّثنا عن أهل بد 
> فقال: إِنَّ رسول الله (ص) كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس » يقول: «هذا 

مصرعٌ فلانٍ غداً؛ إن شاء الله» قال: فقال عمر: فوالّذي بعثه باحق » ما أخطؤوا الحدود التي حَدَّ 
زول الله (ض)- [مسلم:(18/0؟)]. 


ج إخبار العباس بن عبد المطّلب بالمال الذي دفنه » وإعلام عُمير بن وهب بالحديث الذي حَدَتٌ 


NL 


بينه وبين صفوان: 

ومن ذلك لما طلب رسول الله (ص) من عيّه دفع الفداء » وأجابه العبّاس: ما ذاك عندي يا رسول الله! 
فقال له: «أين الال الذي دفنته أنت » وأهٌ الفضل #انقلت لاه إن د في سفري هذا فهذا المال 
الذي دفنته لبني الفضل » وعبد الله » وقّدم؟» قال: والله يا رسول الله! إِنّْ لأعلم أن رسولٌ الله؛ إِنَّ 
هذا الأمر ما علمه أحدٌ غيري » وغير أ الفضل. 

وما حدّث به عمير بن وهب لها جاء متظاهراً بفداء ابنه » وهو يريد قتل النَِنَ (ص) بايّفاقٍ مع صفوان 
بن أميّة » فقد أنبأه نبأ المؤامرة » فكانت سبباً في إسلامه » وصدق إمانه. [سبق تخريجه] [(4 .])١ ٠‏ 
ومن المعجزات ا 

ما ذكره ابن القيّم في زاد العاد: أذ سيف غكاشة بن حصن انقطع يومئلٍ » فأعطاه النَّمُ (ص) جِذلاً 
من حطب » فقال: (دونك هذا) قل أده كاف > وهرّه؛ عاد في يده سيفاً طويلاً شديداً أبيضّ 
» فلم يزل عنده يقاتل به حى قُتل في حروب الردّة أيام أبي بكر .])١١5([‏ وقال رفاعة بن رافع: رُميث 
بسهم يوم بدرٍ » ففقِتت عيني » فبصق فيها رسول الله (ص) ودعا لي » فما اذاي منها 
شي .])١٠١5([‏ 

قال اكور أبو شهبة: وما ينبغي لأحدٍ أن يزعم: أذ اج ضؤورة لبها مك القران © فها 
هي قد بدت اثايها واضحةً جليّةَ في إسلام البعض » وتقوية يقين البعض الاخر » وإثبات: أله نيك 
يُوحَى إليه » فقد أخبر بمغيّبات انتفى في العلم بها كل احتمال إلا أنه خبر السّماء » وغير خفن ما 
يحدثه من انقلاب عودٍ » أو عُرْجُونٍ|(7. eG aE‏ 
وجهاده به جهاداً لا يعرف التردد » أو الخور » وحرصه البالغ على أن يخوض المعارك بسي خرقت به 
العادة » وصار مثلاً » وذكرى في الأوّلين » والاخرين[(8١٠١)].‏ 


خامساً: حكم الاستعانة بالمشرك: 


في غزوة بدر » وف الأحداث التي سبقتها » أراد مشركٌ أن يلحق بحيش المسلمين » وطلب من الت 
(ص) الموافقة على قبوله معهم » والاشتراك فيما هم ذاهبون إليه » فقال (ص) : «ارجع » فلن أستعين 
عشرك». [أحمد )١59/5(‏ » ومسلم (۱۸۱۷) » وأبو داود (۲۷۳۲) » والترمذي )٠٠١۸(‏ » وابن 
ماجه (۲۸۳۲)]. 

فالحديث يبيّن: أنَّ القاعدة والأصل عدم الاستعانة بغير المسلم في الأمور العامة ولهذه القاعدة استغناءٌ 
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؛ وهو جواز الاستعانة بغير المسلم بشروط معيّنةٍ » وهي: تَحدّق المصلحة » أو رجحائما بمذه الاستعانة › 
والأيكون ذلك غل حاب الدع ايها وان يحتق الوتوق :الكاق م سان به زان يكون 
تابعاً للقيادة الإسلامية » لا متبوعاً » ومقوداً فيها لا قائداً لما »> وألا تكون هذه الاستعانة مثارٌ شبهة 
لأفراد المسلمين » وأن تكون هناك حاجة حقيقيّةٌ هذه الاستعانة ومن يُستعان به ع فإذا فقت هذه 
الشروط؛ جازت الاستعانة على وجه الاستثناء » وإذا لم تتحقّق؛ لم بَحْرٍ الاستعانة » وف ضوء هذا 
الأصل رفض رسول الله (ص) اشتراك المشرك مع المسلمين في مسيرهم إلى عير قريش؛ إذ لا حاجة به 


ع 4 


أصلا. 

وني ضوء الاستثناء » وتحقّقَ شروطه استعان النَّعٌ (ص) بالمشرك عبد الله بن أريقط؛ الذي استأجره الل 
(ص) » وأبو بكر في هجرتمما إلى المدينة » ليدهّما على الطريق إليها.. وهكذا على هذا الاستثناء » 
وتحقّق شروطه قبل (ص) حماية عيّه أبي طالب له » كما قبل جوار » أو إجارة امعم بن عدئ له عند 
رجوعه (ص) من الطّائف > وكذلك قبول الصّحابة الكرام رضي الله عنهم جوار من أجارهم مِنَ 
المشركين؛ ليدفع هؤلاء الأذى عمّن أجاروهم[(9١٠)]‏ » وضبْطٌ هذه القاعدة مع فهم شروط الاستثناء 
في واقع الحياة يحتاج إلى فقو دقيتق » وإمانٍ عميق. 

سادساً: حذيفة بن اليمان » وأسيد بن الحضير رضي الله عنهما: 

أ . حذيفة بن اليمان ووالده: 

قال حذيفة: ما منعنا أن نشهد بدراً إلا أي وأبي أقبلنا نريد رسول الله (ص) » فأخذنا كمّار قريش» 
فقالوا: إِنُكم تريدون محمد فقلنا: ما نريده؛ إِنا نريد المدينة» فأخذوا علينا عهد الله وميفاقه لتصيئن إلى 
المدينة » ولا تقاتلوا مع محمَّدٍ (ص) » فلمًا جاوزناهم أتينا رسول الله (ص) » فذكرنا له ما قالوا » وما 
قلنا لهم؛ فما ترى؟ قال: «نستعين الله عليهم » ونفي بعهدهم» » فانطلقنا إلى المدينة » فذاك الذي 
منعنا أن نشهد بدراً. [الحاكم .])5١7-701/9(‏ 


هذه صورةٌ مشرقةٌ في حرص الس (ص) لحفظ العهود » وتربية أصحابه على تطبيق مكارم الأخلاق 
الرّفيعة » وإن كان في ذلك إجحاف بالمسلمين » ومفوّتٌ لحم جهْدَ بعض أفراد المجاهدين. 
E‏ 

عندما رجع رسولٌ الله (ص) إلى المدينة قادماً من بدر؛ لقي بالرًؤحاء رؤوس الاس يهيّمونه بما فتح الله 
غلية E‏ بم لضي As‏ لدي أطي قاس واف يدك A‏ سوك اننا 
ما كان تخلّفي عن بدر » وأنا اظن أَنّك تلقى عدؤاً » ولكن ظننت أا عير » ولو ظننت: اغ 
تخلفت » فقال رسول الله (ص) : «صَدَفَّت» [البيهقي في الدلائل .])١٠١([])١۳۳/۳(‏ 

اعا الحرب الإعلاميّة في بدر: 

قال حسان رضي الله عنه: 

قينا خش حول اللو قوم وَإِنْ گنروا وأَجْمَعَتِ البُحُوفُ 

إذا ما ألبشوا جمْعاً عَلَيْنا كَمَان حَدَّهُمْ ست رَوُوفٌ 

متا يَومَ 1 بالعَوالي سرّاعاً ما تُضَعْضِعْنا الو ف ])١ ١ ١([‏ 

َلَمْ ثْرَ عُْصْبَةٌ في الاس أَنْكَى لِمَنْ عادّؤا دا لث كُشُوفُ 

ولكنًا 7 0 عالدنا N‏ 

يتام يها لما مؤت ون عِصَابَةٌ[(1١١)]‏ وَهُمْ لوف ])١١([‏ 

وقال كعب بن مالك رضي الله عنه: 

وما حَامَت فَوَارِسُكُمْ پبذر ولا تيزو به عِنْدَ اللَمَاء 

ََدَْاهُ نور الله جلو جى الظَلْمَاءِ عَنّا والغطاءِ 

رَسُولُ الله يَقْدْمنَا بار من مر الله 0 ِالقَضاءٍ 

فما ظَفرث ورسم ذرٍ فوا لايم بالشواء 

فلا تَغْجَل أا سُفْيَاكَ وازقْبْ جیا 3 تَطْلُعُ من كَدَاءٍ 


صر الله رؤخ القُدْسٍ فِيِهَا وَمِيِكَالُ » فيا طِيْب اللاء[(٤ ])١١5([])١١‏ 

كان النَّهمُ (ص) يحت شعراء المسلمين على القيام بواجبهم في الدّفاع عن المسلمين» وإخافة الأعداء 
بشِعْره » فقد كان الشّعر بمثّل الحملات الإعلاميّة المؤيّرة في دنيا العرب » فيرفع أقواماً » ويخفض اخرين 
> ويشعل الحروب » ويُطفعها[( .])١ ١ ٦‏ 


كانت بوادر الحرب الإعلاميّة قد اندلعت منذ المجرة » غير أنَّ ظهورها أكثر بدءاً مع حركة السّرايا 
قُبيل بدر » لكنّها انفجرت انفجاراً ضخماً بعد بدر؛ أن الجانب الإعلامي للقبائل المجاورة كان هدفاً 
مُهِمَاً من أهداف الفريقين » ويظهر: أنَّ القصائد سّرعان[(17١١)]‏ ما تطير جا اليكبان بين يثرت » 
ومككّة » فيان الردُ من الصّرف الاخر ‏ فعند النّصِر تكثر أشعار الفريق المتتصر » بينما تكثر المراثي عند 
الفريق الثاني » وكان الصّفٌ الإسلامئٌ يض شعراء متخصّصين؛ أمثال: كعب بن مالك » وعبد الله بن 
رواحة » وكان أشدّهم على الكمّار حسادٌ[(8١١)].‏ 


* * تنا 


المبحث الثامن 


ع و 


أهمٌ الأحداث التي وقعت بين غزوت بدرٍ » وأحد[(5١١)]‏ 


في أعقاب غزوة بدر أخذت اليبة العسكريّة للمسلمين مداها الكبير » في دائرة واسعة في الجزيرة العربيّة 
1 وأحدرت طعفاء الشركين بالخطي وق أقوياؤهم بغلبة الإسلام 5 وبدأت التفوس تتطلّع إلى الإيمان؛ 
فتوسّعت دائرة الدّخول في الإسلام » ورأى الكثيرون أن يدخلوا في الإسلام نفاقاً » أو خديعة؛ وبمذا 
كله أصبحت الدّولة الجديدة أمام أوضاع جديدةٍ من لكر ع لقا > والتّحالفات؛ ولك تأييد الله 
تعالى» ۾ جهاز أمن الدّولة امتيقّظ أفشل عفطّطاتٍ أعداء الإسلام[(١۲٠)].‏ 

أولاً: الغزوات التي قادها رسول الله (ص) بعد بدرٍ » وقبل أحد: 

اماف الكذر[ ])١91(‏ ی کل 

غزا النّيمُ (ص) بعد سبع ليام من عودته إلى المدينة من غزوة بدر » وبلغ ماء الكذر في ديار بني سُليم » 
الذين فده يغزوته:.هذه ٠‏ غير أله 4 :يلق خرب فاقام ثلاث ليال على الماع + 2 رجح إلى 
المدينة[(؟؟١)]‏ » وكان سبب تلك الغزوة » تجمّع أفراد بني سُلَيِم لمقاتلة المسلمين » والاعتداء عليهم 


بعد معركة بدرٍ مباشرة » ولكنّ رسول الله (ص) فاجأهم هجوم سريع غير متوقع » فهرب بنو سليم » 


وتفرقوا على رؤوس الجبال » وبقيت إبلهم مع راع ها يده يساراً » فاستاق رسول الله (ص) الإبل مع 
راعيها » وعند موضع صرار على ثلاثة أميال من المدينة قك اليل (ص) الإبل ٠‏ التي كان عددها 
خمسمئة بعير . على أصحابه » فأصاب الواحد منهم بعيرين » ونال الت (ص) حْمْسَها » وكان يسار من 
نصيبه » ولكنّه أعتقه بعد ذلك[(؟5١)].‏ 
۲ . غزوة السّويق: 
قدم أبو سفيان بمثتي فارس من مكة » وسلك طريق النُجديّة؛ حقٌ نزلوا حي بني النضير 
اليد سي اد الل لاسي اج ا 
المسلمين » وتدارس معهم إحدى اطق لا اع الأذى بالمسلمين › تم قام أبو سفيان بمهاجمة ناحية 
العْريْضِ . وادٍ بالمدينة في طرف حرة وَاقِم . فقتل رجلين » وأحرق تخلاً » وفرٌ عائداً إلى مكة » فتعقّبه 
رسول الله (ص) في مئتي رجلٍ من المهاجرين » والأنصار » ولكنّه لم يتمكن من إدراكهم؛ لأنَّ أبا سفيان 
ورجاله قد جوا في المرب » وجعلوا يتخفّفون من أثقالهم » ويون السّويق ])١١([‏ التي كانوا يحملوتما 
لغدائهم » وكان المسلمون يرون هذه الجُرب » فيأخذوتما؛ حقٌ رجعوا بسَويقٍ كثيرٍ » لذا ”میت هذه 
الغزوة بغزوة السّويق » وعاد رسول الله (ص) إلى المدينة بعد أن غاب عنها خمسة أيام دون أن يلقى 
حرباً|(ه .])١١‏ 
۳ . غزوة ذي أمر: 
جاءت الأخبار من قبل رجال الاستخبارات الإسلاميّة » تفيد بأد رجال قبيلتي ثعلبة » ومحارب تجمّعوا 
بتي افر فاده دور بن الحارث المحاريّ > يريدون حرب رسول الله (ص) » والإغارة على المدينة » 
فاستعمل الت (ص) على المدينة عثمان بن عمَّان » وخرج في أربعمئة وخمسين من المسلمين بين راكب 
> وراجلٍ » فأصابوا رجلاً بذي القّضّة يقال له: جُبار من بني ثعلبة » كان يحمل أخباراً عن قومه » أسرٌ 
بحا إلى رسول الله (ص) » وقد دخل في الإسلام » وانضمٌ إلى بلال ليتفقّه في الدين[(75١)].‏ 
أنّا المشركون من بني ثعلبة » ومحارب ما لبثوا أن فروا إلى رؤوس الجبال عند سماعهم بمسير المسلمين › 
وبقي رسول الله (ص) في نجد مده تقارب الشّهر دون أن يلقى كيدا من أَحَدٍ » وعاد بعدها إلى 
المدينة[(۲۷ .])١‏ 
وقي هذه الغزوة أسلم دُعثور بن الحارث اندي كان سيّداً مطاعاً » بعد أن حدثت له معجزة على يدي 
رسول الله (ص) ؛ فقد أصاب المسلمين في هذه الغزوة مطرٌ كثيرٌ » فابتلّت ثياب رسول الله (ص) » 


فنزل تحت شجرة » ونشر ثيابه لتجفّ » واستطاع دُعثور أن ينفرد برسول الله (ص) بسيفه » فقال: يا 
محمد ! من يمنعك مي اليوم ؟ قال: الله. ودفع جبريل صدره » فوقع اليف من يده » فأخذه رسول الله 
(ص) » فقال: من يمنعك متي؟ قال: لا أحد! وأنا أشهد ألا إله إلا الله » وأنَّ حمداً رسول الله » والله 
لا أكثر عليك جمعاً أبداً! فأعطاه رسول الله (ص) سيفه » 

فلمًا رجع إلى أصحابه؛ قالوا: ويلك! ما لك؟ فقال: نظرت إلى رجلٍ طويلٍ » فدفع صدري » فوقعت 
لظهري » فعرفت: انملك شهنت أن تكد رول دوالك لا ا كر غليه جا وجعل يدعو 
قومه إلى الإسلام. [البيهقي في الدلائل .])١١۸([])١ ٠۹ - ١58/9(‏ 

ونزل في ذلك قول الله تعالى: [ ايها الِْينَ آمَنُوا اذْكُُوا نِعْمة الله عَلَيْكُمْ ِذْ هم قَوْمْ أن يَبْسْطُوا يكم 
يديهم كف أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَانَُّوا اله وعَلَى اله ملْيَتَوَكلٍ الْمُؤْمِئُونَ *] [المائدة: .]١١‏ 

:])١13( | غزوة يخران‎ . ٤ 

كانت هذه الغزوة في شهر جُمادى الأولى من السّنة الثالثة للهجرة » وقد خرج التي (ص) في ثلامئة من 
المسلمين؛ حبًى بلغ برا بين مكّة » والمدينة » يريد قتال بني سُلَيم » فوجدهم قد تفئقوا » فانصرف 
عنهم » وعاد إلى المدينة بعد أن أمضى خارجها عَشْرَ ليال[(١١١)].‏ 

ونلحظ في هذه الغزوات قدرة القيادة الإسلاميّة على رصد تحرّكات العدوٌ » ومعرفة قوّته » وخططه , 
ومدده؛ لكي تَحطّم هذه التَّجمُّعات المناوئة للدّولة الإسلاميّة الفتيّة قبل أن يستفحل أمر هذه القبائل › 
وتصبح خطراً على المدينة. 

وهذه الغزوات في هذه الصّحراء المترامية الأطراف كانت دوراتٍ تدريبية تربويّة للصّحابة الكرام » 
وسعدت سرايا الصّحابة بقيادة ال (ص) لما » فقد كانت تلك الدّورات العمليّة التّدريبيّة القتاليّة 
العّبويّة مستمرةً » ونت من خمسة أيام إلى شهر » تتم فيها الحياة الجماعيّة» ويترنٌ جنود الإسلام» على 
المع » والطّاعة » واللّدريب المتقن » ويكتسبون خبراتٍ جديدةٌ تساعدهم على تحطيم الباطل » وتقوية 
الحق. 

لقد كان المنهاج التبويٌ الكريم يهتمٌ بتربية الصّحابة في ميادين الترال » ولا يَغْقْنُ عن المسجد التَبويّ 
ودوره في صقل التفوس» وتنوير العقول » وتحذيب الأخلاق من خلال وجود المرتي العظيم (ص) › 
الذي أصبحت تعاليمُه تشع في أوساط الجتمع من خلال القُدوة » والعبادة الخاشعة لله . عر وجل . ؛ 
فالمنهاج النبويٌ الكريم جمع بين الدّورات المسجديّة التَربويّة» والدّورات العسكريّة الثَربويّة المكتّفة؛ لكي 


يَقْوَى المجتمع الجديد» ونر صفوفه» ويكسب الخبرات؛ لكي يقوم بنشر الإسلام 
الافاق[(1١)].‏ 
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ه . سرية زيد بن حارثة إلى القَرْدَة: 

أصبح مشركو مكة بعد هزعتهم في بدر يبحثون عن طريق أخرى لتجارتم للشّام » فأشار بعضهم إلى 
طريق نجل العراق » وقد سلكوها بالفعل » وخرج منهم تحار » فيهم أبو سفيان بن حرب » وصفوان بن 
أميّة » وحويطب بن عبد العُرّى » ومعهم فضّةٌ » وبضائع كثيرة » بما قيمته مئة ألف درهم » فبلغ ذلك 
رسول الله (ص) بواسطة أحد أفراد جهاز الأمن الإسلامئ » يُدعى سليط بن التُعمان رضي الله 
عنه[(۱۳۲)]» فبعث زيدَ بن حارثة في مئة راكب لاعتراض القافلة» فلقيها زيد عند ماءٍ يقال له: 
لقَردّة » وهو ماء من مياه نج » ففرٌ رجالا مذعورين » وأصاب المسلمون العيرٌ وما عليها » وأسروا 
دليكها فرات بن حيّان؛ الذي أسلم بين يدي التي (ص) + وعادوا إلى المدينة » فڪكمها رسولٌ الله 
(ص) » وورّع الباقي بين أفراد السريّة[(7١)].‏ 

ثانياً: غزوة بني قَيَتْمَاع[(85١)]:‏ 

ذكر اليُهرِييُ: أتا وقعت في المئنة القّانية للهجرة » وذكر الواقدئ » وابن سعد: أنما وقعت يوم ابت 
للتّصف من شوال من السّنة الثّانية[(5١١)]‏ » واتّفق معظم من كنب في مغازي رسول الله (ص) » 
وسيرته على أا وقعت بعد معركة بدر؛ إذ ل يلتزم يهود بني قينقاع بالمعاهدة التي أبرمها الرُّسول (ص) 
معهم » ولم يوفوا بالتزاماتحم التي حدَّدتما » ووقفوا من الرًسول (ص) والمسلمين مواقت عدائيّة » فأظهروا 
الغضب » والحسد عندما انتصر المسلمون في بدر » وجاهروا بعداوتم للمسلمين[(57١)].‏ 

وقد جمعهم الل (ص) في سوقهم بالمدينة » ونصحهم » ودعاهم إلى الإسلام » وحدرهم أن يصيبهم ما 
أصاب قريشاً في بدرٍ[(۷١۱)]؛‏ غير أتُم واجهوا اليج (ص) بالتّحدِّي » والتّهديد » رغم ما يُفترض أن 
يلتزموا به من الطّاعة » والمتابعة لبنود المعاهدة التي جعلتهم تحت رئاسته » فقد جاجوه بقولهم: «يا 
فين الاير الك سن مك ا یه من قريش انوا ار يعرفوة الال ذلك الو" فا 
لعرفت: أن نحن الاس » وأَنّك لم تلق مثلنا» .])١78([‏ 

وهكذا بدأت الأزمة تتفاعل؛ إذ م يكن في جوابحم ما يشير إلى الالتزام » والاحترام؛ بل 

على العكس؛ فَإِتُم قد أظهروا رُوحاً عدائيةٌ » وتحدّياً > واستعلاءً » واستعداداً للقتال » فأنزل الله . 


ق 


سبحانه وتعالى . فيهم قوله تعالى: فل لِلَذِينَ كَفَرُوا سَتْغْلَبُونَ وشرو إل جَهتم وَبنْسَ المِهَادُ * قَدْ 


كان لَك آي ني فن اتا فة تقال في سَبِيلٍ الله وأُخْرى كافرةٌ يرهم مِمْلَيْهم رأي الع وال بويد 
َصْره مَنْ يَشَاءٌ إِنَّ في ذَلِكَ لَعبْرَةٌ لأذولي الأَبْصّارٍ *) [آل عمران: .]١8 ١1‏ 

١‏ . الأسباب المباشرة للغزوة: 

ا انتصر المسلمون في بدرٍ » وقال رسول الله (ص) لليهود ما قال؛ أضمرت بنو قينقاع نقض العهد 
اي :ينهم ,وبين اسمن ا خد ورن الفرطية العا رة المتلميق »نطق حاو قمع فرصت 
الحقيرة الدّنيئة؛ عندما جاءت امرأةٌ من العرب يِجَلّبِ[(89١)]‏ لما » فباعته بسوق بني قينقاع › 
وجلست إلى صائغ يهوديّ » فجعلوا يُريدونما على كشف وجهها » فأبت » فعمد الضّائغ إلى طرف 
:وها تمده إلا رسووى انو عنقا اينع كتفع مكل ذا :نط كو يا > فالعا دلوق رع ين 
المسلمين على الصّائغ فقتله . وكان يهوديًاً . وشدّت اليهود على المسلم » فقتلوه » فاستصرخ أهل المسلم 
المسلمين على اليهود » فغضب المسلمون » فوقع الشّرٌ بينهم » وبين بني قينقاع[( .])١ ٤ ٠‏ 

فحين علم رسول الله (ص) بذلك » سار إليهم على رأس حبش من المهاجرين » والأنصار » وذلك يوم 
ابت لليّصف من شؤال من المّنة الثّانية للهجرة[(51١)]‏ » وكان الذي حمل لواء المسلمين يومعذٍ 
حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه » واستخلف (ص) على المدينة أبا لُبَابَةَ بن عبد المنذر 
e IO‏ عشي[ E ES O‏ ودوك للك زعو اليد الهم اللي E‏ 
أمره الله تعالى في قوله: وکا تَحَافَنَ مِنْ قوم خمانة قائيذ لبهم عَلَى سء إن الله لآ يجب الخائبين *) 
[الأنفال: م ه]. 

۲ . ضرب الحصار عليهم: 

وحين علم اليهود بمقدّمه (ص) ؛ تحصّنوا في حصوتم » فحاصرهم اللي (ص) خمس عَشْرَةَ ليله . كما 
ذكر ابن هشام .[(4 4 ])١‏ » واستمرٌ الحصار حي قذف الله في قلوبهم اليُعب » واضطروا 

للثزول على حكمه (ص) » فقد فاجأهم (ص) بأسلوب الحصار » فأربكهم » وأوقعهم في حيرةٍ من 
أمرهم؛ بعد أن قطع عنهم كل مدد » وجمد حركتهم » فعاشوا في سجن؛ ما جعلهم في اليّهاية ييأسون 
من المقاومة » والصّبر » فبعد أن كانوا يهدّدون رسول الله (ص) » وبأكم قوم يختلفون بأساً » وشدَّةٌ عن 
مشركي قريش » إذا بهم يضطرون للتُزول على حكم رسول الله (ص)[(55١)]‏ » فأمر بهم » فربطوا » 
فكانوا يكتفون أكتافاً » واستعمل رسول الله (ص) على كتافهم المنذر بن قدامة المي 
الأوسي .])١57([‏ 


7 . مصير يهود بني قينقاع: 
حاول ابن سلول زعيم المنافقين أن يحل حلفاءه مِنْ وتاقهم » فعندما مرّ عليهم قال: غ » فقال 
عاو قوماً ربطهم رسول الله (ص) ؟! والله لا لهم رجا إلا ضَرَبْتُْ عنقّه [(517 ])١‏ » فاضطر 
عبد الله بن أي بن سلول أن يتراجع عن أمره » ويلجأ إلى استصدار الأمر من النََِ (ص) بفلكٌ 
أسرهم[(۸٤۱)]‏ » فأتى رسول الله (ص) » فقال: يا محمد! أَحْسنْ في موا . وكانوا حلفاء الخزرج . » 
قال: فأبطأ عليه رسول الله (ص) » فقال: يا حمد! أحسن في موا » قال: فأعرض عنه » فأدخل ابن 
ا تك رسولٍ الله (ص) » فقال له رسول الله (ص) : «أرسلبي» وغضب رسول الله 
(ص) » حقٌّ رأوا لوجهه ظللاً[(49١)]‏ » م قال: «ويحك! أرسلني» , قال: لا والله » لا أرسلك حى 
حن في موالي؛ أربعمئة حاسر|(١5١)]‏ » وثلائمئة دارع » قد منعوني من الأحمر » والأسود › 
تحصدهم في غداة واحدة؟ إِيّْ والله امرؤ أخشى الدّوائر! فقال رسول الله (ص) : «هم لك» [الطبراي 
في تاريخه (؟/١٠48)‏ » والواقدي في مغازيه .۱۷۷/١(‏ ۱۷۸) » والبيهقي في الدلائل )۱۷٤/۳(‏ › 
وابن هشام (51/9 ۔ .])۱٥۱([])٥۲‏ 

فخلّى رسول الله (ص) سبيلهم, ثم أمر بإجلائهم» وغنم رسول الله (ص) والمسلمون ما کان لديهم من 
مال» وقد تول جمع أموالحم » وإحصاءها محمّد بن مسلمة رضي الله عنه[(؟5١)]‏ » وحاول ابن أي بن 
سلول أن يحدّث رسولٌ الله (ص) في يهود بني قينقاع؛ لكي يُقبّهُم في ديارهم » فوجد على باب رسول 
الله (ص) عُويم بن ساعدة الأنصاريّ الأوسئ» فردّه عويم» وقال: لا تدخل 

حقٌّ يأذن رسول الله (ص) لك» فدفعه ابن أي فغلّظ عليه عوم» حقٌ حش [(158)] وجة ابن أ 
الجدازء فسال الدَّم[(54 ٠ .])١5‏ 

ويظهر في هذا الخبر » فقه النِيَ (ص) اليّتياسئٌ في تعامله مع ابن سلول » حيث لى طلبه » فلعلٌ هذا 
الموقف يغسل قلبه » ويزيل الغشاوة عنه » فتتجٌ هدايته » فقال له: «هم لك» » ولعاء الّذِين يسيرون وراء 
عا اين أي يَصْلْحون بصلاحه » فيتماسك الصف » ويلتحم؛ فلا يتأثر مِنْ كيد أعداء 
الإسلام[(ه5 1١‏ . 


يل 
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وهناك 0 اخر؛ حيث حرص ا أن يتفادى حدوث فتنة 2 مجتمع المؤمنين؛ حيث إن بعض 
الأنصار حديثو عهدٍ بالإسلام » ويُخشى أن يؤثر فيهم رأس المنافقين عبد الله بن أب لسمعته الكبيرة 
فيهم[(5١)]؛‏ ولذلك سلك (ص) معه أسلوب المداراة » والصّبر عليه » وعلى إساءاته؛ تحبا للفتنة » 


وإظهاراً لحقيقة اليّجل من خلال تصرفاته » ومواقفه عند مَنْ يجهلها » ومن تم يفرٌ النّاس مِنْ حوله » ولا 
يتعاطفون معه » وقد حقّق هذا الأسلوب نجاحاً باهراً » فقد ظهرت حقيقة ابن سلولٍ لجميع النّاس؛ 
حقٌّ أقرب التاس إليه » ومنهم ولده عبد الله » فكانوا بعدها إذا تكلّم؛ أ توه » وتضايقوا من 
كلامه[(51١)]‏ » بل أرادوا قتله .كما سيان بإذن الله تعالى .. 

E‏ عبادة بن الصّامت منهم: 

لها نقضت العهد بنو قينقاع » سار عُبادة بن الصّامت أحد بني عوف . لهم من حلف بني قينقاع مثل 
الذي لهم من عبد الله بن أب . لرسول الله (ص) » وخلعهم إليه » وتبا إلى الله . عر وجل - وإلى رسوله 
(ص) من حلفهم »› وقال: يا رسول الله! أتولى الله ورسوله (ص) » والمؤمنين » وأبرأ من حلف هؤلاء 
الكفار 3 وولايتهم .])١5/([‏ 

ولا تقرّر جلاء بني قينقاع 3 أمر سول الله (ص) غبادة بن الصّامت أن يُلِيّهم » فجعلت قينقاع تقول: 
يا أبا الوليد! من بين الأوس والخزرج . ونحن مواليك . فعلت هذا بنا؟ قال لهم عبادة: لما حاربتم جئث 
زو الله (ص) » فقلث: يا ا الله ! ِي ابرا إليك منهم» ومن حلفهم» وكان ابن 2 » وعبادة بن 
الصّامت منهم بمنزلة واحدة في الحلف » فقال عبد الله بن أب: تبرت من حلف مواليك؟! ما هذا 
بيدهم عندك » فذكره مواطن قد أَبْلَوَا فيها » فقال عبادة: 

يا أبا ا لخباب! تغيّرت القلوب » ومحا الإسلام العهود » أما والله! إنك لصم بأمر سنرى غيّه غداً ) 
فقالت قينقاع: يا محمد! إن لنا دَيْناً ف الاس » قال اللي (ص) : «تعَجّلوا » وضعوا» وأخذهم عبادة 
بالتحيل » والإجلاء » وطلبوا التنفس » فقال هم: ولا ساعةً من نمار » لكم ثلاث لا أزيد عليها » هذا 
أمر رسول الله (ص) » ولو كنت أنا ما نفستکم » فلمًا مضت ثلاث » خرج في اثارهم حى سلكوا إلى 
الشنّام » وهو يقول: الشّرف الأبعد 4 الأقصى 3 فالأقصى 3 وبلغ خلف الدنات 2 رجع » وفنا 
بأذرعاتٍ .])١559([‏ 

وهكذا خرج بنو قينقاع من المدينة صاغرين » قد ألقّوا سلاحهم » وتركوا أموالهم غنيمة للمسلمين » وهم 
كانوا من أشجع يهود المدينة » وأشدّهم بأساً » وأكثرهم عدداً وعُدَّةَ ؛ ولذلك لاذت القبائل اليهوديّة 
بالصّمت ¢ واهدوء 4 فترة ن الرّمن بعل هذا العقاب الرادع ¢ وسيطر الأعب على قلويما 4 وخْضِدَت 
شوكثها[(١١)].‏ 

ه . الايات التي نزلت في موالاة ابن سلول لليهود » وبراءة عُبادة بن الصّامت منهم: 


قال تعالى: ڪڪ 7 آمَنُوا لآ ول الور 0 بَعْضٍ وَمَنْ يَتَو 3 
له ا نأ بأ أو تر بن جد تبش عل ما أي شيو 


o£ ع‎ 


ادن ول الذي موا اغزاي الاقمو با جد ا إا لمعك طت اغا 


تأمتكوا خاسرين يها الفين آمثوا من برد منك عن ديرد فسؤف يأن اله يتوم حه وة آذه 
5 المُوْمنينَ عة ة عَلَى اللو يُجَاجِدُونَ ١‏ في سيل الله ولا يحَافُونَ لَوْمَةَ َك ذَلِكَ فضل الله يُؤتيهِ مَنْ 
ياء وال اس علي “ا وليم الله ورَسْولة وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة وَيُؤْبُونَ الرَكاةَ وش 
رَاكعُونَ و 00 الله وو الذي مثا ق حزب الله هه هم الْعَالِيُونَ م [المائدة: 1ه .5ه]. 


قال ابن عطيّة في هذه الايات: لما انقضت بدرٌ » وشجر أمر بني قينقاع؛ أراد رسول الله (ص) قتلهم › 
فقام دوتهم عبد الله بن أبيّ بن سلول . وكان حليفاً هم . وكان لعبادة بن الصّامت من حلفهم مثل ما 
لعبد الله » فلمًا رأى عُبادة منزع رسول الله (ص) » وما سلكثّه اليهود من المشاقّة لله » ولرسوله (ص) ؛ 
ES‏ ا (ص) » فقال: يا رسول الله! إن أبرأ إلى الله من حلف يهود , وولائهم » ولا أوالي إلا الله 
ورسوله + قال عبد الله ين أرمة أما آنا فا أبزأ سن ولا يهود فإق الابدٌ لي مهم إن رج أخافك 
الدّوائر[(51١)].‏ 

ِنَّ الفرق واضحٌ بين ابن سلول الذي انغمس في التّفاق » وبين عبادة بن الصّامت رضي الله 

عنه الذي تر على المنهاج اتوي » فَصَفَتْ نفسه » وتطهّر قلبُه » وقوي إعانه » وتنوّر عقله » فتخلّص 
من اثار العصبية الجاهليّة » والأهواء » والمصالح الذاتية » وقدم مصلحة الإسلام على كل مصلحة » 
فكان مثلاً حيّاً للمسلم الصّادق المخلص لعقيدته[(57١)].‏ 

AR‏ ی 

ن خطر امحرضين على الفتنة لا يقل عن خطر ا يشهّرون السُيوف لقتال المسلمين؛ إذ لولا هؤلاء 
امحزضون لما قامت الفتنة؛ لذلك أخذ رسولٌ الله (ص) يتتبّع هؤلاء الحزضين » ويقتُلهم؛ إطفاءً لنار 
الفتنة » وتمكيناً للحقّ » وقد قتل منهم خلقاً بعد موقعة بدرٍ[(57١)]‏ » ومنهم: 

أ. عصماء بنت مزوان: التي كانت تحرّض على اللَِنَ (ص) » وتعيب الإسلام » فقد أقدم عْمَيْرُ ب 
عدي الخطمي رضي الله عنه على قتلها » وحين سأل النَّمّ(ص) بعد ذلك عمًا إذا كان عليه شيء ؟ 
قال له ال (ص) : «نصرت الله ورسوله يا عمير!» » ثم قال: «لا ينتطح فيها عنزان» [الخطيب 


البغدادي في تاريخه (49/17)» وكشف الخفاء (۳۷٠۳)]ء‏ وقد أسلم نتيجة ذلك عددٌ من بني حَطْمَةَ 
> وجهر بالإسلام منهم مَنْ كان يستخفي .])١515([‏ 

ب . مقتل أبي عفكٌ اليهودئ: 

كان أبو عفك شيخاً كبيراً من بني عمرو بن عوف » وكان يهوديّاً » رض على رسول الله (ص) 
ويقول الشعر » فقال رسول الله (ص) : «من لي بهذا الخبيث؟» فخرج له الصّحايٌ سالم بن عُمَيْرٍ » 
فقتله[(55١)].‏ 

وأهج حدثٍ في تصفية الحرّضين على الدّولة ما بين بدر » وأحلٍ هو مقت ل كعب , بن الأشرف. 

ج مقتل كعب بن الأشرف: 

ينتسب كعب بن الأشرف إلى بني تَبْهان من قبيلة طيّء » وكان الور لطر 
المدينة » وحالف يهود بني التضير » وتزوج عقيلة بنت أبي الحقيق » فولدت له كعباً[(57١)]»‏ وكا 
شاعراًء ناصب الإسلام العداء» وقد غاظه انتصار المسلمين على قريش في معركة بدر» فسافر إلى مكة 
يهجو النَِّيّ (ص) » ويحرّض قريشاً على الثأر لقتلاهم » الّذين كان ينوح 

عليهم » ويبكيهم في شعره » ويدعو إلى القضاء على الرسول (ص) » والمسلمين[(۷٦١)]‏ » وما قاله 
من الشّعر في قتلى بدرٍ من المشركين: 


لَحَنَثْ رَعى بَذرٍ لِمْهْلَكِ أله وِلِمثْلٍ بَذْرٍ تَسْتَهِلُ وتذمغ 

فلت مرا الان ول اد لا تَبْعَدُوا إِنَّ اليلوك تُصَبَعْ 

گم د أصيب ونا من ابْيَضَ ماج ذِي بمجة تأوي إِلَيْهِ الي 
ويَقُولُ أَفْوَام اذل ])١ ٦۸([‏ بشخطهم إن ابن الأشرف ظل كغباً جرع 
صَدَقُوا فَلَيْت الأرض سَاعَة فيلو ا شؤخ بِأَهْلِهًا وتَصدَّعٌ 

مث أ يني كتائة كُلَّهُمْ حشغوا لِمَولِ أبي الود وَجُدعُوا[(79١)]‏ 


واستمرٌ كعب بن الأشرف في أذيّة رسول الله (ص) بالهجاء » وتشجيع قريش نحاربة المسلمين , 
واستغواهم على رسول الله (ص) » فقال له أبو سفيان: أناشدك الله أديثنا أحبٌ إلى الله أم دين محمّدٍ 
» وأصحابه؟ قال: أنتم أهدى منهم سبيلاً[(١7١)]‏ 2 ثم خرج مقبلاً قد أجمع رای الشركين على :قدال 
رسول الله (ص) » معلناً بعداوته وهجائه|(101)]. 


وليا قدم المدينة؛ أعلن معاداة لني (ص) » وشرع في هجائه » وبلغت به الوقاحة والصَّلَفْ[(177١)]‏ أن 
يمتدٌ لسانه إلى نساء المسلمين » وشَبّب بأمٌ الفضل بنت الحارث رضي الله عنها زوجة العبّاس ع الي 


(ص) » فقال فيها: 

دَاهٿ أت 1 تلل نة وارك أَنْتَ أمَّ المَضْلٍ با حرم 

مف اد لو شعترت ١‏ ين في اشير واد واگترا ٠۷۲‏ 
ِخْدَى بني عَامر هَامَ الفواد بها E‏ شَفَتْ كغباً مت | 7 

1 غنسا بل لها طعت حي تیک لتاب يلو الطلم[(:17)] 


ا خان بن ابت لابن الأشرف بالمرضاد: 

6ن رول الله س ضعت حمّاناً للتصدّي لكعب بن الأشرف » فكان (ص) يُعْلِمِ حسّاناً أين نزل 
ابن الأشرف 2 مك فعندما نزل على الطلنية:: بق أ وَدَاعة بن ضبيرة السّهمي وزوجته عاتكة بنت 
أسيد بن أبي العيص » فأبلغ (ص) حسّان بن ثابت بذلك » فهجاهم لإيوائهم ابن الأشرف » فلمًا بلغ 
عاتكة بنت أسيد هِجَاءُ حسان » نبذت رحل اليهوديٌ كعب بن الأشرف » وقالت لزوجها: مالنا ولهذا 
الیهودئ؟ ألا ترى ما يصنع بنا حسّان؟![(75١)].‏ 

وتحوّل كعب إلى أناس اخرين » ما حول إلى قوم » دعا 17 الله (ص) ما + وأخبره ين 
نزل ابن الأشرف » فيهجو مَنْ نزل عندهم »> فيطردونه » وظَ يلاحقه حم لفظه كل بيتِ هناك » فعاد 
إل “المدينة راغا مد أن «ضاقك< ق هه الل تننظ مضيره اتوم © راوه الذي 
يستحقه[(175١)].‏ 

کانت الحرب الإعلاميّة ميّة التي شَنّها حسسّان RENEE‏ بن الأشرف » فد حققت أهدافها؛ وهذه بعض 
الأبيات الي قلحا حسّان بن ثابت رضي الله عنه في الردّ على كعب بن الأشرف: 


اتکی لكغب م غلَ[(۱۷۷)] بعر مه وَعَاشَ مدعا لا يَسْمَعْ؟ 
ولق رأث يِبَطْن بذر مِنْهُمُ َتْلَى سح ها العْيُونُ وتَدْمَعْ 
0 ا شبه الكلتب إل الكلئة ينيم 
ولقد شف الكتمق ما سيدا وأغان أقؤما قاقارة وفوا 

ورتم مك شَغِفٌ ب tS‏ 


لقد قام اليهوديٌ ابن الأشرف بجرائم كثيرة » وخياناتٍ عديدةٍ » وإساءاتٍ متعدّدةٍ لرسول الله (ص) › 
وللمسلمين » والمسلمات القانتات العابدات » وك جريمة من هذه الجرائم تُعَدَّ نقضاً للعهد » تستوجب 
عقوبة القتل » فكيف إذا اجتمعت هذه الجرائم كلها في هذا اليهوديّ الشَرّير؟! [(179)]. 

إن ابن الأشرف بمجائه للبَيّ (ص) » وإظهاره التّعاطْفَ مع أعداء المسلمين » ورثاء قتلاهم , 

وتحريضهم على المسلمين » يكون قد نقض العهد » وصار محارياً مهدورٌ الدّم؛ ولذلك[(١8١)]‏ أمر 
النَّمُ (ص) بقتله » وقد فَصّلَ البخارييٌ خبر مقتله » فقد روى في صحيحه بإسناده إلى جابر بن عبد 
الله رضى ضى الله عنهما » قال رسول الله (ص) : «مَنْ لكعب ب بن الأشرف؛ فَإنَّه قد اذى الله ورسوله؟» » 
فقام محمّد ا > فقال: يا رسول الله! أتحبتٌ أن أقتله؟ 

قال: «نعم». 

قال: فائذن لي أن أقول شيعاً. 

قال: «قل». 

فأتاه محمد بن مسلمة[(١8١)]‏ فقال: إِنَّ هذا التجل قد سألنا صدقةً» وإِنَّهِ قد عَنّانا[(85١)]»‏ وَإِنّ 


ر 
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قد أتيتك أستسلفك + قال: وأيضاً والله مدا قال: إا قد اتبعناه » فلا نحت أن ندعه حى ننظر إلى 
أي شيء يصير شأنه » وقد اردنا أن تسلفنا وَسْقاً » أو وَسْفّين. 

فقال: نعم 3 أرهنون . 

قالوا: أن شيءِ تريد؟ 

قال: 0 نساءكم. 

قالوا: كيف نرهتُّك نساءنا » وأنت أجل العرب؟ 

قال: فأرهنون أبناءكم. 

قالوا: كيف نرهنك أبناءنا » ْب أحدهم » فيقال: رهن بِوَسْقٍ » أو وَسْقَيْنِ! هذا عار علينا » ولكن 
نرهنك ادمه » قال سفيان: يعني: السلاح. 

فواعده أن يأتيه » فجاء ليلاً » ومعه أبو نائلة » وهو أخو كعب من الرّضاعة » فدعاهم إلى الحصن › 
فنزل إليهم » فقالت له امرأته: أين تخرج هذه السّاعة؟ 

فقال: إنما هو محمد بن مسلمة » وأخي أبو نائلة. 


قال: إِمَا هو أخي محمد بن مسلمة » ورضيعي أبو نائلة » إِنَّ الكربم لو دُعي إلى طعنةٍ بليلٍ » لأجاب. 


وجاء محمّد بن مسلمة برجلين[(۱۸۳)] » وقال: إذا ما جاء فلي قائك (أي اخدٌّ) بث بشَغْره فاه » فإذا 
رأيقموني استمكنث من رأسه » فدونكم » فاضربوه » فنزل منهم متوشحاً » وهو يَنْمُّحُ منه ريح الطيب. 
قال: ما رأيت كاليوم ريحاً! . أي: أطيب .؛ أتأذن لي أن أشمّ رأسك؟ 

قال: نعم! فشمّه » ثم أ شم أصحابه » ثم قال: 0 

قال: نعم » فلمًا استمكن منه » قال: دونكم؛ فقتلوه » ثم توا التي (ص) » فأخبروه. [البخاري 
١890‏ 5)ء ومسلم (۱۸۰۱)]. 

وجاء في البّيرة التبوية لابن هشام: أن محمد بن مسلمة مكث ثلاثة أيام بعد أن استعد لقتل كعب بن 
الأشرقف ع لا يكل ها ولا وسرت الا نا لى به تفه فذك ذلك الرسول الله (ص) ٠‏ فتعاد + فقنال 
له: «م تركت الصّعام والشراب؟». 

فقال: يا رسول الله! قلت لك قولاً لا أدري: هل أَفِيَنٌ لك به › أم لا؟! 

فقال رسول الله (ص) : «إنًا عليك الجَهُد». 

فقال: لاب لنا من أن نقول. قال: «قولوا ما بدا لكم» [ابن هشام الرة)]. 

وجاء في الميّئيرة المبويّة عن ابن إسحاق بإسنادٍ حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن البي (ص) 
مشى معهم إلى بقيع الغرقد » ثم وجّههم » فقال: «انطلقوا على اسم الله › الهم أَعِنْهم!» [ابن هشام 
(9رقه)]. 

دروسٌ وعبر: 

إِنَّ في مقتل كعب بن الأشرف » دروساً » وعبراً » وفوائد في فقه النَِيَ (ص) في تعامله مع خصوم 
الإسلام » والدّولة الإسلاميّة » فقد انُضح أن عقوبة التّاقض للعهد القتل » وهذا ما حكم به ل 
(ص) » وعقوبة اليعَاهَدٍ الذي يَشْتُمُ اسول (ص) » ويؤذيه بمجاءٍ » أو غيره هي القتل » وهذا ما كان 
لابن الأشرف » ويؤخذ من هذا: أنَّ شاتم التسول (ص) سواءٌ أكان معاهداً » أو غيره » تُضْرب عنقه 
عقوبة له » وقد أجاد شيخ الإسلام ابن تيميّة في تفصيل هذه الأحكام » في كتابه القيّم: «الصارم 
المسلول على شاتم الرسول (ص)». 


* يؤخذ من طريقة تنفيذ حكم التسول (ص) باليهوديّ ابن الأشرف: أن الى م قد تقتضى المصلحة 
المسلمينة أن 0 2 ويتأكّد هذا؛ إن كان رنت كلس افده بر دة العكورة السريّة 2 

فتئةٌ » أو خط قد يكلف المسلمين باهظاً[(٤۱۸)].‏ وقد بّنت هذه الصُورة: أن مواجهة الكقار أعداء 
الإسلام » ومحاربي الدّولة الإسلاميّة » لا يقتصر على مواجهتهم في ميدان المعارك » وما يتعدّى ذلك 
e‏ كر بالقوليه ها ل مك إن > وقد يوار EN‏ رك الور لاوا 
عرب السلمزن جود كر ماكر فاد ها السلمون:. 
وهذا مشرو بالأدن ا وذللف وان يكرن امن کک حي ل ورتب 
على نوعيّة هذا العمل فتك بالمسلمين » واجتثاث الدّعاة من بلدانحم » وإفسادٌ في مجتمعاتمم[(85١)]‏ 
» وقد أخطأ بعض المسلمين في العالم الإسلامئ » وتعجّل الصّدام المسلّح د و قل ا 
بمثل هذه الحادثة » ولا حجّة لهم فيها؛ لأنَّ ذلك كان بالمدينة » وللمسلمين شوكةٌ » ودولة » أمّا هم 
فليس هم دولةٌ » ولا شوكة » © إل ذلك كان إعزازاً للدين » وإرهاباً للكافرين » وكانت كلّها مصالح لا 
مفسدة معها » أمّا ما يحدث في فترات الاستضعاف من هذه الحوادث » فإتّا يعقبها من الشّرّ , 
والفساد » واستباحة دماء المسلمين » وأعراضهم » وأموالحم ما لا يخفى على بصيرٍ|(87١)].‏ 
إِنَ النّينَ (ص) لم يقم بمحاولة تصفية لأيّ أحدٍ من المشركين في مكة؛ مع القدرة على قتل زعماء الشرك 
كأبي جهل» مرو سوس ون ون 
لقاموا بتنفيذ ذلك » ولك الحدي النَّبويّ الكريم » يعلّمنا: أنَّ فقه قتل زعماء الكفر يحتاج إلى شوكة 
وقوّةٍ » كما أن هذا الفقه يحتاج إلى فتوى صحيحة من أهلهاء واستيعاب فقه المصالح, والمفاسد » وهذا 
يحتاج إلى علماءَ راسخين؛ حيث تتشابك المصالح في عصرنا » وحيث لري العام دوره الكبير في 
قرارات الدّول » وحيث احتمالات توسّع الأضرار[(۱۸۷)]. 
* ونلحظ قيمة الكلمة عند الصّحابة رضي الله عنهم » في موقف محمّد بن مسلمة رضي الله عنه » بعد 
أن أعطى كلمة لرسول الله (ص) » يتعهّد فيها بقتل اليهودي ابن الأشرف » م إبطاؤه في ذلك؛ أعيته 
الحيلة بقيام صعوباتٍ في سبيل تحقيق ما وعد » حيث امتنع عن الطعام » 
والشّراب » وأصابه الغمٌ » والحزن » لاله قال قولاً يخشى ألا يستطيع الوفاء به. ونلاحظ في مجتمعاتنا 
المعاصرة: أن كثيراً من النّاس يعطون عهوداً » ومواثيق » ولا يقدّرون قيمتها » ويخفرون ذمّتهم , 


ويتراجعون عن عهودهم » ومواثيقهم » وتبقى جبراً على ورت » فهؤلاء ليسوا أصحاب مبادأى » 
ومواقف يُبْتَعَى بما وجه الله؛ بل هم أصحاب مصالح » ومنافع » يُخشى عليهم أن يعبدوها من دون الله. 
ِنَّ أصحاب الدّعوات » يؤثرون أن تندق أعناقهم » وأن تَضوَى ])١88([‏ أجسامُهم . ولكق أرواحهم؛ 
على أن يتراجعوا عن كلماتحم وعهودهم ومواثيقهم؛ يستعذبون الموت والعذاب في سبيل عقائدهم 
وإسلامهم[(۱۸۹)]. 

* في قول رسول الله (ص) : «إمًا عليك الجَهُدُ» [سبق تخريجه] [(۱۹۰)] توجية نبو كريمٌ » وهو أنَّ 
النصر لا يأق إلا بعد بذل الَهُدٍ » والصّبر عند الابتلاء » قال تعالى: [ يَلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْمَبْبِ نُوحِيهَا 
َك ما كنت تَعْلَمْهَا انت وَلا قَوْمْكَ مِنْ قَبْلٍ هذا فَاصْرِر إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمتقِينَ *) [هود: 44]. 

رظن لقي ال لاق ا E‏ لي لاد سر o aS‏ 
يتوكل على الله بعد ذلك في النتائج[(31١)].‏ 

* وني قوله (ص) : «قولوا ما بدا لكم» [سبق تخريجه] ])١51([‏ فقة نبويٌ كر » فقد قالوا كلاماً هو 
في الأحوال العاديّة كفرٌ » ومِنْ هنا تعرفئ: أنه مِنْ أجل تحقيق المهامٌ العسكريّة » فلا حدود للكلام 
الذي يقال؛ ولكن تأت هنا مسألةٌ أخرى » وهي ما إذا كان انتجاح في للها العسكرية يقتضي أفعالاً 
لا تجوز » أو يقتضي ترك فرائض؛ فما العمل؟ المعروف: أله لن اا مو لذ نون عفد من الكفر ع 
والشرك » فإذا جاز التُظاهر بالكفر لذلك » فمن باب أولى جواز غيره » على أن يتأكد طريقاً للوصول 
إل الدج يعني الع ا ع انمسر مع :اط الذي الايد اميه و كانت 
الوسيلة تأخير فريضة » أم ارتكاب محظور؛ على أنَّ هذا » وهذا مقيِّدانٍ بالفتوى» فهناك محظوراتٌ لا 
يصحٌ فعلّها بحال» كالرّق» واللّواط[(۳٩ .])١‏ 

هناك بعض القضايا تحتاج لأهل الفتوى المؤشَّلين لأن يفتوا فيها » خصوصاً في الظروف 

الاستثنائئة » والحالات الاضطراريّة » وف الحكات السّياسّة » والعسكريّة؛ لأسا تحتاج إلى الموازنات » 
والفتاوى الاستثنائيّة؛ الى لا يستطيعها كل إنسانٍ » فالأحكام الأصليّة ليست مجهولةً » ونا الأحكام 
الاستثنائيّة التي تقتضيها الظّروف الاستثنائيّة تحتاج إلى علماء ربانيّين » وفقهاء راسخين » لمم القدرة 
على فهم مقاصد الشّريعة » وواقعهم الذي يعيشون فيه .])١ ٩ ٤([‏ 

* وقي قوله (ص) : «قولوا ما بدا لكم» فقة عظيمٌ يوضّحه قوله (ص) : «الحرب حَدعة» [البخاري 


.])١55([])١75٠0( ومسلم‎ » )۳۰۲۹( 


قوله (ص) : «انطلقوا على اسم الله » اللهم أَعِنْهم!» [سبق تخريجه] كان لهذا النّذكير بالإخلاص في 
الجهاد: «انطلقوا على اسم الله» والدّعاء لحم بالتّوفيق » والعون: «اللّهم أعنهم!» كل ذلك كان حافزاً 
على الات ورافعاً للمعنويّات » فلم يعبؤوا بقوّة ابن الأشرف » ومَنْ حوله من النَّاس؛ لأكم استشعروا 
معيّة الله لحم » ودعاء الرّسول (ص) ربّه بإعانتهم » وتحقيق مسعاهم. 
ونلحظ في الحدي التَبوِيّ الأخذ بجميع الأسباب الذي » والتّخطيط السّديد » ولا يُنسى جانب الدّعاء 
لبوي الكريم » فإنحم لم يغفلوا الأسباب الموصلة بحم إلى نجاح مقصودهم؛ لأنَّ المسلم مأمورٌ بالجمع بين 
التوكل على الله تعالى » والأخذ بالأسباب التي شرعها الله سبحانه[(17١)]؛‏ ولذلك كانت خطّة حمد 
بن مسلمة مع إخوانه حكمةٌ » وأتقنوا فقه سئّة الأخذ بالأسباب » فقد كانت الأسباب التي ساعدت 
على نجاح الخطّة » كالتالي: 
. إن أبا نائلة كان أخاه من الأضاعة » وهو يطمكٌ إليه » ولا يتوكس منه خيفة. 
. وقي بعض الروايات: طمأن أبو نائلة كعب بن الأشرف » وأدخل الال إلى قلبه بمناشدته في الشعر 
قبل أن يحدثه عن حاجته. 
. ولم يحذثه عن حاجته چ الج كرا مو خود يتحدّثون ساعةً » حقٌّ اطمأنَّ إليهم » وكان 
ذلك من سبل التّوفيق » ولو بقي أولئك هناك لربما كشف الأمر؛ فحديتهم معه على انفرادٍ كان في 
غاية التوفيق. 
. تظاهرهم بالنّيل » واليَّم » والتَظلُم من الّسول (ص) طمأن كعب بن الأشرف. 
. فكرة رهن الميّدلاح كانت في غاية التوفيق » حى يكون اصطحابحم لليّتلاح غير مريب » 
ولا يبعث على الزببة؛ ذلك لأتَم أحضروا ما سيرهنونه إلى كعب » ولي الوقت نفسه يستطيعون أن 
يستخدموا هذا اليّتلاح في أي وقت التقوا به فيه. 
. أخذ الموعد من كعب بن الأشرف كان إحكاماً في الخطَّة؛ بحيث يتس لهم في أ 5 رفك هن اليل أن 
يأتوه » ويطرقوا عليه الباب؛ دون أن يشلتَّ فيهم › وقي نيّتهم. 
. اطمئنانٌ ابن الأشرف إلى أبي نائلة » ومحمّد بن مسلمة جعله يخرج في وقتٍ لا يخرج فيه الإنسان من 
بيته عادةٌ؛ تحسّباً لقتال عدو على حين غَرَّةَ » وغفلة[(۷٩ .])١‏ 


. إن خطة إبعاد ابن الأشرف عن بيته » إلى مكانٍ يخلو به فيه دون رقيب » أو نصير كانت موقّقةٌ. 


. استدراج أبي نائلة لابن الأشرف » وثمّه طيب رأسه » وإمساگه بشغره ليشمّه » كان موفقاً » وتَقُدِمَةَ 
ليمسك هذا الرس الخبيث » ويتمكن منه » لتكون الفرصةٌ سانحةٌ لتنفيذ حكم الله في هذا اليهودي 
اللّعين .])١98([‏ 

. وتظهر قدرة الصّحابة الفائقة في الحفاظ على السريّة » وذلك في كتمان هذه الخطّة مع كثرة مَنْ في 
المدينة من اليهود » والمنافقين » ومع تأر تنفيذها » وكون الي (ص) عرض هذا الأمر في مشهدٍ من 
الصحابة » وجرت فيه مشورةٌ » وهذا دليلٌ على قوة إيمان هؤلاء الصّحابة » وإخلاصهم 
لدينهم .])١35([‏ 

وقام هؤلاء المغاوير[(٠ ])۲١‏ بتنفيذ أدوار الخطًة المحكمة » التي الفقوا عليها » وأدركوا مقصودهم الأسمى 
> ورسول الله (ص) معهم بإحساسه الكبير » ومشاعره الفيّاضة » فقد كانوا يقومون بتنفيذ العمليّة 
بعقومم » وأجسامهم » ورسولٌ الله (ص) يتو قيادتما العليا بالاتّصال بالله تعالى » ودعائه لهم بالنّصر 
والإعانة[(1١5)].‏ 

ار مقدل اليهودق :ابن الأشرفه على البهوة: 

انتشر خبر مقتل ابن الأشرف في المدينة » فأسرع أحبار اليهود إلى رسول الله (ص) يشتكون ويحتجُون 
على ما فعله أصحابه » فلم يَْمَلٍ النَّينُ (ص) بحم ؛ بل كد مقتله » الذي كان نتيج حتميّة لموقفه 
المعادي » وقد أوقعت هذه الحادثة اليُعب في نفوس اليهود جميعهم » فلم يعد 

أحدٌ من عظمائهم يجرؤ على الخروج من حصنه » كما لم يعد أحدٌ من يهود المدينة إلا ويخاف على 
نفسه من المسلمين[(7١3)]‏ » واضطرٌ اليهود لتجديد المعاهدة » وكان لمقتل كعب بن الأشرف أثرٌ 
عميقٌ في نفوسهم » فمضوا يكيدون للإسلام . كما سيتبيّن من الأحداث . وَمِنَ الجدير بالذّكر أن 
الرسول (ص) لم يؤاخذ بي التضير يجَريرة[(١٠)]‏ كعب بن الأشرف » واكتفى بقتله جزاء غدره » 
وجدّد المعاهدة معهم[(5 .])٠١‏ ومن الفقه التَبويّ في معاملة اليهود نستفيد أنَّ العلاج الأمثل لليهود 
هو زجرهم » وإرهابحم » وقتل أهل الفتن فيهم » ومطاردتهم؛ لأَحُم أهل شرورٍ > لا يتخلّصون منها » ولا 
يتوقّفون عنها|(5١٠)].‏ 

رابعاً: بعض المناسبات الاجتماعية: 


أ زواج التي (ص) بحفصة بنت عمر: 


قال عمر رضي الله عنه حين تأ ت[(5١7)]‏ حفصةٌ بنث عُمرٌ من تيس بن خذافة السّهميّ . وكان 
من أضصحاب رسول الله (ض) > فتوق بالمديئة .+ «أتيث عثمان بن عفان + فعرضت 57 
عمر » فقال: سأنظر في أمري » فلبشث ليالي » تم لقيني فقال: قد بدا لي ألا أتروج يومي هذا. 

قال عمر: فلقيث أبا بكر الصَّدِيقَ » فقلتُ: إن شئت زوجتك حفصة بنت عمرٌ » فصمت أبو بكر 
الصَّدّيق » فلم يرجع إِلِيّ شيئاً » وكنت أوجدّ عليه مي على عثمان. 

فلبشث ليالي » ثم خطبها رسول الله (ص) » فأنكحتّها إِيَاه » فلقيني أبو بكر » فقال: لعلّك وجدت 
علي حين عرضت علي حفصة » فلم أرجع إليك شيئاً؟ 

قال عمرٌ: قلث: نعم » قال أبو بكر: فإنّهِ لم يمنغني أن أَرْجع إليك فيما عرضت على » إلا أي كنث 
علمث: أن رسولّ الله (ص) قد ذكرها » فلم أكن لأفشي سر رسولِ الله (ص) » ولو تركها رسول الله 
(ص) ؛ قبلنُها» [البخاري (017) » والبيهقي في الدلائل .])٠١۸/۳(‏ 

ب . زواج عل رضي الله عنه بفاطمة رضي الله عنها: 

E‏ طالب رضي الله عنه: خْطِبَتْ فَاطِمَةُ إلى رسول الله (ص) » فقالت مولا لي: 

هل علمت: أن فاطمة قد خُطِبَت إلى رسول الله (ص) ؟ قلت: لا! قالت: فقد حطبَّت فما يمنعك أن 
تأي رسولٌ الله (ص) » فيزوجّك » فقلت: وعندي شيء أتزوّج به! فقالت: إِنّك إن جعت رسول الله 
(ص) ؛ رَوَجَكَ. 

قال: فوالله ما زالت ترجيني حيٌّ دخلث على رسول الله (ص) » فلمًا أن قعدث بين يديه؛ أفحمت › 
فوالله ما استطعت أن أتكلّم جلالةٌ وهيبةً. 

فقا وسول» الله (ص) کا خا ب آلف سای فک > فقال: «لعلك جعت تخطب 
فاطمة؟» فقلت: نعم! فقال: «وهل عندك من شيءِ 5 به؟» فقلت: لا والله يا رسول الله! 
فقال: «ما فعلت ديع سَلَحْيْكّها؟ فوالذي نفس على بيده! إا َطَمِيّةٌ[(0١٠)]‏ ما قيميّها أربعة 
دراهم» > فقلت: عندي » فقال: «قد زوجتکها › ا إليها بها » افيد ا بھا» ًا كانت 
لَصّداق فاطمة بنتِ رسول الله (ص) [البيهقي في الدلائل ٠۰/۳(‏ ۲۰۸([])۱)] وقد جهّز رسول الله 
(ص) فاطمة في ْيلٍ|(؟ ])٠‏ » وقزبة » ووسادة أَدَم[(١١5)]‏ » حشوها إِذخْر[(١١١)]‏ رضي الله 
عنها[(؟١5)].‏ 


وهكذا كانت حياتحم في غاية البساطة بعيدة عن التعقيد » وهي إلى شظف العيش أقرب منها إلى 
رغده[(1؟)] » والقعكة التالية تصور لنا حال اليدة فاطمة » وتعبها » وموقف رسول الله (ص) منها 
عندما طلبت إليه أن يعطيها خادماً من الي » فقد جاء في مسند الإمام أحمد: «قال عل لفاطمة 
ذات يوم: والله! لقد سَنَوْتُ[(4١5١)]‏ حت لقد اشتكيثُ صدري » قال: وجاء الله أباك بسي › 
فاذهبي » فاستخدميه[(5١5)]‏ » فقالت: أنا والله قد طحنت حقٌّ جلت يدي[(7١5)].‏ فأتيت 2 
(ص) فقال: «ما جاء بك أي بُتيّة؟!» قالت: جعت لأسلّم عليك » واسْتَحْيّتْ أن تسأله » ورجعت » 
فقال: ما فعلت؟ قالت: اسْتَحْيَيْتُ أن أسأله » فأتينا جميعاً > فقال عليتٌ: يا رسول الله! والله! لقد 
سنوث حقٌّ اشتكيث صدري » وقالت فاطمة: قد طحنث حقٌّ مجلت يداي » وقد جاءك الله بسي › 
وسعة » فأخدمنا » فقال رسول الله (ص) : «والله! لا أغطيكما » وأدغ أهل الصّفة ٠‏ 
تطوى[(۷٠۲)]‏ بطونهم » لا أجد ما أنفق عليهم » ولكقي أبيعهم » وأنفق عليهم أثمانهم». فرجعا » 
فأتاهها البَّيعُ (ص) ؛ وقد دخلا في قطيفتهماء إذا غطت رؤوسهما » تكشفت أقدامُهماء وإذا غطَّيا 
أقدامهما؛ تكشفت رؤوسهماء فثاراء فقال: «مكانكما». ثم قال: وال رکا ير .عا سألتماني؟» 
قالا: بلى! فقال: «كلمات علَّمنِيهنَ جبريل عليه السلام » فقال: «تُسَبّحَانٍ في دبر كل صلاةٍ عشراً » 
وتحمدان عشراً » وتكبران عشراً » وإذا أويتما إلى فراشكما فسبحا ثلاثاً وثلاثين » واحمدا ثلاثاً وثلاثين 
> وكبّرا أربعاً وثلاثين» [أحمد .])518([])١٠١07-1١5/1(‏ 

وهكذا كان الحدي التَبِويُ في تربية أهل بيته » وأقربائه » فلقد أخفقت مساعي السّيدة فاطمة » وعلىٌ 
رضي الله عنهما للحصول على خادم؛ لأنَّ الي يريد . عليه الصّلاة والسلام . أن يبيعه › ا 
على أهل الصَمّة؛ الّذِين يتلؤون من الجوع » فهم أيضاً من خاصّة رسول الله (ص) مثل على وفاطمة» 
لطا مق على اة( 6١‏ رل اث عل ري ل عد مت اة التبرنة و الزن 
بالفتى عليَ» فيصبح خليفة المسلمين» فإذا به من اثار هذه التربية يترقًع عن الذّنيا وزخارفهاء وبيده كنوز 
الأرض » وخيراتما؛ لأن ذكر الله يملا قلبه » ويغمر وجوده » ولقد حافظ على وصيّة رسول الله (ص) له 
وا ا عن فلك فقا فا ها عكري م فلم + قله الجن أا ول ليله عفنا 


فقال: ولا ليلة صّین [(۲۲۰)]! 


وكان كما وصفه ضرار بن ضمرة في مجلس معاوية: «... يستوحش من الدنياء وزهرتما » ويستأنس 
بالليل » وظلمته » كان والله! غزيرٌ العَبْرّة » طويل ال 3 يقلي ا شن که 


اللباس ما قصر » ومن الطَّعام ما شب [(9([»....])971؟5)]. 


* 6 د 


الفصل التاسع 


غزوة أحدٍ|(؟؟١5)]‏ 


المت الأول 
أحداث ما قبل المعركة 
أولا: ناب الغزوة: 

كانت أسباب غزوة أحدٍ متعددة؛ منها: الذي » والاجتماعيٌ » والاقتصادئ » واليئياسيٌ. 

الشيت الدِيئٌ: 

قد أخبر المولى . عر وجل .: أنَّ المشركين ينفقون أموالهم في الصيٍّ عن سبيل الله » وإقامة العقبات أمام 
الدّعوة الإسلاميّة » ومَنْع النّاس من الدّخول في الإسلام » والسّعي للقضاء على الإسلام » والمسلمين » 


_-ه 


ودولتهم الناشعة. قال تعالى: [إنَّ الذِينَ موا يُُِْونَ نوكم لصوا عَنْ سَبيلٍ الله قسينفُوتها ثم 


تون عَلَبِهِمْ رة م يُْلَبُونَ والَّذِينَ كَمَُوا إل جَهْئَمَ يحْسَرُونَ *) [الأنفال: 5"] . 


قال الطَّْرييٌ: «يصرفون أموالحم » وينفقونما؛ ليمنعوا الاس عن الدّخول في الإسلام»[(5785)] . 
وقال ابن كثير: «أخبر تعالى: أذ الكفار ينفقون أموالحم؛ ليصدُّوا عن اتباع طريق الحقّ»[(5؟5)] . 
وقال الشّوكادة: «والعنى: أذ غرض هؤلاء الكفار في إنفاق أمواههم » هو المد عن سبيل الحقّ » 
بمحاربة رسول الله (ص) » وجمع الجيوش لذلك»[(7١5)].‏ 

من هذا يظهر: أنَّ أهم أسباب غزوة أحدٍ » هو السّبب الدَّيِيُ؛ الذي كان من أهداف قريش للصَّدٍّ عن 
سبيل الله وايّباع طريق الحقّ » ومنع الاس من الدّخول في الإسلام » وحاربة 

اسول (ص) » والقضاء على الدّعوة الإسلاميّة[(570)]. 

۲ . السّبب الاجتماعييٌ: 

كان للهزعة الكبيرة في بدرٍ » وقتل السّادة » والأشراف من قريش › وفع كبيرٌ من الخزي » والعار الذي 
لحق بحم » وجعلهم يشعرون بالمذلّة » والحريمة؛ ولذلك بذلوا قُصَارَى جهدهم في غسل هذه الدَّلّهَ » 
والمهانة » التي لصقت يم؛ ولذلك شرعوا في جمع المال لحرب رسول الله (ص) فور عودتم من بدر. 
قال. ابن إسحاق: ولا أصيب يوم بدر من كفار فرش أضحات القليب © ورجع قلقم إلى مكة 


4 
ورجع أبو سفيان بعيره » فأوقفها بدار التّدوة . وكذلك كانوا يصنعوك . » فلم يحتكها 3 ولا فيّقها 3 
فطابت أنفس أشرافهم أن يجهّزوا منها جيشاً لقتال رسول الله (ص) » مشى عبد الله بن أبي ربيعة › 


وعكرمة بن أبي جهل » والحارث بن هشام » وحويطب بن عبد العرَّى » وصفوان بن أميّة في رجالٍ من 
قريش ممن أصيب اباؤهم » وأبناؤهم » وإخوانحم يوم بدرٍ » فكلّموا أبا سفيان بن حرب » ومن كانت له 
في تلك العير من قريش جحارةٌ » فقالوا: يا معشرٌ قريش! إِنَّ محمّداً قد وتَرَكُمْ[(١7)]‏ » وقتل خياركم؛ 
تأعيزوةا ذا الال على خدرية نلعا تورك بم ثارنا مر اا ا أن لفيان» آنا اول من 
أجاب إلى ذلك»[(9؟5)]. 

ودعا جُبَيْرُ بن مُطعم غلاماً له حبشيّاً » يقال له: وخشئ » يقذف بحربة له قَذْفَ الحبشة » قلَّما 
يخطأى بما » فقال له: اخرج مع النَّاس » فإن أنت قتلت حمزة عم حمّد بعيّي طُعَيِمةَ بن عديّ » فأنت 
عتيقٌ|(١١5)].‏ 

۳ . السب الاقتصادئ: 

كانت حركة الرايا التي تقوم بما الدّولة الإسلاميّة » قد ارت على اقتصاد قريش » وفرضت عليهم 
حصاراً اقتصادياً قوياً » وكان الاقتصاد المكِينُ قائماً على رحلتي الشّتاء » والصّيف؛ رحلة الشّتاء إلى 


Ed‏ إليها بضائعٌ الشّام » ومحاصيلّها » ورحلة الصّيف إلى السام » تحمل إليها محاصيل اليمن 
»> وبضائعها » وقَطّْعْ أحدٍ جناحي هاتين الزحلتين ضر للجناح الاخر؛ لن بحارم إلى الشّام قاقية عل 
سلع اليمن » وتحارتم إلى اليمن قائمة على سلع الشّام[(١١۲۳)].‏ 


قال تعالى: (لإويلاف فُرَيْشٍ *إيلافهم رخلة الشْمَاءِ وَالصَيْفٍ *تليَعبدُوا رب هذا الْبَيْتِ لي 
َطْعَمَهُمْ مِنْ جوع وَآمَنَهُمْ مِنْ حوفي *) [قريش: -١‏ 4] . 

ويشير إلى هذا قول صفوان بن أميّة: «إِنَّ محمداً » وأصحابه قد عوزوا علينا متاجرنا » فما ندري كيف 
نصنع بأصحابه » وهم لا يبرحون السّاحل » قد وادعهم‌[(۲۳۲)] » ودخل عامّتُهِم معه » فما ندري 
أين نسلك » وإن أقمنا تأكل رؤوس أموالنا » ونحن في ديارنا هذه » ما لنا با بقاء ‏ وما نزلناها على 
التجارة إلى الشّام في الصيف » وفي الشّتاء إلى الحبشة» [(5؟)]. 

٤‏ - السب البينياسيٌ: 

أخذت سيادة قريش في الانميار بعد غزوة بدر » وتزعزع مركزها بين القبائل بوصفها زعيمةً ها » فلا بد 
من رد الاعتبار » والحفاظ على زعامتها؛ مهما كلّفها الأمر من جهودٍ › وما وضحايا. 

هذه اهم الأسباب التي جعلت قريشاً تبادر إلى المواجهة العسكريّة ضدّ الدّولة الإسلاميّة 
بالمدينة [(5 ۳ ۲)]. 

ثانياً: خروج قريش من مكّة إلى المدينة: 

استكملت قريش قواها في يوم الست » لسبع خلون من شوال » من السّنة الثّائئة من الحجرة[(575)] 
> وعََأْتْ جيشها المكوّن من ثلاثة الاف مقاتل » مستصحبين معهم اليّساء » والعبيد » ومَنْ تبعها من 
القبائل العربيّة ا مجاورة » فخرجت قريشٌ بحدّها » وحديدها وأحابيشها[(7؟١)]‏ » ومن تبعها من كنانة 
وأهل تحامة » وخرجوا بالظعن[(۲۳۷)] » التمامن الحفيظة؛ لغلا يفرُوا. 

فخرج أبو سفيان . وهو قائد التاس . بندٍ بنت عتبة بن ربيعة[(۲۳۸)] » وخرج صفوان بن أميّة بن 
خلف بره بنت مسعودٍ التّقفية » وخرج عكرمة بن أبي جهل بأمّ حكيي بنت الحارث بن هشام بن 
المغيرة » وخرج الحارث بن هشام بن المغيرة بفاطمة بنت الوليد بن المغيرة[(۲۳۹)] » 

فأقبلوا حى نزلوا ببطن السبخة من قناة » على شفير الوادي ما يلي المدينة[(0 5 5)]. 


E ل‎ SS 
›» ])۲٤١([ةريبك حقّقت نتائج‎ 


ا 


> وعمرو بن العاص» وهبيرة المخزوميٌ» وابن الرُبعرى» وقد حققت 
وبلغت التّفقات الحربيّة لجيش قريش خمسين ألف دينار ذهباً[(۲٤‏ ۲)]. 
ثالثاً: الاستخبارات التَبويّة تتابع حركة العدوّ: 

كان العبّاس بن عبد المطلب » يرقب حركات قريش» واستعداداتما العسكريّة » فلمًا تحرك هذا الجيش؛ 
بعث العباسن رسالة عاجلة إلى لين (ص) » ضِمّنها جميع تفصيلات الجيش » وأسرع رسول العبّاس 
بإبلاغ الرسالة » وجَدّ في السّير؛ E TS‏ 
كيلو متراً. في ثلاثة أيام » وسل الرّسالة إلى النِيَ (ص) » وهو في مسجد فباء|(١٤۲)].‏ 

كان النَّهُ (ص) يتابع أخبار قريش بدقَّةِ بواسطة عيّه العبّاس. قال ابن عبد البرٌ: «وكان رضي الله عنه 
كنيد عبان للشركن إل رول الله O gE A‏ كه > وكان يحب أن يقدم 
على رسول الله (ص) » فكتب إليه رسول الله (ص) : أنَّ مقامك في مكّة خيز» .])١٤٤([‏ 

كانت المعلومات التي قدّمها العئّاس لرسول الله (ص) دقيقةٌ؛ فقد جاء في رسالته: «إنَّ قريشاً قد 
اتيف a e a‏ ناه E E‏ كلجل لاتيم 
وقادوا متي فرس © وفيهم سبعمئة دارع » وثلاثة الاف بعيرٍ ٠‏ وأوعبوا|(555)] 
الّتلاح»[(57١)].‏ 

وقد احتوت هذه الرّسالة على أمور مهمّة؛ منها: 

لمات نوكدة عم اك وات الشكين تن اة 

۲ . حجم الجيش » وقدراته القتاليّة » وهذا يعين على وضع خطَة تواجه هذه القوّات الراحفة. 


م يكتفبٍ النَّمُ (ص) بمعلومات المخابرات المكيّة؛ بل حَرَصَ على أن تكون معلومائه عن هذا العد 
متجددةً مع تلاحق الرّمن » وني هذا إرشادٌ لقادة المسلمين » بأهية متابعة الأخبار الي يتولّد عنها 
وضع خطط » واستراتيجيّات نافعة؛ ولذلك أرسل (ص) الاب بن المنذر بن الجموح إلى قريشٍ 
يستطلع الخبر » 00 ا 1 »> وحرَر[(۷٤۲)]‏ عَدَدَهُ » وَعُدَدَهُ » ورجع » فسأله رسول الله 
(ص) : «ما رأيت؟» قال: رأيث يا رسول الله! عدداً » حزرتهم ثلاثة الاف يزيدون قليلاً » أو ينقصون 
قليلاً » 0 معتا فرسٍ 2 ورأيت دروعاً ظاهرة حزرقا سبعمئة درع > قال: «هل رأيت ظعْنا؟» قال: 


رأيث اليّساء معهنٌ اليّفاف » والأكبار[(۲4۸)] » فقال رسول الله (ص) : «ِأَرَْنَ أن يحرِضْنَ القوم » 


ويُدَكْرْتَهُمْ قتلى بدرٍ » هكذا جاءني خبرهم » لا تذكر من شأغم حرفاً » حسبنا اله ونعم الوكيل › 
اللّهم!ا بك أجولُ » وبك أصولٌ»[(59؟)]. 

كما أرسل (ص) أنساً » ومؤنساً ابني فَضالة يَتَتَصّتان[(750)] أخبار قريش ٠‏ فَالمَياهَا[(١51١)]‏ قد 
قاربت المدينة » وأرسلت خَيّْلَها » وإبلها ترعى زروع يثرب المحيطة بها » وعادا » فأخبراه بخبر 
القوم[(557)]. 

وبعد أن تأكٌد من المعلومات حَرَصَ (ص) على حصر تلك المعلومات على المستوى القياديٌ؛ خوفاً من 
أف هك لتر عل #تعترياف اسان "قبل إغناد الد ولك خن 12 أ بن كس رسا 
العبّاس؛ أمره (ص) بكتمان الأمر » وعاد مسرعاً إلى المدينة » وتبادل الرأي مع قادة المهاجرين › 
والأنصار في كيفية مواجهة ة الموقف » وكان (ص) قد أطلع سيّد الأنصار سعد بن الرّبيع على خبر رسالة 
اعباس فقال: والله! إِيْ لأرجو أن يكون خيراً » فاستكتمه إِيّاه؛ فلمًا خرج رسول الله (ص) من عند 
سعدٍ؛ قالت له امرأته: ما قال لك رسول الله؟ فقال لما: لا أمّ لك! أنت وذاك. فقالت: قد سمعث ما 
قال لك! فأخبرتة مما اسب به الرّسول (ص) » فاسترجع سعد وقلا زسول :اا ِي خفرت أن رشو 
الخبر » فترى أي أنا المفشي له؛ وقد اسْتَكَتَمْئَي إياه » فقال رسول الله (ص) : «خلّ عنها»[(١۳٠٠)].‏ 
وقي هذه الحادثة » درس بالغ للعسكريّين » وتحذيرٌ هم من إطلاع زوجاتم على أسرارهم 

العسكريّة » وخططهم » وأوامرهم » وينبغي الحذر من إفشاء مثل هذه الأسرار؛ لأنَّ إفشاءها يهدّد 
الأمّة » ومستقبلها بكارثة كبرى. 

إل تاريخ الأمم والشُعوب في القديم » والحديث يحَدّئنا: أن كثيراً من الهزائم » والماسي » والالام » قد 
حلت بكثير من الأمم نتيجة لتسرّب أسرار الجيوش إلى 5 عن طريق زوجة خائنةٍ » أو خائنٍ في 
ثوب صديق » أو قريب في الظّاهر عد في الحقيقة » والواقع[(4 .])١5‏ 

رابعاً: مشاورته (ص) لأصحابه رضي الله عنهم: 


ع 


بعد أن جمع (ص) المعلومات الكاملة عن جيش كمّار قريش » جمع أصحابه رضي الله عنهم » وشاورهم 
في البقاء في المدينة والتّحصّن فيها » أو الخروج لملاقاة المشركين » وكان رأي النِيَ (ص) البقاء في المدينة 
> وقال: «إنا في جُتّة حصينة » فإن رأيتم أن تقيموا » وتَدَعُوهم حيث نزلوا » فإن أقاموا؛ أقاموا بشرٌ 
مُقام » وإن دخلوا علينا؛ قاتلناهم فيها»[(555)] وكان راي عبد الله بن أي بن سلول مع رأي رسول 


لله (ص)[(557؟)] » إلا أن رجالاً من المسلمين ممن فاتتهم بدرٌ قالوا: يا رسول الله! اخرج بنا إلى 
أعدائنا. 
قال ابن كثير: «وأبى كثيرٌ من التاس إلا الخروج إلى العدوٍ » وم يتناهوا إلى قول رسول الله (ص) » ورأيه 
> ولو رضُوا بانّذي أمرهم كان ذلك » ولكن غلب القضاء والقدر » وعامّة مَنْ أشار عليه بالخروج 
رجالٌ لم يشهدوا بدراً » قد علموا الذي سبق لأهل بدر من الفضيلة»[(١٠٠)].‏ 
وقال ابن إسحاق: فلم يل التَّامنُ برسول الله (ص) الذي ن كان من أمرهم حب لقاء القوم » حى دخل 
رسولٌ الله (ص) بيته » فلبس لأمََة[(۸١٠)]‏ » فتلاوم القوم فقالوا: عرض نئ الله (ص) بأمرٍ » 
وعرضتم بغيره » فاذهب يا حمزة! فقل لني الله (ص) : «أمرنا لأمرك تَبَعْ» » فأتى حمزةٌ » فقال له: يا 
ني الله! إِنَّ القوم تلاوموا » فقالوا: أمرنا لأمرك تبع » فقال رسول الله (ص) : «إِنّهِ ليس لني إذا لبس 
لأمته أن يضعها؛ حي يقاتل» [أحمد (/701) » وعبد الرزاق في المصئف (/54 . 50") » وابن 
سعد (۳۸/۲) » والبيهقي في الدلائل (۲۰۸/۳) » ويجمع الزوائد .])۲٥۹([])۱ ٠/5(‏ 
كان رأي مَنْ يرى الخروج إلى خارج المدينة مبنياً على أمور؛ منها 
١‏ . أن الأنصار قد تعاهدوا فى بيعة العقبة الانية » على نصرة التسول (ص) » فكان أغليُهم 

ى: أنَّ المكوث داخل المدينة » تقاعسث عن الوفاء بمذا العهد. 
۲ . أن الأقليّة من المهاجرين » كانت ترى: أَكا أحقٌ من الأنصار بالدّفاع عن المدينة » ومهاجمة قريش » 
وصيّها عن زروع الأنصار. 

۳ . أن الّذين فاتتهم غزوة بدر كانوا يتحرّقون شوقاً من أجل ملاقاة الأعداء؛ طمعاً في الحصول على 
الشّهادة في سبيل اللّه. 
4 . أن الأكثرين كانوا يَرَوْنَ: أذ في حاصرة قريش للمدينة » ظفراً يجب ألا لم به » كما توقّعوا: أن 
وقت الحصار سيطول أمده » فيصبح المسلمون مهدّدِين بقطع المؤن عنهم[(550)]. 
أمَا رأي مَنْ يرى البقاء في المدينة فهو مب على التّخطيط الحري الات : 
١‏ جيش مك لم يكن موكد العناصر؛ وبذلك يستحيل على هذا الجيش البقاء زمناً طويلةً؛ إذ د 
من ظهور الخلاف بينهم. إن عاجلاً » أو اجلاً. 
۲ . إِنَّ مهاجمة المدن اليصكّمة على الدّفاع عن حياضها » وقلاعها » وبيضتها أمرٌ بعيد المنال؛ 
وخصوصاً إذا تشابه الميّتلاح عند كلا الجيشين » وقد كان يوم أحدٍ متشابحاً. 


. إل المدافعين إذا كانوا بين أهليهم؛ فإتُم يستبسلون في الدّفاع عن أبنائهم » وحماية نسائهم » وبناتهم 
> وأعراضهم. 
> . مشاركة التساء » والأبناء في القتال » وبذلك يتضاعف عدد المقاتلين. 
ه . استخدام المدافعين أسلحة لها أثر في صفوف الأعداء؛ مثل الأحجار وغيرها » وتكون إصابة 
المهاجمين في متناوهم [(51؟)]. 
من الواضح: أنَّ الرُسول (ص) » عوّد أصحابه على التصريح بارائهم عند مشاورته لهم؛ حى ولو 
خالفت رأيه » فهو نا يشاورهم فيما لا نصصّ فيه؛ تعويداً هم على التّفكير في الأمور العامّة » ومعالجة 
مشكلات الأمّة » فلا فائدة من المشورة إذا لم تقترن بحرية إبداء اليتأي » ولم يحدث أن لام الرسول (ص) 
أحداً؛ لأنه أخطأ في اجتهاده » ولم يوق في رأيه » وكذلك فإنَّ الأخذ بالشُورى مُلْزِمٌ للإمام » فلابدٌ أن 
يُطتّق اليسول (ص) التوجيه القراي: فما رة من الله لنت كم وؤ كنت فَظًا عَلِيظ مَل لَأَنَْضُوا 
حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ م وَشَاوِرْهُمْ في الأَمْر قدا عَرمت فُتَوَكنْ عَلَى اله إن الله يحب 
الْمُتوَكلِينَ *) [آل عمران: ]١55‏ لتعتاد الأ على ممارسة الشُورى » وهنا يظهر الوعي اليتياسي عند 
الصّحابة رضي الله عنهم » فرغم أ لهم إبداء الي » إلا أنه ليس هم فرضه 
على القائد » فحسبهم أن يبينوا رأيهم » ويتركوا للقائد حرية اختيار ما يترجّح لديه من الاراء » فلمًا رأوا 
كم ألحوا في الخروج » وأنَّ الرسول (ص) عزم على الخروج بسبب إلحاحهم » عادوا فاعتذروا إليه » لكن 
التُسول الكريم (ص) علّمهم درساً اخر هو من صفات القيادة النّاجحة » وهو عدم التردّد بعد العزعة 
والشّروع في التنفيذ » فإ ذلك يزعزع الثّقة ها » ويغرس الفوضى بين الأتباع[(577)] . 
كان الل (ص) قد عزم على الخروج » وقد أعلن حالة الطّوارأى العامة » وتجهّر الجميع للقتال » 
مضا ليلتهم في حذر؛ كلد يصحب سلاحه » ولا يفارقه حى عند نومه » وأمر (ص) بحراسة المدينة » 
واختار خمسين من أشدَّاء المسلمين » ومحاربيهم بقيادة محمّد بن مسلمة رضي الله عنه » واهتمٌ الصحابة 
بحراسة رسول الله (ص) » فبات سعد بن معاذ » وأُسَيْد بن حضير » وسعد بن عبادة » في عدَّةٍ من 
الصّحابة رضي الله عنهم ليلة الجمعة » مُدَجَجِينَ بالسلاح على باب المسجد » يحرسون رسول الله 
(ص)[(۳٦۲)]‏ . 


خامساً: خروج جيش المسلمين إلى أحدٍ: 


أ. من الأسباب المهئّة التي اتخذها (ص) لملاقاة أعدائه اختياره لوقت التحزك » والطريق التي تناسب 
عله ”فقن قلف ول عضت اللبل © ت يكون لكر ھا يدوق هذا ات 
بالذّات يكوك الأغداء غالبا ق نزع عميق؟ لان الإعياء » ومشْنّة الق قد أخذا مهم جهودا كيرا 
ومن المعروف: أنَّ مَنْ نام بعد تعب يكون ثقيل التوم » فلا يشعر بالأصوات العالية » والحركة التّفيلة. 
قال الواقديٌ . رحمه الله .: ونام رسول الله (ص) حتى أدج » فلمًا كان في السّحر؛ قال: «أين 
الأدلأة؟ [(54؟)]»[(555؟)]. 

م إِنَّهُ (ص) اختار الطريق المناسب الذي يسلكه حيٌّ يصل إلى أرض المعركة » وذكر صفةً ينبغي أن 
تتوافر في هذا الطريق » وهي الينريّة » حي لا يرى الأعداء جيش المسلمين » فقال (ص) لأصحابه: 
«مَنْ رجلٌ يخرج بنا على القوم مِنْ كن بٍ[(557)] من طريق لا عر بنا عليهم؟» » فأبدى أبو خيثمة 
رضي الله عنه استعداده قائلاً: أنا يا رسولٌ الله! فنفذ به في حَيّة بني حارثة وبين أموالهم » حى سلك به 
ف مال اربعي بين ق وق رواية ابو ام لر ابن فيظن 

وكان رجلاً منافقاً ضرير البصر » فلمًا أحس برسول الله (ص) ومن معه من المسلمين » قام يحني في 
وجوههم الراب » وهو يقول: إن كنت رسولَ الله فلا أحك لك أن تدخل حائطي. 

وقد ذكر: أنه أخذ حفنةً من تراب بيده » ثي قال: والله! لو أعلم: أي لا أصيب با غيرك يا محمد! 
لضربت بما وجهك » فابتدره القوم: ليقتلوه » فقال (ص) : لا تقتلوه؛ فهذا الأعمى أعمى القلب 
أعمى البصر » وقد بَدَرَ إليه سعد بن زيدٍ أخو بني عبد الأشهل[(5717)] قبل نمي رسول الله (ص) 
عنه » فضربه بالقوس في رأسه » فشجّه. [الواقدي في المغازي )۲٠۸/١(‏ » والطبري في تاريخه 
(۰۹/۲) » وابن هشام (055/9] . 

ولا شك في أنَّ مروره (ص) بين الأشجار » والبساتين » يدنا على حرصه (ص) على الأخذ 
بالاحتياطات الأمنيّة المناسبة في أثناء الير؛ لان الطّرق العامّة تكشف للأعداء عن مقدار قوّات 
الم وهذا أنه عر ول فی على أنه" ا امم وق المكاة رم خودت 
الرّمان؛ لثلا يستطيع الأعداء معرفة قوّاتهم » فيضعوا الخطط المناسبة مجايمتها » وبذلك يذهب تنظيم 
القادة » وإعدادهم لجيوشهم في مهب الزياح. 

وني هذا الخبر تطبيقٌ عمليئٌ لتقديم المصلحة العامّة على المصلحة الخاصّة » إذا تعارضت المصلحتان؛ 


فالرًسول (ص) حينما مرّ بالجيش في أرض المنافق مربع بن قَيْظىَ » وترتّب على ذلك إفساد المزرعة؛ مر 


2 


ذم يحبا بذك :590 في ذلك مصلخة اليش باختصان'الطريق إل أحد ٠‏ فن (ض) أن ما بكرن به 
مصلحةٌ للدّين مقدَّمٌ على ما سواه من المصالح الأخرى » فهنا تعارضت مصلحتان: مصلحةٌ عامَةٌ , 
ومصلحة خاصّة » ومصلحة الدّين في هذا الموقف مصلحةٌ عامّةٌ » وهي مقدّمة على المصلحة الخاصّة 
وهي مصلحة المال[(558)]. 

وقد رتب الشّارع الحكيم مقاصد الشّرع في تحقيق المنافع لعباده؛ مِنْ حفظ دينهم » ونفوسهم » وعقوهم 
> ونسلهم » وأموالهم » طبق ترتيب معيّنٍِ فيما بينها[(39)] » فإذا نظرنا إلى كلّيات الدّين الخمس »> 
وأهيّتها » وجدنا: أنَّ هذه الكلّيات متدرّجةٌ حسب الأَهييّة: الدّين » والتفس » والعقل » والنّسل › 
والمال » فما يكون به حفظ الدّين مقدّمٌ على ما يكون به حفظ التّفس عند تعارضهما » وما يكون به 
حفظ التفس مقدَّمٌ على ما يكون به حفظ العقل » وما يكون به حفظ النّسل مقدَّم على ما يكون به 
حفظ المال » والترتيب بهذا الشّكل من هذه الكلّيات يحظى باتفاق العلماء[(١17؟)].‏ 


له 


إِنَّ العلماء المتعمّقين في دراسة المّتيرة اسوب » والحدي النَبويَ الكريم قد استنبطوا قواعدَ مهكة في تقديم 
المصلحة العامّة على المصلحة الخاصّة؛ ومنهم: الشّاطئ » والعرٌ بن عبد السّلام » فقد قال الشاطئ: 
«الصّابط في ذلك: التوازن بين المصلحة والمفسدة » فما رجح منها؛ غلب » وإن استويا؛ كان عل 
إشكال. وخلافٌ بين العلماء قائم من مسألة انخرام المناسبة تلزم راجحةً أو مساويةً»[(١۲۷)].‏ 

وقال العرٌّ بن عبد السّلام: «وتقديم المصالح الراجحة على المرجوحة محمودٌ حسنٌ » ودرء المفاسد 
الراجحة على المفاسد المرجوحة محمودٌ حسنٌ » اتّفق الحكماء على ذلك » وكذلك الشّرائع » فإن 
تساوت الوُتب؛ تخيّر » وإن تفاوتت الرتب؛ استعمل الترجيح عند عرفانه»[(۲۷۲)]. 

وقال قي موضع اخر: «والضابط: أنه مهما ظهرت المصلحة الخالية عن المفاسد؛ يسعى في تحصيلها › 
ومهما ظهرت المفاسد الخالية عن المصالح؛ يسعى في درئها»[(۲۷۳)]. 

تاساب افق ابو سول اف ايقن 

عندما وصل جيش المسلمين الشّؤْط[(717/4)] » انسحب المنافق ابن سلول بثلامئة من المنافقين › 
بحجّة: أنه لن يقع ال مع المشركين » ومعترضاً على قرار القتال خارج المدينة » قائلاً: أطاع الولدان » 
ومن لا رأي له » أطاعهم » وعصاني » علام نقتل أنفسنا؟![(7075)] وكان هدفه الرئئيس من هذا 
التمرّد » أن يحدث بلبلةَ » واضطراباً في الجيش الإسلامئ » لتنهار معنويائه » ويتشجّع العدؤٌ » وتعلو 
هته » وعمله هذا ينطوي على خيانةٍ عظمى » وبْعْضٍ للإسلام والمسلمين » وقد اقتضت حكمة الله أن 


مص الله الجيش؛ ليظهر الخبيث من الطبّب؛ حى لا يختلطً المخلص بالعرض » والمؤمن 
بامنافق[( 0 ۷ ؟)]. 

قال :تعالى + ما كان الله ر الخؤميين على ها آم علد ى مر اكيت ٠‏ اد مَا گان الله 
لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْعَيْبِ) [آل عمران: 179]. 


فالجين » والتُكوص هما اللّذان كشفا عن طوية المنافقين » فافتضخوا أمام أنفسهم وأمام النّاس قبل أن 
يفضّحهم القران [(7017)]. 

ج ۔ موقف عبد الله بن عمرو بن حرام من انخذال المنافقين: 

حاول عبد الله بن حرام رضي الله عنه إقناع المنافقين بالعودة » فأبوا » فقال: يا قوم! أذكركم الله ألا 
تخذلوا قومكم » ونبيّكم عندما حضر من عدوّهم؛ فقالوا: لو نعلم اکم تقاتلون؛ لما أسلمناكم > ولكنًا 
لا نرى أنه يكون قتالٌ » فلمًا استعصوا عليه » وأبوا إلا الانصراف عنهم؛ قال: أبعدكم اله أعداء الله » 
فسيغني الله عنكم نبيّه [(7078)]. 

وف هؤلاء المنخذلين نزل قول الله تعالى: [ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ ّى الْجَمْعَانٍ فَِذْنِ الله وَلِيَعْلَمَ 00 
*وَلِيَعلَمَ الَّذِينَ نَكَقُوا | وقیل م تَعَالوًا قاتلوا في سبل الله أو اذْفَعُوا قالوا لَوْ نَعْلَمْ قِعَالدً لاتبغتاكم هُمْ 
حفر يمي اقرب مِنْهُمْ لِلإِمَانٍ يَقُولُونَ بوهم ما ليس في فلوم وَالَهُ أعْلَمْ با يمون *) [آل 
yT‏ 

ا 
SS‏ 
وعصمهما » وقي ذلك نزل قوله سبحانه: [إِذْ هث طَائمَتَانِ مک اَن تَفْسَلدَ وَاللَهُ وَلْهْمَا وَعَلَى الله 
ْوَل الْمُْمِنُونَ *) [آل عمران: [۱۲١‏ قال E‏ نزلت هذه الاية فينا . بني سلمة » 
وبني حارثة » وما أحبٌ أتما لم تنزل » والله يقول: وال وَلِيّهُمَا) [آل عمران: .][٠۲١‏ [البخاري 
(5051)]. 

لقد أَثْر موقف المنافقين في نفوس طائفتين من المسلمين » ففكروا في العودة إلى المدينة » ولكنّهم غالبوا 
الضّعف الذي أ هم » وانتصروا على أنفسهم بعد أن تولآهم الله تعالى » فدفع عنهم الوهن » فثبتوا مع 


وقد ظهر رأيان في أوساط الصّحابة تاه موقف ابن سلول: 


الأؤل: يرى قتل المنافقين الذين خذلوا المسلمين بعودتم » وانشقاقهم عن الجيش. 

الاي لا يرى قتلهم. 

وقد بين القران الكريم موقف الفريقين[(۲۷۹)] في هذه الاية: ما لكُمْ في الْمُنافِقِينَ فَِتَبْنِ الله 
اسهم با كُسَبُوا ريدو أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَل اله وَمَنْ يُضْللٍ اله لن جد لَه سيلا *) [النساء: 
88 ]. 

ه الاسعانة غير المسلميق: 

عندما وصل رسول الله (ص) إلى مكان يُدعى الشّيخين » رأى كتيبةً ها صو وِجَلَبَةٌ » فقال: ما 
هذه؟ فقالوا: هؤلاء حلفاء عبد الله بن أي بن سلول من يهود » فقال (ص) : «لا نستنصر بأهل 
الشّرك على أهل الشرك»[(٠۲۸)]‏ وهذا أصِلٌ وضعه الس (ص) في عدم اليكون إلى أعداء الإسلام في 
الاستنصار بحم .])758١([‏ 

و . رَد النَّ (ص) بعض الصّحابة لصغر سيّهم: 

3 الي (ص) في معسكره بالشّيخين جماعة من الفتيان لصغر أعمارهم؛ إذ كانوا في سن الرٌابعة عشرة › 
أو دون ذلك؛ منهم: عبد الله بن عمر » وزيد بن ثابت » وأسامة بن زيد » وزيد بن أرقم » والبراء بن 
عازب » وأبو سعيد الخدري؛ بلغ عددهم أربعة عشر صبيّاً » وقد ثبت أنَّ ابن عمر كان منهم[(۲۸۲)] 
> وأجاز منهم رافع بن خديج لحا قيل له: إِنّه رام » فبلغ ذلك مره بن جُنْدبٍ » فذهب إلى زوج أمّه 
مرّي بن سنان بن ثعلبة . عم ابي سعيد الخدريٍ » وهو الذي ري مر في ججره . يبكي ويقول له: يا 
أبت! أجاز رسول الله (ص) رافعاً » ورن » وأنا أصرع رافعاً » فذهب زوج أيّه إلى التي (ص) » وأخبره 
بذلك» فالتفت الل (ص) إلى رافع» وسَمرةَ فقال لمما: تصارعا » فصرع سمرة رافعاً » فأجازه كما أجاز 
رافعاً » وجعلهما من جنده » وعسكر كتائبه » ولكلّ منهما ماله » واختصاصُه[(58)] . 

ونلحظ: أن رسول الله (ص) أجاز رافعاً » وشمرة لامتياز عسكريّ امتازوا به على أقرانما » ورد صغار 
الَنٌ خشية ألا يكون لحم صب على ضرب السٌيوف » ورمي المّنهام » وطعن اليّماح » فيفرُوا من المعركة 
إزا اح الرظمن[91640)] + مقف داقو ا و ری ی زا 

ونلحظ: أن الجتمع الإسلامئ يضح بالحركة » ويسعى للشهادة » شيوخاً » وشباباً؛ حم الصبيانٌ 
يُقبلون على الموت ببسالة » ورغبة في الشّهادة » تبعث على الدّهشة » دون أن يجبرهم قانون التجنيد › 
أو تدفع حم قيادةٌ إلى ميدان القتال » وهذا يدل على أثر المنهج التبويّ الكريم ) 


في تربية شرائح الأمّة المتعدّدة » على حب الاخرة » والترفع عن أمور الدّنيا. 

EI E A‏ كله 

أ. وضع الرسول (ص) خطهٌ محكمةٌ لمواجهة المشركين من قريش؛ حيث اختار الموقع المناسب » 
وانتخب مَنْ يصلح للقتال » ورد من لم يكن صالحاً » واختار خمسين منهم للرّماية » وشدّد الوصيّة 
عليهم » وقام بتقسيم الجيش إلى ثلاث كتائب » وأعطى اللْواء لأحد أفراد الكتيبة » وهذه الكتائب 
هي : 

١‏ . كتيبة المهاجرين: وأعطى لواءها مصعب بن عميرٍ رضي الله عنه. 

١‏ . كتيبة الأوس من الأنصار: وأعطى لواءها أسيد بن حضيرٍ رضي الله عنه. 

٣‏ .كتيبة الخزرج من الأنصار: وأعطى لواءها الحُباب بن المنذر رضي الله عنه[(5/87)]. 

ب . وكان من هديه (ص) أن سرض أصحابه على قتال الأعداء » ويحنّهم على التَّحلَّي بالصّبر في 
ميادين القتال » لكي تتقوى رُوحهم المعنويّة » ويصمدوا عند ملاقاة أعدائهم » ومن ذلك ما فعله يوم 
أبن > وف ذلك يقول الواقدئ: )2 قام ا الله (ص) » فخطب الا 

«يا أيها الناس! e‏ يما أوصاني الله في كتابه؛ من العمل بطاعته » والتّناهي عن محارمه » ثم إنّكم 
اليوم بمنزل أجرٍ » وذُخر؛ لمن ذكر الذي عليه » ثم وطن نفسه له على الصّبر » واليقين » والجيّ , 
والنّشاط » فإ جهاد العدو شديدٌ كربه » قلي من يصبر عليه إلا من عزم الله رشده » فإِنَّ الله مع مَنْ 
أطاعه » وإِنَّ الشّيطان مع مَنْ عصاه » فافتتحُوا أعمالكم بالصّبر على الجهاد » والتمسوا بذلك ما 
وعدكم الله » وعليكم بالّذي امركم؛ فإنّ حريصٌ على رشدكم » فإ الاختلاف ء والتّتازع » والتييط › 
من أمر العجز » والضّعف » مما لا يحب الله » ولا يعطي عليه الصر » ولا الظّفر»[(380)]. 

وينّضح من هذه المطبة عه أهدافي؛ منها: 

١‏ . الحمثُ على الجن » والنُّشاط في ميدان الجهاد. 

؟ . الح على الصّبر عند قتال الأعداء. 


۳ . بیان مساوأى الاختلاف » والشازع[(۲۸۸)]. 


إِنَّ هذا الهدي المبارك الذي سنه (ص) يعلّمنا حقائق ثابتةٌ » وهي: أنَّ الجيوش مهما عظم تسليحها › 
وتنظيمها » فد ذلك لا يغني شيئاً إلا إذا لته نفوسٌ قويّةٌ > تحرص على الموت أشدٌّ مِنْ حرصها على 
الحياة » وهذا يكون بتعبئة الجنود بالموعظة والتوجيه » وغرس حب الجهاد » والشّهادة في نفوسهم. 


ج . أدرك اليّسول (ص) أهّية جبل أحد لحماية جيش المسلمين » فعندما وصل جيش المسلمين إلى 
جبل أحد؛ جعل الرّسولٌ (ص) ظهورهم إلى الجبل » ووجوههم إلى المدينة » وانتقى خمسين من اليّماة 
تحت إمرة عبد الله بن جُبَيْرٍ|[(589)] » ووضعهم فوق جبل عينين المقابل لجبل أحد » وذلك حقٌّ يمنع 
التفاف جيش المشركين حول جيش المسلمين » وأصدر أوامره إليهم قائلاً: «إن رأَيثُمونا تَخطقُنا الطّيد؛ 
فلا تبروا مكائكم هذا حيٌّ أرسل إليكم » وإن رأيتمونا هزمنا القوم » وأوطأناهم فلا تَبْرحُوا حي أزسل 
إليكم» [البخاري (۳۰۳۹) » وأحمد )۲۹۳/٤(‏ » وأبو داود (55757)]. 

وقال رسول الله (ص) للجيش: «لا تبرحوا حى أوذنكم» » وقال: «لا يقاتلنٌ أحدٌ حقٌّ امره بالقتال». 
وقال لأمير الرّماة: «انضح الخيل عنا بِالنَّبْل؛ لا يأتونا مِنْ خَلفنا » واثبت مكانك إن كانت لنا » أو 
علينا» [الطبري في تاريخه (5017/5) » والواقدي في المغازي )۲٠١/١(‏ » والبيهقي في الدلائل 
(۲۲۷/۳) » وابن هشام .])7١/9(‏ وقال لليّماة: «الزموا مكانكم » لا تبرحوا منه » فإذا رأيتمونا 
رِمْهُمْ حقی ندخل عسكرهم؛ فلا تفارقوا مكانكم » وإن رأيتمونا تُقتل؛ فلا تغيثونا » ولا تدفعوا عن 
وارشقوهم بالنَبْل؛ فإنَّ الخيل لا تقدم على التّبل » إنا لن نزال غالبين ما مكثتم مكانكم » اللّهمٌ إِنْ 
أشهدك عليهم»[(550)]. 

سيطر المسلمون على المرتفعات » وتركوا الوادي لجيش مكة ليواجه أحداً » وظهره إلى المدينة » 
وأصبحت مهمّة الثّماة في النقاط التالية: احتلال الموقع » حماية المسلمين من الخلف » صد الخيل عن 
المسلمين[(551)]. 

د . تسوية الصّفوف » وتنظيم الجيش؛ تقدّم رسول الله (ص) أصحابه » وصقَّهم على هيئة صفوف 
الصّلاة » وجعل رسول لله (ص) يمشي على رجليه » يُسوّي تلك الصّفوف › ويبوّأى 

أصحابه للقتال » يقول: تقدَّم يا فلان! وتأخر يا فلان! فهو يقوّمهم... حم استوت 
الصّفوف [(557)] » فوضع (ص) في مقدّمة الصفوف الأشداء؛ لكي يفتحوا الطريق لمن خلفهم › وقد 
أخذ السول (ص) بهذا الأسلوب؛ لأنّه أبلغ في قتال الأعداء[(۹۳٠)].‏ 

ه عدم القتال إلا بأمر من القائد: قال الطّبرئ: «فجعل ظهره » وعسكره إلى أحدٍ » وقال: لا يقاتلنٌ 
أحدٌ حقٌّ نأمره بالقتال»[(٤‏ ۲۹)]. 


وف هذا التّوجيه فائدةٌ مهكَةٌ » وهى توحيد القيادة والمسؤوليّة؛ لأنّه (ص) أدرى بالمصلحة. 


اللبحث الئَّانٍ 
في قلب المعركة [(5315)] 


أو .بذع القغال واشعداده © ويوادز الانتضاز للمسلمين: 

Es OEE‏ روطي ما عق ا مساوق ا فا رسا 
إلى الأنصار يقول: «حَلُوا بيننا وبين ابن عيّنا » فننصرف عنكم » فلا حاجة بنا إلى قتالكم» فردُوا عليه 
ما یکره |( ۲۹)]. 

ولا فشلت انحاولة الأول؛ لجأت قريش إلى محاولةٍ أخرى » عن طريق عميلٍ خائن من أهل المدينة › 
وهو أبو عامر الرّاهب » حيث حاول أبو عامر الرّاهب أن يستزل بعض الأنصار » فقال: يا معشرٌ 
الأوس! أنا أبو عامر! قالوا: فلا أنعم الله بك عيناً يا فاسق! فلمًا مع ردّهم عليه؛ قال: لقد أصاب 
قومي بعدي شد » ثم قاتلهم قتالاً شديداً » ورماهم بالحجارة[(531)]. 

وبدأ القتال بمبارزة بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وطلحة بن عثمان حامل لواء المشركين يوم 
اح » يقول صاحب المّئيرة الحلبية: خرج طلحةٌ بن عثمان » وكان بيده لواء المشركين » وطلب المبارزة 
مراراً » فلم يخرج إليه أحدّ » فقال: يا أصحاب محمد! إِنكم تزعمون أنَّ الله . تعالى . يُعجلنا بسيوفكم 
إلى الثّار » ويعجلكم بسيوفنا إلى الجنّة » فهل أحدٌ منكم يعجلبي بسيفه إلى الثّار » أو أعجله بسيفي 
إلى الجنّة؟ فخرج إليه عل بن أبي طالب رضي الله عنه » فقال له علي رضي الله عنه: والّذي نفسي 
بيده! لا أفارقك حتى يعجلك الله بسيفي إلى الثّار » أو يعجلني بسيفك إلى الجتة » فضربه علي فقطع 
رِجْلَهُ » فوقع على الأرض » فانكشفت عورثه » فقال: يا بن عيّي! أنشدك الله » والّحم! فرجع عنه › 


وم يجهز عليه » فكبّر رسولُ الله (ص) . وقال بعض الصّحابة لعلِي: أفلا أجهزت عليه؟! قال: إِنَّ ابن 


س 


عمّي ناشديي الحم حين انکشفت و » فاستحییث منه‌[(۹۸ 06 


والتحم الجيشان » واشت القتال » وشرع رسولٌ الله (ص) يشحذ هم أصحابه » ويعمل على رفع 
معنوياتحم » وأخذ سيفاً » وقال: «مَنْ بأد متي هذا؟» فبسطوا أيديهم » كلك إنسان منهم يقول: أنا » 
أنا. قال: «فمن يأخذه بحيّه؟» قال: فأحْجَم القومُ » فقال بماك بن حَرَشَةَ أبو دجَانة: وما حقّه يا 
رول لله؟! قال: «أن تضرب به العدوٌ حقٌّ ينحني» »> قال: أنا اخذه بحمّه. فدفعه إليه وكان رجلا 
شجاعاً يختال عند الحرب . أي يهشي مشية المتكيّر . » وحين راه رسول الله (ص) يتبختر بين الصَمَينِ 
قال: «إكًا لمشيّةٌ ببغضها الله إلا في مثل هذا الموطن» . وأخذه » وفلق به هام المشركين [أحمد 
(۱۲۲/۳) » ومسلم (١417؟)‏ » والحاكم (5557/8) » والبيهقي في الدلائل (۲۳۲/۳)]. 

وهذا ر تله برل و او اعارذ وجدت في نفسي حين سألث 
رسول الله (ص) اليف » فمنعنيه وأعطاه أبا دجانة » وقلت: أنا ابن صفيّة عمّته » ومِنْ قريش » وقد 
قمث إليه » وسألته إيّاه قَبْلّه » فأعطاه أبا دُجانة » وتركني » والله! لأنظردٌ ما يصنع » فاتبعته » فأخرج 
عصابة له حمراء » فعصب بجا رأسه » فقالت الأنصار: أخرج أبو دُجانة عِصَابة الموت . وهكذا كانت 
تقول له إذا تعصّب بما . » فخرج؛ وهو يقول: 

أن الذي عاخن حَإِيْلي 2 وتن بالفْح لَدَى النَّخيْلٍ 

ألا قوم الدّهرّ في الكَيُولٍ | (519)] اضرب بِسَيْفٍ الله والَسُولٍ|(. ])١ ٠‏ 

فجعل لا يَلْقَى أحداً إلا قتله » وكان في المشركين رج لا يدع لنا جريحاً إلا ذقّف[(501)] عليه › 
فجعل كل واحدٍ منهما يدنو من صاحبه » فدعوث الله أن يجمع بينهما » فالتقيا » فاختلفا ضربتين » 
فضرب المشرك أبا دجانة » فاتقاه بِدَرَفَته » فعضّت بسيفه » وضربه أبو دُجانة فقتله » ثم رأيثه قد حمل 
الكيف على عَفرق رأس هند بنث غتبة » ثم عدل الكيف عنها » فقلت: الله ورسوله أغلم. قال ابن 
إسحاق: قال أبو دُجانة: رأيت إنساناً يخُمش[(07")] الئاس مشا شديداً » فصمدث له[(*0.*)] › 
فلمًا حملت عليه السكيف؛ وَلْوَلَ » فإذا امرأةٌ » فأكرمث سيف رسول الله أن أضرب به امرأة [ابن هشام 


(0/؟3) » والبيهقي في الدلائل .])١١٤([])۲۳۳/۳(‏ 


ثانياً: مخالفة الأّماة لأمر التسول (ص): 


استبسل المسلمون في مقاتلة المشركين » وكان شعائهم: أُمثْ.... أُمِثْ » واستماتوا في قتا بطولٌ 
ملحميّ » سكل فيه أبطال الإسلام صوراً رائعةَ من البطولة » والشّجاعة[(05)] » وسجّل التّاريخ 


3 


روائع بطولاتِ حزة بن عبد المطلب » ومصعب بن عمير » وأبي دُجانةَ » وأبي طلحة الأنصاريٌ › 


َ 
0 


وسعد بن أبي وقّاص » وأمثالهم ک0 + وق 'السلمون ١‏ الانتصار ق الخولة الأول هن 


المعركة[(۷٠١)].‏ 
وقي ذلك يقول الله . سبحانه وتعالى ‏ في كتابه العزيز: ا اله وَعْدَهُ إِذ تكرام بإِذْنِهِ حى 
ل منک عق يريد الديا ود كم من ريد 
الاجر 4 مترقكخ عله إتتتيكم ولقذ عقا علكم لله ذو قطل على المؤميين *1 [آل عمران: 

.]١٠5؟‎ 


ولا رأى البُماةُ الحرمة التي حلت بقريش » وأحلافها » ورأوا الغنائم في أرض المعركة؛ جذبحم ذلك إلى ترك 
مواقعهم؛ ظنَّاً منهم: أن المعركة انتهت » فقالوا لأميرهم عبد الله بن جُبيرٍ: «الغنيمة أي قَوْمِ! الغنيمة! 
ظهر أصحابكم فما تنتظرون؟ فقال عبد الله بن جْبَيْرٍ: أنَسِيثُم ما قال لكم رسولٌ الله (ص) ؟ قالوا: 
والله لنأتين النّاسَ فلنُصِييَنٌ من الغنيمة» [البخاري (075)]. 

ثم انطلقوا يجمعون الغنائم » ولم يعبؤوا بقول أميرهم » ووصف ابن عباس رضي الله عنهما حالة الرّماة في 
ذلك الموقف » فقال: «فلمًا غنم الب (ص) » وأباحوا عسكر المشركين » أكب اليّماة جميعاً » فدخلوا 
في المعسكر ينهبون » وقد التقت صفوف أصحاب رسول الله (ص) » فهم هكذا . وشبك بين أصابع 
يديه . » والتبسوا » فلا أخاكَ الإماة تلك اة التي كانوا فيها » دخلت الخيل من ذلك الموضع على 
أصحاب النَِّىَ (ص) » فضرب بعضهم بعضاً » والتبسوا » وقتل من المسلمين ناس كثير» [أحمد 
.[(A^-۲۸۷/۱)‏ 

ورأى خالد بن الوليد . وكان على خيّالة المشركين . » الفرصة سانحة ليقوم بالالتفاف حول المسلمين » 
ولا رأى المشركون ذلك » عادوا إلى القتال من جديإ وأحاطوا بالمسلمين من جهتين » وفقد المسلمون 
مواقعهم الأولى » وأخذوا يقاتلون بدون تخطيط » فأصبحوا يقاتلون متفرّقين » فلا نظام يجمعهم » ولا 
وخدة تشملهم ».بل لم يعودوا بميرون بعضهم > فقد قتلوا اليماك ٠‏ .والد. خذيفة بن اليمان - خطاً 
[البخاري (5 ٠‏ 5) » وابن هشام (۱۲۹/۳)] . وأخذ المسلمون 


يتساقطون شهداء في الميدان » وفقدوا اتّصاهم باليّسول (ص) » وشاع: أنه يل[ (70)] » واختلط 
الحايل بالتّابل[(3١7)]‏ واشتدّت حرارة القتال » وصار المشركون يقتلون كل من يلقونه من المسلمين » 
واستطاعوا الخلوص قريباً من الي (ص) » فرموه بحجر كسر أنفه الشّريف » ورباعيّئَة[(١81)]‏ › 
وشجّه|(1١5)]‏ في وجهه الكريم » فأثقله وتفجّر الدّم[(۲٠۳)]‏ منه (ص) . 

عن أنس رضي الله عنه: أن رسول له (ص) کیرٹ #اعكله يزه انو وش و راضه تعمل يلت 
الدَّمَ عنه » ويقول: كيف يُفلح قومٌ شجُوا نيهم » وكسروا رباعيّته » وهو يدعوهم إلى الله؟ [البخاري 
تعليقاً ٠‏ : 0 (۱۷۹۱)] فأنزل الله عر وجل .: اليس لَكَ من الأَمْرٍ شَيءٌ أو ينوب 
عَلَيْهِمْ أو يُعَذَْبَهُمْ مَإنَّهُمْ ظَالِمُونَ *) [آل عمران: .]١78‏ 
ل 
فقال لقريش: قد قتلت عدا[ 1 )]. 

وشاع: أنَّ محمّداً قد قُتل » فتفرّق المسلمون » ودخل بعضهم المدينة » وانطلقت طائفةٌ منهم فوق الجبل 
» واختلطت على الصّحابة أحوالهم » فما يدرون كيف يفعلون من هول الفاجعة[(5 ])١‏ › فر جَنْعٌ 
من المسلمين من ميدان المعركة » وجلس بعضهم إلى جانب ميدان المعركة بدون قتالٍ » واثر اخرون 
EGET‏ رميو ل املد OE ENA NER SECA‏ 
افلم تتهودة درا ورالد قال في ذلك: «والله! لعن أراني الله مشهداً مع رسول الله (ص) ليرينٌ الله 
كيف أصنع» وقد صدق في وعده » فقد مر يوم أَحَدٍ على قوم من أذهلتهم الشّائعةٌ » وألقوا 
بسلاحهم » فقال: ما يجلسكم ؟ قالوا: قُتل رسولٌ الله (ص) ! فقال: يا قوم ! إن كان محمّدٌ قد قُتل » 
فإن رب محمّد لم يُقتل » وموتوا على ما مات عليه. وقال: اللّهمّ إن أعتذر إليك مما قال هؤلاء . يعني 
المسلمين . » وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء . يعني: المشركين . » ثم لقي سعد بن معاذ » فقال: يا سعد! 
يّ لأجد ريح الجنّة دون أحدٍ , ثم ألقى بنفسه في أَنُونٍ المعركة » وما زال يقاتل؛ حقٌ اسْتُشْهد » فؤجد 
فيه بضع 

وثمانون ما بين ضربة بسيفٍ » أو طعنة برمح » أو رمية بسهم » فلم تعرفه إلا أختّه ببنانه [البخاري 
)5١54(‏ » وابن هشام (15([])88/7")]. 

وقي هذا » وأمثاله نزل 1 الله تعالى: ا اال صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اله عليه فمِنْهُمْ مَنْ قَضَى 
به وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْمَظِرُ وَمَا بوا تبْدِيلةً *) [الأحزاب: 5]. 


أا أولعك التفر الّذين فرُوا لا يلوون على شيءٍ رغم دعوة النَِيَ (ص) لهم بالصّمود, واليّبات » فقد نزل 
فيهم قوله تعالى: [إِذْ تُصْعِدُونَ ولا لون عَلَى أَحَدٍ وَاليَسُولُ يَدْعْوَكُمْ في خراك اكم عا بعم 
لکیل روا عَلَى ما فاكم ولا ما أَصَابَكُمْ وال حبر يما تَعْمَلُونَ *) [آل عمران: .]١5«‏ 

ولقد حكى القران الكريم خير فرار هذه المجموعة من الصحابة ‏ الّذين ترخّصوا في الفرار بعد ماعهم 
نبأ مقتل ابن (ص) » الذي شاع في ساحة المعركة » وكان أؤل مَنْ علم بنجاة الرُسول (ص) » ونه 
حك هو الحاو كعب بن مالك » الذي رفع صوئّه بالبُشرى » فأمره ال (ص) بالشّكوت حم لا 
يفطن المشركون إلى ذلك [الطبراني في الأوسط )١١١8(‏ » وفي الكبير )٠٠١/15(‏ » ومجمع الزوائد 
[DIO 1/7)‏ 

وقد نص القران الكريم على أنَّ الله تعالى قد عفا عن تلك الفغة التي فرّت. 

قال تعالى: [إِنَّ الَِينَ ولوا مِنْكُمْ يَوْمَ الى امعان إا اسْتَرَطُم الشَيِطانُ يعض ما كسَبُوا وقد عَنَا 
الله عَنْهُمْ إن الله غَفُورٌ حَلِيمٌ *1 [آل عمران: 55 .]١‏ 

ثالثاً: خطّة التسول (ص) ف إعادة شتات الجيش: 

عندما ابتدأ الحجوم المعاكس من المشركين خلف المسلمين » والحدف الرئيس فيه شخص ال (ص) » لم 
يتزحزح (ص) من موقفه؛ والصّحابة يسقطون واحداً تلو الواحد بين يديه » وخوصرٌ رسول الله (ص) في 
قلب المشركين » وليس معه إلا تسعةٌ من أصحابه؛ سبعة منهم من الأنصار. [مسلم (1785)]. 

وكان الحدف أن يفلكٌ هذا الحصار » وأن يصعد في الجبل ليمضي إلى جيشه » واستبسل الأنصار في 
اليّفاع عن رسول الله (ص) » واستشهدوا واحداً بعد الاخر[(۳۱۷)] » ثم قاتل عنه طلحةٌ بن عبيد الله 
حى اتن » وأصيب بسهم شَلّت ينه » وأراد الّهعُ (ص) أن يصعد صخرةً فلم يستطع » 

فقعد طلحةٌ تحته حى استوى على الصّخرة» قال الزُبير: فسمعت النَّومَ (ص) يقول: «أوجب طلحة» 
[أحمد )١55/1(‏ » والترمذي .])۳۱۸([])۱٦۹۲(‏ 

وقاتل سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه بين يدي رسول الله (ص) » وكان يناوله الټّبال ويقول له: «ارم 
يا سعد! فداك أبي » وأمّي!» [أحمد )١707/١(‏ » والبخاري )5١55(‏ » ومسلم .])54١57(‏ 

كما قاتل بين يديه أبو طلحة الأنصاري؛ الذي كان من أمهر الأماة » وهو الذي قال عنه النَّنُ (ص) : 
«لصوت أبي طلحة في الجيش » أشد على المشركين من فة» [أجن (9/ 8 7) + وعبد بن خيد 


(158)]. وقد كان متترّساً على رسول الله بحَجَفَةٍ له » وكان رامياً شديد التَّرعَ » گر يومعدٍ قوسين » 


أو ثلاثاً » وكان اليّجل عد معه الَغبةُ[(9١7)]‏ من النَبْل » فيقول رسول الله (ص) : «انثرها لأبي 
طلحة» » م يشرف إلى القوم » فيقول أبو طلحة: «يا ني الله! بأبي أنت وأمي! لا تُشرف ])5١١([‏ 
يصيبك سهمٌ من سهام القوم » نري دون نحرك[(١۳۲)]!»‏ [البخاري (50515)]. 

ووقفت ية بنت كعب تذبتٌ عن رسول الله (ص) بالئيف » وترمي بالقوس » وأصيبت براح كبيرة » 
وترّس أبو دجانة دون رسول الله (ص) بنفسه؛ يقع التبل في ظهره وهو مُنْحَنِ عليه حٌّ كثر فيه 
التب [(۲۲)]. 

والتفٌ حول الرًسول (ص) في تلك النُحظات العصيبة أبو بكر » وأبو عبيدة » وقام أبو عبيدة بنزع 
السّهمين من وجه اللَِنَ (ص) بأسنانه » ثم توارد مجموعة من الأبطال المسلمين؛ حيث بلغوا قرابة 
اللّلاثين » يذودون عن رسول الله (ص) ؛ منهم: قتادة » وثابت بن الدّحداح » وسهل بن حنيف » 
وعمر بن الخطًاب » وعبد اليّحمن بن عوف » والربير بن العوّام. 

واستطاع عمر بن الخطّاب أن يرد هجوماً مضاداً » قاده خالد ضدٌّ المسلمين من عالية الجبل » 
واستبسل الصّحابة الَّذين كانوا مع عمر في ر الحجوم العنيف » وعاد المسلمون » فسيطروا على الموقف 
من جديد[(۳۲۳)] » ويئس المشركون من إنماء المعركة بنصرٍ حاسم » وتعبوا 

من طوا » ومن جَلادة المسلمين » وانسحب الي (ص) بمن معه ومن لحق به من أصحابه إلى أحد 
شعاب جبل أَحَدٍ » وكان المسلمون في حالةٍ من الألم » والخوف » والغجَ لما أصاب رسولَ الله (ص) » 
وما أصابهم رغم نجاحهم في رد المشركين[(705)] » فأنزل الله عليهم التعاس » فناموا يسيراً » ثم أفاقوا 
قال تعالى: [ م أَنْرَلَ عَلَيْكُمْ من بعد العم أَمَنَدَ تُعَاسًا يَعْسَى طَائِقَة مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قذ أَمَنْهُمْ مهه 
طون با عير الح طن ااهل يَقُونُونَ هن لا من الأَمر من شىء فل إن الأفر كله بل يُْونَ في 
أَنْفْسِهِمْ ما لا يدون لَك يَقُولُونَ لَو گان لتا من الأمر سء ما فتلا ماهتا فل لو كنم في بيويكئ لَبَرَرَ 
دين تب عَلَيْهمُ لقنل إلى مَضَاجعهم وليبتلي اله ما في صُدُورَكُم وليمخص ما في فلوبكم وال عَلِيم 
بذات الصدور ) [آل عجرانة :]٠5١٤‏ 

وقد أجمع المفسرون على أنَّ الطّائفة التي قد أهنهم أنفشهم هم النافقون[(١٠٠)].‏ 


نا قريششٌ فإكًا يعست من تحقيق نصرٍ حاسيء وأجهد رجاهًا من طول المعركة » ومن صمود المسلمين 
وجَلدهم » وخاصةٌ بعد أن اطمأنُوا » وأنزل e‏ » والصّمود » فالتقُوا حول الل (ص) ؛ 
ولذلك كمُوا عن مطاردة المسلمين » وعن محاولة اختراق قوّاتحم[(957)] . 

رابعاً: من شهداء أحد: 

أ. حمزة بن عبد المطّلب رضي الله عنه سيّد الشّهداء عند الله تعالمى يوم القيامة: 

قاتل اس الله حمزةٌ قتالاً ضارياً » وأثخن في المشركين قتلاً » وأطاح برؤوس نفر من حملة لواء المشركين 
من بني عبد الدّار » وبينما هو على هذه الحال من الشّجاعة » والإقدام » كُمَنَ له وحشيئ؛ حي تمن 
منه » ته رماه بحربته » فأصاب منه مقتلاً » ولندع وحشيّاً يخبئنا عن هذا المشهد المؤم. قال وحشيك: إِنَّ 
حمزة قتل طْعَيْمةَ بن عدي بن الخيار ببدرٍ » فقال لي مولاي جْبَيْر بن مُطْعم: إِنْ قتلت حر بعبّي؛ 
فأنت حر » فلمًا أن خرج النَّامنْ عام عَيْئَين . وعينين جب بحيال أحدٍ » بينه وبينه واد . » خرجث مع 
الاس إلى القتال » فلمًا اصطفقُوا للقتال؛ خرج سِبَاعٌ » فقال: هل من مبارز؟ قال: فخرج إليه حمزةٌ بن 
عبد المطلب » فقال: يا سباغٌ! يا بن أ أفار مُقطّعة البُظور[(۳۲۷)] , أتحاد الله ورسوله (ص) ؟ ثم 
شد عليه » فكان كأمس الذّاهب » قال: 

وگمنٿ لحمزة تحت صخرة » فلا دنا مقي رميئه بحربتي » فأضّعُها في ٿس( ])٣۲۸‏ حى ڪَرَجٿ من 
بين وركيه » قال: فكان ذاك العهد به[(۳۲۹)] » فلمًا رجع النّاس؛ ج ق ا 
فشا فيها الإسلامُ. 

نمه خرجث إلى الطّائف » فأرسلوا إلى رسول الله (ص) رسلا » فقيل لي: إِنّه لا هيج الأشل[(١٠٣٠)]‏ » 
قال: فخرجث معهم حم قدمثُ على رسول الله (ص) » فلمًا رافي؛ قال: « أنت وحشئ؟ » قلت: 
نعم » قال: « أنت قتلت حمزة؟ » قلت: قد كان من الأمر ما قد بلغك » قال: « فهل تستطيعٌ أن 
تُعَيّب وجهك عي؟ » قال: فخرجث » فلمًا بض رسول الله (ص) » فخرج مسيلمةٌ الكدّاب » قلت: 
لأخرجنّ إلى مسيلمة لَعَلّي أقتلّه فأكافأى به حمزة » قال: فخرجت مع النّاس فكان من أمره ما كان » 
قال: فإذا رجل قائمٌ في تَلّمةِ جدار[(791)] كأنّه جمل أَوْرَقُ[(877)] ثاثر الرأس» قال: فرميثه بحربتي 
> فأضعها بين ثدييه حٌّ خرجت من بين كتفيه » قال: ووثب إليه رجا من الأنصار » فضربه بالسيف 


على هامته. قال: قال عبد الله بن الفضل: فأخبرني سليمان بن يسار: أنه مع عبد الله بن عمر رضي 


الله عنهما يقول: «فقالت جارية على ظهر بيت: وا أمير المؤمنين! قتله العبدٌ الأسود» [البخاري 
(4017) » والبيهقي في الدلائل )١ 53 . ۲٤۱/۳(‏ » والطبري في تاريخه (515/7. 03117)]. 

١‏ . سؤال النّيَ (ص) عن مقتل حمزة رضي الله عنه: 

بعد انتهاء المعركة » سأل شوك الله (ص) أصحابه: «مَنْ رأى مقتل حمزة؟» فقال رجل: أنا رأيت مقتله 
» قال: «فانطلق أرناه» فخرج رسول الله (ص) حم وقف على حمزة » فراه وقد شق بطنه » وقد مُيّل به 
> فقال: يا رسول الله! مُيّلَ به واله![الطبراي في الكبير )۸۲/١۹(‏ »> ومجمع الزوائد 
(55([1])115/5)]. ون رواية: لما بلغ التي (ص) قتل حمزة؛ بکی» فلا نظر إليه شهق» ووقف بين 
ظهرافي القتلى» فقال: «أنا شهيد على هؤلاءء كقّنوهم في دمائهم » فإِلّه ليس جرخ يجرح في الله إلا جاء 
يوم القيامة يدمى؛ لوثه لون الدّم » وره ريح المسك » قدّموا أكثرهم قراناً » فاجعلوه في اللُّحد» 
[البخاري (۲۰۷۹) » وأبو داود »)۳٠۳۸(‏ والترمذي )٠١77(‏ » والنسائي )١3514(‏ » وابن ماجه 


.])١٠5١:5( 


اس 
2 


وباستشهاد حمزة وأصحاب رسول الله (ص) في أحدٍ تحققت رؤيا رسول الله (ص) » فقد أخبر أصحابه 
عن رؤياه قبل الخروج إلى 5 فقال: «رأيت في سيفي ذي الفقار قاذ( ۳)]› فأوَلته 38 يكون 
فيكم (أي: انغزاماً) » ورأيت أن مردفٌ كَبْشاً » فأوَلْنُه كبش الكتيبة» ورأيت أن في درع حصينة 
فأؤلتها المدينة » ورأيت بقراً تُذبح » فبقرٌ والله خيدً! فبقرٌ والله خيرً!» فكان الذي قال رسول الله (ص) 
. [أحمد (١/221؟)‏ » والترمذي ])255([])١551(‏ . 

۲ . صبر صفية بنت عبد المطلب على شقيقها حمزة: 

قال الُبير بن العوّام رضي الله عنه: إِنّد لما كان يوم أحد؛ أقبلت امرأة تسعى » حى كادت أن تشرف 
على القتلى » قال: فكرة النّهمُ (ص) أن تراهم » فقال: المرأة ... المرأة! قال الرُبير: فتوسّمث: أا صفيّة 
> قال: فخرجت أسعى إليها » قال: فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتلى » قال: فَلَدَمَتْ|(57*)] 
صدري » وكانت امرأة جَلّْدةٌ » قالت: إليك عقي » لا أرض لك! فقلت: إن رسول الله (ص) عزم 
قال: فوقفت » وأخرجت ثوبين معها » فقالت: هذان ثوبان جئت ما لأخي حمزة » فقد بلغني مقتله 
» فكمّنوه فيهما. قال: فجمنا بالتوبين لنكيّن فيهما حمزة » فإذا إلى جنبه رجكٌ من الأنصار قتيل فُعِلَ به 
كما فعل بحمزة » قال: فوجدنا غضاضةٌ وحياءٌ أن يكن حمزة في ثوبين والأنصارئ لا كفن له ء فقلنا: 


لحمزة ثوب وللأنصاريّ ثوب » فقدّرناهما » فكان أحذها أكبر من الاخر » فأقرعنا بينهما » فكمّنا كل 
واحدٍ منهما في التَّوبٍ الذي صار له. [أحمد )١59/1(‏ » والبزار (۱۷۹۷) » وأبو يعلى (585) » 
والبيهقي في الدلائل (۲۹۰/۳) » ومجمع الزوائد .])7910([])١14/5(‏ 

. من شعر صفيّة في بكاء حمزة: 

اسان امات أخن اة اث آي من أَعْجَم[(79)] وكبير 

قَقَالَ الَبيْرُ إِنَّ رة قَدْ نَوَى وَزِيْرُ رَسُولٍ الله حَيْرُ وزير 

دَعَاهُ إِلهُ الحقّ ذو العَْشٍ دَعْوَةَ لى جنَّةِ ييا تا وَسْرُورِ 

واه لآ آنا ما هبّتِ الصّبا بُكاءٌ وَخْزْناً خضري وَمَسِيْرِي 


عَلَى أَسَدٍ الله الذي گان مِذْرَها[(9©)] يدود عن الإشلام کل كَمُورٍ 

يا لت شِلُوي عِنْدَ داك وأَعْظيي ى أصْبع تَعَْادْي وَتُسُورٍ[(540)] 

قول وَقَدْ أغلَى النَّعِينُ عَشِيْرني جَرَى اله حبرا ِن أخ وَنَصِيْرٍ [(51 )| 

٤‏ . حمزة لا بواكي له: 

ا رجع ول اه مع نساء الأنصار يبكين » فقال: «لكنّ حمزة لا بواكي له» » فبلغ 
ذلك نساءً الأنصار » فبكين حمزة[(5517)] » فنام رسول الله (ص) » م استيقظ » وهنّ يبكين › 
فقال: «يا ويحهنّ! ما زلن يبكين منذ اليوم » فليبكين » ولا يبكين على هالك بعد اليوم» [أحمد 
(؟/50 856 ۰ 4۲) » وابن ماجه )١591(‏ » والطبراني في الكبير )۲۹٤۳(‏ » وأبو يعلى )٠١۷٦(‏ 
> ومجمع الزوائد .])١١١/7(‏ وبذلك حرمت التياحة على الميت » وبعد فترة من اليّمن نزل الوحي 
يشيّد على تحرم التّياحة على الميت » ويجعلها من كبائر الذّنوب » وهو بذلك يتغلغل داخل أعماق 
المؤمنين » والمؤمنات » يتتبّع اثار الجاهلية؛ لكي يمحوها » ويغرس مكانها تعاليم الإسلام|(555)]». 
قال (ص) : «اليّياحة على الميت من أمر الجاهليّة » وإن التائحة إذا لم تتب قبل أن تموت » فعا تُبِعَتُْ 
يوم القيامة عليها سرابي من قطران » ثم يُعلى عليها بدروع من لحب الثّار» [ابن ماجه .])١585(‏ 
وقال (ص) ٤‏ «اثنتان في التاس هما بهم كفرٌ: لعل فى التسيك + :والشباتخة على الميّت» [أحمد 
)۹٦/۲(‏ » ومسلم (1۷)]. فتوقف الواح » وم تتوقف الدموع. 

ه . رسول الله (ص) يسيّي غلاماً للأنصار بحمزة: 


قال جابر بن عبد الله: ولد لرجل ما غلام » فقالوا: ما نسيّيه؟ فقال النَّهمُ (ص) : «ممُوه بأحب 
الأسماء إليّ » حمزة بن عبد المطلب» [الحاكم (317/5١)]؛‏ فحمزة مهدر في القلب النَبوِيّ » عالق 
بالذّاكرة الكريمة » ولكن الله سبحانه ينزل على نبيّه (ص) فيما بعد أحبٌ الأسماء إليه » فيقوها (ص) 
لمن حوله: إن أحبٌ أسمائكم إلى الله: عبد الله » وعبڈ التحمن» [مسلم (7*١؟5)‏ » وأبو داود 
(5559) » والترمذي (۲۸۳۳)» وابن ماجه (۳۷۲۸)]. 


5 . «فهل تستطيع أن ثُعَيّبِ وجهّك عيي» [البخاري )٤0۷۲(‏ » وأحمد (7.ه)]: 

في هذا التوجيه الكريم لا يوجد فيه شي من المؤاخذة والتأثيم لوحشي؛ اناه دک لبان روھ 
تحلب له شيئاً من المتاعب التفسية » ورك في نفسه ذكريات حادث القتل » وما تبعه من تمثيل شنيع 
بشع بعمّه » فتثير عنده حزازاتٍ بشريّة رما لا يكون من المستطاع منعها » ومقاومتها إلا بشيءٍ من 
العسر » والعنت الشَّديد؛ ما قد يُشْغْلٌ النّهحَ (ص) ويُمْلِقُه[(4 85)] » فأشار عليه (ص) بأن يغيّب 
وجهه حى يفقد مصدر التذكير بتلك المصيبة[(55*)]. في رواية صحيحة: قال وحشئ: أتيث ا 
(ص) » فقال لي: «وحشيئٌ» قلت: نعم » قال: «قتلت حمزة؟» » قلت: نعم » الحمد لله لذي أكرمه 
بيدي » ولم يهي بيده » فقالت له قريش: أتحبّه؛ وهو قاتل حمزة. فقلت: يا رسول الله! فاستغفر لي › 
فتفل رسول الله (ص) 2 الأرض ثلاثة 3 ودفع صدري ثلاثة 2 وقال: «وحشيٌ 3 اخرج فقاتل 2 سبيل 
الله » كما قاتلت لِتَصّدَّ عن سبيل الله» [الطبراني في الكبير (۱۳۹/۲۲) » ومجمع الزوائد .])١ ۲۷/١(‏ 
فهذا من التوجيه الإرشادئ التّبوئ إلى مكيّرات ما سلف من الكفر » ومحادّة الله تعالى ورسوله (ص) › 
وذكرٌ القتال في سبيل الله بيانٌ للأمر الأنسب في التكفير » وفيه حضٌّ من التي (ص) لإعلاء راية 
الجهاد ولعل رح وحشئ إلى اليمامة » وقتله مسيلمة E‏ الل من اثار توجيه ال (ص) إلى 
أفضل ما بمحو الخطايا » ويحثٌ[(557)] الذنوب » ويطهّر الاثام. 

وقد أدرك وحشيخ ذلك» فقال حين قتل مسيلمة الكدّاب: قتلثُ خير الاس . يعني: سيّد الشهداء حر 
بن عبد الطاب ¢ وقتلث شر الئاس مسسيلمة الكدَّاب [(417)]. 

قال خبّاب رضي الله عنه: هاجرنا مع رسول الله (ص) ونحن نبتغي وجه الله » فوقع أجرّنا على الله؛ فَمِنَا 
مَنْ مضى في سبيله » ولم يأكل مِنْ أجره شيئاً » منهم مصعبُ بن عمير قتل يوم أحدٍ » وم يترك إلا عر 
لكك" ا مضه اودري واذا قطنا عليه ا اة فال رون الله رع 2 بطر 


رأسّه » واجعلوا على رجليه الإذخر»[(55/8)] » ومنا من أينعت له مره » فهو يَهْدِتما[(49؟)]. 
[البخاري (5/ا؟١)‏ و(831؟)]. 


ومن حديث عبد اليّحمن بن عوف أنه أن بطعام » وكان صائماً » فقال: فل مصعب بن عمير » وكان 
خيراً متي » فلم يوجد له ما يُكمّن فيه إلا بده » وقتل حمزة . أو رجلٌ اخر . خيرٌ مقي » فلم يُوجد له ما 
يكمّن فيه إلا بُرْدَةٌ » لقد حَشِيثُ أن يكون قد عُجّلت لنا طيَبائُنا في حياتنا الذّنيا » ثم جعل يبكي 
حي ترك الطّعام [البخاري )۱۲۷٤(‏ » و(178؟1) » و(5045)]. 

ومن حديث أي هريرة رضي الله عنه قال: إِنَّ رسول الله (ص) حين انصرف من أُحدء مرّ على مصعب 
بن عمير ؛ وهو مقتولُ على طريقه » فوقف عليه » ودعا له » ثم قرأ هذه الاية: (مِن الْمُؤْمِيِينَ رِجَالٌ 
صَدَقُوا ما عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضّى نة وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْمَظِرُ وَمَا بَدَلُوا تَبْدِيلا * [الأحزاب: 
۳[ » م قال رسول الله (ص) : «أشهد: أنَّ هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة » فائتوهم » وزوروهم , 
والذي نفسي بيده » لا يسلّم عليهم أحدّ إلى يوم القيامة؛ إلا ردُوا عليه» [الحاكم )۲٠١/۴(‏ > 
والبيهقي في الدلائل (585/5)]. 

ج ‏ سعد بن الرّبيع رضي الله عنه: 

هذا هو الّذي اسْتَكُتَمَهُ رسولُ الله (ص) خير مسير قريش » وكان رسول الله (ص) يبه » فلمًا انتهت 
معركة أَحدٍ؛ قال رسول الله (ص) : «مَنْ رج ينظرٌ ما فعل سعد بن اليّبيع » أفي الأحياء هو » أم في 
الأموات؟» لاد الت (ص) قد رأى الْأسِئّة أشرعث إليه » فقال أ بن كعب رضي الله عنه: أنا أنظره 
لك يا رسول الله! فقال له: «إن رأيت سعد بن اليّبيع » فأقرئه مقي السّلام » وقل له: يقول لك رسول 
لله (ص) : كيف جَحدُك؟» فنظر أ » فوجده جريحاً به رَمقٌ. 

فقال له: إن رسول الله (ص) أمرني أن أنظر أي الأحياء أنت » أم في الأموات » فقال: قد طُعِنْتُ اثنتي 
عَشرة طعنة » وقد أنفذت إلى مقاتلي[(750)]. وقي رواية صحيحة قال: على رسول الله » وعليك 
السّلام » قل له: يا رسول الله! أجد ريح الجنّة » وقل لقومي الأنصار: لا عذر لكم عند الله إن حلص 
إلى رسول الله (ص) ؛ وفيكم عينٌ تطرف[(١551)]‏ » قال: وفاضت نفشه رحمه الله. [الحاكم 
(۲۰۱/۳) » والبيهقي ف الدلائل (/557([])585)]! وهذا نْصْح لله » ورسوله (ص) في سكرات 
الوت يدل على قوّة الإمان » والحرص على الوفاء بالبيعة » لم يتأثر بالموت ولا الام القروح. 


د . عبد الله بن جحش رضى الله عنه: 


قال سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه: إل عبد الله بن جحشٍ قال له يوم أحد: ألا تدعو الله » 

فحلا في ناحية » فدعا سعد » فقال: يا ربٌ! إذا لقيث العدوٌ » ّي رجلاً شديداً بأسّه » شديداً 
حرده » أقاتله » ويقاتلني , م ارزقني الظمَرَ عليه حي أقتله » واخ سَلْبَُ » فأمّن عبد الله بن جحش » 
ثم قال: الله ارزقني زجلا شديدا جرذه: سيدا باه أقائله: فيك ويقاتلني 2 م يأخدّنٍ > فَيَجْدَعٌ 
أنفي » وأذن » فإذا لقيئك غداً » قلت: من جَدَعَ أنقَك » وأذئك؟ فأقول: فيك » وفي رسولك › 
فتقول: صدقت. قال سعد: يا ب » كانت دعوة عبد الله بن جحش خيراً من دعوت » لقد ريه اخر 
الّهار وإنَّ أنفه » وأذنه لمعلّقان في خيط[(١١٠٠)].‏ وفي هذا الخبر جواز دعاء اليّجل أن يُقتل في سبيل 
لله » وتميّيه ذلك » وليس هذا من تم اموت المنهيّ عنه[(4 .])٠١‏ 

ه حنظلة بن أبي عامرٍ رضي ا الملائكة): 

ما انكشف المشركون؛ ضرب حنظلةٌ فرس أبي سفيان بن حربٍ » فوقع على الأرض » فصاح وحنظلة 
يريد ذبحه » فأدركه شدّاد بن الأسود » ويقال له: ابن شّعوب » فحمل على حنظلة باليُمح » فأنفذه » 
ومشى إليه حنظلة بالأمح وقد أثبته » ثم ضرب الثّانية فقتله » فذّكر ذلك لرسول الله (ص) فقال: «إِيٍّ 
رأيت الملائكة تغسّله بين السّماء والأرض ماء المن » في صحاف الفضّة» فقال رسول الله (ص) : 
«فاسألوا أهلّه ما شأثه؟» فسألوا صاحبته عنه » فقالت: خرج وهو حت حين مع الحاتفة[(هه ")] 2 
فقال رسول الله (ص) : «فلذلك عسانة الملائكة» [الحاكم (5/0 )٠٠١ - ٠١‏ » والبيهقي في السنن 
الكبرى )١5/4(‏ » والطبراني الكبير )۱۲۰۹٤(‏ » ومجمع الزوائد .])٠١٠([])۲۳/۳(‏ 

وتي رواية الواقديٌ: وكان حنظلة وان عاض ترك چا وك كيه الاين انين سول واد لك 
عليه في اللّيلة التي في صبحها قتال أَحَدٍ » وكان قد استأذن رسولّ الله (ص) أن يبيتَ عندها » فأذن له 
> فلگا صلَّى بالصّبح غدا يريد رسولٌ الله (ص) » ولزمته جميلةٌ فعاد » فكان معها » فأجنب منهاء ثم 
أراد الخروج » وقد أرسلت قبل ذلك إلى أربعة من قومها فأشهدتمم أنه قد دخل بحا » فقيل لما بَعْدُ: ل 
أشهدت عليه؟ قالت: رأيت كأ الكماء فحت فدخل فيها حنظلة » ۾ أطبقت » فقلت: هذه 
الشّهادة » فأشهذث عليه: أنه قد دخل بي. وتَعْلّقُ بعبد الله بن حنظلة » ثم تزوّجها ثابت بن قيس بعد 
» فولدت له محمّد بن ثابت بن قيس قيس [(517؟)]. 


وفي هذا الخبر مواقفٌ » وعبرٌ؛ منها: 


١‏ . في تعلق جميلة بنت عبد الله بن أي » بحنظلة بن أبي عامر حين رأت له تلك الؤؤيا الي فسَرتما 
بالشّهادة » فالمظنون في مثل هذه الحال أن تحاول الابتعاد عنه حى لا تحمل منه » فتكون بعد ذلك 
ر ی ا ی ا قلف ولد سيت لكلاف الويف 
الذي بلغ درجات عليا في الصلاح أولاً » ثم بما ترجوه من نيله الشّهادة. ولقد حصل لما ما ملت به » 
فحملت منه » وولدت ولداً ذكراً سمّي عبد الله » وكان له ذِكرٌ بعد ذلك » وكان مِنْ أعلى ما يفتخر به 
أن يقول: أنا ابن غَسِيْلٍ الملائكة. 

قرو ا ا على ا اداه لله ی إل الميكاق: ها الأمر 
التي لل ع معام اس اا 

٣‏ . شجاعيّه الفائقة التي تظهر في تصدّيه لقائد المشركين » أبي سفيان بن حرب » والقائد غالباً يكون 
حوله مَنْ يحميه » وهو فارسٌ » وحنظلة راجل. 

٤‏ . تشريفٌ رباد ة كريمٌ » في نزول الملائكة لتغسيل حنظلة مياه الْمُرْنَ في صحاف الفضّة. 

ه . معجزةٌ نبويّةٌ في إخبار الصّحابة عمّا قامت به الملائكة مِنْ تغسيل؛ حيث رأى (ص) الملائكة وهي 
تغسل » وم ير الصّحابةٌ ذلك|(۸١٠)].‏ 

.])"05([ إذا كان الشهيد جنباً عل » كما غسلت الملائكة حنظلة بن أبي عامر‎ ٦ 

و . عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه: 

أصرٌ عبد الله بن عمرو بن حرام على الخروج في غزوة أُحدٍ » فخاطب ابنه جابراً بقوله: يا جابر! لا 
عليك أن تكون في نظاري المدينة حى تعلم إلى ما يصيرٌ أمرنا » فان والله لولا أي أترك بئات لي 
بعدي؛ لأحببث أن ثُقْتلَ بين يديّ. [أحمد (۳۹۷/۳۔ ۳۹۸) » ومجمع الزوائد .])١٠٠/٤(‏ 

وقال لابنه أيضاً: ما أراني إلا مقتولاً في أوّل من يُقْتَنُ من أصحاب الَِّنَ (ص) » وإيّ لا ترك بعدي 
أعرّ عل منك؛ غير نفس رسول لله (ص) » وإ عليّ ديناً فاقض » واستوص بإخوتك خيراً [البخاري 
(۳۱)]. 

وخرج مع المسلمين ونال وسام الشّهادة في سبيل الله » فقد قُتل في معركة حا » وهذا جابڙ يحدّئنا عن 
ذلك » حيث يقول: لحا فتل أبي يوم أحدٍ » جعلث أكشفُ عن وجهه » وأبكي» 


وجعل أصحابُ رسول الله (ص) ينهونني وهو لا ينهاني » وجَعَلَتْ عمقي تبكيه » فقال الث (ص) : 
«تبكين » أو لا تبكين » ما زالت الملائكة تُظِلّهُ بأجنحتها حي رَفُمتُموه» [البخاري (44؟1) » 
ومسلم .])۱۳۰/۲٤۷۱(‏ 

وقال رسول الله (ض) 2 ويا جابر! مال أراك كرا قال يا رسول الله استشهد أبى .وترك غيالا 
» ودّيناً. قال (ص) : «أفلا أبشرك ما لقي الله به أباك؟» قال: بلى يا رسول الله! قال (ص) : «ما كلم 
الله أحداً قط القن وراد حاتم وكلّم أباك كفاحاً[(٠٠٠)].‏ يا جابر! أما علمت أنَّ الله أحيا أباك 
> فقال: .يا غبدي! تن عل أعطك. قال: يا رب! تحبيي فأقتل فيك ثانيةٌ. فقال الوب سسبحانه: إل 
0 مي اكم إليها لا يُرجعون. قال: يا رب! فأبلغ مَنْ ورائي» [الترمذي )۳۰٠١(‏ » وابن ماجه 
) 0 و(0٠271([])58)]‏ » فأنزل الله تعالى: ولا كسب الَّذِينَ فوا في سَبيلٍ الله موتا ب 
أَحيَاءٌ عِنْدَ رَيِمْ يُررَقُونَ *) [آل عمران: .]١15‏ 

وقد رأى عبد الله بن عمرو رؤيا في منامه قبل أحد؛ قال: رأيت في اللوم قبل أحدِء مبشّر بن عبد 
المنذر يقول لي: أنت قادم علينا في أيام » فقلت: وأين أنت؟ فقال: في الجنّة نشت فيه كيف :نشا 
قلت له: ألم تفل يوم بدر ؟ قال: بلى! ثم أحييث. فذكر ذلك لرسول الله (ص) » فقال: «هذه 
الشّهادة يا أبا جابر» ! [الحاكم (5/8 »)5١‏ والبيهقي في الدلائل (/777([])553)] وقد تحقّقت 
تلك الرُويا بفضل الله ومَيّه. 

ز. خيئمة أبو سعد رضي الله عنه: 

قال خمد ابو نيد . وكان ابنه استشهد مع رسول الله (ص) يوم بدرٍ . : لقد أخطأتني وقعة بدرٍ » 
وكنت والله عليها حريصاً » حقى ساهمث ابي في الخروج » فخرج سَهْمُهُ » فرزق الشّهادة » وقد رأيت 
البارحة ابني في النّوم في أحسن صورة » يسرح في ثمار الجنّة » وأتحارها » ويقول: الحق بنا ترافقنا في الجنّة 
» فقد وجدث ما وعدن ربي حقاً » وقد والله يا رسول الله أصبحت مشتاقاً إلى مرافقته في الجنّة » وقد 
كيرث سي » ورف عظمي » وأحببث لقاء ري » فادع الله يا رسول الله! أن يرزقني الشّهادة » ومرافقة 
سعدٍ في الجنّة » فدعا له رسول الله (ص) بذلك » فقيل بأحدٍ شهيداً. [البيهقي في الدلائل 
.[(r10][( </7)‏ 


ح . وهب لزي » وابن أخيه رضي الله عنهما: 


أقبل وهب بن قابوس المزدِه » ومعه ابن أخيه الحارث بن عُقبة بن قابوس بغنم هما من جبل مُرّينة › 
فوجدا المدينة خلواً + فسالا: أين الئّاس؟ فقالوا: بأحد؛ خرج رسول الله (ص) يقاتل المشركين من 
قريش. فقالا: لا نبتغي أ أثراً بعد عين » فخرجا حبًى أتيا الي (ص) بأحلٍ » فيجدان القوم ية 0 
والدّولة لرسول الله (ص) وأصحابه » فأغارا مع المسلمين في النَهْبِ » وجاءت الخيل مِنْ وراءهم » خالد 
بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل » فاختلطوا » فقاتلا أشدّ القتال » فانفرقت فرقةٌ من المشركين » فقال 
رسول الله (ص) : «من لهذه الفرقة؟» فقال وهب بن قابوس: أنا يا رسول الله! فقام فرماهم بالل حي 
انصرفوا » م رجع. 
فانفرقت فرقةٌ ثانيةٌ » فقال رسول الله (ص) : «من هذه الكتيبة؟» فقال المري: آنا يا سول الله! فقام 
قدا بالكيف حي ولو ع رجع المرّدهُ » ثم طلعت كتيبةٌ ثالثة » فقال: «مَنْ يقوم لحؤلاء؟» فقال 
المزوة: أنا يا رسول الله! فقال: «قم > وأبشر بالجنّة» > فقام المرو مسروراً » يقول: والله لا أقيل › ولا 
أستقيل » فقام فجعل يدخل فيهم فيضرب بالسّيف » ورسول الله (ص) ينظر إلى المسلمين حى خرج 
من أقصاهم » ورسول الله (ص) يقول: «اللّهم ارحمه!» ثم يرجع فيهم فما زال كذلك » وهم مر 52 
> حم اشتملت عليه أسيافهم » ورماحهم › ؛ فقتلوه » فؤْجد به يومئذ عشرون طعنةً برمح 00 
خلصت إلى مقتلٍ » وميل به أقبح مُثلةٍ يومئذٍ » م قام ابن أخيه » فقاتل قتاله حٌ قتل » فكان عمر 
بن الطاب يقول: إن أحبتٌ ميتة أموت لا مات عليها المزية. [المغازي للواقدي .])٠۷١/١(‏ 
وكان بلال بن الحارث المزو يُحَدّث » يقول: شهدنا القادسيّة مع سعد بن أبي وقّاص » فلمًا فتح اله 
علا ی يها ا و قط و من ال قابوس من مُزينة[(7515)] » فجئت سعداً حين فرغ 
من نومه » فقال: بلال؟ قلت: بلال! قال: مرحباً بك » مَنْ هذا معك؟ قلت: رجكٌ من قومي مِنْ ال 
تابوزي :انالا بغت نا أنحت انف من الزن للد نل رهزا عد اساي اعم فال مد عرسا 
وأهلاً , وأنْعمَ الله بك عَيْناً » ذلك التجل شهدث منه يوم أحد مشهداً ما شهدئه من أحدٍ » لقد رأيتنا 
وقد أحدق المشركون بنا من كلّ ناحية » ورسولٌ الله (ص) وسطنا » والكتائب تطلع من كل ناحية » 
ول سول لله (ص) لومي بيصره ف الاس يتوته [(۲۹۵)] يقول: «من هذه الكبية» كل ذلك 
يقول المزية: أنا يا رسول الله! كل ذلك يردّه » فما أنسى اخر مرّة قامها » فقال رسول الله (ص) : 
وأبشر بالجنّة!» قال سعد: ا e‏ 


فخضنا حؤمتهم حم رجعنا فيهم الثّانية ( وأصابوه 


. رمه الله! . ووَدِدْتْ والله أي كنت أُصبتُ يومئذٍ معه » ولكنّ أجلي استأخر » م دعا سعد من ساعته 
بسهمه » فأعطاه » وفضّله » وقال: اختر في المقام عندنا » أو اليُجوع إل آهلك > فقال. بلال: إن 
يستحبٌ الُجوع » فرجعنا. 

وقال سعد: أشهد لرأيث رسول الله (ص) واقفاً عليه؛ وهو مقتولٌ » وهو يقول: «رضي الله عنك فلي 
عنك راضٍ» » ثم رأيث رسول الله (ص) قام على قدميه وقد نال الس (ص) من الجراح ما ناله » وإِيٍّ 
لأعلم أنَّ القيام ليشقٌ عليه على قبره حتى وضع في لحده » وعليه بده لها أعلام خضرء فمدّ رسول الله 
(ص) البردة على رأسه » فخمّره » وأدرجه فيها طولاً » وبلغت نصف ساقيه » وأمرنا فجمعنا الَرّمّل » 
فجعلناه على رجليه» وهو ئ لحذه + © انصرف: فما حال أموث عليها أحث إل من أن ألقتى الله 
تعالى على حال المرّي[(57")]. 

وهكذا يفعل الإيمان بأصحابه » فهذا وَهْبٌ المزو » وابن أخيه » تركوا الأغنام بالمدينة » والتحقوا 
بصفوف المسلمين » وحرصوا على نيل الشّهادة » فأكرمهم الله بجا » وقد كانت تلك الملحمة التي 
سطّرها المزدك محفورة في ذاكرة المحابة » فهذا سعد بن أبي وقَّاص يتذكرها بعد مرور ثلاث عشرة سنة 
تقريباً على غزوة أحَدٍ » جرد سماع اسم رجل من عشيرة امز » ويتميٌ أن يموت » ويلقى الله على مثل 
حالة المزي. 

ط . عمرو بن ال جمُوح رضي الله عنه: 

كان عمرو بن الجموح رضي الله عنه أعرج شدي العرج اوكا نيدو e ee a‏ 
يشهدون مع رسول الله (ص) المشاهد » وهم: خادّد » ومُعوّذ » ومُعاذ » وأبو أيمن » فلمًا كان يوم أحد 
أرادوا حَبِْسَهُ » وقالوا: إِنَّ الله . عر وجل . قد عذرك » فأتى رسول الله (ص) » فقال: إَِّ ب يريدون أن 
يحبسونٍ عن هذا الوجه » والخروج معك فيه » فو الله! إِيّ لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجنّة. فقال له 
رسول الله (ص) : «أمَا أنت فقد عذرك الله تعالى » فلا جهاد عليك» » وقال لبنيه: «ما عليكم أل 
تمنعوه » لعل الله أن يرزقه الشّهادة» فخرج؛ وهو يقول مستقبل القبلة: اللهم! لا تردن إلى أهلي خائباً. 
فقتل E‏ رضي الله عنه. 

وف رواية: أتى عمرو بن الجموح رضي الله عنه إلى رسول الله (ص) » فقال: يا رسول الله! أرأيت إن 
قاتلت في سبيل الله حى أقتل » أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنّة . وكانت رجله عرجاء ؟ فقال 


رسول الله (ص) : «نعم» » فقتلوه يوم أحد هو » وابن أخيه » ومولى لما » فمرٌ بحم رسولٌ الله (ص) » 
فجعلوا في قب واحد [أحمد (۲۹۹/۰) » والبيهقي في الدلائل (/47؟) + والواقدي 

في المغازي )١5514/1(‏ » وابن مدا اا كم لوه وق يل 

وقي هذا الخبر » دلي على أن مَنْ عذره الله في الف عن الجهاد لمرض » أو عَرج يجوز له الخروج إليه 
> وإن لم يحب عليه » كما خرج عمرو بن الجمُوح؛ وهو أعرج[(۸٦")].‏ 

وفيه دلي على شجاعة عمرو بن الجمُوح » ورغبته في نيل الشّهادة » وصدقه في طلبها » وقد أكرمه الله 
بذلك. 

ي . أبو حذيفة بن اليمان وثابت بن وقش رضي الله عنهم: 

لما خرج رسول الله (ص) إلى حا » رفع سيل بن جابر » وهو اليمان أبو حذيفة ابن اليمان » وثابت 
بن وقش في الاطام[(755)] » مع اليّساء » والصّبيان » فقال أحدّهما لصاحبه . وهما شيخان كبيران .: 
لا أبا لك! ما تنتظر؟ فو الله ما بقي لواحدٍ منّا من عمره إلا ظمء[(700)] حار » إا نحن هام اليوم 
» أو غد[(١۳۷)]‏ » أفلا تأخذ أسيافنا » ثم نلحق برسول الله (ص) » لع الله يرزقنا شهادة مع رسول 
الله (ص) ؟! 

فأخذا أسيافهما » ثم خرجا حقٌّ دخلا في النّاس ولم يُعلم بمما » فأمّا ثابت بن وقش؛ فقتله المشركون » 
وما حُسيل بن جابر فاختلفت عليه أسيافٌ المسلمين » فقتلوه » ولا يعرفونه » فقال حذيفة: أبي! 
فقالوا: والله إن عرفناه » وصدقوا. قال حذيفة: يغفر الله لكم » وهو أرحم الرّاحمين » فأراد رسول الله 
(ص) أن يَدِيَهُ » فتصدّق حذيفةٌ بديته على المسلمين » فزاده ذلك عند رسول الله (ص) خيراً. [سبق 
تخريجه .])٣۷۲([]‏ 

وفي هذا الخبر يظهر أثر الإيمان في نفوس الشيوخ الكبار؛ الّذين عذرهم الله في الجهاد » وكيف ترَكُوا 
الحصون » وخرجوا إلى ساحات الوَغى طلباً للشّهادة » وحباً » وشوقاً للقاء الله تعالى » وفيه موقفٌ 
عظيم لحذيفة؛ حيث تصدّق بدية والده على المسلمين » ودعا لهم با مغفرة؛ لكوخم قتلوا والده خطاً » 
وفيه أيضاً: أنَّ المسلمين إذا قتلوا واحداً منهم في الجهاد يظتُونه كافراً؛ فعلى الإمام دِيّه من بيت المال؛ 
أن رسول الله (ص) أراد أن يَدِي اليمان أبا حذيفة » فامتنع من أخذ الدّية » وتصدّق با على 
المسلمين [(330778)]. 


ك . الأمور بخواتيمها 


إِنَّ الأمور بخواتيمها » وقد وقع قرو عد ما يحقّق هذه القاعدة المهمّة في هذا الذّين » فقد وقع 
حادثان يؤكدان هذا الأمر » وفيهما عظةٌ » وعبرةً لكل مسلم مثعظ » ومعتبرٍ[(3074)] » وهما: 

ا الأصيرم رضي الله عنه: 

واسمه عمرو بن ثابت بن وقش » عُرض عليه الإسلام » فلم يُسلم » وروى قصّته أبو هريرة رضي الله عنه 
RCT ET‏ ورشتول ادر عن ا وا معنا بها للج 
فقال: أين سعد بن معاذ؟ فقيل: د » فقال: أين بنو أخيه؟ قيل: اج فسأل عن قومه » فقيل: 
رعو فنا له E EO E Ea A‏ هذى عل 
في عرض التاس » فلمًا راه المسلمون؛ قالوا: إليك عنا يا عمرو! قال: إِنٌّ قد امنت. فقاتل حي أثخنته 
الجراح » فبينما رجالٌ من بني عبد الأشهل يلتمسون قتلاهم في المعركة؛ إذا هم به » فقالوا: والله إِنَّ هذا 
E e‏ ا على فك 
» أم رغبةٌ في الإسلام؟ فقال: بل رغبةً في الإسلام » امنت بالله تعالى ورسوله (ص) » وأسلمت» ثم 
أخذت سيفي فغدوث مع رسول الله (ص) » ثم قاتلث حقٌّ أصابني ما أصابني » وإن مث فأموالي إلى 
محمد يضعها حيث شاء » فذكروه لرسول الله (ص) فقال: إِنّه من أهل الجنّة. [ابن هشام (*/10) 2 
والبيهقي في الدلائل .])۲٤۷/۳(‏ 

وقيل: مات » فدخل الجنة » وما صلى من صلاةٍ » فقال النّهحُ (ص) : «عَمل يسيراً وأجرّ كثيرأ» 
[البخاري (۲۸۰۸) » ومسلم .])١1٠٠0(‏ 

وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: حيّثوني عن رجل دخل الجنّة » وم يُصلَ قا فإذا لم يعرفه الاس؛ 
سألوه مَنْ هو؟ قال: هو أَصَيرم بن عبد الأشهل[(7075)]. 

کان مييق : 

لما كانت غزوة أحدٍ » وخرج رسول الله (ص) يقاتل المشركين » جمع حبري قومه اليهود وقال لهم: يا 
معشرٌ يهود! والله! لقد علمتم أن نصر محمدٍ عليكم لحقٌ. قالوا: إِنَّ اليوم يوم السّبت » قال: لا سبت 


لکا 


فأخذ سيفه » وِعُدَّتَهُ » وقال: إن أُصِبْتُ فمالي نْحمَّدٍ يَصْنَعُ فيه ما شاء. ثم غدا إلى رسول الله (ص) » 
فقاتل معه خحق فل > فقال رسول الله (ص) : «مُحَيرِيق خير يهود» [ابن سعد (١/051ه)‏ 2 وأبو نعيم 
في الدلائل (ص )١8‏ » والطبري في تاريخه )٥۳١/۲(‏ » والواقدي في المغازي (577/1)]. 
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وقد اختلف في إسلامه » فنقل الذَّهوعٌ في التُجريد » وابن حجر في الإصابة عن الواقديّ[(7377)]: أنَّ 
قفوي ناته ننااها وذكو اللشولة نل الترقى i ENS O E‏ 
ابن إسحاق عن رسول الله (ص) : أنه قال: «تُحَيْريق خير يهود» قال: وحُحيْرِيقَ مسلمٌ » ولا يجوز أن 
يقال في مسلم هو خير التّصارى » ولا خير اليهود؛ لأنَّ أفعل من كذا إذا أضيف » فهو بعض ما 
أضيف إليه » فإن قيل: وكيف جاز هذا؟ قلنا: لأنّه قال: خير يهود . ولم يقل خير اليهود » ويهود اسم 
علم كثمود » يقال: ثم سبوا إلى 'يهوذا بن يعقوب + شه غريث الذّال دالا[ (/91790)] ۽ وقد حرق هذه 
المسألة 0 عبد الله الشقاري في كتابه: «اليهود في السّئّة المطهّرة» وذهب إلى أنَّ يرق قد أسلم 
ودفعه ذلك إلى القتال مع المسلمين؛ وإلى التصدّق بماله مع كثرته » ومع ما عرف عن اليهود من حب 
الملل » والتكالب عليه [(378؟)]. 

لولف الأعمان ا 

كات من قاتل مع المسلمين يوم أحدٍ رجل يدعى قُرْمَانَء كان يعرف بالشجاعة » وكان رسول الله (ص) 
يقول إذا ذكر له: «إنّه لمن أهل النار» » فتأخّر يوم أحدٍ » فعيّرته نساء بني ظقر » فأتى رسول الله 
(ص) وهو يسوّي الصفوف » حى انتهى إلى الصنبّ الأول » فكان أَوَّل من رمى من المسلمين بسهم › 
فجعل يرسل نبلا كاتا الماح » ویكٹ كتيت الجمل » م فعل بالمكيف الأفاعيل » حى قتل سبعةً » أو 
تسعةٌ » وأصابته جِرَاحةٌ » فوقع » فناداه قتادة بن التُعمان: يا أبا العَيُداق! هنيما لك الشّهادة! وجعل 
رجالٌ من المسلمين يقولون له: والله! لقد أبليت اليوم يا قُرْمَانَ » فأبشر! قال: بماذا؟ فوالله ما قاتلث 
إلا عن أحساب قومي » ولولا ذلك ما قاتلث. فَذَّكِرَ ذلك لرسول الله (ص) فقال: «إنّهِ من أهل الثّار 
> إِنَّ الله تعالى يويد هذا اليّين بالكجل الفاجر» [البخاري )59١*(‏ › ومسلم ١١١(‏ › 
)| »ا ))]|. 

وني هذا الخبر » بيان لمكان البِيّ في الجهاد » وأنَّه مَنْ قاتل حميّةَ عن قومه » أو ليقال: شجاعٌ » ول 
تكن أعماله لله تعالى؛ لا يقبل الله منه. 


خامساً: من ډو التّوّة: 
١‏ . عين قتادة بن التُعمان رضى الله عنه: 


ا ذف غين ي الله عنه حٌّ سقطت على وَجْنَتِهِ » فردّها رسولٌ الله (ص) بيده» فكانت 
أحسن عينيه » وأَحَدَّهًا. [الحاكم )۲۹١/۳(‏ » والطبراني في الكبير )8/١9(‏ » والبيهقي في الدلائل 


»)٠٠۲ 751/6(‏ ومجمع الزوائد .])١١7/7(‏ وأصبحت لا تمد إذا رمدت الأخرى|(٠۳۸)]»‏ وقد 
قدم ولده على عمر بن عبد العزيز . رهه الله . » فسأله: من أنت؟ فقال له مرتحلاً: 

أنا ابن الذي سَالَتْ عَلَى الد عَيْنْهُ بدت بك المصطفى أن اليد 

عات كما كانت لأَوّلٍ أَمْرِهَا ابه فنا N‏ ماه 

فقال عمر بن عبد العزيز عند ذلك: 

لك المكَارمُ لا قَغبَان[(۳۸۱)] من لَبَنِ فنا كاد اتعاذ ا تقد أنوالة 

م وصله » فأحسن جائزته [(985)]. 

كان ا بن خلق ياف رسول الله '(ضن) مكة + قول يا مد! إن عندئ العؤذ» فرشا أخلفه ك بوه 
قَرَقً[(587)] من ذُرَةِ » أقتلك عليه » فيقول رسول الله (ص) : «بل أنا أقتلك إن شاء الله» فلمًا كان 
برعا e a‏ الكدت» اذكه نين للق سوم O‏ أ عمد | ل جوت 
إن نجوت! فقال القوم: يا رسول الله! أيعطفُ عليه رج منا؟ فقال رسول الله (ص) : «دَعُوه» » فلمًا 
دنا » تناول رسولُ الله (ص) المرَة من الحارث بن الصِّمّة » فلمًا أخذها رسول الله (ص) منه انتفض بجا 
انتفاضة تطايّرنا عنه تطايرٌ الشعراء[(٤۳۸)]‏ عن ظهر البعير إذا انتفض با » ثم استقبله » فطعنه في 
عنقه طعنةٌ تدأدأ[(5)] منها عن فرسه مراراً » فلا رجع إلى قريش وقد حَدَشَهُ في عنقه خدشاً غير 


كبير » فاحتمّنَ الدّم > قال: قتلني والله محمدٌ! قالوا له: ذهب والله فؤادك! والله إن بك من بأسي » قال: 
نه قد كان قال لي بمكة: أنا أقتلّك » فو الله! لو بصق عليتَ؛ لقتلي » فمات عدو الله برف [(583)] 
وهم قافلون به إلى مكة. [الطبري في تاريفه (01/5 . 519) » والواقدي في 

المغازي )١5١1/1(‏ » وابن سعد )٤٦/۲(‏ » والبيهقي في الدلائل (۲۱۱/۳ و58 780([])5)]. 

وف هذا الخبر مَل رفيعٌ على شجاعة رسول الله (ص) » فقد كان أي بن خلف مُدَججاً باليتلاح » 
ومتدرّعاً بالحديد الواقي » ومع ذلك استطاع رسول الله (ص) أن يطعنه باليُمح من فُرْجَةٍ صغيرة في عنقه 
بن الدع :والئيضة »وها يدل على قدزة سول الله (طن) الفا + ردكي إضيابة اماف وف هذا 
الخبر معجزةٌ لني (ص) » فقد أخبر أَبيَآ بأنه سوف يقتله بمشيئة الله » وت ذلك » وف الخبر عبرةٌ في 
يمان المشركين بصدق الَِّنَ (ص) » وأنه إذا قال شيفاً؛ وقع » فقد كان أي بن خلف على يقين باه 
سيموت من تلك الطّعنة » ومع ذلك لم يدخلوا في الإسلام لعنادهم » وعبادة أهوائهم[(۸۸١)].‏ 


وقد خلد حكَانٌ بن ثابت هذه الحادثة في شعره فقال: 


لذ ورت الصّلالَة عَنْ َه أ يوم رر اليَسُولُ 
اتيت لله تخيل رم عَظم 2 ووعد وَأَنْتَ به جَهُوْلُ [(789)] 
كد يد كنا 


الملبحث الثالث 


أحداث ما بعد المعركة 


أولاً: حوار أبي سفيان مع الرسول (ص) وأصحابه: 

قال البراء رضي الله عنه: وأشرف أبو سفيان » فقال: أفي القوم محمّدٌ؟ فقال رسول الله (ص) : «لا 
تحيبوه» فقال: أفي القوم ابن أبي فُحَافَة؟ قال: «لا تجيبوه». فقال: أفي القوم اب ابلنطاب؟ فقال: إن 
هؤلاء القوم قتلوا » فلو كانوا أحياءً لأجابوا فلم يملك عمرٌ رضي الله عنه نفسّه » فقال: كذبت يا عدو 
لله! أبقى الله عليك ما يُخزيك. قال أبو سفيان: اغْل هُبل[(١۹٠)]!‏ فقال ان (ص) : «أجيبوه». 
قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: «الله أعلى وأجلٌ». قال أبو سفيان: لنا العْرّى. ولا عُرَى لكم. فقال الب 
(ص) : «أجيبوه». قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: «اللهُ مولانا » ولا مولى لكم». قال أبو سفيان: يومُ 
بيوم بدر » والحرب سِجَالٌ » وتحدون مُثلةً لم امز با » ولم تَسْؤْني. [البخاري )4١47(‏ » والبيهقي في 
الدلائل (591([])578/9)] وق رواية: قال عمر: لا سواء! قتلانا في الجنّة » وقتلاكم في التار». 
[أحمد ])557([)55/١(‏ » ومجمع الزوائد .])١١١/5(‏ 

كان في سؤال أبي سفيان عن رسول الله (ص) » وأبي بكر » وعمر رضي الله عنهما دلالةٌ واضحة على 
اهتمام المشركين بمؤلاء دون غيرهم؛ لأنّهِ في علمهم أكّم أهل الإسلام » وحم قام صّبْحَْهُ » وأركان دولته 
> وأعمدة نظامه » ففي موتحم يعتقد المشركون: أنه لا يقوم الإسلام بعدهم. 


وكان السّكوت عن إجابة أبى سفيان أُوَلآَ تصغيراً له » حقٌّ إذا انتشى » وملأه الكبّر؛ أخبروه بحقيقة 


وق هذا يقول ابن القيّم في تعليقه على هذا الحوار: فأمرهم بجوابه عند افتخاره بالحته » وبشركه؛ تعظيماً 
للتوحيد » وإعلاماً بعر من عَبَدَهُ المسلمون » وقوّة جانبه » وأنّه لا يُغْلَبْ » 

ومووخات دوو وبا قيار اعارقة فرق رتل ی اد امكو اب أن قاوذا لمكي مر 
بل روي: " ماهم عن إجابته » وقال: «لا بحيبوه» ؛ لأنَّ كلْمَهم لم يكن برد في طلب القوم » ونار 
غيظهم بعد متوؤّدةٌ » فلمًا قال لأصحابه: أما هؤلاء فقد كُفيئُموهم؛ مي عمر بن الخطّاب » واشتد 
غضبه » وقال: كذبت يا عدو الله! فكان في هذا الإعلام من الإذلال » والشجاعة » وعدم الجين ‏ 
والتعرْف إلى العد في تلك الحال ما يؤذنهم بقوّة القوم » وبسالتهم » وم لم يهنوا » ولم يَضْعْمُوا » وله » 
وقومّه جديرون بعدم الخوف منهم » وقد أبقى الله هم ما يسوؤهم منهم » وكان في الإعلام ببقاء هؤلاء 
اللاثة وهلةٌ بعد ظيّه » وظنّ قومه: َم قد أصيبوا من المصلحة » وغيظ العدوٍ » وحزبه » الف في 
عَضده ما ليس في جوابه حين سأل عنهم واحداً » واحداً » فكان سؤاله عنهم » ونعيّهم لقومه اخر 
سهام العدوٍ » وكيده » فصبر له الب (ص) حي استوفي كيده » مه انتدب له عمر » فر بسهام كيده 
عليه + وكات درك اواب عليه اخ رو ك افا اخم وا ا كان ی :زلف اجا ن ماله 
عنهم إهانةً له » وتصغيراً لشأنه » فلمًا مَنَنّهُ نفسة موتهم » وظنّ: أنحم قد فتلوا » وحصل له بذلك من 
الكبر » والأشر[(٤۳۹)]‏ ما حصل » كان في جوابه إهانةٌ له » وتحقيرٌ » وإذلالٌ » ولم يكن هذا مخالفاً 
لقول الي (ص) : «لا تحيبوه» فإنّه نا نمى عن إجابته حين سأل: أفيكم محمّد؟ أفيكم فلان؟ ولم ينه 
عن إجابته حين قال: أما هؤلاء فقد قتلواء وبكلّ حالٍ » فلا أحسنَ مِنْ ترك إجابته أولاً » ولا أحسنّ 
مِنْ إجابته ثانياً[(995)]. 

ثانياً: تفقد التسول (ص) الشهداء: 

بعد أن انسحب أبو سفيان من أرض المعركة » ذهب الرّسول (ص) ليتفقّد أصحابه رضي الله عنهم › 
فمرٌ على بعضهم » ومنهم حمزةٌ بن عبد المطّلب » ومُصْعْبٍ بن عْمَيرٍ » وحنظلةٌ بن أبي عامرٍ » وسعد 
بن التبيع » وَالأُصَيْمُ » وبقيّة الصحابة رضي الله عنهم » فلمًا أشرف عليهم رسول الله (ص) قال: «أنا 
Eh AEE‏ و لت له SNE‏ رن لون 


دم » واليّيح ريح المسك » انظروا أكثر هؤلاء جمعاً للقران » فاجعلوه أمام أصحابه في القبر» [سبق 
تخريجه ] . 

وقال جابر بن عبد الله في رواية البخاري: إنَّ اللي (ص) كان يجمع بين اليتجلين من قَتْلَى أحدٍ في ثوب 
واحد » تم يقول: «أَيُّهم أكثر أخذاً للقران؟» فإذا أَشِيرَ لاق خت قدي ف الد فال انا 
شهِيدٌ على هؤلاء يوم القيامة» » وأمر بدفنهم بدمائهم » وم يُصّلّ عليهم » وم 

ُعَسَلُوا. [البخاري (50179) » وأبو داود )۳١۳۸(‏ » والترمذي )٠١*5(‏ » والنسائي (57/5) ؛ وابن 
ماجه (5 .])١51١‏ 

وأمر رسولُ الله (ص) أن يدفنوا حيثُ ضُرعوا » وأعيد مَنْ أخذ؛ ليدفن داخل المدينة. [النسائي 
(723/5)]. 

ولا رأى رسول الله (ص) حمزةً بن عبد المطلب وقد مُيّل به؛ حزن حزناً شديداً » وبكى حى 
نشغ[(537)] من البکاء|(۳۹۷)] وقال (ص) : «لولا أن تحزن صفيّة » ويكون سنةً من بعدي؛ 
لتركثُه حى يكون في بطون اليتباع » وحواصل الطّير » ولئن أظهرني الله على قريش في موطن من 
المواطن؛ لأمثلنَّ بثلاثين رجلاً منهم» فلمًا رأى المسلمون حزن رسول الله (ص) وغيظه على مَنْ فعل 
بعمّه ما فعل » قالوا: والله! لعن أظفرنا الله عليهم يوماً من الدّهر » لنمثلنّ بحم مُثلَةَ لم لها أحدٌ من 
العرب. [أحمد (۱۲۸/۳) » وأبو داود (155") » والترمذي )1١١5(‏ » والحاكم )۱۹٦/۳(‏ » وابن 
اي شيبة (5 591/1١‏ ۳۹۸([])۳۹۲)] » فنزل قول الله تعالى: وإ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِيُوا يل ما عَوقِبتمْ 
به وَلَيِنْ صَبَرتمْ مو خَيْرٌ لِلصابِرِينَ *] [النحل: .]١١5‏ 

لقد ارتكب المشركون صوراً من الوحشيّة » حيث قاموا بالتّمثيل بقتلى المسلمين » فبقروا بطون كثيرٍ من 
القتلى » وجَدَعُوا أنوئهم » وقطعوا الاذان » ومذاكير بعضهم[(۳۹۹)]؛ ومع ذلك صَبَرَ رسول الله 
(ص) وأصحابه » واستجابوا لتوجيه المولى . عر وجل . فعفا » وصبر » وُر عن بمينه » وتحى عن المقْلةِ. 
روى ابن إسحاق بسنده عن رة بن ندب » قال: ما قام رسولٌ الله (ص) في مقام قط ففارقه » حى 
يأمرنا بالصّدقة » وينهانا عن المثْلّة. [ابن هشام .])٠١7/59(‏ 

ثالثاً: دعاء اسول (ص) يوم أحد: 

صلّى رسولُ الله (ص) بأصحابه الظّهر قاعداً لكثرة ما نزف من دمه » وصلَّى وراءه المسلمون قعوداً » 
وتوجه النّنُ (ص) بعد الصّلاة إلى الله بالدّعاء » والتََّاء على ما نالم من الجَهُد » والبلاء » فقال 


لأصحابه: «استووا حى أثني على رت . عر وجك» » فصاروا خلفه صفوفاً , ثم دعا بمذه الكلمات 
الدّالة على عمق الإبمان[(00)] » فقال (ص) : «الّهِء! لك الحمدُ كله » اللّهُمَ لا قابضَ لِمَا 
حا ا لا ل ل 
اك مر ب الما باعدّت » ولا مُبعد لما قَدَيْتَ. 

اللَّهْهَا ابسط علينا 50 > ورحمتك » وفضلك » ورزقك. اللَّهُمً! إِيّ أسألك التّعيم المقيم؛ الذي 

لا يخول » ولا يزول. ١‏ لَه ! لي أسألك التعيم يوم الغلبة » والأمنَ يوم الخوف. للها غات يلق م 

ما أعطيتنا » وشرٌ ما منعتنا. | ا Ts‏ 
والعصيان » واجعلنا من الرّاشدين. e OS as a ١‏ 
؛ ولا نادمين » ولا مفتونين. اللّهُما قاتل الكفرة الّذين يكذِّبون رُسْلّكَ » ويصدّون عن سبيلك » واجعلل 
عليهم رجزكٌ » وعذابك. اللَّهُمّ قاتل الكفرة الّذين أوتوا الكتاب » إله الحلق» [أحمد )٤١٤/۳(‏ > 
والبزار )١٠١(‏ » والطبراني في المعجم (54 55) » والبخاري في الأدب المفرد (135) » ومجمع الزوائد 
])١1571١151/5(‏ ثم ركب فرسه » ورجع إلى المدينة[(401)]. 

وهذا أمرٌ عظيم » شرعه رسول الله (ص) لأمّته » لكي يطلبوا النّصر » والتّوفيق من ربٌ العالمين » وبيّن 
لأمّته: أنَّ الدّعاء مطلوبٌ في ساعة النّصر » والفتح » وفي ساعة المزيمة؛ لأنَّ الدّعاء مخ العبادة » كما 
أله من أقوى الأسباب في دفع المكروه » وحصول المطلوب » ويجعل القلوب متعلّقة بخالقها » فينزل 
عليها الستّكينة » والتبات » والاطمئنان » ومدّها بقوَةٍ رُوحيّة عظيمة » فترتفع المعنويات نحو المعالي » 
وتتطلّع إلى ما عند الله تعالى. 

في أعقاب المعركة » يتّخذ انع (ص) أُهَْهُ » وينظّم المسلمين صفوفاً » لكي يني على ربّه . عر وجل . 
نه لموقفٌ عظيمٌ » يُجلّي إيماناً عميقاً » ويكشف عن العبودية المطلقة لربٌ العالمين الفكّال لما يريد » فهو 
القابض » والباسط » والمعطي » والمانع » لا راد » ولا مُعَقِّبٍ لكمه. 

إل هذا الموقف من أعظم مواقف العبوديّة التي تسمو بالعابدين » وتحك المعبود كأعظم ما يكون 
الإجلال » والإكبار » وأبرز ما يكون الحمْدٌ والشّاء[(۲١٤)].‏ 

زافعاً: : معرفة وجهة العدو: 

بعد أن انسحب جيش المشركين من أرض المعركة أرسل رسول الله (ص) علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه بعد الغزوة مباشرة » وذلك لمعرفة اتحاه العدوّ » فقال له: «اخرج في اثار القوم » وانظر ماذا 


يصنعون » وما يريدون؟ فإن كانوا قد جََبُوا الخيلَ[(507)] » وامتطوا الإبل[(5 ٠‏ 5)] [الواقدي في 
المغازي (۲۹۸/۱) » والطبري في تاريخه (/5717) » والبيهقي في الدلائل (۲۸۲/۳)]؛ فاكم يريدون 
مكّة » وإن ركبوا الخيل » وساقوا الإبل » فهم يريدون المدينة » والّذي نفسي بيده! إن أرادوها لأسيردً 
إليهم فيها > م لأناجزكم». قال علتٌ: فخرجت في أثرهم أنظرٌ ماذا يصنعون » فَجَتَبوا الخيل » وامتطوا 
الإبل » ووجّهوا إلى مكة[(ه ])٠‏ » فرجع علينٌ رضي الله عنه » وأخبر رسول الله (ص) بخبر القوم. 

وفي هذا الخبر عدّة دروس » وعبر؛ منها: يقظة الرّسول (ص) » ومراقبثه الدّقيقة لتحرّكات العدو » 
وقدرته (ص) على تقدير الأمور » وظهور قوّته المعنويّة العالية؛ ويظهر ذلك في استعداده لمقاتلة المشركين 
لو راذنا المدينة » وفيه ثقة الَِّيّ (ص) بعلي رضي الله عنه » ومعرفته بمعادن البجال » وفيه شجاعة على 
رضي الله عنه؛ لأنَّ هذا الجيش لو أبصره ما تورّع عن محاولة قتله[(5 ٠‏ 5)]. 

ونلحظ: أن اللي (ص) أقام في أرض المعركة بعد أن انتهت؛ تفقّد خلالها الجرحى, والشهداء » وأمر 
بدفنهم » ودعا ربّه » وأثنى وعل ةنا وا عل عدا كع خبر القوم؛ كل ذلك من أجل أن يحافظ 
على النّصر الذي أحرزه المسلمون في غزوة أَحْدٍ » وهذا من فقه سنن الله تعالى في الحروب والمعارك » 
فقد جعل سبحانه من سننه في خلقه أن جعل للتصر أسباباً » وللهزعة أسباباً » فمن أخذ بأسباب 
النَصر » وصدق الول على الله . سبحانه وتعالى . حقيقة في ااب نال التصر بإذن الله . عر وجل . » 
كا فال ا ( سن الله الي قَدْ حَلَّث من قَبْل و 000 [الفتح: ۲۳]. 

وان فقه الي (ص) في ممارسة سنّة الأخذ بالأسباب » في غزوة حمراء الأسد. 

خخاميسياً: غزوة 1 الأسد: 

نجد في بعض الرّوايات: أن النّنَ (ص) تابع أخبار المشركين بواسطة بعض أتباعه» حى بعد رجوعهم إلى 
مكّة » وبلغه مقالة بي سفيان يلوم فيها جنده لكونهم لم يشفوا غليلهم من محمّد » وجنده » فعن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: لما انصرف أبو با سه من أَحَدٍ » وبلغوا التؤحاء[(407)] » 
قال أبو سفيان: لا محمّداً قتلتم » ولا الكواعب أردفتُم » شو ما صنعتم! فبلغ ذلك رسول الله (ص) 
[الطبراني في المعجم الكبير )١١١۳۲(‏ » ومجمع الزوائد N‏ وتفيد هذه الزواية خبر استطلاع 
الرسول (ص) أعداءه حى بعد انتهاء المعركة؛ وذلك لكي يطمئنّ على عدم مباغتتهم له. 


i 


وعندما نمع ما كانت تعزم عليه قريش من العودة إلى المدينة » خرج ن حضره يوم أَحُدٍ من المسلمين 
دون غيرهم إلى حمراء الأسد. 


a E ا‎ EE 
عشرة ليله مضت من شؤال؛ أن مؤذنُ رسولٍ الله (ص) في النّاس بطلب العدوّ » وان مؤوّنه ألا‎ 
يخرجنّ معنا أَحَدّ إلا مَنْ حضر يومنا بالأمس » فاستأذنه جابر بن عبد الله في الخروج معه » فأذن له‎ 
)١٠١07/7( وما خرج مُرْهِباً للعدو » وليظتوا أنَّ الذي أصابهم لم يوهنهم عن طلب عدوّهم. [ابن هشام‎ 
وقد استجاب أصحاب اللَينَ (ص) لنداء الجهاد » حى‎ .])١0۸([])١١ ٤/۳( والبيهقي في الدلائل‎ » 
ی اس ا ف دهن بق اعون لأسي وقول و هفنا‎ 
جريحين » فلما أن مدن رسول الله (ص) بالخروج في طلب العدؤ؛ قلت لأخي . أو قال لي .: أتفوثا‎ 
غزوةٌ مع رسول الله (ص) ؟ والله ما لنا من دابة رها » وما منا إلا جريحٌ ثقيلٌ » فخرجنا مع رسول‎ 
الله (ص) » وكنت أيسرٌ جُرْحاً منه » فكان إذا غُلب؛ حملته عُقبِةٌ ومشى عُقبةً (فترة) » حى انتهينا إلى‎ 
.])5١9([نوملسملا ما انتهى إليه‎ 

وسار رسول الله (ص) إلى حمراء الأسد » واقترب بجنوده من جيش المشركين » فأقام فيه ثلاثة أيام 
يتحدّى المشركين » فلم يتشجّعوا على لقائه » ونزاله » وكان رسول الله (ص) قد أمرٌ بإشعال الّيران» 
فكانوا يشعلون في وقتٍ واحد خمسمئة نار .])4٠١(|‏ 

وأقبل مَعبدُ بن أبي معبد الخزاعيئٌ إلى رسول الله (ص) فأسلم » فأمره أن يلحق بأبي سفيان » فيخدّله » 
فلحقه بالرّوحاء . ولم يعلم بإسلامه . فقال: ما وراءك يا معبد؟! فقال: محمّدٌ وأصحابه » فقد 
ترّقوا[(١١5)]‏ عليكم » وخرجوا في جمع لم يخرجوا في مثله » وقد ندم من كان تخلّف عنهم من 
أصحابحم. فقال: ما تقول؟! فقال: ما أرى أن ترتحل حب يطلع أوّل الجيش من وراء هذه 
الأكمة[(١١5)]‏ » فقال أبو سفيان: والله لقد أجمعنا الكرّة عليهم لنستأصلهم. قال معبد: فن أنماك 
عن ذلك » ووالله! لقد لني ما رأيث على أن قلث فيه أبياتاً من شعر: 

قال: وما قلت؟ قال: قلث: 


كدت تُهَدَّ مِنَ الأصْوَات رَاجِلَتي إِذْ سَالَتِ الأضٌ بِالجردِ[(١4)]‏ الأبابيْل 


EE‏ ا لد تتَايلّة[(5١4)]‏ عند اللَقّاءِ ولا مِيْلٍ[(١5)]‏ مَعَازِيلٍ[(417)] 
َطلث اعدو أطي الأرض ماه ا سمؤا برئئس عير كلذل 

َقُلْتُ: وبل ابن عرب من لاه إا تَعَطْمَطَّتٍ[(۱۸٤)]‏ البَطْحَاءُ با جيل 

ي ذز لأَهْل البَسْلٍ صَاحِيَةٌ ‏ لكل ؤي رة مِنْهُمْ نفل 
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مِنْ جَيْشٍ أَحْمَدَ لا وَحْشٍ[(1١5)]‏ تَتابلة ولس بوص ما أَنْدَرْت بالقئل[(١5)]‏ 
فثنى ذلك أبا سفيان ومن معه » وحاول أبو سفيان أن يغطي انسحابه هذا بشنّ حرب نفسيّة على 
المسلمين » لعلّه يُهبهم » فأرسل مع ركب عبد القيس . وكانوا يريدون المدينة للْميرة[(571)] . [البيهقي 
في الدلائل (9/ه "١‏ . ۳۱۷) » وابن هشام ])١١١  ٠١8/9(‏ رسالةً إلى رسول الله (ص) » مفادها: 
أن أبا سفيان وجيشه قد أجمعوا على السّير إليه » وإلى أصحابه ليستأصلهم من الوجود » وواعد أبو 
سفيان اليُكب أن يعطيهم زبيباً عندما يأتونه في سوق غكاظ » ومر اليُكبُ برسول الله (ص) وهو بحمراء 
الأسد » فأخبروه بالّذي قاله أبو سفيان » فقال هو والمسلمون: حسبنا الل » ونع الوكيل[(١١٤)].‏ 
واستمرٌ المسلمون في معسكرهم » واثرت قريش السّلامة » والأوبة[(7؟4)] » فرجعوا إلى مكة » وبعد 
ذلك عاد المسلمون إلى المدينة بروح قويّة متوبة » غسلت عَارَ الحزمة » ومسحت مغيَّهَ[(4 47)] الفشل 
» فدخلوها أعزةً رفيعي الجانب o‏ بانتصار المشركين » وهرُوا أعصاجم » وأحبطوا شماتة المنافقين ) 
واليهود في المدينة » وأشار القران الكريم إلى هذه الحرب الباردة » وسجّل ظواهرها|[(575)] بقوله 
تعالى [(57 4)]: [ الَّذِينَ اسْتَجَائُوا تو واليَسُولٍ من بعد مآ أصابَهُم الْمَِع لِنَّذِينَ أَحْسَئُوا مِنْهُمْ وَاتَقا 
جه عَظَية. الذي قال هم الئاس إن لدان قد غر لكو فاشو قرَادهئ مانا وقالوا ديكا الله 
وَنِعمَ اويل * فَانْمَلبُوا عة من الله وَفَضْلٍ 1 سهم سُوء وبوا رِضْوَانَ الله واه ذو قصل عَظيم 
ا دَلِكُمْ السَبِطَانُ موف أُوْلِيَاءَهُ لا اموم وَحَاقُونٍ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ *) [آل عمران: ٠۷۲‏ . 
| ووقع في أسر النََّ (ص) قبل رجوعه إلى المدينة » أبو عرّة المح الشّاعر » فقتل صيراً؛ لاله 
ی د ا ا ا کک رادو وا اا ی او 
وقد حاول أبو عرّة أن يتخلّص من القتل » وقال: يا رسول الله! أُقِلْني[(470)] » فقال رسول الله 
(ص) : «لا والله! لا تمسح عا يسما وتقول عد له مهدا مكو 4 ارت 
عنقه يا رُبِيرُ!» [ابن سعد (؟47/5) » والبيهقي في السنن الکبری[(۲۹٤)]‏ (55/9) » وفي دلائل 
النبوة (۲۸۰/۳ . .])۲۸١‏ فضرب عنقه » فقال النَّهمُ (ص) حيتئد: «لا يُلْدَعٌ المؤمنُ من خر واحدٍ 
مرّتين» [البخاري )5١175(‏ » ومسلم (570([])513/8)] » فصار هذا الحديث مثلاً » ول يسمع 
قبل ذلك. 

ويَعك هذا العمل من فيل القياسة الوه لأن هذا الكاعر من المفسدين:ق: الأرظن :+ الداع إلى 
الفتنة » ولأنَّ في المنّ عليه تمكيناً له من أن يعود حرباً على المسلمين. 


وم يُؤْسَرْ من المشركين سوى أبي عرَة الجمحيّ[(571)]. 

وأمَا عدد القتلى انآ فقن ركلف ادكه عر سين هين من المسلمين » ويؤيّد هذا 
ا 0 00 2 ا ين عر فيكم إن 
الله عَلَى کل شَيْءٍ قَدِيرٌ *] [آل عمران: ]١56‏ تا نزلت تسلية للمؤمنين عكن أصيب منهم يوم 
أ قال .اين غطية رنه أله وكان المشركون قد قفرا مهم بين :تفر > وكات مسلون قد قران 
المشركين ببدرٍ سبعين » وأسروا سبعين [(4757)]. 

أا عدد الَّذِين قُتلوا يوم ل ان اثنين وعشرين قتيلاً[(۳۳٤)].‏ 

كان خروج رسول الله (ص) لملاحقة المشركين في غزوة حمراء الأسد » يهدف إلى تحقيق مجموعة من 
المقاصد المهمّة؛ منها 


.١‏ ألا يكون اخر ما تنطوي عليه نفوس الَّذِين خرجوا يوم أحدٍ هو الشعور باهزعة. 

؟ . إعلامهم: أنَّ هم الكرّة على أعدائهم مى نفضوا عنهم الضّعف » والفشل » واستجابوا لدعوة الله » 
ورسوله (ص) . 

۳ . تحرئة الصّحابة على قتال أعدائهم. 

؛ . إعلامهم: أنَّ ما أصابهم في ذلك اليوم » إِنَا هو منحةٌ » وابتلاءٌ اقتضتها إرادة الله » وحكميه » 
وم أقوياء » وان خصومهم الغالبين في الظّاهر ضعفاء[(٤١٤)].‏ 

كما أنَّ في خروج الي (ص) إلى حراء الأسد إشارة نبو إلى أهيّة استعمال الحرب التّفسيّة للتأثير 
على معنويات الخصوم؛ حيث خرج (ص) بجنوده إلى حمراء الأسد » ومكث فيها ثلاثة يام » وأمر 
بإيقاد التّيران » فكانت تُشاهدٌُ من مكانٍ بعيدٍ » وملأت الأرجاء بأنوارها » حيٌّ خُيّل لقريش: أن 
جيش المسلمين ذو عددٍ كبير لا طاقة لحم به » فانصرفوا؛ وقد ملأ الأعب أفتدتهم[(575)]. 

قال ابن سعد: «ومضى رسول الله (ص) بأصحابه حى عسكروا بحمراء الأسد » وكان المسلمون 
يوقدون تلك اليالي خمسمئة نار حى ثُرى من المكان البعيد » وذهب صوت معسكرهم » نيرانهم في كلّ 
وجه؛ فكبّت اله تعالى بذلك عدوّهم»[(575)]. 

ا ا ا اعون ةا أنه 

كانت غزوة أحدٍ أوَّل معركة في الإسلام تشارك فيها نساءٌ المسلمين » وقد ظهرت بطولاث اليّساء » 


وصدق إعانحنٌّ في هذه المعركة » فقد خرجن لكي يسقين العطشى » ويداوين الجرحى » ومنهنّ مَنْ 
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قامت برد ضربات المشركين الموجّهة للرّسول (ص) » ومن شاركن في غزوة أحد: أمّ المؤمنين عائشة بنت 
كك لكين عا SS EGS‏ 
الأنصار. [مسلم (۱۸۰۹ و۱۸۱۰ و١١۱۸)].‏ 

قال ثعلبة بن أبي مالك رضي الله عنه: إِنَّ عمر بن الخطاب قَسَمَ مُرُوطاً بين نساءٍ من نساء أهل 
المدينة» فبقي منها مرط جيّدٌ فقال له بعض مَنْ عنده: يا أمير المؤمنين! أعطٍ هذا بنت رسول الله التي 
عندك . يريدون أَمَّ كلنوم بنتَ علي . فقال عمر رضي الله عنه: أم سَليط أحقٌ به. وام سليط من 

نساء الأنصار يمن بايع رسول الله (ص) . قال عمر: فإنحا كانت تُرْفِرٌ [(5730 )] لنا القرَب يوم ا 
[البخاري (۲۸۸۱ + .])5١07١‏ 

9 سقي العطشى من المجاهدين: 

عن انس رضي الله عنه قال: «لها كان يوم أحدٍ » انرم الاس عن النِّيَ (ص) » قال: ولقد رأيت عائشة 
بنت أبي بكر » وام سيم » وما لمشيّرتان » أرى حَدَمَْ سُوقِهنٌ تنْقُرَانِ[(55)] القِرب . وقال غيره: 
تنقلان القرب . على متونمما » نم تُفْرِغَانِهِ في أفواه القوم » م ترجعان » فتملانحا , م تجيئان » فتفرغانه 
في أفواه القوم» [البخاري (5880)]. 

وقال كعب بن مالك رضي الله عنه: «رأيث أمَّ سُليم بنت ملحان » وعائشة » على ظهورهما القربُ »› 
يحملانما يوم أحدٍ » وكانت كته بت جحشٍ تسقي العطشى » وتداوي الجرحى » وكانت أمُ أيمن 
تسقي الجرحى». 

ب مداواة الجرحى » ومواساة المصابين: 

عن أنس بن مالكِ رضي الله عنه قال: كان رسولٌ الله (ص) يغزو بم سُلَيم » ونسوةٍ من الأنصار معه؛ 
إذا غزا » فيسقين الماءَ » ويداوين الجرحى. [مسلم .])۱۸٠٠١(‏ 

وأخرج عبد الرّزاق عن الرّهريّ: كان البّساء يشهدن مع الي (ص) المشاهد » ويسقين المقاتلة › 
ويداوين الجرحى [(475)]. وعن الع بنت مُعَوَذْ » قالت: كنا مع التي (ص) نسقي القوم» ونداوي 
الجرحىء» ونر القتلى إلى المدينة. [البخاري (۲۸۸۲)]. وقي رواية: كنا نغزو مع النَِّيَ (ص) » فنسقي 
القوم » ونخدمهم » ونرد الجرحى » والقتلى إلى المدينة. [البخاري (7887)]. 

وعن أبي حازع: أنه سمع سهل بن سعدٍ رضي الله عنه وهو يسأل عن جرح رسول الله (ص) » فقال: أما 
والله! ِي لأعرف مَنْ كان يغسلٌ جرع رسول الله (ص) » ومن كان يسكب الماء » وبما دُوويَ. قال: 


كانت فاطمة رضى الله غنها بث رسول الله (ص) تغسله » وعلية يسكب اللاء باج > قلا رأت 
فاطمة: أنَّ الماء لا يزيد الدّم إلا كثرة؛ أخذت قطعةٌ من حصير » فأحرقتها » وألصقتها » فاستمسك 
الدّم. [البخاري (5075) » ومسلم .])١79-0(‏ 

ج E‏ ورسوله (ص) بالسّكيف: 

تقائل ن ا ي الله عنها » وهذا ضَمْرَةُ بن 
EER EE GEG BE‏ 
َمُمَامُ نُسَيْة بنتِ كعب اليوم خيرٌ من مُقام فلانٍ » وفلان » وكان يراها تقاتل يومئذٍ أشدّ القتال » وما 
لحاجزةٌ ثوبما على وسطها » حى جُرحث ثلاثة عشرَ جرحاً » فلمًا حضرتها الوفاة كنت فيمن غكلها › 
فعددت جراحها جُرْحاً جُرْحاً » فوجدتا ثلاثة عشر جرحاً. وكانت تقول: إِيّْ لأنظرٌ إلى ابن قميئة وهو 
يضرا على عاتقها . وكان أعظم جراحها » لقد داوته سنةً . ثم ادى منادي الي (ص) : إلى حمراء 
الأسد! فشدّت عليها ثيابما » فما استطاعت من نزف الم » ولقد مكنا ليلنا نكمّد الجراح حم 
أصبحنا » فلمًا رجع رسول الله (ص) من الحمراء » ما وصل إلى م بيه بن كعب 
المازني [(50 5)] . أخا أمّ غمارة . يسأل عنها » فرجع إليه يخبره بسلامتها » فشر التي (ص) 
بذلك[(١55)].‏ 

وقد علّق الأستاذ حسين الباكرئ على مشاركة تُسَيبة بنت كعب في الققال » فقال: «وخروج المرأة 
للقتال مع اليجال لم يبت في ذلك منه شيءٌ غير قصّة نُسَيبة؛ زفقل ا 
رأت: أن رسول الله (ص) أصبح في خطر حين انكشف عنه الاس » فام عُمارة إذاً كانت في موقضٍ 
أصبح َل اليّتلاح فيه واجباً على مَنْ يقدر على حمله؛ رجلا کان » أو امرأة»[(557)]. 

وعلق الدكتور أكرم ضياء العمري على الاثار الدّالة على مشاركة اليّساء في أحدٍ بقوله: «وهذه الاثار 
تدل على جواز الانتفاع باليّساء عند الصّرورة » لمداوة الجرحى » وخدمتهم؛ إذا أُمِنَتْ فتنتهُنّ مع 
لزومهنٌ اليّتر » والصّيانة » وهن أن يُدافعْيَ عن أنفسهن بالقتال؛ إذا تعض هن الأعداء » مع أنَّ 
الجهاد فرضٌ على اليّجال وحدهم » إلا إذا داهم العدوٌ ديار المسلمين » فيجب قتاله من الجميع رجالاً 
> ونساء»[(59 5)]. 

وام الأستاذ محئّد أحمد باتميل؛ فقد قال: «وقد كانت معركة ES‏ اول مع ركة في الإسلام قاتلت فيها 
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المرأة المسلمة المشركين » ومن التّابت: أنَّ امرأةً واحدةً فقط اشتركت في هذه المعركة » وهي تدافع عن 


رسول الله (ص) » كما أنه من الّابت أيضاً: أنَّ المرأة التي اشتركت في معركة أحد لم تخرج بقصد القتال 
> فهي لم تكن منَّدة فيها كالڙجال؛ وإ خرجت لتنظر ما يصنع النّاس لتقوم بأيّة مساعدةٍ يمكنها 
القيام بما للمسلمين؛ كإغاثة الجرحى بالماء » وما شابه ذلك » يضاف إلى هذا أنَّ هذه المرأة التي 
غات م حل هی ا قدا مات مده اشاب ا المعركة إلا مع زوجها » 
وابنيها » الْذين كانوا من الجند 

ان قار ا اتدل هذا لمعد اة الذي لها أبن الناعة اح وا ل 
فلا يقاس على هذه الصحابية الجليلة » مجنّدات هذا الرّمان » الّلائي يرتدين لباس الميدان » وعنصر 
الإغراء » والفتنة هو أهعٌ عنصر يتميّرن به » ويحرصن على إظهاره للرّجال؛ فأين اللّرى مِن الثُرَي؟! 
كذلك رجال ذلك العصر لا يقاس عليهم أحدٌ من رجال هذا اليّمان » من ناحية الشّهامة ع 
والاستقامة » والعمّة والشجولة »> فكل الحاربين الذين اشتركت معهم المرأة في معركة أحدٍ » كانوا صفوة 
الأمّة الإسلاميّة » ورمز نبلها » وشهامتها » وعنوان رجولتها » واستقامتها » فلا يصح مطلقاً جعل 
تراك :تلاق الاد ن كه أحد فاعدة قاين علبها م الا ال عه اج تيد اة .هذا 
العصر » لتقاتل بجانب اليّجل (كعنصر أساس من عناصر الجيش) فالقياس في هذه الحالة قياس مع 
الفارق » وهو قياس باط قطعاً» ])٤ ٤ ٤([‏ . 

سابعاً: دروس في الصّبر تقدّمها صحابيّاتٌ للمّة: 


ع 


أ. صفية بنت عبد المطّلب رضي الله عنها: 

ل اسُشهد أخوها حمزةٌ بن عبد المطّلب رضي الله عنه في أُحدٍ » وجاءت لتنظر إليه؛ وقد مد 
المشركون » فجدعوا أنفه » وبقروا بطنه » وقطعوا أذنيه » ومذاكيره » فقال رسول الله (ص) لابنها الزُبير 
GS Ey a‏ ترس ناج A es O E GE‏ رمن بادك أن 
ترجعي » قالت: و؟ وقد بلغني: أنه قد مُثّل بأخي » وذلك في الله » فما أرضانا بما كان من ذلك! 
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لا خسن ا إن شاء الله. 
فلمًا جاء الربير بن العام رضي الله عنه إلى رسول الله (ص) فأخبره بذلك » قال: «حَلّ سبيلها» فأتته 
» فنظرت إليه » فصلَّت عليه » واسترجعت [(45 ])٤‏ » واستغفرت له. [سبق تخريجه] [(55 5)]. 


4e‏ لب ”ال 
ب . حمنة بنت جحش رضى الله عنها: 


لا فرغ رسول الله (ص) من دفن أصحابه رضي الله عنهم » ركب فرسه » وخرج المسلمون حوله راجعين 
إلى المدينة » فلقيته حَمْئَةُ بنت جحش » فقال ها رسول الله (ص) : يا حمنة! احتسبي! قالت: مَنْ يا 
رسول الله؟! قال: أخاك عبد الله بن جحش » فاسترجعت » واستغفرت له » ثم قال لما رسولٌ الله (ص) 
: احتسبي! فقالت: مَنْ يا رسول الله؟! قال: خالك حمزة بن عبد المطّلب › قالت: إنا لله وإنا إليه 
راجعون » غفر الله له » هنيئاً له الشهادة. ثم قال لها: احتسبي ! قالت: مَنْ يا رسول الله؟ قال: زوجك 
مصعب بن عَمَيْرٍ » قالت: واحزناه ! 

وض شيك وول هال وول الله (ض )21 وان زوج المرأة منها لبمكانٍ»؛ لما رأى من تَتَّتها عند 
أخيها » وخامها » وصياحها على زوجها. [ابن ماجه »)٠١۹۰(‏ والطبري في تاريخه »)٥۳۲/۲(‏ 
والبيهقي في الدلائل »)۳۰٠۱/۳(‏ وابن هشام (4/9 .])١٠١‏ ثم قال لها: وم قلتِ هذا؟ قالت: يا رسول 
اللّه! ذكرت ينم بنيه » فراعني » فدعا لما رسول الله (ص) » ولولدها أن يحسن الله تعالى عليهم من 
الف [(7: 4)] » فتزمّجت طلحة بن عبيد الله » فولدت منه محمّداً » وعمران[(۸٤٤)]‏ » وكان محمّد 
بن طلحة أوصل النّاس لولدها[(9: 5)]. 

ج - المرأة الدّينارية رضي الله عنها: 

قال سعد بن أبي وقّاصٍ رضي الله عنه: مر رسول الله (ص) بامرأةٍ من بني دينار » وقد ايت زوجُها » 
وأخوها » وأبوها مع رسول الله (ص) باح »> فلمّا نُعُوا لما؛ قالت: فما فعل نول الله (ص) ؟ قالوا: 
خيراً يا م فلان! هو بحمد الله كما تحبّين » قالت: أرُونيه حى أنظرّ إليه » فأشير لها إليه » حي إذا رأته؛ 
قالت: كل مصيبةٍ بعك جَلَل[(.55)]. [الواقدي في المغازني (۲۹۲/۱) » والطبري في تاريخه 
)٥۳۳/۲(‏ » والبيهقي في الدلائل (۳۰۲/۲) » وابن هشام .])١٠١5/(‏ . تريد: صغيرةٌ .. وهكذا يفعل 
الإيمان في نفوس المسلمين! 

د . أمّ سعد بن مُعاذٍ » وهي كبشةٌ بنت عبيد الخزرجيّة رضي الله عنها: 

خرجت أمٌّ سعد بن معاذ تعدو نحو رسول الله (ص) » ورسول الله (ص) واقفٌ على فرسه » وسعد بن 
معاذ اخ بعنَانِ[(551)] فرسه » فقال سعد: يا رسول الله! أمّي! فقال رسول الله (ص) : مرحباً بها » 
فدنت حقٌ تأئّلت رسولٌ الله » فقالت: أما إذ رأيتك سالماً؛ فقد أشوت[(457)] المصيبة » فعرّاها 
رسول الله (ص) بعمرو بن معاذٍ ابنها » م قال: يا أمَّ سعد! أبشري » وبشّري أهليهم: أنَّ قتلاهم قد 
ترافقوا في الجنّة جميعاً . وهم اثنا عشر رجلاً . وقد شُقّعوا في أهليهم. قالت: رضينا يا رسول الله! ومن 


يبکي عليهم بعد هذا؟! تم قالت: ادغ A I‏ ارم لز الله 
أذهب حزن قلوبهم » واجْبْرْ مصيبتهم » وأحسن الحَلَفَ على من خُلْقُوا». [مغازي الواقدي .51/١1(‏ 
215 )]. 


* تند تنا 


المبحث الرَابع 


بعض الذروس » والعبر » والفوائد 


لقد وصف القران الكرم غزوة أَحدٍ وصفاً دقيقاً » وكان اللَصوير القرادة للغزوة أقوى حيويّة » ووضوحاً 
من الزوايات التي جاءت في الغزوة » كما أن أسلوب الايات المطمئنة » المبشّرة » واللأكمة » والمسكنة › 
والواعظة كان رائعاً » وقوياً » فبيّن القران الكريم نفوس جيش اللَِيَ (ص) » وهذا تير لحديث القران عن 
الغزوة » ينفرد به عمّا جاء في كتب اليّبيرة » فسلّط القران الكريم الأضواء على خفايا القلوب؛ التي ما 
كان المسلمون أنفشهم يعرفون وجودها في قلويهم » والنّاظر عموماً في منهج القران في التعقيب على 
َة » والعمق » والشّمول. يقول سيّد قطب: «الدّقّة في تناول كل موقفبٍ » وكلّ حركة 
> وكلّ خالجةٍ » والعمق في التَّدسّس إلى أغوار الأفس » ومشاعرها الدّفينة » والشّمول لجوانب اللَفس » 
وجوانب الحادث. 

كما نجد الحيويّة في التصوير » والإيقاع » والإيحاء » بحيث تتماوج المشاعر مع التعبير » والتصوير تماوجاً 
عميقاً عنيفاً » ولا تملك أن تقف جامدةً أمام الوصف والتّعقيب؛ فهو وصفٌ حي » يستحضر المشاهد 
كما لو كانت تتحرّك » ويشيع حوطا التّشاط المؤيّر » والإشعاع التّافذ » والإيحاء المؤدر» [(455)] . 

إل حركة النََّ (ص) في تربية الأمّة » وإقامة الدّولة » والتّمكين لدين الله » يعتبر انعكاساً في دنيا الحياة 
لمفاهيم القران الكري» التي سيطرت على مشاعره» وأفكاره» وأحاسيسه (ص) » ولذلك نجد أن اللي 
(ص) في علاجه لأثر المزمة في أُحدٍ تابعٌ للمنهج القرائ الكريم » ونحاول تسليط الأضواء على بعض 
النّقاط المهمّة في هذا المنهج: 


غزوة أحدٍ يجد الد 


A NA)‏ کک لماي 


قال عا (كذ حلت يخ كتلكة سنن سيروا في ان فانظروا كيف كَانَ عَاقِبَةٌ المْکدبينَ * 5 
بيان لتاس وَهُدى وَمَوْعِظَة لِلْمتَقِينَ “ولا يوا ولا روا َنَم الأغلونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ *) [آل عمران: 
ATTY‏ 


إِنَّ المتأمّل في هذه الايات الكرعة يجد: أنَّ الله . سبحانه وتعالى . لم يترك المسلمين لوساوس الشيطان في 
محنة غزوة أحدٍ » بل خاطبهم بمذه الايات؛ التي بعث بها الأمل في قلوهم » وأرشدهم إلى ما يقؤّيهم , 
ويثيّتهم » وبمسح بتوجيهاته دموعهم » ويخقّف عنهم الامهم[(٤‏ 55)]. 

قال القرطييٌ: هو تسلية من الله تعالى للمؤمنين | (555)]. 

ففي الايات الابقة دعوةٌ للتأل في مصير الأمم السكابقة؛ التي كذَّبت دعوة الله تعالى » وكيف جرت 
فيهم ستته على حسب عادته » وهي الإهلاك » والدّمار؛ بسبب كفرهم » وظلمهم » وفسوقهم عن 
0-5 

وجاء التّعبير بلفظ: «كيف» الدّال على الاستفهام » المقصود به تصوير حالة هؤلاء المكلبِين؛ التي 
تدعو إلى التعجّب » وتثير الاستغراب » وتغرس الاعتبار والاتّعاظ في قلوب المؤمنين؛ لأنَّ هؤلاء 
الكد يزو سكن اللفلع نق'الأرطن أ اومتهي ی متم وک کو علنها انا لكين 
بسبب طُّغيانهم [(457)]. 

وي 0 تعالى: دعاهم إلى ترك [ وا ينوا وَل روا وَأنْقُمْ الأَْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ *] » ومحاربة الجبن 
2 والتّخلُص من الوهن » وعدم الحزن » لهم هم 9 بسبب إيماهم. 

ثانياً: تسلية المؤمنين وبيان حكمة الله فيما وقع يوم أحد: 

قال تعالى: إن 2 قح فَقَدْ مس الْقَوْمَ قر ْله وَتِلْكَ الأَيَامْ تُدَاوِهَا بَْنَ َيْنَ التاس وَلِيَعْلَمَ الله 
الَّذِينَ آمنُوا وَيَتّخِدَّ مِنْكُمْ شْهَدَاءَ اله لا حب ا E‏ اله الَذِينَ آمَنوا عق 3 


2o 8‏ ع 


حَسِبْمُمْ أن دلوا انه وَلَمَا يَعْلَم الله له الَذِينَ جَاهَدُوا مِنَْكُمْ وَيَعآ م الصّابرين * مِنْكُمْ وي لم الصابرين * 
وذ كُنْتُْ مَنّؤنَ الْمَوْتَ من قَبْلٍ أَنْ تَلْمَوُْ مذ رَأَيْتُمُوه وَأنْثُمْ تنظرُونَ *) [آل عمران: .]١ 57 ١1٠١‏ 
بين هم: أن الجروح » والقتلى يجب ألا تۇر في جدّهم » واجتهادهم في جهاد العدوٌ؛ وذلك لاه كما 


أصابحم ذلك؛ فقد أصاب عدوّهم مِثْلُه من قبل ذلك » فإذا كانوا مع باطلهم , 


وسوء عاقبتهم لم يفتروا لأجل ذلك في الحرب » فبأنْ لا يلحمُكم الفتور مع حسن العاقبة » والتمسّك 
بالحقّ أولى [(557)]. 

وقال صاحب الكشّاف: والمعنى: إن نالوا منكم يوم أَحدِ؛ فقد نلُم منهم قبله يوم بدرء ثم لم يضف 
ذلك قلوتم » ولم يتبَطهم عن معاودتكم بالقتال » فأنتم أولى ألا تضعفوا[(458)]. 

عن ابن عباس رضي لله عنهما قال: إِنَّه كان يوم أحد بيوم بدرٍ aR‏ يوم لحك امن اله 
منهم شهداءً » وغلب رسول الله (ص) يوم بدرٍ المشركين » فجعل الدّولة عليهم [(459)] . 

وجواب الشرط في قوله تعالى: إن يْسَسْكُغ قَرْع...) إلخ محذوفٌ » والتّقدير: إن يمسكم قرح؛ 
فاصبروا عليه » واعقدوا عزمكم على قتال أعدائكم » فقد مهم قرح مثله قبل ذلك. 

وعبّر عمًا أصاب المسلمين في ال بصيغة المضارع «عسسكم» لقربه من زمن الحال» وعمًًا أصاب 
المشركين بصيغة الماضي لبُعْدِهِ؛ لأنَّ ما أصابمم كان في غزوة بدر. 

وقوله: [ وَتِلْكَ الام ُدَاوهًا بَيْنَ النّاسِ) بيان لسنّة الله الجارية في كونه » وتسليةٌ للمؤمنين عمًا أصابهم 
في أحد[(45)]. 

وقوله: [ وَلِيَعْلَمَ اله الَذِينَ آمَنُوا] : قال القرطييٌ: معناه: وإنَّا كانت هذه المداولة؛ ليرى المؤمن من المنافق 
؛ فيميرٌ بعضّهم من بعضٍ[(471)]. 

وقوله: [وَيتَخِدَ مِنْكُمْ شُهَدَاء]: قال ابن كثير: يعني: يُفْتَلُونَ في سبيله » ويبذلون مُهَجَهُمْ في 
مرضاته[(؟555)]. 

ثم ختم سبحانه الاية الكرمة بقوله: [ْوَالَهُ لا يب الظَلِمِينَ *) 

نم ذكر . سبحانه . حكمتين أخريين لما جرى للمؤمنين في غزوة أحدٍ , فقال: يحص الله الذِينَ 
آمَنُوا نحق الْكافرِينَ *] » وقوله: من [ وَلِيْمَخَصَ) » بمعنى القية والتُخايص » أو من التّمحيص » 
بمعنى الابتلاء » والاختبار. 

وقوله: من رحق » وهو محو الشيء » والذّهاب به. قال الطَّرييُ: والمعنى: 

وليختبر الله الّذين صدقوا الله » ورسوله » فيبتليهم بإزالة المشركين منهم » حب يتبيّن المؤمن منهم المخلص 
الصّحيح الإيمان من المنافق[(557 )]. 

وقال ابن كثير: قوله: أي: يكيّر عنهم من ذنوهم [ولِيْمَخْصَ الله الَّذِينَ آمَنُوا) إن كانت لهم ذنوب . » 


وإلاً رفع لهم في درجاتحم بحسب ما أصيبوا به. 


وقوله: أي: فم إذا ظفروا؛ نحق الْكَافِِينَ *) » وبطروا » فيكون ذلك سبب دمارهم » وهلاكهم , 
ومحقهم » وفنائهم[(4754)] » والمعنى: ولقد فعل . سبحانه . ما فعل في غزوة أحدٍ » لكي يطهّر المؤمنين 
> ويصفيهم من الذنوب » ويخلّصهم من المنافقين المندسّين بينهم » ولكي يُهلك الكافرين » وعحقهم؛ 
بسبب بغيهم » وبطرهم. 

وقد ذكر الله تعالى أربع حكم لما حدث للمؤمنين في غزوة أحدٍ » وهي: تحقّق علم الله تعالى » وإظهاره 
للمؤمنين » وإكرام بعضهم بالشّهادة التي توصل صاحبها إلى أعلى الدرجات » وتطهير المؤمنين » 
وتخليصهم من ذنوكم » ومن المنافقين » ومحق الكافرين » واستغصاهم رويداً » رويد[ (5475)]. 

م قال تعالى: [أَمْ حَسِبْبُ أن تذځلوا الجن وما يَعْلَم الله الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعلَمَ الصّابرِينَ *1 [آل 
عمران: 57 ]١‏ والمعنى: أحسبتم يا من اتحزم يوم أحد! أن تدخلوا الجنّة كما دخل الّذين قُتلوا » وصبروا 
على ألم الجراح والقتل من غير أن تسلكوا طريقهم» وتصبروا صبرهم؟! لاء حقٌّ [ يَعْلَم الله الَّذِينَ 
جَاهَدُوا مِنْكُمْ] أي: علم شهادةٍ؛ حى يقع عليه الجزاء ( وَيَعْلَمَ الصابرين *1 [(557)] 

وقال ابن كثير: أي: لا يحصل لكم دخول الجنّةِ حى تُبتلوا » ويرى الله منكم المجاهدين في سبيله › 
والصّابرين على مقاومة الأعداء [(5757)]. 

ثم قال تعالى: [ وَلَمَدْ كُنتُمْ ينون الْمَوْتَ من قبل أن تَلْقَوهُ فَقَدْ رَأَيْعُمُوهُ وَنُْمْ تنْظُونَ *) [آل عمران: 
6" 

قال ابن كثير: قد كنتم . أيّها المؤمنون! . قبل هذا اليوم » تتمتون لقاء العدوٌ » وتحترقون 

عليه » وتودُون مناجزتحم » ومصابرتحم » فها قد حصل لكم الذي متّيتموه » وطلبتُموه » فدونكم , 
فقاتلوا » وصابروا[(571)]. 

الفا كيفة تعالية الأ طا 

رمق القران الكريم وهو يعقّب على ما أصاب المسلمين في (أحد) » على عكس ما نزل في بدرٍ من 
ايات » فكان أسلوب القران الكريم في محاسبة المنتصر على أخطائه » اشد من حساب المنكسر » فقال 
في غزوة بدر: ما كان تئ أَنْ يكُونَ له أُسْرى حم يُنْحْنَ في الأَرْضٍ تُرِيدُونَ عرض الدَُنيَا وال بريد 
الآخرَةٌ وله عَزِيرٌ حَكِيةٌ ول كنات من اله سبق لمك فيا أَحذت عَذَابٌ عَظِيْمٌ *1 [الأنفال: ٠¥‏ 
5]. 


وقال في أحد: وَلَعَدُ 0 اله وَعْدَهُ إِذْ تحَسُوئَهُمْ بِإِذْنِهِ حى إِذَا مَسِلَتُمْ وَتََارَعْتُمْ في الأَمْر وَعَصَيْتَمْ 
من بعد ما راکم ما بون مِنْكُمْ من بريد الدّنْيَا ومنْكُمْ من بريد الآخرة ۾ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لَِبِمَليَكُمْ وذ 
عَمَا عَنْكُمْ وَاللَهُ ذُو فصل عَلَى الْمُؤْمِنِينَ *) [آل عمران: ؟5١]‏ وفي هذا حكمة عملية » وتربية قراية 
» بحسن أن يلتزمها أهل التّربية » والقائمون على التَّوجِيه[(47/8)]. 

رابعاً: ضرب المثل بالمجاهدين السّابقين: 

قال تعالى: وو گان من بي قَائَل مَعَهُ ريون كنيز د ما وََنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ في سَِيلٍ الله وما ضَعْمُوا وَمَا 
اسْتَكَانُوا وال يب الصَابرِينَ وما گات قوم إلا أن الوا رتا اغْفِرْ لتا ذُنُوبَنَا وإسرافتا في أُمْرِنَا وَنَبَثْ 
َقْدَامَئَا وَانْصُرْنَا عَلَى الَْوْمِ الْكَافِرِينَ *قَآتَاهُمُ الله واب الدَّنْيَا وَحْسْن واب الآخرة وَاللَهُ يحت 0 
ل ORE‏ 

قال ابن كثير: عاتب الله بمذه الايات ولي قبلها من نمزم يوم أُحدٍ » وتركوا القتال لما سمعوا الصائح 
يصيح بأن محمّداً قد قتل » فَعَذَّهَم[(579)] الله على فرارهم » وتركهم القتال[(5370)]. 

وضرب الله لهم مثلاً بإخواعم المجاهدين السّابقين » وهم جماعاتٌ كثيرةٌ » ساروا وراء أنبيائهم في درب 
الجهاد في سبيل الله » فما وهنوا لما أصابحم في سبيل الله » وما ضَعْفُوا عن الجهاد بعد الذي أصابهم منه 
شونا دكات قارفا مزل طالوا اميا رون :لقوق جه .وف مانا ريق ملسن ارون ام 
الوهن » والانكسار عند الإرجاف بقتل رسول الله (ص) »› 

وبضعفهم عند ذلك عن مجاهدة المشركين » واستكانتهم لهم » وضرب الله مثلاً للمؤمنين لتثبيتهم بأولئك 
الربانیّین » وما قالوه: وما گان َو إلا أَنْ قَالُوا را اغْفِرْ لتا ذُنُوبََا وإسرافتا في أَمْرِنَا وَنَبَتْ أَقُدَامَنَا 
وَانْصُرَْا على الْقَوْمِ الْكافِرِينَ *) [آل عمران: .]١ ٤١‏ 

وهذا القول . وهو إضافة الذّنوب » والإسراف إلى نفوسهم مع كوم رانين . هضمٌ لما » واعترافٌ منهم 
بالتقصير » ودعاؤهم بالاستغفار من ذنوهم مقدَّمٌ على طلبهم تثبيت أقدامهم أمام العدوٍ » ليكون 
طليهم إلى رتم النّصر عن ركاقٍ » وطهارة » وخضوع » وني هذا تعليم للمسلمين إلى أهِيّة التَضرّع › 
والاستغفار » وتحقيق الكّوبة » وتظهر أهيية ذلك في إنزال التصر على الأعداء: أي: وبذلك نالوا ثواب 
الدّارين: اهم الله نَوَاب الدّْيَا وخسن واب الآخرّة وَاللَهُ يحت الْمُحْسِنِينَ * » والغنيمة في الدّنيا ء 


واللّواب الحسن في الاخرة » جزاء إحساتحم في أدب الدّعاء والتَّوجُه إلى الله » وإحسانهم في موقف 


الجهاد » وكانوا بذلك مثلاً يضربه الله للمسلمين المجاهدين » وخصٌ اله تعالى ثواب الاخرة بالحشن 
5 علق قظيله ققخ على a‏ وائه تعزو E e a‏ 
خامساً: مخالفة ول الأمر تسبب الفشل لجنوده: 
ويظهر ذلك في مخالفة اليّماة لأمر الي (ص) » ووقوعهم في الخطأ الفظيع الّذي قَلَبَ الموازين » ادى 
إلى الخسائر الفادحة الي لحقت ا > ولكي نعرف أهييّة الطّاعة لولح الأمر؛ نلحظ أن انخذال 
عبد الله بن أن ومن معه من المنافقين » ل يور على المسلمين » بينما الخطأ الذي ارتكبه الثماة؛ الّذِين 
أحسن الرّسولٌ (ص) ترتِيبَهُمْ » وأسند لكل واحدٍ منهم عملاً » ثم خالفوا أمره (ص) كان ضرره على 
المسلمين عامّةٌ » حيث سلط الله عليهم عدوّهم » وذلك بسبب عصيان الأوامر » ثم اختلطت أمورهم › 
وتفرّقت كلمتهم » وكاد يُقُضى على الدّعوة الإسلاميّة وهي في مهدها. 
ونلحظ من خلال أحداث غزوة أحد: أن المسلمين انتصروا في أول الأمر حينما امتثل الرّماة لأوامر 
الرسول (ص) » وانقادوا لتعليمات قائدهم » وأميرهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه » بينما اتحزموا 
حينما خالفوا أمره (ص) » ونزل اليُماة من الجبل لجمع 0 مع بقيّة الصّحابة رضي الله 
عنهم [(477)]. قال تعالى: [إِذْ تُصْعِدُونَ ول 5 على أَحَدٍ ولول يَدْعْوَكُمْ في ارام فَأَنَابَكُْ 
ًا ب كيل روا على ها قانگم ول ما ابحم واه خر چا مون *) [آل عمران: +5 .]١‏ 


يقول الشّيخْ محمد بن عثيمين: «ومن اثار عدم الطّاعة ما حصل من معصية بعض الصحابة رضي الله 
عنهم للنن (ص) ؛ وهم يجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله » والّذي حصل: أنه لما كانت الغلبة 
للمؤمنين » ورأى بعض البّماة: أنَّ المشركين انحزموا؛ تركوا الموضع الذي أمرهم الس (ص) ألا يرحوه» 
وذهبوا مع النّاس » وبحذا كر العدوٌ عليهم من الخلف » وحصل ما حصل من الابتلاء» والتمحيص 
لمن و أشار الله تعالى إلى هذه العلّة بقوله تعالى: وَلَقَدُ صَدَفَكُمْ اله وَعْدَهُ إِذْ تَحْسُوتَهُمْ يإذنه 
بی إِذَا قد yS‏ من زرك اللا روخم من 
بريد د الآخرة م صَرَفكُمْ ء: ٤‏ ني لک ود عا ع وا لله ذو مَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ *) [آل عمران: 
۲[. 

هذه المعصية؛ التي فات بما نصرٌ انعقدت أسبايّه » وبدأت أوائله » وهي معصيةٌ واحدةٌ » والرسول 
(ص) بين أظهرهم » فكيف بالمعاصي الكثيرة؟! ولهذا نقول: إِنَّ المعاصي من اثارها: أنَّ الله ساط 


بعض الظالمين على بعضٍ بما كانوا يكسبون » ويفوتحم من أسباب النّصر » والعرّة بقدر ما ظلموا فيه 

أنفسهم» [(47 )]. 

إل طاعة وليّ الأنو الك طبرو رق ناك هد اع الدبو وله قال قال زوأنها الدية A‏ أطيقوا الك 

وأطيغوا اليَسُولَ وَأولي لار كم ِن تَنارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرْدُوهُ إِلَ الله وَاليَسُولٍ إِنْ كُْنْثُمْ تُؤْمِنُونَ بال 

ايوم الآخر ذَلِكَ حير وسر من ريل *) [النساء: ۹ه]. 

قال العلماء: «نزلت الاية في الرّعية من الجيوش وغيرهم » عليهم أن يطيعوا ولاة الأمر » الفاعلين لذلك 

> في قَسْمهم وحكمهم » ومغازيهم » وغير ذلك»[(٤۷٤)].‏ 

إِنَّ طاعة ول الأمر «أصكث عظيم من أصول الواجبات الدّينية » حقٌٌ أدرجها الأئمّة في جملة العقائد 

الإعانيّة» [(575 )]. 

وما اهلاق تة اة وإقامة الدولة + ومكن أن :تلخ أفكه الطاعة رن القاط الانية: 
لقال أن ا ع و وا ا آم قال الله ا و الدية ا 

وأطيغوا اليسُولَ وَأُوني الأَمْرٍ نكم ن تَنارَعْتُمْ في شَيءٍ فَرُدُوهُ پل الله وَاليَسُولٍ إن كُنْتمْ - الله 

الوم الآخر ذلك خَيْرٌ وخسن تأويلاً *) eel)‏ 

١‏ . إِنَّ طاعة ول الأمر وسيلةٌ وليست غايةٌ؛ وسيلةٌ لإقامة شرع الله في الأرض » وإحقاق 

الحقّ » وإقامة الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر؛ لتحقيق خيرية هذه الأمّة » وإعلاء كلمة التوحيد › 

وإفراد العبوديّة لله . عر وجل .. 

۳ . اجتماع كلمة المسلمين؛ لأنَّ في الخلاف فساد أحوالهم » في دينهم » ودنياهم[(4177)]. 

٤‏ . أن يستعينوا بها على إظهار دينهم » وطاعة ريّم. 

فيز اليا عاك لي 

ولهذا كان من أصول مذهب أهل السِّنّة والجماعة: أننا: «لا نرى الخروج على أثمّتنا وولاة أمورنا؛ وإن 

جاروا » ولا ندعو عليهم » ولا ننزع يداً مِنْ طاعتهم » ونرى طاعتهم مِنْ طاعة الله . عر وجل . وهي 

فريضة » ما لم يأمروا بمعصية » وندعوا لحم بالصّلاح » والمعافاة»[(۷۷٤)].‏ 

سادسا: خطورة إيتان الذنيا على الاخ 

وردت نصوصصٌ عديدةٌ من اياتٍ » وأحاديث » تبن منزلة الدّنِيا عند الله » وتصف زخارفها » وأثرها 

على فتنة الإنسان » وتحذّر من الحرص عليها. قال تعالى: رين لِلنّسٍ حب الشَّهَوَاتِ مِن اليّسَاءٍ 


0 00 اْممَنْطَة مِنَ الذّهَب وَالْفِضَةِ وا ليل الْمُسَوَمَةِ وَالأَنْعَام وا لحرثِ ذَلِكَ ماع الحيَاةٍ الذي 
وال عِنْدَهُ حسْنٌ الْمَآبِ *1 [آل عمران: 5 ]١‏ » وقال تعالى: قلا تنحم الاه الذَّنْيَا ولا يعر 
بال 57 [لقمان: "]. 
وقد حدر الرُسول الكريم (ص) أمته من الاغترار بالنيا » والحرص الشّديد عليها في أكثر من موضع » 
وذلك لما لهذا الحرص من أثر سىء على الأمّة عامّةَ » وعلى مَنْ يحملون لواء الدّعوة خاصّةٌ؛ ومن 
ذلك: 
عن أبي سعيدٍ الحُدريّ رضي الله عنه عن الي (ص) قال: «إنَّ الدّنيا خُلوَةٌ حَضِرةٌ » وإنَّ الله 
مستخلفُكم فيها » فينظر كيف تعملون » فاتقوا الذّنيا » واتّقوا اليّساء؛ فن اول فتنة بني إسرائيل كانت 
في التساء» [مسلم )۲۷٤۲(‏ » وأحمد (۲۲/۳) » وابن حبان ])۳۲۲١(‏ ويظهر للباحث أثر الحرص 
على الذنيا في غزوة أحدٍ. 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: ا هزم الله المشركين يوم ا > قال اليّماة: «أدركوا النّاس؛ وني الله؛ لا 
يسبقوكم إلى الغنائم؛ فتكون لحم دونكم». وقال بعضهم: «لا ال 
حي يأذن لنا الل (ص) ])٤۷۹([»‏ فنزلت: هنكم من بريد الدُنيَا وَمِنَكُمْ من بريد الآخرَة) [آل 
غمزان: 835 1]. 
قال الطَبرئٌ: قوله سبحانه: يعني الغنيمة. قال ابن منك مَنْ لد اما قمع EE‏ 
أصحاب رسول الله (ص) يريد الدَّنِيا حتى نزل فينا يوم ف : نكم من بريد الذَّنيَا وينم 
مَنْ بريد الآخرَة] 
إذالدض عدك نان اعدو عرة عفلينة انعا قدا ا ا رب عل 
الإمان » ويخفى عليهم » فيؤثرون ادنيا » ومتاعها على الاخرة » ومتطلبات الفوز بنعيمها » ويعصون 
وامر الشّرع الصّريحة؛ كما عصى اليّماة أوامر الرتسول (ص) الصّريحة بتأويل ساقط » يرفعه هوى النّفس 
> وحبتٌ الدّنياء فيخالفون الشّرع » وينسون المحكم من أوامره » كلم هذا يحدث » ويقع من المؤمن؛ وهو 
غافلٌ عن دوافعه الخفيّة » وعلى رأسها حبتٌ الدّنيا » وإيثاثها على الاخرة » ومتطلّبات الإيمان » وهذا 
يستدعي من الدّعاة التّفتيش الدّائم الدّقيق في خبايا نفوسهم , واقتلاع حبٌ الدنيا منها » حى لا 
تحولٌ بينهم وبين أوامر الشّرع » ولا وقعهم في نالفته بتأويلاتٍ ملفوفة بموى النّمسء وتَلفتها إلى الدّنياء 
ومتاعها[(۸۱٤)].‏ 


مانغا التعلق والارتباط بالدّين: 

قال ابن كثير: ليا انهزم من انزم من المسلمين يوم أَحَدٍ » وقُتل مَنْ فيل منهم » نادى الشَّيطاتُ: ألا إن 
كذ قن قن 6 E‏ ق قد ريه رول الله 
(ص) فشجّه في رأسه » فوقع ذلك في قلوب كثيرٍ من الناس » واعتقدوا: أن رسول الله (ص) قد فيل » 
وجُوَّزوا عليه ذلك » كما قد قصصّ الله عن كثير من الأنبياء ‏ عليهم السّلام . فحصل ضعفٌ » ووهنٌ › 
وتأخُرٌ عن القتال » ففي ذلك أنزل الله تعالى: وما محمد إلاً 00 قَدْ خلّث من قَبْلِهِ الول أَفِنْ 
مات أو يل الْمَلبِتُمْ عَلَى أَعْقَابكُمْ وَمَنْ يَْقَلِبٍ عَلَى عَقِبَيْهِ هَن يَضْرّ اله شيا وَسَيَجْزِي الله الشَّاكرِينَ 
OEE OES‏ عون ا ؛ وني جواز القتل 0 

وقد جاء في تفسير الاية المكابقة: «إنَّ الأسل ليست باقيةً في أقوامها أبداً » فكإك نفس ذائقةٌ الموت » 
ومهمّة الّسول تبليغ ما أرسل به؛ وقد فعل » وليس من لوازم رسالته البقاء دائماً مع قومه » فلا خلوة 
لأحدٍ في هذه الذّنيا » ن قال تعالى منكراً على مَنْ حصل له ضعفٌ لموت 

لني (ص) » أو قتله: أن مات أو فل اقيم عَلَى) أي: رجعتم [أَعْمَابِكُمْ] » وقعدتم عن الجهاد 
> والانقلاب على الأعقاب يعني: الإدبار عمًّا كان 0 الله (ص) يقوم به من أمر الجهاد ومتطلباته ١‏ 
أذين ل ومن يَنْقَلِبِ عَلَى عَقِبَيهِ َل يضر الله سينا وسيجزي اله الشَاكِرِينَ *] » أو ظَلُوا ثابتين 
ا 000 em‏ 

لهذ كان من اماب البلا رالات ال لقت للا اده اعم رط اف عق + 
ودعوتحم إلى الله لإعلاء كلمته » بشخص رسول الله (ص) » فهذا الرّبط بين عقيدة الإيمان بالله ربا 
معبوداً وحدّه » وبين بقاء شخص الل (ص) خالداً فيهم خالطه الحبٌ المغلوب بالعاطفة » الرّبط بين 
الرسالة الخالدة وبين الرسول (ص) لبش لذي يلحقه الموت كان من أسباب ما نال الصّحابة رضي 
الله عنهم من الفوضى » والدّهشة » والاستغراب » ومتابعة الرتسول (ص) أساس وجوب التأسّي به في 
الصَّبر على المكاره » والعمل الدائب على نشر الرّسالة » وتبليغ الدّعوة » ونصرة الحقٌ. 

وهذا التَأسّي هو الجانب الأغمٌ من جوانب منهج رسالة الإسلام » لأنّه الدّعَامَةُ الأولى في بناء مسيرة 
الدّعوة لإعلاء كلمة الله » ونشرها في افاق الأرض » وعدم ربط بقاء الدِّين واستمرار الجهاد في سبيله 


ببقاء شخص اني (ص) في هذه الدّنيا » لا يلحقه فناءٌ بموتٍ » أو قتل » وإيجاب متابعة التسول (ص) 


والتأيّي به علماً » وعملاً هما الوشيجةٌ العظمى لتماسك الجتمع المسلم » ولا سما الدّعاة إلى الله من 
أتباعه‌[(٤۸٤)].‏ 

قال ابن الق : «إِنَّ غزوة أحدٍ كانت مقدّمةَ » وإرهاصاً بين يدي موت رسول الله (ص) » فتبّتهم › 
وهم على انقلابحم على أعقابمم؛ إن مات رسول الله (ص) » أو قُتل » بل الواجب له عليهم أن يثبتوا 
على دينه » وتوحيده » وموتوا عليه » أو يُقتلوا » فانم إا يعبدون رب محمّدٍ » وهو لا يموت » فلو 
مات محمّد » أو قتل » لا ينبغي لم أن يصرفهم ذلك عن دينه » وما جاء به » فكل نفس ذائقةٌ الموت 
» وما بعت محمّد (ص) ليخلّد , لا هو » ولا هم » بل ليموتوا على الإسلام والتوحيد » فإنَّ اموت لاب 
منه » سواءٌ أمات رسول الله (ص) » أم بقي » ولهذا وبّْهم على رجوع مَنْ رجع منهم عن دينه لما صرخ 


الشيطان: إِنَّ محكّداً قد قُتل » فقال: وما ls‏ من قَبْلِهِ الدْسّ أَقَإِنْ مات أو فل 
اْمَلبِتُمْ عَلى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبٍ عَلَى عَقِبَيْهِ َلَنْ يَضْرٌ اله سيا وَسَيَجْزِي اله الشّاكرين *) [آل 


ف 

والشّاكرون هم الَّذِين عرفوا قدر التّعمة » فثبتوا عليها؛ حب ماتوا » أو نلوا » فظهر اثر هذا العتاب › 
وحكمُ هذا الخطاب يوم مات رسول الله (ص) » وارتدٌ من ارتدٌ على عقبيه » وثبت 

الشّاكرون على دينهم » فنصرهم الله » وأعرّهم » وظفرهم بأعدائهم » وجعل العاقبة لهم»[(485)]. 

قال القرطييٌ: « فهذه الاية من تَتِمَّةِ العتاب مع المنهزمين » أي: لم يكن لهم الانمزام وإن قُتل محمّد 
وَالتبوة لذ كدر مويك ا لا تزول بموت الأنبياء»[(5/87)]. وكلامه . رهه الله . نفيم جدّاً ) 
فلتو ظنُوا مِنْ قبل: أن الإسلام قد انتهى بموت اَي N‏ اذ ظهون الاستاكم م 
ودعوته متوقفٌ على شخص بعينه » فهؤلاء » وأولئك قد أخطؤوا » ولم يقدّروا هذا الدِّين قدره » وم 
يوفوه حقّه؛ لأنَّ ظهور هذا الدّين » وهيمنته على كل الأديان » هو قدر الله . عر وجل . وسنته » ولن 
تحد لسنة الله تبديلاً. قال تعالى: [هُو الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالمدَى وَدِينٍ الق ِيظْهِرَُ عَلَى الدّينِ كله ولو 
كرة المشركوة * ١‏ [النوية:: ۳۴]: 

فسبب ظهور هذا الدّين: أنه حقٌ » واه هدئ[(۸۷٤)].‏ 

في غزوة ا نزل التشريع الإِلمينُ بالعتاب على ما حدث منهم أثناء أحداث غزوة ا > وعند موت 
ايسول (ص) جاء التطبيق؛ حيث «لا توق رسول الله (ص) أقبل أبو بكر الصّدّيق رضي الله عنه على 
فرسي من مسكتّه بالسّنْح » حي نزل » فدخل المسجد » فلم يكلّم انام »> حقى دخل على عائشة 


رضي الله عنها » فتيمّم[(488)] رسول الله ص وهو مُعَشَىَ بثوب حبرةٍ[(489)] » فكشف عن 
وجهه (ص) » نم اکب عليه » فقبّله » وبكى › ي قال: بأبي أنت وأمّي! والله! لا يجمع الله عليك 
موتتين » أا الموتةٌ التي كُيِبَتْ عليك » فقد مُنّها». 

وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: «إنَّ أبا بكر خرج » وعمرٌ يكلّم اللَاسَ » فقال: اجلس يا عمرٌ! 
فأبى عمرٌ أن يجلس » فأقبل النَّاْ إليه » وتركوا عمرّ رضي الله عنه » فقال أبو بكر رضي الله عنه: أمّا 
ع ك 


ج قَإنْ مات أو فيل انيعم عَلَى 
َعَْابكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبِ عَلَى عَقِبَيْهِ فَآَنْ يَضْدَ الله شَيْئًا وَسَبَجْزِي الله الشّاكِرينَ *) [آل عمران: 00 


١ ع‎ 


وقال: والله لكأن الناسَ لم يعلموا: أن الله أنزل هذه الاية حم تلاها أبو بكر » فتلقّاها منه الان کله 

» فما أسمعٌ بشراً من النّاس إلا يتلوها. فأخبرني سعيد بن المسيّب: أن عمر رضي 

لله عنه قال: والله! ما هو إلا أن سمعث أبا بكر رضي الله عنه تلاها , فَعَقِرْتُ[(530)]؛ حى ما 

قلي رجلاي » وح أهويث إلى الأرض > حين سمعيّه تلاها؛ علمت: أن ع (ص) قد مات» 

.])٤ ٤٥ ٤( [البخاري‎ 

ثامناً: معاملة اللي (فن) للثناة و ن 

أ. الثماة: 

اماق اديع مرا GE‏ د لم رجهم الرسول (ص) خارج الصّفبّ » ولم يقل هم: 

إنَكم لا تصلحون لشيءٍ من هذا الأمر بعدما بدا منكم في التّجربة من التّقص » والضّعف » بل قبل 

ضعفهم هذا في رحمة » وعفو , وفي ماحة , ثم شل . سبحانه وتعالى . برعايته وعفوه جميع الّذين 

اشتركوا في هذه الغزوة » رغم ما وقع مِنْ بعضهم مِنْ أخطاءٍ جسيمة » وما ترب عليه مِنْ خسائرٌ 

as 

قال تعالى: ومد صَدَفَكُمْ الله لله وَعْدَهُ إِذْ تَحَسُوتَهُمْ بِإِذْنِهِ حَقٌّ إِذَا مَسِلْتُمْ وَتَتَارَعْتُمْ في الأَمْر وَعَصَيْتُمْ من 

عن يها ای ھا لون میک هر رید الذّنها وو كُ عن يد الکو 4 صرت علخ ينيك ولذ عا 
وه ذو قصل على المؤمنين * 1 [آل عمزات» .]١6١‏ 

الله (ص) ما حدث منهم؟ كم و أن السول (ص) هو وحده الذي كل نيجه تلك الأخظاء 


» فلابدٌ أن ينالوا منه عفواً؛ تطيب به نفوسهم » وتم به نعمة الله عليهم؛ لهذا أمر الله . سبحانه وتعالى . 
بيه (ص) بأن يعفو عنهم » وحنَّهُ على الاستغفار لحم » كما أمره أن يأخذ رأيهم » والاستماع إلى 
مشورتم» ولا يجعل ما حدث صارفاً له عن الاستفادة من خبراتهم» 0 

قال تعالى: فما رة مِنَ الله لنت عم وَل گنت قا غَلِيظ الْقَلْبٍ لأَنْمَضُوا من حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ 
له يحب الْمُتَوَكِلِينَ *) [آل عمران: 


نر 


وَاسْتَغْفِرُ لم شورفم في الأمْر فَإِدَا عَرَمْتَ نوكل عَلَى الله إِنَّ | 
.]١9‏ 

كذ ادال ايك سلول ق 

كان هدف عبد الله بن سلول بانسحابه بثلاثمئة من المنافقين » أن حدث بابلة » واضطراباً في الجيش 
الإسلامي؛ لتنهار معنويّاته » ويتشجّع العدو » وتعلو هنه. وعمله هذا ينطوي على 

استهانة بمستقيل الإسلام » وغدر به في أحلك الروف » وقد حاول عبد الله بن حرام ا لمعم عن 
ذلك الانخذال , إلا كم رفضوا ج > وفيهم نزل قول الله تعالى: [وَمَا أَصَّابَكُمْ يَوْمَ قى 
الْجَمْعَانٍِ فَبِإِذْنِ اله وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ “وَلِيَعْلَمَ الّذِينَ فوا وَقِيلَ م تَعَالَوا قَاتِلُوا في سَبِيلٍ الله 4 أو اذْفَعُوا 
لل تم لا لقع ع لكر يوي رت مله اد يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهمْ ما ليس في قُلُومْ 
اله أَعْلَمْ با يَكَتّمُونَ * م مم لِلْكْفْرٍ يَوْمَِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإِعَانٍ يَقُولُونَ بأقْوَاهِهِمْ ما ليس في 
فوم واه أَعْلَمْ ا يَكَتُمُونَ *) ادك ا 

ل 
إلا أن الرتسول (ص) ترك هؤلاء المنافقين » وشأنهم » ولم يُعِرْهم أيّ اهتمام » واكتفى بفضح أمرهم أمام 
التاس[(۹۳٠)]‏ » وكان لهذا الأسلوب أثزه في توبيخ وإهانة ابن سلولٍ » فعندما رجع رسول الله (ص) 
من غزوته من حمراء الأسد» أراد ابن سلول أن يقوم كعادته لحت الناس على طاعة رسول الله (ص) . 
قال الإمام اليّهرِي: كان عبد الله بن أبن له مقامٌ يقومه كل جمعة؛ لا ينكسر له شرفٌ في نفسه » وي 
قومه » وكان فيهم شريفاً » إذا جلس رسول الله (ص) يوم الجمعة وهو يخطب الا من؛ قام » فقال: أيّها 
الاس » هذا رسولٌ الله بين أظهركم » أكرمكم الله به » وأعرّكم به » فانصروه » وعرّروه » واسمعوا له » 
وأطيعوا » ثم يجلس » حتى إذا صنع يوم أحد ما صنع » ورجع النّاس » قام يفعل ذلك كما كان يفعله › 
فأخذ المسلمون بثيابه مِنْ نواحيه » وقالوا: اجلس أي عدوٌ الله! اللو لست لذلك بأهل؛ وقد صنعت 


ما صنعت! فخرج يتخطّى رقاب النّاس؛ وهو يقول: والله لاما قلت يُخرً[(494)]؛ أن قمت أشرّد 


1١ 


ا 


اه نه هو ا شا عاتب الللسسدد تع الوا بويلق انما لله قال ی شد و 
إِيّ رجال من أصحابه يجبذونني » ويعنفونني » لكأمًا قلت جُخَراً أن قمت أشّد أمره » قالوا: ويلك! 
ارجغ يستغفز لك رسول الله. قال: والله! ما أبغي أن يستغفر لي [(535)]. 

تاسعاً: وأحك جبل ا ونحنّه»: 

عن اتن بق مالك .رضي الله عنه قال: إِنَّ لبهم (ص) طَلَعَ له أذ » فقال: «هذا جبله يبنا › و 
[البخاري )٤۰۸٤(‏ ومسلم .])١3(‏ 

ا ل غل شعو ا ی ت ن بين ما كه ا عرق ا 
والاحتماء بذلك الجبل » وما أودعه الله تعالى فيه من قابلية لذلك » فعبّر عن ذلك بأرقى وشائج 

الصّلة » وهي امحبّة » أفلا يُعتبر هذا الوجدان الح » والإحساس المرهف مثلاً أعلى على التخلّق بخلق 
الوفاء؟! 

ألا وإِنَّ الذي يعترف بفضل الحجارة الصمّاء » ويُضفي عليها من الأخلاق السكامية ما لا صف به إلا 
أفاضل العقلاء لجديرٌ به أن يعترف بأد فضل يكون من بني الإنسان » وإذا كان وفاؤه (ص) للجماد 
قد سما حى حاز أرقى العبارات وأرقّها؛ فأخْلِق ببني الإنسان الأوفياء أن ينالوا منه أعظم مِنْ ذلك » 
فضلاً عمّن تجمعه بحم الأخوّة في الله تعالى![(537)]. 

والحديث التّبوئٌ الشّريف فيه كثيرٌ من المعاني ؛ منها ما ذكره الحميدي » ومنها ما قاله الأستاذ صالح 
الشّامي؛ حيث قال: والإنسان كثيراً ما يربط بين المصيبة وبين مكاتما » أو زماتما » وح لا تنسحب 
هذه العادة » وتستمر بعد أن جاء الإسلام » كان هذا القول الكريم بياناً للحقّ » وابتعاداً عن الطيرة » 
والتّشاؤم » وذلك المعنى الذي يبقي الاثار السّيئة في نفس الإنسان » ولا شلكٌ: أن المسلمين سيقفون 
علق أبكق» بالكررفة للك الممركةت» فيك له برط نارهو كناك انون التو ون ره هويا أن المكان » 
اتناف SE‏ اذ مامه البرك Ne‏ عن كردي Ere ag‏ الكدوة جين AE AN‏ 
والاستشهادٌ في سبيل الله كرامةٌ لصاحبه » لا مصيبة» وهكذا تتساوى المفاهيم في إطارها الإيمان » وإذا 
«أعد» یکرم 2 و انطلاقاً من هذا القول الكريم » وكيف لا يُكرم وقد اختاره الله ليثوي فيه رة 2 
وأصحابه » من اختارهم الله في ذلك اليوم » فجادوا بأنفسهم ابتغاءَ مرضاته؟![(۹۷٩٤)].‏ 

عاشراً: الملائكة في أحد: 


قال سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه: رأيث عن ين رسول الله (ص) وعن ماله يوم أحدٍ رجلين 
عليهما ثيابُ بياضٍ » يقاتلان عنه كأشدّ القتال » ما رأيتهما قبل » ولابع . يعني: جبريل » وميكائيل 
عليهما السّلام . [البخاري (50514) » ومسلم (5705)]. 
1 خاصصٌ بالدّفاع عن اللَِيَ (ص) ؛ لأنّ الله تكمّل بعصمته من الاس » ولم يصح: أن الملائكة قاتلت 
اهن سوى هذا القتال . وَإن وعدهم الله تعالى E‏ لأنه جعل وعده معلقاً على ثلاثة أمور: 
الصّبر » والتّقوى » وإتيان الأعداء من فورهم » ولم تتحمّق هذه الأمور » فلم يحصل الإمداد[(498)]. 
قال تعالى: ل E‏ اه يَحْفِيكُمْ أ دك ا بعَادَنّةِ آلآف من الْملآئكة مُترْلِينَ * بَلَى 
إن تَصبرُوا ور عقوا اوگ من فَوْرِهِمْ هَذَا ا 15 كنف لانيو الوكحة E‏ 
E Os‏ ]| 
حادي عشر: قوانين التصر والمزيمة من سورة الأنفال » وال عمران: 
تحدّثت سورة الأنفال عن غزوة بدرٍ بشيءٍ من التّمفصيل » وتحدّنت سورة ال عمران عن غزوة أحدٍ » 
لكي تتعلّم الأمّة كثيراً من المفاهيم » تتعلّق بمفهوم القضاء والقدر » ومفهوم الحياة وا موت » ومفهوم 
التصر والمزعة » ومفهوم ا والخسارة » ومفهوم الإيمان والتفاق » ومفهوم امحنة والمحق... إلخ » ومن 
المفاهيم التي تعلّمها الصّحابة رضي الله عنهم من خلال أحداث بدر » وأحدٍ » وسورت الأنفال » وال 
عمران قوانينُ النّصر والحزيمة » وهذه القوانين قد بيّنتها الايات الكريمة » ويمكن تلخيصها في النقاط 
التالية: 
١‏ . النّصر ابتداءً وانتهاءً بيد الله . عر وجل . وليس مُلْكاً لأحدٍ من الخلق » يهبه الله لمن يشاء » ويصرفه 
0 > والأجل » والعمل: وما جَعَلَهُ اله إلا بُشْرَى وَلِمَطْمَيْنَّ به فيكم وَمَا 
النَضْرُ إلا مِنْ عند الله إِنَّ الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ *) [الأنفال: .]٠١‏ 
۲ . وحين يقدّر الله تعالى التصر؛ فلن تستطيع قوى الأرض كلها الحيلولة دونه » وحين يقدّر المزعة؛ فلن 
تستطيع قوى الأرض أن تحول بينه وبين الأمّة. قال تعالى: [إِنْ يَنْصُرَكُمْ اله قلا غالب لَكُمْ وَإِنّْ 
يَْدُلَكُمْ قن دا الَّذِي يَنْصْركُمْ من بَعْدِه وَعَلَى الله ميركل الْمؤْممُونَ *) [آل عمران: .]١7٠‏ 

۳ ولكنّ هذا النّصر له نواميس ثابتةٌ عند الله . عر وجل ل ل 
خافن كلد سهان a‏ تلو جد فال عقاف :| E‏ آمَنُوا إِنْ تنصروا الله يَنْصْدَكُمْ 


ّث أَقْدَامَكُمْ *) |محمد: ۷] » ونصرٌ الله في الاستجابة له » والاستقامة على منهجه » والجهاد في 
٤‏ . ووحدة الصف ووحدة الكلمة أساسن في التصر. وتفريق الكلمة › ل في الرأي دمارٌ وهزعة. 
قال تعالى: [وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ ولا تَتارَعُوا مَتَفْسَلُوا وتَذْهَب ركم وَاصْيرُوا إِنَّ اله مَعْ الصّابرِينَ *) 
[الأنفال: .]٤١‏ 

5 . وطاعة أمر الله تعالى » ورسوله (ص) وعدم الخروج عليها أساسٌ في عر ؛ أمًا المعصية؛ فتقود إلى 
المزمة. قال تعالى: [وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ ول تَنارَعُوا هَتَفْسَلُوا وَتَذْهَب ركم وَاضْيرُوا ِنَّ الله مَعَ 
الصّابرِينَ * [الأنفال: 45]. 


5 فحت الذياء واثيافت غلبي تققد الأمّة عون الله » ونصره. قال تعالى: عق إِذَا فد شيل لل بوبنا عق 
في الأَمرِ وَعَصَيْتُمْ من بَعْدٍ ما اراگ ما نيون مِنْكُمْ من بريد ادنيا وم عن بيد الخرة) [آل 
عبرا 1169| 

. ونقص العدد والعُدّة ليس هو سبب المزيمة. قال تعالى: ولذ تَصَرَكُمْ اله يبذر وَأَنْقُْ ْلَه نموا اله 


َعَلَكُمْ تَشْكُرونَ EEE‏ 
۸ . ولكن لابدّ من الإعداد المادِّيّ » والمعنويّ لمواجهة العدوّ [(4319)]. قال تعالى: [ وَأَعِدَُوا مي ما 
اسْتَطَعْتُمْ م قُوَةٍ وَمِنْ راط اليل تُرْهِبُونَ به عد الله وَعَذُوَكُمْ وَآحَرِينَ من دوم لا تَعْلَمُونَهُمْ الله 
يعْلَمْهُمْ وما تُنْفِقُوا من شَيْءٍ في سَبِيلٍ الله يُوَفَّ إِلَيِكُمْ وَأَنْقُمْ لا تُظْلَمُونَ *) [الأنفال: .]٠٠‏ 
8 . والبات عند المواجهة + والصبر عند اللّقاء »> من الغوامل الكئيسية: في التصر: قال تعالى: ( يَأَيّهَا 
الَذِينَ موا ا مينم فة فَانبُْوَا وَاذْكرُوا الله كتير عَلكم OE‏ [الأشفيل: Je Ee‏ معان 
وني لدي آمَنُوا إِذَا لَقِيتُم الّذِينَ كُمَرُوا رَحْمًا قلا ووهه لاا 4 [الأتفال: 16 ]: 

١‏ . ولا شىء يعين على الثبات والصّبر عند اللّقاء » مثل ذكر الله الكثير » باتحاه القلب إلى الله وحده 
3 التصر » وطلب العون منه ع والتوكّل عليه » وعدم الاغتماد غلى اغد أو العدّة + أو الذّات 2 

لۇ من الحول » والقوّة » هو عامل أساسيئٌ من عوامل النّصر .])0٠٠([‏ قال تعالى: يَأَيُهَا الَذِينَ 

آمَنُوا إا لَقِيتُمْ فة انوا وَاْكُرُوا الله كيرا لَعلّكُمْ تُفْلِحُونَ *] [الأنفال: .]٤٠‏ 
ثاني عشر: فضل الشهداء وما أعدّه الله هم من نعيم مقيم: 


قال رسول الله (ص) : لما أصيب إخوائكم بأحدٍ » جعل الله أرواحهم في أجواف طبر حَُضْرٍ » ترد أنمار 
الجتة » وتأكل من ثمارها » وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظلّ العرش » فلمًا وجدوا طيب مشركم › 
ومأكلهم » وحُسْنَ مقيلهم » قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله بنا لعلا يزهدوا في الجهاد , ولا 
ينكُلُوا[(١ ١‏ ه)] عن الحرب! فقال . عر وجل .: أنا أبلّغهم عنكم » فأنزل الله . عر وجل . على رسوله 
(ص) هذه الايات. ا داود )۲٥۲۰(‏ » وأبو يعلى .])٥۰۲([])۲۳۳۱(‏ 

قال الله تعالى: ولا خسن الَّذِينَ فوا في سيل الله اماتا ل أَحْيَاءٌ عِنْدَ رم يرون ”رين يا آنَاهُمْ 
له بن ل وتستنجزوت بين 4 لرا هم من خلفوخ آلا خؤف يوم ولا هم بترن "يترون 
ِِعْمَةٍ من الله وَفَضْلٍ وَأَنَّ الله له ضيغ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ *) [آل عمران: .]١١١ ٠٠١١‏ 


وقد جاء في تفسير الايات السابقة ة ما رواه الواحدئ عن سعيد بن جبير: آ5ا ا 
عبد المطّلب » ومصعب بن عمير يوم أحدٍ » ورأوا ما رزقوا من الخير؛ قالوا: ليت إخوائّنا يعلمون ما 
أصابنا من الخير؛ كي يزدادوا في الجهاد 0 » فقال الله تعالى: أنا ا عنكم » فأنزل الله تعالى: [ وَل 
تَحْسَينٌَ الَذِينَ فوا في] إلى قوله: ( وأَنَّ الله له ضيغ أَجْرَ الْمُؤمِبِينَ * [(007)] 

وروی مسلمٌ بسنده عن مسروقٍ » قال: سألنا عبد الله بن مسعودٍ عن هذه الاية: [وَلا كسب الَذِينَ 
لوا في سَبيلٍ الله موا بل أَحْيَاءٌ عِنْدَ ريم يُررقُوَ *) [آل عمران: .]١59‏ 

قال: أمَا إا قد سأَلّنا عن ذلك » فقال: «أرواحهم في جوف طير حَُضْرٍ ‏ لها قناديل معلّقةٌ بالعرش » 
تسرح من الجنّةَ حيث شاءت » ثم تأوي إلى تلك القناديل » فاطَلَعَ إليهم ريم اطّلاعة » فقال: هل 
تشتهون شيئاً؟ قالوا: أي شيءٍ نشتهي؛ ونحن نَسْرَعُ من الجنّة حيث شغنا؟! ففعل ذلك هم ثلاث 
مراتٍ » فلمًا رأوا: ام لن يُتْرَكُوا من أن يُسْألوا » قالوا: يا ربٌ! نريد أن تَر أرواحنا في أجسادنا؛ حى 
ُقَْلَ في سبيلك مره أخرى » فلمًا رای أن ليس لحم حاجة؛ تركوا» [مسلم .])١8810(‏ 

ثالث عشر: الحجوم الإعلامئٌ على المشركين: 

كان الإعلام في العهد النَبوِيّ يقوم على الشّعر » وكان شعراء المشركين في بدرٍ في را الدّفاع والرّثاء 
٠»‏ وق ا حاول شعراء قريش أن يضخموا هذا التصر » فجعلوا من الحبة قبَّةَ » وأمام هذا الكبرياء 
المزيّف انبرى حسان بن ثابتِ » وكعب بن مالكِ » وعبد الله بن رواحة للردّ على حملات المشركين 
الإعلاميّة؛ التي قادها شعراؤهم؛ كهبيرة ابن أبي وهب ؛ وعبد الله بن الرُبعرى » وضرار بن المخطّاب » 


وعمرو بن العاص .])5٠35([‏ 


وكانت: قضائد.:حكان كالقنابل على المشركين: .وقد شاد بشجاعة المسلمين ٠‏ حيث: استطاعوا أن 
يقتلوا حملة لواءٍ المشركين » ويُوبّخ المشركين » ويصفهم بالجبن حينما لم يستطيعوا حماية لوائهم » حى 
كان في التّهاية بيد امرأةٍ منهم » وول أشراهم» وتركوه » وني هذا الحجاء تذكيرٌ للمشركين بمواقف الل 
> والجبن؛ التي تعيّضوا لها في بداية المعركة » حى لا يغتيُوا بما حصل في نمايتها من إصابة المسلمين. 
ولقد أصاب حسّان من المشركين مقتلاً » حينما عَيَّهم بالتخلّي عن اللُواء » وإقدام امرأةٍ 

منهم على حمله » وهذا يتضمّن وصفهم بالُبْنِ الشّديد » حيث أقدمتٍ امرأةٌ على ما نكلو 
عنه[(؛ ٠‏ 5)]. 

وما قاله في شأن عمرة بنت علقمة الحارثية » ورفعها اللّواء: 

ڌا عَضٌَ سِيْمَت لينا كأَنّهَا حِدَايةٌ شرك مُعْلِماتٍِ المتواجب [(5 5١‏ )] 

قَمْنَا هم طْناً مُبيراً مكلا كن بالضّرب مِنْ کل جَانِب[(0057)] 

للا لاء الحَارئيّة أَصْبَحُوا ياعون في الأسْوَاقٍ بَيْعَ الجلائب[(507)] 

وعندما أخذ اللّواءَ من ال حارثيّة غلامٌ حبشي لبي أبي طَلْحَة . وكان لواء المشركين قد أخذه صؤاب من 
الحارثيّة . وقاتل به قتالاً عنيفاً قتل على أثره » فرمى حسان بن ثابتٍ أبياته في هذا الموضوع » فقال: 
فَكَرْثم باللّواء وَسَوُ فر إِوَاءٌ جِيْنَ رُدّ إلى صُواب 

جعم فَخْرَكمْ فيه عبد وألأم مَنْ يَطَا عَمّر الثرَابٍ 

ْم والسَفِيْهُ لَه ظنُونٌ وما إن داك من أَمْرٍ الصّواب [(508)] 
SS‏ 

کک َير ا أَصْدَفَه والصّدق عِنْدَ دوي الألباب مَفْبُولٌ[(5.9)] 

أنْ قَذ تنَا لاتا سَرَائَكُمُ هل اللْوَاءِ َفِيْمَا يكر القِيْله 

o‏ فيه مع النّضْرٍ مِيِكَالٌ وجبربْل 

إن َفْملُونَا َدِيُْ احق فطرشتا ك 

وَِنْ تروا امنا في رَأَيَكُمْ سَفَهاً رأ مَنْ حالف الإشلام ليل ])٥ ١ ١([‏ 

وَمِنْ أعجب ما قرأت في المعركة الإعلاميّة بين المسلمين » والمشركين محاولة ضرار بن المخطّاب قبل 
إسلامه أن يفتخر ببدرٍ على اعتبار النّصِر كان لرسول الله (ص) والمهاجرين » وني ذلك قوله: 


ن تظقڙوا في ؤم يدر فإ بخ فى جَذكمْ وهو ظَاهِرٌ 


يعد ابو بكر وره فِيِهِمُ وَبْد عَنْ علي وَسْط مَنْ انت ذاكرٌ 
ويُذْعَى آل خر وان ايه و ذا ما گان و في الب حاضر 


أولمك ل من تكست دمن ديارها بو الأؤس وجار جِيْنَ ارا( ])5١‏ 

وهكذا نالل ت قو اقم على شام جا + ود اجاه کم رضي ف ع 
وفينا رسول الله والأؤمن حول له مَل مِنْهُمْ عرز ونَاصِرٌ 

جنع ي اجار تخت واه مود نی الأ راشع فاو 

إلى أن قال: 


5 و ا عن 


: أقبلوا ولوا وقانُوا: إا أَنْتَ سَاجِرُ 

أَنْ يهلکوا به ولیس لأمر که النَارُ اجر 
بوم بَدْرٍ إِذْ رد وُجُوْهَهُمْ جِبْرِيْل حت لِوَائِنَا وَمحَمَدُ 

وهو أفخرٌ بيتٍ قالته العرب .كما قال صاحب العقد الفريد .[(515)]. 


*% تند تن 


الفصل العاشر 


ع و 


أهجٌ الأحداث ما بين أحدٍ والخندق 


الميحث الأول 
حاولات المشركين لزعزعة الدّولة الإسلاميّة 


كانس ES E E‏ حر حوره + .وجاك الشمرة EEN‏ 
الق بامكاة ماد الان والتغلّبِ عليهم ا أنظار اللشركيق. مم الأعرابه إلى عزو 
المدينة؛ لاستغصال سَأَفنِهم [(51)] » وكسر شوكتهم » فطمعت بنو أسد في الدّولة الإسلاميّة » وشرع 
خالد بن سفيان اذل لجمع الحشود؛ لكي يهاجم جا المدينة » وتحرأت عَضّل وقارة[(4 ])5١‏ على 
خداع المسلمين » وقام عامر بن الط بقتل القُءَاء الدّعاة الامنين » وحاولت يهود بني التضير أن 
تغتال رسو الله (ص) » فتصدَّى فمذه الحاولات الماكرة الحبيث المصطفى (ص) بشجاعة فائقة › 
وسياسة ماهرة » وتخطيط سليم » وتنفيذٍ دقيق. 

أولاً: طمع بني أسدٍ في الدّولة الإسلاميّة 

بلغت الي (ص) بواسطة عيونه المنبئة في الجزيرة العربيّة أخبارٌ الاستعدادات التي قام با بنو أسدٍ بن 
EES‏ الأسديّ من أجل غزو المدينة؛ طمعاً في خيراتما » وانتصاراً لشركهم » ومظاهرةً 
لقريش في عدوانا على المسلمين » فسارع ال (ص) إلى تشكيل سرية من مئةٍ وخمسين رجلاً من 
المهاجرين » والأنصار » وأمّر عليهم أبا سلمة بن عبد الأسد[(١٠١)]‏ المخزوميَ » وعقد له لواءً » 
وقال له: سر حى تنزلٌ أرض بني أسد » فأغر عليهم قبل أن تتلاقى عليك جموعُهم[(7١5)]‏ » فسار 
إليهم أبو سلمة في ارم [(510)] » اه » ففرُوا مِنْ 

وجهه؛ فأخذها > وم يلق عناءً في تشتيت أعداء الإسلام > وعاد إلى المدينة مظفراً. وأبو ولي من 
السّابقين إلى الإيمان » ومن خيرة لتيل الأول » وقد عاد من هذه الغزوة متعباً؛ إذ نَفَر جرخه الذي 
أصابه في (أحد) فلم يلبث حي مات [(018)]. 

ونلحظ في هذه اللكريّة عدّة أمور؛ منها: اللّقّة ي التشخطيط الحرنٌ عند ا (ص) ؛ حيث فق أعداءه 
قبل أن يجتمعوا » فذهلوا بجيء يذ أن ستافقة وف برض وقه أن لسلس اتن A‏ جاده 
وأذهلهم عن أنفسهم » فأصيب المشركون بالثعب من المسلمين » وؤكنث عزِعِتُّهم » وانشغلوا بأنفسهم 
عن مهاجمة المدينة. وتظهر دقّة المسلمين في الرصد الحربيّ > واختيارهم التّوقيت الصّحيح » والطريق 
المناسبة؛ حيث وصلوا إلى الأعداء قبل أن يعلموا عنهم أي شيءٍ رغم بُعْدٍ المسافة » وكان هذا هو أهمٌ 
عوامل نجاح المسلمين في هذه السّريّة » وتركت هذه السّريّة في نفوس الأعداء شعوراً مؤثراً على معنوي تم 
> ألا وهو قناعتهم بقدرة المسلمين على الاستخفاء ‏ والقيام بالحروب الخاطفة المفاجئة » التي تجعلهم 


عتلئون رعباً منهم » ويتوقّعون الإغارة في أيّ وقتٍ » وهذا الشعور حملهم على الاعتراف بقوّة المسلمين 
> ومسالمتهم [(519)]. 

ثانياً: خالد بن سفيان اذل وتصدّي عبد الله بن أنيس رضي الله عنه له: 

قام خالد بن سفيان الحذليُ يجيّع المقاتلة من هُذَيْلٍ وغيرها في عرفات » وكان يتهيّا لغزو المسلمين في 
المدينة ؛ مظاهرة لقريش > وتقرّباً إليها » ودفاعاً عن عقائدهم الفاسدة » وطمعاً في خيرات المدينة؛ 
فأرسل رسول الله (ص) الصّحايٌ عبد الله بن انيس الجْهَيَ إليه بعد أن كلّفه مهمّة قتله[(١٠٠)]‏ » 
وهذا عبد الله بن أنيس يحدّئنا بنفسه » قال رضي الله عنه: دعاني رسول الله (ص) » فقال: «إِلّه قد 
بلغني: أن خالد بن سفيان بن نبيح يجمع لي النَّاس؛ ليغزوني » وهو بعرنة » فائته » فاقتله» » قال: 
قلت: يا رسول الله » انعته حى أعرفه » قال: «إذا رأيته وجدت له مُشعريرة» .])507١([‏ 

قال: فخرجتُ متوشحاً سيفي » حى وقعث عليه بعرنة مع ظَعْنٍ يرتاد لحن منزلاً » حين كان وقت 
العصر » فلمًا رأيثه وجدت ما وصف لي رسول الله من القُشّعريرة » فأقبلث نحوه » وخشيث أن يكون 
بيني وبينه محاولةٌ تشغلني عن الصّلاة » فصلَّيتُ وأنا أمشي نحوه أومأى برأسي اليكوع » والشُجود » فلكًا 
انتهيت إليه قال: مَنٍ البََجلْ؟ قلت: رجلٌ من العرب مع بك » 

وبجمعك لهذا التجل » فجاءك هذا » قال: أجل أنا في ذلك » قال: فمشيت معه شيئاً » حى إذا 
أمكنني حملت عليه بالسّيف حى قتلته » ثم خرجت » وتركت ظعائنه مكبّاتٍ عليه » فلمًا قدمت على 
رسول الله (ص) فراني » فقال: «أفلح الوجه» » قال: قلت: قتلثّه يا رسول الله! قال: «صدقت» › 
قال: ثم قام معي رسول الله فدخل في بيته » فأعطاني عصاً » فقال: «أمسك هذه عندك يا عبد الله بن 
نيس !». 

قال: فخرجت بما على النّاس > فقالوا: ما هذه العصا؟ قال: قلت: أعطانيها رسول الله (ص) » وأمرني 
أن أمسكها » قالوا: أو لا ترجع إلى رسول الله (ص) فتسأله عن ذلك؟ قال: فرجعت إلى رسول الله 
(ص) » فقلت: يا رسول الله! ل أعطيتني هذه العصا؟ قال: «ايةٌ بيني وبينك يوم القيامة » إن اقل النّاس 
اللختصرون[(۲۲٥)]‏ يومعذ يوم القيامة» فقرنما عبد الله بسيفه » فلم تزل معه » حى إذا مات أمر بما » 
000 0 0000 
)3١/5(‏ » وأبو داود مختصراً (59 .])١١‏ 


وق هذا الخبر فوائكٌ 3 ودروسٌ 3 وعبرٌ؛ منها: 


١‏ دقّة التصد الحري: 

كان رسول الله (ص) يعطي للجانب الأمنن أهييّته » ولذلك كان يتابع تميكات الأعداء » ويعدٌ بعد 
ذلك الحلول المناسبة للمشكلات » والأزمات في وقتها الملائم » ولذلك لم يمهل خالد بن سفيان حف 
يكثر جمعُه » ويشتدٌ ساعده؛ بل عمل على القضاء على الفتنة وهي في أيّامها الأول بحزم » وبذلك 
حمق للأمة مكاسب كبيرةً » وقلّل الخسائر المتوفّحة من مجيء خالد بن سفيان بجيش لغزو المدينة » وهذا 
العمل يحتاج لقدرة في اليّصد لحري » وسرعة في اتخاذ القرار. 

۲ . فِراسَة|(57)] الي (ص) في اختيار الزجال: 

كان (ص) يتمنّع بفراسَة عظيمة في اختيار الزجال » ومعرفة كبيرةٍ لذوي الكفاءات من أصحابه » 
فكان يختار لكل مهمّةٍ مَنْ يناسبها » فيختار للقيادة مَنْ يجمع بين سداد الرّأي » وحسن التَصيُْف 
والشّجاعة » ويختار للدّعوة والتّعليم مَنْ يجمع بين غزارة العلم » ودَمَانّة[(٤‏ 01)] الخُلّق والمهارة في 
اجتذاب النَّاس » ويختار للوفّادة على الملوك والأمراء مَنْ يجمع بين خسن المظهر » وفصاحة اللّسان » 
وسرعة البديهة » وف الأعمال الفدائيّة يختار من يجمع بين 

الشّجاعة الفائقة » وقرّة القلب » والمقدرة على التحكم في المشاعر [(575)]. وقد كان عبد الله بن 
الى ا و اقلت "لبت انافاس ا ان ع الكعا[ 0 توعان هده 
الصّفات العظيمة التي أمّلته هذه المهمّة » فهناك سببٌ اخر » فقد كان بمتاز بمعرفة مواطن تلك القبائل 
نجاورتها ديار قومه «جُهينة»[(۲۷٥)].‏ 

۳ . المكافأة على هذا العمل أخروية: 

لم تكن المكافأة على هذا العمل العظيم الجريء » مايه دنيويّة . كما يتمئّاه الكثير من يقوم بالمهمات 
الشَّاقّة في جيوش العالم قديماً » وحديثاً . بل كانت أمى من ذلك » وأعظم؛ فهي وسام شرفي أخرويّ 
قليلٌ مَنْ يناله[(/07)] » فقد كان الصحابة رضي الله عنهم وسائرٌ المتّقين لا ينتظرون جزاءً في الدّنيا . 
ولو حصلوا على شيءٍ من متاع الذّنيا فلّه لا يعتبر عندهم شيا كبيراً؛ ولا ينتظرون جزاءهم في الاخرة 
> وهذا كانت مكافأة عبد الله بن أنيس تلك العصاء الي ستكون علامةً بينه وبين رسول الله (ص) يوم 
القيامة » وهذا 0 على علو مكانته في الاخرة|[(5579)]. 

٤‏ . بعض الأحكام الفقهيّة: 


تضكّن هذا الخبر بعض الأحكام » والفوائد؛ منها: (صلاة الطّالب). قال الخطًاوع: واختلفوا في صلاة 
الطّالب » فقال عوام أهل العلم: إذا كان مطلوباً كان له أن يُصَلَىَ إِماءً » وإذا كان طالباً نزل إن كان 
راكباً » وصلَّى بالأرض راكعاً » وساجداً[(570)] » وكذلك قال ابن المنذر(4) » أا الشَّافعيُ فشرط 
شرطاً لم يشترطه غيره » قال: إذا قنَ الطّالبون عن المطلوبين وانقطع الطّالبون عن أصحاهم » فيخافون 
عودة المطلوبين عليهم » فإذا كان هكذا؛ كان لهم أن انا يومئون إعاءً. 

قال الخطًايئ: وبعض هذه المعاني موجودةٌ في قصّة عبد الله بن أنيس [(081)]. 

وقد ذكر بدر العيني في عمدة القاري مذاهب الفقهاء في هذا الباب » فعند أبي حنيفة إذا كان التجل 
مطلوباً؛ فلا بأس بصلاته سائراً » وإن كان طالباً؛ فلا » وقال مالك » وجماعةٌ من أصحابه: هما سواءٌ , 
کل واحدٍ منهما يصلّي على دايّته. 


وقال الأوزاعييُ » والشافعيُ في اخرين كقول أبي حنيفة » وهو قول عطاء » والحسن والتّورِيُ » وأحمد , 
وأبي ثور. 

وعن الشافعِنَ: إن خاف الطّالب فوت المطلوب؛ أومأ » وإلاًء فلا[(589)]. 

ه . جواز الاجتهاد في زمن النِّيّ (ص): 

يجوز الاجتهاد في زمن النََّ (ص) ؛ فعبد الله بن أنيس رضي الله عنه أذّاه اجتهاده أن يصلّي هذه 
المّلاة » ولم ينكر عليه (ص) ًا يدل على جواز المصلاة عند شدّة المخوف بالإماء[(09)] . 

وهذا الاستدلال صحيح > لاشكٌ فيه؛ لأنّ عبد الله بن أنيس فعل ذلك في حياة اللي (ص) » وذلك 
زمن الوحي » وحالٌ: أن اَي (ص) لم يطّلع عليه .])٠١٤([‏ 

اما اه 

اسيك ررم )نالك و رقا ددن افيه ارين SE‏ انوي جام رذ ليك E‏ 
عندما ردَّ على رسول الله (ص) متعجباً .كما وقع في رواية الواقديٍ .: يا رسول الله! ما فَرِقْثُ[(0175)] 
وھ رن )+ يلي ي 2 و كد ل ا إذا 
رأيته[(575)]» » وقد وجد عبد الله بن 5 خالد اذل على الصّفة؛ الي ذكر رسول الله (ص) › 


يقول عبد الله فلا رأيته؛ هبته » وَقَرِقَتُ منه » فقلت: صدق الله » [Fs‏ 


ON 


۷. ما قاله عبد الله بن أنيس من الشّعر في قتله لخالد الذل: 


ا 3 0 56 4o‏ ا 2 3 ا نه 0 
ترَكت ابن ثور كالحوَارٍ وَحَوْلَهُ نوائحح تفريٰ كل جیب ممدد 


اوه والطلّن حَلْفِي وَحَلْمَه يض مِنْ مَاءِ الحديدِ لهد 


عم 5 + 2 : 3 ۶ 3 0 راك مون 4ه 
أقول له وَالسَيْفْ م1 آنا ان انيس فارسا عير قعدد 
4 1 و 222-62 راه. 1 ° ت 0 
ولت له حُذهَا بضربَة مَاچدِ حَنِيْفٍ على دين النئ حمد 


وَكُنْتْ إِذَا هم ال بگافر سَبَقْتُ إليه باللْسَانِ وباليد[(۳۸٠)]‏ 


ثالقاً: غدر قبيلتي عَضل والقّارّة » وفاجعة الرٌّجیع[(۹٠٠)]:‏ 

اختلفت مروياث سريّة التجيع فيما بينها كثيراً حول السّبب الذي من أجله بعث الل (ص) هذه 
اة » وفي الوقت الذي يورد البخارييٌ بأنّه إنما بعث عيناً لتجمع المعلومات عن العدوٍ [البخاري 
(5087)] » فإِنَّ مروياتٍ أخرى بأسانيد صحيحة ورد فيها: أنه قم على رسول الله (ص) رهط من 
قبيلتي عضل » والمَارّة المضَريئَيْنِ إلى المدينة وقالوا: إن فينا إسلاماً » فابعث معنا نفراً من أصحابك 
يفقّهوننا » ويقرئوننا القران ويعلّمونا شرائع الإسلام»[(550)] ويظهر: أنَّ قبيلة هُذيل قد سعت لأر 
من المسلمين لخالدٍ ابن سفيان اذل » فلجأت إلى الخديعة والغدر. وقد جزم الواقدئً[(١٤ ])٥‏ بأد 
السبب هو أن بني لحيان . وهم حع من هُذيل . مَشَتْ إلى عَضّل » والقَارّة » وجعلت هم جُعْلاً 
ليخرجوا إلى رسول الله (ص) ويطلبوا منه أن يخرج معهم مَنْ يدعوهم إلى الإسلام» ويفقّههم في الدّين, 
فيكمُنوا هم» ويأسروهمء ويُصيبوا بحم نمناً في مگة[(۲٤٥)].‏ 

وهكذا بعث الّسول (ص) هذه المئريّة التي تتأف من عشرة من الصّحابة [البخاري (59895)] »> 
TST‏ ل ا ا أغار بنو لحيان . وهم 
قريب من مئتي مقاتل . » فألجؤوهم إلى تلّ مرتفع بعد أن أحاطوا بهم من كل جانب » ثم أعطوهم 
الأمان من لقتل > ولكن قائد السرية أعلن رفضه أن ينزل في ذمّة كافر[(51)] » وقال عاصم بن 
ثابت: إِيّ نذرت ألا أقبل جوار مشرك أبداً » فجعل عاصم يقاتلهم » وهو يقول: 

ا علي وأا جلد ين 2 الَبْل اقوس ا بلايل[(54)] 

رل عَنْ صَفْحَتهَا المحايك[(5 4 ])٥‏ المؤث حَقٌ والحياةُ باط 

وَل مما 5 الإلهُ از الم والمزع ليه ائل 

إن تله أي هَابك[(47 ه)] 

فرماهم باه حي فنيت یله » م طاعنهم بالتمح حي ير ره » وبقي اليف فقال: الله حي 
ديتك اول نحاري » فاځم لي لحمي اخره! وكانوا دون كل مَنْ قُتِل مِنْ 


أصحابه » فكسر غِمْدَ سيفه , ثم قات حى فل » وقد جَرَعَ رجلين وقتل واحداً » وكان يقول؛ وهو 
اوا ن تلق ت 
م شرعوا فيه الأسنّة حى قتلوه » وكانت سلافةٌ بنت سعد بن الشَهَيّد قد قُتِل زوجها وبنوها أربعةٌ » قد 
كان عاصم قتل منهم اثنين: الحارث » ومُسافعاً » فنذرت لكن أمكنها الله منه أن تشرب في 
RENEE‏ مود لبان خلسم ان حرفي رجه NENE O‏ 
وعلمته بنو لحيان » فأرادوا أن يحترُوا رأس عاصم؛ ليذهبوا به إلى سُّلافةَ بنت سعد ليأخذوا منها مئة 
ناقة » فبعث الله تعالى عليهم الدَّبْر [(49 5)] فحمتة » فلم يَدْنُ إليه أحدٌ إلا لدغت وجهه » وجاء منها 
شيء كثير لا طاقة لأحدٍ به » فقالوا: دعوه إلى اليل » فإنّه إذا جاء الليل؛ ذهب عنه الدَّبْر » فلما جاء 
اليل بعث الله عليه سيلا . وم يكن في السّماء سحابٌ ف وجه من الوجوه . » فاحتمله » فذهب به؛ 
فلم يَصِلُوا إليه. [البيهقي في الدلائل (۳۲۸/۳) » وابن هشام .])٠١١([])۱۸۰/۳(‏ 
لقد فيل عاصمٌ في سبعة من أفراد المتريّة بابل » ي أعطى الأعراب الأمانَ من جديدٍ للقّلائة الباقين » 
فقبلوا ؛ غير أ ترط انا مارغو نو بعد با كوا نا منهم » وقد قاومهم عبد الله بن طارق فقتلوه › 
واقتادوا الاثنين إلى مكة » وهما خبيب » وزيد بن الدَئنّة؛ فباعوهما لقريش نل[(551)] وكان ذلك ف صفر 
سنة > ه|(؟555)]. 
فأما حُبَيْب فقد اشتراه بنو الحارث بن عامر بن نوفل » ليقتلوه بالحارث الذي كان خبيبٌ قد قتله يوم 
ر » فمكث عندهم أسيراً »> حتى إذا أجمعوا قتله استعار مُوسَى من بعض بنات الحارث ليستحدٌّ بها » 
ا يقار بير لراك ارد يساما م قار 
خبيبٌ: أتخشينَ أن أقتله؟! ما كنث لأفعل ذلك إن شاء الله تعالى » فكانت تقول: 0 
خيراً من خبيب؛ لقد رأيته يأكل من قطف عنب وما بمكة يومئٍ ثمرة » وإنه لموثق في الحديد وما كان 
إلا رزق رَزَقَهُ الله » فخرجوا به من الحرم ليقتلوه » فقال: دعوني أصلّ ركعتين » ثم انصرف إليهم » فقال: 
لولا أن تقولوا إِنَّ ما بي جر من الموت؛ 
لزدت » فكان اول مَنْ سن الركعتين عند القتل هو [(5ه)] › ته قال: «اللّهُمَ أحصهم عدداً » واقتلهم 
بدداً[(٤‏ هه)] » ولا تُبْقَ منهم أحدا» [البخاري (۳۹۸۹) » والبيهقي في الدلائل (4/9 ۳۲ )۳۲١‏ 2 
وابن هشام ١81/9(‏ - ۱۸۲)] مه قال: 


لذ جنع الأخراب حولي ولوا ابم وَاسْنَجْمَعُوا کل مع 
كلهم مُبْدِي العَدَاوة جَاهِدٌ على لأيّ ق وَنَاقِ عَضيّع 
وذ كوا اتتام ونساتفخ 2 وَثرنث من جلع طول مع 
إلى الله أشكو ريت بعد كرتن وما أرْصد الأخزابب لي عند قري 

فذًا العَرْشٍ صَبْرْنِ عَلَى ما يراد بي ََدْ بَضّعُوا مي وَقَدْ يَاسَ[(555)] مَطْمَعي 
وقد خَيّرُونِ الكفر والمؤث دونه فَقَدَ ذَرَقْتْ عيتاي من عير يرع 

وما يئ حَدَارٍ المؤتٍ إن لمت َد إلى ري ٳيابي وَمَرْجِعي 

لفق أبن عن انو نهنا عَلَى 
َلك في دَاتِ الله وإ يشا جارك عَلَى 


و 


2 
2 رتم‎ r 


فُلَسْث يلعد تحشعاً ل عا ِيّ إلى لله زجعي ])٥ ٠ ٦([‏ 

فقال له أبو سفيان: أيسدُك: أنَّ محكداً عندنا يُضرب عنقه؛ وأنّك في أهلك؟ فقال: لا والله! ما يسين 
ا أهلى أن ا ق كات الذي هو فيه تصيبه شوكةٌ تؤذيه[(0010)]. ثم قُتل » وصلبوه › 
لوبي تين N E e‏ ا ا 
NON‏ يك وخ الذكة E E N CT‏ الذي E‏ 


وقد سأله أبو سفيان قبل قتله: أنشدك الله يا زيد! أتحبٌ أنَّ محمداً الان عندنا مكانك تضرب عنقّه؛ 


n 


١‏ ع ع 8 یں 
1 


AE Aaa AGIA ON EE ELE E a 


جالة تق خلج .تقال أب نياناة: ن أعدا عر کک .يدانه اكد 


aR 


م 


عمّدا[(:هه)]. 


وقد عرفت هذه الحادثة المفجعة باليّجيع » نسبةٌ إلى ماء اليّجيع الذي حصلت عنده. 

ويي هذه الحادثة دروسُ » وعيرٌ » وفوائد؛ منها: 

١‏ . فوائد ذكرها ابن حجر: 

«وثي الحديث: أنَّ للأسير أن يمتنع من قبول الأمان » ولا يكن من نفسه؛ ولو قُتل؛ أَنَقَةٌ من أن يجري 
عليه حكم کافر » وهذا إذا أراد الأخذ بالشّدَّة » فإن أراد الأخذ بالأخصة؛ فله أن يستأمن. قال الحسن 
البصرويٌ: لا بأس بذلك » وقال سفيان القّورِيُ: أكره ذلك. وفيه الوفاء للمشركين بالعهد » والتورُع عن 
قتل أولادهم » والتلطُّف من أريد قتلّه » وإثبات كرامة الأولياء » والتّعاء على المشركين بالعميم » 


والصّلاة عند القتل » وفيه إنشاء الشّعر » وإنشاده عند القتل » ودلالة على قَوّة يقين خبيب » وشدّته 
وفيه: أن الله يبتلي عبده المؤمن بما شاء كما سبق في علمه » ليثيبه » ولو شاء ريّك ما فعلوه » وفيه 
استجابة دعاء المسلم » وإكرامه حيّاً وميتاً » وغير ذلك من الفوائد ما يظهر بالتأمّل. وما استجاب الله 
له من حماية لحمه من المشركين » ولم يمنعهم من قتله؛ لما أراد من إكرامه بالشّهادة » ومن كرامته حمايته 
مِنْ هتك حرمته بقطع لحمه»[(570)]. 

۲ . بين التسليم » والقتال حى الموت: 

معدل E gg aE‏ فول لمان نولا a‏ ولو قُتل؛ ترفعاً 
عن أن يجري عليه حكم كافر » كما فعل عاصمٌ » فإن أراد التَّرخُْص؛ فله أن يستأمن » مترقباً الفرصة 
Same ENE‏ 
وإن أمكنه إظهار دينه بينهم؛ لأنَّ الأسير في يد الكفار مقهورٌ مهانٌ » فكان من الواجب عليه تخليص 
نفسه مِنْ هوان الأسر » ورقّه[(571)]. 

وهذا الحدث يفتح أمام المسلمين باباً واسعاً في التعامل مع الأحداث؛ في اختيارهم الأسر إذا طلبوا 
مظلومين » أو اختيارهم القتال حبًى الموت؛ ما دام الطّالب لا يطلبهم بعد » وما دامت السُّلطة غير 
إسلاميّة[(577)]. 

. تعظيم سنّة النِّيَ (ص): 

وني الحديث يظهر تعظيم الصّحابة لستة النِيّ (ص) » وكيف أن خْبَئِباً مع أ أ ا 
المشركين » ويعلم: أنه سيُقتل بين عشيّة » أو ضحاها » ومع ذلك كان حريصاً على سنّة الاستحداد » 
لس ست ب ب عد ل > بل والواجبات؛ بحجّة: أنه لا 
ينبغي أ ن ينشغل المسلمون بذلك للظروف الي تك الأمّة > وني الواقع لا منافاة بين تعظيم الستة 
والدٌخول في شرائع الإسلام كانَّة[(579)] . 

4 الإسلام ينتزع الغدر » والأحقاد: 


5 5 


عندما استعار خبيب مُوسى مِنْ بعض بنات الحارث؛ لي لس اه فأعارته؛ قالت المرأة: فغفلث عن 


صب لي » ذَرَجَّ إليه حى أتاه » فوضعه على فخذه فلما رأيثه؛ فرعت منه فَرعةَ عرف ذلك م » ويي 


يده الموسى . فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك؛ إن شاء الله. [البخاري 
[oO‏ 

إِنّه موقفُ رائعٌ 1 على سمو الوح » وصفاء التفس » والالتزام بالمنهج الإسلاميّ » فقد قال تعالى: 
وولا ر رر ر وَازرَة ول زر أخرق ) [الإسراء: .]٠١‏ 

نه 'الوقاء. تة الاس ممن غدر بهم؛ فإنَّ الاستقامة طبيعة سلوك المسلم في حالتي البّخاء › 
والشّدّة[(01)]. 

وي قول خبيب رضي الله عنه: (ما كنت لأفعل؛ إن شاء الله) يشير هذا الأسلوب في البيان العريّ إلى 
اقل سد ون لاسو تقر لاف ويه ارلا اف 04 ار 
فيه الاستثناء لموقع الضّرورة » وإنقاذ ميهج » لكنّ المبدأ الأصلى الوفاءٌ » والكففٌ عن البراء لا تنهض له 
هذه الاعتبارات الموهومة[(577)] » وهذا مث من عظمة الصّحابة رضي الله عنهم حين يطيّقون 
أخلاق الإسلام على أنفسهم مع أعدائهم . وإن كانوا قد ظلموهم . » وهذا دلي على وعيهم » وكمال 
لهانم [(571)] . 

ه . حب النَّنَ (ص) عند الصّحابة: 

إن حظ الصحابة من حيّه (ص) كان أ واوق > ذلك: أن الحبّة ثرةٌ المعرفة » وهم بقدره (ص) > 


ومنزلته أعلمُ » وأعرفٌ مِنْ غيرهم » فبالتالي كان حيّهم له (ص) أشدّ » وأكبر | (57/8)]. 


في حادثة الجيع يظهر هذا الحبٌ في الحوار الحادأى بين أبي سفيان » وبين زيدٍ ابن الدثنّة؛ إذ قال له 
أبو سفيان: أتحبٌ أن محمّداً الان عندنا مكانك تضرب عنفه» وأنّك ف أهلك؟ فقال زيد: والله! ما 
العرل ان سعدا الاك ور مكانها: لد اهو فيه ا شوكةٌ؛ ولي جالسن في أهلي [(555)]. 

وهذا ا حب من الإيمان » فقد قال (ص) : «ثلاثٌ مَنْ كُنٌ فيه وجد حلاوة الإبمان: مَنْ كان الله ورسوله 
أحبٌ إليه ما سواهما » ومَنْ أحب عبداً لا يحبّه إلا لله » ومَنْ يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله 
كما یکره أن يُلقى في الثّار» [البخاري )١١(‏ » ومسلم .])٤١(‏ 

” . ما قاله حسّان في ذم بني لِيّان: 

yT‏ حسّان رضي الله عنه بشعره يعبر عن حال 
المسلمين » فمن يستحقٌ المجاء » هجاه » ومَنْ يستحقٌ المدح؛ مدحه » فقال في هجاء بني لخيان: 

إن سرك العَدْرُ صِرْفاً لا مزاج لَه قَانْتِ البَجِيْعَ فَسَلْ عَنْ دار ليان 


قوم تَوَاصّوا بأل اجار ينهم الكل والقِرْدُ والإِنْسَانُ نلان 

و ينطق اين يَؤْما قام طبهم كان ذا سَرَفٍ فِيْهِمْ وَدَا شَانٍ[(۷۰٥)]‏ 

رابعاً: طمع عامر بن الطمَيْل في المسلمين وفاجعة بثر معونة (٤ه):‏ 

غامر.بن الطفيل زعم من 'زغماء. بي عام + كان متكيراً متغطرساً » طامعاً في الملك » وكان يرى: أنَّ 
التي (ص) سوف تكون له الغلبة على الجزيرة العربيّة؛ ولذلك جاء هذا المشرك إلى التي (ص) » وقال 
لد ا ی :تالف ا أن کون للك ا ول اهعزن مدر أو أكون ك 
أغزوك بأهل غَطفان بألف أشقر وألف شقراء [البخاري (5031)] » فرفض (ص) تلك المطالب 
الجاهليّة » وجاء إلى المدينة ملاعب الأسنّة سيّد بني عامر عمٌ عامر بن الطَّيل > وقدّم إلى التي (ص) 
هَدِيت فعرض عليه الي (ص) الإسلام » فلم يلم » ولم يَبْعْدْ من الإسلام » وقال: يا محمد! لو بعنت 
رجالاً من أصحابك إلى أهل ند » رجوث أن يستجيبوا لك » فقال رسول الله (ص) : إن أخشى 
عليهم أهل نجدٍ » قال ملاعب الأسنّة (أبو براء): أنا لحم جارٌ » فابعث إلى أهل نجدٍ مَنْ شئت. فبعث 
إليهم بقوم فيهم المنذرٌ بن عمرو » وهو الذي يقال له: الْمُعْنِق لِيَمُوت[(971)] » أو أعنق الموت » 
فاستجاش[(۷۲٥)]‏ عليهم عامر بن الطّفيل بني عامر » فأبوا أن 

يطيعوه » وأبوا أن يخفروا مُلاعِبٍ الأستة » فاستجاش عليهم بني سُلّيم » فأطاعوه » فأتبعهم بقريب من 
مئة رجل رام » فأدركهم ببثر مَعُونة » فقتلوهم إلا عمرو بن أميّة|(017)]. 

ومن حديث انس رضي الله عنه قال: جاء ناسسٌ إلى النَِّنَ (ص) » فقالوا: أن ابعث معنا رجالاً يعلّمونا 
القران » والسمنّة. فبعث إليهم سبعين رجلاً من الأنصار » يقال هم الفُرّاء » فيهم خالي حرام » يقرؤون 
القران » ويتدارسون باللَّيل يتعلّمون » وكانوا بالنّهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد » ويحتطبون » 
فيبيعونه » ويشترون به الطَّعام لأهل الصَمَة » وللفقراء » فبعثهم الل (ص) إليهم » فَعَرَضُوا لحم , 
فَمَتَلُوهم » قبل أن يَبْلْعُوا المكان » فقالوا: اللّهم بَلّمْ عنا نبيّنا: أن قد لَقِيناك » فرضينا عنك » ورضيت 
قال: وأتى رجكٌ حراماً خال أنس مِنْ خلفه » فطعنه بمح حب أَنْقَدّهُ » فقال حرام: قُرْتُْ ورب الكعبة 
> فقال رسول الله (ص) لأصحابه: «إِنَّ إخوانكم قد نلوا 2 واكم قالوا: الهم بَلْغْ عنا نبيّنا أنا قد 
لقيناك » فرضينا عنك » ورضيت عتا» [أحمد )415/١(‏ » ومسلم (1۷۷) » والبيهقي في الدلائل 
[EI‏ 


وني هذه الحادثة المؤلمة » والفاجعة المفجعة دروسٌ » وعيرٌ » وفوائد؛ منها: 

1 لابدٌ للدّعوة من تضحيات: 

رأينا كيف غَدَرَ حلفاء هُذَيْل بأصحاب التجيع من الفراء » الّذين أرسلهم البَّهعُ (ص) معلّمين , 
ومفّهين في غزوة اليّجيع » وها هنا عامر بن الطّفيل يغدر بالسّبعين القراء » الّذِين استنفروا للدّعوة إلى 
لله » والتفقيه في دين الله » في مجزرة رهيبة دنيئة » وذلك في يوم بغر معونة. 

وقد تركث هذه الضاكب ف نفس شرل الله :(ض) تارا غار بعيذة الأعماق 6ح إله لمث شهراً 
يفت في صلاة الفجر داعياً على قبائل سُلَيْم؛ التي عَصّتٍ الله » ورسولّه (ص)[(0174)] ؛ فعن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: قنت رسول الله (ص) شهراً متتابعاً في الظّهر » والعصر » والمغرب » 
والعشاء » وصلاة الصّبح » في دبر كلّ صلاة » إذا قال: «سمع الله لمن حمده» من اليّكعة الأخيرة › 
يدعو على أحياءٍ من بني سُلَيم؛ على رِغْلٍ ودَكْوَانَ وعْصَيَّةَ ويؤمنْ مَنْ خلفه. [أحمد )٠١۲٠۳۰۱/۱(‏ 


» وأبو داود )٤٤۳(‏ » وابن خزيمة (/51)]. 


قال أن بن مالك رضي الله عنه: وذلك بدء القنوت » وما كنا نهنت » وسأل رجل أنساً عن القنوت: 
أبعد الركوع » أو عند فراغ من القراءة » قال: لا » بل عند فراغ من القراءة. [البخاري 
(مى١‏ ؟)][(0075)]. 

لكن ذلك لم يفت في عَضدٍ المسلمين » ولا فأر من حميّنهم في الدّعوة إلى الله » ولا كسر من عزمهم في 
مواضلة الدّعوة » وخدمة دين آله ».أن مضلحة الدّغوة فوق الأنفس والدّماء؛ بل إن الدعوة لا يكنب 
لها التصر؛ إذا ل تُبْدّلُ في سبيلها الأروالح » ولا شيء يمكّن للدّعوة في الأرض مثل الصّلابة في مواجهة 
الأحداث » والأزمات » واسترخاص التُضحيات من أجلها. 

إن اغات يدون قن اد اه وك أن ن كاه امات ا حل للها الب 
وترويها الأساطير » ثم تُطْوَى مع الرّمن. 

إن حادثتي اليّجيع وبثر مَعُونة » تُبَصّراننا بالمسؤولية الضّخمة عن دين الله » والدّعوة إليه » وضعت 
نْب أعيننا[(5777)] نماذج من التُضحيات العظيمة التي قدّمها الصحابة الكرام رضي الله عنهم » من 
أجل عقيدتهم » ودينهم » ومرضاة ريّم. 

إن للسّعادة ثمناً » وإِنَّ للراحة ثمناً » وإِنَّ للمجد والسُلطان نمناً » وثمن هذه الدّعوة دم ركيم براق في 


سبيل الله » من أجل تحقيق شرع الله ونظامه » وتثبيت معام دينه على وجه البسيطة|(۷۷٥)].‏ 


۲ . فزت ورب الكعبة: 

صاحب الكلمة حرام بن مِلْحانَ رضي الله عنه » فعندما اخترق لومخ ظهره حى خرج من صدره › 
وأصبح يتلمّى الم بيديه » ويمسح به وجهه » ورأسه وقال: فزت ورب الكعبة. [البخاري (۹۲ . 06 
إن هذا المشهد يجعل أقسى القلوب » وأعظمها تحجّراً يتأثر » ويستصغر نفسه أمام هؤلاء العظماء 
الْذين لا تَصْمَةٌ وجوههم فزعاً من الموت ٠‏ وإنما يعلوها البِشّرُ والسّرور » وتغشاها السّكينة 
والطّمأنينة[(017)]. 

وهذا المنظر البديع الرّائع الذي لا يتصوّره العقل البشرييٌ الجرّد عن الإيمان جعل جَبّار بن سلمى » وهو 
الذي طعن حرام بن ملحان يتساءل عن قول حرام: «فزت ورب الكعبة» وهذا جبّار 


س 


يحدّئنا بنفسه » فيقول: إِنَّ ما دعاني إلى الإسلام: أي طعنت رجلاً منهم يومئذٍ برمح بين كتفيه › 
فنظرت إلى ستان المح حين خرج من صدره » فسمعته يقول: «فزت ورب الكعبة!» فقلت في نفسي: 
ما فاز » ألست قد قتلت الكجل؟! حى سألت بعد ذلك عن قوله » فقالوا: للشّهادة. فقلت: فاز لَعَمْرُ 
الله! فكان سبباً لإسلامه. [البيهقي في الدلائل .])٥۷۹([])٠۰۳/۳(‏ 

وهذا الموقف الخارق للعادة يدعونا للتّساؤل: هل يتعرض الشّهيد لألم الموت؟ 

وا اة الا من رول الله أن )الذي ل ينطق ناري ق ر وا نف للش هيك مر 
مس القتل إلا كما يحد أحدكم من مَس القَرْصة» [الترمذي )١574(‏ » والنسائي )۳١/١(‏ » وابن 
ماجه (۲۸۰۲)]. 

ا ا ع و کی روعي کو ا 
عر وجل . » لم يبخسه الحكم العدل حقّه » فكافأه مكافأةٌ بسبٌ جوائز » كك واحدةٍ منها تعدل الدَّنيا 
وما فيها » فعن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص) : «للشّهيد عند الله 
ست خصال: يُعْمّر له في أل دفعةٍ من دمه » ويّرى مقعده من الجنّة » ويجار من عذاب القبر » ويأمن 
من الفزع الأكبر » ويُحَلّى خُلَّة الإبمان » ويزوج من ال حور العين » ويُشْفّع في سبعين إنساناً من أقاربه» 
[الترمذي )١577(‏ » وابن ماجه (580([])517295)]. 

هذا بالإضافة إلى الوسام امير المشرّف؛ الذي يأ به يوم القيامة: وجح كهيئته يوم جرح: «اللّون 
لون الدّم » والرّيح ريح المسك» [الترمذي .])١5557(‏ 


كما أنَّ حياة الشهداء لا تنتهي مجرّد موتحم › بل هم أحياء رتود » ويتنعمون عند ركم [(081)]. 
قال تعالى: ولا سسب الَّذِينَ فلو في سَبيلٍ U RE‏ 
.]١8‏ 

. عدم معرفة التي (ص) للغيب: 

إل حادثتي بعر مَعُونة وائجيع » وغيرهما تدلأن على أنَّ اسول (ص) لا يعلم الغيب » كما دلت على 
ذلك أدلَّةٌ أخرى منها قوله . عي وجاك .: 0 ملك لِنَفْسِي فعا ول ضرا إلا ما شَاءَ الله وَلَوْ كث 
CLO ES‏ من اير وما من السُوعٌ 1 


.]١ 4م‎ 


ئ إلا يڙ وَبَشِيرٌ لَِوْم ينود *] [الأعراف: 


فالله . عنَّ وجل . وحده عالم الغيب » والأسل والملائكة لا يعلمون من الغيب إلا ما علّمهم رهم 00 
وجل .[(587)]: عام الْعَيْبٍ فلا يُظْهِرُ على عَيْيهِ أحَدًا “إلا مَنِ ارْتَضّى مِنْ رَسُولٍ فَإِنّهُ يَسْلّكْ مِنْ 
بين يَدَيْهِ وَمِنْ حُلَفِهِ رَصدَا *] [الجن: ۲۹ ۔ ۲۷]. 

٤‏ . الوفاء بالعهد: 

وقع عمرو بن أميّة الصمْرجٌ رضي الله عنه أسيراً في بثر مَعُونة » ولما علم عامرٌ بن الطقيل: أنه من مُضر 
أطلقه » وج ناصيته » وأعتقه عن رقبة زعم أا كانت على أيّهِ » فلكًا خرج عمرو قاصداً المدينة » نزل 
في طريقه في ظلّ » والتقى برجلين من بني عامر . وكان معهما عقدٌ من رسول الله » وجوار » لم يعلم به 
عمرو بن أميّة . وقد سأهما حين نزلا: من أنتما؟ فقالا: من بني عامر » فأمهلهما » حف إذا ناما » عدا 
عليهما » فقتلهما » وهو یری أله قد أصاب بمما تُؤْرةَ[(087)] من بني عامر » فيما أصابوا من 
أصحاب رسول الله (ص) » فلا قدم عمرو بن أميّة على رسول الله » فأخبره الخبر » قال رسول الله 
(ص) : لقد قتلت قتيلين؛ لأديتهما[(٤۸٥)].‏ 

وهذا موقفٌ رفي » فقد وَدَى (ص) ذينك اليُجلين العامريين اللّذِينٍ قتلهما عمرو بن أميّة الصّمريٌ؛ 
لكوتمما يحملان عقداً منه (ص) » ولم يؤاخذهما بما فعل بعض أفراد قومهما » وهذا يمثّل منتهى القمّة في 
الوفاء بالعهود. 

قد كان بإمكان النَِّنَ (ص) أن يعتبر عمل عمرو بن أميّة جزءاً من الانتقام الذي ينبغي أن يواجه به 
امجرمون المعتدون » ولكنْ ما ذنب الأبرياء حتى يؤخذوا بجريرة المعتدين مِنْ قومهم؟! 


إل التّوجيهات الإسلاميّة التفيعة دفعت بالمسلمين » ونبيّهم (ص) إلى البقين الأخلاقي » الذي لا نظير 
له في دنیا الاس[ .])٥۸(‏ ۰ 

ه . الصّحابيعٌ الجليل عامر بن فُهيرة رضي الله عنه: 

هذا كل الذين ر فة وار عدو بن أمكة المتري + قال له عار ين الطقئل »هذا واشار إن 
قتيل .؟ فقال له عمرُو بن أميّة: هذا عامرٌ بن فُهّيرة. فقال: لقد رأيثه بعدما قتل رفع إلى السّماء » حى 
إن لأنظرٌ إلى السّماء بينه وبين الأرض » ثم ؤضع» [البخاري (585([])5035)]. 


خان بن قبت ري ال عه وض علق قل عاس :بن الطفي ل : 

كان حسّان رضي الله عنه من رجالات المؤسّسة الإعلاميّة » فكان يشنٌ الحرب التّفسيّة على الأعداء » 
وكان بجانبه كعب بن مالك » وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم » فلم يتركوا حدثاً من أحداث السيرة 
إلا قالوا فيه شعراً » وك قصيدة للكافرين يردُون عليها بقصائد » وقد عَلِمنا ما أحدثه شعر حسّان في 
طرد كعب بن الأشرف اليهوديّ » وكان (ص) يتعهّد شعراء الدّولة الإسلاميّة ويشجّعهم على خوض 
هذا الباب من الجهاد » فعلى المسلمين المعاصرين قادة » وزعماء » وعلماء » وفقهاء » وجماعات. أن 
يرعوا شعراءهم » ويشجعوهم لخوض هذا الجهاد العظيم|(۸۷١)].‏ 

ولا بلغ عا محرو أصحات يئر فونه + تلم ايا افيا الات ٤‏ جت فيه ريع بن عاض ین 


مالك ملاعب الاأستة » ويحرّضه بعامر بن ل بإخفاره ذمّة أبيه أبي براء: 


ا َا أَحْدَنَتْ في الحدتَانِ بَعْدِي 
ؤك أبُو الفڪال ابو برا وڪالك ماج حَكُمْ بن سَعْدٍ 
ا وام ِن َوَائِبٍ أهلٍ تخد 

ع وه ل ونا خم كعد |1010 )] 


فلكًا بلغ ربيعة بن أبي براء هذا الشّعْرُ » وكان الشّعر عندهم أوجع مِنْ رث aE‏ 
لقاب ل بالرّماح: قام ربيعةٌ بأخذ ثأر أبيه » فضرب عامرٌ بنَ ا ْبِةَ أشواه بها . 
ا ل تصب منه مقتلاً . فوثب عليه قومّه » وقالوا لعامر: اقتصصّ! فقال: قل غفوت. و وا ع 
فسأرى رأبي فيما أتى إِلي[(583)]. 

وما قاله حسّان وهو يبكي قتلى بغر مَعُونة » ويخصضٌ المنذرٌ بن عمرو رضي الله عنه: 

عَلَى قَثْلَى مَعْوْنََ فَاسْتَهلّي دمع العبْنٍ سخا غَيْرَ زر |( ])٥ ٩‏ 


عَلَى خيّل التَسُول غَذَاةَ لوا مَنَايَاهُمْ ولا قَنْهُم بِقَدْرٍ 
أَصَابَهُمُ المََاهُ بعَفْدِ كوم نون عَمْدُ حَبْلهمُ بِعَدْرٍ[(511)] 


فيا هفي لِمُنْدرٍ إِذْ تول عق في ميته بِصّبْرٍ [(۲ ])٥ ٩‏ 


. مصير عامر بن الطّفيل العامرئ: 

استجاب الله لدعاء نبيّه (ص) » فقد دعا (ص) على عامر بن اسل > فقال: «اللّهُمٌ اكفني عامراً!» 
[الطبراني في الكبير (01774) » ومجمع الزوائد (175/1 . ])۱۲١‏ [(۹۳٥)]ء‏ فأصيب الطّاغيةٌ عرض 
عُضّال[(094)] » وصفه (ص) بقوله: «غدةٌ كغدّة البعير»[(095)] » وسماه (ص) ب (الطّاعون) » 
وهو وصفٌ دقيقٌ للطّاعون الدُّبلي » الذي يتميّر (بارتفاع درجة الحرارة » وتضخم العقد الليمفاوية في 
منطقة الإرب » وتحت الإبط » وكذا تضم الطّحال)[(093)] » وهو ما أصيب به عامر بن الطّميل 
حٌّ أصبح حبيساً في بيت امرأةٍ من قومه. 

20 عامرٌ بن ا » وتلاشت أحلامه بِالتَّمنّك على أهل المدن في الجزيرة العربيّة » أو خلافة 
ل (ص) » وأمًا تلك ال جيوش التي هدّد اللي (ص) بجا » فقد تحوّلت إلى الام تحبسه في بيت امرأقٍ» 
00 عنه الاس » ونفروا منه خشية العدوى » ففقدَ صوابه » وصرخ ن بقي حوله فقال: وغدة 
كعُدّة البكر في بيت امرأةٍ من بني ال فلان » ائتو بفرسي » فمات على ظهر فَرَسِه» [البخاري 
(١597(1])09)]؛‏ هلك ذلك الجبّار العنيد كامجنون » بعد أن تطاير النَّامُ من حوله خوفاً على 


أنفسهم من العدوی[(۹۸٥)].‏ 


* * تن 


المبحث الثّان 
زواج لني (ص) بام المساكين » وأمّ سلمة » وأحداث متفرقة 


أولاً: زينب بنت خُرّعمة أَمُ المساكين رضي الله عنها: 

هي زينب بنت رة بن الحارث الحلاليّة » فهي من بني عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة » 
وكانت تسى في الجاهليّة أمّ المساكين؛ لإطعامها إياهم. تزوّجها رسول الله (ص) في رمضان على رأس 
واحدٍ وثلاثين شهراً من الحجرة » فمكثت عنده ثمانية أشهر , وِتُوْقْيتْ جحو حياه رص) و اوري 
الأؤل على رأس تسعة وثلاثين شهراً » ودفنت في مدينة رسول الله (ص)[(535)] . 

E‏ سب مدت عو a‏ عجن وو E‏ اكه أ حو رفييدا فيسل 
الله تعالى » فتزوّجها (ص) إكراماً لها بعد أن فُحِعَتْ بقتل زوجها في صركة اجو درل وھا اا 
وحيدةً » فكأنّه (ص) كانأها على فضائلها بعد مصاب زوجها[(٠ .])٠۰‏ 

ثانياً: زواج النَِيَ (ص) بأ سلمة رضي الله عنها: 

هي هند بنت أبي أميّة حذافة بن المغيرة القرشيّة المخزومية » كانت زوجة ابن عمّها أبي عبد الله بن عبد 
الأسد » وزوجها هذا هو ابن عمّة الرّسول (ص) برّة بنت عبد المطلب » وهو أيضاً أخو رسول الله 
(ص) من الرضاعة » وقد هاجرت أمّ سلمة رضي الله عنها وزوجها أبو سلمة إلى الحبشة فراراً بدينهما 
من المشركين » ني رجعا إلى مكّة وهاجرا إلى المدينة بعد أن هاجر إليها رسول الله (ص) 
والمسلمون[(501)]. 

.١‏ حديث أمّ سلمة لأبي سلمة رضي الله عنهما: 

قالك أل :سلفة لأي اسلمةة يلغي أنه اليس امراةٌ موت زوجهاء وهو من أهل اة ء2 2 

تتروّج بعده » إلا جمع الله بينهما في الجنّةِ فتعال أعاهدك ألا تزوّج بعدي » ولا أتزّج بعدك! قال: 
أتطيعينني؟ قالت: نعم. قال: إذا مث تزوّجي » اللّهم! ارزق أمّ سلمة بعدي رجلاً خيراً مقي » لا يحزنما , 
ولا يوذيهاء قلعا مات» فلت: مخ خير من أى سلمة؟ فما لبت وجا رسول الله (ض) + فقام على 
الباب فذكر الخطبة إلى ابن أخيها » أو ابنها » فقالت: ارد على رسول الله (ص) » أو أتقدَّم عليه 
بعيالي » ثم جاء الغد » فخطب [(5037)]. 


معو 


؟ . دعا أ سلمة لما توق زوجُها: 

ما وقي زوجها أبو سلمة من أثر جراحاتٍ أصابته في قتاله للمشركين » وكانت تبه » وتحلّه » جاءت 
لني (ص) » فقالت: يا رسول الله! إِنَّ أبا سلمة قد مات! قال (ص) «قولي: اللَّهم! اغفر لي » وله › 
وأعقبني [(701)] منه عق حَستَة». قالت: فقلت » فَأعْمَّبَي الله مَنْ هو خَيّْرٌ لي منه محمّداً (ص) . 
[أحمد (۲۹۱/۹ و5٠١5‏ ) » ومسلم (315) » وأبو داود )5١١5(‏ » والنسائي )٤/٤(‏ » وابن ماجه 
.])١555(‏ 

۳ . حوار رسول الله (ص) لام سلمة عندما خطبها: 

قال عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما: إِنَّ أمّ سلمة لما انقضت عدَّتما » خطبها أبو بكر , فردّته م 
خطبها عمر » فردّته » فبعث إليها رسول الله (ص) » فقالت مرحباً: أخبز رسولّ الله: أيٍّ 
غَيْرَى |( ])١‏ » واي مُصْبِية[(705)] وليس أحدٌ من أوليائي شاهداً. 

فبعث إليها: «أمًا قولك: إِنّ مصبيةٌ فإنَّ الله سيكفيك صبيانك. وأمًا قولك: إِنّْ غيرى » فسأدعو الله 
أن يُذْهِب غيرتك. وأمّا الأولياء » فليس اح منهم إلا سيرضى بي» [أحد (۳۱۳/۹. )۳٠١‏ › 
والنسائي 8١/5(‏ . 75057([])87)] وقي رواية: إِيٍّ امرأة قد أدبر من ستي. فكانت إجابة رسول الله 
(ص) ها: «وأمًا اليئنُ؛ فأنا أكبر منك» [طبقات ابن سعد ])۹٠/۸(‏ وهكذا أحسن إليها (ص) 
الجواب » وما کان إلا عحسناً[(۷ .])٠ ٠‏ 

قالت أمٌّ سلمة: يا عمر «أي ابنها»! قم فزوج رسول الله (ص) . [انظر الحديث قبل السابق]. قال ابن 
كثير في تعليقه على قول أمّ سلمة: قم يا عمر فزوج التي (ص) : تعني: قد رضيت » وأذنت » فتومّم 
بعضٌ العلماء: أا تقول لابنها عمر بن أبي سلمة وقد كان ذاك صغيراً لا يلي مثلّه العقد › 

وقد جمعث في ذلك جزءاً مفرداً بت فيه الصّواب في ذلك » وله الحمد وة » وإِنَّ الذي ولي عقدها 
عليه ابنُها سلمة بن أبي سلمة » وهو أكبر ولدها[(۸٠٠)].‏ 

٤‏ . تأثيث رسول الله (ص) لبيت أُمٌ سَلمةَ » ومعاملته ها: 

فلا وافقت على الرّواجٍ؛ قال لحا رسولٌ الله (ص) : «أما إِيّ لا أنقصك ما أَعْطيّت فلانة ؛ رحيين » 
وجرتين » ووسادةً من ادم حشوها ليفٌ» [انظر الحديث قبل السابق] . 

وكانت أ سلمة قد ولدت طفلةً من زوجها أبي سلمة بعد موته» للبم وكيا رم هام 
فإذا جاء؛ أخذت زينب » فوضعتها في حجرها لترضعها » وكان (ص) حييّاً كرماً يستحيي؛ فيرجع › 


ففعل ذلك مرراً[(505)] » ففطن عكار بن ياسر رضي الله عنه وهو أَحّ لأم سلمة من أمّها «سميّة» 
الشّهيدة التي قتلها أبو جهل » فأطلق قدميه نحو بيت أخته أمّ سلمة » فأخذ ابنة أخته ليسترضعها في 
بيته » أو عند أحد اليّساء » فجاء رسول الله (ص) فقال: «أين زناب؟» » فقالت قريبة ابن أبي أميّة . 
ووافقها عندها[(١٠1)]‏ .: أخذها عمّار بن ياسر. فقال (ص) : «إني اتيكم اللّيلة». 

قالت ام سلمة: فقمث» فوضعت بُمَالي[(١11)]»‏ وأخرجث حبّاتِ من شعير كانت في جَرّقِ »› 
وأخرجٹ شحماً » فعصدته » ثم بات » ثم أصبح » وقال حين أصبح: «إنَّ بك على أهلك[(517)] 
كرامةً » فإن شعت؛ سبّعت[(117)] لك » وإن أسب لكِ أسبع لنسائي [مسلم 41١/١5450(‏ و٣٤)‏ 
؛ وأبو داود ])5١77(‏ » وإن شعت لث ثم ذُزث!» قالت: تَلِّثْ[(؛ ١1)]؛‏ فأقام انهم (ص) ثلاثة 
أيام عند أمّ سلمة » ثم قال (ص) : «للبكر سبعٌ » وليب ثلاثٌ» [مسلم ])47/١470(‏ » وهذه 
المدّة هي مدة إقامة المتزوج عند زوجته إذا كان عنده غيرها. 

أقام (ص) عند أمّ سلمة رضي الله عنها ثلاثة أيام سعيدةً » ثم رتب لما يوماً كبقيّة زوجاته. 

ه . تغيير اسم بَرّةَ بنت أبي سلمة: 

تقول تلك الطفلةٌ اليتيمة رضي الله عنها: إن النبي (ص) دخل على أم سلمة حين تزوجها واسمي بره » 
مھا تدعوق كه +ققال: ولا رکو السك إن اله حو اع يالب متكق + 

والفاجرة » سمّيها زينب» » فقالت أمٌّ سلمة: فهي زينب. [مسلم )١9/7١57(‏ » والبخاري في الأدب 
المفرد (8571)]. 

وهذا من هدي النََ (ص) » فقد كان يحب الأسماء الجميلة » ولم يكن (ص) يغيّر أسماء الأطفال فقط 
> بل كان لليّجال » واليّساء » والعجائز نصيبٌ من ذلك الذوق التَِويّ التفيع » فقد ذُكِرَ عند رسول 
الله (ص) رجلٌ يقال له: شِهَاب » فقال رسول الله (ص) : «بل أنت هشام» |البخاري في الأدب 
امغرد )۸٠١(‏ » وأحمد (75/3) » ومجمع الزوائد (۸/١ء)].‏ 

و(كان (ص) إذا أتاه التجل » وله اسم لا يحبّه؛ حوّله) [الطبراني في المعجم الكبير )۱١۹/۱۷(‏ » 
ومجمع الزوائد (51/8)] » إلى اسم أجمل » وألطف » وكان (ص) يفعل ذلك مع العجائز؛ فهذه 
عائشة رضي الله عنها تحدّثنا؛ حيث تقول: جاءت عجورٌ إلى اللي (ص) وهو عندي » فقال لها رسول 
الله (ص) : «من أنت؟» قالت: جثّامة الْمْرييّة. 


فقال: «بل أنت حَسّانة المزنيّة! كيف أنتم؟ كيف خالك) ع كد بعدنا؟» قالت: بخير » بأبي أنت 
وأمّي يا رسول الله! 

فقوب إليه لحم » فجعل يناولها » فقلتُ: يا رسول الله! لا تغمر يدك. فلمًا حَرَجَتْ قلث: يا رسول الله! 
ا على هذه الجر هدا فال فقتال» عا كانت اا تعن هة ون هق الخد من 
الإيمان» [البيهقي في شعب الإبمان )4۱۲١(‏ » والحاكم )١5/١1(‏ » والألباني في الصحيحة .])5١5(‏ 
٦‏ . الحكمة في زواج ام سلمة: 

والحكمة في هذا الرواج . كما يقول صاحب تفسير المنار .: ليس لأجل التَّمتّع المباح له؛ وتيا كان 
لفضلها؛ الذي يعرفه المتأمّل بحودة رأيها يوم الحديبية » ولتعزيتها . أي: بوفاة زوجها[(5 ])5١‏ . ولا 
ننسى كذلك: أنَّ أم سلمة من بني مخزوم أعرّ بطون قريش » وهي التي كانت تحمل لواء الحرب 
والمواجهة ضدّ رسول الله (ص) » ووراء هذا الرواج تفتيت حقد هذه القبيلة » وتقريب قلوب أبنائها , 
وتوطئةٌ » وتحَبّبٌ إليهم ليدخلوا في الإسلام بعد أن صاروا أصهارٌ رسول الله (ص)[(7١5)]‏ . 

وفي هذا الرّواج فقه اللي (ص) في البناء الدَّاخَليَ للأمّة » وتأدية حقّ الشّهداء في زوجاتمنّ › 
ماكر رايم م نان ل رقي عي :اها بداو الا وار الك لواحن بول 
ا(۷ ۱)]. 

وكانت أمٌّ سلمة اخرَ مَنْ مات من أمهات المؤمنين » وكانت وفاتما سنة إحدى وستين » وقد رَوَتْ عن 
رسول الله أحاديث » يبلغ مسندها ثلاثمئة وثمانية وثمانين حدياً؛ واتّفق البخاريٌ » ومسلمٌ على ثلاثة 
عشرة » وانفرد البخاريٌ بثلاثة » ومسلمٌ بغلاثة عشر [(51/8)]. لقد ساهمت في نشر العلم والحكمة عن 
رسول الله (ص) » وموتما انطفأ اخر مصباح من مصابيح أمّهات المؤمنين طالما شح الور » والمئدى , 
والعلم؛ فرضي الله عنها » وأرضاها! [(515)]. 

ثالثاً: مولد الحسن بن على رضي الله عنهما: 

قال الإمام القرطيٌ . a‏ .: ولد الحسنٌ في شعبان من السّنة الرّابعة » وعلى هذا ولد الحسين قبل 
تمام المكنة من ولادة الحسن » ويؤيّده ما ذكره الواقدئ: أن فاطمة علقت بالحسين بعد مولد الحسن 
بخمسين ليلا » وجزم التَّاوِيُ في التّهذِيب أنَّ الحسن وُلِد لخمس خلونَ من شعبان سنة أربع من 
ال حجرة[(570)]. 


يقول عل بن أبي طالب رضي الله عنه: ليا ولد الحسن “ميه حرباً » فجاء رسول الله (ص) فقال: أروني 
ابني! ما میتموه؟ قلت: حرباً! قال (ص) : بل هو حسنٌ. [أحمد (۹۸/۱ و۱۱۸) » وابن حبان 
(5354) » والبخاري في الأدب المفرد (۸۲۳) » والطبراني في الكبير (۲۷۷۳) » والحاكم )۱۸٠١/۳(‏ 
> والبزار (۱۹۹۷) » ومجمع الزوائد .])٠۲/۸(‏ 

وهكذا غير (ص) ذلك الاسم الحادٌ باسم جميلٍ » يُدخل السّرور » والفرحة على القلوب. 

فحمل المولود الجديدُ اسمه الجميل » وحمله (ص) بين يديه » وِقَبَّلّه » وهذا أبو رافع يخبرنا عن فعل 
رسول الله (ص) ؛ يقول: رأيث النَّهمَ (ص) أذّن في أي الحسن . حين ولدته فاطمة . بالصّلاة. [أحمد 
(3/5 و۳۹۲) » وأبو داود )21٠١5(‏ » والترمذي .])١5١5(‏ 

وحدّثنا أبو رافع عن عقيقة الحسن » فقال: لما وَلَدَتْ فاطمةٌ حسناً؛ قالت: ألا أعقٌ[(١؟57)]‏ عن ابني 
بذم (بكبشين)؟ قال (ص) : «لا » ولكن احلقي رأسه » وتضدّقي بوزن شعره من فة على المساكين 
» والأوفاض» وكان الأوفاض ناساً من أصحاب رسول الله (ص) محتاجين في 

المسجد » أو الصّفة. ففعلث ذلك. [أحمد (.9” و۹۱")]. 

وأحبُ (ص) أن يقم عقيقة الحسن » فعقٌّ عنه كبشين. [النسائي (77([]015/9]. 

وقد قال (ص) في العقيقة: «كلٌ غلام مرنَهَنٌ بعقيقته؛ يُذبح عنه يوم سابعه » ولق رأسُه » ويُسَمّى». 
[أحمد (ه/لا ولم و۱۲ و۱۷ و۲۲) » وأبو داود (۲۸۳۷ و۲۸۳۸) » والترمذي (7؟١١)‏ ع 
والنسائي )١57/1/(‏ » وابن ماجه (565١31؟)].‏ 

زابعاً: زيد بن ثابت رضي الله عنه يتعلم لغة اليهود سنة (٤ه):‏ 

وقي هذه السكنة تعلّم زیڈ بن ثابت كتابة اليهود » فعن خارجة بن زيد بن ثابتٍ عن زيد بن ثابت: أنَّ 
رسول الله (ص) أمره أن يتعلّم كتات اليهود؛ ليقرأه لني (ص) إذا كتبوا إليه [البخاري ])۷٠۹١(‏ » 
فتعلّمه في خمسة عشْرٌ يوماً » وفي رواية أخرى: أنَّ 0 لله (ص) ليا قدم المدينة » ذهب بزيد إلى 
رسول الله (ص) » وقالوا: يا رسولٌ الله » هذا غلامٌ من بني النّجار » معه مما أنزل الله عليك بضعَ عشرة 
سورةٌ » فأغجب ذلك رسولّ الله (ص) ء وقال: «يا زيد! تعلّمْ لي كتاب يهود » فن والله ما امن يهود 
على كتاب» قال زيد: فتعلّمت له كتاتهم » ما مرت خمس عشرة ليله حتى حذقْتُه » وكنت أقرأ له 
كتبهم؛ إذا كتبوا إليه » وأجيب عنه إذا كتب. [أحمد )١87/5(‏ » وأبو داود (555) » والترمذي 
(27([])3721)]. 


وهذا الخبر يتّضح: أنَّ للتّرجمان مكانةٌ رفيعةٌ في الدّولة؛ إذ هو الذي يَطّلع على أسرار الدّولة وما يأتيها 
من مراسلاتٍ » أو ما ترسله من مُخاطبات؛ إذ لا يص أن يطّلع كك إنسان على تلك الكتب الصّادرة 
> والواردة؛ لكلا تختلّ الدّولة » وتُكشَّف أسرائها؛ ولذلك أمر اللي (ص) زيدَ بن ثابت أن يتعلّم لغة 
اليهود [(4 57)]. 

بعلم زيد بن ثابت لغة يهود في خمسة عشر يوماً يدل على ذكاءٍ مُفْرطٍ » وقوَةٍ حافظة » وقد كان 
رضي الله عنه ممن حفظ القران كلّه على عهد رسول الله (ص) » ومن أشهر كُتّاب الوحي بين يديه » 
وهو الذي تول كتابة القران وحده في الصُحف في عهد الصِّدّيق » وكان أحدّ كاتبي المصاحف في عهد 
عثمان رضي الله عنه » ومر رسول الله (ص) زيداً بتعلّم لغة اليهود » وكتابتهم يدل على أن الإسلام 
يحبّب إلى المسلم أن يتعلم لغة غيره وكتابتهم » ويتعرّف على علومهم › ومعارفهم؛ ولا سيّما إذا دعت 
لذلك ضرورة[(١۲٠)].‏ 


* تند تن 


المبحث الثَّالث 
إجلاء يهود بني النُضير[(777)] 


أصاب يهود المدينة الخوفُ » والبُعب طيلة الفترة التي تفصل بين مقتل كعب بن الأشرف » وبين معركة 
أحد؛ التي جرت في شوال عام ٣(‏ ه)؛ ولكن المزمة التي حَلَّتْ بالمسلمين في تلك المعركة أحيت في 
نفوس المشركين والمنافقين الأمل مِنْ جديدٍ بتحقيق مطامعهم » وأغراضهم » وأزالت من قلوب اليهود 
اللّعَ[(5707)] على المصير » وما ساهم في تبديد هذا الملع عندهم مقت أصحاب اليّجيع » وبثر مَعُونة 
> وبذلك ل يَدُمْ خوفُ اليهود طويلاً » وعادوا إلى أساليب الدَّسنَ » والمكر » والخداع » وشرعوا في 
حشد حصوفم باليتلاح » والعتاد للانقضاض على المسلمين » ودولتهم » م صمّموا على قتل النَِيّ 
(ص) » والغدر به[(558)]. 


أولا: تاريخ الغزوة وأسبابما: 


أ تاريخ الغزوة: 

يرى المحقّقون من المؤتّخين: أن غزوة بني التَضير » كانت بعد أ ي ربيع الأول من السّنة الرابعة من 
الحجرة » وقد رد ابن القيّم على من زعم: أنَّ غزوة بني النّضير كانت بعد بدرٍ بستة أشهر [البخاري 
تعليقاً 8/90 ١ة)]‏ بقوله: «وزعم محمّد بن شهاب الهرئ: أن غزوة بني التُضير كانت بعدريدن بيه 
أشهر » وهذا وَهُمٌ منه » أو غلطٌ عليه » بل الذي لا شلكٌ فيه: أَتَا بعد أحدِ » والّذي كانت بعد بدر 
بستة أشهر هي غزوة بني قينقاع » وقريظة بعد الخندق » وخيبر بعد الحديبية»[(573)]. 


وقال ابن العري: والصّحيح أا د أحد[(۳۰)]» وإلى هذا الي ذهب ابن كثيرٍ[(571)]. 


ب . أسباب الغزوة: 

هناك مجموعة من الأسباب حملت التي (ص) على غزو بني التضير » وإجلائهم؛ من أهمها: 

١‏ . تقض بني النّضير عهودهم؛ الي تحتّم عليهم ألا يؤووا عدوّاً للمسلمين ولم يكتفوا بهذا التقض؛ بل 
أرشدوا الأعداء إلى مواطن الضّعف ف المدينة. 

وقد حصل ذلك في غزوة التويق[(587)]؛ حيث نذر أبو سفيان بن حرب حين رجع إلى مكّة . بعد 
غزوة بدرٍ . نذراً؛ ألا يمس رأسّه ماءٌ من جنابة حف يغزوَ المدينة » فلمًا خرج في مئتي راكب قاصداً 
المدينة؛ قام سيد بني النُضير سلاّم بن مِشْكم بالوقوف معه » وضيافته » وأبطن له خبر النّاسٍ » ولم تكن 
مخابرات المدينة غافلة عن ذلك [(77)]. 

قال موسى بن عقبة . صاحب المغازي .: «كانت بنو اللّضير قد دسُّوا إلى قريش » وحضوهم على قتال 
رسول الله (ص) » ودلُوهم على العورة»[(774)]. 

۲ . محاولة اغتيال التي (ص): 

خرج النَّمُ (ص) في نفر من أصحابه عن طريق قُباء إلى ديار بني النّضير » يستعينهم في دية القتيلين 
العامربّين اللّذِين ذهبا ضحية جهل عمرو بن أميّة الضّمري بجوار رسول الله (ص) هما » وذلك تنفيذاً 
للعهد الذي كان بين التي (ص) وبين بني التضير حول أداء اليّيات » وإقراراً لما كان يقوم بين بني 
التضير وبين بني عامر من عقودٍ » وأحلاف. 

استقبل بنو التضير التي (ص) بكثير من البشاشة » والكياسة » ثم خلا بعضهم إلى بعضٍ يتشاورون في 
قتله » والغدر به » ويبدو أكم اتمَقوا على إلقاء صخرة عليه (ص) من فوق جدارٍ كان يجلس بالقرب 
منه » ولكنٌ الرسول (ص) . الذي كان برعاية الله وحفظه . أدرك مقاصد بني اللّضير؛ إذ جاءه الخبر من 


السّماء بما عزموا عليه مِنْ شر »> فنهض » وانطلق بسرعة إلى المدينة » ثم تبعه أصحابه بعد 

قليل[(58)]. 

لم تكن مؤامرةٌ بني التَضير؛ الي أفشلها الله . سبحانه وتعالى . تستهدف شخص لني (ص) فحسب؛ 

بل کانت a‏ دولة المدينة » والدّعوة الإسلاميّة برها » لذا صكّم 

محمد (ص) على محاربة بني الضير؛ الّذِين نقضوا العهد » والموائيق معه » وأمر أصحابه بالتّهِيُو لقتالهم » 

والسكير إليهم [(5)] . 

هذه الأسباب وغيرها أدّت إلى غزوة بني النّضير » وقد ذكر القران الكريم المؤمنين بمذه التّعمة الجليلة › 

اكب قو زلا باز فرو) امي لكو ير وين لير فى اك وار لانم رق لتر م 
کم إِذْ م قوم أَنْ يَبِسْطُوا ليم أَْدِيَهُمْ فكفَ أَيْدِيَهُمْ عَنْكمْ وَانَقُوا الله وَعَلَى اله يوگل الْمُؤْمِئُونَ 

*؟ [المائدة: .]١١‏ 

وقد أورد المفيّرون في سبب نزول هذه الاية الكريمة روايات؛ منها: 

أخرج الطَرويٌ عن أبي زيادٍ قال: جاء رسولٌ الله (ص) بني التضير ليستعينهم في عقل[(1۳۷)] أصحابه 

> ومعه أبو بكر » وعمر » وعلي » فقال: أعينونٍ في عقل أصابني » فقالوا: نعم يا أبا القاسم! قد ان 

للك 3 E‏ تلد حدق O‏ "لني نهنا لها" » التحلسن «ويشول: اله 

(ص) » وأصحابه ينتظرون » وجاء رأسٌ القوم » وهو الذي قال لرسول الله (ص) ما قال » فقال 

لأصحابه: لا ترون أقرب منه الان » اطرحوا عليه حجارةً » فاقتلوه » ولا ترون شراً أبداً. 

فجاؤوا إلى رحى هم عظيمة؛ SS‏ 0 

قأقامة مق © + فأنزل الله دعر وجل فأخبر الله فيه ( يَأيهَا الذي آمَنُوا اذَكُرُوا نِعْمَة اله عَلَيكُمْ إِذْ َه 

قوم أَنْ يَبْسْطُوا يكم أَيْدِيَهُمْ َك أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَانَقُوا اله وعَلَى الله ليوك 0 م ما أرادوا 

به. [ابن جرير في تفسيره (554/5 .])١ 55 . ١‏ 

وذكر محمد بن إسحاق ومجاهد, وعكرمة» وغير واحدٍ[(78)]: أك نزلت في شأن بي النُضير حين 

أرادوا أن يلقوا على رأس رسول الله (ص) الركى» ليا جاءهم يستعينهم في دية العامريّين » ووكُلوا عمرو 

بن جحاش بذلك: إن جلس التي (ص) تحت الجدار» واجتمعوا عنده؛ أن يلقي اليّحى مِنْ فوقه, 

فأطلع الله النَّمَ (ص) على ما تماروا عليه» فرجع إلى المدينة» وتبعه أصحابه » فأنزل الله في ذلك هذه 

الاية[(579)]. 


وقد رجح ابن جرير أن تكون الاية قد نزلت بسبب ما أضمره بنو التضير من كيدٍ » وسوءٍ للنّنَ (ص) 
» وأصحابه » فقال: «وأولى الأقوال بالصّحّة في تأويل ذلك قول مَنْ قال: عن اله 

بالتّعمة التي ذكر في هذه الاية نعمته على المؤمنين به ورسوله التي أنعم بما عليهم في استنقاذه نيهم 
(ص) ما كانت يهود بني التُضير ّت به مِنْ قتله » وقتل مَنْ معه يوم سار إليهم في الدّية التي تكله 
عن قتيلي عمرو بن أميّة. وما قلنا: أولى بالصّحّة في تأويل ذلك؛ لأنَّ الله عّبِ ذلك برمي اليهود 
بسوء صنائعها » وقبيح فِعَا » وخيانتها را » وأنبياءها»|(540)]. 

وقد وافق الا محمد ال عابد ترجيح اطي » وقال: لا مانع أن تكون الاية الكرمة نزلت بعد تلك 
الحوادث مجتمعةً » فقد تعدّدت الحوادث » والمنزل واحدٌ كما قال العلماء[(١٤٠)].‏ 

ومعنى الاية الكرمة: أي: اذكروا نعمة الله عليكم » التي من أكبر مظاهرها كمه عنكم أيدي اليهود ؛ 
لّذين هموا أن عدوا أيديهم بالسُوء إلى نيكم » وشارفُوا أن يتقّذوا مؤامرتهم الخبيئة » ولكنٌّ الله أحبط 
مكرّهم » ونجّى نبيّكم (ص) من شرورهم. 

م أمر . سبحانه . بتقواه والتوكل عليه » فقال تعالى: [ واوا الله على الو مْيتَوكلٍ اممو *) 

أي: اتقوا الله - أيّها لومون فق رغاية قوق افطل > بولا کا نقد راكد و 
عليه وحدّه » فقد أراكم عنايته بكم » وعلى الله وحده فليتوكل المؤمنون[(557)]. 

قافا اللا بني التَضير بالجلاء وحصارهم: 

أ. إنذار بني التضير: 

سجّلت معظم كتب الييرة التبوبّة » خير إنذار النََِ (ص) لبي التضير بالجلاء خلال عشرة أيام » وقد 
STS‏ اذهب إلى يهود بني التضير » وقل لهم: إِنَّ 
رسول الله (ص) أرسلني إليكم أن اخرجوا من بلادي؛ لقد نة نقضتم العهد الذي جعلت لكم ما همتم به 
من الغدّر » وقد أجّلنُكم عشراً » فمن رُئي بعد منكم ضربث عنقّه[(551)]. ولم جدوا جواباً يدون به 
متو أن قالوا: كد ابرق حا يا"غييد] :ها کا طن أن يفن نذا رج مع الاما قال عد 
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وف تلك المدّة أرسل إليهم عبد الله بن أي بن سلول مَنْ يقول لحم: اثبتُوا » وَمنَعُوا؛ فإنا 


لن تُسْلِمَكم » وإن فُوتلتم؛ قاتلنا معكم » وإن أخرجتم خرجنا معكم[(545)] › ولا تخرجوا فإنَّ معي 
من العرب » ومن انضوى إلى قومي ألفين » فأقيموا » فهم يدخلون معكم حصونكم » ويموتون عن 
اخرهم قبل أن يَصِلُوا إليكم[(1547)]. 

فعادت لليهود بعضُ ثقتهم » وتشجّعَ كبينهم (حيي بن أخطب) وأرسل إلى اللي (ص) جي بن 
أخطب يقول له: إا لن نر . أي: لن نبرح . دارنا » فاصنغ ما بدا لك! فكبر رسولٌ الله (ص) ١‏ وكبّر 
المسلمون معه » وقال: حاربت يهود[(51417)]. 

ب . ضرب الحصار وإجلاؤهم: 

وانقضت الأيام العشرة » ولم يخرجوا من ديارهم » فتحرّكت جيوشٌ المسلمين صوبحم » وضربت عليهم 
الختصناة دة مس عشرة ليلة: 

وأمر (ص) بحرق نخيلهم» وقضى بذلك على أسباب تعلقهم بأموالهم» وزروعهم» وضعفت حماستّهم 
للقتال » وجزعوا » وتصايحوا: يا حمد! قد كنت تنهى عن الفساد » وتعيبه على مَنْ يفعله؛ فما بال 
قطع التُخيل » وتخريبها؟! 

وألقى الله في قلوبهم اليُعْب » وأدرك بنو النُضير ألا مفرّ من جلائهم » ودب اليأس في قلوهم » وخاصّة 
بعد أن أخلف ابن أي وعده بنصرهم » وعجز إخواتحم أن يسوقوا إليهم خيراً » أو يدفعوا عنهم شر 
فأرسلوا إلى النِيَ (ص) يلتمسون منه أن يؤيّنهم حيٌّ يخرجوا من ديارهم » فوافقهم الب (ص) على 
ذلك » وقال هم: «اخرجوا منها » ولكم دماؤكم » وما حملت الإبل إلا الحلقة . وهي الدروع » واللاح 
»؛ فرضوا بذلك[(۸٤١)]‏ . 

ونقض اليهود سْمَّفَ بيوتمم » وعَمُدَها » وجدراتما لكي لا ينتفع منها المسلمون. 

وحملوا معهم كمياتٍ كبيرةً من الذّهب » والفضّة » حى إن سلاُّم بن أبي اقيق وحده حمل جلد ثورٍ 
ملوء ذهباً » وفضّةٌ » وكان يقول: هذا الذي أعددناه لرفع الأرض » وخفضها » وإن كما تركنا نخلاً ففي 
خيبر التّخل[(559)]. 

وحملوا أمتعتهم على ستمئة بعيرٍ ؛ وخرجوا ومعهم الدّفوف » وا مزامير » والقيان يعزفن 

من خلفهم حى لا يشمت بحم المسلمون » فقصد بعضهم خيبر » وسار اخرون إلى أذرعات 
الشام[(۰٥٠)].‏ 

وقد تول عمليّة إخراجهم من المدينة محمد بن مسلمة بأمرٍ من رسول الله (ص)[(١١٠)]‏ . 


وكان من أشرافهم الّذين ساروا إلى خيبر: سَلاَم بن أي اقيق » وحبي بن أخطب » وكنانة بن اليبيع 
بن أبي اقيق » فلمًا نزلوها دان هم أهلّها[(557)]. 

6 الدروس حت والقكة اق هده القزوة: 

تحدّث القران الكريم عن غزوة بني التضير في سورة كاملة » هي سورة الحشر » وقد مى حَبْرُ الأمّة عبد 
الله بن عمّاسٍ رضي الله عنهما سورة الحشر بسورة بني التضير » ففي البخاريّ عن سعيد بن جير » 
قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: سورة الحشر » قال: قل سورة بني التضير. [البخاري 
.])5١059(‏ 

وقد بينت هذه السُورة ملابسات هذه الغزوة » وفصّلت القول فيها » وبيّنت أحكام الفيء » ومن هم 
المستحقون له » وأوضحت موقف المنافقين من اليهود » كما كشفت عن حقائق نفسيّات اليهود » 
وضربت الأمثال لعلاقة المنافقين باليهود » وفي أثناء الحديث عن الغزوة وجه سبحانه خطابه إلى المؤمنين 
» وأمرهم بتقواه » وحدّرهم من معصيته » ثم تحدث سبحانه عن القران الكريم » وعلوٍ منزلته » وبعض 
صفات الله الجليلة التي تليق به سبحانه » وهكذا كان الجتمع المسلم يتريّ بالأحداث على التُوحيد 
وتعظيم منهج الله » والاستعداد ليوم القيامة » وبالتأثُل في السُورة يمكننا استخراج بعض الدّروس » 
والعبر؛ من أهمها: 

١‏ . الثناء على الله وتمجيده: 

ابتدأت السُورة بالّناء على الله » وأن الكون كله بجميع ما فيه من مخلوقات؛ من إنسانٍ » وحيوانٍ : 
ونباتٍ » وجمادٍ » ينرّه الله » وعجده » ويشهد بوحدانيته » وقدرته » وجلاله » وناطقٌ بعظمته › 
وسلطانه[(55)]. قال تعالى: سبح لله ما في السّمَاوَاتِ وما في الأَرْض وهو الْعَريرُ الحكِيم *) 
[الحشر: .]١‏ 

كان استفتاح هذه السُّورة بالإخبار أن جميع ما في السّموات » والأرض » يسبّح بحمد ربه » 

ويترّهه عمًا لا يليق بجلاله » ويعبده » ويخضع لعظمته؛ لألّه العزيز » الذي قهر كل شيءٍ » فلا يمتنع 
عليه شيءٌ » ولا يستعصي عليه عسيرٌ. 

الحكيم في خلقه » وأمره » فلا يخلق شيئاً عبثاً » ولا يُشرّع ما لا مصلحة فيه › ولا يفعل إلا ما هو 
مُقتضى حكمته؛ ومن ذلك نصره لرسوله (ص) على الّذين كفروا من أهل الكتاب » من بني النضير » 


حين غدروا برسوله (ص) » فأخرجهم مِنْ ديارهم » وأوطانحم التي ألفوها » وأحبُوها[(؛ 5)]. 


2 ا جد من جنود الله : 
قال الله تعالى: هو الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَمَُوا مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ مِنْ دَيَارهِمْ لأدَوَلٍ الحشرِ مَا ظَتَْتُم اَن 


و 


جوا وظتوا انهم مَانِعتُهُمْ حُصُوثْهُمْ من الله اهم | بحن ٤‏ تا وقذف بي كلهم اودب 


0 بيُونَهُمْ يديهم وأَيْدِي الْمُؤْمِيِينَ فاعتبزوا يولي الأَبْصَارٍ "وللا أَنْ تب الله عَلَيْهم الجلاءً 
َعَدَّبَهُمْ في الدنيا وم في الآخرة عَذَاب الثَارٍ "ذلك باتهم شَاقُوا الله ورسولة ومن يساق الله قبن الله 

] TE 

إن المتأثل في هذه الايات الكرعة يتبيّن له: أن الله هو الذي أخرج يهود بني النُضير من ديارهم إلى 

الشّام EE‏ ين أن كه الأسباب للماذِيّة معهم؛ حتى ل اعتقدوا: أنه لا أحد 

يستطيع أن يخرجهم من حصوغم لمتانتها » وقوّتما. 

لك الله خالق الأسباب + والمسئبات »> جاءهم من حيث لم سبوا جاءهم من فلوم الى لم يتوقعوا: 

تم يهزمون بها » فقذف فيها الأعب » فإذا بحم يهدمون بيوتمم بأيديهم » وأيدي المؤمنين » وهذا 

الأسلوب القراي الفريد يرتي الأمّة بالأحداث » والوقائع » وهو يختلف تماماً عن طريقة أهل البيّير » 

وعتاز أنه يكشف الحقائق » ويوضّح الخفايا » ويربط الأحداث بفاعلها الحقيقين » وهو رب العالمين › 


22 


ع 


ومن ذلك أتما بيّنت: أن الذي أخرج بني التّضير هو الله جل جلاله: هو الذي + خْرَج الّذِينَ كَمَرُوا من 
أَهلٍ الكتاب]) 

واستمرت الاية الكرمة تبيّن: أن يهود بني التضير حسبوا كل شيءٍ » وأحاطوا بجميع الأسباب الأرضيّة؛ 
لكن جاءتمم المزعة من مكانٍ اطمأنوا إليه » وهو أنفسهم » فإذا البُعب يأ من داخلهم » فإذا هم 
ينهارون في أسرع لحظة » لذلك يجب على كل إنسانٍ عاقل أن يعتبر بمذه الغزوة » وأن يعرف: أنَّ الله 
هو المتصرّف في الأمور » وأنّه لا تقف أمام قدرته العظيمة الأسباب » ولا المسيّبات » فهو القادر على 
كك شىء؛ فعلى الناس أن يؤمنوا به تعالى » 

ويصلحوا أمرهم » فإذا اتبعوا أمر الله » أصلح الله هم كلّ شيءٍ » وأخرج أعداءهم من حيث لم يحتسبوا. 
إن هذه الغزوة درسسٌ للأمّة في جميع عصورها » تذكرهم أن طريق النّصر قريب » وهو الرجوع إلى الله 
والاعتماد عليه » والتسليم لشريعته »> وتقديره حقّ قدره » فإذا عرف ذلك المؤمنون 2 نصرهم الله » ولو 
كان عدوُهم قوياً » وكثيراً؛ فإن الله لا يعجزه شيء » وأقرب شاهدٍ واقعيّ لذلك هو إجلاء بني التضير › 
وفى عبرةٌ + فليُعتبر با والمكعيدٌ من اعتبر بغيرة! 


ع 


نم أوضح سبحانه: أنه لو لم يعاقبهم بالجلاء؛ لعذَّبحم في الدُّنِيا بالقتل » أما في الاخرة » فلهم عذابث 
التار[(ه 55)]. 

© مخريب لكات الأغذاء: 

لها نزل رسول الله (ص) بجيشه » وحاصر بني التضير تحصّنوا منه في الحصون » فأمر رسول الله (ص) 
عل كد إن جز كور واه ف كز مذ :قدي مرق SENE‏ 
فما بال قطع التّخل » وتحريقها؟[(197)] » فأنزل الله . عر وجل -: ما قَطَعْتُمْ مِنْ ية أو تَرَكتُمُوهَا 
اة عَلَى أَصُويا فَبِإِذْنِ اله ولُخزي الْقَاسِقِينَ *] [الحشر: .])٠۸([])٠٠۷([]٠‏ 

وقد توسّع الشّيخ محمد أبو زهرة في شرح هذه الاية » فقال ما ملخّصه بعد أن ساق اراءً الفقهاء 
ذلك: 

والذي ننتهي إليه باليّسبة لما يكون في الحرب مِنْ هدم » وتحريق » وتخريب: أنه يُستفاد من مصادر 
الشّريعة » وأعمال النَِيّ (ص) في حروبه: 

› أن الأصل هو عدم قطع الشّجر » وعدم تخريب البناء؛ لأنَّ المدف من الحرب ليس إيذاء البّعية‎ . ١ 
ولكن دفع أذى البّاعي الظالم » وبذلك وردت الاثار.‎ 

۲ . أنه إذا تبيّن: أنَّ قطع الشنّجر » وهدم البناء توجبه ضرورةٌ حربيّة لا مناص منها؛ كأن يستتر العدوٌ به 
> وينّخذه وسيلة لإيذاء جيش المؤمنين؛ فإِلّه لا مناصَ من قطع الأشجار » وهدم البناء؛ على أنه 
ضرورة من ضرورات القتال » كما فعل التي (ص) هنا » وني حصن تقيف. 

. أنَّ كلام الفقهاء الّذِين أجازوا الهدم » والقلع يحب أن ّح على أساس هذه 

الضكرورات » لا على أساس إيذاء العدوّ » والإفساد اجرد » فالعدقٌ ليس الشعب » إِنَا العدوٌ هم الذين 
يحملون السّلاح؛ ليقاتلوا[(9 55)]. 

و القياهة المالكة للذولة الأساامية» 

بين . سبحانه وتعالى الو 0 الي أخذها المسلمون من بني التّضير بعد أن تم إجلاؤهم » فقال 
ال وما أكاك الله عل ر هم ها وڪم حلي من یل ولا كاب ولك الله عاط ركه على 
مَنْ يَشَاءٌ وله على گل شن قير *) [الحشر: 5]. 

وو بخانلا وال أن لوال تي عادت إلى المسلمين من بني التضير » قد تفضّل بما عليهم 
بدون قتا شديدٍ » وذلك لأنَّ المسلمين مَشَّوَا إلى أعدائهم » ولم يركبوا خيلاً » ولا إبلاً » وافتتحها 


(ص) صلحاً » وأجلاهم » وأخذ أموالهم » ووضعها حيث أمره الله؛ فقد «كانت أموال بني التُضير مما 
A‏ ريه ا ار E SA Rabe‏ كانه E CEN‏ 
ينفق على أهله نفقة سنة » وما بقي يجعله في الكراع واليثلاح عُدَّةَ في سبيل الله» [البخاري )٠٠۳۳(‏ 
0 ]د حم ]. 

بين المولى . عر وجل . أحكام الفيء في قرى الكفار عامّة » فقال الله تعالى: لما أََاءَ اله عَلَى رَسُولِه 

0 الى لَه وَلرَسُولٍ ولي افر والََْامَى وَالْمسَاكِينٍ وَابْنِ السكييل) [الحشر: ۷]. 

ركان فيء بني التضير خالصاً لرسول الله (ص) » ولهذا تصرف فيه . أي: الفيء . كما يشاء» فردّه على 
المسلمين في وجوه البرٌء والمصالم التي ذكرها الله . عر وجل . في هذه الايات. 
ولما غنم (ص) أموال بني التضير؛ دعا ثابت بن قيس » فقال: «ادعٌ لي قومك» » قال ثابت: الخزرج؟ 
فقال (ص) Eg OE as‏ تجن E OM‏ نى عليه بما هو أهلّه » ثم 
ذكر الأنصار » وما صنعوا بالمهاجرين » وإنزالهم إيّاهم في مناز حم » وأموالهم » وأثرتهم على أنفسهم » م 
قال: «إن أحببتُم قسمث بينكم وبين المهاجرين ما أفاء الله عليَ من بني التضير . وكان المهاجرون على 
ما هم عليه من السّكنى في منازلكم » وأموالكم . وإن أحببتم أعطيثهم » وخرجوا من دوركم». [الحاكم 
قي الإكليل كما في فتح الباري (۲۲/۷> . .])٤١۳‏ 
فقال سعد بن عبادة » وسعد بن معاذ: يا رسول الله! بل تقسم بين المهاجرين » ويكونون 
خوك »كما ala bya EEE‏ سول اذا 
وقسم ما أفاء الله » وأعطى المهاجرين وم يعط أحداً من الأنصار شيئاً » غير أبي دُجَانة » وسَهْل بن 
خُنَيفُ لحاجتهما [ابن هشام ])571([])505/50١/9(‏ » ومع أله (ص) يعلم: أنَّ الفيء كان 
خاصّاً له » إلا أنه جمع الأنصار » وسأهم عن قسمة الأموال لتطييب نفوسهم » وهذا من الحدي التبويّ 
الكريم في سياسة الأمور. 
وكانت الغايةٌ من هذا التوزيع » تخفيف العبء عن الأنصار » وهكذا انتقل المهاجرون إلى دُورٍ بني 
الصو ب عه 01 الأنضان إل اها ب امي فن الا جو كا حكن أن يفال ف 
الأزمة قد بدأت بالانفراج [(577)]. 
إل قسمة أموال بني التضير » أوجد تطوراً كبيراً في المّياسة الماليّة للدّولة الإسلاميّة؛ فقد كانت الغنائم 
الحرييّة قبل هذه الغزوة » تقسم بين الحاربين بعد أن تأخذ الدّولةٌ الإسلاميّةُ حْمْسَهاءِ لتصرف في 


مصارف معينة حدّدها القران الكريم[(777)] » وبعد غزوة بني التضير » أصبحت هناك سياسة مالي 

ةا يتعلّق بالغنائم » وخلاصتها: أن الغنائم الحرية أصبحت . حسب السياسة الجديدة . على 

نوعين: 

١‏ . غنائم استولى عليها المجاهدون بحدٌّ سيوفهم » وهذه الغنائم تقسم بين المجاهدين بعد أن تأخذ الدّولة 

حمْسَها؛ لتصرفه في مصارفه الخاصّة. 

؟ . غنائم يوقعها الله بأيدي المجاهدين دون قتال؛ وهذا النّوع يختصنٌ رئيس الدّولة الإسلاميّة » بالتَصئُف 

فيه حسب ما يرى المصلحة في ذلك » يعالج به الأوضاع الاقتصاديّة في البلاد؛ فينقذ الفقراء من فقرهم 

» أو يشتري به سلاحاً » أو يبني به مدينةً » أو يصلح به طرقاً... إلخ » وهذا يعني: أنه قد أصبح لرئيس 

الدّولة الإسلاميّة ميزائية خاصّةً يتصرف فيها تصِدفاً سريعاً حسب مقتضيات المصلحة[(5514)]. 

وقد ذكر . سبحانه وتعلى . في الايتين اللتين أوضحتا سياسته . عليه الصلاة والسلام . في تقسيم فيء بني 

ضير إذا اختصّ به أناساً دون اخرين؛ العلَةَ في ذلك في قوله تعالى: كين لا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الأَغْيِياء 

منک [الحشر: ۷] أئ: لحي لا يكونَ او المال حضوا نيما بين طبقة الأغنياء 

منكم فقط ء والتعليل لهذه الغاية يؤذن بأنَّ سياسة الشّريعة الإسلاميّة في شؤون المال قائمةٌ في جملتها 

على تحقيق هذا المبدأ » وأ كك ما تفيض به كتب الشريعة الإسلاميّة من الأحكام المتعلّقة مختلف 
شؤون الاقتصاد والمال يُبغى من ورائه إقامة مجتمع عادلٍ تتقارب فيه طبقاث النّاس > وفئاتهم » ويُقضى 

فيه على أسباب التّغرات التي قد تظهر فيما بينها » ولتي قد تؤثّر على سير العدالة وتطبيقها. 

ولو طبقت أحكام الكريعة لأسا انها الناكة يوون الال عن إا لشريدة الركاة »> ومنع 

للرّبا » وقضاءٍ على مختلف مظاهر الاحتكارات؛ لعاش الاس كلهم في محْبُوحَة[(ه57)] من العيش › 

قد يتفاوتون في الرّزق » ولكنّهم جميعاً مكتفون » ولیس فيهم كَلةٌ[(777)] على اخر . وإن كانوا جميعاً 

يتعاونون .[(11۷)] وبعد بيان العلّة في توزيع أموال الفيء» عَقّب سبحانه بأمر المسلمين بأن يأخذوا ما 

أتى به الرسول (ص) » وأن ينتهوا عمّا تماهم عنه » وأنَّ هذا من لوازم الإيمان » وأمرهم بالتّقوى » فإِنَ 

عقابه شديدٌ » وأليمٌ للغصاة › قال تعالى: وما آنَاَكُمُ اليَسُولُ فَحُدُوَمُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَانَُوا اله 

ن الله سَدِيدُ الْعقاب *1 [الحشر: ۷]. 

ي: ما أمركم به الرُسول (ص) فافعلوه » وما نماكم عنه فاجتنبوه؛ فإنّه ما يأمركم بكلَ خيرٍ » وصلاح 

> وينهى عن كلّ شر وفسادٍ. 


1 
ا 


وقوله: أي: خافوا ربكم بامتثال [ وَانَّقُوا الل) » واجتناب نواهيه. 

وقوله: إن اله شَدِيدُ الْعِمَابٍِ *1: أي: فإ عقابه أليم » وعذابه شديدٌ لمن عصاه » وخالف ما أمره 
به » قال المفيترون: والاية وإن نزلت في أموال الفيء » إلا أتما عامة في كل ما أمر به لني (ص) » أو 
نمى عنه من واجبٍ أو مندوب » أو مستحبٌ » أو حرم » فيدخل فيها الفيءٌ » وغيره[(57/8)] › وقد 
جاءت یات كني ترق الام وجوب الانقياد لحكم الله تعالى» ولحكم رسوله (ص) وذلك من كلّ 
الأمور» قال تعالى: فلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حى يموك فِيمَا شَجَر بَبِنَهُمْ © لا دوا في أَنْفْسِهِمْ 

فعا توت نوتليه 1175| المساء: 0 | 

o‏ د ا مط فإنا اهلك الدين من 
قبلكم كثرةٌ مسائلهم » واختلاقهم على أنبيائهم» [أحمد )۲٤۷/۲(‏ » ومسلم (۱۳۰/۱۳۳۷ )١819‏ 
» والترمذي (۲۹۷۹) » والنسائي (۱۱۰/۰. ۱۱۱) » وابن ماجه ١(‏ و؟)]. 


ه . فَضْلْ المهاجرين والأنصار » والتّابعين هم بإحسان: 

فْضْلُ المهاجرين: 

ينت الاياث الكرمةٌ في سورة الحشر » فضل المهاجرين على غيرهم » فهم لهم الدّرجة الأولى » فقد 
اشتملت الايات على أوصافهم الجميلة » وشهد الله لهم بالصّدق » قال تعالى: [لِلْقُفَراءٍ الْمْهَاجِرِينَ 
لذن أخرجوا من ديارهم وَأَمْوَاهِمْ يعون مَضْلاً من الله وَرضْوَاناً وَيَنْصرُونَ الله وَرَسْولَهُ اوليك هه 
الصَادِقُونَ *) [الحشر: ۸]. 

تكله ار 

وَضَّحَت الاياث فضل الأنصار » وقد وصفهم الك عله e‏ ان ولق لويد الا 
والإعانَ من فَبْلِهِمْ بون من هَاجرَ هم ولا يدون في صُدُورهِمْ حَاجَة نا أُوُوا وَيُؤئرُونَ على أَنْقْسِهمْ 
وؤ گان بِمْ حَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شح تفه تَأُولَِكَ هُمْ الْمفْلِحُونَ *) [الحشر: 5]. 

فَضْْ التابعين هم بإحسان: 

وهم المتتبّعون لاثارهم الحسنة » وأوصافهم الجميلة » الدّاعون في اليّرّ » والعلانية لإخواتحم الّذين 
سبقوهم بالإهان[(559)]. 

قال تعالى: ([ِوالَدِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِجِمْ يَمُونُونَ ربا اغْفِرْ لتا ولإِحْوَاتنَا الَّذِينَ سَبَقُو 
ف قُُوبنَا غلا لِلدِينَ آمَنُوا رتا إِنّكَ رَوُوفٌُ رَحِيمٌ *) [الحشر: .]٠١‏ 


وهكذا تحدّثت السُورة الكرعة عن صورٍ مشرقة للمهاجرين » والأنصار » والتابعين لحم بإحسان. 

> . موقف المنافقين في المدينة: 

بِيّتِ الاياثُ الكريمة حال المنافقين» ووضّحث موقفهم» وتحالفهم مع إخواتهم من اليهود » وكشفت 

أيضاً موقفهم من المسلمين » وموقف اليهود ونفسيًاتم[(٠۷٠)].‏ 

قال تفال إا ر إل .الدين افوا يقولون لإخوايية زین كز من آهل الكتاب لين ارخ 

تحرج مَعَكُمْ وأ لا طبع فيكم أحدًا أبذا وإن ويم امرحم وال ا کا ليع اا 

لا رون مَعَهُمْ وين مُوِلُوا لا طروتم ولون تُصَرُوهْ َيون اذا ا بنصرون * لأن أشد رهب 

ا 4 اش من ري لك شت محمكنة أو من ورا 
جر اسهم بيهم سَدِيدٌ سهم جِيعًا وكُلُوئهُمْ شئ 00 *كمل انين ن 

و يا ذل ول ا لمم ان إِذْ yT‏ ا 

اق 


صر 


7 


ي النارٍ حَالِدَيْنٍ فيها وَذَلِكَ جَرَاءُ 
ا 0 0 

يخبرنا المولى . عر وجل . عن النافقين ؛ كعبد الله بن أي وأضرابه » حين بعثوا إلى يهود بني التُضير 
عدوم بمناصرتهم » وقوله: [ لإِخْوَائِم ) أي: الّذِين بينهم وبينهم أخوة الكفر » وهم يهود بني التضير » 
وجعلّهم إخواناً هم؛ لكون الكفر قد جمعهم » وإن اختلف نوع كفرهم » فهم إخوانٌ في لكفر. لین 
أخرجة) أي: والله! لفن أخرجتم من دياركم [ِلْنَخْرْجَنَ مَعَكُْ] من ديارنا في صحبتكم [ ول طبع 
فيه أي: في شأنكم » ومن أجلكم » ([أحدًا] من يريد أن يمنعنا من الخروج معكم » وإن طال 
لمان » ثم لما وعدوهم بالخروج معهم وعدوهم بالتصرة لهم » فقالوا: َوَن قُوتَلتُمْ 1 أي: وإن قاتلكم 
ا و اق علق المي دين > يقاتلونكم * م كذّكم الله تعالى » فقال: [ْوَاللَهُ 
يَشْهَدُ إِنّهُمْ لَكَاذِبُونَ *) فيما وعدوهم به من الخروج معهم والنّصر هم 

ولا أجمل . سبحانه وتعالى . ذب المنافقين فيما وعدوا به بني النضير؛ فصّل ما كذبوا فيه[(١۷٦)]‏ »› 
وزاد في تأكيد البَدِ عليهم » فقال تعالى: لين أخرجوا لآ يرون مَعَهُمْ] أي: لعن أَخْرَجَ المسلمون 
اليهوة؛ فإِنَّ المنافقين لن يخرجوا معهم 


لك 


وقوله تعالى: وَلَيِنْ فُوتلوا لا يَنْصُرُوتَهُمْ] أي: ولئن قاتل المسلمون اليهود؛ فإن المنافقين لن ينصروتهم. 


يط 


وقوله تعالى: وين تَصَروشُم ليون الأذباز ي لا ينْصَرُونَ *]. أي: ولمن نصر المنافقون اليهود . على 
بول الفرطن دهان ل شيئاً؛ بل إن الفريقين 000 الأدبار أمام المسلمين » 
ثم لا ينصر الله ب بني التضير. 

قرر القراك الك حقيقة قائمة في نفوس اليهود » والمنافقين ٠‏ قال تعالى: ١‏ ل e.‏ 
وره من ال ذلك انهه قزم لآ يَفْقَهُونَ *1 أي لأت يا معشر المسلمين! أشد خوفاً > وحشية 
في صدور اليهود » والمنافقين من الله تعالى » فهم يخافونكم أكثر من خوفهم من الله تعالى » وهذه 
الحال منهم [بنَهُمْ قَوْمٌ لا يَفْمَهُونَ *1 أي: لا يعلمون الله » وعظمته؛ حى يخشوه حقٌّ 


:1ه عست 


م أكُد . سبحانه وتعالى ‏ هذه الحقيقة بصفاتٍ أخرى فيهم » فقال تعالى: (لا بُفَاتِلُونَكُمْ جَِيعًا إلا في 
رى حُخصَنَة أو من وَرَاء جُدُرٍ )فقد كشف . سبحانه وتعالى . عن حقائق نفسيّة اليهود » فهم جبناء , لا 
يستطيعون أن يواجهوا المسلمين في مواطن مكشوفة؛ بل لا يقاتلون إلا من وراء قراهم المحصّنة بالخنادق 
> وجدرانحم » وحوائطهم التي يتستّرون مِنْ خلفها. 

نم كشف القران عن بعض أسباب ضعفهم » وخورهم » فقال تعالى: [ تَأَسْهُمْ بيهم شديد هم 
عا وفُلوِهُمْ شى ذَلِكَ انهم قَوْمْ لا يَحْقِلُونَ *) 

فهؤلاء اليهود في الظّاهر تراهم مجتمعين صمَّاً واحداً ضدّ المسلمين » لك الاية تبين: ام عكس ذلك 
في الحقيقة » فهم سي سُهُمْ بَِتَهُمْ شَدِيدّ] أي: عداوتهم بعضهم لبعضٍ شديدةٌ [تَْسَبْهُمْ ًا أي: 
نظنهم مجتمعين على أمر » ورأي ولكنّهم في الحقيقة [وَفُلُوبُهُمْ شى أي:متفرقة 

وقوله سبحانه [ بِأَنّهُمْ قَوْمٌ له يَعْقِلُونَ *1 أي: بسبب أتم قوم لا يعقلون الح » ولا يدورون معه › 
وما يدورون في ركاب الباطل[(۷۳٠)].‏ 

وني الاية تحسيرٌ للمؤمنين » وتشجيغ لقلوهم على قتال اليهود؛ لأكم عرفوا من رب العلمين » بأد 
الهو جد +2 ارين ما "أن جا رل ببق ار مقرلاو مت عدر قل رل ها هة 
بإخوانحم من بني قينقاع » فذاقوا جزاء خيانتهم » وغرورهم. قال تعالى: [ مئل الَِّينَ مِنْ قَيْلِهمْ قري 
ذَاقُوا وَيَالَ أَمْرهِمْ وَل E‏ 

ثم ضرب الله مثلاً اخر للمنافقين » الّذين أَغْرَوا بني الُضير sS‏ تعاللىى: 
يعني: مثل هؤلاء اليهود في اغترارهم بالّذين وعدوهم النّصر من كمل الشَيْطَانِ إِذْ قَالَ لِإِنْسَانٍ افر 


َلَمًا گمَرَ قال ِٿ بَرِيءٌ منك إِنّْ أحاف الله رب ك الْعَالَمِينَ *فَكَانَ عَاقِبتَهُمَا أَنَهْمَا في الَّارٍ حَالِدَيْنِ فِيهَا 
وَدَلِكَ جَرَاء الظَلِمِيَ *) » وقول المنافقين لحم: إو فوتلتم لتنصركم) 

م لها حمّت الحقائق » ووقع عليهم الحصار » والقتال » تخلوا عنهم » وأسلموهم للتّهلكة » مثام في هذا 
كمثل الشيطان إذ سول للإنسان ‏ والعياذ بالله . الكفر » فإذا دخل فيما سوّله له تبراً منه » وتنصّل › 
وقال: د NÎ‏ 

وقوله: أي: فكان عاقبة الامر (فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَهُمَا في التار حَالِدَيْنٍ فا ودل را2 الطاليية *1 
واا والفاعن لدم وهو الم ل طا أعما و الدار لدي 

فيها أبد الابدين إ وَدَلِكَ جَرَاءُ الظَالِمينَ *] أي: جزاء كل ظالم[(537)] . 

۷ . وعظ المؤمنين » وتذكيرهم باليوم الاخر » وبياكُ الفرق الشاسع بين أصحاب الجنّة » وأصحاب 
النار: 

قال تعالى+ ايها الذين آمنُوا اتَقُوا الله ولتنظة تفن ما قدت لحب افوا الله إِنَّ الله بير جا تعلو 
“ولا تَكُوُوا كَالَّذِينَ نَسُوا الله فَأَنْسَاهْعْ أَنْفْسَهُعْ أُولَيِكَ هم الْمَاسِقُونَ *لا يستوي أَصحاب انار 
وَأَصْحَابُْ النّة أصطحاب النّة هُمْ الْمَائرُونَ *] [الحشر: .]٠١ ٠۸‏ 

وهذه الاياث الكريمةٌ صل في محاسبة العبد نفسه » وأنّه ينبغي له أن يتفقّدها. 

ومع الانتصارات العظيمة الي حفَقها المسلمون بالقضاء على يهود بني التُضير » والتوسّع الاقتصادئ 
لذي حدث للصّحابة » مع توسّع موارد الدّولة بدخول مصدر الفيء يأ القران الكريم في هذه 
الحادثة؛ ليود على معان العقيدة » وأصوطا › والتّذكير باليوم الاخر » والاستعداد له » فيأمر المولى . عر 
وجل . أفراد الجتمع المسلم بما يوجبه الإبمان » ويقتضيه من لزوم التقوى سرّاً وعلانية » ومراعاة ما أمرهم 
لله به من أوامره » وحدوده » وينظروا ما لحم » وما عليهم » وماذا قدموا من الأعمال » وهل تنفعهم › 
أو تضرّهم يوم القيامة؟ 

وطلب منهم المولى . عر وجل . أن يجعلوا الآخرة نُصْب أعينهم » وقبلة قلوهم » وأن يهتمُوا بشأنها , 
ويجتهدوا في كثرة الأعمال التي توصلهم إلى رضا الله . عر وجل . وأن يتغلّوا على القواطع » ويزيلوا 
العوائق التي توقفهم عن المكير نحو مرضاة الله . سبحانه وتعالى -[(510/4)]. 
USE e 0095‏ 
لا محالة » وکل اتِ قريبٌ[(575)]. 


وأعلمهم . سبحانه وتعالى .: أنه خبير بما يعملون » ولا تخفى عليه أعماهُم » ولا تضيع لديه » ولا 
يهملها؛ لكي يدوا » ويجتهدوا[(7075)]. 
وحدَّرهم من أن يكونوا كالّذين غفلوا عن ذكر الله » فأنساهم الله العمل لمصالح نفوسهم » فصاروا من 
الفاسقين عن أمره الخارجين عن حدود دينه. 
ثم نفى ‏ سبحانه وتعالى . المساواة بين أصحاب الجنّة وأصحاب التار » وبّن: أن أصحاب 
نة هم الفائزون بالتعيم الخالك. + التاجون من غذاب الله 2 أكا أصخحاب الثار؛ فهم 
الخاسرون[(530717)]. 
وهذا التفصيل » والتّذكير » والوعظ » وتقريب الاخرة من الأذهان » والقلوب موجث لأهل الإبمان إلى 
المبادرة والمشاركة في الخيرات. 
۸ . عظمة القران الكريم » وعلوٌ منزلته » وبعض صفات الله الجليلة الي تليق به . سبحانه وتعالى .: 
. قال تعالى: لو ارلا هذا الْمُرآنَ على جَبلٍ لَرَأينَهُ حَاشِعًا مُتَصّدعًا مِنْ حَشْيّة اله َلك الأَمْتَالُ 
0 لئاس عله يتتكزون *1 [الحشر: ١؟].‏ 
ومعنى الاية: لو جعلنا في الجبل عقلاً » كما جعلنا فيكم أيّها الناس! ثم أنزلنا عليه القران » لخشع هذا 
الجبل » وخضع » وتشقّق من خشية الله » وهذا تمثيل لعلو شأن القران » وقوّة تأثير ما فيه من المواعظ » 
والرّواجر » وفيه توبيخٌ للإنسان على قسوة قلبه » وقلّة تخشّعه حين قراءة القران » وتدبّر ما فيه من 
القوارع التي تذل ها الجبال الرّاسيات [(77)] » ثم بن . سبحانه وتعالى . أنه يضرب للئّاس الأمثال › 
0 لعباده الخلال » والحرام؛ لأجل أن يتفكروا في اياته » ويتدبّروها؛ لأن التفكير فيها يفتح للعبد 
ئن العلم » ويبيّن له طريق الخير » والسرِ » ويه على مكارم الأخلاق » وحاسن اليّيم » ويزجره عن 
مساوأى الأخلاق؛ فلا أنفع ا في القران » والتديّر لمعانيه[(51/9)]. 
۲ . وف تحاية سورة الحشر تحدّثت الايات الكريمة عن بعض أسماء الله الحسنى » وأوصافه العلا. قال 
تعاى : 
إو اله الَذِي لآ إِلَهَ إلا هُوَ عام اليب e e‏ ال فوا م لذ لَه إلا هُوَ 
الْمَلِكُ الْقُدُوسْ الكلام الْمُؤْمن الْمْهَيْمن الْعَزيرُ اجار 
ىء الْمْصّوْرْ لَه الأَسَاءُ اش بسب لَه مَا في ا 00 وَهُوَ الْعَزِيرُ الحكيم 3 | ال 


00 


ES‏ يُشْرَكُونَ “هو اله الْتَالِقُ 


وهكذا حُتمتٍ السُورة الكرمة بما يليق بجلاله من صفاتٍ جليلة » لكي يترنٌّ المجتمع المسلم على تحقيق 
العبودية لله » ويتعرّف إليه من خلال أسمائه الحسنى » وصفاته العلا » وذلك لكماله العظيم » وإحسانه 
الشّامل » وتدبيره العام » وكلٌ إله غيره فإنَّه باط » لا يستحق 

من العبادة مثقال ذرّة » لاله فقيرٌ » عاجرٌ » ناقصٌ » لا يملك لنفسه » ولا لغيره شيئاً. 

ثم وصف نفسه بعموم العلم الشّامل » لما غاب عن الخلق » وما يشاهدونه » وبعموم رحمته؛ التي 
وسعت كل شيءٍ » ووصلت إلى كل حي » ثم كرّر ذكر عموم ألوهيته » وانفراده بجا » وأتّه المالك لجميع 
الممالك » فالعالم العلوئ » والسٌفليٌ » اا الجميع مماليك لله » فقراء مُدَبَرُون. 

هدوس السّلآم) أي: المقدّس السام من كل اوفط عاب لماكو ران ادوس نيد قلق 
التنزيه من كلَ نقصٍ » والتعظيم لله في أوصافه » وجلاله. 

الْمُوْمِنْ أي: المصدّق » وأنبيائه بما جاؤوا به بالآيات البينات » والبراهين القاطعات » والحجج 
الواضحات. 

الْعَزِيرُ] الذي يغالب » ولا يمائّع » بل قد قهر كلٌ شيءٍ » وخضع له كل شيء. 

[الجباز] الذي قهر جميع » وأذعن له سائر الخلق؛ الذي يبر الكسير » ويغني الفقير. 
EO‏ انيه لك مشي نيم الريك .بولسا ورور 

( سُبْحَانَ اله عَمّا يُشْرَكُونَ *) وهذا تنزية عا عن كل وصفه به مَنْ أشرك به » وعانده. 

هو الله الْحَالِقُ] لجميع المخلوقات. 

[الْبَارىة) للمبروءات. 

َالْمُصَوْرُ] للمصوّرات. 

وهذه الأسماء متعلقةٌ بالخلق » والتّدبير » والتّقدير » وأنَّ ذلك كلّهِ قد انفرد الله به » لم يشاركه فيه 
مشارڭ. 

لَه الأَمَاء ا لمش أي: له الأسماء الكثيرة جد التي يحصيهاء ولا يعلمها أحدّ إلا هو » ومع ذلك 
تكلا خم آي فاق كفا ينيل تل ع ل اا اها ی ی ھی ا 
بوجهٍ من الوجوه. 

ومن حسنها: أنَّ الله يحيّها » ويحب مَنْ يحَيّها » وبحب من عباده أن يدعوه » ويسألوه بما. 


ومن كماله » وأنَّ له الأسماء الحسنى » والصّفات العليا: أنَّ جنيع من في السّموات؛ والأرض مفتقرون 
إليه على الدّوام » يسبّحون بحمده » ويسألونه حوائجهم » فيعطيهم من فضله » وكرمه » ما تقتضيه 
رهه » وحكمته. 


وهو الْعَزِيرُ الحكيم *) الذي يريد شيئاً إلا ويكون » ولا يكوّن شيئاً إلا لحكمة ومصلحة[(٠۸٠)].‏ 

إِنَّ معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلا » تتضمّن أنواع اللوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية » وتوحيد الإلهيّة 
> وتوحيد الأسماء والصّفات » ولذلك تر الصّحابة على معرفتها » والعمل بها » فأنواع التوحيد هي 
رُوح الإيمان » وره » وأصله » وغايته » فكلّما ازداد العبد معرفةٌ بأسماء الله » وصفاته؛ ازداد إعانه » 
وقوي يقينه » فهذا العلم رسخ في قلوب الصّحابة » فأوجب لحم خشية الله » ومعرفته حقّ المعرفة » 
فعملوا بموجبها .])5/١([‏ 

8 - تحريم الخمر: 

حرمت الخمر ليالي حصار بني التضير[(1۸۲)] في ريبع الأؤل » من السّنة الرابعة من الهجرة[(581)] 
> وقد خضع ريم اللو كه التَدَرُج > وكان ذلك التحرم على مراحل معروفة في تاريخ التشريع 
الإسلاميّ > حٌّ نزلت الايات الحاسمة في النّهِي عنها من سورة المائدة » وف ختامها: [فَهَلَ أن 
مُنْتَهُونَ *] [المائدة: ]1١‏ قال المؤمنون في قوَّةٍ » وتصميم: قد انتهينا يا رب![(585)]. 

وف قوله تعالى: [يَسْأَلُونَكَ عن اير وَالْمَيْسِرٍ قُلْ فيهما م كبررٌ وَمَنَافِعُ لتاس وَإمْْهُمَا أَكْبرُ مِنْ 
اوو مادا يُنَفِقُونَ قُلٍ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيّنُ اله که الآياتِ لكي تتفكروق *1 [البقرة: 
۹[ 

يقول سيّد قطب . رحمه الله .: «وهذا التَصّ لذي بين أيدينا كان و حطوة من خطوات الحرم 2 
فالأشياء » والأعمال قد لا تكون شا خالصاً » فالخير يلتبس بالشَّرٌ » والشّمُ يلتبس بالخير في هذه 
الأرض » ولكنٌّ مدار الحل والحزمة هو غلبة الخير أو غلبة الشّرٌ » فإذا كان الإثم في الخمر والميسر أكبر 
من التفع » فتلك علَّة تحريم » ومنع وإن لم يصح هنا بالتّحريم » والمنع. 

هنا يبدو لنا طرف من منهج ال بية الإسلاميّة القرائيّة الرَبانيّة الحكيمة » وهو المنهج لذي 16 
استقراؤه في الكثير من شرائعه » وفرائضه » وتوجيهاته؛ ونحن نشير إلى قاعدةٍ من قواعد هذا المنهج 
بمناسبة الحديث عن الخمر » والميسر » عندما يتعلّق الأمر » أو النّهي بقاعدةٍ من 

قواعد القصور الإبمايّ . أي: بمسألةٍ اعتقاديّة . فن الإسلام يقضي فيها قضاءً حاسماً منذ اللّحظة الأولى. 


ولكن عندما يتعلّق الأمر » أو النَّهي بعبادةٍ » وتقليدٍ » أو ا مُعَقّد » فان الإسلام يتريّث 
به » ويأخذ المسألة باليسر » والتديُج » ويهيّأى الطروفف الواقعة التي نير التنفِيذ والطّاعة » فعندما 
كانت السألة مسالة التوحيك 6 أو الشرك؛ أمضئ. أمرة E‏ الأول في ضربة حازمة جازمة » لا 
NS‏ انض عاد اهيا وا N BR ENS VES‏ 
مسألة أساسيّةٌ للنّصوّر » لا يصلح بدونما إعان » ولا يقام إسلامٌ. 
فأمًا الخمر » والميسر؛ فقد كان الأمر أمر عادةٍ » وألفة » والعادة تحتاج إلى علاج » فبدأ بتحريك 
الوجدان الدّيني المنطقئ التّشْريعيَ في نفوس المسلمين بأنَّ الإثم في الخمر » والميسر اکب من التفع » وني 
هذا إيحاءٌ بان E.‏ الأولى > م جاءت Sa ONE‏ تنام فاقيا اليو EN‏ 
تَقْربُوا الصّلاة وَأَنُْمْ شكارى حم تَعْلّمُوا ما تَمُولُونَ) [النساء: .]٤١‏ 
والصّلاة في خمسة أوقات » معظمها متقاربٌ » لا يكفي ما بينها للسّكر » والإفاقة! وق هذا تضييقٌ 
لفرص المزاولة العمليّة لعادة الشُرب » وكسرٌ لعادة الإدمان التي تتعلّق بمواعيد التّعاطي؛ إذ المعروف: أنَّ 
المدمن يشعر بالحاجة إلى ما أدمن عليه [(58.5)] من مسكر » أو ري في الموعد؛ الذي اعتاد تناوله › 
فإذا جاوز هذا الوقت وتكرّر هذا التّجاوز فترة حدٌّ العادة؛ أمكن التغلّب فياك إذا عت هان 
الخطوتان؛ جاء النّهِي الجازم الأخير لتحريم الخمر » والميسر إا بريد الشَيْطَان أَنْ يُوقِعَ بَتِنَكُمْ الْعَدَاوَة 
الْبَْضَاءِ ني الخثر امير ودم واوا كيام نر ا ير ن *وَأَطِيعُوا اله وَأَطِيعُوا 
الول وَاحْدَّرُوا قن تَوَلَّيتُمْ فَاعْلَمُوا أنمَا عَلَى رَسُولتا الَْلاعٌ الْمبِينُ *) [المائدة: ٠١‏ . 187([]357)]. 
.الا يق الك الائ إلا بأهلة: 
كان مكر اليهود » وتامرهم على حياة الرّسول (ص) والدّولة الإسلاميّة » في غاية الخسّة » والؤضاعة » 
وكانوا يريدون من مكرهم » وغدرهم عِرَّة » ورفعةَ » ومجداً » وغلبةً » لكنّ الله سر منهم » ونجّى رسوله 
(ص) والمسلمين مِنْ مكرهم » وأذفُم » وأخزاهم » فزال مجدّهم » وكسر غلبتهم » وخرب بيوتهم , 
ورگلهم عن ديارهم » ولم يكلّف ذلك المسلمين اصطداماً مسلّحاً » ولا قتالاً ضارياً » ولكنّ الله قذف 
في قلوهم الُعبء والفزع » فطلبوا النّجاة 
بأرواحهم في دة » وخزي » فين وراءهم ثروة» وملكاً حازه غنيمةً باردة» وقد قال 8 ي 
شأهم: هو الذي اخ الذي کا مِنْ أَهْلٍ لكاب من دارهم لأَدَوَلٍ الحشر مَا نعم أن 


وَظَنُوا انهم مَانِعثُهُمْ حصوئهم من اله ماهم اله من حَيْتْ + يْتَسِبُوا وَعَدَفَ في فلوم الب يريو 
بوهم يديهم وَأَئْدِي الْمُؤْمِنِينَ فاغتبزوا يأأولي الأبْصّار ر" [لخشر: ؟]. 

هذه عاقبة المكر الستّيأى » والغدر لين » وانظر بعد ذلك كيف أشار القران الكريم إلى مواطن العبرة 
فق هلد ارق :وال عفدا" التكديد. 'الدئ: أعلنه لكلّ مَنْ يسلك سبل المكر المزري » والحقد 
المستبد[(1۸۷)] » وقال: [ فَاعْمَيرُوا ياأولي ا 

ويظهر لي من الاية الكريمة الاعتبار من وجوو: 

.١‏ أذ الذي يقففُ في وجه الحقّ » ويصدٌ النَاسَ عنه » ويطارد دعاة الحقٌ منهزمٌ لا محالة » قال تعالى: 
فل لين كمَرُوا سلون وتحْسَرُونَ إلى جَهنَم ويش الماد *) [آل عمران: .]١١‏ 

؟ . الصّراع بين الحقّ » والباطل لا يتوقّف » وباق حى يرث الله الأرض ومن عليها » وستكون للباطل 
جولات » وللحقّ جولاث؛ ولك العاقبة لأهل الحقّ في تماية المطاف. 

٣‏ . الاعتبار يكون بتجتّب ما ارتكبه اليهود من خيانة وغدرٍ » حى لا يدت نفس المصير الذي 
عدت لم :من الخرهةا > والدل والهوان | (5/8)]. 

١لا‏ إكراه في الذٍين: 

كان في بني التضير أناسنٌ من أبناء الأنصار قد تمَوّدُوا بسبب تربيتهم بين ظهراني اليهود » فأراد أهلوهم 
ار حو جا ا ل من الي 
فَمَنْ يَكْفْرْ بالطَّاغُوتٍ وَيُوْمِنْ بال فَقَدٍ اسْتَمْسَك بالغروة الْونَْى لآ الْفِصَامَ ا وَالَهُ ميغ عليه *) 
[البقرة: 55 ؟]. 

ل ل ال 
مقلات[(1۸۹)] » فتجعل على نفسها: إن عاش لا ولد أن تُهَوَدَهُ » فلا أجليت ب نف التضين :»كا 
فيهم من أبناء الأنصار » فقالوا: لا ندع أبناءنا » فأنزل الله . عر وجل .: إلا إكرَاة في الدّينِ قَدْ تبي 
ا من الْقَيَ) [البقرة: 155]. [أبو داود (۲۹۸۲) » والنسائي في الستن الكبرى ٠١۹۸۲(‏ 


.]) 5١ وعلم؟‎ 
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المبحث الراب 


غزوة ذات الرقاع 


أولاً: تاريخها » وأسبابما » ولماذا “ميت بذات اليّقاع [(530)]: 

اختلفت أهل المغازي واليتير في تاريخ هذه الغزوة » وقد ذهب البُخاريٌ [البخاري تعليقاً ])٠١١/۷(‏ 
إلى أا كانت بعد خيبر » وذهب ابن إسحاق[(541)] إلى أا بعد غزوة بني التُضير » وقيل: بعد 
الخندق سنة أربع » وعند الواقديّ[(591)] » وابن سعلدٍ[(31)] أا كانت في الحرم سنة خمسي » 
ورجح ابن عمر ما ذهب إليه البخاريٌ[(5395)]؛ لأنَّ أبا موسى الأشعريّ شهدها وقد قدم من الحبشة 
بعد فتح خيبر مباشرةً » وشهدها أبو هريرة » وقد أسلم حين فتح خيبر » وصلَّى فيها رسول اله (ص) 
صلاةً الخوف » ولم تكن شرعت في الخندق؛ بل شرعت قي عسفان أيّام الحديبية » والحديبية سنة سبٌّ. 
َم الا البوطي [(535)]؛ فقد جزم؛ أا قبل الخندق » واحتجّ في ذلك مما ثبت في الصّحيح من 
أذ جابراً رضي الله عنه استأذن الرّسولَ (ص) في غزوة الخندق » وأخبر امرأتّة بما رأى من جوع رسول 
الله (ص) » وفيه قصّة الطّعام الذي دعا إليه الِّيَ (ص) » ومجحيء كل الجيش » ومعجزة الرسول (ص) 
في تكثير طعام جابرٍ » وفيه قول اليُسول (ص) لزوجة جابر: «كلي هذا » وأهدي؛ فإِنَّ النّاس أصابتهم 
مجاعة» [البخاري .])5١١1١(‏ 

وما ثبت في الصّحيحين [البخاري (۲۰۹۷) » ومسلم )۷۳/۷۱١(‏ » وأحمد (5075/9 3106)] أيضاً 
من أنَّ الّتسول (ص) سأل جابراً في غزوة ذات الزقاع إن كان قد تزوّج بعد » فأجاب بنعم ا 
على أن الأسول (ص) لم يكن علم شيقاً عن زواجه » وأخذ البوطي في رد أدلّة ابن حجر في كوتما بعد 
خيبر » فقال: أمًا ما استدل به الحافظٌ ابن حجر من أنه (ص) لم يصلَ صلاةً الخوف في الأحزاب » 
وصلذّها قضاءً » فيجاب عنه بأنَّهِ رمَا كان سبب تأخير الرٌسول (ص) ها إذ ذاك استمرارٌ الرّمي بين 
المشركين والمسلمين بحيث لم يدع مجالاً للانصراف إلى الصّلاة » وريا كان العدوٌ في جهة القبلة » أو ربا 
أخرها لبيان مشروعيّة قضاء الفائتة كيفما كانت. 

كما يجاب عن استدلاله بحديث أبي موسى الأشعريّ عا ذكره كه سن غلماء ال والمعاري من ١‏ 
أبا موسى تما قصد بحا غزوة أخرى سيت هي أيضاً بذات الرقاع » بدليل أنه قال عنها: خرجنا مع 


رسول الله (ص) في غَناةٍ ونحن في ستة نف بيننا بعيرٌ نَعْمَقيُةُ [البخاري )4١7/8(‏ + ومسلم 


ن 


(597([]01815)] ... إل > وغزوة ذات الزقاع التي نتحدّث عنها كان العدد أكثر من 
ذلك[(5317)]. 

ومال الذكتور الحكمي[(1۹۸)] » والدكتور العمري[(733)] » إلى ما ذهب إليه البخارييٌ وان حجر 
> ومال الد مهدي رزق الله أحمد إلى ما ذهب إليه البوطئ|(. :)| قال ان چ الدكتور 
البوطي بزواج جابر قبل الخندق لا تُدْفَع » وهي في الصّحيحين؛ إضافةً إلى أنَّ البخاري قد ذكر رأيه 
مُعَلَمَاً » وحجته فقط مجيء أبي موسى بعد خيبر » وهي حبّةٌ دفعها البوطيمُ بترجيح تعدّد 
الغزوة[(١١7)]‏ » وقد ذكر البوطيٌ: أنَّ تاريخ الغزوة كان في السّنة الرابعة للهجرة بعد مرور شهرٍ 
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ونصفيٍ تقريباً على إجلاء بني التضير » وقال بأن هذا الرأي ذهب إليه أكثر علماء اليّيّر » 
والغازي [(01)] وإليه ذهبث. 

وأا سبب الغزوة: ما ظهر من الغدر لدى كثيرٍ من قبائل نج بالمسلمين » ذلك الغدر الذي جحلّى في 
مقتل أولئك الدّعاة السبعين الّذين خرجوا يدعون إلى الله تعالى» فخرج (ص) قاصداً قبائل ارب » 
وبني تغْلبة[(۷۰۳)] EET‏ محمّد أبو فارس: أنَّ قادماً قدم المدينة » فأخبر المسلمين: أن 
بني حارب » وبني تغلبة من عَطمّان قد جمعوا الجموع لحرب رسول الله (ص) » فما كان منه (ص) إلا 
أن سار إليهم في عُفْر دارهم » على رأس أربعمئة مقاتل » وقيل: سبعمئة 

مقاتلٍ » ولما وصل رسول الله (ص) إلى ديارهم؛ خافوا » وهربوا إلى رؤوس الجبال » تاركين نساءهم » 
وأطفاتم » وأمواكُم » وحضرت الصّلاةٌ » فخاف المسلمون أن يُغيروا عليهم » فصلَّى رسولُ الله (ص) 
صلاة الخوف » وعاد رسول الله (ص) إلى المدينة|(5 .])۷١‏ 

وقد حقّقت هذه الحملة العسكرية TRE‏ شعت افد الذى امت بد عات ل 
المدينة » فأرهب (ص) تلك القبائل » وألقى عليها درساً بأد المسلمين ليسوا قادرين فقط على سَحْق 
مَنْ تحوّئه نفسه بالاقتراب من المدينة؛ بل قادرون على نقل المعركة إلى أرض العدوٍ نفسه » وضربه في 
عُقْر داره[(٥۷۰)].‏ 

وسّيت بذات التقاع؛ لأَتم كانوا يربطون على أرجلهم من الرَقَ » والتقاع ايْقَاءَ الحدّ » وقيل: لأعم رقّعوا 
راياتحم » وقيل: لشجرة كانت اسمها ذات الرّقاع[(7١7)]‏ » وقيل: لأنَّ المسلمين نزلوا في أرضٍ كان 
فيها بقعٌ بيض » وسودٌ مختلفةٌ » فسيّيت لذلك[(۷٠۷)]‏ » والصّحيح: لأَتُم كانوا يربطون على 
أرجلهم مِنَ الخرق؛ فقد روى الشيخان بسنديهما عن أبي موسى الأشعريّ » قال: خرجنا مع لني 


يه وو 


(ص) في غزاةٍ ونحن في سنّة نفرٍ » بيننا بعيد تَْتَقِبهُ » فَتَقِبت[(8١07)]‏ أقدانا » وتقبت قدماي 2 

وسَقَطَثْ أظفاري » وكتا نلف على أرجلنا الخرق » فسُيّيت غزوةً ذات الرقاع لما كنا تُعَصّبْ بالخرق 

على أرجلنا. [البخاري )4١7/8(‏ » ومسلم .])١815(‏ 

ا اذه ارقت رس ا 

١‏ . صلاة الخوف: 

أنزل اله تعالى على نبيّه (ص) صلاةً الخوف في هذه الغزوة » وبين القران الكرمٌ صفة الصّلاة ساعة 

مواجهة العدو » قال تعالى: [وإذااكقت وبيع AE a‏ 

َسْلِحَمَهُمْ ذا سَجَدُوا فَليَكُونُوا مِنْ وَرَائِكمْ وَلْتَأتِ طَائفَةٌ أخرى يصَلُوا لصاو مَعَكَ وَليَأخُدُوا 
حدر رُم وَأَسْلِحَتَهُمْ و الَّذِينَ مروا لو تَْفُلُونَ ء غ تكن وأَمتِعتِكم فَيَمِيلُونَ عَلَيكُمْ مَيْلَةَ وَاحِدَةَ ولا 

متاح عَلَيْكُمْ إِنْ گان بكم أذئ مِن مَطر أو كُنْتُمْ مَرْضَى أن تَضَعُوا أُسْلِحَتكم وَخْدُوا حِذَكُمْ إِنَّ اله 

أَعَدَّ د لِلْكَافِرينَ عَذَابا مُهيناً *] الا +13 ]| 

فقد صلَّى المسلمون صلاة الخوف » وصفةٌ هذه الصّلاة: أنَّ طائفةً صَئَّتْ معه » وطائفة وجَاة العدو » 

فصلَّى بالّذين معه ركعة ‏ م نَت قاكماً » وأموا لأنفسهم 0 

وِجَاة العدوّ » وجاءت الطائفةٌ الأخرى فصلّى بحم الكعة؛ التي بَقِيّتْ في صلاته » م تبت جالساً » واوا 

م سَلّمَ بمم. [البخاري (411) » ومسلم (649)][(ه0]. 

وقي رواية: «فصلَّى بطائفة ركعتين , ثم تأحُروا » وصلَّى بالطائفة الأخرى ركعتين » فكانت لرسول الله 

(ص) أربع ركعاتٍ » وللقوم ركعتانٍ» [البخاري )4١57(‏ تعليقاً» ومسلم )۳١١/۸٤۳(‏ » وأحمد 

(255/9)] قال الدكتور البوطيئٌ : ووجة التُوفيق بين الخديئين: أنه عليه الصّلاة والنكلام صلى بأصحابه 

صلاة الخوف أكثر من مرّة » فصلاًها مَةّ على النّحو الأول » وصلها مره أخرى على التّحو التالي. 

وكانت هذه الصّلاة بمنطقة نخل التي تبعد عن المدينة بيومين[(١٠7)]‏ » ودل تشريع صلاة الخوف على 

أهية الصّلاة » فحتى في قلب المعركة لا بمكن التساهل فيها » ولا يمكن التنازل عنها » مهما كانت 

الظروف » وبذلك تندمج الصّلاة والعبادة بالجهاد وَفْقَ فق المنهاج التبويّ 32 تربية الأَمَّة؛ٍ لذي اليد من 

كتاب الله تعالى » فلا يوجد أي انفصالٍ » أو انفصام بين العبادة » والجهاد[(١١۷)].‏ 


اک 


عندما رجع الجيشُ الإسلاميئ من غزوة ذات الزقاع؛ سَبَؤا امرأةً من المشركين » فنذر زوجها ألا يرجع 
حي يُهْرِيق دماً في أصحاب محمد (ص) » فجاء ليلاً وقد جعل الرًسولٌ (ص) رجلين على الحراسة أثناء 
نومهم » وهما عبّاد بن بشر » وعَمّار بن ياسر » فضرب عَبّاداً بسهم وهو قائمٌ يُصلّي » فنزعه » وم 
يقطغ صلاته » حٌّ رشقه بثلاث سهام » فلم ينصرف منها حى سلّم » فأيقظ صاحبّه » فقال: 
سبحان الله! هلا نئهتني » فقال: كنت قي سورة أقرؤها » فلم اجب أن أقطعها حب اندها » فلكًا تابع 
علي الرّمى ركعث » فاذنتك » وايم الله! لولا أن أضيّع ثغراً أمري رسول الله (ص) بحفظه » لَمَطَّمْ نفسي 
للدي 
])72١7([1])57(‏ » ومن هذه الحادثة يمكننا أن نستخلص دروساً » وعبراً؛ منها: 

أ اهتمام لني (ص) بأمن الجنود: ويظهر ذلك في اختياره رجلين من خيار الصّحابة لحراسة الجيش 
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لياا. 


و أنفذّها. [أحمد (8/9:” . 544 ووه2) » وأبو داود (۱۹۸) » وابن خزمة 


ب تقسيم الحراسة: ونلاحظ أن الكجلين الّذِين أنيطت جما حراسة الجيش قد اقتسما الليل نصفين › 
نصفاً للرّاحة ونصفاً للحراسة؛ إذ لابدٌ من راحة جسم الجنديٌ بعض الوقت. 

ج التعلق بالقران الكريم » وحبثٌ تلاوته: فقد كان حيّه للتّلاوة قد أنساه الام السّهام؛ التي كانت 
تنغرس في جسمه » وتش [(۷۱۳)] الدّم منه بغزارة[(4 .])۷١‏ 

د . الشعور بمسؤوليّة الحراسة: فلم يقطع عبّاد صلاته لألم يشعر به » وإيا قطعها استشعاراً بمسؤوليّة 
الحراسة التي كُلّفَ بما » وهذا درسنٌ بليغ في مفهوم العبادة » والجهاد[(5١7)].‏ 

ه مكان الحراسة استراتيجئ: اختار النَّحُ (ص) فم الشّعْبٍ مكان إقامة الحرس» وكان هذا الاختيار في 
غاية التّوفيق؛ لألّه المكان الذي يوفع العدوٌ منه لمهاجمة المعسكر. 

و . قرب مهجع الحرس من الحارس: ولذلك استطاع الحارس أن يوقظ أخاه النائم » ولو كان المهجع 
عدا عن امار ان من إقاط أيه + :وبالتاق عدت كمد غود[ ))]: 

ثالغاً: شجاعة الرسول (ص) » ومعاملته لجابر بن عبد الله رضي الله عنه: 

١‏ . شجاعة الرسول (ص): 

عندما قَمل[(710)] رسولُ الله (ص) من غزوة ذات الزقاع أدركته القائلة في واد كثير العضاء[(۸١۷)]‏ 
» فنزل رسولُ الله (ص) » وتفرق انام يستظلُون الشّجِرٌ » ونزل رسول الله (ص) تحت شجرة علق بما 
سيفه » قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: «فنمنا نومة » فإذا رسول الله (ص) يدعونا » فجئناه » 


فإذا عنذه أعراية جالسن »> فقال رسول لله (ص) : إِنَّ هذا اخترط سيفي » وأنا نائم » فاسيتقظت › 
وهو في يده صاتاً[(۷۱۹)] » فقال لي: من يمنعك مبِي؟ فقلت له: الله! فها هو ذا جالمث » لم يعاقئه 
رسولٌ الله » واسم الأعرابي: غَوَْتُ بن الحارث» [رواه البخاري (۲۹۱۰ و۲۹۱۳ و88١4‏ و85١4)‏ 
> ومسلم )۸٤۳(‏ » وأحمد .])8١١/8(‏ 

وقد عاهد عَوْرتُ رسول الله (ص) ألا يقاتله » ولا يكون مع قوم يقاتلونه » فخلّى (ص) سبيله » 

فجاء إلى أصحابه » فقال: «جنتكم من عند خير النّاس»[(١77)].‏ 

وفي هذه القصّة دليل على نبوّة محمّد (ص) » وفرط شجاعته » وقوّة يقينه » وصبره على الأذى , 
وجلمه على الجهّال » وفيها جواز تفيّق العسكر في التزول » ونومهم؛ إذا لم يكن هناك ما يخافون 
منه[(۷۲۱)]. 

إن هذه القصّة ثابتةٌ » وصحيحة » وهي تكشف عن مدى رعاية الباري . جل جلاله . وحفظه لنبيّه 
(ص) ‏ ثم هي تزيدك يقيناً بالخوارق التي أخضعها الله . جل جلاله . له (ص) » مما يزيدك تبصراً » 
ويقيناً بشخصيته الَبوبّة » فقد كان من السّهل الطَِّيعيَ باليّسبة لذلك المشرك » وقد أخذ السّيف ورفعه 
فوق الي (ص) » وهو أعزل غارقٌ في النّوم أن يهوي به عليه » فيقتله » وإنّك لتلمس من ذلك المشرك 
هذا الاعتزاز بنفسه ‏ والّهو بالفرصة الذَّهبيّة التي أمكنته من رسول الله (ص) في قوله: مَنْ يمنعك مئي؟ 
فما الذي طرأ بعد ذلك حي عاقه عن القتل[(۷۲۲)]؟! 

ليس لهذا تفسيدٌ إلا العناية الإلحية » والإعجاز الإلمي الذي يتخطّى العادات والشنن » ويتجاوز قوى 
الاس لنصرة نبيّه » والدود عن دعوته[(77)] » فقد كانت العناية الإيّة كافيةٌ لأن تملا قلب هذا 
المشرك باليُعب » وأن تقذف في ساعديه تياراً من اليجفة » فيسقط من يده اليف » ثم يجلس متأ 


م0 


- 00 


طا مين يني رفول (ض) ٠‏ وما جات مدان فو ان ايها التشول يلم ها ار يليك 
مِنْ رَبك وَإِنْ 4 تفل فما بَلَّْتَ رِسَالتَهُ واه يَعْصِمُكَ من الاس إِنَّ الله ل يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافرِينَ *) 
[المائدة: 1۷] ء فليست العصمة المقصودة في الاية؛ ألا يتعّض الكسول (ص) لأذئ» أو محنة من 
قومه؛ إذ تلك هي سنّة الله في عباده كما قد علمت» وإا المراد من العصمة ألا تصل إليه أي يدٍ تحاول 
اغتياله » وقتله» لتُغتال فيه الدَّعوة الإسلاميّة التي بعت لتبليغها[(5 ۷۲)]. 


قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: خرجث مع رسول الله (ص) إلى غزوة ذات الرقاع من نخ » على 
جملٍ لي ضعيفي فلمًا قَقَلَ رسول الله (ص) ؛ قال: جعلت الرّفاق تمضي » وجعلت أتخلّف » حى 
أدركني رسول الله (ص) » فقال: «ما لك يا جابر؟!» قال: قلت: يا رسولٌ الله! أبطأ بي جملي هذا » 
قال: «أفة» فأنخته , وأناخ ل الله (ص) » ثم قال: «أعطني هذه العصا مِنْ يدك › أو: اقطع لي 
عصاً من شجرة» قال: ففعلت » قال: فأخذها رسول الله فنَحْسَه بها 

نخساتٍ » ثم قال: «اركت» » فرکبٹ » فخرج ۔ وانّدي بعثه بالحقٌّ . يُوَاهق ناقته مُوَاهِقَة؛ (أي: يسابقها 
> ويعارضها في المشي لسرعته). 

قال: وتحدَّئت مع رسول الله (ص) » فقال لي: «أتبيعني جملك هذا يا جابر؟!». 

قال: قلت: يا سول الله ! إل أهبه لك » قال: «لا» ولكن بعنيه» قال قلت ستيه يا زسول' الله! 
قال: «قد أخذته بدرهم» > قال: قلت: لا » إذاً تغبنني يا و الله! قال: «فبدرهمين» » قال: قلت: 
لا » قال: فلم يز يرفغ لي رسولٌ الله (ص) في ننه » حى بلع الأوقِيّة » قال: فقلت: أفقد رضيت يا 
رسول الله! قال: «نعم» » قلت: فهو لك » قال: «قد أخذته». 

قال: ثم قال: «يا جابر! هل تزوّجت بعد؟» قال: قلت: نعم يا وښول الله قال: «أثيبا أم بكراً؟» 
قال: قلت: لاء بل تَيّباً » قال: «أفلا جارية ثلاعبّها وتلاعبك؟!». 

نال قلعا IT‏ ميم يون E CON IR E‏ 
تجمع رؤوسهنًء وتقوم عليهنٌ» قال: «أصبت . إن شاء الله . » أما إن لو قد جنا صرًاراً[(٠۷۲)]‏ أُمَرْنا 
بجرُور فنحرّت » وأقمنا عليها يومنا ذاك » وسمعت بنا » فَتَمَضَّتْ نمارقها[(7275)]» قال: قلت: والله يا 
رسولٌ الله! ما لنا من تارق » قال: «إِكا ستكون » فإذا قدمت؛ فاعمل عملاً كيّساً»[(۷۲۷)]. 

قال: فلما جثنا صِرَاراً » أمر رسول الله (ص) بجرور » فجرت » وأقمنا عليها ذلك اليوم » فلمّا أمسى 
رسول الله (ص) > دخل + ودخلنا + قال: فحدّنت المرأة الحديك .+ وما قال لي رسول الله (ص) »> 
قالت: فدونك » فسمعاً » وطاعدً » قال: فلمًا أصبحث؛ أخذثُ برأس الجمل » فأقبلث به » حم أنخثه 
على باب رسول الله (ص) » قال: نم جلسث في المسجد قريباً منه » قال: وخرج رسولٌ الله (ص) » 


فرأى الجمل » فقال: «ما هذا؟» قالوا: يا رسولٌ الله! هذا جمك جاء به جابڙ » قال: «فأين جابر؟». 


قال: فدُعيث له » قال: فقال: «يا بن أخى » خذ ر جملك؛ فهو لك» ودعا بلالا » فقال له: 


«اذهس بجابر » فأعطه أوقَةٌ» قال: فذهبثٌ معه » فأعطان اوق » وزادن شيئاً يسيراً » قال: فو الله ما 
ب جابر و : فى اوه :وراد یا يسار فو 


زال ينمي عندي » ويُرى مكاه مِنْ بیتنا. [البخاري (۲۰۹۷) » ومسلم ٠١۹۹(‏ م/١١1)‏ » وأحمد 
.vo/r)‏ 305 )]. 

في هذه القصّة صورةٌ جميلةٌ › ورفيعةٌ لخلق رسول الله (ص) مع أصحابه؛ من حيث لطف الحديث » 
والتّواضع الرفيع » ورقّة الحديث » وفكاهة الحاورة » وة شديدةٍ لأصحابه » والوقوف على أحوالهم » 
والمواساة في مشكلاتم الاجتماعيّة ماوّيَاً » ومعنوياً » فقد شعر اليُسول (ص) : أ سبب تأخر جابر 
عن الك قن فييك AE‏ الك ذل راف هون ارو سال RS ba‏ سوم 
وترك له مجموعة من البنات » والأولاد ليرعاهم » وهو مُقِلٌّ في الرّزق » فأراد الرُسول (ص) أن ينتهز هذه 
الفرصة ليواسيّه » ويقدّم له ما يستطيع من مال مباركٍ[(۷۲۸)]. 

أي لطف هذا! وأيّة مواساة هذه! وأيّة طمأنة » وإحسان صحبة! قي أوبة من غزوة E‏ 
ولاتمْيُوُ ‏ ولا استعدادٍ سابقٍ: أبرأ جمله » وقوّاه له » بلمسة خارقة » ومعجزة ظاهرة , ثم وهبه إِيّاه بعد 
أن نقده ننه » ثم احتفى به » فأمر فنحر القوم الجزور لتستعدٌ عروسه لاستقباله » ثم طمأنه عن نعيم 
منظور » وغ مذخور ٿي جيب الأيام. 

تلك من نماذج الأخلاق النَبويّة؛ الي عل كنا ر ا( ولتي حاده بما ره؛ الذي بعثه » ليتمٌ 
به مكارم الأخلاق » وبحذا الأسلوب المادأى التائع » التفيق الّقيق » يتعلّم الَيَائيُونَ حسن الصّحبة » 
ولوق E E E‏ 


* تند تن 


المبحث الخامس 


غزوة بدر الموعد ودومة الجندل 


اوا غزوة يدن الوك 

تنفيذا للمؤعد الّدقي كان ار سهان قد اقرخ ق اعقاب معركة دولر اول الأض) تلف 
فقد خرج النَّعُ (ص) من المدينة على رأس جيش من أصحابه قوامه لف وخمسمئة مقاتلٍ » بينهم عشرةٌ 
من الخيّالة » وذلك في ذي القعدة سنة >٤(‏ ه) وحمل لواء الجيش علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
فوصلوا بدراً » فأقاموا فيها ثمانية أيَّام في انتظار وصول قرات المشركين من قريش بقيادة أبي سفيان 
حسب الموعد بين الطرفين » غير أن أحداً من المشركين لم يصل إلى بدرٍ » وكان أبو سفيان قد جنّع 
قوات قريش » وحلفاءها؛ التي تألّفت من ألفي مقاتل معهم خمسون فرساً » فلا وصلوا إلى مر 
الظّهران؛ نزلوا على مياه نة على بُعْد أربعين ميلاً من مكّة , ثم عاد بحم أبو سفيان إلى مكة[(١۷۳)]‏ 
بعد أن خطب فيهم » وقال: يا معشر قريش! إِلّه لا يصلحكم إلا عام خصيبٌ ترعون فيه الشّجر » 
وتشربون فيه اللَّن » وإِنَّ عامكم هذا عامٌ جدبٌ » وإيّ راجعٌ » فارجعوا[(791)] . 

وأقبل شئ بن عمرو الضَّمريٌ » وهو الذي وادع رسول الله (ص) على بني ضمرة في غزوة ودّان » 
فالتقى برسول الله (ص) في بدرٍ » وقال: يا حمد! أجئت للقاء قريش على هذا الماء؟ قال: «نعم » يا 
أخا بني ضمرة! وإن شئت مع ذلك رددنا إليك ما كان بيننا وبينك » ثم جالدناك حم يحكم الله بيننا 
وبينك». قال: لا والله يا محمد! ما لنا بذلك منك مِنْ حاجة. [ابن هشام .])۲۲١/۳(‏ 

ففي هذا اللّقاء أكد رسول الله (ص) على مع كبير في إظهار قوّة المسلمين » وأنَّ العقد الذي كان 
بين الفريقين يستمدٌ بعامل قوّة المسلمين » لا بعامل ضعفهم؛ وبناءً على طلب الطّرف الَا » وفي هذا 
ما فيه من القوّة للمسلمين » وإلقاء اليُعب في قلوب أعدائهم[(۷۳۲)] » لقد كانت 

تحرّكاث الجيش الإسلاميّ من المدينة حقى بدرٍ مناورةً رائعة ناجحةً » أثبت بما وجوده » وأعطى الدّليل 
القاطع لأعداء الإسلام داخل المدينة » وخارجها: أنه أصبح أقوى قَوَةٍ مرهوبة في الجزيرة العرييّة كلّها , 
ولا أدلٌ على ذلك من أنَّ جيش مكة . وهو من أعظم الجيوش في الجزيرة من حيث كثرة العدد » وقوة 
لتنظيم وجودة التّسلّح . قد هاب الجيش الإسلاميّ » ونكل عن حربه بعد أن خرج للقائه بموجب ميعادٍ 
سابق E‏ قائد عام جيش مگة[(۷۳۳)]. 

إِنَّ الحملة الإعلاميّة التي قام بما المشركون لإثبات انتصارهم في أحدٍ » وتفوقهم الحريّ قد انتكست على 


رؤوسهم » وأصبحوا مثار السّخرية عند العرب » وثبت للئّاس: أن ارتباك المسلمين للمفاجأة في أحدٍ 


وسقوط القتلى منهم لا يعني اتمزامهم » ولا ضعفهم العسكريّ [(775)] » فقد ساهمت هذه الغزوة في 
امحافظة على السّمعة العسكريّة للمسلمين[(75)] » وكسبوا انتصاراً معنوياً عظيماً على أعدائهم 
بدون قتال » وشاركوا في الموسم التّجاري ببدرٍ » وربحوا في تجارتهم رحاً طيباً[(7)]. 

لقد كان لإخلاف قريش الموعد أثرٌ في تقوية مكانة المسلمين وإعادة هيبتهم[(710)]. 

ثانياً: دومة الجندل: 

كانت غزوة دومة الجندل من ضمن حركة تثبيت أركان الدولة الإسلاميّة » فبعد غزوة بدر الموعد ع 
حبكت القوات الإسلاميّة بقيادة رسول الله (ص) نحو قضاعة؛ الى كانت تنزل همال قبائل أسد » 
وغطفان » وف حدود الغساسنة الموالين للدّولة الرُوميّة (بيزنطة) » ولا إشراف على سوق (دومة 
الجندل) الشييز (غعق. بعد (+45) كيلو متا شال اللدينه) كانت هذه القبيلة أل من "لحتل ما 
المسلمون » فغزاها رسول الله (ص) تلك الغزوة المعروفة بغزوة دومة الجندل (ربيع الأول ه ه/ أغسطس 
5 م)[(728)] » فقد وصلت الأنباء إلى المدينة بتجمّع بعض القبائل عند دومة الجندل للإغارة 
على القوافل التي تمر بمم » والتعدْض لمن في القافلة بالأذى » والظّلمٍ » كما وردت الأنباء بم يفكرون 
في القرب من المدينة » لعَجْم عودها[(775)]. 

إل دومة الجندل تعد بلداً نائياً باليّسبة للمدينة المنورة » لأَتما تقع على الحدود بين الحجاز > 

والسّام » وف منتصف الطريق بين البحر الأحمر » والخليج العرنّ » وهي على مسيرة ست عشرة ليلة 
من المدينة » ولو أنَّ المسلمين أغفلوا أمرها » وسكتوا عن وجود هذا التّجمّع فيها ما لامهم أحدّ » ولا 
ضيّهم هذا التجمّع في شيءٍ على المدى القريب » ولكنّ النّطرة الّياسيّة البعيدة » والعقليّة العسكريّة 
الفدّة أوجبت على المسلمين أن يتحيكوا لفضّ هذا التُجمّع[(40١7)]‏ والقضاء عليه قبل أن يستفحل 
شأنه للأسباب الاتية وكذلك بغية تحقيق بعض الأهداف: 

لان الشّكوت عن هذا التجمّع » وما شاكله يؤدّي بلا شكٌ إلى تطوّره واستفحاله » ثم يؤدي بعد 
ذلك إلى إضعاف قوّة المسلمين » وإسقاط هيبتهم » وهو الأمر الذي يجاهدون من أجل استرداده. 

۲ . وجود مثل هذا التّجمُع في الطريق إلى الشّام قد يور على الوضع الاقتصاديّ للمسلمين » فلو أ 
المسلمين سكتوا عن هذا التّجمّع؛ لتعكضت قوافلهم » أو قوافل القبائل التي تحتمي بحم للب » 
والنّهب » نما يُضعف الاقتصاد » ويؤدّي إلى حالةٍ من التذمّر » والاضطراب. 


ل 


ل 


۳ . وهناك أُمرٌ أهجٌ من الأمرين السّابقين » وهو فرض نفوذ المسلمين على هذه المنطقة كلّهاء وإشعارٌ 
سكانها بام في حمايتهم » وتحت مسووليتهم » لذلك فهم يؤيّنون لحم الطرق » ويحمون لحم بحارم » 
ويحخاربون كل إرهاب من شأنه أن يزعجهم » أو يُعرضهم للخطر[(١٤۷)].‏ 

٤‏ . حرمان قريش من أيّ حليفٍ تحار قد يدها بما تحتاج إليه من التّجارة > وصرف أنظارهم عن هذه 
المنطقة البّجارية المهمّة ؛ لأنَّ ظهور الدّولة الإسلاميّة بمذه القوة يؤيّر على نفسية قريش (العدوٌ الأوّل 
للدّولة الإسلاميّة) ويجعلها تخشى المسلمين على تجحارتما[(؟745)]. 

لر .قلق ا ا اة ررد عك العرية» الدرى ما افوا اموق واج ا 
والتّأكيد عمليّاً للمسلمين بأد رسالتهم عاليًةً[(١٤۷)]‏ وليست مقصورةً على العرب. ورأى بعض 
المؤرّخين كالذَّهِينَ » والواقديّ » ومحكد أحمد باشميل » وغيرهم: أذ من أهداف تلك الغزوة إرهاث الدُوم؛ 
الذين تقع المنطقة التي وصل إليها بجيشه على حدودهم وعلى مسافة خمس ليا من عاصمة مُلكهم 
النّانية دمشق[(4 74)]. 

لهذا ندب رسول الله (ص) المسلمين للخروج» وخرج في ألفٍ من أصحابه» وكان يسير الليل » 

يكين ار سينك کی ا زولا ی کا بولقل کو که د 
الأعداء|[(٠٤۷)].‏ 

وانخذ له دليلاً من بني عذرة یسگی مذكوراً » وسار حي دنا من القوم » عندئدٍ تفقوا » ولم يلق رسول 
لله (ص) منهم أحداً » فقد ولوا مدبرين » وتركوا أنعامهم » وماشيتهم » غنيمةً باردةً للمسلمين » وأسر 
المسلمون رجلاً منهم » وأحضروه إلى الرّسول (ص) » فسأله عنهم » فقال: هربوا لا سمعوا باك أخذت 
أنعامهم » فعرض عليه رسول الله (ص) الإسلام » فأسلم » وأقام بساحتهم أياماً » وبعث البعوث » 
وبثّ السرايا » وفرّق الجيوش » فلم يصب منهم أحداً » وعاد المسلمون إلى المدينة» وف أثناء عودتحم 
وادع اليّسول عيينة بن حصن القزاريً» واستأذن عيينةُ رسول الله (ص) في أن ترعى إبله » وغنمّه في 
أرضٍ قريبة من المدينة على ستةٍ وثلاثين ميلاً منها. 

إن وصول جيوش المسلمين إلى دومة الجندل » وهي على هذه المسافة البعيدة من المدينة » وموادعة 
عيينة بن حصن للمسلمين » واستفذانه في أن يرعى بإبله » وغنمه في أرض بينها وبين المدينة سنَّةٌ 
وثلاثون ميلا . أي: ما يقرب من خمسة وستين كيلو متراً. لدليل قاطعٌ على ما وصلت إليه قوّة المسلمين 
> وعلى شعورهم بالمسؤولية الكاملة تحاه تأمين الحياة للئّاس في هذه المنطقة » وأنَّ هذه المناطق الثّائية 


كانت ”ين الو ااه وان الدولة أصييحت مع + يسنا مقدور أحن أن يدي اها 
ولو كان االلفة قن "امتظاظة لعل" لكان و ا و كان ی اميه فهر لفت 
فی[(۷٤۷)].‏ 

كانت غزوة دومة الجندل بعيدةً عن المدينة من جهة الشّام؛ إذ بينها وبين دمشق ق ما لا يزيد عن هس 
ليا » وقد كانت بمثابة إعلان عن دعوة الإسلام بين با البوادي الشّمالية > وأطراف الشنّام الجنوبيّة 
» وأحسُوا بقوّة الإسلام » وسطوته » كما كانت لقيصر » وجنده كما أن سير الجيش الإسلامين هذه 
المسافات الطُّويلة قد كان فيه تدريب له على السّير إلى الجهات النائية » وقي أرض لم يعهدوها من قبل 
» ولذلك تعتبر هذه الغزوة فاتحة سير الجيوش الإسلاميّة للفتوحات العظيمة في بلاد اسية » وإفريقية 
فيما بعد[(۸٤۷)].‏ 

كانت خطّة الُّسول (ص) في هذه الغزوة ترمي إلى أهدافي عديدةٍ » فهي غزوةٌ » وحربٌ استطلاعيّة 
تمسح الجزيرة العربيّة » وتتعرّف مراكز القوى فيها » وهي حربٌ إعلاميّة تأتي على أعقاب بدر الموعد , 
وتستثمر انتصاراتما » وهي حربُ عسكريّةٌ تريد أن تصِدّ هجوماً محتملاً على المسلمين؛ حيث انضوى 
إليها قومٌ من العرب كثيرٌ يريدون أن يدنوا من المدينة » وهي 

ر سياسية تروك آن: يط من اكات التبائل امل أن تملك يعد اباد قرو الحد لق المدينة 
» وتستبيحها [(7549)]. 

كانت هذه الغزوة دورة تربويّةٌ رائعدً » وقاسية » وشاملةً يقودها رسول الله (ص) وبين يديه ألفٌ من 
أصحابه» فيتلقُونَ فيها كل لحظة دروساً في الضّاعة» والانضباط » ودروساً في التدريب الجسمئء 
والعسكريّ, والتّحمّل لمشاقٍ الحياةه وصعوباتما » وأحكاماً » وفقهاً في الحلال » والحرام » وعمليات 
صهرٍ وتذويب لقواعد الجيش الإسلامئ في بوتقة واحدةٍ خارج إطار العشيرة » وخارج كيان القبيلة › 
حيث أخذت تَفِدُ إلى المدينة عناصر كثيرةٌ من أبناء القبائل المجاورة » والتَّخْلّي عن الأطر القبليّة › 
وعصاباتما للانصهار في بوتقة الأمّة الواحدة التي تجعل الولاء لله ورسوله. 

وفوق هذا كله تتيح الفرصة جيل بدر الرّائد أن يقوم بمهمة التربية للوافدين الجدّد » وتعليمهم وتثقيفهم › 
كما تتيح الفرصة لكشف ضعاف التفوس » ومن له صلةٌ بمعسكر الفاق من خلال مراقبة تصيفاته » 
وسلوكه. إا ليست ساعاتِ محدودةً أو 8 معدودة؛ بل هي دورة قرابة شهر > لا يمكن إلا أن تبرز 


چ 


يل 


فيها كك الطبائع » وكا التّواِع » فيتلقًاها عليه الصّلاة والسلام ليصوغها على ضوء الإسلام » ويعلّم 
الجيل الرٌائد فنّ القيادة » وعظمة السّياسة. 

كانت معركةً صامتةً » وتربية هادئةً » وكان الجيش مع قائده يقطع ما ينوف عن ألف ميل في هذه 
الصّحراء يتر » ويتثقّف » ويتدرّب » ويمتحن » ويقوّم ليكون هذا استعداداً لمعارك قادمة[(. 075] » 
وني غيابه ف غزوة دومة الجندل عيّن (ص) سباع بن عرفطة الغفاريّ والياً على المدينة في تحربةٍ جديدقى 
فهو ليس أوسيّ ولا خزرجيّاً » ولا قرشيّاً » بل من غفار التي كانت تعتبر من سراق الحجيج عند العرب 
» فلابدٌ لهذا الجيل أن يتر على الطّاعة » والانضباط للأمير أَياً كان شأن هذا الأمير. 

وهذا 1 على عظمة المنهج لوي قي تربية الأمّة » والارتقاء بها » وعلى عظمة قيادة ال (ص) » 
وفراسته في أتباعه » وثقته فيهم » ومعرفته لمواهبهم » فهو (ص) على معرفةٍ بكفاءة سباع بن عرفطة 
الغفاريّ » وعبقريته » وقدرته على الإدارة الحازمة » فكان (ص) يرتي أصحابه وهو غائب عن المدينة 
لكي يهيمن منهج رب العالمين على المسلمين » ويصنع منها أمةّ واحدة » تسمع » وتطيع لكتاب ريا 
وسنّة نبيتها (ص)[(0701] . 


* تند تنا 


غزوة بني الميصْطلق[(7257)] 


أوَلاً: مَنْ هم بنو المصطلق؟ ومتى وقعت الغزوة؟ وما أسبابما؟ 

١‏ . بنو المصطلق: 

هم بطنٌ[(25)] من خزاعة » والمصطلق[(٤٠٠)]‏ جدّهم » وهو جليمة بن سعد بن عمرو بن ربيعة 
بن حارثة بن عمرو بن عامر ماء السّماء|(755)]. 

واختلفوا في خزاعة[(07/57)] » فمنهم من قال: إِتَا قبيلةٌ عدنائيةٌ » ومنهم من ذهب إلى أكًا قبيلةٌ 
قحطائيّة نة » والراجح ما ذهب إليه أكثر العلماء من أَنا قبيلةٌ قحطايِّةٌ عصِّةٌ|[(07510] . 


0 O 
» بذلك ابن إسحاق إمام المغازي » وتبعه على ذلك عخليفة وم تحاط وان خزير الطبرعة > وابن حزم‎ 
وابن عبد ابر » وابن ¿ العريّ » وابن ع الأثير » وابن ن خلدون » فقد صرّح كلك منهم بأنَّ غزوة بني المصطلق‎ 
.])۷١۸([ةرجهلل كانت فيشعبان من السّنة السكادسة‎ 
وهناڭ م مَنْ قال تا 2 شعبان من العام الرَابع للهجرة ¢ وذهب إلى هذا القول المسعودئ ¢ وابن ن العربيّ‎ 
المالكيٌ 3 وغيرهم.‎ 
وذهبت طائفة إلى أكما كانت في شعبان من السنة الخامسة» ومن هؤلاء العلماء كل من:‎ 
موسى بن عقبة وابن سعد» وابن قتيبة) والبلاذري» والأهي» وابن ن القيم 4 وابن حجر العسقلاية‎ 
CS وابن كثير رحمهم الله! ومن الِخْدَئِينَ:‎ 
المتّاعَاِهُ » ومحمّد أبو زهرة » وسيّد قطب » وحسن مشّاط » ومحمّد علي الصّابونٍ » ومحمّد بكر ال‎ 
ويبدو لي أن هذا الرأي أقربُ للصّواب 3 لأسباب؛ منها:‎ » [(vo عابد » ومهدي رزق الله أحمد[(؟‎ 
أ. أن هذا القول هو ما ذهب إليه جمهور أصحاب السّير والمغازي » كما أن عدداً كبيراً من كتب في‎ 
البقرة :من الارن سيار علي‎ 

أذ في شعبان سنة أربع من المجرة كانت غزوة بدرٍ الموعد فيتعيّن أن غزوة ببى المصطلق كانت 2 
غيرها. 
ج - ان هذا القول يؤيده وجود سعد بن معاذ رضي الله عنه في الغزوة » فقد جاء ذكره في حديث 
الإفك الذي كان في أعقاب غزوة بني المصطلق » والّذي أخرجه الإمام البخارئ: «فقام سعد بن معاذ 
الأنصارئ » فقال: يا رسول الله! أنا أعذرك منه؛ إن كان من الأوس؛ ضَربْتُ عنقه » وإن كان من 
إخواننا من الخزرج » أمرتنا » ففعلنا أمرك.... الحديث» [البخاري (4,750) » ومسلم .])۲۷۷١(‏ 
وقد كانت وفاة سعد بن معاذ في أعقاب غزوة بني قريظة » وغزوة بني قريظة كانت في ذي القعدة من 
السّنة الخامسة على القول الرّاجح » فيتعيّن أن تكون غزوة بني المصطلق قبلها[(70)]. 
سات هذه الغزوة: 


من اه الأسباب ذه الغزوة: 


ا 


أ. تأييد هذه القبيلة لقريش » واشتراكها معها في معركة خا اض اللطلمين 4 امن كتلة'الأحابيش الى 
اشرت ن المعركة ادا لر 

ب . سيطرة هذه القبيلة على الخطٍ اريسي المؤدّي إلى مكة » فكانت حاجزاً منيعاً من نفوذ المسلمين 
إلى مكّة[(751)]. 

ج . أنَّ التسول (ص) بلغه أنَّ بني المصطلق يجمعون له » وكان قائدُهم الحارث بن أبي ضرار ينظّم 
جرعي انلا عع عم خرح الهو نحل ی علي ا سياههع يكال 00 ری 

من ناحية قُدَيْد إلى السّاحل فهزمهم شر هزمة[(777)]. 

٤‏ . أحداث غزوة بني المصطلق: 

عندما شعر رسول الله (ص) بحركة بني المصطلق المريبة؛ أرسل بريدة بن الحصيب الأسلمي » للتأكد من 
نيّتهم » وأظهر لهم بريدة: أنه جاء لعوهم » فتأكد من قصدهم » فأخبر الرسول (ص) بذلك. 

وي يوم الإثنين لليلتين خلتا من شهر شعبان من السّنة الخامسة للهجرة خرج الرُسول (ص) من المدينة 
في سبعمئة مقاتلٍ|(7277)] » وثلاثين فارساً[(274)] متوجّهاً إلى بني المصطلق » ولا كان بنو 
المصطلق ممن بلغتهم دعوة الإسلام » واشتركوا مع الكقّار في غزوة اح » وكانوا يجمعون الجموع لحرب 
المسلمين » فقد روى البخارييٌ [(5551)] » ومسلمٌ [(1070)]: أنَّ رسول الله (ص) أغار عليهم , 
وهم غارُون . أي: غافلون . وأنعامهم تُسْقَّى على الماء » فقتل مقاتلهم » وسبى ذراريهم » وأصاب يومئدٍ 
جويرية بنت الحارث بن أ ضرار [(725)]. 

ثانياً: زواج رسول الله (ص) من جويرية بنت الحارث رضي الله عنها: 

قسّم رسول الله (ص) سبايا بني المصطلق » وكان من بين الأسرى جويرية بنت الحارث » وكانت بركة 
على قومها » ولنعرف قصّتها من السّيدة عائشة رضي الله عنها » حيث قالت: لما قسم رسول الله (ص) 
سبايا بني المصطلق؛ وقعت جويرية بنت الحارث في سهم لثابت بن قيس بن ”ماس » أو لابن عم له » 
فكاتبته على نفسها » وكانت امرأة حلوةٌ مُلاّحة[(727)] » لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه » فأتت 
رسول الله (ص) لتستعينه في كتابتها » قالت: فوالله! ما هو أن رأيتها على باب حجرت » فكرهتها » 
وعرفت أنه سيرى منها ما رأيت + فذ كلت عليه » فقالت: يا رسول الله! آنا جويرية بنت الخارث يخ 
أي ضرار سيّد قومه » وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك » فوقعت في الهم لثابت بن قيس بن 
ماس » أو لابن عم له » فكاتبته على نفسي » فجئتك أستعينك على كتابتي. 


قال: «فهل لك في خير من ذلك؟» قالت: وما هو يا رسول اللّه؟! 
قال: «أقضي عنك كتابك » وات وَجُْك». قالت: نعم يا رسول الله! قد فعلت. 


قالت: وخرج الخبر إلى النّاس: أن رسول الله (ص) قد تزوّج جويرية بنت الحارث. 

فقال الئّاس: أصهار رسول الله (ص) فأرسلوا ما بأيديهم. 

قاليك: فلقد أَعْتِقَ بزواجه إيها معد أهل بيت من بني المصطلق » فما أعلم امرأةٌ أعظم بركة على قومها 
منها. [أحمد (5/ا/ا؟) › وأبو داود (۳۹۳۱) » وابن حبان (4.0515 وهه.14) » وابن هشام 
مار" الى ؟)][ 270 )]. 

وجاء الحارث بن أبي ضرار . بعد الوقعة . بفداء ابنته إلى المدينة » فدعاه النَّهعُ (ص) إلى الإسلام 
فأسلم[(7278)]. 

عد غزوة بني المصطلق من الغزوات الفريدة المباركة؛ التي أسلمت عقبها قبيلةٌ بأسرها » وكان الحدث 
الل اليه القبيلة تن ج هر أن الا نازوا يبوروا لاس ا 0 إلى ذويهم بعد 
أن تملّكوهم باليمين في قسم الغنائم » واستكثروا على أنفسهم أن يتملّكوا أصهار نيهم (ص) » وحيال 
هذا العتق الجماعئ MEARS‏ وسلت القيلة كلما لدي ا 

إِنَّ مرد هذا الحدث التَّارخَ » وسببه البعيد هو حب الصّحابة لني (ص) » وتكرعهم ياه » وإكبازهم 
شخصه العظيم » وكذلك يون الحمثٌ التبوئ هذه الثّمار الطّيبة > ويصنع هذه الماثر الفريدة في التاريخ. 
لقد كان زواج رسول الله (ص) من جويرية بنت الحارث له أبعاده » وتحقّقت تلك الأبعاد بإسلام تونها 
» فقد كان الرّواجٍ منها من أهدافه المع في إسلام قومها » وبذلك يكثر سواد المسلمين » 
الإسلام » وهذه مصلحةٌ إسلاميّةٌ بعيدة » يسر الله هذا الرّواج » وباركه » وحقّق الأمل البعيد المنشود 
من ورائه كا نانف الفييلة كلها بإسلام جويرية » وإسلام أبيها الحارث » فقد عاد هذا الرّواج على 
المسلمين بالبركة والقوّة » والدّعم اموي والأدبي معاً للإسلام » والمسلمين [(79)]. 

أصبحت جويرية بنت الحارث زوج لسيّد الان وها للمؤمنين » فكانت رضي الله عنها عالمةً با 
تسمع » وعاملةً بما تعلم » فقيهةً » عابدة » تقيّةَ » ورعةً » نقيّة الفؤاد » مضيئة العقل » مشرقة الرُوح › 
رك اله و و ر العامة 

وكانت رضي الله عنها تروي من حديث رسول الله (ص) » ناقلة لحقائق اللّين من خزائنها عند 


من تنرّلت عليه (ص) » يرويه عنها سدنة العلم من علماء الصّحابة رضي الله عنهم؛ لينشروه في المجتمع 
المسلم علماً » وعملاً > وقي الجحتمع الإسلاميّ عامّةً دعوةً وهدايةً[(۷۷۰)] » فقد حدّث عنها: ابن 
عباس » وعبيدُ بن السبّاق » وريب مولى ابن عباس » ومجاهدٌ » وأبو أيوب يحبى بن مالك الأزديٌ › 
وبلغ مسندها في كتاب بقي بن مخلد سبعة أحاديث[(١۷۷)]‏ » منها أربعةٌ في الكتب اليتّة » عند 
البخاريٌ حديثٌ » وعند مسلم حديثان » وقد تضمّنت مرويّاتها أحاديث في الصّوم؛ في عدم تخصيص 
يوم الجمعة بالصّوم » وحديث في الدّعوات في ثواب التُسبيح » وقي الزكاة في إباحة الهديّة للنّنَ (ص) 
وإن كان المهدي ملكها بطريق الصّدقة » كما روت في العتق » وبسبعة أحاديث شريفةٍ خلّدت أمُ 
المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها اسمها في عام الرواية؛ لتضيف إلى شرف صحبتها لني 
(ص) » وأمومتها للمسلمين؛ تبليعّها الأمّة سنن المصطفى (ص) ما تير ها ذلك|(۷۷۲)]. 

وكانت أ المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها من الذّاكرين الله كثيراً » والذّاكرات » القانتات › 
الصّابرات في مجال مناجاة الله تعالى » وتحميده » وتقديسه » وتسبيحه|(17)] › فهذه أ المؤمنين 
sS‏ إل الي (ص) خرج من عندها بكر حين صلَى الصّبح » وهي في 
e‏ م رجع بعد أن أضحى؛ وهي جالسة. فقال: ما زلت على الحال التي فارقئك 
عليها؟ قالت: نعم. قال ا (ص) : «لقد قلت بعدك أربع كلماتٍ » ثلاث مراتٍ لو وزنت مما قلت 
منذ اليوم؛ لوزنتهنّ » سبحان الله وبحمده » عدد خلقه » ورضا نفسه » وَزِنَةَ عرشه » ومداد كلماته» 
[أحمد (5/1؟) » ومسلم (1977) » وأبو داود )٠١١١(‏ » والنسائي في الستن الكبرى ۹١۲(‏ 
ولا/ا١)].‏ 

وقد تُوفِيت رضي الله عنها سنة خمسين » وقيل: ست وخمسين[(7075)]. 

ثالثاً: محاولة المنافقين في هذه الغزوة إثارة الفتنة بين المهاجرين والأنصار: 

خرج في غزوة بني المصطلق عددٌ كبير من المنافقين مع السلمين » وكان يغلب عليهم اللَخلّف في 
الغزوات السّابقة » لكنّهم لما رأوا اطراد النّصر للمسلمين؛ خرجوا طمعاً في الغنيمة[(٠۷۷)].‏ 


وعند ماء الْمُرَيْسِيع كشف النافقون عن القّدٍ الذي يضمرونه للإسلام والمسلمين » فكلّما كسب 
الإسلام نصراً جديداً؛ ازدادوا غيظاً على غيظهم » وقلوتُم تتطلّع إلى اليوم الذي يُهزم فيه المسلمون , 
لتشفى من الغلنّ » فلكًا انتصر المسلمون في المريسيع سعى المنافقون إلى إثارة العصييّة بين المهاجرين » 
والأنصار » فلمًا أخفقت امحاولة سعوا إلى إيذاء الرُسول (ص) في نفسه » وأهل بيته » فشنوا حرباً 


نفسيّة مريرةٌ من خلال حادثة الإفك التي اختلقوها » ولنترك الصّحايٌ زيد بن أرقم » وهو شاهد عيان › 
ومشارڭ في الحادث الأؤل يحكي خبر ذلك[(۷۷۷)] » قال: كنت في غراةٍ[(۷۷۸)] فسمعث عبد 
اله بن أي يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضُوا من حوله » ولئن رجعنا من عنده 
ل سني كاذل > فذكرت ذلك لعمّي [(779)] » فذكره لي (ص) فدعاني فحدثته » 
فأرسل رسول الله (ص) إلى عبد الله بن أي » وأصحابه » فحلفوا ما قالوا » فكدّبني رسول الله (ص) » 
وصدّقه » فأصابني SS‏ رلك أن 


امع 


- 


كدّبك رسول الله (ص) وممّئَك؟ فأنزل الله تعالى: [إِذَا جَاءَكَ الْمَُافِقُونَ قَالُوا تَسْهَدُ إِنَْكَ لَرَسُولُ الله 
وال يَعْلَمْ إِنّكَ لَرَسُولُّ وال يَشْهَدُ إِنَّ الْمنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ *] [المنافقين: .]١‏ 

فبعث إل رسول الله (ص) فقرأء فقال: «إنَّ الله قد صدّقك يا زيد!» [البخاري »)٤۹٠۰(‏ ومسلم 
(va JI(YvvY)‏ 

ويحكي شاهد عيان اخر هو جابر بن عبد الله الأنصارييٌ ما حدث عند ماء المريسيع » وأدّى إلى كلام 
المنافقين لإثارة العصبية » وتمزيق وحدة المسلمين » قال: «كتا في غزاةٍ فكسع[(١۷۸)]‏ رجلٌ من 
المهاجرين رجلاً من الأنصار» فقال الأنصارييٌ: يا للأنصار! وقال المهاجرئً: يا للمهاجرين؟ فسمع 
ذلك رسول الله (ص) » فقال: ما بال دعوى الجاهلية؟ قالوا: يا رسول الله! كسع رجلٌ من المهاجرين 
رجلاً من الأنصار » فقال: «دعوها فإنها منتنة» » فسمع بذللك غية. الله بن 21 » فقال: فعلوها؟ أما 
والله لعن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعرٌ منها الأذل : فبلغ ال (ص) فقام کر فقال: يا رسول 
للها دعني أضرب عنق هذا النافق » فقال النَّمُ : «دعه > لا يتحدّث الناسس: أن محمداً يقتل 
أصحابه». [البخاري (514؟) » ومسلم .])۷۸۲([])٦ ۳/۲۰۸ ٤(‏ 


ون رواية قال عمر بن الخطّاب: مُرْ به عبد بن بشر؛ فليقتله » فقال له رسول الله (ص) : «فكيف يا 
عمر! إذا تحدّث النّاس: أن حمداً يقتل أصحابه؟! لا. ولكن أذّْن بالتحيل» » وذلك في ساعة لم يكن 
رسول الله (ص) يرتحل فيها » فارتحل التاس. [الطبري في تفسيره )١١7 .٠٠١/۲۸(‏ » وابن هشام 
(0/؟. 0 )]. 

وقد مشى عبد الله بن أيّ ابن سلول إلى رسول الله (ص) حين بلغه: أَنَّ زيد بن أرقم قد بَلّغه ما سمعه 
عد اندلق ELE‏ مو AE oa Ce E‏ 


فلا سار رسول الله (ص) ء لقيه أَسَيْدُ بن حُصِيْرٍ » فحيّاه بتحيّة النبوّة » وسلّم عليه » ثم قال: يا نبي 
الله! لقد رحت في ساعة منكرة » ما كنت تروح في مثلها » فقال له رسول الله (ص) : «أوبلغك ما قال 


صاحبكم؟». 


ال صاحب يا رسول الله؟ 


قال: وما قال؟ 

قال: «زعم إن رجع إلى المدينة؛ ليخرجن الأعرٌ متها الأذل». 

ااا رسو 0 ره مني إن ی هو الدليل + وا ا 

ثم قال: يا رسول الله ! ارفق به » فوالله لقد جاءنا الله بك » وإِنَّ قومه لينظمون له الخرز؛ ليتوجوه » فَإنّه 
يرى: أنك استلبت ملك 

ته مشى رسولٌ الله (ص) بالنّاس يومهم ذلك حبًی أمسى » وليلتهم حى أصبح » وصدر يومهم ذلك 
حقى اذتحم الشّمس » تم نزل بالتاس » فلم يلبثوا أن وجدوا مسنّ الأرض » فوقعوا نياماً. 

والات فعا للك سول EOE gE AN EE‏ كان الأمضى a‏ 
بن أي » ونزلت السُورة الي ذُكِرَ فيها المنافقون في ابن أي » ومن كان على مثل أمره » فلا نزلت؛ أخذ 
رسول الله (ص) بأذن زيد بن أرقم » ثم قال: وات أوق الله اذه [الطبري. ٠ق‏ تفن 
(۱۱۹/۲۸) » وابن هشام .])۷۸۳([])۳۰٥/۳(‏ 

N e EL TS OA 


فمن اه تلك الدروس: 

١‏ . الحفاظ على السّمعة السّياسيّة ووحدة الصّفبٌ الدّاخلية: 

وهذا الرس يظهر قي قوله (ص) : «فكيف يا عمر! إذا تحدث التاس: أنَّ حمداً 
إا الحافظة الائة على الشمعة اليئياسيّة » والفرق كبير جدّاً بين أن يتحدّث الئاس عن حب أصحاب 


يقتل أصحابه؟!» 


محمَّدٍ محمّداً » ويوكدون على ذلك بلسان قائدهم الأكبر أبي سفيان: ما رأيت أحداً بحب أحداً كحبٌ 


أصحاب محمد محمّداً[(7285)] > وبين أن خت الاش أن غ يقتل أصحابه » ا أن وراء 


ذلك محاولاتٍ ضخمة ستتمٌ في محاولة الدّخول إلى الَف الدَاخليَ في المدينة من العدوٌ » بينما هم 

يائسون الان مِنْ قدرتحم على شيءٍ أمام ذلك الحبّ » وتلك التضحيات [(787)]. 

ولم يقف البّمُ (ص) موقفاً سلبياً حيال تلك المؤامرة » التي تزعّمها ابن سلولٍ لتصديع الصّنبٌ المسلم » 

وإحياء نعرات الجاهليّة في وسطه؛ بل اذ إزاءها الخطوات الإيجابيّة الثّالية: 

1 مارح اك ما برراير اام O‏ سود وه ووو نّا 
حقی اذتمم الشّمس » م نزل بالنّاس فلم يلبغوا أن وجدوا مسن الأرض » فوقعوا نياماً[(۷۸۷)]. 

وا عر البالغ الغاية في الميّئياسة الرشيدة قضى على الفتنة قضاءً مبرماً » ولم يدع مجالاً للحديث 

فيما قال ابنْ آي 

ب .لم يواجه ال (ص) ابن سلولٍ » ومؤامراته المدبّرة بالقوّة » واستعمال البيّنلاح » حرصاً على وحدة 

الصّبٌ المسلم؛ وذلك لأنَّ اح اا ر ن وروم ولد فلك بن ل ردك اله زاوف 

لقعي درو كوي a O‏ لين الوشنة RL‏ 

دآ س لل ا 

العصيبة في حزم » وقوّة أعصاب » وبْعد نظرٍ[(۷۸۸)] » وهذه البراعة في الحكمة » واليياسة » وتدبير 

الأمور متفرعة عن كونه (ص) نبيّاً ورسولاً إلى 

النّاس[(7283)]؛ لكي تقتدي به الأمّة في تصيّفاته العظيمة. 

وقد كان لتسامح الرسول (ص) مع رأس المنافقين أبعدُ الاثار فيما بعد » فقد كان ابن أي 00007 

و3 أحدث حدثاً كان قومه هم ا يُعاتبونه » ويأخذونه » ويعيّفونه » ويعرضون قتله على النََىْ 

(ص) » واليسول (ص) يأبى » ويصفح » فأراد رسول الله (ص) أن يكشف لسيف الحقّ عن اثار 

سياسته الحكيمة » فقال: «كيف ترى يا عمر؟! أما والله لو قتلته يوم قلت لي؛ ا 

أمرتما اليوم ؛ لقتلته!!» فقال عمر: قد . والله . علمث لأف رَسُولٍ الله (ص) أعظم بركةً مِنْ أمري. 

[الطبري في تفسيره (۱۱۹/۲۸۔ ۷۹۰([)۱۱۷)] » وابن هشام (9/ 05 *)]. 

۲ - (بل نترقّق به » مسن صحبته ما بقي معنا): 

كان لابن اي بن سلول ولد مؤمنٌ مخلصٌ » يسمّى عبد الله بن عبد الله بن أي بن سلول » فلا عام 

بالأحداث » ونزول السُورة » أتى رسول الله فقال له: يا رسول الله ! بلغني: أنّك تريد قتل أبي بن سلول 

فيما بلغك عنه » فإن كنت فاعلاً؛ فمرني به » فأنا أحمل إليك رأسه » فوالله لقد علمتٍ الخزرج » ما 


كان بها من رجلٍ أبدٌ بوالده متي » وإِيٍّ لأخشى أن تأمر به غيري » فيقتله » فلا تدعني نفسي أنظر إلى 
قاتل أبي عشي بين الاس » فأقتلّه » فأقتل رجلاً مؤمناً بكافرٍ » فأدخل الثّار » فقال رسولٌ الله (ص) : 
«بل نترقّق به » ونحسن صحبته ما بقي معنا». [الطبري في تفسيره )١١7/98(‏ » وابن هشام 
(۰۰/۲) » والبزار (۲۷۰۸) » والطبراني في الأوسط (۲۳۱) » ومجمع الزوائد .])۳٠۱۸/۹(‏ 

كلا وص الشلهون مشيازف دة صد عة الله لأبيه عبد الله بن أبيّ » وقال له: قف » فوالله لا 
للها ع ان ر زه )ف ؤللف قلعا مطاف رشو اللا (ضن) :4 اا للف ادن 
له[(251)]. 

کا اع الجعاك: 

جسّده عبد الله بن عبد الله بن أبيّ ابن سلول في موقفه من والده » وتقديعه وإخلاصه لله » ولرسوله › 
وتقديم محبّتهما » ومراضيهما على محبّة » ومراضي الأبوّة[(7237)] » لقد ضرب الابن أروع مثلٍ في 
الإيمان » والتضحية بعاطفة الأبوّة » فقابله (ص) صاحب القلب الكبير » والخلق العظيم بمثل رفيع في 
لر رهه وحن ا ول فرق يده و ا ۰ 
معنا» يا لروعة العفو! ويا لجلال العظمة التبوئة[(۷۹۳)]! فقد تلطَّف اللي (ص) بهذا الصّحايّ الجليل 
وهدّأ من رَوْعِه » وأذهب هواجسه [(7294)]. 

٤‏ . محاربة العصبيّة الجاهليّة: 

اا ولتي نَصِمُها بالجاهليّة غير مقصورة على العصبيّة القبليّة؛ أي: الاشتراك في السب 
الواحد » نسب القبيلة التي ينتمون إليها » وما الاشتراك في مع » أو وصفي معيّنٍ يجعل المشركين فيه 
يتعاونون » ويتناصرون فيما بينهم بالحقّ » وبالباطل » ويكون ولاؤهم فيما بينهم على أساس هذا المعنى 
> أو الوصف المشترك » فعندما كسع رجلٌ من المهاجرين رجلاً من الأنصار » قال الأنصاريٌ: يا 
للأنصار! وقال المهاجرئً: يا للمهاجرين! فسمع ذلك النَّمُ (ص) فقال: «ما بال دعوى الجاهلية؟» 
قالوا: رجلٌ من المهاجرين كسع رجلاً من الأنصار. فقال الل (ص) : «دعوها؛ فإكًا منتنة» [سبق 
تخريجه] [(7215)]. 

ووجه الدّلالة بهذا الخبر: أنَّ النَّمَ (ص) أنكر هذه المناداة؛ لما تشعره من معنى العصبية » مع أنَّ المنادي 
استعمل اسماً استعمله القران » وهو (المهاجرين) و(الأنصار)؛ فالمهاجرييٌ استنصر بالمهاجرين مع أنه هو 
الذي كسع » فكأنّه بندائه هذا يريد عونم » لاشتراكه وإيّاهم في معن واحدٍ » وهو (المهاجرة) , 


وكذلك الأنصاريٌ استنصر بالأنصار؛ لألّه منهم » ويشترك وإيّاهم في وصفبٍ واحدٍ ومع واحدٍ وهو 
مدلول كلمة (الأنصار)؛ وكان حى الاثنين . إذا كان لابد من الاستنصار بالغير ‏ أن يكون الاستنصار 
بالمسلمين جيعاً » وعلى هذا فالمطلوب من الدّعاة التأكيد على نبذ العصبيّة بجميع أنواعها » سواءٌ 
كانت عصبية تقوم على أساس الاشتراك بالقبيلة الواحدة » أو على أي أساسٍ اخر » من بلدٍ » أو 
مذهب » أو حزب » أو عرق » أو لونٍ » أو دم » أو جنس » وأن يكون الولاء » والتناصر على أساس 
الاشتراك بالأخوّة الإسلاميّة الي أقامها ‏ وأثبتها الله تعالى بين المسلمين بقوله تعالى: [إِنَا الْمُؤْمِنُونَ 
إِخْوَة] » وأن يكون التّناصر فيما بينهم تناصراً على الحقّ لا على الباطل » بمعنى أن ينصروا احق » وأن 
يكونوا معه لا مع المعتدي [(735)]. 

لقد أوضح السول (ص) : أنَّ العصبيات هي من دعاوى الجاهليّة وقال: «انصر أخاك ظالاً » أو 
مظلوماً» فقال رجا لرسول الله (ص) : أنصره إذا كان مظلوماً أفرأيت إن كان ظللماً؟ كيف أنصره؟ 
قال: «تحجزه . أو تمنعه . من الظّلم > فإ ذلك نصره» » [البخاري )1۹٥۲(‏ » والترمذي 

)۲۲٠١(‏ » وأحمد ])۲١٠/۳(‏ » فجعل التناصر في طلب الحقّء والإنصاف » وأبطل المفهوم الجاهليّ: 
«انصر أخاك ظالاً » أو مظلوماً»[(۷۹۷)]. 

ا و اا و العا و رهاش الى مى ال ودع اللمتلعيق 
إلى نبذها » كما أمر بذلك رسول الله (ص) » وهي مهمَّةٌ صعبةٌ » ولكنّها ليست مستحيلةً » ولأهيّيتها 
الكبيرة علينا أن نبذل ما في وسعنا؛ لقلعها من الثفوس [(79/8)]. 

رابعاً: توجيه القران الكريم للمجتمع الإسلامئ في أعقاب غزوة بني المصطلق: 

نزلت سورة (المنافقون) في أعقاب غزوة بني المصطلق » حيث كان المسلمون راجعين إلى المدينة » وذلك 
بدليل رواية الإمام التَرمذذيّ: «فلمًا أصبحنا؛ قرأ رسول الله (ص) سورة المنافقون» [الترمذي 
د28 )]. 

فقد تحدّثت السُورة بإسهاب عن المنافقين » وأشارت إلى بعض الحوادث » والأقوال » التي وقعت منهم 
> وويت عنهم » وفضحت أكاذيبهم » إلا أا في الختام حدّرت المؤمنين من الانشغال بزينة الدّنيا » 
ومتاعها » وحدّت على الإنفاق » ويمكن لدارس هذه السُورة أن يلاحظ عدَّة محاور مهمّة » منها: 

.١‏ تحدثت السُورة الكريمة في البدء عن أخلاق المنافقين » وفضحت كذيم في أقواللهم » ووصفت 
حاهم[(۷۹۹)] » فابتدأت هذه السُورة بإيراد صفات النافقين التي من أهيّها الكذبُ في ادّعاء الإبمان 


» وحلف الأبمان الكاذبة » وجبتهم » وضعفُهم » وتامثهم » على ال (ص) وعلى المؤمنين » وصدَّهم 
النّاس عن دين اله[(٠٠۸)].‏ 
قال الله . عز وجل .: [إِذَا جَاءَكَ الْمْنَافِقُوتَ قَالُوا تَشْهَدُ إِنَْكَ لَرَسُولُ الله واه يَعْلَمُ إِنّْكَ لَرَسُولُهُ وال 
يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ادوا 6 قصدنا عَنْ سيل الله إِنْهُْ م 
0 ل لويم فَهُمْ لا يَمْقَهُونَ ودا رَيْتَهُمْ تُعْجِيْكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ 
سمغ قوم كَأَنّهُمْ شب مُسَئَّدَةُ سود کل صَبْحَةٍ عَلَيْهِمْ هم الْعَدُوُ فَاحْدَرْهُمْ فَائلَهُمْ الله أ 
00 * [المنافقون: ١‏ 1 
١‏ . م بينت الايات عنادهم » وتصميمهم على الباطل » وعصيانم لمن يدعوهم إلى الحقّ » ويّت 
مقالاتجم الشنيعة بالتفصيل » خاصّةٌ ما قالوه في غزوة بني المصطلق من اكم 
سيطردون الّسول (ص) والمؤمنين من المدينة» وأنَّ العرّة حم إلى غير ذلك من الأقوال الفظيعة[(١٠۸)].‏ 
قال 7 0 قیل هم تَعَالَوا يست 0 َسُولُ الله لَوَوَا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَبْتَهُمْ يَصُدُونَ وَهُمْ مُسْتَكيرُونَ 
*سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْمَزت ع ام 1 تَسْتغفز َم أن يَغْفِرَ اله كم إِنَّ الله لا يَهْدِي الْقَومَ الْمَاسِقِينَ *هُمُ 
لين وأو لا تُنفِقُوا على مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ اللو حى يَنْفَضُوا وله حَرَائْنُ السَمَاوَاتٍ وَالأَوْضٍ ولك 
الْمنَافِقِينَ لا يَفْقَهُونَ *يَقُولُونَ لن رَجَعْنَا ِل الْمَدِيئَة لَبُخْرِجَنٌ E‏ 50" 
وللمُؤْمِنينَ 0 الْمُنَافِقِينَ لآ يَعْلَمُونَ *) [المنافقون: ٠‏ . 8]. 
e‏ 
على الصّدقة . التي هي برهانٌ على الإمان باليوم الاخر . قبل فوات الأوان[(۲٠۸)]‏ » فقد كانت 
الايات تحت المجتمع المسلم على الاشتغال بطاعة الله تعالى » وقراءة القران » وإدامة الذّكر » وأداء 
الصّلوات » والقيام يجميع الفرائض » وحدّرتم من أن ينشغلوا بالأموال » والاهتمام بشؤون الأولاد عن 
أداء حقوق الله » كما فعل المنافقون ؛ إذ قالوا بسبب الشّح بأموالهم: لا تنفقوا على من عند رسول الله 
(ص) » ومن يشتغل بالمال » والولد عن طاعة ره فأولفك هم الخاسرون[(۳٠۸)].‏ 
قال تعالى: [ يَاأَيّهَا الَّذِينَ اموا لا هكم أَمْوَالْكُمْ ولا أَوْلادْكُمْ عَنْ ذكر الله وما 00000 000 
الحَاسِرُونَ *وََنْقِقُوا من ما رَرَقْنَاكُمْ من مَبْلٍ أَنْ 0 حدم الْمَْثُ يفول رت للا ري إلى أجل 
قريب فأصَدق وَأَكُنْ مِن الصا جين ”ون يُوَجْرَ اله نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلَّا وله حَبيرٌ يا ملو 1 
[المنافقون: 9 .]١١‏ 


ف 


ی عدو ی امنوا من الانشغال بزينة ادنيا » وعدم النّشبّه بالمنافقين » وحيّهم 


كانت خاتمة الورة الكرمة تحذيراً للمؤمنين من الانشغال بزينة الدنيا التي هي من أخلاق 
المنافقين [(4 .])8١‏ 

وهكذا كان الجتمع المددهُ يترنٌ بالأحداث » والقران الكريم يقوم بتوجيهه » وتعليمه » ورسول الله (ص) 
يقوم بالإشراف على ذلك. 

خامساً: محاولة المنافقين الضّعن في عرض النَّنَ (ص) بالافتراء على عائشة رضي الله عنها ما يعرف 
بحديث الإفك: 1 

حاك المنافقون في هذه الغزوة حادثة الإفك » بعد أن فشل كيدّهم في المحاولة الأولى لإثارة 

لتّعرة الجاهليّة » فقد أليث بالبيت الَبويّ هذه النازلة الشّديدة » والمحنة العظيمة التي كان القصد منها 
التيل من النَِّيَ (ص) ومن أهل بيته الأطهار. 

هذا وقد أجمع أهل المغازي واليّير[(5١٠8)]‏ على أنَّ حادثة الإفك كانت في أعقاب غزوة بني المصطلق 
» وتابعهم في ذلك المفسّرون ])٠١7([‏ » والحدّثون|(۸۰۷)]. 

وقد أخرج البخارييٌٌ » ومسلعٌ حديث الإفك في صحيحيهما. |البخاري )54١4١(‏ » ومسلم 
])۲۷۷٠(‏ » وهذا سياق القصّة من صحيح البخاريٌ: 

قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله (ص) إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه؛ فأيتهنٌ خرج 
سهمها » خرج جا رسول الله (ص) معه » قالت عائشة: 0 بيننا في غزوةٍ غزاها[(۸۰۸)] فخرج 
> فخرجت مع رسول الله (ص) بعدما نزل الحجاب فأنا احمل في هَؤْدجي ])۸٠ ٩([‏ وأنزل فيه. 
فسرنا حى إذا فرغ رسول الله (ص) من غزوته تلك » وقفل » ودنونا من المدينة قافلين » اذن ليلة 
بالئحيل » فقمت حين اذنوا بالرّحيل » فمشيت حيٌّ جاوزث الجيشَ » فلمًا قضيت شأني » أقبلت إلى 
رحلي » فإذا عمد لي من جَزع ظُمَارٍ[(١١6)]‏ قد انقطع » فالتمست عِقّدي» وحبسني ابتغاؤه» وأقبل 
التعط[(١١6)]‏ الّذِينكانوا يُرِجَلونٍ » فاحتملوا هدجي » فَرَكَنُوهِ على بعيري الذي كنت أركب عليه 
> وهم يحسبون أي فيه » وكان اليّساء » إذ ذاك خفافاً لم يثة يتقلهنٌ الحم إا نأكل العُلقة[(57١8)]‏ من 
الطّعام » » فلم يستنكر القوم خقّة المودج حين رفعوه» وكنت جارية حديثة المّّنٌّ » فبعثوا ا جمل فساروا » 
ووجدت عفدي بعدما استمر اليل لديز ار اراس N‏ لبيك مر الذي 


كنت فيه» وظننت: أَتُم سيفقدوني » فيرجعون إل » فبينما أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت > 


وكان صفوان بن المعطّل السلمي[(١١۸)]‏ ثم الذّكوان من وراء الجيش » فاًج[(١١۸)]‏ » فأصبح عند 
منزلي » فرأى سواد إنسان نائم» فأتاني» فعرفني 

حين راني» وكان يراي قبل الحجاب » فاستيقظت باسترجاعه[(5 ])8١‏ حين عرفني فخمّرث[(7١8)]‏ 
وجهي بجلبابي » ووالله ما كلّمني كلمةٌ » ولا معت منه كلمةٌ غير استرجاعه » وهوى حي أناخ راحلته 
> فوطأى على يديها » فركبتها » فانطلق يقود بي الرّاحلة حي أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين[(17١8)]‏ 
> في نحر الظّهيرة[(81)] وهم نزول قالت: فهلك مَنْ هلك » وكان الذي تولى كير الإفك عبد الله 
بن أي بن سلول. 

9 اعقاو الوعاية ولوس 

وقدمنا المدينة » فاشتكيت حين قدمت شهراً والنّاس يفيضون في قول أصحاب الإفك لا أشعر بشيءٍ 
من ذلك » وهو يريبني[(59١8)]‏ في وجعي أن لا أعرف من رسول الله (ص) اللُطف الذي كنت أرى 
منه حين أشتكي > إا يدخل علي رسول الله (ص) فيسلّم » ثم يقول: « كيف تیکذْ»[(۸۲۰)] م 
ينصرف » فذلك الذي يرييني » ولا أشعر بالشڙ » حى خرجث بعدما قث » فَحْرَحَتْ معي م 
مشطح قبل المناصع[(١۸۲)]‏ وهو متبرّرنا » وكا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل » وذلك قبل أن نتخذ 
الف [(۸۲۲)] قریباً من بيوتنا » وأمرنا أمر العرب الأول ف ابد قبل الغائط » فكتًا نتأذّى بالكتْفٍ 
أن نتّخذها عند بيوتنا » فانطلقت أنا » وأ مِسْطّح » وهي ابنة أي رهم بن عبد منافيٍ » وأمّها بنت 
صخر بن عامر خالة أي بكر الصّدّيق » وابنُها مطح بتأثاثة[(657)] » فأقبلت أنا » وأم مشطح 
قل بيتي حين فرغنا مِنْ شأننا » فعثرت أم مشطح في مزطها[(٤‏ ۸۲)] فقالت: تَعِسَ مِسْطح » فقلت 
لها: بعس ما قلت! أتسبّين رجلاً شهد بدراً؟ قالت: أي هَتَتَاهِ[(ه؟8)]! أولم تسمعي ما قال؟! قلت: 
وما قال؟ فأخبرتني بخبر أهل الإفك » فازددذت مرضاً على مرضي » قالت: فلمًا رجعت إلى بيتي » 
ودخل علي زسول الله (ض): تعی: فسلم.. © قال: «كيق تيكم4» فقلت له: أتأذن في أن ان آبوی؟ 
قالت: وأنا حيقذٍ أريد أن أستيقن الخبر مِنْ قِبَلهما » قالت: فأذن لي رسول الله (ص) » 

فجئت أبوي » فقلت لأمّي: يا أمتاه! ما يتحدّث النّاس؟ قالت: يا بئّة! هوني عليك » فوالك! لقَلّما 
كانت امرأة قط وضيئةٌ[(١8)]‏ عند رجل يحيّها » وها ضرائر إلا أكثرن عليها[(۸۲۷)]. 

قالت: فقلت: سبحان الله! لقد تحدث الاس كمذا؟! 


فبكيت تلك اللّيلة حقی أصبحت لا يرقا لي دمعٌ [(278)] » ولا أكتحل بنوم حم أصبحت أبكي. 


۲ . استشارة رسول الله (ص) بعض أصحابه عند تأخّر نزول الوحي: 

ودعا رسول الله (ص) علي بن أبي طالب » وأسامة بن زيدٍ رضي الله عنهما حين استلبث[(855)] 
الوحي » يستأمرهما في فراق أهله » قالت: فأمًا أسامة؛ فأشار على رسول الله بالّدي يعلم من براءة أهله 
> وبالّدي يعلم لهم من الود » فقال: يا رسول الله! أهلّك » وما نعلم إلا خيراً » وأا علي بن أبي طالب 
الي وول اا لم يضيّق الله عليك » والنّساء سواها كثيرٌ » وإن تسأل الجارية؛ تصدقك. 

قالت: فدعا رسول الله (ص) بريرة » فقال: «أي بريرة! هل رأيت من شيءٍ يريبك؟» قالت بريرة: لا 
والّذي بعنك بالحقّ إِنْ رأيت عليها أمراً أغمصّه[(١8)]‏ عليها أكثر من أا جاريةٌ حديثة ابن » 
تنام عن عجين أهلها »› فتأق الداجن[(۸۳۱)] فتأكله » فقام رسول الله (ص) فاستعذر [(۸۳۲)] 
يومئذٍ من عبد الله بن أبيّ بن سلول » قالت: فقال رسول الله (ص) وهو على المنبر: «يا معشر 
المسلمين! من يَعْذِرِنِ من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي » فوالله! ما علمت على أهلي إلا خيراً » 
ولقد ذكروا رجلاً[(۸۳۳)] ما علمت عليه إلا خيراً » وما كان يدخل على أهلي إلا معي». فقام سعد 
بن معاذٍ الأنصارئ » فقال: يا رسول الله! أنا أعذرك منه إن كان من الأوس؛ ضربث عنقه » وإن كان 
من إخواننا من الخزرج؛ أمرتنا ففعلنا أمرك. 

۳ . اثار فتنة الإفك: 

قالت: فقام سعد بن عبادة وهو سيّد الخزرج . وكان قبل ذلك رجلاً صالحاً » ولكن احتملته 

الحميّة[(5 8١‏ )] . فقال لسعد: كذبت لَعَمْرْ الله! لا تقثله » ولا تقدر على قتله » ولو كان من رهطك 
ما أحببت أن يُقتل » فقام أسيد بن حضير » وهو ابن عم سعدٍ » فقال لسعد بن عبادة: لنقتلته فإنّك 
منافقٌ ادل عن المنافقين » فقار الحبان[(810)]: الأو » والخزرج؛ حك هوا أن يقتتلوا » ورسول الله 
(ص) قائمٌ على المنبر » فلم يزل رسول الله (ص) يُحْفْضُّهم حقٌّ سكتوا » وسكت. 

قالت: فمكثت يومي لا يرقأ لي دمعٌ » ولا أكتحل بنوم » قالت: وأصبح أبواي عندي » وقد بكيت 
ليلتين » ويوماً » لا أكتحل بنوم » ولا يرقأ لي دم يظبّان أنَّ البكاء فالق كبدي» قالت: فبينا هما 
جالسان عندي وأنا أبكي » فاستأذنث على امرأةٌ من الأنصار » فأذنت لما » فجلست تبكي معي » 
تالكا * قزيينا ل على :للك مخز غلينا رول ا رضي )افيا ها جیا جس عدي 
منذ ما قيل قبلها. 


٤‏ . مفاتحة السول زهو لعائشة » وجوابما له: 


وقد لبث الوحي شهراً[(277)] لا يوحى إليه في شأني بشيءٍ » قالت: فتشهّد رسول الله (ص) حين 
جلس ٠‏ ثم قال: «أمًا بعد: يا عائشة! فإِنّه قد بلغي عنك كذا وکذا[(۸۳۷)] » فإن كنت بريه 
فسيبرئك الله » وإن كنت ألممتٍ بذنب؛ فاستغفري الله وتوبي إليه » فإ العبد إذا اعترف بذنبه » ثم 
تاب إلى الله » تاب الله عليه» فلمًا قضى رسول الله (ص) مقالته؛ قلص دمعي[(۸۳۸)]؛ حقٌّ ما 
أحسنٌ منه قطرةً » فقلت لأبي: أجب رسول الله (ص) عقي فيما قال » قال: والله! ما أدري ما أقول 
لرسول الله (ص) » فقلت لأمي: أجيبي رسول الله (ص) » قالت: ما أدري ما أقول لرسول الله (ص) . 
قالت: فقلت وأنا جاريةٌ حديثة الَنّ لا أقرأ كثيراً من القران: إِيّ والله! لقد علمث » لقد سمعتم هذا 
الحديث حى استقرٌ في أنفسكم » وصدّقتم به » فلئن قلت لكم: إني بريئة » والله يعلم أي بريعة؛ لا 
تصدّقوني بذلك » ولئن اعترفت لكم بأمر » والله يعلم أي منه بريعة لتصدفقي » والله! ما أجد لي » 
ولكم مثلاً إلا قول أبي يوسف[(۸۳۹)] » قال: [قَصبْرٌ حمل وَاللَهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى ما تَصِفُونَ *] 
[يوسف: ]١8‏ قالت: م تحولت » فاضطجعت على فراشي » قالت: وأنا حيتثئذ أعلم أي بريغةٌ » وأنَّ 
لله ميرئي ببراءق » ولكن والله ما كنت اظن أن الله منزلٌ في شأني 

وحياً يُخلى » وَلَسَأَي في نفسي كان اال بأمرٍ يُتلى » ولكن كنت أرجو أن يرى 
رسول الله (ص) ف التوم رؤيا يبرئني الله بما. 

ه ‏ نزول الوحي ببراءة عائشة: 

قالت: فوالله! ما رام[(85-0)] رسول الله (ص) ولا خرج أحدٌ من أهل البيت حي أنزل عليه » فأخذه 
ما كان يأخذه من البْرَحاءِ[(١84)]‏ حيٌّ إِنّهِ ليتحدّر منه العرق مثل الجمان[(۲٤۸)]‏ › وهو يوم 
شاتٍ من تقل القول الذي ينزل عليه. 

قالت: فلمًا سُرّي[(۳٤۸)]‏ عن رسول الله (ص) » وهو يضحك » فكانت أوَّل كلمة تكلم كما: يا 
عائشة! اما لله . عب وجاك . فقد برك » فقالت أمّي: قومي إليه » قالت: والله لا أقوم إليه » ولا أحمد إلا 
الله عر وجل .. 

وأنزل الله: [إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بالإفْك عْصْبَةٌ منم لا سبو شل لحم بل ا 007 لکل امْرىءٍ 
مله ها اكتضت هق الم وَالَذِي ا نْهُمْ لَه عَذَابٌ عَظَيمٌ *لؤلا إِذْ صعْتُمُوهُ ظَنّ الْمُؤْمِنُونَ 
وَالْمُؤْمِنَاتُ باَنْفْسِهِمْ حيرا وَقَالُوَا هَذَا فك مُبِينٌ ین ا جَاءْوا عَلَيْهِ بأزبعَة شْهَدَاءَ فَإِذْ 1 0 وا بِالشّهَدَاءٍ 


ا 


وك عن ا هم كاذو 5000-0 20 حه في الذنْيا والآخرة لَمستَكُمْ في ما أَقْضمْ فيه 


ا 


عَدَابٌ عظيم *إِذْ تلَقَّوْنَهُ بستكم وَتَقُولُونَ بافواه كم ما ليس لَکم به عِلم وَكَْسَبُوئُ هيّناً وَهْوَ عِنْدَ الله 

0 ا ا ا ا 
تَعْودُوا لِمِثْلِه بدا ِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ "وبين اله کم الآياتٍ وله عَلِيمٌ ڪكيم “ن الّذِينَ يبُونَ أن شيع 

الْمَاحِشَةُ في الَِّينَ آمَنُوا کے ع عَذَانك 1 في الدَّنْيّا والآخرة اله يَعْلَمْ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ وَلَوْلاً مَضْل الل 

عَلَيكُمْ ورم ون الله َوُوفٌ رجيم *] [النور: .]١ 1١‏ 

موف أي بكر الصّديق من تكلم فق عائشة رضي اله عنها: 

فلا أنزل. الله هذا ق براءق. + قال أبو بكر الصدّيق رضي الله غنه . وكان ينفق على مسطح بن أثاثة 

لقرابته منه » وفقره .: والله! د لل او قال لعائشة ما قال » فأنزل الله: 

وا يائ أُولو ل وَالسعَةٍ أن يُْنُوا أولي افر والْمسَاكِينَ وَالْمهَاجِرِينَ في سيل الله لعفو 

َلْيَصْفَحُوا ألا بون أَنْ يَخْفِرَ الله لحم وال عَفُور رجيم * إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصّنَاتٍ الْعَافِلتِ 

الْمُؤمنَاتِ لُعِنُوا في الدنَْا اجر وَلُمْ عَذَابْ عَظِيمْ *) [النور: ۲۲ ۲۳]. 

قال أبو بكر: بلى والله! إِيّ أحبُ أن يغفر الله لي » فَأَيْجَعَ إلى مسطح التّفقة التي كان ينفق عليه › 

وقال: والله! لا أنزعها منه أبداً. 

قالت عائشة: وكان رسول الله (ص) يسأل زينب بنت جحش |( 85)] عن أمري » فقال: «يا زينب! 

ماذا علمت » أو رأيت؟» فقالت: يا رسول الله! أحمي [(845)] معي » وبصري » وما علمت إلا 

خيراً » قالت: وهي الع کات تساميني[(857)] من أزواج رسول الله (ص) » فعصهما الله ])۸٤۷([‏ 

بالورع[(۸٤۸)]‏ » وطفقت[(۹٤۸)]‏ أختها حمنة[(650)] تحارب لما » فهلكت من هلك من 

أصحاب الإفك. [سبق تخريجه] . 

كانت قصّة الإفك حلقةٌ من سلسلة فنون الإيذاء » وامحن التي لقيها رسول الله (ص) من أعداء الدّين 

» وكان من لطف الله تعالى بنبيّه وبالمؤمنين أن كشف الله زيفها » وبطلانما » وقد سجّل التاريخ برواياتٍ 

صحيحة مواقف المؤمنين من هذه الفرية» لاسيما موقف أبي أيوب» وأم أيوب» وهي مواقف يتأسّى جا 

المؤمنون عندما تعرض لهم في حياتهم مثل هذه الفزية » فقد انقطع الوحي» وبقيت الدروس» لتكون 

عبرة» وعظةً للأجيال إلى أن يرث الله الأرض » ومن عليها[(١8651)].‏ 

سادساً: أهمٌ الاداب والأحكام الي تؤخذ من ايات الإفك: 

أخذ العلماء من الايات تي نزلت في حادثة الإفك أحكاماً » واداباً » من أهيّها ما يأن: 


قرو اة عاو رضى الغا من اذ به SS‏ (إِنَّ الَّذِينَ 
خالا بالإذك عن ينم ا تسب شو لَكُمْ ټل هو حي لَكُمْ لکل امرىء مِنْهُمْ ما اسب مِن الم 
ولي تول كثزة ينهم له عات عطي *) 

۲ . أن حكمة الله . تعالى . اقتضت أن يبزغ الخير من ثنايا الشَرّ » فقد كان ابتلاء أسرة أبي بكر الصّدّيق 
رضي الله عنه بحديث الإفك خيراً هم » حيث كُتِب لهم الأجر العظيم على صبرهم » وقوّة إيمانهم » قال 
تعالى: لا سبو شرا کم بن هو حَيْرٌ لَكُمْ) 

٣‏ . الحرص على معة المؤمنين » وعلى حسن الظَنّ فيما بينهم » قال تعالى: لوا إذ يشمو طن 
لْمُوْمِنونَ وَالْمُؤْمِئَاتُ بِاَنْفْسِهِمْ خَيْرَا وَكَانُوا هَذَا فك مُبِينٌ *) 

؛ . تكذيب القائلين بالإفك » قال تعالى: لول جَاءُوا عليه بأَرْبعَةٍ شَهَدَاءَ مَإِذْ 4 بَأنُوا بالشُهََاء 
ويك عِنْدَ الله هُمُ الْكَاذْبُونَ *] 

٥‏ . بیان فضل الله على المؤمنين » ورأفته بمم: [ وَلَوْلاَ قصل الله عا ا 

٦‏ . وجوب اتيت من الأقوال قبل نشرها » والتَّاكُد من صكّتها » قال تعالى: [ وولا إِذْ يتوه فلم 
ما کون تا أَنْ نَتَكَلَمَ هذا سْبْحَائَكَ هَذًا يهان عَظِيمٌ *) 

۷ . النّهي عن اقتراف مغل هذا الذَّنب العظيم » أو العودة إليه » قال تعالى: ( يَعِظُّكُمْ الله 
ْله أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ “ومين اله لَكُمْ الآياتِ وله عَلِيمٌ كيم *) 
SS‏ ا 
آمنُوا هم عَذَابٌ أَلِيمٌ في ادنيا والآخرة وال يَعْلَمُ وأنّْمْ لا تَعْلَمُونَ *) 
ا يا ل ا لطر رار ا اي 
[وَلَولدَ قصل الله عَلَيكُمْ ورمن وان الله رَؤُوففْ رجيم *) 

١‏ اهي عن تلع خطوات الشبطان ان توي الاك قال تعال: ليأ ها الَّذِينَ منوا لا كَتّبعُوا 
خُطْوَاتِ الشَيْطَانِ وَمَنْ يَتَبِعْ خُطْوَاتٍ ال 0 ر بِالْمَحْشَاءٍ وَالْمُنْكَرٍ وللا مَضْلْ الله عَليْكُمْ 
TT‏ شَاءٌ وَالَهُ ميغ عَلِيمٌ *] 

ل 0 ب قال تعالى: ولا يأل دلو الْمَضْلٍ مِنْكُمْ 
نْ يُْنُوا أولي الُْرقَ والْمَسَاكِينَ والْمْهَاجِرِينَ في سيل اله يعوا ولْمَصْمَحُوا ألا نيون أذ 


اَن 


تعُودُوا 


أ 


- 


يعفر 


١‏ . غيرة الله . تعالى . على عباده المؤمنين الصّادقين » ودفاعه عنهم » وتحديده لمن يرميهم بالفحشاء 
باللّمن في الدّنياء والاخرةء قال تعالى: إن الّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصّئَاتٍ الْعَافِلاتِ الْمُؤْمِئَاتِ لُعِنُوا في 
الذنيا والآخرة کک هد عا اليتق وانديهة وال :ها كال لون * 
يَوْمبِذٍ يُوقِيهِمْ اله دِينَهُمُ الحقّ وَيَعْلَمُونَ أن اله هو احق الْمِْينُ ) 
قال ضاحت الكشاف عبد تفشيرة ذه الايانت* 
ولو فليت القران كله » وفدّشت عكًا أوعد به العُصاة؛ لم تر الله تعالى قد غلّظ في شيءٍ تغليظه في إفك 
عائشة رضوانٌ الله عليها » ولا أنزل من الايات القوارع » المشحونة بالوعيد الشّديد › 
والعتاب البليغ » والرّجر العنيف » واستعظام ما اركب من ذلك » واستفظاع ما أقدم عليه » ما أنزل 
فيه على طرق مختلفةٍ » وأساليب مفتنة » كل واحد منها كاف في بابه » ولو لم ينزل إلا هذه الايات 
اللاث لكفى بما؛ حيث جعل القَّذَّقَة ملعونين في الدّارِين جميعاً » وتوعّدهم بالعذاب العظيم في الاخرة 
دوا لمعن بن راس كا لعي ا قر و 1ك مز ل ل ب م ل 
الواجب الذي هم أهلّه[(657)]. 
۳ . بيان سنَّة من سنن الله الجارية في الكون » وهي أن الطيبين يجعلهم الله من نصيب الطيبات > 
له من لضت الطيبين. “قال تعال: اتات للحبيدين اون للات والطيئات 
ِلطَبينَ وَالصِّبُونَ لِلطَّيباتٍ أُولَيك برو با يَقُونُونَ لمم مَعفِرة زق گرم *) 

١‏ واا عندما رُميّت الصَّدّيقة بنت الصّدّيق بالإفك كانوا على أربعة أقسا ا 
ال شیا اش عبد در ية اق عند اع ديت يعاق ا اش 
عندما رُمِيَتِ الصّدّيقة بنت الصَّدّيق بالإفك كانوا أربعة أقسام: 
a E E ae sS‏ 
يكذّبوا. وقسمٌ سارع إلى التكذيب » وهم: أبو أيوب الأنصارئ » وأم أيوب رضي الله عنهما » فقد 
وصفوه عند سماعه بأنّه إفك » وبؤوا عائشة ما نسب إليها في الحال. 
ما القسم الثالث؛ فكانوا جملةً من المسلمين » لم يصدّقوا » ولم يكذّبوا » ولم ينفوا » ولكنّهم يتحدَّثون با 
يقول أهل الإفك » وهم يحسبون: أنَّ الكلام بذلك أمرٌ هيِّنٌ لا يُعرِضِهم لعقوبة الله؛ لأن ناقل الكفر 
ليس بكافرٍ » وحاكي الإفك ليس بقاذفِ » ومن هؤلاء: حمنة بنت جحش » وحسّان بن ثابت » 


ومسطح بن أثاثة. 


وى 


0 


اا القسم الرَابع فهم الذين جاؤُوا بالإفك 2 وعلى راش هؤلاء عدو الله عبد الله ١‏ ابن بن سلول ¢ 
رأ المنافقين » لعنه الله » وهو الذي تول كبره. 
وقد أشار الله . عر وجل . إلى فضل القسم الثاني من هذه الأقسام » وأنّه كان ينبغي لجميع المسلمين أن 


يقفوا هذا الموقف › فقال: ولا إِذْ موه ظَنّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأنْمْسِهِمْ خَيْرًا وَقَالنُوا هَذًا إِفْكُ 


و ع د 
بان 


ça 


القسم اللّالث؛ فقد أشار الله . عر وجل . إلى أنه ما كان ينبغي لهم أن يتحدّثوا بمثل هذا الحديث › 
حيث يقول: (إِذْ فونه ِالْسِتَدِكُمْ وَتَقُونُونَ بأَفْوَاحِكُمْ ما ليس لكُن به عِلْمٌ وَكسَبُوتَهُ هَيّناً وَهُوَ عِنْدَ اله 
عَظِيمٌ “وولا إِذْ موه قُلْبُّمْ ما يَكُونُ لتا أَنْ نَتَكَلّمَ بهذا سْبْحَائَكَ هَذًا بان عَظِيمٌ *] 


وقد أثبت الله . عر وجل . لأهل هذا القسم فضائلهم التي عملوها » حيث أثبت لمسطح هجرته » وإهانه 

لباب ار ا وو سم ا 

وجل -: (ولا بَأتلٍ وو الَْضْلٍ مِنْكُمْ والسكعة أَنْ لول ولي لُق وَالْمَسَاكِينَ وَالْمْهَاجِرِينَ في سيل الله 

]* عَفُورٌ رجيم‎ E E 

أمّا القسم الرّابع وهو جماعة عبد الله بن أي أ يم الّذين جاؤوا بالإفك واخترعوا هذا الكذب؛ فقد أشار الله 

إلى موتحم على الكفر » وأنَّه لن يقبل منهم توي > وألّه أنزل عليهم لعنته في الدّنيا » والاخرة[(١٠۸)]؛‏ 

يك اليد N‏ 0 الْمُخْصََاتٍ الْغَافِلِآتِ الْمُوْمِتَاتِ لُعِنُوا في والآخرة وم عَذَّابٌ 

عَظِيمٌ “يو الوذ فلي اد E‏ يديهم وأَنجْلّهُْ اکا لون ۲ *يَوْميذٍ يويم اله ديهم الحو 

وَيَعْلَمُونَ أن الله هو احق الْمبِينُ *) 

سابعاً: فوائد » وأحكامٌ » ودروسٌ من حادثة الإفك » وغزوة بني المصطلق: 

١‏ . بشريّة الرُسول (ص): 

جاءت محنة الإفك منطويةً على حكمة إِهِيّة استهدفت إبراز * شخصية اللي (ص) » وإظهارها صافية 
يره عن كل ما قد يلتبس بما » فلو كان الوحي أمراً ذاتيَاً غير منفصلٍ عن شخصيّة الرسول (ص) ؛ لما 

عاش الرُسول (ص) تلك المحنة بكلّ أبعادها شهراً كاملاً» ولكن الحقيقة الي تلت للئّاس بهذه المحنة أن 

ظهرت بشرية الرُسول (ص) ونبوته » فعندما حسم الوحي اللّغط الذي دار حول أم المؤمنين عائشة 

رضي الله عنها؛ عادت المياه إلى مجاريها بينها وبين الرّسول (ص) » وفرح الجميع هذه التتيجة بعد تلك 

المعاناة القاسية » فدلٌ ذلك على حقيقة الوحي » وأنَّ الأمر لو لم يكن من عند الله تعالى؛ لبقيت 


رواسب امحنة في نفس رسول الله (ص) بصفة خاصّة » ولانعكس ذلك على تصرّفاته مع زوجته عائشة 
رضي الله عنها » وهكذا شاء الله أن تكون هذه المحنة دليلاً كبيراً على نبوّة محمَّدٍ (ص)[(255)] . 

؟ . حدٌ القذف » وأهيّيته في الحافظة على أعراض المسلمين: 

كان المجتمع الإسلامئٌ يتر من خلال الأحداث » فعندما وقعت حادثة الإفك أراد المولى . عر وجل . 
أن يشرّع بعض الأحكام التي تسهم في المحافظة على أعراض المؤمنين » ولذلك نزلت سورة الثور » التي 
تحدّئت عن حكم ارا والرّانية » وعن قبح فاحشة الزن » وعمًا يجب على الحاكم أن يفعله إذا ما رمى 
أحد الروجين صاحبه » وعن العقوبة التي أوجبها الله على الّذين يرمون المحصنات » ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء » إلى غير ذلك من الأحكام [(851)]. 


إن الإسلام حرم الزن » وأوجب العقوبة على فاعله » وقد حيّم أيضاً كل الأسباب المسيّبة له » وكلّ 
اطق الموصلة إليه؛ ومنها إشاعة الفاحشة » والقذف بما؛ لتنزيه المجتمع من أن تسري فيه ألفاظ 
الفاحشة » والحديث عنها؛ لأنَّ كثرة الحديث عن فاحشة الزن وسهولة قولما في كل وقتٍ يهون أمرها 
لدی سامعيها » ويجرَأى ا مويل على ارتكابما » لهذا حرمت الشّريعة الإسلاميّة القذف بالرّن » 
وأوجبت على من قذف عفيفاً » أو عفيفةً » طاهراً » أو طاهرةً » بريقاً » أو بريئة من النن » حدّ 
القذف » وهو الجلد ثمانون جلدةً » وعدم قبول شهادته إلا بعد توبته توب صادقةً نصوحاً[(85/8)]. 
هذا وقد أقام رسول الله (ص) حدّ القذف على مِسْطح » وحسّانَ » وحمنة » وروى محمّد بن إسحاق » 
وغيره: أنَّ ال (ص) جلد في الإفك رجلين › وامرأة: مسطحاً » وحساناً » وحمنة. وذكره الترمذئ. 
[الترمذي )۳٠۸١(‏ » ولم يصح بذكر الأسماء » وقد صرّح ا أبو داود .])٤٤١٥(‏ 

قال القرطيئ[(855)]: والمشهور من الأخبار » والمعروف عند العلماء: أن الذي حُدٌ حساك » ومسطحٌ 
> وحن » ولم يُسْمَع بحل لعبد الله بن أي [(870)] ؛ وقد وردت اثارٌ ضعيفةٌ تدل على أنَّ عبد الله بن 
أي أقيم غلية الد ولا كلها ضعيفةٌ لا تقوم بحا حجّة[(651)]. 

E بعاد بين‎ SE Ea 

أ . قيل: لأنَّ الحدود تخفيفٌ عن أهلها »> وكفارة » والخبيث ليس أهلاً لذلك » وقد وعده الله بالعذاب 
العظيم في الاخرة » ويكفيه عن الحدٍ. 

ب . وقيل: كان يستوشي الحديث » ويجمعه » ويحكيه » ويخرجه في قوالب من لا ينسب إليه. 


نة » أو إقرار » وهو لم يقرّ بالقذف » ولا شهد به عليه أحدٌّ » فإِلّه كان 


- 
0 


ج وقيل: الحدٌ لا يغبت إلا برد 
ل ا ل وين المي 

لوقيل بل ترك حه ملحو هئ لظ فق إقاتقها عله كا ترك قله مع هور قاف 6 وتكلمه عا 
يوجب قتله مراراً » وهي تأليف قومه » وعدم تنفيرهم من الإسلام. 

نه قال . في ختام كلامه .: ولعلّه ترك لحذه الوجوه كلّها[(651)] . 


۳ . اعتذار حسان رضى الله عنه للسيدة عائشة رضى الله عنها: 
قد بيت الرّوايات: أنَّ من خاض في الإفك قد تاب . ما عدا ابن أبّ . وقد اعتذر حسّان رضي الله عنه 
عمّا كان منه » وقال لد ي الله عنها بما هي اهل له[(۳٦۸)]:‏ 


ريك وَلْيَغْفِرْ لَك الله حر مِنَ الميخْصّنَاتٍ غَيْرَ ذَاتِ عَوَائْلٍ 

حصان رَرَانُ ما رن بريْبَةٍ وَتُصْبِحَ ری من وم العَوَافلٍ 

وإ الذي قَدْ تيل ليس بلائتي بك الدّهْرَ بل قول امرأى مُتَناجِلٍ 

ان گنت أَهْجْوَكُمْ كما بوم فلا رَفَعَثْ سَوْطِي إِِيّ أتابلي 

فَكَيْفَ ووي مَا حَيِيْتُ وَنْصْرَقٍ لال رَسُؤْلِ الله رَيْنُ المحَافِلٍ 

وإ هم عَِاً رى الاس دونه قِصَاراً » وَطَالَ العِرٌ كل التطاؤل[(٤ ])۸٠‏ 


٤‏ . من الأحكام المستنبطة في غزوة بني المصطلق: 

جواز الإغارة على مَنْ بلغتهم دعوة الإسلام دون إنذار. ومنها: صحّة جعل العتق صداقا» كما فعل 
(ص) مع جويرية بنت الحارث في هذه الغزوة. ومنها: مشروعية القرعة بين الّساء عند إرادة السّفر 
ببعضهن. ومنها: جواز استرقاق العرب» كما حدث في الغزوة» وهو قول جمهور العلماء [(6575)]. 
ا ي الله عنها بعد براءتما براءة قطعيّة بنصٌ القران » 
ورماها جا امات به فإنة كاف + لأنه معاد للقران [(2637)] > ومن الأحكام التي عرفت في هذه 
الغزوة حكم العزل عن اليِّساء » حيث سأل الصّحابة الرّسول (ص) عنه » فأذن به » وقال: «ما عليكم 
ألا تفعلوا » ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة» [البخاري )٥۲٠١(‏ » ومسلم 
(4 ١/5؟١)‏ » وأحمد (6/ و71)] [(110)]. فذهب الجمهور إلى جواز العزل عن الرُوجة الي 
بإذتما[(278)] » ونزلت اية التَيقُم في هذه الغزوة؛ تنويهاً بشأن الصّلاة » وتنبيهاً على عظيم شأنها › 


أنه لا يحول دون أدائها فقدُ الماء » وهو وسيل الطّهارة التي هي أعظم شروطها » كما لا يحول الخوف 


> وفقدٌ الأمن من إقامتها [(679)]. 


الفصل الحادي عشر 


غزوة الأحزاب (ه ه) 


المبحث الأول 


تاريخ الغزوة » وأسبابما 3 وأحداثها 


أولاً: تاريخ الغزوة » وأسبابها: 

١‏ تاريخ الغزوة: 

ذهب جمهور أهل السّير والمغازي إلى أن غزوة الأحزاب كانت في شهر شوّال من السّنة 
الخامسة[(٠۸۷)]‏ » وقال الواقدئ[(١۸۷)]:‏ إِتَا وقعت في يوم الثلاثاء الّامن من ذي القعدة في العام 
الخامس الحجريٌ » وقال ابن سعإٍ[(۸۷۲)]: إِنَّ الله استجاب لدعاء الرّسول (ص) » فهزم الأحزاب 
يوم الأربعاء من شهر ذي القعدة سنة خمس من مهاجره (ص) . ونقل عن الزُّهرِيٌ » ومالك بن أنس » 
وموسى بن عقبة: أا وقعت سنة أربع هجريّة[(/807)]. 

و القائليخ وی سنة أربع كانوا يعون التاريخ من الحرم الذي وقع بعد الهجرة › 
ويلغون الأشهر التي قبل ذلك إلى ربيع الأول وهو مخالف لما عليه الجمهور من جعل التّاريخ من الحرم 
سنة المجرة[(٤۸۷)]‏ » وجزم ابن حزم[(٥۸۷)]:‏ أا وقعت سنة أربع لقول ابن عمر: أنَّ الرسول 


(ص) رده يوم أحدٍ . وهي في السّنة الثالثة باتفاق . وهو ابن أربع عشرة سنة 


[البخاري (5051) » ومسلم ])877(1])١878(‏ ولكنٌ البيهقيّ [دلائل النبوة (537/5)] وابن 

حجر[(۸۷۷)] » وغيرهما فروا ذلك بأنَّ ابن عمر كان يوم أحدٍ في بداية الرّابعة عشرة » ويوم الخندق 

في نحاية الخامسة عشرة وهو الموافق لقول الجمهور[(۸۷۸)]. 

وإلى ما ذهب إليه الجمهور . وهو الرّاجح لدي . مال ابن القيّم » حيث قال: وكانت سنة خمس من 

المجرة في شوال على أصخ القولين؛ إذ له خلاف: أن أحدا كانت في شؤال اسنة لات ٠‏ وواعدٍ 

المشركون رسول الله (ص) في العام المقبل » وهو سنة أربع » م أخلفوه من أجل جدب تلك السّنة » 

وعدا تنلعا كات ب شيل جاورا وا 

اا 

إل يهود بني النُضير بعد أن خرجوا من المدينة إلى خيبر خرجوا وهم يحملون معهم أحقادهم على 

المسلمين » فما إن استقرُوا بخيبر؛ حتى أخذوا يرسمون الخطط للانتقام من المسلمين » فاتّفقت كلمتُهم 

على التّوجُه إلى القبائل العربيّة المختلفة لتحريضها على حرب المسلمين » وكوّنوا لهذا الغرض الخبيث 

وفداً يتكوّن من سلام ابن أبي الحقيق » وحبي بن أخطب » وكنانة بن الرّييع بن أبي الحقيق » وهوذة بن 

قيس الوائلي » وأبي عمّار [(880)]. 

وقد نجح الوفد نجاحاً كبيراً في مهكته » حيث وافقت قريش التي شعرت بمرارة الحصار الاقتصادئ 

المضروب عليها من قبل المسلمين » ووافقت غطفان طمعاً في خيرات المدينة » وفي السكلب » والتّهب » 

وتابعتهم قبائل أخرى. 

وقد قال وفد اليهود لمشركي مكّة: إن دینکم خيرٌ من دين محمد » وأنتم أولى بالحقّ منه[(۸۸۱)]. و 

ذلك يقول الله تعالى: ال تَر لل الین أُويُوا نَصِيبًا مِنَ الكتّاب يُؤْمِنُونَ بالجيْتِ وَالطَّاعُوتِ ل 
للززية قروا عؤلقر قتع مق الدع ا شيا yS‏ ع او يعن الله فلن جَجَدَ لَه 

تفر * 1 السا 3ه ]| 

وحول هذه المقالة أشار الأستاذ ولفنسون إلى الخطأ الكبير الذي وقع فيه هؤلاء اليهود بتفضيلهم دين 

قريشٍ الوئيَ على دين الإسلام الذي يدعو إلى عبادة الإله الواحد » فقال: «والّذي يؤلم كل مؤمن إل 

واحدٍ من اليهود » والمسلمين على المكواء » إا هو تلك المحادثة التي 

جرت بين نفرٍ من اليهود » وبين قريش الوثنيّين » حيث فضّل هؤلاء التفر من اليهود أديان قريش على 

دين صاحب الرّسالة الإسلاميّة» [(885)]. 


ولا ويه أن قريشا قد رت بما معت من مدح لدينها > فازدادت حماساً » وأصبحت أكثر تصميماً 
على حرب المسلمين » ثم أعلنت موافقتها على هذه الدّعوة » والاشتراك في الحملة الي ستهاجم المدينة 
» وضربت لا موعداً[(۸۸۳)]. 

وقد أبرم الوفد اليهوديٌ مع زعماء أعراب غطفان اتفاقيّة الاتحاد العرنّ الوثئ اليهوديّ العسكريّ ضدّ 
المسلمين » وكان أهم بنود هذا الاتفاق هو: 

أ. أن تكون وة غطفان في جيش الاتّحاد هذا سّةَ الاف مقاتل. 

ب . أن يدفع اليهود لقبائل غطفان «مقابل ذلك» كل تمر خيبر لسنة واحدةٍ[(5 ۸۸)]. 

لقد استطاع وفد اليهود أن يرجع من رحلته إلى المدينة ومعه عشرةٌ الاف مقاتل؛ أربعة الاف من قريش 
> وأحلافها » وسنَّةُ الافب من غطفان » وأحلافها » وقد نزلت تلك الأعداد المائلة بالقرب من المدينة. 
انيا متابعة المسلمين للأ خزاب: 

كان جهاز أمن الدّولة الإسلاميّة على حذر تام من أعدائه؛ لذا فقد كان يتتبّع أخبار الأحزاب » 
ويرصد تحركاتحم » ويتابع حركة ة الوفد اليهودي منذ خرج من خيبر في ابْجَاه مكّة » » وكان على علم تامٌ 
بكلّ ما يجري بين الوفد اليهوديٌ » وبين قريش ولا » ثم غطفان ثانياً » ويمجئد حصول المدينة على هذه 
المعلومات عن العدوٍ شرع الرسول (ص) في اتخاذ الإجراءات الدّفاعية اللأزمة > ودعا إلى اجتماع عاجلٍ 
> حضره كبار قادة جيش المسلمين من المهاجرين » والأنصار » بحث فيه معهم هذا الموقف الخطير 
النّاجم عن مساعي اليهود الخبيثة[(685)] » فأدلى سلمان الفارسئٌ رضي الله عنه برأيه الذي يتضمّن 
حفر خندقٍ كبيرٍ لصفن ا خاي وميك ال (ص) بذلك » قال الواقدي رحمه الله: فقال 
سلمان: يا رسول الله! إن إذا كنا بأرض فارس » وتخؤفنا الخيل » خندقنا علينا » فهل لك يا رسول الله 
أن تحخندق؟ فأعجب: راي :سلمان المسلمين [(3/)]. 


وعندما ١‏ تق ا . بعد المشاورة . على حفر الخندق » ذهب الي (ص) هو وبعض أصحابه لتحديد 
كاه واهنار'للشطليية ما قراف فة اة لحيس هدك اوقد أن رل اه( 
ركب فرساً له » ومعه نفرٌ من أصحابه من المهاجرين » والأنصار » فارتاد موضعاً ينزله » فكان أعجب 
المنازل إليه أن يجعل سَلْعاً خلف ظهره » ويخندق من المذاد إلى ذباب[(۸۸۷)] إلى راتج[(۸۸۸)] » 
وقد استفاد (ص) من مناعة جبل سَلّع[(889)] في حماية ظهور الصّحابة. 


كان اختيار تلك المواقع موفماًء لأنَّ مال المدينة هو الجانب المكشوف أمام العدوّ » والّذي يستطيع 
منه دخول المدينة » وتمديدها » أمّا الجوانب الأخرى فهي حصينة منيعةٌ » تقف عقبةً أمام أيّ هجوم 
يقوم به الأعداء » فكانت الدُور من ناحية الجنوب متلاصقة عالية كالسُور المنيع » وكانت حرّة 

واقم[(٠۸۹)]‏ من جهة الشرق » وحرة الوبرة من جهة الغرب » تقومان كحصن طبيعيّ » وكانت اطام 
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بني قريظة في الجنوب الشّرقي كفيلةً بتأمين ظهر المسلمين » وكان بين الرسول (ص) وبني قريظة عهدٌ ألا 
بمالعوا عليه أحداً » ولا يناصروا عدوّاً ضِدَّه[(6351)]. 

ويستفاد من بحث الرسول (ص) عن مكانٍ ملائم لنزول الجند أَهمْيٌ الموقع الذي ينزل فيه الجند » وأنّه 
ينبغي أن يتوافر فيه شرطٌ أساسيمٌ » وهو الحماية التامّة للجند؛ لأ ذلك له أَثْرٌ واضح على سير المعركة 
» ونتائجها[(۸۹۲)]. 

لقد كانت خطة التتسول (ص) في الخندق متطورةٌ » ومتقدّمةٌ » حيث شرع بالأخذ بالأساليب الجديدة 
في القتال » ولم يكن حفر الخندق من الأمور المعروفة لدى العرب في حرويحم؛ بل كان الأخذ بمذا 
الأسلوب غريباً عنهم » وبحذا يكون اليُسول (ص) هو أوّل من استعمل الخندق في الحروب في تاريخ 
العرب والمسلمين » فقد كان هذا الخندق مفاجأةً مُذهلةٌ لأعداء الإسلام » وأبطل خطّتهم التي رسموها » 
وكان من عوامل تحقيق هذه المفاجأة ما قام به المسلمون من إتقانٍ رفيع لسرّية الخطّة »> وسرعة إنجازها » 
وكان هذا الأسلوب الجديد في القتال له أثرٌ في إضعاف معنويات الأحزاب »> وتشتيت قواتهم. 

ثالثاً: اهتمام النبي (ص) بالجبهة الدّاخلية: 

١‏ لحا علم النَّعُ (ص) بقدوم جيش الأحزاب » وأراد الخروج إلى الخندق أمر بوضع ذراري 

المسلمين » ونسائهم » وصبياحم في حصن بني حارثة؛ حى يكونوا في مأمن من خطر الأعداء » وقد 
تقل :ذلك من )لذن خارف رن و وا ا عن مات افا 
الجندي إذا اطمأن على زوجه » وأبنائه يكون مرتاح الصّمير » هادأى الأعصاب » فلا يشغل تفكيره 
أمرٌ من أمور الحياة » يُسحجّر كل إمكاناته » وقدراته العقليّة » والجسديّة للإبداع في القتال » أمّا إذا كان 
الأمر بعكس ذلك؛ فإنَّ أمر الجندي يضطرب» ومعنويائه تضعُف ويستولي عليه القلق » ما يكون له أثر 
في تراجعه عن القتال وبذلك تنزل الكارثة بالجميع[(۸۹۳)]. 

۲ . ومن الأمور اني أسهمت في قوية» وتماسك الجبهة الدّاخلية مشاركة الي (ص) جنده أعباء العملء 
فقد شارك الرُسول (ص) الصّحابة في العمل المضني » فأخذ يعمل بيده الشريفة في حفر الخندق » فعن 


ع ر 


ابن إسحاق » قال: معت البراء يحدّث قال: لما كان يوم الأحزاب » وخندق رسول الله (ص) ؛ 
ينقل من تراب الخندق حقی وارى عني الراب جلدّة بطنه » وكان كثير الشّعر. [البخاري ل 2 
ومسلم (۱۸۰۳)]. 

فعمل رسول الله (ص) مع الصّحابة بحمّةِ عالية لا تعرف الكلل » فأعطى القدرة الحسنة لأصحابه حف 
بذلوا ما في وسعهم لإنجاز حفر ذلك الخندق. 

۳ . وكان (ص) يشارك الصّحابة رضي الله عنهم في الامهم » وامالحم » بل كان يستأثر بالمصاعب الجحّة 
دونهم » ففي غزوة الأحزاب نجد: أنه (ص) كان يعاني ألم الجوع كغيره » بل أشدّ » حيث وصل به الأمر 
إلى أن يربط حجراً على بطنه الشّريف من شدّة الجوع[(83)] » ثم إِنّه (ص) شاركهم في امالهم » 
فحين وجد ما يسدٌّ رمقه بعد هذا الجوع الذي استمر ثلاثاً » لم يستأثر بذلك دوم » وهذا ما سوف 
ا ال 0 

. رفع معنويات الجنود وإدخال السّرور عليهم: اقترن حفر الخندق بصعوباتٍ جمة » فقد كان الجو 
بارداً » والتيح شديدةٌ » والحالة المعيشية صعبةً » بالإضافة إلى الخوف من قدوم العدو الذي يتوقّعونه في 
كل لحظة » ويضاف إلى ذلك العمل المضني حيث كان الصّحابة يحفرون بأيديهم وينقلون التراب على 
ظهورهم » ولاشكٌ في أن هذا الظرف . بطبيعة الحال . يحتاج إلى قدرٍ كبير من الحزم » وال جذ » ولكنّ 
الئّهمَ (ص) لم ينس في هذا الظَّرف: أنَّ هؤلاء الجند إا هم بشرٌ كغيرهم » لهم نفو بحاجة إلى الراحة 
عن E‏ ع كينا انانف ار ale‏ قلت لخر التي تعانيها فوق 
معاناة العمل الرئيسي ولت ينه أن الي (ص) كان يرتحر بكلمات ابن رواحة » وهو ينقل الأراب: 


اللَّهُمَ لَوْلا أت ما اهْتَدَينا ولا تَصّدَّفْنَا ولا صَلَيْنا 
فأَنزلن سَكيَْةً عَلَينَا وَنَبّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لأَقَيْنا 
إذّ الألى كذ بَعَا علَيْنَا ون أَرادُا نة بيت 


صحاب حکّد د (ص) كانوا يقولون يوم الخندق: 


٤ 
غ‎ 
0 
0 


انرو هبط يي عَلَى الإسّلام مَا بَقِيْنَا أَداً 
أو قال على الجهاد » والنَّحُ (ص) يقول: 
الله إن اير حير الاخره فَاغْفِدْ لِلِأَنْصَارٍ والمهّاجره 


.])١۳١/۱۸۰٠( ومسلم‎ » )۲۸۳٤( [البخاري‎ 

لقد كان مذا التَسسّط » والمرح في ذلك الوقت أثزه في التّخفيف عن الصّحابة مما يعانونه نتيجةً لاظروف 
الصعبة » التي يعيشوتما » وكما كان له أثرةُ في بعث اليمّة » والنّشاط » بإنجاز العمل الذي كُلّفُوا بإتهامه 
> قبل وصول عدۆهم[(٥٩۸)].‏ 

ه . تقدير ظروف الجند » والإذن بالانصراف عند الحاجة: كان الصّحابة رضى ي الله عنهم على قدرٍ كبير 

من الأدب مع التي (ص) » فكانوا يستأذنونه في الانصراف إذا عرضت هم ضرورةٌ » فيذهبون لقضاء 
a E as‏ 
لإا الْمُؤمِبُونَ الَِينَ آمنُوا باه وَرَسُولِهِ ودا گائوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جاع م يبوا حى يسانو إن الَِينَ 
بسا دونك اولك الَذِينَ يُؤْمِنُونَ بال وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأَدَنُوكَ لِبَعْضٍ 2 اون لِمَنْ شئت مِنهُمْ 
وَاسْتَغْفِرُ همم الله إنَّ اله عَفُور رجيم *) ا و 

ومعنى الاية الكريمة: إذا استأذنك يا محمّد! الّدِين لا يذهبون عنك إلا بإذنك في هذه المواطن لقضاء 
بعض حاجاقم؛ تي تعرض لهم فائذن لمن شه شئت منهم في الانصراف عنك لقضائها » واستغفر 
لهم[ (657)] » فكان النَّمُ (ص) بالخيار » إن شاء؛ أذن له؛ إذا رأى ذلك ضرورة للمستأذن » ولم ير 
فيه مضرّة على الجماعة » فكان يأذن » أو يمنع حسب ما تقتضيه المصلحة » ويقتضيه مقام 
ا لجال [(۷ ۸۹)]. 

5 . تقسيم الصّحابة إلى دورياتٍ للحراسة: قسم التي (ص) أصحابه إلى مجموعاتٍ للحراسة » ومقاومة 
كل مَنْ يريد أن يخترق الخندق » وقام المسلمون بواجبهم ف حراسة 

الخندق » وحراسة نبّهم (ص) » واستطاعوا أن يصدوا كل هجوم حاول المشركون شه » وكانوا على 
أهبة الاستعداد جنوداً » وقيادةً »> حي إِتم استمرُوا ذات يوم من الككر إلى جوف اليل في اليوم الثَّانٍ 
> ويفوت المسلمين الصّلواتُ الأربع » ويقضوتها لعجزهم عن التوقّف لحظةً واحدةً في أثناء الاشتباك 
المباشر للقتال » واستطاع على بن أبي طالب مع مجموعة من الصّحابة أن يصدُوا محاولة عكرمة بن أبي 
جهلٍ » بل تصدّى عليئٌ لبطل قريش عمرو بن عبد ود » وقتله[(۸۹۸)] » وكانت هناك مجموعة من 
الأنصار تقوم بحراسة اللَِّيّ (ص) في كلّ ليل على رأسهم عبّاد بن بشر رضي الله عنه » فالَّحُ (ص) هو 
القائد الأعلى وهو المشرف الباشر على إدارة المعركة» فهو الذي يرسم الخطط » ويراقب تنفيذها » فهو 
الذى: 
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أ. أمر بحفر الخندق » بعد أن تمّت المشاورة في ذلك » فاختار مكاناً مناسباً لذلك » وهي الشهول 
الواقعة همال المدينة؛ إذ كانت هي الجهة الوحيدة المكشوفة أمام الأعداء. 
ب . قم أعمال حفر الخندق بين الصّحابة » كل أربعين ذراعاً لعشرة من الصّحابة » وول بكلّ 
جانب جماعة يحفرون فيه. 
ج . سيطر على العمل » فلا يستطيع أحدٌ ترك عمله إلا بإذنٍ منه (ص) . 

قسم (ص) واجبات احتلال المواضع بنفسه بحيث تستمرٌ الحراسة على كلّ شير من الخندق ليلاً » 
وتماراً » ثم إلّه (ص) كان يقوم بمهمّة الإشراف العام على الجند بتشجيعهم » ورفع معنوياتهم. 
ه استطاع (ص) .لما يتمتّع به من حنكة » وبراعة سياسيّةِ مستمدّةٍ من شخصيته التبويّة . أن يمسك 
بزمام الأمور وينقذ المؤمنين من الموقف الحرج اندي حدث لحم عندما وصلت الأحزاب إلى المدينة › 
وأصبح الخطر يهدّد المدينة » وما حوطا|(699)] » فقد توحدت قيادة المسلمين تحت زعامته (ص) › 
فكان ذلك من أسباب كسب المعركة » والفوز يما 


المبحث الغا 
اشتداد الحنة بالمسلمين 


مع أنَّ المسلمين أخذوا بالاحتياطات كافَّةَ في تأمين جبهتهم الدَّاخْليَّة » ومحاولة اليّفاع عن الإسلام » 
NESR N YDS a E a‏ 
محنة » وكلّما اقترب النّصر زاد البلاء » والامتحان » وقد ازدادت محنة المسلمين في الخندق عندما: 

أولاً: نَفْضُ اليهود من بني قريظة العهدّ » ومحاولة ضرب المسلمين من الخلف: 


كان المسلمون يخشون غدر يهود بني قريظة الَّذِين يسكنون في جنوب المدينة » فيقع المسلمون حينئذٍ 
بين نارين » اليهود خلف خطوطهم » والأحزاب بأعدادهم الحائلة من أمامهم » ونجح اليهودييٌ زعيم بني 
النَضير في استدراج كعب بن أسد زعيم بني قريظة لينضمٌ مع الأحزاب محاربة المسلمين. 

وسرت الشّائعات بين المسلمين بأنَّ قريظة قد نقضت عهدها معهم » وكان الرسول (ص) يخشى أن 
تنقض بنو قريظة العهد الذي بينهم وبينه؛ لأنَّ اليهود قوم لا عهد هم . ولا ذمّة » ولذلك انتدب الَو 
(ص) الزبير بن العوّام «رجل المهمّات الصّعبة» ليأتيه من أخبارهم » فذهب الرُّبير » فنظر م رجع , 
فقال: يا رسول الله! رأيتهم يصلحون حصونحم . ويُدِرّبون|(300)] طرقهم » وقد جمعوا 
ماشیتهم|(۰۱٩)].‏ 

وبعد أن كثرت القرائن الدّالة على نقض بني قريظة للعهد؛ أرسل رسول الله (ص) سعد بن معاذ » 
وسعد بن عبادة » وعبد الله بن رواحة » وحَوّات بن جبير رضي الله عنهم » وقال لحم: انطلقوا حقٌ 
تنظروا: أحَقّ ما بلغنا عن هؤلاء القوم , أم لا؟ فإن كان حمّاً؛ فالحنوا لي لحناً[(407)] أعرفه » ولا 
موا في أَعْضّاد الناس » وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم؛ فاجهروا به 

للئّاس. [ابن هشام (۲۳۲/۳) » والبيهقي في دلائل النبوة .])۹٠۰۳([])٤۲۹/۳(‏ 

فخرجوا حي أتوهم » فوجدوهم قد نقضوا العهد » فرجعوا » فسلّموا على الل (ص) » وقالوا: عضَّلٌ 
والقارّة[(5 ])٩ ٠‏ » فعرف التّيٌ (ص) مرادهم[( .])٩ ٠‏ 

واستقبل ال (ص) غدر بني قريظة بالات » والحزم » واستخدم كل الوسائل التي مِنْ شأنها أن تقوِي 
روح المؤمنين» وتصدع جبهات المعتدين » فأرسل ا (ص) في الوقت نفسه «سلمة بن أسلم» في مئتي 
رجل » وزيد بن حارثة في ثلاثمئة رجل » يحرسون المدينة » ويظهرون التكبير ليرهبوا بني قريظة » وني هذه 
الأثناء استعدّت بنو قريظة للمشاركة مع الأحزاب » فأرسلت إلى جيوشها عشرين بعيراً كانت حمل قرا 
وشعراً وا لمكم ها + رقا على اقا لاحت عة امعان الدين 
استطاعوا مصادرتماء وأتوا بها إلى النِّنَ (ص)[(905)] . 

ثانياً: تشديد الحصار على المسلمين » وانسحاب المنافقين ونشرهم الأراجيف: 

زادت جيوش الأحزاب في تشديد الحصار على المسلمين بعد انضمام بني قريظة إليها » واشتدٌ الكرب 
على المسلمين » وترم الموقف » وقد تحدّث القران الكريم عن حالة الحرج » والنّدهور » التي أصابت 
المسلمين » ووصف ما وصل إليه المسلمون من جزع » وخوفي » وفزع في تلك المحنة الرّعيبة أصدق 


وصفٍ » حيث قال تعالى: [إِذْ جَاءْوَكُمْ من فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ رَاعَتِ الأَبْصَارُ وَتَلَمَّتِ 
لوب الاجر ونون بال الوا “مالك ايلي الْمُؤْمِئُونَ وروا زرالا شَدِينَا *) [الأحزاب: ٠١‏ » 
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وكان ظنٌ المسلمين بالله قوياً » وقد سجّله القران الكريم بقوله تعالى: [وَلَمَا رَأى الْمُؤْمِنُونَ الأخْرَاب 
قَانُوا هذا ما وَعَدََ اله وَرَسُولهُ وَصَّدَقَ اله وَرَسُولُهُ وَمَا رَادَهُمْ إلا إِمَاناً وَتَسْلِيمًا * [الأحزاب: ۲۲]. 
وأمنَا المنافقون؛ فقد انسحبوا من الجيش » وزاد خوفهم حقٌّ قال مُعَيِّب بن فشير أخو بني عمرو بن 
عوف: كان محمّد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى » وقيصر » وأحدنا لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى 
الغائط » وطلب البعض الاخر الإذن لهم بالجوع إلى بيوتهم بحجة أَتا عورة » فقد كان موقفهم يسم 
بالجين » والإرجاف وتخذيل المؤمنين » وقد وردت رواياتٌ ضعيفة تحكي 

أقوالهم في السُخرية » والإرجاف » والتّخذيل[(907)]. 

ولكن القران ا يتكقّل بتصوير ذلك أدقٌ تصوي !)6٠8(|‏ ؛ د هي: وذ قَالَثْ طائِفة 


31 مهم يَأأَهْل ينر ب لآ مُقَامَ فَارْجِعُوا وَيَسْكَأَذِنُ َرِيقٌ م نهم الي َو لون إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَة وم وَمَا هي بِعَْرَة 
eT‏ ا لأَدَتَوْهَا وَمَا لبوا يما إل يَسِير 


*وَلَمَدُ كَانُوا عَاهَدُوا اله من قبل لآ يولُونَ الأَدْيَارَ ل مسْؤُولاً “قل لَنْ يَنْمَعَكُمْ الْفرار إن 
رم بن التؤب أو اقل وذ لا تئر نَ إلا قليلاً * ا 
اه كم رة ولا يَدُونَ م مِنْ دون الله 0 ا نَصِيرا قد مُعَوقِينَ نمكم َالْعَائِلينَ 
لإِخْوَائم ا إِلَمْنَا ولك 0 الَأ لذ ليلا *أَشِحَةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ راه ل إِلَيِكَ تدوز 
اَعيْنُهُمْ كَالَّذِي قش قلت وض ا ی 0 RTE‏ شح عَلَى اير 
ويك 1 يُؤْمِئُوا قابط 5 ت گان ذَلِكَ عى الله کر ET‏ لبوا د يَأْتِ 
الأخرّابث يَوَدُوا لو أَنَّهُمْ باون في الأغراب يَسْأَلُونَ عن أَنْبَائِكُمْ وَل كَانُوا فيكم ما قَاتَلُوا إلا كيل *) 
[الأحزاب: .]5١ 1١‏ 

إن الايات: ا أشارنث .إل الثفاق .© :وما عولد عه مرح القلق ى اقوس ب ولان 3 القلوت: + 
وانعدام الثّقة بالله عند تعاظم الخطوب » وال جرأة على الله تعالى بدل ا إليه عند الامتحان » ولا 
يقف الأمر عند الاعتقاد؛ بل يتبعه العمل الميخدل المنجف » فهم يستأذنون الرّسول (ص) للانصراف 
عن ميدان العمل » والقتال بحجج واهية زاعمين: أن بيوتهم مكقيرة ! ا الذران هع 


اموت لضعف معتقدهم » وللخوف المسيطر عليهم » بل ويتّون الاخرين على ترك موقعهم » والأجوع 
إلى بيوتم » ولم يراعوا عقد الإيمان » وعهود الإسلام[(305)]. 

وتزايدت محاولات المشركين لاقتحام الخندق » وأصبحت خيل المشركين تطوف بأعدادٍ كبيرة كل ليلة 
حول الخندق حي الصّباح » وحاول خالد بن الوليد مع مجموعة من فرسان قريش أن يقتحم الخندق 
على" المشلمين. ي تائحية 'طيتقة من وياخذهم على ین غو + لکن اسب بن حضير: ف معتين من 
الصّحابة يراقبون تحرّكاتهم » وقد حصلت مناوشاث استشهد فيها الكل ون العا وانّدي قتله 
وحشيٌ . قاتل حمزة يوم أحدٍ . رماه بحربة عبر الخندق » فأصابت منه مقتلاً[(٠ ])٩١‏ » واستطاع حبّان 
بن العَرقّة » من المشركين أن يرمي سهماً أصاب سعد بن 

معاذ رضي الله عنه في أكحله[(١١٩)]‏ » وقال: خذها وأنا ابن العرقة. 

وقد قال سعد بن معاذ عندما أصيب: اللَّهُما إن كنت أبقيت من حرب قريش شيعاً؛ فأبقني ها , فإِلّه 
لا قوم أحبٌ لي من أن أجاهد من قوم اذوا رسولك » وكذّبوه » وأخرجوه. 

للها وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم؛ فاجعلها شهادةً » ولا تميتني حى تقر عيني من بني قريظة. 
[أحمد (5/١51١1؟5١)ء‏ وابن حبان (۷۰۲۸)]. 

وقد استجاب الله دعوة هذا العبد الصاح وهو الذي سيحكم فيهم » ثم وجه المشركون كتيبة غليظةً نحو 
مقر رسول الله (ص) فقاتلهم المسلمون يوماً إلى الليل » فلمًا حانت صلاة العصر؛ دنت الكتيبة » فلم 
يقدر النّعُ (ص) » ولا أحدٌّ من أصحابه الّذين كانوا معه أن يصلُوا » وشغل بحم الخ (ص) » فلم يصل 
العصر » ولم تنصرف الكتيبة إلا مع اليل » فقال رسول الله (ص) : «ملاً الله عليهم بيوتهم » وقبورهم 
ناراً كما شغلونا عن الصّلاة الوسطى؛ حى غابت الشمس» [البخاري (۲۹۳۱)» ومسلم (5710)]. 
ثالقاً: محاولة الب (ص) تخفيف حدّة الحصار بعقد صلح مع غطفان » وبثّ الإشاعات في صفوف 
الأعداء: 1 ا 

١‏ . سياسة النََّ (ص) في المفاوضات مع غطفان: ظهرت حنكته (ص) وحسن سياسته حين اختار 
قبيلة غطفان بالدّات لمصالحتها على مال يدفعه إليها على أن تترك محاربته » وترجع إلى بلادها » فهو 
يعلم (ص) : أنَّ غطفان وقادتما ليس لهم من وراء الاشتراك في هذا الغزو أي هدفي سياسئ يريدون 
تحقيقه أو باعثِ عقائديّ يقاتلون تحت رايته » ونا كان هدفهم الأول والأخير من الاشتراك في هذا 


الغزو الكبير هو الحصول على المال بالاستيلاء عليه من خيرات المدينة عند احتلاها » ولهذا لم يحاول 


التسول (ص) الاتصال بقيادة الأحزاب من اليهود (كحبي بن أخطب »> وكنانة بن الرّبيع) أو قادة 
قريش كأبي سفيان بن حرب؛ لن هدف أولعك الک لرئيسي ۾ يكن المال » وا كان هدفهم مقا اا 
» وعقائدياً يتوقّف تحقيقه والوصول إليه على هدم الكيان الإسلاميٌ من الأساس » لذا فقد كان اتصاله 
«فقط» بقادة غطفان » ا «فعلا» ١‏ يتردّدوا في قبول العرض لذي عرضه عليهم ل 
(ص)[(۲١٩)]‏ » فقد استجاب القائدان الغطفانيان (عيينة بن حصن » والحارث بن عوف) لطلب 
لني (ص) » وحضرا مع بعض أعواتهما إلى مقر قيادة اللي (ص) » واجتمعا به وراء الخندق مستخفين 
دون أن يعلم کنا الخد > وشرع رسول الله فش قي مفاوضتهم » » وكانت تدور حول عرض تقدَّم به 
رسول الله (ص) يدعو فيه إلى عقد صل 

منفردٍ بينه » وبين غطفان » وأهمٌ كود الي جاءت قي هذه الاتفاقيّة المقترحة: 

أ. عقد صلح منفردٍ بين المسلمين وغطفان الموجودين ضمن جيوش الأحزاب. 

ب . توادع غطفان المسلمين » وتتوقف عن القيام بأيّ عمل حر ضدَّهم (وخاصّة في هذه الفترة). 

ج . تفكٌ غطفان الحصار عن المدينة » وتدسحب بجيوشها عائدةٌ إلى بلادها. 

د . يدفع المسلمون لغطفان (مقابل ذلك) ثلث نمار المدينة كلّها من مختلف الأنواع » ويظهر: أن ذلك 
لسنة ة واحدة[(+١31)]‏ > فقد ذكر الواقدئ: أن سول الله (ص) قال لقائدي غطفان: أرأيت إن 
جعلت لكم ثلث نمر المدينة ترجعان بمن معكم» وتخذّلان بين الأعراب؟ قالا: تعطينا نصف نمر المدينة » 
فأبى رسول الله (ص) أن يزيدهما على الثّلثْء فرضيا بذلك» وجاءا في عشرة من قومهما حين تقارب 
الأمر [(؛ .])5١‏ 

ويعني قبول قائدي غطفان ما عرضه عليهما رسول الله (ص) من الوجهة العسكريّة وضوح الحدف الذي 
خرجت غطفان من أجله » وهو الوقود الذي يشعل نفوس هؤلاء » ويحرّكها في جبهة القتال » ولاشلكٌ 
في أنَّ اختفاء هذا الدافع يعني: أن امحارب فقد ثلثي قدرته على القتال » وبذلك تضعف عنده الرُوح 


ع 


المعنوية التي تدفعه إلى الاستبسال في مواجهة خصمه » وبذلك استطاع (ص) أن يُفيّت » ويضعف من 
قوّةَ جبهة الأحزاب [(415)]. 

وقد أبرز (ص) في هذه المفاوضات جانباً من جوانب منهج السوة في التّحرك لفك الأزمات عند 
استحكامها » وتأرّمها؛ لتكون لأجيال المجتمع المسلم درساً تربوياً من دروس التّربية المنهجيّة عند اشتداد 
البلاء[(417)] » وقبل عقد الصُلح مع غطفان شاور رسولٌ الله (ص) الصحابة في هذا الأمر » فكان 


أيهم عدم إعطاء غطفان شيئاً من نمار المدينة » وقال السّعدان: سعد بن معاذ » وسعدُ بن عبادة: يا 
رسول الله! أمراً حه » فنصنغه » أم شيعاً أمرك الله به لابدٌ لنا من العمل به » أم شيئاً تصنعٌه لنا؟ فقال: 
«بل شيءٌ أصنعه لكم » والله! ما أصنع ذلك إلا لأيٍّ رأيت العرب رمتكم عن قوس واحدةٍ » وكالبوكم 
. أي: اشتدوا عليكم . من كلّ جانب » فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما» » فقال له 
سعد بن معاذ: يا رسول الله! قد كنا وهؤلاء على الشرك بالله » وعبادة الأوثان » لا نعبد الله » ولا نعرفه 
> وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ره واحدةً إلا قرئ . 

أي: الطَّعام الذي يُصنع للضّيف . أو بيعاً » أفحين أكرمنا الله بالإسلام » وهدانا له » وأعرّنا بك » وبه 
> نعطيهم أموالنا؟! ما لنا بهذا من حاجة, والله لا نعطيهم إلا السيف» حقٌّ يحكم الله بيننا وبينهم» 
فقال الس (ص) : «أنت وذاك». فتناول سعد بن معاذ الصّحيفة » فمحا ما فيها من الكتاب » ثم 
قال: ليَجْهدوا علينا. [ابن هشام .])٩۱۷([])۲۳٤/۳(‏ 

كان رد زعيمي الأنصار: سعدٌ بن معاذ » وسعدٌ بن عبادة في غاية الاستسلام لله تعالى » والأدب مع 
النّي (ص) وطاعته » فقد جعلوا أمر المفاوضة مع غطفان ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يكون هذا الأمر من عند الله تعالى » فلا مجال لإبداء الي بل لابدّ من التسليم » والرضا. 
والنَّاق: أن يكون شيئاً به رسول الله (ص) » باعتباره رأيه الخاصّء فرأيه مقدّمٌ وله الطّاعة في ذلك. 
الت أن يكن شيعا ضبله الكسول (ض) ل الان من .نات" الإرفاق يدت فا هو الذي 
يكون جالاً للكأي. 

ولا تبيّن للسگعدين من جواب الرّسول (ص) : أ 
کت لاقي د الاسارد بردلى ارك اليدوم ا فكي ويد 


ته أراد القسم الثّالث: أجاب سعد بن معاذ بجواب قوئ 


أعرّفم الله تعالى بالاسلام؟! وقد أعجب الع (ض) راب سحل » وتي له منه ارتفاع معتوية الأنصار 
> واحتفاظهم بالرُوح المعنويّة العالية » فألغى بذلك ما بدأ من الص مع غطفان[(۱۸٩)].‏ 

وني قوله (ص) : «إيّ قد علمت: أنَّ العرب قد رمتكم عن قوس واحدة» [الطبراني في الكبير 
)٥٤۰۹(‏ » وابن هشام )۲۳٤/۳(‏ » ومجمع الزوائد .])313([])١831/5(‏ 

دلي على أنَّ رسول الله (ص) كان يستهدف من عمله ألا يجتمع الأعداء عليه صمّاً واحداً » وهذا 
يرشد المسلمين إلى عدَّة أمورٍ » منها: 

* أن يحاول المسلمون التفتيش عن ثغرات القوى المعادية. 


* أن يكون الحدف الاستراتيجيئٌ للقيادة المسلمة تحييد مَنْ تستطيع تحييده » ولا تنسى القيادة الفتوى » 
وَالشُورى » والمصلحة الانيّة » والمستقبليّة للإسلام[(370)]. 


وي استشارة رسول الله (ص) للصحابة يتبيّن لنا أسلوبه في القيادة » وحرصه على فرض الشورى ف كل 
أمرٍ عسكربيٍ يتصل بالجماعة » فالأمر شورى » ولا ينفرد به فردٌ حيٌّ ولو كان هذا الفرد رسول الله 
(ص) ما دام الأمر في دائرة الاجتهاد » ولم ينزل به وحي[(371)]. 

إن قبول الرسول (ص) رأي الصحابة في رفض هذا الصلح يدل على أن القائد الناجح هو الذي يربط 
بينه وبين جنده رباط الثقة؛ حيث يعرف قدرهم ويدركون قدره» ويحترم رأيهم ويحترمون رأيه » ومصالحة 
النبي (ص) مع قائدي غطفان تعد من باب السياسة الشرعية التي تراعى فيها المصالح والمفاسد حسب 
ما تراه القيادة الرشيدة للأمة[(؟575)]. 

إن موقف الصحابة من هذا الصلح يحمل في طياته ثلاثة معانٍ: 

أ. أنه يؤكد شجاعة المسلمين الأدبية فى إبداء الرأي » والمشورة في أي أمر يخص الجماعة » إذا دعت 
الحاجة إلى ذلك. 

ب . أنه يكشف عن جوهر المسلمين وعن حقيقة اتصاهم بالله ورسوله (ص) وبالإسلام. 

ج . أنه يبين ما تمتلأى به الروح المعنوية لدى المسلمين من قدرة على مواجهة المواقف الحرجة بالصبر 
والرغبة القوية في قهر العدو » مهما كثر عدده وعتاده أو تعدد حلفاؤه|(95)]. 

۲ . اهتمام الرسول (ص) ببث الإشاعات في صفوف الأعداء: 

استخدم الي (ص) سلاح التشكيك والدعاية لتمزيق ما بين الأحزاب من ثقة وتضامن » فلقد كان 
يعلم (ص) أن هناك تصدعاً خفيفاً بين صفوف الأحزاب » فاجتهد أن يبرزه ويوسع شقته ويستغله في 
جانبه » فقد سبق أن أطمع غطفان ففكك عزمها » والان ساق المولى . عز وجل . تُعيم بن مسعود 
الغطفاني إلى رسول الله (ص) ليعلن إسلامه ويقول له: يا رسول الله » إن قومي لم يعلموا بإسلامي 
فمرني بما شئت. فقال له رسول الله (ص) : إنما أنت فينا رجل واحد » فخذل عنا إن استطعت » فإن 
الحرب خدعة. [ابن هشام (0/9 5 ؟) » والبيهقي في دلائل النبوة (*/45 54 - 55 5([])4 57)]. 

فقام نُعيم بزرع الشك بين الأطراف المتحالفة بأمر من رسول الله (ص) » فأغرى اليهود بطلب رهائن 
من قريش للا تدعهم وتنصرف عن الحصار » وقال لقريش بأن اليهود إنما تطلب الرهائن لتسليمها 
للمسلمين ثمناً لعودتما إلى صلحهم » لقد اشتهرت قصة نعيم بن مسعود في أتما 


لا تنا مع قواعد السياسة الشرعية؛ فالحرب خدعة[(375)]. 

وقد نجحت دعاية نُعيم بن مسعود أبما نجاح » فغرست روح التشكيك » وعدم الثقة بين قادة الأحزاب 
> مما أدى إلى كسر شوكتهم » وتثبيط عزمهم » وكان من أسباب نجاح مهمة نعيم قيامها على الأسس 
التالية: 

أ. أنه أخفى إسلامه عن كل الأطراف » بحيث وثق كل طرف فيما قدمه له من نُصح. 

ب . أنه ذكر بني قريظة بمصير بني قينقاع وبني النضير » وبصّرهم بالمستقبل الذي ينتظرهم إن هم 
استمروا في حروبحم للرسول (ص) » فكان هذا الأساس سبباً في تغيير أفكارهم وقلب مخططاتهم 
العدوانية. 

ج . أنه نمجح في إقناع كل الأطراف بأن يكتم كل طرف ما قال له » وفي استمرار هذا الكتمان نجاح في 
مهمته » فلو انكشف أمره لدى أي طرف من الأطراف لفشلت مهمته. 


وهكذا قام نعيم بن مسعود بدور عظيم في غزوة الأحزاب [(377)]. 


المبحث الثَّالث 


مجيء نصر الله والوصف القراني لغزوة الأحزاب 


أولاً: شدّة تضرع الرسول (ص) ونزول التصر: 

كان رسول الله (ص) كثير التَضدّع والدّعاء » والاستعانة بالله » وخصوصاً في مغازيه » وعندما اشتدٌ 
الكرب على المسلمين أكثر ما سبق حى بلغت القلوب الحناجر وزلزلوا زلزالاً شديداً » فما كان من 
المسلمين إلا أن توجّهوا إلى الرّسول (ص) وقالوا: يا رسول الله! هل من شيءٍ نقوله؟ فقد بلغت القلوب 
الحناجر » فقال: «نعم » اللّهه!! استر عوراتنا وامن روعاتنا» [أحمد (۴/۳) » والبزار (9115) »> 
ومجمع الزوائد .])١١5/1١(‏ 

وجاء في الصّحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوف » قال: دعا رسول الله (ص) على الأحزاب » 
فقال: «اللّهً! منزلٌ الكتاب » سريعَ الحساب » هازم الأحزاب » اللَّهم! اهزمهم » وزلزهم». [البخاري 
(5599) ء ومسلم ۲۰/۱۷٤۲(‏ و١35)].‏ 

فاستجاب الله . سبحانه . دعاء نبيّه (ص) فأقبلت بشائر الفرج » فقد صرفهم الله بحوله وقوّته » وزلزل 
أبدانحم » وقلوهم » وشيّت جمعهم بالخلاف » م أرسل عليهم الرّيح الباردة الشديدة » وألقى اليُعب في 
قلوهم » وأنزل جنوداً من عنده سبحانه. 

قال تعالى: [ يَأَيّهَا الَّذِينَ آمَتُوا اذْكُرُوا نِعْمَة الله عَلَيْكُمْ إِذْ جاءنكم جْتُودٌ ا 
روا وَكانَ الله ا تَعْمَلُونَ بَصِيرا *] [الأحزاب: 9]. 

قال القرطئ . رحمه الله .: وكانت هذه اليح معجزةً لل (ص) ؛ لأنَّ النّمَ (ص) » والمسلمين كانوا قريباً 
منها » لم يكن بينهم وبينها إلا عرض الخندق » وكانوا في عافية منها » ولا خبر عندهم بما... » بعث 
الله عليهم الملائكة » فقلعت الأوتاد » وقطعت أطناب الفساطيط[(9717)] » وأطفأت الثيران » 
وأكفأت القدور » وجالت الخيول بعضها في بعضٍ » وأرسل الله عليهم الرُعب » وكثر تكبير الملائكة في 
جوانب المعسكر؛ حقی كان سيّد كلّ خباءٍ يقول: 

يا بني فلان! هلمٌ إليّ » فإذا اجتمعوا؛ قال لهم: النَّجِاءَ » النّجاءَ! لما بعث الله عليهم الُعب [(۹۲۸)]. 
وحرّص الرّسول (ص) أن يويد لصحبه » م للمسلمين في الأرض: أنَّ هذه الأحزاب التي تحاوزت 
عشرة الاف مقاتل لم زم بالقتال من المسلمين . رغم تضحياتهم . ولم تمزم بعبقرية المواجهة ‏ إا رمت 
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بالله وحده ايها الّذِينَ آمَُوا اذْكُروا نمه اله عَلَيْكُمْ إِذْ جاءنگم جود فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ریا وَجْنُودًا 1 
روا وان الله َا تَعْمَلُونَ بصي * [الأحزاب: 9]. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أَنَّ رسول الله (ص) كان يقول: «لا إله إلا الله وحدّه » أعرٌّ جنده » 
ونصر عبده » وغلب الأحزاب وحده » فلا شيءَ بعدّه». [البخاري )4١١5(‏ » ومسلم (70755)]. 
ودعاء رسول الله (ص) ربّه » واعتماده عليه وحدّه » لا يتناقض أبداً مع التماس الأسباب البشريّة للتصر 
> فقد تعامل (ص) في هذه الغزوة مع سنّة الأخذ بالأسباب » فبذل جهده لتفريق الأحزاب» وفك 
الحصّارء وغير ذلك من الأمور التي ذكرناها[(379)] . 

إل رسول الله (ص) يعلّمنا سنّة الأخذ بالأسباب » وضرورة الالتجاء إلى الله » وإخلاص العبوديّة له؛ 
لأنّه لا تحدي وسائل القوّة كلها إذا م تتوفر وسيلةٌ التَضرع إلى الله » والإكثار من الإقبال عليه بالدّعاء » 
والاستغاثة » فقد كان الدعاء والتضدّع إلى الله من الأعمال المتكيّرة الدّائمة التي فزع إليها رسولٌ الله 
(ص) في حياته کلّها[(۳۰٩)].‏ 

ثانياً: تحري انصراف الأحزاب: 

كان رسول الله (ص) يتابع أمر الأحزاب » ويحبٌ أن يتحيّى عمّا حدث عن قرب فقال: «ألا رجل 
يأتينا بخبر القوم » جعله الله معي يوم القيامة؟» [مسلم ]١1788(‏ » فاستعمل (ص) أسلوب الترغيب » 
وكرّره ثلاث مرّاتِ » وعندما لم جد هذا الأسلوب لجأ إلى أسلوب الجزم » والحزم في الأمر » فعيّن واحداً 
بنفسه » فقال: «قم يا حذيفة! فائتنا بخبر القوم » ولا تَذْعَرْهُم عليَ» [مسلم (1788)]. 

وني هذا معن تربويٌ وهو أن القيادة النّاجحة هي التي توه جنودها إلى أهدافها عن طريق التَغيب » 
والتشجيع » ولا تلجأ إلى الأمر » والحزم إلا عند الضّرورة. 

قال حذيفة رضي ال غ تف نيت ا أمشي في كام » فإذا أبو سفيان يَصْلِي ظهره بالئّار . أي 
يدفئه » ويدنيه منها . فوضعت سهماً في كبد القوس » وأردت أن أرميه » ثم ذكرت قول 

رسول الله (ص) : «لا تَذْعَرْهُمْ عليّ» » ولو رميثه لأصبته » فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام » فأتيت 
رسول الله (ص) » وأصابني البرد حين رجعت وقررت فأخبرت رسول الله (ص) » وألبسني فضل عَبَاءَةٍ 
كانت عليه يُصَلَّي فيها » فلم رل نائماً حي أصبحت » فلمًا أصبحت » قال رسول الله (ص) : « 
يا نومان!». [مسلم (۱۷۸۸)]. 


ويؤخذ من قضّة حذيفة دروسٌ » وعيرٌ منها: 


» معرفة رسول الله (ص) بمعادن اليّجال؛ حيث اختار حذيفة؛ ليقوم بمهمّة التجسس على الأحزاب‎ . ١ 
» وأ معدن حذيفة معدن ثمِينٌ » فهو شجاءٌ » ولا يقوم بمذه الأعمال إلا من كان ذا شجاعة نادرة‎ 
وهو بالإضافة إلى ذلك لبق ذكيعٌ خفيف الحركة » سريع التخلّص من المازق الحرجة.‎ 

؟ . الانضباط العسكرئ الذي كان يتحلَّى به حذيفة؛ فلقد مرت به قُرصةٌ سانحةٌ يستطيع أن يقتل فيها 
قائد الأحزاب » وهَعّ بذلك » ولكنّه ذكر أمر الّسول (ص) ألا يَذْعَرَهُمْ » وأنَّ مهمّته الإتيان بخبرهم , 
فنزع سهمه من قوسه|(۳۱٩)].‏ 

۴ كامات الأولياء: إن ما حدث لحذيفة بن اليمان عندما سار لمعرفة خبر الأحزاب في جو باردٍ ماطرٍ 
شديد الرّيح وإذا به لا يشعر بهذا ال جو البارد » ويمشي وكأنما عشي في حمّام » وتلازمه هذه الحالة مُدة 
بقائه بين الأحزاب وح عودته إلى معسكر المسلمين » لاشك هذه كرامة يمن الله بما على عباده 
المؤمنين | (475)]. 

» . لطف الس (ص) مع حذيفة عند رجوعه » فقد كان (ص) يترفّق بأصحابه » ولم تمنعه صلاة الليل » 
وحلاوة المناجاة من التلطف بحذيفة لذي جاء بأحسن الأنباء » وأصدق الأخبار » وأهمّها » فشمله 
بكسائه الذي يصلَي فيه؛ ليدفئه » وتركه ملفوفاً به حم أت صلاته » بل حم بعد أن أفضى إليه بالمهّة 
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> فلمًا وجبت المكتوبة؛ أيقظه بلطف » وخمّةٍ » ودُعابةٍ » قائلاً: «قم يا نومان!» دُعابة تقطر حلاوةً » 
وتفيض بالحنان » وتسيل رق » إا صورةٌ نموذجيّةٌ للرأفة » والرمة » اللتين حى يما فؤاد الرسول (ص) 
> وتطبيقٌ فريدٌ رفيعٌ هما في أصحابه الكرام[(۳۳٩)]‏ وصدق الله العظيم في قوله: [ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوُوفٌ 
نَحِيمٌ *) [التوبة: .]١١۸‏ 

ه . وتستوقفنا سرعة البديهة لدى الصّحابَ الكريم » وقد دخل في القوم » كما في رواية الررقاني » وقال 
أبو سفيان: ليأخذ کل رجلٍ منكم بيد جليسه » قال حذيفة: فضربت بيدي على 

يد الذي على بيني » فقلت: من أنت؟ قال: معاوية بن ابي سفيان » م ضربت بدي على يد الذي 
عن شمالي » فقلت: مَنْ أنت؟ قال: عمرو بن العاص....[(9715)]. 

وهكذا بَدَرَهُم بالمسألة حجٌّ لا يتيح لهم فرصة ليسألوه » وبهذا تحلص من هذا المأزق الحرج الذي رما 
أودى بحياته| (975)]. 


ثالثاً: الوصف القراني لغزوة الأحزاب » ونتائجها: 


تحدِّث القران الكريم عن غزوة الأحزاب » ورد الأمر كلّه لله سبحانه » وقد سجّل القران الكريم غزوق 
الأحزاب ‏ وبني قريظة » والقران كعهدنا به يُسَجل الخالدات التي تسع الرّمان » والمكان » فالمسلمون 
معرّضون دائماً لأن يُغزوا في عقر دارهم » في عواصم بلدانحم » ومعرّضون لأن يتكالب عليهم الأعداء 
جميعاً » فإذا كان القران قد سجل حادثتي الأحزاب » وبني قريظة » فذلك من مة التكرار على مدى 
فعا 6 لودامارت نتن" ارون رقو الات العا الي رت 
القران الكريم على وجه الخصوص » والّذي يتدبّر حديث القران عن غزوة الأحزاب يراه قد اهتم ببيان 
أمورٍ > من أميّها ما يلي: 

ارد المؤمنين بنعم الله عليهم » كما قال تعالى: ايها الَّذِينَ منوا اذكروا نِعْمَة اله عَلَيِكُمْ إذ 
جَاءَنْكمْ جْنُودُ قاسلا عَلَيْهمْ را وَجْنُودًا م تَرَوْهَا وَكَانَ الله ا تَعْمَلُونَ بصي *) [الأحزاب: / 

: افر البديع لما أصاب المسلمين من هم بسبب إحاطة الأحزاب بالمدينة: [إِذْ جَاموكمْ من 
E‏ هه 6 وَإِذْ رَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَعَتِ اقلوب التَاجِرَ وَتَظَنُونَ بال الظَبُونا 15 
[الأحزاب: .]٠١‏ 
۳ . الكشف عن نوايا المنافقين الكّيئة » وأخلاقهم الدّميمة » وجبنهم الخالع » ومعاذيرهم الباطلة › 
ونقضهم للعهود » قال تعالى: [وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ في قُلُوِمْ مَرَضٌ ما وعَدَئَا اله وَرَسْولُةُ إلا 
عُرُورَا *] [الأحزاب: .]١١‏ 
> . حضنٌ المؤمنين في كلّ زمانٍ » ومكانٍ على التأّي برسول الله (ص) » في أقواله » وأفعاله » و 
> وكلّ أحواله » استجابة لقوله تعالى: قد كان لكُمْ في رَسُولٍ لذ اضر E‏ كن يكن 
ايوم الآخِر وذگر الله كيرا *) [الأحزاب: .]5١‏ 
ه . مدح المؤمنين على مواقفهم التبيلة » وهم يواجهون جيوش الأحزاب بإِيمانٍ صادقٍ » ووفاء بعهد الله 
تعالى » قال تعالى: من الْمُؤْمِنِينَ رال صَدَقُوا ما عَاهَدُوا اله عَلَيْهِ كَمنّْهُمْ مَنْ قضى به وَمِنْهُمْ مَنْ 
ينظ وَمَا بَدَلُوا تَبدِياا *) [الأحزاب: .]۲١‏ 


٠“‏ بيان سئه من سنن الله الى لا تتخلّف » وهي جعل العاقبة للمؤمنين واليمة لأعدائهم > قال تعالى: 
ور ال الَِينَ كمَرُوا عبطم 1 يناوا حبرا وَكقّى اله الْمؤْمِِنَ الال وكَانَ اله قوي عرزا *) 


[الأحزاب: ° | :5 


۷ . امتنانه سبحانه على عباده المؤمنين؛ حيث نصرهم على بني قريظة وهم في حصوكم المنيعة بدون 
قتال گر » حيث ألقى . سبحانه . البُعب في قلوكم فنزلوا على حكم الله » ورسوله (ص)[(۹۳۷)] » 
قال تعالى: [وَأَنْرَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ من أُمْلٍ الْكِتَابٍ مِنْ وَقَدَفَ في لوهم اليُغب مَرِينًا 
فون وَتأْسِرُونَ قَرِيقًا ورك أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأمْوَاهُمْ وأَرْضًا 1 َطَأُوهَا وَكَانَ الله له عَلَى کل شَيْءٍ قد 
*) [الأحزاب: 07/١75‏ ؟]. 


لقد كانت غزوة الأحزاب من الغزوات المهمّة التي خاضها المسلمون ضدَّ أعدائهم وحمّّقوا فيها نتائج 


ف 


* انتصار المسلمين » واخزام أعدائهم » وتفرّقهم » ورجوعهم مدحورين بغيظهم » قد خابت أمانيهم › 
واماللهم. 

* تير الموقف لصالح المسلمين؛ فانقلبوا من موقف الّفاع إلى الحجوم » وقد أشار إلى ذلك النَّمُ (ص) 
حيث قال: «الان نغزوهم » ولا يغزوننا » نحن نسير إليهم». [البخاري )4١١١(‏ » وأحمد (757/4 2 
و1 ؟؟ )]. 

* كشفت هذه الغزوة يهود بني قريظة » وحقدهم على المسلمين » وتريْص الدّوائر بحم » فقد نقضوا 
عهدهم مع الي (ص) في أحلك الظروف » وأصعبها. 

* كشفت غزوة الأحزاب حقيقة صدق إعان المسلمين » وحقيقة المنافقين » وحقيقة يهود بني قريظة › 
فكان الابتلاء بغزوة الأحزاب تمحيصاً للمسلمين » وإظهاراً لحقيقة المنافقين » واليهود. 

* كانت غزوة بني قريظة نتيجةٌ من نتائج غزوة الأحزاب؛ حيث ت فيها محاسبة يهود بني قريظة الّذِين 
نقضوا العهد مع ال (ص) في أحلك الظروف » وأقساها[(38)]. 

رابعاً: التُخلُص من بني قريظة: 

بعد عودة النَِّنَ (ص) من الخندق » ووضعه البيّتلاح أمر الله تعالى نييّه (ص) بقتال بني قريظة » فأمر 
الحبيب (ص) أصحابه بالتوجّه إليهم » وقد أعلمهم بأد الله تعالى قد أرسل جبريل؛ ليزلزل 

حصونمم » ويقذف في قلوهم اليُعب » وأوصاهم بأن «لا يصلْيَنَ أحدٌ العصر إلا في بني قريظة» 
[البخاري (19١١؟)‏ » ومسلم .])١770(‏ 

وضرب المسلمون الحصار على بني قريظة خمساً وعشرين ليلةً[(۹4۳۹)] » ولا اشد الحصار » وعظم 
البلاء على بني قريظة » أرادوا الاستسلام » والتُرول على أن يحكّم الرّسول (ص) فيهم سعد بن معاذ 


رضي الله عنه » ونزلوا على حكمه » ورأوا: أنه سيرأف بهم بسبب الحلف بينهم وبين قومه الأوس » 
فجيء بسعدٍ محمولاً؛ لأنّه كان قد أصابه سهمٌ في ذراعه يوم الخندق » فقضى أن تُقتل المقاتلة » وأن 
E‏ 0 > وأن تقسم أموالهم » فأقرّه رسول الله (ص) وقال: «قضيت بحكم الله» [البخاري 
(۳ ۰ و۲۲ ) » ومسلم .])51/1١107548(‏ 

ونقّذ حكم الإعدام في أربعمغة في سوق المدينة » حيث حفرت أخاديد » وقتلوا فيها بشكل مجموعاتٍ 
> وقد نحت مجموعةٌ قليلةٌ جدّاً بسبب وفائها للعهد » ودخوطا قي الإسلام » وقسمت أموام , 
وذراريهم على المسلمين. 

وهذا جزاءٌ عادلٌ نزل بمن أراد الغدر » وتبراً من حلفه للمسلمين » وكان جزاؤهم من جنس عملهم حين 
عرّضوا بخيانتهم أرواح المسلمين للقتل » وأموالهم للتّهب » ونساءهم » وذراريهم للي » فكان أن عوقبوا 
بذلك جراءً وفاقاً[( ٠‏ 5 4)]. 

وم تقتل من نساء بني قريظة إلا واحدةٌ » ونترك السّيدة عائشة رضي الله عنها تحدّثنا عنها قالت السّيدة 
عائشة: لم يُقتل من نسائهم إلا امرأةٌ واحدةٌ قالت: والله! إا لعندي » تتحدث معي » تضحك ظهراً » 
وبطناً[(4141)]؛ ورسولٌ الله (ص) يقتل رجالا بالسُوق؛ إذ هتف هاتفٌ باسمها: أين فلانة؟ قالت: أنا 
والله! قالت: قلت لما: ويلك! ما لك؟ قالت: أقتل. قلت: و4؟ قالت: لحدث أحدثثه[(؟55)]. 
قالت: فانطلق ها » فضربت عنقها » وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: والله! ما أنسى عجبي من 
طزن: E a‏ تنس كه" N EEE E EE O‏ د واو داو 
(5/1؟)][(؟:5)]. 

بالقضاء على بني قريظة خلت المدينة تماماً من الوجود اليهوديّ » وصارت خالصة للمسلمين » وخلت 
الجبهة الدّاخلية من عنصر خطر » لديه القدرة على المؤامرة » والكيد › 

والمكر » واضمحل حلم قريش؛ لأتَا كانت تعوّل » وتؤيّل في يهود بأن يكون لحم موقف ضدّ المسلمين 
» وابتعد خطر اليهود الّذي كان يد المنافقين بأسباب التُّحريض والقوّة[(4 .])٩ ٤‏ 

إِنَّ حماية الجبهة الدَّاخليّة للدّولة الإسلاميّة من العابثين منهج نبوئ كر » رسمه الحبيب المصطفى (ص) 
للذ اميل 


% * * 


المبحث الرَابع 


فوائد » ودروسٌ » وعبرٌ 


أولاً: المعجزات الحمّنيّة لرسول الله (ص): 

ظهرت خلال مرحلة حفر الخندق معجزاتٌ حيّيّة لمم (ص) » منها تكثير الطّعام؛ الذي أعدّه جابر 
بن عبد الله فعن جابر رضي الله عنه قال: إن يوم الخندق تُُفر[(59145)] » فعرضّث كُذَيَةٌ شديدة »› 
فجاؤوا اللي (ص) » فقالوا: هذه كديةٌ عرضت في الخندق » فقال: «أنا نازلُ» ثم قام » وبطنه معصوبٌ 
بحجر » ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقاً » فأخذ النَّنُ (ص) المغْول » فضرب في الككُدْيَةِ » فعادت كنيباً 
أهيل [(57 5)] أو أهيم[(347)]. 

قال جابر: فقلت: يا رسول الله! ائذن لي إلى البيت » فقلت لامرأتي: رأيت بالنّمَ (ص) شيئاً ما كان 
في ذلك صبر؛ فعندك شي؟ فقالت: عندي شعير » وعَناقٌ[(44)] فذبحث العناق » وطحنثُ 
الشّعير » حتى جعلنا اللّحم بالّرمة[(945)] , ثم جعت البّنَّ (ص) والعجين قد انكسر » والبرمة بين 
الأثاقّ[(١5)]‏ » قد كادت أن تنضج » فقلت: طُعَيّمٌ لي » فقم أنت يا رسول الله! ورجل » أو رجلان 
> قال: «كم هو؟» فذكرت له » فقال: «كثيرٌ طيّب» قال: «قل ها: لا تنزع البرمة » ولا الخبز من 
التثور حم اني». 

فقال: قوموا » فقام المهاجرون » والأنصار » فلمًا دخل على امرأته » قال: ويحك! جاء الت (ص) 
بالمهاجرين » والأنصار » ومن معهم » قالت: هل سألك؟ قلت: نعم » قال: «ادخلوا » ولا 
تضاغطوا»[(9451)] » فجعل يكير الخبز » ويجعل عليه اللّحم » ويخجّر البرمة 


ولور إذا أخذ منه » ويقرّب إلى أصحابه » ثم ينزع » فلم يزل يكير الخبز » ويغرف حي شبعوا , 
وبقي بقيَدٌ »> قال: «كلي هذا » وأهدي؛ فَإِنَّ الناس أصابتهم مجاعة». [البخاري )4٠١١(‏ » والبيهقي 
TANE REE‏ 

وهذه ابنة بشير بن سعد تقول: دعتي أيّي عمرة بنت رواحة » فأعطتني حفنةً من تمر في ثوبي » ثم 
قالت: أي بُئَيّةا اذهبي إلى أبيك » وخالك عبد الله بن رواحة بغدائهما » قالت: فأخذتما » فانطلقت 
يها فمررت برسول الله (ص) وأنا ألتمس أبي » وخالي » فقال: «تعالٌ يا بنية! ما هذا معك؟» فقلت: 
يا رسول الله! هذا تمر بعثتني به أَبّي إلى أبي بشير بن سعدٍ » وخالي عبد الله بن رواحة يتغدَّيانه. قال: 
«هاتيه!» قالت: فصببته في کف رسول الله (ص) فما ملأتهما » م أمر بثوب » فبُسط له » ثم دعا 
بالتّمر عليه » فتبدّد فوق الثوب » مه قال لإنسان عنده: «اصرخ في أهل الخندق: أن هلك إلى الغذاء » 
فاجتمع أهل الخندق عليه » فجعلوا يأكلون منه » وجعل يزيد حتى صدر أهل الخندق عنه » وإلّه 
ليسقط من أطراف التَّوب. [ابن هشام (۲۲۸/۳ ۔ ۲۲۹) » والبيهقي في دلائل النبوة .])٤۲۷/۳(‏ 
ففي هذين الخبرين معجزات حيَيّة ظاهرة للرسول (ص) » كما يظهر دور الرأة المسلمة في مشاركة 
المسلمين في جهادهم » فعندما اشتغل المسلمون بحفر الخندق تركوا أعمالهم » وبعدت عنهم أرزاقهم › 
وقلَّ عنهم القوت » وأصاب الاس جوعٌ » وحرمانٌ » حى كان رسول الله (ص) والمسلمون معه يشون 
على بطونهم الحجارة من شدَّة الجوع » فكانت المرأة المسلمة تعين المسلمين بإعداد ما قدرت عليه من 
العام [(955)] . 

ومن دلائل الثبوة في أثناء حفر الخندق » إخباره (ص) عكار بن ياسر » وهو يحفر معهم الخندق » باه 
ستقتله الفئة الباغية [البخاري )٤٤۷(‏ » ومسلم (5915)]؛ فقتل في صفين وكان في جيش 
عليّ[(90)]. 

وعندما اعترضت صخرةٌ الصّحابة وهم يحفرون » ضرا الرُسول (ص) ثلاث ضربات » فتفيّتت » قال 
إثر الضربة الأولى: «الله أكبر! أعطيت مفاتيح السام » والله! إِيّ لأبصر قصورها الحمراء السّاعة». م 
ضرها الثانية » فقال: «الله أكبر! أعطيت مفاتيح فارس » والله! إِيّ لأبصر قصر المدائن أبيض» ثم 
ضرب الثّالئة »> وقال: «الله أكبر! أعطيت مفاتيح اليمن » والله! إن لأبصر أبواب صنعاء من مكاني 
هذه السّاعة». [أحمد (70*/5) » وأبو يعلى )٠٦۸١(‏ » والبيهقي في دلائل النبوة )٤١١/۳(‏ › 
ومجمع الزوائد .])355([])1١10/5(‏ 


وقد تحمقت هذه البشارة التي خيرت عن ايّساع الفتوحات الإسلاميّة » والإخبار عنها في وقتٍ كان 
المسلمون فيه حصورين في المدينة » يواجهون المشاق » والخوف » والجوع » والبرد القارس [(355)]. 
ثانياً: بين التصور » والواقع: 

قال رجلٌ من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان: يا أبا عبد الله! أرأيتم رسول الله » وصحبتموه؟ قال: نعم 
يا ون أن ] قال: فكيف كنتم تصنعون؟ قال: والله لقد كنا نجهدء قال: فقال: والله! لو أدركناه» ما 
تركناه يعشي على الأرض » ولحملناه على أعناقنا. فقال حذيفة: يابن أخي ! والله لقد رأيثنا مع رسول 
لله (ص) + بالختدق[(45)]... 2 ذكر حديث تكليفه بمهئّة الذّهاب إلى معسكر المشركين. [سبق 
تخريجه ] . 

هذا تابعيّ يلتقي بالصّحايٌ حذيفة » ويتخيّل: أنه لو وجد مع رسول الله (ص) ؛ لاستطاع أن يفعل ما 
لم يفعله الصّحابة الكرام » والخيال شيءٌ » والواقع شيءٌ اخر » والصّحابة رضي الله عنهم بشرٌ » هم 
طاقات البشر » وقدراتحم » وقد قدَّموا كل ما يستطيعون » فلم يبخلوا بالأنفس » فضلاً عن المال 
والجهد » وقد وضع (ص) الأمور في نصابها بقوله: «خير القرون قرني» [البخاري (5175) » ومسلم 
(*55)] فبيّن: أن عملهم لا يعدله عمل. 

ِنَّ الذين جاؤوا من بعد » فوجدوا سلطان الإسلام ممتدّاً » وعاشوا في ظلّ الأمن » واليّخاء » والعدل , 
من جهالاتٍ » وضلالاتٍ » وكفر... وبعد ذلك يمكنهم تقدير الجهد المبذول من الصّحابة حم قام 
الإسلام في الأرض[(3517)]. 

ثالثاً: سلمان منا أهل البيت [(/55)]: 

قال المهاجرون يوم الخندق: سلمان متا » وقالت الأنصار: سلمان متا » فقال رسول الله (ص) : 
«سلمان منًا أهل البيت» [الحاكم )٥۹۸/۳(‏ » والطبراني في المعجم الكبير (51/7؟) » وابن هشام 
)۲٠١/۳(‏ ومجمع الزوائد ])١70/5(‏ » وهذا الوسام التَبِويُ الخالد لسلمان يشعر بأنَّ سلمان من 
المهاجرين؛ لأنّ أهل البيت من المهاجرين[(355)]. 


رابعاً: الصّلاة الوسطى: 
قال (ص) : «ملا الله عليهم بيوتمم » وقبورهم ناراً » كما شغلونا عن الصّلاة الوسطى حقٌّ غابت 


وقد استدلٌ طائفةٌ من العلماء بمذا الحديث على كون الصّلاة الوسطى هي صلاة العصر » كما هو 
منصوصصٌ عليه » وألزم القاضي الماوردئ مذهب الشّافعي بهذا لصكة الحديث » وقد استدلٌ طائفةٌ من 
العلماء بهذا الصّنيع على جواز تأخير الصّلاة لعذر القتال » كما هو مذهب مكحول » 
والأوزاعيّ |( 1( 

قال و البوطي: لقد فاتت الي (ص) صلاةٌ العصر » كما رأيت في هذه الموقعة؛ لشدَّة انشغاله › 
حئ صلها قضاء بعدما غربت الشمس > وف روايات أخرى غير الصكحيحين: أن الذي فاته أكة من 
صلاةٍ واحدةٍ » صلأّها تباعاً بعدما خرج وقثّها » وفرغ لأدائها » وهذا يدل على مشروعية قضاء الفائتة 
> ولا ينقض هذه الدّلالة ما ذهب إليه البعض من أنَّ تأخير الصّلاة لمثل ذلك الانشغال كان جائزاً إذ 
ذاك » ثم نُسخ حينما شرعت صلاة الخوف للمسلمين رجالاً » وركباناً عند التحام القتال بينهم وبين 
المشركين؛ إذ النّسخ على فرض صكته ليس وارداً على مشروعية القضاء , وما هو وارد على صكة 
تأخير الصّلاة بسبب الانشغال » أي: أن نسخ صكة التأخير ليس نسخاً لما كان قد ثبت من 
مشروعية القضاء أيضاً » بل هي مسكوث عنها » فتبقى على مشروعيّتها السّابقة[(171)]. 

خامنا: الال والدراء: 

عَرَضَّتْ قريشٌ فداءً مقابل جنّةَ عمرو بن عبد وو » فقال (ص) : «ادفعوا إليهم جيفته فإِلّه خبيث 
الجيفة » خبيث الدّية » فلم يقبل منهم شيئاً». [أحمد (١/58؟)‏ » وابن هشام .])۲٠٠/۳(‏ 

حدث هذا والمسلمون في ضنكِ من العيش » ومع ذلك فالحلال حلالٌ والحرام حرامٌ » إا مقاييس 
الإسلام في الحلال والحرام » فأين هذا من النّاس المحسوبين على المسلمين الّذين يحاولون إيجاد المبرّرات 
لأكل اليّبا » وما شابمه؟![(357)]. 

سادا فساعة و ا 

كان (ص) قد وضع اليّساء » والأطفال في حصن فارع » وهو حصن قويٌ؛ حايةً لهم » لأنَّ المسلمين 
في شغلل عن حمايتهم لمواجهتهم جيوش الأحزاب » فعندما نقض يهود بني قريظة 

عهدهم مع رسول الله (ص) أرسلت يهودياً ليستطلع وضع الحصن الذي فيه نساء المسلمين » وأطفالهم 
»> فأبصرته صفيّة بنت عبد المطلب عمّة رسول الله (ص) » فأخذت عموداً » ونزلت من الحصن › 
فضرته بالعموة:»«ققناعة ع فكان: هذا الفعل من صتفكة راذعا للبهود :من الكدقش هذا الخصة الذي لبس 


ع 


فية إلا التساء + والأطفال »حي ظتت يهود بى قريظة: أله حمية من قبل الجيش الإسلاميم + أو أن 


فيه على الأقلّ مَنْ يدافع عنه من اليّجال[(377)] » ففي هذا الخبر دلي للمرأة في الدّفاع عن نفسها؛ 
إن لم جد مَنْ يدافع عنها[(٤ .])٩ ٦‏ 

سابعاً: عدم صِحّة ما يروى عن جبن حسّان رضي الله عنه: 

وقي قصّة صفيّة عمّة رسول الله (ص) وتَثلها لليهوديٍ جاءت روايةٌ سندها ضعي فٌ[(170)]؛ أنَّ 
صفية رضي الله عنها قالت لحسان بن ثابت: إِنَّ هذا اليهودي يُطيف بالحصن » كما ترى » ولا امنه 
أن يدل على عورتنا مَنْ وراءنا من يهود » وقد شغِل عنا رسول الله (ص) وأصحابه » فانزل إليه » 
فاقثُله. فقال: يغفر الله لك يا بنت عبد المطلب! والله! لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا؟ قالت صفيّة 
رضي الله عنها: فلمًا قال ذلك » احتجزت عموداً ثم نزلت من الحصن إليه » فضريتُه بالعمود حى 
قتلثّه » ثم رجعت الحصن » فقالت: يا حسان! انزل فاستليُه » فاه ۾ بمنعني أن أستلبه إلا أنه رجكٌ › 
فقال: ما لي بسلبه من حاجة يا بنت عبد المطلب! [ابن هشام (۲۳۹/۳) » والبيهقي في دلائل النبوة 
)7/< . 5 555([])5)]. 

وهذا الخبر لا يصح لأمور منها: 

.١‏ من حيث الإسناد » فالخبر ليس مسنداً » وهو ساقطٌ لا يصح » ولا يجوز أن يروى » فيساء إلى 
صحاقّ من صحابة رسول الله (ص) » كان ينافح عن الدّعوة » وعن رسول الله (ص) عَمْرَهُ كلّه. 

۲ . لو كان حسّان بن ثابت رضي الله عنه معروفاً بالجين؛ الذي ذكر عنه؛ جاه أعداؤه » ومبغضوه 
ذه الما اليما ها الذي كانه يها عي فل بلع من هجا أا من مان اه 


والسول (ص) كان يؤيّده » ويدعو له » ويشجّعه على هجاء زعماء المشركين [(97127)]. 


ثامناً: أول مستشفى إسلامي حربي: 

أنشأ المسلمون أؤّل مستشفى إسلامئ حر في غزوة الأحزاب » فقد ضرب الرّسول صلوات الله 

وسلامُه عليه خيمةً في مسجده الكّريف ف المدينة > عندما دارت رحى غزوة الأحزاب » فأمر (ص) أن 

تكون رُقَيْدة الأسلميّة الأنصاريّة رئيسة ذلك المستشفى التبويّ الحري » وبذلك أصبحت أؤّل ممرّضة 
ية في الإسلام[(458)] » وجاء في الّتيرة التبويّة لابن هشام: وكان (ص) قد جعل سعد بن 

معاذ في خيمة لامرأةٍ من أسلم » يقال طا: يُفيدة » في مسجده » كانت تداوي الجرحى » وتحتسب 


بنفسها على خدمة مَنْ به ضيعةٌ من المسلمين » وكان (ص) قد قال لقومه حين أصابه السّهم 


بالخندق: «اجعلوه في خيمة رفيدة حقٌّ أعوده من قريب...» [ابن هشام )۲٠١/۳(‏ » والطبري في 
تفسيره .])١57/51١(‏ 

ويفهم من النَّص السكابق أن مَنْ أصيب من المسلمين » إن كان له أهلٌ؛ اعتنى به أهلّه » وإن لم يكن له 
أهك؛ جيء به إلى المسجد؛ حيث ضربت خيمةٌ فيه لمن كانت به ضيعةٌ من المسلمين » وسعدٌ بن معاذ 
الأوسئٌ ليس به ضيعة » ولكن لما أراد الرَسول (ص) الاطمئنان عليه باستمرارٍ » جعله في تلك الخيمة 
التي أعدّت لمن به ضيعةٌ » وليس له أهل؛ ذلك: أن هولاء هم تي رعاية رسول الله (ص) » وإلا فلم 
ضربت الخيمة في المسجد » وكان بالإمكان ضرا في أي مكانٍ اخر! 

إل سعد بن معاد يكم لاثره » وما بذله في سبيل الله تعالى » فيكون هذا التّكريم أن يجعل في خيمة 
أعدّت لمن به ضيعةٌ » وهكذا حينما يرتفع السّادة يجعلون مع المغمورين الّذين أخلصوا أعمالهم لله تعالى 
؛ فاستحقُوا أن يكونوا في رعاية رسول الله (ص)[(359)] » وهذا منهج نبويٌ كر أصبح دستوراً 
للمسلمين على مدى الرّمن. 

تاسعاً: المسلم يقع في الثم » ولكنّه يسارع إلى التّوبة: 

أرسل بنو قريظة إلى أبي لبابة بن عبد المنذر . وكانوا حلفاءه . فاستشاروه في الثزول على حكم رسول الله 
(ص) » فأشار إلى حلقه . يعني الذّبح . ثم ندم فتوجّه إلى مسجد الل (ص) » فارتبط به حيٌّ تاب الله 
عليه E‏ المؤئد سيك ذال E‏ رمت كز لوز ناسل لمك 
يعود » فيرتبط في الجذّع[(9170)]. 

وقد قال أبو لبابة: لا أبرح مكاني هذا حٌّ يتوب الله عليَ ما صنعت. قالت ام سلمة: 

فسمعت رسول الله (ص) من السّحر وهو يضحك » فقلت: مم تضحك يا رسول الله؟! أَضْحَكٌ الله 
يلك > قال: «تيبت على اي لبابة» قالت: قلت: أفلا مسر يا رسول الله؟ ! قال: بلى؛ إن شئت » 
فقامت على باب حجرتما . وذلك قبل أن يضرب عليهنّ الحجاب ‏ فقالت: يا أبا لبابة؟ أبشر فقد 
تاب الله عليك! 

قالت: فثار النَّاس؛ ليطلقوه » فقال: لا والله!ا حتى يكون رسول الله (ص) هو الذي يُطلقني بيده. فلمًا 
مر عليه رسول الله (ص) خارجاً إلى صلاة الضّبح؛ أطلقه[(971)] عنه [اين هشام )۲٤۸ .۲٤۷/۲(‏ 
> والبيهقي في دلائل النبوة ])١17 - ١5/4(‏ » وذلك في الاعتراف بالذّنب » والتّوبة الصوح » وإِنَّ 
موطن العبرة في هذا الموقف يكمن في تصدُف أبي لبابة بعدما وقعت منه هذه ابل التي أفشى جا سراً 


حربياً خطيراً » فأبو لبابة ل يحاول التّكتّم على ما بدر منه , والظّهور أمام رسول الله (ص) والمسلمين 
بمظهر اليّجل الذي أدى مهمّته بنجاح » وأنّه لم يحصل منه شيءٌ من المخالفات » وكان بإمكانه أن 
فت ةلكسر سين E‏ مسنم راق EN ee‏ رقاية 
لله عليه » وعلمه بما يج » ويُعلن » وتذگر حقٌّ رسول الله (ص) العظيم عليه » وهو الذي ائتمنه على 
ذلك الِرٌ » ففزع لحذه الرَلّهَ فزعاً عظيماً(١)‏ » وأقيّ بذنبه » واعترف به » وبادر إلى العقوبة الذَائيّة 
التلقائيّة » دون انتظار التُحقيق » وتوقيع العقوبة الواجبة: إا صورةٌ تطبيقيّةٌ لقوله تعالى: [إِنَا الوه 
على الله لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُوء بجَهَالَةِ ثم يَعُوبُونَ من قريب ب اوك يوب الله عَلَيِْمْ وَكَانَ اله عَلِيمًا 
کا * al‏ ¥ 

إا صورةٌ فريدة لتوقيع العقوبة من الإنسان نفسه على نفسه... ولا يفعل ذلك إلا أهل الإيمان » وما 
ذلك إلا مِنْ اثار الإيمان العميق الراسخ » الذي لا يرضى لصاحبه أن يخالطه إن » أو فسوقٌ. 

وقد فرح الصّحابة » وفرح النَّهمُ (ص) نفسه بتوبة الله على أبي لبابة » وتسابقوا إلى تمنئته » حى كانت 
ام سلمة زوج لني (ص) هي التي بادرت بالتهقة بعد الإذن » فبشرته بقبول الله توبته[(9177)]. 

وقد أنزل الله تعالى في أبي لباب FEBS AE‏ الَذِينَ EER‏ أمَاَاتكمْ 
وأَنُْْ تَعلَمُونَ * [الأنفال: 707]. 

ونزل في توبته قوله تعالى: [ وَآحَرُونَ اعَمَرَقُوا نوص خَلَطُوا عَمَلاَ صالیا وخر سینا عَسَى اله أن ثوب 
عَلَيْهِمْ إن اله غَفُورٌ رَحِيمْ * [التوبة: .])9379([]٠١ ٠‏ 


غاشراً: من فضائل سعد بن معاذ رضى الله عنه: 

يي ا ااا ا 
ورسوله (ص) ؛ 

. استجابة الله تعالى لدعائه عندما قال: الله إِّك تعلم: أنه ليس أحدٌ أحب إِلِهّ أن أجاهدهم فيك 
من قوع كدّبوا رسولك (ص) » وأخرجوه » اللَّهم! فان بقي من حرب قريش شيء؛ فأبقني له حى 
أجاهدهم فيك) وقد استُجيب دعاؤه فتحجّر جرخه » وتمائل للشّفاء[(974)] حقٌّ كانت غزوة بني 
قريظة » وجعل رسولٌ الله (ص) الحكم فيهم إليه » فحكم فيهم بالحق » ولم تأخذه في الله لومةٌ لائم » 
وهذا دليك على تجرد قلبه لله تعالى [(9375)]. 


ومن إكرام رسول الله (ص) له قوله للأنصار عندما جاء سعد للحكم في بني قريظة: «قوموا إلى 
سيدكم». [البخاري 7٠١ ٤۳(‏ و7١١1‏ ) ؛ ومسلم .])977([])55/١1754(‏ 

وهذا تكرم لسعدٍ » وتقديرٌ لشجاعته » حيث ماه سيّداً » وأمر بالقيام له[(۷۷٩)].‏ 

وعندما نقذ حكم الله في يهود بني قريظة؛ رفع سعدٌ يده يدعو الله ثانيةً » يقول: اللّهمً! فإنْ أظنٌ أنّك 
قد وضعت الحرب بيننا وبينهم . يعني قريشاً والمشركين . فإ كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجر 
جرحي » واجعل موتتي فيها [سبق تخريجه][(978)] » وقد استجيب دعاؤه » فانفجر جرځه تلك 
الليلة » ومات رحمه الله [(۹۷۹)]! 

ومن خلال دغائه الأول + والكاق تلحظ هذا الدُعاء العجيب ٠‏ دعاء العظماء + الذين يعرقون: أ 
رسالتهم في الحياة ليست الاستشهاد فقط؛ بل متابعة الجهاد إلى اللّحظة الأخيرة » فهو المسؤول عن 
نصرة الإسلام في قومه » وأمّته|(30)]. 


COC: 


ونرى من سيرته: أنه لو أقسم على الله؛ لأبيّه » فهو وجيةٌ في السكّموات » والأرض » فقد شاءت إرادة 
المولى ‏ تعالى . أن يعيد الأمر في بني قريظة كله إليه » وأن يطلب بنو قريظة أن يكون الحُكمُ فيهم لسعدٍ 


بن معاذ رضى الله عنه. 


نه لا يحرص كثيراً على الحياة » بعد انتهاء الجهاد » وانتهاء المسؤوليّة » وتأدية الأمانة المنوطة به في 
قيادة قومه لحرب الأحمر والأسود من الاس » فإذا انتهت الحرب » وؤضعت بين المسلمين » وقريش » 
وشفى غيظ قلبه في الحكم ف بني قريظة » وبدأ قطف اليّمار للإسلام » فلا ثمرة أشهى عنده من 
الشّهادة (فافجر جرحي » واجعل موتتي فيه)[(381)]. 

وقد تحقّقت اماله » فقد أصدر حكمه في بني قريظة » وشهد مصرع حلفاء الأمس أعداء اليوم » وهاهو 
جرځه ينفجر | (1857)]. 

وعندما انفجر جرحه نقله قومّه » فاحتملوه إلى بني عبد الأشهل إلى منازلهم » وجاء رسول الله (ص) 
فقال: «انطلقوا» » فخرج وخرج معه الصّحابة » وأسرع حتى تقطعت شسوع نعالهم » وسقطت أرديتهم 
» فشكا إليه أصحابه ذلك » فقال الت (ص) : «إنٌّ أخاف أن تسبقنا الملائكة فتغسله كما غسلت 
حنظلة» » فانتهى إلى البيت » وهو يُغسل » وأمّه تبكيه » وتقول: 


05 3 سَعْدٍ سعدا حَرَامَةَ َجَدًا 


فقال: كل نائحة تكذب إلا أمّ سعدٍ» » ثم خرج به قال: يقول له القوم: ما حملنا يا رسول الله! ميتاً 
أخف علينا منه! قال: وها ا جنوك ».وقد و م ی ذا ركذا ر ا قتا 
يومهم قد حملوه معكم». [ابن هشام (5515/7)» والألباني في الصحيحة .])387([])١١5/(‏ 

وقد جاء في النّسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما عد الملائكة الّذِين شاركوا في تشييع جنازة سعد › 
فقد قال (ص) : «هذا العبد الصاح الذي ترك له العرش » وفحت له أبواب السّماء » وشهده 
سبعون ألفاً من الملائكة » م ينزلوا إلى الأرض قبل ذلك » لقد ضُمّ ضمّة » ثم أفرج عنه» [النسائي 
]))384([1])١1١1/5(‏ يعني: سعداً. 

وها هو رسول الله (ص) يودّع سعداً كما رَوَى عبد الله بن شدّاد: دخل رسول الله (ص) وهو يكيد 
نفسه » فقال: «جزاك الله خيراً من سيّد قوم » فقد أنجرت ما وعدته » ولينجزك الله ما وعدك. [ابن أبي 
شيبة (ه/؟؟؟©) و(١١/ه5١)][(585)].‏ 

لقد أثنى انع (ص) على هذا العبد الصّالح بعد موته كثيراً أمام الصّحابة؛ ليتعّف النّاس على 

أعماله الصّالحة » فيتأسَوا به[(48)] » فقد قال (ص) : «اهترّ عرش الكحمن لموت سعد بن معاذ» 
[البخاري (۳۸۰۳) » ومسلم (575؟7/9١١‏ و4؟١)].‏ 

وتي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أُهْدِيَتْ لرسول الله (ص) حلّة حريرٍ » فجعل أصحابه 
يلمسونه » ويعجبون من لينها » فقال: «أتعجبون من لين هذا؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنّة خير 
منها » وألين». [البخاري (۳۸۰۲) » ومسلم .])١77/5554(‏ 

ومع كل هذه الماثر» واحاسن» والأعمال الجليلة التي قدّمها لخدمة دين الله » فقد تعرّض لضكة القبر: لما 
انتهوا إلى قبر سعدٍ رضي لله عنه نزل فيه أربعةٌ: الحارث بن أوس » وأُسَيّْد بن الحضير » وأبو نائلة 
سلكان » وسلمة بن سلامة بن وقش » ورسول الله (ص) واقفٌ » فلمًا وضع في قبره تغيّر وجه رسول 
الله (ص) » وسبّح ثلاثاً > فسبّح المسلمون؛ حقٌّ ارتج البقيع » ثم كبر ثلاثاً » وكبّر المسلمون » فسئل 
عن ذلك فقال: «تضايق على صاحبكم القبر » وضع ضِمَّةَ لو نجا منها أحدٌ؛ لنجا هو » ثم فرج الله 
عنه». [سبق تخريجه] [(۹۸۷)]. 

إن هذا الصّحايٌ الجليل قد اسيِّشْهِدَ وهو في ريعان شبابه » فقد كان في السكابعة والثلاثين من عمره يوم 


وافته منيته » وهذا يعنى أنه قاد قومه إلى الإسلام » وهو في الثلاثين من عمره... فقد كانت هذه 


اليثيادة في العشرينات من عمره » وقبل أن يكون على مشارف الثلاثين » وما تتفجر الطّاقات الكامنة 

» والمواهب بعد سن الأربعين » الي هي غاية الأَشّدٍ 

قال تعالى: ([وَوَصَيْنَا الإنْسَاكٌ بوالِدَيْهِ إنشسانا اة أكّة كرا وَوَضّْعئة كُزمًا كله وَفِصَالَهُ لون سَهْرا 

35 ع يأك و من سن ل و ل ت على وَعَلَى وَالِدَ 

أذ أَعْمَلَ صَاًا تَرْضَاهُ وَأصْلِح لي في ذيْئَي إن تبث ليك وَإِيّْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ *) [الأحقاف: .]١١‏ 

فاي طراز هذا الذي تعفل تارضد ذه 0 » واستبشر أهل الكموات بقدومة » واهترٌ عرش الكحمن 

فرحاً لوفاته من دون خلق الله أجمعین![(۹۸۸)] كان سعد بن معاذ رجلاً أبيض » طولاً » جميلاً › 
حسن الوجه » أعين » حسن البّحية[(189)] رحمة الله عليه » ورضي عنه » وأعلى ذكره في المصلحين. 

حادي عشر: مقتل حبي بن أخطب » وكعب بن أسد: 

اد حي إن ا 

روئ عبد الرزاق ف مصضلقه بالكند إل سعيد بن 'المسثب:... فذكر يعض خير الأخراب:: 

وقريظة... إلى أن قال: فلمًا فض الله جموع الأحزاب؛ انطلق . يعني: حبي . حم إذا كان بالرًوحاء ذكر 

eS 

خب للتيّ (ص) : أما والله ما لمت نفسي في عداوتك » ولكنّه من يَخَْذِلٍ الله يُخْذّل » فأمر به 

0 0 > فَضْرِبَتْ عنقه. [عبد الرزاق في المصنف (1717) » وابن هشام )٠٠١۲/۳(‏ » والبيهقي 

في دلائل النبوة .])۹۹۰([])۲۳/٤(‏ 

ثم إِنّه أقبل على النّاس قبل تنفيذ حكم الإعدام » وقال لهم: أيّها النّاس! إِنَّه لابأس بأمر الله » كتابٌُ 

ودر » وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل » م جلس » فضربت عتقٌّه | (131)]. 

وف مقتل حيبي بن أخطب دروسٌ » وعيرٌ؛ منها: 

أ لا يحيق المكر السكيأى إلا بأهله: 

فقد ألّب القبائل العربيّة » واليهوديّة على محاربة الإسلام » ونبيّه (ص) » وأقنع بني قريظة بضرورة نقض 

العهد مع اليُسول (ص) وطعنه من الخلف » فجعل اله كيده في نحره » وكبته » وفي التّهاية قادته 

محاولاثه إلى حتفه. 

إِنَّ الله لا يُهيل الاين » ولكن مُهلهم ويستدرجهم » حبًى إذا أخذهم أخذ عزيز مقتدر » 

فكان أخذه أليماً شديداً » قال (ص) : «إنَّ الله ليملي للام حى إذا أخذه لم يُفْلِتَه» [البخاري 


إ 


ع 


3 


ع الت الى و م 
ا أ 


(437([1])578)] ثم تلا قوله تعالى: [ وَكَذَلِكَ أخذ رَبك إا أَحدّ الْقُرَى وهي طَالِمَةٌ إن أَخْدَّة اليم 
00 [إهود: ۲ .]١‏ 

ا في مواطن الشدّة: 

لقد تحلّد حيينٌ وتقدّم لتضرب عنقه؛ حيٌ لا يشمت فيه شامتٌ » وهو يعرف: أنه على باطل » ظا 
لنفسه » قد أوردها موارد اللاك » ومع هذا يموت على ذلك » والعرّة بالإثم تأخذه إلى جهنم وبئس 
لمصير؛ لاله يعبد هواه » ول يعبد ره » قال تعالى: (أَمْرايتَ مَن اند كه هوا أله الله على عم 
وحَتَمَ على ثيه وليه وجعل عَلَى بَصره غِشَاوةً فمن يَهْدِيه من تخد الله أ ترون *] [الجائية: 
[r‏ 


AN 


ج - مَنْ يذل الله يُخدّل: 

إِنَّ الله تعالى إذا خذل أحداً؛ فليس له نصيرٌ بمنعه » أو يدفع عنه » قال سبحانه: [ إن يَنَصْرَكُمْ الله فلا 
غالب لَكُمْ ون دكم فمن دا الَّذِي ينُم مّن بَعْدِه وَعَلَى الله مَلْيتوَكلٍ الْمُؤْمِنُونَ) [آل عمران: 
e‏ 

كما أنَّ عداوة خحْيَيَ للتسول (ص) باعثها الحسد والحقد » ولذلك عبر حي صراحةً: أنَّ الله م يكن 
معه يوماً من الأيام » بل كان خُيَيمَ في شق الشيطان عدوا لأولياء الحمن » يشاقق الله » فالله خاذله , 
ومُسْلِمُه لكلّ ما يؤذيه » ويُتعبه » ولا توجد قَوّةٌ في الأرض » ولا في السّماء تنصره » وتحول بينه وبين 
المزعة؛ لأنَّ إرادة الله هي التّافذة » وقدّره هو الكائن » لا رادَّ لقضائه » لا يعجزه شيءٌ في الأرض » ولا 
في السّماء[(44)]؛ قال تعالى: لون كسك اله بضر قلا گاشف لَه إلا ُو وَِنْ سنك جير قَهُوَ 
عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ *] [الأنعام: .]١١‏ 

۲. مقتل كعب بن أسد القرظيّ: 

وجيء برئيس بني قريظة » كعب بن أسد » وقبل أن يَضْرِب رسول الله (ص) عنقه جرى بينه وبين كعب 
الحوار اال 

قال رسول الله (ص) : «كعب بن أسدٍ؟». 

قال كعث بن أسد: نعم يا أبا القاسم! 

قال رسول الله (ص) : «ما انتفعتم بنصح ابن خراش لكم » وكان مصرّقاً بي » أما أمركم بايّباعي » وإِنَّ 


رايتمُوني تقرئوني منه السّلام؟». 


قال كعب: بلى » والتّوراة يا أبا القاسم! ولولا أن تعيّرني يهود بالجزع من اليف لاتبعئك » ولكقي على 
دين يهود. 

فأمر رسول الله (ص) بضرب عنقه » فضربت .])٩ ٩ ٤([‏ 

وما ترويه كتب البيتيرة الَُّويّة عن يهود بني قريظة: أكّم كانوا يرسلون طائفةٌ تلو طائفة؛ لتضرب أعناقهم 
»> وقد سألوا زعيمهم كعب بن أسد » فقالوا: يا كعب! ما تراه يُصنع بنا؟ قال: أفي كلّ موطنٍ لا 
تعقلون؟ ألا ترون الدّاعي لا ينع > وأنّهِ مَنْ ذهب به منكم لا يَرْجع؟ هو والله! القتل. [ابن هشام 
)١5١/9(‏ » والبيهقي في دلائل النبوة (935([])57/5)]. 

ونلحظ في خبر مقتل كعب بن أسد: أنه كان متعصّباً ليهوديته » وهو يعلم بُطلاتما » وأنّه على علج 
بصدق رسالة رسولنا (ص) » ولكنّه لم يؤمن » ولم يدخل الإسلام خوفاً من أن تعيّره يهود 

بألّه جزع من اليف » فعدم إمانه » وبقاؤه على الكفر كان نتيجة ريائه » وحيّه للثناء » وخوفه من 
ذمّه » وتعييره » وهذا دليك على السّفه » والحُمْقٍ » وخذلان الله لهذا اليهوديّ المخادع[(337)]. 

ثاني عشر: شفاعة ثابت بن قيس ف الرّبير بن باطا » وسلمى بنت قيس في رفاعة بن مموءل: 

١‏ شفاعة ثابت بن قيس ف الرّبير بن باطا: 

أقبل ثابت بن قيس بن ماس إلى رسول الله (ص) » فقال: هب لي الرّيير اليهودي أَجْرِهِ فقد كانت له 
ید يد يوم بعاث » فأعطاه إِيّاه » فأقبل ثابتٌ حي أتاه فقال: يا أبا عبد الرحمن! هل تعرفني؟ فقال: 
نعم » وهل يُنْكِرُ اليّجل أخاه؟! قال ثابت: أردت أن أَجِْيكَ اليوم بِيدٍ لك عندي يوم بُعاث » قال: 
فافعل؛ فإِنَّ الكريم يجزي الكريم » قال: قد فعلت » قد سألت رسول الله (ص) » فوهبك لي » فأطلق 
عنك إساره » فقال الرّبير: ليس لي قائ » وقد أخذتم امرأتي » وابني » فرجع ثابثُ إلى رسول الله (ص) 
فاستوهبه امرأته » وبنيه » فوهبهم له » فرجع ثابتٌ إلى الرّبير » فقال: رد إليك رسول الله (ص) امرأتك 
وبنيك » فقال الرّيير: حائط لي فيه أعذق » وليس لي ولا لأهلي عيش إلا به » فرجع ثابت إلى رسول 
الله (ص) » فوهبه له » فرجع ثابت إلى الرّبير » فقال: قد رد إليك رسول الله (ص) أهلك » ومالك » 
فأسلم؛ تسلّمْ » قال: ما فعل الجليسان[(1517)]؟ وذكر رجال قومه » قال ثابثُ: قد قُتلوا » وفرع منهم 
» ولعلَ الله . تبارك وتعالى . أن يكون أبقاك خير » قال الرّبير: أسألك بالله يا ثابت! وبيدي التي عندك 
يوم بُعاثِ إلا الحقتني بحم » فليس في العيش خير بعدهم » فذكر ثابت ذلك لرسول الله (ص) فأمر 
بالرّيير » فمتل. [ابن هشام (/57؟ . 54؟) » والبيهقي في دلائل النبوة (4/؟؟ ۔ 5 ؟)] [(398)]. 


۲ . شفاعة سلمى بنت قيس في رفاعة بن سمَوْوَلٍ القرظي: 

كانت سلمى بنت قيس » وكنيتها ام المنذر أخت سليط بن قيس » وكانت إحدى خالات رسول الله 
(ص) » قد صلّت معه القبلتين » وبايعتّه بيعة اليّساء » سألته رفاعة بن سَمَوْمَل القرظيَ » وكان رجلاً قد 
بلغ » فلاذ بها » وكان يعرفهم قبل ذلك » فقالت: يا نى الله! بأبي أنت وأمّي! هب لي رفاعة » فَإِنّه قد 
زعم أنه سيصلّي » ويأكل لحم الجمل » فوهبه ها » فَاسْتَخْيَئُ. [ابن هشام (319([])555/9)]. 

وفي هذا الخبر دليك على أنَّ الإسلام يكرم المرأة » ويعتبر شفاعتها! هذه هي معاملة المرأة في هذا الدّين 
» إِلّه يكرمها » ويساعدُها » ويشجّعها على فعل الخير .])٠٠١١([‏ 

ثالث E‏ الخلاف: 

في اختلاف الصّحابة في فهم كلام رسول الله (ص) : «ألا لا يُصَبْيَنَّ أحدٌ العصر إلا في بني قريظة» 
[سبق تخريجه](١)‏ فبعضهم فهم منه المراد الاستعجال » فصّلى العصر لما دخل وقنّه » وبعضهم أخذ 
بالظاهر » فلم يصلّ إلا في بني قريظة؛ ولم يعيّف النَّهمُ (ص) أحداً منهم » أو عاتبه » ففي ذلك دلالةٌ 
مهمّةٌ على أصلٍ من الأصول الشّرعية الكبرى » وهو تقدير مبدأ الخلاف في مسائل الفروع » واعتبار 
4 من المتخالفين » معذوراً » ومثاباً » كما أن فيه تقريراً لمبدأ الاجتهاد في استنباط الأحكام الشّرعيّة › 
عي استفصال الخلاف في مسائل الفروع التي تنبع من دلالاتٍ ظَبيّةِ أمرٌ لا بمكن أن 
يُتصوّر أو يتم[(1١٠٠)].‏ 

إن السعي في محاولة القضاء على الخلاف في مسائل الفروع معاندةٌ للحكمة الرََّائيّة » والتدبير الإلهي 
في تشريعه » عدا أنه ضربٌ من العبث الباطل؛ إذ كيف تضمن انتزاع الخلاف في مسألة ما دام دليلها 
ظَبِيَاً مختمل؟ ولو أمكن ذلك أن يتم في عصرنا » لكان أولى العصور به عصر رسول الله (ص) » ولكان 
أولى التاس بألا يختلفوا هم أصحائه » فما بالحم اختلفوا مع ذلك كما رأيت[(۲٠١٠)]‏ في الحديث 
السابق من الفقه أنه لا يعاب على من أخذ بظاهر حديث نبوي أو اية من كتاب الله » كما لا يعاب 
من استنبط من النص معنى يخصصه » وفيه أيضاً أن المختلفين في الفروع من المجتهدين » لا إم على 
المخطأى؛ فقد قال (ص) : «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران » وإذا حكم فاجتهد ثم 
أخطأ فله أجرٌ» [البخاري (؟755) » ومسلم .])١71١5(‏ 

وحاصل ما وقع: أنَّ بعض الصّحابة حملوا النّهي على حقيقته » ولم يبالوا بخروج الوقت . وقت الصّلاة . 
توجيهاً هذا النّمِي الخاصّ على النَّهِي العام عن تأخير الصّلاة عن وقتها[(7١١٠)].‏ 


وقد علق الحافظ ابن حجر على هذه القصّة » فقال: ثم الاستدلال بهذه القصّة على أن كك مجتهدٍ 
مصيبٌ على الإطلاق ليس بواضح » ونا فيه ترك تعنيف من بذل وسعه » واجتهد » فيستفاد منه عدم 
تأثيمه » وحاصل ما وقع في القصة: أن بعض الصّحابة حملوا لصن على حقيقته » ولم يبالوا بخروج 
الوقت ترجيحاً للنّهي التّاني على النّهي الأول » وهو ترك تأخير 

الصّلاة عن وقتها » واستدأوا بجواز التأخير لمن اشتغل بأمر الحرب بنظير ما وقع في تلك الأيام بالخندق 
> والبعض الاخر حملوا النَّهِي على غير الحقيقة » وأنَّه كنايةٌ على الحثٌ » والاستعجال » والإسراع إلى 
ب قريظة وة اتدل :يه الكشور من .عدم ا من ايد الأنه: (ض) 1 بف الحذا من 
الطّائفتين » فلو كان هناك إِثم)؛ لعنّف مَنْ أَثم[(5 .])٠٠١‏ 

رابع عشر: توزيع غنائم بني قريظة » وإسلام ريحانة بنت عمرو: 

١‏ . توزيع غنائم بني قريظة: جمع صحابة رسول الله (ص) الغنائم تي خلّفها موحقريظة يسكات كنا 
يلي: من السّيوف ألفاً وخمسمئة سيف » ومن اليّماح ألفي رمح > ومن الذروع ثلامئة درع » ومن 
الأويو اانا E a‏ كنار عي تبر دو EE DOES‏ 
كثيرة » ووجد المسلمون دناناً من الخمر » فوزعت الغنائم » وهي الأموال المنقولة » كالسّلاح » والأثاث 
> وغيرها بين الحاربين من أنصار » ومهاجرين من شهدوا الغزوة » فأعطى أربعة أخماس الغنائم لحم؛ إذ 
جعل للفَرَسِ سهمين » وللرّاجل سهماً » فالفارس يأخذ ثلاثة أسهم له ولفرسه » وغير الفارس يأخذ 
سهماً واحداً له » والخمس المتبقّي هو سهم الله ورسوله (ص) المقرّر في كتابه تعالى .])٠١٠١5([‏ 

وأما ما وجده رسول الله (ص) والمسلمون من الخمر عند بني قريظة؛ فقد أراقوه » ولم يأخذوا منه شيعاً » 
ولم ينتفعوا به كذلك » وقد أسهم رسول الله (ص) لسويد بن خاأد الذي قتلته المرأة اليهودية باليّحى » 
وأعطى سهمه لورثته[(١٠٠)]‏ » ولصحاي اخر مات في أثناء حصار بني قريظة[(1١٠٠)]‏ » كما 
استجاب رسول الله (ص) لليّساء اللّواقِ حضرن» ولم يسهم لمن منهنّ: صفية بنت عبد المطلب» وأمُ 
عمارة » وأ سليط» وام العلاء » والسٌُميراء بنت قيس » وأمّ سعد بن معاذ(۳). وأمًا الأموال غير 
المنقولة كالأراضي » والدّيار؛ فقد أعطاها رسول الله (ص) للمهاجرين دون الأنصار » وأمر المهاجرين 
أن يردُوا إلى الأنصار ما أخذوه منهم من نيل وأرض » وكانت على سبيل العارية» ينتفعون 
بثمارها[(١٠٠)]»‏ قال تعالى عن تلك الأراضي والدّيار: [ وََوْرنَكُمْ أَرْضّهُمْ وَدِيَارَمُمْ وَأَمْوَاهمْ وََرْضًا 1 


0 وَكَانَ الله على كل شَيْءٍ قَدِيرَا *) [الأحزاب: ۲۷]. 


قال الأستتاد قد روز أكا عبارة فقد قال اللفسترون: إتما أرض [ وَوْضًا 1 تطأوها) © وإ الجملة 
بشرى سابقة لفتحها » غير أنَّ الذي تلهم روح الاية ومضموها على ما يتبادر 
لنا: أتما أرض لبني قريظة بعيدةٌ عن مساكنهم » الت إلى المسلمين دون حربٍ » أو حصار » ونتيجةً 
للمضير الذي صار إليه أصحاتّا[(9١٠١١)].‏ 
هذا وقد أرسل رسول الله (ص) سعد بن عبادة رضي الله عنه بالخمس من ا ا الا إلى الام 
فباعها » واشترى باللّمن سلاحاً » وخيلاً ليستعين به المسلمون في معاركهم مع الأعداء من يهود 
ومشركين » وكذلك بعث إلى نجدٍ سعد بن زيد » فباع سبياً » واشترى سلاحاً[(١١١٠١)].‏ 

؟ . إسلام رحانة رضى ضي الله عنها: 
E E NE‏ عق نساء بني عمرو من بني قريظة » قد أراد الرّسول 
(ص) أن يتزوّجها بعد أن تسلم » فتردّدت » وبقيت وقتاً على دينها » م شرح الله صدرها للإسلام » 
فأسلمت » فبعثها إلى بيت أمٌّ منذر بنت قيس حى حاضت ثم طهرت » فجاءها » وخيّرها: أيعتقها , 
ويتزوجها » أو تكون في ملكه (ص) ؟ فاختارت أن تكون في ملكه رضي الله عنها[(1١١٠١)].‏ 
خامس عشر: الإعلام الإسلاميٌ في غزوة الأحزاب: 
قام شعراء الصّحابة بدورهم الجهاديّ » فقالوا قصائد رائعةَ » وضّحُوا بها موقف المسلمين في غزوة 
الأحزاب » نقتطف أبياتاً منها كنماذج هذه القصائد » قَمِْ ذلك قول كعب بن مالك أخي بني سلمة: 
وَسَائِلَةٍ تُسَائِلُ ما لَقِيْنا واو شَهِدَتْ رانا صَايريْا 
صَبَدنًا لآ ری لله عذلة عَلَى مَا اتا مُتَوَكلِينا 
وكان لتا لني رذق به تعلو اليريّة أ 
نُقَاتِلُ مَعْسَراً دم وَكَانُوَا بالعَدَاوَةٍ مُرَصِدِيَْا[(؟١١٠)]‏ 
ترات في فَضَافِضَ سَابِعَاتِ كعُدْرَانِ ا2 مُتَسَوْبِاِيِنَا [(۳ ۱ ])١ ٠‏ 
إلى أن قال: 


ويَعْلم أَهْل مَكَةَ حِيْنَ سَارُوا وأخرّاب انوا محري 
بان الله ليس لَه شَرِيِكٌ وان الله مَوْلَ انيتا 


فما تَقْثْلوا سَعْداً سَمَّاهاً فاد الله حَيْرُ القَادِريِنا 

سَيِدْخِلُه جناناً طَيبَاتِ 2 تَحُوْنُ مُقَامَةَ للصالجِينا 

حَرَايا ل تتالوا ي حيرا ووذ أَنْ تَكُونُوا دَامريْنا 

برح عَاصٍِ هَبّت عَلَيكُمْ حنم َه مُتكبَهيًْا|( ۱ ])١ ٠‏ 

وقال كعث بن مالثِ رضي الله عنه في قصيدةٍ طويلةٍ يرد فيها على عبد الله بن الزبعْرَى: 

ومَوَاعِظ مِنْ رپا هذى بما لان رر طَيّبٍ الأثواب 

عُرِضَتْ عَلَيْنَا فاشْتَهَيْنَا رها مِنْ بَعْدٍ ما عُرضّث عَلَّى الأخراب 

حكماً يرَاهَا امجْرمُون بِرَعْمِهِمْ عَرّجاً][(5١١٠)]‏ وَيَفْهَمُهَا دوو الألباب 

جاءث سَجْيْئَةُ كين تُعَالِب رَبَهَا فلن فعا اللاب 

قال ابن هشام: حدَّئني مَنْ أثق به » قال: حدثني عبد الملك بن يحبى بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير 
رضي الله عنه » قال: لما قال كعب بن مالك رضي الله عنه: 

جَاءَتْ سَخيْتۀ كن تُعَالِب رَبَهَا قعل معا اللاب 

قال له رسول الله (ص) : «لقد شكرك الله ياكعب! على قولك هذا». [ابن هشام (۲۷۳/۳)]. 


الفصل التّائى عشر 
ما بين غزوة الأحزاب » والحديبية 


الت الأول 


زواج الي (ص) بزينب بنت جحش رضي الله عنها 


ومع استمرار حركة السّرايا » وبناء الدّولة » وبسط هيبتها في الجزيرة العربيّة » كانت حركة البناء 
التْريعيَ » والاجتماعي للأمّة الإسلاميّة تتكامل » فنظام التي يُهدّم, والحجاب يُفرض » وأدب 
الولائم يقزر » وضرورة الالتزام بطاعة الله ورسوله بُؤكد على وجوجا » وحارب الأعراف ا تعارض شرع 
الله تعالى » ففي زواج رسول الله (ص) بالسّيدة زينب بنت جحش حكمٌ » ودروسٌ » وعبرٌ بقيت 
خالدة على مر العصور ١‏ وکر الهور > وتوالي الأزمان » وهذه قصّة أمّ المؤمنين زينب بنت جحشٍ 
رضي الله عنها: 

أولاً: اسمها » ونسبها: 

هي زينت بنت جحش بن رثاب بن يعمر الأسديّة » أخت عبد الله بن جحش » وحمنة بنت جحش 
رضي الله عنهم. 

أمُها: أميمةٌ بنت عبد المطّلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصيّ عمّة رسول الله (ص) » وأخت حمزة 
بن عبد المطلب رضي الله عنه[(5١١٠)].‏ 

يقال: كان اسمها: برّة » فسمّاها النَّمُ (ص) زينب » وكانت تكن أمّ الحكم[(۷٠٠ .])١‏ 

وكانت زينب رضي الله عنها من المهاجرات الأول » ورعة صوّامة قوّامة » كثيرة الخير والصّدقة» فعن 
عائشة أ المؤمنين رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله (ص) : «أسرعكنّ لحاقاً بي أطولكنٌ يدأ». 
قالت: فك يتطاولن أيتهتّ أطول يداً » قالت: فكانت أطولنا يداً زينب لأا 

كانت تعمل بيدها » وتصِدَّق». [البخاري )١57٠0(‏ ومسلم .])۲٤٥۲(‏ 

وقد مدحتها السيدة عائشة رضي الله عنها كثيراً » وقالت في حقّها: لم أر امرأة خيراً في الدِّين من 
زينب » وأتقى لله » وأصدق حديثاً » وأوصل للرّحم » وأعظم صدقةً » وأشد ابتذالاً لنفسها في العمل 
الذي تَصَّدَّقُ به » وتَقَيب به إلى الله تعالى » ما عدا سَؤْرةٌ من حَدَّةٍ كانت فيها تُسْرعٌ منها 
الفيئة[(4١1١٠١)].‏ [مسلم (545؟) » والنسائي (/57-55/1)]. 

ثانياً: زواجها من زيد بن حارثة رضي الله عنه: 

أراد التسول (ص) أن يحطّم تلك الفوارق الطَّْقيّة الموروثة في الأمّة المسلمة من عادات الجاهليّة؛ ليكون 
الاس سواسيةٌ كأسنان المشط » لا فضل لأحدٍ على أحد إلا بالتَّقَوى » وكان الموالي . وهم الذين جرى 
عليهم لق > نم تحرّروا . طبقة أدى من طبقة السّادة » ومن الموالي كان زيد بن حارثة مولى رسول الله 


(ص) الذي أعتقه » ثم تبناه » فرأى رسول الله (ص) أن يزوّج زيداً من شريفة من بني أسد » وهي ابنة 


عمّته زينب بنت جحش رضي الله عنها؛ ليبطل تلك الفوارق الطبقيّة بنفسه في أسرته » وكانت هذه 
الفوارق من العمق » والعنف بحيث لا يحطّمها إلا فعلٌ واقعينٌ من رسول الله (ص) ؛ لتنّخذ منه الأمّهُ 
الم روا ري ردقي مار ررس لسرن اوكا بير من الحكمة في هذا 
الرّواجٍ: أنه كان مقدمة لتشريع اخر » لا يقل أَهييّةَ في حفظ توازن المجتمع » وحماية الأسرة عن الأول › 
وإن لم تظهر هذه الحكمة في بداية الأمر(١).‏ 

انطلق رسول الله (ص) ليخطب على فتاه زيد بن حارثة رضي الله عنه » فدخل على زينب بنت 
جحش الأسديّة رضي الله عنها » فخطبها » فقالت: لست بناكحته » فقال رسول الله (ص) : «بلى! 
فانكحيه» » قالت: يا رسول الله ! أؤامر في نفسي؟ فبينما هما يتحادثان أنزل الله تعالى هذه الاية: 
وَمَا گان لِمُؤْمِنٍ ولا ممت إدَا قَضَى اله وَرَسُولْهُ مرا أن يكُون كم الي من أُمْرهِمْ وَمَنْ يَخْصٍ اله 
وَرَسُولَهُ فَمَدْ ضَّلَ ضَّلدلاً مُبيناً *) [الأحزاب: .]٠١‏ 

فقالت: يا رسول الله! قد رضيته لي زوا قال: «نعم» قالت: لا أعصي رسول الله (ص) » وقد زوّجته 
نفسي. [الطبري في تفسيره )1١1/97(‏ » والدر المنقور (ه/105)]. 

وكان زيد بن حارثة إذ ذاك لا يزال يُدعى زيد بن محمّد » فتزوّجها زيد » وأصدقها ف هذا الرّواجٍ عشرة 
دنانير » وستين درهماً » وخماراً » وملحفةً » ودرعاً > وخمسين مدا من طعام » وعشرة أمدادٍ من 


.])٠١١5([ِرمت‎ 


ثالغاً: طلاق زيد لزينب رضي الله عنها: 

شاءت حكمة الله تعالى ألا يتوافق زيدٌ » وزينب في زواجهما » وأصبحت حياة الرّوجين لا تطاق » 
وصمّم زيدٌ على فراق زوجه زينب » وكان قبل ذلك يشتكي لرسول الله (ص) من عدم استطاعته البقاء 
مع زينب » ورسول الله (ص) يأمره بإمساك زوجه مع تقوى الله في شأتما » حم أذن الله بالطّلاق » 
فطلّقها زيدٌ » وانفصمت العلاقة بينهما بعد أن قضى زيد وطره » وبعد أن مكث معها ما يقرب من 
سنةٍ » قال ابن كثير: فمكثت عنده قريباً من سنةٍ » أو فوقها » ثم وقع بينهما (يعني: الخلاف) فجاء 
زيد يشكوها إلى رسول الله (ص) » فجعل رسول الله (ص) يقول له: «أمسك عليك زوجك » واتّق 
الله». [أحمد )٠١١/۳(‏ » والترمذي (7١1؟5)].‏ 

لم يبق لزيد رغبةٌ في إبقاء العلاقة الرّوجيّة معها؛ لأنّه كان كرب النّفس » لا يريد أن يبني سعادته » وراحته 
على شقاء الأخرين ٠‏ وتعاشعهم + والاضراز مو وهذا ضعم غلى' الفزاق. + وغلم الإضرار اء لعا 


كانت تعيش في قلق » واضطراب » وانتهى زواج زيد بن حارثة رضي الله عنه بزينب بنت جحش على 
هذا الوضع دون أيّ تدخُلٍ خارجيّ بينهما » ووقع ذلك الطّلاق بمحض اختياره » وإرادته » وقد كان 
رسول الله (ص) ينهاه عن ذلك » ويأمره بتقوى الله » وإمساك زوجته[(0٠١٠)]‏ » قال ابن كثير بعد 
أن ذكر هذا السبب: «ذكر ابن أبي حاتم » وابن جريرٍ اثاراً عن بعض السّلف رضي الله عنهم أحببنا أن 
نضرب عنها صفحاً لعدم صكّتها › فلا نوردها»[(١51١٠١)].‏ 
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رابعاً: الحكمة من زواج رسول الله (ص) من زينب رضي الله عنها: 

كانت عادة التي متغلغلةٌ في نفوس النَّاس » ومشاعرهم لالط وا يل الا انها ل 
الاثار المتريّبة عليها » كانت هذه العادة في صدر الإسلام في مكة > وني أوّل الهجرة إلى المدينة » ثم شاء 
الله تعالى » فنزلت الايات في نفي أن يكون الأدعياء أبناء لمن اذَّعاهم 20 
دعوى المدّعي فقط » وذلك لا يغيّر من الواقع شيئاً » فقال تعالى: ما جَعَلَ الله لجل ٠‏ من قَلَبَينِ في 
جؤفه وما جكل أزواجكم اللأني تطاجزون نه آمهایگم وما جعل أذعياك أتتاكم ديم قول 
راهم وال يَقُولُ الح وهو يَهْدِي السّبيل * [الأحزاب: 4]. 

2 أمر . تارك وتعالى . برد نسبهم إلى ابائهم في الحقيقة » فهذا من العدل » والقسط » والبرٌ » فقال 
تعالى: [ اذْعُوهُم لاهم هو أَقْسَطْ عِنْدَ اله إن 1 تَعْلَمُوا آباءَهُمْ قإخوائكم في الدِينٍ وَمَوَلِيكُمْ وَلَيْس 
عَلَيِكُمْ جتاخ فِيمًا أخطأتٌ به وَلَكِنْ ما تَعَمَدَتْ قُلُوْكمْ وكا الله غَفُورا رَحيمًا *) [الأحزاب: ه]. 


فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إِنَّ زيد بن حارثة رضي الله عنه مولى رسول الله (ص) ما 
كنا ندعوه إلا زيد بن محمد » حي نزل القران: . [ ادْعُوهُمْ لآبائهمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ الى (4785)]. 
ولم يجعل الله تعالى عدم معرفتهم لابائهم الحقيقيين مبرراً لإبقاء تبتيهم لحم » بل حرم التَبنى في هذه الحالة 
> وأخبر أكَّم حينقذٍ إخوانحم » ومواليهم » فقال تعالى: [ادْعْوهُمْ لآبائه: هُوَ أَفْسَط عِنْدَ الله فَإِنْ ٠‏ 
تَعْلَمُوا آبَاءِ هُمْ فَإِحْوَائْكُمْ في الین وَمَولِيِكُمْ ولیس عَلَبكُمْ جاخ فيما أخطأت م به وَلَكِنْ ما تَعَمَّدَ 
مُلُوبْكُمْ وَكَانَ اله عَفُورا رَحِيمًا *) [الأحزاب: 5]. 

أي: فإن لم تعرفوا اباءهم» فليس بينكم وبينهم إلا الأخوّة في الدّينء والموالاة» وذلك عوضاً عمًا فاعم 
من النّسبء فيقال: فلانٌ مولى فلان » أو مولى بني فلان[(75١٠١)].‏ 

وهذه الأخوّة في الدّين » والموالاة لها أَهييّة كبرى » فهي ثابتة حم للذين عُرف اباؤهم » ولحذا قال رسول 


الله (ص) لزيد بن حارثة رضي الله عنه: «أنت أخونا ومولانا» [أحمد (۹۸/۱ و5١١)‏ عن علي » 


والبخاري (333؟) عن البراء] '» أي أخونا في الإسلام > والولاية » كما قال تعال: [إِثَا الْمُؤْمِنُونَ 
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إِخْوةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ + ويك ١ *3 e‏ |الخجات ١:‏ ]|. 
وجاءت نصوصٌ أخرى تعالح هذا الأمر من جهة أخرى » وهي جهة الابن » فجاء تحريم الانتساب إلى 
غير الأب الحقيقين . والمنتتسب يعلم ذلك . تحرماً قاطعاً » لا شبهة فيه[(77١٠١)]‏ قال (ص) : « 
اكع إلى يرن ود مرا اقب إل EE‏ كل ١‏ عي ال 
تعالى منه صَرْفاً ولا عَذْلاً[(4 .»])١٠١5‏ [البخاري )۱۸۷١(‏ » ومسلم .])۱۳۷٠١(‏ 

وقد جعل الشّارع لنشوء السب سبباً واضحاً هو الاتّصال بالمرأة عن طريق الرّواج» أو ملك اليمين › 
وأبطل ما كان يجري عليه آهل الجاهليّة من إلحاق الأولاد عن طريق العُهْرٍ والزّى » قال (ص) : «الولد 
للفراش » وللعاهر الحجر» [البخاري )58١8(‏ » ومسلم ])١55(‏ » ومعناه: أن من يجيء من الأولاد 
مرة لفراشٍ صحيح قائم على عقد الرواج » أو ملك اليمين يلتحق نسبه بأبيه » ون العُهْرَ والزّيى لا 
عله أن يكرن دا ا ا لعو انحر هل ی و ا 

ثم إِنَّ الله . سبحانه وتعالى . بعد أن منع » وحرّم دعوة الابن بنسبته إلى من تبنّاهِ » وأمر 

بدعوته منسوباً إلى أبيه الحقيق إن عرف » أو إلى الأخوة في الدّين والموالاة » بعد ذلك بِيّن حكم من 
أخطأ » أو تعمّد مخالفة هذا 35 لتّشريع الإلحي » قال الله تعالى: [ ادْعُوهْ هُمْ لآبائه هُوَ أَفْسَطْ عِنْدَ الله فن 
يعوا بام مَإِحْوَائكُمْ في الدِينٍ وليم ويس عَلَيِكُمْ ناح فيا اطم به وکن ما تَعَعَدَتْ 
لونم وَكَانَ الله عَمُورًا رَحِيمًا *) [الأحزاب: 5]. 

فقد نفى الله . سبحانه وتعالى . الجناح (الإثم) عمّن أخطأ في نسبة الابن إلى غير أبيه في الحقيقة › 
وذلك بعد الاجتهاد » واستفراغ الوسع » أو نسي » فنسب الابن إلى غير أبيه يجريان لسانه بذلك › 
وأثبت الحرج » والإثم لمن تعمد الباطل » وهو دعوة اليّجل لغير أبيه بعد علمه بتحريم ذلك[(77١٠١)].‏ 
كانت عادة لشي مستحكمةً في نفوس النّاس » وقد أخذت أبعادها مع مرور الرّمن » فكان زواج لني 
(ص) بالسّيدة زينب إِلغاءً عمليّاً » وليس إلغاء ذهنيّاً فحسب .])٠١717([‏ 

إل الحكمة في زواج رسول الله (ص) من المكيدة زينب حكمةٌ واضحةٌ وظاهرةٌ » وقد بيّنها الله تعالى 
بقوله . عر وجل .: [لِكي لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِيَ حَرَجٌ في زواج َدْعِيَائِهمْ إِذَا قَصَوا مِنْهُنٌ وَطرًا) 
[الأحزاب: 107"]|. 


وقد ذكر المبطلون من الكفار » وفروشهم » ومقلّدوهم ما ينعقون به » ويردده الجهّال متعلّقين بروايات 
مكذوبة » خلاصتُّها كما يفترون: أن البي (ص) قد هوي زينب بنت جحش » بعد أن تزوجت بزيد 
بن حارثة » فلا علم زيدٌ بذلك؛ أراد طلاقها ليتزوجها اللي (ص)[(7١٠)]‏ » فهذا قول باطل. 

وقد نسف الإمام ابن العريّ هذا القول من جذوره » فقال: فأمًا قولكم: إن النَّنَ (ص) راها ‏ أي: رأى 
زنب بنت جحش ‏ فوقعت في قلبه ؛ فباطلٌ ‏ فإِلّه (ص) كان معها في كلّ وقتِ » وموضع . ولم يكن 
e‏ 
كان ها زوج؟! حاشا لذلك القلب المطهّر من هذه العلاقة الفاسدة » وقد قال تعالى: [وَلا تمَدّنَ 
عَبْئيِكَ إل مَا مَنَعْنَا به أَرْوَاجًا مِنْهُمْ رة الحاو الذي ِنَِْنَهُمْ فيه ورف رَبك حير وَأَبْقَّى *] 5 
١‏ واليّساء أفتن البّهرات » فيخالف هذا ف المطلّقات » فكيف ف المنكوحات؟ 

ثم إن قوله تعالى: يعني: من نكاحك في في تَفْسِكَ ما الله مُبْدٍ ديه 1 » وهو الذي أبداه لا سواه 
أقول: لذي أخفاه رسول الله (ص) هو حيّه لما؛ لأبداه الله تعالى » 

وأظهره » فتيمَئًا: أن الذي أخفاه رسول الله (ص) من أمر زينب هو نكاخه إِيّاها » وليس ما تميّله 
TT‏ 

إن الشرع أراد تأكيد إبطال نظام التي » وإبطال كل نتائجه » وتعميق هذا الإبطال في التفوس , 
وتأكيده بالتّطبيق العمل » والقدوة » والتأسّي بمن يُقتدى به في تطبيق هذه الأحكام الجديدة التّاسخة 
» وهذا ما فعله رسول الله (ص) بزواجه بزينب بِأمرٍ من الله تعالمى العزيز الحكيم ])١٠١*0([‏ . 

خامساً: قصّة زواج رسول الله (ص) من زينب » وما فيها من دروس » وعبر: 

, زینب؛ قال رسول الله (ص) لزيد: اذهب فاذكرها عليَ » فانطلق زيد؛ حقٌّ أتاها‎ ENTE 
وهي تخيّر عجينها » قال: فلما رأيثها عَظُّمَتْ في صدري » حتى ما أستطيع أن أنظر إليها: أن رسول‎ 
له (ص) ذكرها » فوثَيتُها ظهري » ونكصْث على عَتِبِي » فقلت: يا زينب أبشري!! أرسل رسول الله‎ 
(ص) يذكرك » قالت: ما أنا بصانعة شيئاً حتى أَوَامَر رتي » فقامت إلى مسجدها » ونزل القران » وجاء‎ 
۸۷م) » والنسائي‎ /١578( ومسلم‎ » )٠۹١/۳( رسولٌ الله (ص)  فدخل عليها بغير إذنٍ. [أحمد‎ 
وأصدقها أربعمئة درهم » وكان زواجه (ص) بزينب في السّنة الخامسة على المشهور » وقال‎ » ])75/( 
.])١١151١([ةظيرق الحافظ البيهقئ: تزوّجها بعد بني‎ 


وأولم الرّسول (ص) في عرس زينب وليمةً كبيرة » فأولم بشاةٍ » وقد دُعِي إلى الوليمة كل من لقيه أنس 
رضي الله عنه بناءً على أمر الرّسول (ص) » فعن أنس رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله (ص) أوم 
على امرأةٍ من نسائه ما أولم على زينب » أو بشاةٍ. [البخاري (5174) » ومسلم /١478(‏ 30)]. 
وهكذا تزوّج رسولٌ الله (ص) ۔ بأمر رَبّه . زينب بنت جحش رضي الله عنها » بعد طلاق زيدٍ لها , 
وانقضاء عدَّتما » وفي زواجه (ص) بزينب » وما نزل فيه من القران وما واكبه من أحداث . عظاتٌ » 
وعرٌ[(١٠)]‏ » وقفنا عند بعضها » ويجدر بنا أن نتأمل في بعض الدروس » والعبر التي لم نقف 
عليها » منها: 

١.كان‏ خاطب زينب لني (ص) هو زوجها الأوّل زيد بن حارثة رضي الله عنه » ولعلٌ اختيار رسول 
الله (ص) لزيدٍ مقصودٌ لذاته؛ ليقطع بذلك ألسنة المتقوّلين » وما قد يزعمونه من أنَّ طلاقها 

وقع بغير اختيار منه » وله قد بقي في نفسه من اليّغبة فيها شي » وفي هذا يقول ابن حجر: «هذا 
من أبلغ ما وقع في ذلك » وهو أن يكون الذي كان زوجها هو الخاطب؛ لفلا يظنّ أحدٌ: أنَّ ذلك وقع 
قهراً بغير رضاه » وفيه أيضاً اختبار ما كان عنده منها: هل بقي منه شيءٌ » أم لا؟»[(9١١)].‏ 

وقي هذا من الحكمة أيضاً: أن ما يقع بين الرُوجين من نفرة » وخلافيٍ , ثم طلا لا يجوز أن يكون 
مانعاً من نصح أحد الرّوجين للاخر » وأن يراعي فيه حقوق الأخوّة الإبمانيّة » فهذا زيد برغم ما وقع 
بينه وبين زينب » ورغم: أن هذا كان بسببها » فإنَّه ذهب يخطبُها لرسول الله (ص) » بل ويقول لها: يا 
زينب! أبشري!. 

. في الاية التي نزلت بشأن هذا الرّواح عتابٌ للبم (ص) من ربّه؛ إذ كان حين يأنيه زيدٌ يشكو زينب 
» ومعاملتها له » ورغبته في طلاقها يقول (ص) : «أمسك عليك زوجك واتّق الله» [سبق تخريجه] »› 
أي: انق الله » وَدَعْ طلاقها » أو: اتق الله فيما تذكره من سوء عشرتها؛ ورسول الله (ص) يخفي في نفسه 
ما أبلغه الله به: أن زيداً سيطيّقها » وأتما ستكون زوجةٌ له » ويخشى متى وقع هذا من كلام الاس في 
قولحم: تزوّج مطلقة مَنْ تبتاه » وهو زيد بن حارثة! 

روى أنس بن مالكِ رضي الله عنه قال: جاء زيد بن حارثة يشكو » فجعل رسول الله (ص) يقول: 
ترائق اللدد. داك عك وجه کن انين :لو كان برشو "الله (من) اھا شا من الوحي؛ لكتم 
هذه الاية. [البخاري .])7557٠١(‏ 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لو كان محمّدٌ (ص) كاتا شيئاً ما أنزل عليه؛ لكتم هذه الاية: [ وَإذْ 
تَقُولُ لِنَّذِي أَنْعَمَ الله عَلَيِْ وأَنْعَمْت عَلَيْهِ أَْسِك عَلَيِكَ رَوْجَكَ وَائَّق الله وَتخْفِي في نفيك ما الله مُبْدِيه 
شى النَّاسَ واه احق أن شاه [الأحزاب: ۳۷]. [أحمد (51/5؟) » ومسلم (۲۸۸/۱۷۷) 2 
والترمذي (۳۲۰۸)]. 
قال الشّيخْ عبد المن السعدئ في تفسيره للاية: : «أي: أنعم لله عليه وذ 0 لَِّذِي َنْعَمَ اله 
عليه وأَنْعمْتَ عَلَيْهو] » وأنعمت عليه بالعتق » والإرشاد, والتّعليم » حين جاءك مشاوراً في فراقها , 
نتلق اا رسي عونا كااغلن ا امات ع وجك اول ارقي 
ارک ا ا غاقة يدوق مر روسل نشاككة ةدا لقوق عت على 
الصكبر » وتأمر به. الذي أخفاه: أنه لو طلقها زيد؛ (وَتُفِي في تَفْسِكَ ما اله مُبدِيو1 (ص) 
.])3١*([»‏ 
قال سيّد قطب: الذي أخفاه النَّنُ (ص) في نفسه وهو يعلم أنَّ الله مبديه » وهو ما أعلمه الله: 
أنه سيفعله » وم يكن أمراً صريحاً من الله » وإلا ما تردّد فيه » ولا أخَّره » ولا حاول تأجيله » ولجهر به 
في حينه مهما كانت العواقب؛ التي يتوفّعها من إعلانه » ولكنّه (ص) كان أمام ما أعلمه الله » يتوكس 
في الوقت ذاته من مواجهته » ومواجهة الاس به » حى أذن الله بكونه » فطلّق زيدٌ زوجه في اليّهاية ‏ 
وهو لا يفكر » لا هو ء ولا زينب فيما سيكون بعد؛ لأنَّ العرف السّائد كان يعد زينب مطلقة ابن 
محمد » لا تح له[(ه؟١٠١)].‏ 
۳ . في قوله تعالى: [ وَإِذْ تَقُولُ لل 
العا ري لسري 


02 


ل ا ل 
e OE‏ طا رَوَجْنَاكَهَا لكي لا 
يكو على عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حر في ازاج أَدْعِيَائِهمْ إا قَضَوًا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اله مَفْعُولاً *) [الأحزاب: 
۷ ] » منقبةٌ عظيمة لزيد بن ال ف ال انه 0 
الصّحابة غيره » قال السُهيلي: وكا يقال زيد بن عه سن انر رادغ هم لبائ » فقال: أن 

زيد بن حارثة » وحرم عليه أن يقول: أنا زيد بن محمّد » فلما تزع عنه هذا الشّرف » وهذا الفخر » 
وعلم الله وحشته من ذلك شيّفه بخصيصة لم يكن يحص با أحداً من أصحاب اللي (ص) ‏ وهي: أله 
ماه في القران » فقال تعالى: يعني: من [قَلَمَا قَضَّى ريد مِنَهَا وَطَرَا) » ومن ذكره الله تعالى باسمه في 
الذّكر الحكيه؛ حيٌّ صار اسمه قرانا يُتلى في المحاريب » نوه به غاية التنويه » فكان في هذا تأنِيسٌ له , 


وعوضٌ من الفخر بأبوّة محئّد (ص) له » ألا ترى إلى قول أبيّ بن كعب حين قال له النَّنُ (ص) : «إنَّ 
الله أمرني أن أقرأ عليك سورة كذا» [البخاري (۳۸۰۹) » ومسلم (۷۹۹)] فبكى » وقال: أوذكرثُ 
هنالك؟ . 

ركان بكاؤه من الفرح حين أخبر: أن الله تعالى ذكره » فكيف جن صار انمه قراناً يتلى علدا لا يبيد » 
يتلوه أهل الدّنيا؛ إذا قرؤوا القران » وأهل الجنّة أبداً » لا يزال على ألسنة المؤمنين » كما لم يزل مذكوراً 
على الخصوص عند رب العالمين؛ إذ القران كلام الله القويم » وهو باق لا يبيد » فاسم زيد هذا في 
الصّحف المكرّمة » المرفوعة المطهّرة » تذكره في التّلاوة السّفرةٌ الكرامُ البررة » وليس ذلك لاسم من أسماء 
المؤمنين إلا لني من الأنبياء » ولزيد بن حارثة تعويضاً من الله تعالى له بسبب ما تزع منه[(75١٠)].‏ 

4 - زواج لني (ص) بزينب بنت جحش رضي الله عنها كان بأمر ربّه » وهو الذي زوّجه إِيأها » قال 
تعالى: وذ تَقُولُ لَِّذِي أَنْعمَ اله عله وَأنْعَمْت عليه مسك عَلَيِكَ روك واي الله في في نَفْسِكَ 
احق ان شاه كَلَمَا قَضَى ريڏ مِنْهَا وَطَرًا رَوَجْنَاكَهَا لكي لا يَكُونَ عَلَى 
الْمُؤْمِنِينَ عَرَجّ في زواج أَدْعِيَائهِمْ إ إِذَا قَضَوًا مِنْهُنَ وَطَرَا وَكَانَ مر اله مَفْعُولةً *) [الأحزاب: /10"]. 


ما اله مُبْدِيهِ وَتَخْسَى النَّاَ وال 


وف هذا شرف عظيمٌ » ومنقبةٌ جليلةٌ لزينب رضي الله عنها » كانت تفاخر بما . وحقّ لما ذلك . فعن 
أنسٍ رضي الله عنه » قال: فكانت زينب تفخر على أزواج النَِّيَ (ص) تقول: زوَجَكُنٌ أهاليكنٌّ » 
وزوّجني الله من فوق سبع موات » وف رواية أخرى: كانت تفخر على نساء النَِيّ (ص) » وكانت 
تقول: إن الله أنكحني في السّماء. [البخاري 757١(‏ و١7247)].‏ 
ولعكَ هذه المنقبة » وهذا الشّرف لزينب رضي الله عنها كان جزاءً لما حين أذعنت » وخضعت لأمر 
رسول الله (ص) حين أمرها بالرّواج من مولاه زيد بن حارثة » وكانت لذلك كارهةً » ثم لما علمت: أنَّ 
رسول الله (ص) يأمرها بذلك قبلت الرُواج منه[(0١٠)]‏ . 

في وليمته (ص) على زينب علامةٌ من علامات نبوته » ودلالةٌ من دلائلها » وهي تكثير الطّعام 
بدعوته » وني هذه الوليمة أيضاً كان نزول اية حجاب نساء التي (ص) » وما شرع من اداب 
الضيافة[(۳۸٠١)].‏ 
فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: تزوّج رسول الله (ص) » فدخل بأهله » قال: فصنعت أمّي أمُ 
سليم حيساً > فجعلته في تَوْرٍ|(75١٠)]‏ » فقالت: يا أنس! اذهب بمحذا إلى رسول الله (ص) » فقل: 


بعثت بهذا إليك أمّى » وهي تقرئك السكلام » وتقول: إِنَّ هذا لك منا قلي يا رسول الله! قال: فذهبث 


يما إلى رسول الله (ص) » فقلت: إِنَّ أمّي تقرئك السّلام » وتقول: إِنَّ هذا لك منا قليلٌ يا رسول الله! 
فقال: ضعه » ثم قال: اذهب » فادعٌ لي فلاناً » وفلاناً » ومن لقيت » وسمّى رجالاً » قال: فدعوت من 
س > ومن لقيت » قال: قلت سن عدد كم كانوا؟ قال: زهاء ثلاتمئة. 
وقال لي رسول الله (ص) : «يا أنس! هات التَّوْر » قال: فدخلوا حى امتلأت الصّمّة » والجرة » فقال 
رسول الله (ص) : ليتحلّق عشرةٌ عشرةٌ » وليأكل کل إنسان ما يليه » قال: فأكلوا حي شبعوا » قال: 
فخرجث طائفةٌ » ودخلت طائفةٌ » حى أكلوا كلهم » فقال لي: يا أنس! ارفع » قال: فرفعت فما 
أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت » قال: وجلس طوائف منهم يتحدّثون في بيت رسول الله 
(ص) » ورسول الله (ص) جالسسٌ » وزوجته مولِّيةٌ وجهها إلى الحائط » قَتَقُلُوَا على رسول الله (ص) » 
فخرج رسول الله (ص) على نسائه » ثم رجع » فلمًا رأوا رسول الله (ص) قد رجع؛ ظنّوا أَتم قد تَقُلُو 
عليه. [البخاري )5١77(‏ » ومسلم ٩٤/۱٤۲۸(‏ و45) » والنسائي ])١57/5(‏ قال: فابتدروا الباب 
> فخرجوا كلهم » وجاء رسول الله (ص) حي أرخى المّتر » ودخل » وأنا جالس في الخجرة » فلم 
يلبث إلا يسيراً حق خرج عليّ » وأنزلت هذه 
الاية » فخرج رسول الله (ص) وقرأها على النّاس: [ يَأَبُهَا الَذِينَ اموا لآ تذځلوا يوت اللي إلا أن 
يدد لَكُمْ إلى طَعَامِ غَيْرَ نَاظِرِينَ ع َه وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخْلُوا فَِذَا طَعِمْتُمْ فَالْتَشِرُوا ولا مُسْتَاَنِسِينَ 
لَدِيثٍ إِنَّ ڏَلِكم كان يُؤْذِي الي فُيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وال ؛ ل يشتځيي من الق َإِذَا سَاَلْْمُوهٌْ مَتَاعًا 
فَاسْأَلُومُنَ من وَراءِ حِجَابٍ ذَلكُمْ أَطْهَرُ لِقُلوبِكُمْ وَقُلُوصِنَ وما گان لَكُمْ أَنْ تُؤْدُوا رَسُولَ الله ولا أَنْ 
تَنْكِحُوا أَرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدَا إِنَّ لِم كَانَ عِنْدَ اله عَظِيمًا *) [الأحزاب: 7ه]. 
قال الجعد[(50١٠)]:‏ قال أنس بن مالكِ رضي الله عنه: أنا أَحْدَتُ النَّاسِ عهداً بحذه الايات , 
يتان ها لني (ص) . [مسلم )4٤/۱٤۲۸(‏ » والترمذي (۳۲۱۸)]. 
وقد حبحب رسول الله (ص) نساءه لنزول اية الحجاب التي قال المولى . عز وجل . فيها: يَأَيّهَا الي 
آمَنُوا لا تَدَخْلُوا بيُوتَ الي إلا أَنْ يُؤْدّنَ کم إلى طَعَامِ غَيْرَ اظرينَ إِنَاهُ وَلكِنْ إا دُعِيتُمْ فَادْخْلُوا قدا 
ا هوا لا تین دمت د ل كا ؤذي لخبي بنك ول لأ غي بن 
الح وَإِذَا سَالتُمُوهْنَ ماعا فَاسْألُومُنّ من ورا ججاب ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِمُلْوِكمْ ولوين وما گان لَكُمْ أَنْ 
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تُؤْدُوا رَسُولَ الله ولا أَنْ تنکځوا أَرْوَاجَهُ من بَعْدِه أَبَدَا إِنَّ دَلكُمْ گان عِنْدَ الله عَظِيمًا *إِنْ تُبْدُوا سَيْعًا أو 


ص 5 


خفوه َإنَّ | اللّهَ کا نَ بل شىء عَلِيمًا 15 [الأحزاب: oY‏ 4 ة]. 


وقد كان نزول اية الحجاب من موافقات عمر رضي الله عنه » روى البخارييٌ في صحيحه عن أنس › 
قال: قال عمر رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله! يدخل عليك الب » والفاجر » فلو أمرت أمهاتٍ 
المؤمنين بالحجاب! فأنزل الله اية الحجاب. [البخاري .])٤۷۹۰(‏ 
وبنزول هذه الاية كان تشريع الحجاب في الإسلام باليّسبة لأزواج النََّ (ص) » والمراد عدم إبداء شيءٍ 
من أجسامهنٌ للأجانب عنهنٌ » وعدم محادثتهنٌ » أو طلب شيءٍ منهن إلا من وراء حجاب » أي: 
سر يكون بينهنٌ » وبين غيرهنٌ » ويا نزلت قال الاباء » والأبناء » والأقارب لرسول الله (ص) : ونحن 
أيضاً نكلمهنٌ من وراء حجاب؟ 

فأنزل الله تعالی قوله: !لا جاح عَلَيْهِنَ في آبَائِهِنَ ولا بار ين ولأ واي و 
أَحْوَاتِنَ ولا نِسَائِهنَ ولا مَا مَلكث مانن وَاتَّقِينَ الله 
[الأحزاب: .]١‏ 

ونزل أيضا في شان تساء ا في أدب الخطاب والإقامة في البيوت قوله تعالى: [ يانساء الي لس 
كَأَحَدٍ من البْسَاءٍ ن اميا قلا عضن بلول فَيَطْمَعَ الّذِي في قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ فَولاً مَعْرُوًا *وَقَدْنَ 
في يوك ولا 00 تبح الجَاهلِيّة الأول وَأَقِمْنَ الصّلاة وَآنِينَ الرْكاةَ وَأَطِعْنَ اله وَرَسُولَة ينا بريد الله 
يذهب عَنَكُمُ التبجْس أَهْل الْبَبْتِ وَبُطَهَرَكُمْ تطهيرا *) [الأحزاب: .]٣٣ . ٠۲‏ 


وجمهور المفسترين.غلن أن هذه الاية وإن كانت خطاباً لأزواج لني (ص) فحكمها لجميع نساء الأمّة » 
وا خصٌ نساء النَِيّ لمنزلتهنٌ » وعظم فضلهنٌ » ومكانتهنٌ من اللي (ص)[(1١5١٠)]‏ › وقد قا 
الإمام القرطيئٌ في تفسيره: «معنى هذه الاية: الأمر بلزوم البيت » وإن كان الخطاب لنساء ل 
فقد دخل غيرهنّ فيه بالمعنى » هذا لو لم يرد دلي يخصٌ جميع اليْساء » كيف والشريعة طافحة بلزوم 
التساء بيوتنّ » والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة على ما تقدّم من غير موضع؟!»[(57 .])٠١‏ 
وقد فصل . سبحانه وتعالى ‏ في كتابه الكريم ما يتعلّق بالساء الات د اش 
الفروج » وعدم إبداء مواضع الزينة من عنق » وساقٍ » وعضَّدٍ » وساعدٍ » وشعرٍ » ونحوها من العورة 
الظّاهرة إلا للمحارم[(45 ])٠١‏ » وقد جاء ذلك في سورة الور » وقد بينت المكّنّة المبِويّة كل ما يتعلّق 
باليّساءء من احتجاب » وتصوُنٍ » وتعقُفٍ » وعدم السُفور » والخلاعة » والابتذال ما لا مزيد عليه(؟). 
هذه بعض الذروس » والعبر استُخرجت من قصّة زواج رسول الله (ص) من زينب بنت جحش » وما 
واكب ذلك الرّواج من نزول اياتٍ بِيّناتِ في أحكام الحجاب » وما شرع من اداب الضيافة. 


هذا وقد توفؤيت زينت بنت جحش رضي الله عنها سنة عشرين من الحجرة » وعمرها ثلاث وخمسون 
سنة » وكانت كما أخبر التي (ص) أوّل نسائه لحاقاً به. [البخاري )١570(‏ » ومسلم 
(؟54([])515١٠)]‏ » وقد بلغت مرويّاتها عن لني (ص) . وفق كتاب بقي بن مخلد . أحد عشر 
حديناً[(ه 4 ])٠١‏ » وها في الكتب اة خمسة أحاديث[(57١٠)]‏ » افق لها في البخاري » ومسل 
على حديثين [(57 ])٠١‏ » فقد تركت ذكراً طيباً في تاريخ الأمّة الإسلاميّة[(58 .])١ ٠‏ 


* * تن 


المبحث الثاني 


«الان نغزوهم 3 ولا يغزوننا» 
[البخاري )5١١١(‏ » وأحمد (557/4)]. 


كان (ص) يعمل حساب كل القوى امجاورة » ولا يغفل عن أي قوّة منها » وقد صرّح بعد غزوة الخندق 
أن الخطّة القادمة هي غزو قريش؛ فقد تغيرت موازين القوى » وأصبح المسلمون لهم القدرة على المجوم 
اكور و ف ق ف ل اد ا عل ا نمت عن قري حول ن ذلك له 
صِلة بالإعداد لغزو قريش في مرحلةٍ لا حقةٍ » فقد قام (ص) خلال عام واحدٍ . العام السّادس . بغزوتين 
> وأرسل أربع عشرة سرب » غير ما قام به في نحاية العام الخامس الحجري » وهذه الأعمال والتّحيُكات 
قصد منها المزيد من إتماك قوى قريش بإحكام الحصار » وتقليم أظفارها من خلال اقتطاع كل ما يدها 
بالقوّة من حلفائها[(49 ])٠١‏ فقد استثمر رسول الله (ص) » وأصحابه ما حقّقوه من نجاح في صد 
الأحزاب » وإفشال خططهم » وررّهم كيد يهود بي قريظة في نحورهم » فباشروا نشاطاً واسع البّطاق 
ضدّ خصومهم على الجبهات كافة » فقد ضيّقوا الخناق الاقتصاديّ على قريش من جديدٍ » كما نمُذوا 
العديد من المكرايا لمعاقبة المشركين في الأحزاب من جهة » أو للثأر من القبائل التي كانت قد غدرت 


بالدّعاة » أو ناصبت الإسلام العداء » وقد تمثّل النشاط العسكرئ الإسلامئُ خلال هذه الفترة فيما 
يلي: 

أولاً: سريّة محمّد بن مسلمة إلى بني القرطاء: 

كانت العشائر النُجديّة من أجرأ العناصر البدويّة الوثنيّة على المسلمين؛ لأن التجديين أهل قَوَّةٍ » وبأس 
> وعددٍ غامر » وقد رأينا كيف أنَّ العمود الفقريّ لقوّات الأحزاب الضّاربة كان من هذه القبائل 
النُجديّة؛ حيث كان رجال هذه القبائل الشّرسة يشكلون الأغلبئّة الكاحقة من تلك القة الضاربة > 
ستة الاف مقاتل من غطفان » وأشجع » وأسلم » وفزارة » وأسد » كانت ضمن الجيوش التي قادها أبو 
سفيان لحرب المسلمين » فحاصرهم أهل المدينة. 

ولهذا فإنَّ ؤل حملةٍ عسكريّة وجّهها الس (ص) لتأديب خصومه بعد غزوة الأحزاب هي تلك 

الحملة التي جيّدها على القبائل النّجديّة من بني بكر بن كلاب؛ الّذِين كانوا يقطنون القرطاء بناحية 
ضرية[(٠5١٠)]‏ على مسافة سبع ليالٍ من المدينة » ففي أوائل شهر المْحرّم عام خمس للهجرة » وبعد 
الانتهاء مباشرة من القضاء على يهود بني قريظة وجّه (ص)[(51١٠)]‏ سريّة من ثلاثين من أصحابه 
عليهم محمّد بن مسلمة لشنّ الغارة على بني القرطاء من قبيلة بكر بن كلاب » وذلك في العاشر من 
حرم سنة (5 ه)[(؟5١٠)]‏ » وقد داموهم على حين عَرَةِ » فقتلوا منهم عشرة » وفرٌ الباقون » وغنم 
المسلمون إبلّهم » وماشيتهم » وف طريق عودتهم أسروا ثمامةَ بن أثال الحنفيّ سيّد بني حنيفة » وهم لا 
يعرفونه » فقدموا به المدينة » وربطوه بسارية من سواري المسجد » فخرّج إليه التي (ص) » فقال: «ماذا 
عندك يا قّامة؟!» فقال: عندي خيڙ يا حمد! إن تقتلني » تقتل ذا دم » وإن تُنعم؛ نعم على شاكرٍ , 
وإن كنت تريد المال؛ فسل منه ما شعت . فتركه حي كان الغد » فقال: «ما عندك يا تمامة؟!» فقال: 
عندي ما قلت لك: إن تنعم؛ تنعم على شاكر. 

فتركه حي كان بعد الغد » فقال: «ما عندك يا امة؟!» فقال: عندي ما قلت لك. فقال: «أطلقوا 
ُامة» فانطلق إلى نخل قريب من المسجد » فاغتسل » ثم دخل المسجد » فقال: أشهد أن لا إله إلا الله 
اشد أن قدا سول الله ا عا واا ما كان علن الأرض وة أ من وشهلك > فد 
أصبح وجهّك أحب الوجوه إل » والله! ما كان دينٌ أبغضّ إِليّ من دينك » فأصبح دينك أحب الدّين 
لي » والله! ما كان بلدٌ أبغض إل من بلدك » فأصبح بلك أحبٌ البلاد إلى » وإِنَّ خيلك أخذتني 


وأنا أريد الغمرة » فماذا ترى ؟ فبشّره رسول الله (ص) 4 وأمره أن يعتمر. 


فلمًا قدم 00 قال له قائل: صَبَوْتَ؟ قال: لا والله! ولكئي أسلمت مع محمَّدٍ رسول الله (ص) » ولا 
والله لا يأتيكم من اليمامة حبّةُ حنطة حقى يأذن فيها النَّعُ (ص) [البخاري (477) » ومسلم 
(:كلاكلوه)][(ه ٠١‏ )]. 

وقد بر بقسمه ما دفع وجوه مكّة إلى أن يكتبوا إلى رسول الله (ص) يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى 
مُامة ليخلّي لحم حمل الطَّعام[(54١٠)]‏ » فاستجاب النَّهعُ (ص) لرجاء قومه بالرتغم من أنه في حالة 
خرب معهع © وكتب إلى سيد بي حنيفة قامة: «أن خَلَ بين قومي وبين ميرتهم». فامتثل ثمامة 

أمر نبيّه » وسمح لبني حنيفة باستتناف إرسال الحاصيل إلى مكّة » فارتفع عن أهلها كابوس 
المجاعة[(هه١١)].‏ 

وفي هذه القصّة دروسٌ » وعبرٌ؛ منها: 

١‏ . جواز ربط الكافر في المسجد. 

؟ . جواز المنّ على الأسير الكافر » وتعظيم أمر العفو عن المسيء » لأنَّ ثمامة أقسم: أن بغضه انقلب 
حبّاً ني ساعة واحدةٍ » لما أسداه النَّمُ (ص) إليه من العفو والمنّ بغير مقابل. 

۴ الاغتسال عند الإسلام كما فعل تمامة حين أسلم. 

O TT NR REE 

ه . يشرع للكافر إذا أراد عمل خير نم أسلم أن يستمرّ في عمل ذلك الخير. 

5 الملاطفة لمن يُرجى إسلامه من الأسارى » إذا كان في ذلك مصلحة للإسلام » ولاسيّما مَنْ يتبغه 
على إسلامه العددُ الكثيرٌُ مِنْ قومه[(55١٠١)].‏ 

۷. الإسلام يُغيِر سلوك المؤمن حين يضع المسلم قدراته تحت الإسلام والمسلمين » كما فعل تامة بعدم 
اله اليه لهل مكو لا رذق من السو o‏ 

 /‏ ينبغي أن يخلع المؤمن على عتبة الإيمان وعند تركه للكفر كل علاقاته السابقة » ثم يلتزم بأوامر ربٌ 
العالمين بعد إيمانه[(/1ه .])١١‏ 

ثانياً: سَرِيّة أبي عبيدة بن الجباح إلى سيف البحر: 

تعتبر سرية أبي عبيدة إلى سيف البحر استمراراً لسياسة اللي (ص) العسكريّة لإضعاف قريش» 
ومحاصرتما اقتصادياً على المدى الطّويل» فقد بعث (ص) لي ابن الجراح في ثلاعة راكب قبل 


الساحل؛ ليرصدوا عيراً لقريش » وعندما كانوا ببعض الطريق فني الاد » فأمر أبو عبيدة بأزواد الجيش » 


فجمع » فكان قَذْرَ مِرْودٍ تر » يقوتهم منه كل يوم قليلاً قليلاً » حى كان أخيراً نصيب الواحد منهم تمرة 
واحدة » وقد أدرك الجنود صعوبة الموقف » فتقبّلوا هذا الإجراء بصدور رَحْبَةٍ دون تذمُّرٍ » أو ضجر » 
بل إِتم ساهموا في خطَّة قائدهم التَّقَشُفيّةَ » فصاروا يحاولون الإبقاء على التمرة أكبر وقتٍ 
ممكن|(5١٠)]‏ » يقول جابر رضي الله عنه أحد أفراد هذه 

السكرّة: (كنًا نصّها كما بمصنٌ الصّوِعْ » م نشرب عليها من الماء » فتكفينا يومنا إلى الّليل)[(59١٠١)]‏ 
> وقد سأل وهب بن كيسان جابراً رضي الله عنه: ما تغني عنكم تمرةٌ؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حين 
قَِيَتْ. [البخاري )٤۳٦۰(‏ » ومسلم (۱۸/۱۹۳۰)]. 

وقد اضطر ذلك الجيش إلى أكل ورق الشّجر » قال جابر رضي الله عنه: وكتّا نضرب بعصيّنا 
الخبَط|(١5١٠)]‏ 2 ثم له بالماء » فتأكله[(51١٠١)]‏ > «فسيّي ذلك الجيش جيش 
الحببط»[(7١٠)]‏ » وقد أَثَّر هذا الموقف في قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما أحد جنود هذه 
السريّة الشجاعة » وهو رجكٌ من أهل بيت اشْتُّهر بالكرم » فنحر للجيش ثلاث جزائر[(57١٠)]‏ » ثم 
نحر ثلاث جزائر » ثم نحر ثلاث جزائر » ثم إِنَّ أبا عبيدة نحاه. [البخاري (4851) » ومسلم 
(ه9 ١5/١‏ )]. 

فبينما هم كذلك من الجوع » والجهد الشديدين » إذ زفر البحر زفرة أخرج الله فيها حوتاً ضخماً » 
فألقاه على الشّاطأى » ويصف لنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مقدار ضخامة هذا الحوت 
العجيب » فيقول: وانطلقنا على ساحل البحر » فيفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب 
الضّخم[(55١٠)]‏ » فأتيناه فإذا هي دابةٌ تدعى العنبر[(75١٠)]‏ » قال: قال أبو عبيدة: ميتةٌ » ثم 
قال: لا » بل نحن رسل رسول الله (ص) وني سبيل الله » وقد اضطررتم » فكوا » قال: فأقمنا عليه 
شهراً » ونحن ثلامغة حقى سينا » قال: ولقد رأيتنا نغترف من وقب[(77١١٠)]‏ عينيه 
بالقلال[(77١٠)]‏ الذهنَ > ونقتطع منه الفدرٌ[(78١٠)]‏ كالتور » أو قدر التور » فلقد أخذ منا أبو 
عبيدة ثلاثة عشر رجلا فأقعدهم في وقب عينيه » وأخذ ضلعاً من أضلاعه فأقامها » تم رمل أعظمَ 
بعير منا » فمرٌ من تحتها[(79١٠)]‏ وتزوّدنا من لحمه وشائق » فلمًا قدمنا المدينة أتينا رسول الله 
(ص)[(۱۰۷۰)] » فقال: 


«ما حبسكم؟» قلنا: كنا نتبع عيرات قريش » وذكرنا له من أمر الدّابة[(١17١١)]‏ » فقال: «هو رزقٌ 
أخرجه الله لكم » فهل معكم من لحمه شيءٌ » فتطعمونا» قال: فأرسلنا إلى رسول الله (ص) منه › 
فأكله. [البخاري (5757؟5) » ومسلم (588 ۷/۱ .])٠٠۷۲([])۱‏ 

كانت هذه السَّريّة على الأرجح قبل صلح الحديبية » وليس في رجب سنة ثمانٍ كما ذكر ابن 
سعدٍ[(+7١٠)]‏ » وذلك لسببين: السكبب الأول: أن الرسول (ص) لم يعر » ولم يبعث سَريةَ في الشّهر 
الحرام » والَّان: أن رجب سنة ثمانٍ هو ضمن فترة سريان صلح الحديبية[(٤۷٠ .])١‏ 

وذكر ابن سعدٍ » والواقدئً[(١۷٠٠)]:‏ أن النبي (ص) بعنهم إلى حي من جهينة » وقال ابن 
حجر :])١١07([‏ إن هذا لا يغاير ظاهره مافي الصّحيح؛ أنه يمكن ا بين كونهم يتلقون عيراً 
لقريش » ويقصدون حيّاً من جُهينة » ويحتمل أن يكون تلقيهم للعير ليس حاربتهم » بل لحفظهم من 
جهينة » ويقوّي هذا الجمع ما عند مسلم ٠»‏ أنَّ البعث كان إلى أرض جهينة [مسلم 
(ه؟5 ١/١‏ ؟)]|[ ١٠١‏ )]. 

وقي هذه القصّة درو » وعيرٌ؛ منها: 

.١‏ حكمة أبي عبيدة رضي الله عنه حيث جمع الأزواد » وسوّى بين المجاهدين في التوزيع؛ ليستطيع 
تحاوز الأزمة بهم » وذلك درس تعلّمه من رسول الله (ص) عمليّاً أكثر من مرّة. 

۲ . كرمٌ قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما في وقت عصيب » ليس بيده يومها ما مف عن 
الناس » ففي رواية الواقدمي: أنَّ قيس بن سعد رضي الله عنه استدان هذه الثوق من رجل جهَيَ » وأنَّ 
أبا عبيدة رضي الله عنه ناه قائلاً: تريد أن تخفر ذمّتك » ولا مال لك[(78١٠١)]‏ » فأراد ا عبيدة 
الرُفق به‌[(۰۷۹١)].‏ 

وقد بدأ قيس بن سعد ينحر » وينحر حم تاه أبو عبيدة » فقال له قيس بن سعد: يا أبا عبيدة! أترى 
أن أبا ثابتٍ يقضي ديون النّاس » ويحمل الكل » ويطعم في المجاعة , 

لا يقضي عقي تمر القوم مجاهدين في سبيل الله[(80١٠)]‏ » وقال ذلك قيس لأبي عبيدة لأنّه قد اتفق 
مع رجلٍ من جهينة على أن يشتري منه نوقاً ينحرها للجيش على أن يعطيه بدل ذلك تراً بالمدينة » 
وقد وافق الجهينٌ على تلك الصّفقة. 

عندما علم سعد بن عبادة بنهي أبي عبيدة لقيس بحجّة: أنه لا مال له » ونا المال لأبيه؛ وهب ابنه 


أربع حوائط أدناها يُجَلٌ منه خمسون وَسْقاً[(81١٠)].‏ 


نيول را 
إل المسلمين في هذه السَريّة بلغ بمم الجوع غايته » فكانت التّمرة الواحدةٌ طعام التجل طوال يوم كامل 
في سفرِ» ومشقَة ومرُون وهم على تلك الحال من فقد الثّمر » وأكل الخبط على الجه . الذي اشترى 
منه قيس . أو على قومه» فما يخطر بفكرهم أن يغيروا عليهم لينتزعوا منهم طعامهم » كما كانت الحال 
في الجاهليّة؛ لأَتّم اليوم ينطلقون بدين الله الذي جاء ليحفظ على النّاس أموالهم . في جملة ما حفظ . 
وهم اليوم يفرّقون بين الحلال » والحرام الذي تعلّموه من منهج رت العالمين[(85١٠)].‏ 

> . جواز أكل ميتة البحر: 

وتدل القصّة على جواز أكل ميتة البحر » وأا م تدخل في قوله . عر وجل .: خْرَمَث عَلَيكم اميه 
ولم وم ازير وما اهل لِعَبْرِ الله به والْمنْحيقَةُ ولْمَؤقُودةٌ والْممَرويَةُ وَالنَطِيحَةُ وما اگل السسَبع إل ما 
دَكُيْعُْ وما دُبح عَلَى النْصُبٍ وان تَسْتَفْسِمُوا بالازلام دَلْكُمْ فق ايوم يوس الّذِينَ مروا مِنْ دِيدَكُمْ 95 
تْسَوْهُمْ وَاحْشوْنٍ يوم أكملث لك دِيئَكُم وَأمَمْتُ عَلَيْكمْ نِعْمَتي وَرَضِيث لَكُمْ الإسْلام ديناً فَمَنِ 
او في عَحْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ 3 إن اله غَمُورٌ رَحِيمٌ *) [المائدة: "]. 

وقد قال تعالى: أجل لم صَيْدُ الْبَخْر وَطعَامة ماعا لَكُمْ وللسيارة ورم عَلَبِكُمْ صَيْدُ الْبَدَ ما ذم 
خْبمًا وَانَقُوا اله الي إِلَبْهِ شرو *) [المائدة: 45]. 

وقد صحّ عن أبي بكر الصّدّيق » وعبد الله بن عباس » وجماعة من الصّحابة رضي الله عنهم: (أنَّ صيد 
البحر ما صيد منه » وطعامة ما مات فيه). 

EE EOE وقد عاق :لكا رشان وها فقسا فاق‎ a شر اله كين‎ as 
والجراد » وما الدّمان؛ فالكيد » والطّحال) [أحمد (۹۷/۲) » وابن ماجه (/51©) » والدارقطني‎ 
و۲۷۲)] حديثٌ حسنٌ » وهذا الموقوف في حكم المرفوع؛ لأنَّ قول‎ 771/5( 

الصّحابي: (أُحِلٌ لناكذا » وحُرّم علينا) ينصرف إلى إحلال ال (ص) وتحرعه[(۸۳١۱)]‏ » كما أنَّ في 
أكل الرُسول (ص) من لحم الحوت الذي تغدّى منه المسلمون مده دليلاً على مشروعية أكل ميتة 
البحر[(84١٠)]‏ » كما يستحبُ للمفتي أن يتعاطى بعض المباحات التي يشلك فيها المستفتي؛ إذا ل 
يكن فيه مشقّةٌ على المفتي » وكان فيه طمأنينة للمستفتي » قاله التَّووِي[(5١٠)].‏ 

ه . بعض الأحكام التي ذكرها الإمام النَووئ: 


£ 


قال النّووِيُ: في هذا الحديث جواز صد أهل الحرب » واغتيالحم » والخروج لأخذ ماهم » واغتنامه » وأنَّ 
الجيوش لابدٌ للها من أمير يضبطها » وينقادون لأمره » ونميه » وأنّه ينبغي أن يكون الأمير أفضلّهم » أو 
مِنْ أفضلهم » قالوا: ويستحب لليفقة من النّاس » وإن قَلّوا أن يؤمّروا أحدهم عليهم » وينقادوا له » قال 
أصحابنا وغيرهم من العلماء: يستحب ثفقة من المسافرين خلط أزوادهم 4 ليكون أبركَ 4 وأحسنَ 2 
العشرة وألا يخقتص بعضهم بأكل دون بعض » والله أعلم [(15. .])١‏ 

كانت هذه السّريّة قد وجهت إلى أبعد مدئ وصلت إليه الجيوش التَبِويّة في الجزيرة العربيّة » ودومة 
الجندل قريبة من تخوم الشَّام » فهى أبعد ثلاثة أضعاف عن المدينة بعدها عن دمشق » وهى تقوم في 
قلب الصّحراء العربيّة واسطة الصّلة بين اليُوم في أرض الشّام » والعرب في الجزيرة » وسكاتما من قبيلة 
كلب الكبرى » وقد دخلوا في التّصرانية نتيجة جوارهم » وتأثرهم بجوار الوم النّصارى » وهذه السّريّة 
تدخل ضمن مخطط الي (ص) في احتكاكه مع الإمبراطوريّة الرُومانيّة. 

وأا أمير السريّة فهو عبد التحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنّة » ومن رجال التعيل الأول » فقد 
كان أحد الدّعائم الكبرى للدّعوة الإسلاميّة منذ دخوله فيها على يد الصَّدّيق رضي الله عنه. 

ومهمّة هذه السكرية ذات جانبين: ا دعويّةٌ 4 Ey‏ چ لذلك انتدب لا عبد الكحمن بن عوف 
الذي تر على حض الإسلام منذ أيّامه الأولى .])١٠١810([‏ 


وعن هذه السّريّة حدَّثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: دعا رسول الله (ص) عبد الرحمن بن 
عوف » فقال: «تحهّر فان باعثك في سريّة في يومك هذا » أو من غدٍ إن شاء الله» » قال ابن عمر: 
معت ذلك + فقلة: لأدخانٌ » فَِأُصِلَّينٌ مع ان الغداة » فلأُسمعنٌ وصيته لعبد اليحمن بن عوف. 
قال: فغدوث » فصليت » فإذا أبو بكر » وعمر رضي الله عنهما » وناسنٌ من المهاجرين فيهم عبد 
التحمن بن عوف » وإذا رسول الله (ص) قد كان أمَره أن يسير من الليل إلى دومة الجندل » فيدعوهم 
إلى الإسلام » فقال رسول الله (ص) لعبد اليحمن: «ما خلّفك عن أصحابك؟» قال ابن عمر: وقد 
مضى أصحابه في السّحر » فهم معسكرون با لجف » وكانوا سبعمئة رجل » فقال: أحببت يا رسول 
الله! أن يكون اخر عهدي بك » وعليّ ثياب سفري. 

قال: وعلى عبد اليحمن بن عوفيٍ عمامةٌ قد لمُها على رأسه » قال ابن عمر: فدعاه النَّمُ (ص) فأقعده 
بين يديه » فنقض عمامته بيده » ثم عمّمه بعمامة سوداء » فأرخى بين كتفيه منها , ثم قال: «هكذا 


فاعتم يا بن عوف!» قال: وعلى ابن عوف اليف مُتوشّحه » ثم قال رسول الله (ص) : «اغرٌ باسم 
لله » وق سبيل الله » فقاتل من كفر بالله » لا تَعْلَ » ولا تغدر » ولا تقثّل وليداً». قال ابن عمر رضي 
الله عنهما: ثم بسط يده » فقال: «يا أيها النّاس! اتقوا خمساً قبل أن محل بكم: ما نقص مكيالُ قوم 
إلا أخذهم الله باليّنين » ونقص من الثّمرات لعلَّهم يرجعون » وما نكث قومٌ عهدهم إلا سلّط الله 
عليهم عدوّهم » وما منع قوم الزّكاة إلا أمسك الله عليهم قطر السّماء » ولولا البهائم لم راء وما 
ظهرت الفاحشة في قوم إلا سلط الله عليهم الطّاعون » وما حكم قوم بغير اي القران إلا ألبسهم الله 
شيعاً » وأذاق بعضهم بأس بعض»[(88١٠١)].‏ 

قال: فخرج عبد اليّحمن حت لحق أصحابه » فسار حت قدم دُومة الجندل » فلمًا حل بما » دعاهم إلى 
الإسلام » فمكث با ثلاثة أيام يدعوهم إلى الإسلام » وقد كانوا أوّل ما قدم لا يعطونه إلا اليف › 
فلمًا كان اليوم الثَّالث أسلم الأصبغ بن عمرو الكلينٌ » وكان نصرانيّاً » وكان رأسهم » فكتب عبد 
الرمن إلى الب (ص) يخبره بذلك » وبعث رجلاً من جهينة يقال له: رافع بن مكيث » وكتب يخبر 
التي (ص) : أنه أراد أن يتزوّج فيهم » فكتب إليه النَِيَ (ص) أن يتزوّج بنت الأصبغ تماضر » فتزوجها 
عبد الرحمن » وبنى بها » ثم أقبل بما » وهي أ أي سلمة بن عبد اليّحمن بن عوف » وذكر الواقدئ: أ 
هذه الكرئة في شعبان سنة ست [البيهقي في دلائل النبوة .]0١١84([])65/4(‏ 


ان 


وقي هذه السّريّة دروسٌ » وعيرٌ » منها: 

» تواضع النَِ (ص) لأصحابه » وشفقته عليهم » حيث ألبس عبد اليّحمن بن عوف عمامته بيده‎ . ١ 
وهذا التواضع منه (ص) يرفع من معنويات الصّحابة رضي الله عنهم » ويدفعهم إلى بذل المزيد من‎ 
الطّاقة في سبيل خدمة هذا الدّين؛ لأنَّ التّلاحم والمودّة بين القائد وجنوده من أهيّ عوامل نجاح العمل‎ 
.])١٠١9-0([فادهألا وتحقيق‎ >» 

۲ .كان جيش عبد اليّحمن جيش مبادأى » وعقيدةٍ » فتحرّك ضارباً في هذه الصّحراء المترامية يحمل 
شرع الله إلى خلقه » وهدي رسوله إلى أمّته » مستوعباً لمقاصد الجهاد » وأحكامه » فالجهاد ليس باسم 
محمّد (ص) » فهو عبد الله » ورسوله » ولا مكان لزعيم › أو أمّهِ » أو قبيلة » أو راية » أو وطن » أو 
جيش > أو قوميّة بجوار هذه البّاية الحمّاقة في هذا الوجود؛ راية الله تعالى. «اغرٌ باسم الله» فحزب الله 
تعالى هو الذي يحبي هذه الصّحراء الظَّمأى بغيث العقيدة الخالصة؛ عقيدة التّوحيد[(91١٠)]‏ › 


وهدفهم من هذا التحيّك في سبيل الله وحدّه » قال تعالى: فل إِنَّ صَّلآَتٍ وَتُسْكِي وَعَمْيَاي وَمَاني لله 
رت الْعَالَمِينَ “لآ سَرِيِكَ لَه وَبدَلِكَ أمزث وَأ اول الْمُسْلِمِينَ * [الأنعام: 177 .]١51‏ 
قتاهم لمن كفر بالله وليس القتال على المبداً الجاهل: 


وأحياناً عَلَى بكر أَجْيْنا إِذَا ما 1 جذ إلا أحَانا 

أا هذا الجيش القوي الفتي» فهو بمضي ف الأرض قُدُماً؛ ليقاتل من كفر بالله[(97١٠)].‏ 

؟ - م نمى رسول الله (ص) عبد اليّحمن بن عوفي عن العُلول » وهو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها , 
وتماه عن العَدْر في العهود » وعن قتل الولّدان » وتلك نماذج من الأدب الإسلامئ في الجهاد » فالقتال 
نوعٌ من العنف » والقسوة » ولكنّه بالنسبة للمسلمين؛ الّذين طهر الله تعالى قليهم من الل » والحسد 
أمرٌ عارضٌ لإحقاق الحقّ » وإزهاق الباطل » وحماية امْحقّين من المبطلين » وليس متأضّلاً في نفوسهم , 
ولذلك كان محفوفاً بالاداب السّامية التي تجعل الإنسان الواحد جامعاً بين منتهى الق » والبطش » 
ومنتهى اليّحمة » والعطف .])٠١55([‏ 

» .كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه سيّداً من سادات هذه الأمّة » وواحداً من أكبر دُعاتما‎ ٤ 
فهو يملك من الحلم » والحكمة » والثّقافة » والتّجربة » والعبقريّة » والقِدّم في‎ 

الإسلام » والبلاء فيه ما لا يملكه غيره » ولهذا بذل كل طاقاته لتحقيق الحدف الرئيسئ الأول » وهو 
الخول في الإسلام » وكان متريثاً هادياً خبيراً بالتثفوس والقلوب » فشحن كل الإمكانات الفكريّة , 
والحركيّة لإنجاح هذه المهمّة العظمى » وتكلّل عمله بفضل الله تعالى بالنّجاح الكبير » وخاصّة: أل 
الجهد انصبٌ على إقناع الرئيس » حسب توجيهات المصطفى (ص) . 

نَّ إسلام سيد بني كلب في دومة الجندل الأصبغ بن عمرو على يد عبد اليّحمن بن عوف » يذكرنا 
شر ون أ اظاليه الذي امل على يديه التكاشى ملك اة ٠‏ وهه بن مير اة نرت 
استجاب له سادات الأوس » والخزرج وزعامتُهم للإسلام » وهذه الشّخصيّات العٌُظمى الثلاثة هم من 
الاد الأوائل » ومن المؤسّسين في المدرسة الإسلاميّة الأولى بمكّة المكتمة. 

هذا عبد الرمن بن عوف الذي أصيب بواحدٍ وعشرين جرحاً (أي: في غزوة أحد) أدّت بعضها إلى أن 
يكون عنده عرجٌ من شَدَّتما؛ يصنع ركائز العقيدة الإسلاميّة بجيشه المظفّر شال الجزيرة العربيّة وينضمٌ 
الكثيرون إلى الإسلام؛ لتغدو دومة الجندل موقعاً جديداً من المواقع الإسلاميّة » في هذه الأطراف النائية 


° 


جا 


> فلا غنى للمسلمين عن هذه القلعة » وعن هذه الموقعة للمستقبل القريب في المواجهة مع العرب » 
الوم امناوئين للإسلام[(٤ .])١ ٠۹‏ 

وهذه أوّل مرّة يحكم الإسلام خارج حدوده » ويتعايش المسلمون » والنّصارى في دولةٍ واحدةٍ » فالذين 
الانفتاح تدريباً جديداً للصّحابة على الجتمعات الجديدة التي سينتقلون إليها فيما بعد » وينساحون في 
العراق » والشّام » وفي قلب فارس » والرُوم؛ ليعلّموا النّاس: أنَّ العقيدة تنبني من خلال الحوار » لا من 
خلال اليف » وان مبادأى الإسلام لما قوَّتما الذاتية التي تشع أنوارها على المجتمعات التي قد انغمست 
في الظّلام البهيم[(٥۹٠ .])١‏ 

٦‏ . إن زواج عبد اليّحمن بن عوف من ابنة سيد بني كلب زعيم دومة الجندل يقوّي الرّوابط بين الرّعيم 
المسلم الجديد بدومة الجندل »> وبين دولة الإسلام 2 المدينة ( ويربط مصيره بعصير دولة الإسلام ( 
ومصير الإسلام نفسه حين يشعر: أنَّ فلذة كبده مقيمةٌ في العرين الإسلامي الذي أصبح ين له حنينه 
لأرضه 4 وبلده(١).‏ 

وقد كان (ص) يحرص على أن يتزوّج هو وقادته ببنات سادة القبائل؛ أن ذلك كسب کب 

لدعوة الإسلام » خيث تكون المصاهرة سبباً في القرب » وامتصاص أسباب العداء » م الدّخول في 
الإسلام[(>5١٠١)].‏ 

اقا تأديب الغادرين: غزوة بغ لحيان وغزوة الغابة » وغيرهما: 

١‏ . بعد رحيل الأحزاب انتقل المسلمون من دور الدّفاع إلى دور الحجوم » وأصبحوا يمسكون بأيديهم 
زمام المبادرة » وحان الوقت لتأديب بني لحيان . الّذين غدروا بيب » وأصحابه يوم التجيع . وأَخْدٍ ثأر 
الشهداء » فخرج إليهم في متي صحاي » في ربيع الأوّل » أو جمادى الأولى سنة سب من 
الحجرة|(917١٠)].‏ 

الا العدوٌ: 

كانت أرقن بق ان من هديل بعد عن المدية أك من من من الأميال ٠‏ وهي مسافة بعندة © 
يلاقي مشاقاً كبيرة كل مَنْ يريد قطعها » ولكنّ التي (ص) كان حريصاً على الاقتصاص لأصحابه من 
الذين استشهدوا (غَدْر) على يد هذه القبائل الممجية الى لا قيمة للعهود عندها. 


وكما هي عادة اللي (ص) في تضليل العدة الذي يريد مهاجته » اجه يجيشه نحو الشّمال » بينما تقع 
منازل بني لحيان في أقصى الجنوب. 

وقد أعلن النَّمُ (ص) قبل تحئكه نحو الشّمال: أنه يريد الإغارة على الشّام » وحقٌّ أصحابه لم يعلموا: أنه 
برو يق حا" إلا عنهنا انحرف م غو الجنؤب ديعلا آن "الما عل مراد غر الشبيال سوال عشرين 
ميلاً... في حركة تمويهيّةِ . على العدو . بارعة. 

وكان تغيير خط سيره من الشّمال إلى الجنوب عند مكانٍ يقال له: (البتراء) » ففي ذلك المكان عطف 
يجيشه نحو الغرب حقًى استقام على الجادة مُنصبّاً نحو الجنوب .])٠١3/8([‏ 

ب . فرار اللّحيائيّين قبل وصول اللَِيَ (ص): 

گان موان غل غاية الط > اهاه ققد ئت الأرصاد + وا راسي ق الق لع 
لها » ويتجسّسُوا لذلك » فما كاد النَّمُ (ص) يقترب يجيشه من منازلهم حٌّ انسحبوا منها فارّين » 
وهربوا إلى رؤوس الجبال » وذلك بعد أن نقلت إليهم عيوثمم خبر اقتراب جيش المسلمين من ديارهم. 
ولا وصل النَّحُ (ص) بجيشه عسكر في ديارهم » ثم بت السرايا من رجاله ليتعقبوا هؤلاء 

الا 6 راتوا للد عن يقد راق سلي جع املكف "الكرايا: الوكدعن ت اوللطازذة ن كاملين + 
إلا أا لم تحد أي أثر لحذه القبائل التي تمنّعت في رؤوس تلك الجبال الشّاهقة » وأقام (ص) في ديارهم 
يومين لإرهابهم »› 957 > وليظهر للأعداء مدى قوَّة المسلمين » وثقتهم بأنفسهم » وقدرتمم على 
الحركة » حقٌّ إلى قلب ديار العدوٍ متى شاؤوا[(59١٠)].‏ 

ج . إرهاب المشركين بمكة: 

رأى النَّعُ (ص) أن يغتنم فرصة وجوده بجيشه قريباً من مكة » فقرّر أن يقوم بمناورة عسكريّة يرهبُ بها 
المشركين في مكّة » فتحرّك بجيشه حى نزل به وادي عُسفَان[(١١١1)]‏ » وهناك استدعى أبا بكر 
ليق » وأعطاه عشرة فوارس من أصحابه » وأمره بأن يتحرك بهم نحو مكة ليب الذعر » والفزع في 
نفوسهم » فاب الصِّدّيق بالفرسان العشرة نحو مكّة حى فصل بحم راع الغميم[(١١١١)]‏ » وهو 
مكانٌ قريب جداً من مگة » فسمعت قريش بذلك؛ فظنت لنّت: أنَّ اللي (ص) ينوي غزوها » فانتاجما 
الخوف» والفزع» والأعب » وساد صفوفها الذعر » هذا هو الذي هدف إليه الس (ص) بهذه الحركة الي 
كلت 'العتديق أن بشو با 


نا الصّدّيق وفرسانه العشرة فبعد أن وصلوا كراع الغميم » وعلموا نَم قد أحدثوا الذّعر » والفزع في 
نفوس أهل مكة عادوا سالين إلى اللي (ص) » فتحبك بجيشه عائداً إلى المدينة. [الواقدي ٠٠٠/۲(‏ . 
٩‏ ) » وابن سعد (۷۸/۲. ۸۰) » والطبري في تاريخه .])١١١([])5385/5(‏ 

د ف ا د 

عندما وصل اللَّمُ (ص) إلى بطن (غْرَانَ)[(١١١)]‏ » حيث لقي الشّهداءُ من أصحابه مصرعهم على 
أيدي الخونة مِنْ هُذَّيل؛ تَرَكّم على هؤلاء الشّهداء » ودعا لهم[(4 .])١١١‏ 

۲ . غزوة الغابة[(5٠١١)]:‏ 

لم تكد تمضي ليالٍ قلائل على عودة رسول الله (ص) من غزوته لبني لحيان » حقٌ أغار عيينة بن حصن 
الفزاري في خيل لغطفان » كان عددها أربعين على لقاح (الإبل الحوامل ذوات الألبان) لرسول الله 
(ص) بالغابة » وقتلوا ذرٌ بن أبي ذرٌ الغفاري » وأسروا زوجته ليلى » واستاقوا 

الإبل التي كان عددها عشرين » ولا علم الرُسول (ص) بخبر ْيَيْئَة؛ خرج في خمسمئةٍ من أصحابه في 
إثره » بعد أن استخلف سعد بن عبادة في ثلاثمئة من قومه » يحرسون المدينة[(5١٠١١)].‏ 

وعند جبلٍ من ذي قَرّد[(١١1)]‏ » أدرك رسولُ الله (ص) العدوٌ » فقتل بعض أفراده » واستنقذ 
الإبل[(۸١٠١)].‏ 

وقد أبدى سلمة بن الأكوع في هذه المعركة بطولةً نادرةً » وخاصّة قبل وصول كتيبة الفرسان التبويّة؛ 
حيث كان من ضمن اليّعاة في منطقة الغابة » وظلّ بمفرده يشاغل المغيرين » ويراميهم بالتبل » وكان من 
أعظم الرّماة في عصره » وقد استخلص مجموعة من الإبل المنهوبة قبل قدوم كتيبة الفرسان[(9١١١)].‏ 
ما المرأة التي أسرها المغيرون من غطفان وهي زوجة ابن أبي ذرَ الذي قتله المشركون أثناء الغارة في الغابة 
> فقد عادت سالمة إلى المدينة بعد أن تمكّنت من الإفلات من القوم على ظهر ناقة تابعة لرسول الله 
(ص) » وقد نذرت إن تاها الله . عر وجل . لتنحرن تلك النّاقة » فلا أخبرت الس (ص) عن نذرها؛ 
تبسكم » وقال: «بغسما جزيتيها» أي: أتما حملتك » ونجت بك من الأعداء فيكون جزاؤها التّحر؟! م“ 
قال لها (ص) : لا نذر في معصية الله » ولا فيما لا تملكين. [أحمد )٤١١/٤(‏ » ومسلم )١5141١(‏ › 
وأبو داود .])١1١١١([])550315(‏ 


وقد عاد رسول الله (ص) إلى المدينة بعد أن أمضى خمس ليا خارجها[(١1١١١)].‏ 


وهذه الغزوة تعتبر من أكبر الغزوات التأديييّة التي قادها رسول الله (ص) بنفسه ضدٌّ أعراب نجد بعد 
غزوة الأحزاب » وبني قريظة » وقبل غزوة خيبر|(7١١١)].‏ وتتابعت سرايا رسول الله (ص) بعد غزوة 
رد لتأديب المشركين » فنجت بعض هذه المكرايا » وتعثر بعضها الاخر » وكان أبرزها سرية عكاشة بن 
حصن الأسديّ؛ التي عرفت بسريّة العَمْر[(١1١١)]‏ » وقد بعثها رسول الله (ص) في شهر ربيع الأول 
سنة ست من الحجرة » إلى بني أسد » فوصلت إلى موضع يقال له: العَمْر » فوجدت القوم قد هربوا » 
وتفّقوا في CT ES‏ ايعاد على هد 

لهم » فغنموا مئتي بعير » وعادوا إلى المدينة[(5 .])١١1١‏ 

ومن أبرزها أيضاً سريّة محمد بن مسلمة الأنصاريّ إلى ذي القّصّة|(0١١١)]‏ لإرهاب بني ثعلبة › 
وعُوال » ومنعهم من الإغارة على سرح المدينة » وف شهر ربيع النَّانِ سنة سبّ من الحجرة خرج محمّد 
بن مسلمة في عشرة من المسلمين حقٌّ وردوا عليهم ليلا » فأحدق بحم القوم وهم مئة رجل » فتراموا 
ساعةٌ من الليل > م حملت عليهم الأعراب بالتماح فقتلوهم » ووقع محقد بن مسلمة جريحاً » ولم يتمكن 
من العودة إلا بعد أن مد به رجك من المسلمين » فحمله حف ورد به المدينة[(5١1١١)].‏ 

وعلى الأثر بعث رسول الله (ص) أبا عبيدة عامر بن الجراح في أربعين رجلاً إلى منازلهم » فلم يجدوا 
أحداً » ولكنّهم غنموا بعض نعمهم » فساقوها » وعادوا بحا إلى المدينة[(11١١)].‏ 

وف شهر جُمادى الأولى من السكنة نفسها كانت سريّة زيد بن حارثة الثّانية إلى العيص[(۸١١١)]‏ في 
سبعين ومئة راكب؛ لاعتراض قافلة لقريش كانت مقبلةً من الشام » فأدركها » وأخذها , وما فيها , 
وأسر بعض أفرادها » كان منهم أبو العاص بن الرّبيع زوج زينب بنت رسول الله (ص) » وأمّه هالة بنت 
خويلد أخت خديجة زوجة رسول الله (ص) » والمغيرة بن معاوية بن أبي العاص[(5١١١)].‏ وفي شعبان 
سنة سب من الحجرة خرجت سرّةٌ بقيادة علي بن أبي طالب لتأديب بني سعد بن بكر الَّذِين جمعوا 
التاس لإمداد يهود خيبر » وقد بعثه رسول الله (ص) في مئةٍ من المسلمين » فأغار عليهم » وغنم بعض 
نَعَمِهم » وعاد بجا إلى المدينة[(50١١)].‏ 

كانت هذه السّريّة تأديياً لكل مَنْ تسول له نفسه مساعدة اليهود في بغيهم المتوقع » حيث علمت 
تلك القبائل: أنَّ عين المدينة يقظة لكل ما يدور حوها » وأنَّ جميع التَّحرّكات كانت تحت 
المراقبة[(١71١١)]‏ » فقد تميزت الدّولة الإسلاميّة بدقّة رصدها لأعدائها » وهكذا يكون التّخطيط 
الحريهُ السكليم » وذلك بقطع الطّريق على تجمّع الأعداد الكبيرة حى بالإمدادات الصغيرة[(77١١)].‏ 


إل حركة المكرايا » والبعوث التي كان يقودها رسول الله (ص) ترشد المسلمين إلى أهبية متابعة أخبار 
الأعداء » وجمع المعلومات عنهم » فقد كانت المعلومات تتجمّع عند رسول الله (ص) من مصادر 
متعدّدة: سراياه الاستطلاعيّة » المسلمين المتخفين المتعاطفين مع المسلمين » المعاهدين » الفراسة 
واستكشاف ما وراء السّطور » المهم: أ رسول الله (ص) ما كان يفاجاً بتامر داخلي » أو تمديدٍ 
خارجيّ > وهذا يجعل المسلمين في عصرنا أمام قضيَّة يحب أن يعطوها كامل الاعتبار : مع ملاحظة 
الضّوابط الشّرعية[(*7١١)].‏ 

خامساً: سرية كُرْز بن جابر الفهري إلى العْرنيّين: 

قم على رسول الله (ص) جماعةٌ من غكل[(5؟١١١)]‏ وغرينة[(؟١١)]‏ » في شوال من العام 
السادس المجري[(7١1)]‏ » وتكلّموا بالإسلام » فقالوا: يا نبي الله! إن كنا أهل ضرع » ولم نكن 
أهل ريف » واستوخموا المدينة » فأمر لهم رسول الله (ص) بذودٍ[(717١١)]‏ > وراج » وأمرهم أن يخرجوا 
فيه » فيشربوا من ألبانها » ويتمسّحوا بأبوا ها » فانطلقوا حقٌّ إذا كانوا ناحية الحرة؛ كفروا بعد إسلامهم 
> وقتلوا راعي النَِّيَ (ص) » واستاقوا الدود » فبلغ اللي (ص) خبؤهم . فبعث الطّلب في 
نهر 1100 يعو صبيع ع ا 
في ناحية الحرّة حم ماتوا على حالهم. قال قتادة راوي الحديث: بلغنا: أنَّ النبي (ص) بعد ذلك كان 
يحت على الصّدقة » وينهى عن المثْلّة. [البخاري .])١١79([])5157(‏ 

وقال أبو قلابة في حديثه: «هؤلاء قومٌ سرقوا » وقتلوا » وكفروا بعد إيمانحم » وحاربوا الله ورسولّه (ص) 
١١١»‏ ))]. 

قال الجمهور: إِنَّ الاية إا جَرَاءُ الَِّينَ يحَارُِونَ الله ورَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأَرْضٍ فاا أَنْ يُمَتَُو أو 
ُصَلَبُوا أو قط أَيْدِيهمْ وََرْجْلُهُمْ يِن خلافب أو موا مِنَ الأَرْض ذَلِكَ مم خي في الدَّنيَا وَكُمْ في 
الآخرّة عَذَابٌ عَظِيمٌ *) [المائدة: *«"] » قد نزلت في هؤلاء العرنييّن[(71١١)]‏ › 

وقيلت أسباب أخرى في نزوها[(75١١)].‏ 

وعلى كلّ حال فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب » فهذا الحكم باق حى يومنا هذا » اذل 
دليل على ذلك ما أجمع عليه المسلمون من وجود حكم الحرابة في الإسلام » سواء كانت الاية نزلت في 
الكمّار » أم في المسلمين » وهذه الاية نازلةٌ في المشركين » كما في البخاريّ دل ذلك على أن العرة 
بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. 


رن ا مو ر عا و القن فن سل ن ان لا دن يدق دة انمد 
؛ لكون الغرنيّين سملوا أعين البّعاة » فصار سمل النَِّيّ (ص) لحم قصاصاً لا 4 مُثْلَة[(١١١١)].‏ 
إِنَّ حادثة العُرَنيّين ترب عليها تنفيذ حكم الحرابة » ونزول اياتٍ بيناتٍ في هذا الحكم » فقد حصر 
المولى . عر وجل . جزاء امحاربين في أربعة أمورٍ » وكان ذلك الحصر 0 أدوات الحصر » ثم اله وصف 
هؤلاء المحاربين بأوصافيٍ يشمئرٌ منها كك عاقل » ذلك أنه وصفهم بام حاربوا الله تعالى » ورسوله 
(ص) » وأتَم يريدون إفساد الأرض بتخويف سكَانما » وتقتيلهم » وسلبهم » ونب ممتلكاتهم ظلماً » 
وجوراً لا مستند لحم » ولا باعث CPN ET‏ رحمةٌ الله تعالى الرّحيم بهم وبغيرهم 
مِنْ خلقه مقتضية الحكم عليهم بواحدٍ من أمور أربعة » وهي: القتل » أو الصّلب » أو قطع الأيدي 
والأرجل من خلاف » أو الإبعاد عن مخالطة العامة وعزهم عنها بالتفي والتغريب؛ حقٌّ لا تتكرّر منهم 
تلك الجرائم الشنيعة » وحتى يرتدع غيثهم عن ارتكاب مثل هذا الجرم الشّنيع » ولكي يطهّرهم ما يوقع 
بحم من عقابٍ من الذّنوب » والاثام؛ إن هم تابوا » ورجعوا إلى رشدهم » وصوابكم. 
م إن هؤلاء لهم وِلَّةٌ » ومهانة في الحياة الدّنيا لأذيّهم المسلمين » وقد علّل تعالى لحوق تلك الرذيلة بحم 
مدّة الحياة الذنيا بسبب ما اقترفوه من جرعة الحرابة » وباقيةٌ معهم إلى يوم القيامة؛ لكون الب جل 
وعلا أعدّ ؤلاء في الاخرة عذاباً عظيماً. 
تم استننى جل وعلا من هؤلاء مَنْ أناب إليه » ورجع في اسلوب حكيم مِؤْيْرٍ داع إلى رجوعهم , 
وتوبتهم من هذه الجريمة المنكرة » فلقد عفا عنهم تعالى إذا ما رجعوا وجاؤوا تائبين قبل القدرة عليهم؛ 
لكون تلك التّوبة مظن لصدقهم في توبتهم » ورجوعهم عن غيّهم؛ لأَتم رجعوا قبل القدرة عليهم. 
وبتقييد العفو عنهم بتوبتهم قبل القدرة عليهم يفهم: أكّم إن قدر عليهم قبل التّوبة؛ لا ينالون من العفو 
ما ينالونه لو تابوا قبل القدرة عليهم » وهذا نوعٌ من العلاج في غاية الدقّة › 
والإنصاف » وفيه من الحفز على التقليل من هذه الجريمة » وتركها ما لا يخفى على ذي عقلٍ لبيب. 
وكذلك الشّأن في جميع أساليب القران الكريم ا كلما توافق الوق السّليم » والعقل الرٌاجح 
0 المتمبّع بصفاء الفطرة الليمة. 

ختم تعالى الايتين الكرعتين بأنّه غفورٌ رحيمٌ لمن تاب منهم » وأصلح » فلا يقنط أحدٌ من رحته 
الي E‏ شركاً. وني 
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الجملة فقد عالجت الايات القرانيّة الحرابة في المجتمع الإسلامئ علاجاً لا مزيد عليه » وذلك واضحٌُ مما 
يلي : 

. وصف المحارب بأَنّهِ محاربٌ لله تعالى » ولرسوله (ص)‎ . ١ 

۲ . عظم الجزاء المتريّب على الحرابة يا كان هو. 

“ . مكانته الدّنيئة في الدّنيا » والاخرة؛ إن لم يتب. 

٤‏ . يظهر علاج القران الكريم هذه الجريمة الشنعاء بفتحه باب التّوبة لمتعاطيها على مصراعيه؛ حقٌّ لا 
يكون سدّه في وجهه حافزاً له على التّمادي في جرمه » والاستمرار في عمُوّه[(١١)].‏ 

قال تعالى: تَا جَرَاءُ الَِّينَ يحارِبُونَ اله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأَرْضٍ فَسادًا أن 0 ا اذ 
قط يديهم و 2 من م خلافي 1 ينما م مِنَ الأأضٍ ذَلِكَ طش خزي 5 الا مق الآخرّة عَذَاتٌ 
عَظِيمٌ *إلاً الَذِينَ ابوا من قَبْلٍ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اله غَفُورٌ رَحِيمْ *] [المائدة: 89 . .]٤‏ 
وهكذا كانت حركة بناء المجتمع » وإقامة الدّولة متشابكةً في قضاياها العسكريّة » والسّئياسيّة 
والاجتماعيّة » والأخلاقيّة » والاقتصاديّة. 


* تند تن 


المبحث الثَّال 


تصفية امحررضين على الدّولة 


أولاً: سرية عبد الله بن عتيك لقتل سلأم بن أي المتقيق: 

كان أبو رافع سلام بن أبي الحقَيّق من يهود بني النُضير كثير التّحريض على الدّولة الإسلاميّة » حم إِلّه 
جعل لغطفان ومن حوله من قبائل مشركي العرب الجعل العظيم إن هي قامت لحرب رسول الله (ص) » 
وشاع أمر أبي رافع » وانتشر » وكان من ألّب الأحزاب على رسول الله (ص) » وأصبح تحريضه على 
دولة الإسلام من الأخطا تي يحب أن يوضع ها الحدٌّ[(ه١١)].‏ 


١‏ . توجّه السّرية إلى خيبر » ودخوطها: 


فبعث رسول الله (ص) إلى أبي رافع اليهوديٍ رجالاً من الأنصار » فَأمّرَ عليهم عبد الله بن عتيك › 
اورف تعر لد كاد وهب وقد غربت الشّمس وراح الاس بسرحهم » قال عبد الله 
بن عتيك لأصحابه: اجلسوا مكانكم فلي منطلق » ومتلطّفٌ للبؤاب لعلّي أن أدخل » فأقبل حى دنا 
ثم تقنّع بثوبه كأنه يقضي حاجة » وقد دخل النّاس » فهتف به البواب: يا عبد الله! إن 
كنت تريد أن تدخل؛ فادخل فاي أريد أن أغلق الباب » فدخلث » فكمنث » فلمًا دخل الناس أغلق 
الباب » ثم عَلّقَ الأغاليق (أي: المفاتيح) على و (أي: وتد) » قال ابن عتيك: فقمت إلى الأقاليد 
(المفاتيح) فأخذتا » ففتحت الباب[(75١١)].‏ 

۲ تنفيذ العقوبة بحقّ أبي رافع: 

وليا دخل أبو عتيك رضي الله عنه ومن معه من أفراد سريّته إلى داخل الحصن؛ أخذوا ينتظرون الفرصة 
المناسبة لقتل هذا اليهوديّ ابیت أي رافع. 
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من الباب » 


وقد جاء في البخاريّ: أنَّ عبد الله بن عتيك أدرك نفراً من أصحاب أبي رافع يسمرون عنده » 

وكان في علالي له (أي: غرفة) » فكمنت (أي: اختبأت) حى ذهب عنه هل سره » وللا ذهبوا صعد 
إليه. وكلّما دخل باباً أغلقّه عليه من الدّاخل حت لا يحول أحدٌ بينه وبين تنفيذ العقوبة بحقٌ أبي رافع › 
فانتهى إلى أبي رافع فإذا هو في بيتٍ مظلم وسط عياله لا يدري أين هو من البيت » قال ابن عتيك: 
فقلت: يا أبا رافع! قال: مَنْ هذا؟ 

قال ابن عتيك: فأهويتثُ نحو الصّوت فأضربه ضربةً بالسّيف؛ وأنا دَهِشنٌ فما أغنيث شيئاً (أي: ۾ 
أقتله). 

وصاح » فخرجت من البيت » فأمكث غير بعيدٍ ثم دخلث إليه. 

فقلت: ما هذا الصّوت يا أبا رافع؟! 

قال: لأمّك الويك! إِنَّ رجلاً في البيت ضربي قَبْلُ بالستيف. 


E 


قلت: فأضربه ضربة أثخنته » ولم أقتله » ثم وضعت ضبيب اليف في بطنه حتى أخذ في ظهره › 
فعرفت أي قتلته. 

فجعلت أفتح الأبواب باباً باباً > حٌّ انتهيت إلى درجةٍ له » فوضعت رجلي وأنا أرى أي قد انتهيث 
إلى الأرض » فوقعث في ليلة مقمرة » فانكسرث ساقي » فعصبتُها بعمامة » ثم انطلقت حي جلست 


على الباب » فقلت: لا أخرج الليلة حي أعلم أقتلته؟ فلمًا صاح الدّيك قام النّاعي على السُور , 


فقال: أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجاز » فانطلقث إلى أصحابي » فقلت: النَّجاءَ » فقد قتل الله أبا رافع 
> فانتتهيت إلى الت (ص) » فحذّثته > فقال لي: «ابسط رجلك». فبسطت رجلي » ا 
فكأكًا م أشتكها قطّ. [البخاري .])٤٠٠٠۹(‏ 

وف رواية أخرى للبخاريٌ قال عبد الله بن عتيك: قلت: يا أبا رافع! قال: م مَنْ هذا؟ قال: فعمدت نحو 
الصّوت » فأضربه » وصاح فلم ثُغْنٍ شيئاً » م جئت كأيّ أغيئه. 

فقلت: مالك يا أبا رافع؟! وغيّرت صوقٍ » فقال: ألا أعجبك » لأمّك الويك! دخل على رجلٌ فضربني 
إل قال: فعمدت له أيضاً فأضربه أخرى » فلم تُعْنِ شيئاً » فصاح » وقام أهله » م جئث وغيّرث 
صوق كهيئة المغيث » فإذا هو مستلق على ظهره » فأضع السّيف في بطنه ثم أنكفأئ عليه » حقٌّ 
سمعث صوت العَظّم.. [البخاري (50 ١٠‏ 5)]. 

وقد ذكرت كتب المّثيرة: أن امرأة أبي رافع حينما صرب بالسيف صاحت؛ فأراد قتلهاء ثم كف عن 
ذلك؛ لأ رسول الله (ص) قد تماهم عن قتل اليّساءء والصّبيان[(727١١)]‏ » وأنَّ ابن عتيك كان 
يرطن بلغة اليهود » وأنَّه استخدمها مع زوجة أبي رافع اليهوديّ » وأهل بيته. 


ويذكر كناب البثيرة: أن سرية ابن عتيك كلّها شاركت في ضرب آي راقع »وأ كك واحدٍ منهم ادُعى: 
أن ضربته كانت هي القاضية على أبي رافع » فقال رسول الله (ص) : «عجّلوا بأسيافكم» » فأتوا 
بأسيافهم » فنظر إليها » م قال: «هذا قتله» » وهو سيف عبد الله بن أنيس » هذا أثر الطَّعام في 
سيف عبد الله بن أنيس. [البخاري (4*059 و.4١5)»‏ وابن سعد ٩۱/۲(‏ - 47) » والبيهقي في 
السنن الكبرى )8١ .٠١/۹(‏ » وعبد الرزاق في المصنف (0/لا١4‏ . )4١١‏ » وابن هشام ۲۸٦/۳(‏ . 
.[(A۸‏ 

وقد يتومّم القارأى الكرم أنَّ هناك تناقضاً بين رواية البخاري » ورواية كتب الييرة الأخرى؛ التي تقول: 
ee Ee a USE E LS‏ 
کر عو نيه وا علب على عله أنه هو القاتل » وأنّه قد حكى عن دوره في ضرب اليهود 
o‏ ا ل E‏ 
والرّوايات يفير بعضها بعضاً 3 ويشرح بعضّها بعضاً 3 والرّوايات تذكر: أن كك واحد من أفراد السّريّة 
كان نعود ان ضربته هى القاضية والمميتة 2 رافع. 
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وقد نظر رسول الله (ص) في دعواهم » وفحص سيوفهم » وحكم بعد ذلك بأنَّ الضّربة القاضية كانت 
بسيف عبد الله بن أنيس رضي الله عنه؛ اور ار ا ا ا کن ری 
أبي رافع ومرّق أحشاءه » وقطّع أمعاءه » وخلط غذاءه في جوفه‌[(۱۳۸١)].‏ 

وقد ذكرت كتب السيرة أسماء سريّة عبد الله بن عتيك » وهم: a‏ بق ا وق اله ند a‏ 
وأبو قتادة الحارث بن ربعي » وخزاعي بن أسود .])١١79([‏ 

وقي هذه السسّريّة دروسٌ » وعبرٌ كثيرةٌ؛ منها: 

.١‏ أنَّ كل أعضاء هذه السّريّة كانوا من الخزرج » فقد حرصوا على أن ينافسوا إخوانحم من الأوس الّذِين 
قتلوا كعب بن الأشرف » فقد كانوا كفرسي رهانٍ في المسابقة في الخيرات » فهم لا يتنافسون على 
اغتنام مظاهر الحياة الذنيا من المال » والمناصب » ونا يتسابقون إلى الفوز بمرضاة اللي (ص) التي مالا 
رضوانٌُ الله تعالى » والسّعادة الأخرويّة [(50 .])١١‏ 

قال كعب بن مالك: وكان ما صنع الله تعالى به لرسوله (ص) : أنَّ هذين الحيين من الأنصار: الأوس 
> والخزرج كانا يتصاولان مع رسول الله (ص) تصاول الفحلين . يعني: يتسابقان في خدمته . لا يصنع 
الأوس شيئاً فيه عن رسول الله (ص) غناءً إلا قالت الخزرج: والله! لا تذهبون 

بمذه فضلاً علينا عند رسول الله (ص) » وني الإسلام » قال: فلا ينتهون حى يوقعوا مثلها » وإذا فعلت 
الخزرج شيئاً؛ قالت الأوس مثل ذلك. [ابن هشام (585/9)]. 

4ج قائدة ا لعن 3< نقد ا ك عة إلى معطي أن ا :وان ا 
امرأته » وأن يدخل بيته مطمئناً؛ لأنّه خاطبه بلغته لغة اليهود في ذلك الوقت » ويؤخذ من ذلك 
استحباب 0 لغة غير المسلمين لا سيّما الأعداء منهم » وخاصّة لأولئك العسكريين الل يذهبون 
لمهمّات استطلاعيّة تجمع أخبار العدو » وتزوّد القيادة بها » والقيادة ترسم[(١41١١)].‏ 

٣‏ . عناصر نجاح خطّة ابن عتيك في قتل أبي رافع اليهودي: ذهايّه وحدّه » فقد قرر أن يذهب وحيداً 
إلى الحصن » ويحاول أن يدخله » ومن ثم يفي عن طريقة يُدخل بها أفراد سريّه » وتصيفه العادي 
لذي لم يلفت انتباه أحدٍ من احئاس » وقدرته على التّمويه على الحارس » وإيهامه: أنه يقضي حاجته 
> وهذا منع الحارس من التظر إليه » وتفخُصه . وتفرُسه في وجهه » ومراقبة حركة الحارس الدّقيقة بعد 
دخول الحصن » وإغلاقه » فقد كمن في مكانٍ لم يشعر به الحارس » وراقب الحارس حى وضع مفتاح 


الحصن في مكانٍ معيّن » وتابعه حى انصرف » وأخذ المفتاح » وأصبح يستخدمه كيفما يشاء » وني 
أي وقتٍ شاء[(؟5١١)].‏ 

> . عناية الله . عر وجل . بأوليائه المؤمنين » فهذا الصّحايٌ الجليل استمرٌ بعونٍ من الله تعالى يشي › 
ودل طاقتة. نش داضت حلب ا 2 لا يشكو من عل نك إذا اتيك هه ما 
وأصبح غير محتاج لبذل الجهد؛ عاد إليه الألى » وحمله أصحابه » فلمًا حدَّث الت (ص) خبره؛ قال له: 
«ابشط ا فبسطت رجلي اا نا م أشتَكِهًا ا [البخاري ١*9(‏ 5)]. 

ه . فوائد من القصّة استخرجها ابن حجر » حيث قال: وفي هذا الحديث من الفوائد: جواز اغتيال 
EE N‏ وروا هرك وتوف OE‏ على بول الاين | eA e‏ 
وجواز اجس على أهل الحرب » وتطلّب غرتمم » والأخذ بالشدّة في محاربة المشركين » وجواز إيحام 
القول للمصلحة » وتعرّض القليل من المسلمين للكثير من المشركين » والحكم بالدّليل » والعلامة 
لاستدلال ابن عتيك على أي رافع بصوته » واعتماده على صوت التاعي بموته » والله 
أعلم [(59 .])١١‏ 

E a E‏ قنها 3:0 لكلثه الكو 

عملية التربية والتّعليم » فهو العقينٌ » البدري » المصلي للقبلتين؛ فهو من السّابقين الأوّلين من الأنصار 
وولزنى e E E‏ رك او كر اله الطرقة وماد لدان 
ابتعثه رسول الله (ص) لاغتيال سفيان بن خالد المذلي في اطا و ى كان يد اة 
لغزو المدينة » وهو الذي نجح نجاحاً باهراً في مهمّته تلك » وقتله في فراشه » وداخل خيمته » وأعجز 
قومه هرباً » وعاد منتصراً مظفّراً » فهو مليءٌ بالمجد » ومع ذلك فلم يكن أمير المجموعة » إا كان أحد 
أفرادها » وهو يحمل هذا التّاريخَ المشرق في سجلاته عند ربّه . عر وجل . قبل أن يكون عند النّاس. 
وهو درمڻ تربويٌ خالدٌ قد استوعبه أصحاب اللي (ص) » وهذا النّوعَ من التربية لا مثيل له في عام 
الأرضل» فالذي حك .اليوش تسل التب حم إن اة الواححدة حكر ما النقدة المستجة 
وعلى المستجدّ المع » والطّاعة للمتقدّم؛ ولو بأشهرٍ » وذا المنطق لا يجوز أن يتقدّم على عبد الله 
بن أنيسي أحدٌ » ولكّها الربية الو العظيمة التي خطّها الخ (ص) في أكثر من موقع؛ لتجعل هذا 
الجيل يتعلّم من سابقه » ويتدرّب على يديه » فطالما أرسل (ص) سرايا فيها أبو بكر » وعمر جنديين 
عاديين في غمار الجنود [(54 5 .])١١‏ 


ثانياً: سريّة عبد الله بن رواحة إلى اليُسير بن ررّام اليهوديٌ: 

بلغ رسول الله (ص) أنَّ اليسير بن رزام مير اليهود بخيبر بعد سلام بن أبي الحقيق أخذ في جمع يهود 
الشّمال » وتحريضهم على رسول الله (ص) » ولم يكتفٍ بذلك » بل بدأ بتأليب قبائل غطفان » وجمعها 
لقتال رسول الله (ص) » وحين علم رسول الله (ص) ما يبيّته اليهود له من الخديعة » والمكر » رأى 
(ص) أن يتأكّد من ذلك قبل أن يقدم على أمر ما » فأرسل عبد الله بن رواحة في نفر من المسلمين » 
رواداً يكتشفون ما تخبئه يهود » ومن لَفتَّ لقّها من مشركي العرب[(55١١)].‏ 

وقد تأكّدت المخابرات التَبِويّة من أمر اليُسَيْر بن رِرّام » وكان هذا كافياً لقيام الب (ص) ببعث سريّة في 
ثلاثين راكباً » عليهم عبد الله بن رواحة » وفيهم عبد الله بن أنيس » فأتوه » فقالوا: أرسلنا إليك رسول 
لله (ص) ليستعملك على خيبر » فلم يزالوا به حقٌّ تبعهم في ثلاثين رجلاً » مع كلّ رجلٍ منهم رديفٌ 
من المسلمين » وكان هو رديف عبد الله بن أنيس على بعيره » حى إذا كانوا بَقرفّرة ثيار على سنّة أميالٍ 
من خيبر » ندم اليُسَيْر على مسيره إلى رسول الله (ص) » فأهوى بيده على سيف رديفه ابن أنيس » 
ففطن له » فاقتحم به » ثم ضربه بالسّيف » فقطع رجله › 

وضربه اليُسَير يِخْرَشٍ[(57١١)]‏ في يده مِنْ شواحط[|(57١١)]‏ » فضرب به وجه عبد الله 
فأمّه|[(/4١١)]‏ > ومال كل رجلٍ من المسلمين على رديفه من اليهود فقتله » إلا رجلاً واحد 
على رجليه » فلمًا قم ابن انیس على رسول الله (ص) ؛ تفل على شجّته » فلم تخ » ولم تؤذه. [ابن 
هشام (57/9- .])۱٤۹([])۲ ٦۷‏ 
وكانت هذه السّريّة في شوال سنة ست من الهجرة[(50١١)].‏ 

وقي هذه السّريّة دروسٌ » وعبرٌ؛ منها: 

١‏ .كانت الخطّة النبِويّةَ هي محاولة إيقاف غر الدَّم بين اليهود والمسلمين ابتداءً » فقد كان دور عبد الله 
بن رواحة .في هذا الاتجاه » غير أنَّ الحقد اليهودي الذي أشرب قلوهم » ولع الذي ينففونه على 
متف نفو القن لقان لقو" الكقن ادو RE A ET‏ على ولاس اميق ب ميخ 
الدّائرة عليهم. 

١‏ إن البأس في الحرب مالم يكن غليظا » وشديدا؛ فلن جسم المواجهة مح العدق» وسيجعل ارب 
تفني كل شيء » وتأكل كل شيءٍ » فلا بد من بثّ اليعبة » ولعب في قلب العدوٍ » ولا بد من 


الد معه حين لا يجدي الحوار » أو المناقشة » ولا بد من الغلظة الي تشعر العدوٌ: أنَّ مَنْ يقاتله لا 
يخشى في الله لومة لائم. 

۳ . شهد العام السّادس من المجرة تصعيداً عنيفاً في عمليّات المواجهة مع العدو » ولا يكاد بعر شهرٌ 
دون سريّةِ » أو سربتين تضرب في الصّحراء » وتفضٌ جمعاً » أو تحطّم عدؤاً » أو تغتال طاغوتاً » فقد 
كان شعار المرحلة: «الان نغزوهم ولا يغزوننا» [سبق تخريجه] » فقد كان حزب الله ينطلق في الافاق 
باسم الله » يحمل المبادأى الخالدة » والقيم العليا يقيّمها للخلق كاقَّةَ » ويزيح كل طاغوتٍ يحول دون 
رصل هد ادى وفك ت ان راد جه وان تلقوا ع مات اة ا 
والفكريّة » والعسكريّة » والسياسيّة كيف ينقّذون هذا المنهج » وكيف يكون واقهم ترجمة عمليّةَ وحيّة 
لمبادئهم » وكيف يتقدّمون ليتصدّروا مرحلةٌ جديدة تبدأ معالمها » وملاحها مع صلح 
الحديبية[(51١١)].‏ 


* تم تنا 


اف اا ات غ 

الفتح المبين (صلح الحديبية) 

[البخاري (۲۷۳۱ و۲۷۳۲) » وأحمد )۳۲١ .۳۲٤/٤(‏ » والطبراني في المعجم الكبير )١5/7٠(‏ برقم 
)۱٤(‏ » وابن هشام (۳۲۱/۳۔ ۳۳۳) » والبيهقي في الدلائل .])١٠١8-99/5(‏ 


المبحث الأوّل 


تاريخه » وأسبابه » ومخرج رسول الله (ص) إلى مكة 


أولاً: تاريخه » وأسبابه: 
في يوم الإثنين الأول من ذي القعدة سنة (7 ه)[(؟5١١)]‏ » خرج الرسول (ص) من المدينة متوجهاً 
بأصحابه إلى مكة ؛ لأداء العمرة[(١١٠١)].‏ وسبب هذه الغزوة أن رسول الله (ص) رأى رؤيا في 


منامه . وهو في المدينة . » وتتلخّص هذه البُؤيا في أنَّ ال (ص) رأى: أله قد دخل مكة مع أصحابه 
المسلمين محرماً مؤدّياً للعمرة » وقد ساق الهدي معظماً للبيت مقيّساً له » فبشر اللي (ص) أصحابه » 
ففرحوا بها[(54١١)]‏ فرحاً عظيماً » فقد طال عهدُهم بمكّة » والكعبة؛ التي رضعوا حيّها » ودانوا 
بتعظيمها » وما زادهم الإسلام إلا ارتباطاً كما » وشوقاً إليها » وقد تاقت نفوسهم إلى الطواف حوها » 
وافلعية إزية تطعا a a E a‏ ك وحمل لاوا A‏ نيوا 
وأحبُوها حبّاً شديداً » وقد حيل بينهم وبينها » فلكًا أخبرهم رسول الله (ص) بذلك تَميّووا لتلك الزيارة 
العظيمة[(١٠٠١)]‏ » واستنفر (ص) أهل البوادي والأعراب؛ ليخرجوا معه؛ لاله كان يخشى أن تصدّه 
قريش عن البيت الحرام » وكانت استخبارات المدينة قد 

علمت بأمر التُحالف العسكريّ الذي عقد بين قريش في جنوب المدينة المنوّرة وخيبر في اها » وكان 
هدف هذا التّحالف جعل الدولة الإسلاميّة بين طرفي الكماشة » ثم إطباق فكيها عليها » وإتماء 
الوجود الإسلامي فيها » فقد حان الوقت لكسر ذلك التّحالف سياسيّاً » فقد كانت الكعبة في نظر 
العرب قاطبةٌ ليست ملكاً لقريش » بل هي تراث أبيهم إسماعيل » ولهذا فليس من حقّ قريش أن تمنع 
من زبارتحا مَنْ تشاء » وتجيز مَْ تشاء » فإذاً من حقّ محمد (ص) وأصحابه زيارة الكعبة[(55١١)].‏ 
وانتشر خبر خروج رسول الله (ص) بين قبائل العرب » وكان انتشار الخبر له أثرٌ في الرأي العام , 
وخصوصاً بعدما آكد رسول الله (ص) : أنه لا يريد حرباً » وما يريد أن يعتمر » ويعظّم شعائر الله › 
وحمّق هذا الفعل الكرم مكاسب إعلاميّةَ رفيعة المستوى » وقد كان هدف الل (ص) معلناً: ألا وهو 
زيارة بيت الله الحرام؛ لأداء العمرة » فتجرّد هو وأصحابه من المخيط » ولبسوا ثياب الإحرام » وأحرم 
بالعمرة من ذي الحليفة بعد أن قلّد المدي » وأشعره[(۷١٠١)].‏ 

وقد كان (ص) على جانب كبير من الحيطة » والحذر » فقد أرسل بشر بن سفيان الخزاعيّ عيناً 
له[(۸١٠١)]‏ » وقدّم بين يديه طليعة استكشافيّةَ مكوّنةَ من عشرين رجلاً » وف ذلك يقول الواقديٌ: 
«دعا رسول الله (ص) عبّاد بن بشر فقدّمه أمامه طليعةً في خيل المسلمين عشرين فارساً » وكان فيها 
رجالٌ من المهاجرين » والأنصار»[(55١١)]‏ » وكان هدفه (ص) من ذلك الاستعداد للطوارأى التي 
يمكن أن يفاجأ بها » . وأيضاً . فقد كانت مهمّة هذه الطليعة استكشاف خبر العدوٌّ .])١١50([‏ 

وأخذ (ص) بمشورة عمر في ذي الحليفة عندما قال له: يا رسول الله! تدخل على قوم هم لك أهل 
حربٍ بغير سلاح » ولا كراع؟ فبعث النَّينُ (ص) إلى المدينة من يحمل له الكراع , والميّلاح[(71١١)]‏ 


وكان قصده (ص) من ذلك الاستعداد لمؤلاء الأعداء؛ الّذين يملكون من السّتلاح » والعتاد ما 
يستطيعون به إلحاق الأذى بالمسلمين » وليل منهم[(77١١)]‏ » وهذا التّعامل مع سنّة الأخذ 
بالأسباب من هديه الكريم الذي جعله لأمته لتقتدي به من بعده (ص) ؛ لما في ذلك من المصالح 


الكقيزة نولا قبد او EASELS‏ لذبن يت تسرف OA‏ 


ثانياً: وصول التي (ص) إلى عُسْفَان: 

ما وصل رسول الله (ص) إلى عسفان لقيه بشر بن سفيان الكعينٌ الخزاعٌ » فقال: يا رسول الله! هذه 
زوق قن شعت ر ا O‏ ا و التهون واھ 
تدخلها عليهم عَنْوَةَ أبداً » فقال رسول الله (ص) : «يا ويح[(714١١)]‏ قريش! لقد أكلتهُم الحرب » 
ماذا عليهم لو 0 بيني وبين سائر التاس؟ فإن أصابوني؛ كان لذي أرادوا » وإن أظهرن الله عليهم 
دخلوا في الإسلام؛ وهم وافرون[(75١١)]‏ » وإن لم يفعلوا؛ قاتلوا وحم قوّة » فماذا تظن قريش؟ والله! 
إن لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله له » أو تنفرد هذه السكالفة[(175١)]».‏ 

وقد استشار (ص) أصحابه لما بلغه خبر استعداد قريش لصدّه عن دخول البيت الحرام » وعرض (ص) 
على الصّحابة رضي الله عنهم المشورة في هذا الأمر على رأيين يحملان العزم » والتصميم: 

١‏ الميل إلى عيال وذراري الأحابيش الّذين خرجوا لمعاونة قريش على مقاتلة المسلمين وصيّهم عن 
البنكة: 

۲ . قصد البيت الحرام فمن صدَّه عنه قاتله حى يتمكن من تحقيق هدفه|(71١١)].‏ ولا عرض (ص) 
المكتورةاقى يعدا الأض عل اه وک ی ی حي 
أشار على رسول الله (ص) بترك قتالحم » والاستمرار على ما خرج له من أداء العمرة؛ حى يكون بدء 
القتال منهم » فاستحسن الت (ص) هذا اليّأي » وأخذ به » وأمر الاس أن بمضوا في هذا 
الستّبيل[(74١١)]‏ » وعندما اقتربت خيل المشركين من المسلمين صلَّى الل (ص) بأصحابه صلاة 
الخوف بِعْسْمَان. 

ثالثاً: التسول (ص) يغيّر الطريق » وينزل بالحديبية: 

ولا بلغ رسول الله (ص) : أن قريشاً قد خرجت تعترض طريقه » وتنصب كميناً له ولأصحابه بقيادة 
خالد بن الوليد » وهو لم يقرّر المصادمة » رأى أن يغيّر طريق الجيش الإسلامي تفادياً للصّدام مع 


المشركين » فقال: مَنْ رجل يخرج بنا على طريق غير طريقهم؛ الي هم بما؟ فقال رجل مِنْ أسلم: أنا يا 
رسول الله! فسلك بم طريقاً وعراً بين شعاب شّقَّ على المسلمين السّير 

فيه » حقى خرجوا إلى أرضٍ سهلة عند منقطع الوادي » وعند ذلك قال رسول الله (ص) للناس: 
«قولوا: نستغفر الله » ونتوب إليه». فقالوا ذلك. 

فقال: «والله إِتَا الحطّة التي عُرضت على بني إسرائيل » فلم يقولوها[(79١١)]».‏ 

فأمر رسول الله (ص) النّاس أن يسلكوا ذات اليمين بين ظهري الحَمْشٍ ف طريق تخرجه إلى ثنية المرار » 
فون الشدييية على الشركة ع ال زاك اللي 57 لف الظريع E‏ يقش يد اكد فنا تعر 
NET ES‏ قن تارسح عاد تسريه عقو ود عه ]ل ديك عر فلي 
ويأمرهم بالاستعداد لهذا الحدث المفاجأى[(70١١)]‏ وقد أصاب الدّعر المشركين وفوجئوا بنزول الجيش 
لاقي اة كب فيك ركه ال راصق اة من اسان ديا 
مباشراً[(۱۱۷۱)] . 

يقول اللواء محمود شيت خطاب ف هذا الدّرس الرائع: لم تكن حركة المسلمين على هذا الطريق خوفاً 
من قرات الجيش » فالّذي يخاف من عدوّه لا يقترب من قاعدته(۲) الأصليّة » وهي مركز قؤاته » بل 
يحاول الابتعاد عن قاعدة العدو الأصليّة؛ حقٌّ يُطيل خط مواصلات العدوٌ » وبذلك يزيد من صعوباته 
» ومشاكله » ويجعل فرصة النّصر أمامه أقإك من حالة الاقتراب من قاعدته الأصليّة[(؟1175١)].‏ 

وقد جاء في كتاب (اقتباس اليّظام العسكري في عهد الرّسول (ص) ) ما يبن الحكمة من تغيير الطرق 
و الطرق الامية» أن القنادة الراعية و کا اق مرا 
بالجيش طرقاً بعيدةً عن المخاطر» والمهالك » وتتجنّب الدّروب التي تجعل الجيش خاضعاً تحت تصيُفات 
العدوٌ » وهجماته[(75١١)].‏ 

رابعاً: «ما خلأت القصواء » وما ذاك ها بلق » ولكنْ حبسها حابس الفيل»: 

وعندما اقترب الرسول (ص) من الحديبية بركت ناقته القصواء » فقال الصّحابة رضي الله عنهم: خلأتِ 
القصواء[(74١١)]‏ » فقال النَّمُ (ص) : «ما خلأت القصواء » وما ذاك لها لي » ولكن حبسها 
حابس الفيل». ثم قال: «والّذي نفسي بيده! لا يسألونني م يعظمون فيها حرمات الله 

إلا أعطيتهم إيأها[(17١)]».‏ ۾ زجرها » فوثبت » ي عدل عن دخول مكة » وسار حى نزل 
بأقصى الحديبية على ثمدٍ ‏ بثر ‏ قليل الماء » وما لبثوا أن نزحوه » تم اشتكوا إلى رسول الله (ص) العطش 


» فانتزع سهماً من كنانته » ثم أمرهم أن يجعلوه فيه » فجاش لم بالِيّ » فارتووا جميعاً »])١١075([‏ وفي 

رواية: أنه جلس على شفة البئر » فدعا بماءٍ » فمضمض » ومجّ في البئر[(1717١)].‏ ويمكن الجمع بأن 

يكون الأمران معاً وقعا . كما ذكر ابن حجر[(۱۱۷۸)] ويؤيّده ما ذكره الواقدئ[(۱۱۷۹)] › 

وعروة[(80١١)]‏ من أنَّ الرسول (ص) تمضمض ف دلو » وصبّه في البثر » ونزع سهماً من كنانته » 

فألقاه فيها » ودعا » ففارت[(١1/١١)].‏ 

وني بروك ناقة رسول الله (ص) » وقَسّمِهِ بعد ذلك دروسٌ » وعبرٌ » منها: 

١.كلٌ‏ شيءٍ في هذا الكون يسير بأمر الله » ومشيئته » ولا يخرج في سيره عن مشيئته » وإرادته » فتأمّل 

في ناقة رسول الله (ص) أين بركت » وكيف كره الصّحابة بروكها » وحاولوا إنهاضها لتستمرٌ في سيرها , 

فيستمرٌوا في سيرهم إلى البيت العتيق مهما كانت النّتائج » ولكنٌ الله . سبحانه وتعالى . أراد غير 

.])١187([كلذ‎ 

۲ . وقد استنبط ابن حجر العسقلاي . رحمه الله . فائدة جليلةً من قوله (ص) : «حبسها حابس 

ا فقال: وفي هذه القصّة جواز التشبيه من الجهة العامة » وإن اختلفت الجهة 
صّة؛ لأنّ أصحاب الفيل كانوا على باطلٍ محضٍ » وأصحاب هذه النّاقة كانوا على حقّ محضٍ » 


۶ 


1 


لاس د مطلقاً » أمّا مِنْ أهل الباطل ؛ فواضحٌ » وأمّا مِنْ أهل 
الحقّ فللمعنى الذي تقدّم ذكره[(85١١)].‏ 
٣‏ . ومن الفوائد: أن المشركين » وأهل البدع والفجور » والبُغاة » والظّلمة إذا طلبوا أمراً يعظّمون فيه 
حرمةٌ من حرمات الله تعالى؛ أجيبوا إليه » وأَعْطُوه » وأعينوا عليه؛ وإن مُنعوا غيره » فيعانون على ما فيه 
تعظيم حرمات الله تعالى » لا على كفرهم وبغيهم » ومُنعون مما 
سوى ذلك » فكل من التمس المعاونة على بوب مُرْضٍ له أجيب إلى ذلك كائناً مَنْ كان » ما لم 
ا 
على التفوس‌[(١۱۸١)].‏ 
انان ال ستحانش ونال EOS SA EE SE‏ الساميق م 
والمشركين من أهل مكّة ن هذه الغزوة بَالذّات لحكم ظهرت فيما بعدٌ؛ منها: 

. إل دخول المسلمين بالقوّة يعني: أن تحدث مذابح » وِتَزْمَقَ أرواحٌ كثيرة » وتُسمّك دماء غزيرةً من 
الطرفين » وهذا أمرٌ م يده ابارآی سكا ننج A N OE‏ دوا مشر كيق 


نب إن من اللحتمل أن ينال الأذى ٠‏ والقعل + والتُشريد .على أيدي الؤمنين. بعض الستضعفين: من 
عر الك رمم الّذِين يفون إسلامهم خوفاً من قومهم » وهذا فيه ما فيه من المعة ة التي لا 
el‏ 0 لين كَمَُوا وَصَدُوَكُمْ عن الْمَسْجِدٍ ارام وََدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يلع مله وولا رِجَالٌ 
مون وَنِسَاءٌ مُؤْمِئَاتٌ 1 تَعْلَمُوهُم أن تطؤوهغ فَتْصِيبَكُمْ مهم مَعرَة بعر عِلم ليڏخل الله في ريه مَنْ 
ينا لذ تركلا E‏ مِنَهُمْ عَذدَايًا ر *) [الفتح: .]۲١‏ 

ج . لقد سبق في علم الله . عر وجل .: أنَّ هؤلاء الّذين يقفون اليوم صادّين رسول الله (ص) » وأصحابه 
رضى الله عنهم عن المسجد الحرام هم لذن سيفتح الله قلوهم إلى الإسلام ( وسيفتح الله على أيديهم 
بلاداً كثيرة > حين يحملون هذه الرّسالة للنّاس » وينيرون ظلمة الطريق للمُتْجين[(87١١)].‏ 

خامسا: المكفارة بين الؤسول (ض) + وقريش: 

بذل رسول الله (ص) ما في وُسْعِه؛ لإفهام قريش: أنه لا يريد حرباً معهم » ونا يريد زيارة البيت الحرام 
» وتعظيمه » وهو حقٌ للمسلمين » كما هو حقٌ لغيرهم » وعندما تأكّدت قريش من ذلك أرسلت إليه 
من يفاوضة + ويتعكق على قوّة المسلمين » ومدى عزمهع على القتال؛ إذا ألجعوا إليه » وطمعاً في صد 
المسلمين عن البيت بالطرق اليتلميّة من جهة ثالثة[(8197١١)].‏ 


١‏ . ركب من خزاعة بقيادة بُدَيْل بن ورقاء: 

جاء بُدَيْل بن وَرْقَاء في رجا من خُزاعة » وكانت خزاعة عَيْبَة[(44١١)]‏ نصح رسول الله (ص) من 
أهل تمامة » وبيّنوا: أن قريشاً تعتزم صِدَّ المسلمين عن دخول مكة» فأوضح هم السول (ص) سبب 
مجيئه » وذكر لهم الضّرر الذي وقع على قريش من استمرار الحرب » واقترح عليهم أن تكون بينهم هدنةٌ 
إلى وقتٍ معلوم حقٌّ يتضح لمم الأمر » وإن أبوا؛ فلا مناص من الحرب » ولو كان في ذلك هلاكه › 
فنقلوا ذلك إلى قريش » وقالوا لهم: يا معشر قريش! إِنّكم تعجلون على حك » إِنَّ حمداً لم يأتِ لقتال 
> ونا جاء زائراً هذا البيت. فاتُموهم » وخاطبوهم بما يكرهون » وقالوا: وإن كان إا جاء لذلك؛ فلا 
والله! لا يدخلها علينا عَنْوَةَ أبداً » ولا تتحدّث بذلك العرب[(85١١)].‏ وقد ظهرت براعة الت (ص) 
الشياسئة في عرضه على مشركي مكة الحدنة + والصليم؛ لأنَّ في ذلك فوائد كثيرةً » منها 

أ . بالمدنة يضمن حياد قريش » ويعزها عن أي صراع يحدث في الجزيرة العربيّة » سواءٌ كان هذا الصّراع 
مع القبائل العربية الأخرى » أم مع اليهود؛ ذلك العد اليم الاو ا ف ا 


ب . حرص الرُسول (ص) على أن يبقى باب الاتُصال مفتوحاً بينه » وبين قريش » ليسمع منهم , 
ويسمعوا منه بواسطة البُسل » والسّفراء » وقي هذا تقريبٌ للثفوس وتبريدٌ لجو الحرب » وإضعافٌ 
ماس او اال 

ج . حرصّه (ص) على أن تُدْرِك خزاعةٌ بقيادة بُديل » والركب الذي معه: أن حليفهم قو » فتزداد 
ُقنّهم به » وحلفهم له » ولبني هاشم من قبل الإسلام » فقد بقي » وم يلع » وتأكد في صلح الحديبية. 
د . إن العقلاء الّذِين يفكرون بعقولحم حين يسمعون كلام السول (ص) » وأنّه جاء معظماً للبيت؛ 
والمشركون يردُونه » وهو يصرٌ على تعظيمه سيقف هؤلاء يجانبه » ويتعاطفون معه » فيقوى مركزه » 
ويضعُف مركز قريش الإعلاميٰ » والدّينيُ في نفوس النّاس. 

ه إل مشركي مكّة لم يطمتنُوا إلى كلام ديل الذي نقله إليهم؛ ذلك لأَكُم يعلمون: أنَّ زاعة كانت 
عَيبَة ضح لرسول الله (ص) » ويشعرون بود خزاعة للرسول (ص) » والمسلمين[(10١١)].‏ 

و . ويؤخذ من جواب رسول الله (ص) لديل بن ورقاء حسنٌ التلطّف للوصول إلى الاعات » 

وإن كانت غير واجبة ما لم يكن ذلك ممنوعاً شرعاً؛ لأنَّ ار صر متتو 
ُظهر لهم ما في التفوس من البغض » والكراهية لهم لطفاً منه . عليه الصّلاة واللام . فيما يؤمّل مِنَ 
البلوغ إلى الطّاعة؛ التي خرج من أجلها[(91١١)].‏ 

؟ . سفارة عروة بن مسعود التّقفيّ: 

لم تقبل قريش ما نقله بُدَيْنُ بن ورقاءَ المُزاعييُ عن رسول الله (ص) ؛ من أنه جاء زائراً للبيت » ولم يأتِ 
مقاتلاً » واتّمتهم » بل وأسمعتهم ما يكرهون , فاقترح عليهم عروةٌ بن مسعودٍ التّقفي أن يقابل السول 
(ص) » ويسمع منه » ثم بأتيهم بالخبر اليقين »[)١١317([‏ وقد ذكر ذلك البخارييٌ في صحيحه , 
فقال: ... فقام عروةٌ بن مسعودٍ فقال: أي قوم » ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى! قال: أولسث بالولد؟ 
قالوا: بلى! قال: فهل تتّهمونٍ؟ قالوا: لا! قال: ألستم تعلمون أن استنفرت أهل عكاظ[(37١١)]‏ »› 
فلما بَلَّحُوا[(؛9١١)]‏ على جنتكم بأهلي » وولدي » ومن أطاعني؟ قالوا: بلى! قال: فإ هذا قد 
عرض عليكم مه رُشْدٍ فاقبلوها » ودعون اته » قالوا: ائته. فأتاه » فجعل يكلم الي (ص) » فقال 
الت (ص) نخواً من قوله لبُدَيْلٍ » فقال عُرْوَهٌ عند ذلك: أي محمَّدً! أرأيت إن استأصلت أمر قومك , 
هل معت بأحدٍ من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فإنّ والله لا أرى وجوهاً » وإِنّ لأرى 


أشواباً[(55١١)]‏ من النّاس خليقاً أن يفوا » ويَدَعُوك. فقال أبو بكر: اص بَظْرَ[(55١١)]‏ 
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اللات » أنحن نفك عنه وندغه؟! فقال: مَنْ ذا؟ قالوا: أبو بكر. قال: : أما والذ ي نفسی بيده! لويد 
كانت لك عندي لم أجرك بما؛ لأجبثك. 
لقد حاول عروة بن مسعود أن يشنّ على المسلمين حرباً نفسيّة حف يهزمهم معنوياً » فاستخدم عنصر 
الإشاعة » ويظهر ذلك عندما لوح بقوّة قريش العسكريّة » معتمداً على المبالغة في تصوير الموقف بأنه 
سيؤول لصالح قريش لا محالة » وذلك جدير بحدوث الفتنة » والإرباك 2 صفوف الانتلية: .> وذلك 
حينما حاول إضعاف الثّقة بين القائد » وجنوده » عندما قال للنّى (ص) : فإنٌ والله! لا أرى وجوهاً , 
ون لأرى أشواباً من الناس خليقاً أن يفدُوا 4 ويدعوك. 
حاول ذلك من أجل التأثير على نفسيّات المسلمين » ولخدمة أهداف قريش العسكريّة › 
والإعلاميّة » وحاول . أيضاً . أن يفتعل أزمةً عسكريّة كبيرة بين الى (ص) وجنوده من أجل التأثير على 
معنوياتهم » وتحطيم عزائمهم » وهذا من أقوى أساليب الحرب النّفسية التي استخدمت ضدّ المسلمين 
أثناء تلك المفاوضات» وحاول عروة أن يثير الثعب» وذلك بتخويف اسلف من قَوّة قریش ل للا 
تفهر »> وتصوير المعركة بأكما 2 غير صالحهم. لقد مارس عروةٌ بن مسعود 2 مفاوضاته عناصر ا حرب 
النفسيّة من إشاعة» وافتعال الأزمات» وإثارة الأعب[(۹۷١١)]ء‏ إلا أن تلك العناصر تحطّمت أمام 
الإبعان العميق » والتّكوين الدّقيق » والصّفٌ الإسلامئ المرصوص. 
ومن المفارقات الرائعة التي حصلت أثناء المفاوضات مع عروة بن مسعود» وهي 2 عجائب الأحداث 
أي ب 00 منها 0 القاطع على قو ة الإعان مر يتممّع كما أصحاب لني 2 ( و 7 
حراسة الَِيَ (ص) أثناء محادثاته مع عروة بن مسعود التّقفي في الحديبية هو المغيرة بن شعبة[(34١١)]‏ 
( ابن أخى عروة بن مسعود نفسه» وكان المغيرة هذا قبل أن يهديه الله لالإسلام شاثاً فاتكاً 00 ( 
قاطعاً للطريق» غير أن دخوله للإسلام حوّله إلى إنسانٍ اخر » وقد أصبح بفضل الله تعالى من الصّفوة 
المؤمنة » وقد وقع عليه الاختيار ليقوم بمهام حراسة الس (ص) في ذلك الجو الملبّد بغيوم الحرب» وكان 
د و ی اوی ا ی لد اكئاف انييف چو 
هذه القاعدة كان عروة بن سود سك بلحية 0 لله (ضر) افا اة + الكمر الذي أغضت 


فانتهر عمّه » وقرع يده بقائم اليف قائلاً له: اكفف يدك عن مس لحية رسول الله (ص) قبل ألا 
تصل إليك » وكان الل (ص) يبتسم لِلّذي يجري بين عروة المشرك وبين ابن أخيه المؤمن. 

ولا كان المغيرة بن شعبة يقف بلباسه الحري متوشحاً سيفه » ودرعه » وعلى وجهه المغفر؛ فإِنَّ عمّه 
عروة لم يكن باستطاعته معرفته » فقال للنَّييَ (ص) وهو في أشدٍ الغضب: ليت شعري من أنت يا محمّد 
لهذا لق ارطع رهن بين طعا قافتال ل O‏ رضي )1 دان لعلف القن ون عه 
فقال له عنّه: وأنت بذلك يا غدر؟! لقذ أورثتنا العداوة من ثقيق أبد الدّهر > .والله ما غسلت 
غدرتك إلا بالأمس » كان المغيرة صحب قوماً في الجاهليّة » فقتلهم » وأخذ أموالهم » ثم جاء » فأسلم 
> فقال الت (ص) : أمّا الإسلام فأقبل » وأمّا المال فلست منه في شيء. 


لقد فشل عروة في مفاوضاته » ورجع محذّراً قريشاً من أن تدخل في صراع مسلّح مع اللي (ص) » 
وأصحابه » وقال لهم: ... يا قوم! إِيّ قد وفدت على الملوك: على كسرى » وهرقل » والتجاشي » وإِيٌّ 
E,‏ ايها ملكا EEE‏ فقن بهو نيو EN ye UE‏ 
» وما يرفعون عنده الصّوت » وما يكفيه إلا أن يشير إلى أمرٍ » فيفعل » وما يتنكَّمْ » وما ييصق إلا 
وقعت في كفت رجل منهم يمسح بها جلده » وما يتوضّأ إلا ازدحموا عليه أَيّهُم يظفر منه بشيء. 

وقد حزرت القوم » واعلموا أنّكم إن أردتم اليف؛ بذلوه لكم » وقد رأيت قوماً ما يبالون ما يُصنعُ 
بهم؛ إذا منعوا صاحبهم. والله! لقد رأيت نسيات معه » إن كن ليسلمنه أبداً على حال » قروا رأيكم » 
وا کم وإضجاع[(139١١)]‏ الرأي » فمادُوه يا قوم » اقبلوا ما عرض » فإِيّ لكم ناصح مع أن أخاف 
ألا تُنصّروا عليه؛ رجه أتى هذا البيت معظّماً له » معه الحدي » ينحره » وينصرف! فقالت قريش: لا 
تكلّم بهذا يا أبا يعفور !])١١٠١([‏ لو غيرك تكلّم بمذاء لَنُمْنَاهُ » ولكن نردَهُ عن البيت في عامنا هذا » 
ويرجع قابل[(1١١١)].‏ 

لقد انتقلت الحرب التَفسيّة وتأثيرها في صفوف المسلمين لتعمل داخل جبهة قريش » وفي نفوسهم , 
فقد كان تصوير عروة لما راه صادقاً » حيث بين لقريش وضع المسلمين في الحديبية » من طاعتهم لنبيّهم 
الكريم » وحيّهم له » وتفانيهم بالدّفاع عنه » وما يتمتّعون به من معنوياتٍ عالية جدّاً » واستعدادٍ 
عسكريٍ » ونفسيّ يفوق الوصف » فكان ذلك بمثابة التّحذير الفعليّ لقريش بعدم التَعَجُل » والدّخول 
ال ا E NEON‏ 
أسقِط في أيدي زعمائها » ولم تكن قريش تتوقّعه أبداً في تقوعها للأمور. 


ne 


لقد كان و وقح كل كلمة قالها سيّد ثقيف كالصّاعقة على مسامع نفوس زعماء قريش » لقد كان (ص) 
فا مرج ا لله تال ول "فد و عل عر ن معد م جعل قاف يلات ف معسكر 
قريش » وأخذت جبهة قريش تتداعى أمام قوّةِ الحقّ الصّامدة » وكذلك فقد اتمارت حُجّة قريش في 
جمعها للعرب ضد النَِيّ (ص) . 
لقد نجح الب (ص) بحكمته » وذكائه نجاحاً عظيماً باستخدام الأساليب الإعلاميّة » والدبلوماسيّة 
المتعدّدة للحصول على الغاية المنشودة » وهي تفتيت جبهة قريش الدّاخلية » وإيقاع الحرمة في نفوسهم 
» وإبعاد حلفائهم عنهم » وإِنَّ هذه النتيجة لتعدٌ بحقّ نصراً ساحقاً 
حمّقه رسول الله (ص) على الجبهات اليتياسيّة » والإعلاميّة » والعسكريّة[(5١١١)].‏ 
٣‏ . سفارة الخُليْسِ بن علقمة 

ثم بعثوا اليس بن علقمة الكناي سيّد الأحابيش » فلمًا راه رسول الله (ص) قال: «إِنَّ هذا من قوم 
يتأمُون » فابعثوا المدي في وجهه حى يراه» » وأمر برفع الصّوت في التّبية » فلا رأى اللَيسسْ الهدي 
يسيل عليه من عرض الوادي في قلائده؛ رجع إلى قريش قبل أن يصل إلى رسول الله (ص) » وذلك 
إعظاماً لما رأى[(7١١١)]‏ » فقد كان الوادي مجدباً لا ماء فيه » ولا مرعى » وقد أكل الهدي أوباره 
من طول 0 > ورأى المسلمين؛ وقد استقبلوه رافعين أصواتهم بالتّلبية » وهم في زيّ الإحرام 
» وقد شعثوا من طول المكوث على إحرامهم... ولذلك استنكر تصرف قريش بشدَّةٍ » وانصرف سيّد 
E‏ عائداً من حيث أتى دون أن يفاتح التي (ص) بشيءٍ » أو أن يفاوضه » كما كان مقيّراً من 
قبل » واعتبر عمل قريش عدوانياً ضدٌ زوّار بيت الله الحرام » ولا يجوز لأحدٍ أن يؤْيّدها » أو أن يناصرها 
على ذلك[(4١٠١)]‏ » فرجع محتجّاً على قريش التي أعلنت غضبها لصراحة اليس » وحاولت أن 
تتلا هذا الموقف الذي يهد بانقسام خطير في جبهة قريش العسكريّة » ونسف الحلف المعقود بين 
قريش » والأحابيش » وقالوا لزعيم الأحابيش: إِنا كل ما رأيت هو مكيدةٌ من محمَّدٍ » وأصحابه , 
فاكفف عنًا حى نأخذ لأنفسنا ما نرضى به[(ه١١١)].‏ 
لقد كان ال (ص) عالماً » ومستوعباً لشخصية اليس » ونفسيّته » ويظهر ذلك في قوله (ص) : 
«هذا من قوم يتأَفُونَ» » فالواضح من هذه المعلومة: أنَّ الل (ص) كان على معرفة تامّة بهذا الى 
وبحكم هذه المعرفة قد درس شخصيته دراسة موضوعيّةَ » وذلك ما كان عنده من حبٌ شديدٍ من 
التعظيم للحرمات » والمقدّسات والعمل على الاستفادة الكاملة من هذا الجانب في كسب المعرفة» 


وعلى هذا الأساس فقد قام (ص) بوضع خطّة حكمة مناسبة بةِ تقضي بوضع الحقائق كاملة أمام هذا 
اليّجل؛ وإظهار موقف المسلمين» أو على الأقلّ وقوفه على الحياد في هذا الصّراع. 

والجدير بالذّكر: أنَّ اليس كان يتمتّع بسمعة طيَّبةٍ بين العرب جميعاً؛ وذلك لما يتميّر به من رجاحة 
العقل » ولما يتمنّع به من مركز متازٍ بوصفه زعيماً » وقائداً لقوات الأحابيش » كما كان يتمنّع باحترام 
وتقديرٍ من جانب اللي (ص) وقريشٍ على حدّ سواء » هذا فلل إذا ما تبن له أن 

الحقّ » والعدل في جانب المسلمين؛ فإِلّه يستطيع أن يقوم بدور مهمّ في إحلال السلام بين الطرفين 
لمتنازعين » والعمل على كبح جماح قريش » وإقناعها بالعدول عن موقفها العدائيّ فيه ا 
وصدّهم عن المسجد الحرام. ومن هنا فقد كانت الدّراسة التّفسيّة التي قام بما رسول الله (ص) لشخصيّة 
ا حيس تتناسب كليَاً مع المبادأى التي يُؤمن با » وعلى ذلك فقد كانت درجة التأثير والاستجابة الناتبحة 
عن هذه العملية يجا عام[ ])٠۲١‏ » ومرضية. 

وهكذا استطاع (ص) أن يؤر على عروة بن مسعود » والس بن علقمة ما جعل الانشقاق يدب في 
صفوف مشركي 2 يقو 'الأستاذ الاد عن قذرة الكسول (ض) فق توظيف الطاقات + وإدارة 
الصّراع: كان رسول الله (ص) الخبير بتجنيد بعوث الحرب » وبعوث الاستطلاع » خبيراً كذلك بتجنيد 
كل وة في يده متى وجب القتال » إن كانت قوّة رأي » أو قوّة لسانٍ » أو قوّة نفو » فما نعرف أنَّ 
أحداً وجه قوّة الدّعوة توجيهاً أشدّ » ولا أنفع في بلوغ الغاية من توجيهه (ص) . م يضيف الكاتب 
قائلاً: والدّعوة اا ی . ها غرضان أصيلان من بين أغراضها العديدة: 

أحدهما: إقناع خصمك ولتاس بحقِّك. 

وثانيهما: إضعافه عن قتالك بإضعاف عزمه » وإيقاع الشّتات بين صفوفه. ثم يقول: ورما بلغ الى 
(ص) برجلٍ واحدٍ في هذا الغرض ما لم تبلغه الول بالفرّق المنظّمة[(00١١)].‏ 

٤‏ . سفارة مكرّز بن حَفْصٍ: 

وكان من سفراء قريش يوم الحديبية مِكرَرٌ بن حفص » وقد روى البخاريٌ ذلك فقال:... فقام رجلٌ 
منهم » يقال له: اح عر رمي اد بور 
الي (ص) » فبينما هو يكلّمه إذ جاء سّهَيْلُ بن عمرو » قال مَعْمَر: فأخبرن أيُوبٍِ عن عكرمة: أله لما 
جاء سهيل بن عمرو » قال التي (ص) : «قد سَهُلَ لكم من أمركم» ولنا حديثٌ مع سهيلٍ بإذن الله 
ا 


سادساً: الوفود التَِويّة إلى قريش » ووقوع بعض الأسرى في يد المسلمين: 

رأى النَّهمُ (ص) أنَّ من الضّرورة إرسال مبعوثٍ خاصصّ من جانبه إلى قريش يبلّغهم فيها نواياه السّلميّة 
بعدم الرّغبة في القتال » واحترام المقدّسات » ومن ته أداء مناسك العمرة » والعودة إلى المدينة» فوقع 
الاختيار على أن يكون مبعوث البُسول (ص) إلى قريش (خراش بن أُميّة المزاعي) » وحمله على جم 
يقال له: (التُعلب) » فلمًا دخل مكّة عقرت به قريش » وأرادوا 

قتل خراش » فمنعهم الأحابيش » فعاد خراش بن أميّة إلى رسول الله (ص) » وأخبره بما صنعت قريش » 
فأراد رسول الله (ص) أن يرسل سفيراً اخر لتبليغ قريشٍ رسالة رسول الله (ص) » ووقع اختيار الرُسول 
(ص) في بداية الأمر على عمر بن الخطّاب ])١١١8([‏ » فاعتذر لرسول الله (ص) عن الذهاب إليهم 
> وأشار على رسول الله (ص) أن يبعث عثمان مكانه[(9١١١)]‏ » وعرض عمر رضي الله عنه رأيه 
هذا معرّزاً بالحجّة الواضحة » وهي ضرورة توافر الحماية لمن يخالط هؤلاء الأعداء؛ وحيث إِنَّ هذا الأمر 
م يكن متحيّقاً بالتّسبة لعمر رضي الله عنه؛ فقد أشار على الب (ص) بعثمان رضي الله عنه؛ لأنَّ له 
قبيلةً تحميه من أذى المشركين حقٌ يلّعْ رسالة رسول الله (ص)(؟) » وقال لرسول الله (ص) : إن 
أخاف قريشاً على نفسي » قد عرفت عداو لحا » وليس بحا من بي عدي مَنْ يمنعني » وإن أحببت يا 
رسول الله!ا دخلت علیهم(۲)» فلم يقل رسول الله (ص) شيئاً. قال عمر: ولكن ادك يا رسول الله! 
على رجلٍ أعرٌّ بمكّة متي » وأكثر عشيرةً » وأمنع: عثمان بن عفان. 

فدعا رسول الله (ص) عثمان رضي الله عنه » فقال: اذهب إلى قريش فخبرهم » أ 
> وإنغا جتنا زوَاراً لهذا البيت » معظّمين لحرمته » معنا اهدي » ننحرُه » وننصرف » فخرج عثمان بن 
عمّانَ رضي الله عنه حقی أتى بلدح[(١١١١)]‏ » فوجد قريشاً هنالك » فقالوا: أين تريد؟ 

قال: بعثني رسول الله (ص) إليكم » يدعوكم إلى الله » وإلى الإسلام » تدخلون في الدّي نكاقَة » إن الله 
مظهرٌ دينه » ومع نبيه » وأخرى: تكمُون » ويلي هذا منه غيركم » فإن ظفروا بمحمَّدِ؛ فذلك ما أردتم , 
وإن ظفر محمّدٌ؛ كنتم بالخيار أن تدخلوا فيما دخل فيه النّاس » أو تقاتلوا؛ وأنتم وافرون جامُون » إِنَّ 
الحرب قد نمكتكم » وأذهبت بالأماثل منكم ..... فجعل عثمان يكلّمهم › فيأتيهم بما لا يريدون, 
ويقولون: قد سمعنا ما تقول » ولا كان هذا أبداً » ولا دخلها علينا عَنْوَةَ » فارجع إلى صاحبك » فأخبره 
أنه لا يصل إلينا. 


$A 04 


فقام إليه أبان بن سعيد بن العاص » فرحب به » وأجاره » وقال: لا تقصر عن حاجتك » م نزل عن 
فرس كان عليه » فحما عثمان على السّرج » وردفه وراءه » فدخل عثمان مكة » فأتى أشرافهم رجلا 
رجلاً: أبا سفيان بن حرب » وصفوان بن أميّة » وغيرهما » منهم من لقي ببلدح » ومنهم من لقي بمكة 
#الجعلوا'يرذون غليهة إن عدا لذ يدغلها غلينا أبذ ا[ ( 1955 )]. 


وعرض المشركون على عثمان رضي الله عنه أن يطوف بالبيت » فأبى[(7١5١)]‏ » وقام عثمان بتبليغ 
رسالة رسول الله (ص) إلى المستضعفين بمكّة وبشّرهم بقرب الفرج » والمخرج[(51١)]‏ » وأخذ منهم 
رسالةٌ شفهيّة إلى رسول الله (ص) جاء فيها: اقرأ على رسول الله (ص) منا السّلام » إِنَّ الذي أنزله 
Buy‏ عل انيد عله يطو ESSE‏ 

واختلط المسلمون بالمشركين في أمر الصّلح » فرمى رجكٌ من أحد الفريقين رجلاً من الفريق الاخر , 
وكانت معركة » وتراموا بالتبل والحجارة » وصاح الفريقان كلاهما » وارتمن كل واحدٍ من الفريقين بمن 
فيهم[(5١١١)]‏ » وقد تحدِّث القران الكريم عن ذلك » قال تعالى: وهو الَّذِي ف أَيْدِيَهُمْ عَنَكُمْ 
وقد روى مسلم سبب نزول الاية السابقة: أذ ثمانين رجلاً من أهل مكة هبطوا على رسول الله (ص) 
من جبل التّنعيم متسلّحين » يريدون غِرة[(٦ ])١ ۲١‏ الي (ص) وأصحابه » فأخذهم سِلَّماً[(۷ ])١ ۲١‏ 
»> فاستحياهم[(/١؟١)]‏ » فأنزل الله . عر وجل . الاية المذكورة. [مسلم )١1808(‏ » وأحمد (8/؟١١)‏ 
> وأبو داود )١5/88(‏ » والترمذي (55515)]. 

وهذا سلمة بن الأكوع يحدّثنا عمًا حدث قال: م إِنَّ المشركين راسلونا الصّلح » حى مشى بعضنا في 
بعضٍ » واصطلحنا » قال: وكنت تبيعاً[(5١١١)]‏ لطلحة بن عبيد الله » أسقي فرسه , 
وأحسّه[(١١١)]‏ » وأخدمه » واكل من طعامه » وتركت أهلي ومالي مهاجراً إلى الله ورسوله قال: 
ملك ا قن :رامل كه و ا مضنا سعط :+ انث سير فک قركها| ]:2 
تامط يكم 3 أفيلها O Ee‏ قري للد كوه من E O E‏ ف نيوك الله 
(ص) » فأبغضتُهم » فتحوّلت إلى شجرة أخرى » وعلّقوا سلاحهم » واضطجعوا » فبينما هم كذلك؛ 
إذ نادى منادٍ من أسفل الوادي: يا للمهاجرين! قتل ابن زُنَيْم! قال: فاخترطت 

سيفي[(؟؟١١)]‏ م شددت على أولئك الأربعة وهم رقود » فأخذت سلاحهم » فجعلته 
ضِعْناً[(7؟١1)]‏ في يدي. قال: م قلت: والّذي کرم وجه محمّد! ما يرفع أحدٌّ منكم رأسه إلا ضربت 


الذي فيه عيناه[(4 ])١77‏ » قال: م جئت بحم أسوقهم إلى رسول الله (ص) . قال: وجاء عيّي عامرٌ 
برجلٍ من العبلاتٍ[(5١١١)]‏ يقال له: مِكررٌ > يقوده إلى رسول الله (ص) على فرسٍ 
نَمَف [(د؟١١)]‏ في سبعين من المشركين » فنظر إليهم رسول الله (ص) فقال: «دعوهم » يكن هم 
بدء القُجُور وثنّاه»[(570١)]‏ فعفا عنهم رسول الله (ص) » وأنزل الله: وهو الَذِي كف أَبْدِيَهُمْ 
عنم يكم عَنْهُمْ طن مَكّة من بعد أن أَظْفركُمْ عَلبِهمْ وان اله ا تَعمَلُونَ بَصيرا ) [الفتح: 
]۲٤‏ [مسلم (۱۸۰۷)]. 

قال ابن كثير: هذا امتنانٌ من الله تعالى على عباده المؤمنين حيث كفب أيدي المشركين عنهم » فلم يصل 
إليهم منهم سوءٌ » وكفّ أيدي المؤمنين عن المشركين » فلم يقاتلوهم عند المسجد الحرام » بل صان كلاً 
من الفريقين » وأوجد بينهم صلحاً فيه خيرٌ للمؤمنين » وعافيةٌ في الدّنيا » والاخرة[(۲۲۸١)].‏ 
والكففٌ: منع الفاعل من فعل أراده » أو شرع فيه » وهو مشتقٌ من اسم الكفبّ الي هي اليد؛ لأنَّ أصل 
المنع أن يكون دفعاً باليد » ويقال: كفت يده عن كذا: إذا منعه من تناوله بيده [(9؟5١١)].‏ 

وقوله: قال التاغب: البطن خلاف الظَّهر في كل [ بِبَطْنٍ مَك » ويقال للجهة السُفلى: بطْنّ » 
وللجهة العُليا: ظهدٌ .])١77([‏ 

وجمهور الفيترين حملوا بطن مكّة في الاية على الحديبية من إطلاق البطن على أسفل المكان » والحديبية 
قريبةٌ من مكّة وهي إلى مكة أقرب » وهي من ا حل » وبعض أرضها من الحرم » وهي على الطَريق بين 
مكّة وة » وهي إلى مكّة أقرب [(1171)]. 

وختم الاية سبحانه بقوله: من بَعْدٍ أن أَظَفرَكُمْ عَلَيْهمْ وَكَانَ اله با تَعْمَلُونَ بَصيرا *) [الفتح: 4 ؟] 
هذه 

إشارةٌ إلى أن كف بعضهم عن بعض كان للمسلمين؛ إذ موا على العدو بعد ا منه[(؟95١١)].‏ 
سابعاً: بيعة الرضوان: 

لا بلغ النَّمَ (ص) : أنَّ عثمانَ رضي الله عنه قُتِل دعا رسولٌ الله (ص) أصحابه إلى مبايعته على قتال 
المشركين » ومناجزتحم » فاستجاب الصّحابة » وبايعوه على الموت [البخاري )51١53(‏ » ومسلم 
(180)] » سوى الَدّ بن قيس » وذلك لنفاقه[(+77١)].‏ وفي رواية: أن البيعة كانت على 
الصير[(4؟١)].‏ وق رواية على عدم الفرار [مسلم )۱۸٩(‏ » وأحمد (۳۹۹/۳) » والترمذي 


› ولا تعارض في ذلك؛ لأنَّ المبايعة على الموت تعني: الصّبر‎ ])١41١و‎ ٠٤١/۷( والنسائي‎ » )١1594( 
.])١۲٠١([رارفلا وعدم‎ 

وكان أوّل مَنْ بايعه على ذلك أبو سنان عبد الله بن وهب الأسدئ[(٣۲۳١)]‏ » فخرج الاس بعده 
يبايعون على بيعته[(۱۲۳۷)] » وبايعه سلمة بن الأكوع ثلاث مرّاتٍ » في أل النّاس » وأوسطهم , 
واخرهم[(۱۲۳۸)] » وقال النَّمُ (ص) بيده اليمنى: «هذه عن عثمان» فضرب ما على يده. 
[البخاري (/59؟) » والترمذي (1/.05؟) » وأحمد ٠١١/١(‏ و9١١١‏ )]. 

كان علد المكتحابة: الین خد متهم الأول (ض): اة تحت التي" الفا -واريكتيعة 
صحايح[(۱۲۳۹)] » وقد تحدّث القران الكريم عن أهل بيعة الرَضوان » وورد فضلُهم في نصوص كثيرة 
اا القرائيّة » والأحاديث التَبويّة؛ منها: 

١‏ قال تعالى: [ إن الَّذِينَ يَُايمُوتك ا ببایغوت الله د الله قوق ايهم فمن نكت فما يَدْكُث على 
َفْسِهِ وَمَنْ اوق ا عَاهَدَ عَلَيِْ الله َسَيْؤْتِيهِ أخرًا عَظِيمًا *) [الفتح: .]٠١‏ 

وهذه الاية فيها ثناءٌ » ومد عظيمٌ لأهل بيعة الرضوان ؛ فقد جعل الله مبايعتهم لرسوله (ص) مبايعة 
له »> وفي هذا غاية التشريف » والدُكريم هم رضي الله عنهم |[ .])١١50(‏ 

قال ابن القيّم: وتال قوله تعالى: ِد الَِينَ يَُايعُوَكَ نا يُبَايعُونَ الله يد اله فَوْقَ أَيْدِبهِمْ ) 

فلمًا كانوا يبايعون رسول الله (ص) بأيديهم » ويضرب بيده على أيديهم » وكان رسول الله (ص) هو 
المكفير بينه وبينهم كانت مبايعتهم له مبايعة لله تعالی » ولا كان سبحانه فوق مواته على عرشه » وفوق 
الخلائق كلّهم كانت يده فوق أيديهم » كما أنه سبحانه فوقهم[(١74١)].‏ 

ومعنى قوله في الاية: أي: ثواباً جزيلاً وهو وَمَنْ اوق يا عَاهَدَ عَلَيْهِ اله فَسَيْتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا *] » وما 
يكون فيها ما لا عينٌ رأت » ولا أذن معت » ولا خطر على قلب بشر[(۲٤۱۲)].‏ 

۲ - وقال تعالى مخبراً برضاه عنهم: مد رضي اله عَن الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايعُوتكَ نت الشّجَرَةِ فَعَلِمَ ما في 
ویم انر السكيئة عَلَبهمْ وَأَنَابهُمْ نحا ریا *وَمَعَامَ گنی يأَخْدُونَهَا وَكانَ اله عَزيرَا حكِيمًا *) 
[الفتح: ۱۸۔ .]١5‏ 

فقد أخبر الله تعالى أنّه رضي عن أولئك الصّفوة الأخيار من أهل بيعة الرضوان » ومَنْ رضي الله عنه لا 
يسخط عليه أبداً » فَلَِّهِ ما أعظم هذا التكريم الذي ناله أهل بيعة الرضوان » وما أعلاه من مَنْقَبَةِ! 


ومعنى الاية: لقد رضى الله [لَقَدُ رَضْىَ الله عن الْمُؤْمِنِينَ ؟ محمد! عن المؤمنين يعني: بيعة أصحاب [إِذ 


يبَايعُونَكَ ّت الشّجَرَة] الله (ص) بالحديبية حين بايعوه على مناجزة قريش الحرب » وعلى ألا يفرُوا » 

ولا 3 الأدبار تحت الشجرة > وكانت بيعتهم ياه هنالك تحت شجرة السَمُرة أي: فعلم ربك 
(فَعَلِمَ ما في مُلُومِمنْ] محمد! ما في قلوب المؤمنين من أصحابك؛ إذ يبايعونك تحت الشّجرة من صدق 
لبي » والوفاء بما يبايعونك عليه » والصبر أي: فأنزل الطمأنينة والبات على [فَأَنْرَلَ الكيئة عَلَبْهِمْ) 
هم عليه من دينهم » وحسن بصيرتهم بالحق الذي هداهم الله له وهو قح وهم نحا ًا  ]*‏ 
وأكاقرله فال أ واناب الله شولا الدوم بايعوا وَمَعَامُ كثيرةَ ادو مارم افع اليه 
مع ما أكرمهم به من رضاه عنهم » وإنزاله الستّكينة عليهم » وإثابته إِيّاهم فتحاً قريباً » وهو ما أجرى الله 
. عر وجل . على أيديهم من الصّلح بينهم » وبين أعدائهم » وما حصل بذلك من الخير العام المستمرٌ 
صل بفتح خيبر » وفتح مكّة, ثم فتح سائر البلاد » والأقاليم عليهم » وما حصل لهم من العرّ > 
والمّصر » والزفعة في الدَّنيا » والاخرة[(55١)] ‏ ولهذا قال الله تعالى: [وَمَعَايم ية يَأُخَذُونَهَا واد 
اله 2 عَزِيرا کا 15 

A‏ : أنه أ ل ل 
كانوا أحقّ بحا وأهلها. قال تعالى: [ إِذْ د جَعَلَ الَّذِينَ كُمَدوا ي فلوم الحميّة َيه الجَاهليّة فَأَنْرَلَ الله 

سَكِيئَئهُ عَلَى رَسْولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَارَمَهُمْ كَلِمَةَ النَقْوَى وكشا أعق بجا وله وان ا بک ل شَيْءٍ 
عَلِيمًا *] [الفتح: .]۲١‏ 

فلقد بين الله تعالى في هذه الاية: أنه ألزم الصّحابة رضي الله عنهم كلمة التقوى » وأكثر المفسرين على 
أنَّ المراد بكلمة التّقَوى هي: (لا إله إلا لله) » وبين اَم أحقٌ بما من كمّار قريش » واكم كانوا أهلها في 
علم الله؛ لأنَّ الله تعالى اختار لدينه » وصحبة نبيّه (ص) أهل الخير[(4 ٤‏ ؟١)].‏ ذلك هو التَّناء في 
القران على الصّحابة الَّذين بايعوا ال (ص) بيعة التضوان بالحديبية » وقد ورد التَّناء عليهم في الم 
المطّهرة في أحاديث كثيرةٍ » ومن ذلك ما يلي: 

اھ دوت حا بن زرخ بد الله رضي الله عنهما قال: قال لنا وك الله (ص) يوم الحديبية: «أنتم 00 
أهل الأرض» » وكنا ألفاً وأربعمئة » ولو كنت أبصر؛ لأريتكم موضع الشّجرة. [البخاري )4١554(‏ »› 
ومسلم .])7١/١855(‏ 

هذا الحديث صريحٌ في فضل أصحاب الشّجرة » فقد كان من المسلمين إذ ذاك جماعةٌ بمكة » وبالمدينة 
> وبغيرهها ».وتمكك به بعض الشيعة ف تفضيل علي على عثمان؛ لأن علياً كان من حملة من خوطب 


و2 


بذلك » ومن بايع تحت الشّجرة ؛ وكان عثمان حينئذٍ غائباً » وهذا التمشّك باط|ك؛ لأنَّ ال (ضَن) 
بايع عنه » فاستوى معهم عثمان في الخيريّة المذكورة » ولم يقصد في الحديث إلى تفضيل بعضهم على 
بعض [(45 7 .])١‏ 

ب - وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أخيرتني آم مبشر: أنما سمعت الي (ص) يقول عند 
حرم رز A E o NOE‏ الح الدين ايعو NEE‏ لزيا 
رسول الله! فانتهرها » فقالت حفصة: فقال النَّعُ (وَإِنْ مِنْكُمْ إلا ورذحا : «قد قال الله . عر وجل .: 
(وَإِنْ مِنْكُمْ لا وَارِدُهَا گان على رَبك حَثْمَا مَفْضِيًا *۾ ننجي الَّذِينَ انقُوَا وََدَرُ الظَلِمِينَ فِيهَا جي *) 
[مريم: ۷۱ ۔ ۷۲]». [أحمد )۲۸۰/٦(‏ » ومسلم (595؟١)‏ » وابن ماجه .])٤۲۸۱(‏ 

قال النووئ . رحمه الله تعالى .: قوله (ص) : «لا يدخل التار . إن شاء الله . من أصحاب الشّجرة أحد؛ 
الّدِين بايعوا تحتها». قال العلماء: معناه: لا يدخلها أحدٌ منهم قطعاً. ... وا قال: إن شاء الله للتبك 
> لا للشكّ. وأمَا قول حفصة: بلى! وانتهار اللي (ص) الها » فقالت: فقال التي (وَإِنْ مِنكُم إلا 
ادها : «وقد قال: » فيه دلي ثم نُنَجِي الّذِينَ انوا » والجواب على وجه الاسترشاد »> وهو 
مقر فصي لذ انا أرادت رد مقالته 7 e‏ 

أنَّ المراد بالورود في الاية: المرور على الصّراط » وهو جسرٌ منصوبٌ على جهنم » فيقع فيها أهلها 
وو 

ج . وروى الإمامُ مسلم بإسناده إلى جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله (ص) : «من يصعد الدَنيّة 
ثنية الرار[(۷٤۱۲)]‏ » فإلّه يح عنه ما حط عن بني إسرائيل». قال: فكان اول مَنْ صعدها خيلنا؛ 
غ بو لر به 2 ف الى قال رول الله ف د وک له !لماعب امل 
الأحمر». فأتيناه » فقلنا له: تعال يستغفر لك رسول الله (ص) » فقال: والله! لأن أجد ضالتي أحبُ 
الع من أن يستغفر لي صاحبّكم » قال: وكان رجلاً ينشد ضالةً له. [مسلم .])١۲/۲۷۸۰(‏ 

وهذا الحديث تضمّن فضيلةً عظيمةً لأصحاب الحديبية رضي الله عنهم » وتلك الفضيلة مغفرةٌ الله هم › 
وأكرمُ بحا مِنْ فضيلة منحهم إِيّاها الب . جل وعلا . لإخلاصهم في طاعتهم واستجابتهم لله » والرسول 
(ص) بالكمع » والطّاعة! [(58؟١)].‏ 


إل جيل الحديبية له مات كما في النُصوص الصّحيحة » فهم خير أهل الأرض » وغفر الله لهم » ولا 
يدخل منهم أحدٌ الئّار » وهذا الجيل مكوّنٌ من السّابقين الأوّلين من المهاجرين » والأنصار من أهل 
بدرٍ » ومن صلَّى القبلتين » ومن التحق بحم من الّذين اتبعوهم بإحسانٍ. 

وحين تمعن النَّطر في هذا الجيل الفريد مقارنةٌ مع أهل بدر؛ نلاحظ ارتفاع عدد المهاجرين إلى الصف 
من الجيش » وهذا الارتفاع الهائل في عدد المهاجرين من ثلاث وثمانين في بدر إلى نمانمئة » كان معظمه 
من القبائل العرييّة المجاورة » وهي قبائل صغيرةٌ؛ إذا قيست بالقبائل الكبرى » لكنّ شبابما كانوا يغدون 
إلى المدينة » ينضوون تحت لواء رسول الله (ص) » ويتلقّون التّربية اليوميّة في المسجد » والتَربيّة العملية في 
المعارك » والغزوات » فيتدرّبون على الجنديّة الخالصة » ويفقهون دينهم مباشرة من رسول رب العالمين 
(ص) » وينشؤون في ظلال القدوة العْليا لحم من السابقين الأوّلين من المهاجرين » والأنصار › 
ويتنافسون في الطّاعة » والامتغال لأمر الله » ورسوله » فنالت قبائلهم بذلك شرفاً ريا على القبائل 
الكُبرى؛ التي تخاذلت في الانضمام للإسلام » فقبيلة أسلم » وغفار كانت على رأس هذه القبائل » 
ويعود الفضل . بعد الله . في ذلك إلى اليّعيل الأؤل منهم » واللبنات الأول التي انضمّت إلى الدّعوة » 
إلى أبي ذز الغفاريّ » الذي كان من الابقين في إسلامه بمكّة » ومضى داعياً في قومه حى جاءه 
سبعون بيتاً من غفار يوم بهم المدينة بعد أحدٍ » وإلى بريدة بن الحصيب الأسلمي » الذي تلقّى 

رسول الله (ص) قبل دخوله المدينة » فأسلم » ومعه سبعون من قومه كذلك[(559١)].‏ 

أا القبائل الأخرى من مُزيئة » وججهينة » وأَشْجَع » وخزاعة؛ فقد بدأ شبابُما يفدون إلى المدينة » لكن 
بأعدادٍ ضثيلة » وبقي كيان القبيلة على الشِّرك » وبقي أعرابيّاً بعيداً عن محضن الثربية العظيم داخل 
المدينة » فلم يكح له هذا الفضل » والاغتراف من رحيق التو » ولهذا كانت الايات التي نزلت في 
المخلّفين من الأعراب كالصواعق على رؤوسهم؛ لتخلّفهم عن الانضمام إلى الجيش الإسلامي الماضي 
إلى الحديبية[(50١١)].‏ 


* تند تن 


| ]اء فَيماً: رَجَعَ. 


[؟]التَمَل: الغنيمة » والجمع: أنفال. 
-[" |انظر: الأساس ف التفسیر .)5١١5-571١١/5(‏ 


.55 40 ]من هدي سورة الأنفال » د. محمد المصري » ص‎ ٤[ 
.57 .[ه ]المصدر السابق نفسه » ص‎ 


.["|المصدر السابق نفسه » ص 1۷ .1۸ . 
[۷ ]ف ظلال القران الكريم (277/9 .)١ 475 - ١‏ 
]المنهج التربوي للميّثيرة التّبوية . التّربية الجهادية » للغضبان .)57/١(‏ 


.[٩]انظر:‏ صورٌ وعبرٌ من الجهاد النَبِويّ في المدينة » ص 5١‏ . 537. 
١ ١[‏ ]انظر: من معين السّيرة » ص .5١١‏ 


[١١]انظر:‏ من معين السّيرة » ص 8 .5١‏ 
.[١١]انظر:‏ المّتيرة التَبويّة » لأبي شهبة .)١75/7(‏ 


.[١]انظرء‏ يدن معن البشيرة عاض نفام 6 
.[؛ ١‏ |انظر: التّربية الجهاديّة » للغضبان .)١51/١(‏ 


.[ه ١‏ ]انظر: من معين السّيرة » ص .7١/‏ 
]انظر: التّربية القياديّة (9/ 5 ه). 

| 

| 


1 
١‏ 
[07١]انظر:‏ غزوة بدر الكبرى » محمد أحمد باشميل » ص ؟57١.‏ 
ا 


:[١]الصّفراء:‏ وادٍ كثير التخل » والرّرع » والخير. 


١ 4[.‏ ]انظر: التّربية القياديّة (/50). 
.[١٠]انظر:‏ اليّيرة التّبويّة » لابن هشام .)٤٤١ >» ٤۳۹/۱(‏ 


[١؟]انظر:‏ التّربية القياديّة (٠/7اه).‏ 

.|۲۲ ]انظر: الميتيرة التبويّة » لابن هشام (؟/55؟). 
[ ١]المحوادة:‏ اللّينُ والرفق. 

.)50/( ؟|انظر: التربية القياديّة‎ ٤[ 

.[ه ١‏ ]انظر: البداية والتّهاية .)٠١٠/۳(‏ 

ار اا 7 


.[107؟]البُوٌ: حب القمح. 

.|۲ ]انظر: المغازي » للواقديّ .)١19/١(‏ 
Al‏ ار 
ع | تقار ON O a‏ 
"1١1‏ ]انظر: التّاريخ الإسلامئ (175/5- .)١075‏ 

.|۳۲ ]انظر شرح الحديث )401١8(‏ في فتح الباري. 

.)١١١/۲( ]شرح العسقلاني لصحيح البخاري (۳۲۱/۷) نقلاً عن المستفاد من قصص القران‎ ۳٣| 
[4]لأنَّ جدّة العباس أمّ عبد المطلب من بني النّجار من يثرب.‎ 

.زه ؟]انظر: سبل الهدى والرّشاد » للصالحي .)١١5/54(‏ 

.71 ]انظر: المّتيرة النَبويّة » لأبي شهبة .)١75/7(‏ 


|۳۷ |انظر: التّربية القياديّة (5//9). 

.[]القلادةٌ: ما يُجْعل في العثق من حلي ونحوه. 

.|۳۹ ]بی بزوجته وعليها: دخل بما. 
[ 
[ 


.75١ ]انظر: صحيح اليّثيرة النَبويّة » ص‎ ١1. 
]اسم مكان على نثمانية أميال من مكة.‎ ٤١[ 


.)٤۸۷ ۔‎ ٤۸۰/۳( ]انظر: محمّد رسول الله » لعرجون‎ ٤۲| 


.[" ]انظر: التاريخ الإسلامي » للحميديٌ .)١85/5(‏ 
|4 £ |مباءة: مكانة رفيعة. 


.[ه ؛ |انظر: البداية والتّهاية .)١١٠۳/۳(‏ 


.[: ]انظر: السّيرة التبوية » محمد الصوياني (7/١١؟).‏ 

.[7؛ |انظر: البداية والتّهاية .)۳١١/۳(‏ وقال ابن كثير: مرسلٌ؛ بل معضل. 
-[8: |انظر: البداية والتّهاية .)١١١/۳(‏ 

[5: |المصدر السابق نفسه. 

.[٠ه‏ ]انظر: التاريخ الإسلاميٌ » للحميديٌ .)١181١/5(‏ 


[١ه]انظر:‏ محمّد رسول الله » لعرجون .)٤۷٤/۳(‏ 

[١5]انظر:‏ صحيح اليّتيرة النَبويّة » ص .75١‏ 

.)۷٤/۳( ه|انظر: التّربية القياديّة‎ ٣| 

.)١156155/5( المّيرة التبويّة » لأبي شهبة‎ :رظنا]١‎ ٤[ 
.٠١١ [هه ]انظر: غزوة بدر الكبرى » ص‎ 


[ده] 

[ov] 

ره ] المضدن التاق لقم ار مات تار 

| ]انظر : صحيح البيثيرة التَبويّة ص 1ه 27 وانظر: سيرة ابن هشام (بلوغ مصاب قريش إلى مكة). 
]1۰[ 


[0 ]فلعت: شقت. 

"1 ]العَدَسَةُ: قرحة قاتلة كالطّاعون » وقد عدس التّجل: إذا أصابه ذلك » وهي تخرج في مواضع من 
الجسد من جنس كدي الصاغون > وتقتل ااال 

.|۷ ]انظر: اليّيرة التبوية » لابن هشام .)٠١۸/۲(‏ 

|۸1 ]هو أبو سفيان بن حرب؛ نذر ألا يمس رأسه ماء جنابة حتى يغزو المسلمين. 


.[13]انظر: المّتيرة التَبويّة » لأبي شهبة .)١7١/7(‏ 


[77]حرّش: أفسد » وأغرى بعضهم ببعضٍ. 

[۷۷] حَرَرَ الشيء حَرْراً: قَدّرهِ بالنّخمين. 

.[۷۸] حالة السّيف: ما يربط به السّيف على الجسم. 

[79]لَببَهُ: أخذ بتلابيبه » أي: جمع ثيابه عند نحره » وصدره ثم جرّه. 
]۸۰[ 


انظر: صحيح السّيرة التبویة » ص ٠١۹‏ . 


|۸۱ ]انظر: صحيح المرثيرة النْبويّة > ص 531١‏ » وسيرة ابن هشام (إسلام عَم بن وهب). 
.|۸۲ ]انظر: المستفاد من قصص القران )١53/5(‏ » والخسيس: القليل الثَّافِةُ. 
|۸۳ ]انظر: غزوة بدر الكبرى » لأبي فارس » ص ۸۲. 


.841 ]انظر: غزوة بدر الكبرى » لأبي فارس » ص ۸۳. 
|۸ ]انظر: صحيح السّيرة التبويّة »> ص ۲٦۰‏ . 


.[]انظر: التّربية القياديّة (۷۳/۳). 


-[807]انظر: تفسير ابن كثير .)41١1/١(‏ 
[۸۸]انظر: تفسير ابن كثير (۳۰۳/۲) نقلاً عن حديث القران الكريم عن غزوات الرسول (ص) 
(حلاة  .)٠١٠١‏ 


851 إرَيَل: فرق . رَايَلُ: فارقةُ. 
١1‏ ]انظر: في ظلال القران .)١5717 1 5571١/(‏ 


[31]امترى في الشّيء: شك فيه » ومَارَاُ مرَاءً وثمَارَاةً: ناظره » وجَادَلَهُ. 
.|۲ ]انظر: في ظلال القران (/5575 1١‏ 15 ؟5١).‏ 
.[4]انظر: البداية والتّهاية .)١١۷/۳(‏ 


1 الشيرة ان‎ TEE 
.7١7 .[ه9]انظر: من معين السّيرة » ص‎ 
.۲٠۷ .[>|المصدر السابق نفسه » ص‎ 
.)١57/7( ]انظر: السيرة النبوية » لابن هشام‎ ۷|. 
.7١ [98]انظر: من معين السيرة » ص‎ 


.| ]السّممت: الحيئة. 


١٠٠١ [.‏ [انظر: من معين السيرة » ص .7١/‏ 


.[١١٠[انظر:‏ موسوعة نضرة التّعيم (4517/1). 
١٠١1.‏ إ]تلاحيا: تلاوما » وتنازعا. 


.[ ]| دید البصر: 6 نافك. 


.)١78/7( ]انظر: المّتيرة التبويّة » لأبي شهبة‎ ٠١ ٤[ 

.[ه ٠١‏ ]انظر: زاد المعاد .)١87/9(‏ وذكر امحّق أن ابن إسحاق ذكرها من غير سند. 
٠١1.‏ []انظر: زاد المعاد .)١87/5(‏ والأثر فيه خلاف بين التصحيح والتضعيف. 
٠١.‏ [الغرجون: العذق » وهو من التخل كالعنقود من العنب » والجمع: عرَاجينُ. 
٠۸|.‏ |]انظر: السيرة النبوية » لأبي شهبة .)١۱۷۸/۲(‏ 


[5١٠١]انظر:‏ المستفاد من قصص القران (؟/5 5 .)١ 55 - ١‏ 


.)٠٠٠/۳( إانظر: البداية والتهاية‎ ١ 
]انظر: المّتيرة التَبويّة » لابن هشام (۲۹/۳) » الحتوف: جمع حتف » وهو الموت.‎ 
]لعِصَابَةُ: الجماعة من الناس.‎ ۲ 
| 


۳ هذا محمولٌ على المبالغة؛ لأنَّ جيش قريش ماكان يزيد على الألف. 


٠ ٠ 0 0 


أي: ما أطيب الملا الذين يقودهم جبريل وميكائيل . عليهما السلام .. 
انظر: البيّثيرة التَبويّة لابن هشام (5./9). 

انظر: التاريخ الإسلاميئٌ للحميديٌ .)١99/5(‏ 

سرعان . بضم الّين أو فتحها أو كسرها .: تقولا لعجب من السرعة. 
انظر: المنهج الحركي للبشيرة البو ص ع وان هه 


سحو کن ,ا ,ا ا 
-_ 
ج 
كلم 

جار حي حصي ا ابت 


.[9١١]|ينظر‏ الشكل )١(‏ في الصفحة (745). 

[١٠١]انظر:‏ الأساس ف السّنّة » وفقهها » السّيرة التّبوية .)015/1١(‏ 
١١١1‏ الکدر : ماء من مياه بني سُليم يقع في نجد. 

١١71.‏ ]انظر: موسوعة نضرة التّعيم (597/1؟). 

.[١١]انظر:‏ التاريخ السّياسيمٌ والعسكرئيٌ » ص ۲۷۷. 


١7 5[‏ ]السّويق: هو أن تحمّص الحنطة » أو الشّعير » أو نحو ذلك » ن تطحن » م يسافر بها » وقد 
تمزج باللَّن » والعسل » والمن » وتلثٌ » فإن لم يكن شيء من ذلك؛ مزجت بلماء » والجمع: أَسْوقَةٌ. 


.[ه ١7‏ ]انظر: الميّئيرة النبوية لابن هشام (01/8)» والتّاريخ اليّئياسي والعسكري » ص ۲۷۸ 2 ۲۷۹. 
١١51.‏ ]انظر: البداية والتّهاية (4/”) » والتّاريخ اليّنياسي والعسكري » ص ۲۷۹. 
.|۲۷ ]انظر: التاريخ السّياسي والعسكري » ص ۲۷۹. 


۸ اانظر: البداية والتهاية )۳/٤(‏ » وانظر: تفسير ابن كثير لهذه الاية وسبب ورودها. 

8 عران: كتبها بعضهم بفتح الباء (بخران) » وبعضهم بضمها (بُخْران). 

.۲۸۰ والتّاريخ السّياسي والعسكري » ص‎ » 5١ اانظر: المجتمع المدني » للعمري » ص‎ ٠ 
.)١١۹۔۱۱۸/۳( ]انظر: التّربية القياديّة‎ ١ 


١7 [‏ كر السابق :نفسه 2 .)١‏ 

.)55/5( |]انظر: سيرة ابن هشام‎ ١[ 

١ [‏ إ]ينظر الشكل (۲) في الصفحة (7457). 
١ 5[.‏ ]انظر: السّيرة النَبويّة الصّحيحة .)599/١(‏ 
[١]انظر:‏ موسوعة نضرة التّعيم .)559/1١(‏ 
[07١]انظر:‏ اليهود في السّنّة المطهّرة (١175/1؟).‏ 
]۲۸[ 


١1‏ ]الجلّبث: كل ما يحلب للأسواق؛ ليُباع فيها. 

١ ١ [.‏ ]انظر: سيرة ابن هشام (4/9 ه). 

:41 ١]انظر:‏ المغازي » للواقديّ )17/١(‏ » والطّبقات » لابن سعد (۰۲۸/۲ ۲۹). 
.41 ١]انظر:‏ تاريخ الطَريّ (؟/481). 

.[*؛ ١‏ ]انظر: اليهود في السّنّة المطهّرة (١179/1؟).‏ 

.)٥٥/۳( سيرة ابن هشام‎ :رظنا[١‎ ٤ ٤[ 


.زه ؛ ١‏ ]انظر: الصّراع مع اليهود » لأبي فارس .)١٤٤/١(‏ 
.[”: ١]انظر:‏ اليهود في السُّنّة المطهرة .)580/١(‏ 


١ ۷|‏ |انظر: التاریخ الإسلامئ » للحميديّ )۳۳.۳۲/١(‏ 
١ :8[.‏ |المصدر السّابق نفسه 
491 ١|ظللاً:‏ جمع ظلة » وهي السّحابة » وهي كناية عن تغير وجه التي (ص) 
٠۰۰|‏ |حاسر: لا درع له 
١ 51[.‏ ]انظر: اليهود في السّنّة المطهّرة (١1/1/؟)‏ 
١64‏ لضن اسا فة 

١‏ ]جحكش: حَدَشَ 

١ 5‏ |انظر: التاريخ الإسلامئ » للحميديّ (0/5"). 

.7 57 ]انظر: المنهج الحركي للمّتيرة التبوية » للغضبان » ص‎ ١ ٠ 
]انظر: التاريخ الإسلامي » للحميديّ (5/؟7).‎ ١ 5 

.)١٤۸/١( ]انظر: الصّراع مع اليهود , لأبي فارس‎ ١ 

.)587 585/1١( |]انظر: اليهود في السّنّة المطهّرة‎ ١ 


.)۲۸١ .۲۸٤/۱( » ]المصدر السابق نفسه‎ ٠١۹|. 
.)١59/1( الصّراع مع اليهود , لأبي فارس‎ : 
.)٤۷۸ . ؟ا/ا//١( المحرر الوجيز » لابن عطيّة‎ : 


[ 155 ]انظ الشيرة الو ال 2.1 

[١]انظر:‏ قراءة سياسيّة لليئيرة التَبِويّة » محمد قلعجي » ص .٠١۸‏ 
١41.‏ ]انظر: نضرة التّعيم في مكارم أخلاق الرٌسول الكريم (1١/55؟).‏ 
]١5[‏ 
]١53[‏ 


١111. 


١111. 


.[ه ١"‏ |المصدر السابق نفسه (١597/1؟).‏ 
|1 انظر: البيثيرة لابن هشام (N)‏ 


|۱۷ []انظر: نضرة التعیم في مكارم أخلاق الرٌسول الكريم (۲۹۸/۱). 
١ 8[.‏ ]انظر: تاريخ الإسلام » للدي ن 5 


[59١]انظر:‏ تاريخ الإسلام » لهي » ص ٠١۸‏ » والسيرة النبويّة لابن هشام .)٥۷/۳(‏ 

۷٠١ [‏ |اللضدر السّابق نفسه 

۷١|.‏ [المصدر السّابق نفسه 

[171]الصَّلَفُ: التكبر والتفاخر. 

.[7١]رادعة:‏ أي: يفوح منها أثر الطّيب والرّعفران » والكتم: نبت يخلط بالحنّاء » فيخضّب به الشّعر 


> فيبقى لونه. 
١741.‏ ]انظر: تاريخ الإسلام » للذّهبي » ص 150-169 » قسم المغازي. 


.[75١]انظر:‏ الصّراع مع اليهود » لأبي فارس .)١١1/١(‏ 

.[177]المصدر السابق نفسه. 

۷1 ]عل: من العَلّل » وهو الشرب بعد الشرب » يريد البكاء بعد البكاء. 
[78١]انظر:‏ الميّتيرة التَبويّة » لابن هشام (9/8ه). 

.[75١]انظر:‏ الصّراع مع اليهود .)١١١/١(‏ 


.)".04/١( ]انظر: المّيرة التَبويّة الصّحيحة‎ ١ 6١[. 

١811‏ ]الذي كُتب في السّيرة التبوية لابن هشام: آذآ اللا جام كفت بن الأشرف: أب ا وه 
سلكان بن سلامة. 

.[؟8 ١‏ إ]عَنَانا: من العناء » وهو التعب. 


١8.‏ ]وف كتب الميّيرة: أن الّذِين قاموا بقتله خمسةٌ نفر » هم: محمّد بن مسلمة » وسلگان بن سلامة 
بن وقش » وهو أبو نائلة » أحد بني عبد الأشهل > وكان أخا كعب بن الأشرف من الأضاعة » وعبّاد 
بن بشر بن وقش » أحد بني عبد الأشهل » وأبو عَبْس بن جبر » أحد بني حارثة » هؤلاء قدَّموا أبا 
نائلة؛ ليحدّث كعب بن الأشرف. 

.)١١5/١( ]انظر: الصّراع مع اليهود » لأبي فارس‎ ١1841. 

١ 85[.‏ ]انظر: التاريخ الإسلامي (14/5ه). 

٠١5 ]انظر: وقفات تربوية مع السّيرة التبويّة » ص‎ ١1871. 


.[0١]انظر:‏ الأساس في السّنة وفقهها السّيرة التّبوية (1//9ه). 


[1١|إصَوِي‏ ضوى: ضَعْفَ » وَهُزِلَ » أو دَقَّ. 

[۱۸۹[]انظر: الصّراع مع اليهود .)١١9/1١(‏ 

١ 301.‏ ]انظر: اليّتيرة النَبويّة » لابن هشام (51/9). 

[31١]انظر:‏ الصراع مع اليهود .)١١١/1١(‏ 

.)51/9( ]انظر: الّتيرة النَبويّة » لابن هشام‎ ١۹۲| 

.[59 ١|]انظر:‏ الأساس ف المّنّة وفقهها السّيرة التّبوية (1//9ه 88 ه). 


١41.‏ المصدر السابق نفسه. 

.[ه9١]خَدعَةٌ:‏ فيها ثلاث لغات مشهورات » أفصحهن: فتح الخاء » وإسكان الدّال » والثّانية: ضم 
الخاء » وإسكان الدَّال » والثّالئة: ضةٌ الخاء » وفتح الدّال. 

١571‏ |انظر: التّاريخ الإسلامي للحميديّ (5/5ه). 


.)١57/١( ]انظر: الصّراع مع اليهود‎ ١311. 

.)١57/١( ]انظر: الصّراع مع اليهود‎ ١31 

.|۹۹ 0 التاريخ الإسلاميّ للحميديّ (ه/5ه). 

۲١١|‏ |لمغُوار من الزجال: المقاتل الكثيرُ الغارات على أعدائه. 
|۰۱ 0 السابق نفسه .)٥۷/١(‏ 


.[۲١٠]انظر:‏ التاريخ السياسي والعسكري » ص .٠۸۸‏ 
[852]الخيرةه ا والدشك: 

:84 ]انظ الشيرة الثروكة المتسيدية لاد 

.[ه ٠١‏ ]انظر: الصّراع مع اليهود .)١١5/١(‏ 

El 


١1‏ | تأیت: مات عنها زوجها. 


٠1‏ ]َيه من الدروع: الثقيلة العريضة » التي تكسر المكيوف. 


000 ۸]. 

|۲۰۹ ]خيل 

20-0 الجلد. 

۲١١|.‏ !]إإذخر: نبات له رائحةٌ عطرية. 
.[١؟]انظر:‏ صحيح المّتيرة النَبويّة » ص 5137 7. 
[1١١|انظر:‏ من معين المّتيرة » ص 55 ؟. 

| سنوت السقيت: 

.[ه١؟]أي:‏ اسأليه خادماً. 

٦| 


.|۷]تطوى: طوى من الجوع فهو طاو » أي: خالي البطن » جائع » لم يأكل. 
111 |الفتح الرّباني » رقم )۹٠(‏ » وأصل هذا الحديث قي البخاري » كتاب فرض الخمس › 
0١18‏ ). 

١١ 5[.‏ ]انظر: التربية القياديّة .)١٠١٠١/9(‏ 
[١٠۲]انظر:‏ الإصابة في تمييز الصّحابة .)٠١۹/۸(‏ 
:[؟؟ ]الخ ما علط شاكلة و 
[؟؟؟]انظر: صفة الصفوة » لابن الجوزي .)۸٤/١(‏ 


.)۷٤۷( ]ينظر الشكل (۳) في الصفحة‎ ۲۲٢| 
.1١ ]انظر: غزوة أحدٍ دراسة دعويّة » ص‎ ۲٢ »[. 
]انظر: تفسير ابن كثير هذه الاية.‎ ١١ .[ه‎ 

۲۲١|.‏ ]انظر: تفسير فتح القدير لحذه الاية. 


|۲۲۷ ]انظر: غزوة أحد دراسة دعويّة > ص ۷۱. 
وتر فلاناً: قل حمِيمَةُ » وأدركه بمكروو. 
.[5١؟]انظر:‏ اليّتيرة النَبويّة » لابن هشام (1۸/۳). 


[0؟ ]انظر: المّثيرة النّبويّة » لابن هشام (۷۹/۳). 
١1.‏ ؟!]انظر: غزوة أن دراسة دعويّة > ص ٤‏ ۷. 


1 

1 

| انظر: غزوة أحد؛ دراسة دعويّة » ص 5/. 

.[ه ١"‏ ]البداية والنهاية )١١/5(‏ » والمغازي » للواقديّ (۱۹۹/۱). 
١51.‏ |الأحابيش: مَنِ اجتمع إلى العرب » وانضمٌ إليهم. 

ا اشا وخا هة الي الثراة ف اردب 
1 

١ 


[١؛‏ ؟]انظر: غزوة أحد » دراسة دعويّة » ص ۷۸. 

[1: ؟]انظر: غزوة أحد » لأبي فارس » ص .١17‏ 

:[57؟ |المصدن السايق فة ص 15 

.]۲ ]انظر: اليّحيق المختوم » للمباركفوري » ص ٠ه‏ 
ا 00 
۲٤٠|.‏ ]أوعبوا: خرجوا بجميع ما عندهم من اليتلاح. 
.[": ؟|انظر: مغازي الواقديٌ .)٠١ 5/١(‏ 


|۷ ۲ إحَرَرَ الشيء: قدره لخن 
الأكبار: جمع: كبر » والكبر: فق لقب )دادس للاوية ا 
د 304 ). 


ا 
.|۲۸ 
.|۲۹ 
.|۲0۰ 
|۲ |]ألفاة: وجَدَهُ » e‏ 
1 


[ 
[ 
١ 
صت‎ 
1 
[ 


.[57؟ |انظر: السيتيرة التبوية » لأبي شهبة (۱۸۷/۲). 


.[؟5 ؟ ]انظر: السّيرة الحلبية .)٤۸۹/۲(‏ 


.[؛ 5 ؟|انظر: غزوة أحد » لأبي فارس » ص ۲۲. 
.[هه ؟]انظر: تاريخ الطّبري (۲/ 0 ). 

.۸۲ ]انظر: غزوة أحد دراسة دعويّة » ص‎ ١571. 
.)١ 4/4( .[/ه ؟ ]انظر: البداية والتّهاية‎ 

١ 5[.‏ ]لأمة الحرب: عدّتما. 

[۲۹| 


.)۷١/۳( ]انظر: البيتيرة التَبويّة لابن هشام‎ ٠٠۹| 


١01.‏ |]انظر: غزوة أحد » لأحمد عز الدّين » ص ١ه ١‏ 7ه. 
[51؟|]انظر: القيادة العسكريّة » للّشيد » ص .٠۷٤‏ 


۲١ ۲[‏ ]انظر: السّيرة النَّبويّة الصّحيحة .)۳۸٠١/۲(‏ 

[*7؟|]انظر: غزوة أحد » لأبي فارس » ص .٠١ ٠.٠٤‏ 
+[ 75 ]الدّليل: المرشد. والجمع: أدلأء. 

["؟ ]انظر: المغازي » للواقدي .)۲٠۷/١(‏ 
[5؟]الكثب: يقال: رماه من كثب: قرب » وتمكن. 


.1 ابنو عبد الأشهل: حيئٌ من الأنصار. 
|۲۸ ]انظر: غزوة أحدٍ دراسة دعويّة ص .١748‏ 
.[55؟]انظر: ضوابط المصلحة » محمد سعيد رمضان البوطي » ص 77. 
.[١۲۷]انظر:‏ المقاصد العامة للشّريعة » ليوسف حامد العام » ص .١55‏ 
١‏ انظر: الموافقات » للشّاطبي .)٠٥۱/۲(‏ 
۲ |إ|نظر: قواعد الأحكام ١ 5/١(‏ 7). 
7 ؟]المصدر السابق نفسه .)٤۷/١(‏ 
٤‏ الشّوط: اسم حائط . أي: بستان . بين المدينة » وأحدٍ. 


.|[١۲۷]انظر:‏ البداية والتّهاية .)١٤/٤(‏ 


.۸٤ ]انظر: غزوة أحد دراسة دعويّة » ص‎ ١71. 


.[77؟ |انظر: مرويات غزوة أحد » لحسين أحمد » ص .7١‏ 
.[77]انظر: صحيح المّثيرة النّبوية » ص ۲۷۷. 
.[79؟ |]انظر: السّيرة التَّبويّة الصحيحة (85/9"). 


[۲۸۰]انظر: صحيح المّتيرة النَبوّة » ص ۲۷۸. 

:[3؟ ] الخلوة فك زسول الله اليك عرعوق 5ه ). 
١ 87[‏ |]انظر: السيرة النبوية الصحيحة (۳۸۳/۲). 

.|۲۲۳ ]انظر: محمد رسول الله (0//١لاه‏ . .)٥۷۲‏ 
.[84١]حمي‏ الوطيس: اشتدت الحرب. 

.5ض ١‏ ]انظر: محمّد رسول الله (9//الاه . .)٥۷۲‏ 


|۲۸۹ ]انظر: غزوة أحد دراسة دعويّة > ص .۸٩‏ 
|۲۸۷ ]انظر: مغازي الواقدئ (۲۲۲۰۲۲۱/۱). 
١ 8[.‏ ]انظر: القيادة العسكريّة في عهد التسول (ص) » ص ٤٦۹‏ . 


|۲۸۹ |انظر: الإصابة (۲۷۸/۲). 

.01 ؟]انظر: السيرة الحلبية (545/9) » وانظر: سيرة ابن هشام (نزول الرسول (ص) بالشعب » 
وتعبيته للقتال) » وفتح الباري شرح حديث رقم )5١57(‏ » واليّحيق المختوم (خطة الدفاع) » وتاريخ 
الطَّبري .)٠١٠۷/۲(‏ 

.٠٠ |انظر: غزوة أحد دراسة دعويّة » ص‎ ١51 


[57؟]انظر: المغازي » للواقدي (۲۱۹/۱). 
١31.‏ |انظر: العبقرية العسكريّة في غزوات الرسول (ص) » محمد فرج » ص هه" . 5ه؟. 
.[؛ 9 ؟]انظر: تاريخ الطَريّ (5017/9). 


6 إينظر الشكل )٤(‏ في الصفحة .)۷٤۸(‏ 
انظر: إمتاع الأسماع » للمقريزي .)١١١/١(‏ 
انظر: السّيرة النّبويّة » لأبي شهبة )١۱۹۲/۲(‏ » وسيرة ابن هشام (أمر أبي عامر الفاسق). 


۸ اانظر: السّيرة الحلبيّة (۹۷/۲> . )٤۹۸‏ » وتفسير الطبريّ )5١8/90(‏ » والقصّة بنحوها في ابن 


555 


۹۷ 


آي 
[ 
[ 
[ 


0 0 0 0 


الول اخ الفوف ى الحرب. 


البداية والتهاية )١7/5(‏ » وسيرة ابن هشام (تمام قصّة أبي دجانة). 


يخمش: يشجع على القتال. 
فصمدت له: قصدت نحوه. 


[5ة؟] 
]۰۰[ 
۳۰١|.‏ ]ذفف: أجهز عليه. 
]۳۰۲[ 
[r۰]‏ 
]<۳۰[ 


البداية والنهاية .)٠۷/٤(‏ 


.[ه ١‏ ]انظر: نضرة التعيم في مكارم أخلاق البّسول الكريم .)١١۳١/١(‏ 
51 |الصدر الكايق هة 


]۳۰۸ ]انظر: غزوة أحد دراسةٌ دعويّة » ص ۹۸. 

١ 9[.‏ ]اختلط الحابك بالتّابل: اضطربت الأمور. 

"٠١1.‏ ]الرّباعية: إحدى الأسنان الأربع التي تكون بين الثنيّة » والتاب. 
|۳۱۱ ]شه شجاً: شق جلد رأسه أو وجهه 

.|۳۱۲ ]انظر: فقه الّتيرة » للغزالي » ص ۲۹٤‏ 

.[١"]انظر:‏ الّتيرة التّبوية » لابن هشام )۸١/۳(‏ 

.[؛ ۳١‏ ]انظر: غزوة أحد دراسة دعويّة » ص ٠٠١‏ 


.[ه١*|المصدر‏ السابق » ص .٠١١‏ 


7١”.‏ ]سيرة ابن هشام » (أوّل من عرف الرّسول (ص) بعد المزيمة). 


|۳۷ ]انظر: نضرة التّعيم .)١١٠٤/١(‏ 


۳٠۸|‏ ]انظر: صحيح البيّبيرة التََويّة » ص ۲۹٦‏ » وهذه القصّة رواها ابن هشام (ضعف الرّسول (ص) 
عن التهوض ومعاونة طلحة له) » والترمذي » وأحمد » والحاكم » وصححها ووافقه الذهبي. انظر: 
الرٌحيق المختوم ( طلحة ينهض بالنِّيَ (ص) ) وتخريجه لهذا الحديث. 

|1١51.‏ الجعبة: الكنانة التي تجعل فيها اليّهام. 

.[. كع إلا تشرف: لا تتطلع. 

۳۲١|.‏ ]نحري دون نحرك: جعل الله نحري أقرب إلى الّهام من نحرك لأصاب ها دونك. 

]۳۲ ]انظر: البداية والتهاية (4/ه© --م) + وسيرة أبن ههام (حديث آم سعد عن نضيبها في 
الجهاد يوم أحدٍ » أبو دجانة وابن أبي وقّاص يدافعان عن الرسول (ص) ) . 

|۳۲۳ ]انظر: السيرة التّبويّة » لمنير الغضبان » ص 458 .47١‏ 


.41 87 ]انظر: نضرة التّعيم .)٠٠٠١/١(‏ 

.[ه ؟* |المصدر السابق نفسه. 

"۳۲ ]انظر نضرة العم (605/1). 

|۳۲۷ ]مقطعة البظور: كانت أمه خبانة بمكّة تختن اليّساء. 


.|۳۲۸ ]فأضعها في ثُنّنه: أي في عانته » وقيل: ما بين السُرة والتكبة. 
[5؟؟إذلك العهد به: كناية عن موته. 

"٠1‏ إلا يهيج الرسل: أي: لا ينالهم منه مكروة. 
1 إن كلمة عدار أي خلل جدان 

.|۲ |]أورق: لونه كالرماد. 

[rrr] 


YAY البيثيرة النَبويّة »> ص‎ GSE سيره ة ابن هشام (دفن الشهداء) ¢« وانظر:‎ TTT 


[4 7" ]الفك: التّلم في السّيف. 


.[ه؟؟]انظر شرحه في فتح الباري » وكذا كتاب المغازي » باب غزوة أحد (في مقدّمة الباب) » وسيرة 
ابن هشام (رؤيا راها رسول الله (ص) ) . 

.771" ]لدمت: ضربت » ودفعت. 

.[انظر: صحيح اليتيرة التّْويّقه ص ۲۸١‏ » وانظر: سيرة ابن هشام (صفيّة وحزتما على حمزة). 
|۳۳۸ ]انظر: البيّتيرة التَبويّة » لابن هشام .)۱۸١/۳(‏ 


.|۳۳۹ ]بذرهاً: الذي يدفع عن القوم. 

:١[.‏ "|الشّلو: العضو. تعتادي: تتعاهدي. 
[51*]انظر: السّيرة النبويّة » لابن هشام .)١65/9(‏ 
.[ 757 ]سيرة ابن هشام (بكاء نساء الأنصار على حمزة). 
.[" 5 ]انظر: السيرة النبوية » للصوياني (30/9). 


| اط غد رول الماع الصنادق عون 0۳/7 

.[ه : "|انظر: التاريخ الإسلامي » للحميديٌ .)١51/5(‏ 

|۳۷ ]انظر: محمد رسول الله » لصادق عرجون (107/8) » والبخاري » رقم )٠۰۷۲(‏ جملة: «لعلّي 
أقتله فأكافأى به حمزة» وشرحها في الفتح. 

.[5"]الإذخر: نوع من العشب. 


|۳۹ |أينعت: أي تفج هدما أي ها 


٠١٠١|.‏ ]انظر: السّيرة الحلبيّة (؟8957/5ه). 
١١|‏ ]سرة ابن هشام (خروج علي في اثار المشركين). 
.[85]انظر: صحيح المّتيرة التّبوية » ص .۲۹٤‏ 


.[5]انظر: صحيح المّثيرة التّبوية » ص ۲۹۳. 
.[؛ ۳۰ ]انظر: زاد المعاد (1/8؟). 


.[هه ؟|أي: مع منادي رسول الله (ص) يدعو للخروج لملاقاة العدو. 

.]5ه ؟]انظر: صحيح السّيرة النَبويّة »> ص ۲۸۹ » وسيرة ابن هشام (حنظلة غسيل الملائكة) » وفتح 
الباري شرح حديث رقم GFE‏ 

.|۴۷ ]انظر: المغازي » للواقدي (۲۷۳/۱). 


.|۳۸ ]انظر: التّاريخ الإسلامي » للحميديّ .)٠١١ .٠۲۹/۰(‏ 
|۳۰۹ ]انظر: زاد المعاد (4/9 1؟). 


:[5 ]| كفاحا: أي : مواجهة 

.711" ]انظر: شرحه في الفتح » وانظر: تفسير ابن كثير لحذه الاية. 
NA‏ زاذ المعاف ١9‏ ره ؟): 

.[* ]انظر: زاد المعاد (8/9١؟).‏ 


.[؛ ۳١‏ ]انظر: المغازي » للواقديّ .)70/17/١(‏ 
:| ؟ | المضدر السايق نفسة: 


.[5؟ ]انظر: المغازي » للواقديّ .)۲۷۷/١(‏ 


.[>"]الأأسد: جمع أسد. 
1 
1 
1 
1 
1 


.70741 |انظر: غزوة أحد » لأبي فارس » ص .١١17‏ 


.ه30" ]انظر: المّتيرة النَبويّة » لابن هشام )٠١١ .٠٠١/۳(‏ » وانظر: فتح الباري في شرح حديث رقم 


.)۸۰۸( 

.)۳۹۳/۳( والإصابة‎ » )۷٠/۲( ]انظر: تحريد أسماء الصّحابة‎ ۳۷١| 

|۳۷۷ ]انظر: الكتوض الأ > للسهیلیٌ (508/5 ۔ .)٤۰۹‏ 

|۳۷۸ ]انظر: اليهود في السّنّة المطهّرة .)١٠٠/١(‏ 

.|۳۷۹ []انظر: اليّتيرة النَبويّة » لابن هشام (۹۹/۳) » وغزوة أحد دراسة دعويّة > ص .١١17‏ 


[۳۸٠١ [‏ انظر: السيرة النبويّة الصّحيحة (۳۸۸/۲) » وسيرة ابن هشام (بلاء قتادة وحديث عينه). 
[١۳۸]القعب:‏ قدحٌ ضخة غليظ. 

[۳۸۲]انظر: البداية والتّهاية (5/5؟) » وأسد الغابة .)۳۸۹/٤(‏ 

[8]الفرق: مكيال يسع ستة عشر رطلاً » وهي اثنا عشر مدا 

[84]الشّعراء: ذباب له لدغ » واللّدغْ: e‏ 

[۳۸۰]تدأدا: تقلّب عن فرسه » فجعل يتدحرج. 
[85]سرف: موضع على ستة أميال من مكة. 


|۳۸۷ ]انظر: الرثيرة النَبويّة ( لابن هشام )۹/۲ (٤‏ 
.[8]انظر: التّاريخ الإسلامي » للحميديّ .)١159/5(‏ قال تعالى: [فَإِنَهُمْ لا يكذبُوتك وَلكِنّ 
لوین بآياتٍ الله يْحدُون *) 7]. 


|۳۸۹ ]انظر: اليّتيرة النَبويّة » لابن هشام (5/9 9). 


.01 ؟]أعل هُبل: ظهر ديثئك. 

.)٠۹۲/۲( |]المّيرة التَّبويّة الصّحيحة‎ ۳۹١|. 

]۳ ]انظر: السيرة النَّبوّة الصحيحة (۳۹۲/۲) » وسيرة ابن هشام (شماتة أبي سفيان بالمسلمين يوم 
أحد). 


|۳۹۳ |المصدران السابقان. 


.[5 ۳۹ ]اشر أشراً: بطر واستكبر » فهو أشرٌ. 
.[هة؟ ]انظر: زاد المعاد .)5١7 - 7١7/59‏ 


.971" ]النَّشْغ: الشّهيق حقٌّ يكاد يبلغ به الغشي. 
:[بدة" ]انل عضر مر الول (ض) حك ن عبد الوقاب ص م 
|۳۹۸ ]انظر: البيّتيرة التَبويّة » لابن هشام .)١٠١5/8(‏ 
[835]انظر: غزوة أحدٍ » لأبي فارس » ص 54 .٠١‏ 
٠١1.‏ ]انظر: الميتيرة التَبويّة » لأبي شهبة .)5١١/7(‏ 
١‏ اانظر: السّيرة النَّبويّة الصّحيحة (894/5). 
۰۲ انظر: صورٌ وعيرٌ من الجهاد التَبِوِيّ في المدينة » د. محمد فيض الله »> ص .١77 ١87‏ 
٠‏ 5 ] جتبوا الخيل: قادوها إلى جنوكم. 
١ ٤‏ |امتطى الدّابة: ركبها. 


.[ه ٠‏ : ]انظر: البداية والتّهاية )٤١/٤(‏ > وسيرة ابن هشام (خروج على في اثار القوم). 
١ ”[.‏ : ]انظر: غزوة أحدٍ » لأبي فارس » ص 40 55. 
١:‏ 5 ]الوحاء: تبعد عن المدينة ۷۳ كيلو متراً » في طريق مكة. 


١ 1[.‏ ؛ ]انظر: البداية والتّهاية (50/4). 

٠ 8[-‏ : |المصدر السابق نفسه. 

[١٠4]انظر:‏ غزوة أحدء لأبي فارس » ص ١44‏ » نقلاً عن الطّّقات الكبرى » لابن سعد (45/5). 
٤١١|‏ ]يتحرقون: يلتهبون من الغيظ. 

:١١[.‏ ]انظر: زاد المعاد (9/ه4 ؟). 

| ]الجرد: جمع أجرد » وهو الضرسئ » قصير الشّعر » والأبابيل: الفرق الكثيرة. 


٤ ١ 31‏ |تردي: تُسرع. 


الميل: جمع أميل » وهو الجباك. 

معازيل: جمع معزال » وهو من لا رُمح معه. 

تغطمطت: اضطربت » وثارت. 

وخش: ردي ء. 

انظر: البداية والتّهاية (51/5) » وسيرة ابن هشام .)٤٦/۳(‏ 
اميرة: العام يجمع للفر » ونحوه. 

ناريك الإسلام :+ لهي الغا ض 5 


تارك 


اب أُوَبَةً: رجع. 
انظر: صور وعبر من الجهاد التَبِوِيٌ في المدينة » ص 47 .١‏ 
انظر تفسير هذه الايات في ابن كثير. 


on 
> 
ع‎ 


أقال الله عَتْرَنه: صفح عنه وبحاوز. 

عارضيك: هما جانبا الوجه. لسان العرب (01747/59). 
انظر: السيرة التَبِويّة لابن هشام .)١١7/8(‏ 

انظر شرحه وسببه في الفتح. 

انظر: البداية والتهاية (7/5ه). 

ا محرر الوجيز » لابن عطية .)٤١١/۳(‏ 


مرويات غزوة أحد » للباكري » ص ۳۹۷ ۔ .۳٦۹‏ 


ج ج ا س جم ام 
on‏ 


۔[٤ ٤۳‏ ]انظر: في ظلال القران .)519/1١(‏ 
٤٠١|.‏ |انظر: غزوة أحدٍ > لأبي فارس » ص ١ه.‏ 
.["؛ ]انظر: الطَّبقات » لابن سعد .)٤۹/۲(‏ 


.|۷ ]ترِرٌ: تحمل القرب مملوءةً بالماء. 


|۳۸ إتنقُرَان: أي: تحملان » وتقفزان بها وثباً. 


| ]| فتح الباري » شرح حديث رقم (۲۸۸۰). 


[50 4]انظر: سير أعلام البلاء » للذّهبي (۲۷۸/۲). 
١1‏ :|المغازي » للواقديّ .)307٠١-579/1(‏ 
٤۲|‏ ]انظر: مرويات غزوة أحدٍ » ص 754. 
|<[ 


|۳ 4 |انظر: المّيرة التَّبويّة الصّحيحة .)٠۹۱/۲(‏ 
.245 |انظرة عقوو العو حكن ايل مط الا ااا 


.[ه : 4 |استتجعث: أي قالت: إِنَا لله وإنّا إليه راجعون. 


-[: : ]انظر: الميّتيرة التَبويّة » لابن هشام .)٠١۸/۳(‏ 


1 
1 
1 
| 
1 
1 


.|۷ ؟ |انظر: البداية والتّهاية )٤۷/٤(‏ » وغزوة أحد دراسة دعويّة » ص 78. 
|۸ ؛ ]انظر: الإصابة (۸۸/۸) » رقم .)١١١50(‏ 
1 : |انظر: غزوة أحد » لأبي فارس » ص .١٠١9‏ 

اانظر: البداية والتّهاية )٤۸/٤(‏ » وسيرة ابن هشام (شأن المرأة الدّينارية). 
.١ه‏ ؛ ]العِتانُ: سير اللجام الذي مَك به الدابةٌ. 
.[457]أشوّت: صارت صغيرة خفيفة. 


.[؟ه: ]ي ظلال القران (١1/؟85ه).‏ 


.[؛ ٠١‏ |انظر: حديث القران الكريم عن غزوات الرسول (ص) .)٠۹۰/۱(‏ 
.[هه؛ |انظر : تفسير القرطيّ (517/5). 
.[5؛ ]انظر: حديث القران الكريم عن غزوات الرٌسول (ص) .)١191/1١(‏ 


.[/ه 4 ]انظر: تفسير لازي .)۱٤/۹(‏ 
٤٥۸|‏ ]انظر: تفسير الكشّاف .):55/١(‏ 
٤٥۹|‏ ]انظر: تفسير الرّازَي .)٠١5/5(‏ 


:0 4]انظر: حديث القران الكريم عن غزوات الرسول (ص) .)11/١(‏ 
|۱ إ]انظر: تفسير القرطبيّ .)۲۱۸/٤(‏ 
.4771 ]انظر: تفسير ابن كثير .)٤۰۸/۱(‏ 


[476]انظر: تفسير الطَبريّ .)٠١7/5(‏ 
551 ]انظر: تفسير ابن كثير .)٤۰۸/۱(‏ 
[5 4 ]انظر: حديث القران الكريم عن غزوات الرٌسول (ص) .)١115/1(‏ 
[7: ]انظر: تفسير القرطبي .)5١١/5(‏ 
[4”17 ]انظر: تفسير ابن كثير .)٤۰۹/۱(‏ 


|۷۲ ]انظر: المستفاد من قصص القران (؟5/5 ١؟).‏ 


.|۳ |انظر: غزوة أحدٍ دراسة دعويّة »> ص 71 509. 


٤۷ ٤[‏ ]انظر: الضّاعة والمعصية وأثرهما في المجتمع » محمد بن العثيمين » نقلاً عن غزوة أحدٍ » ص 
ا 

.[5 7 |انظر: مجموع الفتاوى .)۲٤۹/۲۸(‏ 

.[477 ]بدائع السّالك في طبائع الممالك » لابن الأزرق .)۷۷/١(‏ 


۷ ر غزوة خد دراسة دعوية ب ض > . 
.5781 ]انظر: شرح العقيدة الصّحاوية » لابن أبي العز الحنفي » تحقيق د. عبد الله التُركي (؟/50 ه). 
.4791 ]لا نريم: لا نبرح المكان. رام مكانه ربماً: برِحَةُ. 


.)4754/9( ؛ ]انظر: تفسير الطبري‎ ٠0 

۸١|‏ |المصدر السكابق نفسه. 

[۸۲ |انظر: المستفاد من قصص القران .)١51/7(‏ 
.871 ]انظر: تفسير القران العظيم .)٤٤١/١(‏ 


.[84: ]انظر: المستفاد من قصص القران .)۲٠٠١/۲(‏ 


.[٥۸٤]انظر:‏ محمّد رسول الله » لصادق عرجون » (515/9). 


.[87: ]انظر: زاد المعاد (4/9 37 ؟). 

|۷ |انظر: تفسير القرطبي .)۲۲۲/٤(‏ 

.[88: ]انظر: مرض النبي (ص) ووفاته » وأثر ذلك على الأمّة لخالد أبو صالح » ص ٠١‏ نقلاً عن 
غزوة أحدٍ دراسة دعويّة » ص .١3١‏ 

۸٩|‏ ]فتيمّم: قصد. 

١1.‏ ]اليرةٌ: نوع من برود اليمن مخطّطة غالية الشمن. 


|۹۱ ]عقرت: أت هلكت › وق رواية: فعقرت: أي 6:3 وتيت ( أو سقطت. 


.|۹۲ ]انظر: غزوة أحد دراسة دعويّة » صا .7١‏ 


لتر الهاي الابيد وطن ا 

انظر: غزوة ا دراسة دعويّة » ص۰٠۲۲‏ . 

يجراً: شراً. وثقال: ذكر عْجَرَةُ ويجرَةُ؛ أي: عيوبه » وأمره كلّه. 

اظ ES CO‏ عام قا داعب لبن أن يعد ذلك ): 


ج ا ام ,ابم 
on‏ 
ىه 
جم 
لے بے بے سا 
3 3 3 3 


.3371 ]انظر: التاريخ الإسلامي .)١94/5(‏ 
[3: ]انظر: من معين السّيرة » ص ٤٠۲۷‏ . 
٤۹۹|‏ ]انظر: السيرة التّبويّة الصّحيحة .٠۹۱/۲‏ 


.٤٦١ - 45١ ]انظر: فقه السّيرة التّبويّة » للغضبان » ص‎ ٠٠ 
. 457 ]|انظر: فقه السّيرة النَبِويّة » للغضبان » ص‎ 


0 
سد 


0.۲ 


نكل عن الأمر نكولاً: نكص. 


5١‏ ]انظر: تفسير الطَّبري (170/4) » وسيرة ابن هشام (مصير قتلى أحد). 


.)519/5( وتفسير تفسير الطَرِي‎ » ١١5 ]انظر: أسباب النزول » للواحديٌ » ص‎ 5٠ ٤[. 
.78517 . 757 .[ه ٠ه |انظر: من معين السّيرة » ص‎ 


٠ ”[.‏ 5 ]انظر: التاريخ الإسلامي (5/١؟).‏ 

١[.‏ ه ]عضل: اسم قبيلة ابن خزيمة. الجداية: الصّغير من أولاد الظباء. 
|۰۸ إمُبياً: مهلكاً ومنكلاً: قامعاً هم ولغيرهم. 

٠۹|‏ ]الجلائب: ما يجلب إلى الأسواق؛ ليباع فيها. 

[١٠ه‏ ]انظر: الّيرة النّبويّة » لابن هشام (80/9). 

١١1‏ |الألباب: العقول. 

[۱۲] 


.)١515/8( ]انظر: البيثيرة التبويّة » لابن هشام‎ ١١١| 


.[؟ ١ه‏ ]انظر: من معين السّيرة » ص7 75 . 
٤|‏ ١ه‏ |المصدر السابق نفسه. 


[5 ١ه‏ ]استأصل الله شَأَفَئَهُ: أزاله من أصله. 

٠١ [‏ ]عضل والقارة: بطنان من المون » (المون) بن خزيعة بن مدركة. 
١۱۷|.‏ ]انظر: نضرة النعيم .)١١۳/١(‏ 

[۸٠١]انظر:‏ قراءة سياسية للسيرة النبوية » ص .١57 ٠.١٠١۲‏ 
[9١ه]انظر:‏ زاد المعاد .)۲٤۳/۳(‏ 


.۲۷٤ ]فقه السّيرة » للغزالي » ص‎ ٠ ۲١[ 
.)۲۳/١( ]انظر: التّاريخ الإسلامي » للحميديّ‎ 711 


.)91/1( ]انظر: نضرة التّعيم‎ ١71. 
.[7ه]المُشعريرةٌ: التعدة.‎ 


.[5 57 ]المختصرون » أو المتخصرون: والمراد هنا يأتون يوم القيامة ومعهم أعمال صالحةٌ يتُكئون عليها. 
.[ه ؟ه إفرس الأمرّ فِرَاسَةَ: أدرك باطته بالظنٌ الصائب. 


عق لين" جر ا ررقف ابم مكاي .ال ويو 
| ]مُت دَمَانةَ ودموثة: سَهُلَ خلمة. 


.)۲۷/١( ]انظر: التاريخ الإسلامي » للحميدي‎ ٠۲۷| 

[۲۸٥]انظر:‏ محمد رسول الله » لصادق عرجون (0/5ه . ١ه).‏ 

51 ؟ه |انظر: غزوة أحد » لمحمد باشيل » ص ."١‏ 

.50 ]انظر: السرايا والبعوث النبوية » ص .٠١١ 1١89‏ 

[71 |انظر: التاريخ الإسلامي » للحميدي .)١9/5(‏ 

[ 7ه ]انظر: السّرايا والبعوث التَبويّة » ص .١5٠١‏ 

[ه]انظر: معام السّئن » للخطّابي )٤۲/۲(‏ على سنن أبي داود » حاشية رقم .)١(‏ 


[55]انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري (55/1). 
[5 "5 ]انظر: السّرايا والبعوث » ص .٠١١‏ 

[5*ه ]انظر: عون المعبود » للعظيم ابادي .)١79/5(‏ 

|۷ ]فرق فرقاً: جزع واشتدّ خوفُه » فهو فَرِقٌ. 

[۳۸]انظر: مغازي الواقدي .)٥۳۲/۲(‏ 

[۳۹٠]انظر:‏ دلائل البو » للبيهقين (41/4) من رواية موسى بن عقبة. 
>٠ [‏ ه]انظر: البداية والتّهاية ۳/9 .)١‏ 


.)۷٤۹( ]التجيع: اسم موضع من بلاد هُذيل. وينظر الشكل (5) في الصفحة‎ 5 ١| 
.) ١ انظر: المغازي › للواقدي (۳/۱ : هه‎ |٥۲| 
ه |المصدر السابق نفسه.‎ ٠۳| 


.[؛ ؛ ه |انظر: نضرة E‏ 


1 
oto]. 

| ه ]| بلابل: e‏ » وهو شدَّة الهم. 
[51ه |المعابل: جمع معبلة » وهو نصل طويل عريض. 
1 
1 


r GEE‏ قل 


otVÎ. 


[ 
[ 
[ 
[ 
[ 
[ 


.)"هه/١( ه |انظر: مغازي » الواقدي‎ ٩| 


[١5ه‏ ]القحث: الجزء الأعلى من الجمجمة. 

.[51]الدّبر: الرّنابير (جمع الزنبار » وهي حشرة أليمة اللّسع) > والتّحل. 

.[؟ ده |انظر: المغازي » للواقديٌ (١/57؟).‏ 

.[05]انظر تفصيل ذلك كله في صحيح البخاري » كتاب المغازي » باب غزوة اليّجيع ورعلٍ وذكوانَ 


وبثر معونة» وحديث عضل والمَارّة وعاصم بن ثابت» وبيب وأصحابه» رقم (<٤ ۰۸٦(‏ وما بعده. 
.[؛ هه ] جوامع اليثيرة » لابن حزم »> ص ۱۷١‏ . 


.[ه ده ]انظر: السّيرة النَّبويّة الصّحيحة .)899/١(‏ 

.51 ] بِدَّد الشّيء: فَرّقه » بدداً: متفرّقين في القتل واحداً بعد واحدٍ. 

.[/ه ه ]ياس: لغة في يئس. 

|۸ ]انظر: زاد المعاد 45/9 ؟) > وفتح الباري (شرح حديث رقم )٤0۸٦‏ » وسيرة ابن هشام 


(ذكر يوم اليّجيع). 

.[5 5ه |]المصدر السابق نفسه (5/9 54 557 5؟). 

.| ٠ه‏ المصدر الكابق نفسه. 

.11 ]انظر: الميّيرة التبِويّة الصّحيحة )5٠٠0/5(‏ » وسيرة ابن هشام (مقتل ابن الدَثنّة ومثنٌ من وفائه 
ليسول (ص) ). 


٠۲|‏ ]فتح الباري » شرح حديث رقم (5087) » فقرة: «فلم يقدروا منه على شيءع». 
٥ ۳|.‏ |]انظر: فقه الليّئيرة » للبوطي » ص ۰۱۸۸ .٠۸۹‏ 


.5551 ]انظر: الأساس ف السّنّة » لسعيد خحؤى (؟/577). 


.[ه"ه]انظر: وقفات تربويّة مع البيتيرة التَبِويّة » لأحمد فريد » ص .۲٠٤‏ 
.[57]انظر: صحيح الّثيرة ابوب » ص .٠۲١‏ 

.559 إ|انظر: من معين الّيرة » ص‎ ٥۷|. 

و ا 0 

.531 ]انظر: التّاريخ الإسلامي » للحميديّ .)۳۸/١(‏ 

.[٠۷٠|انظر:‏ حقوق الي (ص) على أمّته » د. محمّد التّميمي .)2١4/١(‏ 


نظر: صور وعبر من الجهاد اتوي في المدينة » ص .١54‏ 
انظر: البداية والتثهاية .)۷٠/٤(‏ 
الق الوت أي المسرع » وإغا يِب بذلك؛ لأنّه أسرع إلى الشّهادة. 


.[5/ ]انظر: صحيح اليتيرة التبوبّة » ص ۳۲۲ » وسيرة ابن هشام (ذكر يوم اليّجيع) » والبخاري 
(الأحاديث من ٠۰۸٦‏ إلى 1097) » وانظر شرحها في الفتح » ففيها تفصيلات وفوائد كثيرةٌ » وكذا 
مسلم (كتاب الإمارة » باب ثبوت الجنّة للشّهيد » رقم 1۷۷). 


.[77 ]انظر: صورٌ وعبرٌ من الجهاد اتوي في المدينة » ص .١5١‏ 


.[07] وحاصل المسألة: أنَّ القنوت للحاجة بعد الكوع » وأما لغير الحاجة فالصّحيح أنه قبل الركوع › 
وقد اختلف عمل الصّحابة في ذلك » والظاهر: أله من الاختلاف المباح. 

.[78ه ]نْصّب أغيّننا: أي أمامنا. 

:[75]انظر: صور وعبر من الجهاد النَبوِيّ في المدينة » ص ٠١١‏ . 

.)50/5( ]انظر: التّاريخ الإسلاميّ » للحميديّ‎ 5٠١1. 


[81ه]انظر: سيرة ابن هشام (حديث بثر معونة) » وفتح الباري (شرح حديث رقم 409١‏ »› 
١5‏ )ففيه فوائل كثيرة. 


.5871 ]الجامع لأحكام القران (تفسير الاية ١1/١‏ من سورة ال عمران). 
.[ 8ه ]انظر: السئرايا والبعوث التَّبويّة » صه 4 ۲. 


.841 ]انظر وقفات تربويّة مع الميّتيرة الوب » ص 7800. 
.[هىه |الثؤرة: الثأر 4 وهو الات بالدم. 

871 ه ]انظر: البيّثيرة التَبويّة » لابن هشام .)۲١٠۹/۳(‏ 
٥۸۷|.‏ ]انظر: التاريخ الإسلامي للحميديّ ١:/5(‏ 5). 
]۸۸[ 


881 ه | سيرة ابن هشام (حديث بئر معونة). 


.[85ه ]انظر: الأساس ف السّنّة وفقهها .)٠١٠٦/۲(‏ 

٥۹ ۰|‏ ]انظر: محمّد رسول الله » لصادق عرجون (515/54). 

5311 ]انظر القصة في فتح الباري شرح حديث (50955). 

.[531]استهلّي: أسبلي دمعك. السّح: الصّتُ الكثير المتتابع. والتّرر: القليل. 

.1ه ]تُمُون: انقص. (بالبناء للمجهول). 

.)۲١۹/۳( 5ه ]| أعنق: أسرع. والعنق: ضَرْبٌ من السّير فسيحٌ سريعٌ للإبل والخيل. ابن هشام‎ ٤[. 
.هذه |]البداية والتّهاية (وفد بني عامر وقصّة عامر بن الطفيل) » وفتح الباري (شرح حديث رقم‎ 
فقرة: في بيت امرأة من بني فلان).‎ )509( 

1ه |العُضّال: الشّديد المعجز. ويقال: داء عضال: ع لاطب له. 


.[37ه []انظر: السّيرة التبوية » لمحمّد الصويانى » ص ٠١١‏ . 
.[3ه]انظر: تعليق الدكتور قلعجي على الدّلائل (/47"). 
٠۹ ۹[‏ |انظر السيرة البوبّة» للصّوياني » ص .٠١١‏ 

:]م ا الان الاق هه 


011 ]انظر: تفسير القرطئ (5 .)١57/1١‏ 
٠٠۲|.‏ ]انظر: المفصّل في أحكام المرأة » لعبد الكريم زيدان .)579/11١(‏ 


e‏ عله اشر ولا 


٠٠ ٤[‏ ]انظر: سير أعلام النبلاء .)۲٠۳/۲(‏ وقال امحقّق: أخرجه ابن سعد » ورجاله ثقاتٌ. 
.زه . ٦‏ ]وأعقبني: ا دلي وعوّضبي منه ) أي: في مقابلته. عقى حسنة: أي: بدلا ناا 
١ "1.‏ إغيرى: كثيرة الغيرة 

.[ 017 ]مُصبية: أي: ذات صبيان » وأولاد صغار. 

|۰۸ ]انظر: سير أعلام النبلاء (۲۰۳/۲. 54 )٠١‏ وإسناده صحيحٌ 

.[05>]انظر: المفصّل في أحكام المرأة .)٤۷١/١١(‏ 


انظر: البداية والتهاية .)۹۲/٤(‏ 

المصدر السابق نفسه .)۲١٤/۲(‏ 

أي: توافق مجيء الي (ص) مع زيارة تلك المرأة لأمّ سلمة. 

لبََالُ: هو ما يُبْسَطُ تحت الى عند الطّحن من جِلْدٍ » وغيره؛ ليسقط عليه الذَّقيقُ. 


11١1 


أئ :أقميك غكك سيعة أيام. 


انظر: اليّثيرة التَبويّة كما جاءت من الأحاديث الصّحيحة » للصوياني .)١85/9(‏ 


كه 
سا 
0 0 0 0 0 0 


.)۳۷۲/٤( ]انظر: تفسير المنار‎ ١7. 
التربية القياديّة (/5ه؟).‎ :رظنا]5١[.‎ 


"١.‏ |المصدر السابق نفسه (*/لاه ؟). 
انظر: سير أعلام النبلاء (؟5/١١١).‏ 


[ 

[1۰|]. 

.)۲٤۹ ۔۲٤۸/۲( ]انظر: المّتيرة النّبِويّة » لأبي شهبة‎ 77١1 

.[177]انظر: شذرات الذّهب » لابن العماد الحنبلي .)٠١/١(‏ 

.]۳ ]عق عن ولده عقاً: ذبح ذبيحةً يوم بقاهة الشيفة ا التي تُذبح عن المولود يوم سبوعه 


عند حَلق شعره » والجمع عَقَائِقُ. 


.)١٠١5/*( |انظر: السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصحيحة للصوياني‎ 57 ٤[ 
.)479/5( ]انظر: سير اعلام النبلاء‎ ٩۲۰| 

777 |انظر: زيد بن ثابت كاتب الوحي وجامع القران » لصفوان داودي » ص ١8٠١‏ ۸۱. 
.[57107]انظر: الميتيرة التَبويّة » لأبي شهبة .)۲٤۹/۲(‏ 

|۲۸ ]ينظر الشكلان (5 و۷) في الصفحتين ۷٠١(‏ و١1ه7).‏ 

|1۲۹ ]كلع هلعاً: جرع جزعاً شديداً 

.7701 ]انظر: التاريخ السياسي والعسكري » ص ۰۱۸۸ 185. 

|۳۱ ]انظر: زاد المعاد (29/9 ؟). 

.571 ]انظر: أحكام القران » لابن العربي .)١755/15(‏ 

.۳۳1 ]انظر: حديث القران عن غزوات الرسول (ص) (784/1). 


٤[‏ ۳ ]غزوة المكويق كانت بعد بدر وقد تحدّثت عنها في المبحث الثامن من الفصل الثامن من هذا 
الكتاب. 

.زه ؟5]انظر: تاريخ الطبري .)۲۸٤/۲(‏ 

.[”7]انظر: فتح الباري » كتاب المغازي » باب حديث بني التضير (۳۳۲/۷). 

ا 


.1" ]انظر: الواقدي )755/1١(‏ » والتّاريخ اليتياسي والعسكري » ص .٠۹۰‏ 


|۸ ]انظر: التاريخ السياسي والعسكري لدولة المدينة » ص .١5٠0‏ 

.91> ]عقل عن فلان: حمل عنه العاقلة » وهي الذّيةٌ. 

.1 ]هذه الاثار وإن كان فيها ضعفٌ يمكن أن تعضد؛ لتصبح بمجموعها صالحةً للاحتجاج بما. 
انظر: المجتمع المدني في عهد التبوة » ص 45 .١‏ 

:411 |تفسير ابن كني (/01). 


.[؟4>]انظر: تفسير الطَّبري (5/5 .)١ 45 ١5‏ 
41 ]انظر: حديث القران الكريم عن غزوات الرسول (ص) .)551/١(‏ 


.[1">]انظر: 


نظر: حديث القران الكريم عن غزوات الرسول (ص) .)٠١۲/۱(‏ 
نظر: طبقات ابن سعد الكبرى )۷/۲( > والمغازي » للواقديٌ ميم 1 (TV.‏ 
نظر: تاريخ الطبري .)٠٠٥۲/۲(‏ 


: سيرة ابن هشام .)۲٠۲/۳(‏ 

: تاريخ الطّبري .)٠٥۳/۲(‏ 

O N الخيرزة‎ ١ 

: حديث القران الكريم عن غزوات الرُسول (ص) .)٠١۷/۱(‏ 
: الّثيرة الحلبيّة (؟555/5). 


: السّيرة الحلبيّة (؟/575) » حديث القران الكريم .)٠١۷/١(‏ 

: المغازي » للواقديّ )۳۷٤/١(‏ » واليهود في السنة المطهّرة .)۳۲٠/١(‏ 
نظر: المّثيرة التَبويّة » لابن هشام .)۲٠۲/۳(‏ 

: حديث القران الكريم عن غزوات الرٌسول (ص) (۳۲۷/۱). 


: تفسير السّعدي » تفسير الايات من .١(‏ ۷) من سورة الحشر. 


: حديث القران الكريم (۲۷۰/۱. .)۲۷١‏ 
: حديث القران الكريم .)774/١(‏ 
: تفسير الطّبری .)۳٤١/۲۸(‏ 


: كل أنواع الل » والواحدة: لينة. 


خاتم النبيّين » للشّيخ محمد أبو زهرة (۲۹۰/۲۔ 559). 


.[177]الكراع: الخيل » ينفق على أهله نفقة سنة: يعزل هم نفقة سنة » ولكنه كان ينفقه قبل انقضاء 
السّنة في وجوه الخير » فلا تتم عليه السنة؛ ولحذا توي (ص) ودرعَة مرهونةٌ على شعير استدانه لأهله › 
وم يشبع ثلاثة أيام تِباعاً » وقد تظاهرت الأحاديث النبوية بكثرة جوعه » وجوع عياله. 


.171 ]انظر: شرح الزرقاني على المواهب .)۸٦/۲(‏ 

اد تفسير القرطبّ للاية )٩(‏ من سورة الحشر » وفتح الباري (شرح حديث رقم )507١‏ » وسيرة 
ابن هشام (أمر إجلاء بني التضير) » واليّحيق المختوم (غزوة بني التضير). 

.[75]الاية )٤١(‏ من سورة الأنفال » والاية (۷) من سورة الحشر » وانظر تفسيرها في: ابن كثيرٍ › 
والقرطئ » والسعدي. 

[+>]انظر قراءة سياسية للييرة التَبِويّة » محمد قلعجي » ص .١59‏ 


171771 ]بح في الشيء: توسّع. البُحْبُوحة من كل شيء: وسطه » وخياره. 
1 ]الكلٌ: مَنْ يكونٌ عبّعاً على غيره. 

.[79]انظر: فقه الّئيرة » للبوطي » ص .١94‏ 

[1۰| 


۷۰ ]انظر: تفسير الرٌازي (۲۸/۲۹) » وصفوة التفاسیر .)٠١٠۱/۳(‏ 


|۷۱ ]انظر: حديث القران الكريم (۲۹۱/۱). 
ء[۲ ۷ ]المصدر السابق نفسه (١/5515؟).‏ 


|۷۳ ]انظر: المستفاد من قصص القران (۲۸۲/۲). 
[> ۷ |المصدر السابق نفسه » (۲۸۳/۲). 


|1۷۰ ]انظر: حديث القران الكريم عن غزوات الرٌسول (ص) .)۲۹٤۰۲۹۳/۱(‏ 


.)۲۸٤/۲( ]انظر: المستفاد من قصص القران‎ ۷٦| 


[ ۷۷ ]انظر: تفسير السعدي .)۳٤۰/۷(‏ 


1 
1 
30 
1 


انظر: المحرر الوجيز (5 .)59.0/١‏ 


|۷۹ ]تفسیر السعدي (57/54؟5). 


۸٠ [‏ ]تفسير المكعدي )۳٤۲/۳(‏ » وانظر: حديث القران الكريم. 


[81]انظر: تفسير المراغعي (0؟/لاه) بتصرفيٍ يسير . 


11 ]اظ تفسير المتعدي (044/10). 


.18 ]انظر: تفسير السّتعدي (/5/10 40754 5). 

.۲۲۸ ]انظر: الوسطيّة في القران الكريم » للصّلابي » ص‎ ۸ ٤[ 
.)557/١( .[85]انظر: حديث القران الكريم عن غزوات الرسول (ص)‎ 
.)۱١۰/۱۸( [185]انظر: تفسير القرطبي‎ 

.۷1 ]انظر: الخصائص العامة للإسلام » للقرضاويٌ » ص .١8١‏ 


IAA]‏ الشبراب: أدامه » و يقلع عنه » ويقال: أدمن الأمرّ ُ وعليه: واظب. 
|۸۹ ]انظر: في ظلال القران (۲۲۹/۱). 


ء[ 1٩٠‏ ]انظر: صور وعبر من الجهاد التبوي في المدينة » ص .٠١۸ 2 ۱١۷‏ 
| ]انظر: الصّراع مع اليهود » لأبي فارس » ص .٠۷۹‏ 
371 المقلاث: المرأة التي لا يعيش لها ولدّ. 


[19]انظر: شرح ذلك كلّه في فتح الباري. وينظر الشكل (۸) في الصفحة .)۷١١(‏ 
195 ]انظر: البيّثيرة التَبويّة » لابن هشام .)۲٠١/۳(‏ 

[95]انظر: المغازي » للواقدي .)٣۹/۱(‏ 

٩ [‏ ]انظر: الطّبقات » لابن سعد (11/9). 

.|۷ ]فتح الباري: شرح الأحاديث المتقلّمة. 

[4]انظرة:فقه التيرة لوطي ٠٠‏ ص + 


[1۹۹]بيننا بعيدٌ تَعْتَقبُه: أي: تركبه عقبةً » وهو أن يركب هذا قليلاً » ثم ينزل » فيركب الاخر بالتوبة؛ 
حقٌّ بأت على سائرهم. 

. 575 ]انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية » ص‎ ۷٠٠|. 

.۸٦ - 77 |]انظر: مرويات الحديبية » ص‎ ٠١١[ 

.٠١١ ]انظر: المجتمع المدني » ص‎ ٠١1 


. 570 ]|انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية »> ص‎ 7٠١ 
. 5705 ]انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية » ص‎ 7٠١ ٤ 
.٠۹٤ انظر: فقه السيرة النبوية » ص‎ ٥ 


65 المصدر السابق نفسه » ص .١955 ۰۱۹٤‏ 


.١ 4 [انظر: غزوة الأحزاب » لأبي فارس » ص‎ ۷٠۷|. 

.۷۸ - 77 |انظر: غزوة الأحزاب » محمد أحمد باشميل »> ص‎ 7٠١[. 

٠١ 5[.‏ ]انظر: حديث القران الكريم عن غزوات الرسول (ص) .)١١۹/۱(‏ 
[١٠2]انظر:‏ صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينة » ص .17١‏ 
|۷۱۱[ 


[۷١١|‏ تقبث أقدامُنا: قرحت من الحفاء. 


71 ]انظر: السّيرة التَبويّة في ضوء المصادر الأصلية » ص ٤٠٠١‏ . 
"٠١‏ ]انظر: فقه البيّثيرة التّبويّة » للبوطي » ص 707. 

.)5١ 5 . ”. 5/09 ]انظر: التربية القياديّة‎ ۷١ ٤ 

. 577 ]انظر: السيرة النَبويّة في ضوء المصادر الأصليّة »> ص‎ [١ 


[١71]نَجَّ‏ الماء تُجوجاً: سال وانصب. النَّجّاجُ: الشديدٌ الانصباب. 

[1١7]انظر:‏ غزوة الأحزاب › لأبي فارس »> ص .7١ › ”١‏ 
[714]انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية »> ص ٤۲۸‏ . 
.[9١7]انظر:‏ غزوة الأحزاب » لأبي فارس » ص .٠۲‏ 

[۷۲۰ ]قَمَل فلا من السّمّر قَفْلاً وقُفولاً: رجع. 

71١1‏ ]العضاةُ: کل شجرٍ له شوك » صكْر أو كبر » الواحدة: عِضَاعَةٌ. 
[777]صا 


.[ه 77 ]انظر: فقه السيرة للبوطي » ص .7٠١‏ 
77١71.‏ ]انظر: دروس وعبر من الجهاد التَبِويّ في المدينة » ص .٠١۷۸‏ 
|۷ اانظر: فقه الّئيرة » للبوطي » ص .٠٠١‏ 


.[7,78]موضع على بُعْدٍ ثلاثة أميالٍ من المدينة. 

|۷۲۹ ]نمارقها: وسائدها. 

]ناضي: عيذ كنس أن الک الک ی ها قولان: 

. الكيْس: أي: العقل » كأنّه طلب الولد عقلاً. 

. الكَيْس: الجماع » أي فعليك بالجماع » ويؤيده رواية محمد بن إسحاق » «قال جابر: فدخلنا حين 
أمسينا » فقلت للمرأة: إن رسول الله (ص) أمرن أن أعمل عملاً كَيْساً! قالت: سمعاً وطاعة » فدونك 
» قال: فبثُ معها حتى أصبحث» وهذا الكلام موجودٌ بمعناه في هذه الرّواية التي بين أيدينا. 


انظر: فتح الباري » شرح حديث رقم (5745) » وشرح النّووي حديث رقم .)١5557(‏ 


711 ]انظر: فقه اليّئيرة » للبوطي ص 7١7 . ۲٠۲‏ » وانظر: السّيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية 
ص 25 


ت ضور ور من اهاد البو في المدينة » ص .١8١‏ 


.[7]انظر: موسوعة نضرة التعیم (۳۱۸/۱ ۰ .)١١۹‏ 
.[5 7 |انظر: غزوة الأحزاب » محمد أحمد باتميل » ص ۸۸. 
.[75]انظر: من معين الميّئيرة » للشّامي » ص 555 » 558. 


| ]انظر: غزوة الأحزاب » لباشميل » ص 88 »2 .۸۹٩‏ 
.[۷]انظر: التّاريخ الإسلامي » للحميديّ (57/5). 
[؟!]انظر: التربية القياديّة (57/9:). 

[75]انظر: التّاريخ الإسلامي » للحميديّ (517/5). 

[١٤۷]انظر:‏ المجتمع المدي في عهد الثبوة » للعمري »> ص .5١‏ 


411" ]انظر: دراسات في عهد الثبرّة والخلافة الراشدة » للشجاع » ص .١54‏ 
.[؟25]انظر: تأمّلات في سيرة التسول (ص) » محمد الوكيل » ص .١59‏ 


.“7:5 المصدر السابق نفسه. 


[ver] 
. ١١۹ ]انظر: تأملات في سيرة الرسول (ص) » محمد الوكيل » ص‎ ۷٤ ٤[ 
. ٠٤١ 2 ١44 .زه :”7 |انظر نظر: دراسات في عهد البو » للشّجاع » ص‎ 
.١ 55 |المصدر السابق نفسه » ص‎ 7: ”[. 

[vev] 


.7 انظر: غزوة الأحزاب 3 لباشميل »> ص 573 » وتاريخ المغازي 3 للحي » ص ره‎ VVÎ. 


1 
1 
| 
1 


.41 ]انظر: تأمّلات في سيرة الرتسول (ص) » ص .117١‏ 
|۷۹ |انظر: غزوة الأحزاب » لأبي فارسٍ » ص 6٠‏ 

. ٠۷١ ]انظر: تأمّلات في سيرة الرّسول (ص) » ص‎ "٠ 
.)٠٠١ 2 ۲١۱/۲( » .[51"]انظر: اليّيرة التبوية » لأبي شهبة‎ 


.[؟57؟]انظر: التّربية القيادية (10/7/6"). 
.[* 5 ]المصدر السابق نفسه (*/0؟). 
٤[.‏ 5 ]انظر: التّربية القياديّة (/104"). 


ينظر الشكل (5) في الصفحة (767). 


انظر: حديث القران عن غزوات التّسول (ص) .)۳١١/١(‏ 

خزاعة من التّخرّْع » وهو التّأخر » والمفارقة » وذلك أنَّ خزاعة انخزعت من ولد عمرو بن عامر 
حين أقبلوا من اليمن يريدون الشّام » فنزلت مر الظهران » وأقامت كما؟ ! 

701 ]انظر: مرويات غزوة بني المصطلق » من ص ٤١‏ إلى .5١‏ 

[751]انظر: صحيح المّتيرة النَبويّةَ » ص ۳۲۹ » وحديث القران الكريم (۳۱۲/۱ 2 811). 


۷٥[‏ ]ي 
[vo].‏ 
ا بضمٌ الميم » وسكون الصّاد » وفتح الطاغ »رك انّلام. 
]۷۸[ 
]۷۹[ 


[7]انظر: حديث القران الكريم (517/1). 
.7771 ]من أراد مزيداً من التفصيل فليرجع إلى مرويات غزوة بني المصطلق » ص 537. 
.[5 77 ]انظر: صحيح الينيرة التَبِويّة » للعلي » ص .٠٠۲‏ 


[76 | حديث القران الكريم عن غزوات الرُسول (ص) .)5١5/١(‏ 
[77]انظر: تاريخ الإسلام » والمغازي » للذّهبِي » ص .٠٠۹‏ 
[717]انظر: الواقدي .)٠٠٠٥/١(‏ 

[724]انظر: السيرة النَبويّة في ضوء المصادر الأصليّة »> ص *7 . 
[71]الملاّحة: الشّديدة الملاحة » أي: الفائقة الجمال. 


7٠١ [‏ ]انظر: البداية والنهاية )١51١ » ١0/5(‏ » الإصابة » لابن حجر (كتاب النساء). 
[۷۷۱]انظر: حديث القران الكريم عن غزوات الرسول (ص) .)*117/1١(‏ 
|۲ ۷۷ ]انظر: صورٌ وعبرٌ من الجهاد لوي في المدينة » ص .5٠١ 2١9959‏ 


انظر: محمد رسول الله » محمد صادق عرجون (0/4١5؟).‏ 
انظر: دور المرأة في خدمة الحديث » لامال قرداش » ص ۸۸. 
المصدر السابق نفسه» ص ۸۸ » .۸٩‏ 


مسجدها: المكان الذي تصلى فيه في بيتها. 


[vvr] 

[vv <] 

[vv] 

.[77]|انظر: محمّد رسول الله » لصادق عرجون .)۲٠۰/٤(‏ 

[vvv] 

[۷۷۸]انظر: الطّبقات » لابن سعد (۱۲۱/۸) » وخليفة بن خياط » تاريخه » ص 575. 
[v۷]‏ 


انظر: حديث القران الكريم .)5١7/1١(‏ 


لا لا لسلسم لا 
٠‏ 0 0 


88٠١ [‏ ]انظر: السيرة الصّحيحة » للعمري .)٤٠۰۸/۲(‏ 
١‏ ]غزاة: صرحت الرّوايات الأخرى بِأتَا غزوة بني المصطلق. 
۲ يريد بعسّه سعد بن عبادة » وهو رأس الخزرج » وليس عمّه حقيقة. 
78 ]انظر: السثيرة التّبويّة الصّحيحة (؟/8١4).‏ 


٩|‏ ] كسع: ضربه برجله. 
ء[١٠۷۸]انظر:‏ السّيرة التو الصحيحة .)٤١۹/۲(‏ 


.7871 ]انظر: البداية والتّهاية » لابن كثير » )٤(‏ غزوة بني المصطلق. 


[۷۸۷]انظر: المّثيرة التبوية الصّحيحة (؟403/5). 

[۷۸۸[]انظر: التّربية القياديّة (45/6). 

[۷۸۹]انظر: التّربية القياديّة (471/9). 

[70]انظر: الّيرة التبويّة , لأي شهبة (9/ة؟), 

1 ]انظر: صورٌ وعبرٌ من الجهاد التَبويّ في المدينة » ص .7١7‏ 


.[797]انظر: فقه الستيرة النَبويّة » ص ٤٠۹‏ . 

.[73]انظر: المّتيرة النبويّة » لأبي شهبة (؟/51؟). 

.[794]انظر: الولاء والبراء في الإسلام » للقحطان » ص ٠١5‏ » والبداية والتّهاية (غزوة بني المصطلق 
من خزاعة » تفسير ابن كثير » المنافقون). 

.[ 75 ]انظر: محمد رسول الله (ص) » محمد الصّادق عرجون .)١57/9(‏ 


.[747]انظر: المّتيرة النبويّة » لأبي شهبة .)٠١۷/۲(‏ 

.[77|]انظر: محمّد رسول الله (ص) » محمد الصّادق عرجون .)١57/9(‏ 
[۷۹۸[]انظر: السّيرة النَّبويّة الصّحيحة .)5١9/5(‏ 

.[59!]انظر: المستفاد من قصص القران للدّعوة والدّعاة (1/9.” 2 7."). 
.[١٠]انظر:‏ السّيرة النَبويّة الصّحيحة .)۲١۹/۲(‏ 

011 ]انظر: المستفاد من قصص القران للدّعوة والدّعاة (؟/7."). 

.)۳۲۷/۱( ]انظر: حديث القران الكريم عن غزوات الرٌسول (ص)‎ ٠١1 
.)؟١7/؟/8( التفسير المنير » د. وهبة التُحيلي‎ :رظنا]٠١[.‎ 


.)۳۲۷/١( ]انظر: حديث القران الكريم‎ ۸۰ ٤ 
.)۳۲۷/۱( نظر: حديث القران الكريم‎ ۸۰٥ 
061۴١/8۸7 ]افر التفشين ال‎ 
.)۲٤۳/١( انظر: حديث القران الكريم‎ ۷ 


کیک وی و داك م 
5 ۸]المناصع: المواضع التي يُتخلَّى فيها لقضاء الحاجة. 


.[878]هنتاه: يا بلهاء » كأتما نسبت إلى قلّة المعرفة بمكائد الناس وشرورهم. 


ا 
استلبث: وهو الإبطاء » والتأخر. 


فثارالحيّان: أي: تناهضوا للنزاع والعصبية. 
التقيّد بالشّهر » فهو المدَّة التي أوَّها إتيان عائشة إلى بيت أبويها. 
كناية عمًا رميث به من الإفك. 


1 
3 
۴ 


[ 
]ال 
]الجمان: حبات اللؤلو الصّغيرة › وقيل: حب ينّخذ من الفضة أمثال اللؤلؤ. 

7 ]سري: انكشف عنه ما يجده من الحم » والثقل. 
|۸۷ ]هي زينب بنت جحش اَم المؤمنين رضي الله عنها » وهي بنٹ عمّته (ص) . 
51 ]أحمي ممعي » وبصري: آي أمنعهما من العذاب بسبب الكذب. 


.8551 ]تساميني: أي: تعاليني » وتفاخرني: أي: تطاولني عنده (ص) . 


.[ه 65 ]انظر: حديث القران الكريم عن غزوات التتسول (ص) .)۳۸١ 2 ۳۸١/۱(‏ 


.)۲۲۳/۳( ]المصدر السابق نفسه » (١/87؟) نقلاً عن تفسير الكشاف‎ ۸٥ ٦[. 
.)5/1//١( ]انظر: حديث القران الكريم‎ ۸۷|. 


.[58]انظر: فقه الإسلام شرح بلوغ المرام » لفضيلة الشّيخ عبد القادر شيبة الحمد (5/9). 
.[5 85 ]انظر: السّيرة النَبويّة في ضوء المصادر الأصلية » ص 5١‏ 4. 
.01 ]انظر: حديث القران الكريم (١//اه؟).‏ 


.١١١ ]انظر: اثار تطبيق الشريعة » د. محمد الرّاحم » ص‎ 871١1 
.)۱۹۷/۱۲( ۸]انظر: تفسير القرطبي‎ ۲| 
.)۲١٠/۱۲( ]انظر: تفسير القرطبي‎ ۸٦۳| 
.7 57 ۸]انظر: مرويات غزوة بني المصطلق » ص‎ ٦ ٤[ 
.)555 2 ”"57/9( .زه "8 ]انظر: زاد المعاد‎ 
.)55+/7( ]انظر: الّيرة الثبويّة » لأبي شهبة‎ 677 
۹ اانظر: تاريخ الإسلام » للذّهِي » لار‎ ۷ 
.)١1857/4( اانظر: كتاب الأم » للشافعي‎ ۸ 
.)٦٤۳٩/٥( ]شرح صحيح مسلم » للنووي‎ ۸۹ 
.)5١5/57( انظر: السّيرة النبويّة الصّحيحة » للعمري‎ ٠١ 
707 |انظرة نيل وار وان‎ ۷ 


|۲ ]صوڙ وعبرٌ من الجهاد التبويّ في المدينة » ص .5١١ + 7١١‏ 


.هلمم 


AA1|- 


|انظر 
[ 
[ 
[ 


نظر: المّيرة التبويّة في ضوء المصادر الأصليّة» ص ”5 4. وينظر الشكل (1) في الصفحة 


: المغازي 0/7١(‏ 5 4 ) بدون إسناد. 

: الطّبقات (55/9 » 7) بإسنادٍ متصل. 

: البداية والتّهاية .)٠٠١/٤(‏ 

: السيرة التْبويّة في ضوء المصادر الأصلية » ص ٤٤١‏ . 


جوامع البثير » ص .١/5‏ 


: السيرة التبوية ف ضوع المضادن الأصلية » صن 44 4: 

: الفتح (595/5). 

: السّيرة النَبويّة في ضوء المصادر الأصليّة » ص ٤٤٤‏ . 

: زاد المعاد (۲۸۸/۲). 

: اليثيرة التَبويّة » لابن هشام (۲۳۷/۳). 

: التاريخ الستياسي والعسكري » د. علي معطي » ص 1۰ 


المصدر السابق نفسه » ص ۹ 


انظر: غزوة الأحزاب » محمد أحمد باشميل » ص .١5١‏ 


|۸۸۸ ]انظر: غزوة الأحزاب » محمد أحمد باشميل » ص ٠٤١ » ١544‏ . 


1 
1 
AAY|. 
1 
1 


۸۸٩۹|‏ ]انظر: 


تغارق الواقتى E EEE E‏ ن را 


(حفر الخندق). 


.[٠۸]ذباب:‏ أكمةٌ صغيرة في المدينة » يفصل بينها وبين جبل سلع ثنية الوداع. 


|۸ ]راتج: حصن من حصوك المدينة لأناس من اليهود. 


۸٩|‏ ] جبل سلع: هو أشهر جبال المدينة. انظر: معجم البلدان (85/8؟). 
.[83]هي حيّة المدينة الشّرقية. انظر: معجم معالم الحجاز (۲۸۳/۲ » .)۲۸١‏ 
۸٩ |‏ ]انظر: العبقرية العسكريّة في غزوات اليُسول (ص) » ص >٤١‏ . 

.[ 84 ]انظر: القيادة العسكريّة في عهد الرسول (ص) »> ص ٤١١‏ . 


[ ۸۹ ]انظر: غزوة الأحزاب » للدكتور محمد عبد القادر ابو فارس » ص 58. 


|۸۷ |المصدر السابق نفسه» ص .١١17 251١١5‏ 


.[14]انظر: القيادة العسكرية في عهد التسول (ص) » ص ٤۸۲‏ . 
.[855]انظر: صفوة التفاسير » للصّابوني .)٠١١/۲(‏ 
.[ ۰۰ ۹ ]أحكام القران » لابن العريّ .)١ 51١/9(‏ 


[١01١3]انظر:‏ فقه السّيرة » لمنير الغضبان » ص 5 .5٠‏ 

وانظر: البداية والتّهاية (فصل: نزول قريش بمجتمع الأسيال يوم الخندق) » وانظر: الييرة النبوية لابن 
تام إظروة ی مين کال ر ای ی الاك را ا و ا لاب 
حجر. 

|۹۰۲ ]انظر: القيادة العسكريّة في عصر الرسول (ص) »> ص .١١‏ 


٩ ٠۲].‏ إيُدربون طرقهم: يسهلون طرقهم من أجل السّير إلى المسلمين. 
٠‏ إ]انظر: مغازي الواقدي .)٤٥۷/۲(‏ 


٩ 3‏ ]لحناً: أي: كلاماً لا يفهمه أحدٌ سواي. 


حم 0 
لام نما 
0 0 


9١ "[.‏ ]انظر: السّيرة التَبويّة » لابن كثير (۱۹۹/۳) » والقرطبي » تفسير اية (9) من سورة الأحزاب » 
والطّبري» والبداية واليّهاية» لابن كثير (فصل: في نزول قريش بمجتمع الأسيال يوم الخندق). 

.|۹۰۷ [قبيلتان من هذيل سبق منهما الغدر بأصحاب النَِيّ (ص) في ذات اليجيع. 

١81‏ 9 ]انظر: البداية والتّهاية (45/54) » والميّيرة المَبويّة » لابن هشام (غزوة الخندق). 

3١ 5[-‏ ]انظر: اليرة الحلبيّة (۳۲۳/۲). 


.)١١١/١( ]انظر: المعجم الكبير للطبراني (١91757/11؟) » ومجمع الزوائد‎ 1١1. 
؟4).‎ ٤/۲( ]انظر: الّيرة التبوبّة الصّحيحة‎ 1١١1 

1١1‏ ]انظر: السيرة النَّبويّة الصّحيحة (؟5/9؟4). 

.)575/7( ]انظر: حديث القران الكريم عن غزوات الرسول (ص)‎ 4١1 


9١ 41.‏ ]الأكحل: عرق في وسط الذراع في كل عضو منه شعبة » إذا قطع لم يرقأ الدم. 
.[ه 11 ]انظر: غزوة الأحزاب » محمد أحمد باثميل » ص .5٠١١‏ 


17 ]انظر: غزوة الأحزاب » لمحمّد باشیل » ص ۲۰۱ 2 .۲٠۲‏ 
۷ انظر: المغازي » للواقدي )٤۷۷/۲(‏ » والجامع لأحكام القران » للقرطي (اية: .)5١‏ 
اإانظر: القيادة العسكريّة في عهد السول (ص) » ص ٤١١‏ . 
9 إنظر: محمّد رسول الله » لصادق عرجون .)١7/5(‏ 

.)١١5/85( |انظر: البداية والتهاية‎ ۹۲١|. 

.1 ]انظر: التاريخ الإسلامي » للحميديّ .)١١5/5(‏ 

.)٠١٠١/٤( ]انظر: البداية والتّهاية‎ ۹۲١|. 

]۲۳ ]انظر: الأساس فى السسنّة (1۸۷/۲). 
5 7 انظر: العبقريّة العسكرية في غزوات الرسول (ص) » ص 54 .5١‏ 
٠١‏ انظر: القيادة العسكرية في عهد الرسول (ص) » ص >١٤‏ . 
5 اإنظر: القيادة العسكرية في عهد الرسول (ص) ص .5١5 2 4١5‏ 
۷ انظر: البداية والنهاية .)١١/5(‏ 


.|۹۲۸ []انظر: السيرة النبوية الصحيحة .)٤١١/۲(‏ 
٩۲۹|.‏ ]انظر: القيادة العسكرية في عهد الرسول (ص) »> ص 477 . 


.131 ]الفساطيط: جمع فسطاط نوعٌ من الأبنية في السّفر » وهو دون السرادق. 


[11]انظر: تفسير القرطوئ (4 )١ 4 5/١‏ » وجامع البيان للطَّرِيّ (تفسير سورة الأحزاب). 
.[؟"1]انظر: فقه المّيرة التّبوية » للغضبان » ص ". ه. 
|۳۳ ]انظر: فقه السيرة » للبوطي » ص ۲۲۲. 


31741 ]انظر: فقه السثيرة التبوية ع للغض بان »> ص 05.05 » السّيرة النْبويّة 4 د فارس »> ص ۷ 
.[ه 3 ]انظر: السّيرة التَبويّة NAS‏ 
.”4 ]انظر: صور وعبر من الجهاد البو في المدينة » ص 45 5. 


[۳۷ ]انظر: شرح الزُرقاني .)١١١/9(‏ 
|۹۳۸ ]انظر: من معين السيرة » ص ۲۹۳. 
.35 ]انظر: الأساس في الممُنّة (؟/557). 


٤ ۰[‏ ٩]انظر:‏ حديث القران الكريم عن غزوات الرٌسول (ص) .)٤۹۱ ٠» ٤۹۰/۲(‏ 
٩ ١|‏ |االمصدر السابق نفسه .)٤٤١/۲(‏ 


.[35]انظر: صحيح البّثيرة النويّة » ص .٠۷۳‏ 

.[95]انظر: السّيرة التَبِويّة الصّحيحة (۳۱۰/۱ 2 315 6 .)١١۷‏ 

٤ ٤[‏ 9 ]ظهراً وبطناً: لا يبدو على ملامحها أثر الحزن. 

.ه94 ]طرحت البّحا على خلاّد بن سويد رضي الله عنه » فقتلها رسول الله (ص) به. 

.[155]انظر: صحيح الييرة التبوبّة »> ص ۳۷۷ » ومختصر سيرة ابن هشام )5١/7(‏ » والبداية والتّهاية 


لابن كثير (فصل: في غزوة بني قريظة). 


.3411 ]انظر: سيرة الرُسول (ص) » دروزة (77/7) نقلاً عن دراسات في عهد التَّبوة » للشجاع » ص 
NEE‏ 


محفر: اسم فاعل من حفر. 

أهيل: رملاً سائلاً » وانظر: التّهاية في غریب الحديث (۲۸۹/۰). 

أهيم: الّمل الذي لا يتمالك » وانظر: لسان العرب .)۸١۸/۳(‏ 

العناق: الأنثى من أولاد الماعز » وانظر: الّهاية في غريب الحديث .)3١١/9(‏ 

البرمة: هي القدر مطلقاً » وانظر: الثّهاية في غريب الحديث .)١5١/١(‏ 

الأثافي: الحجارة التي تنصب ويجعل القدر عليها » وانظر: القاموس المحيط .)١١١/۳(‏ 
ولا تضاغطوا: أي: لا تزا موا » وانظر: لسان العرب (710//9ه). 


0۰| 


مه 
0 


.[هه]انظر: المرأة في العهد التَّبويٌ » ص ٠۷١‏ . 
.[51 4 ]انظر: السّيرة النَبويّة في ضوء المصادر الأصلية » ص 4/8 4 . 
|۷ |المصدر السابق نفسه » ص 55 5. 


[354]انظر: نضرة التّعيم .)٠٠١/۱(‏ 

[559]انظر: المتيرة الو » لابن هشام .)۲٠٠/۳(‏ 
.301 ]انظر: من معين السّيرة » للشّامي » ص ۲۹۱. 
[471]انظر: الميّثيرة التَبويّة » لابن هشام .)۲٤۷/۳(‏ 
[17]انظر: التاريخ الإسلامي » للحميدي .)١٠١8/7(‏ 


فر A a a‏ 
٤|‏ إ]انظر: فقه السيرة النَبويّة » ص 77. 
ع 


[91]انظر: من معين السّيرة » ص .۲۹٤‏ 

7 ]انظر: التحيق المختوم » ص ۲۸۳ » .۲۸٤‏ 

7 ]انظر: المستفاد من قصص القران للدّعوة والدّعاة (؟/5: ؟). 
۸ انظر: صحيح السّيرة التّبوية » ص .٠٠١‏ 

8 انظر: صحيح الّثيرة ابوب » ص .٠٠١‏ 


|۹۷۰ ]انظر: 


071 ]انظر: 
.[977]انظر: 
17 ]انظر: 


۹۸٩|‏ ]انظر: 
| 9]انظر: 
۔ |۹۹۱ ]انظر: 


انظر: 
انظر: 


غزوة الأحزاب 4 للدكتور ابو فارس. 


المستشفيات الإسلامئّة » للدكتور عبد الله السّعيد » ص "4 . 
من معين السيرة » ص TI‏ 
المستفاد من قصص القران (؟587/5؟). 


نظر: التاريخ الإسلامي » للحميديٌ .)١55/5(‏ 
نظر: صور وعبر من الجهاد التبوئ في المدينة » ص .751١‏ 
نظر: البيّثيرة التَبويّة » لابن هشام (557/8؟). 


: فقه اليثيرة » للبوطي » ص ۲۲۸. 

: التاريخ الإسلامي » للحميديٌ .)17١/5(‏ 

: الميثيرة التَبويّة » لابن هشام (71/8؟). 

: صور وعبر من الجهاد التبويٍ في المدينة » ص 5585. 
: البيثيرة التَبويّة » لابن هشام .)٠۷١/۳(‏ 


فقه السيرة للبوطي > ص ۲۲۸. 
التربية القياديّة .)۷٠/۳(‏ 


التربية القياديّة .)۷١/٤(‏ 


المصدر السابق نفسه. 


[a۸<] 
[4۸°] 
]انظر:‎ ۹۸٩| 
[a۸] 
[4۸۸] 


سير أعلام التبلاء .)۲۸۷/١(‏ 
سير أعلام البلا (۹/۱ ۲) وإسناده صحيح. 
سير أعلام النبلاء (۲۸۸/۱) ورجاله ثقات. 


التاريخ الإسلامي » للحميدي .)١7١/5(‏ 


التربية القياديّة )۷۷/٤(‏ نقلاً عن مسند الإمام أحمد .)١51/5(‏ 


القيادة الكَبانيّة .)۸۷/٤(‏ 


.)۲۹۰/۱( ]انظر: سير اعلام الثبلاء‎ ٩۲1 


۹٩1.‏ [القرطبي اية (9) من سورة الأحزاب » والطّبري » والبداية والّهاية فصل: في غزوة بني قريظة. 
٤[.‏ 49 ]انظر: الّثيرة التبِويّة » لابن هشام )٠٠٠/۳(‏ » والقرطبي اية )٩(‏ من سورة الأحزاب , 
والطّبري» والبداية والتّهاية فصل: في غزوة بني قريظة » ومحمّد (ص) » محمّد رضا. 

.[335]انظر: الصّراع مع اليهود لأبي فارس .)١١7/79(‏ 


1371 ]انظر: الصّراع مع اليهود (؟/*١١‏ + .)١١4‏ 
|۹۷ ]انظر: اليهود في السّنّة المطهرة .)"7//1١(‏ 
.1941 |المصدر السابق نفسه. 


.191 ]انظر: الصّراع مع اليهود .)١١5/9(‏ 

.)۳۷۲/١( ]انظر: اليهود في السّنّة المطهّرة‎ ٠٠٠١[ 

٠٠١1.‏ |انظر: اليهود في السّنّة المطهرّة )۳۷۳/١(‏ » واليتيرة لابن هشام » غزوة بني قريظة في سنة 
خمس قصّة الزّير بن باطا. 

.)۳۷۳/١( ]انظر: اليهود في السّنّة المطهّرة‎ ٠ ٠١[. 


.)١١7/9( ]انظر: الصّراع مع اليهود‎ ١٠١١ 

.775 [انظر: فقه الّثيرة التبويّة » للبوطي » ص‎ ٠١٠١ ٤ 
.775 انظر: فقه السيرة » للبوطي » ص‎ ٠ 
اإانظر: المستفاد من قصص القران (؟:/587؟).‎ ٠7 


.)4119( في شرح الحديث رقم‎ )٤۷۳/۷( []اختصاراً من فتح الباري‎ ٠١٠۷| 
.)۹۷ 2 35/5( |انظر: الصّراع مع اليهود‎ ٠ 

.)۹۷/۲( المصدر السابق نفسه‎ ٠ 
.)٠۷٠١/١( إاانظر: اليهود في السّنّة المطهّرة‎ ١٠٠ 

.)۹۸/۲( |]انظر: الصّراع مع اليهود‎ ٠١١١1 


ھے 
اسم كا — لا لا 
0 0 0 


.)٠١۲/۲( |]انظر: سيرة الرُسول (ص) » لعرّة دروزة‎ ٠١١1 

.)۹۸/۲( |]انظر: الصّراع مع اليهود‎ ٠١١[. 

٠١١ 5[.‏ المصدر السابق نفسه (۹۹/۲) » والبداية والتّهاية (فصل: في غزوة بني قريظة) » والميّميرة 
التبوية لابن هشام غزوة بني قريظة (إسلام ريحانة). 

٠١١ [.‏ ]المرصد: امعد للأمر عدّته. 


ال ا الذّروع. 


aE كبيا لا‎ ESOL 


.[18١٠١]حرجاً:‏ حراماً. 


.)۳۷۲/١( ]انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب » لابن عبد الب‎ ١١١91. 
.)١859/5( ]انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب » لابن عبد البرّ‎ ٠١٠١[. 


.7٠١٠5 |انظر: قضايا نساء النبي والمؤمنات » لحفصة بنت عثمان الخليفي » ص‎ ٠١١١1 
.)٤۸۹/۳( ]انظر: تفسير ابن كثير‎ ١٠١١1. 


.7١5 ]انظر: قضايا نساء الس والمؤمنات » ص‎ ٠ ١١[. 
.)٤۹۱/۳( ]انظر: تفسير القران العظيم‎ ١٠١7 5[. 


.[ه ١١١‏ ]انظر: تفسير التعدي .)١75/4(‏ 

.[76١٠|]|انظر:‏ قضايا نساء 3 والمؤمنات » ص .٠۸۹‏ 

.[71١٠]صرفاً:‏ توبةً » وقيل: نافلة » عدلاً: أي: فدية » وقيل: فريضة. 

١ ١78[.‏ ]انظر: علاقة الاباء بالأبناء في الشريعة الإسلاميّة » د. سعاد الصّانع » ص 5ه » 7ه. 


.[9١١٠١]انظر:‏ قضايا نساء النّنَ والمؤمنات » ص .٠۹۲ 21١91١‏ 
]| انر ع يعي المقيوة طن ا 


0 
. 


. 


ج 
. 


ج 
. 


ص 
.+ 


ص 
» 


ج 
.+ 


0 
. 


.)٤١١ » ٤۷٤/١١( |]انظر: المفصّل في أحكام المرأة » لعبد الكريم زيدان‎ ٠ 


: أحكام القران لابن العريّ .)٠١١۲ » ٠١۳۱/۳(‏ 
: المفصّل في أحكام المرأة .)4177/11١(‏ 

: البداية والنهاية (51//5 .)١‏ 

: قضايا نساء الس والمؤمنات » ص .7١7‏ 


E E E E 


.)٥۲٤/۸( الباري شرح صحيح البخاري » لابن حجر‎ حتف]١‎ ١ 
118/9 |لفسير الكعدي‎ 


.)۲۸٦۹/٥( ]انظر: في ظلال القران‎ ٠ 
.)۱۹٤/۱٤( ۰انظر: تفسير القرطبي‎ 

.7١/ ]انظر: قضايا نساء الس والمؤمنات » ص‎ ٠ 
المصدر السابق نفسه.‎ ٠ 


ذا ]تو اانا 


]امعد ين ديار + أيو غتماة اليشكرئ + البصرئٌ من أضحاب ألس: 


انظر: الستة النبوية » لأبي شهبة (؟/7١5).‏ 

انظر: تفسير القرطبيّ ٤(‏ ۱۷۹/۱). 

انظر: السّنّة النّبويّة » لأبي شهبة (؟/7١5).‏ 

انظر: الطبقات الكبرى .)١١٠١/۸(‏ 

انظر: تلقيح الفهوم » لابن الجوزي » ص .٠۷٠‏ 
انظر: تحفة الأشراف » للمرّي .)۳۲۳٠۳۲۱/۱۱(‏ 
انظر: سير أعلام الثبلاء .)١71/5(‏ 

انظر: دور المرأة في خدمة الحديث » ص 85. 


مم ١‏ سم محم ١‏ م حم .كحم حم ١م‏ 


“۲| 


.٠١۹ ]انظر: دراسات في عهد التبوة » للشُجاع » ص‎ ٠ 


٠‏ ]قري عامرةٌ قدمةٌ على وجه الدّهر في طريق مكة من البصرة من نجدٍ. 

.7 4 انظر: صلح الحديبية » لباخميل » ص‎ ٠ 

٠‏ ]انظر: تاريخ الإسلام » لنّذهبي » المغازي » ص 1ه". 

.)590/١( ]انظر: نضرة النعيم‎ ٠ 

٠‏ المصدر السابق نفسه. 

٠‏ ]انظر: البيّيرة الحلبيّة (۲۹۸/۲) » والاستيعاب » لابن عبد البِرّ: ترجمة ثُمَامَة بن أَثَال الحنفئ. 
٠]انظر:‏ صحيح اليّثيرة التبوية » ص 785 2 ۳۸۷. 

۳۸۷ ]|المصدر السايق فة ؛ صن‎ ١ 

.١١/ انظر: السرايا والبعوث النبوية » ص‎ ٠ 


١]مسلم‏ شرح التووي )۸٤/١١(‏ » باب: إباحة ميتات البحر » وأبو داود (كتاب الأطعمة) » 


باب: (في دواب البحر). 
(في دواب البحر) 


“۳|. 
1 


1| 


1|. 
: 1 
۷| 
| 
۰۹| 
۷۰| 
۱| 

1 


VT |- 


١]الخبط:‏ ضرب الشجر بالعصا ليناثر ورقها » واسم الورق الساقط: حَبط. 


۳| 


[| 


٠١ 


٠١ 


.)۸۷ ۔۸٥/۱۳( ]انظر: شرح التّووي‎ ٠ 


.)6٠ 00 ٠١ 
١ 


مي n‏ 
نظر: امجتمع المدتي » للعمري » ص .١١5‏ 


: السُيرة النْبويّة في ضوء مصادرها الأصليّة > ص .58٠١‏ 


AA ae LEN OE a N |انظر: و فيدك‎ ۰ 


١ 
| 
]انض‎ 
|انظر‎ 
. ٤۸٠0 والسّيرة البو على ضوء مصادرها الأصليّة » ص‎ » )۷۷ ٤/۲( |]انظر: المغازي‎ ٠ 
|انظر‎ 
[ 
[ 

اظ الكرايا الوت التبوكة مض :1:5 3 


.)۲۸۲/۲( |]انظر: من معين الّيرة » ص ۳۲۳ نقلاً عن الزرقاني في شرحه‎ ٠ 
ر اا ا‎ 
0 0 ا اضفر الاق تسرف‎ 


٠۲۳ ]انظر: الكرايا والبعوث التّبوئة > ص‎ ١ 

. ٤۸٠0 []انظر: السّيرة النبوية في ضوء مصادرها الأصليّة » ص‎ ٠ 
.)۸٦/۱۳( شرح التوويّ على مسلم‎ ٠ 

.)85/١( المصدر السابق نفسه‎ ٠ 

.)١58 2 1١51//:( ]التّربية القياديّة‎ ٠ 


٠]نصب‏ الرّاية للزيلعي (كتاب الصّلح) » وكنز العمال للمتقي الحندي (بعث عبد الرحمن). 


.)٥٦١.٥٦۰/۲( |]انظر: مغازي الواقدي‎ ٠ 


.)١84/7( ]انظر: التّاريخ الإسلامي » للحميديّ‎ ١ 
.)١7١/5( ]انظر: التربية القياديّة‎ ١ 


.)١177/4( المصدر السابق نفسه‎ ٠١[. 
.)١85/7( |انظر: التاريخ الإسلامي » للحميدي‎ ١٠١371. 


١٠١ 5107[.‏ ]انظر: التربية القيادية .)١1754/4(‏ 
١٠ ١58[.‏ |]انظر: التّربية القياديّة .)١754/4(‏ 


٠١ 39[.‏ |]انظر: التاريخ الإسلاميّ » للحميديٌ .)١87/5(‏ 
.[١٠١١]انظر:‏ السّيرة النَبويّة في ضوء مصادرها الأصليّة » ص 4"/8. 
٠١11‏ ١|]انظر:‏ صلح الحديبية » لباشميل » ص .٠١ » ۳٤‏ 


١ 9]‏ لر الان فم ص م 
Oe Î‏ ون مك وللدية E‏ ومو شل a‏ 
١٠١ 4[:‏ ]كراع الغميم: موضع بناحية الحجاز بين مكة وامدينة » وهو واد 
.[ه ١١٠١‏ |]انظر: صلح الحديبية »> ص 07". 
[5١٠٠أغرا‏ 
|۱۱۰۷[ 
|۱۱۰۸ 


١١١1‏ إعغران: بضجٌ أوله: واد بين ساية » ومكة. 


.إلا. ١١‏ انظر: صلح الحديبية » ص /7. 
١ ١ |‏ |الغابة: : موضع قرب المدينة من ناحية الشّام فيه أموالٍ لأهل المدينة. 


8 (|إنظر: عيون الأثر » لابن سيّد الناس (۷۲/۲ » ۷۳). 
٠‏ إؤو قرد: ماء على نحو بريدٍ من المدينة ما يلي غطفان. 
0١‏ |]نظر: التاريخ اليّنياسي العسكريّ » ص 73717. 
|انظر: صلح الحديبية » ص۳٤‏ . 
١۳‏ اانظر: المصدر السابق نفسه » ص٥٤‏ . 

.7717 |انظر: التاريخ اليئياسي » والعسكري » ص‎ ١١4 
.55 |نظر: صلح الحديبية » ص‎ 6 

1115 فمو على امو عن لن من فين الي هو لعا بطري هة 


.[١١]انظر:‏ تاريخ الطبري (140/9). 
١١181.‏ ]ذو القصّة » موضع بينه وبين المدينة أربعة وعشرون ميلاً في طريق الرّبذة. 
.[15١١]انظر:‏ التاريخ السياسي والعسكري » ص 77/8. 

.)٥١١/١( الواقدئ‎ :رظنا]١١٠١[‎ 

١١۲١|.‏ [العيص: بينها وبين المدينة أربع ليال. 

١5591‏ ]انظر > كك سول ا کد وا ف 

.٠٠١ |انظر: التاريخ اليتياسي والعسكري » ص‎ ١ ١١[. 

.٠٠١ ]انظر: من معين السّيرة » ص‎ ١١741. 

.[ه ١١١‏ |انظر: التاريخ الإسلامي » للحميديّ .)١89/5(‏ 


111 قر الأسامن فق الستة (/ 1 

.[7١١إ]عكل:‏ قبيلة من تيم الرباب. 

۱٠۲۸|.‏ [عرينة: حو من مجيلة. 

١١١51.‏ ]من رواية الواقدي )٥٦۸/۲(‏ معلقة » وابن سعد (31/1) معلقة. 
OSES‏ سايق القاكقة إلى العهرة و يرج ان إلى الع 
١١11‏ ]انظر: السيرة التَبويّة في ضوء المصادر الأصلية » ص ٤۷۸‏ . 

.1891 ] الفندن السايق نفسة: 

١١ [.‏ ]انظر: السيرة التّبوية في ضوء مصادرها الأصليّة » ص 517/8. 

١١41‏ ]انظر: سبل الحدى والرشاد » للشّامي (181/5- ۱۹۰) فيها تفصيل. 


.[ه ١١‏ ]انظر: تفسير الطَّبري ( 757/1١‏ 5414). 
١١*51.‏ |]انظر: علاج القران الكريم للجرمة » د. عبد الله الشنقيطي » ص ۲۹۷ 2 ۲۹۸. 


[07١١]انظر:‏ علاج القران الكريم للجرعة » ص ۳۱۳ , 2315 .٠٠١‏ 


.5١7؟ |]انظر: قراءة سياسية لليئيرة التَبِويّة » لمحمّد قلعجي » ص‎ ١١1. 


.[9١١]انظر:‏ السّيرة التّبوية في ضوء المصادر الأصلية » ص >٦١‏ » والبخاري كتاب المغازي » باب: 
قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق. 


.)١5/8/5( ]انظر: شرح المواهب اللدنية‎ ١١01. 


.)١85/1١( ]انظر: الصّراع مع اليهود‎ ١١511 
.5١ [انظر: صلح الحديبية » لباشميل » ص‎ ١١١١|. 
.)۱۷۷/١( التاريخ الإسلامي‎ :رظنا]١١‎ 5. 


١١ 551.‏ ]انظر: الصّراع مع اليهود .)١91/1(‏ 
.زه ١١‏ ]انظر: الصراع مع اليهود (۱۹۲/۱ 2 .)١97‏ 
551 ١١إ]فتح‏ الباري (500/9) في شرح حديث (5099 2 4040). 


١١ 5 7[.‏ ]انظر: التربية القياديّة .)١٤۸/٤(‏ 
١١ 5[.‏ |]انظر: اليهود في السئّة المطهّرة (۳۸۸/۱ 2 ۳۸۹). 


١١41.‏ ]المخرش: شبه المقرعة يضرب به » وهي معوجّة الرأس. 

:[118] راط عجر ابن المع من أشتعان اال الى خد ها الفسي» 

.١ه ١‏ ١]نفأمّه:‏ أي : جرحه في راشب والشجة المأمومة هي التي تبلغ اَم الرأس. 

.[5١١]انظر:‏ السّيرة النَبويّة في ضوء المصادر الأصليّة » ص۷۷٤‏ » والبداية والتّهاية (سنة ١١‏ ه). 
.[*5١١|المصدر‏ السابق نفسه » ص /7/ا5. 

.)١97 إلى‎ ۱۸۹/٤( ]انظر: التّربية القياديّة‎ ١١5 ٤| 

.[هه ١١‏ ]أجمع أهل العلم على تاريخها دون خلاف » وانظر: المجموع » للنووي (۷۸/۷). 

.)794/1١( ]انظر: نضرة النعيم‎ ١١551. 

.)٤۹٥/۲( ]انظر: حديث القران الكريم عن غزوات الرسول (ص)‎ ١١51. 

.[8مه ١١‏ ]انظر: السيرة النبوية » للندوي » ص 77. 


NEAT للنشيرة اديه من‎ ls eB VS] 
[أشعره: إشعار البدن أن يشقّ أحد جني سنام البدنة حى يسيل دمها » انظر: مرويات‎ ١١01. 
الحديبية » ص ه ه.‎ 
.59 2» ٩۸ ]انظر: مرويات غزوة الحديبية » للحكمي » ص‎ ١١11 
.)۹۷٤/۲( |انظر: مغازي الواقدي‎ ١! 5 
.٠٠۹ ]انظر: صلح الحديبية » محمد باشميل » ص‎ 
.)577/9( ]تاريخ الطبري‎ 
. ٤۸۹ص‎ » (|نظر: القيادة العسكريّة في عهد التسول (ص)‎ 


١7‏ |المراد: خرجوا ومعهم التساء » والأولاد للا يفرُوا عنهم وهو على الاستعارة. 
١١ ۷‏ ]يا ويح: كلمة ترم » وتوجّع » انظر: لسان العرب (995/9). 
|وافرون: جمع وافر وهو الذي لم ينقص منه شيء » انظر: لسان العرب (30//9). 
]السيرة النبوية » لابن هشام » ومحمّد (ص) » لمحمد رضا. 
|إنظر: القيادة العسكرية في عهد الرُسول (ص) » ص ٤۸۹‏ . 
١‏ ١|انظر:‏ ملامح الشُورى في الدّعوة الإسلاميّة » للشّيخ عدنان التّحوي » ص .١5١‏ 


[77١١|انظر:‏ السّيرة النبوية » لابن هشام (۳۳۸/۳) » ومحمّد (ص) » محمّد رضا. 

.٠۹ |غزوة الحديبية » لأبي فارس » ص‎ ١ ١1. 

1 |انظر: السّيرة النبويّة » لأبي فارس » ص .٠۷٤‏ 

| ]انظر : السول القائد (ص) » محمود شيت خطاب » ص 1١85‏ -181. 

[١۷٠١[]انظر:‏ الميّيرة النَبويّة » لأبي فارس » ص ۳۷٤‏ نقلاً عن اقتباس النُظم العسكريّة » ص .٠٠۸‏ 
|۷۷ ] بركت من غير علة ظاهرة » فلم تبرح مكاتها. 


.[7١١]انظر:‏ السّيرة التَبويّة في ضوء المصادر الأصليّة » ص ٤۸٤‏ . 
١ ١79[.‏ |انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية »> ص ٤۸٤‏ . 


.)۳٥۷۷( رقم‎ )۷٥۹۸/٤( الفتح‎ ۸۰|. 

۱۱ الفتح )۱٦٤/۱۱(‏ رقم (۲۷۳۱ 2 ۲۷۳۲). 

|۲ المغازي (0۸۸/۲). 

من رواية أبي الأسود عنه » كما ذكر ابن حجر في الفتح .)١١٤/١١(‏ 
انظر: السّيرة التَبويّة في ضوء المصادر الأصليّة » ص ٤۸٤‏ . 

.[5١١]انظر:‏ صلح الحديبية » لأبي فارس » ص ”57 . 

.)570/5( |]انظر: فتح الباري » لابن حجر‎ ١١871 

.|۷ اانظر: فتح الباري » لابن حجر (11/7). 


| 
1 
1 
1۸]. 
١١841 
1 
1 
1 


[ 
[ 
[ 
[ 
[ 
[ 
[ 
[ 


[18١١]انظر:‏ صلح الحديبية » لأبي فارس » ص ٤١‏ . 
.[١١]انظر:‏ صلح الحديبية » لأبي فارس » ص 45. 
١٠۹٠١|.‏ ]انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية » ص 585 . 


١ ١ ۹۱|‏ ]أي: خاصته »› وأصحاب سره . 
١٠۹۲|‏ [انظر: اليثيرة التبوية » لابن هشام )٠٤١/۳(‏ » والبداية والتّهاية (غزوة الحديبية). 
١٠۹۳|.‏ |]انظر: صلح الحديبية » لأبي فارس » ص 537. 


او اسايق تقس وض اك 

انظر: صلح الحديبية » لأبي فارس» ص /5. 

اسم سوق من أسواق العرب في الجاهلية في همال الطّائف يعقد كل عام. 
بنّحوا عليّ: أبّوا , كأكم أعيوا عن الخروج معه » وإعانته (أي: امتنعوا). 
أشوايا: أي : أخلاطاً من قبائل شی. 


البظر: ما تقطعه الخاتنة من بضع المرأة عند ختاتها. 


صم ,حم :حم ا ا حم 


١٠٠٠١ [.‏ [انظر: منهج الإعلام الإسلامئّ في صلح الحديبية » لسليم حجازي » ص .٠١۲ 2117١‏ 


٠۲١١|.‏ []أسلم قبل عمرة الحديبية » وشهدها » وشهد بيعة الرضوان » أصيبت عينه في اليرموك وكان 
رسول سعد بن أبي وقاص إلى رستم » انظر: الإصابة .)٤٥١/۳(‏ 


.[١٠١]إضجاع‏ الرأي: أي: الوهن في الرأي. 
٠٠١.‏ [أبا يعفور: كنية عروة بن مسعود التَّمَفي. 
١١١ 4|.‏ ]انظر: مغازي الواقدي (094/9). 


.١ 45 اانظر: منهج الإعلام الإسلامي في صلح الحديبية » ص‎ ٠١ 
. ٤۸۸ |إنظر: السّيرة التَبويّة في ضوء المصادر الأصلية » ص‎ 57 

۷ اانظر: منهج الإعلام الإسلامي في صلح الحديبية » ص .٠١8‏ 
[ 


۸ |الواقدي » المغازي (۲/. ). 


.١١١ ]انظر: منهج الإعلام الإسلامئ في صلح الحديبية » ص‎ ١١١91. 
. ٤۹ |انظر: عبقرية عمد (ص) » ص‎ ١ ١٠١1. 


انظر: غزوة الحديبية » لأبي فارس » ص .70٠7‏ 

انظر: المغازي » للواقديّ .)٠٠٠١/۲(‏ 

کان و 

زاد المعاد (۲۹۰/۳) » واليئيرة التبوبّة » لابن هشام .)١٤٤/۳(‏ 


کک كن اک , كم 


[5١؟١]انظر:‏ الميّيرة البو » لابن هشام .)١٤٤/۳(‏ 

[7١١١|انظر:‏ زاد المعاد (۲۹۰/۳). 

.75 [انظر: غزوة الحديبية » لأبي فارس » ص‎ ١۷|. 

.)۲۹۱/۳( ]انظر: زاد المعاد‎ ١ ١١4[ 

.)۱۸۷/١١ [(غرة) الغرّة: هي الغفلة: أي: يريدون غفلته. (شرح التّووي‎ ١١١51 
.)۱۸۷/١١ المراد به الاستسلام والإذعان. (شرح التووي‎ :ًاملس]١7٠١[‎ 
[ı1] 


1 إفاستحياهم: فاستبقاهم. (المفردات للراغب » ص .)١ ٤١‏ 


.)١077/١7 ]تبيعاً: خادماً أتبعه. (شرح النووي‎ ١١771. 
.)١۷١/١١ أي احك ظهره بامحسة لأزيل عنه الغبار» وانظر: (شرح مسلم» النووي‎ :هسحأو]١١؟[.‎ 
شوكها: أي كنست ما تحتها من الشوك» وانظر: (شرح مسلم » النووي‎ تحسكف]١١؟4[.‎ 


OY 

.)۱۷٦/١۲ افاخترطت سيفي: أي سللته. (شرح مسلم » النووي‎ ٠ 

.)١175/١ ضغاً: الضغث: الحزمة. (شرح مسلم » النووي‎ ٠١ 

7 الذي فيه عيناه: يريد رأسه 

۸ العبلات: قوم من قريش نسبوا إلى أمهم عبلة بنت عبيد. (شرح مسلم النووي » .)١017/١7‏ 
8 مجمّف: أي: عليه تحفاف » وهو ثوب كال جل يلبسه الفرس ليقيه من الّلاح. 
۰ |]إ(وثناه): أي: عودة ثانية (شرح مسلم » للنّوويَ .)107/١1١‏ 

۱ تفسیر ابن كثير .)۱۹۲/٤(‏ 

۲ ا انظر: التّحرير والتنوير .)١78/55(‏ 

.ه١ ااانظر: المفردات » للأاغب » ص‎ ٣۳ 

.)١85/5؟5( ا انظر: التّحرير والتنویر‎ ٤ 


[۱۲۳[]انظر: حديث القران الكريم عن غزوات الرتسول (ص) .)۲۳١/۲(‏ 

[؟ ١‏ ]انظر:ء الشيزة الثبوة ف ضوع المضادر الأضليّة > ض4/5. 

| |العيد الشا بق اة 

| |العيدر السابق اة 

.|۱۲۳۹ [المصدر السابق نفسه. 

[ ۱۲۰ ]انظر: زاد المعاد (۲۹۱/۳). 

1 ]انظر: صحيح اليّثيرة التَبويّة » ص ٤١٤‏ . 

[55؟١]انظر:‏ السّيرة التَبويّة في ضوء المصادر الأصليّة » ص ٤۸۲‏ . 

| |انظر: عقيدة أهل السنّة في الصّحابة » د. ناصر حسن الشّيخ .)5١5/1(‏ 


| 


١١51١1. 


.)١77/5؟( [انظر: مختصر الصواعق المرسلة‎ ١١ ٤ ٤[ 
.)907/57( ]انظر: روح المعاني » للآلوسي‎ ١١ 4 .[ه‎ 
.)178/١5( ]انظر: تفسير الطبري (85/77 . 86) » وتفسير القرطبي‎ ١١ 551. 


.)٠١51١*/5؟5( تفسير الطبري‎ :رظنا]١؟‎ ٤۷| 
.)٤٤۳/۷( افتح الباري‎ ١١ ۸| 


.)865/١5( ]شرح التووي على صحيح مسلم‎ ۱۲٤۹| 
]قبية اللزارة: شيط اده و رار‎ 458]: 
.)5١7/١( ]انظر: عقيدة أهل السّنّة والجماعة‎ ١ ؟5١1[.‎ 


.[؟5؟١]انظر:‏ التربية القياديّة .)۲٠٠٤/٤(‏ 
.[ 5 ؟ ١‏ ]التربية القيادية (5/85١؟).‏ 


السيرة النبوية 


عرض وقائع وتحليل أحداث 


(دروس وعبر) 


د. علي محمد محمد الصلابي 


الجرء الرابع 
السيرة التبوية 
حقوق الطبع والتصوير محطوظة 
الطبعة الأولى 


0 ه ٠٠١53‏ ور 


المبحث الان 


صلح الحديبية[(1)] وما ترتّب عليه مِنْ أحداث 


أولاً: مفاوضة سهيل بن عمرو لرسول الله (ص): 
لما بلغ قريشاً أمر بيعة الرّضوان » وأدرك زعماؤها تصميم الرّسول (ص) على القتال؛ أوفدوا سهيل بن 
عمرو في نفرٍ من رجاهم لمفاوضة النَِيّ (ص)[(۲)] » ولا رأى رسول الله (ص) سهيلاً؛ قال: لقد أراد 
القوم الصّلح حين بعثوا هذا اليجل[(7)]. 
كان سهيل بن عمرو أحدّ زعماء قريش البارزين الّذين كانوا يُعْرَفون بالحنكة اليّياسيّة» والدّهاءء فهو 
خطيبٌ ماهرٌء ذو عقل راجح» ورزانة » وأصالة في الرأي 
شرع الفريقان المتفاوضان في ع بنود الصّلح » وذلك بعد رجوع عثمان بن عفان رضي الله عنه » وقد 
استعرض الفريقان الثّقاط التي يحب أن تتضكنها معاهدة الصّلح » واستعرضا في مباحفاتمما مختلف 
القضايا التي كانت تشكّل مثار الخلاف بينهما » هذا وقد انق الفريقان من حيث المبدأ على بعض 
الثقاط .الفا تغل العف الاخ + وقد طال لخت ب اذل والاعة وال خول هذه الود 
وبعد المراجعات » والمفاوضات تقاربت وجهات النّظر بين الفريقين. 
وعند الشّروع في وضع الصّيغة التّهائية للمعاهدة » وكتابتها لتكون نافذة المفعول رسميّاً حدث خلاف 
بين الوفدين على بعض النقاط » كاد أن يعثّر سير هذه الاتفاقيّة » فعندما شرع الس (ص) في إملاء 
صيغة المعاهدة المتفق عليها؛ أمر الكاتب » وهو الإمام على بن أبي طالب بأن يبدأ المعاهدة بكلمة: 
«بسم الله الحمن الرّحيم» » وهنا اعترض رئيس الوفدٍ القرشيّ سهيلٌ بن عمرو قائلاً: لا أعرف الكحمن! 
اكتب: «باسمك الله > فضجّ الصّحابة على هذا الاعتراض » قائلين: هو الرّمن » ولا نكتب إلا 
التحمن » ولك اله (ص) تمشياً مع سياسة 
الحكمة » والمرونة » والحلم » قال للكاتب: «اكتب: باسمك الله [(4)] > واستمرّ في إملاء صيغة 
المعاهدة هذه » فأمر الكاتب أن يكتب: «هذا ما اصطلح عليه رسول الله» » وقبل أن يكمل الجملة 
اعترض رئيس الوفد القرشيم على كلمة (رسول الله) قائلاً: لو أعلم انك رسولُ الله ما خالفثك › 
واتبعثّك » أفترغب عن امك » واسم أبيك محمد بن عبد الله؟! اكتب اسمك » واسم أبيك(١).‏ 
واعترض المسلمون على ذلك » ولكن رسول الله (ص) بحكمته » وتسامحه » وَبُعْدٍ نظره حسم الخلاف 
> وأمر الكاتب بأن يشطب كلمة (رسول الله) من الوثيقة » فالتزم الصّحابة الصّمت » واهدوء. 


إن ل (ص) وافق المشركين على ترك كتابة «بسم الله البَمن الرّحيم» وكتابة « باسمك اللّهم» بدلا 
عنها » وكذا وافقهم على كتابة «محمّد بن عبد الله» وترك كتابة «رسول الله (ص) » » وكذا وافقهم 
على رد من جاء منهم إلى المسلمين دون من ذهب منهم إليهم » وإنما وافقهم في هذه الأمور للمصلحة 
المهكة الحاصلة بالصُلح » مع أله لا مفسدة في هذه الأمور » أمّا البسملة » وباسمك اللهك فمعناهما 
واحدٌ » وكذا قوله «محمّد بن عبد الله» هو أيضاً رسولٌ الله (ص) » وليس في ترك وصف الله . سبحانه 
وتعالى . في هذا الموضع باليّحمن البّحيم ما ينفي ذلك » ولا في ترك وصف التي (ص) بالرّسالة ما ينفيها 
> فلا ضرر » ولا مفسدة فيما طلبوه » وإِنما كانت المفسدة تكون لو طلبوا أن يكتب ما لا يح من 
تعظيم الحتهم » ونحو ذلك. 

وأمّا شرط رد مَنْ جاء منهم » وعدم رد من ذهب إليهم » فقد بين انهم (ص) تعليل ذلك » والحكمة 
فيه في هذا الحديث بقوله: «مَنْ ذهب منًا إليهم فأبعده الله! ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجاً » 
وعخرجأ» » کان كما قال (ص) . [سبق تخرجبه] .])٥([‏ 

وتم عقد هذه المعاهدة» وكانت صياغتها من عشرة بنود حاوف على کک العا 

١‏ . باسمك اللّهم. 

؟ . هذا ما صالح عليه محمّد بن عبد الله سهيل بن عمرو. 

؟ . واصطلحا على وضع الحرب عن الاس عشر سنين » يأمن فيهنٌ الاس » ويكففٌ بعضّهم عن 
بعض. 

4 .على أله مَنْ قدم مكّة من أصحاب محكد حاجاً » أو معتمراً» أو يبتغي من فضل الله؛ فهو 

امنٌ على دمه » وماله » ومن قدم المدينة من قريش مجتازاً إلى مصر » أو إلى الشّام » يبتغي من فضل 
الله؛ فهو امنٌّ على دمه » وماله. 

ه . على أنه مَنْ أتى محمّداً من قريش بغير إذن وليّه؛ِ رده عليهم » ومن جاء قريشاً من مع محمّد ‏ لم 
ِردُوه علية. 

٦‏ . وأ بيننا عَيبةَ مكفوفةً » وأنّهِ لا إسلال » ولا إغلال[(5)]. 

» واه من أحبٌ أن يدخل في عَفْدٍ محمّدٍ » وعهده دخله » ومن أحبٌ أن يدخل في عقد قريش‎ . ٠ 
وعهدهم دخل فيه. (فتواثبت خزاعة » فقالوا: نحن في عقد محمّد وعهده » وتواثبت بنو بكر » فقالوا:‎ 
نحن في عقد قريش » وعهدهم).‎ 


۸ . وأنت ترجع عنّا عامك هذا فلا تدخل علينا مكّة » وله إذا كان عام قاب خرجنا عنك » 
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٩‏ . وعلى أنَّ هذا اهدي وما جتتنا به؛ فلا تقدمه علينا. 

٠‏ . وشهد على الصلح رجال من المسلمين » ورجال من المشركين: 

بن عمرو » وسعد بن أبي وقّاص » ومحمّد بن مسلمة » وعلييٌ بن أبي طالب كاتب المعاهدة رضي الله 

عنهم أجمعين. 

ومن المشركين: مكررٌ بن حفص » وسهيل بن عمرو[(۷)]. 

تعد مده المتاهدة اباسا الاعات الإستاكئة > وارد جا قدا للمفاغيدات: الدوقة ما ها خن 

مفاوضاتٍ » وما حوته مِنْ شروط » وما تمثّل بها من خلق النَِّيَ (ص) في التزول عند رضا الطرف الاخر 

> وق كيفية الصّياغة والالتزام. هذه المعاهدة سبقها مفاوضاث من قبل المشركين » والمسلمين » وفشل 

بعض الممثّلين في الوصول إلى اتفاق » ودارت مشاوراث شى من الجانبين قبل الوصول إليه » حى 

توصل الفريقان إلى اتفاق عن طريق نمثل المشركين (سهيل بن عمرو) ورسول الله (ص) على ملأ 


عُقدت هذه المعاهدة في الوقت الذي كان فيه المسلمون مركز القوّة » لا العف » وكان باستطاعتهم 
أل يقبلوا شروطها اني اغتاظ منها كثيدٌ من الصّحابة » ولكن ما كان لهم أن يخرجوا عن طوع رسول الله 
(ص) الّذي لا ينطق عن الحوى » وقد تمادى رسول قریش على رسول الله (ص) في مفاوضته » وكان 
فرداً بين جيش المسلمين » فلم ینله اذى » ول يتمادٌ عليه المسلمون بالقتل؛ «لأنّ السّفراء لا تقتل» 2 
ولكنّ رسول الله (ص) يرضيه » ويسعه بال حلم » واللين » حى يصل إلى الغاية التي ينشدها الإسلام » 
وقي خقن اليّماء + :وإحلال: العام ٠‏ ورجاء أن يعقل القوم الحق + وأن براجعوا المواقق + ويسمعوا 
كلام اللء[(۸)] » وتدخل الدّعوة الإسلاميّة طوراً جديداً بصورٍ أخرى في الانتشار والاتصال بالئّاس ) 
وعندما نتأمّل نصوص المعاهدة التي تمت في الحديبية فإننا تأخذ منها الاتي: 

١‏ . أن ديباجة المعاهدات الإسلاميّة كانت تبدأ باسم الله » أو باسمك الهم » والقانون الدّولي في 
صياغة المعاهدات يقول: «تبدأ كتابة المعاهدات بديباجة يتّفق عليها طرفا التّعاقد». 


والدئ ينث" أذ اكه أن اهداهن لساك تسعد إلى الله ال الذي عدا با حا 
حيث هو الرُقيب » والحسيب على ما في النّوايا والقلوب » واسم الله مقدَّسنَ في کل قلب يؤمن به , 
حقٌ أولئك الذين فسدت عقائدّهم »› فام لا ينكرون الله » ولكنّهم أفسدوا تصوُرهم لذات الله » وقد 
جرت أعراف بعض الّذين يستهوون قلوب العامة بالشّعارات الجوفاء أن يقولوا بدل اسم الله: باسم 
الشّعب » أو باسم الأمّة » باعتبار قدسيّة ما يبدؤون به كما يزعمون » ولكق الذي يؤمن بالله لا يعدل 
عن قدسية الله في اعتقاده » ولذلك كانت البداية «باسماك اللَّهُ. 

۲ . ذكر في المعاهدة طرفا التعاقد بعد (الدّيباجة) كما يسيّيها القانون الدَّوَلُِ » وهذا ما عليه القانون 
الولح العام من أنه يذكر بعد اليّيباجة أسماء الممثّلين » أو الول التي هي أطراف في عقد المعاهدة. 

۳ . بواعث المعاهدة: فقد جاء في بداية هذه المعاهدة ذكر الصّلح لأجل وضع الحرب عن النّاس عشر 
سنين » يأمن فيه النّاس » ويكففٌ بعضهم عن بعض » وهذا ما عليه القانون الدّولي العام كذلك. 

؛ . الخول في صلب المعاهدة » وشروطها » حيث ذكر رسول الله (ص) في هذه المعاهدة الشروط 
افق عليها بين الطَرفين » وهذا ما عليه القانون الدَّوِءٌ العام. 

ه . في معاهدة صلح الحديبية جواز ابتداء الإمام (رئيس الدّولة الإسلاميّة) بطلب صلح العدو 

إذا رأى المصلحة للمسلمين فيه » ولا يتوقّف ذلك على أن يكون ابتداء الطّلب منهم[(3)]. 

. أنَّ مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائ للمصلحة الرّاجحة » ودفع ما هو شرٌ 
منه » ففيه دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناها[(١٠١)].‏ 

۷ . أنَّ صلح الحديبية “ماه الله فتحاً؛ لأنَّ ا ا هو افع نة وال ادق تمي مه 
المشركين بالحديبية كان مسدوداً مغلقاً ففتحه الله » والصّلح كذلك يفتح القلوب المغلقة نحو الطرف 
الاخر. 

لقد كانت الصُورة الظاهرة في شروط الحديبية فيها ضيمٌ للمسلمين ء وهي في باطنها عر »> وفتحٌ > 
ونصرٌ » حيث كان رسول الله (ص) ينظر إلى ما وراء المعاهدة من الفتح العظيم من وراء ستر رقيقٍ › 
وكان يعطي المشركين كل ما سألوه من الشروط التي لم يحتملها أكثر أصحابه » ورؤوسهم » وهو (ص) 
يعلم ما في ضمن هذا المكروه من محبوب .])١١([‏ 
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عليه القانون الدُوِكُ؛ حيث أجاز أن تكون المعاهدة مفتوحة لمن يحت الدّخول فيها من الأطراف 


الأخرى» فقد دخلت خزاعة » وكنانة في الصّلح الذي أنمى حالة الحرب القائمة بين هاتين القبيلتين 

ولتي امتدّت: سنوات عديدة[(17)]: 

9 . إِنَّ المعاهدة لاب لها من توقيع الأطراف » والإشهاد عليها » وتوقيع رسول الله (ص) وإشهاد 

أصحابه إا هو بمثابة التَّوقبع على المعاهدة » والتّصديق عليها , كما هو في القانون الول العامٌ. 
ا E‏ ا فيها طرفاً محايداً » أو طرفاً يقرّب بين وجهات النّظر , 

كوساطة سيد الأحايسن (التليسيين عاف حف کریش الا کر خی طليتمنه ریش آل کون 

وسيطاً بينهم وبين المسلمين » وكان الخْلَيْسْ ذا عقلٍ راجح » وبصيرةٍ نافذةٍ » وكان سيّداً مطاعاً » وكان 

يؤل الله من ) رن Es‏ دين فظنم للحرم. 

وعندما اختارته قريش كانت تطمع في أن يكون لمركزه الممتاز بين العرب » ولا يتمتّع به من تقدير لدى 

لني (ص) تأثيرٌ على الرسول (ص) وأصحابه[(7١)].‏ 


وهذا ما يقر القانون الدَّولِءُ حيث إِنَّ المعاهدة قد تعقد بوساطة دولة أخرى ليست طرفاً في اليّراع » أو 
أحد المبعوثين الّذِين لا علاقة لهم » أو لدولتهم باليزاع القائم بين طرفي التعاقد. 
١‏ إن المعاهدة تُعَدّ نافذة المفعول بمجيّد الاتفاق على المعاهدة » وشروطها » حبًى لو لم تكتب » ولو 
يوق عليه الطرفاة م ولك كنا عدت ن خلال بن سيل بن عدر لدي رقم السو (ض) 
بموجب قبوله عليه السّلام بالبند الخامس من المعاهدة » وانّذي يقول: «على أله من أتى شا من 
فيان بغير إذن وليّه رده عليهم...» » فمنذ أعلن رسول الله (ص) التزامه بمذا الشّرط أجراه » وم تكن 
المعاهدة قد كتبت بعد » ولم يوفع عليها الطرفان. 

إن اللفاعدة: تكد اهن شيف بو اعد كزة طف هة ى الأضل من اة حيبت إن 
بعد أن تت إجراءات الصّلح النهائية في الحديبية؛ أحد كاة من الفريقين نسخة من وثيقة الصّلح 
التَاريّة » وانصرف الوفد القرشئ راجعاً إلى مكّة[(4 .])١‏ 
ثانياً: موقف أبي جندل والوفاء بالعهد: 
إل من أبلغ دروس صلح الحديبية درس الوفاء بالعهد » والتَّقيّد بما يفرضه شرف الكلمة من الوفاء 
بالالتزامات؛ التي يقطعها المسلم على نفسه » وقد ضرب رسول الله (ص) بنفسه أعلى مثلٍ في التّاريخ 
القديم » والحديث لاحترام كلمةٍ لم تكتب » واحترام كلمة تكتب كذلك » وقي الج في عهوده » وحيبّه 
للصّراحة » والواقعيّة » وبغضه التحايل » والالتواء » والكيد » وذلك حينما كان يفاوض (سهيل بن 


عمرو) في الحديبية » حيث جاءه ابن سهيل يرسف ف الأغلال » وقد امن أمظ كن هه » وكان أبوه 
يتفاوض مع اليُسول (ص) » وكان هذا الابن تمن امنوا بالإسلام وجاء مستصرخاً بالمسلمين » 
انقلخ من أيدف «الشركين: 

فلمًا رأى سهيل ابنه؛ قام إليه وأخذه بتلابيبه » وقال: يا محمد! لقد جت القضيّةٌ بيني وبينك . أي: 
فرغنا من المناقشة قبل أن يأتيك هذا فقال رسول الله (ص) : صدقت » فقال أبو جندل: يا معشر 
E‏ إلى المشركين يفتنونني في ديني؟! فلم يغنٍ عنه ذلك شيئاً » وره رسول الله (ص) » وقال 
لأبي جندل: إا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحاً » وأعطيناهم على ذلك » وأعطونا عهداً » وإ لا 
نغدر بهم. غير أَنَّ الل (ص) إزاء هذه المأساة التي حالت بنود معاهدة الصُلح بينه وبين أن يجد مخرجاً 
منها لأبي جندل المسلم » طمأن أبا جندل وبشره بقرب الفرج له » ومن على شاكلته من المسلمين › 
وقال له . وهو يواسيه .: «يا أبا جندل! اصبر » 

واحتسب » فإنَّ الله جاعلٌ لك ومن معك من المستضعفين فرجاً » ومخرجاً» [سبق تخريجه] .])١5([‏ 
وفي هذه الكلمات التَّبويّة المشرقة العظيمة دلالةٌ ليس فوقها دلالةٌ على مقدار حرص رسول الله (ص) › 
وتمسشكه بفضيلة الوفاء بالعهد مهما كانت نتائجه » وعواقبه فيما يبدو للثّاس[(7١)].‏ 

لقد كان درس أبي جندل امتحاناً قاسياً » ورهيباً هذا الوفاء بالعهد » أثبت فيه التسول (ص) والمسلمون 
نجاحاً عظيماً في كبت عواطفهم » وحبس مشاعرهم » وقد صبروا لمنظر أخيهم أبي جندل » وتوا من 
ذلك المشهد عندما كان أبوه يجتذبه من تلابيبه » واليّماء تنزف منه؛ مما زاد في إيلامهم » حى إِنَّ 
الكثيرين منهم أخذوا يبكون مرارة إشفاقاً منهم على أخيهم في العقيدة » وهم ينظرون إلى أبيه المشرك 
وهو يسحبّه بفظاظة الوثئ الجلف الولاية عي درول سه اللي يك 

السو لوجي وح جا يق ES‏ بو ا الله تعالى: ومن 
TT‏ حب إن الله بلع أمره 
قَدْ جَعَلَ اله ِكَل شَيْءٍ قَدَْا *) [الطلاق: ۲ . ؟]. 

فلم تمر أقل من سنة حيٌ تمكن مع إخوته المسلمين المستضعفين بمكة من الإفلات من سجون مكة › 
وأصبحوا قوَّةٌ صار كفار مكّة يخشونما بعد أن انضمُوا إلى أبي بصير » وسيطروا على طرق قوافل 
المشركين الاتية من الشَّام[(17١)].‏ وسيأق تفصيل ذلك لاحقاً بإذن الله تعالى. 


ثالثاً: احترام المعارضة التّريهة: 


بعد الاتفاق على معاهدة الصّلح » وقبل تسجيل بنودها ظهرت بين المسلمين معارضةٌ شديدة » وقويّةٌ 
هذه الاتفاقيّة » وخاصّةٌ في البندين اللَّذين يلتزم الل (ص) بموجبهما بردّ من جاءه من المسلمين لاجئاً 
> ولا تلتزم قريششٌ برد مَنْ جاءها من المسلمين مرتداً » والبند الذي يقضي بأن يعود المسلمون من 
ال و أن واوا ىك ذلك العام» وقد كان أشدٌّ النّاس معارضة ذه الاتفاقيّة 
اناد ألا ترد ول لبوا قدا لكي رزو aig ES‏ لتلا وان رمو 

وقد كر المؤتخونة أن غم ين الطاب أتى رسول الله (ض) شعلا معارضته هده الاتفاقة > :وفال 
لرسول الله (ص) : الست برسول الله ؟ قال: «بلى!» قال: أولستنا بالمسلمين؟ قال: «بلى!» 

قال: أوليسوا بالمشركين؟ قال: «بلى!» قال: فعلام تُعطى الدَّنيّة في ديننا؟! قال: «إِنّ رسول الله » 
ولسث أعصيه | .»])١8(‏ 

وتي رواية: «أنا عبد الله » ورسوله » لن أخالف أمره » ولن يُضيّعني »1)١9(|‏ قلت: أوليس كنت تحدّثنا 
أنا سنأق البيت فنطوف به؟ قال: «بلى! فأخبرتك أنا نأتيه 7( قلت: لا. قال: «فإتّك اتيه » 
ومطوّفٌ به». قال عمر: فأتيت أبا بكر » فقلت له: يا أبا بكر! أليس برسول الله؟ قال: بلى! قال: 
أولسنا بالمسلمين؟ قال: بلى! قال: أوليسوا بالمشركين؟ قال: بلى! قلت: فعلام تُعطى الدَّنيّة في ديننا؟ 
فقال أبو بكر . ناصحاً الفاروق بأن يترك الاحتجاج والمعارضة .: الزم غرزه . أي: أمره . » فإِيّ أشهد أنه 
رسول الله » وأنَّ احق ما أمر به » ولن يخالف أمر الله » ولن يضيّعه الله. [سبق تخريجه] .])٠١([‏ 

وبعد حادثة أبي جندل المؤلمة المؤيْرة عاد الصّحابة إلى تحديد المعارضة للصّلح » وذهبت مجموعة منهم 
إلى رسول الله (ص) بينهم عمر بن الخطاب لمراجعته » وإعلان معارضتهم » إلا أنَّ الي (ص) با أعطاه 
لله من صبرٍ » وحكمة » وحلم » وقوّة حجَّةٍ استطاع أن يقنع المعارضين بوجاهة الصّلح » وأنّه في صالح 
المسلمين » وأنّه نصرٌ لهم ])١١([‏ » وأنَّ الله سيجعل للمستضعفين من أمثال أبي جندل فرجاً » ومخرجاً 
» وقد تحقّق ما أخبر به (ص) . 

يتبيّ: أن التسول (ص) وضع قاعدة احترام المعارضة التّريهة » حيث قرّر ذلك بقوله » وفعله , 
وهو . والله أعلم . إا راد بمذا الفعل إرشاد القادة من بعده إلى احترام المعارضة التّريهة؛ التي تصدر من 
أتباعهم » وذلك بتشجيع الأتباع على إبداء الاراء الكليمة؛ التي تخدم المصلحة العائّة[(7؟)]. 

وهذا الهدي النَبوِيُ الكريم بيّن: أن حريّة الرأي مكفولةٌ في المجتمع الإسلامئ » وأنَّ للفرد في امجتمع 
المسلم. الحزية في التُعبير عن رأيه » ولو كان هذا التأي نقد لموقق «حاكم من الحكام» أو خليفة من 


ويمذا 


الخلفاء »> فمن حقّ الفرد المسلم أن يبيّن وجهة نظره في جو من الأمن » والأمان دون إرهابٍ » أو 
فا و الكلمة » والفكر. 

ونفهم من معارضة عمر لرسول الله (ص) : أن المعارضة لرئيس الدّولة في رأي من الاراء » 

وموقف من المواقف ليست جرعة تستوجب العقاب » ويُعَيّب صاحبها في غياهب السّجون [(57)]. 
رابعاً: الا وق لكيه ومشورة أمّ سلمة رضي الله عنها: 

لما فرغ رسول الله (ص) من قضية كتابة الصّلح قال لأصحابه: «قوموا » فانحروا » ثم احلقوا...» حى 
قال ذلك ثلاث مرّاتٍ » فلمًا لم يقم منهم أحدٌ؛ دخل على أمّ سلمة » فذكر لما ما لقي من الاس » 
فقالت أَمٌّ سلمة: يا نبي الله! أتحبُ ذلك؟ اخرج , م لا تُكلّم أحداً منهم كلمة؛ حتى تنحر بُدنك » 
وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج » فلم يكلّم أحداً منهم حى فعل ذلك: نحر بُدْنه » ودعا حالقه » فلمًا 
رأوا ذلك؛ قاموا » فنحروا » وجعل بعضهم يحلق بعضاً » حى كاد بعضهم يقتل بعضاً غماً. [سبق 
تخريجه ] . 

وقد حلق رجالٌ يوم الحديبية » وقصّر اخرون » فقال رسول الله (ص) : «يرحم الله الحلّقين!» قالوا: 
والمقصّرين يا رسول اللّه؟! قال: «يرحم الله الحلقين!» قالوا: والمقصّرين يا رسول الله؟! قال: «يرحم الله 
امحلّقين!» قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟! قال: «والمقصرين». [البخاري (۱۷۲۷) » ومسلم 
(۱۲۰۱) » عن ابن عمر » وأحمد )5١7/1(‏ عن ابن عباس]|(4 ۲)]. 

ركان في هدي اللي (ص) في الحديبية جم لأبي جهلي في رأسه بُرَه[(0١)]‏ من فضّةٍ » يغيظ بذلك 
المشركين. [أحمد )۲۳١/۱(‏ » وأبو داود )۱۷٤۹(‏ » وابن ماجه )۳٠۷١(‏ » والطبراني في المعجم 
الكبير ١١1١51‏ و5/8١١١)][(55)].‏ 

وني هذه الحادثة تستوقفنا أمورٌ فيها دروسٌ » وعيرٌ منها: 

١‏ . كان رأي أ سلمة سديداً » ومباركاً؛ حيث فهمت رضي الله عنها عن الصّحابة: أله وقع في 
أنفسهم أن يكون اللي (ص) أمرهم بالتّحلُل ذا بالشخصة في حقّهمء واه يستمدٌ على الإحرام أخذ 
بالعزمة في حق نفسه» فأشارت على النَيَ (ص) أن يتحلّل لينتفي عنهم هذا الاحتمال » وعرف الي 
عن رات .ما شاف AEE A‏ بادروا إلى فعل ما أمرهم به » فلم يبق 


بعد ذلك غايةٌ تُنتظر » فكان ذلك رأياً سديداً » ومشورةً مباركةً » وف ذلك دلي على استحسان 


1 


مشاورة المرأة الفاضلة ما دامت ذات فكرة صائبةٍ » ورأي سديدٍ[(0؟)] » كما أنه لا فرق في الإسلام 


بين أن تأي المشورة من رجل » أو امرأةٍ ما دامت مشورة صائبةً » وهذا عين التّكريم للمرأة الت يزعم 
أعداء الإسلام: أنه غمطها حقّها » وتجاهل وجودها » وهل 

هناك اعترافٌ واحترامٌ لرأي المرأة أكثر من أن تشير على نين مرسلٍ » ويعمل التي (ص) بمشورتها لحل 
مشكلة اصطدم بها » وأغضبته؟![(۲۸)]. 

۲ . أَهميّة القدوة العملية: فقد دعا رسول الله (ص) إلى أمر وكرّره ثلاث مرّاتِ » وفيهم كبار الصّحابة › 
وشيوخهم » ومع ذلك لم يستجب أحدٌ لدعوته » فلمّا قدم رسول الله (ص) على الخطوة العمليّة؛ التي 
أشارت با أَمّ سلمة تحقّق المراد » فالقدوة العمليّة في مغل هذه المواقف أجدى » وأنفع‌[(۹١)].‏ 

۳ . حكم الإحصار في العمرة والحج: دل عمل البُسول (ص) بعد الفراغ من أمر الصلح من التحثّل » 
والنّحر » والحلق على أنَّ الحصر يجوز له أن يتحلّل » وذلك بأن يذبح شاةً حيث أحصر » أو ما يقوم 
فاقيا اولي 4ن ينرق تداج ها كان هه اه بسوبمرنة كامتصقا و الورضوة كيةة حلي أذ 
المتحّل لا لزم بقضاء الحجّ » أو العمرة إذا كان متطرّعاً » وخالف الحنفيّة » فرأوا: أنَّ القضاء بعد 
لمباشرة واجب؛ بدليل أن جميع الّذين خرجوا معه (ص) في صلح الحديبية خرجوا معه في عمرة القضاء 
> إلا مَنْ توفي » أو استشهد منهم في غزوة خيبر|(70)]. 

خامساً: العودة إلى المدينة ونزول سورة الفتح: 

ا ل - الكقوية قاهيذا لذت عق ]ذا كان NE os‏ 0 
الفتح ال ا مول لك اف و اوا ا اواو هاو فا ا يكرا 
باتهم ما ليس في فلوم ل فمن َلك لَكُمْ من اله سَيْمًا إِنْ أَرَادَ ب 
الله ا تَعْمَلون خي *) [الفتح: ]١١‏ . 

وقد عبر رسول الله (ص) عن عظيم فرحته بنزولها » وقال: أنزلت عل الليلة سورةٌ لمي أحبُ إل م 
طلعت عليه الشّمس [البخاري )٤۱۷۷(‏ » عن أسلم » ومسلم )١1785(‏ عن أنس] » ثم قرأ: 
مَتَحْنَا لَك مَنْحَا مُبيناً *) » فقال أصحاب رسول الله (ص) sg‏ 
ليِدْخِلَ الْمُؤْمِِينَ وَالْمُؤْممَاتِ جَنَّاتٍ بخري من يها الأَنْهَارُ حَالِدِينَ فيها وَيِكَفْرَ عَنْهُمْ سَيَْاتمْ وَكَانَ 
ذَلِكَ عِنْدَ الله فوا عَظِيمًا *) [الفتح: 5] [البخاري (51075) عن أنس]. 


Con 
(n 

لسا 

مسد 


وقد أسرع النّاس إلى رسول الله (ص) وهو واقفٌُ على راحلته بكراع الغميم فقرأ عليهم: فقال رجل: 
إا فَتَحْنَا لَكَ متكا مُبيناً *1 رسول الله! أفتخ هو؟ قال: «نعم » والذي نفسي ا له لفتح» [أبو 
داود )۲۷۳١(‏ » والحاكم ])١۱۳١/۲(‏ فانقلبت كابة المسلمين » وحزكم إلى فرح غامرٍ » 

وأدركوا: كم لا يمكن أن يحيطوا بالأسباب والتّتائج » وأنَّ التسليم لأمر الله » 5 فيه كك الخير لحم » 
ولدعوة الإسلام[(١١)].‏ 

كان حديث القران الكريم عن هذا الحدث العظيم في سورة الفتح » وكان القران الكريم له منهجه 


0 


الخاصٌ في عرضه لغزوة الحديبية » فنجد في حديثه عن هذه الغزوة: أنه مى الصّلح الذي وقع بين 
الفريقين مع عدم وقوع القتال فتحاً مبيناً. 

نا بالتَأكْل في أسباب التُزول نجد: أنَّ سورة الفتح نزلت بعد انتهاء الل (ص) من الصّلح » وهو عائدٌ 
إلى المدينة التَبويّة » وبعد أن خاض البو (ص) » والمؤمنون تلك التّجارب العظيمة من الأمل في العمرة 
إلى مواجهة المشركين » إلى بيعة الضوان » إلى الصّلح الذي لم يكن بعض الصحابة راضين عنه » 
ودارت في أنفسهم اا رة حول هذه الأحداث الجسام. 

ينزل القران الكريم ويبِيّن للمسلمين: أن هذا الصّلح هو فتځ مبين » ويؤّكد : أن التي (ص) كان على 
صواب في قبول الصّلح؛ لتزداد ثقة المؤمنين برسول الله (ص) حين يبشّره الله على الملا من الدّنيا بان الله 
ممع لصاح اداو نينا ا ار كام عة شتجاته لون لدت اليزقاة المسلموة 
ثقة » واطمئناناً بأكّم على الصواب » وأن ما فعلوه هو احق » وماله الكعادة » م بن سبحانه أن توفيق 
الله كان مع المؤمنين؛ قو الذي وفّقهم للصّبر مع رسوله » وموافقتهم أخيراً على ما جنح له من أمر 
الصّلح » وأ ذلك كان بسبب إنزال السّكينة في قلويهم » حى على قلوب من أنكر بعض شروط 
الصّلح » واستسلم للأمر على مضض » فلم يحصل رفضيٌ لهذا المتّلح » بل كلهم نزلوا على أمر رسوله 
(ص) بفضل السكينة؛ التي أنزها عليهم » قال تعالى: (هُوَ الَّذِي أل السكيئة ف لوب الْمُؤْمِيينَ 
ِيرْدَادُوا إعَاناً مَعَ عام وله جود المَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَكَانَ الله عَلِيمًا حَكِيمًا *) [الفتح: .]٤‏ 

فالقران الكريم يبيّن: أن الله هو الذي أنزل المككينة 9 ليتذكروا فضله » ويداوموا على شكره » وهذا 
الإعلام بإنزال السكينة مما يتميّر به حديث القران الكريم عن هذه الغزوة؛ إذ السّكينة ام معنويٌ لا 
يعلم نزوله إلا الله » وأشار القران الكريم إلى بيعة الرضوان » وهي مبايعة الصّحابة للنََِ على الموت » 
فأثنى الله . سبحانه وتعالى . على هذه البيعة » وكتب ها الخلود في القران » وقرّر أتمَا مبايعةٌ لله . عر وجل 


. » فقال تعالى: ن الَّذِينَ يبَايعُونَكَ ما يَُايعُونَ الله يد الله وق أَيْدِيهمْ هَمَنْ نكت فما يَنْكْتْ عَلَى 
نَفْسِهِ وَمَنْ اوق ا عَاهَدَ عَلَيْهِ اله فَسَيُْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا * [الفتح: .]٠١‏ 

وبمذا نرى ما يتميّر به القران الكريم في حديثه عن الغزوات » فهو يبيّن الحقائق ويصجّح 

العقائد » ويرتي افوس » ويفضح المنافقين » وييشر السلمين بغنائم قربية قت في خيير » وبين 
أصحاب - > فلي کا م حلت عن الجهاد يُعاتب » ًا هناك استثناء » وهذا من كمال 
رحمته الإلميّة ع تم صلح الحديبية » وعاد المسلمون إلى المدينة » ولم يتحمّق ما قصدوه من دخول 
مكة؛ أشار . سبحانه وتعالى . إلى اليا التي سبق أن راها ا (ص) وبشّر بما أصحابه » وبيّن أا رؤيا 
صِدْقٍِ » وأا ستتحمّق. قال تعالى: [ِلْقَدُْ صَدَق اله رَسُولَهُ اليا باحق يذل الْمَسْجِدَ الخرَامَ إن 
شَاءَ اله آمِنِينَ لين رُوُوسَكُمْ وَمُمَصِرِينَ لآ افون فَعَلِمَ ما 1 تَعلَمُوا قَجَعَلَ مِنْ ذُونِ ذلك فنا ريا 
[الفتح: .[v‏ 

ثم حُتمتٍ السُورة الجليلةٌ بصفات مدح للنّين (ص) ولأصحابه الکرام[(۲١)].‏ 

قال a‏ قو اليك ا نك ودين الح لِيُظْهرَهُ على الدّينٍ کله وَكَمَّى باه شَهِيدًا خمد 
سول الله وَالَّذِينَ مَعَُ أَشِدّاءُ عَلَى اكمار نُحمَاءُ بيهم تراهم كع سكا يَبْتَعُونَ قَضْلاً مِن الله وَرِضُوَاناً 
سِيمَاهُمْ في وجوم من اتر جود ذَلِكَ مَعلهُمْ في الوا ومكلهُمْ في الإْجيل رع أخرج شطأة قازر 
فَاسْتَغْلَظَ قَاءْ سْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُْ لاع ليَفِيظ يم الْكُمَّارَ وَعَدَ اله الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصالجاتِ 
مِنْهُمْ مَغْفِرَةَ وجرا عَظِيمًا *] [الفتح: ۲۸ ١‏ 15]. 

هذه الايات الكرعة وصفت أصحاب محمَّدٍ في أحلى » وأجمل صورة » إِتما صورةٌ عجيبةٌ يرمها القران 
الكريم بأسلوبه البديع » صورةٌ مؤلّفَةٌ من عدّة لقطات لأبرز حالات هذه الجماعة المختارة » حالاتما 
الظاهرة » والمضمرة. 

فلقطة: تُصوّر حالتهم مع الكقّار » ومع أنفسهم: [أَشِدَاءُ عَلَى الْكُمَارٍ راء يَبْنَهُمْ] » أشداء 3 
الكفار » وفيهم اباؤهم » وإخوتحم » وذوو قرابتهم » وصحابتهم » ولكنّهم قطعوا هذه الوشائج 

وهم فقط إخوة 0 ببتَهُمْ] » فهي الشدّة لله » والرّحمة لله. 

اللّقطة الثّانية: والتعبير يوحي كايا هذه هي هيقتهم الدّائمة؛ الي يراها الائي حين ًا سجَدَا) : 
ذلك: أنَّ هيئة الأكوع والسّجود تمدّل حالة العبادة » وهي الحالة الأصليّة في حقيقة نفوسهم » فعيّر عنها 
تعبيراً يثيّنها كذلك في زمانهم » حي لكأتمم يقضون زمانهم کله ركّعاً سجداً. 


والّقطة التّالئة: مثلها » ولكنّها لقطة لبواطن نفوسهم » وأعماق سرائرهم فهذه هي صورة مشاعرهم 
الدّائمة [ يَْتَعُونَ قَضْلاً من الله وَرِضْوَانا] » كك ما يشكّل بام » كل ما تتطلّع إليه أشواقهم » هو فضل 
الله > ورضواثه 3 ولا شيء وراء الفضل والرضوان يتطلّعون إليه 3 ويشتغلون به. 


واللّقطة الكابعة؛ تنيت آثر الخباذة الظاهرة + والتُطلّم المضمر في ملاغهم > وتنضجها على “ماهم سياف 
في [سِيمَاهُمْ في وُجُوحِهِمْ مِنْ انر السّجُودٍ) من الإشراق » والوضاءة » والصّفاء » والشّفافية » وليست 
هذه اليما هي التكتة المعروفة في الوجه كما يتبادر إلى الذّهن عند ماع قوله: فالمقصود بأثر السُجود 
O IE‏ مرو لاقتروع والعرووةة لذب 
أكمل صورها » فهو أثر هذا الخشوع » أثره في ملامح الوجه » حيث تتوارى الخيلاء » والكبرياء › 
والفراهة » ويح مكاتما التواضع التّبيل aU SECA‏ لافيت الذي 
يزيد وجه المؤمن وضاءة » وصباحة » وثُبلاً. 

وهذه الصُورة الوضيئة الي تميّلها هذه اللّقطات ليست مستحدثةً » إا هي ثابتةٌ هم في لوحة القدر , 
ومن م فهي قديةٌ جاء ذكرها في الثّوراة: وصفتهم التي عرفهم الله بما في كتاب [ذَلِكَ مَكَلْهُمْ في 
اة » وبشّر الأرض بحا قبل أن يجيئوا إليها وصفهم في بشارته محمد ومن معه أَكَم فهو زرعٌ تام 
قو يخرج فرخه من [ْوَمََلهُمْ في اليل گرزع أخرج شَطَأه) » وخصوبته » ولكنٌّ هذا الفرخ لا يُضعف 
لو رل دوه وار ا ا ی کی علن کی رک زف 
وامتلأت [فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِه] معوجّاً » ولا منحنياً » ولكن مستقيماً قوياً سوياً. 

هذه صورته في ذاته » فأمًا وقعه في نفوس أهل الخبرة » والرّرع » والعارفين » منه النّامي المثمر » ومنه 
البائر » فهو وقع البهجة والإعجاب: وهم يجب الرُرَاعَ] الله وأصحايه » وأمّا وقعه في نفوس 
الكمّار؛ فعلى العكس » فهو وقع الغيظ والكمد إليغيظ يم الْكْمَارَ] » وتعمّد إغاظة الكفار يوحي 
بِأنَّ هذه الرّراعة زرعةٌ الله أو زرعة رسوله » وأُم ستارٌ لِقّدره » وأداةٌ لإغاظة أعداء الله. 

وهذا المثل ثابث في الإنجيل في بشارته بمحمَّدٍ (ص) ومَنْ معه حين يجيئون. 

وهكذا يثبت الله في كتابه الخالد صفة هذه الجماعة المختارة . صحابة رسول الله . فتثت في صلب 
الوجود كلّه » وتتجاوب جا أرجاؤه » وهو يستمع إليها من بارأى الوجود » وتبقى أنموذجاً للأجيال 
تحاول أن تحبّقها ليتحمّق معنى الإيمان في أعلى الدّرجات. 


وفوق هذا التكريم كلّه وعد الله بالمغفرة والأجر العظيم: وهو وعدٌ يجيء في هذه الصّيغة العامّة بعدما 
تقدّم من صفتهم التي تجعلهم أوّل الدّاخلين في هذه الصِّيغة العامة وَعَدَ الله الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَالَاتِ مِنْهُمْ مَعْفَِةَ وجرا » وذلك التكريم وحده 

حسبّهم » وذلك الرّضا وحدّه أجرٌ عظيمٌ » ولكنّه الفيض الإهيٌ بلا حدودٍ ولا قيود » والعطاء الي 
عطاءٌ غير مجذوذ[(77)]. 

يقول سيّد قطب رحمه الله: «... ومرةً أخرى أحاول من وراء أربعة عشر قرناً أن أستشرف وجود هؤلاء 
التجال السُعداء » وقلوهم؛ وهم يتلقّون هذا الفيض الإ من الرّضا » والتّكريم » والوعد العظيم » وهم 
يرون أنفسهم هكذا في اعتبار الله » وفي ميزان الله » وانظر إليهم وهم عائدون من الحديبية » وقد نزلت 
هذه السُورة » وقد قرئت عليهم » وهم يعيشون فيها بأرواحهم » وقلوجم » ومشاعرهم » وسماتهم » وينظر 
بعضهم ف وجوه بعضٍ » فيرى أثر البّعمة التي يسُّها وهو في كيانه»[(٤١)].‏ لقد أيقن الصّحابة الكرام 
أن الدّعوة قد دخلت في طورٍ جديد » وفتح أكيد » وافاق أوسع » وامتدادٍ أرحب » وأنَّ من طبيعة 
هذا الدّين أن ينمو » وينتعش في أجواء السّلم » والأمن أكثر منه وقت الحرب » ولمسوا مع الأيام نتائج 
صلح الحديبية التي كان من أهيّها: 

› اعترفت قريش في هذه المعاهدة بكيان الدّولة المسلمة » فالمعاهدة دائماً لا تكون إلا بين ندين‎ . ١ 
وكان هذا الاعتراف أثيه في نفوس القبائل المتأيرة بموقف قريش الجحودي؛ حيث كانوا يرون: أا الإمام‎ 
E 

؟ . دخلت المهابة في قلوب المشركين » والمنافقين » وتفن الكثير منهم بغلبة الإسلام » وقد بحلّت بعض 
مظاهر ذلك في مبادرة كثيرٍ من صناديد قريش إلى الإسلام؛ مثل خالد بن الوليد » وعمرو بن العاص » 
كما تلت في مسارعة الأعراب المجاورين للمدينة إلى الاعتذار عن تخلفهم. 

› أعطت المدنة فرصة لنشر الإسلام » وتعريف النّاس به » مما أدى إلى دخول كثير من القبائل فيه‎ . ٣ 
يقول الإمام الرّهري: «فما فتح في الإسلام فتحّ قبله كان أعظم منه » إا كان القتال حيث التقى الاس‎ 
» فلمًا كانت الحدنة » ووضعت الحرب » وأمن النّاس بعضهم بعضاً » والتقوا » فتفاوضوا في الحديث‎ > 
والمنازعة » فلم يكلّم أحدٌ بالإسلام يعقل شيئاً إلا دخل فيه » ولقد دخل في تينك السكنتين مغلم ما كان‎ 
في الإسلام قبل ذلك»[(55)].‎ 


وعقّب عليه ابن هشام بقوله: والدّليل على قول الرُهري: أن رسول الله (ص) خرج إلى الحديبية في ألف 
وأربعمئة ف قول جابر بن عبد الله ثم خرج في عام الفتح بعد ذلك بسنتين في عشرة آلاف [(75)]. 

5 . أمن المسلمون جانب قريش» فحوّلوا ثقلهم على اليهود» ومَنْ كان يناوئهم من القبائل الأخرى, 
فكانت غزوة خيبر بعد صلح الحديبية. 

ه . مفاوضات الصّلح جعلت حلفاء قريش يفقهون موقف المسلمينء ويميلون إليه» فهذا اللَيّنَ بن 
فلكينة ا رائ الان ا رجع إل اال ف ن دت وارك فما 
راا و غو الت 

)0 صلح الحديبية النَّهحَ (ص) من تحهيز غزوة مؤتة» فكانت خطوةً جديدة لنقل الدَّعوة الإسلاميّة 
بأسلوب آخر خارج الجزيرة العربيّة. 

۷ . ساعد صلح الحديبيّة النّمَ (ص) على إرسال رسائل إلى ملوك الفرس» والرُوم» والقط يدعوهم إلى 
الإسلام. 

۸ .كان صلح اة سا و لفتح 4 ويقول ابن القيّم: «كانت المدنة مقدّمةَ بين يدي 
الفتح الأعظم» الذي أعرٌّ الله به رسوله» وجنده» ودخل الاس به في دين الله أفواجاًء فكانت هذه الحدنة 
باباً له» ومفتاحاء ومؤذناً بين يديه وهذه سْنّةُ الله . سبحانه . في الأمور العظام التي يقضيها قدراً 
وشيغا أن یو ط٤‏ لها بين يديها مقدّمات» وتوطئات تُوَذنُ بماء وتدُلُ عليها» [(107؟)]. 

سادساً: أبو بصير في المدينة وقيادته الحرب العصابات: 

في أعقاب صلح الحديبية مباشرة استطاع أبو بصير عُتْبَةُ بن أَسَيْدٍ أن يفدٌ بدينه من سجون الشركق 
مکة المكرّمة» وأن يلتحق برسول الله (ص) ف المدينة» فبعثت قريش ف إثره اثنين من رجالا إلى رسول 
الله (ص) ليرجعا به» تنفيذاً لشروط المعاهدة» فقال رسول الله (ص) لابي بصير: «يا أبا بصير! إِنًاً قد 
أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت» ولا يصلح لنا في ديننا الغدر» وإِنَّ الله جاع لك» ولمن معك من 
المستضعفين فرجاً» ومخرجاًء فانطلق إلى قومك» فقال أبو بصير: يا رسول الله! أتردني إلى المشركين 
يفتنونني في ديني؟ قال: «يا أبا بصير» انطلق؛ فإن الله سيجعل لك» ولمن معك من المستضعفين فرجاً 
ومخرجاً» [أحمد (5/4؟2). وابن هشام (۳۳۱/۳)]. 

فانطلق معهماء وقد شق ذلك على المسلمين وهم ينظرون بحزنٍ إلى أخيهم في العقيدة» وهو يعود إلى 
اة يعد أن استطاع أن يفلت من ظلم قريشٍ » ولكنٌّ رسول الله (ص) كان يهتمٌ بالوفاء بالعهود 


> والمواثيق » ولم يكن عنده مجيّد نظرية مكتوبة على الورق » ولكنّه كان سلوكاً عملياً في حياته » وف 
غا أوضى ' ل ما وال دابالوقاء الهو وجار من تقطن اما يعد وها 
ف كثير من الايات القرائيّة » قال تعالى: [وَأَؤْقُوا بعَهْد الله إا عَاهَدٌْ ولا تَنْقُصُوا الأَماد بَعْدَ تَوْكِيدِهَا 
وقد جَعَلَتُمُ الله عَلَبكُمْ فيلا إِنَّ اله يَعْلَمُ ما تَفْعَُونَ *) [النحل: .]3١‏ 

وقال جل وعلا: [وَأَوْقُوا بِالْعَهْدٍ إِنَّ الْعَهْدَكَانَ مَسْؤُولاً *) [الإسراء: 4 "]. 

وهذا يكون الوفاء بالعهد عند المسلمين قاعدةً أصوليّة من قواعد الدّين الإسلامي » الي يحب على كل 
مسلم أن يلتزم بما[(75)]. 

لقد التزم رسول الله (ص) بعهده مع قريش » وسلّم أبا بصير إليهما » وانطلق معهما » فلمًا كان بذي 
الخليفة؛ قال لأحد صاحبيه: أصارةٌ سيفك هذا يا أخا بني عامر؟ فقال: نعم. قال: أنظر إليه؟ قال: 
انظر؛ إن شعت » فاستلّه أبو بصير » ثم علاه به حى قتله » ففرٌ الاخر إلى رسول الله (ص) فقال: قتل 
صاحبُكم صاحبي » فما لبث أبو بصير أن حضر » متوشحاً اليف » وقال: يا رسول الله! وقَّت 
ذمّتك » وأدّى الله عنك » أسلمتني بيد القوم » وقد امتنعت بديني أن أفتن فيه » أو يُعْبّث بي[(07")]. 
فقال النَّمُ (ص) : «ويل أُمّه! مسْعَرٌ[(۳۸)] حرب. لو كان له أحدٌّ!». [أحمد (391/4)» والبخاري 
(295ا؟)» وأبو داود (7/565؟)]. 

فلمًًا مع ذلك عرف: انه سيرذّه إليهم » فخرج حى أتى سيف البحر » وقد ذ و 
عبارة ايسول (ص) أنَّ أبا بصير بحاجة إلى اليجال » فأخذوا يفرُون من مكة إلى أبي بصير في سيف 
البحر » فلحق به أبو جندل بن سهيل بن عمرو » وغيره » حى اجتمع عند أبي بصير عصبة قويّة , 
فما يسمعون بعيرٍ لقريش خرجت إلى الشّام إلا اعترضوا طريقها » وقتلوا مَنْ فيها » وأخذوا الأموال التي 
كانوا يتجرون بها » فأرسل المشركون إلى النََِ (ص) يناشدونه الله » والبّحم لما أرسل إلى أبي بصيرٍ » 
ومن معه » ومن أتاه منهم » فهو امن » وتخلّوا في ذلك عن أقسى شروطهم الي صبُوا فيها كؤوس 
كبريائهم » فذلّت قريشٌ من حيث طلبت العرّ[(9)]. 

فأرسل إليهم انع (ص) وهم بناحية العيص » فقدموا عليه » وكانوا قريباً من المَنيّين » 
السبعين[(٠٤)]‏ فاوى ال (ص) تلك العصبة المؤمنة التي أقضّت مضاجع 0 » وأرغمتها على 
إسقاط شرطها التّعسّفيَ » فزادت بحم قوّة المسلمين » وقويت بحم شوكتهم » واشتدٌ بأسهم » غير أ 
بصيرٍ » رأس تلك العصابة » ومؤيّّسها لم يقدّر له أن يكون معها » فقد وافاه كتاب الس (ص) بالعودة 


0 


إلى المدينة وهو على فراش الموت » فلفظ أنفاسه حيث كان في التّغر » وهواه في قلب المجتمع التَبوِيّ في 
المدينة[(51)]. 
إن قصّة أبي جندلٍ » وأبي بصير » وما احتملاه في سبيل العقيدة » وما أبدياه من النّبات » والإخلاص 
> والعزعة » والجهاد؛ حى مرّغوا رؤوس المشركين بالأراب » وجعلوهم يتوسّلون للمسلمين لترك ما 
ه عليهم في الحديبية » هذه القصّة نموذجٌ يُقتدى به في الثَّبات على العقيدة » وبذل الجهد في 
نصرتها » وفيها ما يشير إلى مبدأ: «قد يسع الفرد ما لا يسع الجماعة» » فقد ألحق أبو بصير » وجماعته 
الضّرر بالمشركين في وقتٍِ كانت فيه دولة الإسلام لا تستطيع ذلك وفاءً بالصّلح » لكنٌّ أبا بصير » 
وأصحابّه خارح سلطة الدّولة . ولو في ظاهر الحال . وم يكن ما قام OE A‏ 
جرد اجتهادٍ فردي لم يحظ بإقرار الرّسول (ص) حيث لم يأمر أبا بصير بالكفتٌ عن قوافل المشركين ابتداءً 
> أو بالعودة إلى مكة » إِنَّ ذلك لم يحدث » فكان إقراراً له؛ إذ كان موقف أبي بصير » وأصحابه في 
غاية الحكمة » حيث لم يستكينوا لطغاة مكة يفتنوخم عن دينهم » وعنعونم من اللّحاق. بالمدينة » 
فاختاروا موقفاً فيه خلاصٌهم » وإسناد دولتهم بأعمال تفش اقتضاد مك » وتزعزع إحساسها بالأمن 
في وقت الصّلح ‏ بل حكن القول بان ااذ هذا الموقف كان بإشارة > وتشجيع من التي (ص) حين 
وصف أبا بصير [(57)] بأنّه: «مِسْعَرٌُ حرب. لو كان معه أحدٌ!» [سبق تخريجه] . 
إِنَّ المتأمّل في هذه الأحداث يرى رعاية الله اه أي أولاها لمؤلاء الصّحابة الكرام » ولا شلكٌ: أنَّ هناك 
أسباباً بذلوها » فأمّلتهم لتلك الزعاية من الله سبحانه » فقد بين سبحانه في كتابه المؤمّلات لرعايته 
وعنايته. 
قال تعالى: إن اله مَعَ الَّذِينَ نموا وَالَذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ *] [النحل: .]١78‏ 
وقال تعالى: ولا تُفْسِدُوا في الأَرْضٍ بَعْدَ إِضْلاَحِهَا وَادْعُوهُ حًا وَطَمَعًا 
الْمُحْسِنِينَ * 1 [الأعراف: 05]. 
وقال تعالى: ومن يتن الله عل له كرجا *] [الطلاق: ؟] » وقال تعالى: [وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينا 
َنَهْدِيتَهُعْ سلتا ورن الله لَمَعَ الْمُحْسِيِينَ * [العنكبوت: 19]. 
فهذه الصّفات قد توافرت في الصّحابة رضي الله عنهم » فنالوا تلك الرّعاية والعناية من الله » ومتى 
توافرت في شخص » أو أمَّةٍ في كلّ زمانٍ » ومكانٍ فإنَ رعاية الله سوف تنزل عليهم؛ لأنَّ الله قد وعد 
بذلك » ووعده الحق|(47)]. 


وا لاعن قو راسي لهرت 
صمّمت 0-6 الساء المستضعفات في مكّة على الحجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام» وفي 
مقدّمة هؤلاء التساء أم كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعيط » فقد هاجرت إلى رسول الله (ص) بعد صلح 
E‏ ]قاس به «فاد  EN‏ 00 اين منوا ذا جاگ 
الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتِ انتحثُومن ال له أَعْلَمْ پان فَِنْ عَلِمْتُمُوهُنَ مُؤْمِنَاتِ فلا تَرْحِعُوهُنّ إلى الْكُفَارٍ لا 
م جل لَمْ ولا هُمْ يلون طن وَآنُوهُمْ ما أنْمَقُوا وله ناح كز أذ ل غرفي ّ إا آَِْمُوهْنٌ أَجورَهُنٌ 
لك يكوا بوم الكوافر اشوا ها انف ليوا ها تفقوا دكم حم لط كم يكم ول علي 

حكيمٌ *] ا .]٠‏ [خبر رفض رسول الله (ص) إرجاع أم كلثوم؛ رواه ابن سعد 00 : 
۱ ) » والبيهقي في السنن الكبرى (۲۲۹/۹) » ومجمع الزوائد .])١۲۳/۷(‏ 

ومعنى الايات الكريمة: قوله تعالى: يَأَيّهَا الَّذِينَ آمبُوا إا جَاءَكُمْ الْمُؤْمنَاث مُهَاجِرَاتٍ فامَجنوشنً) › 
قال ابو عا كان العامة أن زعنيندة: أن وله إلا الله روات هد عبن انزو رولف و ا 
هذه الاية هي التي حرمت المسلمات على فن عَلِمْتْمُومُنَ مُؤْمِئَاتٍ قلا روُن إلى اكمار ل هُنّ 
جك ُمْ ولا هُمْ لون هَن » قال القرطينٌ: هذا أُوّل دليلٍ غلية أن اذى معت درق اد امن 
زوجها إسلامها لا هجرثًا|[(؛ 4)]. 

م قال ال: واوخ ها أنْققوا وله جتاع عل أن تنكخوخزة إا التثفوقق اجر ! 

أي: أعطوا أزواج الواعراك من الى الى e aE‏ 

وقوله: قال ابن كثير: يعني: إذا ولا جتاح غ اَن تن كوه إِذَا موشن اه أصدقتهنً؛ 
بالكتدردة) E‏ درطل EE e‏ 

وني قوله: العصم: جمع العصمة؛ وأصل العصمة: ولا يكوا بِعِصّم الكوافر) » وك ما أمسك شيئاً 
فقد عصمه » والمراد بالعصمة هنا: التكاح > الكوافر: جمع كافرة > والمعنى: أن الله تعالى كى المؤمنين 
عن المقام على نكاح الكوافر » وأمرهم بفراقهنٌ » وقد 

طلَّق عمر بن الخطّاب امرأتين كانتا له في الشّرك لما نزلت هذه الاية. [البخاري .])۳۷۳١۲(‏ 

وقوله: [وَاسْأَلُوا ما أَْمَفُْمْولِْسْأُوا ما أَنْمَقُوا لم كع الله بكم بتكم وال عَلِيمٌ حكيم *) 

قال المفيئرون: كان مَنْ ذهب من المسلمات مرتدّاتٍ إلى الكمّار من أهل العهد يقال للكمّار: هاتوا 
مرا يقال للمستلميق ذا جا أحد من الكافراك سك ماج ,5و1 إلى الكفان مها ركان 


ذلك نصفاً »> وعدلاً في الحالتين » وكان هذا حكم الله مخصوصاً بذلك الرّمان في تلك التازلة خاصّة 
بإجماع الأمّة قاله ابن العربيّ[(55)]. 

قوله تعالى: وإ فَانَكُمْ سَيْءْ من أَْوَاجِكُمْ إل الْكُمَارٍ مَعَاَبِقُمْ فائوا الَّذِينَ بث أَْوَاجْهُمْ مل ما 
نموا وَانَُوا الله الَذِي انم به مُؤْمِئُونَ *) 

يعني: إن لحقت امرأةٌ مؤمنةٌ بكمّار أهل مكّة » وليس بينكم » وبينهم عهدٌ » وها زوج مسلمٌ قِبَلكُم » 
فغنمتم » فأعطوا هذا الرّوج المسلم مهره من الغنيمة قبل أن تخمّس[(47)]. وقال الرّهريً: يُعطى من 
مال الفيء » وعنه: يعطى من صداق مَنْ لحق بنا[(۸٤)].‏ 

وقال مجاهد: أصبتم غنيمة [ فَعَافَبَتُمْ1 قريش » أو غيرهم[(49)]. 

قال أبو السُعود: أي: فجاءت عقبتكم؛ أي: نوبتكم من أداء [فَعَافَبْتُمْ| » شبّه ما حكم به على 
المسلمين والكافرين من أداء هؤلاء مهور نساء أولئك تارة » وأداء أولئك مهور نساء هؤلاء أخرى بأمرٍ 
يتعاقبون فيه » كما يتعاقب في الرُكوب › وغيره |( ۰ 0 

وقوله: فَعَاقبكُمْ قآثوا الِّينَ ذهب أَْوَاجُهُمْ يل ما أَنْمَقُوا ولغوا الله الي انتم به ميود *) 

قال ابن كثير: فلو أا ذهبت بعد هذه الاية امرأةٌ من أزواج المؤمنين إلى المشركين؛ رد المؤمنون إلى 
زوجها التّفقة » التي أنفق عليها من العَقِب الذي بأيديهم؛ الذي أمروا أن يردُوه على المشركين من 
نفقاتم التي أنفقوا على أزواجهم الَّلاتِ امَنّ > وهاجرن » ثم رَدُوا إلى المشركين فضلاً إن كان بقي 
هم[(ه)]. 

وختم الاية الكرمة بقوله: أي احذروا أن تعتدوا وَانَّقُوا الله الَّذِي أَنْتُمْ به مُؤْمِئُونَ *1 أمرتم به. 

قال الرّهرئ: وما نعلم أحداً من المهاجرات ارتدّت بعد يماما [البخاري (۲۷۳۳)] » وقال ابن 

حجر: أراد ليرج بذلك الإشارة إلى أنَّ المعاقبة المذكورة باليّسبة إلى الجانبين إا وقعت في الجانب 
الواحد؛ لأنّه م يُعرف أحدّ من المؤمنات فرت من المسلمين إلى المشركين بخلاف عكسه [(57)]. 

لقد حدث خلافٌ في فهم البند القائل: من أتى e‏ (ص) من قريش بغير إذن وليه رده عليهم» 
فالمشركون يرون: أنَّ النّص يشمل اليّجالء واليّساءء والرسول (ص) يرى: أن النّص للرّجال دون اليّساء؛ 
إذ النَصضُ جاء بصيغة المذكّر » ولقد أيّد الله رسوله (ص) فيما ذهب إليه » فلم يُرجع مسلمةٌ هاجرت 
إلى المدينة فراراً بدينها » بل امتحنها » وقبلها بناءً على أمر ره . سبحانه وتعالى -[(97)]. 


ها مسا 


يقول الأستاذ محمد عزة دروزة تعقيباً على اية الامتحان: والاية تفهم مع الاستثناس بالزوايات المنسقة 
إجمالاً معها: أ بعض المؤمنات اللا لم يستطعن أن يهاجرن إلى المدينة قبل الصلح اغتنمن فرصة 
فهاجرن خِلْسةً » وأنَّ ذويهنٌ جاؤوا يطالبون بإعادتمن وفقاً لشروط الصّلح › فنزلت الاية تنهى عن 
إعادتمنّ » وتأمر بالنّعويض على أزواجهنٌ » وقد تعدّدت الأقوال في حقيقة نصصّ وثيقة الضّلح » ومنها 
أنه كان مطلقاً » وبصيغة التّذكير » فرأى المكْيُون: أله شام للتجال » والنساء معاً » فجاؤوا يطالبون 
بالإعادة » ورأى النَّمُ (ص) : أنه لا يشمل اليّساء » فنزلت الاية حاسمة للأمر » وهذا هو 
المعقول[(4 5)]. 

وقال الأستاذ الغزال: «وقد أبى المسلمون عقيب صلح الحديبية أن يردُوا اليّسوة المهاجرات بدينهنّ إلى 
أوليائهنّ » ما لأكُم فهموا: أن المعاهدة خاصةٌ بالزجال فحسب » أو لأَتّمم خشوا على اليّساء الّلات 
أسلمن أن يضعفن أمام التعذيب والإهانة » وهنّ لا يستطعن ضرباً في الأرض » ورداً للكيد » كما فعل 
أبو جندل » وأبو بصير » وأضرابهمما » وأا كان الأمر؛ فإنَّ احتجاز مَنْ أسلم من اليّساء تم بتعليم 


القران»[(ه)] . 


المبحث الثَّالث 

دروسٌ» وعبرٌء وفوائد 

كانت غروة ادم قن اندرو العقائديّة» والفقهيّة» والأصوليّة» والتّربويّة... إلخ» وسوف أذكر منها 
أولا: أحكام تتعلّق بالعقيدة: 

١‏ . حكم القيام على رأس الكبير وهو جالس: 

في قيام المغيرة بن شعبة على رأس التي (ص) بالسّيف . ولم يكن من عادته أن يقام على رأسه وهو 
قاعد  e‏ يقتدى بها عند قدوم رسل العدوٌ من إظهار العر» والفخر» وتعظيم الإمام» وطاعته» ووقايته 
بالتفوس» وهذه هي العادة الجارية عند قدوم رسل المؤمنين على الكافرين» وقدوم رسل الكافرين على 
المؤمنين» وليس هذا النّوع الذي ذمّه النّمُ (ص) بقوله: «مَنْ أحبٌ أن يتمثّل له الزجال قياماً؛ فليتبواً 
مقعده من الثّار». [أبو داود »)٥۲۲۹(‏ والترمذي (50765)]. 


كما أنَّ الفخر والخيلاء في الحرب ليسا من هذا التوع المذموم في غيره[(۳۸)]» ويشبه هذا ما فعله أبو 
معان ل تون العري فك نايد بعلي كارن أو التجبّر في المشي ممنوع شرعاًء ولكنّه جائرٌ في حالة 
الحرب بخصوصهاء بدليل قوله (ص) عن مشية أبي دُجانة: «إتا مشيةٌ يكرهها الله إلا في هذا 
الموضع». [الطبراني في المعجم الكبير (85 ١‏ 55)» ومجمع الزوائد ])١٠١5/5(‏ [(53)]. 

اسا الال :واه مار اة 

لما جاء سُهيل بن عمرو لمفاوضة رسول الله (ص)؛ قال رسول الله «سيّل أمركم». [سبق تخريجه] 
.])٤١([‏ ففي الحديث استحباب التفاؤل» وأنَّه ليس من الطيرة المكروهة[(١٤)].‏ 


وقد جاءت أحاديث عن النَّنَ (ص) تبيّن معنى الفأل » قال رسول الله (ص) : «لا طيرةء 
بخيتها | (ة)] ا قلا وما" الفآل :ا" .رسول ه1 قال «زالكلمة :اة يسمقها أحذكم» 
[البخاري (4ه/اه وههلاه) » ومسلم (۱۱۰/۲۲۲۳)]. 

والفرق بين الفأل » والطيرة: أن الفأل من طريق حسن الظّنّ بالله » والطيرة لا تكون إلا في السُوء » 
فلذلك كُرِهَث [(017)]. 

وقد ذَكِرَتٍ الطِيرة عند اللي (ص) فقال: «أحسنها الفأل » ولا ترد مسلماً » فإذا رأى أحدكم ما يكره؛ 
فليقل: اللهك لا ياي ات إلا أنت » ولا يدفع السيئات إلا أنت » ولا حول ولا قوّة إلا بك». 
[أبو داود (۳۹۱۹)» والبيهقي في السنن الكبرى .])١۳۹/۸(‏ 

بيان كفر من اعتقد: أن للكوكب تأثيراً في إيجاد المطر: 

قال خالدٌ الجهيٌ رضي الله عنه: صلّى لنا ‏ أي: من أجلنا » أو بنا . رسولُ الله (ص) صلاة البح 
اة عل اثر ماو[ (82)] كانت من الليلة- فا اة أقبل على الثاس ٠‏ فال وهل درون 
ماذا قال ربكم؟» قالوا: الله » ورسوله أعلم. قال: «أصبح من عبادي مؤمنٌ بي » وكافر » فأمًا مَنْ قال: 
مُطرنا بفضل الله » ورحمته؛ فذلك مؤمنٌ بي وكافرٌ بالكوكب », وأمّا مَنْ قال: بِنَؤْءِ [(59)] كذا » وكذاء 
فذلك كافرٌ بي » ومؤمنٌ بالكوكب». [البخاري (857) » ومسلم .])۷١(‏ 

وقد حمل العلماء الكفر المذكور في الحديث على أحد نوعيه الاعتقاديّ » أو كفر التعمة بحسب حال 
القائل. 

فمن قال: مُطرنا بنوء كذا معتقداً: أنَّ للكوكب فاعلية » وتأثيراً في إيجاد المطر فهو كافرٌ كفراً مخرجاً من 
املّة » قال الشافعيٌُ: مَنْ قال: مطرنا بنوء كذا » وكذا على ما كان أهل الجاهليّة يعنون من إضافة المطر 


إل أنه نوو كذ هدياف كفة كنا قال رول الله 27 © ن الوم وق الوت شلق لذ جلك 
لنفسه ولا لغيره شيئاً » ومن قال: مُطرنا بنوء كذا على معنى مُطرنا في وقت كذا؛ فلا يكون كفراً › 
وغيره من الكلام أحبٌ إِلِيّ منه[(0)]. 

فالشافعي يقصد هنا الكفر الاعتقاديّ [(51)]. 


٤‏ . هل يجوز التبيُك بفضلات الصّالحين » واثارهم؟ 

ففي حديث عروة بن مسعودٍ وهو يصف أصحاب رسول الله (ص) حوله؛ قال: فو الله ما تنكّم رسول 
الله (ص) نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم » فدلك با وجهه وجلده... وإذا توضّأ كادوا يقتتلون 
على وضوئه. [سبق تخريجه]. 

وقد علق الشَّاطْومُ على هذا الحديث » وأحاديث أخرى تمائله » فقال: فالظاهر في مثل هذا النّوع أن 
يكون مشروعاً في حقّ مَنْ ثبتت ولايثّه » وايّباعه لسئّة رسول الله (ص) وأن يُتبرّك بفضل وضوئه › 
ويتدلّك بنخامته » ويُستشفى باثاره كلّها » إلا أله عارضنا في ذلك أصلٌ مقطوعٌ به في متنه مشكلٌ في 
تنزيله» وهو أنَّ الصّحابة رضي الله عنهم بعد موته عليه السلام لم يقع من أحدٍ منهم في شيءٍ من ذلك 
بالتّسبة إلى مَنْ حَلَمه؛ إذ لم يترك الب (ص) بعد موته » أفضل من أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه › 
فهو كان خليفئُه » وم يُفعل به شيءٌ من ذلك » ولا عمر رضي الله عنه وهو كان أفضل الأمَّة بعده , 
ثم كذلك عثمان » ثم عل » ثي سائر الصحابة الَّذِين لا أحد أفضل منهم في الأمّة » ثم لم يغبت لواحدٍ 
منهم من طريتي صحيح معروفب أن متبركاً ترك به على أحد تلك الوجوه » أو نحوها؛ بل اقتصروا على 
الاقتداء بالأفعال » والأقوال » والميّير التي اتبعوا فيها اللي (ص) » فهو إذاً إجماع منهم على ترك تلك 
الأشياء [(57)]. 

وقد أخرج ابن وهب في جامعه من حديث يونس بن يزيد عن ابن شهاب؛ قال: حدّثئني رج [(77)] 
من الأنصار: أن رسول الله (ص) كان إذا توضّأ » أو تنحم ابتدر من حوله من المسلمين وضوءه › 
ونخامته » فشربوه » ومسحوا به جلودهم » فلمًا راهم يصنعون ذلك؛ سأطهم: «لم تفعلون هذا؟» قالوا: 
ا الو > والبركة بذلك. فقال رسول الله (ص) : «من كان منكم سا ال وو 
َلْيَصْدُقِ الحديث » ونود الأمانة » ولا يوذ جاره». [عبد الرزاق في المصنف )۱۹۷٤۸(‏ © وذكره 
الألباني في الصحيحة (۲۹۹۸)]. 


وهذا الحديث أفاد أن الأؤلى ترك التبرك مع رسول الله (ص) » ولعكَ سكوت النَّْ (ص) عن ذلك يوم 
الحديبية ليرى عروةٌ بن مسعود رسول قريش مدى تعلق الصّحابة رضي الله عنهم بالئِّي (ص) وحبّهم له 
»> لا سما وقد قال لني (ص) : إنّ لأرى أشواباً من النّاس خليقاً أن يفرُوا » ويدعوك [سبق تخريحه] . 
هذه بعض المسائل العقائديّة. 


اا أحكام فقهيّة وأصوليّة: 

١‏ . قصّة كعب بن عجرة » ونزول اية الفدية: 

قال كعب بن عُجرة رضي الله عنه: وقف علي رسول الله (ص) بالحديبية » ورأسي يتهاف ت ])٦ ٤([‏ 
قملاً » فقال: «أيؤذيك هواّك؟» [(ه ] قلت: نعم. قال: «فاحلق رأسك». أو قال: «احلق» قال: 
فتزلت هذه الاية: فمن كان مِنْكُمْ مريضًا أو به أذئ من رَأْسِهِ فَفِديَةٌ من صِيَام أو صَدَفَةِ أو تمك 
[البقرة: [٠۹١‏ فقال النَّمُ (ص) : «صم ثلاثة أيام » أو تصدّق بِقَرَقٍ بين سنَّةِ » أو انْسَكْ[(57)] بما 
تيسّر» [البخاري )۱۸۱۰١(‏ » ومسلم (۸۲/۱۲۰۱)]. 

وف رواية مسلم: «أنَّ النّيَ (ص) مر به؛ وهو بالحديبية » قبل أن يدخل مكّة » وهو حرم » وهو يقد 
تحت قِذْرِ > والقمل يتهافث على وجهه » فقال: «أيؤذيك هواتّك هذه؟» قال: نعم . قال: «فاخلق 
رأسَك » وأَطْعمْ رقا بين سِّة مساكينَ . والقّرق: ثلاث اصع . أو صُمْ ثلاثة أيام » أو انسشڭ نسيكة» 
[مسلم )89/١١١01(‏ » والترمذي .])۲۹۷٤(‏ واية البقرة المذكورة تبيّن حكم مَنْ كان محرماً وبه أذى 
من رأسه » وهي نزلت في كعب بن عُجرة خاصّة » وأصبح لكل مسلم يمر بالحالة نفسها. 

۲ . مشروعية الصّلاة في اليُحال: 

روى ابن ماجه عن أب المليح بن أسامة؛ قال: خرجت إلى المسجد في ليلة مطيرةٍ تماماً » فلمًا رجعت 
استفتحث » فقال أبي[(517)]: مَنْ هذا؟ قال: أبو المليح. قال: لقد رأيثنا مع رسول الله (ص) يوم 
الحديبية وأصابتنا سماء لم تب أسافل نعالنا » فنادى منادي رسول الله (ص) : «صلُوا في رحالكم» [أبو 
داود )٠١9(‏ » والنسائي (۱۱۱/۲) » وابن ماجه (45)]. وهذا الحديث صحيحٌ » فسنده مص 
برواية الثّقات » وقد صحّحه ابن حجر [(18)]. 

۳ . انصراف المسلمين من الحديبية » ونومهم عن صلاة الصّبح: 

كانت مدَّة إقامة المسلمين بالحديبية بضعة عشر يوماً » ويقال: عشرين ليلةً على قول الواقدةيّ|(59)] 


> وابن سعلٍ[(۷۰)]. 


وعن ابن عائذٍ: أن رسول الله (ص) أقام في غزوته هذه شهراً ونصفاً[(١7)].‏ 

للك يدوه أن لوجي 6 وان ا اا ديل د اف عه( فق ادد افا ابن ال تقض 
لمن الذي استغرقته غيبة الل (ص) منذ خروجه من المدينة إلى عودته إليها. 

وبعك أن تمل السلموق: من عمرقم تلت قفلوا رتجعين إل المدينة > فلا كان من اليل دلوا عن 
الطريق للنّوم » ووگلوا بلالا بحراستهم » فنام بلالُ > وم يوقظهم إلا حر الشّمس[(77)] » كما جاء في 
حديث عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه؛ حيث قال: أقبلنا مع رسول الله (ص) زمن الحديبية » فقال 
رسول الله (ص) : «من يكلؤنا؟»[(72)]. فقال بلالٌ: أنا. فناموا حى طلعت الشّمس » واستيقظ 
1 (ص) » فقال: «افعلوا كما كنتم تفعلون». قال: ففعلنا. قال: «فكذلك فافعلوا لمن نام أو نسي » 
[أبو داود )٤٤۷(‏ » والنسائي في السنن الكبرى (۸۸۰۲) » وأحمد (۳۸۹/۱ و١9؟)].‏ 

وقد وردت أحاديث أخرى تفيد أن قصّة نومهم عن صلاة الصّبح وقعت في غير الحديبية » وحاول 
طن الدالما ان رف عط قن لعي حافظ الحكمي إلى أنَّ ما ورد من اختلاف 
نخدت عيذ اك بن سوق اق 5 اديو رغه فول على تعد اة كما ركم بذاك 
التووئً[(٤۷)]‏ » وجنح إليه ابن كثيرٍ[(٠۷)]‏ » وابن حجر [(727)] » والررقانيْ » بل قال السيوطئٌ: لا 
يجمع إلا بتعدّد القصّة [(707)]. 

٤‏ . مشروعية المدنة بين المسلمين » وأعدائهم » ومقدار المدَّة التي تجوز المهادنة عليها: 

ا ا و ا بعلن را عقاف هة وو ان ع ال ا 
أعدائهم إلى مدَّةٍ معلومة » سواءٌ أكان ذلك بعوض يأخذونه منهم » أم بغير عوض » أُمّا بدون عوض 
فلأنَّ هدنة المدينة كانت كذلك » وأما بعوض فبقياس الأولى؛ لأا إذا جازت بدون عوض » فلأن 
تجوز بعوض أقرب » وأوجه. 

وأمّا إذا كانت المصالحة على مال يبذله المسلمون » فهو غير جائز عند جمهور المسلمين » لما فيه من 
الصّعَار هم؛ ولأنّهِ ل يثبت دلي من الكتاب » أو السّنّة على جواز ذلك » قالوا: إلا 

إن افيف ا و الأخيص غا »وهو أن ضاف الو ااك ج أو الأسر جر كما جرد 


للأسيز قداء نفسة بالمال. 


وقد ذهب الشّافعينٌ وأحمد رحمهم الله وكثير من الأئمّة إلى أنَّ الصّلح لا ينبغي أن يكون إلا إلى مد 
معلومة » ونه لا يجوز أن تزيد المدّة على عشر سنواتٍ مهما طالت؛ لأتا هي المدّة التي صا الل 
(ص) قريشاً عليها عام الحديبية[(۷۸)]. 

وذهب اخرون إلى جواز المحدنة أكثر من عشر سنين على ما يراه الإمام من المصلحة » وهو قول أي 
حنيفة[(۷۹)]. 

والتحقيق: أنَّ القول الأول هو الرّاجح لظاهر الحديث » وإِنْ ؤجدت مصلحة في الزيادة على العشر 
جدّد العقد » كما قال الشّافعي[(٠۸)]‏ . 

وقال بعض المتأجرين[(١۸)]:‏ يجوز عقد صلح مؤبّد غير مؤدتٍ مدَةٍ معيّةٍ » واستدل بقوله تعالى: 
للا الّذِينَ يَصِلُونَ ل قوم بتكم بيهم ميتاق اؤ جَاءْوَكُمْ حصِرّث صُدُويْممْ أَنْ بُمَاتِلُوكُمْ أو يُمَاتلُو 
لله كم عَلَيْهمْ ا | النساءة 4 ]. 

وهذا قول مب على أنَّ الأصل في علاقة المسلمين بالكمّار هي الكلم » لا الحرب [(۸۲)] » وأنَّ الجهاد 
إا شرع مجرد اليّفاع عن المسلمين » فحسب(ه). 

وهذا القول مردودٌ لما يلي: 

1ن ا هذا القول قل خرف اا يعن ان س ی ا فو اها على أن 
عقد الصلح مع العدوٌ لابدّ من أن يكون مقدوراً بمدَّة معيَّةٍ » فلا تصح المهادنة مطلقةً إلى الأبد من 
غير تقديرٍ بمدّة[(67)]. 

ب . الاية التي استدل بما منسوخةٌ بقوله تعالى: اذا انْسَلَحَ الْأَسْهْدُ الي افوا الْمُشركِينَ حَيْتْ 
وَجَدْمُوهُمْ وَحْدُوهُمْ وَالحصرُوهُ وَافْعْدُوا مم كل مَرْصّدٍ فَِنْ توا وَأقَامُوا الصّلاةٌ وَآتوًا الرگاءَ مَحَُا 


سَِلَهُمْ إن الله عَمُورٌ رَحِيمٌ *) [التوبة: 5]. 


فقد نقل ذلك ابن جرير [(85)] عن عكرمة 3 وا حسر: » وقتادة » وابن زيد » وحكاه القرطيئ|(285)] 
عن مجاهدٍ. ثم قال: وهو أصحٌ شيءِ في معنى الاية. 
ج . الأصل الذي انبنى عليه هذا القول مردودٌ باية براءة السّابقة » وبواقع سيرة الرًسول (ص) » وخلفائه 


د . أا فكرة: أن الجهاد إا شرع لليّفاع عن المسلمين » فهي فكرةٌ دخيلةٌ » وقد تصدّى لها سيّد 
قطب[(٦۸)]‏ رحمه الله » ففئّدها » وبيّن: أن سبب نشوئها هو الاتهزام أمام هجمات المستشرقين » 
وعدم الفهم لمرحليّة الدّعوة[(810)]. 

ه . اليطلق يجري على إطلاقه: 

هذه قاعدةٌ أصوليّةٌ يؤيّدها ما رواه ابن هشام عن أبي عبيد: أنه قال: إن بعض من كان مع رسول الله 
(ص) قال له لا قدم المدينة: ألم تقل يا رسول الله! إِنَّكَ تدخل مكة امناً؟ قال: «بلى! أفقلتُ لكم من 
عامي هذا؟» قالوا: لا » قال: «فهو كما قال لي جبريل عليه السلام». [ابن هشام 
١ /"(‏ ؟)][(مى))]. 

وني هذا الأثر تبشير المؤمنين بفتح مكّة في المستقبل » وإعاءٌ بالوحي الصّادق إلى ذلك النّصِر » ولفتٌ 
لحم إلى وجوب التّسليم لأمره بإطلاق كلا ورد مطلقاً دون تحميله زياداتٍ وقيوداً تصرفه عن 
إطلاقه[(85)]. 

5 . وجوب طاعته (ص) » والانقياد لأمره؛ وإن خالف ظاهر ذلك القياس » أو كرهته الثفوس: 

جاء في قصّة الحديبية: أن عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه » وبعض الصّحابة رضي الله عنهم كرهوا 
الصّلح مع قريش(١)؛‏ لما رأوا في شروطها من الظّلمِ » والإجحاف في حيِّهم » لكنّهم ندموا بعد ذلك 
على صنيعهم » ورأوا: أكَم وقعوا في حرج؛ إذ كيف يكرهون شيعاً رضيه رسول الله (ص) ! وظلّت تلك 
الحادثة درساً هم فيما استقبلوا من 0 » وكانوا يحدّرون غيرهم من الوقوع فيما وقعوا فيه من الاعتماد 
على الي [(40)] » فكان عمر بن الخطّاب رضي الله عنه يقول: (أيها النّس! اتمموا الرأي على الدّين 
» فلقد ريني أردٌ أمر رسول الله (ص) برأبي 

اجتهاداً » فو الله! ما الو عن الح » وذلك يوم أبي جندل) [البزار )١١(‏ » ومجمع الزوائد (45/5 ١‏ 
OER‏ 

وكان سهل بن حنيف رضي الله عنه يقول: اموا رأيكم؛ ريي يوم أبي جندل ولو أستطيع أن ارد أمر 
رسول الله (ص) ؛ لرَدَدْنّه[(91)]. 

ولقد بقي عمر بن الخطّاب رضي الله عنه برهة من اليّمن متخوفاً أن يُنزل الله به عقاباً للّذي صنع يوم 


الحديبية » فكان رضي الله عنه ية يتحدّث عن قصّته تلك » ويقول: فما زلت أصوم » وأتصدَّق » وأعتق 


مى الذي صنعت عمخافة كلامي الذي تكلّمت به يومئذِ؛ حي رجوت أن يكون خيراً. [ابن هشام 
(0/١؟؟)][(؟)].‏ 

قال ابن الديبع الشيباني تعليقاً على هذه الحادثة: قال العلماء: لا يخفى ما في هذه القصّة من وجوب 
طاعته (ص) والانقياد لأمره؛ وإن خالف ظاهرٌ ذلك مقتضى القياس » أو كَرمَيْةُ النثفوس » فيجب على 
كل مكلّفٍ أن يعتقد: أنَّ الخير فيما أمر به » وألّه عين الصّلاح المتضيّن لسعادة الذنيا والاخرة » وأّه 
جاء على أ الوجوه وأكملها » غير أن أكثر العقول قصرت عن إدراك غايته » وعاقبة أمره[(3)]. 
ثالفاً: أنموذج من التّربية التبويّة: 

في قول رسول الله (ص) : «مَن يصع اليه لني الرار؛ فإله حط عنه ما خط عن بني إسرائيل؟» [سبق 
تخريجه] . 

يظهر في هذا الحديث جانبٌ عظيمٌ من جوانب الثّربية الَُّويّة يستحق التأمُل والتدبُر» فرسول الله (ص) 
يشجّع أصحابه على صعود التَّيّة » ثم يخبرهم: أنَّ الذي يجتازها سينال مغفرةً من الله تعالى » وحين 
نتأمّل هذا الحديث تبرز لنا معانٍ عظيمة منها: 

١‏ . أن رسول الله (ص) يريد أن يربط قلوب أصحابه باليوم الاخر في كل لحظة من لحظات حياتهم. 

۲ ۔ انه يريد لفت أنظارهم إلى أنَّ کل حركةٍ يتحيّكونما » وكلّ عملٍ يقومون به . حقّی ما يرون: أنه من 
العادات أو من دواعي الغريزة . يحب استغلاله للترود لذلك اليوم » وكان (ص) يسعى دائماً لترسيخ 
تلك المعاني في نفوس الصّحابة » فنراه يقول في موطن اخر: «وقٍ بُضّع أحدكم صدقة» قالوا: يا رسول 
لا آيأق أحذنا شهوتة» ويكون له فيها أجة؟ قال: «أرأيقم لو ` 

وضعها في حرام؛ أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال؛ كان له أجرٌ». [أحمد (5ه/17١‏ 
و54١)‏ » ومسلم )٠١١5(‏ » وأبو داود )٥۲٤۳(‏ و(05155454)]. 

ويقول في موطن ثالث: «وإنّك مهما أنفقت من نفقة فَإتًا صدقةٌ » حي اللّقمة التي ترفغها إلى في 
امرَأتك». [البخاري )۲۷٤۲(‏ » ومسلم .])١578(‏ 

إل فلك العان: إذا حكنت ى فلب السلى + كتيل بان تصغ تخياته كلها يضيغة العبودية لله وده + 
وإذا شملت العبادة ككَ نواحي حياة المسلم؛ فَإنَّ هذا الشّمول اثاراً مباركةٌ سوف يشعر جا الفرد في نفسه 
> ثم يلمسها فيمن حوله[(٤ .])٩‏ 

ومن أبرز تلك الاثار أمران: 


أ. أن يصبّغ حياة المسلم وأعماله بالصّبغة الرَبَانيّة » ويجعله مشدوداً إلى الله في كلّ ما يؤدّيه » فهو يقوم 
به بنيّة العابد الخاشع » وروح القانت المخبت » وهذا يدفعه إلى الاستكثار من كلّ عمل نافع » وكلّ 
اا ا و ما جنك و ا ا ا :امل وھا ا "ذلك يريد 
وض 5 الات والقزياك هد ا ال كنا بتع هذا ل ل اتان فة الد 
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وتحويده » وإتقانه » ما دام يقدّمه إلى ربّه سبحانه ابتغاء رضوانه » وحسن مثوبته. 


اتبيه 


هانعم ال وحدة الؤُجهة » ووحدة الغاية في دياق كلينا 4 فهو يرضى رباً واحد 


في كلّ ما يأ 


> ويدع » ويتجه إلى هذا الب بسعيه كله الدِييّ والدنيوي » لا انقسام 3 ولا صراع 3 ولا ازدواج ف 


Ga 


شخصيته › ولا في حیاته‌[(٥٩)].‏ 
ولقد عاش الصّحابة الكرام تلك المعاني » وحوّلوها إلى حقائق ملموسة في حياتحم كلها » وما حفظ الله 
سيرتهم إلا لكي نقتدي بحم في حياتنا » وتكونَ حجّةَ على كلّ مَنْ جاء بعدهم[(37)]. 


* تند تن 


أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة 


المبحث الأول 
غزوة خيبر 


IRE) 
ذكر ابن إسحاق [(4۷)]: أتما كانت في الحرم من السّنة الابعة للهجرة » وذكر الواقدئي[(۹۸)] أتما‎ 
كانت في صفر » أو ربيع الأول من السّنة السّابعة للهجرة بعد العودة من غزوة الحديبية » وذهب ابن‎ 


سعدٍ[(55)] إلى أا في جمادى الأولى سنة سبع وال الإمامان: للق ومالك إعااق حرم من 
السّنة السّادسة[(١٠٠)]‏ » وظاهر الخلاف بين ابن إسحاق » والواقديٍ يسيرٌ » وهو نحو الشّهرين › 
وكذلك فإنَّ الخلاف بينهما » وبين الإمامين الإّهري » ومالك مرجعه إلى الاختلاف في ابتداء المكنة 
الحجريّة الأولى كما سبق الإشارة إلى ذلك » وقد رجّح ابن حجر ])٠١١(|‏ قول ابن إسحاق على قول 
الواقديّ| .])١٠١(‏ 
م يُظهر يهود خيبر العداء للمسلمين حى نزل فيهم زعماء بني النضير؛ الّدِين حر في نفوسهم إجلاؤهم 
عن ديارهم » ولم يكن الإجلاء كافياً لكسر شوكتهم » فقد غادروا المدينة ومعهم 
اليّساء » والأبناء » والأموال » وخلفهم القيان يضرين الدُفوف » والمزامير بزهاءٍ » وفخرٍ ما رئي مثله في 
حي من الاس في زمانم[(۳ .])١ ٠‏ 
وكان من أبرز زعماء بني النُضير الذين نزلوا في خيبر سلاّم بن أبي الحقيق » وكنانة بن أبي الحقيق › 
وحْينُ بن أخطب » فلمًا نزلوا دان لهم أهلّها[(5 .])٠١‏ 
وكان تَرَعُمُ هؤلاء ليهود خيبر كافياً في جزها إلى الصّراع » والتَصِدِّي » والانتقام من المسلمين » فقد كان 
يدفعهم حقدٌ دفينٌ » ورغبة 0 في العودة إلى ديارهم داخل المدينة » وكان أَوّل تمرك قوئ انا دنه في 
غزوة الأحزاب حيث كان لخيبر وعلى رأسها زعماء بني النَضير دور كبيرٌ في حشد قريش » والأعراب 
د مسي سن ادح و اق CU iS O‏ 
الأحزاب(۲) » بل إِنُم أنفقوا أموالهم » واستغلُوا علاقاتحم مع يهود بني تُريظة من أجل تُصرة الأحزاب 
وطّعْن المسلمين في ظهورهم|(5١٠)]‏ » وهكذا أصبحت خيبر مصدر خطر كبيرٍ على المسلمين › 
ودولتهم النّامية. 
تفغ المسلمون بعد صلم الحدربية لنضقية خطر يهود خيير الذي أصبح يهدة أمن اامسلمين:: 
تضمّنت سورة الفتح التي نزلت بعد الحديبية وعداً إياً 2 خين وان افا عدي 
قال تعالى: [َلَقَدُ رضي الله عن الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يَُايعُوئكَ تخت الشّجَرَة فَعَلِمَ ما في قُلوِمْ فَأَنْرَلَ السكيئة 
عَلَيْهِمْ وَأَتَابَهُْ فَنَحًا قَرِيبًا * کک اا وَكانَ الله عَزِيرًا حَكيمًا *وَعَدَكُمْ الله معام كثيرة 
تأخذُوتها قعل لَكُمْ هَذِهِ وگ ال 
الى E‏ قال له على کل شَيْءٍ قَدِيرَا *) [الفتح: 14 ١؟].‏ 
داعم لس سه اي 


3 د 


ساو فلوس لسوت ا َة عالية » على اليم من علمهم بمنعة حصون خيبر » وشدَّة بأس رجاها 
» وعتادها الحريّ » وكانوا يكبّرون » ويهلّلون بأصواتٍ مرتفعة » فطلب منهم ال (ص) أن يرققوا 
بأنفسهم قائلاً: «أيّها الئّاس! ازْبَعُوا على أنفسكم » فإنّكم لا تدعون أصمٌ » ولا غائباً » ولكن تدعون 
سميعاً بصيراً» [البخاري )1۳۸٤(‏ » ومسلم (5١507؟)].‏ 

وكان سيره (ص) بالجنود ليلاً » فقد قال سلمةٌ بن الأكوع رضي الله عنه: خرجنا مع التي (ص) إلى 
خيبر » فسرنا ليلاً » وكان عامر بن الأكوع يحدو بالقوم » ويقول: 


الله لول نت ما اهْعَدَيْنا ولا تصدفتا ولا صَلَيِا 
اغف فدَاءٌ ل ۶ لك ثبت الاقْدَام إن لدَقَيْنَا 


وَبِالضّيّاح عَولوا عَلَيِنَا 
فقال رسول الله (ص) : «مَنْ هذا السّائق؟» قالوا: عامر بن الأكوع. 

قال: «يرحمه الله!». 

قال رج . هو عمر بن الخطّاب ])٠١([.‏ من القوم: وَجَبَت يا ني الله! لولا أمتعتنا به. [البخاري 
(4195)ء ومسلم (۱۸۰۲)]. 

وعندما وصل الجيش الإسلاميئٌ بالصّهباء . وهي من أدنى خيبر . صلّى العصر » م دعا بالأزواد » فلم 
يؤت إلا السّويق » فأمر به فثري » فأكل » وأكل معه الصّحابة » ثم قام إلى المغرب » فمضمض ثم 
صلَّى بالصّحابة » ولم يتوضّأ. [البخاري )٠٠۹١(‏ » والبيهقي في الدلائل .])١٠۷([])٠٠٠/٤(‏ 
ع سوا اس ا ا ل 
إن كان هناك كمائن » فلقي في الطريق عيناً لليهود من أشجع » فقال: من قال باغ أبن بلق ايه 
ا ا ا 
عن اليهود؟ قال: نعم » كان كنانة بن أبي الحقيق » وهوذة بن قيس ساروا في حلفائهم من غَطّفان › 
فاستنفروهم وجعلوا لحم تمر خيبر سنةً » فجاؤوا مُعَدّين » مؤيّدين بالكراع واليتلاح » يقودهم عتبة بن 
بدرٍ » ودخلوا معهم في حصوتم » وفيهم عشرة الاف مقاتلٍ » وهم أهل الحصون التي لا ترام » وسلاح 
> وطعامٌ كثيرٌ » لو خُصِرُوا لسنين؛ لكفاهم » وماءٌ يشربون في حصوفم » ما أرى لأحدٍ بحم طاقة , 


فرفع عبّاد بن بشر السّوط » فضربه ضرباتٍ » وقال: ما أنت إلا عينٌ لهم » اصدقني » وإلا ضربث 


عنقك! فقال الأعراييٌ: القوم مرعوبون منكم » خائفون » وَحِلون؛ٍ لما صنعتم بمن كان بيثرب من اليهود 
> وقال لي كنانة: اذهب معترضاً للطريق » فإنهم لا يستنكرون مكانك » واحزرهم لنا » وادنُ منهم 
كالمكائل لحم ما تقوى به ء م ألتي إليهم كثرة عددنا » ومددنا » فاكم لن يدعوا سؤلك » وعجّل اليّجعة 
إلينا بخبرهم .])١٠١8([‏ 


وعندما وصل جيش المسلمين إلى مشارف خيبر » قال رسول الله (ص) لأصحابه: «قفوا». ثم قال: 
«اللّهمَ ربت السسّموات » وما أَظْلَْنَ » ورب الأرضين » وما فلن » ورب الشياطين » وما أَضْلَأْنَ » ورب 
الرّياح » وما دربن » فَإنَاً نسألك خير هذه القرية » وخير أهلها ‏ وخير ما فيها » ونعوذ بك من شرّها » 
وشرٌ أهلها » وش ما فيها , اقدموا باسم الله» [ابن حبان (۲۷۰۹) » والحاكم )٠١١ .٠٠٠١/۲(‏ » 
والنسائي في اليوم والليلة )٠٤١(‏ » والبيهقي في السئن الكبرى )٠٠٠/١(‏ » وابن خزعة )٠٦(‏ » 
والطبراني في الكبير (۷۲۹۹)]. وكان يقوها لكل قرية دخلها. 

ولا أدرك رسول الله (ص) اليل أمر الجيش بالنُوم على مشارف خيبر » ثم استيقظوا مبكرين » وضربوا 
خيامهم » ومعسكرهم بوادي اليّجيع » وهو وادٍ يقع بين خيبر وغطفان؛ حتى يقطعوا المدد عن يهود 
خيبر من قبيلة غطفان .])٠١5([‏ 

ولا أصبح الصّبح خرجت اليهود بمساحيهم|(١١١)]‏ » ومكاتلهم[(١١١)]‏ › فلمًا رأوا جيش 
المسلمين قالوا: محمد والله! محمد والخّميس » فقال التي (ص) : «الله أكبر! الله أكبر! خربت خيبر » 
إل إذا نزلنا بساحة قوع » فساء صباخ المنذرين» [البخاري )51١(‏ » ومسلم (170/118)]. 

ثالثاً: وصف تساقط حصون خيبر: 

هرب اليهود إلى حصونهم » وحاصرهم المسلمون » وأخذوا في فتح حصونهم واحداً تلو الاخر » وكان 
أوّل ما سقط من حصوخم ناعمٌ » والصّعب بمنطقة التّطاة » وأبو اليّزار بمنطقة الشّقّ » وكانت هاتان 
المنطقتان في الشّمال الشرقي من خيبر » ثم حصن القَمُوص المنيع في منطقة الكتيبة » وهو حصن ابن 
أي المّيْق » ثم أسقطوا حصني منطقة الوَطيح » والسّلا[(57١١)].‏ 

وقد واجه المسلمون مقاومةً شديدة وصعوبةً كبيرة عند فتح بعض هذه الحصون » منها حصن ناعم؛ 
للقي انعسي اعون E ET SRA‏ مايه EES‏ 
الحصن[(١١)]‏ » والّدي استغرق فتحه عشرة أيام[(٤١١)]‏ » فقد حمل راية المسلمين عند حصاره 
أبو بكر الصِّدّيق » ولم يفتح الله عليه » وعندما جهّد الاس » قال رسول الله (ص) : إِنَّ سيدفع اللّواء 


غداً إلى رجل يبه الله ورسوله » ويح الله ورسولّه » لا يرجع حم يمح له » فطابت نفوس المسلمين » 
فلمًا صلَّى فجر اليوم اللّالث دعا على بن أبي طالب رضي الله عنه » ودفع إليه اللّواء » فحمله » فتمٌ 
فتح الحصن على يديه. [الحاكم (307/9)]. 


وكان علخ يشتكي من رَمَدٍ في عينيه عندما دعاه الرّسول (ص) » فبصق رسول الله (ص) ف عينيه › 
ودعا له » فبَراً. [البخاري )47١١(‏ » ومسلم (5105)]. 

ولقد أوصى الدّسول (ص) علياً بأن يدعو اليهود إلى الإسلام قبل أن يداهمهم » وقال له: «فو الله! لأن 
يهدي الله بك رجلاً واحداً خيرٌ لك من أن تكون لك حمر النّعم». [البخاري )۳٠٠۹(‏ » ومسلم 
.])55١5(‏ 

وعندما سأله عل رضي الله عنه: يا رسول الله! على ماذا أقاتل الناس؟ قال: «قاتلهم حٌّ يشهدوا أن 
لا إله إلا الله » وأنَّ محمداً رسول الله » فإذا فعلوا ذلك؛ منعوا منك دماءهم » وأمواهم إلا بحقّها , 
وحسايحم على الله». [مسلم (505؟) » والبيهقي في دلائل النبوة (570/54)]. 

وعندما حاصر المسلمون هذا الحصن برز لهم سيّده » وبطلّهم مِرْحَبٌ » وكان سبباً في استشهاد عامر 
بن الأكوع » ثم بارزه علي فقتله[(5١١)]‏ » وقيل: قتله محمّد بن مسلمة » ما أثر سلبياً في معنويات 
اليهود » ومن ته هزمتهم .])١١7([‏ 

ووردت مجموعة من روايات تخبر بأن علياً رضي الله عنه تترّس بباب عظيم » كان عند حصن ناعم» بعد 
أن أسقط يهوديئٌ ترسه مِنْ يده. وكلّها رواياث ضعيفة [أحمد (۸/7)» والطبري في تاريخه )1٤/۳(‏ » 
والبيهقي في دلائل التبوة (15/4؟) » ومجمع الزوائد ])۱١۷([])٠١۲/١(‏ » وعدم الاعتماد عليها لا 
ينفي قّة على » وشجاعته » فيكفيه ما ثبت في ذلك » وهو كثيرٌ|(4١١)].‏ 

توك امون ,إل ضيح اتح بون ا بده کی حص لاض ا ا ا بريه بز 
امنذر بلاءً حسناً » حقٌ افتتحوه بعد ثلاثة أيام » ووجدوا فيه الكثير من الطّعام والمتاع يوم كانوا في 
ضائقةٍ من قلَّة الطّعام » ثم توجهوا بعده إلى حصن قلعة الرُيير . الذي اجتمع فيه الفارُون من حصن 
ناعم » والصّعبٍ » وبقيّة ما فتح من حصون يهود . فحاصروه » وقطعوا عنه مجرى الماء الذي يغلي , 
تاقتطروهم إل ازول للفعال + ره بعد قالانة آ6 :ويلك امك الط على لخر خرن ةة 
التّطاة؛ التي كان فيها اشد اليهود » ثم توجهوا إلى حصون منطقة الشّق وبدؤوا بحصن أي » فاقتحموه » 
وأفلت بعضُ مقاتلته إلى حصن نزار » وتوجّه إليهم المسلمون فحاصروهم » ثم افتتحوا الحصن ١‏ وفرٌ 


بقيّة أهل الق من حصوتهم » وتجمعوا في حصن القَمُوص المنيع » وحصن الوَطِيح » وحصن السّلالم » 
دصرم 

المسلمون لمدَّة أربعة عشر يوماً حم طلبوا الصّلح[(9١١)].‏ 

وهكذا فتحت خيبر عَنْوةَ|( ١‏ ١١)]؛‏ استناداً إلى التّظر في مجريات الأحداث التي سقناها » وما روى 
البخارئ[(۱۲۱)] » ومسلمٌ ])١١١/177([‏ » وأبو داود [(009)][(؟١١)]‏ من أنَّ رسول الله 
(ص) غزا خيبر » وافتتحها عَنوة[(۲۳ .])١‏ 

وبذلك سقطت سائر خيبر بيد المسلمين » وسارع أهل قَدَكَ في همال خيبر إلى طلب الصّلح » وطلبوا 
منه أن يحقن دماءهم » وبذلوا له الأموال فوافق على طلبهم [مسلم )١551(‏ » وأحمد (451/5) › 
وأبو داود )"0٠05(‏ » والبيهقي في السنن الكبرى ١07/9(‏ - 78١)]5([1؟١)]‏ فكانت فدك خالصة 
لرسول الله (ص) ؛ لأنّهِ لم يوجف عليها بخيلٍ » ولا ركاب » وحاصر المسلمون وادي القرى» وهي 
مجموعةٌ قرى بين خيبر» وتيماء ليالي »])١١5([‏ م استسلمت » فغنم المسلمون أموالاً كثيرة » وتركوا 
الأرض والتخل بيد اليهود » وعاملهم عليها مثل خيبر » وصالحت تيماء على مثل صلح خيبر » ووادي 
القرى[(7١١)].‏ 

وبذلك تساقطت سائر الحصون اليهوديّة أمام قوّات المسلمين » وقد بلغ قتلى اليهود في معارك خيبر 
ثلائةٌ وتسعين رجلاً[(۱۲۷)] » وسبيت اليّساء والذّراري » منهنّ صفيّةُ بت حى بن أخطب , 
فأعتقها رسولٌ الله (ص) » وتزدّجها. [البخاري (711) » ومسلم (1538)]. 

واستشهد من المسلمين عشرون رجلاً فيما ذكر ابن إسحاق[(8١١)]‏ » وخمسة عشرٌ فيما ذكر 
الواقديٌ[(5؟1)]. 

رابعاً: الأعرايئٌ الشّهيد » والرّاعي الأسود » وبطلٌ إلى الثّار: 

١‏ . الأعراييُ الشّهيد: 

جاء رجكٌ من الأعراب إلى التي (ص) » فامن به » واتبعه » فقال: أهاجر معك. فأوصى به 

بع مجان :ناكا لاحم حرو Naa E‏ 
فأعطى أصحابه ما قسم له » وكان يرعى ظهرهم » فلمًا جاء؛ دفعوه إليه » فقال: ما هذا؟ قالوا: قَسْمْ 
قسمه لك رسولٌ الله (ص) » فأخذه فجاء به للنَّنَ (ص) » فقال: ما هذا يا رسول الله؟! قال: «قَسْمٌ 


قسمتّه لك». قال: ما على هذا اتبعثك » ولكن اتبعتك على أن أرمى ها هنا . وأشار إلى حلقه . بسهم 


فأموت » فأدخل الجنّة » فقال: «إن تَصْدُقٍ الله؛ يَصدُفُكَ» ثم نحض إلى قتال العدوّ » فأ به إلى النّهن 
(ص) ؛ وهو مقتولٌ > فقال: «أهو هو؟» قالوا: نعم. 

قال: «صَدَق الله » قَضَّدَقَةُ». 

فكمّنه الل (ص) في جُبّنه ثم قدّمه» فصلَّى عليه » وكان من دعائه له: «اللّهُمَ هذا عبدُك خرج مهاجراً 
في سبيلك» قتِل شهيداء وأنا عليه شهيدٌ». [النسائي (50/4 . )5١‏ » والحاكم (8/ه9ه . 55ه) ع 
والبيهقي في الدلائل )۲۲۲/٤(‏ » وق السنن الكبرى .])١١.٠١/٤(‏ 

۲ . الرّاعي الأسود: 

وجاء عب أسودُ حبشيئٌ من أهل خيبر » كان في غنم لسيده » فلمًا رأى أهل خيبر قد أخذوا السّتلاح › 
سألهم: ما تريدون؟ قالوا: نقاتل هذا الذي يزعم: أنه نين. فوقع في نفسه ذكر اللي » فأقبل بغنمه إلى 
رسول الله (ص) فقال: ماذا تقول؟ وما تدعو إليه؟ قال: «أدعو إلى الإسلام » وأن تشهد أن لا إله إلا 
الله » وان رسول الله » وألا تعبد إلا الله». قال العبد: فما لي إن شهدت » وامنت بالله . عر وجل . › 
قال: «لك الجنّة إِنْ مت على ذلك. فأسلم , ثم قال: يا ني الله! إل هذه الغنم عندي أمانةٌ » فقال 
رسول الله (ص) : «أخرجها من عندك وارمها ب (الحصباء)؛ فإ الله سيؤدّي عنك أمانتك». ففعل » 
فرجعت الغنم إلى سيّدها » فعلم اليهودئ: أن غلامه قد أسلم » فقام رسول الله (ص) قي النّاسء 
فوعظهم» وحضّهم على الجهاد» فلكًا التقى المسلمون واليهود؛ فيل . فيمن فيل . العبدٌ الأسود » واحتمله 
المسلمون إلى معسكرهم » فأدخل في الفسطاط » فزعموا: أن رسول الله (ص) الع في المُسطاط ء ثم 
أقبل على أصحابه » وقال: «لقد أكرم الله هذا العبد » وساقه إلى خيبر » ولقد رأيت عند رأسه اثنتين 
من الحور العين » ولم بص لله سجدةٌ قط». [الحاكم )١١1/9(‏ » والبيهقي في الكيرى )١49/5(‏ » 
وف الدلائل (9/5 .])١۳١([])۲۲۰ . 5١‏ 

بطل له إل انار 

كان في جيش المسلمين بخيبر رجا لا يدع للمشركين شَادَة » ولا فادَّةّ[(81١)]‏ إلا البعها يضرما 
بسيفه » فقال رسول الله (ص) : «أما إِنّه من أهل النّار». فقالوا: أا من أهل الجنّة إن كان من أهل 
الّار؟! فقال رجلك: والله لا يموت على هذه الحال أبداً » فاتبعه حقٌّ جرح > فاشتدّت جراحته ع 
واستعجل الموت » فوضع سيفه بالأرض » وذبابه بين ثديبه » م تحامل عليه » فقتل نفسه » فجاء رجلٌّ 
إلى رسول الله (ص) فقال: أشهد إِنَّك رسول الله! قال: «وما ذاك؟» فأخبره » فقال الي (ص) : «إنَّ 


الأجل ليعمل بعمل أهل الجنّة فيما يبدو للناس » وإلّه من أهل التار » وإنَّه ليعمل بعمل أهل الثَّار فيما 
يبدو للئّاس » وإِنّه لمن أهل الجنّة». [البخاري >۲٠۲(‏ و47007) » والبيهقي في دلائل النبوة 
(4:/١؟ه‏ 5 )]. 

خامساً: قدوم جعفر بن أبي طالب » ومَنْ معه من الحبشة: 

قدم جعفر بن أبي طالب » وصحيّه من مهاجري الحبشة على رسول الله (ص) يوم فتح خيبر » فقبّلة 
رسول الله (ص) بين عينيه » والتزمه » وقال: «ما أدري بِأيّهما أنا أَسَدُ بفتح خيبر » أم بقدوم جعفر؟!» 
طبرا في« الضغير (-8) ع وق الأوسظ ۲ ع.وق الكير ( 6۷ ربن لبعد 6 
والحاكم (8/9 5١05 . 5١‏ ) » والبيهقي في الكبرى (۱۰۱/۸) » ومجمع الزوائد (۲۷۱/۹ - 30757)]. 
وكان (ص) قد أرسل في طلبهم من النّجاشْيَ عمرو بن أميّة الضّمرِيّ » فحملهم في سفينتين » ووافق 
قدومهم عليه يوم فتح خيبر » وقد رافق جعفراً في قدومه أبو موسى الأشعريٌ » ومن كان بصحبته من 
الأشعريّين .])١557([‏ 

فعن أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه قال: بلغنا مرج الس (ص) ونحن باليمن » فخرجنا مهاجرين 
إليه » أنا » وأخوان لي » أنا أصغرهم » أحذهم أبو بُرْدَةَ » والاخر أبو رهم » إِمّا قال: في بضع » وإما 
ل و ا ودين + أن ين رمن راك من قي كبا مها أشنا ما إل اجا 
بالحبشة » فوافقنا جعفر بن أبي طالب فأقمنا جميعاً » فوافقنا الي (ص) حين افتتح خيبر. اناك 
)٤۲۳۰(‏ » ومسلم (5505)]. 


لقد مكث جعفر وإخوانه في الحبشة بضعة عشر عاماً » نزل خلاا قران كثيرٌ » ودارت معارك شى مع 


الحبشة . وقد فام هذا كله . أقإك قدراً من غيرهم .])١١([‏ 

فعن أبي موسى: «.. كان أناس يقولون لنا: سبقناكم بالهجرة » ودخلت أسماء بنت عُمَيْس على 
حفصة زوج النِنَ زائرةً . وكانت هاجرت إلى التجاشئ فيمن هاجر . فدخل عمر على حفصة؛ وأسماء 
عندها » فقال حين رأى أسماء: من هذه ؟ قالت: ل قال 

عمر: الحبشيّة هذه؟ البحريّة هذه؟ قالت أسماء: نعم! قال عمر: سبقناكم بال حجرة » فنحن أحق برسول 
لله منكم! فغضبت » وقالت: كلاً والله! كنتم مع رسول الله يطعم جائعكم › ويعظٌ جاهلكم › وكا في 
أرض البُعَدَاء البُغضاء بالحبشة! وذلك في الله وقي رسول الله » وام الله! لا أطعم طعاماً » ولا أشرب 


شراباً حٌّ أذكر ما قلت لرسول الله (ص) » وأسأله » والله! لا أكذب » ولا أزيغ » ولا أزيد عليه. فلمًا 
جاءت الب (ص) ؛ قالت: كذا وكذا » قال: «ليس بأحقٌ بي منكم» وله » ولأصحابه هجرةٌ واحدةٌ » 
ولكم أنتم . أهل الستّفينة . هجرتان». [سبق تخريجه] . 

فأخذت أسماء هذا الوسام » ووزّعته على جميع أعضاء الوفد؛ حيث كانوا[(75١)]‏ كما قالت: يأتون 
أرسالاً يسألونني عن هذا الحديث » ما مِنَ الدُّنيا شي هم به فرغ » ولا أعظم في نفوسهم مما قال هم 
اليم (ص) . [سبق تخريجه] . 

وقد أشركهم الل (ص) في مغانم خيبر بعد أن استأذن من الصّحابة رضي الله عنهم الّذين شاركوا في 
فتحها|(5١١)].‏ 

سادساً: تقسيم الغنائم: 

› كانت غزوة خيبر من أكثر غزوات الرُسول (ص) غنيمةً من حيث الأراضي » والتخيل » والياب‎ . ١ 
والأطعمة » وغير ذلك » ومن خلال وصف كتب المّيرة نلاحظ: أنَّ الغنائم كانت تتكوّن من:‎ 

أ . الطعام: فقد غنم المسلمون كثيراً من الأطعمة من حصون خيبر » فقد وجدوا فيها الشّحم » والرّيت 
> والعسل » والسّمن وغير ذلك » فأباح رسول الله (ص) الأكل من تلك الأطعمة » وم 
يخمّسها[(١١)].‏ 

ب . الياب » والأثاث » والإبلٌ » والبقر » والغنم: لقد أخذ رسول الله (ص) خمسها ووضعه فيما وضعه 
لله فيه » وورّع أربعة أخماسها على المجاهدين. 

ج . السكبي: لقد سبى رسول الله (ص) كثيراً من نساء اليهود » وورّع الي على المسلمين » فهو غنيمة » 
ويأخذ حكم الغنيمة. 

د . أمّا الأراضي » والتخيل: فقد قسمها النَّعُ (ص) إلى سنَّةِ وثلاثين سهماً » جمع كل سهم مئة سهم » 
فكانت ثلاثة الاف وستمئة سهم » فكان لرسول الله (ص) لنوائبه » وما ينزل به من أمور 

المسلمين وللمسلمين الصف من ذلك » وهو ألفٌ وثمائمئة سهم » وورّع الصف الاخر » وهو ألف 
وتمائمئة سهم[(707١)].‏ 

ه وكان من بين ما غنم المسلمون من يهود خيبر عدّة صحفي من التوراة» فطلب اليهود رها » فأمر 
بتسليمها إليهم؛ ولم يصنع (ص) ما صنع الرُومان حينما فتحوا أورشليم » وأحرقوا الكتب المقدّسة › 


وداسوها بأرجلهم » ولا ما صنع التصارى في حروب اضطهاد اليهود في الأندلس حين أحرقوا كذلك 
صحف التّوراة[(۳۸ ۱)] . 

E a es 
ل حقّ إخراجهم منها متى أرادوا » وكان اليهود قد بادروا بعرض ذلك‎ 
على الت (ص) » وقالوا: نحن أعلم بالأرض منكم » فوافق على ذلك بعد أن هم بإخراجهم منها. |أبو‎ 
.])۱۳۹([])۱۸۲۰( وابن ماجه‎ » )*4١١( داود‎ 

وقد اشترط عليهم أن يجليهم عنها متى شاء » وهنا تظهر براعةٌ سياسيّةٌ جديدةٌ في عقد الشروط؛ فإنً 
بقاء اليهود في الأرض يفلحوتما يوقّر للمسلمين الجنود المجاهدين في سبيل الله »> ومن جهة أخرى فان 
اليهود هم أصحاب الأرض » وهم أدرى بفلاحتها من غيرهم » فبقاؤهم فيها يعطي ثمرة أكثر » وأجود 
؛ وبخاصّة: أكّم لن يأخذوا أجراً » ولكنّهم سيأخذون نصف ما يخرج من الأرض» قل » أو كثر. 

وقد ضمن الرسول (ص) . بشرط إجلائهم متى شاء المسلمون . إخضاعهم وكسر شوكتهم؛ لأَكَم 
يعلمون: أَُم إذا فعلوا شيئاً يضدٌ بالمسلمين سيطردوتهم منها » ولا يعودون إليها أبداً. 

وقد حدث ذلك فعلاً في عهد سيدنا عمر بن الخطّاب رضي الله عنه » حيث اعتدوا على عبد الله بن 


اح 


عمر » ففدعوا[(50١)]‏ يديه من المرفقين » وكانوا قبل ذلك في عهد الرسول (ص) اعتدوا على عبد 
لله بن سهل » فقتلوه » فلمًا تحمّق عمر من غدرهم» وخيانتهم؛ أمر بإجلائهم[(41١)].‏ وحاول يهود 
ر أن فوا ال وهی وغيبوا مَسْكاً|(47١)]‏ لبي بن أخطب » وكان قد قتل مع بني قريظة 
> وكان احتمله معه يوم بني التّضير حين أجليت بنو النُضير » فسأل رسول الله (ص) 

سَعيَة عم خُيَيٌ بن أخطب: «أين مَسَكُ يي بن أخطب؟» قال: أذهبته الحروب» 
والتّفقات [(57 .])١‏ فقال رسولٌ الله (ص) : العهد قريب » والمال أكثر من ذلك » فدفعه رسولٌ الله 
(ص) إلى الرُبير بن العوّام » فمسّه بعذاب » وقد كان حيي قبل ذلك دخل خربة » فقال عمُّه: قد 
رأيت حيياً يطوف في خربة ها هناء فذهبوا » فطافوا » فوجدوا المسك في الخربة[(5 4 .])١‏ 

وبعد الاّفاق الذي تم بين رسول الله (ص) ويهود خيبر على إصلاح الأرض جعل رسول الله (ص) 
عبد الله بن رواحة يأتيهم كل عام » فيخرصُها عليهم » ثم يضيّنهم الشّطر. فشكوا إلى رسول الله (ص) 
شدّة حَرْصِه[(ه: ])١‏ » وأرادوا أن يَرْشُوه فقال: يا أعداء الله! تطعمون السّحت؟ والله! لقد جنتكم 


من عند أحببّ النّاس إل » ولأنتم أبغض النَّاس إِلِي من عدتكم من القردة والخنازير » ولا يحملني بغضي 
يكم وحتي ياه على أل أعدل عليكم! فقالوا: بهذا قامت السّموات » والأرض [(45 .])١‏ 

لقد أصبحت خيبر ملكاً للمسلمين » وصارت مورداً مهمّاً هم » قال ابن عمر رضي الله عنه: «ما 
شبعنا حك ميخت خيير» [البخاري (614)] ٠‏ وقد تحن الوضع الاقتصاديع بعد خيرء ور 
المهاجرون المنائح التي أعطاهم إيَاها الأنصار من التّخل[(57١)]‏ . 

سابعاً: زواج رسول الله (ص) من صفيّة بنت حْبَيَ بن أخطب: 

لما فتح المسلمون القَمُوص . حصن بني أبي الحقيق . كانت صفيّة في السّبي » فأعطاها لدحية الكلبي › 
فجاء رج إلى النِيَ (ص) فقال: يا رسول الله! أعطيت دحية صفيّة بنت حُبََ سيدة قومها » وهي ما 
تصلح إلا لك » فاستحسن النَّومُ (ص) ما أشار به التتجل » وقال لدحية: خذ جاريةً من الي غيرها › 
ثم أخذها رسولٌ الله (ص) وأعتقها » وجعل عتقها صداقها. [سبق تخريجه] » ثم تزوجها بعد أن طَهُرت 
من حَيْضتها[(۸٤ ])١‏ وبعد أن أسلمت. 

وم يخرج النَّعُ (ص) من خيبر حى طهرت صفيّة من حيضها » فحملها وراءه » فلمًا صار إلى منزلٍ 
على ستة أميال من خيبر؛ مال يريد أن يعرّس بها » فأبت عليه » فوجد في نفسه » فلا كان 

بالصّهباء نزل بما هناك » فمشطتها أ سليم » وعطرتما » وزقّتها إلى لني (ص) » وبنى بحا » فسأها: 
«ما ملك على الامتناع من الثرول أُولاً؟» فقالت: خشيت عليك من قرب اليهود » فعظمت قي نفسه 
> ومكث رسولٌ الله (ص) بالصّهباء ثلاثة أيام » وأو عليها » ودعا المسلمين » وما كان فيها من لحي » 
وكا اكد SAAS gaê e‏ عدف DEE‏ ع" نماكم ياه خا 
E EU SEE‏ ناته LEE‏ شدي See] SNE‏ 
تخر .])١ ٤۹([]‏ 


وقد كانت أم المؤمنين صفيّة بنت حي قد رأت رؤيا » فقد روى البيهقئ . رحمه الله . بإسنادٍ صحيح 


و2 


4 


عن ابن عمر رضي الله عنهما في حديثٍ طويلٍ قال: ورأى رسول الله (ص) بعين صفيّة خضرةً » فقال: 
يا صفيّة! ما هذه الخضرة؟ فقالت: كان رأسي في حجر ابن حُمَيْقٍ » وأنا نائمةٌ » فرأيت كأنَّ قمراً وقع 
في حجري » فأخبرثه بذلك فلطمني » وقال: مَنَونَ ملك يثرب. [البيهقي في الكبرى .])١١8/9(‏ 

وهكذا صدّق الله رؤيا صفيّة رضي الله عنها » وأكرمها بالرّواج من رسوله (ص) » وأعتقها من الثّار » 
وجعلها أماً للمؤمنين » وزوجاً في الجنّة لخاتم الأنبياء والمرسلين[(١5١)]‏ » وقد أكرمها رسول الله (ص) 


1لا اس كان ماس كه ور لطع كن العم مك لياط الس الكت ا وتيا 
من أدبما: اسا كانت تأبى أن تضع رجلها على ركبته » فكانت تضع ركبتها على رکبته » وتركب. 
[البخاري .])۲۲٠١(‏ 

وهه عة رضي الله عنها دا عن خلق رسول الله (ض) + ففقول: ما :زأيت لخدا قط أحسن حلفا 
من رسول الله (ص) ؛ لقد رأيته ركب بي في خيبر » وأنا على عجز ناقته ليلاً » فجعلت أنعس , 
فتضرب رأسي مؤخرة البّحل » فيَمسُني بيده » ويقول: «يا هذه! مهلاً» [أبو يعلى )2١7١(‏ » ومجمع 
الزوائد .])١5١([])557/9(‏ وعن صفيّة رضي الله عنها: أا بلغها عن عائشة وحفصة أتمما قالتا: 
او یو و و ا ا 
فقال: «ألا قلت: وكيف تكونان خيراً مي وزوجي محمّد » وأبي هارون » وعمّي موسى؟!». [الترمذي 
(۳۸۹۲) » والحاكم (53/4)]. 

لقد تأأرت صفيّة بأخلاق رسول الله (ص) » وأصبح (ص) أحبٌ إليها من أبيها » وزوجها الگابق , 
والئّاس أجمعين » بل أصبح أحبٌ إليها من نفسها » تفديه بكلّ ما تملك حى نفسها ‏ وإذا أ به 
مرضٌ؛ تمت أن يكون فيها » وأن يكون رسول الله (ص) سليماً معا » فقد أخرج ابن 

سعد رحمه الله بإسناد د حسن عن زيد ! بن أسلم رضي الله عنه » قال: اجتمع نساؤه (ص) في مرضه لذي 
توي فيه » فقالت صفيّة رضي الله عنها: إن والله يا ني الله لوددت أ الذي بك بي! فغمز يما أزواجُه 
> فأبصرهنٌّ رسول الله (ص) فقال: «مَضْمِضْن» فقلن: من أي شيء؟ فقال: «من تغامركنٌ بجا » والله 
إا لصاد قة[(؟5١)]!».‏ 

وما له صلةٌ بزواج رسول الله (ص) بصفيّة بنت حُبََ حراسة أبي أيوب الأنصاريّ رضي الله عنه لرسول 


لله (ص) يوم أن دخل بصفيّة » فعن ابن إسحاق: أله قال: ولا أعرس رسول الله (ص) بصفيّة بخيير » 
أو ببعض الطريق » فبات بما رسول الله (ص) في َب له » وبات أبو أيوب خالد بن زيد » أخو بني 
التجار متوشِّحاً سيفه » يحرس رسول الله (ص) » ويَطيف بلقّة؛ حقى أصبح رسولُ الله (ص) » فلمًا 
ىق مكانه؛ قال: «ما لك يا أبا أيوب؟!» قال: يا رسول الله ! خفت عليك من هذه المرأة » وكانت 
امرأةً قد قلت أباها » وزوجها » وقومها ‏ وكانت حديثة عهدٍ بكفر » فخفتُها عليك[(59١)]‏ › 

رسول الله (ض) بعمله :الذي ينبا عن غاية الح » والإمان » وقال: <الله احفظ آبا أيوب كما 


بات يحرُسني!». [ابن هشام ٤/۳(‏ 5" . 55 ؟)] [(5 .])١5‏ 


وكان زواج رسول الله (ص) بصفية فيه حكمة عظيمةٌ » فهو لم يرد بزواجه منها قضاء شهوةٍ » أو 
إشباعاً للغريزة كما يزعم الأفاكون > وإنما أراد إعزازها » وتكرمها » وصيانتها من أن تفترش لرجلٍ لا 
يعرف لها شرفها » ونسبها في قومها » وهذا إلى ما فيه من العزاء لما؛ فقد قتل أبوها من قبل » وزوججها 
> وكثيرٌ من قومها » ولم يكن هناك أجمل مما صنعه الرّسول (ص) معها » كما أنَّ فيه رباط المصاهرة بين 
ال (ص) واليهود؛ عسى أن يكون في هذا ما ّف من عدائهم للإسلام» والانضواء تحت لوائه » 
وا لحد من مكرهم » وسعيهم بالفساد .])١55([‏ 

وكانت أَمٌ المؤمنين صفيّة رضي الله عنها عاقلةً » وحليمةً » وصادقةً » يروى: أنَّ جاريةً لا أتت عمر بن 
الخطّاب رضي الله عنه فقالت: إل صفية تحب السكبت » وتصل اليهود » فبعث إليها فسأها عن ذلك »> 
فقالت: أما الكبت فان لم أحبّه منذ أبدلني الله به الجمعة » وأما اليهود فإِنَ لي فيهم رحماً فأنا أصلّها , 
فقبل منها » ثم قالت للجارية: ما حملك على هذا ؟ قالت: الشيطان » فقالت لما: اذهبي فأنت حرّة. 


وكانت وفاتما في رمضان سنة خمسين للهجرة في زمن معاوية » وقيل: سنة اثنتين وخمسين رضي الله عنها 
> وأرضاها .])١557([‏ 

ثامناً: ار تيم لليهود: الشّاة المسمومة: 

قال أبو هريرة رضي الله عنه: «لما فشحت خيبر؛ أهديت لرسول الله (ص) شاةٌ فيها س » فقال رسول 
الله (ص) : «اجمعوا لي مَنْ كان ها هنا من اليهود». فَجُمِعُوا اله » فقال هم رسول الله (ص) : «إنّ 
سائلّكم عن شيء؛ فهل أنتم صَادِقِيمَ عنه؟». 

فقالوا: نعم يا أبا القاسم! 

فقال لهم رسول الله (ص) : «مَنْ أبوكم؟». 

قالوا: فلان. 

فقال رسول الله (ص) : «كذبتم » بل أبوكم فلان». 

فقال: «فهل انتم صادقي عن شيء؛ إن سألتكم عنه؟». 

فقالوا: نعم اا القاسم! وإن كذبنا؛ عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. 

قال لهم رسول الله (ص) : «مَنْ أهل الثّار؟». 

فقالوا: نكون فيها يسيراً » ثم تخلفونا فيها. 


فقال لهم رسول الله (ص) : «اخسؤوا فيها » والله! لا کم فيها أبداً». 
ثم قال هم: «فهل أنتم صادقي عن شيء؛ إن سألتكم عنه؟». 


قالوا: نعم. 
فقال: «هل جعلتم في هذه الثّاة هماً؟». 


فقال: «ما حملكم على ذلك؟». 

فقالوا: إن كنت كاذباً؛ سرع منك » وإن كنت نبيّاً لم يضرّك. [البخاري )9١59(‏ » وأحمد 
(۲/)]. 

قال: صاحب بلوغ الأماني عن الشّاة المسمومة: أهدتما إليه زينب بنت الحارث اليهوديّة 

امرأة سلام بن مشكم » وكانت سألت: أي عضو من الشّاة أحبُ إليه؟ فقيل: الذّراع » فأكثرت فيها 
من السّمٌ » فلمًا تناول الذّراع؛ لاك منها مضغةً » ولم يَسْغْها » وأكل منها معه بِشْرٌ بن البراء » فأساغ 
لقمة » ومات منها|(51١)].‏ 

وت مغازي عروة: فتناول الذراع» فانتهش منهاء وتناول يشر عظماً اخر» فانتهش منه › فلمًا أرغم 
رسولُ الله (ص) » أرغم بشرٌ ما في فيه » فقال رسول الله (ص) : «ارفعوا أيديكم » فإِنَّ كتف الشّاة 
تخبرني أي قد بغيت فيها » فقال يشر بن البراء : والّذي أكرمك! لقد وجدت ذلك في أكلتي؛ التي 
أكلت» وم يمنعني أن ألفظها إلا أنّ كرهت أن أنخّص طعامكء فلمًا أَكُلْتَ ما في فيك؛ لم أرغث 
بنفسي عن نفسك» ورجوث ألا تكون رغمتهاء وفيها بغي. [الطبراني في الكبير 2)١١١5(‏ ومجمع 
لزوائد .])٠۰۸([])۱۰۳/(‏ 

وقال ابن القيّم: وجيء بالرأة إلى رسول الله (ص) » فقالت: أردت قتلك » فقال: «ما كان الله 
لِيُسَبَّطَكَ علىّ». قالوا: ألا تقتلها؟ قال: «لا» [مسلم (۱۹۰)] . وم يتعرّض لحا » ولم يعاقبها , 
واحتجم على الكاهل » وأمر مَنْ أكل منها فاحتجم » فمات بعضّهم|(59١)].‏ 

وقد اختُّلف في قتل المرأة » والصّحيح: أنه لما مات بشر؛ قتلها[(70١)].‏ ولقد كان السّعُ الذي وضعته 
اليهودية قوياً جدّاً؛ إذ مات بشر بن البراء فوراً » وبقي رسول الله (ص) يعاوده ألم السّمّ حقٌّ انتقل إلى 
الرفيق الأعلى بعد أن بلع الرّسالة» وأدّى الأمانة» ونصح الأمّة » وتركها على المحجّة البيضاء » ليها 
كنهارها[(١71١)].‏ وقد روى الإمام البخاريٌ . رحمه الله . في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: 


كان النَّمُ (ص) يقول في مرض موته لذي مات فيه: «يا عائشة! ما أزال أجد ألم الطعام لذي كلت 
بخيبر » فهذا أوانُ وجَدْتُ انقطاع أَبْهَرِي ])١77([‏ من ذلك السّمّ». [البخاري (558 .])١59([])54‏ 
تاسعاً: الحجاج بن علاط الليئ » وإرجاغٌ أمواله من مكة: 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما افتتح رسول الله (ص) خيبر قال الحجّاج بن علآط: 

يا رسول الله! إِنَّ لي بمكّة مالا » وإِنَّ لي بما أهلاً » وي أريد أن أكتبهم » فأنا في حل إن أنا نلت منك 
> وقلت شيئاً؟ فأذن له رسول الله (ص) أن يقول ما يشاء » فأتى امرأته حين قدم » فقال: اجمعي لي ما 
كان عنذك ٤‏ قان آذ أن أشترئ من غناق حقد وأضحابه + قاعم قل اسعيحوا + أو أصبك أمواها+ 
قال: ففشا ذلك في مكة فانقمع المسلمون » وأظهر المشركون فرحاً » وسروراً » قال: وبلغ الخبر العكاس 
رضي الله عنه فعقر » وجعل لا يستطيع أن يقوم. 


قال معمر: فأخبرن عثمان الجزري عن مقسم قال: فأخذ ابناً له يشبه رسول الله (ص) يقال له: قُكم › 
فاستلقى » فوضعه على صدره » وهو يقول: 

00 برغم انف من رغم 

قال ثابت بن أنس ثم أرسل غلاماً له إلى الحجّاج » فقال له: ويلك! ما جت به؟ وماذا تقول؟ فما 


وعد الله خير ما جئت به » قال: فقال الحجّاج بن علاط لغلامه: اقرأ على أبي الفضل السّلام » وقل 
له: فليخل لي في بعض بيوته لاتيه » فإِنَّ الخبر على ما سره » فجاءه غلامه » فلا بلغ باب الدّار 
قال: أبشر يا أبا الفضل! قال: فوثب العبّاس فَرِحاً » حى قبّل بين عينيه » فأخبره بما قال الحجّاج » 
فأعتقه » قال: ي جاء الحجّاج فأخبره: أن رسول الله (ص) قد افتتح خيبر » وغنم أموالمم » وجرت 
سهام الله في أموالهم » واصطفى رسول الله (ص) صفيّة بنت خُيّنَ » فأخذها لنفسه» وخيّرها أن يعتقها 
> وتكون زوجته[(154١)]‏ » ولكتي جئت لالي » وإِيٍّ استأذنت الي (ص) » فأذن لي » فأخفيٍ على 
يا أبا الفضل ثلاثاً » ثم اذگر ما شع ت[(55١)]‏ » فجمعت امرأته ما كان عندها من حلي » ومتاع › 
لني انارق لدي 12 اقلم ملكي وكات EE‏ فالات ادا لانن ا 
زوجك؟ فأخبرته: أله ذهب يوم كذا وكذا » وقالت: لا يخزيك الله يا أبا الفضل! لقد شق علينا الذي 
بلغك » قال: أجل » لا يخزيني الله » ولم يكن بحمد الله إلا ما أحببنا » فتح الله خيبر على رسول الله 
(ص) » وجرت فيها سهام الله » واصطفى رسول الله (ص) صفيّة بنت خْيََ لنفسه » فإن كانت لك 
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حاجة في زوجك فالحقي به » قالت: أظنّك والله صادقاً » قال: فإ صادق » الأمر على ما أخبرتك » 
فقال: ثم ذهب حي أتى مجالس قريش » وهم يقولون إذا مرّ بمم: لا يصيبك إلا خير يا أبا الفضل! قال 
هم: لم يصبني إلا خيرٌ بحمد الله » قد أخبرني الحجّاج بن علاط أنَّ خيبر قد فتحها الله على رسوله 
(ص) » وجرت فيها سهام الله » واصطفى صفيّة لنفسه » وقد سألني أن أخفي عليه ثلاثاً » وما جاء 
ليأخذ ماله » وما کان له من شيءٍ ها هنا ء م يذهب. قال: فرد الله الكابة التي كانت بالمسلمين 

على المشركين » وخرج المسلمون ومن كان دخل بيته مكتباً حف أتوا العباس » فأخيرهم الخبر فشر 
المسلمون » ورد الله . تبارك وتعالى . ما كان من كابة » أو غيظ » أو حزنٍ على المشركين. [أحمد 
(۱۳۸/۳ . ۱۳۹) » والبزار )١815(‏ » وأبو يعلى )۳٤۷۹(‏ » والطبراني في الكبير (9195) ع 
والبيهقي في الكبرى )١51/9(‏ » وعبد الرزاق في المصنف (557/5 ۔ 555)]. 

وف هذا الخبر فقة غزيرٌ؛ منه: جواز كذب الإنسان على نفسه » وعلى غيره؛ إذا لم يتضمّن ضرر ذلك 
الغير إذا كان يُتوصل بالكذب إلى حقّه » كما كذب الحجّاج بن علاط على المسلمين » حتى أخذ ماله 
ودج قو قر وان لديم N EO EN‏ ف ضح فى | لجنس هن 
الأذى » والحزن بمفسدة؛ فيسيرٌ في جنب المصلحة التي حصلت بالكذب » ولا سيما تكميل الفرح 
ze OLE‏ بال المتادق: بيه هذا الكنديه 6د دكا الكدب سيا E‏ 
حضول هذه اللضلحة اكاجحة. 

عاشراً: بعض الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بالغزوة: 

وردت في غزوة خيبر أحكامٌ شرعيّةٌ كثيرة؛ منها: 

١‏ تحريم أكل لحوم الحمُر الأهلّة: 

عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله (ص) نمى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهليّة. [البخاري 
(451) ؛ ومسلم (155([])931)]. 

۲ . حرمة وطء السّبايا الحوامل: 

قال رسول الله (ص) : «من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يَسْقٍ ماءه رَيْعَ غيره». [أبو داود 
(54١5)ء‏ والترمذي .])١702([]0)١١51(‏ 

۳ . حرمة وطء السّبايا غير الحوامل قبل استبراء اليّحم: 


قال رسول الله (ص) : «لا يحل لامرأى يؤمن بالل واليوم الاخر أن يقع على امرأةٍ من الي حى 
يستبرئها». [أحمد )٠١8/5(‏ »> وأبو داود (58١؟)‏ و(59١؟)‏ »> والبيهقي في الكبرى 
(5/9؟١١)][(58١)].‏ 

لاسرا ايكون وان طهر مع سنيف د ف ول ی الحذة ون كانتت 

متزوّجة من كافر > سواءٌ مات » أو بقي يننا أن ا وفاءٌ للرّوج الميّت عه غل :ول عن 
على الكافر كما علمت :])١8([‏ 

٤‏ . حرمة ربا الفضل: 

عن أبي سعيدٍ الخدري» وأبي هريرة رضي الله عنهما: أن رسول الله (ص) استعمل رجلاً على خيبر » 
فجاءه بتمر جنيب » فقال رسول الله (ص) : «كلٌ تمر خيبر هكذا؟» فقال: لا والله يا رسول الله! إن 
لنأخذ الضّاع من هذا بالصّاعينء والثلاثة. فقال: «لا تفعل! بع الجمع بالدّراهم» ثم ابتع بالدّراهم 
جنيباً». [البخاري »)٤۲٤٤(‏ ومسلم .])١598(‏ 

فالتّفاضل مع اتحاد الجنس هو ربا الفضل؛ إذا اشترى صاعاً بأكثر من صاع » فالرّيادة هنا هي الوّبا » 
وهذا محرّمٌ كما رأيت؛ إذ نى الب (ص) عن ذلك » وأرشد إلى الحلٌ اكليم بأن يبيع ما لديه من تمر ثم 
يشتري بما لديه من نقودٍ ما يشتهي من تمر؛ لأنَّ الحاجة قد تدفع صاحبها إلى قبول الزٍبا[(٠۷١)].‏ 

ه . حرمة بيع الذّهب بالدّهب العَيْن » وتبر الفضّة بالورق العَيّن: 

روي عن عبادة بن الصكامت: أله قال: نمانا رسول الله (ص) يوم خيبر أن نبيع » أو نبتاع يَبْرَ الهب 
EEE LD a‏ فو a ea‏ 
بالذّهب العَيّن». [ابن هشام (847/8)]. 

والمراد من الحديث: أن يباع الذّهبٍ بالذهب مثلاً بمثلٍ » والفضّة بالفضّة مثلاً بمثلٍ » بلا زيادةٍ » ولا 
نقص؛ وعندما يُقابل الذّهب بالفضة لا تشترك الممائلة »> كما هو معلومٌ » وثابتٌ في 
الصّحاح[(١17)].‏ 

. مشروعية المساقاة والمزارعة: 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » قال: أعطى النَيُ (ص) خيبر لليهود أن يعملوها » ويزرعوها › 
ول حم شطرٌ ما يخرج منها. [سبق تخريجه] . 

وقد تساءل بعض الباحثين: لم جاءت أحكام هذه البيوع في خيبر؟ وما الحكمة من ذلك؟ 


وأجاب الشّيخ محمّد أبو زهرة على هذا » فقال: إِنَّ فتح خيبر كان فتحاً جديداً بالتّسبة 

للعلاقات الاليّة التي يجري في ظلّها التَّبادل الماك » فكانت فيها شرعيّة المزارعة » والمساقاة » ولم تكن 
بحري كثيراً في يغرب [(1075)]. 

۷. حل أكل لحوم الخيل: 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نى رسول الله (ص) يوم خيبر عن أكل لحوم الحمر , 
وص في الخيل. [البخاري (:097) » ومسلم (۲۹/۱۹۶۱ و00)] . 

/ - حرم المتعة: 

عن علي رضي الله عنه قال: إِنَّ رسول الله (ص) نى عن متعة اليّساء يوم خيبر » وعن أكل لحوم الحمر 
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الإنسيّة. [البخاري (5577) » ومسلم .])١٤٠١۷(‏ 
كسان زرا و عرو حير 

روت أميّة بنت أبي الصّلت عن امرأةٍ من بني غفار؛ قالت: أتيت رسول الله (ص) في نسوةٍ من بني 
غفار » فقلن: يا رسول الله! قد أردنا أن نخرج معك إلى وجهك هذا . وهو السّير إلى خيبر . فنداوي 
الجرحى » ونعينَ المسلمين بما استطعنا. فقال: «على بر ركة الله». قالت: فخرجنا معه » قالت: فو الله 
لرل رسولُ الله (ص) إلى الصّبح » ونزلتُ عن حقيبة رَحْلِهِ » قالت: وإذا بها دم مقي . وكانت أل 
حيضة حضتها ‏ قالت: فتقبّضّتُ إلى لك رتیت لكا أ وول ل (م) ما »وكا 
قال: «ما لك؟ لعلّك تفشت؟» قالت: قلت: نعم؟ قال: «فأصلحي من نَفْسِك › > م خذي ناء من 
ماءٍ » فاطرّحي فيه ملحاً » ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الم » ثم عودي لِمَرَكُبكِ» قالت: فلمًا فتح 
الله خيير؛ رضخ ل لنا من الفيء » وأخذ هذه القلادة التي تَرَيْنَ في عنقي » فأعطانيها » وعلّقها بيده في 
عنقي » فو الله لا تفارقني أبداً[(۱۷۳)] » وكانت في عنقها حقٌّ ماتت » م أوصت أن تدفن معها. 
قالت: وكانت لا تطهر من حيضها » إلا جعلت في طهرها ملحاً » وأوصت به أن يجعل في عُسْلها 
حين ماتت. [أحمد )۳۸۰/٦(‏ » والبيهقي في الكبرى (507/7) » وابن سعد )۲۱٤/۸(‏ » وابن كثير 
في البداية والنهاية (5/5 ١؟)‏ » وابن هشام .])٠٠١۷/۳(‏ 

وهي صورةٌ حيَةٌ أمام كل فتاةٍ مسلمة » تحرص على أن تشارك في أجر الجهاد مع المسلمين[(175١)].‏ 
وهكذا كانت حياة الرسول (ص) تعليماً » وتربية للأمّة في اليّتلم » والحرب على معان العقيدة 


وحقيقة العبادة » وهذا غيضٌ من فيض » وجزءً فو کا 


له 


هذا وقد أحدث فتخ خيبر » وَقَدَكَ » ووادي القرى » وتيماء دويّاً هائلاً في الجزيرة العربيّة بين مختلف 
القبائل » وقد أصيبت قريش بالغيظ » والكابة؛ إذ لم تكن تتوقّع ذلك » وهي تعلم مدى حصانة قلاع 
يهود خيبر » وكثرة مقاتليهم » ووفرة سلاحهم » ومؤونتهم » ومتاعهم | .])١75(‏ 

ما القبائل العربيّة الأخرى المناصرة لقريش؛ فقد أدهشها خير هزيمة يهود خيبر » وخذها انتصار 
الملفيق التقائفق ذلك فإها عت إلى تسللة السلمين. 6 وموادعتهم. يعد أنه ادركك عدم 
جدوى استمرارها في عدائهم » ما فتح الباب واسعاً لنشر الإسلام في أرجاء الجزيرة العربيّة » بعد أن 
تعزّنت مكانة المسلمين في أعين أعدائهم إلى جانب ما تمق لحم مِنْ خيرٍ » وتعزيز لوضعهم 
الاقتصاديّ .])١177([‏ 

واستميّت حركة المكرايا بعد خيبر» وكانت كثيرةٌ» وأمرَ عليها (ص) كبار الصّحابة» وكان في بعضها قتال 
» ولم يكن في بعضها قتال[(۷۷ ۱)]. 


* تند تن 


المبحث الان 
دعوة الملوك والأمراء[(۷۸ 0[ 


أولاً: كان صلح الحديبية إيذاناً ببداية المد الإسلامئ: 

فقد انساح هذا المد إلى أطراف الجزيرة العربيّة » بل تحاوزها إلى ما وراء حدود الجزيرة العربيّة » فمنذ أن 
عقد الرّسول (ص) صلح الحديبية مع قريش » وما تلا ذلك من إخضاع يهود همال الحجاز في خيبر » 
ووادي القرى » وتيماء » وقَدَكَ إلى سيادة الإسلام؛ فإِنَّ التسول (ص) لم يأل جهداً لنشر الإسلام 
خارج حدود الحجاز » وكذلك خارج حدود الجزيرة العريّة » وقد عبر (ص) عن هذا المنهج قولاً وعملاً 
من خلال إرساله عدداً من اليُسل » والمبعوثين إلى أمراء أطراف الجزيرة العربيّة » وإلى ملوك العالم المعاصر 
خارج الجزيرة العربيّة. 


وتُعَدٌ هذه الخطوة نقطة تحوّلٍ مهمّةٍ في تاريخ العرب » والإسلام » ليس لأنَّ الرُسول (ص) سوف يوجّد 
عرب الجزيرة العربيّة تحت راية الإسلام » فحسب » ولكن لان هؤلاء العرب بعد أن اعتنقوا الإسلام » 
وتمتّلوا رسالة السّماء أنيط بهم حمل الدّعوة الإسلاميّة إلى البشريّة كافةً[(۷۹١)].‏ 
ويشير المنهج التبويّ في دعوة الزُعماء والملوك إلى ما يحب أن تكون عليه وسائل الدّعوة » فإلى جانب 
دعوة الأمراء » والشعوب اختار الرَسول (ص) أسلوباً جديداً من أساليب الدّعوة » وهو مراسلة الملوك » 
ورؤساء القبائل » وكان لأسلوب إرسال الرًسائل إلى الملوك » والأمراء أثرٌ بار في دخول بعضهم 
الإسلام » وإظهار الود من البعض الاخر » كما كشفت هذه الرّسائل مواقف بعض الملوك » والأمراء 
من الدّعوة الإسلامية » ودولتها في المدينة » وبذلك حقّقت هذه الرّسائل نتائج كثيرةً » واستطاعت 
الدّولة الإسلاميّة من خلال ردود الفعل المختلفة تحاه التسائل أن تنتهج نحجاً سياسيّاً » وعسكريّاً 


واضحاً » ومتميّراً][(١8١)]‏ » وإليك أهم هذه الرٌسائل: 


١‏ . فقد وردت روايةٌ صحيحةٌ » تضمّنت نص كتاب اللَِّنَ (ص) الذي بعثه مع دحية الكلبيّ إلى هرقل 
عظيم الرُوم|(81١)]‏ وذلك في مدة هدنة الحديبية » وهو كما يلي: 
«بسم الله التحمن اليّحيم » من محمّد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الرُوم » سلامٌ على من اثبع 
الحدى: أمًا بعد: فن أدعوك بدعاية الإسلام » أسلة؛ E ne E‏ 
فعليك 0 الأريْسِيِينَ فل يأل اكاب تَعَالَوَا إل كَلِمَةٍ سَوَاءٍ يننا وَبَبِنَكُمْ ألا عبد إلا الله ولا شرك 
شَيْكَا وله يَتَحْدّ بَعْضتا بَعْضًا ابابا من دُونِ الله فَإِنْ 1 َفُولُوا اشْهَدُوا يان تشلفون *) [آل 
مراك e‏ ا (9هه؛)ء ومسلم (۱۷۷۳)]. 
ولقد تسلّم هرقل رسالة التي (ص) ودقّق في الأمر كما في الحديث الطويل المشهور بين أبي سفيان 
وهرقل المرويٍ في الصّحيحين حين سأله عن أحوال التي (ص) » وقال بعد ذلك لأبي سفيان: (إن كان 
ما تقول حقاً؛ فسيملك موضع قدميَ هاتين » وقد كنت أعلم: أنه خارج » ولم أكن أظنّه منكم » فلو 
أي أعلم أي أخلص إليه؛ لتجشمت لقاءه » ولو كنت عنده؛ لغسلت عن قدميه). [انظر تخريج 
الحديف السايق ]| . 
؟ . أرسل الس (ص) بكتاب إلى كسرى ملك الإمبراطورية الفارسيّة » مع عبد الله بن حذافة الهم ) 
ولاه NS‏ :+ نع عطي E De ge‏ 
فدعا عليهم رسول الله (ص) أن برقا كل ممرّق» [أحمد )۲١١/١(‏ » والبخاري (575 54) » والبيهقي 


في دلائل النبوة ])۱۸۳([])۳۸۷/٤(‏ » ونصيٌ الرّسالة كما أوردها الطَّريٌ كالالي: «بسم الله امن 
اتيم » من محّد رسول الله » إلى كسرى عظيم فارس » سلامٌ على مَنٍ اثبع ادى » وامن بالله » 
ورسوله » وشهد أن لا إله إلا الله » وأنّ رسول الله إلى النّاس كافَةٌ؛ لينذر من كان حيّاً » أسلم؛ تسلم › 
فإن أبيت؛ فعليك إِثمّ المجوس». [تاريخ الطبري (؟/54 55 . .])٠٠١‏ 

؟ . أمّا كتاب الل (ص) إلى التجاشئ ملك الحبشة » فقد أرسله مع عمرو بن أميّة الضَّمْريّ » وقد 
جاء في الكتاب: 1 1 

«بسم الله التحمن الرّحيم » من محمَّدٍ رسول الله » إلى النّجاشيَ ملك الحبشة » أسلم أنت » فان أحمد 
AA‏ الذي لذ ره SEE SA‏ لوده »لوست E‏ أذ عمسن ابو نزم 
روخ الله » وكلميّه ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة » فحملت به » فخلقه من روحه » ونفخه كما 
خلق ادم بيده » وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك 

له » والموالاة في طاعته » وأن تتبعني » وتؤمن بالّذي جاءني » فيي رسول الله » وإ أدعوك » وجنودك 
إلى الله عر وجل . وقد بلغت » ونصحت » فاقبلوا نصيحتي » والسلام على من اتَبْع المدى». [نصب 
الراية للزيلعي .])٤١١/٤(‏ 

؛ . أا كتاب النَّنَ (ص) إلى المقوقس حاكم مصر[(٤۱۸)]‏ » وكذلك رذ المقوقس إليه[(85١)]؛‏ فلم 
يثبت من طرق صحيحة » ولا يعني ذلك نفي إرسال الكتاب إليه » كما أن ذلك لا يعني الطعن 
بصحة النُصوص من التّاحية التاريخيّة » فرعا تكون صحيحةً من حيث الشّكل » والمضمون » غير أا 
لا يمكن أن يحتجٌ بها في اليتياسة الشّرعيّة[(87١)]‏ » فلقد أورد محمد بن سعد في طبقاته[(80١)]:‏ 
أذ ال (ص) بعث إلى المقوقس » جريج بن مينا ملك الإسكندريّة وعظيم القبط » كتاباً مع حاطب 
بن أبي بلتعة اللّحميَ » وأنّه قال خيراً » وقارب الأمر » غير أله م يسلم » وأهدى إلى الل (ص) عدّة 
هران كان ونيا القبطيّة» وأنّه لما ورد جواب المقوقس إلى ال (ص) قال: «ضّنٌ الخبيث مُلْكِه › 
ولا بقاء لِمُلْكه». [الزيلعي في نصب الراية (5537/5)] .])١88([‏ 

ه . وبعث رسول الله (ص) شجاع بن وهب » أخا بني أسد بن خُزيمة برسالة إلى المنذر بن الحارث بن 
أي شير الغسّاتي صاحب دمشق[(۱۸۹)] » حين عودته والمسلمين من الحديبية » وقد تضمّن نص 
التسالة قوله: «سلامٌ على من اثبع ادى » وامن به » إِيّ أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحدّه لا شريك له 
» يُبّقِي لك ملكك». [الزيلعي في نصب الراية (5/4 57) » والطبري في تاريخه (؟75557/9)]. 


5 . وأرسل رسول الله (ص) سُلَيط بن عمرو العامريّ بكتاب إلى هَوْدَةَ بن علي الحنفي[(10١)]‏ عند 
مقدمه من الحديبية » وقد اشترط هَْدَةٌ الحنفنٌ على الرسول (ص) بعد ارا إليه أن يجعل له 
بعض الأمر معه » فرفض النَحُ (ص) أن يقبل ذلك. [الزيلعي في نصب الراية (575/4) » وابن طولون 
في إعلام السائلين .])١٠١17 ٠ ٠١5(‏ 

۷ . وأرسل (ص) أبا العلاء الحضرميّ[(١51١)]‏ بكتابه إلى المنذر بن ساوى العبديّ » أمير البحرين 

بعد انصرافه من الحديبية » ونقلت المصادر التَاريخيّة: أنَّ المنذر قد استجاب لكتاب التي (ص) » فأسلم 
» وأسلم معه جميع العرب بالبحرين » فأمًا أهل البلاد من اليهود » والمجوس فاكم صالحوا العلاء » والمنذر 
على الجزية من كل حلم دينار [الزيلعي في نصب الراية ])47١/4(‏ (أي: على كل بالغ دينار) ونقل 
أبو عبيد القاسم بن سلام نص كتاب النبي (ص) إلى المنذر بن ساوى برواية عروة بن الزبير » وجاء فيه: 
«سلام أنت » فإِنٌ أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو » أنَا بعد فإنَّ مَنْ صلَّى صلاتنا » واستقبل قبلتنا 
> وأكل ذبيحتنا؛ فذلك المسلم الذي له ذمّة الله » وذمّة التسول » فمن أحب ذلك من المجوس؛ فإنّه 
امن » ومن أبى؛ فإن الجزية عليه». [أبو عبيد في كتاب الأموال (ص 7١‏ برقم ٠‏ 5)]. 

وقي ذي القعدة سنة (۸ ه) بعث النَّمُ (ص) عمرو بن العاص بكتابه إلى جَيفر وعبدٍ ابني ال دى 
الأزديّين بِعْمَانَ[(37١)]‏ » وقد جاء فيه: «من محمَّدٍ الت رسول الله لعباد الله الأزديّين ملوك عُمان › 
وأسد عمان » ومن كان منهم بالبحرين؛ 5 إن امنوا وأقاموا الماك تور واتوا E E‏ 
ورسوله » وأعطوا حقّ الب (ص) » ونسكوا نسك المؤمنين » فإكم امنون وأنَّ هم ما أسلموا عليه » غير 
أذ مال يت الكان تنا لله.ورسوله + وأ خصور التق رصدقة » ونصث عور لحت اواد المسلمين 
نصرهم » ونصكهم » وأنَّ لهم على المسلمين مثل ذلك » وأنَّ لهم أرحاءهم يطحنون بها ما شاؤوا». 
[أبو عبيد في كتاب الأموال (ص ۳۰۔ ”١‏ برقم 017)]. 

وأوردت المصادر بعد ذلك عدداً كبيراً من المرويات عن رسائل أخرى لم تثبت من النّاحية 
الحديئيّة[(31١)].‏ 

ثانياً: مواصفاث رَجْلٍ الدّبلوماسيّة الإسلاميّة: 

قام اللّواءِ الكن محمود شيت خطاب مجمع الرسائل » وتَحدّث عن الأسل في كتابه الفريد «سفراء لني 
(ص) » استنبط من خلالها شروط ومواصفات رَجُلٍ اليّبلوماسيّة الإسلاميّة » ومن أهم تلك الشروط » 
والمواصفات: 


۹ الإسلام ( والدّعوة إليه: 
قال تعالى: فل هَذِهِ سَبيلي 


الْمُشْركِينَ *) [يوسف: .]١٠١8‏ 
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وإذا كان المسلمون كلهم دعاةً إلى الله تعالى؛ فرسل النَّنَ (ص) إلى الملوك والأمراء في زمانه هم صفوة 
الدّعاة[(94١)].‏ 

؟ . الفصاحة والوضوح: 

الفصاحة » وجزالة اللّفظ . والدقّة في توصيل المعاني إلى الكامعين شرطٌ أساسيئ في التجل الذي 
يتصدّى للمهمّة الدّبلوماسيّة » وقد طلب موسى تدعيمه بموقف الفصاحة من هارون أخيه: [وَاجْعَلٌ 
لي وَزيرَا مِنْ أَهْلِي “كَارُونَ أخي *اشْدُذ به أَرْرِي *) [طه: 7 ]۳١‏ وقد اختار الرسول (ص) كل 
سفرائه » ومبعوئيه من العرب الّذين تربوا في الجزيرة العربيّة ومع البدو أحياناً » فقد كانوا أصحاب نقاوة 
» لم تتكدّر باختلاط الأعاجم بعد » فقد كانوا على قدرٍ كبير من الفصاحة » والوضوح. 

۳ . حسن الخلق: 

أخلاق التفير اللوي هي أخلاق الإسلام التي بيّنها الله . سبحانه وتعالى . في القران الكريم » وفصّلها 
رسول الله (ص) في سنه » وأهمّها في السفير: الصّدق » والتّواضع[(35١)].‏ 

٤‏ . العلم: 

لا نريد هنا أن نبيّن منزلة العلم؛ لأنَّ الكلام على هذه المسألة طويكٌ » ولكنّنا نود هنا: أنَّ العلم 
بالشّيء هو وسيلة نقل الفكرة » والمبدأ » لذا عندما تنظر إلى جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وهو 
يحاور التّجاشيَّ » ثم يقرأ عليه سورة: تتيقّن من دقّة الاختيار [ كهيعص *) » ونصاعة خطاب العلم » 
ودقّة اختياره للألفاظ » والعبارات[(37١)].‏ 

ه . الصّبر: 

قال تعالى: فاطو كما صبْرَ اوو العم من الوس ولا تشتغجل هم كأَنّهُمْ يَوْمَ يرون ما يُوعَدُونَ 1 
يبوا إلا سَاعَةَ مِنْ نَهَارٍ بَلعٌ فَهَلَ يُهْلَكُ إلا الْقَْمُ الْمَاسِقُونَ *] [الأحقاف: ]٠١‏ والحقيقة: أن 
الصبزهو 'عدة: الذاعية وزادة. لمر ولو تخت سر امول (ض) ؤشيرة جات الاجا 
لوجدتما حافلةً بالصبر على الدّعوة » وموقفُ الطّائف شاهدٌ على ذلك. 


3 الشجاعة: 

وقد تحدّث التاريخ الإسلامئ عن شجاعة السُفراء » والّذين أرسلهم الرسول (ص) إلى الملوك » واكم 
كانوا لا يخافون لومة لائم. 

. الحكمة: 

وقد كان سفراء الرسول (ص) يتصفون بالحكمة » فهذا عمرو بن العاص كان مُسدَّد 
» قيل لعمرو: ما العاقل؟ قال: (الإصابة بالظَّيٌّ » ومعرفة ما يكون با قد كان) ليس العاقل الذي يعرف 
ا خير من الشّرّ » إا العاقل الذي يعرف خير الشَّييْنِ[(37١)]‏ . 

 /‏ سعة الحيلة: 

يجب أن يكون السفير مدركاً لأبعاد المناورة اليتياسيّة » متأَّياً كتوماً. وسعةٌ الحيلة الي ترتكز ولا » وقبل 
كل شيءٍ على الذّكاء من أهم سمات السّفير » وقد كان سفراء الّسول (ص) يتصفون بالذّكاء » 
والدّحاء » وتوفّع الأحداث » والحساب لكل ما يمكن أن يحدث » وهذه مقوّمات سعة الحيلة. 

٩‏ . المظهر: 

مير سفراء التي (ص) بالمظهر الحسن مع نقاء المخبر » وقد حرص التي (ص) على اختيار سفرائه من 
بين أصحابه الّذين تتوافر فيهم صفاتٌ شكليّة جيلة إلى جانب سماتحم العقليّة » والنفسيّة سالفة 
الذّكر[(58١)].‏ 

هذه أهم الصّفات التي استخلصها اللّواءِ اليهن محمود شيت خطاب من خلال دراسته القيّمة لسفراء 
لني (ص) والَّتي ينبغي للسّفير المسلم أن يتحلّى بما » وتكون للدّولة الإسلاميّة مقياساً في اختيار مَنْ 
ان لهذا المنصب الخطير. 
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في أقواله » وأفعاله 


ثالثاً: دروسٌ » وعيرٌ » وفوائد: 

ا الْأَريِسِيُون: 

وردت كلمة (الأريْسيّين) أو (المَيْسِيين) . على اختلاف الرّوايات . في الكتاب الذي ويه إلى (هرقل) 
وحدّه » ول ترد في كتاب من الكتب التي أرسلت إلى غيره » واختلف علماء 

الحديك: واللعة اق ملول هنا الكلية + فالقول: او أذ رالا و چو او "وهب اول 
والخدم » والأكارون[(33١)].‏ 


وذهب العلامة أبو الحسن التَّدوِيٌ إلى أنَّ المراد بالأريسيّين هم أتباع (أريوس) المصري » وهو مؤيّس 
فرقة مسيحيّة كان لما دورٌ كبير في تاريخ العقائد المسيحيّة والإصلاح الدّيني » وقد شغلت الدّولة 
البيزنطيّة» والكنيسة المسيحيّة زمناً طويلاً » و(أريوس) هو الذي نادى بالتوحيد » واللّمييز بين الخالق» 
والمخلوق» والأب» والابن . على حدّ تعبير المسيحيين . لعدّة قرون[(٠ .])١ ٠‏ 

ودامت عقيدة (أريوس) ودعوته تصارعان الدَّعوة المكشوفة إلى تأليه المسيح » وتسويته بالإله الواحد 
الصّمد » وكانت الحرب سجالاً » وقد دان بمذه العقيدة عددٌ كبيد من التصارى في الولايات الشرقية 
من المملكة البيزنطيّة إلى أن عقد تيوسورس الكبير جَخْمعاً مسيحيّاً في القسطنطينية » قضى بألوهيّة 
المسيح » وإبنيّته » وقضى هذا الإعلان على العقيدة التي دعا إليها (أريوس) واختفت » ولكنّها عاشت 
بعد ذلك » ودانت بها طائفةٌ من التصارى » اشتهرت بالفرقة الأريسيّة » أو الأريسيّين » هَمِنَ المرجح 
المعقول: أنَّ النّمَ (ص) إِنا عنى هذه الفرقة بقوله: «فإن تولّيت » فإئًا عليك إثم الأَريْسيّين» فَإتًا هي 
القائمة بالتُوحيد ليسي في العام المسيحي الذي تتزعمّه الدولة البيزنطيّة العظمى » التي كان على رأسها 
(هرقل)[(۲۰۱)]. 

وقد تحدّث الإمام أبو جعفر الطحاوئ عن هذه الفرقة » فقال: وقد ذكر بعض أهل المعرفة بمذه المعاني: 
أن في رهط هرقل فرقةٌ تعرف بالأروسية » توجّد الله » وتعترف بعبودية المسيح لله . عرَّ وجل . » ولا تقول 
شيئاً ما يقول النّصارى في ربوبيته » وتؤمن بنبوته » فإِهًا ميك بدين المسيح مؤمنةً » بما في إنجيله › 
جاحدةٌ لما'يقوله التصارىق سوى ذلك + وإذا كان ذلك كذلك؛ جاز أن يقال هذه الفرقة (الأريسئُون) 
في الرفع و(الأريسيين) في التصب وال جر » كما ذهب إليه أصحاب الحديث[(7١5)].‏ 

؟ . اعتبارات حكيمة خاصّة بالملوك: 

في رسائل رسول الله (ص) للملوك فوارق دقيقةٌ مؤّسةٌ على حكمة الدّعوة » روعي فيها 

ما بمتاز به هؤلاء الملوك في العقائد التي يدينون بها » و(الخلفيّات) الي بمتازون بما » فلا كان هرقل » 
والمقوقس يدينان بألوهيّة المسيح كي » أو جزئيَاً » وكونه ابن الله » جاءت في الكتابين اللّذين ويها 
إليهما كلمة (عبد الله) مع اسم لني (ص) صاحب هاتين الرسالتين » فيبتدأى الكتابان بعد النّسمية 
بقوله: «من محمَّدٍ عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الرُوم» وبقوله: «من محمّد عبد الله ورسوله إلى 
المقوقس عظيم القِبْط» بخلاف ما جاء في كتابه (ص) إلى كسرى أبرويز » فاكتفى بقوله: «من محمّد 
رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس» وجاءت كذلك اية: فل يهل الْكِتَابٍ تَعَالَوًا إل كَلِمَةٍ سَوَاءٍ 


ینتا وبَِتَكُمْ ألا تعمد إلا الله ولا شرك به سَيْنًا ولا يَتَحِدَّ بَعْضْنا بَعْضًا أَريَابًا من دُونٍ الله قن تولو 
مَقُولُوا اشْهَدُوا بان مُسْلِمُونَ *1 [آل عمران: 14] في هذين الكتابين » وما جاءت في كتابه إلى كسرى 
أبرويز؛ لأنَّ الاية تخاطب أهل الكتاب؛ الّذين دانوا بألوهيّة المسيح واوا أحبارهم » ورهباتحم أرباباً 
من دون الله » والمسيح ابن مرم » وقد كان هرقل إمبراطور الدّولة البيزنطيّة » والمقوقس حاكم مصر 
قائدين سياسيّين » وزعيمين دينيّين كبيرين للعالم المسيحي » مع اختلافٍ يسير في الاعتقاد في المسيح: 
«هل له طبيعةٌ أم طبیعتان؟»|(۳ ۰ ۲)] . 

ولا كان كسرى أبرويز وقومُه يعبدون الشّمس والتار » ويدينون بوجود إلهين: أحدهما مِيّل الخير » وهو: 
يزدان » واللّاني ّل السَرّ وهو: إهرمن » وكانوا بعيدين عن مفهوم الثبوّة » والتّصوّر الصّحيح للرّسالة 
اا جات ف اکا الذي وجه إلى الإمبراطور الإيراني عبارة: «وأنٌ وشو الله بل الا لكان 
لينذر من كان حياً»[(٤‏ ۰ ۲)] . 

وقد كان تلقّي الملوك هذه الرُسائل يختلف: فأمًا هرقل » والجاشئٌ » والمقوقس؛ فتأدّبوا » وتلطّفوا في 
جوايهم » وأكرم التجاشيٌ » والمقوقس رُسْلَ رسولٍ الله (ص) » وأرسل المقوقس هدايا؛ منها جاريتان 
كانت أحدهما ماريةٌ أُمٌ إبراهيم (ابن رسول الله) » وأا كسرى أبرويز؛ فلما قُرأى عليه الكتاب مرّقه › 
وقال: «يكتب إل هذا؛ وهو عبدي؟!» فبلغ ذلك رسول الله (ص) فقال: «مرّق الله ملكه!» [سبق 
تخريجه] . 

وأمر كسرى باذان . وهو حاكمه على اليمن ‏ بإحضاره » فأرسل بابويه يقول له: إن ملك الملوك قد 
كتب إلى الملك باذان يأمره أن يبعث إليك من يأتيه بك » وقد بعثني إليك لتنطلق معي » فأخيره 
رسول الله (ص) بن الله سلّط على كسرى ابنه شيرويه » فقتله[(5١)].‏ 

وقد تحمّق ما أنبا به رسول الله (ص) بكلّ دقّة » فقد استولى على عرشه ابنه (قباذ) الملقب ب (شرويه) 
ول كسرى ذليلاً مهاناً بإيعاز منه سنة (574 م) » وقد ترق ملکه بعد وفاته » 

وأصبح لعبة في أيدي أبناء الأسرة الحاكمة » فلم يعش (شرويه) إلا سنّة أشهرٍ » وتوالى على عرشه في 
مدّة أربع سنوات عشرة ملوك » واضطرب حبل الدّولة إلى أن اجتمع النّاس على (يزدجرد) وهو اخر 
ملوك بني ساسان » وهو الذي واجه الرّحف الإسلاميئ؛ الذي أدّى إلى انقراض الدّولة السّاسائيّة؛ التي 
دامت » وازدهرت أكثر من أربعة قرون انقراضاً كلْيّاً » وكان ذلك في سنة (1۳۷ م) » وهكذا تحقّقت 


هذه البو ة ف طرف مان سفين [0849]: 


۳ . الوصف العام لرسائل الرسول (ص): 

ويلاحظ الباحث: أنَّ الوصف العام لكتب الرسول (ص) إلى الملوك والأمراء يكاد يكون واحداً » 
ويمكننا أن نستخرج منها الأمور الثّالية: 

أ. نلاحظ أنَّ جميع كتب البسول (ص) التي أرسلها إلى الملوك » والمّؤساء يفتتحها (ص) بالبسملة » 
والبسملة اية من كتاب الله . تبارك وتعالى . وف تصدير الكتاب بما أمورٌ مهمَّةٌ؛ كاستحباب بدء الكتب 
ب «بسم الله اليحمن الرّحيم» اقتداءً برسولنا محمّد (ص) » فقد واظب عليها في كتبه (ص) » كما أنَّ فيها 
جواز كتابة اي من القران الكريم في كتاب » وإن كان هذا الكتاب موجهاً إلى الكافرين » وفيها جواز 
قراءة الكافر لاية » أو أكثر من القران الكريم؛ لأنَّ كتب رسول الله (ص) تضمّنت البسملة » وغيرها » 
وفيها جواز قراءة الجنب لاية » أو أكثر من القران الكرم؛ لأنَّ هذا الكافر الذي أرسلت إليه الرّسالة » 
وتضمّنت البسملة وغيرها لا يحترز من الجنابة » والنّجاسة » فيقرأ الرّسالة؛ التي اشتملت على اياتٍ من 
e‏ 

ب . ونستنبط من رسائل رسول الله (ص) إلى الملوك والأمراء الاي : 

* مشروعيّة إرسال السُفراء المسلمين إلى زعماء الكفر؛ لأنَّ كل كتاب كان يكتبه الرّسول (ص) يكلّف 
رجلاً من المسلمين يحمله إلى المرسل إليه. 

#مقروغية الكنابة إلى الكقاو ف أمر الذوى ب نوالذما 

* ينبغي أن يكتب في الكتاب اسم المؤسل » والمرْسَل إليه » وموضوع الكتاب » وهو واحدٌ في جميع 
الكتب » ويتلخّص في دعوتم إلى الإسلام. 

* عدم بدء الكافر بتحيّة الإسلام » وهي السّلام عليكم » ورحمة الله وبركاته؛ ذلك لأنَّ النّمَ (ص) لم 
يطرح السّلام في كتبه على ملكِ من ملوك الكفر » بل كان يصدّر كتبه بقوله: المگلام على من انع 
الحدى » أي: امن بالإسلام. ويؤخذ من هذا عدم جواز مخاطبة الكافر بتحيّة الإسلام. 


* اتخاذ الخاتم: فقد كان رسول الله (ص) يختم رسائله بعد كتابتها بخاتمه » وقد كتب عليه ثلاث 
كلمات: 
له 


[البخاري (15) » ومسلم (۲۰۷([])۲۰۹۲)]- 


فعن أن رضي الله عنه قال: ها أراد النَّمُ (ص) أن يكتب إلى الرُوم؛ قيل له: 3 لا يقرؤون كتاباً إلا 
أذ يكرق کو ا الكت كان" نظن إلى ا دي عفد رون ا 
[البخاري (۲۹۳۸)]. 

٤‏ . تقدير التتجال: 

لها أسلم باذان بن ساسان وكان أميراً على اليمن لم يعزله رسول الله (ص) » بل أبقاه أميراً عليها بعد 
إسلامه » حين رأى فيه الإداريٌ النّاجح » والحاكم المناسب » ما يُدلّل على أنَّ الرّسول (ص) يقيّر 
الكفاءات في اليّجال » ويضع التتجل المناسب في المكان المناسب » ومن الجدير بالزّكر: أنَّ التتسول 
(ص) قد ون ولده . أي: ولد باذان . شهراً أميراً على اليمن بعد موت أبيه[(8١3)].‏ 

ه . جواز أخذ الجزية من المجوس: 

وهذا الحكم استخرج من كتاب الي (ص) الذي أرسله إلى المنذر بن ساوى يحدّد فيه الموقف من 
اليهود » وامجوس؛ إذ ورد فيه: «ومن أقام على يهوديّته » أو مجوسيّته؛ فعليه الجزية» .])5١5([‏ 

وقد ذهب ابن القيّم مع طائفة من العلماء إلى جواز أخذ الجزية من كل إنسان يبذهًا » سواءٌ أكان 
كتابيّاً أم غير كتابيّ؛ كعبدة الأوثان من العرب » وغيرهم » فقد جاء في زاد المعاد: «وقد قالت طائفةٌ في 
الأمم كلها إذا نل الجزية؛ قبلت منهم؛ أهل الكتابين بالقران » والمجوس بالسّنّة » ومن عداهم ملحقٌ 
بمم؛ لأنَّ الجوس أهل شرك لا كتاب لهم » فأخدّها منهم دليلٌ على أخذها من جيع المشركين » ونما ل 
يأخذها (ص) من عبدة الأوثان من العرب؛ لام القن فيل EL E A‏ 
تبوك»[(١١5)].‏ 

5 . جواز أخذ هدية الكافر: 

لقد أرسل المقوقس عظيم القبط حاكم مصر . وهو كافرٌ . مع سفير رسول الله حاطب بن أبي بلتعة 
هديةٌ تشتمل على جاريتين » وكسوةٍ للرسول (ص) › وبغلةٍ يركبها » فقبلها رسولٌ الله 

(ص) » وإحدى هاتين الجاريتين ماري القبطيّة[(١١؟)].‏ 

. من نتائج إرسال الكتب إلى الملوك والأمراء: 

أظهر الّسول (ص) في سياسته الخارجيّة دراية سياسيّةَ فاقت التّصِوّر » وأصبحت مثالاً لمن جاء بعده 
من الخلفاء » كما أظهر (ص) قوَّةَ » وشجاعة فائقتين » فلو كان غير رسول الله (ص) ؛ لخشي عاقبة 
ذلك الأمر » لا سيّما وأنَّ بعض هذه الكتب قد أرسلت إلى ملوك أقوياء على تخوم بلاده؛ كهرقل › 


وكسرى » والمقوقس » ولكنّ حرص رسول الله (ص) » وعزمته على إبلاغ دعوة الله » وإيمانه المطلق 
بتأييد الله . سبحانه وتعالى . » كل ذلك دفعه لأن يُقْدِمِ على ما أقدم عليه » وقد حقّقت هذه السياسة 
النتائج الاتية: 

أ وطَّد اليُسول (ص) ذه اليتياسة أسلوباً جديداً في التّعامل الدّوِيّ لم تكن تعرفه البشريّة من قبل. 
يدح أضيتحت. الدّوَله الأسالامقة ها ما ها + وف ما وفرضت ويعودها عل الخريظه الدولقة لذلا 
الرّمان. 

ج . كشفت للرّسول (ص) نوايا الملوك » والأمراء » وسياستهم نحوه » وحكمهم على دعوته. 

د . كانت مكاتبة الملوك خارج جزيرة العرب تعبيراً عملياً على عالمية الدّعوة الإسلاميّة » تلك العالمية 
لني أوضحيّها اياثٌ نزلت في العهد لمي » مثل قوله تعالى: (ِوَمَا أَرْسَلَْاكَ إلا رَه لِْعَالَمِيَ *) 
|[الأياء ا ]ء 

وهكذا » فإِنَّ رسائل الل (ص) إلى أمراء العرب والملوك امجاورين لبلاده تُعَدٌ نقطة نحل في سياسة دولة 
اسول الخارجيّة » فعظم شأتما » وأصبحت لما مكانةٌ دينيّةٌ > وسياسيّةٌ بين الدُول > وذلك قبل فتح 
فكلا 4 كها” أن هذه «السنياسة: مؤدك .الت اسول :فن لسار اح باك ,ارت فى غا 
الوفود[(۲٠۲)].‏ 


1 


المبحث الثّالث 
عمرة القضاء[(١؟)]‏ 


وف ذي القعدة في الكّنة السّابعة من المجرة خرج التّسول (ص) إلى مكّة قاصداً العمرة » كما الق مع 
قريش في صلح الحديبية » وقد بلغ عدد من شهد عمرة القضاء ألفين سوى اليّساء » والصّبيان » ولم 
يتخلف من أهل الحديبية إلا مَن اسِتُشْهدَ في خيبر » أو مات قبل عمرة القضاء[(٤ .])5١‏ 


AR 


وقد ابم رسولُ الله (ص) وأصحابه الكرام من المدينة باتجاه مكّة المكيّمة في موكب مهيب يشقٌ طريقه 
عبر القرى » والبوادي » وكان كلّما مرّ الموكب السو بمنازل قوم من الذين يسكنون على جانبي الطريق 
بين مكة والمدينة؛ خرجوا » وشاهدوا منظراً لم يألفوه مِنْ قبل » حيث كان المسلمون بز واحدٍ من 
الإحرام » وهم يرفعون أصواتحم بالتّلبية » ويسوقون هديهم في علاماته » وقلائده » في مظهرٍ بم لم 
تشهد المنطقة له مثيلاً[(ه ١؟)].‏ ۰ 
أولاً: الحيطة والحذر من غدر قريش: 

اصطحب الل (ص) معه المّتلاح الكامل » ولم يقتصر على السّيوف » تحشباً لكل طارأى قد يقع , 
خاصّة وأنَّ المشركين في الغالب لا يحافظون على عهدٍ قطعوه » ولا عَفّْدٍ عقدوه[(٦ .])۲١‏ 

وما إن وصل خبر مسير الب (ص) » ومعه هذا العدد الضَّخم » وهذه الأسلحة المتنوّعة » وق مقدّمة 
القافلة مئتا فار بقيادة محمد بن مسلمة » حى أرسلت قريش إلى رسول الله (ص) مكرز بن حفص 
في نفرٍ من قريش؛ ليستوضحوا حقيقة الأمر » فقابلوه في بطن يأجُج[(07١5)]‏ بر الظّهران فقالوا له: 
يا حمد! والله ما عرفناك صغيراً » ولا كبيراً بالغدر! تدخل بالسّتلاح الحرم 

على قومك » وقد شرطت ألا تدخل إلا على العهد » وأنَّه لن يدخل الحرم غير السّيوف في أغمادها» 
فقال رسول الله (ص) : «لا ندخلها إلا كذلك» ۾ رجع مِكْرَرُ مسرعاً بأصحابه إلى مكّة » فقال: إن 
محمداً لا يدخل بسلاح » وهو على الشّرط؛ الذي شرط لكم. [البيهقي في دلائل النبوة (291/5) > 
والواقدي في المغازي (*/75) » وابن سعد في الطبقات (؟71/5١)].‏ 

ووضع رسول الله (ص) اليتلاح خارج الحرم قريباً منه تحدسباً لكلّ طارأى » وأبقى عنده مئتي فارس 
بقيادة محمّد بن مسلمة يحرسونه » وينتظرون أمر الرّسول (ص) ليتحرّكوا في أي جهة » وينقّذوا أي أمرِ 
» ويقاتلوا مى دعت الضّرورة لذلك[(18١5)].‏ 

إن الي (ص) لم يأمن غدر مشركي قريش » وخيانتهم » فقد تسول لهم أنفشهم أن ينصبوا كميناً » أو 
أكثر للمسلمين » ويشتوا عليهم هجوماً مباغتاً » ولذلك احتاط » وأخذ الحذر » ووقٌّ بعهده » ووعده 
لقريش » وعلّم الأمّة لكي تحذر من أعدائها[(9١١)]‏ » وف بقاء كوكبة من الصّحابة في حراسة 
الأسلحة » والعتاد؛ لكي يراقبوا الموقف بدقَةِ » وتحفزٍ معن من معان العبادة في هذا الدّين[(١١5)].‏ 
ثانياً: دخول مكة » والطواف » والسكعي: 


ومن بطن يأجج تابع رسولٌ الله (ص) سيره نحو مكّة على راحلته القصواء » فدخلها من اليه التي 
تطلعه على الحجون » والمسلمون حوله متوشّحون سيوفهم » محدقون به من كلّ جانب» يسترونه من 
المشركين مخافة أن يؤذوه بشيءٍ » وأصواتم تع بالتلبية لله العلئ الكبير [(571)]. 

هذه الثّلبية الجماعيّة التي تع أصوات المسلمين بما » ولتي م تتقطع من أن احرف و 
دخلوا مكّة » فقد كان للتّلبية مغزئ ومع » فهي تعلن التوحيد » وترفع شعاره » وتعني إبطال الشّرك » 
وإسقاط رايفه. » وتعلن انمد + والاء على الله الذي مكتهم من أداء هذا اللّسك[(؟؟؟)]: فهذه 
بعض معان تلبية المسلم بقوله: لبيك اللّهُمَّ لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك » إِنَّ الحمد » والتّعمة لكَ 
واللك » لا شريك لك. 

وكان عبد الله بن رواحة اخذاً بزمام راحلته » وهو يربحر بشعره: 

حَلُوا بي الكُفَارٍ عَنْ سَريلِه حَلُوا فكل احير في رَسْولِ 


ےا ر س الب ے هو س ەھ 37 ال وه توه 
يا رب اي مؤمنٌ بِقِيْلِه اعرف حق الله في قَبُوْلِه 


صَرًباً برل اهام عَنْ مَقَيلِهِ ويذهل الملل عَنْ حه 

[البيهقي في دلائل النبوة )۳۲۳/٤(‏ » والترمذي )۲۸٤۷(‏ » والنسائي .])۲۲۳([])۲۰۲/٠(‏ 

وكان مظهراً دعوياً مؤبَراً عندما بدأ الموكب اتوي الكريم يقترب من بيوت مكّة المكيّمة » وأبنيتها » 
شاقًاً طريقه بابحا الكعبة المشرفة » وهم في مظهرهم المهيّب » وأصواتُم تشقٌ عنان المكماء بالثّلبية › 
فقد ذكرت معظم كتب اليتير » والمغازي: أنَّ قسماً من أهالي مكّة خرج إلى رؤوس الجبال لينظر إلى 
المسلمين من الأماكن العالية » والقسم الأكبر وقف عند دار النّدوة المجاورة للكعبة الشريفة انذاك؛ 
ليشاهدوا رسول الله (ص) » وأصحابه الكرام أثناء دخوهم مكة المكيمة » وبيت الله الحرام[(4 77)] . 
وكان المشركون قد أطلقوا شائعةٌ ضدَّ المسلمين مفادها: أَُم وهنتهم[(5١5)]‏ ّى يغرب » فأمر لبن 
(ص) أصحابه أن يرمُلوا في الأشواط الثّلائة » وأن يمشوا ما بين التُكنين [البخاري (4755) » ومسلم 
])13١77(‏ ؛ لكي يرى المشركون قوتعم » ودخل رسول الله (ص) البيت الحرام » واضطبع[(555)] 
بردائه فأخرج عضده اليُمنى وشرع في الطواف » وأصحابه يتابعونه » ويقتدون به » ولا رأى المشركون 
ذلك؛ قالوا: هؤلاء الَّذِين زعمتم أنَّ الحكى قد وهنتهم؟! هؤلاء أجلد مِنْ كذا » وكذا! [مسلم 
(كك؟١١)][("؟؟)].‏ 


وقد قصد رسول الله (ص) بمذه الطريقة التي فعلها عند دخوله المسجد الحرام » وهي الاضطباع › 
والمهرولة » ورفع الأصوات بالتلبية أن يُرهِب قريشاً » وأن يُظهر لها قوّة المسلمين » وعزعتهم » وتمسّكهم 
بدينهم » ومناعة جبهتهم. 

ا هذا الأسلوب في نفوس المشركين[(۲۲۸)] وهذا الأسلوب التَبِوِيّ الكريم أغاظ الرّسول (ص) 
المشركين » وكايدهم » فقد كان (ص) يتقرّب إلى الله بمكايدتم » وإغاظتهم » ففي غزوة أحد أذن (ص) 
لأبي دُجانة أن يمشي متبختراً أمام المشركين لإظهار عرّة المؤمن؛ ولأنَّ ذلك يَعِيْظُ المشركين » وزيادةً في 
إغاظتهم كان يلبس العصابة الحمراء دون أن ينكر الرّسول (ص) ذلك. وقي غزوة الحديبية ساق رسول 
لله (ص) في الهدي جمل أبي جهل الذي غنمه في بدر؛ ليراه المشركون » فيزدادوا غيظاً حين يذكرون 
مصارع قتلاهم » وذلّ أسراهم » وها هو ذا (ص) يأمر 

المسلمين في عمرة القضاء بإظهار التّجلّد » والهرولة؛ لإغاظتهم » ومكايدتهم » ورد كيدهم في 
نحورهم‌[(۲۲۹)] » وقد ذكر ابن القيّم: «أنَّ رسول الله (ص) كان يكيد المشركين بكلّ ما 
يستطيع» [(570)]. 

فهذه حر نفسيّةٌ شتها رسول الله (ص) على المشركين » وقد اتت أ كلها » ولقد أقام الرسول (ص) في 
جكةنناكية | راند فوسف لمن براوق راية اتنسيذ و بويظ رون انيف لشم بور فزن لخدا + 
ويقيمون الصّلاة » ويصلّي بحم رسول الله (ص) الصّلوات الخمس في جماعة» وكان بلال بن رباح رضي 
الله عنه بصوته النّديّ يرفع الأذان من فوق ظهر الكعبة » فكان وقعه على المشركين 
كالصّاعقة[(581)]. 

وم ينس (ص) مجموعة الحراسة التي كانت تحرس الأسلحة » والعتاد بأن يرسل من يقوم بمهكّتهم من 
طاف » وسعى مكاحم ويا هؤلاء ليؤدُوا السك » فقد كان (ص) يتعامل مع نفوس يدرك حقيقة 
شوقها لبيت الله الحرام » وما جاءت للمبّة الثانية » وقطعت هذه المسافة الشّاسعة إلا لتنال هذا الشّرف 
> ويل هذا الظَّمأ » فتطوف مع الطّائفين» وتسعى مع الاعين» فعمل (ص) على مراعاة التفوس» 
وساعدها ول مطالبها من أجل إصلاحها واليقِيَ بما؛ إِنّه من منهج التبِوّة في الثّربية [(377)]. 

ثالثاً: زواجه من أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث ا الله عنها: 

كانت ميمونة أخث أمّ الفضل زوجة العبّاس بن عبد المطلب فتاةً في السّادسة والعشرين » قد جعلت 
أمر زواجها بعد وفاة زوجها أبي يُهُْم بن عبد العرى إلى أختها أمّ الفضل » فجعلته أَمّ الفضل إلى زوجها 


العبّاس » فزوّجها العباس من ابن أخيه النَِّنَ (ص) » وأصدقها عنه أربعمئة درهم[(577)] » وهي خالة 
غية اله ن اش + الك يق الوليك ول انقضت الّلاثة أَيّام؛ الي نص عليها عهد الحديبية؛ أراد 
الت (ص) أن يتّخذ من زواجه من ميمونة وسيلة لزيادة التفاهم بينه وبين قريش » فجاءه سهيل بن 
عمرو » وحويطب بن عبد العرّى مُؤْفَدِين من نفرٍ من قريش » فقالوا: إِلّه قد انقضى أجلّك » فاخرج 
ع » فقال التي (ص) كما ذكر ابن إسحاق: «وما عليكم لو ترکتمون اغوس بين أظهركم 5 
وصنعنا لكم طعاماً > فحضرتموه؟!». قالوا: لا حاجة لنا في طعامك » فاخرج عنا. فخرج › 57 أبا 
رافع مولاه على ميمونة حقٌّ أتاه يما رفي 

(موضع قرب التنعيم) فبنى بها هناك [ابن هشام (5/4 )١‏ » والبيهقي في دلائل النبوة (590/5)] » 
وهي اخر مَنْ تزوّج الرُسول (ص) من نسائه » واخر من مات من نسائه بعده » وأا مانت » ودفنت 
بِسَرِفٍ » فمكان عرسها هو مكان دفنها رضي الله عنها » وأرضاها[(٤۲۳)].‏ 

وفي زواج رسول الله (ص) بميمونة مسألة فقهيّة اختلف الفقهاء فيها » وهي: هل تزوّج (ص) ميمونة 
وهو محرمٌ «عقد نكاحه عليها فقط» أو عقد عليها بعد التَحثّل؟ [(0؟)] وقد أجاد الفقهاء في 
رابعاً: التحاق بنتِ حمزة بن عبد المطّلب بركب المسلمين: 

لقد تعبرت النفوس » والعقول بتأثير الإسلام تغياً عظيماً » فعادت البنت . التي كان يتعيّر كما أشراف 
العرب » وجرت عادة وأدها في بعض القبائل فراراً من العار » وزهداً في البنات . حبيبةً يتنافس في 
تربيتها المسلمون » وكانوا سواسية » لا يرجع بعضّهم على بعض إلا بفضلٍ » أو حقّ[(2597)] » فلمًا 
أراد ال (ص) الخروج من مكّة » تبعته ابنة حمزة تنادي يا عم ! يا عم ! فتناولها عل رضي الله عنه 
فأخذ بيدها وقال لفاطمة عليها السّلام: دونك ابنة عمّك » فاختصم فيها على »> وزيدٌ » وجعفر . 

قال علي: أنا أخذتًا » وهي بنت عيّي. وقال جعفر: هي ابنة عمّي » وخالتها تحتي» وقال زيد: ابنة 
أخي» فقضى ما التي (ص) لخالتهاء وقال: «الخالة بمنزلة الأم». وقال لعلئ: «أنت مقي وأنا منك». 
وقال لجعفر: «أشبهت ڪَلقي» وخُلّقي». وقال لزيد: «أنت أخوناء ومولانا» [البخاري )۲۷٠١(‏ 
و(5751)ء والترمذي .])١131١5(‏ 

وقال عل رضي الله عنه للنََّ (ص) : ألا تتزوج بنت حمزة؟ قال (ص) : إا ابنة أخي من الرّضاعة». 
[البخاري )٠٠١١(‏ من حديث البراء » ومسلم )١51557(‏ عن علي]. 


وق هذه القصّة دروسنٌ » وعبر , وأحكاءٌ » وفوائد؛ منها: 

١‏ الخالة بمنزلة الام 

۲ . الخالة تُقدّم على غيرها في الحضانة؛ إذا لم يوجد الأبوان. 

۳ . تركية رسول الله (ص) لجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه » ووصفه له بقوله: «أشبهت خلقي › 
وخُلقي». 


٤‏ . منقبة على رضي الله عنه: تأمّل قوله (ص) : «أنت مقي وأنا منك» والمعنى: أنت مقي وأنا منك في 

التبا راشيو بولاف براقي 

فة رين حار يفول أله الكنيول (ضن) برايف أعونا ومون لاه كان اغا حم بن عو 

المطلب » فقد اخى الرسول (ص) بينهما » وهو باجتهاده يريد أن يكون عليه ما على الأخ الشّقيق من 

واجباتٍ » والواجب هنا أن يكون وليّاً على بنت حمزة رضي الله عنه. 

5 . الخالة تُقدَّم على العمّة في الحضانة: لقد حكم النَّمُ (ص) لزوجة جعفر بالحضانة؛ وعمّتها صفيّة 

بنت عبد المطلب حيّةٌ موجودة. 

. زواج المرأة لا يُسقط حقّها في الحضانة: فقد حكم الرّسول (ص) بالحضانة لخالة بنت حمزة؛ وهي 

متزوّجة من جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. 

۸ . لابدٌ من موافقة الرّوج على حضانة زوجته لابنة أختها؛ لأنَّ الرّوجة محتبّسةٌ لمصلحته » ومنفعته › 

والحضانة قد تفوّت هذه المصلحة جزئيّاً » فلابدٌ من اسكذانه » ونلاحظ هنا أن جعفر بن أي طالب 

قد طالب بحضانة بنت عيّه حمزة لخالتها وهي زوجةٌ له » فدلّ على رضاه بذلك. 

إن ادال :زإذا بوط a‏ خا ل EE E a EEE‏ 

التضاعة » فيحرم عليه نكاحهنّ[(7710)]. 

خامساً: أثر عمرة القضاء على الجزيرة » وإسلام خالد بن الوليد » وعمرو بن العاص » وعثمان بن 

طلحة: 

لقد كان تأثير هذه العمرة على قريش » وعلى عرب الجزيرة تأثيراً بالغاً » فقد حملت في مضمونها , 
مه دعويّة عظيمة » ولقد 5007 العمرة السّلميّة. 

يقول اللّواء محمود شيت خطًاب: أُثْرت عمرة القضاء في هذه الفترة على معنويات قريش تأثيراً كبيراً » 

فقد وقف الكثير من قريش عند دار اللّدوة بمكّة » كما عسكر اخرون فوق الحضاب الحيطة بها ليشهدوا 


دخول الرُسول (ص) وأصحابه » فلمًا دخل رسول الله (ص) المسجد؛ اضطبع بردائه » وأخرج عضده 
اليُمى » ثم قال: «رحم ل أراهم اليوم من نفسه قَوَّةٌ» [سبق تخريجه]. ثم استلم الُكن » وأخذ 
يهرول » وأصحابه معه » فلم يكد يترك الرّسول (ص) مكّة حى وقف خالد بن الوليد يقول في جمع من 
قريش: لقد استبان لكل ذي عقل: أن محمّداً ليس بساحر» 

ولا شاعر » وأنَّ كلامه من كلام رب العالمين » فحقٌ لكل ذي لب أن يتّبعه. وسمع أبو سفيان با كان 
من قول خالد بن الوليد » فبعث في طلبه » وسأله عن صكة ما مع » فأكّد له خالدٌ صځته » فاندفع 
أبو سفيان إلى خالدٍ في غضبه » فحجزه عنه عكرمة » وكان حاضراً » وقال: مهلاً يا أبا سفيان! فو 
لله! خفْث لِلّذي حِفْتُ أن أقول مثل ما قال خالد » وأكون على دينه » أنتم تقتلون خالداً على رأي 
و ی كلها تناس ع و و ع یول شرل کی عه أهل لي 
وأسلم من بعد خالد بن الوليد عمرو بن العاص » وحارس الكعبة نفسها عثمان بن طلحة؛ بل وظهر 
الإسلام في كلّ بيت من قريش سراً وعلانيةٌ » وبمذه النتيجة الطيبة يمكننا القول بأنَّ عمرة القضاء هذه 
قد فتحت أبواب قلوب أهل مكة قبل أن يفتح المسلمون أبواب مكّة نفسها[(782)]. 

ويقول الأستاذ عباس محمود العقاد: «وحسبئّك: أن عمرة القضاء هذه قد جمعت في اثارها من أسباب 
الإقناع بالدّعوة الحمدية ما أقنع خالد بن الوليد » وعمرو بن العاص » وهما في رجاحة العقل » والخُلّق 
مثلان متكافئان » يُحتذى بمما» [(589؟)]. 

١‏ . إسلام عمرو بن العاص رضي الله عنه: 

ونترك عمرو بن العاص يحدّثنا عن إسلامه؛ حيث قال: لما انصرفنا مع الأحزاب عن الخندق؛ جمعت 
رجالاً من قريش؛ كانوا يرون رأبي » ويسمعون متي » فقلت لهم: تعلمون والله! أَيٍّ أرى أمر محمّدٍ يعلو 
الأمور علواً منكراً » ون قد رأيت أمراً » فما ترون فيه؟ قالوا: وماذا رأيت؟ قال: رأيت أن نلحق 
بالّجاشي » فنكون عنده » فإن ظهر محمّدٌ على قومنا؛ كنا عند النّجاشيَ » فإنَاً أن نكون تحت يديه 
أحبٌ إلينا من أن نكون تحت يَدَيْ محمَّدٍ » وإن ظهر قومنا » فنحن مَنْ قد عرفوا » فلن يأتينا منهم إلا 
عون «قالواة :إن "هذا الاي !"قلتت هاعر لبا ما ديه له © وكات خت ما يهد إل من ارا 
الأدم[(0: ؟)] » فجمعنا له أدماً كثيراً » ثم خرجنا حم قدمنا عليه » فو الله إن لعنده إذ جاءه عمرو 
بن أميّة الضَّمْرِيُ » وكان رسول الله (ص) قد بعثه إليه في شأن جعفر وأصحابه » قال: فدخل عليه » 
ته خرج من عنده » قال: فقلت لأصحابي: هذا عمرو بن أميّة الضَّمْريُُ » لو دخلت على التجاشئ › 
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وسألته إِيّاه » فأعطانيه » فضربت عنقه » فإذا فعلت ذلك رأت قريش أي أجزأت عنها[(11؟)]؛ 
حيث قتلت رسول محمّدٍ. قال: فدخلت عليه » فسجدت له كما كنت أصنع » فقال: مرحباً صديقي 
> أهديت إلى من بلادك 

شيئاً؟ قال: قلت: نعم » أيها الملك! قد أهديت إليك أدماً كثيراً » قال: ثم قربته إليه فأعجبه » واشتهاه 
> م قلت له: أيُّها الملك! إِيّ قد رأيت رجلاً خرج من عندك » وهو رسول رجلٍ عدو لنا » فأعطنيه 
لأقتله؛ فإنّه قد أصاب من أشرافنا » وخيارنا » قال: فغضب » ثم مدّ يده » فضرب جا أنفه ضربة 
ظننت أنه قد كسره » فلو انشقت لي الأرض؛ لدخلت فيها فَرَقاً منه » ثم قلت له: أيها الملك! والله! 
لو ظننت أنك تكره هذا ما سألتّكَهُ » قال: أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه النّاموس الأكبر الذي 
كان بأ موسى لِمَْلِهِ؟! قال: قلت: أيُّها الملك! أكذلك هو؟ قال: ويحك يا عمرو! أطعني وانبعه › 
فإلّه والله لعلى الحقّ » وِلِيَظْهَرَنَ على مَنْ خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده » قال: قلت: 
أفتبايعني له على الإسلام؟ قال: نعم » فبسط يده » فبايعته على الإسلام » ثم خرجت إلى أصحابي » 
وقد حال رأبي عمّا كان عليه » وكتمت على أصحابي إسلامي » ثم خرجت عامداً إلى رسول الله؛ 
لأسلية فقت خاد بين ريد و ودل فيل القع © وهو مقا من مكل فلت أبن يا أب 
سليمان؟! قال: والله لقد استقام المنْسِمْ[(47١)]‏ » وإن الرّجل لني » أذهب والله! فأسلم » فحق 
متى؟! قال: قلت: والله! ما جئت إلا لأسلم. قال: فقدمنا المدينة على رسول الله (ص) » فتقدّم خالد 
بن الوليد » فأسلم » وبايع » ثم دنوت » فقلت: يا رسول الله ! إن أبايعك على أن يُغفر لي ما تقدّم 
من ذنبي » ولا أذكر ما تأخّر. قال: فقال رسول الله (ص) : «يا عمرو! بايع؛ فإ الإسلام يحت ما 
كان قبله » وإِنَّ المجرة تحب ما كان قبلها» قال: فبايعته » تم انصرفت. [أحمد (٤/۱۹۸۔‏ ۱۹۹) 2 
والبيهقي في الدلائل (٤/۳٤۳۔ )۳٤۸‏ » وابن هشام (۲۸۹/۳ ۔ 559([])591)]. 

وني رواية قال: (... فلمًا جعل الله الإسلام في قلبي؛ أتيت النَّمَ (ص) فقلت: ابسط يمينك فلأبايعك. 
فبسط بمينه » قال: فقبضت يدي » قال: «مالك يا عمرو؟» قال: قلت: أردت أن أشترط. قال: 
«تشترط بماذا؟» قلت: أن يُغْفْرَ لي. قال: «أما علمت: أنَّ الإسلام يهدم ما كان قبله » وأنَّ الهجرة 
تحدم ما كان قبلها » وأن الح يهدم ما كان قبله؟»). [مسلم )١١١(‏ » وأحمد )٠١5/4(‏ » وابن 
خزعة .])٠٠٠١(‏ 


؟ . إسلام خالد بن الوليد رضى الله عنه: 


وهذا خالد بن الوليد يحدّئنا عن قصّة إسلامه » فيقول: ... لحا أراد الله بي من الخير ما أراد؛ قذف في 
قلبي حُبٌ الإسلام وحضرني رشدي » وقلت: قد شهدت هذه المواطن كلها على حك » فليس موطنٌ 
أشهده إل أنصرف » وأنا أرى في نفسي أي مُوضعٌ في غير شيءٍ › 

وأنَّ محمّد EE‏ شع زول رسن إل E E E E‏ 
الله (ص) تي أصحابه بشفان » فقمت بإزائه » وتعيّضت له » فصلَّى بأصحابه الظّهر امنا منا » 
فهممنا أن نغير عليه » ثم لم يعرم لنا . وكانت فيه خيرة . فاطّلع على ما في أنفسنا من الحموم » فصلّى 
بأصحابه صلاة العصر صلاة الخوف » فوقع ذلك مقي موقعاً » وقلت: اليّجل ممنوعٌ! وافترقنا » وعدل 
عن سنن خيلنا وأخذ ذات اليمين » فلمًًا صالح قريشاً بالحديبية » ودافعته قريش بالرّواح؛ قلت في 


ع 


نفسي: أي شيءٍ بقي؟ أين المذهب؟ إلى التجاشئ! فقد اثبع محمداً » وأصحايه امنون عنده » فأخرج 
إلى هرقل؟ فأخرج من دين إلى نصرانيّة » أو يهوديّة » فأقيم مع عجم تابعاً » أو أقيم في داري فيمن 
بقي؟ فأنا على ذلك؛ إذ دخل رسول الله (ص) غمرة القضيّة » فتغيّبتُ » فلم أشهد دخوله » وكان 
أخي الوليد بن الوليد قد دخل مع النَّيَ (ص) في عُمرة القضية » فطلبني » فلم يحدني » فكتب إل 
كتاباً » فإذا فيه: بسم الله اليحمن البّحيم » أمّا بعد: فإقّ لم أر أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام » 
وَعَفْلّك عَفْلّك! ومثل الإسلام يجهله أحد؟ وقد سألني رسول الله (ص) عنك » فقال: «أين ٠‏ خالد؟» 
فقلت: يأ الله به! فقال: «ما مثْلَهُ جَهِلَ الإسلام! ولو كان جعل نكايته وجدَّه مع المسلمين على 
المشركين؛ لكان خيراً له » ولقدّمناه على غيره» فاستدرك يا أخي! ما فاتك » فقد فاتتك مواطنٌ 
صالحة. 
قال: فلمًا جاءن كتابه؛ نَشِطْتُ للخروج » وزادني رغبةً في الإسلام » وسرتني مقالةٌ رسول الله (ص) . 
قال خالد: وأرى في النّوم كأني في بلادٍ ضيّقةٍ جديبة » فخرجت إلى بلدٍ أخضرٌ واسع » فقلت: إِنَّ هذه 
ا قدت الد قلت لأذكرها لأبي بكر » قال: فذكرتها » فقال: هو مخرجك لذي هداك 
لله للإسلام » والضيق الذي كنت فيه من الشّرك » فلمًا أجمعت للخروج إلى رسول الله قلت: من 
أصاحب إلى رسول الله؟ فلقيت صفوان بن أميّة » فقلت: يا أبا وهب! أما ترى ما نحن فيه؟ إا نحن 
أكلهٌ رأس[(٤١٤۲)]‏ » وقد ظهر محمّدٌ على العرب » والعجم » فلو قدمنا على محمد فاتبعناه؛ فإِنَ 
شرف محمد على العرب. 


فأبى أشدّ الإباء » وقال: لو لم يبق غيري من قريش ما اتبعته أبداً! فافترقنا » وقلت: هذا رجلٌ موتور 
يطلب وثراً » قد قتل أبوه » وأخوه ببدر. فلقيت عكرمة بن أبي جهل » فقلت له مغل الذي قلت 
لصفوان » فقال لي مثل ما قال صفوان » قلت: فاطو ما ذكرت مَنْ قتل من ابائه » فكرهث أذكره » ثم 
قلت: وما على وأنْ راحكٌ من ساعتي » فلقيت عثمان بن طلحة فذكرت له ما صار الأمر إليه › 


فقلت: إا نحن بمنزلة ثعلب في حر » لو صب عليه دنوب ])۲٤٥([‏ من ماء؛ لخرج. 


قال: وقلت له نحواً ما قلت لصاحبيه » فأسرع في الإجابة » وقال: لقد غدوت اليوم وأنا أريد أن أغدو 
» وهذه راحلتي بضځ ځ متاخة. قال: فانّعدت أنا وهو بيأجج » إن سبقني؛ أقام » وإن سبقته؛ أقمت 
عليه. 

قال: فادّلجنا سحراً فلم يطلع الفجر حف التقينا بيأجج » فغدونا حقٌّ انتهينا إلى اة » فنجد عمرو 
بن العاص بها » فقال: مرحباً بالقوم! فقلنا: وبك! قال: مسيركم؟ قلنا: ما أخرجك؟ قال: فما الذي 
أخرجكم؟ قلنا: الدّخول في الإسلام » وايّباع محمد (ص) . قال: وذلك الذي أقدمني. 

قال: فاصطحبنا جميعاً حم قدمنا المدينة » فأنخنا بظاهر الحرّة ركابنا » ا بها رول اله( قد 
لوحك ا 
ال( قن غير بلك 5 قَسُّ بقدومك » وهو ينتظركم » فأسرعت المشي » فطلعت عليه » فما زال 
يتبسكّم إِيّ حى وقفث عليه » فسلمت عليه بالتبوّة » فرد علي السّلام بوجهٍ صلق » فقلت: إِيّ أشهد 
أن لا إله إلا الله وأئّك رسول الله. فقال: «الحمد لله الذي هداك! قد كنت أرى لك عقلةٌ رجوت ألا 
يسلملك إلة. إل الف قلت يا رسول الله1 قد رأيت ها كبت أشهذ من تللق المواطن غليك معاندا 
عن الحقٌّ » فادع الله أن يغفرها لي! فقال رسول الله (ص) : «الإسلام يجب ما كان قبله». قلت: يا 
زول عل للك فال ولا لعفن الو كاة ما اوضع فن عق عن سيلك قال الك 
وتقدِّم عمرو » وعثمان » فبايعا رسول الله (ص) » وكان قدومنا في صفر سنة شمانٍ » فو الله! ما كان 
رسول الله (ص) من يوم الت يعد ل في اذا من أصحابه فيما حزبه. [البيهقي في دلائل النبوة 
(4/وئ؟ . ث5ه*)][(د: ؟)]. 

وني إسلام عمرو بن العاص » وخالد بن الوليد رضي الله عنهما دروسٌ » ولطائف » وعبرٌ » منها: 


أ . غضبة التجاشئ تدل على صدق إيمانه » وحبّه لرسول الله (ص) » وحبّه للمسلمين » وصِدْق 
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النَجاشيَ كان له أثز في يمان عمرو بن العاص » ودخوله في الإسلام » وبذلك نال التجاشئ أجراً 
عظيماً حيث جذب إلى الإسلام رجلاً من عظماء قريش[(47 ؟)]. 

ب .كان إسلام عمرو بن العاص نصراً كبيراً للإسلام » والمسلمين » فلقد سكر عقله الكبير » ودهاءه 
العظيم لصالح دعوة الإسلام » وخسر الكفار بإسلامه خسارةً كبيرةٌ؛ لأَكُم كانوا 

ُعِدُونه لعظائم الأمور؛ التي تحتاج إلى دهاءٍ » ومقدرة على التأثير » وخاصّةٌ فيما يتعلّق بعدائهم مع 
المشلمين ]| (413:؟)]. 

ج ‏ أدرك خالد بن الوليد: أنَّ العاقبة لرسول الله (ص) » وتأمّل قوله: لقد شهدت هذه المواطن كلها 
على محمد » فليس موطنٌ أشهده إلا أنصرف؛ وأنا أرى في نفسي أي مُوضعٌ في غير شيءٍ » وأن محمّداً 
سيظهر .])۲٤۹([‏ وني هذا عبرةٌ لكل الّذِين يحاربون الإسلام[(١‏ 5؟)] . 

د . الاهتمام بالبشر طريقٌ من طرق التأثير عليهم » وكسبهم إلى الصَّبّ المؤمن » ولذلك قال رسول الله 
(ص) للوليد بن الوليد: «ما مِثْل خالدٍ يجهل الإسلام » ولو كان جعل نكايته وجدّه مع المسلمين على 
المشركين؛ لكان خيراً له » ولقدّمناه على غيره»[(1١5١)].‏ فكان لهذه الكلمات البليغة أعظمٌ الأثر في 
تحؤل قلب خالدٍ » وتوجهه نحو الإسلام » وقد كان رسول الله (ص) عليماً في مخاطبة الثفوس » والتأثير 
عليها » فلقد أدرك مواهب خالد في القيادة » والرّعامة » فوعد بتمكينه من ذلك » وتقديمه على غيره 
في هذا المضمار » ومدح (ص) سداد رأيه » ورجاحة عقله » ونْضّجَ فكره » فانتزع (ص) بمذه الكلمات 
كك الجوانب التي تجعل خالداً يظ على الشّرك الذي لم يكن مقتنعاً به إلا بمقدار ما حصل له فيه من 
قيادةٍ وتصدٌّرٍ » فلكًا كان ما هيّأه له المشركون سيحصل له؛ إذا دخل في الإسلام » واطمأنٌ بأنّه لو 
أسلم؛ لن يكون في اخر القائمة » ولن يكون مهملا » شجّعه ذلك على التغلّب على وساوس إبليس » 
ورجح ما اطمأنت إليه نفسه من الميل إلى الإسلام » فعزم على الدّخول فيه. 

لقد كان إسلام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد َوه للإسلام » وضعفاً لرك » وكتب الله على 
أيديهما صفحاتٍ مشرقةً من تاريخ المسلمين الجهاديّ أصبحت باقيةً في ذاكرة الأمّة » وتاريخها الجيد 
على مر الدُهور » وكرّ العصور » وتوالي الأزمان[(557)] . 


المبحث الرابع 


سريّة مؤتة (۸ ه)[(557)] 


ولا أستاها وتاريضها: 

أشعل عرب السام فتيل الصّراع بين المسلمين والبيزنطيّين » فقد دأبت قبيلة كلب من فضاعة؛ التي 
كانت تنزل على دومة الجندل على مضايقة المسلمين » وحاولت أن تفرض عليهم نوعاً من الحصار 
الاقتصاديّ عن طريق إيذائها للتّجار الّذين كانوا يحملون اليتلع الضّرورية من الشّام إلى المدينة » ولذلك 
غزا رسول الله (ص) قبيلة كلب بدومة الجندل سنة (ه ه) » لكنّه وجدهم قد تفرّقوا » كما أن رجالا 
من جُذام » ولنم قطعوا الطريق على دحية بن خليفة الكلبي عند مروره بحِسْمَى بعد إنجازه لمهم أناطها 
به رسول الله (ص) واستلبوا كل ما معه » فكانت سَرِيّة زيد بن حارثة إلى حِسْمَى في سنة (5 ه)» 
ويضاف إلى ذلك أيضاً ما قامت به قبيلتا مذحج » وقُضاعة من اعتداءٍ على زيد بن حارثة » وصحبه 
في العام المذكور (5 ه) » وذلك عندما ذهبوا إلى وادي القرى في بعثة بغرض الدّعوة إلى الله. 

وبعد صلح الحديبية أخذ هذا المسلك العدواية يأخذ منحن أكثر خطورةً[(٤٠٠)]‏ » بعد مقتل 
الحارث بن عُمِيرٍ الأزدي رسول رسول الله (ص) إلى حاكم (بُصرى) التابع لحاكم الرُوم » فقد قام 
شرحبيل بن عمرو الغسّان بضرب عنق رسولٍ رسولٍ الله » ولم تحر العادة بقتل الؤسل والسّفراء » كما أنَّ 
الحارث بن أبي شمر الغْسّان حاكم دمشق أساء استقبال مبعوث رسول الله » وهدّد بإعلان الحرب على 
المدينة. 

م حدث بعد ذلك مما يزيد قليلآً عن العام أن بعث رسول الله سرية بقيادة عمرو بن كعب الغفاري؛ 
ليدعو إلى الإسلام في مكان يقال له: (ذات أطلاح) » فلم يستجب أهل المنطقة إلى الإسلام › 
وأحاطوا بالدّعاة من كل مكانٍ » وقاتلوهم حب قتلوهم جميعاً » إلا أميرهم كان جريحاً فتحامل على 
جرحه حتى وصل إلى المدينة » فأخبر رسول الله (ص)[(555)] . 


وقد قام نصارى الشّام بزعامة الإمبراطورية الرومانيّة بالاعتداءات على من يعتنق الإسلام » أو يفكّر في 
ذلك » فقد قتلوا واي مَعَانَ حين أسلم » وقتل والي الشّام من أسلم من عرب الشّام [(55؟)]. 
كانت هذه الأحداث المؤلمة . وبخاصّة مقتل سفير رسول الله (ص) الحارث بن عُمير الأزدي . محركة 
لنفوس المسلمين » وباعثاً لهم ليضعوا حدّاً لهذه التصيّفات النّصرانيّة العدوانيّة » ويثأروا لإخوانهم في 
العقيدة » الذين سكت دماؤهم بغير حقّ إلا أن يقولوا ربا الله ونبيّنا محمد رسول الله[(۷١٠٠)]‏ » كما 
أنَّ تأديب عرب الشام التابعين للدّولة الأُومانيّة » ودين دأبوا على استفزاز المسلمين » وتحرّيهم › 
وارتكاب الجرائم ضدَّ دعاتحم أصبح هدفاً مهمّاً؛ لأنَّ تحقيق هذا الحدف معناه: فرض هيبة الدّولة 
الإسلاميّة في تلك المناطق » بحيث لا تتكرر مثل هذه الجرائم في المستقبل » وبحيث يأمن الدّعاة 
المسلمون على أنفسهم » ويأمن التجار المتروّدون بين الشّام والمدينة من كل أذئ يحول دون وصول 
الميّتلع الضّرورية إلى المدينة[(/55)]. 
ويي سنة (۸ ه) أمر رسول الله (ص) المسلمين بالتّجهّر للقتال » فاستجابوا للأمر التَبوِيّ » وحشدوا 
حشوداً لم يحشدوها من قبل؛ إذ بلغ عدد المقاتلين في هذه السّريّة ثلاثة الاف مقاتل» واختار الب 
(ص) للقيادة ثلاثة أمراء على التوالي: زيد بن حارثة » م جعفر بن أبي طالب » ثي عبد الله بن 
رواحة[(55١)]‏ » فقد روى البخاريٌ في صحيحه بإسناده إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهما قال: أمَّر رسول الله (ص) في غزوة مؤتة زيد بن حارثة » فقال رسول الله (ص) : إن قتل زيدٌ؛ 
فجعفرٌ » وإن قُتل جعفرٌ فعبد الله بن رواحة. [البخاري (5571)]. 
وقد أمر رسول الله (ص) الجيش الإسلاميّ أن يأتوا المكان الذي قتل فيه الحارث بن عمير الأزديٌ رضي 
الله عنه » وأن يَدُعوا من كان هناك إلى الإسلام » فإن أجابوا؛ فبها » ونعمت » وإن أبوا؛ استعينوا بالله 
عليهم » وقاتلوهم|(510)]. وقد زوّد الرَّسول (ص) الجيش في هذه السّريّة » وغيرها من السّرايا بوصايا 
تتضكّن اداب القتال في الإسلام[(571)] » فقد أوصى رسول الله (ص) أصحابه بقوله: «أوصيكم 
بتقوى الله » ومن معكم من المسلمين خيراً » اغزو باسم الله في سبيل 

ل ا a‏ 
تقربوا نخلاً » ولا تقطعوا شجراً » ولا تحدموا بناءً » وإذا لقيتم عدؤكم من المشركين فادعوهم إلى إحدى 
ثلاث: فإمًا الإسلام » وإمًا الجزية » وإمًا 1 
ثانياً: وداع الجيش الإسلامي: 


ليا تحهز الجيش الإسلامئٌ » وأتمّ استعداده؛ توجّه رسول الله (ص) والمسلمون يودّعون الجيش » ويرفعون 
أكففٌ الضراعة لله . عر وجل . أن ينصر إخوائهم المجاهدين » لقد سلَّموا عليهم » وودّعوهم بهذا الدّعاء: 
دفع الله عنكم » وردّكم صالحين غانمين[(+5؟)]! 

ولا ودع النّاس عبد الله بن رواحة » وسلَّموا عليه » بكى » واتحمرت الدُموع من عينيه ساخنةً غزيرة » 
فک ال فن لك #روقالواء ما كيلك ا بن رواحة؟1 قال و عا ى لك الذي ولا حا 
بكم » ولکقي سمعت 0 الله (ص) يقرأ اية من كتاب الله يذكر فيها النّار: [وَإِنْ مِنْكُمْ إلا وَاردُهَا 
كَانَ عَلَى رَبك حَنْمًا مَفْضِيًا *) [مريم: ]7١‏ » فلست أدري كيف بي بالصّدرٍ بعد الؤرود؟! فقال لهم 


لمشلهون: 0 صالحين! فقال عبد الله بن رواحة: 


كي أَسْأَلُ اليحمن مَغْفْر: وطرة لاك دحوم لويم 
الاطئلة وق سان يه حربة تُنْفِلُ الأحشاء والْكبدَا 
عم قال إِذًا موا على جَدَئى أَرَْدَهُ الله مِنْ غاز وَقَدْ رَشَّدَا 


[ابن هشام )١5 . ٠١/٤(‏ » والبيهقي في الدلائل .])٠٠۹/٤(‏ 


وودّع رسول الله (ص) عبد الله بن رواحة» فقال ابن رواحة يخاطب رسول الله (ص) : 


يتبث الله ما اتاك مِنْ حن عت مُؤْسَى وَنَصرا كالذي نصِرُوا 
إِنْ قرست فِيْكَ احير ِل فِرَاسَةَ خَالفْتُعٌ في الذي تظَروا 
نت الشول قَمَنْ جرم نَوَافِلَهُ والوَجْهُ منۀ فَقَدَ أَزْرَى به القَدَرُ 


[البيهقي في الدلائل (3/4ه” . )۳٦۰‏ » وابن هشام .])555([]01١5/5(‏ 

ثالثاً: الجيش يصل إلى مَعَانَ واستشهاد الأمراء الثلاثة: 

لما وصل الجيش الإسلامئ إلى مَعَّان من أرض الشّام . وهي الان محافظةٌ من محافظات الأردن . بلغه: أ 
التصارى الصّليبيّين مِنْ عرب » وعجم قد حشدوا حشوداً ضخمة لقتالهم؛ إذ 

حشدت القبائل العربيّة مئة ألف صليبي من لخم » وجُذام وبَرّاء بلي » وعيّنت لهم قائداً » هو مالك 
بن رافلة » وحشد هرقل مئة ألف نصراقّ صليِيَ من اليُوم » فبلغ جيشهم معتي ألف مقاتلٍ » مزوّدين 
بالسّلاح الكافي » يرفلون في الدّيباج لينبهر المسلمون بحم » وبقوّتهم[(575)] » ولقد قام المسلمون في 
مَعَان يومين يتشاورون في التصدّي لهذا الحشد الضَّخم » فقال بعضهم: نرسل إلى رسول الله (ص) في 
المدينة نخبره بحشود العدوٌ ا مدنا بالمدد » وإن شاء أمرنا بالقتال[(577)] » وقال بعضهم 
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لزيد بن حارثة قائد الجيش: وقد وطئت البلاد » وأخفت أهلها » فانصرف » فإنّهِ لا يعدل العافية 
شي٤[(۷٦۲)]‏ » ولكن عبد الله بن رواحة حسم الموقف بقوله: يا قوم! والله إن الذي تكرهون للّذي 
خرجتم تطلبون الشّهادة! وما نقاتل النّاس بعددٍ » ولا قو » ولاكثرة » ما نقاتلهم إلا بهذا اليّين الذي 
أكرمنا الله به » فانطلقوا؛ فما هي إحدى الحسنيين: إمّا ظهورٌ » وإمّا شهادةً! فأمبت كلماثه مشاعر 
الجاهدين » واندفع زيد بن حارثة بالتاس إلى منطقة مؤتة جنوب الكرك يسير حيث اثر الاصطدام 
بالروم هناك » فكانت ملحمة سجّل فيها القادة الثلاثة بطولةً عظيمة انتهت باستشهادهم[(۸٦۲)]‏ ) 
فقد استبسل زيد بن حارثة رضي الله عنه » وتوغّل في صفوف الأعداء وهو يحمل راية رسول الله (ص) 
حى شاط (أي: سال دمه) في رماح القوم. [الطبراي في الكبير (575) » وابن هشام )۱۹/٤(‏ 2 
ومجمع الزوائد .])١55/5(‏ 

م أخذ الرّاية جعفر » وانبرى يتصدَّى لجموع المشركين الصَّليبيِين » فكتفوا حملاتحم عليه » وأحاطوا به 
إحاطة السّوار بالمعصم » فلم تلن له قناةٌ » ولم تمن له عزيمة؛ بل استمرٌ في القتال وزيادةً في الإقدام نزل 
عن فرسه» وعقرهاء وأخذ ينشد: 

يا حبّذا الجنةُ وافْترَابُهَا طبه وَبَارداً شَرَاتما 

والدُومُ رُوْمٌ قَدْ دنا عَذَابُهَا كَافِرَةٌ بِعَيْدَةٌ أَنْسَابُهَا 

عَلَيَّ إذ لاقَيْتُهَا ضِرَابُهَا 

[انظر تخريج الحديث السابق]. 

لقد أخذ رضي الله عنه اللّواء بيده اليمنى » فقطعت » فأخذه بشماله » فقطعت » فاحتضنه بعضديه › 
وانحى عليه حى استشهد وهو ابن ثلاث وثلاثين. سنة » ولقد أَنْحِْنَ رضي الله عنه با جرا إذ بلغ عدد 
جراحه تسعين » بين طعنة برمح » أو ضربة بسيفٍ » أو رميةٍ بسهم » وليس 

من بينهما جرح في ظهره » بل كلها في صدره[(559)]. 

روى الإمام البُخَاريٌ . رحمه الله . في صحيحه بإسناده إلى عبد الله بن عمر بن الخطّاب رضي الله عنهما 
قال: كنت في تلك الغزوة» فالتمسنا جعفر بن أبي طالب » فوجدناه في القتلى » ووجدنا ما في جسده 
بضعاً وتسعين من طعنة » أو رمية. [البخاري (4551) » والبيهقي في الدلائل (51/5*)]. 

ولقد عوّض الله . تبارك وتعالى . جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه » وأكرمه على شجاعته » وتضحيته 
بأن جعل له جناحين يطير بهما في الجنّة حيث يشاء » فقد روى البخاري في صحيحه بإسناده إلى 


عامر؛ قال: كان ابن عمر إذا حَيّا ابن جعفر؛ قال: السكلام عليك يا بن ذي الجناحين. [البخاري 
(47554) » والبيهقي في الدلائل .])۳۷۲/٤(‏ 

وبعد استشهاد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه تسلَّم اليّاية عبد الله بن رواحة الأنصاري رضي الله 
عنه وامتطى جواده » وهو يقول: 

لب [(۲۷۰)] النَّامْ وسَدُوا لَه[ (071؟)] مال اراك تَكرْهِينَ الجن 

قد طَالَ ما قَدُ كنت مُطْمَينَة هَل أَنْتِ إلا نُطْمَهٌ في سنه 

ا تفن إلا فتلي توي هذا جام المت قد صَلِدْتٍ 

وما بْب همذ أعْطِيِتٍ ن تَفْعَلِي فِعْلَهُمَا هدِيْتِ 

[البيهقي في الدلائل )۳٠٤ . ۳٦۳/٤(‏ » وابن هشام )١١/4(‏ > والحيثمي في مجمع الزوائد 
.])١59/5(‏ 

ويُذكر: أن ابن عم لعبد الله بن رواحة قد قدّم له قطعةٌ من لحم » وقال له: شد بهذا صُلبك » فإنّك 


إن 


لقيت في أيّامك هذه ما لقيت » فأخذه من يده » ثم انتهش منه نحشةً » ثم سمع جلبة » وزخاماً في 
جبهة القتال » فقال يخاطب نفسه: وأنت في الدّنيا! م ألقى قطعة الحم من يده » وتقدّم يقاتل العدو 
حقٌّ استُشْهد رضي الله عنه وكان ذلك في اخر التّهار[(۲۷۲)]. 

راغا السلموق ارون خالن ذخ الوليك عفادا 

ويا استشهد عبد الله بن رواحة رضي الله عنه » وسقطت الرّاية من يده فالتقطها ثابت بن أقرم بن ثعلبة 
بن عدئ بن العجلان البلوئ الأنصارئ وقال: يا معشر المسلمين! اصطلحوا على 

رجلٍ منكم » قالوا: أنت. قال: ما أنا بفاعل! فاصطلح النّاس على خالد بن الوليد[(1؟)] » وجاء 
في (إمتاع الأمماع): أنَّ ثابت بن أقرم نظر إلى خالد بن الوليد » فقال: خذ اللّواء يا أبا سليمان! فقال: 
لا اخذه » أنت أحقٌ به » أنت رجك لك سن » فقد شهدت بدراً » فقال ثابت: خذه أيّها التجل » فو 
الله ما أخذته إلا لك! 

فأخذه خالد بن الوليد رضي الله عنه[(٤۲۷)]‏ » وأصبحت الخطّة الأساسيّة المنوطة بخالدٍ في تلك 
السّاعة العصيبة من القتال أن ينقذ المسلمين من الحلاك الجماعيم » فبعد أن قدَّر الموقف واحتمالاته 


المختلفة تقديراً دقيقاً » ودرس ظروف المعركة دراسةً وافيةً » وتوفّع نتائجها اقتنع بأنَّ الانسحاب بأقلّ 


خسارة ممكنة هو الح الأفضل » فقوٌة العدوٌ تبلغ (57) ضعفاً لقوة المسلمين » فلم ببق أمام هؤلاء إلا 
الانسحاب المنظّم » وعلى هذا الأساس وضع خالدٌ الخطّة التالية: 

أ. الحؤول بين جيش الوم وجيش المسلمين؛ ليضمن هذا الأخير سلامة الانسحاب. 

ب . لبلوغ هذا ادف اليك من تضليل العدوٌ بإيهامه أن مدداً قد ورد إلى جيش المسلمين › 
ا ا ل و 7 
الخطّة » وغيّر في ظلام الليل مراكز المقاتلين في جيشه » فاستبدل الميمنة بالميسرة » ومقيّمة القلب 
بالمؤخرة » وف أثناء عملية الاستبدال اصطنع ضجّة صاخبة » وجلبة قويّةَ » ثم حمل على العدوّ » عند 
الفجر » بحجماتٍ سريعة متتالية » وقويّة؛ ليُدخل في رُوعِه: أنَّ إمدادات كثيرة وصلت إلى 
المسلمين [(71775)]. 

ونجحت الخطّة؛ إذ بدا للعدوق صباحاً: أنَّ الوجوه والرّايات التي تواجهه جديدةٌ لم يرها من قبلء 
المسلمين يقومون بحجماتٍ عنيفة» فأيقن: آعم تلنّوا إمدادات» وأ جيشاً جديداً نزل إلى الميدان › 
وكان البلاء الحسن الذي أبلاه المسلمون قد فثّ في عضد الوم » وحلفائهم » فأدركوا أنَّ إحراز نصرٍ 
حاسم ونمائيّ ¿ على المسلمين أمرٌ مستحيك » فتخاذلوا » وتقاعسوا عن متابعة المحمجوم » وضعف 
نشاطهم 577 خف الطغط عن جيش المسلمين > واهرز خالل الفرضة + فباشر الانسحاب) 
وكانت عملية التّراجع الي قام بها خالدٌ في أثناء معركة (مؤتة) من أكثر العمليّات في التاريخ العسكريّ 
مهارة ونجاحاً » بل إا تتّفق وتتلاءم مع التّكتيك الحديث للانسحاب » فقد عمد خالد إلى سحب 


ا 


وان 


الجناحين بحماية القلب » ولا أصبح الجناحان بمنأىّ عن العدقٍ وفي مأمن عنه؛ عمد إلى سحب القلب 
بحماية الجناحين » إلى أن 

مكن > وضمن سلامة الانسحاب كُلَيَ[(077؟)] » ويقول المؤيّخون: إل خسارة المسلمين لم تتعدٌ الاثني 
عشر قتيلاً في هذه المعركة » وإِنَّ خالداً قال: «لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة تسعةٌ أسياف » فما بقي 
في يدي إلا صفيحة يمانيّة». [البخاري (75؟1) » والبيهقي في الدلائل (707/4)]. 

وکن اقول ان خاندا تلط تلك فد اد ا اسان هة به من هزيمة ماحقة» وقتل محفت » 
انسحابه كان قمّة التصر بالتسبة لظروف المعركة؛ حيث يكون الانسحاب في ظروفي ماثلة أصعب 
حركات القتال » بل أجداها » وأنفعها[(۲۷۷)]. 


تقافييا: معجزةٌ السول (ص) » وموقف أهل المدينة من الجيش : 


ا 


وان 


ظهرت معجزةٌ للرًسول (ص) في أمر هذه السّرِيّة » فقد نعى إلى المسلمين في المدينة زيداً » وجعفراً » 
وابن أبي رواحة قبل أن يصل إليه خبرهم » وحزن رسول الله (ص) لما وقع للسريّة » وذرفت عيناه الموع 
» م أخبرهم بتسلّم خالدٍ للاية » وبشرهم بالفتح على يديه » وأسماه: سيف اله[(۲۷۸)] » وبعد ذلك 
قم من أخبرهم بأخبار السريّة » ولم یزد عمًا أخبرهم به النَّكُ (ص)[(۲۷۹)] . 

ولا دنا الجيش من حول المدينة» تلقّاهم رسول الله (ص) » والمسلمون » ولقيهم الصّبيان يشتدّون » 
ورسولٌ الله (ص) مقبكٌ مع القوم على دابةٍ » فقال: خذوا الصّبيان » واحملوهم » وأعطوني ابن جعفر » 
فأ بعبد الله » فأخذه » فحمله على يديه » وجعل الاس يحثون على الجيش الراب » ويقولون: يا 
رار! أفررتم من سبيل الله! ويقول رسول الله (ص) : «ليسوا بالقُرّار » ولكنّهم الكرّار إن شاء الله 
تعالى». [البيهقي في الدلائل )۳۷٤/٤(‏ » وابن هشام (580([])55/5)]. 

وإِنَّ الإنسان ليعجب من هذه التّربية النَبويّة التي صنعت من الأطفال الصّغار » رجالاً وأبطالاً يرون 
العودة من المعركة دون شهادةٍ في سبيل الله فراراً من سبيل الله » لا يكافؤُون عليه إلا بحثو الراب في 
وجوههم » فأين شبابنا المتسكّعون في الشّوارع » من هذه النماذج الّفيعة من الرجولة الفدَّة المبكرة؟! 
ولن تستطيع الأمّة أن ترتفع إلى هذه الأهداف التّبيلة » والقمم الشّوامخ إلا بالتّربية الإسلاميّة الجادٌة 
القائمة على المنهاج التَبِويّ الكريم .])58١([‏ 


سادساً: دروس > وعبر » وفوائد: 

ففي هذه الغزوة دروسٌ 4 وعبر كثيرة؛ منها: 

١‏ . هة هذه المعركة: 

تعد هذه المعركة من أهمٌ المعارك التي وقعت بين المسلمين والتصارى الصّليبِيّين من عرب » وعجم؛ لأا 
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أؤّل صدام مسلّح ذي بال بين الفريقين » وأثرت تلك المعركة على مستقبل الدّولة اليُومائيّة » فقد كانت 
مقدمة لفتح بلاد الشَّام > وتحريرها من الرُومان » ونستطيع أن تقول؟ إن تلك الغزوة هي خطرة اا 
قام بما الت (ص) للقضاء على دولة الرُوم المتجيّرة في بلاد الشّام » فقد هر هيبتها في قلوب العرب » 
وأعطت فكرة عن الرُوح المعنويّة العالية عند المسلمين » كما أظهرت ضعف الرُوح المعنوية في القتال عند 
الجندي الصّلبِين الصراي[(۲۸۲)] » وأعطت فرصةٌ للمسلمين للتّميْف على حقيقة قوات الوم » 
ومعرفة ا في القتال. 

انك اد ا ا 


إِنَّ الصبر » واليّبات » والتضحية التي تلت من كل واحدٍ من الأمراء الثّلائة » وسائر الجند كان مبعثها 
الحرص على ثواب امجاهدين » واليّغبة في نيل الشّهادة؛ لكي يكرمهم الله برفقة انين » والصّدّيقين , 
والشّهداء » والصّالحين » ويدخلوا جنّات الله الواسعة » التي فيها ما لا عينٌ رأت » ولا أذ سمعت » ولا 
۳. تير هذه المعركة عن سائر المعارك: 

فهى الوحيدة التي جاء خبرها من الككماءة إذ تعى ال (ص) استشهاد الأبطال الكلاثة قبل أن يصل 
الخبر من أرض المعركة » بل وأخبر الل (ص) عن أحدائها » وتدتاز أيضاً عن غيرها بأتَا الوقعة الوحيدة 
تي اختار النَّعُ (ص) ها ثلاثة أمراء على الأرتيب هم: زيد بن حارثة » وجعفر بن أبي طالب » وعبد 
الله بن رواحة رضي الله عنهم[(587)]. 

4 . إكرام الي (ص) لال جعفر: 

ما أصيب جعفر دخل رسول الله (ص) على أسماء بنت عُمَيْس فقال: «اثتني ببني جعفر» » فأتت بحم 
»> فشمّهم » وقبّلهم » وذرفت عيناه » فقالت أسماء: أبلغك عن جعفر » وأصحابه شيء؟ قال: «نعم » 
أصيبوا هذا اليوم!» فجعلت تصيح » وتولول » فقال الب (ص) : «لا تغْفُلوا عن ال جعفر أن تصنعوا 
لهم طعاماً ‏ فاكم قد شُغلوا بأمر صاحبهم». [أحمد )٠/7(‏ » وابن ماجه 

›» ])55/5( وابن هشام‎ » )۳۷٠/٤( والبيهقي في الدلائل‎ » )١51/5( ومجمع الزوائد‎ »)151١( 
ونلحظ في هذا الخبر عدّة أمور؛ منها:‎ 

أ. جواز بكاء المرأة على زوجها اموق : 

أَخِذ هذا مِنْ فعل أسماء بنت عُمَيْسي رضي الله عنها حينما نعى انيم (ص) زوجها » ومن معه » فبكت 
> وصاحت » فلم ينكر عليها الب (ص) » ولم ينهها عن ذلك » ولو كان منوعاً؛ لنهاها عن ذلك » 
والبكاء الذي نى عنه الإسلام هو ما كان سائداً عند أهل الجاهليّة من التُواح » واللّطم » وشقٌّ الجيوب 
» والَبرّم بقضاء الله » وقدّره » وما إلى ذلك مما يكون سبباً في معصية الخالق سبحانه. 

ب استخباب صنع الضّعام لأهل الميت: 

وقد ندب الّسول (ص) النّاس أن يصنعوا طعاماً لال جعفر » وهذا فيه مواساةٌ لأهل الميَوَنّ » وتخفيفُ 
مُصابهم » وفي الوقت نفسه تكافلٌ بينهم » وهذه السُنّة خالفتها بعض الشعوب الإسلاميّة » وأصبح 
أهل الميت يصنعون الطّعام للقادمين » وهذا أمر قبيحٌ ينبغي أن يبتعد عنه المسلمون[(٤۲۸)].‏ 


هذا وقد نى رسولٌ الله (ص) عن البكاء بعد ثلاث » فقد دخل على أسماء » وقال لما: «لا تبكوا على 
أخي بعد اليوم » ادعو لي بني أخي» » فجيء بم كأتم أَفْيْعْ فدعا بالحلاق فحلق لهم رؤوسهم [أحمد 
)3١5/1(‏ » وأبو داود )5١31(‏ » والنسائي (۱۸۲/۸)] » ثم قال: أمّا محمد فشبيه عمّنا أبي طالب 
> وأما عبد الله فشبيه حلي » ولي » ثم أخذ بيمين عبد الله » وقال: «النَّهء! ال جعفراً في أهله 
> وبارك لعبد الله في صفقة بمينه» قاها ثلاثاً[(٠۲۸)].‏ ولا ذَكْرَتْ له أمّهم يتمهم » وضعفهم؛ قال لها: 
«العَيْلةَ تخافين عليهم؛ وأنا وليّهم في الدّنيا والاخرة؟!» [أحمد (4/1١؟)][(587)].‏ 

وهذا منهج نبوينٌ كر خطّه رسول الله (ص) لرعاية » وتكريم أبناء الشّهداء؛ لكي تسير الأمّة على 
تمجه المیمون|[(۲۸۷)]. 

ج - زواج أبي بكر الصِّدّيق من أسماء بنت عميس: 

وبعد أن انقضت عدّة أسماء بنتِ عُمَيْسٍ » خطبها أبو بكر الصَّدّيق رضي الله عنه » 

فتزۇجها » وولدت له محمّد بن أبي بكر »› وبعدما توفي الصّدّيق تزوّجها بعده عل بن أبي طالب › 
وولدت له أولاداً رضي الله عنه » وعنهم أجمعين [(588)]. 

وقد ذكر ابن كثيرٍ: أن أسماء بنت عْمَيْسٍ َنَت زوجها جعفر بن أبي طالب بقصيدةٍ تقول فيها: 
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لله عيْنا مَنْ رأى مله فى أكرٌ وخر في الاج وأَصبَر[(۲۸۹)] 

ه ‏ مِنْ فقه القيادة: 

إِنّه درس عظيمٌ يقدّمه لنا الصّحايٌ الجليل ثابت بن أقرم العجلان؛ عندما أخذ اللّواءء بعد استشهاد عبد 
الله بن رواحة رضي الله عنه اخر الأمراء » وذلك أداءً منه للواجب؛ لأنَّ وقوع الراية معناه: هزم الجيش 
> ثم نادى المسلمين أن يختاروا لهم قائداً » وفي زحمة الأحداث قالوا: أنت. قال: ما أنا بفاعلٍ , 
فاصطلح النّاس على خالد. 

وف رواية: أنَّ ثابتاً مشى باللواء إلى خالدٍ » فقال خالدٌ: لا اخذه منك » أنت أحق به » فقال: والله! 
ما أخذته إلا لك. 

إل مضمون كلتا الرّوايتين واحد » وهو أنَّ ثابتاً جمع المسلمين ارلا » وأعطى القوس باريها » فأعطى 
الرّاية أبا سليمان خالد بن الوليد[(٠۹٠)]‏ » وم قبل قول المسلميق: أدنت أميرناة ذيك: أله يرى فيهم 


مَنْ هو أكفأ منه لهذا العمل » وحينما يتونّ العمل مَنْ ليس له بأهل » فإِنَّ الفساد متوقّمٌ » والعمل 
حينما يكون لله تعالى » لا يكون فيه أثد لحب الشهرة » أو حظ التّفس. 
E SS‏ 
كف ل رمن الله على الوجه ا 00 

إِنَّ كثيراً من يتزعّمون قيادة الدّعوة الإسلاميّة اليوم يضعون العراقيل أمام الطّاقات الجديدة » والقُدرات 
الفدَّة » خوفاً على مكانتهم القياديّة » وامتيازاتهم الشّخصية » وأطماعهم الدُّنيوية » فعلى أولئك القادة 
أن يتّعظوا من هذا الرس البليغ لمن كان له قلب » أو ألقى السّمع وهو شهيد. 


5 . درس نبوي في احترام القيادة: 

قال عوف بن مالكِ الأشجعئٌُ رضي الله عنه: خرجت مع مَنْ خرج مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة › 
ورافقني مَدَدِيٌُ من الیمن[(۲۹۲)].... ومضينا » فلقينا جموع الرُوم » فيهم رجلٌ على فرسٍ له أشقر » 
عليه سرج مذهّب » وله سلاخ مذهّب » فجعل الرومي يضرب المسلمين » فقعد له لدي خلف 
صخرة » فمرٌ به الرومي فعرقب فرسه بسيفه » وفر الرُومي » فعلاه بسيفه » فقتله » وحاز فرسه › 
وسلاحه » فلمًا فتح الله للمسلمين؛ بعث إليه خالد بن الوليد فأخذ منه بعض السلب » قال عوف: 
فأتيت خالداً » وقلت له: أما علمت: أن رسول الله (ص) قضى بالسگلب للقاتل؟ قال: بلى! ولكني 
استكثرثه » قلت: لتردّنما إليه » أو لأعرفنكها عند رسول الله (ص) » فأبى أن يرد عليه. 

قال عوف: فاجتمعنا عند رسول الله » فقصصت عليه قصّة المدديّ وما فعل خالدٌ » فقال رسول الله 
(ص) : «يا خالد! ما ملك على ما صنعت؟» قال: استكثرته » فقال: «ردٌ عليه لذي أخذت منه». 
قال عوف: فقلت: دونكها يا خالد! ألم أوف لك؟ فقال رسول الله (ص) : «وما ذلك؟» فأخبرثه › 
قال: فغضب رسول الله (ص) » وقال: «يا خالد لا ترد عليه › هل انتم تاركوث إلى ما مَرَائْي؟ لكم صَفْوةُ 
أمرهم » وعليهم كَدَرُه». [أحمد (07/5؟) » ومسلم )١797(‏ » وأبو داود (۲۷۱۹ و۲۷۲۰)]. 

هذا موقفٌ عظيمٌ من اَي (ص) في حماية القادة » والأمراء من أن يتعرّضوا للإهانة بسبب الأخطاء 
تي قد تقع منهم » فهم بشر معرّضون للخطأ » فينبغي السّعي في إصلاح خطنهم من غير تنص » ولا 
إهانة » فخالد حين بمنع ذلك الجاهد سلبه لم يقصد الإساءة إليه » وما اجتهد » فغلّب جانب 
المصلحة العائّة؛) حيث استكثر ذلك السب على فردٍ واحد » ورأى: أنه إذا دخل في الغنيمة العامّة؛ 


نفع عدداً أكبر من المجاهدين » وعوف بن مالك أذَّى مهمّته في الإنكار على خالدٍ » ثم رفع الأمر إلى 
رسول الله (ص) حينما لم يقبل خالد قوله » وكان المفترض أن تكون مهمّته قد انتهت بذلك؛ لاله . 
والحال هذه . قد دخل في أمرٍ من أوامر الإصلاح » وقد تم الإصلاح على يده » ولكنّه تحاوز هذه 
> ولم يقرّه النّمُ (ص) على ذلك » بل أنكر عليه إنكاراً شديداً , وبين حقّ الولاة على جنودهم » وكون 
ال (ص) أمر خالداً بعدم ردّ التلب على صاحبه لا يعني أنَّ حقّ ذلك الجاهد قد ضاع؛ لاله لا 
مكن أن يأخذ رسول الله (ص) إنسانا رين 

غيره » فلابدٌ: أنَّ ذلك المجاهد قد حصل منه الرّضا » إِمّا بتعويض عن ذلك السسّلّب » أو بتنازل منه » 
أو غير ذلك فيما لم يُذكر تفصيلّه في الخبر[(37؟)]. 

إن الأمّة الي لا تقيّر رجالها » ولا تحترمهم لا يمكن أن يقوم فيها نظامٌ » إن التّربية الَبويّة استطاعت 
بناء هذه الأمّة بناءً سليماً » وما أحرى المسلمين اليوم أن يكون كل إنسانٍ في مكانه » وأن يُحترم » 
ويْقدّر بمقدار ما يقيّم لهذا الدّين! ويبقى الجميع بعد ذلك في الإطار العام الذي وصف الله به المؤمنين: 
[يَأَيّهَا دين آمئوا من يرد مِنْكُمْ عن دينه قوف يآ اله بقؤم بهم يبوه وة على الْمُؤْميينَ 
عة عَلَى الْكَافِرِينَ يُجاجِدُونَ في سيل اله ولا يحَاقُونَ لَوْمَةَ لآئم ذَلِكَ فصل الله يُْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وال 
واس عَلِيمٌ *) [المائدة: 54]. 

وق قوله (ص) : «هل أنتم تاركون لي أقرائي؟!» وسامٌ اخَد يضاف إلى خالدٍ رضي الله عنه »> حيث 
عد من أمراء الرتسول (ص) » وهذا من المنهاج البو الكريم في تقدير اليّجال[(555)]. 

۷ . مقاييس الإعان » وأثرها في المعارك: 

توقّف الجيشُ الإسلامئٌ في مَعَان يناقش كثرة جيش العدوٌ » وكانت المقاييس المادّيّة لا تشجعهم على 
خوض المعركة » ومع ذلك تابعوا طريقهم » ودخلوا بمقاييس إمانيّة » فهم قد خرجوا يطلبون الشّهادة , 
فلماذا إذاً يفون مما خرجوا لطلبه؟! 


ا 


قال زيد بن أرقم: كنت يتيماً لعبد الله بن رواحة في حجره » فخرج بي في سفره ذلك مُردفي على حقيبة 
رَخله ع فوالله: إن ليسير ليلةٌ؛ إذ سمعته ينشد. أبياتاً منها: 


وَجَاءَ المسْلِمُونَ وَعَادَرُونِ بأَرْض الشّام مُشْتَهَى القّوَاءِ 


فلا سمعيّها منه بَكَيْتْ » قال: فخفقني بالدّئّة » وقال: وما عليك يا لُكعْ أن يرزقني الله الشّهادة , 
وترجع بين شُعْبَئ اليّحل![(5515)]. 

ِنَّ التأمّل بعمق في غزوة مؤتة يساعدنا في معالجة المزمة التفسية والبُوحيّة؛ التي تمر بحا الأمّة » وإقامة 
الحجّة على القائلين بان سبب هزمتنا التفؤّق التكنولوجي لدى الأعداء » لقد سجل ابن كثير رأيه في 
هذه المعركة » وقال: «.... هذا عظيمٌ جداً أن يتقاتل جيشان متعاديان في الدّين؛ أحدهها » وهو الفئة 
التي تقاتل في سبيل ال دتما ثلاثةٌ الافٍ » وأخرى كافرةٌ وعدّتما مئتا ألف مقاتلٍ » من الوم مئة ألف 
> ومن نصارى العرب مئة ألفيٍ » يتبارزون » ويتصاولون » ثم مع هذا كله لا يقتل من اتسيف لذ اننا 
عشر رجلاً » وقد قتل من المشركين 

خلقٌ كيد » هذا خالدٌ وحده يقول: لقد اندقّت في يدي يوم مؤتة تسعةٌ أسيافٍ » فما بقي في يدي 
إلا صفيحةٌ بانيةٌ » فيا ترى كم قتل بمذه الأسياف كلّها؟! دع غيره من الأبطال والشجعان من حملة 
القران» وقد تحكموا في عبدة الصّلبان عليهم لعائن الله في ذلك اليّمان» وني کل أوان»[(٦۹٠)].‏ 

8 . من شعر كعب بن مالك في بكاء قتلى مؤتة: 

حيث قال: 

ف لَه وردث عَلَنَ وميا طَؤراً جر [(310)] وتار أَعَلْمَنُ[(534)] 

واعْمَادن حزن قبت كأنّني ِبَنَاتِ تعش واليتمَاكِ موَكُلُ[(539)] 

وكأمًا بب الجوانح والحشى نا تأي شِهَابٌ مُدْحَل[(700)] 

وَجْداً عَلى اللَمر الّذِين تَعَابَعُوا ا 

صَلّى الإله عَلَيهمْ من فم وَسَقَى عِظَامَهُمْ العَمَامُ المشيك[(701)] 

صتبزوا ئة للإله تفُوسَهع حدر لدی وناق أن نلوا [(۲ ٣١‏ )] 

قَمَضَوا أمَامَ المِسْلِميْن كأَنّهُمْ فُنْقْ[(000)] عَلَيْهِنَ الحدِيْدُ المزقل[(5 ])١١‏ 

5 يَهْتَدُوْنَ عقر وَلِوَائه دام أَوَهِمْ نعم الأول 

حى تَفَتَحَتِ الصفُوف وَجَعْفَرٌ حَيْث الْتَقَى وء عْثُ الصْفُوف في مُحَدّلُ 

كير القع اموز لفقو والشفن قذ گسقٹ وكادث طُفِل[(0.0)] 

هذه بعض الأبيات التي بكى بها مالك بن كعب شهداء مؤتة » ولم يتغيّب حسَانُ بن ثابتٍ رضي الله 


عنه عن نظم القصائد في بكاء قتلى مؤتة » وبكاء جعفر بن أبي طالب » وزيدٍ بن حارثة » وعبد الله بن 


رواحة » فقد كانت المؤسّّسة الإعلاميّة تقوم بدورها بتفوّقٍ وجدارة » وتتعبّد المولى . عر وجل . ما خصّها 
به من مَلَكَاتِ ومواهمت شعريّة فذة. 
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سريّة ذات السلاسل 


مض سوى أيَّام على عودة الجيش من مؤتة إلى المدينة حى جهّز الم (ص) جيشاً بقيادة عمرو بن 
العاص إلى ذات المتّلاسل؛ وذلك لتأديب قُضاعة التي غتها ما حدث في مؤتة » ولي اشتركت فيها 
إلى جانب الوم » فتجمّعت تريد ادنو من المدينة » فتقدّم عمرو بن العاص في ديارها » ومعه ثلامعة 
من المهاجرين والأنصار » ولا وصل إلى مكان تجبّع الأعداء بلغه: أنَّ هم جموعاً كثيرة » فأرسل إلى 
رسول الله (ص) يطلب المدد » فجاءه مدد بقيادة أبي عبيدة بن الجرّاح[(707)] » وقاتل المسلمون 
الكقّار » وتوغّل عمرو في ديار ضاعة لي هربت » وتفرقت » واغزمت » ونجح عمرو في إرجاع هيبة 
الإسلام لأطراف الشّام » وإرجاع أحلاف المسلمين لصداقتهم الأولى » ودخول قبائل أخرى في حلف 
المسلمين وإسلام الكثيرين من بني عبس ٠‏ وبني مُرّة » وبني ذبيان » وكذلك فزارة وسيّدها عيينة بن 
حصن في حلفي مع المسلمين » وتبعها بنو سيم » وعلى رأسهم العئّاس بن مرداس » وبنو أشجع , 
وأصبح المسلمون هم الأقوى في شمال بلاد العرب؛ وإن لم يكن في بلاد العرب جميعها[(700)]. 
دروسٌ » وعيرٌ » وحکه: 

وف هذه السرية دروس وعبر وحكم منها: 

١‏ . إخلاص عمرو بن العاص رضي الله عنه: 

قال عمرو بن العاص: بعث إلى رسول الله (ص) فقال: «حذ عليك ثيابك » وسلاحك » ثم ائتني» 
فأتيه » وهو يتوضّأ » فصعّد ف التظر » ثم طأطأ » فقال: «إِيّ أريد أن أبعثك على جيشٍ [(208)] » 


فِيسلّمك الله » ويغنمك » وأرغب لك في المال رغبةً صالحة» » قال: قلت: يا رسول الله! ما أسلمث 
من أجل المال » ولكقي أسلمث رغبةً في الإسلام » وأن أكون مع 

رسول الله (ص) » فقال رسول الله (ص) : «يا عمرو! نعم المال الصّالح للمرء الصّالح». |أحمد 
)۱۹۷/٤(‏ » والبخاري في الأدب المفرد (۲۹۹) » وابن حبان )95١١(‏ » والحاكم (؟/؟) 
و(؟/؟؟؟ )]. 

فهذا الموقف يدل على قوّة يمان » وصدق » وإخلاص عمرو بن العاص للإسلام وحرصه على ملازمة 
رسول الله (ص) » وقد بن له رسولٌ الله (ص) : أن المال الحلال نعمة إذا وقع بيد اليّجل الصّالح؛ لأنه 
يبتغي به وجه الله » ويصرفه في وجوه الخير , ويف به نفسه » وأسرته[(905)]. 

؟ . الاتحاد قوةٌ » والشّازع ضعفٌ: 

عندما وصل المدد الذي بعثه رسول الله (ص) بقيادة أبي عبيدة بن الجراح لجيش عمرو في ذات 
المسّلاسل » أراد أبو عبيدة أن يوم الناس » ويتقدَّم عَمْراً » فقال له عمرو: إا قَدِمْتَ على مدداً لي : 
وليس لك أن تومي » وأنا الأمير ‏ وما أرسلك النَّمُ (ص) إِلِع مدداً » فقال المهاجرون: كلاً » بل أنت 
أمير أصحابك » وهو أمير أصحابه » فقال عمرو: لا » بل أنتم مدد لنا » فلمًا رأى أبو عبيدة 
الاختلاف ‏ وكان حَسَّنَ الخلق » لين الطّبع . قال: لتطمنّ يا عمرو! ولتعلمنٌ: أن اخر ما عهد إل 
رسول الله (ص) أن قال: «إذا قدمت على صاحبك » فتطاوعا » ولا تختلفا» » وإِنّك والله إن عصيتني؛ 
لأطيعنّك » فأطاع أبو عبيدة » فكان عمرو يصبِّي بالنّاس[(١٠7)].‏ 

د أيّ اختلافب بين المسلمين في سريّة ذات السلاسل يودي إلى 
اقل زوق © عاك العلا تير © وا شارع :إل طم ا وائضة دا تمت بإمرة عرو تن 
العاص امتثالاً لأمر التسول (ص) : «لا تختلفا» .])١١([‏ 

۳ . حرص عمرو بن العاص على سلامة قوّاته: 

ظهرت عبقرية عمرو العسكريّة في ذات السّلاسل في حرصه على وحدة الصف » وني حرصه على 
سلامة قوّته » ويتجلّى ذلك في عدَّة صور؛ منها: 

أ. أنّه كان يسير ليلاً » ويختفي تحاراً: 


ع 


لقد أدرك أبو عبيدة رضى الله عنه أ 


كان عمرو يدرك بثاقب بصره » وبُعُْد نظره: أن العدوٌ يمكن أن يسعى إلى معرفة أخباره قبل اللقاء 
بشهما سعد للقاء: خيش" المسلميق. ت و هة ا رائ خو رط ال عد أن الكين ليا والوتعهاء هارا 
هو أفضل أسلوب للمحافظة على قوّاته » وحقق بذلك آمرين مُهَمّين: 


* إخفاء تمتكاته ٠‏ علوه ) بذلك يض ٠‏ سلامة قَدّاته. 
حرکاته عن علوه » ور يصمن فوا 


* حماية الجند من شدّة الح » وح يبقى لهم نشاطهم » فيَصلُون إلى مكان المواجهة؛ وهم أقوياء على 
يجابمة أعدائهم. 

ب . عدم الماح للجند بإيقاد الثّار: 

عندما طلب الجنود من عمرو أن يسمح لحم بإيقاد الثّار لحاجتهم الماسّة إلى التّدفئة؛ منعهم من ذلك؛ 
معتمداً في ذلك على خبرته الحربيّة » وعمق فكره العسكريّ » وخوفاً من وقوع مفسدةٍ أعظم من تلك 
للمنلحة يولي أن عد ا و ا توعان 
هذا الفقه في حزمه الشديد مع أصحابه عندما كلّمه أبو بكر في ذلك » فقال: لا يوقد أحدٌ منهم نراً 
إلا قذفته فيها » فلمًا رجعوا إلى المدينة » ذكروا ذلك لرسول الله (ص) » فسأله رسول الله (ص) »> 
فقال: كرهت أن اذن هم أن يوقدوا ناراً » فيرى عدوُهم قلّتهم[(217)]. 

فأقرّه الت (ص) على فعله. 

ج . منع الجند من مطاردة أعدائهم: 

عندما هزم المسلمون أعداءهم؛ طمعوا فيهم » فأرادوا مطاردقم » وتتبّع فلوهم» ولكنٌ قائد السريّة منع 
جنده من ذلك؛ لعلا يترّب على هذه المطاردة مفسدةٌ أعظم منها » وهي أن يقع المسلمون في كمين › 
ويتجلّى هذا الفقه في قول عمرو بن العاص رضي الله عنه ليسول (ص) : وكرهت أن يتبعوهم فيكون 
لهم مدد[(۳٠۳)]‏ » فاق ال (ص) على هذا الصيف الحكيم؛ الذي حمق للجيش الأمن 
والحماية[(5 .])3١‏ 

٤‏ . من فقه عمرو بن العاص رضي الله عنه: 

اغتسلت أن أهلك » فتيكمت » ثم صليت بأصحابي الصُّبح » فذكروا ذلك لبي (ص) فقال: يا 


عمرو! صليت بأصحابك وأنت جنب؟! فأخبرته بالّذي منعنى من الاغتسال » وقلت: إن معت الله 


يقول: ولا تمْمُلُوا أَنْفْسَكُمْ إِنَّ اله كان بكم رَحِيمًا *) [النساء: ۲۹] » فضحك رسول الله (ص) ول 
يقل شيعاً. [أحمد (۲۰۲/۶. 5١؟)‏ وأبو داود (515([])585)]. 

وقد استنبط بعض الأحكام من هذه القصّة: 

أ. التَيمّم يقوم مقام العُسل باليّسبة للجُنْبٍ مع وجود الماء؛ إذا خشي أن يودي استخدامٌ الماء 

إلى الضّرر » فلقد تيكّم عمرو بن العاص لما أصبح جنباً مع وجود الماء عنده » وصلَّى وأقره الرسول 
(ص) » ولم ينكر عليه. 

ب . يجوز الاجتهاد في عهده (ص) : فقد اجتهد عمرو بن العاص » فتوضّأ » واغتسل » وصلَّى » وقد 
احتلم في تلك اللّيلة الباردة اعتماداً على قوله تعالى: [ولآ فوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ الله گان بكم رَحِيمًا *) 
[النساء: ۲۹] فلم ينكر عليه الرسول (ص) اجتهاده؛ بل أنه على أمرين: الأؤل: جواز الاجتهاد. 
واللّاني: تصحيح اجتهاده. 

ج . من الأسباب المبيحة للتَيمُم تعذر استخدام الماء . وإِنْ وجد . للبرد الشّديد. 

د . تجوز إمامة المتيمّم بالمتوضّأى: فقد صلى عمرو بن العاص؛ وهو مُتَيَمّمٌ إماماً بخمسمئة صحابي قد 
توضّؤوا » وأقرّه الرَسول (ص) على ذلك وم ينكر عليه. 

ه اجتهاد عمرو بن العاص یدل على فقهه » ووفور عقله » ودقّة استنباطه الحكم من دليله[(81)]؛ 
ولئن وقف الفقهاء عند هذه الحادثة يفرّعون عليها الأحكام » فإِنَّ الذي يستوقفنا[(10)] في الميّيرة 
منها تلك السّرعة في أخذ عمرو للقران » وصلته به؛ حتى بات قادراً على فقه الأمور من خلال الايات 
> وهو لم يعض على إسلامه أربعة أشهر » إِنَّه الحرص على الفقه في دين الله » وقد يكون عمرو . وهذا 
احتمال واردٌ . على صلةٍ بالقران قبل إسلامه يتتبّع ما يستطيع الوصول إليه » وحينئدٍ نكون أمام مثا 
اخر من عظمة هذا القران الذي لوى أعناق الكافرين » وجعلهم وهم في أشي حالات العداوة لهذا 
الدّين يحاولون استماع هذا القران » كما رأينا ذلك في العهد المكْسَ » ويؤيد هذا ما رأيناه من معرفته 
(إفرن E obs‏ يبا ل متها عرق E O E ER‏ 
السلام[(۸٠١)].‏ 

ه . من نتائج سرايا رسول الله (ص) في الشّمال: 

اتحهت حملات المسلمين العسكريّة بعد صلح الحديبية نحو الشّمال » وأصبح غرب الجزيرة وجنويّما 


3 
32 


الغرو حيث تقبع مكة امندٌ في ظلال الصُلح[(819)] » وحفّقت سرايا رسول الله (ص) » أهدافها , 


ومقاصدها 2 هال ا جزيرة ( فوصلت إلى حدود الوم ( فأكّنت حدود الدولة الإسلاميّة ( وبسطت 
هيبتها 4 وأفشلت محاوللاات الإغارة على المدينة ( وبذلك 00 حفقت سياسة الي (ص) ف حر ركة السّرايا 


١‏ . تأمين حماية الدِّين الإسلامئ في الدّاخل. 

۲ . حمايته في الخارج[(١؟5)].‏ 

وما مِنْ شلكٌ في أنَّ المتتّع لأحداث المّبيرة ة التبويّة ة الشّريفة » والمطّلع على تفاصيلها » ودقائقها بإمعا ن 
يجد بحقّ أن صلح الحديبية هو من أهم المكاسب المّئياسيّة » والعسكرية » والإعلاميّة » بل هو حصيلة 
كسب لأعظم معركة دارت بين الإسلام والوثنية في العهد النبوي » من حيث النتائج الإيجابيّة التي 
رسخت دعائم الإسلام من جهة؛ وصدّعت بفعلها قواعد الشّرك » والوثنيّة من جهة أخرى » وما 
حدث لي خيبر من فتوح » وتي مؤتة من نصرٍ » وفي ذات السّلاسل من توسيع هيبة الدولة الإسلاميّة 
إلا نتائج تابعةٌ لصلح الحديبية[(١۳۲)]‏ » وبسبب القدرة الفائقة في تعامل الس (ص) مع سنن الله في 
المجتمعات » ا » وبناء الدول. 


* تند تن 


غزوة فتح مكّة (۸ ه)[(۳۲۲)] 


المبحث الأول 
أسبابما » والاستعداد للخروج والشروع فيه 
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واس 


ولا: أسبابها: 

» ارتكبت قريش خطاأً فادحاً عندما أعانت حلفاءها بني بكر على لخزاعة حليفة المسلمين بالخيل‎ . ١ 
والسّلاح » واليّجال » وهجم بنو بكر » وحلفاؤهم على قبيلة خزاعة عند ماءٍ يقال له: الوتير » وقتلوا‎ 
› أكثر من عشرين من رجاها[(۳۲۳)] » ولا لجأت خزاعة إلى الحرم الامن » ولم تكن متجهّرةَ للقتال‎ 
لتمنع بني بكر منه؛ قالت لقائدهم: يا نوفل! إا قد دخلنا الحرم » إلهك » إلحك! فقال نوفل: لا إله‎ 
› اليوم » يا بني بكر! أصيبوا ثأركم[(٤۳۲)] » عندئذٍ خرج عمرو بن سام المراعينٌ في أربعين من خزاعة‎ 
› حى قدموا على رسول الله (ص) في المدينة » وأخبروه بما كان من بني بكر » ومن أصيب منهم‎ 
ومناصرة قريشٍ بني بكر عليهم » ووقف عمرو بن سام على رسول الله (ص) وهو جالسڻ في المسجد‎ 
بين ظهراني الاس » فقال:‎ 


شرك واف ندا جلف أَبيْنَا وأَبيّهِ الأَتَْدَا 
قد كُنُْم ودا » ونا وَاليدا مت امتا فلم تنِعْ يدا[(5 0)] 
فاص هَدَاكَ الله تَضْراً أَعْمَدَا وادْعٌ اط للد بارا خلا 
فيهمْ ول الله قد دا ِن سیم حسفا وها دا 
ف فَيْلَقِ كالبخر يجري مُزيدَا إِنَّ قُرَيْشاً أَخْلَفُوكَ المؤعدا 
ونقضوا مِيْكَاقَك الموّكّدا وجَعَلُوا لي في (گڌَاءٍ) رصّدا 
وا أن لكت ادغو ادا وَهُمْ دل وأكة عَدَدَا 
بیتوتا الور ولوا زتعا وسّجدَا 


0 ل الي (ص) : «تصرت يا عمرو بن سالم! لا نصرف الله إن لم أنصر بني كعب!» ولا عرض 
المتحاب من السّماء؛ قال: دإ هذه السّحابة لتستهلٌ بنصر بني كعب». [البيهقي في الكبرى 
(۲۳۳/۹ . :١؟)‏ » وقي الدلائل (5/5 . ۷) » وابن هشام (5/4” . ۳۷) » وابن كثير قي البداية 
والنهاية (1778/5؟)]. 
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وجاء تي رواية : أن رسول الله (ص) بعد أن سمع » وتأكد من الخبر؛ أرسل إلى قريش » فقال هم: «أما 
بعد: فإِنّكم إن تبرؤوا من حلف بني بكر » أثُدوا لخزاعة[(7١3)]‏ » وإلا أوذنكم بحر » فقال قرظة بن 
عبد عمروٍ بن نوفل بن عبد منافي صهر معاوية: إِنَّ بني بكر قومٌ مشائيم » فلا ندري ما قتلوا لنا سبَدَ 
> ولا لبد[(۳۲۷)] » ولا نبرا من حلفهم › فلم يبق على ديننا أحدٌ غيرهم » ولكن نؤذنه 
بحرب [(۳۲۸)]. 

وقي هذا دليل على أن رسول الله (ص) لم يفاجأى قريشاً بالحرب » وا خيرهم بين هذه الخصال 
الغثلاث فاختاروا الحرب [(9؟")]. 

۲ . ابو سفيان يحاول تلافي حماقة قريش 

بعثت قريش أبا سفيان إلى المدينة لتمكين الصّلح » وإطالة أمده » وعندما وصل إلى المدينة » ودخل 
على رسول الله (ص) يعرض حاجته؛ أعرض عنه انع (ص) » ولم يحبه » فاستعان بكبار الصّحابة 
أمثال أبي بكرٍ » وعمر » وعثمان » وعليٍ؛ حقٌّ يتوسطوا بينه وبين رسول الله (ص) » فأبوا جميعاً » 
فعاد أبو سفيان إلى مكّة من غير أن يحظى بأَيّ اتفاق » أو عهدٍ[(770)] » وما يذكر عند نزوله في 
لمدينة أله لا دخل على ابنته أ حبيبة . أ المؤمنين . وأراد أن يجلس على فراش رسول الله (ص) ؛ طوته 
عنه » فقال: يا بنية! ما أدري » أرغبت بي عن هذا الفراش » أم رغبت به عتي؟ قالت: بل هذا فراش 
rC GA‏ قا لوعو انلا لعن E‏ بنع | عن | 

وهذا الموقف لا يستغرب من أُمّ حبيبة » فهي ممن هاجر الحجرتين » وقد قطعت صِلاتما 

بالجاهليّة منذ أُمدٍ بعيد » إِتما لم تر أباها منذ ست عشرة سنة» فلمّا رأته لم تر فيه الوالد الذي ينبغي أن 
يُقدّر » ويُخترم » ولتما رأت فيه رأس الكفر الذي وقف في وجه الإسلام » وحارب رسوله (ص) تلك 
السنوات الطّويلة[(۳۳۲)] » وهذا ما كان ينّصف به الصّحابة رضي الله عنهم من تطبيق أحكام 
الإسلام في الولاء » والبراء » وإعزاز الإسلام » والمسلمين. 

وق مخاطبة أُمّ حبيبة لأبيها بهذا الأسلوب . مع كونه أباها » ومع مكانته العالية في قومه » وعند العرب . 
دلِيكٌ على قوّة إيمانها » ورسوخ يقينها » لقد كان في سلوك أُمّ حبيبة مظهرٌ من اجتهاد الصّحابة البالغ 
في إظهار أمر له أيه البالغة في المحافظة على شخصيّة المسلم » ودفع معنويّته إلى التّماء › 
والحيويّة [ )1 . 


وأمام نقض قريش للعهود والمواثيق مع المسلمين » فقد عزم رسول الله (ص) على فتح مكة » وتأديب 
كمّارها » وقد ساعده على ذلك العزم بعد توفيق الله عدَّة أسباب؛ منها: 

أ. قوّة جبهة المسلمين الدَّاخْليّة في المدينة » وتماسكها قل ات الول اه من عدب الوه 
> وتم القضاء على يهود بني قينقاع » وبني النضير » وبني قريظة » ويهود خيبر. 

ب . ضعف جبهة الأعداء في الدّاخل؛ وني مقدّمة هؤلاء: المنافقون؛ الّذين فقدوا الركن التكين لهم , 
وهو يهود المدينة » فهم أساتذتهم الّذين يوجّهونهم » ويشيرون عليهم. 

ج ‏ اهتمّ رسول الله (ص) بتطوير القوّة العسكريّة» وإرسال السّرايا في فترة الصّلح» وبذلك أصبحت 
متفوّقةٌ على قوّة مشركي قريش » حيث العدد والعُدَّة » والرُوح المعنويّة. 


د.كانت الغزوة بعد أن ضعفت قريش اقتصادياً » وبعد أن قويت الدّولة الإسلامّة اقتصادياً » فقد فتح 


ه انتشار الإسلام في القبائل المجاورة للمدينة » وهذا يطمئن القيادة حين تتّخذ قرارها العسكري بنقل 
قوّاتما » ومهاجمة أعدائها. 

و . قيام السبب الجوهريٌ » والقانوي لغزو مكّة » وهو نقض قريش للعهد » والعقد[(774)] » ونلحظ: 
أنَّ النّهمَ (ص) لم يضيّع قانون الفرصة » وتعامَل معه بحكمة بالغةٍ » فكان فتح خيبر » وذلك بعد صلح 
الحديبية » والان ثتاح فرصة أخرى بعد أن نقضت قريش عهدها » وتغيّرت موازين القوى في المنطقة , 
فكان لابدٌ من الاستفادة من المغطيات الجديدة » فأعدٌ (ص) جيشاً 1 

تشهد له الحجاز مثيلاً من قبل » فقد وصلث عدّته إلى عشرة الاف رجلٍ[(575)]. 

ثانياً: الاستعداد للخروج: 

إن حركة الس (ص) في بناء الدّولة» وتربية امجتمع» وإرسال السرايا » وخروجه في الغزوات تعلّمنا كيفيّة 
التعامل مع سنّة الأخذ بالأسباب » سواءً كانت تلك الأسباب مازِّيّة أو معنويّةَ » ففي غزوة الفتح 
نلاحظ هذه السّنّة واضحةً في هديه (ص) » فعندما قرّر (ص) السّير لفتح مكة؛ حرص على كتمان 
هذا الأمر ال تسل ارال ق عد العذة اعت وعد قبا أن ينذا ى تك هده 
وشرع في الأخذ بالأسباب الاتية لتحقيق مبدأ المباغتة: 


نك ادرو فق عل چ اليد 


فقد أخذ التي (ص) يبدأ السَِرَيّة المطلقة » والكتمان الشّديد حقٌّ عن أقرب النَّاس إليه » وهو أبو بكر 
رضي الله عنه أقربثك أصحابه إلى نفسه » وزوجثه عائشة رضي الله عنها أحببٌ نسائه إليه » فلم يعرف 
أحدٌ شيئاً عن أهدافه الحقيقية » ولا ايّماه حركته » ولا العدة الذي ينوي قتاله » بدليل أنَّ أبا بكر 
الصَّدّيق رضي الله عنه عندما سأل ابنته عائشة رضي الله عنها عن مَقْصّدٍ الرسول (ص) قالت له: ما 
می لنا شيئاً » وكانت أحياناً تصمت » وكلا الأمرين يدلأن على أتا لم تعلم شيئاً عن مقاصده 
(ص)[٣۳٣)]‏ . 

ويستنبط من هذا المنهج النبوي الحكيم أنه ينبغي للقادة العسكريين أن يخفوا خططهم عن زوجاتحم؛ 
لاهن رعا يُذِعْنَ شيئاً من هذه الأسرار عن حسن نيه » فتتناقلها الألسن حٌّ تصير سبباً في حدوث 
كارثة عظيمة[(510")]. 

۲ . أنه بعث سريّةَ بقيادة أبي قتادة إلى بطن إِضَّم: 

بعث الب (ص) قبل مسيره إلى مكّة سَرِيّةَ مكوّنةَ من ثمانية رجال » وذلك لإسدال المّنتار على نياته 
الحقيقيّة » وقي ذلك يقول ابن سعد: «لما هم رسول الله (ص) بغزو أهل بوه بعث أبا قتادة بن ربعي 
في ثمانية فر سره إلى بطن إٍضّم[(۳۳۸)] » ليطي الظَّانُ: أن رسول الله (ص) توجه إلى تلك التّاحية » 
فمضوا » ولم يلقوا جمعاً » فانصرفوا حقٌ انتهوا إلى ذي شب [(۳۳۹)] » فبلغهم: أنَّ 

رسول الله (ص) قد توجه إلى مكة » فأخذوا على (بين) حى لقُوا الي (ص) 
السقيا[(١‏ 5 )»5101 ")]. 

وهذا منهج نبو حكيمٌ في توجيه القادة من بعده إلى وجوب أخذ الحذر » وسلوك ما يمكن من 
أساليب التُضليل على الأعداء والإيهام » التي من شأنما صرف أنظار الاس عن معرفة مقاصد الجيوش 
الإسلاميّة التي تخرج من أجل الجهاد في سبيل الله » حتى مُحقّق أهدافها » وتَسْلّم من كيد 
أعدائها [(؟5145)]. 

٣‏ . أنه بعث العيون لمنع وصول المعلومات إلى الأعداء: 

بت (ص) رجال استخبارات الدّولة الإسلاميّة داخل المدينة » وخارجها؛ حم لا تنتقل أخبازه إلى 
قريش» وأخذ رسول الله (ص) بالأنقاب[(747)]» فكان عمر بن الخطّاب رضي الله عنه يطوف على 
الأنقاب قيماً جم » فيقول: لا تَدَعُوا أحداً مي بكم تنكرونه إلا رددتموه > إلا مَنْ سلك إلى مكة فإنّه 
ُتحّظ به » ويُسأل عنه » أو ناحية مكة[(٤٤٠)].‏ 


ِنَّ جن المعلومات سلاحٌ ذو حدَّين » وقد استفاد التسول (ص) من حدّه النافع لصاح المسلمين › 
وأبطل مفعول الحدّ الاخر باتباعه المِْرْيّة » واتخاذها أساساً لتحيكاته » واستعداداته؛ ليحرم عدوه من 
الحصول على المعلومات الي تفيده في الاستعداد مجابمة هذا الجيش بالقوّة المناسبة[(5 4 ")]. 

٤‏ . دعاؤه (ص) بأخذ العيون والأخبار عن قريش: 

بعل أن أخذ" رسؤل: الله (ضص) بالأسباب النشرية الي في استطاعته؛ توجّه إلى الله . عي وج[ك . بالدّعاء 
والتُضرّع قائلاً: «اللَّهه! خذ على أسماعهم » وأبصارهم فلا يَرَوننا إلا بغتةً » ولا يسمعون بنا إلا 
فجأة». [البيهقي في الدلائل .])557([])١1١/5(‏ 

وهذا شأن الي (ص) في أموره يأخذ جميع الأسباب البشرية » ولا ينسى التُضدُعء والدعاء لربٌ البريّة؛ 
ليستمدٌ منه الوفيتق والمتداد. 


ه . إحباط محاولة يتحسّس حاطب لصاح قريش: 

عندما أكمل التي (ص) استعداده للسير إلى فتح مكة » كتب حاطب بن أبي بلتعة كتاباً إلى أهل مكة 
يخبرهم فيه نبأ تحرك النِّنَ (ص) إليهم » ولك الله . سبحانه وتعالى . أطلع بيه (ص) عن طريق الوحي 
على هذه الرّسالة » فقضى (ص) على هذه امحاولة وهي في مهدها , فأرسل النَّيمُ (ص) علياً » والزبير » 
والمقداد فأمسكوا بالمرأة في روضة خاخ على بعد اثني عشر ميلاً من المدينة » وهدّدوها أن يفيّشوها إن 
لع eS‏ عه cg‏ يا رسول الله! لا 
تعجل علي » إِنّ كنت امرأ مُلصّقاً في قريش . يقول: كنت حليفاً . ولم أكن من أنفّسِها » وكان مَنْ 
معك من المهاجرين مَنْ لحم قراباتٌ يحمون بحا أهليهم » وأموالهم » فأحببت إذ فاتني ذلك من السب 
فيهم أن أنخذ عندهم يدا يحمون قرابتي » ولم أفعلة ارتداداً عن ديني » ولا رضاً بالكقر بعد الإسلام » 
فقال رسول الله (ص) : «أما إِنّه قد صدقكم». 

فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله! دعني أضرب عنق هذا المنافق! فقال (ص) : «إِلّه قد شهد 
بدراً » وما يدريك لعل الله اطّلع على مَنْ شهد بدراً » فقال: ااا ع فد عفرف 
لکم[(۷٤۳)]».‏ [أحمد (۸۰.۷۹/۱) › e‏ (۳۹۸۲) » ومسلم (55954)]. 

E E Mb‏ عدوي وَعَدُوَكُمْ أَولِيَاءَ تُلقُونَ م بالْمَوَدَةِ وَقَدُ كَمَرُوا 


ده وه 


ا جام من الي روت السو وَإيَاكُمْ ان ينوا باو ركم إنْ نم حَرَجْتُمْ جهادًا في سبلي 


َاتْتِعَاءَ مَرْضَاتٍ تيرود لبهم بالْموَدةِ آنا أعْلَمُ با أَحْمَيُْمْ ومَا أَعْلنكُمْ وَمَنْ يَفْعلُْ مِنْكُمْ مذ ضّلٌ سَوَاءَ 
اليل *) [الممتحنة: .]١‏ 

إن الاية المكابقة رسمت منهجاً للمسلمين في تعاملهم مع الكافرين » فمعنى قوله تعالى: [ يَأَيّهَا الي 
اموا لا دوا عَدُوِي وَعَدُوَكُمْ أؤياء) 

قال القرطيٌ: السُورة أصلٌ في النّهي عن موالاة الكفار(١)‏ » والمراد بمم: المشركون » والكقار الذين هم 
حاربوك لله :ولرمولة: »وللمؤمنين الین شرع الله عداوتهم » ومصارمتهم » ونحى أن بُتَّخَذوا أولياء » 
وأصدقاء [(/55؟)]. 

وقوله تعالى: أي: تخبرونهم بسرائر للفو لبهم بِالْموَدّةٍ وقد مروا َا جَاءَكُمْ مِن الحقّ] » وتنصحون 
لهم » وهم كافرون بنبيّكم » وبقرانكم الذي أنزله الله عليكم بالحقٌ الواضح. 

وقوله تعالى: قال رجو الول واكم أن تُؤْمنُوا باه رَبَكُمْ) كثير: هذا مع ما قبله من التّمييج 
على عداوتحم » وعدم موالاتحم؛ لأَتُم أخرجوا الّسول (ص) وأصحابه من بين أظهركم 

كراهةً لما هم عليه من التوحيد » وإخلاص العبادة لله وحده » وطهذا قال تعالى: أن منوا بالل أي: 
لم يكن لكم عندهم ذنبٌ إلا إعانكم بالله رب العالمين 

وقوله تعالى: أي: إن كنتم كذلك فلا تنّخذوهم [إِنْ كُنْتُمْ حَرَجْتُمْ جهَادًا في سَبيلي وَانْتِعَاءَ مَرْضَّاقَ] › 
إن كنتم خرجتم مجاهدين في سبيلي باغين لمرضات عنكم؛ فلا توالوا أعدائي » وأعداءكم » وقد أخرجوكم 
من دياركم » وأموالكم حتقاً عليكم » وشخطا لديتكم [(643)]. 

وقوله تعالى: أي: تُسِرُون إليهم تُسِرُونَ إِلَيْهِمْ بالْمَوَدةِ وأا ألم با أَحْمَيئ) 

قال ابن كثير: أي: تفعلون ذلك ؛ وأنا العام بالسترائر» والضّمائر» والظواهر | ٠(‏ 35)]. 

ثم ختم . سبحانه . الآية الكريمة بقوله: أي: مَنْ يُسِرٌ لهم ويكاتِيُهم منكم فقد أخطأ قَصّدَ الطريق 

يقول أسعاذئ »> وشيخي الدكتور محمّد بن بكر ال عابد: هذه الاية الكريمة نجدها تمهيداً بين يدي فتح 
مكّة حيث حت الله المسلمين على عدم موالاة الكقار + عي لا تار المهاجرون بروابط الحم » 
والقربى » والمصلحة الاي التي كانت تربط كثيراً منهم بأهل مكة[(٠١٠)].‏ 

ويقول الأستاذ سيّد قطب: على اليّغم من كلّ ما ذاق المهاجرون من العنت » والأذى من قريش؛ فقد 
ظلّت بعض التُفوس تود لو وقعت بينهم وبين أهل مكة الحاسنة » وللودٌة »> وأن لو انتهت هذه 
الخصومة القاسية التي تكلّفهم قتال أهليهم » وذوي قرابتهم » وتقطع ما بينهم » وبينهم من صلاتٍ › 


£ 


وكأ الله يريد استقصاء هذه التفوس » واستخلاصها من كل هذه الوشائج » وتحريدها لدينه » وعقيدته 
> ومنهجه... فكان يأخذهم يوماً بعد يوم بعلاجه التّاجع البالغ؛ بالأحداث » وبالتّعقيب على 
الأحداث؛ ليكون العلاج على مسرح الأحداث » وليكون الطَّْقُ؛ والحديدٌ ساخيٌ[(57*)]. 

ِنَّ ما قام به حاطب أمرٌ عظيمٌ » ولذلك نزل القران الكريم يوجّه الجتمع المسلم نحو ما يجب عليهم فعلّه 
نحو أعداء دينهم » كما أن الي قن كار حماط ا عاد ين بدن ري 

حرصه الشّديد على الوفاء لأصحابه » وإقالة عثرات ذوي السّوابق الحسنة منهم » لقد جعل (ص) من 
ماضي حاطب المجيد سبباً في العفو عنه. 

وهذا منهج نبويٌ حكيمٌ » فلم ينظر النَومُ (ص) إلى حاطب من زاوية مخالفته تلك فحسب » وإن 
كانت كبيرةً » وما راجع رصيده الماضي في الجهاد في سبيل الله تعالى » وإعزاز دينه » فوجد: أله قد 
شهد بدراً » وفي هذا توجية للمسلمين إلى أن ينظروا إلى أصحاب الأخطاء نظرةً متكاملة » وذلك بأن 
ينظروا فيما قدّموه لأتهم من أعمالٍ صالحة في مجال الأعوة » والجهاد » والعلم » والأربية » فإك الذي 
يساهم في إسقاط فروض الكفاية عن الأمّة يستحق التقدير » والاحترام » وإن بدرت منه بعض 
الأخطاء » هذا فيما إذا كان ما صدر من هؤلاء خطاً محضاً » وزلَّة قدم » فكيف إذا كان ما صدر 
منهم رأياً علميّاً ناتحاً عن الاجتهاد؛ وهم اهل لذلك؟! 

إل بعض طلدّب العلم في عصرنا هذا يتسرّعون في نقد العلماء » والدّعاة بسبب اراء اجتهاديّة يرى 
بعض العلماء أكّم أخطؤوا فيهاء وقد يصل التّقد إلى حدٍّ السّخريّة: والاستهزاء بهم » وترى هؤلاء 
الطّلاب يمون أخطاء هؤلاء الكبار » ويبرزونما بشكل يوحي للسّامعين » والقراء: أن أولفك الّذين 
تعض إنتاجهم للتقد ليس لم أي رصيدٍ في خدمة الإسلام والمسلمين » والمفترض في هذا امجال أن 
تُذكر حسنات هؤلاء أُوّلاً » ويعرّف المسلمون بجهادهم » وبلائهم في الإسلام » وجهودهم في مجال 
العلم» والدّعوة » ثم تُذكر الأمور » التي يراها المنتقدون أخطاءء وما يرونه من الصّواب في ذلك من لزوم 
الأدب في التقد العلمي» والبعد عن أسلوب السّخرية » والشنقيص » هذا شيءٌ مما يرشدنا له أسلوب 
ا( رم ا الخطأ الكبير الذي ارتكبه حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه » إِنَّ تاريخ 
حاطب الكبير في الجهاد في سبيل الله شفع له عند رسول الله (ص) » ولذلك لم يتعرّض للإدانة» أو 
للعقوبة » بل كان مانعاً له ما هو أقلنُ من ذلك » حيث لم يُسمَع من مسلم كلمةٌ واحدةٌ في نقده , 
والإساءة إليه بعد قول النَِّىَ (ص) : «ولا تقولوا له إلا خيراً». [سبق تخريجه] [(07")]. 


ومن الحوار الذي ت بين الرُسول (ص) » وعُمر بن المخطّاب في شأن حاطب يمكن أن نستخرج بعض 
الدروس » والعبر: 

.١‏ حكم الجاسوس القتل: فقد أخبر عمر بذلك » ولم ينكر عليه الرّسول (ص) ولكن منع مِنْ إيقاع 
العقوبة كوثه بدرياً. 


۲ . شدَّة عمر في الحقّ: لقد ظهرت هذه الشدة في الحقّ » وغيرثه على الدّين حينما طالب بضرب عنق 
حاطب. 

٣‏ . الكبيرة لا تسل الإبمان: إِنَّ ما ارتكبه حاطب كبيرةٌ » وهي التجسّس؛ ومع هذا ظل مؤمناً. 

٤‏ . لقد أطلق عمر على حاطب صفة الفاق المع اللوي لا بالمعى الأصطلاحي في عهده رضي الله 
عنه؛ إذ اليّفاق: إبطانٌ الكفر » والتُظاهر بالإسلام » وا الذي أراده عمر: أنه أبطن خلاف ما أظهر؛ 
إذ أرسل كتابه الذي يتناف مع الإيمان الذي خرج يجاهد من أجله » ويبذل دمه في سبيله[(٤١٠)].‏ 

ه . تأتر عمر من رد الرُسول (ص) » فتحوّل في لحظاتٍ من رجلٍ غاضب ينادي بإجراء العقوبة الكبيرة 
على حاطب إلى رجل يبكي من الخشية» والتأثير» ويقول: الله» ورسوله أعلم؛ ذلك لأنَّ غضبه كان لله 
> ولرسوله » فلمًا تبن له أن الذي يُرْضي الله تعالى » ورسوله (ص) هو غضنٌ النّظر عن ذلك الخطأ » 
ومعاملة صاحبه بالحسنى تقديراً لرصيده في الجهاد؛ استجاب لذلك[(هه")]. 

> . لا سابقة يُقتدى بما في عمل حاطب؛ ذهب هذا الرأي الدكتور عبد الكريم زيدان؛ حيث قال: لا 
يجوز الاقتداء بعمل حاطب في العفو عمّن يعمل عمله؛ لأن العفو عنه كان لِعِلَةِ لم يعد يمكن تحقيقها 
في غيره بعد عصر الصّحابة وهو كونه شهد بدراً » فعلى الجَمّاعة أن تفقه ذلك » وهذا ما فقهه الإمام 


A 3 
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o ا‎ CN AD EEL 
القتل لخطورة جرمه؛ فإذا فعل أحد أعضاء الجماعة ما فعله حاطبٌ » أو بمستواه من الخطورة عوقب بما‎ 
يستحقّه[(-ه2)]. وناقش هذه المسألة العلامة ابن القيّم » وذكر أقوال الأئمّة الأربعة » ثم قال:‎ 
والصّحيح: أنَّ قتله راجح إلى رأي الإمام » فإن رأى في قتله مصلحةً للمسلمين؛ قتله » وإن كان‎ 
استبقاؤه أصلح؛ استبقاه[(51؟)].‎ 

ثالثاً: الشروع في الخروج » وأحداثٌ في الطريق: 

» خرج رسول الله (ص) قاصداً مكّة في العاشر من رمضان من العام الثامن للهجرة[(5؟)]‎ . ١ 


واستخلف على المدينة أبا رُهْم » كلثوم بن حصيْن بن عْتبة بن خلف الغفاريّ[(555)] » وكان عدد 
الجيش عشرة الاف » فيهم المهاجرون » والأنصار الّذِين لم يتخلّف منهم أحدٌ » فليا وصل الجيش 
ال ا الذي ن قفي وهات أفظررسول الله ضن) فط الاس هة [البعاني 0۷5(7 
» ومسلم (۱۱۱۳)]. 

ويي الجحفة لقيه العبّاس بن عبد المطلب عه وقد خرج مهاجراً بعياله » فشْرَّ (ص)[(٠٠۳)]‏ » وفي 
خروج العبّاس بأهله » وأولاده من مكة وكان بما بمثابة المراسل العسكري » أو مدير الاستخبارات هناك 
يقي بل أذ فيكم فيه "قن شيك سوقاف E‏ أذ CON‏ كاث بام السو 
(ص)[(۱٦۳)]‏ . 

۲ . إسلام أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب » وعبد الله بن أمية: 

خرج SAT OE‏ انلا زم ل الك A‏ 
a‏ جو جار كينا e‏ ل ا ا ابن 
عيّك » وابن عمّتك » وصهرّك » فقال: «لا حاجة لي فيهماء أمّا ابن عيّي؛ فهتك عرضي » وأما ابن 
عمقي » وصهري » فهو الذي قال لي بمكة ما قال». فلما خرج الخبر إليهما بذلك » ومع أبي سفيان 
بن الحارث ابن له » فقال: واللو! ليأذننٌ رسولٌ الله (ص) » أو لاخذنٌ بيد ابي هذا » م لنذهنٌ في 
ار ري 


حمل راي تغلب عل اللات غيل حكر 
لكالمدلج الحيرانِ أظلم ليله فَهَّذا أَوَانُ الحق ا وأَهْتَّدِي 
أ 


فَمُلْ لِكَقِيْفٍ لا أَرِيْدُ الحم وَل لتقيف تِلْكَ عِنْدِي فأؤعدي 
دان قاو غير فيي وداي عَلَى الله مَنْ كأث كه مُطرَدِ 
ا عا جاهداً عَنْ مد وذ ون ا كود 


شم ما عن ] بشن اق وإن کان ذا رأ م وقد 
ريد لأَرْضِيَهُمْ وَلَسْتُ بلائط ع القَّوْم ما 1 أَهْدَ في كل مَقْعَدٍ 
قَمَاكُنْتُ في الجيش الذي بل عا 


ت 


حي 


وما كان عَنْ غَيْرٍ لِسَانِ ولا يدي 


قائ جَاءَتْ مِنْ بلا بَعِيْدةٍ واب جَاءَتْ مِنْ سام وَسَرْدَدٍ 


ا 
مامه 


خرجئم وَسْتَمْتُم سَيْسَعَى لحم سَغْي افرأى غَيْرَ مُفْدَدِ|(775)] 

قال: فلمًا نشد رسول الله (ص) : على الله مَنْ طَرّدْتَ كل مُطَبّدِ » ضرب رسول الله (ص) في صدره 
> فقال: «أنت طرذتني كل مُطبّد». [ابن سعد (9/4: . )5١‏ > والطبراي في الكبير (75515) ع 
والطبري في تاريخه (5/9 )١١5 . ١١‏ » والبيهقي في الدلائل  71/5(‏ ۲۸) » وابن هشام (453/4 . 
5؛) » ومجمع الزوائد .])١55/5(‏ 

كان أبو سفيان بن الخارث يهجو بشعره زسول الله (ص) كثيراً > وأا عبد الله بن أميّة ؛ فق قال 
لرسول الله (ص) : فوالله ! لا اَم بك حب تخد إلى المّماء سُلَّماً » ثم ترقى فيه » وأنا أنظر إليك 
حم تأتيها » ثم تأت بصِكٌ معه أربعة من الملائكة يشهدون لك» كما تقول » ثم وام الله! لو فعلت 
ذلك ما ظننت أي أصدّقك[(577)]. 

ومع فداحة جرمهما فإ النَّهمَ (ص) عفا عنهما » وقبل عذرهما » وهذا مثال عال في البحمة » والعفو » 
والنّسامح » ولقد كمّر أبو سفيان بن الحارث عن أشعاره السّابقة بحذه القصيدة البليغة التي قالها في 
مدح التي (ص) وبيان اهتدائه به » ولقد حسُن إسلامه » وكان له موقفٌ مشرّفٌ في الجهاد مع رسول 
الله (ص) في معركة خُتين [(7514)]. 

ارول الظّهران وإسلام ابي سفيان بن حرب سيّد قريش: 

وتابع رسول الله (ص) سيره حتى أتى مَرّ الظَّمْران[(775)]» فنزل فيه عشاءٌ فأمر الجيش» فأوقدوا 
التيران » فأُۇقدّت عشرةٌ الاف نار » وجعل رسولٌ الله (ص) على الحرس عمرٌ بن الخطّاب [(955)] . 
قال العئّاس: فقلت: واصباح قريش! والله! لعن دخل رسول الله (ص) مكة عَنْوَةٌ قبل أن يأتوه › 
فيستأمنوه: إلّه ملاك قريش إلى اخر الدّهر! وركب بغلة رسول الله (ص) » وخرج يلتمس مَنْ يوصل 
الخبر إلى مكة؛ ليخرجوا إلى رسول الله فيستأمنوه قبل أن يدخلها عَنْوَهَ » وكان أبو سفيان » وحكيم بن 
حزام ‏ وديل بن ورقاء خرجوا يلتمسون الأخبار » فلا رأوا التيران؛ قال أبو سفيان: ما رأيت كالليلة 
نيران قعل > ولا عسكراً » فقال بُدَيْل: هذه والله خزاعة حمَشَنّْها|(871)] الحرب » فقال أبو سفيان: 
چ » وأقكُ من أن تكون هذه نيرانما , 

وعسكرها! ومع العباس أصواتهم > فعرفهم فقال: يا أبا حنظلة! فقال: أبو الفضل؟ قلت: نعم » قال: 
مالّك؟ فداك أبي وأمي! قال العئاس: قلت: ويحك يا أبا سفيان! هذا رسولُ الله (ص) في الاس 


واصباح قريش واللهو! قال: فما الحيلة؟ فداك أبي وأمي! قال: قلت: والله لئن ظفر بك ليضربنّ عنقك › 


م 


A 


فاركب في عجز هذه البغلة حى ات بك رسول الله » فأستأمنه لك » قال: فركب خلفي » ورجع 
اما a‏ مررت بنارٍ من نيران المسلمين قالوا: مَنْ هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله 
(ص) وأنا عليها؛ قالوا: عم رسول الله على بغلته » حيٌّ مررت بنار عمر بن الخطًاب فقال: مَنْ هذا؟ 
وقام إل فلكًا رأى أبا سفيان على عجز الدّابة قال: أبو سفيان عدو الله! الحند لله الذي أمكن منك 
بغير عَفّدِه ولا عهدٍ » ثم خرج يشتدٌ نحو رسول الله (ص) » ودخل عليه عمر» فقال: يا رسول الله! هذا 
أبو سفيان » قد أمكن الله منه بغير عَفدِء ولا عهدٍ » فدعني فلأضرب عنقه » قال: قلت: يا رسول الله! 
ِي قد أجرته. 

فلما أكثر عمر في شأنه؛ قلت: مهلاً يا عمر! فوالله! أن لو كان من بني عدي ما قلت هذا » ولكنّك 
قد عرفت أنه من رجال بني عبد مناف » فقال: مهلاً يا عباس ! فوالله لإسلامُك يوم أسلمت كان 
أحب إلي من إسلام الخطَّاب لو أسلم > وما بي إلا أيّ قد عرفت أذ إسلامك كان أحبٌ إلى رسول 
لله (ص) من إسلام الخطّاب لو أسلم » فقال (ص) : «اذهب به يا عباس! إلى رحلك » فإذا 
أصبحت؛ فائتني به». 

فلمًا أصبح؛ غدوت به » فلمًا راه رسول الله (ص) » قال: «ويحك يا أبا سفيان! ألم يأنِ لك أن تعلم 
أنه لا إله إلا الله؟!» قال: بأبي أنت وأمي » ما أحلمك وأكرمّك » وأوصلّك! والله لقد ظننت أن 


كان مع الله إل غيره لقد أغنى عي بعد. قال: «ويحك يا أبا سفيان ! ألم يأن لك أن تعلم أي رسو الله 


بع 
6 


ع 


؟!». 

قال: بأبي أنت وأمى ما أحلمك » وأكرمّك » وأوصلّك ! أمَا هذه والله! فن في التفس منها حى الان 
شيئاً. فقال له العبّاس: ويحك! أسلم قبل أن تُضْرَب عنقّك » قال: فشهد شهادة الحقّ » فأسلم. 

قال العّاس: قلت: يا رسول الله! إن أبا سفيان رج يحب الفخر » فاجعل له شيئاً » قال: «نعم! مَنْ 
دخل دار ابي سفيان فهو امن » ومن أغلق عليه بابه فهو امنّ » ومن دخل المسجد فهو امنٌ» فلمًا 
ذهب لينصرف قال رسول الله (ص) : «يا عباس! احبسه بمضيق الوادي عند حَطم الجبل » حم تمر به 
جنود الله » فيراها». 

قال: فخرجت حى حبسته حيث أمرنى رسول الله (ص) ومتت القبائل على راياها r‏ متت قبيلة 


؛ قال: يا عباس! مَنْ هذه؟ فأقول: سليم. فيقول: مالي » ولسليم! ثم تمر به القبيلة » فيقول: يا عباس! 


مَنْ هؤلاء؟ فأقول: مُزينة » فيقول: مالي ولمزينة!... حم مر به 


رسول الله (ص) في كتيبته الخضراء » فيها المهاجرون, والأنصار » لا يُرى منهم إلا الحَدَقُ من الحديد , 
قال: سبحان الله يا عباس! مَنْ هؤلاء؟ قال: قلت: هذا رسول الله (ص) ف المهاجرين » والأنصار. 
قال: ما لأحدٍ بمؤلاء قبل » ولا طاقة ! ثم قال: والله يا أبا الفضل! لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم 
عظيماً » قال: قلت: يا أبا سفيان! إكًا التّوّة. قال: فنعم إذأء قال: قلت: النّجاءَ إلى قومك. [البخاري 
)٤۲۸۰(‏ وعبد الرزاق في المصنف ۳۷٤/۰٩(‏ . ۳۷۸)» وابن سعد »)۱١۷ . ٠۳٤/۲(‏ والبيهقي في 
الدلائل (ه/؟” . 5 ")» والمطالب العالية (5/5 5 ؟ ‏ 55؟) » ومجمع الزوائد )١517-15715/5(‏ » وابن 
هشام ٤٤/٤(‏ ۔ 57578([])57)]. 

إل في هذه القصّة دروساً » وعبراً » وجكماً في كيفيّة معاملة رسول الله (ص) للثفوس البشريّة » ومن 
هم ده لذ روي : 

» عندما أصبح أبو سفيان رهينةٌ بيد المسلمين » وأصبح رهن إشارة التي (ص) › وَهَمَّ به عمر‎ . ١ 
وأجاره العبّاس » ثم جاء في صبيحة اليوم الثاني لِيَمْئْلَ بين يدي رسول الله (ص) » وكانت المفاجأة‎ 
الصاعقة له بدل التُوبيخ » والتّهديد » والإذلال أن يُذعى إلى الإسلام » فتأثّر ذا الموقف » واهترّ كيائه‎ 
فلم بملك إلا أن يقول: بأبي أنت وأمّي يا محمد! ما أحلمّك » وأكرمك » وأوصلّك! إنّه يفدي رسول‎ > 
الله (ص) بأبيه وأمّه » ويُنني عليه الخير كلّه: ما أحلمّك » وأكرمّك » وأوصلّك[(59*)]! وعندما قال‎ 
العبّاس للنَِنَ (ص) : إِنَّ أبا سفيان رجلٌ يحت الفخر » فاجعل له شيئاً » فقال الل (ص) : «نعم! مَنْ‎ 
دحل دان أي سفيان فهو ام ففى تخصيضن بيت أي شفيان شىء يشيع ما طلم إلبه نفد أي‎ 
سفيان » وفي هذا تثبيثُ له على الإسلام » وتقوية لإمانه[(٠۳۷)] » وكان هذا الأسلوب النَبِويُ‎ 
الكريم عاملاً على امتصاص الفْدٍ من قلب أبي سفيان » وبرهن له بأنَّ المكانة الي كانت له عند قريش‎ 
لن تنتقص شيئاً في الإسلام؛ إِنْ هو أخلص له » وبذل في سبيله[(١۳۷)] » وهذا منهج نبويٌ كريم‎ 
على العلماء » والدّعاة إلى الله أن يستوعبوه » ويعملوا به في تعاملهم مع النّاس.‎ 

۲ . وني قول رسول الله (ص) لعيّه العبّاس عن أبي سفيان: «احبشه بمضيق الوادي » حقٌّ تمر به جنود 
لله » فيراها[(۳۷۲)]» ففعل العبّاس » وكان (ص) يريد أن يشنٌ حرباً نفسيّة للتأثير على 

معنويّات قريش » حتى يتسيٌ له القضاء على روح المقاومة عند زعيم مكّة » وحيٌّ يرى أبو سفيان عي 
رأسه مدى قوّة ما وصل إليه الجيش الإسلاميٌ من تسليح » وتنظيم » وحسن طاعة » وانضباطٍ › 
وبذلك تتحطّم أي فكرة في نفوس المكْيّين يمكن أن 67 على مقاومة هذا الجيش المبارك إذا دخل 


مكّة لتحريرها من برائن الشّْرك » والوثنيّة[(30؟)] » وبالفعل تم ما رمه رسول الله (ص) » وأدرك أبو 
سفيان قوّة المسلمين » وأنّه لا قبل لقريش بهم » حى إذا مرّت به كتيبة المهاجرين » والأنصار؛ قال أبو 
سفيان: سبحان الله! يا عباس من هؤلاء؟ قال: قلت: هذا رسول الله (ص) ف المهاجرين » والأنصار. 
قال: ما لأحدٍ بمؤلاء قبل » ولا طاقةٌ! والله يا أبا الفضل! لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيماً » 
قال: قلت: يا أبا سفيان! إكًا التو قال: فنعم إذاً...»[(٤۴۷)].‏ 

تا التبوّة » تلك هي الكلمة التي أدارتما الحكمة الإلميّة على لسان العبّاس » حى تصبح الرد الباقي إلى 
يوم القيامة على كل مَنْ يتومّم» أو يوهم أنَّ دعوة الى (ص) إا كانت ابتغاء ملكِ » أو زعامة » أو 
إحياء قوميّة » أو عصبيّة » وهي كلمةٌ جاءت عنواناً لحياة رسول الله (ص) من اوها إلى اخرها » فقد 
كانت ساعات عمره » و ايا دليلاً ناطقاً على أنه بعث لتبليغ رسالة الله إلى النّاس » لا 
لإشادة ملكِ لنفسه في الأرض [(7075)]. 

افو سند :ني رس )به ی نهاك و تنام مو العم يك رت ار ر الله 
(ص) بإيقاد الثِيران » فأوقدوا عشرة الاف نار في ليلة واحدةٍ حى ملأت الأفق » فكان لمعسكرهم 
منظرٌ مهيب » كادت تنخلع قلوب القرشيّين من شدّة هوله[(7077)] » وقد قصد النَّهمُ (ص) من ذلك 
تحطيم نفسيّات أعدائه » والقضاء على معنويّاتهم حى لا يفكروا في ية مقاومة » وإجبارهم على 
الاستسلام؛ لكي يتك له تحقيق هدفه دون إراقة دماءٍ » وبتطبيق هذا الأسلوب تم له (ص) ما أراد » 
ولقد كان اهتمامٌ اللي (ص) بمعنويات المقاتل ونفسيّته سبقاً عسكرياً » بدليل أنَّ المدارس العسكريّة التي 
جاءت فيما بعد جعلت هذا الأمر موضع العناية » والاهتمام من التّاحية العسكريّة[(۷۷٠)].‏ 
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ال ان 
خطة النّنَ (ص) لدخول مكة وفتحها 


أولا: توزيع المهام بين قادة الصّحابة: 

عندما وصل التي (ص) إلى ذي طوى[(۳۷۸)]؛ وزّعَ المهام » فجعل خالد بن الوليد على المجتّبة 
اليُمنى » وجعل الرّبير على اليجَتبة اليُسرى » وجعل أبا عبيدة على البياذَِّة[(۳۷۹)] » وبطن الوادي , 
فقال: «يا أبا هريرة! ادع لي الأنصار» فدعاهم » فجاؤوا يهرولون » فقال: يا معشر الأنصار! هل ترون 
أوباش قريش؟! قالوا: نعم. قال: انظروا إذا لقيتموهم غداً أن تحصدوهم حصداً » وأخفى بيده » ووضع 
يمينه على شاله » وقال: «موعدكم الصّفا». [مسلم .])۱۷۸٠١(‏ 

وبعث رسول الله (ص) الزبير بن العوّام على المهاجرين » وخيلهم » وأمره أن يدخل من گداء مِنْ أعلى 
مكّة » وأمره أن يغرز رايته بالحجون » ولا يبرح حب يأتيه » وبعث خالد , بن الوليد في قبائل قضاعة » 
وسليم » وغيرهم » وأمره أن يدخل من أسفل مكّة » وأن يغرز رايته عند أدن البيوت » وبعث سعد بن 
عبادة في كتيبة الأنصار في مقيّمة رسول الله (ص) » وأمرهم أن يكمُوا أيديهم › ولا يقاتلوا إلا مَنْ 
0 > ويكذا كانت المسؤوليّات واضحةً » وك قد عرف ما أسند إليه من مهام » والطريق 
الذي ينبغى أن يسير فیه[(۳۸۱)] . 

وات المسلمين مكّة من جهاتما الأربع في ان واحدٍ » ولم تلق تلك القوات مقاومةً » وكان في 
دخول جيش المسلمين من الجهات الأربع ضربةٌ قاضيةٌ لفلول المشركين؛ حيث عجزت عن التّجمُّع 
وضناغت: متها فرصة المقاومة 6 وهذا ‏ من التدايير' المريكة المكيمة الى لا إليها رشول الله (ص) عندما 
أصبح في مركز القوّة في العدد والعتاد » ونجحت خطة الرسول (ص) فلم يستطع المشركون المقاومة › ولا 
الصّمود أمام الجيش الرّاحف » إلى اَم 

القُرى » فاحتلَ كل فيلق منطقته التي 9 جّه إليها » في سلم » واستسلام؛ إلا ما كان من المنطقة التي 
توجّه إليها خالد[(۳۸۲)] » فقد تجمّع متطرفو قريش؛ ومنهم: صفوان بن أميّة » وعكرمة بن أبي جهل 
> وسهيل بن عمرو » وغيرهم » مع بعض حلفائهم في مكان اسمه (النْدَمَة) » وتصدوا للقوّات المتقدّمة 
باليّتهام » وصمّموا على القتال؛ فأصدر خالد بن الوليد أوامره بالانقضاض عليهم » وما هي إلا 
لحظات حى قضى على تلك القوّة الضّعيفة » وشتّت همل أفرادها » وبذلك أكمل الجيش السّيطرة 
على مكّة الكرمة[(۳۸۳)] » وقد حدَّثتنا كتب البيتيرة » والتاريخ عن قصّة حماس بن قيس بن خالدٍ 
من قبيلة بني بكر » فقد اعد سلاحاً لمقاتلة المسلمين » وكانت امرأته إذا رأته يصلحه » ويتعهّدُه 


تسأله: لماذا تعد ما أرى؟ فيقول: محمد » وأصحابه » وقالت امرأته له يوماً: والله! ما أرى أنه يقوم 


ع 
0 


شد وضحيه يا فال ن ولك لأرجو أن أخدفك يعضهيء 6 قال: 

إن يقلو ايوم هما ب عله دا لاخ گام وألةّ[(غ )| 

وذو ارين سرع اله 

فلمًا جاء يوم الفتح ناوش حماسن هذا شيئاً من قتا مع رجال عكرمة » ثم أحس بالمشركين يتطايرون 
مِنْ حوله أمام جيش خالدٍ » فخرج منهزماً حقٌّ بلغ بيته » فقال لامرأته: أغلقي على الباب. 

فقالت المرأة لفارسها: فأين ماكنت تقول؟! 


فقال يعتذر لها: 

إِنّكِ لَوْ سَهِدْتٍ يَوْمَ المْنَدَمَةُ إِذْ فر صَفْوَاكُ وَهَدَ عِكُرمَة 

بُو برد قَائِمٌ كالمؤتمة[(8.5)] واسْتَفْبَلنهُمْ بالسُيُوف اليشلمة 

0 صَرْباً قلآ يُسْمَعٌ إلا عَمْعَمَه 

کم َي ث[(78)] حلفتا هة لا نطقي في اللوم اذى كَلِمة[(207)] 


لقد أَعْلْنَ في مكّة فبيل دخول جيش المسلمين اسلوب منع التجؤل؛ لكي يتمكّنوا من دخول مكة 
بأقلّ قدرٍ من الاشتباكات » والاستفزازات » وإراقة الدّماء » وكان الشعار المرفوع: «من 

دخل دار أبي سفيان فهو امن » ومن أغلق عليه بابه فهو امن » ومن دخل المسجد فهو امن» » وجعل 
(ص) لدار أبي سفيان مكانة خاصّةَ كي يكون أبو سفيان ساعده في إقناع المكيّين باليّلم » والهدوء › 
ويستخدمه كمفتاح أمانٍ يفتتح أمامه الطريق إلى مكّة دون إراقة دماء » ويشبع في نفسه عاطفة الفخر؛ 
الي بها أبو سفيان » حي تمن الإمان في قلبه[(8)]. 

فك دغل الو ادل سوا مواد اقل و 

يا معشر قريش! هذا محمد جاءكم فيما لا قبل لكم به » فمن دخل دار أبي سفيان فهو امن » فقامت 
إليه هند بنت عتبة » فأخذت بشاربه » فقالت: اقتلوا الحَمِيْتٌ الدَّسِمَ الأخْمّس . تشيّهه بالزّقّ لسمنه . 
بح من طليعة قوم! قال: ويلكم! لا تَعْدَنّكُمْ هذه مِنْ أنفسكم » فإِلّه قد جاءكم ما لا قل لكم به » 
قَمَنْ دخل دار أبي سفيان فهو امن قالوا: قاتلك الله! وما تغني عنا دارك؟! قال: ومن أغلق عليه بابه 


فهو امن » ومن دخل المسجد فهو امن. وتفرّق النّاس إلى دورهم » وإلى المسجد[(۸۹١)].‏ 


وحرص الل (ص) أن يدخل الكداء التي بأعلى مكّة[(890)] تحقيقاً لقول صاحبه الشّاعر المبدع 
حسّان بن ثابت حين هجا قريشاً » وأخبرهم بأنَّ خيل الله تعالى ستدخل من گداء » وتُعتبر هذه 


القصيدة من أروع ما قال حسئّان؛ حيث قال: 


عَدِمْنَا حَيْلنَا إن 4 روَا 
ينَاِْنَ الأعِنَّةَ مُضْغِيَاتٍ 
نَظَكُ جِيَادُنَ مُتَمَطَرَاتِ 
فإمًا تُعْرِضُوا عَنّا اغْتَمْرَنا 
وإلا فاصّيرُوا لْجَلآدٍ يوم 
وَجَبرِيَلُ وول الله فِيْنا 
وَكَالَ الله قد أَيْسَلْتُ عَبْدَاً 


شهدت به ه فَقُومُوا صَدقُوةُ 


0 


وقال الله قد سَيّدتُ جنداً 


فَنْحْكِمُ بالقُوَاقِ مَنْ هَجَانً 


بان سیو رک 6 
زه 7نم #ى 2 فى ره 
هجوت حمّدا فأجبّث عنه 
ےه ا ر 
أَتَهِجُوْة ولت له يكف 
0 مباركاً برا حَنيفاً 
أَمَنْ ره ور 

هجو رَسُولَ اله منک 
فن 5 وَوَالِدَهُ وَعرضي 
لسَائْ صارمٌ لا عيب فِيْهِ 


تبيْرُ النَّفْعَ[(١591)]‏ مَوْعِدُهَا كَدَاءٌ 
0 َكْمَافِهًا الأَسَْ الظّمَاءُ 
وكانَ الفح والْكُشَف الغِطَّامٌ 
عر [(37)] الله فيه مَنْ يَشَاءْ 
ودح للد ليان لجنا 
يع ال في داك البَلآءُ 
0 لا نَمَوْمُ ا 2 


مُعَلْعَلهَ[(1)] فقد برح الحَمَاء 
وَعَبْدُ الدَّارٍ سَادَتّهَا المَامُ 
وَعِنْدَ الله في ذاك الجرَاءُ 
مين الله شِيمَبُةُ الوفاء 
وعَدَحْهُ وينصره سوا 
لوز نخد نكم وام 
وري لا كي لاء ])٠۹ ٤([‏ 


وما يؤيّد حرص اسي (ص) على دخوله من كَدَاء ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما دخل 


رسول الله (ص) عام الفتح رأى اليّساء يَلْطِمْنَ وجوه الیل بار ])٠۹٥([‏ 


> فتسكم إلى أبي بكر › 


فقال: يا أبايكر! كيف قال سان ؟ فأنشدة قوله؛ 


تَظَُ جياڈتا مُتَمطْراتٍِ مهن با حمر اليِسَام[(797)] 

ثانياً: دخولٌ خاشمٌ متواضمٌ ‏ لا دخول فاتح متعالٍ: 

دخل رسول الله (ص) يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداغٌ بغير إحرام » [أحمد (71/1") ومسلم 
)١١54(‏ » وأبو داود (5075) » والترمذي )١075(‏ » والنسائي )5١١/5(‏ » وابن ماجه 
(۲۸۲۲)] » وهو واضعٌ رأسه تواضعاً لله » حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح » حقٌّ إِنَّ ذقنه ليكاد 
يسن واسطة اليّحل. [البيهقي في الدلائل (18/5) » والحاكم )٤۷/۳(‏ » وأبو يعلى (۳۳۹۳) » ومجمع 
لزوائد (175/5)]. ودخل وهو يقرأ سورة الفتح. [البخاري )٤۲۸۱(‏ » ومسلم (058/944] 
مستشعراً نعمة الفتح > وغفران الذنوب » وإفاضة النّصر العزيز[(۳۹۷)] » وعندما دخل مكة فاتحاً . 
وهي قلبُ جزيرة العرب » ومركزها الرُوحنُ » والسّياسئٌ . رفع كل شعارٍ من شعائر العدل والمساواة › 
والتواضع » والخضوع » فأردف أسامة بن زيدٍ » [البخاري (۲۸۹٤)]؛‏ وهو ابن مولى رسول الله (ص) »> 
ول يردف أحداً من أبناء بني هاشم » وأبناء أشراف قريشٍ » وهم كثير » وكان ذلك صبح 

يوم الجمعة لعشرين ليلة خلت من رمضان » سنة ثمانِ من الهجرة[(/99)]. 

يقول محكد الغزالي في وصف دخول الل (ص) لمكة: 

على حين كان الجيش الرّاحف يتقدَّم » ورسول الله (ص) على ناقته توج هامته عمامةٌ سوداء » ورأسه 
خفيض من شدّة النّخشّع لله » لقد انحنى على رحله » وبدا عليه التّواضع الحم » إِنَّ الموكب الفخم 
المهيب الذي ينساب به حثيثاً إلى جوف الحرم » والفيلق الدّارع لذي يحب به ينتظر إشارة منه فلا 
ييقى بمكّة شيءٌ امن » إن هذا الفتح المبين ليذكّره بماضٍ طويل الفصول كيف خرج مطارداً؟ وكيف 
يعود اليوم منصوراً مؤيّداً » وأي كرامة عظمى حقّه الله بما هذا الصّباح الميمون » وكلّما استشعر هذه 
التعماء » ازداد لله على راحلته خشوعاً وانحناء[(59)]. 

هذا وقد حرص النَّعُ (ص) على تأمين الجبهة الدّاخلية في مكّة عند دخوله يوم الفتح » ولذلك عندما 
بلغه مقولة سعد بن عبادة لأبي سفيان: اليوم يوم الملحمة » اليوم تُستحلٌ الكعبة » قال (ص) : «هذا 
يوم يُعظّم الله فيه الكعبة » ويومٌ تُكسى فيه الكعبة» [البخاري )٤۲۸٠0(‏ » والبيهقي في الدلائل 
(/۳۸) » والطبري في تاريخه (۱۸/۳)]. وأخذ الراية من سعد بن عبادة » وسلّمها لابنه قيس بن 
سعدٍ » وبهذا التَصِدُف الحكيم حال دون أي احتمالٍ لمعركة جانبيّة هُمْ في غنىَ عنها » وفي الوقت نفسه 


لم يِه » ولا اثار الأنصارٌ » فهو لم يأخذ الرّاية من أنصاري ويسلّمها لمهاجر؛ بل أخذها من أنصاريّ 
وسلمها لابنه » ومن طبيعة البشر ألا يرضى الإنسان بأن يكون أحدٌ أفضّل منه إلا ابنه[(٠ ٠‏ 4)]. 

ولا نزل رسولٌ الله (ص) بمكّة » واطمأن الاس » خرج حى جاء البيت » فطاف به » وفي يده قوس » 
وحول البيت وعليه ثلامئةٍ وستون صنماً » فجعل يطعنها بالقوس » ويقول: وف جَاءَ الح وََمَقَ 
لْبَاطِلٌ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ رَهُوقًا *) [الإسراء: ]۸١‏ » فل جَاءَ احق وما يُبْدِىءْ الْبَاطِلٌ وما عيذ *) 
[سبأً: ]٤۹‏ » والأصنام تتساقط على وجوهها[(١ ١‏ 5)] » وإنَّه لمظهر رائعٌ لنصر الله » وعظيم تأييده 
لرسوله (ص) ؛ إذ كان يطعن تلك الالحة الرّائفة المنفورة حول الكعبة بعصاً معه » فما يكاد يطعن 
الواحد منها بعصاه » حقًی ينكفأى على وجهه » أو ينقلب على ظهره ججذاذاً[(؟50)] » ورأى في 
الكعبة الصور » والتّماثيل؛ فأمر بالصّور » وبالتّمائيل فكسرت [(507)] » وأ أن يدخل جوف 
الكعبة حي أخرجت الصُّور » وكان فيها صورةٌ يزعمون: أك صورة إبراهيم » وإسماعيل » وفي أيديهما 
من الأزلام » فقال الت (ص) : «قاتلهم الله! لقد علموا a E‏ [أحمد )٠٠١/١(‏ › 
والبخاري .])٤۲۸۸(‏ 

ثم دخل البيت » وكبّر في نواحيه « ثم صلّى » فقد روى ابن عمر: أنَّ رسول الله (ص) دخل الكعبة هو 
> وأسامة » وبلال » وعثمان بن طلحة » فأغلقها عليه » ثم مكث فيها » قال ابن عمر: فسألت بلالاً 
حين خرج: ما صنع رسول الله؟ قال: جعل عمودين عن يساره » وعموداً عن ينه » وثلاثة أعمدة 
وراءه - وكان البيت يومئلٍ على سنّة أعمدة . م صلّى. [مسلم (۱۳۲۹) » وأبو داود )۲١۲۲(‏ » 
والنسائي (1۳/۲) » وبنحوه البخاري (4([]605 .])٤۰‏ 

وكان مفتاح الكعبة مع عثمان بن طلحة » قبل أن يسلم » فأراد عل رضي الله عنه أن يكون المفتاح له 
مع اليتقاية » لكن الي (ص) دفعه إلى عثمان بعد أن خرج من الكعبة » وردّه إليه قائلاً: «اليوم يوم بر 
ووفاء» [الطبراتي في الكبير )۸٠۹١(‏ » وعبد الرزاق في المصنف (87/5 . )۸٤‏ » ومجمع الزوائد 
(505([1])1702/5))] » وكان (ص) قد طلب من عثمان بن طلحة المفتاح قبل أن يهاجر إلى المدينة » 
فأغلظ له القول » ونال منه » فحلم عنه » وقال: «يا عثمان! لعلّك ترى هذا المفتاح يوماً بيدي › 
أضعه حيث شئت». فقال: لقد هلكت قريش يومئذٍ » وذلّت » فقال: «بل عَمَرَتْ » وعرّثْ يومئلٍ» 
ووقعت كلمئُه من عثمان بن طلحة موقعاً » وظنٌ: أن الأمر سيصير إلى ما قال[(507)] » ولقد 


أعطى له رسول الله (ص) مفاتيح الكعبة قائلاً له: «هاك مفتاحك يا عثمان! اليوم يوم بر ووفاء» 


[سبق تجريجه][(5077)] » «خذوها خالدةً » تالدة » لا ينزعها منكم إلا ظاء[(504)]». وهكذا لم 
يشأ الت (ص) أن يستبدٌ بمفتاح الكعبة » بل لم يشأ أن يضعه في أحدٍ من بني هاشم » وقد تطاول 
لأخذه رجالٌ منهم » لما في ذلك من الإثارة أولاً » ولا به من مظاهر السّيطرة » وبسط الثفوذ » وليست 
هذه من مهام التُّْوّهِ بإطلاق .... هذا مفهوم الفتح الأعظم في شرعة رسول الله (ص) ؛ الب » والوفاء 
حقٌّ للذين غدروا » ومكروا » وتطاولوا[(5 ٠‏ 5)]. 

هذا وقد أمر النَّي (ص) بلالا رضي الله عنه أن يصعد فوق ظهر الكعبة » فيؤدّن بالصّلاة » فصعد 
بلال » وان بالصّلاة » وأنصت أهل مكة لليّداء الجديد على اذاغم كأكم ف حلم » إن 

هذه الكلمات تقصف في الجوّ » فتقذف بالرعب في أفئدة الشياطين » فلا يملكون أمام دويّها إلا أن 
يولُوا هاربين » أو يعودوا مؤمنين: الله أكبر » الله أكبر » الله أكبر[(١٠53)].‏ 

للق رت الذي 1ن س روما هنا بق اعات ااي لشن القن[ اعد ماهو الم لجل 
فوق كعبة الله تعالى قائلاً: لا إله إلا الله » محمد رسول الله!؛ والكك خاشعٌ مُنْصِتٌ خاضع[(١١4)].‏ 
ثالقاً: إعلان العفو العام: 

١‏ . نال أهل مكة عفواً عاماً برغم أنواع الأذى التي ألحقوها بالرًسول (ص) ودعوته » ورغم قدرة الجيش 
الإسلاميّ على إبادتمم » وقد جاء إعلان العفو عنهم؛ وهم مجتمعون قرب الكعبة » ينتظرون حكم 
التّسول (ص) فيهم » فقال: «ما تظنون أن فاعل بكم؟!» فقالوا: خيراً » أَحّ كريم » وابن أخ کرم 2 
فقال: «لا تثريب عليكم اليوم » يغفر الله لكم!». [البيهقي في الكبرى )١١8/9(‏ » وف الدلائل 
)٥۸/٥(‏ » وابن سعد (۱/۲٤۱۔‏ 57١)][(؟١5)].‏ 

وقد ترتب على هذا العفو العام حفظ الأنفس من القتل » أو السّبي » وإبقاء الأموال المنقولة › 
والأراضي بيد أصحابما » وعدم فرض الخراج عليها » فلم تُعامل مكّة كما عوملت المناطق الأخرى 
المفتوحة عَنْوَةَ لقدسيتها » وحرمتها؛ فإكًا دار السك » ومتعبّد الخلق » وحرم الي تعالى » لذلك ذهب 
جهو ا می لعلف ولف إلى اله ل حور بيع راصي مول اجار بيوتما » فهي مناخ لمن 
سبق » يسكن أهلها فيما يحتاجون إلى سكناه من دورها » وما فضل عن حاجتهم فهو لإقامة الحجّاج 


» والمعتمرين » والعبّاد القاصدين. وذهب اخرون إلى جواز بيع أراضي مكة » وإجارة بيوتها » وأدلتهم 


رهد 


هه لل مو 


قوية 2 حين أن أدلة المانعين ا ( وموقوفة[(١4)].‏ 


؟ . إهدار التي (ص) لبعض الدّماء: 


إلى جانب ذلك الصفح الجميل كان هناك الحزم الأصيل الذي لابدٌ أن تتّصف به القيادة الحكيمة 
الرّشيدة » ولذلك استثى قرار العفو الشّامل بضعة عشر رجلاً أمر بقتلهم . وإن وجدوا متعلّقين بأستار 
الكعبة .؛ لأنَّه عظمت جرائمُهم في حقّ الله ورسوله » وحقّ الإسلام » ولا كان 

يخشاه منهم من إثارة الفتنة بين التاس بعد الفتح[(4 .])4١‏ 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وقد حَمَعْت أسماءهم مِنْ متفرّقات الأخبار » وهم: عبد العُرّى بن 
حطّل » وعبد الله بن سعد بن أبي سرح » وعِكرمّة بن أبي جهل » والحويرث بن ثُمَيْدٍ . مصغراً . » 
ومِقّيّس بن صْبّابة » وكبّار بن الأسود » وقينتان لابن خطل «قَرْتَك ‏ وقُرَيبّة» كانتا تغنيان يهجو التي 
(ص) » وسارة مولاة بني عبد المطلب » وذكر أبو معشر فيمن أهدر دمه الحارث بن طُلاطِلٍ الخزاعيّ » 
وذكر الحاكم: أَنَّ فيمن أَُهْدِرَ دمه كعب بن َير » ووحشيٌ بن حَرْبٍ » وَهِنْدَ بنث غنبة[(١١٤)].‏ 
وَمِنْ هؤلاء مَنْ قُتل » ومنهم مَنْ جاء مسلماً تائباً » فعفا عنه الرسول (ص) » وحسن 
إسلامّه[(5١4)].‏ 

۳ . خطبة التي (ص) غداة الفتح » وإسلامُ أهل مكة: 

وقي غداة الفتح بلغ التي (ص) : أنَّ خزاعة حلفاءه عدت على رجل من هذيل » فقتلوه » وهو مشرك 
برجل قتل في الجاهليّة » فغضب » وقام بين النَّاس خطبباً » فقال: «يا أّها النّاس! إِنَّ الله قد حرم مكة 
يوم خلق السّموات » والأرض » فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة » فلا يحلٌ لامرأى يؤمن بالله واليوم 
الاخر أن يسفك فيها دماً » ولا يَعْضِدَ . يقطع . فيها شجراً > ل تَحَكَ لأحدٍ كان قبلي » ولا نحل لأحدٍ 
يكون بعدي » ولم تل لي إلا هذه السّاعة غضباً على أهلها » ثم قد رجعت كحرمتها بالأمس » فليبلّغ 
الشَّاهدُ منكم الغائب » فمن قال لكم: إن رسول الله (ص) قد قاتل فيها » فقولوا: إنَّ الله قد أحلَّها 
لرسوله » ولم يلها لكم». 

«يا معشر خزاعة! ارفعوا أيديكم عن القتل » فلقد كثر لمل إِنْ نفع » لقد قتلثّم قتيلاً لأدينّه » فمن 
قتل بعد مقامي هذا » فأهله بخير التّظرين » إن شاؤوا قَدَمُ قاتله » وإن شاؤوا فَعَقُله». [أبو داود 
(4505) » والترمذي )١505(‏ » والبيهقي في الدلائل (85/5 - .])٤۱۷([])۸ ٤‏ 

كان من أثر عفو اللي (ص) الشّامل عن أهل مكّة » والعفو عن بعض من أهدر دماءهم أن دخل 
أهل مكّة رجالاً » ونساءً » وأحراراً » وموالي في دين الله طواعيةٌ » واختياراً » وبدخول مكّة تحت راية 


الإسلام دخل الاس في دين الله أفواجاً » ونت البّعمة ووجب الشكر[(۱۸٤)]‏ » وبايع رسول الله 
(ص) الاس جميعاً » الجا » وِاليّسَاءَ » والكبارٌ » والصّغار » وبدأ بمبايعة لجال » 

فقد جلس لم على الصا » فأخذ عليهم البيعة على الإسلام » والسّمع » والطّاعة لله » ولرسوله فيما 
استطاعوا » وجاء مُحَاشِعٌ بن مسعود بأخيه مجالد بعد يوم الفتح » فقال لرسول الله (ص) : جئتك 
بأخي لتبايعه على الحجرة » فقال (ص) : «ذهب أهل الحجرة با فيها» فقال: على أنيّ شيءٍ تبايعه؟ 
قال: «أبايعه على الإسلام » والإيمان » والجهاد». [أحمد (*/559) » والبخاري ٤٠٠٠٥(‏ و١٠١٤)»›‏ 
ومسلم .])۱۸٦۳(‏ 

وقد روى البخارئً: أن رسول الله (ص) قال يوم الفتح: «لا هجرةً بعد الفتح » ولكنْ جهادٌ ونيّةٌ » وإذا 
اسشتفزتم » فانفروا» [البخاري )١874(‏ » ومسلم ])١897(‏ » والمراد: أن الحجرة التي كانت واجبةً من 
مكّة قد انتهت بفتح مكة » فقد عر الإسلام » وثبتت أركائه ودعائمة » ودخل النّاس فيه أفواجاً , اما 
الحجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام » أو من بلدٍ لا يَفْدِرُ أن يقيم فيه ديته » ويظهر شعائر ه إلى بلك 
تبون ذلك > فهي باقيةٌ إلى يوم القيامة » ولكن هذه دون تلك » فقد تكون واجبةٌ » وقد 
تكون غير واجبةٍ » كما أنَّ الجهاد والإنفاق في سبيل الله مشروعٌ وباق إلى يوم القيامة » ولكنّه ليس 
كالإنفاق » ولا الجهاد قبل فتح مكة. 


قال ل عر شأنه[(519)]: وما لحم ألا تفقوا في سَبيلٍ الله ولل مِيراثُ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ لا ستو 


2 


ٍ 


م مر من أَنْمَقَ من قبل المح وقائل اوك أَعْطْمْ َرَج من الَّذِينَ أَنَْقُوا من بَعْدُ وقائلوا وكا وَعَدَ | 
شق وا له جا تَعْمَلُونَ خبيرٌ *] [الحديد: .]٠١‏ 
ولا فرغ رسول الله (ص) من بيعة الرّجال؛ بايع اليّساء . وفيهنٌ هند بنثُ عة متنكرةٌ » خوفاً من رسول 
ون رسا ايه ار ا د 
أولادهنّ » ولا يأتين ببهتانٍ يفترينه بين أيديهنّ » وأرجلهنّ » ولا يعصين في معروفيٍ » ولا قال الب 
(ص) : «ولا يَسْرِفنَ» قالت هند: يا رسول الله » إِنَّ أبا سفيان رج شحيحٌ لا يعطيني ما يكفيني › 
ويكفي بي » فهل علي مِنْ حرج إذا أخذت من ماله بغير علمه؟ فقال لها (ص) : «خذي من ماله ما 
يكفيك وبنيك بالمعروف» »2 و قال: «ولا يزنين» قالت هند: وهل تزن الحرّة؟! ويا عرفها و الله 
(ص) قال طا: «وإنك هند بنت عتبة؟» قالت: نعم » فاعف عمًّا سلف عفا الله عنك. 
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وقد بايعن رسول الله (ص) من غير مصافحة » فقد كان لا يصافح اليّساء » ولا ين يد امرأةٍ إلا امرأة 
أحلّها الله له » أو ذات محرم منه » وف الصّحيحين عن عائشة رضي الله عنها: أتّا قالت: لا والله! ما 
مسگت يد رسول الله يد امرأةٍ قط. [البخاري )٥۲۸۸(‏ » ومسلم (1877)] وقي 

رواية: ما كان يبايعهنٌ إلا كلاماً » ويقول: «إتما قولي لامرأةٍ واحدةٍ كقولي لثة امرأة»[(470)]. 

رابعاً: بَعْتْ خالدٍ بن الوليد إلى بني جَذِعَة: 

بعث رسول الله (ص) خالد بن الوليد إلى بي جذِيمَةَ داعياً إلى الإسلام » وكان ذلك في شهر شوّال من 
السّنة الثّامنة للهجرة[(١؟5)]‏ قَبْلَ حنين» ومعه جنودٌ من بني سُلَيْمِ » ومُذْحّ » والأنصار » والمهاجرين 
> كان تعدادُهم حولي ثلاثمئةٍ وخمسين رجلاً » فلمًا رأى بنو جَدِيمَةَ الجيش بقيادة خالدٍ » أخذوا 
التتلاح » فقال لحم خالدٌ: ضعوا السّلاح فاد الاس قد أسلموا » فقام رجلٌ منهم يسمّى جحدراً » 
فقال: ويلكم يا بني جَذِمَة! إِنَّه خالد؛ والله! ما بعد وضع السّتلاح إلا الإسار » وما بعد الإسار إلا 
ضرب الأعناق » والله! لا أضع سلاحي أبداً » فلم يزالوا به حم وضع سلاحه » فلمًا وضع السّلاح 
أمر بحم خالد فكَيّفُوا » فدعاهم إلى الإسلام » فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا » فجعلوا يقولون: صبأنا » 
صبأنا » وخالد يأخذ فيهم أسراً » وقتلاً » فأنكر عليه بعض أصحابه ذلك » ثم دفع الأسرى إلى من 
كان معه » حت إذا أصبح يوماً أمر خالدٌ أن يقتل كل واحد أسيره » فامتثل البعض » وامتنع عبد الله 
بن عمر » وامتنع معه اخرون من فل أسراهم » فلمًا قَدِموا على رسول الله (ص) » أخبروه» فغضب »2 
ورفع يديه إلى السّماء قائلاً: الله ا َب إليك ما صنع خالدٌ. [أحمد (؟/١5١  »)٠١١‏ والبخاري 
»)٤۳۳۹(‏ والنسائي (۲۳۷/۸)» وابن سعد (۷/۲٤۱۔ .])٤۲۲([])۱ ٤۸‏ 

ودار كلام بين خالدٍ » وعبد الرحمن بن عوف حول هذا الموضوع حى كان بينهم شر » فقد خشي ابن 
ERG EEE e a‏ هذا 
الذي وقع بينهم هو ما أشار إليه الحديث المرويٌ عند مسلم» وغيره: كان بين ابن الوليد وعبد الرحمن 
نين وف شيع » فسبّه خالدٌ » فقال رسول الله (ص) : «لا تسبوا أحداً من أصحابي » فإنَّ أحدكم لو 
أنفق مثل اخد ذهباً؛ ما أدرك مُدَّ أحدهم > ولا نصيفه» [البخاري (۳۷۳) » ومسلم 
.]))45([])53551١(‏ 

وبعث رسولٌ الله (ص) عليّاً »> فودى لمم قتلاهم . وزادهم فيها تطييباً لنفوسهم » وبراءة من 
دمائهم[(٤١٠)]‏ » وهذا التّصرُف التَبويَ الحكيم واسى النعُ (ص) بني جَذييمَة » وأزال ما في 


نفوسهم مِنْ أسى » وحزن[(575)] » وكان قتل خالد لبني جَذِيْمَة تاولا منه » واجتهاداً خاطتاً » وذلك 
بدليل أن الول (ص) لم يعاقبه على فعله[(407)]. 

خامساً: هدم بيوت الأوثان: 

بعد أن طُهّرَ البيث الحرامُ من الأوثان التي كانت فيه » كان لابدٌ من هدم البيوت التي أقيمت للأوثان › 
فكانت معام للجاهليّة ردحاً طويلاً من الزّمنَ|[(10؟5)] » فكانت سرايا رسول الله تترى؛ لتطهير 
الجزيرة؛ منها: 

١‏ . سرية خالد بن الوليد إلى العرّى: 

توجهت سريةٌ قوّتما ثلاثون فارساً » بقيادة خالد بن الوليد إلى الطَّاغوت الأعظم منزلةٌ » ومكانةٌ عند 
قريش وسائر العرب (العُرّى) لإزالته من الوجود نحائياً » وعندما وصلت السّريّة إلى العرّى بمنطقة نخلة قام 
إليها خالدٌ: فقطع السَمُرَاتِ » وهدم البيت الذي كان عليه ])٤۲۸([‏ » وهو يروّد: 

كفرانك لا سبحانك إِيْ رأيث الله قد أهانك 

[الطبراني فی الكبير (۳۸۱۱) » ومجمع الزوائد .])573([])١75/5(‏ 

م رجع خالدٌ وأصحابه إلى رسول الله (ص) وقدّم تقريره بإنجاز المهمّة » ولكنّ النبي (ص) استدرك على 
قائد السريّة » وقال له: «هل رأيت شيئاً؟» قال: لا[(. *:)] » فقال: «ارجع فإك ١‏ تصنع 
شيئا» [(571)] » فرجع خالد متغيظاً حَنِقاً على عدم إنماء مهمّته على الوجه المطلوب » فلمًا وصل 
إليها » ونظرت السّدنة إليه » عرفوا: أنه جاء هذه المّة ليكمل ما فاته في المئّة السابقة » فهربوا إلى الجبل 
> وهم يصيحون: يا عرَّى حَبّليه » يا عرّى عوّريه ؛ فأناه خالد. ٠‏ .فإذا امرأة عريانة ناشرةٌ شعرها تحنو 
الراب على رأسها » فتقدّم إليها خالدٌ رضي الله عنه بشجاعته المعروفة » وضركا بالمتيف حقٌّ قتلها , 
م رجع إلى رسول الله (ص) فأخبره بذلك » فقال: «تلك هي العرّى». [أبو يعلى (۹0۲) » والبيهقي 
في الدلائل )۷۷/٥(‏ » وجمع الزواد (/485([]9075)]. 


۲ . سرية سعد بن زيدٍ الأشهليٌ إلى مَناة: 

مناة اسم صم كانت على ساحل البحر الأحمر ما يلي قديداً[(599)] » في منطقة تُعْرَف 
بالمسَلّل[(47)] » وكانت للأوس » والخزرج » وغسّان ومن دان بدينهم › يعبدوتما ويعظّمونما في 
الجاهليّة » ويهنُون منها للح » وقد بلغ من تعظيمهم إيَّاها: أكّم كانوا لا يطوفون بين الصا والمروة 
تحيُجاً » وتعظيماً لحا » حيث كان ذلك سنه في ابائهم » مَنْ أحرم لناة 1 يطّْفْ بين الصّفا 


والمروة[(55)] » ولم تزل هذه عادتُم حقى أسلموا » فلمّا قدموا مع اللي (ص) 0 ذكروا ذلك له 
فأنزل الله تعالى هذه الاية[(575)] » قال تعالى: إِنَّ الصّمًا وَالْمَروَةَ من شَعَائِرٍ اله فَمَنْ حح الْبَيْتَ أو 
اغْثَمَرَ قلا متاح عَلَيْهِ أن يَطَّوْفَ يما وَمَنْ تَطَوّعَ خَيْرًا َد الله شَاكِرٌ عَلِيمٌ *) [البقرة: .]٠١۸‏ 

وقد كان أول من نصبها لحم مؤسس الشّرك في الجزيرة العربيّة » ومبتدع الأوثان » حرف الحنيفيّة دين 
إبراهيم عليه السلام عمرُو بن لحي الخراعئ[(۷١٤)]‏ » فلمًا فتح الله على المسلمين مكّة بعث رسول 
الاؤس )رق مقا ف ا نارفا الذي كاننا يعظّمونما في الجاهليّة » وهو سعد بن زيد الأشهليٌ 
رضي الله عنه على رأس سريّةِ قوتما عشرون فارساً » وكان واجب السّرِيّة هو إزالة مناة من الوجود 
نمائيً(؟). 

انطلق زيدٌ ومن معه في مسيرٍ اقترايع سريع لإنجاز المهمّة لمحدّدة » حقى وصل إليها » فقابله سادتما 
متسائلا: ما تريد؟ قال: هدم مَناة ٠‏ قال: لنت وذاك » فأقبل سعد يمشي إليها » وتخرج إليهامراة عا 
سوداء ثائرة الرس تدعو بالوَيْل » وتضرب صَذْرها[(47/8)]» فصاح جا السادن صيحة الواثق 

دونك بعضَ عصاتك(٤)»‏ ولكن صيحته ذهبت أدراج الرّياح » فلم ابه نعل رضي الله عنه بکلّ ذلك 
> وضربحا ضربة قاتلةَ قضت عليها » ثم أقبل مع أصحابه على الصّنم (فهدموه » ولم يجدوا في خزانتها 


شيئاً » وانصرف راجعاً إلى رسول الله (ص) )[(5579)]. 


۳ . سرية عمرو بن العاص إلى سواع: 

قال تعالى مخبراً عن قوم نوح: وَقَالُوا لآ درن آلتَكُمْ ولا ندرد ودا ول سْوَاعًا ولا يَعُوتَ وَيَعُوقَ وَنَسْرا 
*] نوع :17 ]. 

وسواع المذكور ضمن هذه الأصنام: هو اسم صنم كان لقوم نوح عليه السّلام » ثم صار بعد ذلك 
يله هيل الضرئة[(:4)] وغل هذا الوثن: مسطيويا تدم هديل وتعظمه ى رتم كانوا رن 
إليه[(441)] » حى فتحت مكّة » ودخل هذيلٌ فيمن دخل في دين الله أفواجاً » فبعث رسول الله 
(ص) سرية بقيادة عمرو بن العاص رضي الله عنه لتحطيم سواع » ويحدّثنا قائد السّريّة عن مهمّته , 
فيقول: «فانتهيت إليه » وعنده السّادن » فقال: ما تريد؟ قلت: أمرني رسول الله (ص) أن أهدمّه,» 
قال: لا تقدر على ذلك » قلث: 4؟ قالت: مْنعُ » قلت: حقٌّ الان أنت في الباطل » ويحك! هل 
يسمع » أو يبصر؟! قال: فدنوت منه فكسرثه » وأمرت أصحابي » فهدموا بيت خزانته » فلم يجدوا 
شيعا 2:4 قلف للكادن: كيت .رايت فال أسلمث 4ر4 )| 


ونستفيد من حركة التّرايا الي أرسلها رسولٌ الله (ص) للقضاء على الأصنام » والأوثان: أنه لا يجوز 
إبقاء مواضع الشّرك » والطواغيت بعد القدرة على دا و اا ووم وا كيدا + لعا اما ال 
والشّرك » وهي أعظمُ المنكرات » فلا يجوز الإقرار عليها مع القدرة ألبتة. 

وهذا حكم المشاهد التي بُنيت على القبُور الي اتخذت أوثاناً » وطواغيت تُعْبَد من دون الله > 
والأحجار الي تُقصد للتّعظيم » والتَّرُكَ » والتّذر » والتّقبيل » لا يجوز إبقاء شيءٍ منها على وجه 
الأرض عند القدرة على إزالتها » وكثيرٌ منها بمنزلة الت » والعرّى » ومناة الثّالئة الأخرى » أو أعظم 
شركاً عندها » وبها[(": 5)]. 


المبحث الثَّالت 


دروس وعبر وفوائد 


ع 


أولاً: تفسير سورة التّصر » وكوتما علامةٌ على أجل رسول الله (ص): 

قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله (ص) يكثر من قوله: «سبحان الله وبحمده » أستغفر الله › 
وأتوب إليه» قالت: فقلت: يا رسول الله! أراك تكثر من قول: «سبحان الله وبحمده » أستغفر الله › 
وأتوب إليه!» فقال: خبّرني ري أي سأرى علامة في أمَّتي فإذا رأيثها 0 من قول: «سبحان الله 
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دين الله أَقْوَاجًا سبح بحَمْدٍ رَبك وَاسْتَعْفِرُْ نه "كان 5واق1 :17 | النصر" IY‏ [مسلم 
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قال القرطيئٌ: وذلك لا فحت مَكَة؛ قالت العرب: أما إذا ظَفِر محمّد بأهل الحرم » وقد كان الله 
أجارهم من أصحاب الفيل » فليس لكم به يدان (أي: طاقة) فكانوا يُسْلمون أفواجاً: أُمّةَ 
أَمَةَ[(؛44)] » وكان عمرو بن سلمة يقول: كنا بماءٍ مم النّاس وكان يمد بنا الأكبان » فنسألهم: ما 
للنّاس؟ ما للنّاس؟ ما هذا اليتجل؟ فيقولون: يزعم أن الله اله + 56 إليه » أو: أوحى الله بكذا ء 
فكنت أحفظ ذاك الكلام » وكأمًا يَقِدٌ في صدري » وكانت العرب تَلَوُمُ بإسلامهم الفتح » فيقولون: 
اتركوه وقومه » فَإنَّه إن ظهر عليهم؛ فهو نين صادق؛ فلا كانت وقعة أهل مكة؛ بادر كل قوم 
بإسلامهم. 

وهذه السُورة تسمّى سورة التوديع: حيث جاءت مخبرةً بقرب أجل المصطفى (ص)[(555)] » فعن 
ابن عباس » قال: كان عمر يُدخلني مع أشياخ بدرٍ » فكأنّ بعضهم وجد في نفسه » فقال: لم تدخل 
هذا معنا ولنا أبناءٌ مثله؟! » فقال عمر: إِلّه من قد علمتم. فدعاني ذات يوم » فأدخلني معهم » فما 
رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم متي! قال: ما تقولون في قوله تعالى: حى ختم السُورة؟ فقال بعضهم 
مدنا أن نحمّد ودا جَاءَ نَصْرُ الله وَالْمَنْحْ *1 » ونستغفره إذا 

نصرنا » وفتح علينا » وسكت بعضّهم » فلم يقل شيئاً » فقال لي: أكذاك تقول يا بْنَ عباس؟! فقلت: 
لا » قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله (ص) » أعلمه له ء قال: دا جَاءَ صر الله وَالمَنْحُ 
*) وذلك علامة أجلك . فقال عمر: سبح بحَمْدٍ رَبِكَ وَاسْتَعْفِرْهُ إِنّهُ كَانَ تَوَايَا *) أعلم منها إلا ما 
تقول. [البخاري (5995)]. 

ويقول سيّد قطب في بيان بعض ما يستفاد من هذه السُورة: في مطلع السُورة إِيحاء معيّنٌ لإنشاء تصوْرٍ 
خاصّ عن حقيقة ما يجرى في هذه الكون من أحداثِ » وما يقع في هذه الحياة من حوادت » وعن 
دور الّسول (ص) » ودور المؤمنين في هذه الدّعوة » وحرّهم الذي ينتهون إليه في هذا الأمر.... هذا 
الإيحاء يتمثّل في قوله: فهو نصرٌ يجيء به الله في الوقت المناسب الذي يقدّره في الصُورة التي دا جَاء 
صر الله وال شخ *] ء للغاية التي يسمُها » وليس للنَّنَ » ولا لأصحابه من أمره شيءَ » وليس لحم في 
هذا الصر يدّ » وليس لأصحابه فيه كسب » وليس لذواتهم منه نصيبٌ » وليس لنفوسهم منه حظ » 
نا هو أمر الله يحيّقه بحم » أو بدونهم » وحسبهم منه أن يجريه الله على أيديهم » وأن يقيمهم عليه 
حراساً » ويجعلهم عليه أمناء » هذا هو كل حظّهم من النّصر » والفتح » ومن دخول النّاس في دين الله 
أفواجاً[(47 .])٤‏ 
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وهذا معن إعاي عميق » حرص القران على تثبيته في نفوس المؤمنين » ألا وهو: أنَّ التّمكين بيد الله 
تعالى » فهو الذي يختار اليّمان » والمكان » والأشخاص الذين يريد أن يجري على أيديهم نصره › 
وفتحه . سبحانه وتعالى . » وهو كرمٌ وفضلٌ من الله محضْ خصّ به الصّادقين مِنْ عباده. 

ثانياً: مواقفُ دعويّةٌ وقدرة رفيعة في التُعامل مع التفوس: 

١‏ . إسلام سهيل بن عمرو: 

قال سهيل بن عمرو: .ها دخل رسول الله (ص) مكّة » وظهر » انقحمت [(447)] بيتي وأغلقث علي 
بابي » وأرسلت إلى ابي عبد الله بن سهيل: أن اطُلّبْ لي جواراً من محمد » ولي لا امن من أن أقتل ) 
وجعلت أتذكّر أثري عند محمّدٍ » وأصحابه » فليس أحدٌ أسوأ أثراً متي » وأيّ لقيث رسول الله (ص) 
يوم الحديبية بما لم يلحقه أحدٌ » وكنت الذي كاتبئه » مع حضوري بدراً » وأحداً » وكلّما تحركث قريشٌ؛ 
كنت فيها » فذهب عبد الله بن سهيل إلى رسول الله » فقال: يا رسول الله! تؤمّنه؟ فقال: «نعم » هو 
امنٌّ بأمان الله » فليظهر!» م قال رسول الله (ص) لمن حوله: «من لقي سهيل بن عمرو فلا يشدٌّ التظر 
إليه » فليخرج فلعمري! إِنَّ سهيلاً له عقلٌ › 

وشرفٌ » وما مثل سهيل جهل الإسلام » ولقد رأى ما كان يُوضع فيه: أنه لم يكن له بنافع!» فخرج 
عبد الله إلى أبيه » فقال سُهيل: كان والله بَا > صغيراً » وكبيراً! فكان سهيل يقبل » ويدبر » وخرج إلى 
حنين مع ایج (ص) وهو على شركه حي أسلم بالجوثانة. [الحاكم .])٤۸([])۲۸۱/۳(‏ 

لقد كانت مذه الكلمات الربويّة الأثر الكبير على سهيل بن عمرو؛ حيث أثنى على رسول الله (ص) 
بال طوال عمره » ي دخل في الإسلام بعد ذلك » وقد حسن إسلامه » وكان مكثراً من الأعمال 
الصّالحة[(5149)] » يقول الرُبير بن بكار: كان سهيل بعد كثير الصّلاة والصّوم والصّدقة » خرج 
بجماعته إلى الشَّام مجاهداً » ويقال: إِنَّه صام » وتمجّد حتى شحب لوثه » وتغيّر » وكان كثير البكاء إذا 
مع القران » وكان أميراً على كُرْدُوسَةٍ|( ٠‏ 5 4)] يوم اليرموك[(451)]. 

۲ . إسلام صفوان بن أميّة: 

قال عبد الله بن الرّبير رضي الله عنه: ... وأمّا صفوان بن أميّة فهرب حيٌ أتى الشّعيبة[(4517)] » 
وجعل يقول لغلامه يسار . ولیس معه غيره .: ويحك! انظر مَنْ ترى » قال: هذا عْمَيرُ بن وهب » قال 
صفوان: ما أصنع بعمير؟ والله ما جاء إلا يريد قتلي! قد ظاهر محمداً علىَّ. فلحقه فقال: يا عُمَيْرَا ما 
كفاك ما صنعت بي؟ حمّلتي دَيُنَك وعيالك » ثم جئت تريد قتلي! قال: أبا وهب جُعلتُ فداك! 


جئتك من عند أبرٌ النّاس » وأوصل التاس » وقد كان عُمير قال لرسول الله (ص) : يا رسول الله! سيّد 
قومي خرج هارباً ليقذف نفسه في البحر » وخاف ألا تُوْمّنهِ فداك أبي » وأمي! قال رسول الله (ص) : 
«قد أمنته» فخرج في أثره » فقال: إل رسول الله (ص) قد أمّنك. فقال صفوان: لا والله! لا أرجع 
معك حي تأتيني بعلامة أعرفها » فرجع إلى رسول الله (ص) » فقال: يا رسول الله! جئت صفوان هارياً 
يريد أن يقتل نفسه » فأخبرته مما أُمَّنتَه فقال: لا أرجع حم تأت بعلامة أعرفها » فقال رسول الله (ص) 
: «خذ عمامتي». 

قال: فرجع عمير إليه با » وهو البردٌ الذي دخل فيه رسول الله (ص) يومكلٍ مُعتجراً[(457)] به » برد 
حَبرة[(٤‏ 55)] » فخرج عمير في طلبه ثانيةَ حقى جاء بالبُرْد » فقال: أبا وهب! جئتك من عند خير 
الاس » وأوصل النّاس » وبر الناس » وأحلم النّاس » تخْده يدك , وعزّه عرّك » وملكه مُلكك » ١‏ 
مَك وأبيك » اذكر الله في نفسك. 

قال له: أخاف أن أقتل > قال: قد دعاك إلى أن تدخل في الإسلام » فإن رضيت وإلا سيرك شهرين » 
فهو أوق النّاس » وأبرهم » وقد بعث إليك ببرده الذي دخل فيه معتجراً » تعرفه؟ قال: نعم » فأخرجه , 
فقال: نعم » هو هو! فرجع صفوان حت انتهى إلى رسول الله » ورسول الله (ص) بصي بالمسلمين 
الع مسح تقولا قال فاه كوا رهن ال وا :قال عقي لوت ال ای 
بحم محمّد؟ قال: نعم. فلمًا 5 صاح صفوان: يا محمد! إن عمير بن وهب جاءن ببردك » وزعم: 
نك دعوتني إلى القدوم عليك » فإن رضيت أمراً » وإلاّ سيرتني شهرين. قال: انزل أبا وهب. قال: لا 
والله! حتى تبيّن لي » قال: بل تسر أربعة أشهر » فنزل صفوان. [البيهقي في الدلائل (57/5) » وابن 
هشام (50/5)]. 

وخرج رسول الله (ص) قِبَلَ هوازن » وخرج معه صفوان » وهو كافرٌ » وأرسل إليه يستعيره سلاحه › 
فأعاره سلاحه معة درع بأداتما » فقال: طوعاً » أو كرهاً؟ قال رسول الله (ص) : «عارية مُوّدَّاةُ» [أحمد 
(01/6 و5/ه4) » وأبو داود (075) » والحاكم )٤۹/۳(‏ » والبيهقي في الكبرى ])۸٩/٩(‏ » 
فأعاره » فأمره رسول الله (ص) فحملها إلى حنين » فشهد حئيناً » والطّائف > مه رجع رسول الله (ص) 
إلى الجعرّانة » فبينما رسول الله (ص) يسير ف الغنائم ينظر إليها » ومعه صفوان بن أميّة؛ جعل صفوان 
ينظر إلى شغبٍ مُلأى نَعَماً » وشاءً » ورِعَاءً » فأدام إليه التَظر ورسول الله (ص) يرمقه فقال: «أبا 


وهب » يعجبّك هذا الشعب؟» قال: نعم » قال: «هو لك وما فيه». فقال صفوان عند ذلك: ما 


لبس سحي امس واو وان محكداً عبده ورسوله » وأسلم 
نه. [الواقدي في المغازي (9/7هم . هم) ء وكنز العمال (801070)]. 
ونلاحظ في هذا الخبر أن الي رفن) كول ان اف صفوان بن أميّة إلى الإسلام حقٌّ أسلم » وذلك 
بإعطائه الأمان » ثم بتخييره في الأمر أربعة أشهر » ثم بإعطائه من مال العطايا الكبيرة التي لا تصدر 
من إنسانٍ عاديٍ » فأعطاه أولاً معةٌ من الإبل مع عدو من زعماء مكة > م أعطاه ما في أحد الشّعاب 
من الإبل » والغنم » فقال: ما طابت نفس أحدٍ بهذا إلا نفس نئ › ثم أسلم مكانه[(هه؛)] » وقد 
وصف لنا صفوان بن أميّة عطاء الت (ص) فقال: والله! لقد أعطاني رسول الله (ص) 
ما أعطان » وإِنَّهِ لأبغض الئاس إِلِيّ » فما برح يعطيني حقٌّ إِنَّه لأحبٌ النّاس إليّ. [مسلم .])٠٠٠٣(‏ 
۳ . إسلام عكرمة بن ي أبي جهلي: 
قال عبد الله بن الرُبير رضي الله عنه: قالت أمّ حكيم امرأة عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنها: يا 
رسول الله! قد هرب عكرمة منك إلى اليمن » وخاف أن تقتله؛ فَأَمْنْهً! فقال رسول الله (ص) : «هو 
امن» فخرجت ام حكيم في طلبه » ومعها غلا للها روم » فراودها عن نفسها » فجعلت ميه حى 
قدمت على حَيّ مِنْ عَلكٌ|ِ(5ه5)] » فاستغائتهم عليه » فأوثقوه رباطاً » وأدركت عكرمة وقد انتهى 
إلى ساحلٍ من سواحل تمامة » فركب البحر » فجعل نون السفينة يقول له: أخلص! فقال: أي شيءِ 
أقول: قال: قل: لا إله إلا الله » قال عكرمة: ما هربت إلا مِنْ هذا » فجاءت أمّ حكيم على هذا 
الكلام » فجعلت تلخ عليه » وتقول: يا بن عم! جئتك من عند أوصل النّاس » وأبرٌ التاس» وخير 
النّاسء لا ملك نَفْسَكَ! فوقف ها حي أدركته » فقالت: إِنٍّ قد استأمنت لك محمّداً رسول الله (ص) 
> قال: أنت فعلت؟ قالت: نعم » أنا كلّميّه » فأمّبك » فرجع معها وقال: ما لقيت من غلامك 
الژومي؟ فخبّرته خبره » فقتله عكرمةٌ » وهو يومئذٍ لم يُسلم » فلمًا دنا من مكّة؛ قال رسول الله (ص) 
لأصحابه: «يأتيكم عكرمة بن ن ابي جهل مؤمناً مهاجراً » فلا تَسْيُوا بوا أباه » فإك سب الميّت يؤذي الحوم » 
ولا يبلغ الميّت». 
قال: وجعل عكرمة يطلب امرأته يجامعها » فتأبى عليه » وتقول: إِنّك كاف + وأنا مسلمة » فيقول: إن 
أمراً منعك مقي لأمرٌ كبير » فلا رأى النمُ (ص) عكرمة؛ وثب إليه . وما على اللَِيّ (ص) رداءٌ . فرحاً 
بعكرمة » ثم جلس رسولُ الله (ص) فوقف بين يديه » وزوجتُه مُتنقبةٌ » فقال: يا حمد! إن هذه أخبرتني 


ك أتعني. 
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فقال رسول الله (ص) : «صَدَقَتْء فأنت امن!» فقال عكرمة: فإلامَ تدعو يا محمد؟! قال: «أدعوك 
إلى أن تشهد أن لا إله إلا الله وأيّ رسول الله » وأن تقيم الصّلاة وتؤٍ الرّكاة » وتفعل » وتفعل»» حى 
عد خصال الإسلام. فقال عكرمة: والله! ما دعوت إلا إلى الحقّ » وأمر حسن جميل » قد كنت والله! 
فينا قبل أن تدعو إلى ما دعوت إليه » وأنت أصدقنا حديثاًء وأبرّنا براً! ثم قال عكرمة: فإِيّ أشهد أن 
لذ إلة. ]لا الله هة أن كفك دا عبد ورول ف ول رسول الله فی :2 قال با سول اللد! 
علمق خير شيءٍ أقوله. قال: «تقول أشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمّداً عبده ورسوله» قال عكرمة: 
غ ماذا؟ قال رسول الله (ص) : «تقول: سهد الله شيك من حضر أن مسلمٌ مهاج » ومجاهذلٌ». 
فقال عكرمة ذلك. 


فقال رسول الله (ص) : «لا تسألبي اليوم شيئاً أعطيه أحداً إلا أعطيئكّه» فقال عكرمة: فإِنٌ أسألك 
أن تستغفر لي كل عداوةٍ عاديثكها » أو مسير ضعت فيه » أو مقام لقيتّك فيه › أو كلام قله في 
وجهك » أو وأنت غائبٌ عنه » فقال رسول الله (ص) : «اللّهً! اغفر له كل عداوةٍ عادانيها » وكلكَ 
مسير سار فيه إلى موضع يريد بذلك المسير إطفاء نورك » فاغفر له ما نال مي مِنْ عرض في وجهي › 
أو تساف تن ع قال 2ك ملف ضفر ارول نل ادم نلف ليق N‏ فيل لا 
إلا أنفقت ضعفها في سبيل الله » ولا قتالًكنث أقاتل في صد عن سبيل الله إلا أبليثُ ضعفه في سبيل 
الله » م اجتهد في القتال حقٌّ قتل شهيداً] (517 5 )]. 

وبعد أن أسلم رد رسول الله (ص) امرأته له بذلك النكاح الأول. [ابن هشام (11/5)] [(558)]. 
كان سلوك الت (ص) في تعامله مع عكرمة لطيفاً حانياً » يكفي وحده لاجتذابه إلى الإسلام » فقد 
أعجل نفسه عن لبس ردائه » وابتسم له » ورب به » وټ رواية: فال مرحي بار اكنت المهاجر!» 
الترمذي (۲۷۲۰) » والطبراي في الكبير (۳۷۳/۷. 1/5©) » ومجمع الزوائد (68/9)] . 

فتأثر عكرمة من ذلك الموقف » فاهترّت مشاعره » وتحككت أحاسيسه » فأسلم » كما كان لموقف أمُ 
حكيم بنت الحارث بن هشام أثْرٌ في إسلام زوجها » فقد أخذت له الأمان من رسول الله (ص) › 
وغامرت بنفسها تبحث عنه لعل الله يهديه إلى الإسلام كما هداها إليه » وعندما أرادها زوجها » 
امتنعت عنه » وعلّلت ذلك باه كافرٌ وهي مسلمةٌ » فعظم الإسلام في عينه وأدرك أله أمام دين عظيم 
> وهكذا خطت أم حكيم في فكر عكرمة بداية التفكير في الإسلام » ثم توج بإسلامه بين يدي رسول 
لله (ص) » وكان صادقاً في إسلامه » فلم يطلب من رسول الله (ص) دنيا؛ وما سأله أن يغفر الله 


تعالى له كل ما وقع فيه من ذنوب ماضية » م أقسم أمام النَّنَ (ص) بأن يحمل نفسه على الإنفاق في 
فيل ا ی الها ان تسيل ا ف ما ن 
يبذله في الجاهلية » ولقد بَرّ بوعده » فكان من أشجع المجاهدين » والقادة في سبيل الله تعالى في 
حروب الردّة » نم في فتوح الشام» حى وقع شهيداً في معركة اليرموك بعد أن بذل نفسه » وماله في 
سبيل الله[ (9 5 4)]. 

> . مث من تواضع اللَِيّ (ص): إسلام والد أبي بكر: 

قالت أسماء بنت أبي بكر الصّديق رضي الله عنها: لما دخل رسول الله (ص) مكة » ودخل المسجد؛ 
أتى أبو بكر بأبيه يقودُه » فلمًا راه رسول الله (ص) قال: «هلاً تركت الشيخ في بيته حى 

أكون أنا اتيه فيه؟» قال أبو بكر: يا رسول الله! هو أحقٌ أن يمشي إليك من أن تمشي إليه أنت » 
قالت: فأجلسه بين يديه » م مسح صدره » ثم قال له: «أسلم» » فأسلم » قالت: فدخل به أبو بكر 
> وكأنَّ رأسه ثغامةٌ » فقال رسول الله (ص) : «غيّروا هذا من شعره» [أحمد (9/5:” . »)٠٠١‏ 
والطبراني في الكبير (5 88/57 ۔ ۸۹) برقم (595) » وابن حبان (۷۲۰۸) » والحاكم (45/9 ۔ )٤۷‏ › 
ومجمع الزوائد ])470([])١74 . ١7/5(‏ » ويروى: أن رسول الله (ص) هنأ أبا بكر بإسلام 
أبيه[(41)]. 

وت هذا الخبر منهج نبو كريمٌ» سته النَّخُ (ص) في توقير كبار الي واحترامهم, ويد ذلك قوله (ص) 
: «ليس متا من لم یوقّر كبيرنا » ويرحم صغيرنا» [أحمد (551/1) » والترمذي (۱۹۲۱) » وابن حبان 
(459)]. 

وقوله (ص) : «إنَّ من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم» [أبو داود (585)] » كما أنه 
(ص) سّنّ إكرام أقارب ذوي البلاء » والبذل » والعطاء » والسّبق في الإسلام؛ تقديراً هم على ما بذلوه 
من خدمة للإسلام والمسلمين » ونصر دعوة الله تعالى [(5517)]. 

ه . مث من عفو النَِّنَ (ص) وحلمه: إسلام فضالة بن عْمَيْرٍ: 

أراد مُضالة بن عُمَيْر بن الملوح اللَّيْي قتل النّنَ (ص) وهو يطوف بالبيت عام الفتح » فلكًا دنا منه » 
قال رسولُ الله (ص) : «أفضالة؟» قال: نعم فضالة يا رسول الله! قال: «ماذا كنت تحدّث به 
نفسك؟» قال: لا شيء » كنت أذكر الله » قال: فَضَّحِكٌ النبي (ص) » ثم قال: «استغفر الله» ثم 


وضع يده على صدره » فسكن قلبّه » فكان فضالة يقول: والله ما رفع يده عن صدري حقٌّ ما مِنْ 


خلق الله شيءٌ أحبٌ إلي منه » قال فضالة: فرجعت إلى أهلي » فمررت بامرأة كنت أتحدّث إليها » 
فقالت: هَلمٌ إلى الحديث » فقلت: لا! وانبعث فضالة يقول: 
قَالَث هَلْمَ إلى الْحَدِيْثِ مَقُلْتْ لا ای عَلَيِكِ الله وَالإِسْلامُ 
َو ما رأيت محمّداً ويله بالمَنْح يَوْمَ كر الأَصَْامُ 
رَيْتِ ديْنَ الله أطحى بيا والشّرِكُ يَعْشى وَجْهَُ الإِظْلام 

لابن هشام (59/4 - .5)] [(41)]. 
ثالثاً: ای في حك من حدود الله؟! 
قال عروة بن الرُبير: إِنَّ امرأة سرقت في عهد رسول الله (ص) في غزوة الفتح » ففزع قومُها إلى أسامة بن 
قل E al OS BGS E‏ اويا ee a Asa‏ 
كان العشئ؛ قام رسول الله (ص) خطيباً فأثنى على الله بما هو أهلّه , ثي قال: «أمًا بعد » فما أهلك 
الاس قبلك: َنم كانوا إذا سرق فيهم الشريف؛ تركوه + وإذا سرق فيهم الضعيف » أقاموا عليه الحدٌ + 
وانّذي نفس محمد بيده! لو أن فاطمة بنت محمد سرقت؛ لقطعت يدها» » ثم أمر رسول الله (ص) 
بتلك المرأة فَقْطْعَتْ يدها » فحسنت توبتها بعد ذلك وتزوّجت. قالت عائشة رضي الله عنها: فكانت 
تأتيني بعد ذلك فأرفعٌ حاجتها إلى رسول الله (ص) . [البخاري (5 )٤١١‏ » ومسلم .])9/١58/4(‏ 
وهكذا يستمرٌ البناء التربويٌ للأمَّة » ونرى العدل في إقامة شرع الله على القريب والبعيد على حل سواء 
> ووجدت قريش نفسها أمام تشريع ران لا يفرق بين النّاس » فهم كلهم أمام رب العالمين سواءٌ » 
وأصبحت معايير الشّرف هي الالتزام الام EEE‏ الذي" فار ey EE‏ 
الشديد » واهتمامه الكبير لعبرةٌ للمسلمين » حت لا يتهاونوا في تنفيذ أحكام الله تعالى » أو يشفعوا 
لدى الحاكم من أجل تعطيل الحدود الإسلاميّة [(4"4)]. 
رابعاً: «أجرنا من أجرت يا أَمَّ هانأى !»: 
قالت ام هانأى بنت أبي طالب: لها نزل رسول الله (ص) بأعلى مكّة؛ فر إل رجلان من أحمائي » من 
بني مخزوم . وكانت عند هُبيرة بن أبي وهب المخزوميّ . قالت: فدخل علي علي بن أبي طالب أخي » 
فقال: والله! لأقتلنّهما » فأغلقث عليهما باب بيت » ي جعت رسول الله (ص) وهو بأعلى مكة > 
فوجدته يغتسل من جفنة إن فيها لأثر العجين » وفاطمة ابنته تستره بثوبه » فلمًا اغتسل » أخذ ثوبه › 
فتوشّح به » ثم صلى ثماني ركعاتٍ من الصّحى » ثم انصرف إل » فقال: «مرحباً » وأهلاً يا أم هانأى ! 


o£ ع‎ 8 


ما جاء بك ؟» فأخبرته خبر الرّجلين » وخبر علئ؛ فقال: «قد أجرنا مَنْ أجرتِ » وأمّنَا مَنْ منت › 
فلا يقتلهما». [البخاري )۳٠۷١(‏ » ومسلم لدعم رهم )] [(ه>ة)]. 

خامساً: «إِنّه لا ينبغي لني أن يكون له خائنة أعين»: 

ا الح قد أسلم وكتب الوحي ثم ارتد » فلمًا دخل رسول ل 
وق اهدر دمه :ف إلى عقمان + وكان أخاه من التضاعة > فلا جاء به السام له صتمت عه 
رسول الله (ص) طويلاً » ثم قال: «نعم» فلمًا انصرف مع عثمان؛ قال رسول الله (ص) لمن حوله: «أما 
كان فيكم رجكٌ رشيدٌ يقوم إلى هذا حين راني قد صَمَّتٌ » فيقتله؟!» فقالوا: 

يا رسول الله! هلا أومأت إلينا؟ فقال: «إِنَّ النّمَ لا يقثّل بإشارة» [الطبراي في الأوسط (58179) 2 
وجمع الزوائد (4([]0170/5)]. 

وي رواية: «إِنّهِ لا ينبغي لن أن يكون له خائنةٌ أعين» [أبو داود )١78(‏ و(4859) » والنسائي 
(۰/۷٠.۔ [IC ۰٦‏ 

قال ابن هشام: وقد حسن إسلامه بعد ذلك » وولآه عمر بعض أعماله » ثم ولاه عثمان[(1۸٤)].‏ 
وقال ابن كثير: ومات وهو ساجدٌ في صلاة الصّبح » أو بعد انقضاء صلاتما في بيته[(579)]. 
سادساً: «الحيا محياكم » والمماثُ مماتكم»: 

قال أبو هريرة:.... أتى رسولٌ الله (ص) الصّفا » فعلاه حيث ينظر إلى البيت » فرفع يديه » فجعل 
يذكر الله عنا شا أن يدك > ويذعوه + قال والأنصار تحته » قال: يقول بعضهم لبعضٍ: أمَا التجل؛ 


فأدركته رغبةٌ في قريته» ورأفة بعشيرته » قال أبو هريرة رضي الله عنه: وجاء الوحي » وكان إذا جاء لم 


الوحي ؛ رفع رأسه » ثم قال: «يا معشر الأنصار! قلتم: أمّا التجل » فأدركته رغبةٌ في قريته » ور 
بعشيرته؟» قالوا: قلنا ذلك يا رسول الله! قال: «فما اسمي إذاً؟! كلا ٠‏ لي عبد الله ورسوله » هاجرت 
إلى الله » وإليكمء فامحيا حياكم» والممات مماتكم». 

Ng ORO EG‏ قلعا" لذ ag A EN E‏ عقاله قال وموك 
الله (ص) : «فإنٌ الله ورسوله ليصِدّقانكم » ويعذرانكم». [أحمد ٩۳۸/۲(‏ . 589) »> ومسلم 
(ev I(۰)‏ 


سابعا: إسلام عبد الله بن الزَعرى شاعر قريش: 


ا تبث مكة ف عبد الله بن التتغرى الهم إلى نجران » فلحقته قواق خان > فقد كان خصماً 
عنيداً لالإسلام 2 فراح يعيره با بن » والفرار » فقال له: 
د ا أعلك و ران في عَيْش أحذ لبي [(271)] 


ا ليبق الله لنا محمّداً (ص) هذا الجل العظيم لذي أحلّك بغضّه ديار نجران » وليّدم الله عليك ابن 
الزبعرى عيشاً مهيناً أشأم. 

نم راح حسّان يستنزل غضب اله ومَقْتَه على ابن الزبعرى وعلى نجله » ويسأل الله تعالى أن يخْلّده في 
سوء العذاب » وأليمه[(۷۲٤)]‏ : 

عَضِب الإلَهُ على الرْبعْرَى » وَابْنَهُ وعَذاب سُوءٍ في الحياة مُقَيْمْ 

فتطايرت تلك الأبيات » ووصلت إلى ابن الرِبَعْرَى » فقام » وقعد » وقلب أموره , ثم أراد الله به الخير » 
فعزم على الدُخول في الإسلام » ثم توجه إلى مكة » وقصد رسول الله (ص) وأعلن إسلامه » وطلب 
من رسول الله (ص) أن يستغفر له کل عداوةٍ له » وللإسلام » فقال له رسول الله (ص) : «إن الإسلام 
يحت ما قبله[(47)]» » م أدناه رسول الله (ص) منه » وانسه ء م خلع عليه حلَةً[(٤۷٤)]‏ » وقد 
أجمع الثواة أن ابن الرْبَعْرَى رضي الله عنه قال بعد إسلامه شعراً كثيراً حسناً يعتذر فيه إلى رسول الله 
(ص)[(575)] » قال ابن عبد البَرّ . رمه الله .: وله . أي: لابن الرّتعْرى . في مدح التي (ص) أشعارٌ 
كثيرة » ينسخ بما ما قد مضى من شعره في كُفْرِه[(477)]. 

وكذا نص ابن حجر في الإصابة: م أسلم » ومدح النَّهّ (ص) » فأمر له بُلّةِ[(507)] . 

وقال القرطبي: «وكان شاعراً مجيداً » وله في مدح الب (ص) أشعارٌ كثيرةٌ » ينسخ بحا ما قد مضى في 
کفره»[(۷۸٤)]‏ » وقال ابن كثير: كان من أكبر أعداء الإسلام » وَمِنَ الشّعراء الَّذِين استعملوا قواهم 
في هجاء المسلمين » ثم من اله عليه بالتّوبة والإنابة » والأجوع إلى الإسلام » والقيام بنصره والذَّتَ 
عنه|(۷۹٤)].‏ 

ومن القصائد البائعة التي قالها في مدح اللي (ص) » وندمه على محاربة الإسلام» وتأخره في التّخول 


فيه: 


نَع البّقاد لايك وموم وليل مُعْتلِخ[(50)] الزواق[(١۸٤)]‏ بي[ (45)] 


0 ا ت 
ما اتان أن اهمد لامئ فيه قبت كأننى حَحَمُوْمُ 


5 
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يا خَيْرَ مَنْ حَمَلَتْ عَلَى أَوْصَايَا - عَيْرَانةً[(48)] سرخ الْيَدَيْنِ عشم ])٤۸٤([‏ 


إِيّْ لَمُعَْذِرٌ ليك مِنَ الذي أُسْدَيْتُ إذ أن في الضّلالٍ أَمِيْم 
يام تأفيق باغو حط سهم وتأئرني يجا نروم 


وأمذّ أُسْبَاب الى ويَفُوذني مر العْوَاةٍ وأميهُمْ مَشْؤومُ 

فاليم امن بالنّيَ محم قلي وَمخْطِأئ هذه روم 

مَضّتِ الْعَداوَةُ وانْقَضَتْ أَسْبَائَا ودَعَٿ أَوَاصِرُ بَيَْنَا ولو 

وعَلَيْكَ مِنْ عِلْم المليِكِ عَلاَمَةُ وڙ أَغوٌ وخاتم نوم 

أَعْطَاكٌ بَعْدَ َة بُرْهَائَهُ شَرَفاً وبرْهَانُ الإله عَظيْمُ 

وڏ شَهِدْتُ بان يتك صَادِقٌ ١‏ عق ونك في العا جسيم 

والله يَشْهَدُ أن أَحمَدَ مُصْطّفى مُستَمَبل في الصالحينَ کرم 

َم علا نيا من هاشم َع تكن في الذرا وأرؤة[(45)] 

ثامناً: من الأحكام الشّرعيّة التي تؤخذ من الغزوة » ومكان نزول الرسول (ص) بمكة: 

١‏ انُضحت كثير من الأحكام الشَّرعيّة خلال فتح مكة؛ منها: 

أ. جواز الصّوم » والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية؛ حيث صام الرُسول (ص) في مسيرة 
الجيش من المدينة حى بلغ كُدَيْداً » فأفطر [(587)]. 

ب . صِلَّى النّهمُ (ص) صلاة الضّحى نان ركعاتٍ خفيفةً » واستدل قوم بهذا على أت سنه مؤكدة(1). 


ج ‏ قصر الصّلاة الياعية للمسافر » فقد أقام ال (ص) بمكّة تسعة عَشَرَ يوماً يقصر 
الصّلاة[(۸۷٤)].‏ 

د . تحريم نكاح المتعة إلى الأبد بعد إباحته لمدّة ثلاثة أيام[(۸۸٤)]‏ » ويرى الإمام النّوويُ[(589)]: أنه 
وقع تحرعه » وإباحته مرّتين؛ إذ كان حلالاً قبل غزوة خيبر » فحُرّم يومها » ثم أبيح يوم الفتح , ثم حرم 
للمرة الثّانية إلى الأبد. ويرى ابن القيّم[(55)]: أن المتعة ل حي يوم خيبر » ونا كان تحرمها فقط يوم 
الفتح » وله في هذا مناقشة طويلةٌ عند كلامه عن الأحكام الفقهيّة المستنبطة من أحداث غزوة خيبر » 
وغزوة الفتح. والمتّفق عليه: اما حرمت إلى الأبد بعد الفتح[(531)]. 


ع 


: أنَّ الولد للفراش » وللعاهر الحجر. [سبق تخريجه]. كما جاء ذلك في حديث 
ابن وليدة زمعة » فقد تنازع فيه سعد بن أبي وقّاص وعبد بن زمعة » فقضى فيه رسول الله (ص) لعبد 
بن زمعة؛ لأنّه ولد على فراش أبيه. [سبق تخريجه] . 

و . عدم جواز الوصيّة بأكثر من ثلث الال » كما في قصّة سعد بن أي ونّاص حين مرض ممكّة , 
واستشار الرُسول (ص) في أن يوصي بأكثر من الثُّلث [(437)] . 

هذه بعض الأحكام الفقهيّة المستنبطة من أحداث الغزوة » والفتح العظيم. 

۲ . مكان نزول الرسول (ص) بمكّة: 

› الله (ص) بالحجون في المكان الذي تعاقدت فيه قريش على مقاطعة بني هاشم والمسلمين‎ E 
وقال عندما سأله أسامة بن زيد إن كان سينزل قي بيته: «وهل ترك لنا عقيلٌ من رباع »أو دور؟!»‎ 
› )1۷٦٤( مبيناً: أنه لا يرث المسلم الكافر [البخاري‎ ])١551١( ومسلم‎ » )٠١۸۸( [البخاري‎ 
» وكان عقيل قد ورث أبا طالب » هو وطالب أخوه » وباع الدُورَ كلها‎ » ])٤۹۳([])۱ ٦۱ ٤( ومسلم‎ 
.])49 وما عل » وجعفرٌ فلم يرثاه لما مسلمان » وأبو طالب مات كافراً[(4‎ 


ه قرّر الرسول (ص) 


تاسعاً: من نتائج فتح مكة: 
كان لفتح مكّة نتائج + كتير ما 
ا اولبق وال دولة الكتر ا ا عل حيرب 
لجرك و ا رطفي ورور ولع اهم 

. أصبح المسلمون قود عظمى في جزيرة العرب » وبعد فتح مكة تحنّقت أمنية التُسول (ص) بدخول 
قريش في الإسلام » وبرزت قوَةٌ كبرى في الجزيرة العربيّة لا يستطيع أي تجمّع قبلي الوقوف في وجهها , 
وهي موكلةٌ لتوحيد العرب تحت راية الإسلام » ثم الانطلاق إلى الأقطار الجاورة؛ لإزالة حكومات الظلم 
» والطّغيان » وتأمين الحريّة لخلق الله؛ لكي يدخلوا في دين الله » ويعبدوه وحده دون سواه [(43)]. 
۳ . كان لهذا الفتح انال عظيمة ديكة *وسياسكة وا جما وقد بدات هذه الآثار بصورة لها 
كل مَنْ يعن التظر في هذا الفتح المبارك. 
فأمّا الاثار الاجتماعيّة؛ فتمئّلت في رفقه (ص) بالئّاس » وحرصه على الأخذ بأيديهم ليعيد إليهم ثقتهم 
بأنفسهم » وبالوضع الجديد الذي سيطر على بلدهم؛ وتعيين من يُعلّمهم » ويفقّههم في دينهم فقد 
أبقى معاذ بن جبل رضي الله عنه في مكة بعد انصرافه عنها ليصلَى بالنّاس » ويفيّههم في دينهم. 


وما الاثار اليتياسيّة » فقد عيّن عنَّاب بْنَ أَسِيْدٍ أميراً على مكة » يحكم بين النّاس بكتاب الله » فيأخذ 
لضعيفهم » وينتصر للمظلوم من الظال[(5517)]. 

وما الاثار الدَّييّة؛ فإنَّ فتح مكة » وخضوعها لسلطان الإسلام قد أقنع العرب جميعاً بأن الإسلام هو 
الّدِين الذي ارتضاه الله لعباده » فدخلوا فيه أفواجاً[(۹۷٤)].‏ 

٤‏ . تحقّق وعد الله بالتمكين للمؤمنين الصّادقين» بعدما ضكوا بالغالي» والتفيس» وحقّقوا شروط 
التُمكين» وأخذوا بأسبابه» وقطعوا مراحله» وتعاملوا مع سننه» كستة الابتلاءء والتّدافع والتّديُج > وتغيير 
الثفوس » والأخذ بالأسباب » ولا ننسى تلك الصورة الرائعة وهي وقوف بلال فوق الكعبة مؤؤّناً 
بالصّلاة بعد أن غ 2 بطحاء 2 » وهو يردد: أحد! أحد! 2 أغلاله وحديده » هاهو اليوم قل 


صعد فوق الكعبة ليرفع صوته الجميل بالأذان؛ وهو في نشوة الإيمان. 


* * د 


غزوة حنين » والطّائف (۸ هھ)[(۹۸٤)]‏ 


المبيتخيف الأول 


أسبابما » وأحداث المعركة 


ليا فتح الله مكّة على رسوله» والمؤمنين » وخضعت له قريشٌ » خافت هوازن » وثقيفٌ » وقالوا: قد فرغ 
محمّد لقتالنا » فلنغزه قبل أن يغزونا » وأجمعوا أمرهم على هذا » وولَوًا عليهم مالك بن عوف التََصْريّ › 
فاجتمع إليه هوازن » وثقيف وبنو هلال » ولم يحضرها من هوازن كعبٌ » وكلابٌ » وكان معهم ذُرَيْدٌ بن 
الصّمّة » وكان معروفاً بشدّة البأس في الحرب » وأصالة الي » إلا أنه كان كبيراً فلم يكن له إلا الرأي » 
وا مشورة. 


وكان رأي مالك بن عوف أن يُخرجوا وراءهم اليّساء والذّراري » والأموال حتى لا يفرُوا » فلا علم 
بذلك ذُرَيْدُ سأله: ۾ ذلك؟ فقال: أردت أن أجعل خلف كلّ رجل أهلّه » ومالّه؛ ليقاتل عنهم » فقال 
دُرَيدٌُ: راعي ضأنِ والله » وهل يرد المنهزة شيغ؟! إِتا إن كانت لك؛ لم ينفعك إلا رج بسيفه » ورحه 
> وإن كانت عليك؛ فُضِحْت في أهلك ومالك!! ولكنّه لم يستمع لمشورته‌[(۹۹٤)].‏ 

أولا: أهمٌ أحداث غزوة حنين: 

تحرّك المسلمون باتحاه حنين في اليوم الخامس من شوال » ووصلوا حنين في مساء العاشر من 
شال ])٥۰۰([‏ » وقد استخلف اليُسول (ص) عَتَّابَ بْنَ أَسِيْدٍ على مكّة عند خروجه ‏ وكان عدد 
جيش المسلمين اثني عشر ألفاً من المسلمين » أمّا عدد هوازن » وثقيف: فكانوا ضعف عدد 

المسلمين » أو أكثر » ولا رأى بعض الطّلقاء جيش المسلمين؛ قالوا: لن تُعْلَبَ اليوم من قلّة » ودخل 
الإعجاب في الفوس[(901)]. 

أ اة الى اتخذها مالك بن عرف غيم هوازن » وفيف: 

تخد مالك بن عوف زعيم قبائل هوازن وثقيف تعبئةٌ عاليةٌ » مرّت بمراحل: 

١‏ رفع الوح المعنويّة لدى جنوده: 

وقف مالك خطيباً في جيشه » وحتّهم على الثّبات » والاستبسال » وما قال في هذا الجمع الحاشد: إِنَّ 
محمداً لم يقاتل قط قبل هذه اة » وإغا كان يلقى قوماً أغمارً[(؟.5)] » لا علم لحم بالحرب فيصر 
عليهم[(0)]. 

ار رن ا و ان ی 

أمر قائد هوازن بحشد نساء المقاتلين » وأطفالحم » وأموالحم خلفهم » وقد قصد من وراء هذا التَصرّف 
دفع المقاتلين إلى الاستبسال » والثبات أمام أعدائهم؛ لأنَّ المقاتل . من وجهة نظره . إذا شعر أنَّ أعرَّ ما 
يملك وراءهُ في المعركة؛ صعب عليه أن يلوذ بالفرار علّفاً ما وراءه في ميدان المعركة؛ عن أنس بن مالك 
ل لله عنه » قال: افتتحنا مكّة > © غزونا حنيناً » فجاء المشركون بأحسن صفوف رأيث + قال: 
فصّمَّتٍ اليل » م صمت المقاتلة » ثم صّقَّتِ البِّساءُ من وراء ذلك » ي صّنَّتِ الغنم » ثم صمت النَّعَمْ. 
[مسلم .])١١5/١١59(‏ 

#. ريك السيوك + وكشر اجفامحاة 


جرت عادة العرب في حروبحم أن يكسروا أجفان سيوفهم قبل بدء القتال » وهذا التَّصدُف يؤذن بإصرار 

المقاتل على التبات أمام الخصم حقٌ النّصر أو الموت » وقد أمر مالك جنده بذلك تحقيقاً هذا » بدليل 

قوله: إذا أنتم رأيتم القوم؛ فاكسروا جفون سيوفكم » وشدُوا شدّة رجلٍ واحدٍ عليهم. [الحاكم ٤۸/۳(‏ . 

8؛) » ومجمع الزوائد .])١8٠١ - ١19/5(‏ 

>٤‏ . وضع الكمائن لمباغتة جيش المسلمين والانقضاض عليهم: 

كان عند مالك بن عوف التَصْرِيّ معلوماث وافيةٌ عن الأرض الي ستدور عليها المعركة » ولهذا رأى أن 

يستغكَ هذه الظروف اا لصالح جيشه » فعمل مشورة الفارش اهنك درد ين الصكة ق نب 

الكمائن لجيوش المسلمين » وقد كادت هذه الخطة أن تقضي على 

قوات المسلمين لولا لط الله . سبحانه وتعالى . وعنايته. 

ه . الأخذ بزمام المبادرة في المجوم على المسلمين: 

كان ضمن الخطّة التي رسمها القائد الموازوء الأخدُ بزمام المبادرة » ومهاجمة المسلمين؛ لأنَّ النّصر في 

ا ا » أمَا المدافع فغالباً ما يكون في مركز الضّعف » ولهذا اتت هذه الخطّة ثمارها 
بعض الوقت » ثم انقلبت موازين القوى . بفضل الله تعالى . م بثبات رسول الله (ص) حيث كسب 

المسلمون الجولة » وانتصروا على أعدائهم | (4 ٠‏ 5)]. 

#تاشى ااطرت لفون لالم 

کان من ضمن بنود E‏ ية التي رسمها القائد مالك بن عوف اهوازي » استعمال سلاح مغنو 

e SENS a SN e E E 

وذلك بأن عمد إلى عشرات الالاف من الجمال التي صحبها معه في الميدان » فجعلها وراء جيشه ثم 

أركب عليها النساء » فكان لذلك المشهد منظرٌ مهيب يحسب من يراه: أن هذا الجيش مئة ألف مقاتل 

> وهو ليس كذلك|(5٠5)].‏ 

ب خطوات اليُسول (ص) لصدّ هذه الحشود: 

لما بلغ النبي (ص) عزم هوازن على حربه بعد أن م له فتح مكة . شيّفها الله قام بالاني: 

.١‏ أرسل عبد الله بن أبي حَدُرَد الأسْلميَ حم يوافيه بخبر هوازن: 

فذهب رضي الله عنه » ومكث بينهم يوماً أو يومين » ثم عاد » وأخبر التي (ص) ما رأى[(505)]. 


١ 


و الله إل ت ا ا ون "ضر ا ا ی ا عقي ا ا 
قصّر رضي الله عنه في أداء هذا الواجب؛ حيث لم يختلط بموازن اختلاطاً كاملاً بحيث يسمع » ويرى ما 
اول ها الان هفاك + ركان من آم نا يحب أن ى به سعركة:حواق. المتتركيق الى الها وذ 
فوجأى المسلمون باختفاء تلك الكمائن التي نصبها الأعداء في منحنيات الوادي » حي استطاعوا أن 
بمطروا المسلمين بوابل من سهامهم فائمزموا في الجولة الأول » فكان الجهل بمذه الكمائن أحد الأسباب 
الرئيسة وراء هزيمة المسلمين في أوّل المعركة » وما حدث نتيجة لهذا الخطأ لا يقدح في العصمة الثّابتة 
لرسول الله (ص) ؛ لان هذا الأمر ليس وحياً من الله . سبحانه وتعالى . ولا هو من باب الاجتهاد في 
الأمور العسكريّة » وقد 

بذل الل (ص) جهده في سبيل الحصول على أدقّ المعلومات » وأوفاها؛ لكي يضع على ضوئها الخطّة 
العسكريّة المناسبة مجايمة العدوّ [(5017)]. 

؟ . غُدّة الجيش » واستعارة الذّروع » والتماح: 

أعدّ رسول الله (ص) جيشاً قوامه عشرة الاف » وهم مَنْ خرجوا معه من المدينة » وألفان من مسلمة 
الفتح » فكان عدد من خرج في تلك الغزوة اثني عشر ألفاً » عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لها 
كان يوم حنين؛ أقبلت هوازن » وغطفان بذراريهم » ونَعّمهم؛ ومع التي (ص) يومئدٍ عشرة الاف »> 
ومعه الطّلقاء[(50)] » وهم ألفان [مسلم ])٠١١/٠٠١۹(‏ » وسعى (ص) لتأمين غْدّة الجيش 
فطلب من ابن عيّه نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ثلاثة الاف رمح إعارة » وطلب من صفوان بن 
أميّة دروعاً » وتكمّل (ص) بالضَّمان » وكان نوفل وصفوان لا يزالان على شركهم. عن صفوان بن يعلى 
بن أميّة عن أبيه عن الب (ص) قال: «إذا أتتك رسلي فأعطهم . أو قال: فادفع إليهم . ثلاثين درعاً ) 
وثلاثين بعيراً » أو أقك من ذلك» فقال له: العارية مؤدَّاة يا رسول الله؟! قال: فقال اليل (ص) : 
«نعم» [أحمد )١١7/5(‏ » وأبو داود (5575) » والنسائي في السنن الكبرى (91745)]. 

وف روا أ :رصول الله (ضص) استعار ننه يوم جين دروعاً ع 'فقال+ اغفا با عمد قال: نلا بل 
عارية مش قال: فضاع بعضها » فعرض عليه رسول الله (ص) أن يضعها له » فقال: أنا اليوم يا 
رسول الله في الإسلام أرغب. قال أبو داود: وكان أعاره قبل أن يسلم » ثم أسلم. [أحمد (55/5؟) › 
وأبو داود (009) » والحاكم )٤۹/۳(‏ » والبيهقي في السنن الكيرى .])۸۹/٩(‏ 

۳ . ثباته (ص) وأثره في كسب المعركة: 


سبقت هوازن المسلمين إلى وادي حنين » واختاروا مواقعهم » وبوا كتائبهم في شعابه » ومنعطفاته » 
وأشجاره » وكانت خطّتهم تتمثّل في مباغتة المسلمين باليتهام في أثناء تقدّمهم في وادي حنين المنحدر. 
لقد باغت المشركون المسلمين » وأمطروهم من جميع الجهات » فاضطربت صفوفهم » وماج بعضهم في 
بعضٍ » ونتيجةً مول هذا الموقف انحزم معظم الجيش » ولاذوا بالفرار » كللٌ يطلب النّجاة لنفسه » وبقي 
اسول (ص) » ونفرٌ قليل في الميدان يتصدّؤن لحجمات المشركين » ونترك العباس عم الرسول (ص) 
فهو لبادذلرق ا لمعيب تحيك قول شهدت مع رسول الله (ص) يوم حنين » فلزمٹ أنا » 
وأبو سفيان بن الحارث رسول الله (ص) » فلم نفارقه » 

ورسول الله (ص) على بغلة له بيضاء » فلمًا التقى المسلمون والكفار ؛ وَل المسلمون مدبرين » فطفق 
رسول الله (ص) يِرَكُضُ بغلته قِبَلَ الكفار » قال العباس: وأنا اخذ بلجام بغلة رسول الله (ص) أَكُمُها 
إرادة أل تسرع » فقال رسول الله (ص) : «أي عباس ! نادٍ أصحاب السّمرّة». 

فقال العباس . وكان رجلاً صَيّنَاً . فقلت: بأعلى صوق: أين أصحاب السَمُرة؟ قال: فوالله! لكأن 
عَطَْتَهمِ حين معوا صوق عَطُْفَةُ البقر على أولادها » فقالوا: يا لبيك! يا لبيك! قال: فاقتتلوا والكمّارَ 
» والدَّعوةُ في الأنصار » يقولون: يا معشر الأنصار! يا معشر الأنصار! قال: ثم قُصِرتٍ الدَّعوة على بني 
الحارث بن الخزرج » فنظر رسول الله (ص) وهو على بغلته » كالمتطاول عليها إلى قتاللهم فقال رسول الله 
(ص) : «هذا حينَ همی الوطيسث». [مسلم )١1775(‏ » وعبد الرزاق في المصنف (۳۷۹/۰. )۳۸١‏ 2 
وابن هشام .])۸۷/٤(‏ 

لقد ايد الله نبيّه (ص) يوم حنينٍ بأمورٍ » منها: 

* نزول الملائكة من السّماء. 

* سلاح اليُعب [(503)]. 

* تأثير قبضتي الحصى والتُراب في أعين الأعداء. 

من الأسلحة المادّية التي يد الله بها رسولّه (ص) يوم حنين تأثير قبضتي الحصى والأراب اللّتِين رمى هما 
وجوه المشركين » حيث دخل في أعينهم كلّهم من ذلك الحصى والراب » فصار كل واحد يجد لما في 
as‏ كارن اده يني SED ANS‏ ا رالا 
حصياتٍ » فرمى بمنٌ وجوه الكمّار. ثم قال: «اتمرّموا ورب محمّد!» قال: فذهبت أنظر فإذا القتال على 


هيئته فيما أرى » قال: فوالله! ما هو إلا أن رماهم بحصياته » فما زلت أرى حدّهم كليلاً » وأمرهم 
مُذْبراً. [سبق تخريجه]. 

ثانيً: مطاردة فلول الفارّين إلى أوطاس » والطّائف: 

قال أبو موسى الأشعرئ رضي الله عنه: 

لا فرغ الت (ص) من حنين؛ بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس » فلقي دُريد بن الصِّمّة » فقتل 
دُرَيْدٌ » وهزم الله أصحابه » قال أبو موسى: وبعثني مع أبي عامر . فيُمي أبو عامر في (كبته » رماه 
ججُشميئٌ بسهم فأثبته في رکبته » فانتهيت إليه » فقلت: يا عةٌ! مَنْ رماك؟ فأشار إلى أبي موسى » فقال: 
ذاك قاتلي الذي رمان » فقصدت له » فلحقته » فلما ران وَل » فَاتَبَغْيُهُ » 

وجعلت أقول له: ألا تستحي » ألا تبت » فكفٌ. فاختلفنا ضربتين بالسّيف فقتلته » ثم قلت لأبي 
عامر » قتل الله صاحبك. قال: فائزع هذا السّهم » فتزعتّه » فنزل منه الماء. 

قال: يابن أخي! أقرأى الي (ص) السّلام » وقل له: استغفر لي » وَاسْتَخْلَمَني أبو عامر على الاس »› 
فمكث يسيراً ۾ مات. فرجعث » فدخلت على النَِيّ (ص) في بیته على سرير مُرْمَلٍ|(511)] » وعليه 
فراش قد أُثَّر رمال السّرير بظهره » وجنبيه » فأخبرته بخبرنا » وخبر أبي عامر » وقوله: قل له: استغفر لي 
فلا قاع فو ضا : ثم رفع يديه فقال: «النّهُه! اغفر لعُبيد أبي عامر». ورأيت بياضَ إبطيه. ثم قال: 
«اللَّهُّها اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من النّاس» فقلت: ولي فاستغفر » فقال: «اللّهءً! 
اغفر لعبد الله بن قيس ذنبّه » وأدخله يوم القيامة مدخلا كرعاً». 

قال أبو بردة[(517)]: إحداهما لأبي عامر » والأخرى لأبي موسى. [البخاري )۲۸۸٤(‏ » ومسلم 
(55954)]. 

ب . محاصرة الفارين إلى الطائف: 

حاصر رسول الله (ص) أهل الطّائف واستخدم أساليب متنوعةً في القتال » والحصار » ومارس الشُورى 
»> واختار المكان المناسب عند الحصار » واستخدم الحرب التّفسيّة » والدّعاية في صفوف الأعداء › 
ومن هذه الأساليب: 

١‏ . استخدم (ص) أسلوباً جديداً في القتال: 

استعمل النّعُ (ص) في حصاره للطّائف أسلحةٌ جديدةً لم يسبق له أن استعملها من قبل » وهذه 
الأسلحة هي : 


. ا منجنيق: 

فقد ثبت: أن التسول (ص) استعمل هذا السّتلاح عند حصاره لحصن ثقيف بالطّائف » فعن مكحو . 
رضي الله عنه . أنَّ ال (ص) نصب المنجنيق على أهل الطّائف. [أبو داود في المراسيل (هع") » 
والترمذي في تمحاية الحديث (50755؟)]. 

والمنجنيق من أسلحة الحصار التُقيلة ذات التأثير الفعال على من وجيت إليه » فبحجارته عدم الحصون 
والأبراج » وبقنابله ترق الدُور والمعسكرات » وهذا النّوع يحتاج إلى عدد من الجنود في إدارته » 
واستخدامه عند القتال[(١01)].‏ 


و لدا 

ومن أسلحة الحصار التّقيلة الي استعملها الرسول (ص) لأوّل مره في حصار الطائف: الدّبابة » والتّبابة 
على شكل بيت صغير تعمل من الخشب » وتُتّخذ للوقاية من سهام الأعداء » عندما يُراد نقض جدار 
الحصن » بحيث إذا دخلها الجنود كان سقفها حرزاً لحم من اليّمي [(5 .])5١‏ 

EN انمه‎ 

من الأسلحة الجديدة التي استعملها الَسول (ص) في حصاره لأهل الطائف الحسّك الشائك » وهو 
من وسائل اليّفاع الثابتة » ويُعمل من خشبتين تُسكّران على هيئة الصليب » حقٌّ تتأف منها أربعة 
شعب مديّة » وإذا رمي في الأرض بقيت شعبة منه بارزة تتعثر بما أقدام الخيل » والمشاة » فتتعطّل 
حركة السّير السكريعة المطلوبة في ميدان القتال[(١٠١)].‏ 

وقد ذكر أصحاب المغازي » واليتير: أنَّ الرّسول (ص) استعمل هذا الميّتلاح في حصاره لأهل الطّائف 
> حيث أمر جنده بنشر الحسك الشائك حول حصن ثقيف ])5١5([‏ وقي هذا إشارة لقادة الأمّة 
خصوصاً » والمسلمين عموماً ألا يعطّلوا عقوم » وتفكيرهم من أجل الاستفادة من النّافع » والجديد 
الذي يُحيّقَ للأمئّة مصلحة الذّارين » ويدفع عنها شرور أعدائها. 

؟ . اختيار رسول الله (ص) مكاناً مناسباً عند القتال: 

نزل الجيش في مكانٍ مكشوف قريب من الحصن » وما كاد الجند يضعون رحالهم حت أمطرهم الأعداء 
بوابل من اليّتهام؛ فأصيب من جرّاء ذلك ناس كثيرون» وحينئدٍ عرض الحْبَابُ بن المنذر على الرّسول 
(ص) فكرة التّحؤّل من هذا الموقع إلى مكانٍ امن من سهام أهل الطّائف » فقبل (ص) هذه المشورة » 
وكلّف الثباب؛ لكونه من ذوي الخبرات الحربيّة الواسعة في هذا المجال بالبحث عن موقع ملائم لنزول 


الجند » فذهب رضي الله عنه ثم حدد المكان المناسب » وعاد فأخبر التي (ص) بذلك » فأمر الت 
(ص) جيشه بالنَّحوّل إلى المكان الجديد. 

وهذا شاهد عيان يحدّثنا عَمَا رأى » قال عمرو بن أميّة الضَّمريٌُ رضي الله عنه: لقد اطلع علينا من 
نبلهم ساعة لزنا شيء الله به عليم » كألّه يَجْلُ جرادٍ » وترّسنا لهم حي أصيب ناسسٌ من المسلمين 
بجراحة » ودعا رسول الله (ص) الحخبّاب » فقال: «انظر فكاناً مرتفعاً مستا خر عن 

القوم» فخرج الاب حى انتهى إلى موضع مسجد الطّائف [(017)] خارج القرية» فجاء إلى النََّ 
(ص) فأخبره » فأمر النَّحُ (ص) أن يتحوّلوا[(51)]. 

۳ . استخدام الحرب التّفسيّة واليّعاية: 

لما اشتدّت مقاومة أهل الطائف » وقتلوا مجموعةً من المسلمين؛ أمر الت (ص) بتحريق بساتين العنب » 
والئّخل في ضواحي الطّائف للضغط على ثقيفٍ » ثم أوقف هذا العمل بعد اه في معنوياتحم وإضعافه 
روح المقاومة » وبعد أن ناشدته ثقيف بالله وباليّحم أن يترك هذا العمل » ووجّه النَّمُ (ص) نداءً لِعَبِيدٍ 
الطّائف أنَّ من ينزل من الحصن » ويخرج إلى المسلمين فهو حل » فخرج ثلاثة وعشرون من العبيد منهم 
أبو بكرة التّقفي» فأسلموا » فأعتقهم , ولم يعدهم إلى ثقيفٍ بعد إسلامهم[(5١9)].‏ 

4 . الحكمة من رفع الحصار: 

كانت حكمة رسول الله (ص) في رفع الحصار واضحة » فالمنطقة المحيطة بجا لم تعد تابعة ها » بل 
صارت ضمن سيادة الدّولة الإسلاميّة » ولم تعد تستمدٌ قوّتما إلا من امتناع حصوتما » فحصارها ورفعه 
سواء أمام القائد المْحنّك » وقد استشار رسول الله (ص) مَنْ حوله في عمليّة الحصار[(١۲٥)]‏ » فقال 
نوفل بن معاوية الدَّيليٌُ: ثعلب في حجر؛ إن أقمت عليه أخذته » وإن تركته لم يضرّك! فأمر رسول الله 
(ص) ابن الخطّاب فأذّن في الاس باليّحيل » فضج النّاس من ذلك » وقالوا: نرحل » ولم يُفتح علينا 
اا شال رل( ادرا على الغا فوا فا صي للسلقرة قراعات :قال 
رسول الله (ص) : «إنا قافلون غداً إن شاء الله» » فوا بذلك » وأذعنوا » وجعلوا يرحلون » ورسول 
الله (ص) يضحك. [البخاري (4770) » ومسلم (1178)]. فلمًا ارتحلواء واستقلُواء قال: «قولوا: 
ايبون » تائبون » عابدون » لربنا حامدون» [أحمد ٠» )5١/9(‏ والبخاري (۱۷۹۷) » ومسلم 


(01717([1])1554)] » وقيل: يا رسول الله! ادغ الله على ثقيفٍ » فقال: «اللَّهِمّ اهدٍ ثقيفاً » وائتِ 


بحم». [أحمد )۳٤١/۳(‏ » والترمذي )۲۹٤۲(‏ » وابن أبي شيبة في المصنف )۲١٠/۱۲(‏ » وانظره في 
مشكاة المصابيح (557([])5385)]. 


البمحث الثاني 
فقه الرسول (ص) في التعامل مع التفوس 


ويظهر هذا الفقه في عدَّة مواقف من هذه الغزوة » منها: 

أ . لا رجعة لِلوَنْييّة: 

خرج مع رسول الله (ص) إلى حنين بعض حديثي العهد بالجاهليّة » وكانت لبعض القبائل شجرة 
عظيمةٌ خضراء يقال ها: ذاث أنواط » يأتونما كل سنةٍ » فيعلّقون أسلحتهم عليها » ويذبحون عندها » 
ويعكفون عليها يوماً » وبينما هم يسيرون مع رسول الله (ص) إذ وقع بصرهم على الشّجرة » فتحلَبَتْ 
أفواههم على أعياد الجاهليّة التي هجروها » ومشاهدها التي طال عهدهم بما » فقالوا: يا رسول الله! 
اجعل لنا «ذات أنواط» كما لهم «ذاث أنواط» » فقال رسول الله (ص) : «الله أكبر! قلثُم والذي 
نفس محمد بيده! كما قال قوم موسى لموسى: لَتَبَكبْن سَئَنَ مَنْ كان قبلكم. [ اجْعَل لنَا إا ما هم اة 
َال إِنَكُمْ قوم هلون *) )۲٠۸/١(‏ » و«الترمذي )۲۱۸١(‏ » ولبيهقي في الدلائل 
(5/5١١)][(؟5ه)].‏ 

وهذا يعبّر عن عدم وضوح تصؤرهم للتوحيد الخالص رغم إسلامهم » ولكن التي (ص) أوضح هم ما 
في طلبهم من معاني الشّرك » وحدَّرهم من ذلك » وم يعاقبهم › أو يعيّفهم؛ لعلمه بحداثة عهدهم 
بالإسلام[(4 57)] » وقد سمح هم اليُسول (ص) بالمشاركة في الجهاد » لاله لا يشترط فيمن يخرج 
للجهاد أن يكون قد صحّح اعتقاده تماماً من غبش الجاهليّة » وما الجهاد عمل صالح يغاب عليه فاعله 
> وإن قصر في بعض أمور الدّين الأخرى » بل الجهاد مدرسة تربويّةٌ تعليميّة يتعلّم فيه المجاهدون كثيراً 


مق الا وك خان 6 ودلا يضقي من اقفن وک اواك الى خضل فيا 
تحاذب الأحاديث » وتلاقح الأفكار [(575)]. 


ب . الإعجاب بالكثرة يحجبُ نصر الله: 

الإعجابُ بالكثرة حجب عن المسلمين النّصر في بداية المعركة » وقد عبر القراذ 1 عن ذلك بقوله: 
لذ تم اله ني مواان كبو وتؤم تین إِذ بتكم كطردكم فلم مهن عنگم شیا وضاقت عاي 
الَرْض يما ربث ي وَلَيْعُمْ مُذبرينَ *) [التوبة: 5؟]. 

وقد نبّه إلى هذا رسول الله (ص) حينما أوضح: أنه «لا حول » ولا قوّة إلا بالله» فيقول: «اللّهُمَ بك 
أججول » وبك أَصُولُ » وبك آقاټل» [أحمد (۳۳۲/۳ و۳۳۳) » وابن حبان )۱۹۷١(‏ » والنسائي في 
اليوم والليلة (4 )5١‏ » والدارمي (485 5)]. 

وهكذا أخذ الرسول (ص) يراقب المسلمين » ويقوّم ما يظهر من انحرافاتٍ في التّصوّر والسُّلوك حقى في 
أخطر ظروف المواجهة مع خصومه العُتاة[(5575)]. 

وعلى اليّغم من المزيمة ّي لحقت بالمسلمين في بداية غزوة حنين » وفرار معظم المسلمين في ميدان 
لمعركة؛ لام فوجنوا ما لم يتوفّعوه » فإنَّ رسول الله (ص) ل يعيّف أحداً من فر عنه؛ حى حينما طالبه 
بعض المسلمين أن يقتل الطُلقَاء لأَتُم فوا » ولم يوافق على هذا[(۲۷٠)].‏ 

ج . الغنائم فا الف اك 

E‏ > والأعراب بالغنائم تأليفاً لقلوجم؛ لحداثة عهدهم بالإسلام » فأعطى 
لزعماء قريش » وغطفان » وتميم عطاءً عظيماً » إذ كانت عطيّة الواحد منهم معةٌ من الإبل » ومن 
هؤلاء: أبو سفيان بن حرب » وسهيل بن عمرو » وحكيم بن حزام » وصفوان بن أميّة » وعيينة بن 
حصن الفزاري » والأقرع بن حابس » ومعاوية » ويزيد ابنا أبي سفيان » وقيس بن عدي [(55/8)] › 
وكان المدف من هذا العطاء الجزي هو تحويل قلوبهم من حب الذّنيا إلى حب الإسلام » أو كما قال 
أنس بن مالك: إِنْ كان الرجل ليسلمُ ما يريد إلا الذّنيا » فما يسلم حى يكون الإسلام أحبٌ إليه من 
الذّنيا وما عليها [سبق تخريجه] . 

وعبّر عن هذا صفوان بن أميّة فقال: لقد أعطان رسول الله (ص) ما أعطان » وإِنّه لأبغض النّاس إل 
> فما برح يعطيني حب إِلّه لأحبٌ النّاس إلي. [سبق تخريجه] . 


وقد تئر حدثاء الأنصار من هذا العطاء بحكم طبيعتهم البشريّة » وتردّدت بينهم قالةٌ » فراعى (ص) 
هذا الاعتراض » وعمل على إزالة التوثّر » وبيّن هم الحكمة في تقسيم الغنائم » وخاطب الأنصار خطاباً 
إعانياً » عقليَاً > عاطفيّاً > وجدانيّاً » ما يملك القارأى المسلم على مر الذهور » زكر العصور › وتوالي 
الرّمان إلا البكاء عندما عر بهذا الحدث العظيم » فعندما دخل سعد بن عبادة على رسول الله (ص) › 
فقال: يا رسول الله! إن هذا الح من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء؛ 
الذي أصبت » قسمت في قومك؛ وأعطيت عطايا عظاماً في قبائل العرب » ولم يكن في هذا الحيّ من 
الأنصار منها شيء. قال: «فأين أنت من ذلك يا سعد؟» قال: يا رسول الله! ما أنا إلا مِنْ قومي. 
قال: فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة » قال: فجاء رجالٌ من المهاجرين » فتركهم » فدخلوا » وجاء 
اخرون فردهم. 

فلمًا اجتمعوا؛ أتى سعد » فقال: قد اجتمع لك هذا الح من الأنصار » فأتاهم رسول الله (ص) » 
فحيد الله » وأثنى عليه بما هو أهله » ثم قال: «يا معشر الأنصار » ما قالة بلغتي عنكم »› وة 
وجدتموها في أنفسكم » ألم اتكم ضلالاً » فهداكم الله بي » وعالةً » فأغناكم الله بي » وأعداءً » فألف 
الله بين قلوبكم؟» قالوا: الله ورسوله أمنُ » وأفضل » م قال: «ألا تجيبوي يا معشر الأنصار؟!» قالوا: 
اذا یك يا :سول الله ! لله ولرسوله لحن > والفضل؟ قال: «أما والله لو اث شنتم؛ لقلتم > فلصدقتم 3 
ولصدقتم: تتا مكدب »> فصدّقناك » ومخذولاً فنصرناك » وطريداً فاويناك » وعائلاً فاسيناك » أوجدتم 
عل يا معشر الأنصار! في أنفسكم في لَعَاعَة من الدّنيا تلفت بما قوماً؛ ليسلموا » ووكلتكم إلى 
إسلامكم » ألا ترضون يا معشر الأنصار! أن يذهب النّاس بالشًاء[(۲۹٥)]‏ » والبعير وترجعون برسول 
کی اا ا 0 
من الأنصار » ولو سلك التاس شعباً » ووادياً » وسلكت الأنصار شعباً » ووادياً» لسلكت شِعْبت 
الأنصار » وواديها » الأنصارٌ شِعَارٌ » والئّاس دثار[(.*5)] » للها ارحم الأنصار » وأبناء الأنصار › 
وأبناء أبناء الأنصار». 

قال: فبكى القوم حى أخضلوا لحاهم » وقالوا: رضينا برسول الله (ص) شما وحظأء ثم انصرف رسول 
لله (ص) وتفيّقوا. [أحمد (/, . ۷۷)ء ومجمع الزوائد (١٠/۲١)][(١١٥)]ء‏ وف رواية: «إنُكم 
ستلقون بعدي أثرة » فاصبروا حى تلقوني على الحوض» [البخاري (4550) » ومسلم .])٠١51(‏ 
وما يجدر الإشارة إليه في هذا المقام: أن هذه المقالة م تصدر من الأنصار كلّهم » وإنَا 


قال ها حديئو المّنَ منهم » بدليل ما ورد في الصّحيحين عن أنسٍ بن مالك رضي الله عنه: أن ناساً من 
الأنصار قالوا يوم حنين: أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء » فطفق رسول الله (ص) يعطي 
رجالاً من قريش المئة من الإبل » فقالوا: يغفر الله لرسول الله! يعطي قريشاً » ويتركنا » وسيوفنا تقطر من 
دمائهم؟! قال أنس بن مالك: فحُدّث رسول الله (ص) مِنْ قوم » فأرسل إلى الأنصار » فجمعهم في 
قبَّةِ من دم » فلمًا اجتمعوا؛ جاءهم زستول الله (ص) فقال: «ما حديثٌ بلغي عنکم؟» فقال له فقهاء 
الأنصار: أمَا ذوو رأينا يا رسول الله! فلم يقولوا شياً » وأمّا اناس متا حديئةٌ أسناكم؛ قالوا: يغفر الله 
لرسول الله! يعطي قريشاً » ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم » فقال رسول الله (ص) : «فإني أعطي 
رجالا حديني عهدٍ بكفر أتألّفهم». [البخاري )٤۳۳۱(‏ » ومسلم .])١٠١59(‏ 

ويرى الإمام ابن القيّم . استدلالاً بمذه الحادثة .: أنه قد يتعيّن على الإمام أن يتألّف أعداءه لاستجلابهم 
إليه » ودفع شيّهم عن المسلمين » فيقول: الإمام نائبٌ عن المسلمين » يتصرّف لمصالحهم وقيام الدّين »› 
فإن تعيّن ذلك . أي: التأليف . للدّفع عن الإسلام » والذَّبَ عن حوزته » واستجلاب رؤوس أعدائه إليه 
»> ليأمن المسلمون شرم » ساغ له ذلك » بل تعيّن عليه » فإِلّه وإن كان في الحرمان مفسدةٌ » فالمفسدة 
المتوفّعة من فوات تأليف هذا العدوّ أعظم » ومبنى الشّريعة على دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما , 
وتحصيل أكمل المصلحتين بتفويت أدناها » بل بناء مصالح ادنيا » والدّين على هذين 
الأصلين[(5757)]. 

والتّأليف هذه الطّائفة نا هو من قبيل الإغراء » والتّشجيع في أوّل الأمر » حى يخالط الإيمان بشاشة 
القلب › ويتذوّق حلاوته. 

ويوضح الشيخ محمد الغزالي . رحمه الله . حقيقة هذا الأمر في مثا محسوس » فيقول: «َإنَّ في الدّنيا 
أقواماً كثيرين يُقادون إلى الحق من بطونحم » لا من عقوهم » فكما تمدى الدّواب إلى طريقها بحزمة 
برسيم تظلٌ َد إليها فمها » حى تدخل حظيرتما امنةً » فكذلك هذه الأصناف من البشر تحتاج إلى 
فنون الإغراء حقٌّ تستأنس بالإیعان » وتحشّ له»|(۳۳٥)].‏ 

إِنَّ التي (ص) ضرب للأنصار صورةً مؤْيْرةً: قومٌ يبشّرون بالإيمان يقابلهم قومٌ يبشّرون بالجمال » وقوم 
يصحبهم رسول لله يقابلهم قوم يصحبهم الضّاء » والبعير ‏ لقد أيقظتهم تلك الور » وأدركوا آم 
وقعوا في خط ما كان لأمثالهم أن يقعوا فيه » فانطلقت حناجرهم بالبكاء » وماقيهم بالدّموع , 
وألسنتهم بارضا » وبذلك طابت نفوسهم» واطمأنت قلوكم 


بفضل سياسية الس (ص) الحكيمة في مخاطبة الأنصار [(575)]. 

د . الصّبر على جفاء الأعراب: 

لقد ظهر من رسول الله (ص) الكثير من الصَّبر على جفاء الأعراب » وطمعهم في الأموال » وحرصهم 
على المكاسب » فكان مثالاً للمرتي الذي يدرك أحوالهم » وما جبلتهم عليه بيهم » وطبيعةٌ حياتهم من 
القساوة » والفظاظة » والروح الفرديّة » فكان يبيّن لهم خُلْقَه » ويطمئنهم على مصالحهم » ويعاملهم 
على قدر عقوم » فكان بحم رحيماً > وهم مربّياً > ومصلحاً » فلم يسلك معهم مسلك ملوك عصره 
مع رعاياهم؛ الَّذين كانوا ينحنون أمامهم » أو يسجدون » وكانوا دوم محجوبين » وإذا خاطبوهم؛ 
التزموا بعبارات التّعظيم » والإجلال كما يفعل العبد مع ربّه» أمّا الّتسول (ص) فكان كأحدهم يخاطبونه 
> ويعاتبونه » ولا يحتجب عنهم ق وكان الصّحابة رضوان الله عليهم يراعون التأدذّب بحضرته. 
ويخاطبونه بصوتٍ خفيض» ويكثون له في أنفسهم المحبّة العظيمة » وأا جفاة الأعراب؛ فقد عنفهم 
القران على سوء أديبحم » وجفائهم » وارتفاع أصواتحم » وجرأتحم في طبيعة مخاطبتهم للرسول 
(ص)[(55)] » وهذه مواقف تدلٌ على حسن معاملة رسول الله (ص) للأعراب: 

1 الأعراية الذي رفض النشرين: 

قال أبو موسى الأشعري: كنت عند التي (ص) . وهو نازلٌ بال جعرائة بين مكة والمدينة . ومعه بلالٌ » 
فأتى التي (ص) أعرايةٌ فقال: ألا تنجرٌ لي ما وعدتني؟ فقال له: «أَبْشِر!» فقال: قد أكثرت على من 
(أبشر). فأقبل على ع موسى وبلال كهيئة الغضبان » فقال: «رَدٌَ البُشْرَى » فاقبلا أنتما» قالا: قبلنا. 
ثم دعا بقدح فيه ماءٌ » فغسل يديه » ووجهه فيه » ومجّ فيه » ثم قال: «اشربا منه » وأفرغا على 
وجوهكما » ونحوركما » وأبشرا» فأخذا القدح » ففعلا » فنادت أمّ سلمة من وراء الّتر: أن أفضلا 
لأمّكما. فأفضلا لما منه طائفة. [البخاري )٤۳۲۸(‏ » ومسلم .])۲٤۹۷(‏ 

۲ . مقولة الأعراي: (ما أريد بمذه القسمة وجه الله!): 


31١ 5 


قال عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه: «لَّما كان يوم حنينٍ اثر رسولٌ الله (ص) ناساً في القِسْمّة › 
فأعطى الأقرعَ بن حابس مِقَهَ من الإبل » وأعطى غيَيْنةَ مِثْلَ ذلك » وأعطى أناساً من أشراف العرب » 
واثرهم يومئذ في القِسْمّة » فقال رجل: والله! إِنَّ هذه القِسْمّة ما عُدِلَ فيها » وما أَرِيدَ فيها وجه الله! 


س 


قال: فقلتُ: والله الال فون الله (ص) » قال: فأتیته » فأخيرثه بما قال » قال: فتغيّر وجْهة حف 
كان كالصِّرفي. ثم قال: «فمن يعدل إن م يعدلٍ الله ورسوله؟!» قال: ثم قال: 


«يرحم الله موسى! قد أُوذي بأكثر من هذا » قَصّبَرُ». قال: قلت: لا جرم لا أرفعٌ إليه بعدها حديقاً. 
[البخاري (-4) » ومسلم .]0٠١55(‏ 

۳ . تعامله مع هوازن لها أسلمت: 

جاء وفد هوازن لرسول الله (ص) بِالجعْرَانَةٍ وقد أسلموا » فقالوا: يا رسول الله! إن أصلٌ وعشيرة » وقد 
لوقاام لبحو حصي وان اناس OE‏ عباتي م E‏ يم فسويل يرد E‏ 
فاليا رسول الها إا فق الحظائر من الايا خالائك > وحواضتك اللأن كن يكفلنك ولو أن 
ملحا لابن أي شر أو التُعمان: بن اندر[ 6۴)] 2 أضاينا متها مثل الذي أصابتا منك رونا 
عائدتمما » وعطفهما » وأنت رسول الله خير المكفولين » ثم أنشأ يقول: 


من عَلَيْنَا رول الله في كرم فإك ال تزجوة وَتَنْتظِر [(00)] 
إلى أن قال: 
م نِسْوةٍ قد كنت تَرْضَّعْهَا لات 
I‏ نِسْوةٍ قد كنت تَرْضَّعُْهَا وذ يرك ما أن وما تَدَ 


لمي SS‏ 
وخصوصاً » وعموماً[(۳۸٥)].‏ 
فلما مع رسول الله (ص) من الوفد قال لهم: «نساؤكم » وأبناؤكم أحبٌ إليكم أم أموالكم؟» فقالوا: يا 
رسول الله! خيرتنا بين أحسابنا » وأموالنا؟ بل أبناؤنا » ونساؤنا أحتٌ إلينا » فقال رسول الله (ص) : 
«أّا ما كان لي » ولبني عبد المطلب» فهو لكم » وإذا أنا صليت بالئّاس فقوموا » فقولوا: إنا نستشفع 
برسول الله (ص) إلى المسلمين » وبالمسلمين إلى رسول الله (ص) في أبنائنا ونسائناء فإ سأعطيكم عند 
ذلك » وأسأل لكم » فلمًا صلَّى رسول الله (ص) بالنّاس الظّهر ؛ قاموا ؛ فقالوا ما أمرهم به رسول الله 
(ص) » فقال: «أمّا ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم» فقال المهاجرون: 0 لنا فهو 0 
> وقال عَيْنةٌ: أمَّا أنا وبنو فزارة؛ فلا » وقال العبّاس بن مرداس السُلَْمِنُ: أما أناء» وبنو 05 > فلا » 
فقالت بنو 1 بل ما کان لنا فهو لرسول الله (ص) » قال عبّاس بن مرداس لبني سليم: وهنتموني؟ 
فقال رسول الله (ص) : «من أمسك منكم بحيّه فله بكك إنسان ست فرائض من أل فيْءٍ نصيبه» 


فردّوا إلى النّاس نساءهم » 


وأبناءهم. [أحمد )۱۸٤/۲(‏ » والطبراني في الكبير (5 )٠٠١‏ » والطبري في تاريخه )٠١١/۳(‏ » والبيهقي 
في الدلائل (4/5 )١95 - ١9‏ » ومجمع الزوائد .])٥١۹([])۱۸۸ - ١807/5(‏ 

وني رواية: ... فخطب رسول الله (ص) في المؤمنين » فقال: «إِنَّ إخوانكم هؤلاء جاؤونا تائبين » وإِنٍّ 
أردت أن أردّ إليهم سبيهم » فمن أحبٌ منكم أن يطيّب ذلك؛ فليفعل » ومن أحبّ أن يكون على 
حظّه حم نعطيه إِيّاه من أوّل ما يفيء الله علينا » فليفع» فقال الناس: طيّبْنا يا رسول الله! هم » 
فقال لهم: «إنَا لا ندري من أَذْنَ منكم فيه من لم يأذن » فارجعوا حي يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم». فرجع 
التاس فكلمهم عرفاؤهم » ثم رجعوا إلى الي (ص) فأخبروه: أُم طيّبوا » وأذنوا. [البخاري (/91 
و۳۱۹٤)‏ » والبيهقي في الدلائل 50([])١35/5(‏ 5)]. 

وقد سر الرّسول (ص) بإسلام هوازن » وسأهم عن زعيمهم مالك بن عوف النّصريٍ » فأخيروه: أنه في 
الطّائف مع ثُقِيفٍ » فوعدهم برد أهله » وأمواله عليه » وإكرامه نة من الإبل إن قدم عليه مسلماً » 
فجاء مالك مسلماً » فأكرمه وأمّره على قومه » وبعض القبائل الجاورة » ولقد تأثَّر مالك بن عوف » 
وجادت قريحته لمدح النَِّنَ (ص) فقال: 

ما إِنْ رأث ولا سيمغث مله في الاس كلهم يل محمد 

َو وأَغطى للْجِرِثْلٍ إدَا جي ومتى شأ لرك عَمَا في غَدٍ 

وإذا الكَينَِة عَرّدتْ | ])٥ 4١(‏ أَنْيَابُهَا بِالسمْهِرِي وضرب کل مهد 

فكأنه لَيْتْ عَلَى أَشْبَالِه وَسْطَ المبَاءَةٍ[(؟5 5)] حَادِرٌ [(5: ه)] في مِرْصّدٍ[(؛ ؛ 5)] 

لقد كانت سياسته (ص) مع خصومه مرنة إلى أبعد الحدود » وبهذه الميّئياسة الحكيمة استطاع (ص) 
أن يكسب هوازن » وحلفاءها إلى صف الإسلام » واتَْذ من هذه القبيلة القويّة رأس حربةٍ يضرب بما 
قوى الوثنية في المنطقة ويقودها زعيمهم مالك بن عوف الذي قاتل ثقيفاً في الطّائف حى ضيّق عليهم 
» وقد فكّر زعماء ثقيف في الخلاص من المأزق بعد أن أحاط الإسلام بالطّائف من كل مكان » فلا 
تستطيع تحكاً » ولا تحارةً » فمال بعض زعماء ثقيف إلى الإسلام؛ مثل عروة بن مسعود التَّقَفِيَ » الذي 
سارع إلى اللّحاق برسول الله (ص) وهو في طريقه إلى المدينة بعد أن قسم غنائم حنين » واعتمر من 
الْجْرَائَةٍ » فالتقى به قبل أن يصل إلى المدينة » وأعلن 


إسلامه » وعاد إلى الطّائف » وكان من زعماء ثقيف محبوباً عندهم » فدعاهم إلى الإسلام » وأذّن 


Cs: 


أعلى منزله » فرماه بعضّهم بسهام» فأصابوه » فطلب من قومه أن يدفنوه مع شهداء المسلمين في 
حصار الطّائف[(45 5)]. 

إل الإنسان ليعجب من فقه النَّنَ (ص) في معاملة النُفوس » وفي سعيه الحثيث لتمكين دين الله تعالى » 
لقد استطاع (ص) أن يزيل معالم الوثنيّة » وبيوتات العبادة الكفريّة من مكّة » وما حوها ‏ ورتب (ص) 
الأمور التنظيمية للأراضي الي اع للذولة الاملقكة ف عاب بن بيد أميراً علن 0 
وجعل معاذ بن جبل مرشداً » وموجّهاً ومعلّماً » ومريّياً[(547)] » وعيّن على هوازن مالك بن عوف 


E 


قائداً » ومجاهداً » 3 اعتمر > ورجع إلى المدينة (ص) 


* 6 د 


المبحث الثَّالت 


دروسٌ » وعبرٌ » وفوائد 


ع 


أولاً: تفسير الايات التي نزلت في غزوة حنين: 


قال تعالى: [ِلْقَدْ َصرَكمْ اله في مَوَاطِن كثيرة وَيَومَ حت إِذ آغجبنگم كترم فلم ُن عَنْكُمْ سيئ 


2 


ذم 2 


وضاقٿ علَيگم الأَْض با رٿ م وليم مذيرين م أنرل الله سكيتئة عَلَى رَسْولِه وَعَلَى الْمُؤْمِنينَ 
وار ودا 1 تََوْها وَعَدّب الَذِينَ كََرُوا ودَلِكَ جَرَامُ الْكافِرينَ “نم ينوب اله مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ عَلَى مَنْ 
يَشَاءُ اله عَفُورٌ رَحِيمٌ *) [التوبة: ٠١‏ . ۲۷]. 

في الايات السكابقة تصويرٌ بيايحٌ بديعٌ لحال المسلمين » فيه تنقّك بالسامع من صورة إلى صورة: من صورة 
المسلمين؛ وهم معجبون بكثرتم » مسرورون با » إلى صورة فشلهم » وهزعتهم مع هذه الكثرة » فلم 
تنفعهم » إلى صورة الخوف الذي أصابهم حى لم تعد الأرض تسعهم » وأقفلت منافذها في وجوههم إلى 


الصُورة الحريئيّة لهذا الفشل في الفرار » والتكوص » وتولية الأدبار حٌّ لم يبق حول التي (ص) إلا 
القليل » وبعد الخوف الشديد الذي أصاب المؤمنين في مبدأً لقائهم بأعدائهم في غزوة حنين يجيء نصر 
لله؛ الّذي عبر عنه . سبحانه . بقوله: 6 انر اله سكي عَلَى رَسْولِهِ وعَلَى الْمُؤْمِينَ وأنْرَلَ جْنُودًا 1 
روا وَعَذَّب الَّذِينَ كَمَرُوا وَدَلِكَ جَرَاُ الْكَافرينَ *) 

الككينة: الطّمأنينة > والكحمة » والأمنة » وهي من الشّكون » وهو ثبوت الشَّيء بعد التَّحرُك » أو من 
الکن » وهو كل ما سكتّت إليه » واطمأنت به من أهلٍ » وغيرهم [(57 5)]. 

وقوله تعالى: قال القاسميئ: أي: [ م انر اله سَكِيئَتهُ عَلَى رَسُولِه] تسكنون » وتثبتون به من رحمته » 
ونصره » وانحزام الكفار » واطمئنان قلوهم للكرٍ بعد الفرّ أي: الّذين [ِعَلَى رَسْولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِيينَ] › 
وإعادة الجا للتنبيه على اختلاف حاليهما » أو الَّذِين ثبتوا 

مع رسول الله (ص) ولم يفرّوا » أو على الكلّ؛ وهو الأنسب [(48 5)]. 

وقوله تعالى: : قال الطبرئ: هي الملائكة 

وقوله: [ وَعَذَّب الّذِينَ كَمَرُوا وَدَلِكَ جَرَاء الْكَافرِينَ *) 

أي: وعدّب الذين كفروا بالقتل » والسّبي » والأسر » وذلك هو جزاء الكافرين في الدّنيا ما داموا 
يستحبُون الكفر على الإبمان » ويعادون أهله » ويقاتلونهم عليه[(53 5)]. 

نه قال تعالى: [ ثم بوث الله من بَعْدٍ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاء وَاللَهُ خَفُورٌ رجيم *) 

أي: ويتوب الله من بعد هذا التُعذيب على من يشاء من المشركين بأن يوفقهم للدّخول قي الإسلام > 
والله غفورٌ رحيمٌ لمن تاب » وامن » فرحمتُه وسعت كل شيءٍ[(۰٥٥)].‏ 

قال سيّد قطب: «فبابُ المغفرة دائماً مفتوځ لمن يخطأى » ثم يتوب » إِنَّ معركة ځنين التي يذكرها 
اتياق هنا ليعرض نتائج الانشغال عن الله » والاعتماد على فَوٌةٍ غير قؤته لَتَكْشِفُ لنا حقيقةً أخرى 
ضمنيّةٌ » حقيقة القوى التي تعتمد عليها كك عقيدة. إِنَّ الكثرة العدديّة ليست بشيء » إِنا هي القلّة 
العارفة » المتصلة » الثّابتة » المتجرّدة للعقيدة › ..... لقد قامت كل عقيدةٍ بالصّفوة المختارة » لا بالرّبد 
لذي يذهب جفاءٌ » ولا بالهشيم الذي تذروه الزياح»[(١١٥)].‏ 

إل غزوة حنين سُجّلت في القران الكريم؛ لكي تبقى درساً للأمّة في كل زمانٍ » ومكان » ولقد عُرِضَتْ 
في القران الكريم على منهجيّة ربانيّة كان من أهم معالمها الاتي[(557)]: 


A 


أ . بين القران الكريم » أن المسلمين أصابحم الإعجاب بكثرة عددهم. قال تعالى: [وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ 
بكم كتْرئكُمْ) , ثم بين القران أنَّ هذه الكثرة لا تفيد لم تعن عَنْكمْ سَيْمًا) 

ب . بن القران الكريم: أن المسلمين انهزموا » وهربوا ما عدا الت (ص) » ونفرٌ يسيرٌ من أصحابه. قال 
تعالى: [ وَضَاقَتْ عَلَبكُمُ الأَضٌ با ربث ثم ويم شذبرين *) 

ج ‏ بن القران الكريم: أن الله نصر رسوله (ص) في هذه المعركة » وأكرمه بإنزال السسّكينة عليه » وعلى 
المؤمنين. فقال تعالى: [ ثم أنْرْلَ اله سَكِيئتة على رَسْولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِينَ) 

د . بين القران الكريم: أن الله أمدّ نبيّه محئّداً (ص) بلملائكة في حنين. قال تعالى: [ وَأَنْرَلَ جُنُودا 1 
روا وَعَذَّب الَّذِينَ كمَرُوا وَدَلِكَ جَرَامُ الْكَافرينَ *) 

وأكد . سبحانه . على أنه يقبل التّوبة من عباده » ويوؤّق مَنْ شاء إليها. قال تعالى: م ينوب اله مِنْ 
بعد ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ الله غَفُورٌ رجيم *]) 

ثانياً: أسباب المزعة » وعوامل التصر في حُنين: 

أ. أسباب المزيمة: 

اساب اة قا الخولة الأول عدة اساب ٠‏ منها: 

١‏ . أن شيئاً من العْجْب تسرب إلى قلوب المسلمين » لا رأوا عددهم » فقد قال رجكٌ منهم: لن تغلب 
اليوم من قَلّة » فشقٌّ ذلك على اللي (ص) » فكانت اهزعة. 

و كان لبون ا ساك او قلاط او ا عه جا و 

لا أن عده:المشركين كان كيرا + بلع كر من ضعفى عة المسلمين: 

4 . أ مالك بن عوف سبق بجيشه إلى تين » فتهيّاً هنالك » ووضع الكمائن والّماة في مضايق 
الوادي » وعلى جوانبه » وفاجؤوا المسلمين برميهم بالتبال » وبالحجوم المباغت. 

كن تددو سيان بوي :هذا لقان عا م EE‏ طن ساجيف لمر تاد كرون 
بأحسن صفوفي رُئيت: صف الخيل » م المقاتلة » م التّساء من وراء ذلك » م الغنم » م التّعَم. 

. وجود ضعاف الإبمان الّذين أسلموا حديثاً في مكة » ففرُوا » فانقلبت أولاهم على أخراهم » فكان 
ذلك سبباً لوقوع الخلل » وهزعة غيرهم[(555)]. 

ب . عوامل التصر: 

كان غوامل اللفيز فى حون عدة أسات مها 


١‏ . ثبات الرسول (ص) في القتال » وعدم تراجعه » ما جعل الجنود يثبتون » ويستجيبون لنداء القائد 
النّابت. 

۲ . شجاعة القائد: فاليّسول القائد لم يغبت في مكانه فحسب؛ بل تقدّم نحو عدوه راكباً بغلته » فطفق 
رض ببغلته قبل الكفار » والعبّاس اخدٌّ بلجام البغلة يكمّها ألا تسرع. 


ل حار رك ا جار مدير اعد الا روا 
3 والقتال حل اللضره 

٤‏ . سرعة استجابة الفارّين » والتحاقهم بالقتال. 

ه . وقوع الجيش المعادي في خطأ عسكريّ قاتل » وهو عدم الاستمرار في مطاردة الجيش الإسلامي 
بعد فراره » ما أعطى فرصةً ثمينةً فينة للجيش الإسلاميّ ليلتقط أنفاسه » ويعود إلى ساحة القتال , 
القتال من جديدٍ بقيادة القائد الثابت الشجاع رسول الله (ص) . 


رَهَيَةُ حي فقد أخذ لي (ص) حصيات فرمى بمنّ وجوه الكفار 5 م قال: «اخزموا ور محمد!» 


NES ORA‏ .هد رمك قفد كاف الرسيال يلك فلن لذ دف الدع نار 
و عز و سول (ص :. 
على الأعداء. 


- إنزال الملائكة في ا 2 و > وقد سجّل الله هذه المشاركة في كتابه الكريم في سورة 
لتّوبة[(4 هه)]: ونر جُنُودًا 1 روا وَعَذَّب الَِّينَ كَمَرُوا وَدَلِكَ جَرَاءُ الْكَافرِينَ *) 

ثالثاً: الأحكام المستنبطة من غزوة حنين » والطّائف: 

١‏ . نزول الاية الكرمة: إوالمخصتاث من البِّسَاءِ إلا ما ملكت أُمَانْكُمْ] [النساء: ]١4‏ في يوم 
أوطاس لبيان حكم المسبيات المترؤجات » وقد فرّق السبي بيهن وبين أزواجهنّ » فأوضحت الاية 
جواز وطئهنٌ؛ إذا انقضت عدَتمَنَ؛ لأنَّ الفرقة تقع بينهنّ وبين أزواجهن الكفار بالسّبي » وتنقضي 
العدّة بالوضع للحامل » وبالحيض لغير الحامل[(555)]. 

؟ . منع المخنثين خلقة من الدّخول على اليّساء الأجنبيات: وكان ذلك مباحاً إذ لا حاجة للمخنَّثْ 
بالساء » وكان سبب المنع ما رواه البخاريٌُ عن زينب بنت أبي سلمة عن أمّها أُمّ سلمة: دخل على 


الب (ص) وعندي حتت » فسمعتّه يقول لعبد الله بن أبي أميّة: يا عبد الله! أرأيت إن فتح الله عليكم 


الطافق غلا + فاك اة غيلان” > فنا تُقبل بأربع وتُدْبِرُ بثمانِ » فقال النَّمُ (ص) : «لا يدخلنٌ 
هؤلاء عليكم». [البخاري (5 ؟575)]. ۰ 

وقي هذا المنع حرص لني (ص) على سلامة أخلاق امجتمع الإسلامي. 

؟ . النّهي عن قصد قتل اليّساء » والأطفال » والشيوخ » وكذلك الأجراء من لا يشتركون 

في القتال ضدّ المسلمين: وقد ذكر ابن كثيرٍ: أن رسول الله (ص) مرّ يوم حنين بامرأةٍ قتلها خالدٌ بن 
الوليد؛ والئّاس متقصّفون[(557)] عليها » فقال رسول الله (ص) : «ما كانت هذه لتقاتل» وقال 
لأحدهم: «الحق خالداً » فقل له: لا يقتلن ذريةً » ولا عسيفاً» وفي رواية: فقال له: إِنَّ رسول الله (ص) 
ينهاك أن تقتل وليداً » او امرأة » أو عسيفاً. [أحمد )٤۸۸/۳(‏ » وأبو داود (5579) » وابن ماجه 
)۲۸٤۲(‏ » والنسائي في الكبرى (61/1٠6م‏ والاهم و۷۳٥۸)‏ » وابن حبان .])٤۷۹۱(‏ 

٤‏ . تشريع العمرة من ال جِغرائة: 

أحرم الل (ص) بعمرة من الجعْرَانَة وكان داخلاً إلى مكة » وهذه هي السّنة لمن دخلها من طريق 
الطّائف » وما يليه » وأمًا ما يفعله كثيدٌ ما لا علم عندهم من الخروج من مكة إلى الجعرانة ليحرم منها 
بعمرة ثم يرجع إليها؛ فهذا لم يفعله رسول الله (ص) » ولا استحيّه أحدٌ من أهل العلم » وا يفعله عوامٌ 


3 


الاس » زعموا أله اقتداء بالل (ص) » وغلطوا » فإلّه إا أحرم منها داخلاً إلى مكّة » وم يخرج منها 
إلى اليغرانة؛ ليحرم منها | (001)] . 
ه . إرشاده (ص) للأعرابيّ بأن يصنع في العمرة ما يصنع في الحجّ: 
قال يعلى بن منيّه: جاء رجلٌ إلى النِّنَ (ص) » وهو بال يغرائة وعليه جيّةٌ » وعليها خلوق[(۸١٠)]‏ , 
أو قال: أثر صفرة » فقال: كيف تأمرني أصنع في عمرني؟ قال: وأنزل على 3 (ص) الوح » فَسْيْرَ 
بنوبٍ » وكان يعلى يقول: وددت أي أرى النَّنّ (ص) » وقد رل الوحي عليه » قال: فرفع عمر طرف 
الوب عنه » فنظرت إليه » فإذا له غطيطٌ. قال: فلمًا سْرَي عَنْهُ قال: «أين السائل عن العمرة؟ اغسل 
عنك الصّفرة . أو قال .: أثر الخلوق » واخلّعغ عنك جيّتك » واصنع في عمرتك ما أنت صانع في 
حجّتك». [البخاري )١1595(‏ » ومسلم .])١١80(‏ 

مَنْ قتل قتيلاً فله سَلبه: 
قال أبو قتادة: لما كان يوم حنين نظرث إلى رجلٍ من المسلمين يقاتل رجلاً من المشركين » واخر من 
المشركين يله من ورائه ليقتله » فأسرعت إلى الذي يله » فرفع ليضربني » فضربت يده فقطعتُها » ثم 


أخذني » فضكني ضما شديداً حى تَحَوَقْتُ » ثم برك فتحلّلء ودفعته» ثم قتلته» واتحزم المسلمون > 
واتمزمت معهم » فإذا بعمر بن الخطّاب في النَّاسء فقلت له: ما شأنٌ النّاس؟ قال: أمرٌ الله » م تراجع 
الناس إلى رسول الله » فقال رسول الله (ص) : «من أقام بينة على قتيلٍ قتله؛ فله سلبه» فقمت 
لألتمس بينةٌ على قتيلي» فلم أرَ أحداً يشهد لي » فجلست » 

م بدا لي فذكرث أمره لرسول الله (ص) فقال رجا من جلسائه: سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي 
؛ فأرضه منه » فقال أبو بكر رضي الله عنه: كلا لا يعطه أصيبغ[(555)] من قريشٍ » ويدع[(070)] 
اميد عق ف الله يقاتل عن الله » ورسوله (ص) » قال: فقام رسول الله (ص) فأدَّاهِ إل فاشتريت منه 
خرافاً[(071)] » فكان أُوّل مال تَثَلتُهُ في الإسلام. [البخاري (4771) » ومسلم (10751)]. 
ونلحظ في هذا الخبر: أنَّ أبا قتادة الأنصاري رضي الله عنه حرص على سلامة أخيه المسلم » وقتل 
ذلك الكافر بعد جهدٍ عظيم » كما أنَّ موقف الصَّدّيق رضي الله عنه فيه دلالةٌ على حرصه على 
إحقاق الحقّء والدّفاع عنه» ودليلٌ على رسوخ إيمانه» وعمق يقينه » وتقديره لرابطة الأخوّة الإسلاميّة › 
وأا بمنزلةٍ رفيعةٍ بالنسبة له[(97)]. 

7 . النهي عن الغلول: 

أخذ الب (ص) يوم حنين وَبَرةَ من سنام بعير من الغنائم » فجعلها بين أصبعيه , ثم قال: «أيّها النّاس! 
نه لا يحل لي ما أفاء الله عليكم قدر هذه » إلا الخمس » والخمس مردودٌ عليكم » فأدُوا الخياط » 
والمخيط » وإيّاكم ٠‏ والغلول » فاد الغلول عار » وناڙ » وشنارٌ على أهله في الدّنيا » 
والاخرة»[(557)]. 

ولا سمع النّاس هذا الجر بما فيه من وعيد من رسول الله (ص) » أشفقوا على أنفسهم » وخافوا خوفاً 
شديداً » فجاء أنصاريٌ بكيّة خيط من خيوط شعر » فقال: يا رسول الله! أخذت هذه الوبرة لأخيط 
بها بَردَعَةَ بعير لي دير » فقال له (ص) : «أمّا حيِّي منها » وما كان لبني عبد المطّلب فهو لك». فقال 
الأنصارئ: أما إذ بلغ الأمر فيها ذلك فلا حاجة لي بها » فرمى بها مِنْ يده. [أحمد )۱۸٤/۲(‏ » وأبو 
TE) 5‏ »ب والنساتى E2)‏ 

وأا عقيل بن أبي طالب؛ فقد دخل على امرأته فاطمة بنت شيبة يوم حنين » وسيفه ملطّحٌ دماً » 
فقال لما: دونك هذه الإبرة تخيطين جا ثيابك » فدفعها إليها » فسمع النادي قول هن اغد شيا 
فليردّه » حقٌّ الخياط » والمخيط » فرجع عقيل فأخذ الإبرة من امرأته » فألقاها في الغنائم[(5715)]. 


وهذا النَّشديد في النّهِي عن الغلول » وتبشيعه بمذه الصّورة الشّائهة المرعبة » ولو كان في 

شيءٍ تاف لا يُلتفت إليه » يمثّل مَعْلماً من أهم معالم المنهج النبويّ في تربية الأفراد على ما ينبغي أن 
بكرن عليه القره ملم اق يانه ال٠‏ إا > واماد ».وي الترام الأقراة جذ لجيه رفور تمع 
المسلم من رذيلة الخيانة؛ لأنَّ التُساهل في صغيرها يقود إلى كبيرها » والخيانة من أرذل الأخلاق 
الإنسائمّة التي لا تليق بامجتمع المسلم [(57)] . 

۸ . وفاء نذر كان في الجاهلية: 

قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لما قفلنا من حنين سأل عمرٌ الس (ص) عن ندر كان نذره في 
الجاهليّة اعتكافاً » فأمره الل (ص) بوفائه. [البخاري )٤٠۲١(‏ » ومسلم .])١555(‏ 

رابعاً: مواقف لبعض الصّحابة والصّحابيات: 

.١‏ أنس بن أبي مرثدٍ الغنوويٌ » وحراسة المسلمين: 

قال رسول الله (ص) قبل اندلاع معركة حنين: «من يحرسنا اليلة؟» فقال أنسئ بن أي مرئدٍ: أنا يا 
رسول الله! قال (ص) : «فاركب» » فركب ابن أبي مرئد فرساً له » وجاء إلى رسول الله (ص) فقال له 
(ص) : «استقبل هذا التّعْب حى تكون في أعلاه , ولا عزن من قِبَلِكَ اللّيلة». 

قال سهيل بن الحنظليّة: فلمًا أصبحنا؛ خرج رسول الله (ص) إلى مُصَلاّه » فركع ركعتين » ثم قال: «هل 
أحسنتم فارسكم؟» قالوا: ما أحسنّاه » فنوّب بالصّلاة » فجعل (ص) يصلَّي » وهو يلتفت إلى الشّعب 
> حقٌّ إذا قضى صلاته » قال: «أبشروا! فقد جاءكم فارسكم» » فجعل ينظر إلى خلال الشّجر في 
الشُعب » فإذا هو قد جاء حيٌّ وقف عليه» فقال: إِيّ انطلقت حم إذا كنت في أعلى الشّعب حيث 
أمرني (ص) » فلمًا أصبحت طلعث الشّعبين كليهما فنظرت » فلم أرَ أحداً » فقال (ص) : «هل نزلت 
اللّيلة6» » فقال: لا » إلا مصلياً » أو قاضي حاجة » فقال له (ص) : «قد أوجبت » فلا عليك أن 
تعمل بعدها» [أبو داود )١501١(‏ » والنسائي في الكبرى .])١٦٦([])۸۸۱۹(‏ 

وني هذا الخبر يظهر لنا المنهج التَبِوصنُ الكريم في الاهتمام بالأفراد » فقد ظهر اهتمام الت (ص) بطليعة 
القوم حى جعل يلتفت في صلاته » وما كان ذلك ليحدث إلا لأمرٍ مهمّ » ثم اله (ص) قال: «أبشروا 
! فقد جاء فارسكم» إِتَّا الكلمة التي يستعملها (ص) في إخبارهم با يسيُّهم من الأمور العظيمة » 
تلك هي أَهيّية الفرد في المجتمع الإسلاميّ » إلّه ليس كمّاً مهملاً » ولا رقماً في سجل » ولا بزالاً في الة 
» يستغنى عنه عند الضّرورة ليؤتى بغيره » إِتَا بعض الفسير للمنهج 
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الإلميَّ[(0707)] في قوله: [وَلَْدْ كينا ي 51م وملام في ابر وَالْبَخْرٍ وَرَرَقْناهُمْ مِنَ الطيَاتِ 
وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَى كثيرٍ من حلفا تفضيلاً *) [الإسراء: .]7١‏ 

كما أن في هذه القصّة مَعْلّمَاً من معام المنهج التبويّ الكريم في وجوب اليقظة » وتعثف أحوال العدو » 
ومراقبة حركاته » ومعرفة ما عنده من القوّة عدداً وعدَّةَ » وما رسمه من خطط حرييّة » وهي سياسة 
مهمّةٌ بالنسبة للقادة الّذِين يسعون لإعلاء كملة الله في الأرض [(574)]. 

وأمًا قول الرسول (ص) : «قد أوجبت» فلا عليك أن تعمل بعدها» » فهذا محمول على التُوافل الي 
يكمّر الله كما السيئات » ويرفع بها الدّرجات » والمقصود: أنه عمل عملاً صا حاً كبيراً يكفي لتكفير ما 
قد يقع منه مِنْ سيئاتٍ في المستقبل » ويرفع الله به درجاته في الجنّة » وليس المقصود: أن هذا العمل 
يكفيه عن أداء الواجبات [(553)]. 

۲. شجاعة أَمٌ سايم يوم حنين: 

قال أنس رضي الله عنه: إِنَّ أمّ سُلَيْم اتخذت يوم حنين خِنْجَرً[(0170)] » فكان معها › فراها أبو 
طلحة » فقال: يا رسول الله! هذه اَم سليم معها خنجرٌ » فقال لما رسول الله (ص) : «ما هذا 
الخنجر؟» قالت: اتُخذته إن دنا مني أحد من المشركين؛ بقرت به بطنه » فجعل رسول الله (ص) 
يضحك » قالت: يا رسول الله! اقتل من بعدنا[(5101)] من الطّلقاء[(0179)] » اتمزموا بك [(507)] 
> فقال رسول الله: «يا اَم سْلَيِمِ! ِنَّ الله قد كفى » وأحسن». [مسلم .])١805(‏ 

#"+الشيماء قت ارت أت الي (ص) من الرّضاعة: 

كان المسلمون قد ساقوا فيمن ا إلى رسول الله (ص) الشّيماء بنت الحارث » وبنت حليمة 
المكعدية » أخت رسول الله (ص) من الكضاعة » وعتفوا عليها في السّوق › وهم لا يدرون » فقالت 
للمسلمين: تعلمون والله! أي لأخث صاحبكم من الرّضاعة » فلم يصدّقوها حم أتوا بما رسول الله 
(ص) © ولما"اننهت الشيماء إلى رسول الله (ص) قالت» ٠يا‏ رسول الله! إن أختك من التضاعة » قال: 
«ما علامة ذلك؟» قالت: عَضَّةٌ عضضتَنيهًا في ظهري » وأنّ مركن ك[(٤‏ 5017 )] 2 

وعرف رسولُ الله (ص) العلامة » وبسط لما رداءه » وأجلسها عليه » وخيّرها » وقال: «إن أحببت؛ 
فعندي ميه مُكُرمَةٌ » وإن أحببت أن أُمَبّعكِ » وترجعي إلى قومك؛ فعلث» فقالت: بل معني » وتردّن 
إلى قومي[(0175)] » ومتّعها رسول الله (ص) فأسلمت » وأعطاها رسول الله (ص) ثلاثة أَعْبْدٍ » 
وجاريةٌ > ونعماً ‏ وشاء. [الطبري ف تاره 11/9 .)2 وابن هشام )1١ 1 ١١١/9‏ 


والبيهقي في الدلائل )٠٠١ . ١99/5(‏ »> وعبد الرزاق في المصنف )٤۷۹/۷(‏ برقم 
(954؟١١)][(072)].‏ 

خامساً: إسلام كعب بن زهير . الشّاعر . والهيمنة الإعلاميّة على الجزيرة: 

الا قوم رر :الله فن شن الاي جاب كعك بن قير ال اع أبن ال افر ج وان كن هجا رول 
الله (ص) » م ضاقت به الأرض » وضاقت عليه نفسه » وحتّه أخوه (ججَيْر) على أن يأ رسول الله 
(ص) تائباً مسلماً »> وحذَّرهِ من سوء العاقبة؛ إن لم يفعل ذلك » فقال قصيدته الي بمدح فيها رسول الله 
(ص) » والتي اشتهرت بقصيدة (بانت سعاد) فقدم المدينة » وغدا إلى رسول الله (ص) حين صلَّى 
الصّبح » م جلس إليه » ووضع يده في يده » وكان رسول الله (ص) لا يعرفه » فقال لرسول الله (ص) : 
و كمي ين ف اء ا كيز أنه« قاو سن فون ع ها ا ار 
فال :يا زول اا دعني وعدوٌ الله أضرب عنقه » فقال رسول الله (ص) : «دعه عنك » فقد جاء 
تائباً نازعاً» وأنشد كعب قصيدته اللأّمية التي قال فيها: 

َأنَثْ سْعَادُ ملي الْيومَ مَمْبُولُ ميم را 1 يُفْدَ مَكَبُول [(0170)] 

وما سُعَادُ غَدَاةَ الضَّفِ إِذْ رَحَلُوا إلا أغنٌ قَرِيْرُ العَبْنِ حول [(017)] 

ومنها: 

إِنَّ الرسْوْلَ لَنُوْرْ يُسْعَضَاءُ به مهد مِنْ سيوف الله مَسْلُولُ 

في عُْصْبَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ قالّ قائلّهُمْ بِبَطْنٍ مَكّة لما أَسْلَمُوا رولو 

ا مِنْ تسج دَاوْدَ في يجا سراييْل 

[الحاكم )٥۸۳ . ٥۷۹/۳(‏ » والطبراني في الكبير (۱۷۹/۱۹۔ )١79‏ » برقم (50) » والبيهقي في 
الدلائل (۲۰۷/۰. )١١١‏ » والطيثمي في مجمع الزوائد (۳۹۳/۹ ۔ 555)] [(5179)]. 

ويقال: إِنَّه لما أنشد رسول الله قصيدته؛ أعطاه بردته » وهي الي صارت إلى الخلفاء[(٠۸٥)]‏ > 

قال ابن كثير: هذا من الأمور المشهورة جدّاً » ولكن لم أرَ ذلك في شيءٍ من هذه الكتب المشهورة 
بإسنادٍ أرتضيه » فالله أعلم[(١58)].‏ 

ويقال: إن التسول (ص) قال له بعد ذلك: لولا ذكرت الأنصار بخير » فإن الأنصار لذلك 
أهلّ[(587)] » فقال: 

من سره کرم اليّاةٍ فلا يرل ف مفتب من صَالِي الأَنْصّارٍ[(587)] 


وروا ا مگارم كايراً عَنْ كاير إذ اهار شب باو لخي 
رين النهرئ بأذژع كسولف ایند نډي عير ق 000 


والنَّاظِرِيْنَ بِأَعيْنِ رة كالجَمرٍ غَيْرَ ية الأَبْصّارٍ 

والبَائِعِْنَ تُفُوْسَهُمْ لِتَيّهمْ ‏ لِلْمَوْتٍِ يَوْمَ تعانق وكرار 

والقَائديْيَ[(585)] النَّاسَ عَنْ ياف بالمشرقّ وبالقتا الخَطَّارٍ[(587)] 

يَتَطهَروْنَ يَرَوْئَه نشكا طم بدِمَاءِ مَنْ عَلِقُوا من الكُمّارٍ 

إلى أن قال: 

لَوْ يَعْلَمْ الأَقُوَام کک يهم لَصدَقّني ال ماري ])٥۸۷([‏ 

قوم إذّا حَوتٍ النْجُومٌُ ف لِطَّرِقْتَ[(5)] النَزِيْنَ ماري ])٥۸۹([‏ 

وبإسلام كعب بن زهير القول بان الشعراء المعارضين للدّعوة الإسلاميّة قد انتهى دورهم » فقد 


أسلم ضرار بن اللتطانت » وعبد الله بن الرْبَعْرَى » وأبو سفيان بن الحارث » والحارث بن هشام » 
والعبّاس بن مرداس » وتحوّلوا إلى الصَّفتّ الإسلامئ » واستظلوا بلوائه عن قناعة » وإِيمانٍ » ولم يكتففٍ 
بعضهم بأن تكون كلمتّه في الدّفاع عن الإسلام؛ بل كان سيفه إلى جانب كلمته » وهذا من بركات 
فتح مكّة[(550)]. 


سادساً: من نتائج غزوة حنينٍ » والطائف: 

١‏ . انتصار المسلمين على قبيلتي هوازن » وثقيف في هذه الغزوة. 

١‏ . كانت غزوة حنين والطّائف اخر غزوات الي (ص) لمشركي العرب. 

٣‏ . رجوع كثير من أهل مكة والأعراب بغنائم إلى مواطنهم تأليفاً لم لدخول الإسلام » وحصول 
الأنصار على وسام عظيم » وهو شهادةٌ رسولٍ الله (ص) لهم بالإيمان » والدّعاء لهم ولأبنائهم , 
وأحفادهم» ورجوعهم برسول الله (ص) إلى المدينة. 

٤‏ . انضمام كوكبة مباركةٍ من قيادة أهل مكّة وهوازن إلى الإسلام » وأصبحوا حرباً ضروساً على الأوثان 
> والأصنام » والمعابد الجاهليّة في الجزيرة العربيّة » كما كان لقبيلة هوازن دورٌ كبيرٌ في مجاهدة أهل 
الطّائف » والتُضييق عليهم حى أسلموا. 

ف ضيف و ی را فلن قبل موا 
وصارت تلك الأماكن جزءاً من الدولة الإسلامية؛ التي عاصمتها المدينة الّبويّة » وأصبح بالإمكان أن 


برشل سول الله وض ) عو دعر بون حوفي + أن وجل مِنْ أحدٍ » وصارت المدينة بعد الفتح 
تستقبل وفود المستجيبين » وأخذت حركة السّرايا تستهدف الأوثان » والأصنام لتهديمها » فقد أصبح 
استفصال وجودها من الجزيرة سهلاً » ونظّم رسول الله (ص) فريضة الزكاة » فكلّف مَنْ يقوم على 
جمعها من القبائل التّابعة للدّولة[(551)]. 


المبحث الرابع 


أهةٌ الأحداث ما بين حُتَيْن وتبوك 


أولاً: ترتيب استيفاء الصّدقات: 

شرع رسول الله (ص) بعد عودته إلى المدينة . في أواخر ذي القعدة . في تنظيم الإدارة » والجباية » وكان 
رقو فك وخر انرو اجا طن E MANGE‏ اف بن نا 
يفيّه الاس » ويعلّمهم القران » وكان هدي التي (ص) عندما تدخل القبائل في الإسلام الحرصَ على 
تعليمها » وتربيتها » ويُعيّن مَنْ يُشرف على ذلك؛ لان الثفوس تحتاج إلى العناية » والاهتمام » وغرس 
العقائد الصّحيحة » والتّصوّرات السّليمة فيها. 


وتي مطلع الحرم من العام التاسع وجه الرَسول (ص) عْمَّالَه إلى المناطق المختلفة » فبعث بريدة بن 
الحصيب إلى أسلم » وغفار » وعبّاد بن بشر الأشهلي إلى سُليم » ومزينة » ورافع بن مكيث إلى جهينة 
> وعمرو بن العاص إلى فزارة » والضّحاكَ بن شعبان الكلايّ إلى بني كلاب» وبسر بن سفيان الكعبي 
إلى بني كعبء وابن الب الأزديٌ إلى بني ذبيان » ورجلا من بني سعد بن هذيم إلى بني هذيم[(047)] 
> والمهاجر بن أبي أميّة إلى صنعاء » وزياد بن لبيد إلى حضرموت » والزبرقان بن بدرٍ » وقيس بن عاصم 
إلى بني سعدٍ » والعلاءَ بن الحضرميّ إلى البحرين» وعليّ بن أبي طالب إلى نجران؛ ليجمع صدقاقم» 
ويَقْدَم عليه بجزيتهم(١).‏ 

وكان (ص) يستوقٍ الحساب على العْمّالء يحاسبهم على المستخرج» والمصروف » كما فعل مع عامله 
ابن ية من الأزد» حيث حاسبه عندما قال اليّجل[(597)]: هذا لكم وفنا مليف لي» فقام 
رسول الله (ص) على المنبر » فحمد الله » وأثنى عليه » وقال: «ما بال عامل أبعنُه » فيقول: هذا لكم » 
وَهةا آقدئ ل © أذلا هدن وتآ أو اريك ا بطر اى هآ 103 انى تفش عدي 
بيده ! لا ينال أحدٌ منكم شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه» إن كان بعيراً له 

زغاء» أو بقرةً لحا خوار » أو شاةً تتِعَرُ» نم رفع يديه حقٌ رأينا عُفْريِ إبطيه ثم قال: «اللّهُمّ هل بلغث؟ 
مرّتين» [البخاري (1915) » ومسلم (۱۸۳۲)]. وكان يقول أيضاً: «أبما عامل استعملناه وفرضنا له 
رزقاً فما أصاب بعد رزقه؛ فهو غلول». [أبو داود (۳٤۲۹)][(٤۹ء)].‏ 

ثانياً: أهجٌ السترايا في هذه المرحلة: 

أ. سريّة الطّفيل بن عمرو إلى ذي الكفلين: 

كان الت (ص) قد بعث الطّفيل بن عمروٍ من مقرّه في حُنَيْنِ » وقبل أن يسير إلى الطّائف » أمره بأن 
يهدم (ذا الكفلين) صنم عمرو بن حمَمَة الدَّوسِيَ » م يستمدٌ قومه » ويوافيه مع المدد إلى الطّائف » 
وقد تع الطّفيل بن عمروٍ أوامر النِيَ (ص) » فهدم (ذا الكفلين) وحيّقه » وقاد أربعمئة من قومه , 
ومعهم دبابةٌ » ومنجنيق مدداً لرسول الله (ص) » فوصلوا إليه بعد مقدمه الطّائف بأربعة أيام[(055)]. 
ب . سريّة عبد الله بن خذافة السكهميّ » ويُقال: إِتما سريّة الأنصار: 

قال على بن أبي طالب: بعث لبي (ص) سريّةٌ فاستعمل عليها رجلاً من الأنصار» وأمرهم أن يطيعوه 
> فغضب » فقال: أليس أمركم ال (ص) أن تطيعون؟ قالوا: بلى! قال: فاجمعوا لي حطباً » فجمعوا » 
فقال: أوقدوا ناراً » فأوقدوها » فقال: ادخلوها » فهمُوا » وجعل بعضهم بمسك بعضاً ويقولون: فررنا 


إلى التي (ص) من التار » فما زالوا حقى خمدت الثّار » فسكن غضيّه » فبلغ الي (ص) فقال: «لو 
دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة؛ الطّاعة في المعروف». [البخاري )٤٠٤١(‏ » ومسلم 
.])١18-(‏ 

ج . سريّة علي بن أي طالب لدم صنم القُلْس في بلاد طَيّأى: 

وقي ربيع الاخر خرجت سريّة على بن أبي طالب إلى القُلْس . صنم لِطَيّأى . ليهدمه » وكان تعدادها 
خمسين ومئة رجلٍ من الأنصار » على مئة بعير » وخمسين فرساً » ومعه رايةٌ سوداء » ولواءٌ أبيض › 
فشْنُوا الغارة على محلّة ال حاتم . حاتم الطَّائيَ الذي صرب المثل بجوده . مع الفجر » فهدموا القُلْس » 
وخرّبوه » وملؤوا أيديهم من الي » ولعم » والشّاء » وق الي أخت عدي بن حاتم » وهرب عدي 
إلى الشّام[(55)]. 


د . سرية جرير بن عبد الله البجلي إلى ذي الخلصّة: 

قال جرير بن عبد الله: قال لي رسول الله (ص) : «ألا رحني من ذي الخلّصّة؟» » فقلت: بلى! 
فانطلقت في خمسين ومئة فارس من أحمّسء وكانوا أصحاب خيل » وكنت لا أثبث على الخيل » 
فذكرت ذلك لس (ص) » فضرب يده على صدري » حيٌّ رأيت أثر يده في صدري » وقال: «اللّهم! 
به واجعله هادياً مهديّ» قال: فما وقعت عن فرس بعد » قال: وكان ذو الخلصة بيتاً باليمن َنْعَمَ » 
ويجيلة » فيه نُصُّبٌ يقال له: الكعبة » قال: فأتاها فحيّقها بالتّار » وكسرها » قال: ويا قدم جرير اليمن 
كان با رجلٌ يستقسم بالأزلام » فقيل له: إِنَّ رَسُولَ رَسُولٍ الله (ص) هاهنا » فإن قدر عليك ضرب 
IEE‏ قينا هو a,‏ ا SENSI IE‏ أن ليله إل الله 
» أو لأضربن عنقك! قال: فكسرها » وشهد » ثم بعث جرير رجُلاً من أحمّس يكن أبا أرطأة إلى التي 
(ص) يبشّره بذلك » فلمًا أتى النَّحّ (ص) قال: يا رسول الله! والذي بعثك بالحقّ ما جئت حى تركثها 
كأتًا جل أجرب » قال: فرك لن (ص) على خيل أحمّس » ورجالها خمس مراتٍ. [البخاري 
(80؟5) » ومسلم (5175؟) » وأحمد (557/4) » وأبو داود (۲۷۷۲) » والنسائي في الكبرى 
(55؟8)]. 

ثالثاً: إسلام عديّ بن حاتم: 

عندما وقعت أخت عديٌ بن حاتم في أسر المسلمين؛ عاملها رسول الله (ص) معاملة كريمة » وبقيت 


معرّزة مكيّمةً » ثم كساها البَّعُ (ص) » وأعطاها ما تتبلّْ به في سفرها » وعندما وصلت إلى أخيها في 


السام شجّعته على الدّهاب لرسول الله (ص) » فتأنّر بنصيحتها » وقدم على المدينة[(5317)] » ونترك 
أبا عبيدة بن حذيفة يحَدّئنا عن قصّة إسلام عدي » قال أبو عبيدة بن حذيفة: كنت أَحَدَّتْ عن عدي 
بن حاتم » فقلت: هذا عدي في ناحية الكوفة » فلو أتيثه » فكنت أنا الذي أسمع منه » فأتيثه فقلت: 
إِنّ كنت أحدّث عنك حديثاً » فأردت أن أكون أنا الذي أسمعه منك. قال: لما بعث الله . عر وج[ك . 
الي (ص) فررت منه حى كنت في أقصى أرض المسلمين مما يلي الرُوم. 

قال: فكرهت مكاني الذي أنا فيه حى كنت له اشد كراهيةٌ له متي من حيث جكت » قال: قلت: 
لاتينّ هذا التجل » فوالله! إن كان صادقاً » فلأسمعنّ منه » وإن كان كاذباً ما هو بضائري. 

قال: فأتيثُه » واستشرفني النّاس » وقالوا: عدي بن حاتم » عدي بن حاتم » قال: أظنّه قال ثلاث مرار 
» قال: فقال لي: «يا عدي بن حاتم! أسلم؛ تسلم». قال: قلت: إِنّ من أهل دين > قال: «يا عدي 
بن حاتم! أسلم؛ تسلم» قال: قلت: إن من أهل دين » قالها ثلاثاً » قال: 

«أنا أعلم بدينك منك» قال: قلت: أنت أعلم بديني مئي؟! قال: «نعم» قال: «أليس ترأس قومك؟» 
قال: قلت: بلى! قال: فذكر محمَّدٌ التكوسيّة[(53/8)] قال: كلمة التمسها يقيمها » فتركها » قال: 
«فإئه لا حل في دينك المرباع[(035)]». 

قال: فلمًا قاللها؛ تواضعث لحا » قال: «وإِنّ قد أرى أن ما بمنعك خصاصة تراها من حولي » وأن النّاس 
علينا إلباً واحداً > هل تعرف مكان الجيرة؟» قال: قلت: قد معت ها » ولم اتما. قال: «لتوشكنٌ 
الظّعينة أن تخرج منها بغير جوارٍ حى تطوف بالكعبة » ولتوشكنٌ کنوز كسرى بن هرمز تُفتح» قال: 
قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: «كسرى بن هرمز . ثلاث مرات . » وليوشكنٌ أن يبتغي مَنْ يقبل ماله 
منه صدقةٌ فلا يحد» قال: فلقد رأيت اثنتين: قد رأيت الظّعينة تخرج من الحيرة بغير جوار حى تطوف 
بالكعبة » وكنت في الخيل التي أغارت على المدائن » وابم الله! لتكونن الثّالئة إنّه لحديث رسول الله 
(ص) حدّثنيه. [البخاري )٠٠۹۵(‏ » وأحمد .])٠٠١([])٠٠۷/٤(‏ 

وف رواية جاء فيه: «... فخرجت حتى أقدم على رسول الله (ص) المدينة » فدخلت عليه » وهو في 
سواه ايت عليه » فقال: «من التجل؟» فقلت: عدي بن حاتم » فقام رسول الله (ص) » 
فانطلق بي إلى بيته » فوالله! إِلّه لعامدٌ بي إليه؛ إذ لقيته امرأةٌ ضعيفةٌ كبيرة » فاستوقفته » فوقف لما 
طويلاً تكلّمه في حاجتها » قال: قلت في نفسي: والله! ما هذا َلك » قال: ثم مضى بي رسول الله 


2 


(ص) حقٌّ إذا دخل بي بيته تناول وسادةً من أَدَم[(501)] » محشوةً ليفاً » فقذفها إِيّ » فقال: 


«اجلس على هذه» قال: قلت: بل أنت فاجلس عليها » فقال: «بل أنت» فجلست عليها » وجلس 
رسول الله (ص) بالأرض »> قال: قلت قي نفسي: والله! ما هذا بأمر ملك»[(۲ iE.‏ 

وي هذه القصّة دروس » وعبرٌ كثيرةٌ منها: 

١‏ . کان عدي وهو مقبلٌ على رسول الله (ص) يحمل في تصوُره أنه أحد رجلين: إِما نيع أو مَلِكُ فلمًا 
رأى وقوف رسول الله (ص) مع المرأة الضّعيفة الكبيرة مدّةٌ طويلة شعر لُق النّواضع » وانسلخ مِنْ ذهنه 
عامل الملِكِ » واستقرٌ في تصوُره عامل التْبوّة. 

١‏ كان الل (ص) موفقاً حينما انتقد عَدِياً في مخالفته للدّين الذي يعتنقّه » حين حصل لعدي 

اليفين بنبوة رسول الله (ص) + الذي يعلم من دينه ما لا يعلمه الاس من حوله. 

" .لما ظهر لني (ص) أن عدياً قد أيقن بنبوّته؛ تحدّث عن العوائق التي تحول بين بعض الناس وايّباع 
الحقّ حى مع معرفتهم بألّه حقٌّ » ومنها: ضعف المسلمين وعدم اتساع دولتهم » وما هم فيه من الفقر 
؛ فأبان له الل (ص) بأد الأمن سيشمل البلاد حى تخرج المرأة من العراق إلى مكة من غير أن تحتاج 
إلى حماية أحدٍ » وأنَّ دولة الفرس ستقع تحت سلطان المسلمين » وأنَّ الملل سيفيض حقٌّ لا يقبله أحدٌ 
» فلا زالت عن عدي هذه المعوّقات؛ أسلم. 

٤‏ . كان ال (ص) موفقاً في دعوته » حيث كان خبيراً بأدواء التفوس » ودوائها » ومواطن الضّعف 
فيها وأزمَّة قيادها » فكان يلائم كل إنسانِ بما يلائم علمه وفكره » وما ينسجم مع مشاعره وأحاسيسه 
ولذلك ار ق ما القبائل ودل الا اق دين الله راجا"( )] : 

ه . وجد عدي مات الْبوّة الصادقة في مظهر معيشته (ص) وحياته » ووجد هذه امات أيضاً في 
لون حديثه » وكلامه » ووجد مصداق ذلك فيما بعد » في وقائع الرّمن » والتّاريخ » فكان ذلك سبباً في 
إسلامه وزيادة يقينه » وانخلاعه عن زخارف الحياة الذّنيا ومظاهر الأبَّة » واليّرف التي كان قد أسبغها 
عليه قومه[(4 0)]. 

رابعاً: أححداثك متفرّقة في سنة ثمانٍ: 

E‏ كن N E E‏ اللكنة شق ويتول الله (ضن ) قمر رو الان ا ر 
» وعمرو ابني الجلندى من الأزد » وأَُخِدَّتِ الجزية من مجوس بلدها » ومن حولما من الأعراب » وفيها 
تزوّج رسول الله (ص) فاطمة بنت الضّحاك بن سفيان الكلابي في ذي القعدة » فاستعاذت منه عليه 


السسّلام » ففارقها » وفي ذي الحجّة منها ولد إبراهيم ابن رسول الله من مارية القبطيّة » فاشتدّت غيرة 
أمنّهات المؤمنين منها حين رُزقت ولداً ذكراً| (ه ٠‏ 5)]. 

وف عام (۸ ه) توفيت السّيدة زينب بنت رسول الله وزوج أبي العاص بن الربيع » وقد ولدت قبل 
المبعث بعشر سنين » وكانت أكبر بناته (ص) » تليها رقيّة » ثم أ كلثوم » م فاطمة رضي الله عنهنٌ › 
كاك ردول ا كا اسلف قله م 8 ارت قبل إسلام زرا م .سين 6 وكانت قن 
أجهضت في هجرتما ثم نزفت » وصار المرض يعاودها حى توفيت » ولا 

مات قال رول الله ”اعاعا ونر و + أو اة واجعلد ف اجه افو [البخارق 


(۱۳۰۲) » ومسلم (507([])9595)]. 


* * د 


غزوة تبوك (9 ه) وهي غزوة العُسْرة[(۷ ])٦ ٠‏ 


المبخت الأول 


تاريخ الغزوة » وأسماؤها » وأسبابحا 


أولاً: تاريخها › وأسماؤها: 

خرج رسول الله (ص) لهذه الغزوة في رجب من العام التاسع الحجري [(508)] » بعد العودة من حصار 

الطّائف بنحو سنّة أشهر [(509)]. 

واشتهرت هذه الغزوة باسم غزوة تبوك » نسبة إلى مكانٍ » هو عين تبوك؛ التي انتهى إليها الجيش 

الإسلاميٌ » وأصل هذه النّسمية جاء في صحيح مسلم » فقد روى بسنده إلى معاذ: أن رسول الله 

(ص) قال: «ستأتون غداً . إن شاء الله . عين تبوك » وإنكم لن تأتوها حقٌّ يضحى الثّهار » فمن 
جاءها منكم فلا يمسن من مائها شيفاً حقٌّ اني». [أحمد (۲۳۷/۰ . ۲۳۸) » ومسلم )1١/0705(‏ ) 

وأبو داود )١١١5(‏ » والترمذي )٠٥۳(‏ » والنسائي )585/١(‏ » وابن ماجه (۱۰۷۰)]. 

وللغزوة اسم اخر » وهو غزوة العُسْرّة » وقد ورد هذا الاسم في القران الكريم حينما تحدّث عن هذه 

الغزوة في سورة التّوبة » قال تعالى: لذ تاب اله على الت وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارٍ الَّذِينَ انبعْوهُ في 

سَاعَةٍ الُْسْرَة مِنْ بَعْدِ ما كاد يريع فوب قرِيق مِنْهُمْ © تاب عَلَبِهِمْ لَه ِم رَؤُوفٌ رَحِيمٌ *) [التوبة: 

.]١ ١7 

وقد روى البخاري بسنده إلى أبي موسى الأشعري : قال: أرسلني أصحابي إلى رسول الله (ص) أسأله 

الُملانَ هم؛ إذ هم معه في جيش العُسْرّة » وهي غزوة تبوك... » وِعَنْوَنَ البخاريٌ هذه الغزوة بقوله: 

«باب غزوة تبوك » وهي غزوة العُسْرة». [البخاري تعليقاً .])١١/4(‏ 


لقد “ميت بهذا الاسم لشدَّة ما لاقى المسلمون فيها من الضّنْكِ » فقد كان الجوٌّ شديدٌ الحرارة » 
واللسافة بغي + والكفن شاف لقلّة المؤونة وقلة الدوات الي تحمل المجاهدين إلى أرظى' و 
في هذا السّفر الطُويل » والح الشّدِيد » وكذلك قلّة المال الذي جر به الجيش » وينفق عليه[(٠ ])٠١‏ 
» ففي تفسير عبد ابرق عن معمر » عن ابن عقيل؛ قال: (خرجوا في قَلَّةِ من الظّهْر » وي حر شديدٍ 
حقى كانوا ينحرون البعير » فيشربون ما في كِرْشِهِ من الماء » فكان ذلك عُسْرَةَ من الماء)[(١51)]‏ » 
وهذا الفاروق عمر بن الطاب يحدّثنا عن مدى ما بلغ العطش من المسلمين » فيقول: خرجنا مع 
رسول الله (ص) إلى تبوك فی قيظٍ شديدٍ » فنزلنا منزلاً أصابنا فيه عطشٌ شديدٌ » حى ظننًا أنَّ رقابنا 
ستنقطع حٌّ إن كان أحدُنا يذهب يلتمس الخلاء » فلا يرجع حم يظنّ أنَّ رقبته تنقطع » وحتى إِنَّ 


اليّجل لينحر بعيره » فيعصر فرثه؛ فيشربه » ويضع ما بقي على بَطْنه. [البزار )١1851(‏ » والهيئمي في 
مجمع الزوائد .])١95/5(‏ 

وللغزوة اسم ثالث هو الفاضحة؛ ذكره الرُرقايه . رحمه الله في كتابه (شرح المواهب اللّدنية)[(51)] » 
وسيّيت بهذا الاسم؛ لأنَّ هذه الغزوة كشفت عن حقيقة المنافقين » وهتكت أستارهم » وفضحت 
أساليبهم العدائيّة الماكرة » وأحقادهم الدّفينة» ونفوسهم الخبيثة» وجرائمهم البشعة بحقّ رسول الله (ص) 
» والمسلمين .])1١1([‏ 

وأا موقع تبوك فيقع مال الحجاز يبعد عن المدينة ۷۷۸ ميلاً حسب الطريق المعبدة في الوقت الحاضر 
> وكانت من ديار قضاعة الخاضعة لسلطان الرُوم انذاك [(4 .])51١‏ 

ثانياً: أسباها: 

ذكر المؤرّخون أسباب هذه الغزوة » فقالوا: وصلت الأنباء نّم (ص) من الأنباط الّدِين يأتون بالرّيت 
مِنَ السام إلى المدينة: أنَّ الروم جمعت جموعاً » وأجلبت معهم لخم » وَجُدَامُ » وغيثهم من متنصّرة 
العرب » وجاءت في مقدّمتهم إلى البلقاء[(١5)]‏ > فأراد النّنُ (ص) أن يغزوهم قبل أن 
يغزوه [(5 .])51١‏ 

ويرى ابن كثير: أن سبب الغزوة هو استجابةٌ طبيعيّةٌ لفريضة الجهاد » ولذلك عزم رسول الله 

(ص) على قتال الدُوم؛ لأَهم أقرب النّاس إليه » وأولى النّاس بالدَّعوة إلى الحقٌّ لقرهم إلى الإسلام » 
وأهله » قال تعالى: [ يَأَيُّهَا الَدِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ من الْكُفَارِ ويدوا فيكم عِلْظةٌ وَاعْلَمُوا أ 
اله مَعَ الْمْتَقِينَ *) [التوبة: .]١١‏ 

والّذئ قاله ابن كتير هو الأقرب للعكواي؛:إضافة إل أن الأمر الذي استقرٌ عليه حكم الجهاد هو قتال 
المشركين كافَةٌ من فيهم أهل الك لديو 2 قفوا في طريق الدَّعوة » وظهر تحرّشهم بالمسلمين » كما 
روى أهل السّير [(5110)]. 

ولا بمنع ما ذكره المؤرّخون بأنَّ سبب الخروج هو عزم الوم على غزو المسلمين في عقر دارهم أن يكون 
هذا حافزاً للخروج إليهم؛ لأنَّ أصل الخروج كان وارداً. 

لقد كان المسلمون على حذر من مجيء غسّان إليهم من الشَّام » ويظهر ذلك جلا ما وقع لعمر بن 
الخطّاب » فقد كان النَّمُ (ص) الى من نسائه شهراً » فهجرهنٌ » ففي صحيح البخاريٌ: وكنّا قد 
تحدّثنا: أن ال غسّان تُنْعِلُ البّعال لغزونا » فنزل صاحبي الأنصاريٌ يوم نوبته » فرجع إلينا عشاءً فضرب 


ن 


ع 


بابي ضرباً شديداً » وقال: أنائعٌ هو؟ ففزعت » فخرجت إليه » وقال: حدث أمرٌ عظيم » فقلت: ما 
هر اجات عع قال 9ا بل أعط هه اوأهول + طلى "رول اه (ضن) تاو ا[ لساري 
)٩۱۹۱(‏ » ومسلم .])۱۷٤۹(‏ 

ثالاً: الإنفاق في هذه الغزوة وحرْص المؤمنين على الجهاد: 

حت رسول الله (ص) الصّحابة على الإنفاق في هذه الغزوة؛ لبعدها » وكثرة المشركين فيها » ووعد 
المنفقين بالأجر العظيم من الله » فأنفق كله حسب مقدرته » وكان عثمان رضي الله عنه صاحب القِدُّح 
المعلّى في الإنفاق في هذه الغزوة[(718)] » فهذا عبد الحمن بن حباب يحدّئنا عن نفقة عثمان » 
حيث قال: شهدت ابي (ص) وهو يحت على جيش العُسْرَة » فقام عثمان بن عمّان » فقال: يا 
رسول الله! علي مئة بعير بأحلاسها » وأقتاها في سبيل الله » م حضّ على الجيش » فقام عثمان بن 
عمّان » فقال: يا رسول الله! عليَ مئتا بعير بأحلاسها , وأقتابما في سبيل الله » ثم حضّ على الجيش » 
فقام عثمان بن عقّان » فقال: يا رسول الله! عليَ ثلاثمئة بعير بأحلاسها » وأقتابما في سبيل الله » فأنا 
رأيت رسول الله ينزل عن المنبر » وهو يقول: «ما على عثمان ما عمل بعد هذه! ما على عثمان ما 
عمل بعد هذه». [أحمد )۷٠/٤(‏ » والترمذي .])"07.٠0(‏ 

وعن عبد اليّحمن بن سَمرَة رضي الله عنهما قال: جاء عثمان بن عمّان إلى النّيَ (ص) بألف دينارٍ في 
ثوبه حين جهّر ال (ص) جيش العُسْرّة » قال: فجعل الت (ص) يقلّبها بيده » ويقول: 

«ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم! يروّدها مراراً». [أحمد (77/5) » والترمذي .])٠۷٠١٠(‏ 

وأمّا عمر؛ فقد تصدّق بنصف ماله » وظنٌ أنه سيسبق أبا بكر بذلك » وهذا الفاروق يحدّثنا بنفسه 
عن ذلك » حيث قال: أمرنا رسول الله (ص) يوماً أن نتصدّق » فوافق ذلك مالاً عندي » فقلت: اليوم 
أسبق أبا بكر؛ إن سبقته يوماً » فجئت بنصف مالي » فقال رسول الله (ص) : «ما أبقيت لأهلك؟» 
قلت: مثلّه. قال: وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكلّ ما عنده » فقال له رسول الله (ص) : «ما أبقيت 
لأهلك؟» قال: أبقيت لم الله ورسولّه » قلت: لا أسابقك إلى شيءٍ أبداً. [أبو داود )١5178(‏ » 
والترمذي (305)] . 

وروي: أنَّ عبد اليّحمن بن عوفب أنفق ألفي درهم » وهي نصف أمواله لتجهيز جيش العُسْرّة[(519)]. 
کا #الكات زتعي طب جو 


هة ( وعاصم بوعدى رضي الله عنهم|(١57)].‏ 


وهكذا يفهم المسلمون: أنَّ المال وسيلةٌ » واستطاع أغنياء الصّحابة أن يبرهنوا: أنَّ ما حم في خدمة هذا 
الدّين » يدفعونه عن طواعية » ورغبة » وأنَّ تاريخ الأغنياء المسلمين تاريخ مشرّف؛ لاه تاريخ المال في 
يد التتجال » لا تاريخ الزجال تحت سيطرة المال » وكما كان الجهاد بالتّفس فكذلك هو بلمال » وإِنَّ 
لذن ربوا على أن يقدّموا أنفسهم ‏ تمون عليهم أمواهُم في سبيل الله تعالى[(171)]. 

إل في مسارعة الموسرين من الصّحابة إلى البذل » والإنفاق دليلاً على ما يفعله الإيمان في نفوس 
المؤمنين؛ من مسارعة إلى فعل الخير » ومقاومة لأهواء التفس وغرائزها » مما تحتاج إليه كل أمّة لضمان 
التصر على أعدائها » وخير ما يفعله المصلحون » وزعماء النّهضات هو غرس الدّين في نفوس النّاس 
غرساً كرهاً] (57)]. 

وقدَّم فقراء المسلمين جهدهم من التفقة على استحياءٍ » ولذلك تعرّضوا لسُخْريّة وغمز » ولمز المنافقين , 
فقد جاء أبو عُقَيْلِ بنصف صاع تمرٍ » وجاء اخر بأكثر منه » فلمزوهما قائلين: إِنَّ الله لغ عن صدقة 
هذا!! وما فعل هذا الاخر إلا رياء » فنزلت الاية: ١‏ الَّذِينَ يَلْمِرُونَ الْمُطّوَعِينَ من الْمُؤْمِنِينَ في 
الصّدَقَاتٍ والَّذِينَ لا يَدُونَ إلا جُهْدَهُمْ فُيَسْكَرُونَ مِنْهُمْ سَخر الله مِنْهُمْ وم عَذَابٌ أَلِيمٌ*) [التوبة: 
[OI‏ 

وقالوا: ما أعطى ابن عوف هذا إلا رياء » فكانوا يتّهمون الأغنياء بالزياء » ويسخرون من صدقة 
الفقراء [(5 557)]. 

لقد حزن الفقراء من المؤمنين لأَتَُم لا يملكون نفقة الخروج إلى الجهاد؛ فهذا عَلبَةُ بن زيدٍ أحد البكائين 
NEN‏ الها تكد قد أمرك بالجهاد » ورغبت فيه » ولي تجعل عندي ما 
أتقوّى به مع رسولك » ولي أتصدّق على كل مسلم بكلّ مظلمةٍ أصابتني في جسدٍ » أو عرْضٍ » 
فأخبره النَّمُ (ص) : أنه قد غَفِر له[(ه؟5)]. 

وفي هذه القصّة وما جرى فيها ايات من الإخلاص » وحبّ الجهاد لنصرة دين الله » وبثٍّ دعوته في 
الافاق » وفيها من لُطف الله بضعفاء المؤمنين الّذين يعيشون في حياتم عيشةً عمليّة[(57)]. 

وهذا واثلة بن الأسقع نتركه يحدّثنا عن قضّته: (.... عندما نادى رسول الله في غزوة تبوك » خرجت 
إلى أهلي » فأقبلت . وقد خرج أل صحابة رسول الله . فطفقت في المدينة أنادي: ألا مَنْ يحمل رجلاً 
له سهمه! فإذا شيخ من الأنصار » فقال: لنا سهمه على أن نحمله عقبة[(5717)] » وطعامه معنا. 
فقلت: نعم » قال: فسر على بركة الله » فخرجت مع خير صاحب حي أفاء الله علينا[(/55)] »› 


فأصابني قلائصَ[(579)] » فُسْقْتْهْنَ حى أتيثّه »> فخرج » فقعد على حقيبة من حقائب إبله » ثم 
قال: سقهن مدبراتٍ » ۾ قال: سقهن مقبلاتٍ » فقال: ما أرى قلائصك إلا كراماً با م عله 
الي شرطث لك ء قال: خذ قلائصك يابن أخي! فغير سهيك أردنا. [أبو داود 
(TITY)‏ 

وهكذا تنازل واثلة في بداية الأمر عن غنيمته ليكسب الغنيمة الأخرويّة » أجراً » وثواباً 

يحده عند الله يوم لقائه » وتنازل الأنصارييٌ عن قسم كبير من راحته » ليتعاقب وواثلة على راحلته › 
ويقدّم له الطّعام مقابل سهم اخر » وهو الأجر » واللّواب. 

e‏ د اله كدق عن AoE‏ لاعس انام 
الإضاءة » وتحمل نَفْس البريق » متمّمٌ بعضها لبعضها الاخر [(571)]. 

وجاء الأشعريُون يتقدّمهم أبو موسى الأشعريٌ يطلبون من الي (ص) أن يحملهم على إبلٍ ليتمكنوا من 
الخروج للجهاد » فلم جد ما يحملهم عليه حى مضى بعضٌ الوقت . فحصل طم على ثلاثةٍ من 
الإبل[(575)]. 

وبلغ الأمر بالضعفاء » والعجزة من أقعدهم المرض » أو التّفقة عن الخروج إلى حد البكاء شوقاً للجهاد 
> وتحّجاً من القعود حي نزل فيهم قران: ليس عَلَى الصُعَمَاءٍ ولا عَلَى الْمَرْضّى ولا عَلَى الّذِينَ ل 
جدود ما يفون حَرَحٌ ذا نَصَحُوا لله وَرسُولِهِ ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وال عَفُورٌ رَحِيمْ “ولا عَلَى 
الَذِينَ إا ما اتك لَحيلَهُم فلت لا أَجِدُ ما اكم عليه تولو وينه فيض من الدّمْع 2 
جوا مَا يُنَفِقُونَ *) [التوبة: ۹۱ .]٩۲‏ 

إا صورةٌ مؤثّرة لليّغبة المتّحيحة في الجهاد على عهد رسول اله (ص) » وما كان يحسّه صادقو الإيمان 
من ألم إذا ما حالت ظروفهم المادّية بينهم وبين القيام بواجباته » وكان هؤلاء المعوزون وغيرهم تمن عذر 
الله لمرضٍ » أو كبر سن » أو غيره يسيرون بقلوهم مع امجاهدين[(۳۳)] » وهم الُذين عناهم رسول الله 
(ص) عندما قال: «إِنَّ بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً » ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم» قالوا: يا رسول 
الله! وهم بالمدينة! قال: «وهم بالمدينة؛ حبسهم العذر». [البخاري (*457) » وأحمد )٠١/9(‏ )ع 
وأبو داود (١5؟١)‏ » وابن ماجه (1/514؟) » وابن حبان .])٤۷۳۱(‏ 


رابعاً: موقف المنافقين من غزوة تبوك: 


عندما أعلن التّسول (ص) التفير » ودعا إلى الإنفاق في تجهيز هذه الغزوة؛ أخذ ا 
الاس » قائلين لهم: لا تنفروا في الح » فأنزل الله تعالى فيهم: فرح الْمُخْلّقُونَمَفْعَدِ 0 0 
ابو AE e‏ حًا لو 
ATR A LS a o E‏ 


وقال رسول الله (ص) . وهو في جهازه لتبوك . للجدّ بن قيس: يا جدٌ! هل لك العام في جلاد بني 
الأصفر؟ فقال: يا رسول الله! أو تأذن لي » ولا تفتني؟ فوالله! لقد عرف قومي: أنه ما من رجل أشدٌ 
عجباً باليّساء متي » ولي أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر » فأعرض عنه رسول الله (ص) » 
وقال: «قد أذنت لك» [الطبري في تفسيره )١59 . ١58/١٠١(‏ » والبيهقي في الدلائل ۲٠۳/١(‏ . 
٤‏ ) » والطبراني في الكبير (5 ١١5‏ و57514١)‏ » والميثمي في مجمع الزوائد ])۳١/۷(‏ » ففيه نزلت 
الاية: [وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ادن لي ولا متت ألا ف الْفثْئَِ سَمَطُوا وَإِنَّ جَهَنّمَ لمُجِيطةٌ بِالْكَافِرِينَ *] 
[التوبة: ]٤۹‏ » وذهب بعضهم إلى الي (ص) مبدين أعذاراً كاذبة » ليأذن لهم بالتخلّف » فأذن لهم , 
فا الله ال و ع 00 ولت هم حَقٌ يبي لَكَ الّذِينَ صَدَقُوا وتعلّم الگاذبينَ *) 
[التوبة: .]٤١‏ 

وبلغ رسول الله (ص) : أن ناساً منهم يجتمعون في بيت سُوَيلِم اليهوديٍ طون النّاس عن رسول الله 
(ص) » فأرسل إليهم مَنْ أحرق عليهم بيت سُوَيْلم. [ابن هشام .])555([])١50/5(‏ 

وهذا ل على مراقبة المسلمين الدّقيقة » ومعرفتهم بأحوال المنافقين واليهود » فقد كانت عيون 
المسلمين يقظةٌ تراقب تميكات اليهود, والمنافقين» واجتماعاتهم» وأوكارهم» بل كانوا يطّلعون فيها على 


بل 


أدقّ أسرارهم» واجتماعاتم» وما يدور فيها مِنْ حبك المؤامرات » وابتكار أساليب التّبيط » واختلاق 
الأسباب الكاذبة لإقناع الناس بعدم الخروج للقتال » وقد كان علاج رسول الله لدعاة الفتنة » وأوكارها 
حازماً حاسماً؛ إذ أمر بحرق البيت على مَنْ فيه من المنافقين » وأرسل مِنْ أصحابه مَنْ يُتَقِذُه » وَتُقِدَ 
بحزع » وهذا منهج نبوينٌ کرم يتعلّم منه كل مسؤول في كل زمانٍ ومكانٍ كيف يقف من دعاة الفتنة » 
ومراكز الإشاعات المضيّلة التي تُلحق الضّرر بالأفراد » والمجتمعات » والدُول؛ لأنَّ لدد في مثل هذه 
الأمور يُعَرّض الأمن » والأمان إلى الخطر » وينذر بزواها[(١٠٠)].‏ 

لقد تحدّث القران الكريم عن موقف المنافقين قبل الغزوة » وقي أثناءها وبعدها » وما جاء من حديث 


القران الكريم عن موقف المنافقين قبل غزوة تبوك ما يتضمّن استغذانهم » وتخلّفهم عن الخروج » وكان 


من تخلف عبد الله بن أي بن سلول وقد تحدّث القران عنهم » فقال الله تعالى: [لَوْ گان عَرَضًا قينا 
وَسََرا قَاصِدًا لاَبغُوك وَلَكِن بَعْدَتْ عَلَبْهمْ الشَُّهُ وَسَيَحْلِفُونَ باه لو اسْتَطعْنا َرَجْنَا مَعَكُمْ يُمْلِكُونَ 
أَنْفُسَهُمْ وال يَعْلَمْ إِنّهُمْ لَكَاذِبُونَ * [التوبة: 47]. 

فقك ,إن مسعانه رتال : مؤقق الاين > وعم عفر بسب تقد المسنافة وها 

ونه الو كان اللي دعر إليه.. يا عفدا ..غرضاً من أعراض الدّنيا » وتعيمها» وكان اللففز سملا 
لاتبعوك في الخروج » ولكئهم تخلّفوا » ولم يخرجوا » فالاية تشرح » وتوضّح ملابسات موقفهم قبل 
الخروج إلى الغزوة » وأسباب هذا الموقف » ثم حكى . سبحانه . ما سيقوله هؤلاء المنافقون بعد عودة 
المؤمنين من هذه الغزوة: [ وَسَيَحْلِفُونَ بال لو اسْتَطعْنا خَرَجْنَا مَعَكُمْ يُفْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وله يَعْلَم إِنَهُمْ 
لَكَاذِبُونَ *] » وكان نزول هذه الاية قبل رجوعه (ص) من تبوك. 

والمعنى: وسيحلف هؤلاء المنافقون بالله . كذباً» وزوراً . قائلين: لو استطعنا أَيّها المؤمنون! أن نخرج معكم 
للجهاد في تبوك؛ لخرجناء فَإنّنا لم نتخلّف عن الخروج معكم إلا مضطرين» فقد كانت لنا أعذارنا القاهرة 
تي حملتنا على التخلّف [(58)] . 

وقوله . سبحانه .: [ يُهْلِكُونَ أَنْفْسَهُمْ وال يَعْلمُ إِنّهُمْ لَكَاذْبُونَ *) 

قال ابن عاشور: أي: يحلفون مهلكين أنفسهم؛ أي: موقعينها في اهلك . والْلّكُ: الفناء » والموت » 
ويطلق على الأضرار الجسميّة » وهو المناسب هنا . أي: يتسيّبون في ضر أنفسهم بالأيمان الكاذبة › 
وهو ضر الذّنيا » وعذاب الاخرة » وفي هذه الاية دلالةٌ على أنَّ تعمّد اليمين الفاجرة يفضي إلى 
اهلاك[(۳۷))]. 

م عاتب الله تعالى نبيّنا محكداً (ص) بقوله: [ِعَمَا الله عَنْك 4 أَوْنْت م حى يمين لَك الَذِينَ صدَقُوا 
وَتَعْلَمَ الگاذبينَ *) 

قال مجاهد[(1۳۸)]: نزلت هذه الاية في اناس قالوا: استأذنوا رسولٌ اللو (ص) » فإن أذن لكم؛ 
فاقعدوا » وإن لم يأذن لكم » فاقعدوا. وهؤلاء هم فريقٌ من المنافقين » منهم عبد الله بن آي بن سلول , 
والجدٌ بن قيس » ورفاعةٌ بن التّابوت » وكانوا تسعةً وثلاثين » واعتذروا بأعذارٍ كاذبة[(573)] . 

والاية الكرعة عتابٌ لطيفٌ من اللُطيف الخبير سبحانه لحبيبه (ص) على ترك الأؤلى » وهو التوقّف عن 
الإذن إلى انجلاء الأمر » وانكشاف الحال[(١٤٠)]‏ » ثي قال تعالى: لآ يَسْتََؤِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمنُونَ بال 


- 


الي لأجر أ اجئوا بأنويم وأيوم وات يم فين * نا اولك انين 9 ئون 
ليو الآخر وازتابث قُلُوِهُمْ هَهُمْ في رهم يركون *] [التوبة: ٠٤‏ . 5]. 

هذه الايات أوّل ما نزل في التفرقة بين المنافقين والمؤمنين في القتال[(141)] » فبيّن سبحانه: أنه ليس 
A OE‏ واليوه ON SS OREN‏ متيل الله حا وما هذا من يفالت 


المنافقين الّذين يستأذنون من غير عذر » وصفهم . سبحانه . بقوله: أي: شكت في صحة [وَازْتَابَتْ 


مع 


0 م 


لوبُهُم) جتتهم به › وقوله: أي: [مَهُمْ في رَيْبِهِمْ يَتَرَددُونَ *) » يقدمون رجْلاً » ويؤجّرون أخرى , 
وليست لحم قدمٌ ثابتةٌ في شيء[(117)]. 

لقد كانت غزوة تبوك من بداية الإعداد لما فاا للكّمييز , بين المؤمنين ( والمنافقين 4 وَضَّحَتٌ فيها 
الحواجز بين الطرفين » ولم يَعُدْ هناك أي محال لسر على المنافقين » أو مجاملتهم؛ بل أصبحت 
مجامتُهم أمراً ملحّاً بعد أن عملوا كل مافي وسعهم مجابحة التسول (ص) » والدّعوة » وتثبيط المسلمين 
عن الاستجابة للتفير » الذي أعلنه الله تعالى » ورسوله (ص) » والّذي نزل به القران الكريم؛ بل وأصبح 
الكشف عن نفاق المنافقين » وإيقاقهم عند حدّهم واجباً شرعيّاً[(7147)]. 

اا إعلان التفير ( وتعبئة الیش 

أعلن الثفير العام للخروج لغزوة تبوك؛ حى بلغ عدد من خرج مع الي (ص) إلى تبوك ثلاثين ألفاً 4 
وقد عاتب القران الكريم الذين تباطؤوا بقوله تعالى: [ يَأَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا ما لَكُمْ ذا قِيل لَكُمْ انْفِرُوا في 
سَبيل الله انَكلتُمْ إل الأْض أَرَضِيتُمْ بِالحيَاةٍ الذَّنْيَا مِنَ الآخرة فما ماع اليَاةٍ الدَّنَْا في الآخرة إلا قلي 
*! [النوبة: ۳۸]. 

وقد طالبهم القران الكريم بأن ينفروا شباناً » وشيوخاً » وأغنياء » وفقراء » بقوله تعالى: [ انْفِرُوا خِمَافًا 
وَثقالاً وَجَاهِدُوا بِأَموَالِكُمْ وَأَنْفْسِكةْ في سَبِيلٍ اذيك نويه حون كلق تفلفون* ١1‏ [العوية E‏ 
لقد استطاع رسول الله (ص) أن يحشد ثلاثين ألف e‏ من المهاجرين » والأنصار » وأهل 
مكّة 7 00 و 0 3 0 0 رسول الله 0 عادته في غزواته . هدفه › 
٤‏ 09 غزواته أن يوري 5 > ولا يصرّح بحدفِه » ووجهته » وقصده حفاظاً على سرية الحركة › 
ومباغتة العدوٌ(١).‏ 


وقد استدلٌ بعض العلماء بهذا الفعل على جواز التّصريح لجهة الغزو إذا لم تقتض المصلحة ستره » وقد 
صرّح (ص) في هذه الغزوة . على غير العادة . بالجهة التي يريد غزوها » وجلّى هذا الأمر للمسلمين , 
لأسباب منها: 

خد المسافة + فقد كان رسول الله (ص) يدرك أن السير إلى بلاد الوم يعد أمراً صعباً؛ لان الك 
سيتجٌ في منطقة صحرويّة ممنّدة » قليلة الماء » والتبات » ولابدٌ حينذٍ من إكمال المؤونة » ووسائل التّقل 
للمجاهدين قبل بدء الحركة حى لا يؤدّي نقص هذه الأمور إلى الإخفاق في تحقيق الهدف المنشود. 
۲ . كثرة عدد الوم » بالإضافة إلى أن مواجهتهم تتطلّب إعداداً خاصاً » فهم عدو يختلف في طبيعته 
عن الأعداء الّذِين واجههم النَّعُ (ص) مِنْ قبل » فأسلحتهم كثيرةٌ » ودرايتهم بالحرب كبيرةٌ » وقدرتهم 
القتاليّة فائقةٌ[(5 4 5)]. 
۳ . شدّة اليّمان » وذلك لكي يقف كل امرأى على ظروفه » ويْعدٌ التّفقة اللازمة له في هذا الستّفر 
الطّويل لمن يعول وراءه[(555)]. 
٤‏ . أنه لم يعد مجالٌ للكتمان في هذا الوقت؛ حيث ل يبق في جزيرة العرب قَوَةٌ معاديةٌ لها خطرها » 
تستدعي هذا الحشد الضّخم » سوى الرُومان » ونصارى العرب الموالين لحم في منطقة تبوك » ودومة 
الجندل والعقبة[(۷٤ .])١‏ 
لقد شرع رسول الله (ص) لنا الأخذ بمبدأ المرونة عند رسم الخطط الحربيّة » ومراعاة المصلحة العامة في 
حالتي الكتمان » والتصريح » ويعرف ذلك من مقتضيات الأحوال [(518)]. 
وما علم المسلمون بجهة الغزوة؛ سارعوا إلى الخروج إليها » وحتٌ الرسول (ص) على التفقة قائلاً: «من 
جهّر جيش العسرة فله الجنّة». [البخاري تعليقاً (15/19) » والدارقطني )440١(‏ » والبيهقي في 
الكبرى .])١517/5(‏ 
واستخلف رسولٌ الله (ص) على المدينة محمّد بن مسلمة الأنصاري » وخلّف علي بن أبي طالب على 
أعلف فا رخف ب المنافقوة > وقالوا:.ما اة اسا ج وها منه احا 
عل رضي الله عنه سلاحه » م س حم أن رسول الله (ص) وهو نازلُ با جرف [(755)] » فقال: يا 
ني الله! زعم المنافقون: أك إِعا خلّفتي؛ لأنّك استثقلتني» وتحقّفت مي فقال: «كذبواء ولكئي 
خلّفتك لِمَا تركثُ ورائي » فارجع فاخلفني في أهلي > وأهلك » أفلا ترضى أن تكون مي بمنزلة هارون 


من موسى؟ إلا أنه لا ني بعدي» [البخاري »)۳۷۰٦(‏ ومسلم .])٠٥۰([])۳۲ ۰۳۱/۲٤٠۰ ٤(‏ فرجع 
علوم إلى المدينة[(١١٠)].‏ 

وكان استخلاف على رضي الله عنه في أهله باعتبار قرابته » ومصاهرته » فكان استخلافه فی أمرٍ خاصٌ 
» وهو القيام يشان هله » وكان استخلاف محمّد بن مسلمة الأنصاريّ في الغزوة نفسها استخلافاً عامّاً 
لق يعض الان ان ٠‏ مدا ع اشير إلى حه ن ا ولا اضكة ليذ ل أن 
خلافته كانت في أهله خاصّة[(؟555)]. 

وعندما تجمّع المسلمون عند ثِنيّة الوداع بقيادة رسول الله (ص) » اختار الأمراء » والقادة » وعقد الألوية 
» والرّايات لهم » فأعطى لواءه الأعظم إلى أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه » ورايته العظمى إلى الزبير بن 
العام رضي الله عنه » ودفع راية الأوس إلى أُسَيْدُ بن حُضِيْرٍ » وراية الخزرج إلى أبي دجانة » وأمر كل 
بطن من الأنصار أن يتخذ لواء|[(757)] » واستعمل رسول الله (ص) على حراسة تبوك من يوم قدم 
إلى أن رحل منها عَبَّادَ بن بِشْرٍ » فكان رضي الله عنه يطوف في أصحابه على العسكر|(4 55)] ) 
وكان دليل رسول الله (ص) في هذه الغزوة علقمةٌ بن المَعْوَاءِ الخزاعييٌ » فقد كان من أصحاب الخبرة » 
والكفاءة في معرفة طريق تبوك[(١٠٠)].‏ 

وقد انفرد الواقدييٌ بالمعلومات عن طريق الجيش » وتوزيع الرّايات » وهو متروك » ولكنّه غزير المعلومات 
في السّيرة » وأخذ مثل هذه المعلومات منه لا يضر [(555)]. 

ويلاحظ الباحث التَّطوّر الريع لعدد المقاتلين بشكل عامٌ » ولسلاح الفرسان بشكل خاصٌ. 

إن الذي يدرس تاريخ الدّعوة الإسلاميّة » ونشوء الدّولة الإسلاميّة ومؤسّساتما العامة . وني 

مقدّمة هذه المؤسسات الجيشُ الإسلاميئٌ القوّة الضّاربة للدّولة . يلاحظ أنَّ هناك تطوراً سريعاً جدّاً في 
مجال القوّة العسكريّة؛ إذ بلغ عدد المقاتلين في غزوة بدرٍ الكبرى ثلامئة وثلاثة عشر مقاتلاً » وفي غزوة 
أحد بلغ سبعمئة مقاتل » تقريباً » وقي غزوة الأحزاب ثلاثة الاف مقاتل » وقي غزوة فتح مكة عشرة 
الافي » وفي غزوة حنين بلغ العدد اثني عشر ألف مقاتل » وأخيراً بلغ عدد المقاتلين في تبوك ثلاثين 
ألف مقاتل أو يزيد. 

وإِنَّ الدّارس يلاحظ هذا التطوّر الستريع اللأفت للنّظر في مجال سلاح الفرسان » ففي غزوة بدرٍ كان 
عدد الفرسان فارسين . في بعض الرّوايات . وفي غزوة أحدٍ لم يتجاوز عدد الفرسان ما كان في بدرٍ , 


i 


ويقفز العدد بعد ست سنوات فقط إلى عشرة الاف فارس » وهذا يعود إلى انتشار الإسلام في الجزيرة 


العربيّة وبخاصّة في البادية؛ ذلك لأن أهلها يهتمُّون باقتناء الخيول » وتربيتها أكثر من أبناء 
المدن [(551)]. 


* 6 د 


ا 


الل 3 ثاني 


أحداث في الطريق » والوصول إلى تبوك 


03 


وبعد تعبئة الجيش » وتوزيع المهامٌ » والألوية » والرّايات » توجّه الجيش الإسلامييٌ بقيادة رسول الله (ص) 
إلى تبوك » ولم ينتظر أحداً قد تأر » وقد تأر نفرٌ من المسلمين يظنٌّ فيهم خيراً » وكلّما در لرسول 
الله (ص) اسم رجل تأخّر قال (ص) : «دعوه » إن يك فيه خير؛ فسيلحقه الله تعالى بكم » وإن يك 
غير ذلك؛ فقد أراحكم الله منه» [الحاكم .])٠٥۸([])٥ ٠/۳‏ 

أولاً: قصّة أبي ذرٌ الغفاريٌ: 

قال ابن إسحاق: م مضى رسول الله (ص) سائراً » فجعل يتخلّف عنه اليتجل » فيقولون: يا رسول الله! 
لف قلان ع فقول :ودعو اف يك فة ني كسيلحقه الله مال بك وإن يلك عبر ذلك فقا 
أراحكم الله منه» » حتى قيل: يا رسول الله! قد ا ذز > وأبطأ به بعيره » فقال: «دعوه فإن يك 
فيه خيرٌ؛ فسيلحقّه الله بكم » وإن يك غير ذلك؛ فقد أراحكم الله منه» وتلوّم[(5059)] أبو ذرٌّ على 
بعيره » فلمًا أبطأ عليه » أخذ متاعه » فحمله على ظهره » ثم خرج يتبع أثر رسول الله (ص) ماشياً » 
ونزل رسول الله (ص) في بعض منازله » فنظر ناظرٌ من المسلمين فقال: يا رسول الله! إِنَّ هذا الرجل 
مشي على الطريق وحدّه » فقال رسول الله (ص) : «كن أبا ذرٌ»[(570)] » فلمًا تأمّله القوم؛ قالوا: 
يا رسول الله! هو والله أبو ذرٌ » فقال رسول الله (ص) : «رحم الله أبا ذرٌ » يمشي وحده» ويموت وحدّه 


» ويُبعث وحدّه»[(571)]. 


ومضى الرّمان » وجاء عصر عثمان » ي حدثت بعض الأمور وسر أبو ذرّ إلى اليد فلمًا 

حضره الموت » أوصى امرأته » وغلامه: إذا مت فاغسلاني » وكقّنان » ثم احملانى » فضعاني على قارعة 
الطريق » فأوّل ركب عدون بكم؛ فقولوا: هذا أبو ذرّ! فلكًا مات؛ فعلوا به كذلك » فطلع ركب » فما 
علموا به؛ حقٌّ كادت ركائبهم تطأ سريره » فإذا ابن مسعودٍ في رهط من أهل الكوفة » فقال: ما هذا؟ 
فقيل: جنازة أبي ذرٌ » فاستهل ابن مسعودٍ يبكي » فقال: صدق رسول الله (ص) : «يرحم الله أبا ذرٌ! 
مشي وحدّه » ويموت وحذه » ويُبعث وحده» فنزل » فوليه بنفسه حى دفنه. [الحاكم 0.۰/۳(« 
والطبري في تاريخه (5/9 5 )١‏ » والبيهقي في الدلائل (۲۲۱/۰ . .])٦٦۲([])۲۲۲‏ 

وقي هذه القصّة درو » وعيرٌ؛ منها: 

١‏ .ما تعيّض له أبو ذز الغفاري رضي الله عنه من الصّعوبات » والمخاطر » التي تجاه الله منها » وقوّاه 
بالصّبر عليها » لقد بذل أبو ذرٌ جهداً كبيراً في المشي على قدميه » وهو يحمل متاعه على ظهره » حف 
لحق بالبِيَ (ص) والمسلمين؛ لكي ينال شرف الجهاد في سبيل الله[ (575)]. 

۲ . وف قوله (ص) : «رحم الله أبا ذر! يهشي وحده » ويموت وحدّه » ويبعث وحدّه» دلالةٌ واضحة 
وضوح الشّمس في رائعة التّهار على صدق نبوّة الرًسول (ص) ؛ إذ الإخبار بأمور لم تقع » ثم تقع بعد 
الإخبار يدل على معجزة » وتكريم من الله لهذا الرُسول (ص) وهذه الوسيلة من إثبات النبوّة كثيرة في 
الميتيرة النَبِويّة الشّريفةٍ[(57)]. 

© .كما أنَّ في القصّة دلالةٌ على علم ابن مسعودٍ رضي الله عنه » وقوّة ذاكرته » وسرعة استحضاره لما 
حفظ؛ حيث تذكٌر بعد سنواتٍ عديدةٍ حديث رسول الله (ص) عمًا سيؤول إليه أمر أبي ذرٍ في اخر 
حياته رضي الله عنه|(575)]. 

ثانياً: قصة أبي خيثمة: 

قال ابن إسحاق: ... م إِنَّ أبا حَيْكمَة رجع بعد أن سار رسولُ الله (ص) أياماً إلى أهله في يوم حار » 
فوجد امرأتين له في عريشين لهما في حائطه[(577)] » قد رشّت كل واحدةٍ منها عريشها » وبرّدت له 
فيه ماءً » وهيّأت له فيه طعاماً » فلمًا دخل؛ قام على باب العريش » فنظر إلى امرأتيه» وما صنعتا له 
فقال: رسول الله (ص) في الضِّْح[(7727)] » واليّيح » والحرٌّ » وأبو خيئمة في ظلّ 


باردٍ » وطعام مُهِيًاً » وامرأةٍ حسناء » في ماله مقيمٌ » ما هذا بالنّصّف! ثمٌ قال: والله ! لا أدخل عريش 
واحدةٍ منكما حى ألحق برسول الله (ص) › فهيّئا لي زاداً » ففعلتا » م قدَّم ناضحه[(57/8)] » فارتحله 
> م خرج في طلب رسول الله (ص) حقٌّ أدركه حين نزل تبوك. 
وقد كان أدرك أبا خيثمة عميرُ بن وهب الجمحيئٌ في الطريق » يطلب رسول الله (ص) » فترافقا » حى 
إذا دنوا من تبوك » قال أبو خيثمة لعمير بن وهب: إِنَّ لي ذنباً » فلا عليك أن تلف عقي » حى اني 
رمعل الل A‏ سم BS‏ مر وسيل AFM‏ وهو طارل ب عوك د قال التاتن: هذ راك 
على الطريق مقبلٌ » فقال رسول الله (ص) : «كن أبا خيثمة» » فقالوا: يا رسول الله! هو والله أبو 
خيئمة! فلا أناخ » أقبل فسلّم على رسول الله (ص) » فقال له رسول الله (ص) : «أولى لك يا أبا 
خيثمة[(775)] !» ثم أخبر رسول الله (ص) الخبر » فقال له رسول الله (ص) خيراً » ودعا له بخير. 
[الطبراني في الكبير (5415) » والبيهقي في الدلائل (5/؟١7‏ . ۲۲۳) » والمجمع 1١917/5(‏ . 
0100 . 


قال ابن هشام: وقال أبو خيثمة في ذلك شعراً » واسمه: مالك بن قيس: 


لا رأيث الناسَ في الدَّيْنِ نائَقُوا يث الي كائث أَعَفَّ وأكرمًا 

وبَايَعْثُ باليُمْق يَدِي لِمْحمدٍ لم ا كتيب إا و أَغْش كرما 

تيت حَصئب[(11)] في العرئض وَصرقة[(777)] صَفَاه[(70)] كرما شرا كد 
حا[ 0)] 

كث إا شك اليَافُِ أممحث[(71070)] إل الي نَفْسِي سَطَرَهُ حَْتَ عَمَا[(77)] 


وقي هذه القصّة دروسٌ » وعبرٌ » منها: 

e 

فقد رأى أبو خيثمة رضي الله عنه ما أعدّت له زوجتاه من الماء البارد » والطعام مع الظْل امبر » 
والإقامة » فتذكر رسول الله (ص) وما هو فيه من التَّعَوض للشّمس » والرّيح » والحرّء 
فأبصر » وتذكر » وتيفّظ ضميره » وحاسب نفسه » مه عزم على الخروج » وخرج وحدّه يقطع الفيائي , 
والقفار حبًى التقى بعمير بن وهب الجمحين » ولعلّه كان قادماً من مكة » فهذه الصُورة تبيّن لنا مثلا 
من سلوك المكقين الّذين تي عليهم لحظات ضعف » يعودون بعدها أقوى إعاناً ما كانوا عليه » إذا 


وه 


تذكروا وراجعوا أنفسهم » وفي بيان ذلك يقول الله . تبارك وتعالى .: [ إِنَّ الذي نَمَو ذا مَسَهُمْ طا 
من الشَّيْطَانٍ تَدَكْرُوا قدا هُمْ مُْصِرُونَ *) [الأعراف: .]5١١‏ 

ري > وخرج لعلّه يدرك ما فاته » وظلٌ يشعر بالذَّنب > حى وصل إلى اللي (ص) في تبوك 

> وحصل على رضاه » وسروره[(/71/1)]. 

۲ . معرفة الرُسول (ص) بأصحابه » وععاد تهم: 

إِنَّ قول الرًسول (ص) حينما قال له أصحابه: هذا راكب على الطريق مقبلٌ: «كن أبا خيثمة» فلمًا 

اقترب » وعرفوه » قالوا: يا رسول الله! هو والله أبو خيثمة! يدل على معرفة رسول الله (ص) بأصحابه » 

وأنّه أعرفهم بمعادن رجاله » يعرف المستجيب من غيره » ويعرف التّائب التّائب إلى ربّه إذا زل قدمُه 

بسرعة رجوعه » ومعرفةٌ خصال الزجال ومعادنهم تدل على معرفة واسعةٍ » وخب مستوعبة فاحصة » 

نتيجة التّعامل > والاحتكاك في ميادين الحياة المختلفة » فقد كان يخالط الجميع يسمع منهم › 

ويُسمعهم » ويسيرون معه » ويجاهدون تحت رايته| (517)]. 

٣‏ . حزم أبي خيثمة » وصبره » ونفاذ عزعته: 

تأكّل هذا القرار الذي اتخذه أبو خيئمة رضي الله عنه أن يلحق برسول الله (ص) وحده » في هذه البّحلة 

الميضنيّة » في هذه الصّحراء قليلة الماء ذات الحرّ اللافح > لقد الخذ هذا القرار الحازم » ونقذه بد 2 

فدلٌ على قوّة عزمته » وعنفوان إرادته » وعلى جلده » وصبره[(09)]. 

٤‏ . عِتَابُ القائد للجنديّ له أثره: 

وصل أبو خيثمة معترفاً بذنبه » يطرح السّلام على رسول الله (ص) » فعاتبه (ص) معاتبة تحمل في 

طيّاتما اللوم » والتأنيب » والتّهديد؛ إذ قال له رسول الله (ص) : «أولى لك يا أبا خيثمة!» فهي كلمةٌ 

فيها معنى النَّهديد » ومعناها: دنوت من الملكة. 

إلّه ما لاشلكٌ فيه: أن هذا الكلام كان له وقعه في نفس الجندي؛ إذ أوقفه على حقيقة ما ارتكب من 

ال ا 

وهذا منهج نبويٌ كريم في تعليم القادة عدم الشّكوت على أخطاء الجنود؛ 

يي ع ال 0 

وبذلك يكونون معلّمين » ومرشدين » ومرتّين[(580)]. 

اننا لومي كا تولك 


ل 


لان ذ 


عندما وصل ال (ص) لم يجد أثراً للحشود الرُومانية » ولا القبائل العربيّة » وباليّغم من أنَّ الجيش 
مكث عشرين ليل في تبوك » لم تفكّر القيادة الرُومانيّة مطلقاً في الدّخول مع المسلمين في قتا » حى 
القبائل العربيّة المتنصّرة اثرت السُكون » أما حكام المدن في أطراف الشّام » فقد اثروا الصّلحء ودفع 
الجزية » فقد أرسل ملك أيلة للب (ص) هدية » وهي بغلةٌ بيضاء » ورد » فصالحه على الجزية » وأرسل 
خالدٌ بن الوليد رضي الله عنه على رأس سريّةِ من الفرسان » بلغ عددها أربعمغةٍ وعشرين فارساً إلى 
دومة الجندل » واستطاع E‏ رن اعية متف الكش E‏ 
اليد خارجها[(١1۸)]‏ » فصالحه الي (ص) على الجزية[(11)] » وقد تعجكّب المسلمون من قباء 
کان اک لبشه » فقال الكسول (ص) : «أتعجبون من هذا؟ فوالّذي نفسي بيده! لمناديل سعد بن 
معاذ في الجنّة أحسن مِنْ هذا». [البخاري (۳۸۰۲) » ومسلم .])١۸۳([])١ ۲٠۹/۲ ٤۹۸(‏ 

وقد ورد أنَّ غنائم خالد من أَكَيْدِرَ كانت ثمامئة من السّبي » وألف بعيرٍ » وأربعمثة درع» وأربعمئة 
رمح [(584)] » وقد وصلت إلى تبوك هدية ملك أيلة للنين (ص) » وهي بغلة بيضاء , 95 » فصالحه 
على الجزية[(585)]. 

وكتب رسول الله (ص) معاهداتٍ لكل من أهل جرباءء وأذرح[(587)]» ولأهل مقنا[(1۸۷)] » 
يؤدّي بموجبها هؤلاء النّاس من نصارى العرب الجزية كل عام » وتخضع لسلطان المسلمين » لقد انفرد 
رسول الله (ص) بالإمارات الواقعة في همال الجزيرة » وعقد معها معاهداتٍ » وبذلك أمن حدود الدّولة 


الإسلاميّة الشّمالية[(/7)]. 


وبحذه المعاهدات قصّ (ص) أجنحة الوم » فقد كانت هذه القبائل تابعة للرُوم > ودخلوا في التصرانية 3 
فإقدام من أقدم منها على مصالحة رسول الله 4 والتزامها بالجزية يعتبر قصّاً هذه الأجنحة ¢ وبتراً لحبال 
تبعيّتهم روم ( ريا لما من هذه التَبِعئّة؛ تي كانت تذطُم ( وتخضعهم لسلطان الوم لينالوا من 
تساقط فتاتحم شيئاً يعيشون به » وخوفاً من ظلمهم لقوّتحم الباطشة » وقد وَقُوا بعهد الصّلح » والتزموا 
أداء الجزية » فأعطوها عن يد وهم صاغرون [(5859)]. 

a‏ سكي عطي ولول ال لمن ) EAR‏ بالك 4 فقن 
استطاع أن يفصل بين المسلمين وبين الرُوم بإمارات تدين للأسول (ص) بالطاعة 4 و تخضع لحكم 
المسلمين ( وأصبحت 2 زمن الخلفاء التاشدين نقاط ارتكاز ( سهّلت مهمة الفتح الإسلاميٌ 2 


عهدهم » فمنها انطلقت قوّات المسلمين إلى الشّمال » وعليها ارتكزت لتحقيق هدفها 
العظيم [(550)]. 

رابعاً: وصايا رسول الله (ص) للجيش عند مروره بحجْر نمود: 

قال أبو كبشة الأنصارييٌ رضي الله عنه: لما كان في غزوة تبوك تسارع التاس إلى أهل الجر يدخلون 
عليهم » فبلغ ذلك رسول الله (ص) » فنادى في الئّاس: «الصلاة جامعة». قال: فأتيت رسول الله 
(ص) وهو مسك بعيره » وهو يقول: «ما تدخلون على قوم غضب الله عليهم» فناداه رجل منهم: 
نعجب منهم يا رسول الله! قال: «أفلا أنذركم بأعجب من ذلك؟ رجل من أنفسكم ينبئكم بما كان 
قبلكم وما هو كائن بعدكم » فاستقيموا وسدّدوا » فإنَّ الله . عر وجل . لا يعبأ بعذابكم شيئاً » وسيأتي 
قوم لا يدفعون عن أنفسهم شيئاً» [أحمد (4/١81؟)‏ 2 والحيئمي في مجمع الزوائد 
.])5951([])١54/5(‏ 

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن النّاس نزلوا مع رسول الله (ص) أرض ممودٍ الحجر » واستقوا من 
بئرها » واعتجنوا به » فأمرهم رسول الله (ص) أن يهريقوا ما استقوا من بثرها » وأن يعلفوا الإبل العجينّ 
> وأمرهم أن يستقوا من البكر الي كانت تردها الثّاقة » وقال رسول الله (ص) : «لا تدخلوا مساكن 
ا ظلموا أنفسهم » إلا أن تكونوا باكين؛ حذراً أن يصيبكم مثك ما أصابهم» ثم نجر [(597)] ) 
فأسرع حقٌ خلفها. [البخاري (۳۳۸۰) » ومسلم (۳۹/۲۹۸۰)]. 

وهذا منهج نبوييٌ كريم في توجيه رسول الله (ص) صحابته إلى الاعتبار بديار ثمود » وأن 

يتذگروا بما غضب الله على الَّذِين كذبوا رسوله » وألا يغقُلوا عن مواطن العظة برسومها الدّارسة 
وأطلالها القديمة » ونحاهم عن الانتفاع بشيءٍ ما في ربوعها » حقٌّ الماء؛ لكيلا تفوت بذلك العبرة 
وتخف الموعظة » بل أمرهم بالبكاء » والتباكي » تحقيقاً للتار بعذاب لله » ولو آعم مو بما كما نم نحن 
A EL‏ امعط انتج aN E ENA‏ بود لات الراك" وضايتوا 
العجائب » لكن قست قلويُم » فاستهانوا بها » وحقّ عليهم العذاب » وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون 


من نقمة الله وغضبه. 


«> 


«> 


إن الله . عر وجل . ما قصّ علينا من أنباء الأمم الخالية إلا لكي نأخذ منها العظة والاعتبار » فإذا 
شهدنا بأعيننا ديارهم » التي نزل فيها سخط المولى . عر وجل . وعذابه الأليم؛ وجب أن تكون الموعظة 
أشدَّ » والاعتبار أعمقّ » والخوف من سخط المولى . سبحانه . أبلعٌ ؛ ولهذا تسجّى الس . صلوات الله 


وسلامّه عليه . بثوبه لها مر بالدّيار الملعونة المسخوطة » واستحث خطا راحلته[(537)] » وقال 
لأصحابه: «لا تدخلوا بيوت الّذين ظلموا أنفسهم إلا وأنتم باكون ؛ خوفاً أن يصيبكم ما أصابحم». 
[سبق تخريجه] . 

خامساً: وفاة الصحابي عبد الله (ذو البجادين)[(٤‏ 1۹)] رضي الله عنه: 

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قمت من جوف اليل » وأنا مع رسول الله (ص) في غزوة تبوك 
> قال: فرأيت شعلةٌ من نار في ناحية العسكر » قال: فاتّبعتها أنظر إليها » فإذا رسول الله (ص) وأبو 
بكر » وعمر » وإذا عبد الله ذو البجادين المي قد مات , وإذا هم قد حفروا له » ورسول الله (ص) في 
حضرته » وأبو بكر » وعمر يليان إليه » وهو يقول: «أُدْنَِا إن أخاكما» » فدلّياه إليه » فلمًا هيّأه 
لِشِقّه » قال: «اللّهءَ ! إنّ أمسيت راضياً عنه » فارض عنه» قال: (الراوي عن ابن مسعود) قال عبد 
الله بن مسعود: يا ليتني كنت صاحب الحفرة. [البزار (7775) » وأبو نعيم في الدلائل ٥۲٤/۲(‏ . 
٩‏ ) » ومجمع الزوائد (535([])573/5)]. 

قال ابن هشام: وإنما ّي ذا البجادين؛ لأنّه كان ينازع إلى الإسلام » فيمنعه قومه من ذلك » ويضيّقون 
عليه » حي تركوه في َا » ليس عليه غيره فهرب منهم إلى رسول الله (ص) » فلمًا كان قريباً منه » 
شق بحاده باثنين » فاتّرر بواحدٍ » واشتمل بالاخر » ثم أنى رسول الله (ص) فقيل له: ذو البجادين 
لذلك[(595)]. 


وقي هذه القصّة دروسٌ » وحكمٌ » وفوائد؛ منها: 

١‏ . تكريم التي (ص) لجنوده أحياء وأمواتاً: 

فهذا الفعل مع ذي البجادين يدل على حرص التي (ص) على تكريم أصحابه حتى في حالة الوفاة؛ 
لأكُم قدّموا أنفسهم للجهاد في سبيل الله » تاركين وراءهم أعرّ ما يملكون » فكانت تلك الرّعاية مظهراً 
من مظاهر تكرعهم في الدّنيا » حيث لم يترك جنثهم تتناوشها الذّئاب وغيرها من دوا الأرض » لكي 
يكون هذا التّكريم من الأسباب التي تدفع غيرهم إلى الاستبسال » والإقدام في ميادين الجهاد. 

ومن الجدير بالذّكر: أنَّ هذا المبدأ لم يحد مَنْ يدعو إلى تطبيقه إلا في العصر الحديث » وهذا يمكن أن 
يقال: إِنَّ رعاية القائد المسلم لشؤون جنده تعد سبقاً عسكرياً لم تعرفه التظم والدّساتير الوضعيّة إلا بعد 
قرونٍ طويلةٍ مِنْ بزوغ الإسلام‌[(۹۷٠)].‏ 


فهذه صورة من الب » والنّكريم فريدةٌ يتيمةٌ » لن تحد في تاريخ الملوك والحكام من يبر » ويتواضع إلى هذا 
المستوى » إلى حيث يويد الحاكم فرداً من رعيته بيده في مثواه الأخير , ثم يلتمس له المرضاة من ررب 
العالمين » اما هو فقد أعلن: أنه أمسى راضياً عنه[(594)]. 

؟ . جواز الدفن في الليل » والغبطة مشروعة في الخير: 

فقد دفن رسول الله (ص) ذا البجادين ليلاً » والشُنّةٌ أن يُعَكّل في دفن الميت » كما أنَّ الغبطة مشروعةٌ 
في الخير » وهي أن تتم حصول الخير لك » كما حصل لغيرك من إخوانك » وهذا عكس الحسد؛ إذ 
الحسد؛ تمي زوال التّعمة عن غيرك » والحسد كله شد كما ترى > أثا الغبطة؛ فلا تكون إلا في 
الخير[(533)] » تمل قول عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه حينما مع رسول الله (ص) يقول في حق 
ذي البجادين: «اللّههَ إن ان كته راطيا »> فارضَ عنه» فقال ابن مسعود رضي الله عنه: يا ليتني 
كنت صاحب النّحد. [سبق تخريجه] !])۷١ ٠([‏ إِنَا كلمة كل مؤمن امن بالله » واليوم الاخر » ووقف 
موقفه ذاك؛ فقد عرفوا أين تكون ميادين التنافس[(١٠٠)].‏ 

سادساً: بعض المعجزات التي حدثت في الغزوة: 


ظهرت في غزوة تبوك معجزات؛ منها: 


١‏ اله تعالى يرسل الستّحاب لدعاء نبيّه بالسّقيا: 

لا جاز الث (ص) حِجْرَ ثمود » أصبح النّاس ولا ماء لهم » فشكوا ذلك إلى رسول الله (ص) » فدعا 
رسول الله (ص) ربه » واستسقى لمن معه من المسلمين » فأرسل الله . سبحانه وتعالى . سحابة » 
فأمطرت حب ارتوى النّاس » واحتملوا حاجتهم من الماء » فتحدّث ابن إسحاق عمّن قال لمحمود بن 
لبيد: هل كان الناس يعرفون الفاق فيهم؟ قال: نعم والله! إن كان اليّجل ليعرفه من أخيه » ومن أبيه › 
ومن عيّه » وفي عشيرته » ثم يَلْبَسْ بعضّهم بعضاً على ذلك. ثم قال محمود: لقد أخبرني رجالٌ من 
قومي » عن رجلٍ من المنافقين معروف نفاقه » كان يسير مع رسول الله (ص) حيث سار » فلمًًا كان 
من أمر الاس بال ميجر ما كان » ودعا رسول الله (ص) حين دعا » فأرسل الله السّحابة » فأمطرت حتى 
ارتوى النّاس » قالوا: أقبلنا عليه نقول: ويحك! هل بعد هذا شيء! قال: سحابةٌ مارّةّ[(١7)].‏ 


۲ . خبر ناقة رسول الله (ص): 


لما كان رسول الله (ص) سائراً في طريقه إلى تبوك ضِلَّت ناقيّه » فخرج أصحابه في طلبها » وعند رسول 
الله (ص) رجلٌ من أصحابه » يقال له: غُمارة بن حزم » وكان عقبيّاً بدريَاً » وهم عم بني عمرو بن حزم 
> وكان في رحله زيد بن اللُصيت القينقاعي » وكان منافقاً. 

قال زيد بن اللصَيْت؛ وهو في رحل عمارة » وغمارة عند رسول اله (ض) : أليس محمد يرعم: أله ني > 
ويخبركم عن لمان ۽ وهو لا يدري أبن اه 

فقال رسول الله (ص) وعُمارة عنده: «إنَّ رجلاً قال: هذا محمّد يخبركم أله ني » ويزعم أله يخبركم بأمر 
السسّماء » وهو لا يدري أين ناقته؟ ون والله! ما أعلم إلا ما علمني الله » وقد دلَّني الله عليها » وهي في 
هذا الوادي » في شعب كذا » وكذا » قد حبستها شجرةٌ بزمامها » فانطلقوا حم تأتون بما» » فذهبوا 
» فجاؤوا بجا » فرجع عمارة بن حزم إلى رحله » فقال: واللها لعجب من شيء حَدّثناه رسول الله (ص) 
ااه فر مقالة قال gE‏ عم E O‏ :قال eR‏ ع كان ىق 
رحل عمارة » ولم يحضر رسول الله (ص) : زيذٌ والله! قال هذه المقالة قبل أن تأت » فأقبل عمارة على 
زيدٍ » يجأ في عنقه (يطعنه فيه) ويقول: إل عباد الله » إِنَّ في رحلي لداهيةً؛ وما أشعر » اخرج » أن 
عدوٌ الله مِنْ رحلي » فلا تصحبني. [الطبري في تاريخه )١55/7(‏ » والبلاذري في أنساب الأشراف 


.])۷۰۳([])۲۳۲/۰( والبيهقي في الدلائل‎ » )586/١( 


قال ابن إسحاق: فزعم بعض اناس أنَّ زيداً تاب بعد ذلك » وقال بعض النّاس: لم يزل مُتّهماً بشرٌ 
حى هلك [(5 ۷۰)]. 

٣‏ . الإخبار بحبوب ريح شديدةٍ » والتحذير منها: 

أخبر وول الله 7 أصحابه في تنوك يأن رعا هديدة م وأمرهم بأن يحتاطوا لأنفسهم 
ودواتم » فلا يخرجوا حيٌّ لا تؤذيهم » وليربطوا دوابُم حي لا تؤذى. وتحقّق ما أخبر به رسول الله 
(ص) فهبتٍ الرّيح الشّديدة > وحملت من قام فيها إلى مكانٍ بعيدٍ[(5١7)]‏ » فقد روى مسلم في 
صحيحه بإسناده إلى أبي حُْمَيْدٍ » قال: وانطلقنا حم قدمنا تبوك » فقال رسول الله (ص) : «ستهبٌ 
عليكم اللّيلة ریځ شديدةٌ » فلا يقم أحدٌ منكم » فمن كان له عير فليشدٌ عِقَاله» » فهبّت ريح شديدةٌ 
»> فقام رجلٌ » فحملته الرّيح حي ألقته بجبل طيّأى. [البخاري )١58١(‏ » ومسلم ١١/١۳۹۲(‏ 


.])١١و‎ 


۽ مع 


قال التَووئٌ في شرحه على صحيح مسلم معمّباً على هذا الحديث: هذا الحديث فيه هذه المعجزة 
الظّاهرة من إخباره (ص) بالمغيب » وخوف الضّرر من القيام وقت اليّيح .])7١([‏ 

٤‏ . تكثير ماء عين تبوك والإخبار بما ستكون عليه مِنْ خصب: 

قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: قال رسول الله (ص) : «إنّكم ستأتون غداً . إن شاء الله . عين تبوك › 
وإنّكم لن تأتوها حم يَضْحَى النّهار » فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئاً حقٌّ اتي» » فجئناها 
وقد سبقنا إليها رجلان » والعين مثل الشّراك[(7١7)]‏ » تَبِضنٌ[(8١7)]‏ بشيءٍ من ماءٍ » فسألهما 
رسول الله (ص) : «هل مَسَسْتُما من مائها شيئاً؟» قالا: نعم » فسبّهما الب (ص) وقال لما ما شاء 
لله أن يقول . ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلاً قليلاً حٌّ اجتمع في شيءٍ » وغسل رسول الله (ص) 
فيه يديه ووجهه » ثم أعاده فيها » فجرت العين بماءٍ منهمرٍ أو غزيرٍ حى استقى النّاس. 

وقد قال رسول الله (ص) لمعاذ بن جبل: «يوشك يا معاذ! إن طالت بك حياةٌ أن ترى ما هاهنا قد 
مُلأى جناناً». [أحمد ۲۳۷/١(‏ . ۲۳۸) » ومسلم )٠١/۷٠٠١(‏ » وأبو داود (0٠7؟5١)‏ » والترمذي 


(5ه) » والنسائي (١/85؟)‏ » وابن ماجه .])١٠١370(‏ 


إفنة انط A a Ê E E I‏ اللاي بول 
أجرى على يد رسوله (ص) بركة تكثير هذا الماء » حى أصبح يسيل بغزارة » ولم يكن هذا اتياً لسدٍ 
حاجة الجيش » بل أخبر رسول الله (ص) بأنه سيستمرٌ » وستكون هناك جنا » وبساتين مملوءة 
بالأشجار المثمرة » ولقد تحقّى ما أخبر به الرسول (ص) بعد فترة قليلةٍ من الرّمن » ولا زالت تبوك حتى 
اليوم تمتاز بجناتما » وبساتينها » ونخيلها » وتمورها » تنطق بصدق نبوّة الرّسول (ص) » وتشهد بأنَّ 
التسول (ص) لا يتكلّم إلا صدقاء ولا يخبر إلا حقّاء ولا ينبأى بشيءٍ إلا ويتحمّق[(9١7)].‏ 

ه . تكثير الطعام: 

قال أبو سعيدٍ الخدرئٌ رضي الله عنه: لما كانت غزوة تبوك أصاب الناس مجاعةٌ» فقالوا: يا رسول الله! لو 
أذنت لنا » فنحرنا نواضحنا|(١١7)]‏ » فأكلنا » وادَّهَنَا » فقال لحم رسول الله (ص) : «افعلوا» فجاء 
عمر » فقال: يا رسول الله! إكم إن فعلوا؛ قلَ الظَّهِر[(1١١7)]‏ » ولكن ادعهم بفضل أزوادهم , ثم ادع 
هم بالبركة» لعكَ الله أن يجعل في ذلك! فدعا رسول الله (ص) : بنطّع[(7١7)]‏ » فبسطه » ثم دعاهم 
فطل اه رشعل ا ضيه کد لذ و رر ق اتقو راو ا ع ىق 
اجتمع على التطع في ذلك شيء يسيرٌ » ثم دعا عليه بالبركة » ثم قال لحم: «خذوا في أوعيتكم» 2 


فأخذوا في أوعيتهم حى ما تركوا من المعسكر وعاءً إلا ملؤوه » وأكلوا حى شبعوا » وفضلث منه فَضْلَةُ 
> فقال رسول الله (ص) : «أشهد أن لا إله إلا الله » وأ وول ال لا يلقى الله ما عبدٌ غير شاك 
فتحجب عنه الجنّة». [أحمد (۱۱/۳)» ومسلم (45/717) » والبيهقي في الدلائل (ه/779. ١2؟)‏ »› 
وابن حبان )٠٥۳۰(‏ » وأبو يعلى .])١١95(‏ 

هذه بعض المعجزات » والكرامات التي أظهرها الله على يد رسول الله (ص) في غزوة تبوك » تدل على 
صدق نبوته » ورسالته » وتدل على رفعة منزلته » وتکرمه عند ربّه[(۷۱۳)]. 

سابعاً: حديث القران الكريم عن مواقف المنافقين في أثناء الغزوة: 

أ. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنما 

قال رج في غزوة تبوك في مجلس يوماً: ما أرى قرّاءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطوناً » وأكذبنا 

الوا جا غم الفا فال وا فى امحل كانت لكات ساف لاحرد رولك( 
! فبلغ ذلك رسولٌ الله (ص) » ونزل القران. قال عبد الله: فأنا رأيته متعلّقاً حَقَّبٍ[(٤ ])۷١‏ ناقة رسول 
الله والحجارة تنكّه[(5١0])7‏ وهو يقول: يا رسول الله! إا كنا نخوض » ونلعب » واليسول (ص) 
يقول: «أبالله » واياته » ورسوله كنتم تستهزئون؟». [ابن جرير في تفسيره )177/٠١(‏ » والسيوطي في 
الدر المنشور (70/4)]. 

وقي رواية قتادة » قال: بينما رسول الله (ص) في غزوته إلى تبوك » وبين يديه أناسٌ من المنافقين › 
فقالوا: يرجو هذا اليّجل أن تفتح له قصور الشّام وحصوكًا؟ هيهات! هيهات!! فأطلع الله بيه على 
ذلك » فقال نئ الله (ص) : «احبسوا على هؤلاء الركب». فأتاهم » فقال: قلثّم كذا » وكذا » فحلفوا 
ما كنا إلا نخوض » ونلعب [ابن جرير في تفسيره (۱۷۲/۱۰) 2 0 في الدر المنثور 
(50/54)]. فأنزل الله تعالى: يدر الْمُتافِقُونَ أَنْ رل عَلَيْهِمْ سوه يهم يما في قوعم قل اسْتَهْرِنُوا 
لله رج ما درون *ولين الهم لمو إا ئا وض ولعب فل أله وآياته وَرَسُولِهِ كنم 
تهون *) [التوبة: 4 . 0]. 

والاستفهاء في قوله: استفهامٌ فل أبالله وآيَاته وَرَسُوله كُنْثُمْ تَسْتَهْزِئُونَ *] » والمعنى: قل يا محمد! 
لمؤلاء موا » ومنكراً: ألم تجدوا ما تستهزئون ا ولعبكم . كما تزعمون . سوى فرائض الله » 
وأحكامه » واياته » ورسوله الذي جاء لهدايتكم » وإخراجكم من الظّلمات إلى التُور؟! ثم بن سبحانه: 


ان استهزاءهم هذا ادى بم إلى د > فقال: إلا تَعْتَذِرُوا قَدْ َم بَعْدَ لِمَانِكُمْ إن نَع ع 
مِنْكُمْ تُعَذِّبْ طَئِمَةَ بأنّهُمْ گائوا مين * [التوبة: 15]. 

ومعنى الاية: أي: لا تذكروا هذا عد 0 هذا الجرم؛ لأنَّ الإقدام على الكفر لأجل اللّعب لا ينبغي 
أن يكون » فاعتذاركم إقرارٌ بذنبكم » فهو كما يقال: عذرٌ أقبح من ذنب[(٦١۷)].‏ 

وقوله: أي: إن نعف عن بعضكم؛ [إِنْ تَعْفُ عَنْ طَئِقَةِ مِنْكُمْ تُعَذْبِ طَئفَةَ باتهم گائوا رمي *] , 
وإنابتهم إلى ريم . كمُحَشّْن بن حْمير؛ نعذب بعضاً اخر؛ لإجرامهم » وإصرارهم عليه .])7١1([‏ 


ب . إيذاء الرُسول (ص) » والمؤمنين » ومحاولة اغتيال رسول الله (ص): 
وفك ٤‏ 0 المنافقين قول الله تعالى: (يَلِفُونَ بالل ما قَالُوا وَلَقَدْ قَانُوا كلِمَة الْكُفْرِ وَكَمَرُوا بَعْدَ 
سْلامِهمْ وَعَمُوا چا 1 يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إلا أَنْ أَعْنَاهُمْ اله وَرَسُولُةُ من فَضْلِهِ فَإِنْ يووا يك حيرا م وَإِنْ 
0 ُعَذّنْهُمْ اله عَذَابًا ألِيمًا في اذا والآخرّة وَمَا هم في الأَرْضٍ من وَل ولا تصير *) [التوبة: .]۷٤‏ 
وقد قال ابن كثير: إِنَّ الضّحاك قال: إِنَّ نفراً من المنافقين هموا بالفتك بابي (ص) وهو في غزوة تبوك 
في بعض الليالي في حال السّير » وكانوا بضعة عشر رجلاً نزلت فيهم هذه الاية[(718)] وق رواية 
الواحديّ عن الضّحّاك: خرج المنافقون مع رسول الله (ص) إلى تبوك » فكانوا إذا خلا بعضهم إلى 
بعضٍ؛ سبوا رسول الله (ص) » وأصحابّه » وطعنوا في الدين » فنقل ما قالوا حذيفة إلى رسول الله (ص) 
> فقال لحم رسول الله: «يا أهل اليّفاق! ما هذا الذي بلغي عنكم؟!» > فحلفوا ما قالوا شيعاً من ذلك 
» فأنزل الله هذه الاية إكذاباً لهم[ .])72١9(‏ 
والمعنى الإجمالِي للاية: «يحلفون بالله أنحم ما قالوا تلك الكلمة التي نسبت إليهم » والله يكذّيهم » 
ويُقبت: أَتُم قد قالوا كلمة الكفر التي رويت عنهم » ولم يذكر القران هذه الكلمة؛ لأَنّه لا ينبغي 
ذكرها»[(١١7)].‏ 
أا همهم با لم ينالوا؛ فهو اغتيال رسول الله (ص) حين كان بالعقبة وهو منصرف مِنْ تبوك. قال ابن 
كثير: عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كنت اخذاً بخطام ناقة رسول الله (ص) أقود به › 
وعمّار يقود التاقة » وأنا أسوقه » وعمّار يقوده » حيٌّ إذا كنا بالعقبة فإذا أنا باثني عشر راكباً قد 
اعترضوه فيها » قال: فأنبهت رسول الله (ص) بحم » فصرخ بحم فولُوا مدبرين » فقال لنا رسول الله 
(ص) : « هل عرفتم القوم؟ » قلنا: لا يا رسول الله؟! قد كانوا ملثَّمِين » ولكنًا قد عرفنا الييكابت. قال: 
«هؤلاء المنافقون إلي يوم القيامة » وهل تدرون ما أرادوا؟» » قلنا: لا. قال: «أرادوا أن يزاحموا رسول الله 


(ص) في العقبة » فيلقوه منها». [البيهقي في الدلائل (770/0 . )51١‏ » والسيوطي في الدر المنثور 
(555/5)]. 

ورل + آي ونا أذكز هولاء المنافقو هن آم [ وغ تقموا إلا أن اغتاطم الل ورهولة مق فطله ) ؛ 
وة الكسول :(ض) فيه فعا يقنطني الكراهة واه الاتقا إلا أن اغناخ الله تعال 4 ورسوله تمق 
فضله بالغنائم التي هي عندهم أحتٌ الأشياء لديهم في هذه الحياة. 


وقوله تعالى: فلن يَتُوبُوا َك حيرا هم 

أي: فان يتوبوا من التّفاق » وما يصدر عنه من مساوأى الأقوال » والأفعال؛ يكن ذلك المتاب خيراً هم 
ق الدّنيا »> والاخرة. 

وقوله: وَإِنْ يووا يَُبْهُمْ الله عَدَابًا ليما في ادنيا والآخرة وَمَا كم في الأَرْضٍ مِنْ ولح ولا نَصِيرٍ *) 
ا وا اوضر جك عر لله سن ا ایو عل التاق .وما ا من ا 0 
والنّمْسيّة » يعذبمم الله عذاباً أليماً في الدّنيا بما يلازم قلوهم من الخوف واهكع[(٠۷۲)].‏ 


المبحث الثّالث 
العودة من تبوك إلى المدينة ع 
وحديث القران الكريم في المخلّفين عن الغزوة › 


وعن مسجد الضرار 


عاد النَّمُ (ص) إلى المدينة بعد أن مكث في تبوك عشرين ليلةً[(۷۲۲)] » وقد أمر التي (ص) هدم 

مسجد الضّرار الذي بناه المنافقون وهو راجح إلى المدينة » ولما اقترب من المدينة؛ خرج الصّبيان إلى ية 

الوداع يتلقّونه » ودخل المدينة » فصلّى في مسجده ركعتين ٠‏ ثم جلس للنّاس » وجاء المخلّفون لرسول 

الله (ص) يقدّمون له الاعتذار » وكانوا أربعة أصنافي: فمنهم من له أعذارٌ شرعيّةٌ > وعذرهم الله . 

سبحانه وتعالى . » ومنهم مَنْ ليس له أعذارٌ شرعيّة » وتاب الله عليهم » ومنهم من منافقي الأعراب 

ف يسكنون حول المدينة » ومنهم من منافقي المدينة. 

أولاً: المخلفون الذين هم أغذار شرعيّةٌ > وغذرهم الله . سبحانه وتعالى .: 

قال تعالى: ليس عَلَى الضّعَمَاءٍ ولا على الْمَرْضَى ولا عَلَى الَِّينَ لا يَدُونَ ما يُنْفِقُونَ حرج إذّا صخو 
لَه وَرَسُولِهِ ما عَلَى الْمُحْمِنِينَ مِنْ سيل وَالَّهُ غَفُورٌ رجيم ل 

أجد ما أَحملكم عليه نولا وأَعْيْنُهُمْ فيض من الدّمْع حرّناً ألا يَجدُوا ما يُنْفِقُونَ *] [التوبة: ١‏ 

.] 

بيت هذه الايات الكرمة الّذين تخلّفُوا عن غزوة تبوك وكان هم عذرٌ شرع » بأنّه ليس عليهم حرج > 

ولس عليهم |6 ف هذا التُخَلُف؛ ذلك لأن لهم عذراً شرعياً منعهم من الخروج » وف المراد بالضعفاء: 

أَكُم اليّمنى » والمشايخ الكبار » وقيل: الصّغار » وقيل: الجانين » سمُوا ضعافاً لضعف عقوم » ذكر 

القولين الماوردئ » والصّحيح: أكم الّذين يضعفون 

لرمانة » أو عمى » أو سنّ » أو ضعفيٍ في الجسم. والمرضى: الّذين بحم أعلال مانعةٌ من الخروج 


للقتال[(۷۲۳)] . 
وقوله: أي: ليس على الذين ولا عَلَى الْمَرّْضى ولا عَلَى الْذِينَ لآ يجَدُونَ ما يُنْفِقُونَ حرج يجدون 
نفقة تبلغهم إلى الغزو حرجٌ؛ أي: إثم » أي: إذا عرفوا إِذَا نَصّحُوا به وَرَسُولِه] » وأحبُوا أولياءه » 


وأبغضوا أعداءه[(5 ۷۲)]. 

وقوله: قال الطبري: يقول تعالى: ليس على مَنْ ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سيبل » فنصح لله » ورسوله 
ني تله عن رسول الله وعن ن الجهاد معه » لعذر يُعذر به طريقٌ يتطرّق عليه » فيعاقب مِنْ قبله يقول 
تعالى: والله ساترٌ على ذنوب [َوَاللَهُ غَفُورٌ رجيم *] » يتغمّدها بعفوه لحم عنها » رحيمٌ بحم أن يعاقبهم 
عليها[(5 77)]. 


وقال القرطئ: الاية أُصك في سقوط التكليف عن العاجز » ولا فرق بين العجز من جهة القوّة » أو 
العجز من جهة المال[(7277)]. 

وقوله: معطوف على ولا عَلَى الَّذِينَ إا ما أَكَؤْكٌ لِتَخْمِلَهُمْ قُنْت لآ أَجِدُ ما أَْلَكُ عليه قبله » من 
عطف الخاصّ على العام » اعتناءً بشأنهم » وجعلهم كأَهم لتميزهم جنس اخر » مع أَنَم مندرجون مع 
لّذين وصفهم الله قبل ذلك أي: ألا يدوا ما يُنْفِقُونَ * حرج » ولا إثم على الضعفاء » ولا على 
المرضى » ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون واا تلقو عن الجهاد » وكذلك لا حرج » ولا إثم . 

أيضاً . على فقراء المؤمنين على اليُواحل؛ التي يكبوتما لكي يخرجوا معك إلى هذا المكفر الطّويل لحم 
الّذِينَ إا ما أتوك لتخيلهم كُلت1 محمد[(7؟7)]: إلا اج ما أخْلكم عليه > وقوله: أي 

ولوا اع غَيْنْهُمْ تَفِيضُ منَ الدّمْع] وأعينهم تسيل بالڈموع من شدّة الحزن؛ لهم لا يحدون المال؛ لذي 
ينفقونه في مطالب الجهاد» ولا الرواحل؛ التي يركبونا في حال سفرهم إلى تبوك[(۷۲۸)]. 

ثانياً: المخلّقوث الذين ليش لمم أعذاز شرعيّةٌ » وتاب الله عليهب: 

جات :تاق اياك سحت عن دولا لفن 

١‏ قوله تعالى: [ وَآحَرُونَ اغتَرَُوا ویم حَلَطُوا عَمَلاً صَالِحًا وخر سیا عَسَى الله أَنْ ب 
اله غَفُورٌ رجيم *) [التوبة: 5 .]١٠١‏ 

ومعنى الاية الكرعة: أنَّ هؤلاء الجماعة فوا عن الغزو لغير عذر تعدو ا » ثم ندموا على ذلك 
> ولم يعتذروا بالأعذار الكاذبة » كما اعتذر المنافقون » بل IT‏ ا 00 
عليهم » والمراد بالعمل الصّالح: ما تقدّم من إسلامهم > وقيامهم بشرائع الإسلام » وخروجهم إلى الجهاد 
وهات :اللراظاق :ل ای ا کو ی کی و و عورا هذا العمل" كنات 
عملاً صالحاً » وهو الاعتراف به والتّوبة عنه. 

وأصل الاعتراف: الإقرار بالشّيء » ومجيّد الإقرار لا يكون توبةً إلا إذا اقترن به النّدم على الماضي » 
ا e‏ ومعنى الخلط: أَتمْم خلطوا كل 
GE‏ لعف اف ع اطع لتب UG Mee‏ 

وف قوله: دليلٌ على أله قد وقع منهم مع الاعتراف [عَسَى الله أن يَنُوب عَلَيْهُمْ] يفيد التّوبة » أو 
مقدّمة التوبة وهي الاعتراف » ويقوم مقام التّوبة » وحرف الرجّي وهو (عسى) هو في كلام الله سبحانه 


مع 
C A‏ 


تحقّق الوقوع ؛ لأنَّ الإطماع من الله سبحانه إِيحابٌ؛ لكونه أكرم الأكرمين » أي: يغفر إل 
7 يَحِيمٌ *] » ويتفضّل على عباده | (759)]. 
۲ . قوله تعالى: [وَآحَرُونَ مُرْجَوْنَ لأدَمْرٍ الله إا يُعَدِبُهُمْ وَإِمّا ينوب عَلَيْهُمْ وال عَلِيِمٌ حَكِيم *] 
[التوبة: .]١١5‏ 
والمراد بمؤلاء المرجون كما في الصّحيحين: هلال بن أميّة » وكعب بن مالك » ومُرارة بن الرّبييع » وكانوا 
قد فوا عن رسول الله (ص) لأمر ما ء مع المي باللّحاق به (ص) فلم يتيكر هم » ولم يكن تلهم 
عن نفاق » وحاشاهم » فقد كانوا من المخلصين » فلمًا قدم ا (ص) وكان ما كان من المتخلّفين؛ 
قالوا: لا عذر لنا إلا الخطيئة » ولم يعتذروا له (ص) » ولم يفعلوا كما فعل أهل السّواري[(770)] » وأمر 
رسول الله باجتناككم 3 و الأمر عليهم » كما سِبَعْلَمُه إن شاء الله تعالى » وقد وقف أمرهم خحمسين 
0 تعالى فاع بهم [(71)]. 
ل تعالى: [وَعَلَى الثَّدنَِّ الَذِينَ خُلْقُوأ حٿی إِذَا ضَافَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ يا رَحُْبَتْ وَضَاقَتْ ءايه 
أ أن لا مَلْجَاً من الله إلا إِليْه م تاب عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوأ إنَّ الله e‏ 2 2 


والمراد بمؤلاء الثّلاثة هم: هلال بن أميّة » وكعب بن مالك » ومُرارة بن الرّبيع » وفيهم نزلت هذه 
الاية[(۷۳۲)] » وسوف نتحدّث عن هذه القصّة بإذن الله بنوع مق ا كا ان رو 
والعبر » والحكم. 

ثالقاً: المخلفون من منافقي الأعراب الّذين يسكنون حول المدينة: 

0 المخلّفون من منافقي الأعراب نزل فيهم وله تعالى: [ْوجَاءَ الْمُعَذّرُونَ مِنَ الأغْرَاب لِيُؤْدَنَ لمم 

َد الِينَ كَدَبُوا الله وَرَسُولَهُ سَيْصِيِبُْ الَِّينَ كََرُوا مِنُْمْ عَذَابْ أَلِيمْ *) [التوبة: .]۹١‏ 

ومعنى الاية: أنه جاء هؤلاء من اكرات بما جاؤوا به من الأعذار بحقّ أو باطل على كلا التفسيرين ؛ 
لأجل أن يأذن هم رسول الله (ص) بالتُخنُف عن الغزوة » وطائفةٌ أخرى لم يعتذروا » بل قعدوا عن 
الغزوة ولغير عذرٍ » وهم منافقو الأعراب الذين كذبوا الله ورسوله » ولم يؤمنوا » ولا صدّقوا » ثم توعدهم 
لله . سبحانه . فقال: أي: من [ سَيْصِيِبْ الَّذِينَ مروا مِنّْهُةْ1 › وهم الذين اعتذروا بالأعذار الباطلة › 
والذين لم يعتذروا » بل كدّبوا مالله » ورسوله » أي: كنيد (عَذَاب أل * + فيصدق على عذاب الدّنيا 


> والاخرة[(۷۳۳)]. 


ونزل فيهم 3 تعالى: والمعنى: اذكروا أيها المؤمنون! أنه يسكن مِنْ حول مدينتكم قومٌ من الأعراب 
ووم حَوْلَكُمْ من الأغراب) » فاحترسوا منهم [(7785)]. 

رابغاً: المحلفون من منافقي المدينة: 

قال تعالى: فرح الْمُحَلَمُونَ متْعَدِجمْ 3 سول الله وكُرهُوا أَنْ جاجدو اشوا و افع ي يل 
لَه وكَانُوا لا تَنْفِرُوا في الجر قن 6ز جَهَنّمَ اشد حرًا لو كَانُوا يَفْقَهُونَ “فليضڪکو ليلا وليبْكوا گنر 
جَراءَ ا كَانُوا يَكْسِيُونَ “قن رَجَعَك اله إلى طَائِمَة مِنْهُمْ فاستادّنُوك خوج فل لن رجو معي أب 
ن تُقَاتُِوا معي عَدُوًا ِنّكُمْ رَضِيُم بالفُعود أَولَ مر فَافْعْدُوا مَعَ الخَالفِينَ *) [التوبة: ۸١‏ ۸۳]. 
وتفسير الايات السابقة كالاق : المخلّفون: اسم مفعول مأخوذ من قوهم: حل فلانٌ فلاناً وراءه: إذا 
تركه خلفه » ل لمتروك خلف مَنْ مضى[(١٠۷)]‏ » : بقعودهم قال ابن الجوزيّ: فيها 
[َمَفْعَدِهِمْ خلاف رَسُولٍ الله 


با 


ابه أذ حعنافة بعد رول ال (ض): 

والثاني: أن معناه: مخالفة رسول الله (ص) » فالمعنى بأكّم قعدوا لمخالفة رسول الله (ص)(۴). 

والمعنى: قال ابن كثير: يقول تعالى ذامَاً للمنافقين الميَخَلّفين عن صحابة رسول الله (ص) في غزوة تبوك 
» وفرحوا بقعودهم بعد خروجه معه أي: بعضهم لبعض قال الله تعالى [وَكَرهُوا أن مُحَاجِدُوا وليم 
وَأَنفْسِهِمْ في سيل الله وَثَالُوا لا تَنْفِروا في الح (ص) : هم: التي تصيرون إليها بمخالفتكم مما فررتم منه 
كر 

وقوله: [فَلْيَضْحَكُوا كيلا وليََكُوا كبيرا جَرَءَ ا كَانُوا يَكْسِبُونَ *] 

والمعنى: اكم فرحوا » 0 طوال أعمارهم في الذنيا » فهو قليك بالنسبة إلى بكائهم في الاخرة؛ لأنَّ 
ادنيا فانيةٌ » والاخرة باقيةٌ » والمنقطع الفاني قلي بالنسبة إلى الدّائم الباقي. وقوله تعالى: والمراد بقوله: 
إلى طائفة من هؤلاء المنافقين الّذين تخلُّوا عن الخروج معك إلى فَإِنْ كعك اله إلى طَائِقَة) » والمراد 
بقوله: حين لم يخرجوا إلى تبوك والمراد بقوله: . قال الإمام الرّازي ول مره فَافْعْدُوا مع الخالِفِينَ *) 
ملخّصُه: ذكِرَ في تفسير «الخالف» وجوة: 

الأول: الخالفون جمعٌ » واحدهم: خالف » وهو مَنْ يلف اليّجل في قوم. ومعناه: فاقعدوا مع الخالفين 
من الزجال الّذِين يخلفون في البيت » فلا يبرحونه. 


الثاني: أنَّ الخالفين فيثر بالمخالفين » يقال: فلانٌ خالفه أهل بيته: إذا كان مخالفاً لهم » وقومٌ خالفون , 
أي: كثيرو الخلاف لغيرهم 

الثالث: أن الخالف هو الفاسد. قال الأصمعييٌ: يقال: خلف عن كل خير » يخلف » خلوفاً: إذا فسد 
؛ ل الى قك 

إذا عرفت هذه الوجوه الثّلاثة؛ فلا شك: أنَّ اللّفظ يصلح حمله على كل واحدٍ منها؛ 
المنافقين كانوا موصوفين بجميع هذه الصّفات السيغة[(۷۳۷)]. 

هذا وقد لاحظت اختلاف سياسة التسول (ص) ف معاملته للمنافقين . عتدما اعتذروا له . عن 
المسلمين الصّادقين؛ حيث إِنَّه (ص) عامل المنافقين باللين» والصّفح, واختار للمسلمين الصّادقين 
الشّدّة » والعقوبة! ولا شلكٌ: أن الشدَّة » والقسوة في هذا المقام مع المسلمين مظهرٌ للإكرام » انريف 
اسك نين ابيع ل المكافقون SE‏ يستحق المنافقون أن تنزل اياثٌ في توبتهم . على أي حال . ثم 
كفرةٌ » ولن يَنْشْلَهم شيخ مما يتظاهرون به في الدّنيا من الدّرك الأسفل في الثّار يوم القيامة » وقد أمر 
الشّارع جل جلاله أن ندعهم لما تظاهروا به » وتُجري الأحكام الذنيوية حسب ظواهرهم » ففيم التُحقيق 
عن بواطن أعذارهم » وحقيقة أقوالهم؟ وفيم معاقبثُهم في الدّنِيا على ما قد يصدر عنهم مِنْ كذب؟! 
ونحن إا نعطيهم الظَّاهر فقط من المعاملة والأحكام » كما يُِدون لنا هم أيضاً الظّاهر فقط من أحوالهم 


ل 1 


لآن 


43 وعقائدهم. 

قال ابن القيّم: وهكذا يفعل الربث سبحانه بعباده في عقوبات جرائمهم » فيؤوّب عبده المؤمن الذي 
حه . وهو کر عنده . بأدن لوفو يذ وان BE‏ دراه اناي hE‏ من كين اله وماد 
عليه ذاه كل ينه وبين معاضيية لا عدت يحنت 4 خ1 | 

خامساً: مسجد ضرار: 

في أثناء عودة اي E E END‏ 00 0 
ضرارا وَكُفْرًا وتفْرِينًا بَيْنَ الْمُؤْمِِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارب الله وَرَسُولَهُ من قبل ولَيَْلِفْنٌ إن أَرَذنا 
الله يَشْهَدُ نهم لگاذئون *لا تفع فب بدا لمج أب بعك اللنوق ين ليق أحق 
فيه رجَالٌ يمون أن يتَطَهروا وَاللَهُ حب الْمُطْهَرينَ *) [التوبة: .]١١ 8-١١1‏ 

وسبب نزول هذه الايات الكريمات: أله كان بالمدينة قبل مقدم رسول الله (ص) إليها رجلٌ من الخزرج » 
يقال له: أبو عامر الرّاهب » وكان قد تنصّر في الجاهليّة » وقرأ علم أهل الكتاب » وكان فيه عبادةٌ في 


اللي د > فلكًا قم رسولٌ الله (ص) مهاجراً إلى المدينة » واجتمع المسلمون 
> وصارت للإسلام كلمةٌ عالية > وأظهرهم الله يوم بدر؛ شرق ال أبو عامرٍ بريقه » وبارز 
بالعداوة » وظاهر بما » وخرج فاراً إلى كقّار مكّة من مشركي قريش » عالئهم على حرب رسول الله 
(ص) فاجتمعوا بمن وافقهم من أحياء العرب » وقدموا عام أحدٍ » فكان من أمر المسلمين ما كان » 
وامتحنهم الله . عر وجل . » وكانت العاقبة للمتقين » وكان هذا الفاسق قد حفر حفائر فيما بين 
الصّمّين فوقع في إحداهنٌ رسول الله (ص) » وأصيب ذلك اليوم » فجرح » وكسرت رباعيّته اليُمنى › 
ا 
وتقدّم أبو عامر في أول المبارزة إلى قومه من الأنصار » فخاطبهم » واستمالهم إلى نصره وموافقته » فلمًا 
عرفوا كلامه؛ قالوا: لا أنعم الله بك عيناً يا فا سق! يا عدو اللّه! ونالوا منه » 
وسبُوه » فرجع وهو يقول: والله! لقد أصاب قومي بعدي شر » وكان رسول الله (ص) قد دعاه إلى الله 
قبل فراره » وقرأ عليه القران » فأبى أن يسلم » وتمرّد » فدعا عليه رسول الله (ص) أن يموت بعيداً طريداً 
» فنالته هذه الدّعوة » وذلك: أنه لما فرغ النّاس من أحدٍ » ورأى أمر الرّسول (ص) في ارتفاع » وظهور؛ 
ذهب إلى هرقل ملك الوم يستنصره على الل (ص) » فوعده » ومنّاه » وأقام عنده » وكتب إلى جماعة 
من قومه من الأنصار من أهل التّفاق » واليّيب يعدهم » ومتيهم بجيش يقاتل به رسول الله (ص) »› 
ويغلبه » ويردُه عمًا هو فيه » وأمرهم أن يتّخذوا له معقلاً يَقْدَمُ عليهم فيه مَنْ ن يَقْدَمِ من عنده لأداء 
كتبه » ويكون مرصداً له إذا قدم عليهم بعد ذلك » فشرعوا في بناء مسجدٍ مجاور لمسجد قُباء » فبنوه » 
وأحكموه » وفرغوا منه قبل خروج رسول الله (ص) إلى تبوك وجاؤوا » فسألوا رسول الله (ص) أن يأ 
إليهم » فيصلّي في مسجدهم ليحتجُوا بصلاته فيه على تقريره » وإثباته » وذكروا: أكّم بنوه للضّعفا 
منهم » وأهل العلَّة في الليلة الشّاتية » فعصمه الله من الصّلاة فيه » فقال: «إنًَّ على سفرٍ » ولكن إذا 
رجعنا إن شاء الله» » فلمًا قفل عليه السّلام راجعاً إلى المدينة من تبوك ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو 
بعض يوم نزل عليه جبريل بخبر مسجد الضّرار » وما اعتمده بانوه من الكفر » والتفريق بين جماعة 
المؤمنين في مسجدهم » ومسجد قُباء؛ الذي أسس من أل يوم على التَّقَوى » فبعث رسول الله (ص) 
إلى ذلك المسجد مَنْ هدمه قبل مَقْدَمِهِ المدينة [ابن جرير في تفسيره )۲۳/١١(‏ » والبيهقي في الدلائل 
(ه/؟5؟ »۰ )۲٦۳‏ » وابن هشام )۱۷٤ » ۱۷۳/٤(‏ » وابن كثير في تفسيره (۳۸۸/۲)] » هذا ما 
كوا را 


ما معنى الايات الكريمات: 

ا ]ل و ان الباعث هم على بناء هذا المسجد أربعةٌ أمور: 

١‏ . الضرار لغيرهم » وهو المضارّة. 

؟ . الكفر بالله » والمباهاة لأهل الإسلام؛ لأكّم أرادوا ببنائه تقوية أهل اليّفاق. 

۳ . التفريق بين المؤمنين؛ نَم أرادوا ألا يحضروا مسجد قُباء » فتقلٌ جماعة المسلمين » وقي ذلك من 
اختلاف الكلمة » وبطلان الألفة ما لا يخفى. 

> . الإرصاد لمن حارب الله ورسوله » أي: الإعداد لأجل مَنْ حارب الله ورسوله[(7929)]. 

وقد خيّب الله تعالى مسعاهم » وأبطل كيدهم » بأنْ أمر نبيّه (ص) هدمه » وإزالته. 

وقوله: ذم هم على أمانحم [ وَلَيَحْلِفُيَ إِنْ أَرَدْنَا إلا الحشى) » وأقواللهم الكاذبة » لذلك قال تعالى: 
الله يَشْهَدُ إِنّْهُمْ لكَاذِبُونَ *) 


ثم مى الله . تعالى . رسوله والمؤمنين عن الصّلاة في هذا المسجد نمياً مؤكّداً » فقال سبحانه: إلا تَقُمْ 
فيه أَبدًا لَمَسْجدٌ َس عَلَى التَقْوَى مِنْ أَوَلٍ يوم احق أَنْ تَقُومَ فيه فيه رِجالُ يحون أَنْ يَتطَهَرُوا وله 
قال ابن عاشور: وقوله (إسبحانه): لمراد بالقيام المكلاة؛ [لا كفم في دا أؤها قب » ووجه الّهي عن 
الصّلاة فيه: أذ صلاة الي (ص) فيه تُكسبه جنا » وبركةً فلا يرى المسلمون لمسجد قباء مزيّةٌ عليه » 
ولذلك أمر رسول الله (ص) عكار بن ياسر » ومالك بن الخشم مع بعض أصحابه » وقال هم: 
«انطلقوا إلى هذا المسجد الظّالم أهلّه؛ فاهدموه » وحرقوه» ففعلوا|[(740)]. 

وقوله: احترامن ما يستلزمه النّهي عن الصّلاة فيه؛ من إضاعة عبادة في الوقت الذي رغبوه للصّلاة 
(لَمسْجدٌ أبس عَلَى التَّقْوَى مِن أُوَلِ يَوْمِ أَحَق أن تَقُومَ فيد] » فأمر الله بأن يصلّى في ذلك الوقت 
الذي دعوه فيه للصّلاة في مسجد الضّرار أن يصلي في مسجده » أو في مسجد قُباء » لغلا يكون 
لامتناعه من الصّلاة من حظوظ الشّيطان أن يكون صرفه عن صلاةٍ في وقت دعي للصّلاة فيه » وهذا 
أدب نفسادة عظيةٌ [(711)]. 

وفيه أيضاً: دف مكيدة المنافقين أن يطعنوا في الرُسول (ص) » بأنَّه دعي إلى الصّلاة في مسجدهم , 
فامتنع » فقوله: وإن كان اسم تفضيل فهو مسلوب المفاضلة؛ لأنَّ النّهي عن صلاته في مسجد الصّرار 
أزال كونه حقيقاً بصلاته فيه احق 


ولع نكتة الإتيان باسم التفضيل: أنه ع على المنافقين؛ مجازاتهم ظاهراً في دعوتم النَّهمَ (ص) للصّلاة 
قتع بالدنواة N‏ ريدن أكون علق 'اللتوى اح يده عرق تعن وم 0ل أن 
هذا اك فلن ضِدّها 

وفك رأ ن افر أن اماد اا الى «أسيل خا ى ا متمد ها عقن له سنيعداً 
واحداً معيّناً » فيكون هذا الوصف كلْياً انحصر في فردين: المسجد النَّبويُ » ومسجد قُباء[(2541)]. 
قوله تعالى: روى [فِيه رِجَالٌ يبُونَ أَنْ يَتَطَهّرُوا1 ماجه: أنه لما نزلت هذه الاية قال رسول الله (ص) : 
ويا معش الأنضاز ! إن الله تعالى قد أثبى عليكم في ا فما طُهوركم ؟» 

قالوا: نتوضاً للصّلاة » ونغتسل من الجنابة » ونستنجي بالماء. قال: «فهو ذاك 2 فعليكمُوه». [ابن 
ماجه (هه85)]. 

وفي قصة مسجد الضرار دروسٌ » وعبرٌ » وفوائد؛ منها: 

.١‏ الكفر ملةٌ واحدةٌ: 

وقد تبيّن هذا في موقف أبي عامر الراهب من الإسلام » ومن المسلمين؛ إذ غضب غضباً شديداً » وتام 
لمزمة المشركين في بدرٍ » فأعلن عداءه للرسول (ص) » وتوجه إلى عاصمة الشّرك انذاك مكّة يحت 
أهلها على قتال المسلمين » وخرج مقاتلاً معهم في أحدٍ » وحاول تفتيت الصّنتّ الإسلاميّ[(74)] › 
وصدق الله تعالى عندما قال: [وَالَّذِينَ كَمَرُوا بَعْضُهُمْ أُوِْيَاءُ بَحْض إلا تَفْعَلُوهُ تكن فته في الأض 
وساد كير *) [الأنفال: 7]. 

بقزاولة ن ن 

حاول المنافقون أن يضفوا الشّرعية على هذا البناء » وأنّه مسجد بنوه لأسباب مقنعة في الظّاهر » ولكن 
لا حقيقة ها في نفوس أصحابما » فقد جاؤوا يطلبون من الرسول (ص) الصلاة في هذا البناء ليكون 
مسجداً قد باركه رسول الله (ص) بالصّلاة فيه » فإذا حدث هذا فقد استقرّ قرارهم في تحقيق أهدافهم , 
وهذا اسلوب ماكرٌ خبيثٌ قد ينطلي على كثيرٍ من النَّاس[(7544)]. 

۳ . فالله خير حافظاً » وهو أرحم الراحمين: 

ِنَّ الباحث ليلاحظ مدى العناية الإيّة بالنّم (ص) » فقد أطلعه الله . عر وجل . على أسرار هؤلاء 
المنافقين » وما أرادوه من تأسيس هذا ا » فلولا إعلام الله لرسوله (ص) ؛ لما أدرك رسول الله 


حقيقة نواياهم » ولصلَّى في البناء » فأضفى عليه الشرعيّة » وأقبل النّاس يصلون فيه؛ لان رسول الله 


(ص) 5 فيه » وبذلك يحدث الاختلاط بين المنافقين » وضعاف المسلمين » فينفردون بهم » وقد 
يترون عليهم بالإشاعات [(745)]. 

4 . العلاج التَبِوصنُ الحاسم: 

إِنَّ ما قام به الرسول (ص) من الأمر حدم مسجد الضّرار هو التَصيُف الأمثل » وهذا منهج نبويٌ كر 
> سه لقادة الأمَّة في القضاء على أي عمل يراد منه الإضرار بالمسلمين » وتفريق كلمتهم › فالدّاء 
العُضَالُ لا يبعا بتسكينه » والتخفيف منه » وا يعالم بحسمه » وإزالة اثاره؛ حب لا يتجدّد ظهوره 
بصورة أخرى » وإنَّ التُمار العمليّة الي لمسها المسلمون على إثر تطبيق الأمر 

لوي الحازم لدا غلن أن هذه المنهجيّة؛ التي نمجها رسول الله (ص) مع هذا المكر الخبيث هي 
الطريقة المثلى لقمع حركة التّفاق في المجتمع المسلم » فقد أصبح أمؤهم بعد ذلك يتلاشى شيئاًء فشيغاً ‏ 
حقٌّ لم يبق منهم بعد لحاق الرسول (ص) بالرُفيق الأعلى إلا عددٌ قليل » ولم يُعرف عنهم بعد تدمير 
مسجد الضّرار أن قاموا بأعمالٍ تخدم المدف نفسه؛ لعلمهم بنتائج العمل بعد انكشافهم[(757)]. 

ه . ما يلحق بحكم مسجد الضرار: 

ذكر المفيترون ما يُلحق بمسجد الضّرار في الحكم » فهذه بعض أقواهم: 

أ. قال الرّعخشري: «... وقيل: كل مسجد بي مباهاةً » أو رياءً » وسمعةٌ » أو لغرضٍ سوى ابتغاء وجه 
الله » أو بعال غير طيّب؛ فهو لاحقّ بمسجد الضرار»[(۷٤۷)].‏ 

علق الدكتور عبد الكريم زيدان على قول الرخشري » فقال: ولكن: هل يلحق بمسجد الضّرار » فيهدم 
> كما هدم مسجد القيّرار الذي بناه المنافقون في المدينة » وأمر النَّهمُ (ص) بحدمه؟ لا أرى ذلك » وإنَا 
بمكن أن يقال: إِنَّ المسجد الذي بي مذه الأغراض يلحق مسجد الضرار من جهة عدم ابتنائه على 
التّقوى » والإخلاص الكامل لله تعالى[(۸٤۷)].‏ 

ب . قال القرطيئٌ في تفسيره: قال علماؤنا: وك مسجد بني على ضرارٍ » أو رياء وشمعةٍ » فهو في حكم 
سالارا تون الكلذة فيه و 

وال سبد قط ي شيو هذا لجل ممه الفتران الذي كمد على عد رول اه( 
مكيدةً للإسلام » والمسلمين » هذا المسجد ما يزال يُتّخَذْ في صورٍ شقى » يتّخذ في صورة نشاطٍ ظاهره 
الإسلام » وباطنه لسحق الإسلام » أو تشويهه » وتّخذ في صورة أوضاع ترفع لافتة اليّين عليها 
كرس وراءها » وهي ترمي هذا الدّين » وذ في صورة تشكيلاتٍ » وتنظيماتٍ » وكتب » وحوث 


تتحدّث عن الإسلام؛ لتَخَدّر القلقين و يروك الإسلام يُذبح ¢ ويمحق 4 فتخدّرهم هذه التُشكيلاات 
> وتلك الكتب مما توحيه لحم من أنَّ الإسلام بخير » وأنّه لا داعي للخوف » أو القلق عليه .])٠٠٠١([‏ 


5 قاعدة لمعرفة ما يلحق بمسجد الضرار: 

قال الدكتور عبد الكريم زيدان: کل ما يُتّخِذ مما هو في ظاهره مشروعٌ » ويريد متّخذوه تحقيق غرض 
غير مشروع » فهو مُلْحَقٌ بمسجد الصّّرار؛ لأنَّه يحمل روحه » وعناصره[(751)] » وإذا أردنا الإيجاز؛ 
قلنا في هذه القاعدة: كل ما كان ظاهره مشروعاً ويريد مُتَّخذوه الإضرار بالمؤمنين؛ فهو مُلْحَقٌ بمسجد 
الضرار[(757)]. 

وبناء على هذه القاعدة يخرج من نطاق مسجد الضّرار » وما يلحق به ما ذكره الإمام ابن القيّم من 
مشاهد الشّرك » ومن أماكن المعاصي » والفسوق » كالحانات » وبيوت الخمر » والمنكرات » ونحو 
ذلك؛ لأنَّ هذه المنكرات ظاهرها غير مشروع فلا تلحق به؛ وإن استحقت الإزالة كمسجد الصّرار » 
باعتبارها منكراتٍ ظاهراً » وباطاً[(۷۰۳)]. 

۷ مساجد الضرار في بلاد المسلمين: 

لا يزال أعداء الإسلام من المنافقين » والملحدين » والمبشرين » والمستعمرين » يقيمون أماكن باسم 
العبادة » وما هي لما ولا المراد بجا الضَّعن في الإسلام » وتشكيك المسلمين في معتقداتم » وادابهم , 
وكذلك يقيمون مدارس باسم الرس » والتعليم؛ ليتوصّلوا بما إلى بت مومهم بين أبناء المسلمين » 
وصرفهم عن دينهم » وكذلك يقيمون المنتديات باسم الثّقافة » والغرض منها خلخلة العقيدة السّليمة في 
القلوب » والقيم الخلقيّة في التْفُوس » ومستشفيات باسم المحافظة على الصكة » والخدمة الإنسائيّة 
والغرض منها التأثير على المرضى » والضعفاء » وصرفهم عن دينهم » وقد الخذوا من البيئات الجاهلة » 
والفقيرة » لاسيّما في بلاد إفريقية ذريعةً للتَّوَصُل إلى أغراضهم الدّنيئة » التي لا يقبُها عقلّ » ولا شرع > 
ولا قانودٌ|(4 725)]. 

إل مسجد الضّرار ليس حادثةٌ في امجتمع الإسلامي الأول » وانقضت؛ بل هي فكرةٌ باقيٌ » يُخطّط لها 
باختيار الأهداف العميقة + وتختار الوسائل الدٌقيقة لفيذها» وخططها تضرك ف الثامر غلى الاسام 
وأهله بالتشويه وقلب الحقائق » والتّشكيك » وزرع بذور الفتن لإبعاد النّاس عن دينهم » وإشغالهم با 


اه 


يضرّهم ويدمّر مصيرهم الأخروي[(7255)]. 
* % نا 


المبحث الرابع 
قصّة الثلاثة الذين خُلْفُوا 


وردت قصّة الثّلائة انين خيّفُوا على لسان كعب بن مالك رضي الله عنه » في كتب المّتيرة » والحديث 
> والتفسير » برواياتٍ متقاربة في ألفاظها » ولقيت عناية فائقة في الشّرح » والتدريس وكان صحيح 
البُخَارِيّ من أكثر الكتب دة » وتفصيلاً هذه القصّة[(٠٠٠)].‏ 

ونترك كعب بن مالك رضي الله عنه يحيّثنا بنفسه » حيث قال: «لم أُتخلّف عن رسول الله (ص) في 
غزوةٍ غزاها إلا في غزوة تَبُوك » غير أي كنت تخلّفت في غزوة بدرٍ » ولم يعاتث أحداً تخلّفَ عنها » إِنا 
خرج رسول الله (ص) يريد عير قريش؛ حجٌّ جمع الله بينهم وبين عدوّهم على غير ميعادٍ » ولقد شهدث 
مع رسول الله (ص) ليلة العقبة[(1751)] حين توائقنا على الإسلام » وما أحبٌ أنَّ لي يما مشهد بدرٍ » 
وإن كانت بدرٌ أذكر في الئاس منها » كان من حبري أي لم اکن قط أقوى » ولا أيسر حين تلّفث 
REE‏ با لاس NEES SOE ES‏ 

ولم يكن رسول الله (ص) يريد غزوة إلا وبّى بغيرها » حى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله (ص) في 
حر شدي » واستقبل سفراً بعيداً » ومفازاً » وعد وا كثيراً » فجلّى للمسلمين أمرهم؛ ليتأكبوا أهبة غزوهم 
؛ فأخبرهم بوجهه الذي يريد » والمسلمون مع رسول الله (ص) كثيرٌ » ولا يجمعهم كتاب حافظ . يريد 
الدّيوان . قال كعب: فما رجلٌ يريد أن يتغيّب إلا ظنّ أن سيخفى له » ما م ينزل فيه وحى الله. 

وغزا رسول الله (ص) تلك الغزوة حين طابت التَّمارُ » والظّلال » وتجمّر رسول الله (ص) والمسلمون 
معه » فطفقت أغدو؛ لكي أبجحهّرَ معهم » فأرجعٌ » ولم أقض شيئاً » فأقول في نفسي: أنا قادرٌ عليه. 
فلم يزل يتمادى بي؛ حٌّ اشتد بالنّاس الد » فأصبح رسول الله (ص) والمسلمون معه › وم أقضٍ من 
جهازي شيئاً » فقلث: احير بعده بيوم » أو يومين » ثم 

ألحفُهم » فغدوت بعد أن قَصَلوا لأَتجَهّرٌ » فرجعث ولم أقض شيئاً » ثم غدوت » ثم رجعث ولم أقض 
شيئاً. فلم يزل بي حٌّ أسرعوا وتفارط الغزو ])۷١۸([‏ » وهممت أن أرتحل فأَدرَكهُم . وليتني فعلث ! . 


فلم يقدّر لي ذلك » فكنث إذا خرجث في الئاس . بعد خروج رسول الله (ص) ‏ فطفث فيهم أحزنني أي 
لاأرى إلا رجلاً مغموصاً عليه التّفاق أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء » ولم يَذكرْني رسول الله (ص) 
حت بلغ تبوك » فقال وهو جالسن في القوم بتبوك: «ما فعل كعبٌ؟» فقال رجلٌ من بني سلمة: يا 
رسول اللّه! حبسه بُرداه » والنّظر في عطفيه[(7259)] » فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت! والله يا 
رسول الله! ما علمنا عليه إلا خيراً > فسكت رسول الله (ص) » فبينما هو على ذلك رأى رجلا 
EA ET OSs RE E‏ 
خيغمة الأنصارئ » وهو الذي تصدّق بصاع اللّمر حين لزه ])۷٠۲([‏ المنافقون. 

قال كعب بن مالكِ: فلمًا بلغني: أن رسول الله (ص) قد توجه قافلا[(72)] من تبوك؛ حضرني 
ّي [(774)] » فطفقث أتذَكّرُ الكذب » وأقول: بم أخرج مِنْ سخطه غدا؟ وأستعينُ على ذلك كل 
ذي رأي مِنْ أهلي. فلمًا قيل لي: إِنَّ رسولُ الله (ص) قد أظلٌ قادماً[(٠٠۷)]‏ » زاح[(777)] عقي 
الباطل » حم عرفت أي لن أنجو منه بشيءٍ أبداً » فأجمعت صِدْقَه[(727037)]. 

وأصبح رسول الله (ص) قادماً » وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد » فيركع فيه ركعتين » ثم جلس 
للنّاس » فلمًا فعل ذلك جاءه المخلّفون فطفقوا يعتذرون إليه » ويحلفون له » وكانوا بضعةً وثمانين رجلاً 
> فقبل منهم رسول الله (ص) علانيتهم » وبايعهم » واستغفر لهم » ووكل سرائرهم إلى الله » فجتته » 
فلمًا سلمت؛ تبسّم تبسّم المفُضّب » م قال: «تعال» » فجئت أمشي حي جلست بين يديه » فقال 
لي: «ما خلّفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟» قال: قلت: يا رسول الله! إِنّْ والله! لو جلست عند 
غيرك من أهل الدّنيا؛ لرأيت أن سأخرج من سَحَطِه 

بعذرٍ » ولقد اا جدلاً[(۸٦۷)]‏ > ولکقي > والله! لقد علمت » لعن حدَّشّك اليوم حديث كذب 
ترضى به عتي؛ ليوشكن[(3729)] الله أن يُسخِطّك على » ولئن حدّئتك حديث صدقٍ تحد على 
فيه [(۷۷۰)] إِنّ لأرجو فيه عُقبى الله[(72071)]. والله! ما كان لي عدوم وا انا كمف قد اقرف + 
ولا أَيْسَرَ مقي حين تحلّفت عنك » قال رسول الله (ص) : «أما هذا؛ فقد صدق » فقم حى يقضي الله 
فيك». 

فقمت » وثار رجالٌ من بني سلمة » فاتبعوني » فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبت ذنباً قبل هذا » لقد 


جرت آلا تكوق اعتذرت :إلى رسول الله (ض) با اعدو به إليه المعتفوق: فقن كان كافيك ديك 


استغفارٌ رسول الله (ص) لك » قال: فوالله! ما زالوا يُويّبونني[(777)] حم أردت أن أرجع إلى رسول 
لله (ص) » فأكدّب نفسي. 

قال: ثم قلت م: هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا: نعم. لقيه معك رجلان » قالا مثل ما قلت › 
فقيل هما مثل ما قيل لك. قال: قلت: مَنْ هما؟ قالوا: مُرَارةٌ بن ابيع العَمْرِيُ » وهلا بن أميّة الواقفيئ 
» قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدراً » فيهما أسوةٌ » قال: فمضيت حين ذكروهما لي » وى 
ول فی ان ا عي ا ی و لون ممه 

قال: فاجمّبنا الاس » وقال: تغيروا لنا حى تنكرت لي في نفسي الأرض » فما هي بالأرض التي أعرف 
» فلبثنا على ذلك خمسين ليله » فأمًا صاحباي؛ فاستكانا[(۷۷۳)]» وقعدا في بيوتمما يبكيان » وأمًا 
أنا » فكنت أشبٌ القوم » وأجلّدّهم[(7174)] » فكنت أخرج » فأشهد الصّلاة » وأطوف في الأسواق 
> ولا يكلّمني أحدٌ. 

وني رسول الله (ص) » فأسلّم عليه » وهو في مجلسه بعد الصّلاة » فأقول في نفسي: هل حرّك شفتيه 
بردّ السلام » أم لا؟ م أصلي قريباً منه » وأسارقه النّظر » فإذا أقبلت على صلانٍ؛ نظر إل » وإذا 
التفث نحوه؛ أعرض عقي » حيٌّ إذا طال على ذلك من جفوة المسلمين » مشيت حى تسوّرت جدار 
حائط أبي قنادة » وهو ابن عيّي » وأحبُ النّاس إل » فسلّمت عليه › 

فوالله! ما رد عليَ السّلام » فقلت له: يا أبا قتادة! أنشدُك بالله[(775)]! هل تعلم أن أحبٌ الله » 
ورسوله؟ قال: فسكت » فعدت » فناشدته » فسكت » فعدت » فناشدته » فقال: الله ورسوله أعلم! 
ففاضت عيناي » وتولّيت حقٌ تسوّرت الجدار. 

فبينما أنا أمشي في سوق المدينة؛ إذا نبطي من نبط أهل الشّام[(7177)] » ممن قدم بالطّعام يبيعه 
باللذينة رونو قر يذل علو كسيب ا ی ی و زناه تحن لجا فون نه 
إلع كتاباً من ملك غسّان » وكنت كاتباً » فقرأته فإذا فيه: أا بعد؛ فإلّه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك 
» ولم يجعلك الله بدار هوانٍ » ولا مَضيعة[(۷۷۷)] » فالحق بنا؛ نواسك » قال: فقلت حين قرأتما: 
وهذا أيضاً من البلاء » فتاعمت[(۷۷۸)] با الور » فسجرثُا[(779)] بما؛ حى إذا مضت أربعون 
ليلة من الخمسين واستلبث الوحي [(١728)]؛‏ إذا رسول رسول الله (ص) يأتيي > فقال: إِنَّ رسول الله 
(ص) يأمرك أن تعتزل امرأتك! قال: فقلث: أطلّقها » أم ماذا أفعل؟ قال: لا » بل ارفا فلا تقربتها 
> قال: فأرسل إلى صاحيع بمثل هذا. 


قال: فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك » فكون عندهم؛ حم يقضي الله في هذا الأمر » قال: فجاءت 
امرأةٌ هلال بن أميّة رسولٌ الله (ص) فقالت له: يا رسول الله! إِنَّ هلال بن أميّة شيحٌ ضائعٌ » ليس له 
خادمٌ » فهل تكره أن أَخدُمّه؟ قال: «لا » ولكن لا يقربتّك» فقالت: ا حركةٌ إلى شيءٍ › 
والله! ما زال يبكي منذ كان من أمره ما کان إلى يومه هذا » قال: فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت 
رسول الله (ص) في امرأتك؟ فقد أذن لامرأة هلال بن أميّة أن تخدمه. قال: فقلت: لا أستأذن فيها 
رسول الله (ص) » وما يدريني ماذا يقول رسول الله (ص) إذا استأذنثه فيها » وأنا رجك شابٌ » قال: 
فلبشت بعد ذلك عشر ليالٍ » فكمّل لنا خمسون ليله على ظهر بيت من بيوتنا. 

فبينما أنا جالس على الحال التي ذكر الله . عر وجل . منّا » قد ضاقت علي نفسي» وضاقت علي 
الأرض بما رحبت؛ “معت صوت صارخ أوف على سَلّعْ[(781)] » يقول بأعلى صوته: يا كعب بن 
مالك! أبشر! قال: فخررت ساجداً » وعرفت أن قد جاء فرج. قال: فاذن[(۷۸۲)] 

رسول الله (ص) توبة الله علينا حين صلَّى صلاة الفجر » فذهب الاس يبشّروننا » فذهب قبل صاحي 
مبشّرون » وكض رج إِي فرساً » وسعى ساع مِنْ أسلم قِبَلِي » وأو الجبل » فكان الصّوت أسرع من 
الفرس » فلا جاءن الذي سمعت صوته يرن » نزعت له ثُويٌ » فكسوئمما إِيّاه ببشارته » والله! ما 
أملك غيرهًا يومعل. 

واستعرٹ ثوبين » فلبستهما » فانطلقت أتأمّم[(78)] رسول الله (ص) فيتلقّاتٍ الاس فوجاً , 
فوجاً[(٤‏ ۷۸)] » يهيّئون بالتّوبة » ويقولون: لتهنك توبة الله عليك! حقٌّ دخلت المسجد » فإذا رسول 
الله (ص) جالسسٌ في المسجد » وحوله النّاس » فقام طلحة بن عَبَيْد الله يُهَرولُ حي صافحني » وهنّأني , 
والله! ما قام رجلٌ من المهاجرين غيرة. 

ا الطليدة كال كدق دافا لوف ر( و يلق 
وجهّه من السّرور » ويقول: «أبشرُ بخير يوم مرّ عليك منذ ولدتك أمك!» قال: قلث: أمن عندك يا 
رسول الله! أم من عند الله؟ فقال: «لا » بل من عند الله» وكان رسول الله (ص) إذا سر استنار وجهه 
حتى كأنّه قطعةٌ قمر قال: وكنا نعرف ذلك. قال: فلمًا جلست بين يديه؛ قلت: يا رسول الله! إن من 
توبتي أن أنخلع[(7285)] من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله (ص) ! فقال رسول الله (ص) : 
«أمسك بعضَ مالك » فهو خير لك». قال: فقلت: في اسيك سهمي الذي بخيبر » قال: وقلت: يا 


م و 
زل ت 4 ع ل ع اس 


رسول الله! إن الله نما أنجان بالصّدق » وإنّ من توبق ألا أحدّت إلا صدقاً ما بقيت. قال: فوالله! ما 


ع 


اد ھا ك الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك 0 الله (ص) 


قال: 0 لله . عز وجل .: : إل 6 عل ا وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارٍ الَذِينَ انَبَعُوهُ في سَاعَة 


الْعُسْرَةِ من بَعْدٍ مَاكَادَ يريع قُلُوبُ ا خي وغل اللات الذي 
ا ئی دا ضَاقَتْ عَلَيْهُمُ الأض با رحبت وضًا فت عَلَيْهِمْ أ نُفُسْهُمْ وَظَنُوا أَنْ لا مَلْجَأً ٠‏ من الله إلا 
ليه 2 م تاب عَلَيْهِمْ و اله هو الوب البَحِيمُ انها الي اانا الله وَكُونُوا مَعَ الصَادِقِينَ 
* 4 [العوية» ¥ 

قال كعب رضي الله عنه: وللةما انم لمعل ی و مذ أن دان للإسلام » أعظم في 
نفسي من صدقي رسول الله (ص) ألا أكون كذبْيُه » فأهلك كما هلك الذين كذبوا » إِنَّ الله قال 
e‏ الله حين أنزل الوحي شد ما قال لأحدٍ » وقال الله: [ سَيَحْلِقُونَ بال و E‏ 
لتُعْرضُوا عَنْهُمْ فأعْرضُوا عَنْهُْ نه رخ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنّمْ جر چا كاثوا يَكْسِبُونَ “لفون لَكُمْ لِتَرْضُوا 
عَنْهُمْ فَإِنْ تَرضَؤا عَنْهُمْ مَإِنَّ الله لا يَرْضَى عَنِ الْمَوْم الْمَاسِقِينَ * TT‏ 

قال كعبت رضي الله عنه: كنا تخلفنا نحن الثّلائة عن أمر أولئك الَّذِين قبل منهم رسول الله (ص) حين 
حلفوا له » فبايعهم » واستغفر لحم » وأرجأ رسولُ الله (ص) أمرّنا حم قضى الله فيه » فبذلك قال الله . 
عز وجل .: [ِوَعَلَى الَلاّة الَّذِينَ خُلَقُوا حى إِذَا ضاقٿ عَلَيْهُمْ الأَرْضٌ ا رَحْبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ 
أَنْفْسْهُمْ وَظَنُوا أَنْ لا مَلْجَاً مِنَ الله إلا ليه م تاب ب عَلَيهمْ يوبا إن اله 07 جيم *) [التوبة: 
E SN EK‏ ملافا N EE‏ ادو نا" هق es COLE‏ 
آمرنا[(۷۸۷)] عمّن حلف له » واعتذر إليه فقيل منه. [البخاري (441) » ومسلم (۲۷۹۹)]. 

وقي هذه القصّة دروسٌ » وعيرٌ » وفوائد كثيرة » نذكر منها: 

١‏ . الأسلوب الجميل » والبيان الرّائع » والأدب الرفيع 

لقد تمت صياغة هذا الحديث بأسلوب جيل » وبيانٍ رائع » وأدبٍ رفيع » وإِلّه ليُعتبر مع أمثاله 
كحديث صلح الحديبية » وحديث الإفك نماذج عالية للأدب العريّ ليع > وليت القائمين على 
وضع المناهج الدّراسيّة يختارون هذه الأحاديث » وأمثاها لتنمية مدارك لادب > وتكوين الملكة الأديّة 
قروا للحوية A OS‏ 13ل SEA Ek‏ يرل الله ضر )قد 


أظلَ قادماً؛ زاح عقي الباطل » وعرفت أي لن أخرج منه أبداً بشيءٍ فيه كذبٌ » فأجمعت 
صِدقّه[(۷۸۸)]. 

۲ . الصدق سفينة النّجاة: 

لقد أدرك كعبٌ » وهلال » ومُرَارةُ رضي الله عنهم خطورة الكذب » فعزموا على سلوك طريق الصراحة » 
والصّدق » وإ عرّضهم ذلك للتَّعب » والمضايقات » ولكنْ كان أملّهم بالله تعالى كبيراً في أن يقبل 
توبتَهُم » ثم يعودون إلى الصّنتّ الإسلاميّ أقوى ما كانوا عليه [(۷۸۹)] » وما أجل ختمَ رب العالمين 
توبته على كعب وَمَنْ معه رضي الله عنهم بقوله تعالى: [ يَأَيّهَا الَِينَ آمَُوا انَقُوا الله ووا مَعَ 
الصادِقِينَ *) [التوبة: .]١١9‏ 


+ . الجر البو » وأثره في امجتمع: 

إِنَّ المجر التَّربوي له منافځه العظيمة في تربية المجتمع المسلم على الاستقامة » ومنع أفراده من التّويُط في 
المخالفات التي تكون إمّا بترك شيءٍ من الواجبات » أو فعل شيءٍ من الحرّمات؛ لأنَّ مَنْ توفع أله إذا 
وقع في شيءٍ من ذلك سيكون مهجوراً من جميع أفراد امجتمع » فإنّهِ لا يفكر في الإقدام على ذلك. 
ولا ت الال ]3 عطي نهذ اك عب انيه ف الروك المشابمة لحياة المسلمين في العهد 
لوي المد » حيث توجد الدّولة المهيمنة » والمجتمع القويُ » مع أمن الوقوع في الفتنة لمن طُيّق عليه 
هذا الحكم. 

وهذا الحجر الربويٌ يختلف عن الحجر الذي يكون بين المسلمين على أمور الدنيا » فهذا دنيوصيٌ » وذاك 
دي فا هجر الذَّيهعُ مطلبٌ شرع يغاب عليه فاعله » أمّا الحجر الدُّنيويٌ؛ فإِلّه مكروة » إلا إذا زاد عن 
ثلاثة أيام؛ فإنّه يكون مرماً[(٠۷۹)]‏ » لقول رسول الله (ص) : «لا يح لمسلم أن يهجر أخاه فوق 
ثلاث ليالٍ يلتقيان » فيعرض هذا ويعرض هذا » وخيرهما الذي يبدأ بالسّلام» [البخاري (1۲۳۷) »› 
ومسلم (5570)] » ولقوله (ص) : «مَنْ هجر أخاه سنةً فهو كُسَفْكِ دمه». [أحمد )5١١/4(‏ 2 
وأبو داود (4315) » والبيهقي في الاداب )١8٠0(‏ » والحاكم )١177/5(‏ » والبخاري في الأدب المفرد 
(é4)‏ 

٤‏ . تنفيذ المجتمع المسلم كله لأوامر القيادة: 

اجات القتسم اله كله افيد اتن لاط ووي ال يدل م ا الأ رضن )+ 
وامتنعوا جميعاً عن الحديث مع هؤلاء الثلاثة » ووصف كعبٌ لنا ذلك » فقال: «... فاجتتبنا النّاس ‏ 


وتغيّروا لنا » حقٌ تنكرث في نفسي الأرضٌُ فما هي التي أعرف » فأمًا صاحباي » فاستكانا » وقعدا في 
يكن كاك نوها ]نه مكح اعرف قو GS ECAC‏ ادن واه الصاة e‏ 
المسلمين » وأطوف في الأسواق » ولا يكلّمني أحد...»[(۷۹۱)]. 

وقد أطلق كعب السّلام على ابن عيّه أبي قتادة » فلم يرد عليه السّلام » وناشده بالله مراراً: هل تعلمني 
أحبٌ الله » ورسوله؟ فسكت » مع أنه من أحبٌ النّاس إليه » لقد كان أبو قتادة في هذا الموقف مورّعَ 
الفكر بين إجابة رجلٍ حبيب إليه » عزيزٍ عليه » وبين تنفيذ أمر الب (ص) بتطبيق 

الهجر التَربويّ » ولكن ليس هناك تردّد بين الأمرين » فالّدي أوحى به إمان أبي قتادة هو تنفيذ أمر 
النيّ (ص) فظهر ذلك على سلوكه[(717)]. 

وقد بلغ الالتزام بالأمر الي في الحجر التَربويّ ذروته حين أمر رسول الله (ص) الثلاثة الّذِين خُلّفوا 
باعتزال زوجاتحم حى يقضي الله أمراً كان مفعولاً » فالتزم الجميع بذلك » واستأذنت زوج هلال بن أميّة 
. وكان شيخاً طاعناً في الميدنّ لا جد من يخدمه . فطلبت من اليسول (ص) أن يأذن ها أن تخدمّه › 
فأذن لما النَّحُ (ص) بذلك شريطة ألا يقرا » فالتزمث رضي الله عنها[(7291)]. 

ه . الولاء الام لله ورسوله (ص): 

كان العدؤٌ الصَّلينُ يراقب » ويرصد » ويستغكٌ الفرصة السّائحة لكي برق الجبهة الدّاخلية» ويشعل نار 
الفتنة بين المسلمين» ليوهن البنيان » ويقوّض الأركان» ولذلك استغلَ ملك غسّان فرصة هجران 
المسلمين لكعب بن مالكِ رضي الله عنه » وعقوبة رسول الله (ص) له بأن يرسل سفيره لكعب برسالةٍ 
خاصّة منه إليه يُغريه فيها. تأمّل قوله: قد بلغني أن صاحبك قد جفاك, ولم يجعلك الله بدار هوانٍء ولا 
مَضْيَعَة » فال بنا » نواسك. [سبق تخريجه] » فكان تعليق كعب على هذه الرّسالة: وهذا من البلاء 
أيضاً! قد بلغ متي ما وقعت فيه أن طمع فع رجالُ من أهل الشّرك! نم أحرق الرّسالة[(4 075] . 

وكذا لوقف يدل علق م ولام ك وو( ر ا ٠‏ عة اسن د ا دا 
محنةٌ جديدةٌ أقسى من الأولى » فلا يرضيه أن يجيب ملك غسان بالسّلب » أو يرمي بالكتاب »› وعرّقه 
» ولكنّه رمى به في التّنور » ليصير رماداً » ويصير كل ما به دخاناً يتبدّد في المواء » وخرج اليتجل من 
محنته » وهو أقوى ما يكون إاناً » وأصفى ما يكون روحاً » وأكرم ما يكون أخلاقاً » فيا لعظمة هذه 
التفوس المؤمنة الكبيرة![(١۷۹)]‏ لقد مرّ كعبٌ من فوق هذا الاختبار » والابتلاء عزيزاً » قوياً بإسلامه 


> م يتأن به » ولا انزلق فيه[(79)]. 


* . توبة الله على العبد قِيمَةٌ ديتيّةٌ يتطلّع إليها الصّادقون: 

عندما نزلت الايات الكرعة التي ينت توبة الله على هؤلاء الثّلاثة؛ كان ذلك اليوم من الأيام العظيمة 
عند المسلمين » ظهرت فيه الفرحة على وجه رسول الله (ص) ؛ حى استنار كألّه قطعة قمر » وظهرت 
الفرحة على وجوه الصّحابة رضي الله عنهم؛ حى صاروا يتلقّون كعباً » 

وصاحبيه أفواجاً » يهيّئونهم بما تفضل الله به عليهم من التوبة » وجاء كعبٌ إلى النِيّ (ص) ووجهه يبرق 
من السٌرور » فقال (ص) له: «أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمّك!». وهذا يعني مقام التوبة » 
وأا أعظم من ا في الإسلام. 

إنَّ التُوبة تعني عودة العبد إلى الدّخول تحت رضوان الله تعالى الذي هو أعلى هدفيٍ ينشده المسلم » 
وبالتابي فإِلّه حظى بحفظه جل وعلا في الدّنيا » وتكرعه في الاخرة » لقد كانت توبة كعبٍ عظيمةً » 
عبّر عنها بنزع ثوبيه . اللّذِين لا يملك يومئذٍ غيرهما . وإهدائهما لِمَنْ بشَّره[(790)] » وعدم نسيان 
كعب لطلحة بن عبيد الله مصافحته » وتنئته له[(۷۹۸)] » وكذلك كانت فرحةٌ صاحبيه عظيمة؛ غير 


أن كعباً رضي الله عنه لم يذكر في هذا الخبر إلا ما جرى له[(۷۹۹)] » وقد جاء في رواية الواقد 


“(RÊ 


وكان الذي بشّر هلال بن أميّة بتوبته سعيدُ بن زيدٍ » قال: وخرجت إلى بني واقفٍ » فبشرته » فسجد 
» قال سعيد: فما ظننته يرفع رأسه حٌّ تخرج تفه |( ۸۰)]. 

. تشرع أنواعٌ من العبادات شكراً لله عند البّعمة: 

كانت فرحة كعب بن مالك بتوبة الله . سبحانه وتعالى . عليه لا تحدّها حدودٌ » ولا تصوّرها مثل » وقد 
تفن هو رضي الله عنه في التُعبير عنها بجملةٍ من العبادات » منها: 

أ اسرد الشكر: 

حينما مع كعبٌ البشارة بتوبة الله عليه؛ خر ساجداً من فوره شكراً لله . تبارك وتعالى . فقد كان من 
عادة الصّحابة رضي الله عنهم أن يسجدوا شكراً لله تعالى كلّما تجدّدت لهم نعمة أو انصرفت عنهم 
قْمَةٌ وقد تعلَّموا ذلك من رسول الله (ص)[(۸۰۱)] . 

ب . مكافأة الذي يحمل البُشرى: 

فقد نزع كعب ثوبيه اللّذين كان يلبَسُهما » فكساها الذي مع صوته بالبشرى » وما كان يملك وقتمذٍ 


غيرهما » م استعار ثوبين » فلبسهما » ولاشلكٌ أن هذا ضربٌ من الهبة المشروعة » فإن كان المبشر غنيا 


> 3 


> كان له هديةً » وإن كان فقيراً؛ كان له صدقةً » وكلاهما إخراج المال شكراً لله تعالى على إنزاله 
الفرج|[(60)]. 


ج . التَصدّق بالمال: 

فقد جعل كعبٌ رضي الله عنه من توبته أن ينخلع من ماله صدقةً لله تعالى » لكنّه (ص) وجّهه إلى 
عدم التٌصِدِّق بجميع ماله » وقال له: «أمسك عليك بعض مالك » فهو خيرٌ لك» » وكأنّه يستشيره 
بذلك » فكانت المشورة بإمساك بعض ماله[(۳٠۸)]‏ » وقد ثار الخلاف الفقهئٌ فيمن نذر التَّصِدّق 
جميع ماله » والصّدقة مستحيّة » والنّذْر واجبُ الوفاء » ولم يذهب كعب إلى اللذر » وا استشار في 


الصّدقة بكاك المال » فأشار رسول الله (ص) عليه بإمساك بعض ماله. 


المبحث الخامس 


دروسٌ » وعبرٌ » وفوائد 


أولا: معام من المنهج القراي 2 الحديث عن غزوة تبوك: 


إن الايات الي أنزنها الله في كتابه المتعلّقة بغزوة العُسْرّة هي أطول ما نزل في قتا بين المسلمين » 

وخصومهم » وقد بدأت باستنهاض الحمم لرك هجوم المسيحيّة » وإشعارهم بأنَّ الله لا يقبل ذرّة تفريط 

في حماية دينه » ونصرة نبيّه (ص) » وإِنَّ التراجع أمام الصّعوبات الحائلة دون قتال الرُوم . يعتبر مزلقةً إلى 

الردّة والتفاق[(٤‏ 8 > قال تعالى: [ يَأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا ما لَكُمْ ذا قيل لَكُمْ اروا في سبيل الل 

نَكَلتُمْ إل الأْض أَرَضِيُمْ با اة الذَنْيَا مِنَ الآخرة فما مَمَاعٌ الحيَاةٍ ادنيا في الآخرة إلا قلي “إلا تَنفِرُوا 

ُعَذِبْكُمْ عَدَابًا ليما وَيَسْتَبْدِلُ قَوْمَا عَم ول تَصْرُوم سيا واه عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ *) [التوبة: .8 . 

ا 

وعند التأمّل في سورة التّوبة يلاحظ القارأى: أن لها معالم في عرضها لغزوة تبوك » منها: 

١‏ .عاتب القران الكريم من تخلّف غتاباً شديدا » وتميّرت غزوة تبوك عن سائر الغزوات بان الله حت 

على الخروج اغا ا 0 جاءت بذلك كقوله تعالى: ‏ انْفِرُوا 

ماقا وتالا وجاهدوا بأمولكُم وَأنفْسِكُمْ في سيل الله دَلِكُمْ حير لَحُمْ إن كنم تَعْلَمُونَ *) [التوبة: 

[ئ١‎ 

وقد خُتِمَتٍ الغزوات التَبويَةُ بهذه الغزوة » وقد كان تطبيقاً عمليّاً لوضع النّصّ القراني في قوله تعالى: يا 

كا النية افوا او الخد ين لونم مّنَ اكمار ٠.‏ موضع التنفيذ 

الكريم هذه E‏ الله تال شاعة 'العسزة “قال تعالى ‏ لد مان 
له عَلَى الي َالْمْهَاجِرِينَ وَالأنصار الِْينَ اتبَعُوهُ في سَاعَة الْعُسْرَة] » فقد كانت غزوة عسرة بكلّ معنى 

الكلمة. 


٣‏ . من معام منهج القران في عرضه لهذه الغزوة العظيمة: أنَّ الله رد على المنافقين لَمْرَهُمْ فقراء الصّحابة 
عندما جاء أحدُهم بنصف صاع » وتصدّق به » فقالوا: إن الله لعن عن صدقة هذا » وما فعل هذا إلا 
رياء » فنزلت الاية: الَّذِينَ يَلْمِرُونَ الْمُطَوْعِينَ من الْمُؤْمِِينَ في الصَدَفَاتٍ وَالّذِينَ لا يَدُونَ إلا جُهْدَهُمْ 
َيَسْحَرُونَ مِنْهُمْ سَحْرَ اله مهم وم عَدَاب آليم *] [التوبة: .]۷١‏ 

4 . بن القران الكريم: أن المؤمنين الّذين خرجوا مع رسول الله (ص) . وعددُهم يزيد عن الثّلائين ألفاً . 
قد كتب الله لحم الأجر العظيم[(5١8)].‏ قال تعالى: [لَكِن البَسُولُ وَالَذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأمْوَائِم 
َأنْسِهمْ وأوليك كم الخيراث وأوليك هم الشفيخون *) [التوبة: ۸۸]. ذلك بأنَهُمْ ا يهم طعأ 


وَل صت وله عَخْمَصَةٌ في سَبِيلٍ الله ولا يَطَوُونَ مَوْطِتًا يِيظ الْكْقَارَ ولا يلون مِنْ عَدُوَ نيا 
كم به عَمََ صالخ إِنَّ الله لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ *) [التوبة: .]١٠١‏ 

E‏ الشُورى في هذه الغزوة: 

مارس رسول الله (ص) في هذه الغزوة الشُورى » وَقَبل مشورة الصَدّيق » والفاروق في بعض التّوازل التي 
حدثت في الغزوة » ومن هذه التّوازل: 

أ. قبول مشورة أبي بكر الصِّدّيق في الذّعاء حين تعرّض الجيش لعطش شدي 

قال عمر بن الخطّاب رضي الله عنه: خرجنا إلى تبوك في قَيِظٍِ شديد » فنزلنا منزلاً » وأصابنا فيه عطشنٌّ 
> حقٌ ظننًا: أنَّ رقابنا ستنقطع؛ حقٌ إن اليّجل لينحر بعيره » فيعتصر فَرلّه » فيشربه » ثم يجعل ما بقى 
على کد قال أبو بكر العتديق :ييا ردول الله! إن الله عوّدك في الدعاء خيراً » فادغٌ الله » قال: 
«أتحثُ ذلك؟» قال: نعم! فرفع يديه » فلم يردَّهما حى حالت السّماء » فأظلّت ثم سكبت » فملؤوا ما 
معهم » ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر. [البزار )۱۸٤١(‏ » وابن حبان (۱۳۸۳) » 
والبيهقي في الدلائل )١8١/5(‏ » والحاكم )١59/١(‏ والحيثمي في مجمع الزوائد .])١95 - ١95/5(‏ 
ب . قبول مشورة عمر بن الخطّاب رضي الله عنه في ترك نحر الإبل حين أصابت الجيش مجاعة: 
أصابت جيش العسرة مجاعةٌ أثناء سيرهم إلى تبوك » فاستأذنوا النّنَ (ص) في نحر إبلهم حي يسدُوا 
جَوْعَتَهُم » فلمًا أذن هم النَّهمُ (ص) في ذلك؛ جاءه عمر رضي الله عنه فأبدى مشورته في 

هذه المسألة» وهي: أنَّ الجند إن فعلوا ذلك نفدت رواحلّهم» وهم أحوج ما يكونون إليها في هذا 
الطّريق الطّويل » ثم ذكر رضي الله عنه حلاً لهذه المعضلة » وهو: جمع أزواد القوم » ثم الدعاء هم بالبركة 
فيها » فعمل (ص) بمذه المشورة حى صدر القوم عن بقيِّةِ من هذا الطعام » بعد أن ملؤوا أوعيتهم منه 
» وأكلوا حت شبعوا. [سبق تخريجه] .])6١7([‏ 

۳ . قبول مشورة عمر رضي الله عنه في ترك اجتياز حدود الشَّامِ » والعودة إلى المدينة: 

عندما وصل النَّمُ (ص) إلى منطقة تبوك » وجد أن الوم فرُوا خوفاً من جيش المسلمين » فاستشار 
أصحابه في اجتياز حدود الشَّام » فأشار عليه عمر بن الخطّاب رضي الله عنه بأن يرجع بالجيش إلى 
المدينة » وعلّل رأيه بقوله: إِنَّ للروم جموعاً كثيرةً » وليس بما أحدٌ من أهل الإسلام. ولقد كانت مشورة 
نياركة EE O‏ يلاف الكونان عد آنا A‏ طايه كرك OE‏ خرف فق 
الصّحراء تختلف قي طبيعتها عن الحرب في المدن » بالإضافة إلى أنَّ عدد الُومان في الشّام يقرب من 


عش »و 


مئتين وخمسين ألفاً > ولاشكٌ في أن تجمّع هذا العدد الكبير في تحصّنه داخل المدن يعض جيش 
المسلمين للخطر(١).‏ 

إل مارسة الشورى في حياة الأمّة في جميع شؤوتما؛ اليتياسيّة والعسكريّة والاجتماعيّة » منهج تربويي 
كر » سار عليه الحبيب المصطفى (ص) في حياته. 

ثالفاً: التدريب العمليئٌ العنيف: 

كان خروج الرسول (ص) إلى تبوك بأصحابه فيه فوائد كثيرة » منها: تدريبهم تدريباً عنيفاً » فقطع بكم 
(ص) مسافة طويلة في ظروفبٍ جويّة صعبةٍ » حيث كانت حرارة الصيف اللاهب » بالإضافة إلى 
الظروف المعيشيّة التي كانوا يعانون منها » فقد كان هناك قله في الماء » حي كادوا يهلكون من شدة 
الط > وأيضا كان هناك و ادم والطير اش ى "أن هذه الور عد دزي غفا ا 
يتحمّله إلا الأقوياء من الزجال. 

ها الدرس: يقول: الأشتاة مود شييث” خطاب:. تعمل اليوش دة على تدرو جو دعا 
تدريباً عنيفاً كاجتياز مواقع » وعراقيل صعبةٍ جدّاً » وقطع مسافاتٍ طويلة في ظروفٍ حَوَيّةِ مختلفة , 
وحرمانٍ من الطّعام » والماء بعض الوقت » وذلك لإعداد هؤلاء الجنود لتحمّل أصعب المواقف المحتمل 
مصادفتها في الحرب » ولقد تحمّل جيش العُسرّة مشقاتٍ لا تقل صعوبةً عن مشقات هذا التدريب 
العنيف » إن لم تكن أصعب منها بكثيرٍ » لقد تركوا المدينة في موسم نضج ثمارها » وقطعوا مسافاتٍ 
طويلةً شاقَة في صحراء الجزيرة العربيّة صيفاً » وتحمّلوا الجوع » والعطش مده طويلةً. 


إن غزوة تبوك تدريبٌ عنيفٌ للمسلمين » كان غرض اليّسول (ص) منه إعدادهم لتحمّل رسالة حماية 
حرّية نشر الإسلام خارج شبه الجزيرة العربيّة » فقد كانت هذه الغزوة اخر غزوات الرُسول (ص) » 
فلابدٌ من الاطمئنان إلى كفاءة جنوده قبل أن يلحق باليّفيق الأعلى»[(۷٠۸)].‏ 

وقد ساعد هذا التدريب العملئ الصّحابة في عصر الخلفاء » فقاموا بفتح بلاد الشَّامِ » وبلاد الفرس 
بقوّة إيمانحم » وثقتهم بخالقهم . وساعدهم على ذلك لياقتهم البدنيّة العالية » ومعرفتهم العمليّة 
لاستخدام السيوف واليّماح » وأنواع الأسلحة في زماتهم. 

رابعاً: أهم نتائج الغزوة: 

يمكن للباحث أن يلاحظ أهمٌ نتائج هذه الغزوة » وهي: 


١‏ . إسقاط هيبة الرّوم من نفوس العرب جميعاً: مسليهم » وكافرهم على السّواء؛ لأن قوّة الوم كانت 
في حمسن العرب لا تُقاوم » ولا تُعْلّب » ومن ثم فقد فزعوا من ذكر اليُوم » وغزوهم » ولعلكَ الحرمة التي 
لحقت بالمسلمين في غزوة (مؤتة) كانت موَكّدة على ما ترسّخ في ذهن العربيّ في جاهليته من أنَّ الوم 
قوَةٌ لا تقهر » فكان لابدٌ من هذا التّفير العام لإزاحة هذه الهزمة النّفْسيّة من نفوس العرب. 

. إظهار قوّة الدّولة الإسلامية كقوٌةٍ وحيدةٍ في المنطقة » قادرة على تحدّي القوى العظمى عالمياً‎ . ١ 
» حينذاك . ليس بدافع عص » أو عرقي » أو تحقيق أطماع زعاماتٍ معاصرة » ونا بدافع تحريري‎ 
ا‎ O SANE DEE 
الغزوة الغرض المرجوٌ منها بالًغم من عدم الاشتباك الحريّ مع اليُوم  الُذين اثروا الفرار شالا » فحمَّقوا‎ 
انتصاراً للمسلمين دون قتا » حيث أخلوا مواقعهم للدّولة الإسلاميّة » وترتّب على ذلك خضوعٌ‎ 
لنّصرانيّة التي كانت تمت بصلة الولاء لدولة الرّوم مثل إمارة دومة الجندل » وإمارة أيلة «مدينة العقبة‎ 
» حالياً على خليج العقبة» وكتب رسول الله (ص) بينه وبينهم كتاباً جحد ما لهم » وما علیهم[(۸۰۸)]‎ 
وأصبحت القبائل العربيّة الشَّاميّة الأخرى ال لم تخضع للمكيطرة الإسلاميّة في تبوك تتعرّض بشدّة للتأثير‎ 
الإسلاميّ » وبدأ الكثير من هذه القبائل يراجع موقفه » ويقارن بين جدوى الاستمرار في الولاء للدّولة‎ 
البيرنطية ع أو تحويل هذا الولاء إلى الدّولة الإسلاميّة الناشئة » 0 ما حدث في تبوك نقطة البداية‎ 
العمليّة للفتح الإسلامن لبلاد الشّام[(۹٠۸)] » وإن كانت هناك محاولاثٌ قبلها » ولكنّها لم تكن في‎ 
1 قوّة التأثير‎ 

كغزوة تبوك » فقد كانت هذه الغزوة بمثابة المؤشر لبداية عملياتٍ متواصلة لفتح البلدان » والتي واصلها 
خلفاء رسول الله (ص) من بعده » وما يود هذا: أن الرًسول (ص) قبل موته جهّز جيشاً بقيادة أسامة 
بن زيد بن حارثة ليكون رأس حربةٍ موجّهةٍ صوب اروم » وطليعة لجيش الفتح » وضمٌ هذا الجيش جل 
صحابة رسول الله (ص) » ولكنّه لم يقم بمهمّته إلا بعد وفاته (ص) » ومع هذا فقد حمق الحدف 
المطلوب منه » كما سيأت ])6١١([‏ بإذن الله عند الحديث عن سيرة الصّدّيق رضي الله عنه. 

لقد وضع رسول الله (ص) الأسس الأولى » والخطوات المثلى لفتح بلاد الشَّام » والفتوحات الإسلامية. 
٣‏ . توحيد الجزيرة العربيّة تحت حكم الرُسول (ص) : تأر موقف القبائل العربيّة من الرُسول (ص) 
والدّعوة الإسلاميّة ورات متداخلة » كفتح مكة » وخيبر » وغزوة تبوك » فبادر كل قوم بإسلامهم 
بعدما امتدّ سلطان المسلمين إلى خطوط التَّمامنَ مع الوم » ثهّ مصالحة نجران في الأطراف الجنوييّة على 


أن يدفعوا الجزية » فلم يعد أمام القبائل العربيّة إلا المبادرة الشّاملة إلى اعتناق الإسلام » والالتحاق 
بركب الوه بالستّمع » والطّاعة » ونظراً لكثرة وفود القبائل العربيّة التي قدمت إلى المدينة من أنحاء الجزيرة 
العربيّة بعد عودة النَِيَ (ص) من غزوة تبوك؛ لتعلن إسلامها هي » ومن وراءها » فقد سي العام التّاسع 
للهجرة في المصادر الإسلاميّة ب (عام الوفود)[(١١۸)].‏ 

وبهذه الغزوة المباركة ينتهي الحديث عن غزوات اللي (ص) التي قادها بنفسه » فقد كانت حياته المباركة 
(ص) غتّةٌ بالدروس » والعبر » الي تترق عليها أنه في أجيالها المقبلة» ومليعةٌ بالدُروس» والعبر في تربية 
الأمّة » وإقامة الدّولة التي تحكم بشرع الله. 


أهجٌ الأحداث ما بين غزوة تبوك وحجّة الوداع[(۲١۸)]‏ 

أولاً: وفد ثقيف وإسلامهم: 

لا انصرف الرُسول (ص) عن الطّائف الع أثره عروة بن مسعود التّقفْي حتى أدركه قبل أن يصل إلى 
المدينة » فأسلم » ورجع إلى قومه » فدعاهم إلى الإسلام » فرموه بالل » فأصابه سهم فقتله » ثم َم 
أو أله لا طاق هم عرب من حور من العرني الْدَينَ أتسلفوا > فالجعوا على أن :يرسلا ريخالا إلى 
رسول الله (ص) » فقدم عليه سنّةٌ منهم » في رمضان بعد رجوعه من تبوك سنة تِسْع[(7١8)].‏ 


وكان الوفد يتكوّن من سنَّةِ من كبار بني مالك » والأحلاف » ثلاثة لكل منهما » وعلى رأسهم جميعاً 
عبدٌ يال بن عمرو[(4١8)]‏ » وتكوين هذا الوفد على هذا الحو يدل على فكرٍ سياسي عميق؛ 
ذلك لأنَّ ثقيف تأمل في أن يتدخل المهاجرون من بني أميّة للتوسّط في إقرار الصّلح مع الرسول (ص) 
بسبب علاقة بني أميّة التَارييّة بالأحلاف .])8١5([‏ 

كان الصّحابة يعرفون اهتمام الرسول (ص) بإسلام ثقيفٍ » ولذلك ما إن ظهر وفد ثقيف قرب 
المدينة؛ حى تنافس كلٌ من أبي بكر » والمغيرة على أن يكون هو البشير بقدوم الوفد للرّسول (ص) › 
وتنازل المغيرة لأبي بكر [(5 .])۸١‏ 

واستقبل اليُسول (ص) الوفد راضياً » وبنى لحم خياماً لكي يسمعوا القران » ويروا النّاس إذا صلَّوا » 
وكانت ضيافتهم على رسول الله (ص) » وكانوا يفدون على رسول الله (ص) كل يوم » ويخلّفون عثمان 
بن أبي العاص على رحالهم » فكان عثمان كلما رجعوا » وقالُوا بالماجرة » عمد إلى رسول الله (ص) 
فسأله عن الدّين » واستقرأه القران» حتى فقه في الدِّين» وعلم » وكان 

إذا وجد رسول الله (ص) نائماً عمد إلى أبي بكر» وكان يكتم ذلك عن أصحابه» فأعجب ذلك رسول 
لله (ص) » وعجب منه» وأحبّه[(۸۱۷)]. 

ومكث الوفد أياماً يختلفون إلى التي (ص) » ولتي (ص) يدعوهم إلى الإسلام » فقال له عبد يَلَيْلَ: 
هل أنت مقاضينا حقٌّ نرجع إلى أهلنا » وقومنا؟ فقال رسول الله (ص) : «نعم إن أنتم أقررتم بالإسلام؛ 
قاضيتكم » وإلا فلا قضيّة » ولا صلح بيني وبينكم». 

قال عبد يَالَيْلَ: أرأيت الرّن؟ فإنً قوم عراب بعر ])8١([‏ لابدّ لنا منه » ولا يصبر أحدنا على العزبة 
» قال: «هو 7 حرم الله على السلمية ء يقول الله تحال ولا را الزن َه كَانَ فانخشة وساء سيلا 
*) [الإسراء: 5 9]». 

قال: أرأيت اليّبا؟ قال: «الديا حرام!» قال: فإ أموالنا كلّها رباً » قال: «لكم رؤوس أموالكم » يقول 
تعالى: [ يَأَمَا الَّذِينَ آمَنُوا انقُوا الله وَدَرُوا ما بى من اليا إن كُنْكُمْ مُؤْمِنِينَ *] [البقرة: ۲۷۸]». 

ال أزايت ا ق اع اعا :لاب ا مها 

قال وف اة هاا 2 اد رسو الله (صن) هذه الايد م واأقها الذي ارا إا انه وان 
وَالأَنْصَابْ وَالْأَرْلامُ رسن من عَمَل الشَيْطَانِ فَاجْتيُوه لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ *] [المائدة: .]٠٠‏ 


فارتفع القوم » وخلا بعضهم ببعض » فقال عبد يَالَيْلَ: ويحكم! نرجع إلى قومنا بتحريم هذه الخصال 
القّلاث! والله لا تصبر ثقيفٌ عن الخمر أبداًء ولا عن الزن أبداً. 

قال سفيان بن عبد الله: أُيّها التجل! إِنْ يرد الله بها خيراً تصبر عنها! قد كان هؤلاء الذين معه على 
مثل هذا » فصبروا » وتركوا ما كانوا عليه » مع أن نخاف هذا الرجل » قد أوطأ الأرض غلبةً » ونحن في 
حصن في ناحية من الأرض » والإسلام حولنا فاش » والله! لو قام على حصننا شهراً متنا جوعاً » وما 
أزف إلة الاسام ونا حاف يرما مكل يوم کد 

وكان خالد بن سعيد بن العاص هو الذي يمشي بينهم وبين رسول الله (ص) حى كتبوا الكتاب » وكان 
خالد هو الذي كتبه » وكان رسول الله (ص) يرسل إليهم الطَّعام » فلا يأكلون منه شيئاً حب يأكل منه 
رسول الله (ص) ؛ حى أسلموا. 

قالوا: أرأيت التبّة » ما ترى فيها؟ قال: «هَدْمّها». 

قالوا: هيهات! لو تعلم اليَبّة أن أوضعنا هدمها[(۹١۸)]‏ قتلت أهلنا. قال عمر بن الخطَّاب رضي الله 
غوةة ضاف يا هزه اليل 1" إن 111ل OT e‏ ااه PA‏ 

قال عبد ياليل: إِنَا لم نأتك يا عمر! فأسلموا » وكمل الصّلح » وكتب ذلك الكتاب خالد بن سعيد » 
فلا كمل الصُلح » وكتبوه؛ كلّموا البَّمَ (ص) يدع الرّة ثلاث سنين » لا يهدمها › فأبى » قالوا: 
سنتين! فأبى » قالوا: سنة! فأبى » قالوا: شهراً واحداً! فأبى أن يوقِّت لحم وقتاً > وإنَا يريدون بترك الكبة 
لما يخافون من سفهائهم » واليّساء » والصّبيان » وكرهوا أن يُروّعوا قومهم بحدمها » فسألوا النينَ (ص) أن 
يعفيهم من هدمها|(١٠١8)]‏ » فوافق رسول الله (ص) على طلبهم ذلك » وسألوا النِيَ (ص) أن يعفيهم 
من الصّلاة » فقال رسول الله (ص) : «لا خير في دين لا صلاة فيه» [أحمد )۲٠۱۸/٤(‏ » وأبو داود 
(؟20) » والطيالسي (4۳۹) » والبيهقي في الدلائل (۲۹۹/۰. .])۸۲١([])۳۰٠۱‏ 

لقد طلب وفد ثقيف أن يعفيهم رسول الله (ص) من بعض الفرائض » وأن يحلل لهم بعض الحرّمات » 
إلا أعم فشلوا في طلباتحم » وخضعوا للأمر الواقع[(۸۲۲)]. 

وقد أكرم رسول الله (ص) وِفَادَتَهُم وأحسن ضيافتهم في قدومهم » وإقامتهم وعند سفرهم » ومر 
ف عسافين أن العام على الت كان اوه عل تدب اة وق ا 
وكان أصغرهم ستاً[(۸۲۳)]. ولقد تأثر الوفد من معاملة اللي (ص) » ومن اختلاطهم بالمسلمين › 


حى إكم صاموا ما بقي عليهم من شهر » ومكثوا في المدينة خمسة عشر يوما » ثم رجعوا إلى 


الطائف ])8١4([‏ » وبعد رجوعهم جهّر رسول الله (ص) سريّةٌ بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه » 
ومشاركة المغيرة بن شعبة[(٠٠۸)]‏ رضي الله عنه» وأبي سفيان بن حرب رضي الله عنه(٤)‏ وبعثهم في 
أثر الوفد | (8575)]. 

وبينما نمجحت مساعي الوفد في إقناع ثقيف بالدّخول في الإسلام » وأخبروهم بمصير اللات » وإذا 
بالسريّة قد وصلت إلى الطّائف » ودخل المغيرة بن شعبة في بضعة عشر رجلاً 

يهدمون اليّة[(877)] » وكان ذلك تحت حراسةٍ مشدَّدةٍ من قومه بني مَعَيّبٍ الَّذِين قاموا دونه؛ خشية 
أن يُرمى» أو يُصاب كما أصيب عروة بن مسعود[(۸۲۸)] » وخرجت ثقيف عن بكرة أبيها؛ رجالا » 
ونساؤها » وصبياتحا حقَى الأبكار من خدورهنٌ » وكانوا لقرب عهدهم بالشّرك لا ترى عامّة ثقيف أ 
لولاودة AE E e‏ 

وكان المغيرة رجلاً فيه دعابةٌ » وظرفٌ » فقال لأصحابه: والله لأضحكدّكُم من ثقيف » فضرب بالفأس 
> م سقط يركض » فارتج أهل الطَّائف بصيحة واحدةٍ » وقالوا: أبعد الله المغيرة » فقد قتلته الرَيّه ‏ 
وفرحوا حين رأوه ساقطاً »])۸٠١([‏ وقالوا مخاطبين أفراد السّريّة: مَْ شاء منكم فليقترب » وليجتهد 
على هدمها » فوالله! لا تستطاع أبداً » فوثب المغيرة بن شعبة » وقال: قبّحكم الله يا معشر ثقيف! إ4 
هي لكاع[(851)]؛ حجارةٌ ومَدَرٌ » فاقبلوا عافية الله واعبدوه[(۸۳۲)]. 
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أكمل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ومن معه هدم الطاغية حى سؤوها بالأرض » وكان سادتما واقفاً 
على أحرٌ من الجمر؛ ينتظر نقمة اليَبّة » وغضبها على هؤلاء الغصاة[(۸۳۳)] » فما إن وصلوا إلى 
أساسها حيٌّ صاح قائلاً: سترون إذا انتهى أساسها » يغضب الأساس غضباً يخسف هم[(٤٠۸)]‏ » 
فلمًا مع المغيرة رضي الله عنه بذلك السّخف قال لقائد السّريّة: دعني أحفر أساسها » فحفره حف 
أخرجوا تراما » وانتزعوا خُلِيّها » وأخذوا ثيابما » فبهتث ثقيفٌ[(١٠۸)]‏ » وأدركت الواقع الذي كانت 
تحجبه غشاوةٌ على أعينهم [(675)]. 

وأقبل الوفد حى دخلوا على رسول الله (ص) بحليّها » وكسوتما » فقسمه رسول الله (ص) من 

يومه » وحمدوا الله على نصرة نبيّه » وإعزاز دنه [(۸۳۷)]. 

وتم القضاء على ثاني أكبر طواغيت الشرك في الجزيرة العربيّة » وحامٌ محلّها بيت من بيوت الله . عر وجل 
. يود فيه الب الذي لا إله إلا هو » وذلك بتوجيه كريم من رسول الله (ص) إلى عثمان بن أبي العاص 


رضي الله عنه‌[(۸۳۸)] عامله على الطّائف حيث أمره «بأن يجعل مسجد الطّائف حيث كان 
00 

ثانياً: وفاة زعيم المنافقين (عبد الله بن أي بن سلول): 

مرض عبد الله بن أَبيّ بن سلول » رسن المنافقين » في ليالٍ بين من شوّال » ومات في ذي القعدة من 
السنة التاسعة[(۸۳۹)]. 

فال اسا بين زا دخلت مع رسول الله (ص) على عبد الله بن أي في مرضه نعوده» فقال له التي 
قا RS e‏ وا ارت انا 

ولا توفي عبد الله بن أي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله (ص) » فسأله أن يعطيه قميصه 
كاين يو مط وري اونا اكد لمعه ماري ل للد لعل AE‏ الا عطي 
فأخذ بثوب رسول الله (ص) » فقال: يا رسول الله! تصلي عليه » وقد نماك ربك أن تُصلي عليه › 
فقال رسول الله (ص) : إا خرن الله فقال: اسْتَخْفز م أو لا تَسْتَغْفُِ مم إن تَسْتَغْفِز مم سَبْعِينَ م 
أن يَغْفِرَ الله لم دَلِكَ باتهم مروا بالل وَرَسْولِه وال لآ يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ *) [التوبة: ]۸٠‏ » 
وسأزيده على الستبعين » قال: إِنَّه منافق » قال: فصلى عليه رسولٌ الله (ص) » فأنزل الله . عر وجل . 
اية: إو تْصَلَ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَات أَبَدَا ولد تَقُمْ عَلَى قرو [التوبة: .]۸٤‏ [البخاري (45170) » 
ومسلم (5100)]. 

وما صلّى عليه رسولُ الله (ص) إجراءً له على حكم الظاهر » وهو الإسلام » ولا فيه من إكرام ولده 
عبد الله . وكان من خيار الصّحابة » وفضلائهم . وهو الذي عرض على الس (ص) أن يقتل أباه لا قال 
مقالته يوم غزوة بني المصطلق » كما بِيّنًا » ولما فيه من مصلحة شرعيّة » وهو تأليف قلوب قومه › 
وتابعيه » فقد كان يدين له بالولاء فعةٌ كبيرةٌ من المنافقين » فعسى أن يتأثروا » ويرجعوا عن نفاقهم › 
ويعتبروا » ويخلصوا لله » ولرسوله » ولو لم يجب ابنه » وترك الصّلاة عليه قبل ورود النّهي الصّريح » لكان 
سب » وعاراً على ابنه » وقومه » فالرّسول 

الكريم (ص) ابع أحسن الأمرين في اليتياسة » إلى أن كي فانتهى [(850)]. 

وأا إعطاؤه (ص) القميص؛ فلن الضَّنّ به يك بالكرم » وقد كان مِنْ خُلّق رسول الله (ص) ألا يرد 
طالت اة قط + على آنه كان مكافأة له على إغطائة العنان عم الرسول (ض) فميضه لحا ىء به 


أسيراً يوم بدر » وكان من خلق رسول الله (ص) وال بيته رد الجميل بخير منه[(١841)].‏ 


وعوت عبد الله بن سلول تراجعت حركة التّفاق في المدينة » حقى إِنّنا لم نجد لحم حضوراً بارزاً في العام 
العاشر للهجرة » ولم يبق إلا العدد غير المعروف إلا لصاحب سر رسول الله (ص) حذيفة بن 
اليمان[(۲٤۸)]‏ » وكان عمر فيما بعد لا يصلّي على جنازة مَنْ جَهل حاله حى يصلي عليه حذيفة 
بن اليمان؛ لأنّه كان يعلم أعيان المنافقين » وقد أخبره رسول الله (ص) بحم[ (85)]. 

كان العام اناسع حاسماً لحركة النفاق في المجتمع الإسلامئ » فقد وصل التَّظام الإسلامئ إلى قوّته » 
ومن ثم لابدٌ من تحديد إطار التعامل مع كلّ القوى بوضوح[(٤٤۸)]‏ » ولهذا عكر الإمام ابن القيّم عن 
خطَّة الإسلام أمام المنافقين: «فإنّه أمر أن يقبل منهم علانيتهم » ويكل سرائرهم إلى الله » وأن يجاهدهم 
بالعلم » والحجّة » وأير أن يُعرض عنهم » ويُغلِظ عليهم » وأن يبلغ بالقول البليغ إلى نفوسهم » وي 
أن يصلّي عليهم » وأن يقوم على قبورهم 0 أنه إن استغفر لهم فلن يغفر الله هم»[(٥٤۸)].‏ 
وجاءت هذه الخطّة وفق النُصوص القرانيّة التي احتوتما سورة التّوبة «براءة» «الفاضحة» حيث يستغرق 
الحديث عن المنافقين أكثر من نصف السُورة » فيفضح نواياهم » وأعمالهم » ووصف أحواطهم النّفْسيّة 
والقلبيّة » وموقفهم في غزوة تبوك » وقبلها » وفي أثنائها » وما تلاها » وكشف حقيقة حيلهم › 
ومعاذيرهم في اسلف عن الجهاد » وبثّ الضعف » والفتنة » والفرقة في المجُفوف » وإيذاء رسول الله 
(ص) بالقول » والعمل[(٦ ٤‏ ۸)]. 

ومن أهم الأحكام الي برزت في هذه المرحلة ضدَّ المنافقين: 


ر 


ت بدا ولا َهُمْ عَلَى قرو إِنّهُمْ كُمَرُواْ بالله وَرَسُوله وَمَانُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ * 
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[التوبة: 86 - .]۸١‏ 


؟ . تحديم مسجدهم الذي بنوه للإضرار بين المسلمين: 
وهو مسجد الضّرار » وقد تحدّثت عنه فيما مضى بنوع من التفصيل. 
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يها اللي جَاهِد الْكُمَارَ وَالْمْافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَبِهِمْ وَمَأوَاهُمْ جَهَنّمُ وشن الْمَصِيدُ *) [التحريم: 5], 
وسواءٌ أكان الجهاد بالقتال» أم في المعاملة » والمواجهة » والكشف » والفضح » فإِنَّ طريقة التعامل مع 
المنافقين بعد سورة براءة غير المعاملة قبلها. 


6 الكش عن صفاهم وأعمالهم بوضوح: 

كما جاء في سورة التوبة أيضاً » فهم الّذِين قالوا تثبيطاً للمسلمين: إلا نوا في الخحرِ) [التوبة: ]۸١‏ 
> وهم الّذين يلمزون المطّرّعين في الصّدقات . ويؤذون رسول الله (ص) في القول » 
والفعل.....8537([2)]. 

هذه معالم المنهج التبويّ في التعامل مع حركة الفاق في المجتمع الإسلاميّ في العام التّاسع الحجري. 

ثالثاً: تخيير التِيّ (ص) لزوجاته (دروسٌ من بيوتات الرسول (ص)): 

قال تعالى: [ اها الى قن لأ6زواجك إِنْ كن ترذ اليَةَ الدُنْيَا زتها قحال أمَيغكن وأَسَرَحْكنٌ 
سَرَاحًا جملا موَإِنْ كن رذن الله وَرَسُولَهُ وَالدّارَ الآخرة فَإِنَّ الله أَعَدَّ لِلْمْحِْنَاتٍ مِنْكُنَ أَجْرًا عَظِيمًا 
*) [الأحزاب: ۰۲۸ ۲۹]. 

وقد دلّت الأحاديث الصحيحة على أن نزول هاتين الايتين كان بعد اعتزال الب (ص) لنسائه » بعد 
أن أقسم ألا يدخل عليهنٌ شهراً » فاعتزهن في مَشْرَْةٍ له » وهي القصّة المعروفة بقصّة إيلائه[(۸٤‏ ۸)] 
من نسائه » وكان تاريخ نزول هذه الايات في العام التاسع للهجرة[(۹٤۸)].‏ 

وأا سبب نزوطما » فهو طلب زوجاته (ص) التوسعة عليهنٌ في التفقة » فقد أخرج مسلمٌ عن جابرٍ 
رضي الله عنه قال: «دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله (ص) فوجد الناس جلوساً ببابه » لم يؤذن 
لأحدٍ منهم » قال: فَأذِنَ لأبي بكر فدخل » ثم أقبل عمر » فاستأذن » فان له » فوجد 

الي (فن) اسا رل نتف :وھا دآ ماک فال فال و شا اض ا )+ 
فقال: يا رسول الله! لو رأيت بنت خارجة[(851)] سألتي التّفقة فقمث إليها » فوجأت 
عنقّها[(؟8655)] » فضحك رسول الله (ص) وقال: «هنّ حولي كما ترى يسألني التفقة». فقام أبو 
بكر إلى عائشة يَأ عنقها » فقام عمر إلى حفصة يا عنقها » كلاها يقول: أتسألن رسول الله (ص) 
ما ليس عنده + فقلن: والله! لا تسأل رسول الله (ص) شيعا أبذاً ليس عنذه » م اعتزطهن شهراً » أو 
تسعاً وعشرين » ثم نزلت عليه هذه الاية» [مسلم (578 )١‏ » وأحمد .])١۲۸/۳(‏ 

كانت الحياة المعيشية في بيوت رسول الله (ص) بحري على وتيرةٍ واحدةٍ » باليّغم من إمكانية التَّوسّع في 
بعض الأحيان» ونساء الرّسول (ص) من البشرء يرغين ما يرغب فيه الاس » ويشتهين ما يشتهيه 
لئاس [(5)] » فقد كانت مساكنهنٌ متواضعةٌ بسيطةٌ غاية البساطة» فقد وصفها الدكتور أبو شهبة 


فقال: إِنَّ التسول (ص) بنى حُجراً حول مسجده الشريف؛ لتكون مساكن له » ولأهله » ولم تكن 


ا حجر كبيوت الملوك » والأكاسرة والقياصرة» بل كانت بيوت مَنْ ترقّع عن الدّنِياء وزخرفهاء وابتغى 
الدّار الاخرة» فقد كانت كمسجده مبنيةٌ من اللَّن » والطّين » وبعض الحجارة » وسقوفها من جذوع 
التخل والجريد » قريبة الفناء » قصيرة البناء » يناما الغلام الفارع بيده. 

قال الحسن البصرئ . وكان غلاماً مع أيّه خيرة مولاة أمّ سلمة .: قد كنت أنالُ أطول سقف في حجر 
لني (ص) بيدي » وكان لكل حُجْرَة بابان: خارجيمٌ » وداخلئ من المسجد؛ ليسهل دخول الي (ص) 
إلیه[(٤ .])۸١‏ 

وأا الإضاءة: فلم يكن هناك مصباح يستضاء به » يدل على ذلك ما رواه البخارئي عن عائشة رضي 
الله عنها » قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله (ص) ورجلاي في قبلته » فإذا سجد؛ غمزني › 
فقبضت رجلى » فإذا قام؛ بسطتهما » قالت: والبيوت يومئذٍ ليس فيها مصابيح. [البخاري (۳۸۲) › 
ومسلم (۲۷۲/۰۱۲)]. 

أا الفراش . الذي يأوي إليه هذا الس عليه أفضل الصّلاة وأتمٌ التّسليم . فهو عبارة عن رمال حصيرٍ » 
ليس بينه وبينه فراشٌ » قد أثر اليُمال يجنبه » متكأى على وسادةٍ مِنْ أَدَمِ »> حشوها 

ليفٌ. [البخاري (14557) »› ومسلم (۲۰۸۲)]. فقد كانت معيشته (ص) تدلٌ على الشدَّة » فعن 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما أعلم اللي (ص) رأى رغيفاً مرقّق[(8.55)] حقٌّ لحق بالله » ولا 
رأى شاه سميطاً[(85)] بعينه قط . [البخاري (1451)]. 

وعن عائشة؛ قالت: إِنْ كنا لننظر إلى الهلال » ثلاثة أهلَّة في شهرين » وما أوقدت في أبيات رسول الله 
(ص) نار » فقال لما عروة بن الرّبير: ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان: الثّمر » والماء. [البخاري 
(5559)]. 

هذا؛ وقد فتح الله على المسلمين بعد خيبر » وفتح مكة » وغزوة تبوك » وقد قرأت زوجات اللي (ص) 


صا 
0 


اياتٍ في كتاب الله تبيح التّمتَع بنعم الله دون إسراف » فرغين أن يناه حظ من ذلك » كما في قوله 


تعالى: [يَبَني 51م وا زيتَككُم عند کل مشج وَكُلُوا وَاشْرَُوا ولا تُسْركُوا إل لذ يبت الْمُسْرفِينَ *) 
[الأعراف: .]"١‏ 

وحضّ على أكل الطيبات من الرّزق » قال سبحانه: فل مَنْ حرم زيئة الله الي احرج لِعبَادِهِ وَالطََّاتٍ 
من الررْقِ قل هي لِلَّذِينَ آمو في اليا ادنيا حالص يَوْمَ الْقيامَةِ كدَلِكَ تُمَصّلْ الآيَاتٍ لِقَوْمِ يَعلَمُونَ 
* [الأعراف: ؟"]. 
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ودعا إلى التوسّط في الإنفاق » والاعتدال فيه » فقال تعالى: [ ولا بعل يدك مَعْلُولَةَ إلى عك وَل 
تَبْسْطْهَا كل الْبْسْطٍ مَتَفْعْدَ مَلُومًا خسوا *] [الإسراء: ؟] » إلا أنَّ هناك جانباً اخر يتعلّق به (ص) 
ا مع اة ان ر فق ر ف وا وي نه 
سبحانه وتعالى . بقوله: إلا مدن عَيْنَيِكَ إلى ما مَنَّعْنَا به أَرْوَاجًا مِنْهُمْ ولا خرن عَلَيْهُمْ وَاخْفِضْ 
Ra EE‏ 

وقوله سبحانه: ولا مدن عَيْتَيْكَ إلى ما مَدَعْنَا 
خَيْرٌ وَأَبْقَى * [طه: .]١١١‏ 

EAMETS gE فطرقة‎ AEG EE EE O 
اخترن الله ورسولّه » والدّار الاخرة » فقد كنّ يطلبن منه (ص) التوسعة في التفقة » وكن يدافعن عن‎ 
ذلك ما استطعن » فلمًا وصل الأمر إلى وضعهنٌ أمام خيارين: ال حياة الدنيا » وزينتها » أو الله » ورسوله‎ 
والدّار الاخرة؛ لم يتردّدن لحظةً واحدةً في سلوك الخيار النّاني بل قلن جميعهنّ بصوتٍ واحد: نريد الله‎ > 


» ورسولّه والدّار الاخرة[(851)]. 


ا 


زْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ اة الدُنْا لِتَمتِنَهُمْ فيه 4 وَرِزْفَ رَبك 


فعن عائشة رضي الله عنها قالت: لها أمر رسول الله (ص) بتخيير أزواجه؛ بدأ بي » فقال: «إنّ ذاكرٌ 
لك أمراً » فلا عليك أل تعجلي حيٌّ تستأمري أبويك» » قالت: وقد علم أنَّ أبوي لم يكونا يأمراني 
بفراقه » قالت: تم قال: «إِنَّ الله ج اال 0 التي فل لأدَرْوَاجكَ 0 رذن الََْاة 
الذنْيّا وَزيََهَا مََعَالْنَ منك 2 مرک سَرَاحًا جَمِيااً “ون كن ترذن اله وَرَسُولَهُ وَالدّارَ الآخرَةً فَإِنَ 
الله اَعَد لِلْمْحْسِتاتٍ منك أَجْنا 57 *] [الأحزاب: 78 ۔ ]١95‏ قالت: فقلت: ففي أ 
أستأمر أبوي؟ فاي أريد الله ورسوله والدّار الاخرة » قالت: ثم فعل أزواج رسول الله (ص) مثل ما 
فعلث. [البخاري )٤۷۸٦(‏ » ومسلم .])١551/(‏ 

وهكذا تتجلّى في موقفهنٌ رضي الله عنهنّ صورةٌ ناصعةٌ لقوّة الإيمان » واختبارٌ حقيقيئٌ للإخلاص » 
والصّدق مع الله تعالى » فإِنَّ قوله تعالى في الاية الأول من ايتي التّخيير: إن كن 5 NN‏ 
وزيتتَهًا فتَعَالَْنَ] » كالوعد بحصوهن على مبتغاهنٌ في الحياة الدَّنيا وزينتها . إن اخترن ذلك . ولكنّهنٌ 
رفضن هذا » واخترن الله » ورسولّه » والدّار الاخرة. وفي قوله تعالى في الاية الثانية: إشارة إلى أن ( وَإِنْ 
ESE‏ المع CET‏ فطيها* ET CE‏ 


هذا 


الك 


سببه كوت محسناتٍ » ومن ذلك اختيارهنٌ الله » ورسوله » والدّار الاخرة؛ إذ لا يكفي لحصوطنٌ على 
هذا الأجر كوتُنٌّ زوجاتٍ للرّسول (ص)|(658)] . 

وتتك انر 2 مله رام عط اليه فو لق واكاك عن للم إلى ا ا ا ف 
الأجر لا يقر قدره إلا الله » وهو شام لخيري الدنيا والاخرة[(۹٠۸)].‏ 

ولقد اعتبر الخلفاء الراشدون قصّة النُخيير تلك مَعْلّماً من معام الإسلام » ومنهجاً نبوياً كرماً ينبغي أن 
يسلكه بيت القيادة في الأمّة. 

وإِنَّ الّظرة الفاحصة في التاريخ لَمُبَيَنُ: أنَّ هذا الجانب يعد معياراً دقيقاً به يُعرف القرب من الاستقامة 
> أو البعدُ عنها » وقد فهم قادة الأمّة المؤمنون . حينما وجدوا . على امتداد تاريخ الإسلام » أهيية هذا 
الجانب » فرعَوّه حقّ رعايته » وإِنَّ الأمثلة العمليّة من تاريخ الخلافة الراشدة هي من الوفرة » والكثرة 
بمكانٍ » بحيث لا تعب الباحث في التفتيش عنها[(٠٠۸)].‏ 

NEE)‏ كيد اوقد ناو سيف امهيا e‏ ورلوقنا اناهن اه 

التعالي على حطام الدَّنيا » والشّوق إلى الله » والدّار الاخرة[(851)]. 

رابعاً: حح أبي بكر رضي الله عنه بالنّاس: 

كانت تربية الجتمع» وبناء الدّولة في عصر اَي (ص) مستميَةً في جميع الأصعدة, والمجالات العقائديّة › 
والاقتصاديّة » والاجتماعيّة » واليّتياسيّة » والعسكريّة » والتّعبديّة » وكانت فريضة الحح لم تمارس في 
السّنوات الماضية » فحجّةٌ عام (۸ ه) بعد الفتح كُلْف بما عَتَابُ بن أَسِيْدٍ » ولم تكن قد تيّرت حجّة 
المسلمين عن حجّة المشركين[(677)] » فلمًا حل موسم الحج أراد (ص) الحجّ » ولكنّه قال: «إِنّه 
يحضر البيت غُراةٌ مشركون يطوفون بالبيت » فلا أحبٌ أن أحجّ حى لا يكون ذلك» » فأرسل (ص) 
الصَّدّيق أميراً على احج سنة تسع » فخرج أبو بكر » ومعه عددٌ كبيرٌ من الصّحابة|[(877)] » وساقوا 
معهم الحدي ٦ ٤([‏ ۸)]. 

eba E E ae OD 
و ای کی ع ر ی وا ی ن اتا أ لكر ای‎ 
الحليفة » فلمًا راه الصّدّيق » قال له: أميرٌ أم مأمور؟ فقال: بل مأمور » ثم سارا » فأقام أبو بكر للئّاس‎ 
الحجّ على منازهم؛ التي كانوا عليها في الجاهليّة » وكان الحج في هذا العام في ذي الك كه دلق‎ 
على ذلك الزوايات الصّحيحة . لا في شهر ذي القعدة كما قيل.‎ 


وقد خطب الصِّدّيق قبل التّروية » ويوم عرفة » ويوم التحر » ويوم النفر الأؤل » فكان يعرف الئاس 
مناسكهم: في وقوفهم » وإفاضتهم ونحرهم » ونفرهم » ورميهم للجمرات.... إل » وعلييٌ يخلفه في كل 
موقف من هذه المواقف » فيقرأ على النّاس صدر سورة براءة » ثم ينادي في الاس يذه الأمور الأربعة: 
لا يدخل الجنّة إلا مؤمن » ولا يطوف بالبيت عُريان » ومن كان بينه وبين رسول الله عهدٌ فعهده إلى 


E‏ ولا جج بعد العام مشرك. |أحمد (۷۹/۱( 3 والترمذي الام و4۲.( 3 وأبو يعلى 


(55؟)][(55ى)]. 
وقد أمر الصّدّيق أبا هريرة في رهط اخر من الصّحابة لمساعدة على بن أبي طالب قي إنجاز 
مهمّته[(67)]. 


إن نزول صدر سورة براءة عَيّل مفاصلةً تحائيّة مع الوثنيّة » وأتباعها » حيث منعت حجّهم » وأعلنت 

الحرب عليهم[(۷٦۸)].‏ 

فال الله E OE‏ ف الله وقوه إلى الذي E‏ مِن الْمُسْرَكِينَ *فَسِيحُوا في الأرْض أَرْبَعَةَ اهر 

وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ غَيْرُ مُعْجزِي الله 39 اله زي الْكَافرِينَ *وَأَدَانٌ مِن الله وَرَسُولِهِ إلى النّاسِ يوم الح الأ كبر 

أن الله من الفشريث ورشولة فإ ل كو بز تک ور وليم َاعلَمُوا الك و لاد 

ويسر الَِّينَ كمَرُوا بِعَدَابٍ اليم *) [التوبة: ١‏ . ؟]. 

وقد نهل 000 لأجلٍ معلوم منهم إلى انتهاء مدقم فقال تعالى: الذي عَاهَدٌ من لرن 2 

يَنْقُصُوَكُمْ سَيْنًا و يُظَاهِرُوا علَيْكمْ أَحَدًا اموا يهم عَهْدَهُمْ إلى مدت إن الله يحت المتفيت * 

[التوبة: 4 ]. 

كما أمهل مَنْ لا عهد له كو و ا و N‏ 
مع المسلمين » قال تعالى: لذا انْسَلَّحَ الأَشْهْرْ الحرم فاقوا الْمشْركِينَ حَيْتُ وَجَدمُوهُمْ 

د والخمتزوقة واقفةوا له كزة لاضف : كإذ كاثوا:وأقاهوا المكافة وأكوا الركاة هلوا سيلف إن لله 

غَفُورٌ رجيم *] [التوبة: 5]. 

وقد كلّف النّيُ (ص) عليّاً بإعلان نقض العهود على مسامع المشركين في موسم الحج» مراعاةً لما تعارف 

عليه العرب فيما بينهم في عقد العهود » ونقضها ألا تول ذلك سيّد القبيلةء أو رجل مِنْ رهطه» وهذا 

العرف ليس فيه منافاةٌ للإسلام» فلذلك تدارك النَهمُ (ص) الأمر » وأرسل عليّاً بذلك » فهذا هو 

المكبب في تكليف علي بتبليغ صدر سورة براءة » لا ما زعمه بعضّهم من أن ذلك للإشارة إلى أن علا 


أحقٌ بالخلافة من أبي بكرء وقد علق على ذلك الدُكتور محمد أبو شهبةء فقال: ولا أدري كيف غفلوا 
عن قول الصِّدّيق له: أميرٌ أم مأمور؟[(۸٦۸)]‏ وكيف يكون المأمورٌ أحقّ بالخلافة من 
الأمير [(855)]؟! 

وقد كانت هذه الحجّة مثابة التّوطئة للحجّة الكبرى » وهي حجّة الوداع[(٠۸۷)]؛‏ لقد أَعْلِن في حجّة 
أبي بكر: أن عهد الأصنام قد انقضى » وأنَّ مرحلةٌ جديدةً قد بدأت » وما على الناس إلا أن 
يستجيبوا لشرع الله تعالى » فبعد هذا الإعلان الذي انتشر بين قبائل العرب في الجزيرة » أيقنت 

تلك القباكل أن الأ عد و عون الوفكه قن ق قوذ ف عات تر وفودها ا ا 
ودخوها في التوحید|[(۸۷۱)]. 

خامساً: عام الوفود ٩(‏ ه)[(۸۷۲)]: 

لا افتتح رسول الله (ص) مكّة » وفرغ من تبوك » وأسلمت ثقيف » وبايعت » وضرب رسول الله (ص) 
أمد أربعة أشهر لقبائل العرب المشركين » لكي يقرّروا مصيرهم بأنفسهم قبل أن تتّخذ الدّولة الإسلاميّة 
منهم موقفاً معيّناً > ضربت إليه وفود العرب اباط الإبل من كل وجه معلنةً إعاتماء وولاءها[(8075)]» 
وقد اختلف العلماء في تاريخ مَقْدَم الوفود على رسول الله (ص) وقي عددهاء حيث أشارت المصادر 
الحديئيّة » والتَارييّة إلى قدوم بعض الوفود إلى المدينة في تاريخ مبكر عن السّنة النّاسعة » ولعلٌ ذلك مما 
أدى إلى الاختلاف في تحديد عدد الوفود بين ما يزيد على ستين وفداً عند البعض » ويرتفع فيبلغ أكثر 
من مئة وفدٍ عند اخرين » ولعلٌ البعض قد اقتصر على ذكر المشهور منهم[(٤۸۷)]‏ › فقد أورد محمّد 
بن إسحاق: ألّه: لا فتح رسول الله (ص) مكة المكرمة » وفرغ من تبوك » وأسلمت ثقيف » وبايعت؛ 
ضربت إليه وفود العرب من كلّ وجه[(٥۸۷)].‏ 

وقد استقصى ابن سعدٍ في جمع المعلومات عن الوفود » كما فصّل كثيراً » وقدّم ترجماتٍ وافيةً عن رجال 
الوفود » ومن كانت له صحبةٌ منهم » وما ورد عن طريقهم من اثار » ولا تخلو أسانيد ابن سعدٍ . أحياناً 
. من المطاعن » كما أنَّ فيها أسانيد من الثّقات أيضاً[(٠۸۷)]‏ › ولاشلكٌ في أنَّ الأخبار التي أوردها 
المؤرّخون ليست ثابتة بالتّقل الصّحيح المعتمد وفق أساليب المْحدّئين » برغم أن عدداً كبيراً من المرويّات 
عن تلك الوفود ثابتةٌ » وصحيحة[(۸۷۷)]؛ فقد أورد البخارييٌ معلوماتٍ عن وفد قبيلة تميم » وقدومه 
إلى التي (ص) » ووفود أخرى مثل: عبد القيس » وبني حنيفة » ووفد نجران » ووفد الأشعريين » وأهل 
اليمن » ووفد دَوْسٍ [البخاري (55575 و5558 » و۳۷۲٤‏ و۳۹۲٤)]‏ » وتعرّزت أخبار هذه الوفود 
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بمعلوماتٍ إضافيّةٍ » وردت في مصادر تاريخيّة إلى جانب ما ورد عنها في كتب الّيّر والمغازي[(۸۷۸)] 
> وقد أورد مسلم أخباراً عن أغلب الوفود 

المذكورة انفاً[(۸۷۹)] » كما أوردت بقيّة الكتب السّة معلوماتٍ أوسع » شملت عدداً كبيراً من 
الوفود[(۸۸۰)]. 

إِنَّ قصص الوفود » وأخبارها » وكيفيّة تعامل رسول الله (ص) معها من الأهميّة بالمكان الكبير[(١۸۸)]‏ 
> وتبقى مسألة الحاجة الماسّة إلى نقَدٍ تاريخي لمتون الأخبار المفصّلة التي وصلتنا عن الوفود[(۸۸۲)] > 
نك ا 
الاستفادة من هديه (ص) في تعامله مع النّفسيّة البشريّة » وتربيته » ودقّته » وتنظيمه » ففيها ثروةٌ هائلةٌ 
من الفقه الذي يدخل في دوائر التعليم والربية » والتّتقيف وبُغد النّْظر وجمع القلوب على الغاية » وربط 
أفرادٍ بأعيانهم با مركز بحيث تبقى في كل الظروف » والأحوال مرتكزات قويّةٌ إلى الإسلام » إلى غير ذلك 
من مظاهر العظمة للعاملين في كل الحقول نفسيّاً » واجتماعيّاً » واقتصادياً » وإدارياً وسياسيًاً , 
وعسكرياً » تعطي لکل عاملٍ في جانب من هذه الجوانب دروساً تكفيه » وتغنيه[(885)]. 

هذا وقد تميّر العام التاسع بتوافد العرب إلى المدينة » وقد استعدّت الدّولة الإسلاميّة لاستقبالهم» وتميئة 
المناخ لوي لحمء وقد تمَكّل هذا الاستقبال بتهيئة مكان إقامة هم» وكانت هناك دارٌ للضّيافة[(885)] 
» ينزل فيها الوافدون » وهناك مسجد رسول الله (ص) الذي كان ساحة للاستقبال + © كان هناك 
تطوّعٌ » أو تكليف رسول الله (ص) لأحد الصحابة باستضافة بعض القادمين [(885)]. 

واهتمٌ (ص) بتلك الوفود » وحرّص على تعليمها » وتربيتها » وقد كانت تلك الوفود حريصة على فهم 
ا ا ا E O‏ 
جعلهم نماذج حيّة لفضائله » وقد كان لكثير منهم سؤالاتٌ عن أشياء كانت شائعةً بينهم؛ ابتغاء معرفة 
حلالحا » وحرامها » وكان النَّنُ (ص) حريصاً شد الحرص على تفقيههم في الدّين » وبيان ما سألوه عنه 
» وكان (ص) يُدني منهم مَنْ يعلم منه زيادة حرص على القران العظيم » وحفظ اياته تفقّهاً فيه » ويقول 
لأصحابه: «فقّهوا إخوانكم»[(٦۸۸)].‏ 
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وكان (ص) يسأل عمّن يُعْرَف مِنْ شرفائهم » فإذا رغبوا في الرّحيل إلى بلادهم أوصاهم بلزوم الحقٌّ , 
وحنّهم على الاعتصام بالصَّبر » ثم يجزيهم بالجوائز الحسان » ويسوّي بينهم » فإذا رجعوا إلى أقوامهم؛ 
رجعوا هُداة دعاةً » مشرقة قلويهم بنور الإيمان » يعلّمونهم مما عُلّموا » ويحدّئونهم بما معوا » ويذكرون هم 


مكارم لني > وبرّه » وبشْرّه » واستنارة وجهه سروراً بمقدمهم عليه » ويذكرون لهم ما شاهدوه من حال 
أصحابه في تاخيهم » وتحاببهم » ومواساة بعضهم بعضاً؛ ليثيروا في أنفسهم الشّوق إلى لقاء رسول الله 
(ص) » ولقاء أصحابه » ويحيّبوا إليهم التأسّي بحم في سلوكهم » ومكارم أخلاقهم[(۸۸۷)] » واختارت 
بعض الوفود البقاء على نصرانيّتها؛ كوفد نصارى نجران » ووافقت على دفع الجزية » ونحاول أن نتحدّث 
عن بعض الوفود؛ لما في ذلك من الفقه » والدُروس » والعبر؛ كوفد عبد قيس » وبني سعد بن بكر , 
ووفد نصارى نجران: 
أو عك ا 
وقد تحدّّث ابن عباس رضي الله عنهما عن قدومهم » فقال: إِنَّ وفد عبد القيس أتوا رسول الله (ص) » 
فقال رسول الله (ص) : «مَن الوفد؟ . أو: مَنِ القوم؟» قالوا: ربيعة قال: «مرحباً بالقوم[(۸۸۸)] - أو 
بالوفد . غير خزايا » ولا نَدَامَى[(883)]». قال: فقالوا: يا رسول الله! إنا نأتيك من شمَّةَ 
بعيدةٍ[(٠۸۹)]‏ » وإِنَّ بيننا وبينك هذا الح من كقار مضر » وإ لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهرٍ 
حرام » فمرنا بأمرٍ فصلٍ[(831)] نخبر به مَنْ وراءنا » ندخل به الجنّة » وسألوه عن الأشربة. قال: 
فأمرهم بأربع » وتماهم عن أربع » قال: أمرهم بالإيمان بالله وحده » قال: «هل تدرون ما الإيمان بالله؟» 
قالوا: الله 0 أعلم. ا 
قال: «شهادة أن لا إله إلا الله » وأنَّ محمّداً رسول الله » وإقام الصّلاة » وإيتاء الركاة » وصوم رمضان » 
وأن تؤدُوا خمساً من المغنم» » وتماهم عن الذباء[(۸۹۲)] » والحتتم[(۸۹۳)] » والرئّتِ[(٤۸۹)]‏ » 
وربما قال: التغير[(٥٩۸)]‏ » أو المي وقال: «احفظوهنٌ » وأخبروا بمنّ مَنْ 
وراءکم» [البخاري )٥۳(‏ » ومسلم (010]. 
فق ان ل ا حقٌّ أناخها » وجمع متاع القوم » ثم جاء بمشي 
# أخذ بيد رسول الله (ص) فقبّلها » فقال له اللي (ص) : «إنَّ فيك خصلتين يحَبُّهما الله ورسوله» 
ا بث عليه » أم على مئي؟ قال: «بل جَبْإة» [ابن ماجه ])٤۱۸۷(‏ قال: الحمد ل لله الذي 
بني على ما يحب الله ورسوله. [أحد (0/4؟) » والبخاري في الأدب للفرد ])٠۸٤(‏ [(85)]. 
وقد انشغل رسول الله (ص) بممقدمهم وأخّر صلاة السّنّة البَعْدِيّة بعد الظهر وصلأّها بعد 
العصر[(۷٩۸)].‏ 
ب . وفد ضمَام بن علبة عن قومه بني سعد بن بكر: 


قال أنس بن مالك . رضي الله عنه .: بينما نحن جلوسنٌ مع التي (ص) في المسجد دخل رج على جملٍ 
» فأناخه في المسجد ثم عقله » ثم قال لهم: أيُكم محمّدٌ؟ والنّمُ (ص) متكىء بين ظهرانيهم » فقلنا: هذا 
التجل الأبيض المتكىء » فقال له التجل: ابن عبد المطلب؟ فقال له ابي (ص) : «قد أجبتك» › 
فقال التجل لان (ص) : إِنٍّ سَائِلُكَ فمشيّدٌ عليك في المسألة؛ فلا جذ[(۸۹۸)] علي في نفسك › 
فقال: سل عمًا بدا لك » فقال: أسألك برك وربٌ مَنْ قبلك! الله أرسلك إلى الثاس كلّهم؟ فقال: 
«اللّههَ نعم !». 

قال: اشد بالله! الله أمرك أن تصلى الصّلوات الخمس في اليوم واتّليلة؟ قال: «اللَّهِمّ نعم!». 

قال: أنشدك بالله! الله أمرك أن نصوم هذا الشّهر من السّنة؟ قال: «اللّهُمٌ نعم !». 

قال: أنشدك بالله! الله أمرك أن تأخذ هذه الصّدقة من أغنيائنا » فتقسمها على فقرائنا؟ فقال ل 
(ص) : «اللّهم نعم !». 

فقال الرّجل: امنت بما جفت به » وأنا رسول مَنْ ورائي مِنْ قومي » وأنا ضِمَامُ بن تَعْلبَةَ أخو بني سعد 
بن بكر. [البخاري (1۳) » وأبو داود (585) » وابن ماجه )١505(‏ » وأحمد )١158/(‏ » والنسائي 
0/9[ 

وفي رواية ابن عبَّاسٍ: ... حى إذا فرغ؛ قال: فلي أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن 
محمّداً رسول الله (ص) » وسأؤدّي هذه الفرائض » وأجتنب ما نميتي عنه , ثم لا أزيد » ولا أنقص. 
قال: ثم انصرف راجعاً إلى بعيره » فقال رسول الله (ص) حين ولَّ: «إِنّْ يصدق ذو 
الْعَقِيصَئَئْن[(895)]؛ يدخل الجنّة». قال: فأتى إلى بعيره » فأطلق عِقّاله تم خرج حب قدم على قومه , 
فاجتمعوا إليه » فكان أل ما تكلّم به أن قال: بست اللأّثُ » والعبّى! قالوا: صه يا ضِمَام! انق 
البَرَص » وال جذام! انق الجنون! قال: ويلكم! ا والله! لا يضكان » ولا ينفعان » إن الله . عر وجا . قد 
بعث رسولاً » وأنزل عليه كتاباً استتدك بيه ما كنت فيه وان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له » وأنَّ محمداً عبده ورسولّه » واي قد جنتكم من عنده بما أمركم به » وتحاكم عنه. قال: فوالله ما 
أمسى من ذلك اليوم وقي حاضره رجلك » ولا امرأةٌ إلا مسلماً » قال: يقول ابن عباس رضي الله عنهما: 
فما معنا بوافد قوم كان أفضل مِنْ ضِمَام بن ثعلبة. [أحمد )٠٠١ . 551/١(‏ » وأبو داود )٤۸۷(‏ » 


والدارمي (3500([])555)]. 


وتدل قصّة إسلامه على مدى انتشار تعاليم الإسلام في وسط القبائل العربيّة » حى جاء ضِمَام لا 
بع سي دو كي le E e IR EL ela E E‏ 
قبل مجيئه إلى الرّسول (ص)[(٠۰٠)]‏ . 
ج . وفد نصارى نجران: 
كتب رسول الله (ص) إلى نجران[(407)] كتاباً قال فيه: «أمّا بعد » فإ أدعوكم إلى عبادة الله من 
عبادة العباد » وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد » فإن أبيتم؛ فالجزية » فإن أبيتم؛ اذنتكم بحرب » 
والسكلام [(905)]». 
فلمًا أتى الأسقف الكتاب؛ جمع الاس » وقرأه عليهم » وسألهم عن الرّأي فيه » فقرّروا أن يرسلوا إليه 
وفداً يتكوّن من أربعة عشرٌ من أشرافهم » وقيل: سيين راكباً منهم ثلاثة نفر يؤول إليهم أمرهم: العاقب 
. وهو أميرهم» وصاحب مشورتهم» والّذي يصدرون عن رأيه ‏ واليد . وهو صاحب رحلتهم . وأبو 
الحارث . أسقفُهم » وحبرهم وصاحب مدراسهم . فقدموا على التي (ص) » فدخلوا المسجد عليهم 
ثياب الخبرة » وأرديةٌ مكفوفة بالحرير » وفي 3 خواتيم الذهب » فقاموا يصلون في المسجد نحو 
المشرق » فقال رسول الله (ص) : دعوهم » ثم أ 
التي (ص) » فأعرض عنهم › ا من أجل زِيَكُمْ هذا » فانصرفوا يومهم 
هذا » م غدّوا عليه بزيّ الأهبان فسلَّموا عليه » فردٌَ عليهم » ودعاهم إلى الإسلام » فأبوا » وقالوا: كنا 
مسلمين قبلكم » فقال الب (ص) : «منعكم من الإسلام ثلاث: عبادتكم الصّليب » وأكلكم لحم 
الخنزير » وزعمكم أن لله ولدأ»[(5١4)]‏ » وكثر الجدال والحجاج بينه » وبينهم » وال (ص) يتلو 
عليهم القران » ويقرع باطلهم بالحجّة » وكان ما قالوه لرسول الله (ص) : ما لك تشتم صاحبنا » 
وتقول: إِنَّه عبد الله ؟! فقال: «أجل » إِنّهِ عبد الله ورسوله » وكلميُه ألقاها إلى مريم العذراء البتول» 
فغضبوا » وقالوا: هل رأيت إنساناً قط من غير أب » فإن كنت صادقاً » فأرنا مثله؟ فأنزل الله في الردّ 
عليهم قوله سبحانه: [إِنَّ مَل عِيسَى عِنْدَ الله گمئل آدَمَ حَلَقَهُ من راب ي قال لَه کن فَيَكُونُ “ال 
من رَبك قلا تكن من الْمُمْئرِينَ *) [آل عمران: 55 10]. 

نت حجّةٌ دامغةٌ » شُيّه فيها الغريب بما هو أغرب منه[(5١3)].‏ فلمًا لم بُحْدِ معهم المجادلة بالحكمة 
» والموعظة الحسنة » دعاهم إلى المباهلة[(5١3)]‏ » امتثالاً لقوله تعالى: [فَمَنْ حَآجَكٌ فيه مِنْ بَعْدٍ ما 
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جَاءَڭ مِنّ العم مَل تَعَالَوَا َع َوَن وأَبْتَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفْسَنَا مسك م تَبْتَهل فَنَجْعَلْ 
لغنة الله على اكاد ]آل رف 53]: 

وخرج الث (ص) ومعه عليتٌ » والحسن » والحسين . وفاطمة ٠‏ وقال: «وإذا أنا دعوت 
فأمّنوا»[(30377)]. فائتمرُوا فيما بينهم » فخافوا الحلاك؛ لعلمهم: أنه نيك حقاً » وأنّه ما بال قومٌ نبا 
إلا هلكوا » فأبوا أن يلاعنوه » وقالوا: احكم علينا بما أحببت » فصالحهم على ألفي خُلَّةِ » ألف في 
رجب » وألف في صفر[(308)] » ولا عزموا على اليُجوع إلى بلادهم» قالوا لني (ص) : ابعث معنا 
عاذ اننا تقيض عا فال الصّلح > فقال لهم: «لأبعثن معكم زلا امیا ی أمين» + فاستشرفه له 
أصحاب وسو ل الله (ص) فقال: «قم يا أبا عبيدة بن الجرّاح!» فلمًّا قام؛ قال: «هذا أمين هذه الأمة». 
[البخاري )٤۳۸۲(‏ » وأحمد )۱۸٤/۳(‏ » والترمذي (۳۷۹۱) » وابن ماجه (54 ١١‏ وه5١)].‏ 
سادساً: بعوث رسول الله (ص) لتعليم مبادأى الإسلام » وترتيب أمور الإدارة والمال: 

كانت الوفود تسعى إلى المدينة لتعلن إسلامها » وتنضوي تحت سيادة الدّولة الإسلاميّة › 

ويتعلّموا ما شاء الله أن يتعلّموه في المدينة قبل رجوعهم إلى موطنهم » وكان (ص) يرسل معهم مَنْ 
يعلّمهم دينهم » وشرع (ص) يبعث دعاته في شقٌّ الجهات » واهتمٌ بجنوب الجزيرة حيث قبائل اليمن؛ 
لتعليمها مبادأى الإسلام » وأحكامه » فقد انتشر أمر الإسلام في الجزيرة » ومختلف أطرافها › 
وأصبحت الحاجة داعيةً إلى معلّمين » ودعاة » ومرشدين » يشرحون للنّاس حقائق الإسلام[(۹٠۹)]؛‏ 
لكي تتطهّر قلوهم » وتشفى صدورهم من أمراض الجاهليّة » وأدرائحا الخبيثة » وامتنعت قبيلة بني الحارث 
بن كعب عن الدّخول في الإسلام » فأرسل إليهم رسول الله (ص) خالداً في سريّةٍ دعويّة جهادية. 

أ. بَعْثْ خالد إلى بني الحارث بن كعب ٠١(‏ ه): 

كان بنو الحارث بن كعب يسكنون بنجران » ولم يقبّل منهم أحد الإسلام » فبعث رسول الله (ص) 
إليهم خالد بن الوليد في شهر ربيع الاخر » أو جُادّى ستة عشر » وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل 
أن يقاتلهم ثلاثاً » فإن استجابوا؛ قبل منهم » وإن ل يفعلوا؛ قاتلهم » فخرج خالد حم قدم عليهم › 
فبعث اليُكبان في كل وجه يدعون إلى الإسلام » فأسلم الاس » ودخلوا فيما دُعوا إليه » فأقام فيهم 
خالد يعلّمهم الإسلام » وكتاب الله » وسنّة نيه (ص) كما أمره رسول الله (ص) » ثم كتب خالدٌ إلى 
رسول الله (ص) يُعْلِمه بإسلامهم » وله مقيمٌ فيهم » حٌّ يكتب إليه رسول الله (ص) » فجاءه كتاب 
رسول الله (ص) يأمره بأن يبل إلى المدينة؛ ومعه وفذٌ منهم » ففعل » فلما قدموا أمّر عليهم قيس بن 


الحصَيّن » وبعث إليهم بعد ذلك عمرو بن حزم » ليفقههم في الدّين » ويعلّمهم الُنّة » ومعام 
الإسلام[(١٠91)].‏ 

وف رواية: أنه (ص) أرسل عليّاً بدلاً من خالدٍ » وعندما وصل إلى قبائل همدان؛ قرأ عليهم كتاب رسول 
لله (ص) » فأسلمت همدان جميعاً » فكتب عل إلى رسول الله (ص) بإسلامهم » فلمًا قرأ رسول الله 
(ص) الكتاب؛ خر ساجداً » ثم رفع رأسه فقال: «السّلام على همدان » السّلام على همدان» [البيهقي 
في الدلائل: (9>/0؟)]. 

كان رسول الله (ص) حريصاً على الجبهة ال جنوبيّة للدّولة » وأن تدخل قبائل اليمن في الإسلام » وظهر 
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هذا الاهتمام في النتائج الباهرة التي حمّقتها الدّعوة » في كثرة عدد الوفود التي كانت تنساب من كلّ 
أطراف اليمن متّجهةٌ إلى المدينة » ما يدل على أن نشاط المبعوثين إلى اليمن كان متّصلاً » وبعيد المدى 
> وكانت سرايا رسول الله (ص) تساند هذا التّشاط الأعوئ 

اليتلميَ » حيث بعث خالد بن الوليد » م علي بن أبي طالب رضي الله عنهما في هذا 
السياق|[(١١٩)].‏ 

إِنَّ الوثائق التي عقدها البّعُ (ص) مع قبائل اليمن » وحضرموت قد بلغت عدد 
حميد الله . رهه الله . في كتابه: «مجموعة الوثائق اليّياسيّة» .])4١7([‏ 

إن التركيز على مفاصل القوى » ومراكز التأثير في امجتمعات » وبناء الدُول » منهج نبوييٌ كر » حرص 
ال (ص) على مارسته في حياته. 

ب . بَعْتْ معاذ بن جبل » وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما إلى اليمن: 

١‏ . بعث رسول الله (ص) معاذ بن جبل الأنصاريّ . أعلمَ الصّحابة في علم الحلال والحرام . إلى اليمن؛ 
قاضياً » ومفقّهاً » وأميراً » ومصدّقاً][(417)] » وجعله على أحد يِخْلائَيها[(؛ ])1١‏ › وهو الأعلى. 
ولما خرج معاد قاصداً اليمن؛ خرج معه رسول الله (ص) يودّعه » ويوصيه » ومعاذ راکب » ورسول الله 
(ص) بمشي تحت راحلته » فأوصاه بوصايا كثيرة » ورسم له منهجاً دعوياً عظيماً » حيث قال له: 
«إنك ستأق قوماً من أهل كتاب » فإذا جتتهم؛ فادعُهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله » وأنَّ محمّداً 
رسول الله » فإن هم أطاعوا لك بذلك؛ فأخبرهم: أنَّ الله فرض عليهم خمس صلواتٍ كل يوم وليلة › 
فإن هم أطاعوا لك بذلك؛ فأخبرهم: أنَّ الله فرض عليهم صدقةً » تؤخذ من أغنيائهم » فتردٌُ على 


فقرائهم » فإن هم أطاعوا لك بذلك » فياك وكرائم أموالهم » وا دعوة المظلوم » فإنّه ليس بينها وبين 
الله حجاب». [البخاري )١55/8(‏ » ومسلم .])١9(‏ 

وقي هذا الحديث إرشادٌ من التي (ص) للدّعاة إلى الله بالتَّديْجِ » والبدء بالأهجّ » فالأهجٌ » فالدّعوة 
تكون بترسيخ الإبمان بالله تعالى » ورسوله إيماناً ثبت في القلوب » ويهيمن على الأفكار › والسّلوك , 
ثم تكون الدّعوة بعد ذلك إلى تطبيق أركان الإسلام العمليّة التي تريّخ هذا الإبمان » وتنيّيه » ثم بأ 
بعد ذلك الأمر بالواجبات » واللّهي عن المْحّمات » فيتقبّل الاس تكاليف الإسلام التي قد تكون مخالفة 
هوى النفس؛ لان قلويهم قد عمرت بالإيمان » واليقين قبل ذلك[(١٠٠)].‏ 

وهذا منهج نبوييٌ كر رمه (ص) لمعاذ ولمن يريد أن يسير على هدي الصّحابة الكرام » 

وما أحوج الذين نذروا أنفسهم للدّعوة إلى الله إلى الوقوف أمام هذا الحدي التَبويٌ يترسّمون خطاه » 
ويستوعبونه فهماً » ووعياً » وتطبيقاً! وحينئدٍ تكون خطاهم في الطريق الصّحيح[(317)]. ولا فرغ 
رسول الله (ص) من وصاياه لمعاذ قال له: «يا معادً! إن عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا » ولعلّك أن 
تمر بمسجدي هذا » وقبري[(117)]» » فبكى معاذ حشعاً لفراق اليُسول (ص) » وكذلك وقع الأمر 
كما أشار الرّسول (ص) » فقد أقام معاذ باليمن » ولم يقدم إلا بعد وفاة الرسول (ص)[(318)] . 

۲ . وبعث رسول الله (ص) أبا موسى الأشعريّ اليم إلى مخلاف اليمن الاخر » وهو الأسفل » قاضياً 
> ومفقِّهاً » وأميراً » ومصدّقاً » وأوصاه » ومعاذاً » فقال:ء «ييّرا » ولا تعبئرا » وبشّرا » ولا ترا » 
وتطاوعا » ولا تختلفا». [البخاري )٤١٤۲(‏ » ومسلم .])١۷۳۳(‏ 

وهذا منهج نبوييٌ كريمٌ أرشد إليه رسولٌ الله (ص) معاذاً » وأبا موسى بأن يأخذوا بالئيسير على النّاس » 
وتماهما عن التّعسير عليهم » وأمرهما بالتبشير » وتماهما عن التفير[(319)]. 

ج . ترتيب أمور الإدارة والمال: 

إن التّظام جزءٌ من هذا الدّين » وداخلٌ في كل أموره؛ لأنَّ لظام يجمع الأشتات » وتُحقّى به الأهداف 
> والغايات » فالتظام مم يتميّر با الإسلام متك اللممفلة الأولى؛ حيث يدخل قي جميع جوانب الإسلام 
لنّصوريّة » والشّعائريّة » والتُعيّديّة » وفي الشرائع الحياتيّة كلّها » فكان (ص) يضع من يدير المدينة في 
حالة غيبته عنها » وكلّما فتح منطقةً »> وضع عليها أميراً » وكانت الوفود تأي إلى رسول الله (ص) فيُعيّن 
عليها أميراً مِنْ قِبلِه » ثم يترك هم مَنْ يعلّمهم دينهم » ويرسل إليهم مَنْ يجمع صدقاتهم[(370)]. 


وكان يختار عمّاله من الصّالحين » وأولي العلم » والدّين » ومن المنظور إليهم من العرب » وذوي 
الشّخصيّات المؤثَّة في قبائلهم » فقد كان عامله على مكة عتَّاب بن أَسِيْدٍ » وعلى الطّائف عثمان بن 
العاص » وبعث عليّاً » وأبا موسى إلى اليمن » وأقرّ التسول (ص) في بعض الحالات الأمراء » والملوك 
الذين أسلموا » أو قبل الجزية متهم » ومنهم: باذان بن سامان ولد برام الذي أقئه الأول (ض) على 
اليمن بعد إسلامه » ولما بلغه موته قسم عمله على جماعةٍ من الصّحابة » فول على صنعاء شمر بن 
باذان » وعلى مأرب أبا موسى الأشعريّ » وعلى الجند يعلى بن أميّة » وعلى همذان عامر بن شمر 
الحمداني » وعلى ما بين نجران » 

وزمع » وزبيد خالد بن سعيد بن العاص » وعلى نجران عمرو بن حزام » وعلى بلاد حضرموت زياد بن 
لبيد البياضي » وعلى السّكاسك والشكون عكاشة بن ثور [(351)]. 

وكان (ص) يستوقي الحساب على العمّالء يحاسبهم على المستخرج؛ والمصروف» وحدّد (ص) لبعض 
عمّاله رواتب » منهم عَتَّاب بن أَسِيْدٍ والي مكّة » درهماً كل يوم[(4۲۲)] » ولا استعمل (ص) قيس 
بن مالكِ على قومه همدان خصّّص له قطعة من الأرض يأخذ خراجها » وكانت رواتب عمّاله تتغير 
بتغير أحوال المعيشة » فهي ليست ثابتة[(377)] » قال رسول الله (ص) : «مَنْ ولي لنا ولاية » وم 
يكن له بيثٌ؛ فليتّخذ بيتاً » أو لم تكن له زوجةٌ؛ فليتّخذَ زوجةً » أو لم تكن له دابّةٌ » فليتّخذ دابةٌ» 


[أحمد (5/4؟؟) » وأبو داود (345؟) » وابن خزعة (58070)] [(4 37)]. 


وهذه هى الحاجات الرئيسية لول الأمر في ذلك الوقت؛ منعاً لأخذ الكشوة » وهذه قاعدة قانونية جاء 
يما الإسلام قبل أن تثبتها القوانين الوضعية الحديثة في بنودها » وهي أنَّ الحدية للحاكم رشوةٌ 
صريحة[(5؟9)]. 
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المبحث السّابع 
حجّة الوداع ٠١(‏ ه)[(377)] 


الح أحد الأركان الخمسة » وقد فرض في العام العاشر » وهذا ما ذهب إليه ابن القيّم[(3710)]) 
واستدلٌ بأدلة قويّة » وهو الّلائق بحديه (ص) في عدم تأخير ما هو فرضء لأنَّ الله تعالى يقول: وَل 
عَلَى النَّاسِ جج الْبَيْتِ مَنِ اسْعَطاعَ ليه سَبيلاً) [آل عمران: 917] » وقد نزلت عام الوفود » أواخر 
سنة تشع[(۹۲۸)]. 

عع 24 (ص) من المدينة غير حجته التي كانت في العام العاشر » وعرفت هذه الحجّة بحجّة البلاغ 
> وحجّة الإسلام » وحجّة الوداع؛ لأنّه (ص) ودع النّاس فيها ول يحجّ بعدها » وحجّة البلاغ؛ لأنَه 
(ص) بلغ النّاس شرع الله في احج قولاً » وعملاً » وم يكن بقي من دعائم الإسلام » وقواعده شيء إلا 
وقد بيّنه » فلكا بيّن لهم شريعة الح » ووضّحه » وشرحه » أنزل الله عليه » وهو واقفٌ بعرفة: الْيَوم 
أَكْمَلْت لَكُمْ دِينكئ وَأَمْتْ عَلَيَكُمْ نعمت وَرَضِيتُ لَكُمْ الإسْلامَ ديناً] [المائدة: "]. [البخاري 
(45090)ء ومسلم (۳۰۱۷)]. 

ولا نزلت هذه الاية؛ بكى بعض الصحابة . ومنهم عمر بن المتّطاب رضي الله عنه . وكأكم فهموا منها 
الإشارة إلى قرب أجل اليُسول (ص) » وما قيل لسيّدنا عمر: ما يبكيك؟ قال: إِنَّه ليس بعد الكمال 
إلا التّقصان[(315)] » وكان عدد الّدين مع رسول الله (ص) أكثر من مئة ألفيِ[(340)]. 

أولاً: كيف حح لين (ص)؟: 

:])١514( ومسلم‎ » )١551( [البخاري‎ 

عزم رسول الله (ص) على الحجّ > وأعلم الئّاس: أنه حاج » فتجهّزوا . وذلك في شهر ذي القعدة سنة 
عشر . للخروج معه » ومع بذلك مَنْ حول المدينة » فقدموا يريدون الحجّ مع الرٌسول (ص) » ووافاه في 
الطريق خلائق لا يحصون ‏ فكانوا مِنْ بين يديه ومن خلفه » وعن 

ينه » وعن شاله مد البصر » وخرج من المدينة تماراً بعد الظّهر لخمس بَقِينَ من ذي القعدة يوم 
ا الظّهر جا أربعاً[(51)]. 

وخطبهم قبل ذلك خطبةٌ علّمهم فيها الإحرام » وواجباته » وسننه » ثم سار وهو يلي » ويقول: «لبيك 
اليه لبيك + كبك له شريك ذلك لبيك + إن اميد + والتفنة لك + ولك + له شرت لك :الاش 


معه يزيدون » وينقصون » وهو يقرّهم » ولا ینکر عليهم » ولزم تلبيته » ثم مضى حقٌّ نزل ب (العرج) ثم 


سار حقٌّ أتى (الأبواء) فوادي (عسفان) في (سَرِف) ثم نض إلى أن نزل ب (ذي طوى) » فبات بما 
ليلة الأحد » لأربع خلون من ذي الحجّة » وصلَّى بما البح » © اغتسل من يومه » وغض إلى مكة 
فدخلها تماراً من أعلاها ‏ ثم سار » حقٌّ دخل المسجد » وذلك ضحى[(4۳۲)] » فاستلم اليكن 
(ص) » فرمل ثلاثاً[(۳۳٩)]‏ » ومشى أربعاً » ثم نفذ إلى مقام راھیم[(٤ (٩۳‏ عليه 2 فقراً: 
ع به لتاس وَأمناً وَاتخِدُوا ” مِنْ مَقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَلَىَ وَعَهِدْنًا إل إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أن 
هرا بيت لِلِطَائفِينَ والْعَاكِفِينَ والع السّجُودٍ *) [البقرة: .]٠٠١‏ 

فجعل المقام بينه وبين البيت » وكان يقرأ في التكعتين: م رجع إلى اليكن ([قُلْ ايها الْكَافْرُوَ) * فل 
هُوَ اله أَحَدٌ *] . ثم خرج من الباب إلى الصّفا » فلمًا دنا من الصّفاء قرأ: إن الصّمًا والْمَرْوَةَ مِنْ 
شَعَائِر الله فمن ڪڪ ليت او اغْتَمَرَ هَل جتاح عَلَيْهِ أَنْ يَطَوْفَ كما وَمَنْ بطع حير فَإِنَّ الله شَاكر 
عَلِيم *) [البقرة: .]٠١۸‏ 

وبدأ بما بدأ الله به » فبدأ بالصفا » فرقي عليه » حم إذا رأى البيت؛ استقبل القبلة » فوحّد الله » وكبره 
» وقال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك » وله الحمد » وهو على كلّ شيءٍ قدير » لا إله 
إلا الله وحده » أنجر وعده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده» » ثم دعا بين ذلك » قال مثل هذه 
ثلاث مرّاتٍ » م نزل إلى المروة » حقٌّ إذا انصبّثْ[(975)] قدماه في بطن الوادي؛ سعى » حقٌّ إذا 
صَعِدَئَا|(377)]؛ مشى » أتى المروة » ففعل على المروة كما فعل على الفا » حى إذا كان اخر طوافه 
على المروة؛ قال: «لو أي استقبلتُ من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي » وجعلتها عُمْرَةَ » فمن كان 
كع دو يسنان لبدو E‏ 

فقام سراقة بن مالك بن جُعْشم » فقال: يا رسول الله! أَلِعَامِنَا هذا أم للأبد؟ فشك 

رسول الله (ص) أصابعه واحدةً في الأخرى » وقال: «دخلت العمرةٌ في في الحجّ» مكتين » «لا بل لأبدٍ 
أبيِ» [(90)]. 

وقلع جف ريقة ايام دوي اوها ور فقن e‏ ويه جروالا EL‏ كان بود الس a‏ 
توجّه بمن معه من المسلمين إلى مئ » ونزل بما » وصلَّى بحا الظّهر » والعصر » وا مغرب » والعشاء » 
والفجر » ومكث قليلاً حى طلعت الشَّمس » وأمر بِقْبّةِ من شَعَرٍ تُضَرَبُ له بِتَمِرَةَ[(97)] » فسار 
رسول الله (ص) ولا َك قريشضٌ إلا أنه واقفٌ عند المشعر الحرام‌[(4۳۹)] » كما كانت قريش تصنع 
في الجاهليّة » فأجاز|(150)] رسول الله (ص) حقٌّ أتى عرفة » فوجد القُبَّهَ قد ضربت له بنَمِرّة فنزل 


بما » حتى إذا زاغت الشمسل؛ أَمَرَ بالقصواء » فَرُحِلَتْ له » فأتى بطن الوادي[(141)] » 

الئاس > وقال: 

«إنَّ دماءكم » وأموالكم حرامٌ عليكم » كحرمة يومكم هذا » في شهركم هذا » في بلدكم هذا » ألا كل 

شيءٍ من أمر الجاهليّة تحت قدمي موضوعٌ ‏ ودماء الجاهليّة موضوعةٌ » وإِنَّ اول دم أضع من دمائنا دمُ 

ابن ربيعة بن الحارث » كان مُسْتَرْضَّعاً في بني سعدٍ » فقتلته هذيلٌ » وربا الجاهليّة موضوعٌ » وأوّل رباً 

E‏ موسو اه 

فاتَّمَوا الله في اليّساء » فإنّكم أخذتموهنٌ بأمان الله » واستحللتم فروجهنٌ بكلمة الله » ولكن عليهنٌ ألا 

يوطئن فرشّكم أحداً تكرهونه[(31417)] » فإن فعلن ذلك فاضربوهنٌ ضرباً غير مُبَرّح|(957)] » وَهْنّ 

اا E eS‏ 
نتم تُسْأَلُونَ عتي » فما أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنّك بلغت » وأدّيت » ونصحت » فقال بإصبعه 

المكابة » يرفعها إلى السّماء » وينكتها[(4 ])٩ ٤‏ إلى النّاس: «اللّهِمَ اشهد! اللّهُمّ اشهد!» ثلاث 

.])٩ مرّات[(5:‎ 


انان ف انام و فصن لطي ثم أقام » فصلَّى العصر » ولم يصلّ بينهما شيئاً » ثم ركب رسول الله 
(ص) » حى أتى الموقف » فجعل بطن ناقته القصواءٍ إلى الصّكَرَاتٍ[(457)] وجعل حبل المشاة بين 
يديه ])۹٤۷([‏ » واستقبل القبلة » فلم يزل واقفاً حٌّ غربت الشمس » وذهبت الصّفْرَة قليلاً حتى غاب 
الفُرْصٌ[(358)]. 

وذكر أبو الحسن التَّدوِيُ: ليا فرغ رسول الله (ص) من صلاته » والتّضرّع » والابتهال إلى غروب الشمس 
» وكان في دعائه رافعاً يديه إلى صدره » كاستطعام المسكين » يقول فيه: «اللَّهُمً! إِنّك تسمع كلامي › 
وترى مكان » وتعلم سرّي » وعلانيتي » لا يخفى عليك شيءٌ من أمري » أنا البائس الفقير » المستغيث 
المستجير » والوجل المشفق » المقر المعترف بذنوبي » أسألك مسألة المسكين » وأبتهل إليك ابتهال 
N‏ زدلي و E‏ "لعزن قر تدعت A‏ وفاضييه للك قفا وذل 
خد وف أفة لك ا على يدعايك رت شقتا + وكق یا ریا © يا عير 
المسؤولين! ويا خير المعطين»[(59 5)]! 

وهناك أنزلت عليه: [الْيَوْمَ أَكْمَلتُ لَكُمْ دِينَكُم وَأَمَمْثُ عَلَيْكُمْ نِعْمتي وَرَضِيثُ لحم الإِسْلام ديناً) 
[المائدة: *] » فلمًا غربت الشّمس؛ أفاض من عرفة » وأردف أسامة بن زيد خلفه » ودفع رسول الله 


(ص) وقد شَتَق للقصواء الرْمَامَ » حى إن رأسها ليْصِيب مَوْرِكَ رَحْلِهِ » وهو يقول: «أيّها النّاس! عليكم 
المتّكينة[(٠‏ 55)]». 
وكان يلتي في مسيره ذلك » لا يقطع التّلبية حٌّ أتى المزدلفة » وأمر المؤدّن بالأذان فأَذَّن » ثمّ أقام , 
نماك ل حيط ااا و ان للها ا زياع آم م ا الكل 0 
صلَّى العشاء » م نام » حي أصبح » فلمًا طلع الفجر صلأها في أول الوقت » ثم ركب حتى أتى 
المشعر الحرام » فاستقبل القبلة » وأخذ في الدّعاء والتٌضرّع » والتكبير » والتّهايل » والذكر » حت أَسْفَرَ 
جداً[(3551)] » وذلك قبل طلوع الشّمس. 
م سار من مزدلفة » مردفاً للفضل بن عباس » وهو يلي في مسيره » وأمر ابن عباس أن يلتقط له 
حصى الجمار سبع حصياتٍ » فلمًا أتى بَطْنَ تحير [(457)]؛ حرّك ناقته » وأسرع 
الكير[(*55)] » فاد هنالك أصاب أصحاب الفيل العذاث » حقٌّ أتى من » فأتى جمرة العقبة › 
فرماها راكباً بعد طلوع الشّمس » وقطع التلبية[(4 .])٠١‏ 
ثم رجع إلى مئ » فخطب الناس خطبةً بليغةٌ » أعلمهم فيها بحرمة يوم النّحر » وتحرعه » وفضله عند الله 
ته مل جميع البلاد » وأمر بالسّمع » والطّاعة لمن قادهم بكتاب الله » وأمر النّاس بأخذ 
مناسكهم عنه » وأمر الناس ألا يرجعوا بعده كفاراً » يضرب بعضهم رقاب بعض » وأمر بالتبليغ 
عنه[(ه95)]. 
وقد جاء في هذه الخطبة: «أتدرون أي يوم هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم > فسکت؛ حب ظننًا أن 
سيسئّيه بغير امه » فقال: «أليس ذا الحجة؟» قلنا: بلى! قال: «أي بلدٍ هذا؟» قلنا: الله وا أعلم 
؛ فسکت؛ حى ظننًا: أنه می وق ی تقال و ست بالبلدة الحرام؟» قلنا: بلى! قال: «فإنَ 
دماءكم » وأموالكم . ويي رواية: وأعراضكم . عليكم حرام كحرمة يومكم هذا » في شهركم هذا » في 
بلدكم هذا » إلى يوم تلقون ربكم » ألا هل بلغت؟» قالوا: نعم » قال: «اللّههَ اشهد! فليبلغ الشّاهد 
الغائب » ربت مبلّغْ أوعى من سامع » فلا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب 
بعضٍ» [(557)]. 
نه انصرف إلى المنحر بمنى » فنحر ثلاثاً وستين بدنةً بيده » وكان عدد هذا الذي نحره عدد سنين عمره 
> م أمسك وأمر عليّاً أن ينحر ما بقي من المثة» فلمًا أ كمل (ص) نحره استدعى الحلاق » فحلق رأسه 
» وقسم شعره بين مَنْ يليه » ثم أفاض إلى مكة راكباً » وطاف طواف الإفاضة[(451)] » فصلًى بمكّة 


يو 


الظهر » فأتى بني عبد المطلب يَسْقُونَ على زمزم » فقال: «انزعوا بني عبد المطلب » فلولا أن يغلبكم 
التاس على سِمَّايتكم؛ لنزعٹ معكم» » فناولوه دلواً » فشرب منه‌[(۸٥٩)].‏ 

م رجع إلى م من يومه ذلك » فبات بما » فلمًا أصبح؛ انتظر زوال الشّمس » فلمًا زالت مشى من 
رحله إلى الجمار » فبدأ بالجمرة الأولى « ثم الوسطى » م الجمرة الثّالئة . وهي جمرة العقبة . وخطب الناس 
بمنى خطبتين: خطبة يوم النّحر » وخطبة ثانية في ثاني يوم التّحر[(359)] ) 

وهو يوم النفر الأول » وهي تأكيد لبعض ما جاء في خطبتي عرفة » ويوم التحر بمنى. 

والواقع أن تكرار الخطب في حَبة الوداع كان أمراً لابنٌ منه لحاجة المسلمين » فهي الحجّة الوحيدة التي 
حجّها الرّسول (ص) » وقد عر فيها الإسلام والمسلمون » وأصبحت كلمتهم هي التّافذة في الجزيرة 
كلها » كما كانت الوداع الأخير » فما أشدّ حاجة المسلمين في هذا المشهد العظيم إلى التّذكير › 
والتصح » والتوصية » وإلى تكرار القول » والتاكيد عليه حى يعوه » ويحفظوه » ولا ينسوه » وإلى 
تقريرهم بإبلاغ الرسالة » وأداء الأمانة![(95)]. 

هذا » وقد تأر رسول الله (ص) حيٌ أكمل رمي أيام التُشريق اللاثة » م تمض إلى مكّة » فطاف 
للوداع ليلاً سحراً » وأمر الاس بالرحيل » وتوجّه إلى المدينة[(471)]. وفي طريق العودة من حجّة 
الوداع خطب الرسول (ص) النّاس في غدير ج قريباً من الجحفة في اليوم اللّامن عشر من ذي الحجّة » 
وقد جاء في هذه الخطبة: «أمًا بعد: ألا أيّها التّاس! فا اا وا اناق ن ر فأجيب » 
وأنا تارك فيكم تَقَلَبْنِ » أوَّهما كتاب الله فيه المدى والثُور » فخذوا بكتاب الله » واستمسكوا به» » 
فحت على كتاب الله » ورعٌّبٍ فيه » ي قال: «وأهك بيتي » أذْكركم الله في أهل بيتي » أذكركم الله في 
أهل بيتي » أذكركم الله في أهل بيتي» [أحمد ۱٤/۳(‏ و۱۷) » ومسلم (404؟/5” و307)]. 

وف رواية: ... أخذ بيد عل رضي الله عنه وقال: «من كنت وليه » فهذا وليه » الله وال مَنْ والاه » 
وعادٍ مَنْ عاداه». [أحمد ])477([1])١1١8/١(‏ » وني رواية: «من كنت مولاه فعلييٌ مولاه» [أحمد 
)۳۸/٤(‏ » والترمذي (۹1۳([])۳۷۱۳)]. 

وكان علي قد أقبل من اليمن » وشهد حجّة الوداع[(4754)] » وقد اشتكى بعض الجند عليّاً » وأنّه 
اشتدٌ في معاملتهم » وكان قد استرجع منهم حللاً ورّعها عليهم نائبه » فأوضح هم ال (ص) قي غدير 
خم مكانة عل » ونبّه على فضله لينتهوا عن الشّكوى [(475)] » فقد كان الح مع على في إرجاع ما 


د 
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أعطاهم نائبه في غيبته؛ لأكما أموال صدقاتٍ » وخمس [(357)]. 


ولما أتى رسول الله (ص) ذا الحليفة » بات بما » فلا رأى المدينة؛ كبر ثلاث مكات » وقال: 
«لا له إلا الله وحدّه » لا شريك له » له الملك » وله الحمد » وهو على کل شيء قديرٌ » ايبون › 
تائبون » عابدون » ساجدون » لريّنا حامدون » صدق الله وعده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب 
وحدّه» » تم دخلها تماراً. [البخاري (۱۷۹۷) » ومسلم .])3737([])١7514(‏ 
ثانياً: الدّروس » والعبر » والفوائد: 

١‏ . مرحلة النُضج التي وصلت إليها الأمّة: 
وصلت الأمّة الإسلاميّة في السّنة العاشرة مرحلةً من التضح متقدّمةَ » وكان ذلك يقتضي لمساتٍ أخيرة 
> فوسّع (ص) في العام التّاسع » والعاشر من الحجرة دائرة الَلمّي المباشر » من خلال استقباله الوفود › 
ا ا ل 
أكبر الأثر في أن تبقى رَحَى الإسلام دائرةً » وإلى الأبد[(154)] » ففي حجّة الوداع كانت اللُّمسات 
الأخيرة في تربية الأفراد وا مجتمع غلى كتات الله وسن رستوله (ص) . 
؟ . تربية الأفراد على قطع الصّلة بالجاهليّة » والابتعاد عن الذنوب: 
أ . فقد أشار (ص) إلى أَمميّة قطع المسلم علاقته بالجاهليّة: أوثاتما » وثاراتما » ورباها » وغير ذلك » ولم 
يكن حديثه (ص) جرد توصية » بل كان قراراً؛ أعلن عنه للملا كلّه؛ لأولئك الّذِين كانوا مِنْ حوله » 
والأمم التي ستأتي مِنْ بعده » وهذه هي صيغة القرار: «ألا إِنَّ كك شيءٍ من أمر الجاهليّة تحت قدمي 
موضوعٌ » دماءٌ الجاهليّة موضوعة... وربا الجاهليّة موضوعٌ[(179)]» لأنَّ الحياة الجديدة التي يحياها 
المسلم بعد إسلامه حياةٌ لا صلة لما بِرِجْس الماضي » وأدرانه[(٠۹۷)].‏ 
جتمتؤقة بد دان قن نوي E a‏ انام حدما اللو E Ra‏ 
والخطايا تفعل بالفرد ما لا يفعله العدوٌ بعدوّه » فهي سبب مصائبه في الدّنيا: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ 
يما كُسَبّث أَيْدِيكُمْ وَيَعْقُو عن گٺر *) [الشورى: ]"٠١‏ فَتُرْدِيه في نار جهتّم في الاخرة » وتفعل في 
المجتمعات ما لا يفعله السّيف. 
TT‏ الله (ص) : أنه لا يقصد بالخطايا العودة إلى عبادة الأصنام؛ لأن العقول التي تفتحت 
على التوحيد ترفض أن تعود إلى الشّرك الظاهر » ولكنٌ الشّيطان لا ييئس من أن يجد 
طريقه إليها من ثغرات الخطايا » والذنوب » حى تُزدِي صاحبها في المهاوي[(917/1)]. 
٠"‏ . تربية المجتمع على مبادأى أساسيّة: 


أ. الأخوّة في الله هي العروة الؤثقى التي تربط بين جميع المسلمين: [إِنَا الْمُؤْمِئُونَ إِخْوَةٌ) [الحجرات: 
]٠‏ ع فقد قال (ص) : «أيّها النّاس! اسمعوا قولي » واعقلوه » تَعَلّمُنَ: أذ كل مسلم أ للمسلم » وأنَّ 
المسلمين إخوة؛ فلا يحل لامرأى من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه » فلا تَظَلِمُنّ أنفسكم». 
وقال: «إنَّ دماءكم » وأموالكم » وأعراضكم عليكم حرام » كحرمة يومكم هذا » في بلدكم هذا » حى 
تلقّوا ربكم فيسألكم عن أعمالكم , ألا فلا ترجعوا بعدي ضلاَلاً يضرب بعضكم رقاب بعض». [سبق 
تخريجه ] . 

ب . الوقوف بجانب الضَّعيف » حقٌّ لا يكون هذا الضّعف ثغرةً في البناء الاجتماعئ » فأوصى (ص) 
في خطبته بالمرأة والرّقيق على أَتُّما نموذجان من الضُعفاء[(؟47)] » فقد شدّد (ص) في وصيته 
بالإحسان إلى الصّعفاء [(97)] » وأوصى خيراً باليّساء » وأكد في كلمة مختصرة جامعة القضاءَ على 
الظّلم البائد للمرأة في الجاهليّة » وتثبيت ضمانات حقوقها » وكرامتها الإنسانيّة › الي تضمّنتها أحكام 
الشريعة الإسلاميّة[(9375)]. 

ج . التّعاون مع الدّولة الإسلاميّة على تطبيق أحكام الإسلام» والالتزام بشرع الله » ولو كان الحاكم 
عبداً حبشياً؛ فإنَّ في ذلك الصّلاع » والفلاح » والنّجاةً في الذّنيا » والاخرة[(١۹۷)]‏ » فقد بِيّن (ص) 
العلاقة بين الحاكم وامحكوم بأمًا تعتمد على المع » والطّاعة ما دام الّئيس يحكم بكتاب الله وسئّة 
رسوله (ص) » فإذا مال عنهما؛ فلا مع» ولا طاعة» فالحاكم أمين من قبل المسلمين على تنفيذ حكم 
الله تعالى .])۹۷٦([‏ 

د . المساواة بين البشر: فقد قال (ص) : «لا فضل لعرقّ على أعجميّ ولا لأعجميٰ على عرب » ولا 
لأبيض على أسود » ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى. الاس من ادم > وادم ا 
)51١/5(‏ عن رجل من أصحاب النيّ (ص) » والبزار (4 5 )٠١‏ عن أبي سعيد » والطبراني في الكبير 
(۱۲/۱۸۔ ۱۳) » وانظره في مجمع الزوائد (۲۷۲/۳)]؛ حيث حدّد: أن أساس التفاضل لا عبرة فيه 
لجنس » ولا لون » ولا وطن » ولا قوميّة » ... إل » ولا أساس التفاضل قيمة خلفيةٌ 

راقيةٌ ترفع مكانة الإنسان إلى مقاماتٍ رفيعة جدّاً](9171)]. 

ه تحديد مصدر التَلقّي: وقد حدّد (ص) مصدر انمي والطريقة الغلى لحل مشاكل المسلمين » الي 
قد تعترض طريقهم » في اليُجوع إلى مصدرين لا ثالث هما » ضمن هم بعد الاعتصام بمما الأمان من 
كل شقاءٍ » وضلا » وهما: كتاب الله » وسنّة رسوله (ص) » وإِنّك لتجده يتقدّم بهذا التعهّد , 
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والضّمان إلى جميع الأجيال المتعاقبة من بعده؛ ليبيّن للئّاس أنَّ صلاحية التَّسّك بحذين الدّليلين ليس 
وقفاً على عصرٍ دون اخر » وأنّه لا بغي أن يكون لأيٍ تطورٍ حضاريٍ » أو عزف زم أي سلطانٍ » 
أو تكلب عليهما[(91078)]. 

لقد وصف (ص) الدَّاء » والدّواء > ووضع العلاج لكلّ المشكلات بالالتزا م بما جاء من أحكام في 
کتاب الله و رسوله (ص) : «تركت فيكم ما إن عُسكتم به؛ لن تضِنُوا بعدي أبداً كتاب الله » 
وستتي». [مالك في الموطأ (۸۹۹/۲) » ومشكاة المصابيح )۱۸١(‏ » والسلسلة الصحيحة .])١771(‏ 
هذا هو العلاج الدّائم » وقد كرّر (ص) نداءه للبشريّة عامّةَ عبر الأزمنة » والأمكنة بوجوب الاهتداء 
بالكتاب » والسّنّة في حل جميع المشكلات الي تواجه البشريّة؛ فإنَّ الاعتصام بمما يجب النّاس الضّلال 
> ويهديهم إلى التي هي أقوم في الحاضر » والمستقبل ‏ لقد اجتازت تعاليم رسول الله (ص) » وهديه 
حدود الجزيرة » واخترقت حواجز الرّمن » وأسوار القرون » وظل يتردّد صداها حقٌّ يوم الئاس هذا » 
وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها » فلم يكن يخاطب سامعيه » فيقول لمم: (أيّها المؤمنون! أيّها 
المسلمون! أيّها الحجّاج)؛ بل كان يقول لهم: (أيُّها النّاس!) » وقد كرر نداءه إلى الاس كافَّةَ مات 
متعدّدةً دون أن يخصّصه بجنس » أو بزمانٍ » أو مكانٍ » أو لونٍ » فقد بعثه الله لتاس كافَةً » وأرسله 
رحمة للعالمين[(4123)]. 

٤‏ . الأساليب التعليمية من خطب حجّة الوداع: 

أ . التّعليم بمباشرة ما يراد تعليمه: 

لم زيول الله ی ا ن ا ا ر ا ارا واا انول 
يكتفٍ بأن يعلّمها لم قولاً » ولذلك قال لحم: «خذوا عقي مناسككم» [رواه مسلم (۱۲۹۷) » وأبو 
داود )١910(‏ » والنسائي ])380([]0)107٠0/5(‏ » وعلى هذا فيُستحسن من الدّعاة؛ وهم يعلّمون 
الناس معاني الإسلام أن يعلّموهم هذه المعاني » والمطلوبات الشرعية » أو بعضّها في 

الأقلّ بصورة عمليّةٍ كالوضوء » والصّلاة » وتعليم قراءة القران بصورة سليمة|(١38)].‏ 

ب . تكرار الخُطب: 

لاحظنا: أنَّ الي (ص) كرر خطبه » فقد خطب في عرفة » وفي من مرّتين » كما كرّر معا بعض هذه 
الخطب » فعلى الدّعاة أن يقتدوا برسول الله (ص) » فيكرّروا خطبهم » ويكرّروا بعض معانيها التي يرون 
حاجة كارا شق يستوعيها الكامعون >.وحفظيها؟ لآن القضد من لخطب النظبيها إفادة النكامعين 


ما يقول » فإذا كانت الفائدة لا تحصل » أو لا تتجٌ إلا بتكرار الطب من حيث عددها » أو بتكرارها 
من حيث تكرار معانيها » فليكرّرها الدّاعية » ولا يكون حرصه على أن يأ بجديدٍ في خطبه » ما دام 
يرى الحاجة في ترسيخ معانٍ معيّنةٍ في أذهان السّامعين. 

إِنَّ الدّاعية همه أن يفيد السّامعين » وليس همه أن يُظهر براعته في الخُطّب » وف تنوّع معانيها دون نظر 
> ولا اعتبارٍ إلى ما يحتاج إليه السسّامعون » ودون اعتبار لفهمهم هذه المعاني » واستيعابهم لها[ (9857)]. 
ج ‏ ليلغ الشَّاهدُ الغائت: 

وفي هذا توجية نبوئٌ كر لكي تعمّ الفائدة أكبر عددٍ ممكن من النَّاس » فهذا من باب التعاون على 
الخير؛ ولأنَّ الغائب قد يكون أوعى للعلم » وأكثر فهماً له من الحاضر الذي سمع » وعلى الدّعاة » 
والعلماء عندما يُلْقُونَ درساً أو محاضرةً لإخواتحم أو لعامّة النّاس أن يقولوا للحاضرين: «فليبلغ الحاضرٌ 
منكم الغائب ما معه». [البخاري (5307)]. 

د . جلب انتباه الحاضر لما يقوله الخطيب: 

ويستفاد من سؤال النَِّيّ (ص) الحاضرين عن اسم اليوم الذي هم فيه » وكذا عن الشّهر » والبلد . وهم 
يعرفونما . ما جحلب انتباههم إلى ما قد عسى أن يريده بطرح هذه الأسئلة » فيصغون إليه إِصغاءً تامّاً ‏ 
قال القرطييٌ: سؤال النَِيَ (ص) عن الثلاثة: أي: عن اليوم » والشّهر » والبلد » وسكوته بعد كلّ سؤالٍ 
منها؛ كان لاستحضار فهومهم » وليُقبلوا عليه بكيتهم وليستشعروا عظمة ما يخبرهم عنه... فعلى 
العلماء » والدّعاة أن يقدّموا بين يدي ما يقولونه ما يدعو إلى جلب انتباه السّامعين » ويشدّهم إلى 
كلامهم [(987)]. 


ه . بعض الأحكام الفقهيّة المستنبطة من حجّة الوداع: 

جاءت حجّة الوداع حافلةٌ بالأحكام الشّرعية » وخاصّةٌ ما يتعلّق بالحجٌ » وبالوصايا » والأحكام التي 
وردت في خطبة عرفات » لذلك اهتمٌ العلماء بحجّة الوداع TT‏ واستنبطوا منها الكثير من 
أحكام المناسك » وغيرها ما تحفل به كتب الفقه » وكتبثُ شروح الحديث » وخصّص بعضهم مؤلفاتٍ 
مستقلّةٌ في حجّة الوداع[(٤۹۸)].‏ 

ونشير إلى بعض هذه الأحكام باختصار شديدٍ » فمن هذه الأحكام: 

أ. إفطار الحاجٌ يوم عرفة: 


قالت ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النِّيّ (ص) : إن الاس شكُوا في صيام رسول الله (ص) 
يوم عرفة » فأَرسلّتُ إليه بحلاب ])۹۸٥([‏ » وهو واقتٌ في الموقف » فشرب منه » والنّاس ينظرون إليه. 
[البخاري )١985(‏ » ومسلم .])١١١/1١١75(‏ 

ب . كيف يفعل عن وقي ُُرماً؟ 

قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: بينما رجلٌ واقفٌ مع رسول الله (ص) بعرفة؛ إِذْ وقع عن راحلته › 
َوَقَصَنْهُ » أو فأؤْقّصتة[(٦۸)]‏ » فذكر ذلك للنَِّيَ (ص) فقال: «اغسلوه اء وسدْرٍ » وكيّنوه في 
ثوبين » ولا تحيّطوه[(9810)] » ولا تخجّروا[(۹۸۸)] رأسه؛ فإنه يُبْعَتُْ يوم القيامة ملبّيا» [(۹۸۹)]. 
[أحمد (5/1١؟)‏ » ومسلم )١١١5(‏ » والنسائي )١95/5(‏ » وابن ماجه .])5١0854(‏ 

ج . هل يجوز الحجّ عن الغير؟ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان الفضل بن العبّاس رديف رسول الله (ص) » فجاءت امرأةٌ من 
خثعم » فجعل الفضلٌ ينظر إليها » وتنظر إليه » وجعل الت (ص) يصرف وجه الفضل إلى الشّقٍّ 
الاخر » فقالت: يا رسول الله! إِنَّ فريضة الله على عباده في ال حح أدركت أبي شيخاً كبيراً » لا يَنْيْتُْ 
على الرّاحلة » أفأحجٌ عنه؟ قال: «نعم». وذلك في حَجّة الوداع. [البخاري )٠١١١(‏ » ومسلم 
ا" 


د . منهج التيسير (لا حرج! لا حرج!): 

قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: وقف رسول الله (ص) على راحلته » فطفق ناس 
يسألونه » فيقول القائل: يا رسول الله! إِنّ لم أكن أشعر: أنَّ الرمي قبل التحر » فنحرت قبل الرّمي؟ 
فقال رسول الله (ص) : «ارم » ولا حرج!» قال: وطفق اخر يقول: إِيٍّ لم أشعر أنَّ النّحر قبل الحلق » 
فحلقت قبل أن أنحر » فيقول: «انحر » ولا حرج!» قال: فما معته يُسأل یومع عن أمر 7 تس ات 
ويجهل » من تقديم بعض الأمور قبل بعض » وأشباهها » إلا قال رسول الله (ص) : «افعل » ولا 
حرج!». [البخاري (۸۳) » ومسلم (1703)]. 

هذه بعض الأحكام المختصرة » ومن أراد المزيد فليراجع ما كتبه الألبايهُ عن حجّة الوداع فقد لخص 
الحجَة في اثنتين وسبعين مسألة[(0٠59)]‏ » وكتاب «الوصيّة النَبِويَّة للأمّة الإسلاميّة» للدكتور فاروق 
حمادة » فقد جمع من المصادر الأدبيّة » والحديتيّة » وكتب أهل السّير ثمانية وثلاثين بنداً » ثم قام 


بتحليلها » وتخريجها » وتوثيق نصوصها ميزان الجرح والتعديل؛ الذي اعتمده أئمّة المسلمين منذ الصّدر 
الأول؛ لأنَّ الأمر دين وشرعٌ كما قال » وقد أجاد » وأفاد[(3431)]. 

٦‏ . فوائد في تسمية أيام الحجّ: 

كان يقال لليوم السّابع من ذي الحجة يومٌ الرّينة؛ لأنّه رين فيه البدن التي دى بالجلال » وغيرها › 
واليوم النّامن يقال له: يوم التروية؛ لأتم كانوا يروون فيه إبلهم من الماء » ويحملون منه ما يحتاجون إليه 
ال وها بعد 4 لذن هذه الأماكن لم يكن فيها يومئذٍ ابا » ولا عيونٌ » أمَا الان ففيها الماء 
الكثير والحمد لله! واليوم التّاسع: يوم عرفة؛ للوقوف فيه بجا » واليوم العاشر: يوم النّحر » ويوم الأضحى 
؛ ويوم الح الأكبر. واليوم الحادي عشر: يوم القرّ؛ لأَم يقرون فيه » ويقال له: يوم الرؤوس؛ لأكَم 
يأكلون فيه رؤوس الأضاحي » وهو أوّل أيام التّشريق » وثاني أيّام التّشريق يقال له: يوم التّفر الأوّل؛ 
لجواز الخروج فيه إلى مكة لمن يريد التُعجيل » وثالث أيام التّشريق يقال له: يوم التّفر الان [(197)]. 
قال عد شأنه: أ لله في ايام مَعْدُودَاتٍ فمن تَعَجلَ في يَوْمَبْنِ قلا م عَلَيْهِ ومن تأر كَل لِم 
عَلَيْهِ لِمَنِ انّقَى وا نموا الله وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ ليه شرو *) [البقرة: 00 


المبحث الثامن 


مرض رسول الله (ص) ووفائه 


ل الأرواح الشّفافة الصّافية القويّة لتدرك بعض ما يكون مخبوءاً وراء حُجُب الغيب بقدرة الله تعالى » 
والقلوت ا ا ا ا 
الذّكيّة المستنيرة بنور الإبمان لتدرك ما وراء الألفاظ والأحداث من إشارات » وتلميحات » ولنبيّنا محمّد 
(ص) من هذه الصّفات الحظ الأوفر » وهو منها باح الأرفع؛ الذي لا يُسامَى 2 ولا 
يُطاوّل[(95)]. 

ولقد جاءت بعض الايات القرانيّة موَكّدةَ على حقيقة بشرية الي (ص) » وأنّه كغيره من البشر سوف 
يذوق الموت » ويعاني سكراته » كما ذاقه من قبل إخوانه من الأنبياء » ولقد فهم (ص) من بعض 


الايات اقتراب أجله » وقد أشار (ص) في طائفة من الأحاديث الصّحيحة إلى اقتراب وفاته »> منها ما 
هو صريح الدّلالة على الوفاة » ومنها ما ليس كذلك » حيث لم يشعر ذلك منها إلا الاحاد من كبار 
الصّحابة الأجلاء؛ كأبي بكر » والعباس » ومعاذٍ رضي الله عنهم [(335)]. 

أولاً: الايات والأحاديث التي أشارت إلى وفاته (ص): 

١‏ الايات: 

أ قال تعالى: وما حُحَكَدٌ إلا رَسُولٌ ق حَلَث من قبل لأس فن مات أو فل الْمَلبتُمْ عَلَى أعْقَابكة 
َمَنْ ينْقَلِبِ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضْرّ الله سَيْنَا وَسَيَجْرِي الله الشاكرينَ *) [آل عمران: .]٠٤٤‏ 

قال القرطيئ: فأعْلَمَ الله تعالى في هذه الاية: أن الرسل ليست بباقية في قومها أبداً » وأنه يجب التَّمسّْك 
ما أنت به اليُسل؛ وإن قُقِدَ الرٌسول بموتٍ » أو قَثْلِ[(99)]. 

ب . قال تعالى: نك مَيّثْ وَإِنّهُمْ ميَنُونَ *) [الزمر: .]”١‏ 


قال ابن كثير: هذه الاية من الايات التي استشهد جا الصَّدّيق رضي الله عنه عند موت الرسول (ص) 
حى تحقّق النّاس موته[(197)]. 

ج ‏ قال الله تعالى: وما جَعَلْمَا شر من قَبْلِكَ الخُلْدَ قن مت قَهُمْ الحَالِدُونَ *) [الأنبياء: 4 ؟] » ثم 
أعقب ذلك ببيان: أنَّ الوت حتمٌ لازم » وقدرٌ سابق » فقال الله . عر وجل .: كل فس ذَائفَهُ 
المَوْتِ وَبْلوكُمْ بالشّرٌ وَاليْرٍ فة وَإِلبْنَا تُيْجَعُونَ *) [الأنبياء: ]٠١‏ » فهذه الايات صريحةٌ » ونصّت 
على وفاته (ص) . 

وهناك بعض الايات أشارت إلى ذلك وإن لم تصرّح؛ منها: 

. قال تعالى: [ ولَآخِرَةُ خيِرٌ لَك من الأول وَلَسَوْفَ بُعْطِيك رَبك فُمَرِْضَى *) [الضحى: ؛ . 5]. 

. قال تعالى: [ كُلٌ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ >وَيَبْقَى وَجْهُ رَبك ذو ا خلال والإكرام *] [الرحمن: 5 17؟]. 

. قال تعالى: كل شىء هَالِكٌ إلا وَجْهَهُ له الحكم وليه ترْجَعُونَ * [القصص: 88]. 

فهذه الايات تبيّن: أن جميع أهل الأرض ستمضي فيهم سنّة الله في موت خلقه » لن يتخلّف منهم 
اد اناا 

. قال تعالى: اليم أَكْمَلْت لَكُمْ دِينَكُ وَأمَمْت عَلْيْكُمْ نعمت وَرَضِيتُ لحم الإسْلام ديناً [المائدة: 
؟]. 


وق وك كقوز وز لقني Sa O I LR a‏ اسح تالكمال إلا 
التقصان!! وكأنه استشعر وفاة اللي ( )1 ْ 

. قال تعالى: [إِذَا جَاءَ صر الله وَالْمَنْحُْ “وريت الاس يَدْخُلُونَ في د ين الله أَفو 
وَاسْتَعْفِرْهُ إِنّهُ كان تَوَابَا *) [النصر: e‏ 

فقد سأل عمر رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنهما عن هذه الاية: إدَا جَاءَ نَضْرٌ الله انح *) 
» فقال: أجل رسول الله (ص) أُعَلَمَهُ إيَّه » فقال: ما أعلم منها إلا ما تعلم [البخاري (470 4)]. 

في رواية الطّراني: قال ابن عبّاس: نُعِيَتْ إلى رسول الله (ص) نفسّه حين نزلت » فأخذ بأشدٍّ ما كان 
ا اجتهاداً في أمر الاخرة. [الطبراني في الكبير (7177؟) » ومجمع الزوائد (77/9 - ۲۷) » وابن 


الجوزي في الموضوعات (۲۹۰/۱. .])٣۰١‏ 


. أا الأحاديث التي أشارت إلى ذلك: 

. قالت عائشة رضي الله عنها: إا كنا زواج الي (ص) عنده جميعاً لم تُغادر مئّا واحدةٌ » فأقبلت 
م ا ل رحّب؛ قال: 
«مرحباً بابنتي». فأقعدها بمينه . أو شماله . ثم سارها فبكت » ثم سارها » فضحكت » فقلت ها: 
خصّك رسول الله باليترار » وأنت تبكين؟! فلمًا أن قامت قلت لما: أخبريني ما سارّك؟ فقالت: ما 
كنت لأفشي سر رسول الله (ص) » فلمًا توفي قلت لما: أسألك لما لي عليك من الحقّ لما أخيرتيني › 
قالت: أمّا الان؛ فنعم » قالت: سارن في الأول » قال لي: «إِنَّ جبريل كان يعارضني في القران كل سنة 
مره » وقد عارضني في هذا العام ميّتين » ولا أرى ذلك إلا اقتراب أجلي » فاتقي الله » واصبري » فنعم 
اسلف أنا لك!» فبكيت » تم سارّن » فقال: «أما ترضين أن تكون سيّدة نساء المؤمنين » أو سيّدة 
نساء هذه الأمّة؟» فضحكت. [البخاري (5785 و٦1۲۸)‏ » ومسلم (545-0/ ۹۸ ۔ .])۹٩‏ 
وني هذا الحديث دليلٌ قاطعٌ » وإشارةٌ واضحة إلى اقتراب أجل رسول الله (ص) » وأنَّ ساعة الفراق قد 
باتت قريبةً إلا أنَّ اللي (ص) قد اختصٌّ ابنته فاطمة رضي الله عنها بعلم ذلك » وم يعلم به المسلمون 
إلا بعد وفاة رسول الله (ص)[(49)] . 

ب . قال جابر رضي الله عنه: رأيت التي (ص) يرمي على راحلته يوم التحر » ويقول: «لتأخذوا 
مناسككم؛ فإنّ لا أدري علي 1 أَخْحٌ بعد حجّتي هذه!». [سبق تخريجه]. 


قال التوويً: فيه إشارة إلى توديعهم » وإعلامهم بقرب وفاته (ص) » وحيّهم على الاعتناء بالأخذ عنه » 
وانتهاز الفرصة من ملازمته » وتعلّم أمور الدّين » وبهذا ميت حجّة الوداع[(3119)]. 

وقال ابن رجب: وما زال (ص) يُعرَض باقتراب أجله في اخر عمره » فإنَّه لما خطب في حجّة الوداع 
قال للئّاس: «خذوا عقي مناسككم » فلعلّي لا ألقاكم بعد عامي هذا! فطفق يودّع الاس » فقالوا: هذه 
حجّة الوداع[(١٠١٠٠)].‏ 

ج . قال أبو سعيدٍ الخدرييٌ رضي اغ خط سول ' ا( للتام و الع يدا 
بو لتنا تويك آنا عند تاقنر ؤلاك لفن نامقل O‏ فك أب رظي امعد يجيا 
لبكائه أن يخبر رسول الله (ص) عن عبدٍ خُيّر ! فكان رسول الله (ص) هو المخيّر » وكان أبو بكرٍ 
أعلمّنا. [البخاري (555) » ومسلم (5985)]. 


قال الحافظ ابن حجر: وكأنَّ أبا بكر رضي الله عنه فهم اليم الذي أشار به البّعُ (ص) من قرينة ذكره 
ذلك في مرض موته » فاستشعر منه: أنه أراد نفسه » فلذلك بكى .])١٠٠١1([‏ 

د . قال العئّاس بن عبد المطلب رضي الله عنه: رأيت في المنام كأنَّ الأرض تنزع إلى المكماء[(١٠٠)]‏ 
بأشطانٍ[(١٠٠)]‏ شدادٍ » فقصصت ذلك على التي (ص) فقال: «ذاك وفاة ابن أخيك» [البزار 
(855) » ومجمع الزوائد (۲۳/۹. 5 ؟)]. 

وني هذا الحديث إخبار التي (ص) بقرب وفاته » وفيه صدق رؤيا المؤمن » واستشعار بعض الصّحابة 
وفاته (ص)[(٤ ])٠٠١‏ . 

ه وعن معاذ: أنَّ الي (ص) لما بعثه إلى اليمن؛ خرج راكباً؛ والنّمُ (ص) بمشي تحت راحلته » فقال: 
«يا معاذ! إِنَّك عَسَى ألا تلقاني بعد عامي هذا » فتمرّ بقبري » ومسجدي» فبكى معادٌ لفراقه (ص) › 
فقال: «لا تبك يا معاذ! فإنَّ البكاء من الشّيطان» [أحمد (ه/ه؟؟) > والطبراني في الكبير 
(۱۲۱/۲۰) » وابن حبان (5417) » ومجمع الزوائد (۲۲/۹)]. وف الحديث إخبار الي (ص) معاذ 
مودقل انراق E‏ لجان SEED‏ مسار ل ا 
وبکائهم؛ إذا ذكروا فرقه[(٥۰‏ ۰ ۱)]. ۰ 

ثانياً: مرض الرّسول (ص) 


بدء الشكوف: 


رجع رسول الله (ص) من حجّة الوداع في ذي الحجّة » فأقام بالمدينة بقيته » والحرّم » وصفراً » من العام 
العاشر » فبدأ بتجهيز جيش أسامة » ومر عليهم أسامة بن زيد بن حارثة » وأمره أن يتوجّه نحو البلقاء 
> وفلسطين » فتجهّز الاس » وفيهم المهاجرون » والأنصار » وكان منهم أبو بكر » وعمر » وكان 
أسامة بن زيد ابن ثماني عشرة سنة » وتكلّم البعض في تأميره »])٠٠١7([‏ وهو مول » وصغيرٌ الب 
على كبار المهاجرين » والأنصار » فلم يقبل الرّسول (ص) طعنهم في إمارة أسامة[(1١٠٠)]‏ » فقال 
(ص) : «إن يطعنوا في إمارته؛ فقد طعنوا في إمارة أبيه » وا 

الله! إن كان لخليقاً للإمارة » وإن كان لمن أحبٌ النّاس إل » وإِنَّ ابنه هذا لمن أحبٌ النّاس إل بعده». 
[البخاري (۳۷۳۰) » ومسلم (55557)]. 

وفنا الاق وب وه a‏ ساف E A E‏ 
وقد حدثت حوادث ما بين مرضه » ووفاته؛ منها: 

أ. الب (ص) ف البقيع وزيارته قتلى أحدٍ » وصلاثه عليهم: 

عن أبي مُوَيْهبَة مولى رسول الله (ص) ؛ قال: بعثني رسول الله (ص) في جوف اليل » فقال: «يا أبا 
مُوَيْهبَة! إن قد أمزت أن أستغفر لأهل البقيع » فانطلق معي». فانطلقت معه » فلمًّا وقف بين 
أظهرهم؛ قال: «السّلام عليكم يا أهل المقابر! لَيَهْنَ لكم ما أصبحتم فيه ما أصبح النّاس فيه » أقبلت 
الفتن كقطع اللَّيل المظلم » يتبع اخؤها أوَهَا » والاخرة شر من الأولى»[(8١٠٠)].‏ ثم أقبل على » 
فقال: «يا أبا مُوَيْهبة! إِيّ قد أوتيت مفاتيح خزائن الدُّنيا » والخلد فيها , ثم الجنّة » فخيّرت بين ذلك » 
وبين لقاء رتي » والجنّة». قال: فقلت: بأبي أنت وأمِي! خذ مفاتيح خزائن الدنيا » والخلد فيها , ثم 
الجنّة » قال: «لا والله يا أبا مويهبة! لقد اخترت لقاء ربي والجنّة». ثم استغفر لأهل البقيع» م انضرف 
فبدأ برسول الله (ص) وجعه؛ الذي قبضه الله فيه. [أحمد )٤۸۹/۳(‏ » والطبران في الكبير (845/77 . 
0 )» والدارمي (۷۹) » والحاكم (57/5) » والميثمي في مجمع الزوائد (4/5 5)]. 

ومن حديث عقبة بن عامر الجهنن رضي الله عنه » قال: إن رسول الله (ص) صلَّى على قتلى أحدٍ بعد 
ثمافي سنين كالموّع للأحياء » والأموات » ثم طلع المنبر » فقال: «إني بين أيديكم رط > وأنا عليكم 
هيد واد موعدكم الحوض » وإنّ لأنظر إليه؛ وأنا في مقامي هذا » وإِنّ لست أخشى عليكم أن 
تشركوا » ولكن أخشى عليكم الذّنيا أن تنافسوها». فقال عقبة: فكانت اخر نظرة نظرتما إلى رسول الله 
(ص) . [البخاري )۱۳٤٤(‏ » ومسلم (5535)]. 


تایا ن أن دض أن نيت غات وقد المرظن الل كرل جد 

قالت عائشة رضي الله عنها: لا تَقُلَ رسول الله (ص) واشتدٌ به وجعٌه؛ استأذن أزواجه في أن عرض في 
بيتي » اذد له » فخرج وهو بين رجلين » خط رجلاه في الأرض » بين عباس ورجل اخر[(9١٠٠)]‏ 2 
ولا دخل بيتي؛ اشتدٌ وجعه. قال: «أهريقوا علي من سبع قرب ل تل 

أوكبتْهنَ[(١١١٠٠)]‏ » لعلّي أعهد إلى التاس» فأجلسناه في يِخْضَّبٍ|(١١١1)]‏ لحفصة » ثم طفقنا 
نض عليه من تلك القرب + حى طفق يشير إلينا بيده أن قد فعلاقٌ ع © خرج إلى الاس فصلى بحم 
وخطبهم [البخاري (۱۱۹۸)] » وقالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رجلاً أشدّ عليه الوَجَعُ من 
رسول الله (ص) . [البخاري (5555) » ومسلم (55171)]. 

وقال عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه: دخلت على رسول الله (ص) وهو يُوِعَكُ فمسسته بيدي » 
فقلك: ا :سول الها إنلك: لتوعك وغكا شديداً ‏ ققال ,رول الله (ض):: «أج:؛ ا اوق كا 
يوعك رجلان منكم». قال: فقلت: ذلك أنَّ لك أجرين » فقال رسول الله (ص): «أجل!» » ثم قال 
رسول الله (ص) : «ما من مسلم يصيبه أذئ من مرضي فما سواه إلا حط الله به سياه » كما تخا 
الشجرة ورقها». [البخاري (/55141) » ومسلم (55170)]. 

ثالثاً: من وصايا رسول الله (ص) في أيّامه الأخيرة: 

١‏ . وصيته (ص) بالأنصار: 

مرّ العبّاس رضي الله عنه بقوم من الأنصار يبكون حين اشتدّ برسول الله (ص) وجعه » فقال لحم: ما 
يبكيكم؟ قالوا: ذكرنا مجلسنا من رسول الله (ص) » فدخل العبّاس عليه (ص) » فأخبره » فعُصّب 
بعصابةٍ دسماء[(5١١٠)]‏ » أو قال: بحاشية برد » وخرج » وصعد المنبر . وم يصعد بعد ذلك اليوم . » 
فحمد الله » وأثنى عليه » ي قال: «أوصيكم بالأنصار فام كرشي ١([‏ ٠)]ء‏ وعَيّْبَق |( ])٠١١‏ 2 
وقد قضوا الذي عليهم » وبقي الذي لهم » فاقبلوا من مُحسنهم » وتحاوزوا عن مسيئهم». [البخاري 
(۳۷۹۹) » ومسلم .])551١(‏ 

وي الحديث شدّة حب الأنصار لرسول الله (ص) » وبكاؤهم لمرضه » وحرماتحم من مجلسه|(5١١٠)].‏ 
۲ . إخراج المشركين من جزيرة العرب وإجازة الوفد: 

لقد ازدادت شدّة المرض على رسول الله (ص) » بحيث كان يُعْمَى عليه في اليوم الواحد مرّاتٍ عديدة » 
ومع ذلك كلّه أحبٌ (ص) أن يفارق الدّنيا وهو مطممنٌ على أمّته أن تضلٌ من بعده » فأراد 


أن يكتب هم كتاباً مفصّلاً؛ ليجتمعوا عليه» ولا يتنازعوا » فلمًا اختلفوا عنده (ص) عدل عن كتابة 
ذلك الكتاب » وأوصاهم بأمور ثلاثة » ذكر الرّاوي منها اثنين: 

. أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. 

. وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم به. [البخاري (5057©) » ومسلم .])١٦۳۷(‏ 

يعن اذ فن مسحدا: 

كان من اخر ما تكلم به رسول الله (ص) قوله: «قاتل الله : اليهود والتصارئ! اتخذوا قور أنبيائهم 
مساجد». [البخاري )٤۳۷(‏ » ومسلم .])١٠١١5([])570(‏ 

٤‏ . إحسان الظّنّ بالله: 

قال جابر رضي الله عنه: معت رسول الله (ص) يقول قبل موته بثلاث: «لا وتن أحدكم إلا وهو 
بحسن الظَّنّ بالله » عر وجكَ». [أحمد (۲۹۳/۳) » ومسلم (۸۱/۲۸۷۷) » وأبو داود (211) > 
وابن ماجه .])5١51/(‏ 

ه . الوصية بالصّلاة » وما ملكت أبمانكم: 

قال أنس رضي الله عنه: كانت وصيّة رسول الله (ص) حين حضره الموت: «الصّلاة وما ملكت 
أعانكم!» حب جعل يغرغر ا في صدره » ولا يفيض ها لسائه. [أحمد )١١7/8(‏ » وابن ماجه 
(۲۹۹۷) » وابن حبان (57/5)]. 

5 يبق من مبشّرات الثبؤة إلا الؤيا: 

قال عبد الله بن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: شف رسول الله (ص) المِثْرَ » وهو مَعْصُوبٌ في مرضه؛ 
الذي مات فيه » فقال: «اللّهُمًا هل بَلَفْتْ؟ ‏ ثلاث مرّات . إِنَه لم يبق من مُبَشّرات السوة إلا البُؤيا » 
يراها العبد الصّالح » أو ترى له. ألا وإِنّ قد نميت عن القراءة في اليُكوع » والسّجود » فإذا ركعتم؛ 
فعظّموا الله » وإذا سجدتم؛ فاجتهدوا في الدّعاء » فإنّه قَمِنّ[(7١١٠)]‏ أن يستجاب لكم». [أحمد 
(۲۱۹/۱) » ومسلم )٤۷۹(‏ » وأبو داود (815) » والنسائي (۱۸۹/۲) » وابن ماجه (5855)]. 
رابعاً: أبو بكر يصلي بالمسلمين: 

ولا اشتدٌّ المرض باللّيّ (ص) » وحضرت الصّلاة ‏ فأَذَّن بلال » قال النَّهمُ (ص) : «مُروا 

أبا بكر فَلْيْصَلّ» فقيل: إِنَّ أبا بكر رجك أسيفٌ[(۸٠١٠)]‏ » إذا قام مقامك؛ لم يستطع أن يُصلّي 


بالئّاس. وأعاد » فأعادوا له » فأعاد الثَّالئة » فقال: «إنكنّ صواحبُ يوسف ])٠١١9([‏ » مُروا أبا بكر 


فليصلٌ بالتاس!» فخرج أبو بكر » فوجد الي (ص) في نفسه خفَةً > فخرج يهادى بين رجلين > کان 
أنظر إلى رجليه تَحْطَّانِ من الوجع » فأراد أبو بكر أن يتأخّر فأوماً إليه الل (ص) : أن مكانك » ثم أن 
به حقی جلس إلى جنبه. قيل للأعمش: فكان النَّهمُ (ص) يُصلّي » وأبو بكر يصلي بصلاته » والنّاس 
يلون بصلاة أبي بكر ؟ فقال برأسه: نعم. [البخاري (5714) » ومسلم (345/414)]. 

خامساً: الاعات الأخيرة من حياة المصطفى (ص): 

١‏ .كان أبو بكر يصلي بالمسلمين؛ حيٌّ إذا كان يوم الإثنين » وهم صفوفٌ في صلاة الفجر » كشف 
النّمُ (ص) سِثْرَ الحجرة » ينظر إلى المسلمين » وهم وقوف أمام رتم » ورأى كيف أثمر غرس دعوته » 
وجهاده » وكيف نشأت أَمَّةٌ تحافظ على الصّلاة » وتواظب عليها بحضرة نبيّها وغيبته » وقد قرت عينه 
بهذا المنظر البهيج » وبمذا اجاح الذي ل يُقَدّر لنين » أو داع قبله » واطمأن أنَّ صلة هذه الأمّة بمذا 
ENS ACNE EL‏ 
واستنار وجهه؛ وهو منيرٌ|(0٠١٠)].‏ 

يقول الصّحابة رضي الله عنهم: كشف النَّمُ (ص) سر حجرة عائشة ينظر إلينا؛ وهو قائم » كأنً 
وجهه ورقةٌ مصحفي » ثم تبسم يضحك » فهممنا أن نفتقن من الفرح » وظتنا أنَّ نّم (ص) خارج إلى 
الصّلاة + فأشار إلينا أن توا صلاتكم » ودخل الحجرة » وأرخى السّثر. [البخاري .])٤٤٤۸(‏ 
وانصرف بعض الصّحابة إلى أعمالهم » ودخل أبو بكر على ابنته عائشة » وقال: ما أرى رسول الله إلا 
قد أقلع عنه الوجع » وهذا يوم بنت خارجة . إحدى زوجتيه » وكانت تسكن بالسّنح[(51١٠)]‏ . 
ركب على فرسه » وذهب إلى منزله‌[(۲۲ ۰ ۱)] . 

لاق الثفيق الأعلى: 

واشتدّت سكرات لوت بالل (ص) » ودخل عليه أسامة بن زيد؛ وقد صمت فلا يقدر على الكلام » 
فجعل يرفع يديه إلى الكماء » ثم يضعها على أسامة » فعرف أنه يدعو له » وأخذت السيدة عائشة 
رسول الله » وأوسدته إلى صدرها بين سّخرها » ونحرها[(7١٠)]‏ » فدخل 

عبد التحمن بن أبي بكر » وبيده سواڭ » فجعل رسول الله (ص) ينظر إليه » فقالت عائشة: اخذه لك؟ 
فأشار برأسه: أن نعم » فأخذته من أخيها » ثم مضغته » ولينته » وناولته إيّاه » فاستاك به كأحسن ما 
يكون الاستياك » وك ذلك وهو لا ينفلك عن قوله: «في اليّفيق الأعلى» [البخاري (571 5) » ومسلم 
(2/5555ى)]. 


وكان (ص) يُدخل يده في ركوة ماءٍ » أو علبة فيها ماءٌ » فيمسح بما وجهه » ويقول: «لا إله إلا الله » 
إنَّ للموت سكرات!» ثم نصب يده » فجعل يقول: «في الّفيق الأعلى» حيٌّ قُبِضَ » ومالت يده. 
[البخاري (4555]. 

وق لفظ: أن اللي (ص) كان يقول: «اللَهُهٌ! أعئي على سكرات الموت». [أحمد (15/5) » والترمذي 
(۹۷۸) » وابن ماجه )۱٦۲۳(‏ » والنسائي في عمل اليوم والليلة .])١٠١95(‏ 

و رواية: أنَّ عائشة رضي الله عنها معت اللي (ص) » وأصغت إليه قبل أن يموت؛ وهو مُسْنْدٌ إلى 
ظَهْره يقول: «اللَهُمً! اغفر لي » وارحمني » وألحقني بالرفيق الأعلى!». [البخاري (5450) » ومسلم 
.[(o/ <<<)‏ 

وقد ورد: أن فاطمة رضي الله عنها قالت: واكرب أباه! فقال لها: «ليس على أبيك كرب بعد اليوم» 
فلا مات؛ قالت: يا أبتاه! أجاب ربا دعاه. يا أبتاه! من جنّة الفردوس مأواه. يا أبتاه! إلى جبريل 
ننعاه. فلمًا دفن (ص) قالت لأنس: كيف طابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله (ص) الأراب؟! 
[البخاري (5575)]. 

۳ كيف فارق رسول الله (ص) الدّنيا؟ 

فارق رسول الله (ص) الدّنيا وهو يحكم جزيرة العرب » ويرهيّه ملوك الدّنيا » ويَقْدِيه أصحابه بنفوسهم , 
وأولادهم » وأمواللحم » وما ترك عند موته ديناراً » ولا درهماً » ولا عبداً » ولا أمةّ » ولا شيئاً إلا بغلته 
البيضاء » وسلاحه » وأرضاً جعلها صدقة. [البخاري (5571)]. ووي (ص) ؛ ودرعه مرهونة عند 
يهوديّ بثلاثين صاعاً من شعير [(4 ٠۲‏ ۱)]. 

وكان ذلك يوم الإثنين ١١‏ ربيع الأول سنة ١١‏ للهجرة بعد الرَّوال[(5؟١٠)]‏ » وله (ص) ثلاث 
وستون سنّة [البخاري (۳۹۰۲ و۳۹۰۳) » ومسلم ])٠٠١١(‏ » وكان أشدّ الأيام سواداً » ووحشةً , 
ومصاباً على المسلمين » وعنةً كبرى للبشريّة » كما كان يوم ولادّته أسعدَ يوم طلعت فيه 
الشّمْس[(55١٠١)].‏ 

يقول أن رضي الله عنه: كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله (ص) المدينة أضاء منها كل شيء › 

فلا كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها کل شيء. [أحمد (۲۲۱/۲) » والترمذي (7518) » وابن 
ماجه ])١7:1(‏ » وبكت أهٌّ أيمن فقيل لحا: ما يبكيك على التي (ص) ؟ قالت: إِيّْ قد علمت: أنَّ 


رسول الله (ص) سيموت » ولكن ما أبكي على الوحي الذي رُفِع عنًا. [مسلم (554؟) » وابن ماجه 
(ه؟5١)].‏ 

٤‏ . هول الفاجعة » وموقف أبي بكر منها: 

قال ابن رجب: ولا وقي بول اله (ص) اضطرب المسلمون » فمنهم من ذُهِشَ » فخولط » ومنهم مَنْ 
أفعد فلم يُطق القيام » ومنهم من اعتقل لسائه » فلم يطق الكلام » ومنهم من أنكر موته 
بالكلِيّة[(70١٠)].‏ 

قال القرطيئٌ مبيّناً عظم هذه المصيبة » وما ترب عليها من أمور: 

من أعظم المصائب: المصيبةٌ في الدّين. قال رسول الله (ص) : «إذا أصاب أحدكم مصيبة؛ فليذكر 
مصابه بي » فا أعظم المصائب» [الطبراني في الكبير (1718) » والبيهقي في شعب الإمان 
(؟5١1١٠)‏ » واميثمي في مجمع الزوائد (5/9)]. 

وصدق رسولُ الله (ص) ؛ لأنَّ المصيبة به أعظمُ من كل مصيبة يصاب با المسلم بعده إلى يوم القيامة؛ 
انقطع الوحي » وماتت الثبوّة » وكان أوّل ظهور الشّرّ بارتداد العرب » وغير ذلك » وكان أُوّل انقطاع 
الخير » وأول نقصانه[(۲۸٠ .])١‏ 

لقد أذهل نبأ الوفاة عمرّ رضي الله عنه » فصار يتوعد » وينذر هَن يزعٌم: أنَّ التو رضن ا 
ويقول: ما مات » ولكنّه ذهب إلى ربّه كما ذهب موسى بن عمران » فقد غاب عن قومه أربعين ليلا » 
ثم رجع إليهم. والله! ليرجعنٌ رسول لله كما رجع موسى » فليقَطْعنٌ أيدي رجالٍ » وأرجلهم زعموا: أنه 
مات [(9؟١١)].‏ 

ولا سمع أبو بكر الخبر؛ أقبل على فرس من مسكنه بالشنح؛ حٌّ نزل » فدخل المسجد » فلم يكلّم 
الاس » حقى دخل على عائشة فتيمّم رسول الله (ص) وهو مُعْشَّى بثو حَبرةٍ » فكشف عن وجهه » 
ثم أكب عليه » فقبّله » وبكى » ثم قال: بأبي أنت وأمي! والله! لا يجمع الله عليك موتتين » أمّا الموتة 
تي عليك فقد منّها. [البخاري (4557 » 507 4)]. وخرج أبو بكر؛ وعمر يتكلّم » فقال: اجلمن يا 
عمر! وهو ماض في كلامه » وقي ثورة غضبه » فقام أبو بكر في الاس خطيباً بعد أن هد الله » وأثنى 
عليه » قال: 


ما بعد: فإِنَّ مَْ كان يعبد محمّداً؛ فاد محمّداً قد مات » ومن كان يعبد الله فإِنَّ الله حي لا يموت » ثم 
تلا هذه الاية: ا من قَبْلِه الوْسل أَقَإِنْ مات أ فل انْقَلَبْثُمْ عَلَى أَعْقَابَكُمْ 
وَمَنْ يَنْقَلِبِ عَلَى عَقَبَيْهِ فَلَنْ يضر الله شَيْنًا وَسَيَجْزِي الله الشاكرين *1 [آل عمران: 414 .]١‏ 
مرا سا ال مر ل 
رسول الله (ص) قد مات. [البخاري (55554)]. 

قال القرطيئ: لي دليل على شجاعة الصَّدّيق » وجراءته؛ فإِنَّ الشّجاعة » والجرأة حدّهما: 
ثبوت القلب عند حلول المصائب » ولا مصيبة أعظم من موت النَّنْ (ص) » فظهرت عنده شجاعتّه › 
وعلمه » قال التاس: لم يمت رسول الله (ص) » منهم عمر » وخرس عثمان » واستخفى عليٌ » 
واضطرب الأمر » فكشفه الصِّدّيق بحذه الاية حين قدومه من مسكنه بالسُنْح .])١٠١*0([‏ 

فرحم الله الصَّدّيق الأكبر! كم من مصيبة درأها عن الأمّة! وكم من فتنة كان المخرج على يديه! وكم من 
مشكلةٍ » ومعضلةٍ كشفها بشهب الأدلّة من القران » والسنّة » التي خفيت على مثل عمر رضي الله 
عنه! فاعرفوا للصِّدّيق حقه » واقدروا له قدره » وأحيُوا حبيب رسول الله (ص) » فحيّه يمان » وبغضه 


.])١١3١([ٌقافن‎ 


كسيد 


ه . بيعة أبي بكر بالخلافة: 

وبايع المسلمون أبا بكر بالخلافة » في سقيفة بني ساعدة » حقٌّ لا يجد الشيطان سبيلاً إلى تفريق 
كلمتهم » وتمزيق شلهم » ولا تلعب الأهواء بقلوكم » وليفارق رسولُ الله (ص) هذه الذنيا؛ وكلمة 
المسلمين واحدةٌ » وشملهم منتظمٌ » وعليهم أميرٌ يتو أمورهم » ومنها تجهيز رسول الله (ص) › 
ودفنه[(75١٠١)].‏ 

والحديث عن بيعة أبي بكر سنتكلم عنه بالتفصيل عند الدّخول قي عصر الخلفاء الراشدين إن شاء الله 
ان 

٦‏ . عَسْلُ رسول الله (ص) » وگفته » والصّلاة عليه 

قالت عائشة رضي الله عنها: لما أرادوا عسل النَّنَ (ص) قالوا: ما ندري: أَنجرّده من ثيابه كما نجرد 
موتانا » أو نغسله؛ وعليه ثيابه؟! فلمًا اختلفوا؛ ألقى الله عليهم التوم حقٌّ ما منهم رجك إلا 

وذقنه ي صدره فكلّمهم مكلّمٌ من ناحية البيت » لا يدرون من هو: أن اغسلوا رسول الله (ص) وعليه 
ثيابه » فغسلوه؛ وعليه قميصّه » يصبُون الماء فوق القميص » ويدلكون بالقميص دون أيديهم. قالت 


غائشة لو امتقيلت من أمري ها ادرت ها كله إلا ااه [أبق كاذه )وان ماج 
(555١)ء‏ والحاكم ("ثروه . .])٦۰‏ 

وَكْقْنَ (ص) ف ثلاثة أثواب سَحُوليّة » من ثياب سّحُول . بلدة باليمن . ليس فيها قميصٌ » ولا عمامة. 
[البخاري (۱۲۷۱) ومسلم .])٠١7([])941(‏ وقد صلَّى عليه المسلمون. قال ابن عباس: لما مات 
رسولُ الله (ص) أدخل التجال » فصلوا عليه بغير إمام أرسالاً » حي فرغوا » م أدخل اليّساء فصلّين 
عليه » م أدخل الصّبيان فصلُوا عليه , م أدخل العبيد » فصلُوا عليه أرسالاً » لم يؤمّهم على رسول الله 
(ص) أحدٌ. [ابن ماجه .])١574(‏ 

قال ابن كثير: وهذا الصّنيع » وهو صلاكُم عليه فرادى ل يهم أحدٌّ عليه أمرٌ مجمعٌ عليه » لا خلاف 
فيه[(4؟١٠)].‏ 

۷. موقع دفنه » وصفة قبره » ومَنْ باشر دفته؟ ومتى دُفن؟ 

اختلف المسلمون في موقع دفنه » فقال بعضهم: يدفن عند المنبر » وقال اخرون: بالبقيع » وقال قائل: 
في مصله. [الموطأ (545) » وابن سعد (۲۹۳/۲)]. فجاء أبو بكر الصَّدّيق رضي الله عنه » فحسم 
مادّة هذا الخلاف أيضاً بما سمعه من رسول الله (ص) » قالت عائشة » وابن عباس: لها قيض رسول الله 
(ص) » وغُيّل؛ اختلفوا في دفنه » فقال أبو بكر: ما نسيث ما معت من رسول الله (ص) يقول: «ما 
قبض الله نبيّاً إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه» » ادفنوه في موضع فراشه[(٠٠٠ .])١‏ 

وهذا الحديث وإن كان هناك خلافٌ في صكته إلا أنَّ دفن الل (ص) في موضعه الذي توي فيه أمرٌ 
مجم عليه[(١٠)].‏ 

وقال ابن كثير: قد عُلِمَ بالتّواتر: أنه (ص) دفن في حجرة عائشة التي كانت تختصصٌ بها » شرق مسجده 
في الرّاوية الغربيّة القبلية من الحجرة » ثم دُفن فيها أبو بكر , ثم عمر رضي الله عنهما[(710١٠١)].‏ 


وقد لِدَ[(74١٠)]‏ قبر رسول الله (ص) » وقد أجمع العلماء على أن اللّحد » والشّق[(9١١٠)]‏ 
جائزان » لكن إذا كانت الأرض صلبةٌ لا ينهار تراجما؛ فالنّحد أفضل » وإن كانت رِحْوَةٌ تنهار؛ فالشّقٌُ 
أفضل|(50 .])٠١‏ 

وقد قال الألباي . رحمه الله! .: ويجوز في القبر اللُحد » والشَقٌ لجريان العمل عليهما في عهد النَِيّ (ص) 
> ولكنّ الأول أفضل[(١5‏ ١١)]؛‏ لأنَّ الله تعالى لا يختار لنبيه إلا الأفضل[(57 .])١١‏ وأا صفة قبره 
» فقد كان مُسَنّماً. [البخاري (۱۳۹۰)] » أي: مرتفعاً. 


وذهب جمهور العلماء إلى أن المستحب في بناء القبور هو التّسنيم » وله أفضل من 
لنُسطيح[(4١٠)]‏ وفي المسألة خلافٌ طويل ليس هذا عله » وقد قرب ابن القيّم رحمه الله بين 
المذهبين » فقال: وكانت قبور أصحابه لا مشرفة » ولا لاطئة » وهكذا كان قبره الكريم » وقبر صاحبيه 
»> فقبرك (ص) متم مبطوح ببطحاء العرصة الحمراء » لا مب ولا مطيِّنُ » وهكذا قبر 
صاحبيه[(؛ 5 ])٠١‏ » وقد كان قبره (ص) مرتفعاً قليلاً عن سطح الأرض[(55 .])٠١‏ 

وأمًا الذين باشروا دفنه (ص) ؛ فقد قال ابن إسحاق: وكان الّذِين نزلوا في قبر رسول الله (ص) : علي 
بن أبي طالب » والفضل بن عباس » وقُتّم بن عبّاس » وشقران مولى رسول الله (ص)[(57 ])٠١‏ › 
وزاد التّوويُ[(57 ])٠١‏ » والمقدسئ :])٠١58([‏ العباس. قال التُووِيٌ: ويقال: كان أسامة بن زيد , 
وأوس بن حَوْيَ[(59 ])٠١‏ معهم. ودفن في اللّحد » وبني عليه (ص) في لحده اللَّن » يقال: إا قسع 
لَبِئَاتِ ) ا لتاب .])١١5٠([‏ وأكا وقت دفنه؛ فقد ذهب كنيد من العلماء إلى أنه دفن ليلة 
الأربعاء. قال ابن كثير: والمشهور عن الجمهور ما أسلفناه من أنه (ص) توف يوم الإثنين » ودفن ليلة 
الأربعاء .])١٠١51([‏ 

لقد كان لوفاة رسول الله (ص) أثرٌ على الصّحابة الكرام » فقد قال أنسئ رضي الله عنه: «وما نفضنا 
عن النَِّنَ (ص) الأيدي . وإنَا لفي دفنه . حقٌ أَنْكَرْئا قلوبنا». [الترمذي (۳۹۱۸) ٠‏ وابن ماجه 
(I(1)‏ 

سادساً: بعض ما قيل من المراثي ي وفاة الرّسول (ص): 

١‏ . ما قاله حسّانُ رضي الله عنه في موت رسول الله (ص): 

لقد نافح حا بن ثابتٍ رضي الله عنه عن رسول الله (ص) في حياته » ودافع عن الإسلام والمسلمين 
بقصائده الرائعة؛ التي هرت عرب الجزيرة » وفعلت فيهم الأفاعيل » ولقد تأر موت حبيبنا (ص) » فرثاه 
بقصائد مبكية حزينةٍ » حفظها لنا التّاريخ » ولم تيلها اللّياني » ولم تفصِلها عا حواجز اليّمن » ولا 
أسوار القرون » قَمِمَا قاله ييكي رسول الله (ص) : 

نا بال عَيْنِكَ لآ َتام كأنهَا كُحِلَث ماقيها[(5١٠)]‏ بحل الأَْمَدِ[(4 ])٠١٠‏ 

جَرعاً عَلَى المهدِيٍ أَصْبَحَ اويا يا خَيْرَ مَنْ وَطِأَى الحصى لا تَبْعْد 

باي واي مَنْ شَهِدْتْ وان في يوم الانْنينٍ اللي المهعدى 


طلِْث بخد وقَاتِه مد عل( ])٠١‏ با ليقي ٤‏ أو 

قم بَغدك بِالْمَدِيئة َيِه ا لبتي سبحت ])٠١507([‏ سم الأَسْوَدٍ[(5١٠)]‏ 
أو حل أَمْرُ لله فيا عاجلاً في رَوْحَةٍ مِنْ يما أو في غَدٍ 

َفُوْمُ عتتا فتلقَى طيباً ضا ضرَائئةٌ[(55١٠)]‏ كرتم المخْتَدٍ[(7١٠)]‏ 

يا بكر امت امرك يكبها ولَدَنْهُ حَصتَة بِسَعْدٍ الأَسْعَدِ 


را أضَاءَ عَلَى البَيّة كلها مَنْ يُهْدَ للثور المارَكِ يَهْمَدِي 
يا رب فَاجْمَعْنَا معاً ورتا في جَنَةِ ني ])٠١71([‏ عْيُونَ الخد 

في جَتة الفِرْدَوْسٍ فَاكُتُبّْهَا لَنَا یا دا المجلآلٍ وَدَا العلا وَالسُؤْدَدٍ 

يا وَيْحَ أَنْصَّارٍ الي وَرَهْطِه َعْدَ الميّبٍ في سَوَاءٍ الملْحَدِ[(77١٠)]‏ 
ضَاقَتْ بِالانْصّارٍ اليلد كَأَصْبَحُوا سُوداً وويم كلَوْنٍ الإمدٍ[(١٠)]‏ 
وقد وَلَدئاهُ|(5١٠)]‏ وَفِينا مَبْرُ وَفُضُولُ نعْمَتِه بنا ۾ تَحْحَدٍ 

واللهُ أكرمَنًا به وهَدّى به أنصارَة في كَل سَاعَة مَشْهَدٍ 

صلَّى الإلهُ وَمَنْ حف بِعَرْشِهِ َالطَبُوْنَ على اليارك أَحْمَدٍ[(١٠١)]‏ 

وقال أيضاً: 

الله ما ّث أَنْتّى ولا وَضَعَتْ مِثْلَ الرَسُوْلِ َي اة الاي 

ولا ری الله حَلقاً منْ بره أو بِذِمَةٍ ار أو معاد 

وود الو كاك فنا OE‏ كارك الأقر 5 ل 

إلى أنْ قال: 

يا أَفْضَلَ الاس إِنْ كث في هر أَصْبَحْث مه كمثلٍ لمرد الصّادِي ])٠١77([‏ 
؟ ‏ وما قاله أبو بكر الصّدّيق يبكي التي (ص): 

َازتَاع قلي عند داك لِمَؤته َالعَظُمْ متي ما حَِيْتُ كير 
َعيِق! وَيْحَكَ! إِنَّ خِلّكَ َد نَوَى وَالصبْرُ عِنْدَكَ ما بَقِيْتَ يسر 


2 ° هه ره ي 7 5 سه 4 4 3 30 و بر و 
يا ليتني مِنْ قبل مَهْلِكَ صَاجيٰ عيبت في لد عليه صځور 


فلَتَحْدُئَنٌ بَدَائِعٌ من بَعْدِه تغيا هی جَوَانِحٌ وَصُدُوْرُ[(730١٠)]‏ 


“ . وقال أبو سفيان 0 كعد فلت بن هاشم . رضي الله عنه . يبكي رسول الله (ص): 
أَرفْث قبَات لَيْلي لا يرو ول اع لصفا قاو صر 
وَأَسْعَدَنٍ البْكاء وَذَاكَ فِيْمَا يت المِسْلِمُوْنَ به قَليل 
ا غيقة يوان كذ فيضن الول 
E‏ انفكا عا عناها تَکاد با جَوَانئهَا عَيْنُ 
َد 3 والَِّيْلَ فِيْنَا يَرُوْحُ به وَيَعْذُو حِبْرَئيل 
ا ا ا الت اة فا الاس و كَادَتْ تَسِيك 
ده ا وى إِلَّْهِ وَمَا يَقُوْلُ 
ينا قاذ لشن ناكما عَلْْنَا والرَسُولٌ لتا دَلِيْلُ 
3 إن جَرِعْتٍ كَذَاكَ عَذْرٌ إن 1 جرعي فهو السَبئلٌ 
تبر أَبِكِ سيد كل قبْرٍ ‏ وَفِيه سيد الاس ليسول ])٠١7([‏ 
٤‏ . وقالت صفيّة بدت عبد المطّلب تبكي رسول الله (ص): 


الا يا وَسُولَ الله كنت رَجَاءَنا وَكُنْتَ پا برا وَل َك جَافِيًا 
وَكُنْتَ رَحيْماً هَادِياً وَمُعَلْماً ES‏ م 
لعز ما أبكي الي لد كن لما أخشى ين المج ])٠١14([‏ ات 


گا على كلي لتر تقد ومح سوا كن 
طم! صلی الل رب محئ على جد أنسى يبرب فاون 
دع رول الله ۾ أي وَخَالَي وَعَيّي وَابَائْي وَنَفْسِي وَمَالَِا 

ا و ت البَسَالَة صَادِقاً وَمْتَّ صَلِيْب العؤد أل صافيًا 


ا الاس اس نينا عدن ولك أئنة كان ا 
عَلَيِكَ مِن الله السام تيه وَأدْخِلْتَ جَنّاتٍ مِنَ العَذْنٍ راضيا[( ])١ ٠۷٠‏ 
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الخاتمة 


وبعد: فهذا ما يره الله لي مِنْ جمع » وترتيب » وتحليلٍ تضمّنتها فصول هذا الكتاب » فيما يتعلّق 


( باليكيرة النْبويّة دروسٌ وعبرٌ 2 تربية الأنّة مة وبناء الدولة) فما کان فيه من صواب فهو غص فضل الله 
على » فله الحمد » وة » وما كان فيه من خطأ؛ فأستغفر الله تعالى » وأتوب إليه » واللَّهُ ورسوله بريءٌ 


منه » وحسی بي أن كنت حريضا ألا أقع ي الخطأ » وعسى آلا أحرم من الأجر. 


وأدعو الله تعالى أن ينفع بمذا الكتاب إخواني المسلمين » وأن يذكرني مَنْ يقرؤه في دعائه؛ فإِنَّ دعوة 
3 لأخيه بظهر الغيب مستجابةٌ إن شاء الله تعالى » وأختمُ هذا الكتاب بقول الله تعالى: [ رَبّنَا | 


لتا ولإخوانتا ال 


| اكهرة :ا 


ل بات قلي إن 
إلمي ثب وجذ وَانْحَمْ عُبَيْداً 


هي ثوب 98 تيو اد 


إلهي داب قلي مِنْ ذُنُوبي 
إهي كلت أذغوني أجبك: 
إلمي هَذهٍ الأؤقَاثُ عضي 
وبقول الشّاعر: 


اطْلْب العِلْمَ ولا تَكْسَل قَمَا 


سيفو بالإمانٍ ولا بعل في قُلُوبَا غلاً لين آمنوا رتا لَك رَؤُوفٌ رجيم *) 


وَمِنكَ الود وَالفَضّلْ الَْريْلُ 
وَحَاني لا يُسَرٌ به به لل 
مِنَ الأوزار مَذَمَعْةُ يَسِيْلُ 
دلوت لها ادا ياه 
عَلَى الأَبوَابٍ مَنْكُسِرٌ ليل 
وجَاءَ الشَيْبُ وَافمَرَبَ اليّحِيْلُ 
په يُشْمَى فُوَادِي والعَلئِلُ 
وَمِنْ فِْلٍ المَبنْح أن الئل 
فاك العَبدُ يذو 6 ويل 
بأَعْمَارٍ لا وا تول 


انعد اليه على آهل الكساة 


ا اي 
لا قاد قَدُ دَعَبَث اراب كل مَنْ سَارَ عَلَى الدَّرْبِ وَصلْ 


* تند تن 


المصادر وا مراجع 


(0 
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٠‏ الأساس في السّنّة » لسعيد حوّى » دار السلام . مصر. 

E‏ لسري طن و داو ا 
العلوم الإنسائيّة » الطّعة الأولى » ١4١5‏ ه ١114‏ م. ۲۲ . أسباب التُرول » لأبي الحسن علي بن 
أحمد الواحديّ النيسابوريّ » دار الكتب العلميّة » بيروت . لبنان » الطّبعة الأول » ١505‏ ه ١9‏ 
م 

» أسباب هلاك الأمم السكالفة لسعيد محمد بابا سيلا » سلسلة الحكمة البريطانيّة » الطّبعة الأولى‎ . 7٠ 
SESIN 

5 . الاستخبارات العسكريّة في الإسلام لعبد الله على السّلامة مناصرة » مؤسسة الرسالة » بيروت ‏ 
لبنان » الطّبعة الثّانية » ۱۲٤۱ھ‏ ۱۹۹۱ م. ۰ 


٥‏ . الإسلام في خندق » لمصطفى محمود » دار أخبار اليوم » القاهرة . مصر » ١4١54‏ ه ١9914‏ م. 
5 . أصول الفكر اليتياسئ في القران المي للتجاني عبد القادر حامد » الطبعة الأولى » ١415‏ ه 
م عمان الارن دار اشر 

۷ . أضواء على الحجرة لتوفيق محمد سبع » مطبعة الحيئة العامّة لشؤون المطابع الأميرية » ۱١۹۳‏ ه 
1917 م. 

۸ . أعلام التبوة » للماورديّ » الكليات الأزهريّة. 

۹ . إغاثة اللّهفان عن مصائد الشيطان لابن قيّم الجوزيّة » دار الكتب العلميّة . بيروت » طبعة أولى 
4ه 998١ام.‏ 

٠‏ . الاكتفاء بما تضمّنه من مغازي البّسول والثّلائة الخلفاء » تأليف أبي الرّبيع سليمان بن موسى 
الكلاعيّ الأندلسيّ » عالم الكتب » الطّعة الأول » ١411‏ ه ۷ م. 


١‏ . الأموال » لأبي عبيد القاسم بن سلام » مؤمّسة ناصر الثّقافية . بيروت. 

" . الانحرافات العقديّة والعلميّة » على بق يب الها دار 'طبية » الطبعة القاية > د 
4 مم. 

۳ . أنساب الأشراف » للبلادُرِيَ » تحقيق: محمد حميد الله » دار المعارف. 

٤‏ . الأنساب للسّمعاتي »> طبعة مجلس دائرة المعارف العثماتيّة » حيدر اباد » الحند » ٠۳۸۲‏ ه 
۲ م. 

٠‏ . الأنساب لأبي سعيد عبد الكريم بن محمد السّمعاني » تحقيق عبد الرحمن المعلمي اليما » نشر 
مجلس دائرة المعارف . الهند. 

5" . أَهيّية الجهاد في نشر الدّعوة » د. علي العلياي » دار طيبة » الطَّبعة الأولى » ١4.‏ ه ١86‏ 
م 

(ب) 


۷ . البحر الرّائق قي الهد والرّقائق » لأحمد فريد » دار البخاريٌ . القصيم ON E‏ 
AVANE‏ 


8" . بدائع السّالك في طبائع الممالك » لأبي عبد الله بن الأزرق » تحقيق » وتعليق علي سامي النّشار 
> منشورات وزارة الإعلام ‏ الجمهوريّة العراقيّة. 

9 . البداية والتّهاية لأبي الفداء ابن كثيرٍ اليَّمشْقَيَ » الطبعة الأولى . ۱٤۰۸‏ ه ۱۹۸۸ م ء دار 
الكيان للثّراث. 

E‏ بلوع الأرب في معرفة أحوال العرب » لحمود شكري الالوسي 3 تحقيق تحمّد بحمجة الأثري > دار 
الك ال و ت م اة الثانيق 

١‏ . بناء المجتمع الإسلاميّ في عصر البو » لمحمّد توفيق رمضان » دار ابن كثير » دمشق » الطبعة 
الأول ١5۹‏ ه۱4۸۹ ء: 

١‏ . بجمجة الحافل » وبغية الأماثل في تلخيص المعجزات » والسّير » والشّمائل » شرح جمال الدّين محمّد 


الأشخر اليم 4 دار صادر ‏ بيروت. 


(ت) 

۳ . تأمّلات في سورة الكهف للشّيخ أبي الحسن النَّدويٌ » دار القلم. 

5 تاعلات في سيرة السول (ص) » د. محمد اليد الوكيل » دار المجتمع » الطّبعة الأولى ١١١۸ ٠‏ 
ه ۱۹۸۷ م. 

0 . تاريخ الإسلام للذّهبِي » المغازي » تحقيق عمر عبد الكلام تدمري » دار الكتاب العربي » الطّبعة 
الثّانية » ۰١٤۱ھ‏ ۱۹۹۰ م. 


5 التّاريخ الإسلامئ . مواقف وعيدٌ » د. عبد العزيز الحميدئ » دار الدّعوة ‏ الإسكندريّة » الطّبعة 
الأول > ۱۸٤۱ھ‏ ۱۹۹۷ م. 

۷ التاريخ الياسئ والحضاري » د. اليد عبد العزيز سالم. 

۸ . التّاريخ المينياسيئٌ والعسكريٌ لدولة المدينة في عهد الرّسول (ص) » استراتيجيّة الرسول الميئياسيّة 
والعسكريّة » د. علي معطي » مؤسّسة المعارف . بيروت » الطّبعة الأولى » ١5419‏ ه ۱۹۹۸ م. 

. تاريخ الطّري » لأبي جعفر محمد بن جرير » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » دار سويدان‎ . ٩ 
بيروت.‎ 

٠ 0۰‏ تاريخ اليهود في بلاد العرب لولفنسون » طبعة القاهرة ¢ e۷‏ 


١‏ . تاريخ خليفة بن خيّاط » تحقيق أكرم ضياء العمري » مطبعة الاداب » التّجف ١9717.‏ م. 

ه . تاريخ دولة الإسلام الأولى » فايد ماد عاشور » سليمان أبو عزب » دار قطريّ بن الفجاءة . 
الدّوحة » الطَّبعة الأولى » ١504‏ ه ۱۹۸۹ م. 
۳ . تاريخ صدر الإسلام » لعبد اليّحمن عبد الولي شجاع » دار الفكر المعاصر »> صنعاء » الطبعة 
AN‏ ام 

ه . التّحالف السّياسيٌ في الإسلام لنير محمّد الغضبان » دار السّلام » الطبعة الثانية » ٠٤١۸‏ ه 
۸ م. 
١ه‏ . التحرير والتنوير للشّيخ محمد الضّاهر ابن عاشوي واو الک ا ون 
5ه تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي حمّد بن عبد التحمن المباركفوري » مطبعة الاعتماد » نشر 
محمد عبد المحسن الكتبي » تصحيح عبد البحمن محمد عثمان. 
۷ . تحفة الأشراف لجمال الدّين أبو الحجّاج يوسف بن الركي عبد اليّحمن المي » الدَّار القيّمة » سنة 
الطّبع: 1884 ه. 
8 التربية القياديّة لمنير الغضبان » دار الوفاء . المنصورة » الطَّبعة الأولى » ۱٤۱۸‏ ه ۱۹۹۸ م. 
4 . تفسير أبي السّعود » المسمّى إرشاد العقل السّليم إلى مزايا الكتاب الكريم » لقاضي القضاة أبي 
الستّعود محمّد العماديّ الحنفي ؛ تحقيق عبد القادر أحمذ عطا > التاشر: مكتبة الرياض الحديثة . الرياض 
» مطبعة الستّعادة » القاهرة. 

٠‏ _ تفسير القران العظيم » لابن كثير نير القرشي » دار الفكر » ودار القلم » بيروت الما ب الصعة 
الغانية. 

"١‏ . تفسير الالوسي » المسمّى روح المعاني في تفسير القران العظيم والسّبع المثاني » للالوسي (محمود 
الالوسي البغدادي) » إدارة الطّباعة المصطفائية بالهند » بدون ذكر سنة الطّبع. 


5 . تفسير البغويّ المسكى معالم التّنزيل » للإمام أبي محمّد الحسين الفرّاء البغويّ الشّافعي » دار المعرفة 
» بيروت - لبنان. 

۳ . تفسير البيضاويّ المسمّى أنوار التنزيل وأسرار التأويل » تأليف الإمام ناصر الدِّين أبو الخير عبد 
الله الشيرازي البيضاوي » سنة الطّبع: ١401‏ ه 147 م. دار الفكر للطباعة والتّشر والتُوزيع. 

4 . تفسير لازي » دار إحياء الأراث العربي . بيروت » الطّبعة الثالثة. 


٠‏ . تفسير الزمخشري المسئّى بالكشّاف » سنة الطبع: ١95177‏ م » دار المعرفة. 

5 تفسير السّعدي المسكى تيسير الكريم التحمن في تفسير كلام المتان لعبد الكحمن ناصر المكعدي › 
المؤسّّسة السّعدية بالرّياض » ١5117‏ م. 

۷ . تفسير القرطين لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاريٌ القرطين » دار إحياء الثّراث العريّ » بيروت 
. لبنان » ١9568‏ م. 

8 . تفسير المراغي لأحمد مصطفى المراغي » طبع دار الفكر . بيروت » الطبعة الثالثة » ١894‏ ه. 

8 تفسير المنار محمّد رشيد رضا » دار المعرفة » بيروت ‏ لبنان. 

ه١‎ ٤١١ » التّفسير المنير » د. وهبة الرُحيلي » دار الفكر المعاصر . بيروت » دار الفكر . دمشق‎ ٠٠ 
الطبعة الأولى.‎ » م0١‎ 

١‏ . تفسير النّسفي المسمّى بمدارك التنزيل وحقائق التّأويل » تأليف الإمام عبد الله أحمد بن محمّد 
النّسفي » المتوف سنة ١٠/اه‏ ء التاشر: دار الكتاب العريٌ . بيروت. 

١‏ . تفسير ابن عطيّة المسمّى الحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » لأبي محمّد عبد الحقّ بن عطيّة 
الأندلسي » من مطبوعات رئاسة الحاكم الشّرعية والشؤون الدّينيّة بدولة قطر » الطّعة الأولى » 
5ه ۱۹۹ء. 

ه١‎ ٤١۹ » تفسير سورة فصّلت » د. محمد صالح علي مصطفى » دار التّفائس » الطبعة الأول‎ . 7٠ 
8ام.‎ 

.٤‏ تلقيح فهوم أهل الأثر لابن الجوزي » مكتبة الاداب . القاهرة » دون ذكر الطّبعة. 

٠١‏ . التّمكين للأمّة الإسلاميّة في ضوء القران الكريم » لمحمّد السيد حمد يوسف » دار السّلام . مصر ء 
الطّبعة الأولى ۱۸٤۱ھ‏ 331١م.‏ 

. تنظيمات الرسول الإدارية في المدينة » لصاح أحمد العلي » جلّة المجمّع العلمي العراقي » امْجلّد 
السّابع عشر » بغداد » 955١م.‏ 

۷ . تنوير الحوالك شرح موطأ مالك » لجلال الدّين عبد الحمن بن أبي بكر السيوطي » دار إحياء 
الكتب. 


۸ تمذيب مدارج الالكين » لابن القيّم » هذّبه عبد المنعم صالح العلي العزي » مؤسّسة الرّسالة » 
الطبعة الثالثة » 4.8 ١ه‏ 19/5م. 


(ج( 

۹ . جامع الأصول لابن الأثير (أبو الستّعادات المبارك بن محمّد الجزري) المتوق سنة ٠٦‏ ٦ه‏ » تحقيق: 
عبد القادر الأرناؤوط » طبع مكتبة ال حلواني/سورية » عام ۹۲١١ه.‏ 

٠‏ . جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب الحنبلئّ » دار الفكر » بيروت. 

ه١‎ 507 » الجامع لأخلاق الرّاوي واداب السّامع للخطيب البغدادي » مكتبة المعارف بالرّياض‎ . ١ 
ام.‎ 47 

۲ . الجهاد والقتال في البيّئياسة الشّرعية محمد خير هيكل » الطّعة الأول » 4١4‏ ١ه‏ ۱۹۹۳م » دار 
البيارق . عمّان . بيروت. 

۳ . الجواب الصّحيح لمن بدل دين المسيح لأبي العبّاس أحمد بن عبد الحليم » مطابع المجد. 

4 . جوامع السّير لابن حزم عليّ بن أحمد بن سعيد »التو :485 ه: » تحقيق الدكتور إحسان عباس 
ا ناصر الدّين الأسد » طبع دار إحياء السّنّة . باكستان » /5١ه.‏ 

5 . جيل النّصر المنشود » د. يوسف القرضاوي » مكتبة وهبة. القاهرة . مصر E‏ 
ه. ١ه‏ 9860ام. 
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7 . حاشية ابن عابدين » مطابع مصطفى البابي » وأولاده. 

۷ . حدائق الأنوار ومطالع الأسرار لعبد الرّمن بن على بن محمّد الشيباي بن الربييع » تحقيق: عبد الله 
إبراهيم الأنصاري. 

۸ . حدائق الأنوار ومطالع الأسرار لابن الديبع الشيباي » تحقيق عبد الله إبراهيم الأنصاريٌ. 

› حديث القران عن غزوات اليّسول (ص) » د. محمّد بكر ال عابد » دار الغرب الإسلاميّ‎ . ٩ 
الطبعة الأولى.‎ 

٠‏ . الحرب التّفسيّة ضدّ الإسلام في عهد الرسول (ص) في مكّة » د. عبد الوهاب كحيل » عام 
الكقب. بيرؤت + الطبعة الأول 4اه ةزع 

.م١999‎ » الحركة الكنوسئة ف ليبية + لغلى؛ كن الان » دار البيارق . عمّان » طبعة أولى‎ ١ 


١‏ . حقوق النَّينَ (ص) على أمته » د. محمد بن خليفة التَّمِيِممُ » دار أضواء الف » الطبعة الأولى 


اه 1997م. 


۳ . الحكم والتّحاكم في خطاب الوحي » لعبد العزيز مصطفى كامل » دار طيبة » الطَّبعة الأول » 
8ه 90وام. 

5 . الحكومة الإسلاميّة لأبي الأعلى المودودي » ترجمة أحمد إدريس » المختار الإسلامي للطباعة 
والنّشر . القاهرة » الطّعة الأولى » ۱۳۹۷ھ ۱۹۷۷ء. 

. ٠١١١ » حلية الأولياء لأبي نعيم: أحمد بن عبد الله الأصبهاي » مطبعة السّعادة . مصر‎ . ٥ 
„۵ 

5 . حوار الرسول (ص) مع اليهود » د. محسن النّاظر » الطَّبعة الثانية » ۱۲٤۱ھ‏ ۱۹۹۲م » دار 
الوفاء. 


06 

07 . خاتم الَّبيّن (ص) للشّيخ محمد أبي زهرة » الطّعة الأولى » 117١م‏ » دار الفكر . بيروت. 

. الخصائص العامّة للإسلام » د. يوسف القرضاوي » مكتبة وهبة . القاهرة » مصر » ط: الرًابعة » 
8 ١ه‏ 1984م. 

9 . الخصائص الكبرى » لعبد اليحمن بن أبي بكر السيوطي » دار الكتب العلميّة . بيروت. 


)د( 

٠‏ _ دائرة المعارف الكاثوليكيّة » مقال التثليث. 

٠١‏ الدُّرُ المتثور في التفسير بالمأثور للإمام الشيوطي » النّاشر محمّد أمين دمج » بيروت . لبنان. 

۲ . دراسات في البّيرة الَّبِويّة » د. عماد اليّين خليل » الطّبعة الحادية عشرة » 409 ١ه‏ 984١م‏ 
> دار النفائس . بيروت. 

٠١‏ . دراساتٌ في عهد التُّبوّه » د. عبد الكحمن الشّجاع » دار الفكر المعاصر . صنعاء › الطّبعة الأولى 
> 0ه 1999م. 

.م١9//8‎ ه١‎ 4.0 2 دراسات قرانيّة محمد قطب » دار الشروق » الطّبعة الخامسة‎ . ٠5 


هتدع ردزانة ف لشحصية ال( +3 غبت قلع الطنعة الأول 4 م د 
مم » دار التفائس. 

EE‏ في اختصار المغازي والسّير ليوسف بن عبد اليرّ » وزارة الأوقاف بمصر » لجنة إحياء 
التراث » ٤۱٤۱ھ‏ ٤۱۹۹م‏ » القاهرة. 

٠7‏ . دروس في الكتمان لمحمود شيت خطّاب » مكتبة النّهضة . بغداد » الطبعة العاشرة » //19م. 


1 دسو عة من القزاقة وال د عك الان العطار ع موكيية عل القراق. + الشارقة. 
عجمان » ذاز ابن كثير : دمشق . بيروت + الطبعة الأول 414 1ه 4418 م, 

8 الدّعوة الإسلامّة » لعبد الغفار عزيز. 

: دعوة الله بين التكوين والتّمكين » د. علي جريشة » مكتبة وهبة . مصر » الطبعة الأولى‎ . ٠ 
1985م.‎ ه١‎ 505 

١‏ . دلائل الثْبوة ومعرفة أحوال صاحب الشّريعة للحافظ أبي بكر أحمد البيهقئ » تحقيق: عبد 
المعطي قلعجي » الطّبعة الأولى » 5١5‏ ١ه‏ » دار الكتب العلميّة . بيروت. 

ESTEE VAS MEETS تدان‎ IEE E وو رانو‎ 
. قطر‎ 

11 . دولة الكسول (ص) هن التكرين إلى .التمكين: + لكامل 'سلامة الدقت > دار عكار عكان ‏ 
الضّعة الأولى » 41١5‏ ١ه‏ ٤۱۹۹ء.‏ 

6 - الدّولة العريئة الإستلامكة المتصور اران + الطبعة الثانية :+ 89م + متشورات جمعية الدّعوة 
الإسلاميّة بليبيا. 

5 . ديوان أبي بكر الصّدّيق » حقّقه وشرحه راجي الأسمر » دار صادر . بيروت » الطّبعة الأول » 
۷ 

7 . ديوان شوقي » الأعمال الشعرية الكاملة » دار العودة . بيروت » طبعة 9/5١م.‏ 


۷ .ديوان عنترة لفاروق الطباع > دار القلم > بيروت . لبنان. 


)ر( 
۸ . الرؤى والأحلام في النُصوص الشّرعيّة » لأسامة عبد القادر. 


8 الرُؤيا ضوابطها وتفسيرها » لحشام الحمصي » دار الكلم اليب » دمشق . بيروت » الطبعة 
الثانية » ۱۷٤۱ھ‏ 995١م.‏ 
٠‏ _ رجال الإدارة في الدّولة الإسلاميّة » د. حسين محمّد سليمان » دار الإصلاح . الدَّمام 


١‏ . اليّحيق المختوم » لصفي اليحمن المباركفوري » الطبعة الأولى 5١1‏ ١ه‏ 995١م‏ » مؤمّسة 
السا لان 


۲ رسالة الأنبياء لعمر أحمد عمر » دار الحكمة . دمشق » الطبعة الأولى » ۱۸٤۱ھ‏ ۱۹۹۷ءم. 
۴ الرسول القائد (ص) » محمود شيت خطاب » الطبعة اللّانية » سنة الطّبع ٠97١م‏ » دار مكتبة 
الحياة » ومكتبة التّهضة . بغداد. 


4. اليّسول (ص) اللبلّْ » د. صلاح عبد الفتاح الخالدي » دار القلم . دمشق » الطَّبعة الأول › 
١ه‏ 19937م. 

٠١‏ . الرّسول المعلّم (ص) وأساليبه في التعليم للشيخ عبد الفتاح أبي غدَّة » دار مكتب المطبوعات 
الإسلاميّة . حلب » الأولى » ۱۷٤۱ھ‏ 995١م.‏ 

.ه١‎ 5٠05 روح المعاني (تفسير الالوسي) » محمود الالوسي البغدادي » دار الفكر » طبعة‎ . ٠٠١ 

0 الروض الأنف في شرح اليّيرة التَبِويّة لابن هشام لأبي القاسم السُهيلي » تحقيق: عبد الرحمن 
الوكيل » دار الكتب الحديثة » طبعة 1/01 ١ه.‏ 


رز( 

. زاد المسير في علم التفسير » لأبي الفرج جال الدّين عبد الرحمن بن علي الجوزيٍ القرشيّ 
البغداديّ, المكتب الإسلامي» الطّبعة الأولى» ٤۱۳۸ھ‏ 976١م.‏ 

۹ . زاد المعاد في هدي خير العباد لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الجوزية » حمّقه: شعيب 
الأرناؤوط » وعبد القادر » الطّبعة الأولى » 799١ه‏ » دار التسالة. 

اراد النقين ن ی شنب ور الو طا خضري اة ا A‏ 
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١‏ اليُهد » لأحمد بن حنبل » دار الرّيان للراث » القاهرة . مصر » الطبعة الثانية » ٠١١‏ إه 
5 م. 
١‏ زيمي ابت كاتنت الويين > وجامع القران لصفوان داودي » دار القلم » دمشق › اا 


الأول » ۱۱٤۱ھ‏ 199.0م. 


(س) 

۳ . سبل الحدى والرشاد في سيرة خير العباد محمد بن يوسف الصّالحي » تحقيق: مصطفى عبد 
الواحد » لجنة إحياء الثّراث الإسلامی » ۱۳۹۲ھ ٤۹۷٠م.‏ 

4 . السرايا والبعوث التِّويّة حول المدينة ومكّة » د. بريكك محكد بريكك » دار ابن الجوزي » 
الضّعة الأولى » ۱۷٤۱ھ‏ 335١م.‏ 

ه١‎ 4١7 > الفارات التّبِويّة » د. محمد العقيلي  دار إحياء العلوم  بيروت » الطّبعة الأولى‎ ٠٥ 
195م.‎ 

سف لطي > [د ته TOOT‏ بلسي كاف وا وان E‏ اميه 


EV‏ ولام 


۷ . سنن ابي داود للإمام ابي داود سليمان السجستان » تحقيق وتعليق عرّت الدّعاس » ١191١اه‏ › 
سورية. 

۸ . سنن ابن ماجه للحافظ أبي عبد الله محمّد بن زيد القزويي » دار الفكر. 

8 . سنن الترمذي للإمام أبي عيسى محمّد بن عيسى التَرمذَيّ » دار الفكر » /19١ه.‏ 

٠١‏ . سنن الدارقطني » علي بن عمر الدار قطني » وبذيله التعليق المغني لأبي الطيب محمد شس الحق 
العظيم ابادي » عالم الكتب » لبنان. 

› سنن النّسائي » لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النّسائئَ » مطبعة مصطفى الحلبي . القاهرة‎ . ١ 
AE 

۲ - سير أعلام البلاء » لشمس اليّين محكد بن أحمد بن عثمان الذَّهبي » مؤسّسة التسالة » الطبعة 
الأولى » 5١‏ ١ه.‏ 

١‏ . اتير والمغازي لابن إسحاق » تحقيق سهيل رَكّار » دار الفكر » طبعة أولى ام. 


١ ٤‏ - المّيرة الحلبيّة في سيرة الأمين المأمون » علي بن برهان الدّين الحلبي » دار المعرفة. 

٠١‏ . سيرة الرسول (ص) » صورٌ مقتبسة من القران الكريم » تأليف الأستاذ محمد عرَّة دروزة » عني جا 
الأستاذ عبد الله إبراهيم الأنصاري » طبعه على نفقته خليفة ابن حمد ال ثاني . حاكم قطر » المؤتمر 
العالمي للمّيرة البوبّة 5٠٠‏ ١ه‏ الدّوحة. 

١5‏ . الميّبيرة التبوبة لأبي الحسن النَّدوِيَ » دار التوزيع والنّشر الإسلاميّة . القاهرة. 

١ 1‏ + النشيرة التبويّة دراسة .وتحليل حكد أبو فارس > دار الفرقان + الطبعة الأول +417 اه ۹۹۷٣م‏ 


EER‏ السيرة التبويّة للذهى؛ تحقيق حسام الدِين القدسى 0 مكتبة هلال بيروت. 

4 . السثيرة التَبويّة الصّحيحة » د. أكرم العمري » الطبعة الأولى ۱۲٤۱ھ‏ 537١م‏ مكتبة المعارف 
والمجكم بالمدينة المنؤرة. 

١‏ . المّثيرة التبويّة تربية أمََةِ » وبناء دولة » لصاح أحمد الشامي » المكتب الإسلامي » الطبعة الأولى 


< 1ه 1۹4۲م 

١‏ . الميّيرة التبوية دروسٌ وعبرٌ » د. مصطفى اليتباعي » المكتب الإسلامي . بيروت » لبنان » الطبعة 
النّاسعة 5.5 ١ه‏ ٩۱۹۸م.‏ 

5 . اليّيرة البو في ضوء القران والسسّئّة لمحمد أبو شهبة » دار القلم . دمشق » الطُّبعة الثالئة > 
7 ١ه‏ 1995م. 

ع كم لشي لتر ارق TE OR A‏ ررق لل علخ العو الأول 4211 
مم » مركز الملك فيصل للبحوث والدّراسات الإسلاميّة . الرّياض. 


ه١‎ 401 الميّيرة التَّبويّة لأبي حاتم البستي » مؤسّسة الكتب الثّقافية . بيروت » الطبعة الأولى‎ . ٠٠١١ 
.م١‎ 17 

٠٠١‏ . السّيرة النّبِويّة » لأبي محمد بن عبد الملك بن هشام » دار الفكر » بدون تاريخ. 

١55‏ الميّيرة التَّبِويّة » لابن كثير » للإمام أبي الفداء إسماعيل » تحقيق مصطفى عبد الواحد » الطبعة 
الثانية » ۳۹۸١ه‏ » دار الفكر بيروت . لبنان. 

/ه ١‏ - اليّيرة النَبويّة » محمد الصويان » مؤمّسة الريان » الطّبعة الأولى » 47١‏ ١ه‏ 999 ١م.‏ 


(ش) 

۸ - شذرات الذّهب لعبد الح بن العماد الحنبليم » دار إحياء الأراث العريح . بيروت. 

8 . شرح السُتّة لأبي محمّد الحسين بن مسعود البغويّ » تحقيق: علي محمد معوض » وعادل أحمد 
عبد الموجود » دار الكتب العلميّة » الطَّبعة الأولى » 956١م‏ . القاهرة. 

٠١‏ . شرح العقيدة الا لابن أبي الع الحنفي » تحقيق » وتعليق » وتخريج أحاديث » وتقديم د. 
عبد الله بن عبد الحسن الركي » وشعيب الأرناؤوط » ط٤‏ » ٤١۱۲‏ ١ه‏ 137١م‏ » مؤسّسة الرّسالة . 
ببروات . 

15د عنم لفات للحسق الأورق + تحفيق يوسن علي يدتري + «ذاز أبن كتين دفشقر+الطبعة 
الأولى » 5٠١‏ اه 1984م. 

كا قم الراب اده > للقسطلات » محكد بن عبد الباقي الررقان » دار المعرفة » بيروت. 

۳ . شرح التووي على صحيح مسلم للإمام النّوويٍ . أبو زكريا محبي الدّين يحبى ابن شرف » المتوق 
7ه طبع المطبعة المصريّة ومكتبتها . القاهرة » عام 549 ١١ه.‏ 

4 . شرح رسالة التّعاليم محمد عبد الله الخطيب » دار الوفاء. 


5" الشفا في التّعريف بحقوق المصطفى » للإمام القاضى عياض » إستانبول » عثمانيّة. 


(ص) 

5 . صبح الأعشى في صناعة الإنشا لأحمد بن علي القلقشندي » تحقيق محمّد حسين شمس الدّين 
> دار الكتب العلميّة . بيروت » الطبعة الأولى » ۰۷٤۱ھ‏ 9/0١م.‏ 

۷ . الصّحابٌ الشّاعر عبد الله بن الربَعْرَى » تأليف محمّد علي كاتبي » دار القلم . دمشق » الطبعة 
الأولى » 5١9‏ ١ه‏ 1999١م.‏ 

4 . صحيح البخاريّ محمد بن إسماعيل البُخاريّ » دار الفكر » الطّبعة الأولى » ١١4١ه‏ 
0م. 


8 . صحيح الجامع المكغير وزياداته + لحد ناصر الدّين الألبان. + الطبعة الثالئة ٤١۸‏ اه 
۹A۸‏ ١م‏ 4 المكتب الإسلامى 4 بيروت - لبنان. 


٠‏ . صحيح اليتيرة التَبِويّة للطرهوي » محمد رزق » مكتبة ابن تيميّة . القاهرة » الطّبعة الأولى 
515 اه 

۸ ه١‎ ٤٠۸ >» صحيح اليتيرة التَبويّة » لإبراهيم العلي » دار النفائس » الطّبعة الثالئة‎ . ١ 
› صحيح سنن ابن ماجه لناصر الذّين الألباني » مكتب التربية العربي لدول الخليج . الزياض‎ . ۲ 
الطبعة الثالثة » ۰۸٤۱ھ ۱۹۸۸ء.‎ 

۳ . صحيح مسلم بشرح النّووِيَ » المطبعة المصريّة بالأزهر » الطبعة الأولى » ١٤۱۳ھ‏ ۱۹۲۹م. 
5 . صحيح مسلم » تحقيق محمّد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء الأراث العرنّ » بيروت . لبنان » 
الطّبعة الثّانية » ۹۷۲١ءم.‏ 

ه١‎ ٤١۹ الصّراع مع الصَّليبيّين محمد عبد القادر أبو فارس » دار البشير . طنطا » طبعة عام‎ . ٠ 
8م‎ 

۹ الصّراع مع اليهود محمد أبو فارس » دار الفرقان » الطّبعة الأولى » 4١1١‏ ١ه‏ 0٠99١م.‏ 

۷ . صفة الصقّوة لابن الجوزيّ » تحقيق: محمود خوري » ومحمّد روّاس قلعجي » دار المعرفة . بيروت 
» الطّبعة الثانية » 88 ١ه.‏ 

. صفة الغرباء » سلمان العودة » دار ابن الجوزيّ » الطّبعة القّانية » 515 ١ه‏ ١1991١م.‏ 

۹ . صفوة التّفاسير للصابون » دار القران الكريم ‏ بيروت » الطّبعة الأولى ‏ عام 4:١‏ ١ه.‏ 

٠‏ . صلاح الّين الأيوبي لعبد الله علوان. 

.ه١‎ 815 صلح الحديبية محمد أحمد باشميل » دار الفكر » الطَّبعة القَالثئة » 1918م‎ . ١ 


۲ 2 صورٌ من حياة التسول (ص) لأمين دويدار » الطبعة التابعة » دار المعارف » القاهرة » بدون 


۳ . صورٌ وعبرٌ من الجهاد التبويّ في المدينة » تأليف: د. محمّد فوزي فيض الله دار القلم . دمشق » 
الدّار الشّاميّة . بيروت » الطّبعة الأولى» 5١5‏ ١ه‏ 9957١م.‏ 


(ض) 
٤‏ . ضوابط المصلحة » محمّد سعيد رمضان البوطى » ط٤‏ » سنة 5٠7‏ ١ه‏ » مؤسسة الرسالة. 


رط 

٥١‏ . الطّاعة » والمعصية » وأثهما في المجتمع » غزوة أحد » محمّد بن صالح العثيمين. 

15 . طبقات الشعراء الجاهليّين » والإسلاميّين » بدون معلومات نشر » لأبي عبد الله محمّد بن سلام 
بن عبد الله الجمحي. 

۷ . طبقات ابن سعدٍ الكبرى » محمد بن سعد الرّهري » دار صادر » ودار بيروت للطباعة والنشر 
۹ھ 96107ام. 

۸ . طريق السو والتسالة » د. حسين مؤنس » دار الرشاد » الطّبعة الثّانية » ۱۸٤۱ھ‏ 991١م.‏ 
8 . الطريق إلى المدائن » لعادل كمال ء دار التّفائس » الطبعة الخامسة , ۰۷٤۱ھ‏ ۱۹۸۷م ع 
بيروت - لبنان. 

م١۹۹٩ الطّريق إلى المدينة محمد العبده » دار الجوهرة . عجان » الطبعة الثانية » طبعة‎ ٠١ 

ه١‎ ٠١١ الطريق إلى جماعة المسلمين لحسين بن محسن بن علي جابر » الطبعة الخامسة‎ . ١ 


۲م > دار الوفاء بالمنصورة . مصر. 


(ظ) 
۲ . ظاهرة الإرجاء لسفر الحوالي » مكتبة اليب » الطّبعة الأولى » ٠٠۷‏ ١ه‏ » القاهرة . مصر. 


© 

١9‏ العبادة في الإسلام ليوسف القرضاوي » مؤسّسة الرّسالة . بيروت » الطبعة الثانية عشرة 
ه. اه 0 

ه١‎ ٤٠٠٠١ » عبد الله بن مسعودٍ » لعبد السثّار الشيخ » دار القلم . دمشق » الطبعة الثانية‎ . ٤ 
ام.‎ 

٥١‏ . العبقرية العسكريّة في غزوات الرُسول (ص) » محمد فرج » الطبعة الثّالئة » سنة ۹۷۷١م‏ » دار 
الفكر العريّ ‏ القاهرة. 

5 . عقيدة أهل السُنة في الصّحابة » د. ناصر خسن القيخ + مكتبة الأشد. » الطبعة الأول > 


۳ھ 1991م. 


۷ . علاج القران الكريم للجرمة » د. عبد الله الشنقيطي » مكتبة ابن تيميّة . القاهرة » الطبعة الأولى 
اه 


۸ . العلاقات الخارجية للدّولة الإسلاميّة » د. سعيد عبد الله حارب المهيري » مؤسّسة الرسالة › 
الضّعة الأولى » 51 ١ه‏ 3535١م.‏ 

۹ . علاقة الاباء بالأبناء في الشريعة الإسلامية » د. سعاد الصاح » الناشر تمامة ‏ جدّة » الطّبعة 
الأولى » 5١1١‏ ١ه.‏ 

٠‏ عمدة القاري » شرح صحيح البخاريّ لبدر الدين العيني. 

.ه١‎ 41 العهد » والميثاق في القران الكريم » د. ناصر العمري » دار العاصمة » الطّبعة الأولى‎ ١ 
.عون المعبود » شرح سنن أبي داود » تحقيق عبد البحمن محمد عثمان 3 دار 'الفكر رزوت‎ 

٠٢‏ . عيون الأثر في فنون المغازي » والشّمائل » والسير » لابن سيّد الاس » دار المعرفة . بيروت. 


رع 

> ء دار ابن الجوزي‎ م٠۹۹۱‎ ه١‎ 4١5 الغرباء الأؤلون » سلمان العودة » الطّبعة الثّالئئة » عام‎ . ٠١ ٤ 
الدّمام السّعودية.‎ 

٠‏ غزوة أحدٍ لأحمد عر الدين. 

55 غَزوة أجل دراسة دعويةٌ لحد عيظة بن سعيد من مذحج » دار إشبيليا ». الطبعة الأولى > 
اه 1999م. 

7 .غزوة أحدٍ » محمد عبد القادر أبو فارس » ط۱ . ۰۲٤۱ھ‏ ۱۹۸۲م ء دار الفرقان » عمّان . 
الأردن. 

5 اقزوة را لكك غبت القادر' أبو اون © دان لقان عاد ال الأول ناف 
9 ام. 

۹ . غزوة الأحزاب محمد أحمد باشميل » دار الفكر » الطّبعة الخامسة , ۱۳۹۷ھ ۱۹۷۷م. 

3٠‏ غزوة یکو اکر الا موق شيت خاب 

التسقروة كدر | الكوض ل کک ادر انی کار ا اقا ا الأول ان اهم 


1ام. 


۲ .غزوة بدر الكبرى محمد أحمد باثميل » طبع دار الفكر » الطّبعة السادسة » سنة ٤‏ ۹١١ه.‏ 
٣۳‏ _ غزوة تبوك لمحمّد أحمد باشميل » دار الفكر ۔ بيروت. 


(ف) 

۲٤‏ . فتح الباري لابن حجر العسقلان » دار المعرفة » بيروت . لبنان. 

٠١‏ الفتح الرَبّاني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل » دار الشّهاب » القاهرة » بدون تاريخ. 

57 . الفتح الرَيَاني لأحمد عبد الرحمن الاعات » في ترتيب مسند الإمام أحمد: أحمد عبد الرحمن 
الساعاق » مطبعة الفتح الان بالقاهرة » الطَّبعة الأولى. 

۷ . فتح القدير الجامع بين فني الرُواية والدّراية من علم التفسير: محمد بن علي الشّوكاني » دار 
الفكر. 

۸ الفصل في الملل » والتّحل » والأهواء » لابن حزم » مكتبة السّلام العاميّة. 

5. فصول في المي البوية » لعيد المنعم اليد 

٠‏ فقه الإسلام » شرح بلوغ المرام لفضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد » مطابع الرشيد . المدينة 
لمنوّرة + الطبعة الأولى ع عام 4.8 1 ه 

AE A‏ شوو اياك هقان المازق TE Neg Oe‏ من 


8 م. 
5 . فقه التّمكين في القران الكريم لعل محمد الصّاذي » دار البيارق . عمّان » الطبعة الأولى 
8م 


۳ . فقه الدّعوة إلى الله لعبد الحليم محمود » دار الوفاء » الطبعة الأولى ١51١‏ ه ١99٠.‏ م. 

٤١‏ . فقه الدَّعوة الفرديّة » د. سيد محمّد نوح » دار اقرأ » صنعاء. 

. فقه الرّكاة للقرضاوي » مكتبة وهبة » الطّبعة الحادية والعشرون » ١515‏ ه ١945‏ م. 

85+ الفقه اللثياشي للوتائق اة 6 الت القهذاوي + دان عكار الطبعة الأول :1721 .هم 
۸ م. 

7 فقه الشيرة الو ا كبر العضيان + مهد البتحوق العلمكة + والحباء التراث ‏ مكّة المككمة. 


۸ ._ فقه السيرة » محمد سعيد رمضان البوطى » الطبعة الحادية عشرة » ١491١‏ م »ء دار الفكر , 
دمشق . سورية. 

8 فقه الّيرة للغزالي » الطبعة الرابعة » ١4٠09‏ ه ۱۹۸۹٩۹‏ م ء دار القلم » دمشق . سورية. 

٠‏ . فلسفة التّربية الإسلاميّة لماجد عرسان الكيلاني » مكتبة هادي » مكة المكرّمة » طبعة عام 


ه١‎ 65 


» الفوائد لابن القيّم لمحمّد بن أبي بكر بن قيّم الجوزية » ودار الرّيان للثّراث » القاهرة . مصر‎ . ١ 
ه ۱۹۸۷ م.‎ ۱٤٤۰١۷ الطّبعة الأولى‎ 

09 وق" التيرة اللبوكة بجواني لار ولكهاية + 0 إبراهيم علي يقل امن الطعة الأول 
رجب ١517‏ ه » وزارة الأوقاف . بدولة قطر. 

۳ . في ظلال السّيرة التَّبويّة » اللمجرة التَبِويّة ) كود ید عبد القادر أب فارسش»: دان الفرقانء 
عبان . الأردن» الطبعة الثانية» ۱٤۰۸‏ ه ۱۹۸۸ م. 

٤‏ . قي ظلال القران لسيّد قطب » دار الشروق » الطبعة النّاسعة» 1١14.٠‏ هھ ۱۹۸۰ م. 


(ق) 

٠‏ . القاموس الحيط جد الدّين مخمد الفيروز ابادي » مطبعة مضطفى البابي وأولاده . بمضر » الطبعة 
الثانية ١1/١‏ ه ٠۹۰۲‏ م. 

. قراءة سياسية لليثيرة التّبوية » محمد قلعجي » دار النفائس › الطّعة الأولى ١415‏ ه ٠۹۹٩‏ 
م » بيروت . لبنان. 

۷ . قصيدة بانت سعاد لكعب بن زهيرء وأثرها في الثّراث العري» تأليف د. السيد إبراهيم محمد 
المكتب الإسلاميء الطّبعة الأولى» ١505‏ ه 1985 م. 

۸ . قضايا في المنهج » سلمان العودة » دار مكتبة القدس » الطّبعة القّالئة » ١47٠‏ ه 1999 م. 
9 . قضايا نساء الي (ص) والمؤمنات » حفصة بنت عثمان الخليفي » دار المسلم الطّبعة الأولى › 
4ه ۱۹۹۷ مم. 

٠‏ . قواعد الأحكام في مصالح الأنام: لأبي محمّد عز الدّين عبد العزيز بن عبد السّلام السلمي 
(ت ٦ ٠‏ ه) » المكتبة الحسينية المصريّة » بجوار الأزهر » الطبّعة الأولى ۱۳۰۳ هھ ۱۹۳٤‏ م. 


١‏ القول المبين في سيرة سيّد المرسلين » د. محمّد الطيب النّجار » دار اللّواء » الریاض » ١5401١‏ ه 
۱ مم. 

5 . قيادة الرسول البيّئياسيّة » والعسكريّة لأحمد راتب عرموش » دار التّفائس » الطَّعة الأولى 
8ه 984١1م.‏ 

۴ . القيادة العسكريّة في عهد الرسول (ص) » دار القلم » الطّعة الأولل» ١5٠١‏ ه ۱۹۹۰ م. 


(ك) 
٤‏ الكامل في التّاريخ EE‏ الحسن علي بن حمّد » دار صادر . بيروت. 


0( 
ه:". لسان العرب » محمّد بن مكرم بن منظور » دار صادر . بيروت. 
5 ؟ . لقاء المؤمنين » عدنان النّحوي » مطابع الفرزدق اليّجارية » الرتياض . السّعودية » الطّبعة الكالئة ‏ 


0ھ 09 ¢. 


)م( 

۷ . ماذا خسر العام بانحطاط المسلمين لأبي الحسن علي الحسني اللّدويّ » الطّبعة السابعة » 
۸ هھ ۱۹۸۸ م » دار المعارف. 

8 الال في القران الكرم » سليمان الحصين » دار المعراج الدّوليّة » الطّبعة الأولى » ١418‏ ه 


٥‏ م. 
۹ . مباحث في إعجاز القران » مصطفى مسلم » دار المسلم » الرتياض » الطبعة الثانية » ١4١5‏ ه 
551م. 


۰ . مباحث ف التفسير الموضوعى» مصطفى مسلم» دار القلم» دمشق ‏ سورية. 
١‏ . مباحث في علوم القران » منّاع القطان » مكتبة المعارف . الزياض » الطّبعة الثامنة » ١ه‏ 


١‏ م. 


5 . مبادأى علم الإدارة محمد نور الدّين عبد الررّاق » مكتبة الخدمات الحديثة » جدَّة . السُعودية › 
الطّعة الأولى بدون تاريخ. 

5 . مبادأى نظام الحكم في الإسلام لعبد الحميد متولي » الطّبعة الأولى » دار المعارف. 

١ ٤‏ . المبسوط للسّرخسيئ » همس الدّين الكرخسي » مطبعة الستّعادة . مصر » الطّبعة الأولى. 

۲١‏ . المجتمع المدد في عهد التو » د. أكرم العمري » الطّبعة الأولى 5 ١4٠‏ ه ۱۹۸٤‏ م. 

۲٠١‏ . جلّة امجتمع | تيه » عدد رقم ۲٤۸‏ » ۱۷ صفر ۱۳۹۹ ه. 

۷ . مجمع الرّوائد » ومنبع الفوائد » نور الدّين علي بن أبي بكر الميثمئ » الطبعة الثّالئة » سنة 
۲ هھ ۱۹۸۲ م » دار الكتاب العربي . بيروت. 

۸ . مجموع فتاوى: شيخ الإسلام ابن تيميّة » جمع عبد الرحمن بن محمّد قاسم العاصمي التجدي › 
المكتب التعليميٌ الستُعوديٌ با مغرب . 

۹ مجموعة الوثائق النتياسية محمد حميد اللهء دار التّفائس + الطبعة النامسة > 4.8 1 ه۹۸5١‏ 
م 

٠١‏ . محاسن التأويل للقاسمي محمد جمال الدّين القاسمي» دار الفكر » بيروت. 


» امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطيّة » أبي محمّد عبد الحق بن غالب الأندلسي‎ ١ 
ه » وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة بالمغرب.‎ ١855 تحقيق امجلس العلمي بفاس » طبعة‎ 

۲ محمد رسول الله » محمد الصّادق عرجون » دار القلم » الطّّعة الثانية » ه١4١‏ ه ١9986‏ م. 
۳ . محمد رسول الله » محمد رشيد رضاء دار الكتب العلميّة . بيروت» ۱۹۷۰ م. 

4 محنة المسلمين في العهد لمكن » د. سليمان الشويكت » مكتبة التُوبة ‏ الزياض » الطّعة الأولى 
A‏ ۲ 

٠‏ . المختار من كنوز السّئّة » لمحمّد عبد الله دراز » دار الأنصار . القاهرة » الطبعة الّانية ۱۹۷۸ م. 
5 . مختصر الصّواعق المرسلة على الجهمية المعطّلة لابن قيّم الجوزيّة » اختصره محمد الموصلي » مكتبة 
الرّياض الحديثة. 

۷ . مختصر سيرة الرسول (ص) حمّد بن عبد الوهاب » جامعة الإمام محمّد بن سعود. 

. مختصر صحيح مسلم » للحافظ ركي عبد العظيم عبد القوي بن سلامة المنذري» تحقيق محمد 
ناصر الألباني . الطّبعة الثالثة سنة ١7-801‏ ه ۱۹۷۷ م. المكتب الإسلامي . دمشق. 


48 المدخل إلى العقيدة والاستراتيجيّة ١‏ ية » محمد جمال الذّين علي محفوظ » مطابع الهيئة 
المصريّة للكتاب بالقاهرة. 

٠١‏ . مدخل لفهم السّيرة » د. يحبى اليحبى » أخذها المؤلف من صاحبها قبل أن يطبعها. 

١‏ المدرسة التبويّة العسكريّة » لأبي فارس » دار الفرقان » عمّان. 

5 المدينة التبوية » فجر الإسلام » والعصر الراشدي » محمد حسن شراب » دار القلم . دمشق» 
الدّار الشّامية . بيروت» الطّبعة الأولى ١11١6‏ ه ۱۹۹٤‏ م. 

۳ . المرأة في العهد انوي » د. عصمة اليّين كركر » دار الغرب الإسلاميّ » الطّبعة الأولى » 


۲ م بيروت. 
4 . مرض الس (ص) ووفائه وأثره على الأمّة لخالد أبو صالح » دار الوطن » الطّبعة الأولى » EE‏ 
هه 


› مرويات غزوة أحدٍ » حسين أحمد الباكري » رسالة ماجستير نوقشت ف الجامعة الإسلاميّة‎ . ٠ 
ه ۱۳۹۹ م.‎ ١14.٠ إشراف د. أكرم العمري» عام‎ 
٠۹۹٩۱ ه‎ ١4١١ مرويات غزوة الحديبية » د. حافظ الحكمي » دار ابن القيّم » الطبعة الأولى‎ . ۹ 
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. مرويات غزوة بدر لأحمد وزيز #اشكقية ظوة + الطيعةة الأو اد 8 زا في N‏ 

مرويات غزوة بني المصطلق » لإبراهيم القربي » طبع امجلس العلمي بالجامعة الإسلاميّة . المدينة 
لمنورة » الطّبعة الأول » عام ١507‏ ه. 

۹ . مساجد القاهرة ومدارسها , لأحمد فكري » طبعة الإسكندريّة » ١97١‏ م. 

> المستدرك على الصحيحين للإمام أبي عبد الله الحاكم التيسابوري » وبذيله التلخيص للذّهبي‎ ٠ 
ط ۱۳۹۰ ه ۱۹۷۰ مء دار التّشْر مكتب المطبوعات الإسلاميّة.‎ 

› المستشفيات الإسلاميّة » د. عبد الله عبد الرزّاق مسعود العيد » دار الضياء للتّشْر والتّوزيع‎ ١ 
ه ۱۹۸۷ مء عكّان . الأردن.‎ ۱٤۰۸ الطّبعة الأولى‎ 

۲ - الميشتطتف في کل فن مُسْتَظرف لشهاب اليّين الأبشيهي » مكتبة ا حياة . بيروت. 

۳ المستفاد من قصص القران للدّعوة والدّعاة لعبد الكريم زيدان » مؤسّسة الزسالة » الطّبعة الأولى 


4ه 1990مم. 


5 المسلمون والرُوم في عصر النبوة لعبد الرمن أحمد سام » دار الفكر العربي » طبعة ٠١١۸‏ ه 
۷ مم. 

٥‏ المسند لأحمد بن حنبل » المكتب الإسلامي » بيروت. 

5 المشروع الإسلامي لنهضة الام قراءةٌ في فكر حسن البنًا » لمجموعة من الباحثين » لم تطبع حم 
كتابة هذا البحث. 

۷ . مشكاة المصابيح » للخطيب التبريزي » تحقيق: محمد ناصر الذّين الألباني » المكتب الإسلامي . 
دمشق > طا › ۱۳۸۱ هھ ۱۹٦1۱‏ م. 

۸ . مصعب بن عمير » الدّاعية الجاهد » محمد حسن بريغش » دار القلم . دمشق » الطبعة الرٌابعة » 
۷ هھ ۱۹۸۷م 

8 . مصنّف عبد الرزاق لأبي بكر عبد الررّاق بن همام الصنعاني » تحقيق: حبيب اليّحمن الأعظمي › 
اا 

٠‏ . المطالب العالية بزوائد المسانيد الثّمانية لأحمد بن علي بو بحس العسقلاق + ففق سيت 
الحمن الأعظمي. 

ET‏ الولنف 6 لقرتباشيق O‏ اكب اللوتسية العركة للذرامة 
والنّشر. 

5 . معالم قرانيّة في الصّراع مع اليهود » د. مصطفى مسلم محمّد » دار المسلم . الرّياض » الطبعة 
الأول » ١١٤۱ھ ۱۹۹٤‏ م. 

۲۳ . المعاهدات في الشريعة الإسلاميّة والقانون الدّولي » د. محمد الدّيك » الطّبعة الثانية » ٠١١۸‏ ه 
۷ مء دار الفرقان للتشر والتوزيع. 


4 . معجم البلدان لياقوت الحموي؛ دار صادر › ودار بيروت » ١404‏ ه ۱۹۸٤‏ م. 

٠١‏ . معجم الطَّران » لسليمان بن أحمد الطبران » دار العربيّة . بغداد » ۱۳۹۸ ه. 

٦‏ . المعجم الكبيرء لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطَّراني» 7٠‏ ه .4" هه دار مكتبة العلوم 
والحكم . ط 465 ٩۰٤۱ھ‏ ۱۹۸۰ م. 

۷ . معركة الوجود بين القران والتّلمود » لعبد السار فتح الله الستعيد » مكتبة المنار. 


۸ المعّقون للدّعوة الإسلاميّة في عهد التبوة » وموقف الإسلام منهم » للدكتور سميرة محمد 
جمجوم, دار المجتمع . جدَّة؛ الطّبعة الأولى ١4017‏ ه 191 م. 

5ل الفارف العيوةة + ی فق سهيل كان ذاو الک دی 2 ار م 

٠١ ١‏ . مغازي رسول الله (ص) لعروة بن الرُبير » تحقيق: د. محمد الأعظمي » نشر مكتب التربية العربي 
لدول الخليج . التياض » الطّبعة الأولى ١40١‏ ه 19١‏ م. 

٠١‏ المغازي للواقديّ » المتوق ۲۰۷ ه » تحقيق د. مارسدن جونس » عالم الكتب . بيروت » الطبعة 
الثالغة ۱٤١ ٤‏ ه 19/4 م. 


٠‏ . مفاهيم ينبغي أن تصحّح » محمد قطب » دار الشروق . القاهرة » الطبعة الثّامنة ٠١١۳‏ ه 


1۹۹۳ م. 
۳ المفصّل في أحكام النساء » لعبد الكريم زيدان » مؤسّسة الرّسالة › ا الأول » ٠٤١۳‏ ه 
1۹۹۳ م. 


4 - مقاصك. الشريعة الإسلامية > د. محمد سعد اليوي + دار المجرة . التياض + الطبعة الأولى 
4ه ۱۹۹۸ م. 

>» المقاصد العامّة للشريعة الإسلاميّة » يوسف حامد العام » الدّار العلميّة للكتاب الإسلامي‎ . ٠ 
ه ۱۹۹۳ م. الرياض.‎ 1١151١5 ط۲ » سنة‎ 

7 . مقدّمة ابن الصّلاح وشرحها للحافظ العراقي أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن 
الصّلاح » طبع دار الكتب العلميّة » بيروت ‏ لبنان. 

۷ . مقيّمة ابن خلدون » للعلاأمة عبد اليّحمن بن محمّد بن محمّد بن خلدون » ط المكتبة اليّجارية 
الكبرى . القاهرة > بدون تاريخ. 

۸ . مقومات الدّاعية النّاجح » د. علي بادحدح » دار الأندلس الخضراء ‏ جدَّة الطبعة الأولى 
١ه‏ 995١م.‏ 

۹ . مقوّمات السّفراء في الإسلام » لحسن فتح الباب » المجلس الأعلى للشّؤون الإسلاميّة . القاهرة » 
۷۰ م. 


6٠‏ مقوّمات التصر » د. أحمد أبو الشباب » المكتبة العصريّة . لبنان » ١57٠‏ ه ۱۹۹۹٩‏ م. 
١‏ . مكة والمدينة في الجاهليّة وعصر التسول (ص) » للأستاذ أحمد الشريف. 


5 ملامح الشُورى في الدّعوة الإسلاميّة » لعدنان النّحوي » الطّبعة الثانية. 
"١‏ من معين اليثيرة لصاح أحمد الشّامي » المكتب الإسلامي » الطَّبعة الغانية » ١41١‏ ه ٠۹۹۲‏ 


"١ 5‏ . من هدي سورة الأنفال » محمّد أمين المصري » طبع مكتبة دار الأرقم . الكويت. 

٠‏ . المنافقون » محمد جميل غازي » مكتبة المد ومطبعتها > ١917‏ م » جدّة . السُعودية. 

١‏ . منامات اسول (ص) » لعبد القادر الشّيخ إبراهيم » دار القلم العربي بحلب » الطّبعة الأولى 
8ه 1999مم. 

7 مناهج واداب الصّحابة في التَعلم والتّعليم » د. عبد الرحمن البر » دار الوب اا 
AE‏ قر اسرد 

۸ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لأبي الفرج عبد اليّحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي » دراسة 
وتحقيق محمد عبد القادر عطا » ومصطفى عبد القادر عطا » دار الكتب العلميّة » بيروت . لبنان. 

8 . منهاج السُتّة النَّبِويّة » لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيميّة » مؤسّسة قرطبة للطباعة › 
والنّشر » والتّوزيع » الطّبعة الأولى ١415‏ ه ١985‏ م. 

٠‏ المنهاج القراؤة في التّشريع لعبد السّتار فتح الله سعيد » مطابع دار الطّباعة الإسلاميّة » الطّبعة 
EAST‏ 

» منهج الإعلام الإسلامئ في صلح الحديبية » لسليم حجازي » دار المنارة » الطّبعة الأولى‎ . "١ 
0ھ 85وام.‎ 

7 . منهج الإسلام في تركية التفس » د. أنس أحمد كرزون » دار نور المكتبات » دار ابن حزم » 
الطّبعة الثانية ۱٤۱۸‏ ه ١931‏ م. 

٢‏ . المنهج التربوينٌ للميتيرة التبوبة . الثّربيية الجهاديّة نير محمد الغضبان » مكتبة المنار » الطّبعة الأولى 
٠ه‏ ١9وام.‏ 

5 8 منهج التّربية الإسلاميّة محمد قطب » دار الشروق » الطّعة الخامسة » ١4.8‏ ه ۱۹۸۳ م. 
٠١‏ . المنهج الحركئ للميتيرة التبِويّة نير محمد الغضبان » مكتبة المنار . الأردن » الطبعة الثالثة ١4١١‏ 


ه ۱۹۹۰ م. 


» منهج الرسول في غرس الوح الجهاديّة في نفوس أصحابه » ليد محمد نوح » الطبعة الأولى‎ . ٠ 
۱ھ ۱۹۹۰ م » نشرته جامعة الإمارات العربيّة المتحدة.‎ 

۷ _ الموازنة بين ذوق السّماع » وذوق الصّلاة » والقران للإمام ابن قيّم الجوزيّة » تحقيق مجدي فتحي 
۸ _ الموافقات في أصول الأحكام لأبي إسحاق إبراهيم موسى اللخمي الشهير بالشّاطبي » دار 
الفكر » ١514١‏ ه. 


۹ . الموسوعة في سماحة الإسلام محمد صادق عرجون » ط الثّانية ١5٠.5‏ ه ١484‏ م ء الدّار 
السّعودية للنّشر » والنّوزيع . جدَّة. 


(ن) 

وعم وتفاة الذولة الاسافكة ون عون الي قاسم » دار الكتاب اناي رو 6 عا 
NAA AE‏ 

١‏ . نصب الرّاية في أحاديث المداية . بحاشية بغية الألمعي في تخريج الرّيلعي » لعبد الله بن يوسف بن 
محمد الرّيلعي » المكتب الإسلامي . دمشق ١791‏ ه. 

۲ . نظام الحكم في الشّريعة والتّاريخ الإسلامي » لظافر القاسمي » دار النفائس » الطّبعة السادسة 
١ه‏ 19986مم. 

۳ . نظام الحكومة التبويّة المسئّى : الراتيب الإداريّة » محمد عبد الح الكنّاني » دار الأرقم » بيروت 
الما قتي اليه الاي 1 

١ 4017 اليّظام اليتياسئ في الإسلام » محمد عبد القادر أبو فارس » دار الفرقان » الطّبعة الثانية‎ ٤١ 
ه 1985ام.‎ 

٠‏ . نظرات في المّيرة » للإمام حسن البلا » مكتبة الاعتصام » القاهرة » الطّعة الأولى» ۱۳۹۹ ه 
049 مء سجّلها » وأعدّها للنشر أحمد عيسى عاشور. 

١‏ . نضرة النعيم في مكارم أخلاق اليُسول الكريم » إعداد مجموعة من المختصّين بإشراف صالح بن 
تدع ذاو الوتسجلة »لطع ارق جا اه 

۷ . نفوسن ودروس ني إطار التصوير القرانّ لتوفيق محمد سبع » مجمع البحوث الإسلاميّة » القاهرة . 
مصر » الطّبعة الأولى » بدون تاريخ. 


خضر . نشر وزارة ف والشؤون ا ٠»‏ والراث اا 5 
۹ . الثّهاية في غريب الحديث » لابن الأثير » تحقيق طاهر أحمد الرّاوي » ومحمود محمد الطناحي. 
"5 نور اليقين » حمّد الخضري 3 دار القلم »> دمشق ‏ سورية. 


1 نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيّد الأخيار » محمد بن علي الشوكاني » دار 


الحديث . القاهرة. 

(ه) 

5 الحجرة الأولى في الإسلام » د. سليمان العودة » دار طيبة للتَّشْر . الزياض » الطّبعة الأولى 
6065 ١ه‏ 


۳ . هجرة اليسول (ص) وصحابثه في القران والسّنَّة لأحمد عبد الغني النجولي الجمل » دار الوفاء » 
الطّبعة الأول » ١505‏ ه ٠۹۸۹٩‏ م. 

ET‏ الاك تن هكد السين البريكقان الكلينةت» المضوة E‏ الصفة الأوقم 
١ه‏ 997١ام.‏ 

٠‏ . المجرة في القران الكريم لأحزمي سامعون جزولي » مكتبة الرُشْد . الزياض » الطّبعة الأولى 
AAT BEY‏ 

5" . هذا الحبيب محمّد (ص) يا حب لأبي بكر الجزائري » مكتبة لينة. 

. هذا الدّين » لسيّد قطب » دار الشروق » القاهرة . مصر » الطّبعة التابعة » 5ه ۱۹۹۲ 
م 

)و( 

Ea Ns والطافة ع‎ EE AO دقن‎ ٠ العاف‎ E 
النّانیة ۰۸٤۱ھ ۱۹۸۷ م.‎ 

۹ . الوحي والرّسالة » د. يحبى اليحبى » أخذت من المؤلف صورة قبل الطبع. 

١‏ . الوسطية في القران الكريم » لعلي محمد الصادَي » دار التّفائس » دار البيارق » الطّبعة الأولى 
VAT AVE‏ 


٠٠١‏ . وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى لأبي الحسن بن عبد الله التّمهودي » دار المصطفى » طبعة 
القاهرة ١755‏ ه. 

۲ . الوفود في العهد المكََ » وأثره الإعلامئ » لعلي رضوان أحمد الأسطل » الطَّبعة الأولى ١ 1١4‏ 
ه ١984‏ مء دار المنار . الأردن » عمّان. 


۳ . وقفات تربويّة مع المّيرة التبوبة لأحمد فريد » دار طيبة » الزياض » الطّبعة الثّالئة NV‏ 


۷ مم. 

٠٠ ٤‏ . وقفات تربويّةٌ من اليّيرة النَّبِويّة » لعبد الحميد البلالي » الطبعة الثَالقة » ١51١١‏ ه 1١991‏ مء 
المنار » الكويت. 

Yoo‏ . الولاء > والبراء ق الإسلام > لمحمّد سعيد القحطان » دار طيبة . الرياض 2 اأ المكادسة 
۳ هھ 


٠١‏ . ولاية الشرطة في الإسلام » لنمر محمد الحميداني » دار عالم الكتب » الطبعة الثّانية » ٠١١٤‏ ه 
E‏ م. 


(ی) 

۷ . يقظةٌ أولي الاعتبار مما ورد في ذكر الجنّة والّار » لصدّيق حسن. 

o۸‏ . اليهود في السّنّة المطهّرة » د. عبد الله الشقاري » دار طب طيبة . الرّياض » طبعة أولى » ٠٤١۷‏ ه 
Ek‏ 

۹ . اليوم الاخر في الجنّة والثّار » د. عمر الأشقر » مكتبة الفلاح . الكويت » الطّبعة الثّانية › 


4ه ۱۹۸۸ م. 


فهرس الموضوعات 


المبحث الخامس: الخلاف في الأنفال » والأسرى ه 

أولاً: الخلاف في الأنفال ه 

فانيا 2 لسر ١‏ 

المبحث السّادس: نتائج غزوة بدر » ومحاولة اغتيال النَّينَ (ص) ٠١‏ 
أولاً: نتائج غزوة بدرٍ ٠١‏ 

ثانياً: محاولة اغتيال التي (ص) » وإسلام عمير بن وهب (شيطان قريش) ۲۳ 
المبحث الابع: بعض الذروس » والعبر » والفوائد من غزوة بدرٍ ۲۷ 
أولةً: حقيقة النّصر من الله تعالى ۲۷ 

ثانياً: يوم الفرقان ۲۸ 

ثالفاً: الولاء » والبراء من فقه الإبمان ٠١‏ 

زابعاً: المعجزات الي ظهرت 32 بدرٍ وما حوًا ۳۲ 

خامساً: حكم الاستعانة بالمشرك ٠١‏ 

سادساً: خذيفة بن الما نه بن الحُضَّيْرِ رضي الله عنهما ٠١‏ 
اها : الحرب الإعلاميّة في بدرٍ >" 

المبحث اللّامن: أهمٌ الأحداث التي وقعت بين غزوقٍ بدرٍ » وأحد ۳۸ 
أولاً: الغزوات التي قادها رسول الله (ص) بعد بدرٍ » وقبل أحد ٠۸‏ 
ثانياً: غزوة بني قينقاع 4١‏ 

ثالثاً: تصفية امحرّضين على الدّولة الإسلاميّة: مقتل كعب بن الأشرف >٦‏ 
رابعاً: بعض المتاسبات الاجتماعيّة هه 

الفصل التّاسع 

غزوة أحد 

المبحث الأوّل: أحداث ما قبل المعركة ۸ه 


ثانياً: خروج قريش من مكّة إلى المدينة ٠٠‏ 

ثالثاً: الاستخبارات التَبويّة تتابع حركة العدو +١‏ 

رابعاً: مشاورته (ص) لأصحابه > 

اا خروج عور ی ا 

عاذي : شه الوق ف اة ار م 
المببحث النّاني: في قلب المعركة ۷۳ 

آلا يدع الققال >« واشغذاذه ع وبواذ ر الاتتضار للمسلكين ۷۴ 
ثانياً: مخالفة الثّماة لأمر التسول (ص) ۷١‏ 

ثالثاً:. خطّة التسول (ص) ف إعادة شتات الجيش ۷۷ 
رابعاً: من شهداء أحد ۷۹ 

امسا .مق دلاقل اة ۹۳ 

المبحث الثالث: أحداث ما بعد المعركة ه٩‏ 

أوّلاً: حوار أبي سفيان مع الرسول (ص) وأصحابه ٩‏ 
اا تققد الكشول ن الشيذ ا 

ثالثاً: دعاء السول (ص) يوم أحد ٩۷‏ 

رابعاً: معرفة وُجهة العدوٌ ۹۸ 

خامساً: غزوة حمراء الأسد ٩٩‏ 

سادا عتشناكة تاع المستلمين :ل .مدكة اعد 0 
سابعاً: دروس في الصبر تقدمها صحابيات للأمة ٠١١‏ 
المبحث الرابع: بعض الدروس والعبر والفوائد ١٠٠۸‏ 
أولاً: تذكير المؤمنين بالسنن ودعوتم لعلو الإعاني ١٠١٠۸‏ 
ثانياً: تسلية المؤمنين وبيان حكمة الله فيما وقع يوم أحد ٠١9‏ 
TEL TAS Ub‏ 

رابعاً: ضرب المثل بالمجاهدين السابقين ١١١‏ 


خامساً: مخالفة ول الأمر تسبب الفشل لجنوده ١١١‏ 


سادساً: خطورة إيثار الدنيا على الاخرة ه٠١١‏ 
سابعاً: التعلق والارتباط بالدين ١١‏ 


ثامناً: معاملة النى (ص) للرماة الذين أخطؤوا والمنافقين الذين انخذلوا ١١9‏ 


ایا :جل بجي ا 

عاشراً: الملائكة في أحد ١١١‏ 

الحادي عشرة قوانين التصر واطزة من سورة الأنفال وال غمران ۲۲۲ 
الثاني عشر: فضل الشهداء وما أعده الله هم من نعيم مقيم ١١‏ 
الثالث عشر: المجوم الإعلامي على المشركين 4 ١١‏ 

الفصل العاشر 

أهم الأحداث ما بين أحد والخندق 

المبحث الأول: محاولات المشركين لزعزعة الدولة الإسلامية ١9‏ 

أولاً: طمع بني أسد في الدولة الإسلامية ١١١۷‏ 

ثانياً: خالد بن سفيان المذلي وتصدي عبد الله بن انیس له ٠۲۸‏ 

ثالقاً: غدر قبيلتي عضل والقارة » وفاجعة الرجيع ١7‏ 

رابعاً: طمع عامر بن الطفيل في المسلمين وفاجعة بغر معونة (5ه) ١10‏ 
المبحث الثاني: زواج النبي (ص) بأم المساكين » وأم سلمة وأحداث متفرقة ١ ٤ ٤‏ 
أولاً: زينب بنت خزمة أم المساكين رضي الله عنها ١ ٤٤‏ 
ثانياً: زواج النبي (ص) بأم سلمة رضي الله عنها ١ ٤ ٤‏ 
ثالثاً: مولد الحسن بن علي رضي الله عنه ١٤۸‏ 

رابعاً: زيد بن ثابت رضي الله عنه يتعلم لغة اليهود سنة ٤‏ ه ١59‏ 
الملبحث الثالث: إجلاء يهود بني النضير ١٠١‏ 

أولاً: تاريخ الغزوة وأسبابما ١٠٠١‏ 

ثانياً: إنذار بني النضير بالجلاء وحصارهم +5 ١‏ 

ثالثاً: الدروس والعبر في هذه الغزوة ه٠١‏ 

المبحث الرابع: غزوة ذات الرقاع ۷۰ 


أولاً: تاريخها وأسبابما ولماذا ميت بذات الرقاع؟ ١7١‏ 

ثانياً: صلاة الخوف » وحراسة الثغور ١0/7‏ 

ثالفاً: شجاعة الرسول (ص) » ومعاملته لجابر بن عبد الله ٠۷٤‏ 
الملبحث الخامس: غزوة بدر الموعد ودومة الجندل ٠۷۸‏ 

أولاً: غزوة بدر الموعد ١۷۸‏ 


ثانياً: دومة الجندل ٠۷۹‏ 


اللبحث السادس: غزوة بني المصطلق ٠۸۳‏ 

أولاً: من هم بنو المصطلق؟ ومتى وقعت الغزوة؟ وما أسبابما؟ ٠۸۳‏ 

ثانياً: زواج رسول الله (ص) من جويرية بنت الحارث رضي الله عنها ١5‏ 
ثالثاً: محاولة المنافقين في هذه الغزوة إثارة الفتنة بين المهاجرين والأنصار ١۸۷‏ 
رابعاً: توجيه القران الكريم للمجتمع الإسلامي في أعقاب غزوة بني 
المصطلق ١۹۳‏ 

خامساً: محاولة المنافقين الطعن في عرض النبي (ص) بالافتراء على عائشة 
رضي الله عنها بما يعرف بحديث الإفك ٠۹٤‏ 

سادساً: أهم الاداب والأحكام التي تؤخذ من ايات الإفك ٠٠١‏ 

سابعاً: فوائد وأحكام ودروس من حادثة الإفك وغزوة بني المصطلق ۲١۳‏ 
الفصل الحادي عشر 

غزوة الأحزاب (ده) 

المبحث الأول: تاريخ الغزوة » وأسبابما » وأحداثها ٠١١‏ 

أولاً: تاريخ الغزوة وأسبابما ٠١5‏ 

اا متابعة اسمن ا ا 

ثالثاً: اهتمام النبي (ص) بال جبهة الداخلية ۲۰۹ 

الملبحث الثَّاني: اشتداد الحنة بالمسلمين ۲٠۳‏ 

أولاً: نقض اليهود من بني قريظة العهد » ومحاولة ضرب المسلمين من 
الخلف 5١7‏ 


ثانياً: تشديد الحصار على المسلمين » وانسحاب المنافقين » ونشرهم 
اا ا 

ثالثاً: محاولة ال (ص) تخفيف حدّة الحصار بعقد صلح مع غطفان » وبث 
الإشاعات في صفوف الأعداء ۲٠٠١‏ 

المبحث الثّالث: مجيء نصر الله » والوصف القرادة لغزوة الأحزاب ۲۲١‏ 
أولاً: شدّة تضرّع الرّسول (ص) » ونزول النّصِر 57١‏ 

ثانياً: تحيّي انصراف الأحزاب ۲۲۲ 

ثالثاً: الوصف القرادء لغزوة الأحزاب » ونتائجها 7١ ٤‏ 

رابعاً: لَص من بني قريظة 5١765‏ 


المبحث الرّابع: فوائدٌ » ودروسٌ » وعبر ۲۲۸ 


أَولةً: المعجزات الحسّيّة لرسول الله (ص) ۲۲۸ 

ثانياً: بين التَصور » والواقع ۲۲۰ 

ثالقاً: سلمان مثا أهل البيت .7 

رابعاً: الصّلاة الوسطى ۲۳١‏ 

خامساً: الحلال » والحرام ۲۳۱ 

AO امول‎ CET 

سابعاً: عدم صحة ما يروى عن جبن حسان رضي الله عنه ۲۳۲ 
ثامناً: اول مستشفى إسلامی حر ۲۳۳ 

تاسعاً: المسلم يقع في الإثم ولكنّه يسارع إلى التّوبة ۲۳۳ 

عاشراً: مِنْ فضائل سعد بن معاذٍ رضي الله عنه 65 ؟ 

الحادي عشر: مقتل خُيّنَ بن أخطب » وكعب بن أسد ۲۳۷ 
للاي عشر: شفاعة ثابت بن قيس في الزبير بن باطا اليهوديّ 1١‏ ؟ 
الثالك غشر؛ من أدب اللائ +21١‏ 

الرابع عشر: توزيع غنائم بني قريظة » وإسلام ريحانة بنت عمرو ۲٤١‏ 
الخامس عشر: الإعلام الإسلاميٌ في غزوة الأحزاب ۲٤۳‏ 


الفصل الاي عشر 

ما بين غزوة الأحزاب » والحديبية مِنْ أحداث مهمّة 

الملبحث الأوّل: زواج اللي (ص) بزينب بنت جحش رضي الله عنها ۲٤١‏ 
أولً: اسمها » ونسبها 45 ۲ 

ثانياً: زواجها رضي الله عنها من زيد بن حارثة رضي الله عنه 45 ؟ 

ثالغاً: طلاق زيدٍ لزينب رضي الله عنها 41 ؟ 

رابعاً: الحكمة من زواج رسول الله (ص) مِنْ زينب ۲٤۷‏ 

خامساً: قصّة زواج رسول الله (ص) من زينب» وما فيها من دروس» وعبر ۲٠۰‏ 
المبحث الان «الان نغزوهم » ولا يغزوننا» ٠55‏ 

: سريّة محمد بن مسلمة إلى بني القرطاء 55 ؟ 

المي ا ميا ا No‏ 

: سريّة عبد اليّحمن بن عوف إلى دومة الجندل ۲٠۲‏ 

رابعاً: تأديب الغادرين: غزوة بني لحيان » وغزوة الغابة » وغيرها 555 


خامساً: سرية كرز بن جابر الفهريّ إلى العُرَنِييينَ ۲۷١‏ 


المبحث الّالث: تصفية المحرّضين على الدّولة ۲۷۳ 

وَلاً: سريّة عبد الله بن عتيك لقتل سلاّم بن أبي الُمّيْق ۲۷۳ 

ثانياً: سرية عبد الله بن رواحة إلى المُسير بن رزام اليهوديّ ۲۷۷ 

الئل الات فشر 

الفتح المبين (صلح الخديبية) 

المبحث الأوّل: تاريخه » وأسبابه » ومخرج رسول الله (ص) إلى مکة ۲۷۹ 
أل تاف e‏ 

ثانياً: وصول الل (ض) إلى غسشفان ۲۸١‏ 

ثلثاً: الرسول (ص) يغيّر الطريق » وينزل الحديبية ۲۸۱١‏ 

رابعاً: ما خلأت القَصْوَاء » وما ذاك لما لق » ولكنئْ حبسها حابس الفيل ۲۸۲ 
خامساً: المكفارة بين الول (ض) ».وفريش ۲۸٤‏ 


سادساً: الوفود التبِويّة إلى قريش» ووقوع بعض الأسرى في يد المسلمين ۲۹۰ 
سابعاً: بيعة الرضوان ٤‏ ۲۹ 

المبحث النَّانِ: صلح الحديبية » وما ترب عليه من أحداث ۲۹۹ 
أوَلاً: مفاوضة سهيل بن عمرو لرسول الله (ص) ۲۹۹ 

ثانياً: موقف أبي جندل » والوفاء بالعهد "٠. ٤‏ 

ثالثاً: احترام المعارضة التّزيهة ٠٠‏ ۲ 

رابعاً: الاين الخد > ومشورة أَمّ سلمة رضي الله عنها ٣٠۷‏ 
خامساً: العودة إلى المدينة » ونزول سورة الفتح ٠١٠۸‏ 

سادساً: أبو بصير في المدينة » وقيادته لحرب العصابات 1م 
سابعاً: امتناع الس (ص) عن رد المهاجرات ١١‏ 

لبخت الكالك؛ درون 6 وع + وفوائل .و انع 

أولاً: أحكام تتعلّق بالعقيدة 8١9‏ 

ثانياً: أحكام فقهيّة » وأصوليّة ٠۲۲‏ 

ثالفاً: أنموذج من التّربية الوب ٠۲١‏ 

الفصل الرابع عشر 

أهعٌ الأحداث ما بين الحديبية وفتح مكّة 

المبحث الأوّل: غزوة خيبر ٠۲۸‏ 


: تاريخها » وأسبابما ۳۲۸ 

ثانياً: مسيرة الجيش الإسلامئ إلى خيبر ٠۲۹‏ 

ثالثاً: وصف تساقط حصون خيبر ۳۳۱ 

رابعاً: الأعراييٌ الشّهيد » والرّاعي الأسود » وبطلٌ إلى الثّار ٠٣٣۳‏ 
ا قدوم جعفر ت طالب ومَنْ معه من الحبشة ٠٠٠١‏ 

ساد سا ق الات مم 

سابعاً: زواج رسول الله (ص) من صفيّة بنت حُيََ بن أخطب ٠۳۸‏ 
ثامناً: عخناولة أئيمة لليهود: الشاة السمومة 841 


تاسعاً: الحجّاج بن علاط الشلميئ » وإرجاع أمواله من مكّة 47م 
عاشراً: بعض الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بالغزوة ٤‏ 4" 

الملبحث الثاتي: دعوة الملوك » والأمراء ۳٤۸‏ 

أوَلاً: كان صلح الحديبية إيذاناً ببداية الم الإسلامی ٠٤۸‏ 

ثانياً: مواصفات رجل الدّبلوماسيّة الإسلاميّة ٠٠١١‏ 

ثالثاً: دروسنٌ » وعبرٌ » وفوائد ٣٣٣۳‏ 

الميحث التّالث: عمرة القضاء ٠١۹‏ 

أولة: الحيظة » والحذر من غدر قيش ووم 

ثانياً: دخول مكة » والطواف » والعي ٠٠۰‏ 

ثالثاً: زواجه (ص) من أ المؤمنين ميمونة بنت الحارث ٠٠۲‏ 
فاق کو عبد اط کت ان عام 
خامساً: أثر عمرة القضاء على الجزيرة » وإسلام خالد بن الوليد » 


A 3 


وعمرو بن العاص » وعثمان بن طلحة 4م 

امنيح الرّابع: سرية مؤتة (مه) ۷۰ 

اوا اساسا وتاريخها ۳۷۰ 

ثانياً: وداع الجيش الإسلامت ٠۷۲‏ 

ثالثاً: الجيش يصل إلى معان » واستشهاد الأمراء الثّلاثة ٠۷۲‏ 

رابعاً: المسلمون يختارون خالد بن الوليد قائداً > ٠۷‏ 

خامساً: معجزة التسول (ص) » وموقف أهل المدينة من الجيش ٠۷٠٦‏ 
سادسا: درو 6 وع ع و ۷ 

A E o ك‎ 


غزوة فتح مكة (۸ه) 
الملبحث الأوّل: أسبابما » والاستعداد للخروج » والشروع فيه ٠۸۸‏ 
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أُوّلاً: أسبابما ۳۸۸ 


ثانياً: الاستعداد للخروج "91١‏ 

ثالثاً: الشروع في الخروج » وأحداثٌ في الطريق 89 

اللبحث الّاني: خطّة ال (ص) لدخول مكة » وفتحها >٠۲‏ 
أولا: توزيع المهامٌ بين قادة الصّحابة >٠۲‏ 

0 خاشعٌ متواضمٌ » لا دخول فاتح متعالٍ ٤٠٥‏ 

: إعلان العفو العام >٠۸‏ 

رابعاً: بعث خالد بن الوليد إلى بني جَذِعَةَ 4١١‏ 

خامساً: هدم بيوت الأوثان 4١5‏ 

المبحث الثّالث: دروسٌ » وعيرٌ » وفوائد >٠١‏ 

أولاً: تفسير سورة التصر » وكونما علامة على أجل رسول الله (ص) 4١5‏ 
ثانياً: مواقف دعويّة » وقدرةٌ رفيعةٌ في التُعامل مع التفوس 4١5‏ 
ثالغاً: «أتكلمني في حدٍّ من حدود الله؟!» 47١‏ 

رابعاً: «أجرنا من أجرت يا أَمَّ هانأى!» ٤۲۲‏ 

اميا واه لا ينبغي لب أن يكون له خائنة أعين» 57١‏ 
ادوا «امحيا محياكم » ك ماتكم» ردت 

سابعاً: إسلام عبد الله بن الرُيعرى شاعر قريش 677 

ثامناً: من الأحكام الشّرعية التي تؤخذ من الغزوة» ومكان نزول اليُسول (ص) بمكّة 475 
تاعا" من نتائج فتح مكّة ۷< 

الفصل السّادس عشر 

غزوة حنين » والطّائف (/ه) 

المبحث الأوّل: أسبابما » وأحداث المعركة ۲۸> 

أولاً: أهةٌ أحداث غزوة حنين ٤۲۸‏ 

ثانياً: مطاردة فلول الفارين إلى أوطاس » والطّائف 67 


المبحث الثاني: فقه الّسول (ص) في التّعامل مع التفوس +68 


المبخث الكّالثك: دروم © وغبة + وفوائد ٤٤٤‏ 


أولاً: تفسير الايات التي نزلت في غزوة حنين 44 ٤‏ 

ثانياً: أسناب المزعة + وعوامل النّصر في حدين 64 

ثالثاً: الأحكام المستنبطة من غزوة حنين » والطّائف 417 6 

رابعاً: مواقف لبعض الصّحابة والصَحابيّات >٥١‏ 

خامساً: إسلام كعب بن زهير . الشّاعر ‏ والميمنة الإعلاميّة على الجزيرة 4557 
سادساً: من نتائج غزوة حنين » والطّائف 4 45 

المبحث الرابع: أهمٌ الأحداث ما بين حُنين » وتبوك 4565 

أو رتيب :اسيفة: الفكدقات: هه ؛ 

ثانياً: أهعٌ المكرايا في هذه المرحلة 455 

ثالثاً: إسلام عديّ بن حاتم 6451 

رابعاً: أحداثٌ متفرقةٌ في سنة ثمانٍ 459 

الفصل السّابع عشر 

غزوة تبوك (9ه) وهي غزوة العْسْرة 

المبحث الأوّل: تاريخ الغزوة » وأسماؤها » وأسبابها 451١‏ 

: تاريخها » وأسماؤها 551١‏ 

ثانياً: أسبابما 65 

ثالئاً: الإنفاق في هذه الغزوة » وحرص المؤمنين على الجهاد ٤٦۳‏ 
راتا موقن لاقن عن غر توك > 

خامساً: إعلان التفير » وتعبئة الجيش 459 

المبحث اللّان: أحداثٌ في الطريق » والوصول إلى تبوك ٤۷۳‏ 
أوَلاً: قصّة أبي ذرٌ الغفاريّ ٤۷۳‏ 

ثانياً: قصّة أي خيثمة 414 

ثالقاً: الوصول إلى تبوك ٤۷۷‏ 

رابعاً: وصايا رسول الله (ص) للجيش عند مروره بججر شود ٤۷۸‏ 
خامساً: وفاة الصّحايٌ عبد الله (ذو البجادين) رضي الله عنه 41/9 


سادساً: بعض المعجزات التي حدثت في الغزوة 64/٠١‏ 


سابعاً: حديث القران الكريم عن مواقف المنافقين أثناء الغزوة ۸۳> 


الملبحث التثّالث: العودة من تبوك إلى المدينة » وحديث القران الكريم في المخلّفِين 
عن الغزوة » وعن مسجد الضرار ٤۸۷‏ 

أل المخلّفون الّذين لهم أعذار شرعيّةٌ » وَعَذْرهُمَ الله سبحانه وتعالى ٤۸۷‏ 
ثانيً: المخلّفون الّذين ليس هم أعذار شرعيّة + وتاب الله عليهم £۸۸ 
ثالثاً: المخلّفون من منافقي الأعراب الّذِين يسكنون حول المدينة ۹۰> 
رابعاً: المخلّفون من منافقي المدينة ۹۰> 

خامساً: مسجد الضّرار >٩۲‏ 

المبحث الرابع: قصّة الثلاثة الَّذِين خُلَقُوا 494 

المبحث الخامس: دروسٌ » وعيرٌ » وفوائد ٠۸‏ 

أوَلاً: معام من المنهج القراني في الحديث عن غزوة تبوك 0ه 

ثانياً: تمارسة الشُورى في هذه الغزوة 9 .٠ه‏ 

ثالقاً: التّدريب العمل العنيف ١٠ه‏ 

رابعاً: أهحٌ نتائج الغزوة ٠١١‏ 

الملبحث السّادس: أهةٌ الأحداث ما بين غزوة تبوك وحَجّة الوداع 1ه 
أؤلاً: وفد ثقيف وإسلامهم ١ه‏ 

ل 

ثالثاً: تخيير النِيَ (ص) لزوجاته 1ه 

رابعاً: حي ابي بكر رضي الله عنه بالنّاس 7ه 

ایا عام الوفود (95ه) ٥۲١‏ 

سادساً: بعوث رسول الله (ص) لتعليم مبادأى الإسلام» وترتيب أمور الإدارة » والمال ٠ه‏ 
المبحث السّابع: حجّة الوداع (١٠١ه)‏ هاه 

أوُلاً: كيف حم النَّمُ (ص) ؟ 5ه 


ا الدروس ( والعبر ¢ والفوائد o‏ 


المبحث الثامن: مرض رسول الله (ص) ووفاته ٤۷‏ ه 

أُوَلةً: الايات » والأحاديث الي أشارت إلى وفاته (ص) 417 ه 
ا م ر الكو ود 

ثالثاً: مِنْ وصايا رسول الله (ص) ف أيّامه الأخيرة ٠١١‏ 
رابعاً: أبو بكر يصلّي بالمسلمين هه 


خامساً: السّاعات الأخيرة من حياة المصطفى (ص) 4 هه 


ادا بعض ما قيل من المراثي 2 وفاة الرُسول (ص) ٠ه‏ 
الخاتمة ٣ه‏ 
المصادر والمراجع هك 
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.)۷٠١( في الصقحة‎ )١١( إينظر الشكل‎ ١[. 
.84٠. › ۳۳۹ .[؟]انظر: التّاريخ اليّتياسي والعسكري » ص‎ 
.)5068 25.54 2 505/5( .[۳]انظر: مغازي الواقديٍ‎ 


.[؛ |انظر: مغازي الواقدي .)51١/9(‏ 
.[ه ]انظر: المستفاد من قصص القران للدّعوة والدّعاة (؟/47*). 


.[1]العيبة هنا مثلك: والمعبى: أن بيننا صدوراً سليمةٌ في الحافظة على العهد؛ الذي عقدناه بينناء وقد 
يشبه صدر الإنسان الذي هو مستودع سره بالعيبة التي هي وعاءٌ من جلدٍ صان فيه الثياب. وقوله: لا 
إسلال » ولا إغلال: تعني: الإسلال من السكلّة » وهي السكرقة » والإغلال أي: الخيانة والمعنى العام: أن 
بعضنا يأمن بعضاً على نفسه » وماله » فلا يتعكض لدمه » ولا لماله. 

.[۷]انظر: المعاهدات في الشريعة الإسلاميّة والقانون الدولي» د. محمد الدّيك » ص ۲۷۰ .77١‏ 


.[8]المصدر السابق نفسه » ص ۲۹۸ 2 559. 


.[؟ ]انظر: زاد المعاد » لابن القيّم .)5١5/9(‏ 

.)2.١5/9( |المصدر السابق نفسه‎ ٠١[ 

[١١]انظر‏ المعاهدات في الشّريعة الإسلاميّة > ص ۲۷۲. 
١١1‏ ]انظر: صلح الحديبية » لباشميل > ص ۲۸۰. 

٠ . ۱۹۹ ]انظر: صلح الحديبية » لباخميل » ص‎ ١1. 


.[؛ ١‏ ]انظر: المعاهدات في الشّريعة الإسلاميّة > ص 707. 


.[ه ١‏ ]انظر: السّيرة التَبويّة » لابن هشام .)١٤۷/۳(‏ 
١ "1.‏ ]|انظر: محمّد رسول الله (ص) » محمّد الصادق عرجون (5/14٠7؟).‏ 
.[1]انظر: صلح الحديبية » لباشميل » ص ۳۲۲ إلى .٠۲١‏ 


]انظ من معين الشيرة ل وم 
١ 5[.‏ ]انظر: تاريخ الطبري (794/9). 

١ ١[‏ ]الّيرة التَبويّة » لابن هشام (47/9؟). 
|۱ 

|۲۲ ]ا 


1| 


انظر: صلح الحديبية » لباشميل » ص 1V‏ 


.|۲۲ ]انظر: القيادة العسكريّة في عهد رسول الله (ص) » ص ٤۹٩‏ . 


١ [.‏ |]انظر: غزوة الحديبية » لأبي فارس » ص ٠١١ ›» ١75‏ . 

[؛ ؟]انظر: الّيرة التبوبّة » لابن هشام )۳٤١۸/۳(‏ » والإصابة في معرفة الصّحابة. 

رفك E E‏ ويزتامق: 

.[7؟]انظر: السّيرة النّبويّة » لابن هشام )۳٤۹/۳(‏ » وتحفة الأحوذي» للمباركفوري (كتاب الحج). 
[۷]انظر: ملامح الشُورى في الدّعوة الإسلاميّة » ص .١5١‏ 


.[18؟]انظر: المعاهدات في الشّريعة الإسلاميّة > ص 707. 


.[3 ؟]انظر: تأمّلات في السّيرة الَبِويّة » محمد اليد الوكيل »> ص .5١١‏ 
١|.‏ ]انظر: فقه السيرة » للبوطي » ص47 7. 


.)٤٤۹/۲( ]انظر: السّيرة التَّبويّة الصّحيحة‎ ۳١|. 
إلى ه5ه).‎ ٥٤۸/۲( ]انظر: حديث القران الكريم‎ ۳۲|. 


.[؟؟ ]انظر: التربية القيادية ۲۹۰/٤(‏ 2 ۲۹۱ 2 597). 
.[: ؟]انظر: في ظلال القران (5/؟/ 09 ). 
.[ه ؟]انظر: اليّيرة التَّبويّة » لابن هشام .)٠١١/۳(‏ 


. المصدر السابق نفسه )۳۱/۳ :»ه28 ). 
. انظر: زاد المعاد .)١١٠۹/۳(‏ 


.71 ]انظر: منهج الإعلام الإسلامي في صلح الحديبية » ص 9؟5. 
.|۷ ]انظر: السيرة النبوية » لابن هشام (7/9ه؟). 

.[]مشْعر: موقد حرب ومهيجها. 

[۳4] 


|۳۹ ]انظر: محمّد رسول الله » لصادق عرجون .)۲۸۱/٤(‏ 


١[.‏ : |انظر: السّيرة النَبويَّة الصّحيحة (؟451/5). 

.۲۹٦ ]انظر: صور وعبر من الجهاد التبوي في المدينة » ص‎ ٠١|. 
.[؟: ]انظر: السّيرة النَبويَّة الصّحيحة (؟/457).‎ 

.[* ]انظر: غزوة الحديبية » للحكمي » ص ١؟5.‏ 

.)٦۳/۱۸( ]انظر: تفسير القرطبي‎ ٤ ٤[ 
.)351/5( .زه ؛ |انظر: تفسير ابن كثير‎ 


[؛ |انظر: تفسير القرطبي (1۸/۱۸) » وحديث القران الكريم (45/7 5). 
.[7؛ |انظر: حديث القران الكريم (؟/5: ه). 
]انظر: تفسير ابن كثير (3557/4). 
[ 
[ 
[ 


ِ 
1 
۸|. 

[۹٤]انظر:‏ تفسير ابن كثير (5557/4). 
١ ٠ [‏ ]انظر: تفسير أبي السعود .)١50/8(‏ 
1 


[١ه]انظر:‏ تفسير ابن كثير (5557/5). 


۹| 


|۲ ]الصدر السابق نفسه » شرح الحديث السابق .)٤١٠١/١(‏ 
[ 8ه |انظر: غزوة الحديبية » ص .١78‏ 

.)٠١٤/۲( ه]انظر: سيرة التسول (ص) » لدروزة‎ ٤[. 

.[هه ]انظر: فقه السّيرة » للغزالٌ » ص /75037. 


oY. 


. انظر: زاد المعاد »)٠١ ٤/۳(‏ باب ما جاء قي القيام. 
. انظر: فقه السيرة» للبوطي» ص 5١‏ ؟. 

. انظر: زاد المعاد (7/ه ٠.‏ 3). 

لضن الصنايق لفشة (80/9 + ). 


.]5 ]انظر: غزوة الحديبية للحكمي » ص 707. 
٥۷|.‏ ]فتح الباري (١٠١/5١؟).‏ 

]أثر سماء: المقصود: المطر. 

[ 

[ 

[ 


1 
1 
.|0۸ 
.[۹ه|الأنواء: تمان وعشرون منزلة ينزل القمر كل ليلة في منزلة. 

[0>]الأم (حلكه ١‏ ). 
1 


.7١54 |]انظر: غزوة الحديبية » للحكمي » ص‎ ١|. 


3 


[؟1]انظر: غزوة الحديبية » للحكمي » ص .٠٠٠١‏ 
.771 ]هو عبد الرحمن بن أبي قرد رضي الله عنه » الترغيب والترهیب (584/5). 


٤|‏ ]يتهافت: يتساقط. النهاية (ه/55؟). 

.[5 ]الهوام: جمع هامة وهي ما يدب من الأخشاش » والمراد القمل. 
.71 ]انسك: اذبح. النهاية (//4). 

.|۷ ]أسامة بن عمير الحذلي البصري صحاية تفرد ولده عنه. 
.[5]فتح الباري )۱۸٤/۲(‏ » غزوة الحديبية » للحكمي » ص .77١‏ 
.[55]انظر: مغازي الواقدي (515/5). 


[۷۰]انظر: الطّبقات الكبرى (۹۸/۲). 


|۷۱ ]انظر: شرح الررقاني على المواهب .)۲٠١/۲(‏ 
]|انظر: غزوة الحديبية » ص .55١‏ 
]يكلونا: حرستا. 


1 

۷۲|. 

1 

:[؛ 7 |انظر: شرح النووي على صحيح مسلم )۱۸١ .٠۸١/١(‏ وغزوة الحديبية » ص .٠١۸‏ 
1 

1 

1 


۷|. 
١ 

.[75 ]انظر: البداية والنهاية .)۲٠۳١/٤(‏ 

]فتح الباري )٤٤۹/١(‏ » وشرح الزرقاني على الموطأ .)47/١(‏ 

[۷]انظر: تنوير الحوالك .)۳۳/١(‏ 
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.71 ]انظر: فقه السّيرة التّبويّة » للبوطي » ص 57 7. 

.[75]انظر: فتح القدير (47/0ه) » وغزوة الحديبية » ص .۲۹٤‏ 

.5955 ]انظر: غزوة الحديبية » ص‎ ٠١[. 

. 1۸٠0 ]اثار الحرب في الفقه الإسلامن » للدكتور وهبة التُحيلي » ص‎ 8١1 
.٠۷١ .[81]انظر: اثار الحرب في الفقه الإسلامئ , لليُحيلي » ص‎ 

.|۸ ]انظر اثار الحرب في الفقه الإسلامي » للزحيلي » ص ٠۷١‏ . 


.[85]انظر: تفسير الطبري (4/9؟ - 55). 
.|۸ ]انظر: تفسير القرطبي .)۳۰۸/١(‏ 


[8 ]انظر: في ظلال القران 8/9 )١‏ وما بعدها. 

|۸۷ ]انظر: غزوة الحديبية » للحكمي » ص 5955. 

|۸۸ ]انظر: صور وعبر من الجهاد التَبِويّ في المدينة » ص ۲۹۷. 
[۸۹]انظر: غزوة الحديبية » للحكمي » ص .5١7‏ 

٠ [‏ |]المصدر السابق نفسه. 


١|‏ |االمصدر السابق نفسه. 
.911 ]انظر: حدائق الأنوار ومطالع الأسرار (؟577/5). 
.[4]انظر: مرويات غزوة الحديبية » ص .٠٠١‏ 


.951 ]انظر: مرويات غزوة الحديبية » للحكمي » ص .٠٠١‏ 

.[ه؟]انظر: العبادة في الإسلام » للقرضاويٌ » ص 55. 

.[97]انظر: مرويات غزوة الحديبية » للحكمي » ص ۳٠١‏ » لقد استفدت في فصل غزوة الحديبية 
استفادة كبيرة من كتاب مرويات غزوة الحديبية » للحكمي » وصلح الحديبية » لباشميل » وغزوة الحديبية 
> لأبي فارس » وكانت هذه الكتب هي العمدة في هذا الفصل » كما استفدت من غيرها كمراجع 


ومصادر. 
:[437]انظر: السيرة النبوية» لابن هشام (455/7) . معلقاً. وينظر الشكل )١١(‏ في الصفحة (7255). 
[1]انظر: المغازي .)1۳٤/۲(‏ 

-[5 5 ]انظر: الطبقات » لابن سعد .)١١5/9(‏ 

.[۰۰٠|انظر:‏ تاريخ دمشق » لابن عساكر (۳۳/۱). 

٠ والمّبيرة التَّبويّة في ضوء المصادر الأصلية » ص‎ » )41/1١( ]انظر: الفتح‎ ٠١1 

:[١٠|انظر:‏ البيئيرة النَّويّة في ضوء المصادر الأصلية » ص ٠‏ 


١٠١ *[.‏ |]انظر: السيرة التَبويَّة الصّحيحة .)"١9/1١(‏ 
٠١ ٤|‏ المصدر السابق نفسه. 


.زه ٠١‏ []انظر: نضرة التّعيم (549/1). 


٠١ ”[.‏ |انظر: فتح الباري (570/197). 

.)١١/۲( ]انظر: الصّراع مع اليهود‎ ١٠١01 

.)141 51 ١/5؟( ]انظر: المغازي » للواقدي‎ ١ ١[. 
|انظر: الصّراع مع اليهود (؟/55).‎ ٠١51 

المساحي: جمع » ومفردها: مسحاة » والمسحاة: امجرفة من الحديد. 
المكاتل: جمع مكتل » وهو المقطف الكبير. 

انظر: الميتيرة النّويّة في ضوء المصادر الأصليّة » ص .٠١١‏ 
المصدر السابق نفسه. 

انظر: الواقدي .)٠٥۷/۲(‏ 


11۰| 


2 
م 
> 


٠١‏ انظر: الّيرة البويّة في ضوء المصادر الأصليّة » 5.ه. 
7 المصدر السابق نفسه 

۷ انظر: السّيرة التبوبّة الصّحيحة 4/١(‏ ؟5). 
المصدر السابق نفسه 


|۲۷ []انظر: السّيرة التَبويّة في ضوء المصادر الأصليّة » ص .٠ ٠٤‏ 
١۲۸|‏ [انظر: السّيرة البويّة الصّحيحة (١/17؟").‏ 
١١ 9[‏ |انظر: المغازي (۷۰۰/۲). 


١ ١[.‏ ]انظر: زاد المعاد (۳۲۳/۲» 4 )"١‏ والمّثيرة الحلبيّة (۳۹/۳)»ء وابن كثير في البداية والتّهاية. 
.[1١]الّّاذ:‏ الذي يفارق الجماعة » الفاذٌ: الذي لم يختلط بالجماعة. 


.[؟ ١!‏ ]انظر: من معين السّيرة » ص 7ه". 
١١.‏ |انظر: فقه السّيرة » للغزالٌ » ص 5٠‏ ". 


.ه٠١ |انظر: فقه السّيرة » للغضبان » ص‎ ٠١٤| 
.)۹1/۳( |]انظر: الصّراع مع اليهود » لأبي فارس‎ ١١ .[ه‎ 
.)١ 5 ١/9( المصدر السابق نفسه‎ ١" [. 


.)١ 57 -1١51/9( ]انظر: الصّراع مع اليهود » لأبي فارس‎ ١301. 

[4١١]انظر:‏ المّتيرة النبويّة » لأبي شهبة .)٤١۱۹/۲(‏ 

.)۳۲۸/١( ]انظر: المّيرة التّبويّة الصّحيحة‎ ١9[ 

١ ١01‏ |]القَدَعُ: عوج في المفاصل كأتما قد فارقت مواضعها. 

.۲۲۹ › ۲۲۸ تأمّلات في سيرة التسول (ص) ء محمد سيّد الوكيل » ص‎ :رظنا|١‎ ١1. 
|]الميسشك: الجلد عامّة » أو جلد السخلة خاصّة (الكخلة: ولد الشاة).‎ ١ .[؟:‎ 


|۳ ١|انظر:‏ المّتيرة النبوية الصّحيحة )577/١(‏ » ونصب الراية للربلعي (كتاب المّير) فصل: باب 
الغنائم وقسمتها. 

ء[> ؛ ١‏ |السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لابن تيمية » وتاريخ الإسلام » للذهبي » والمغازي › 
للواقدي » ص4 47 . 

.[ه؛ ١]الخرص:‏ الَرْرُ » والحدس » والتّخمين. وخرّص العدد: أي قدَّره تقديراً بظنٌ لا إحاطة. 

.[ 4 ١]انظر:‏ تاريخ الإسلام » للذّهبِي » والمغازي » للواقدي » ص 4 47. 


١ 47[.‏ |انظر: من معين السّيرة » ص 7ه". 
١ 5 [+‏ ]انظر: الصّراع مع اليهود .)٠١٠/۳(‏ 


١ :5[‏ [انظر: السّيرة التبِويّة » لأبي شهبة .)۳۸٤/۲(‏ 
١ 5١[.‏ ]انظر: الصّراع مع اليهود .)١١7/8(‏ 
١ 5١[.‏ ]انظر: السّيرة الحلبئّة (9*ره ؛ ). 


[5١]انظر:‏ شرح المواهب اللّدنية (۲۳۳/۲) » والإصابة في معرفة الصّحابة (كتاب النساء). 

١]‏ ]انظر: زاد المعاد (۳۲۸/۳) » والبداية والنهاية » لابن كثير » والميّيرة لابن هشام (بناء لني 
(ص) بصفيّة » وحراسة أبي أيوب للقُبّة) » وكنز العمال (للمتقي الحندي). 

.[؛ 5 ١‏ |انظر: الميتيرة النَبويّة » لأبي شهبة .)۳۸١/۲(‏ 

88 )ادر الاق فة 


.[5ه ١‏ ]انظر: البيّتيرة الَبوية » لأبي شهبة .)١۸١/۲(‏ 


.)51575( ]البخاري » كتاب الجزية والموادعة » حديث رقم‎ ١۷|. 
.)١77/51( ]انظر: بلوغ الأماني بحاشية الفتح الرباني‎ ١ 5[. 


١551.‏ ]انظر: مغازي رسول الله (ص) » لعروة بن الزبير» ص۹۸١‏ » والبداية والنهاية » وكتاب المغازي 
والسير (باب غزوة خيبر). 

|۰ ]زاد المعاد (29/9). 

.)١71/8( ]انظر: الصّراع مع اليهود‎ ١511 

١1.‏ ]أبمري: عرق مستبطن بالظّهر متّصل بالقلب إذا انقطع مات صاحبه. 

› والبداية والتّهاية » لابن كثير » والبيّثيرة البوية‎ » )٥۷۷۷( ]فتح الباري » شرح حديث رقم‎ ١151. 
لابن هشام » وزيادة الجامع الصّغير للسّيوطي.‎ 


41" ١]انظر:‏ صحيح السيرة التَبويّة > ص 555. 
.["١]انظر:‏ تاريخ الذهبي » والمغازني » ص 478 . 


١١ [‏ ]انظر: زاد المعاد (155/5- .)١77‏ 
٠۹۷|‏ ]انظر: الطبقات .)١١7/59(‏ 
١١ [‏ ]انظر: التوض الأنف .)٤١١/٤(‏ 


.[5١]انظر:‏ الصّراع مع اليهود .)١84/8(‏ 
١1/4]:‏ لكر الاد فة 


.57١ [انظر: صورٌ وعبدٌ من الجهاد البو في المدينة » ص‎ ٠۷١1. 


.)١١5/9( والصراع مع اليهود‎ » )١١١ ]انظر: خاتم النبيين (؟/5‎ ١771. 
.)5١5/4( ]انظر: البداية والتّهاية‎ ١71. 
.5754 ]انظر: فقه السّيرة » لمنير الغضبان » ص‎ ١7 ٤ [ 


.[75١]انظر:‏ نضرة التّعيم .)٠١۳١/١(‏ 
.5 المصدر السايق فة 


۷۷1 |انظر: اللشيرة التبوية + للتدوي + ضس 1 


|۱۷۸ ]ينظر الشكلان (۱۳ و5 )١‏ في الصفحتين (/اه/ا ومه7). 
.[75١]انظر:‏ السّفارات التَبِويّة » د. محمّد العقيلي » ص .٠١‏ 
.[١]انظر:‏ العلاقات الخارجيّة للدولة الإسلامئة > د. سعيد المهجر > ص ١١١‏ 


١111.‏ ]انظر: نضرة التّعيم )7454/١(‏ » وقد اعتمدت عليه في توثيق مصادر الرّسائل. 
.[18] شرح المواهب اللّدنية (51/8©). 
|[ كانت الرسالة في محرم سنة ۷ ه كما في زاد المعاد. 


[85١]انظر:‏ نضرة التّعيم .)8145/1١(‏ 
۸٠|.‏ المصدر السابق نفسه. 


١ 671‏ ]انظر: السيرة التَّبويّة الصّحيحة (؟459/9). 
١ [+‏ ]انظر: الطَّبقات الكبرى (75-0/1- 551). 


| 
١‏ 
١ 88[‏ ]البداية والتّهاية (ه/ ١‏ 4؟). 
| 
ا 
| 


1 
1 
1 
[85١]انظر:‏ تاريخ الطَّري (187/9). 

[0١]كان‏ صاحب اليمامة » ومات بعد فتح مكة بقليل. 
١‏ 


١851 


[51١|]انظر:‏ صبح الأعشى » للقلقشندي (228/5). 


|۱۹۲ ]انظر: صبح الأعشى (3075/7). 
١1.‏ ]انظر: نضرة التّعيم (54//1). 


.)۲١۸/۲( ]انظر: سفراء الرٌسول (ص) لمحمود شيت خطاب‎ ١941. 
.)۲۷۸/۲( ]المصدر السابق نفسه‎ ١ 45[. 
.١١ 54 ]الفقه اليئياسيئٌ للوثائق التَبِويّة » لخالد الفهداوي » ص‎ ١ 371. 


:[١]انظر:‏ الفقه اليتياسي للوثائق التَّبويّة » وقد نقل عن سفراء الرًسول (ص) .)۳١٠/۲(‏ 
.[18١]انظر:‏ مقوّمات السُفراء في الإسلام » لحسن فتح الباب » ص .5٠0‏ 


551 ١]انظر:‏ السّيرة التُبويّة » للّدوي » ص 4 .". 

.٠٠٠١ المصدر السابق نفسه » ص‎ ٠٠٠١1. 

١١1‏ ]وقد ذهب إلى ما ذهب إليه العلامة التّدوئ الذكتور معروف الدّواليي في الأريسيين يؤيّد ما 
قاله التّدوِي: أنَّ النّهمَ (ص) إِنَا عنى بقوله: «فإن توليت فإِنَّ عليك لنم البريسيين» أتباع أريوس الفرقة 
المسيحيّة الوحيدة القائلة ببشرية المسيح النّافية لألوهيته » وقد جاء هذا البحث القيّم في رسالة: نظرات 
TD‏ عر زانن :«البقيزة 16 للتذوين عاط اا 

|۲۰۲ ]انظر: مشكل الاثار (۳۹۹/۳). 


٠١ [.‏ ]انظر: ماذا خسر العام بانحطاط المسلمين » للتّدوي » ص ۰۳۸ .٠۹‏ 
۲٠ 4 [.‏ ]انطر: الشيرة الثبوية + للتّدوي ص ۲۹ 


.[ه ١‏ ]انظر: تاريخ الطبري (/30 . )4١‏ » والإصابة في معرفة المكحابة. 
51 ف الشيرة ا للتدق نص عم 


۷ |انظر: غزوة الحديبية » لأبي فارس » ص ۲۳۹ 2 .51.١‏ 
أ إغزوة الحديبية » لأبي فارس » ص 757 » ونصب الراية » للزيلعي. 
]| درلاو فة 


ا انظر: زاد المعاد .)9١/5(‏ 


|۱ ١؟]انظر:‏ غزوة الحديبية ¢ د فارس » ص TEY‏ 
.|۲٠۲]انظر:‏ التاريخ الينياسي والعسكري لدولة المدينة » ص .٠١١‏ 


۲١ ۲[‏ ]ينظر الشكل )٠١(‏ في الصفحة .)۷١۹(‏ 

٠١ >[‏ ]انظر: السّيرة النَّبويّة الصّحيحة » ص ٤٦٤‏ . 

.٠٠١ [انظر: منهج الإعلام الإسلامي في صلح الحديبية » ص‎ ۲٠١|. 
.7717 الحديبية » لأبي فارس » ص‎ حلص]؟١5[‎ 

[1١؟]موضع‏ قرب مكّة على ثمانية أميالٍ منها. 


انظر: صلح الحديبية » لأبي فارس » ص .۲٦۸‏ 
المصدر السابق نفسه » ص 775. 


[۱۸] 

]۲۱۹|[ 

]+ 9 ]| اللضنن اليكايق ‏ لفشه ص :۷۷ 

[81] انظر: التاريخ اقباس والغسكري بصن 1 
[۲۲۲]انظر: صلح الحديبية » ص ۲۷۷. 

.[؟؟]انظر: صحيح المّثيرة النويّة » ص .4/١‏ 

.[؛ ۲۲ ]انظر: منهج الإعلام الإسلامي في صلح الحديبية » ص ."١5‏ 
١١ 5[.‏ ]| أضعفتهم. 


|۲۲۹ [الاضطباع: هو أن يدخل بعض ردائه تحت عضده اليمين » ويجعل طرفه على منكبه. 
.[10؟]صحيح السّيرة التبوية » ص ٤۸١‏ . 
[۲۲۸]انظر: منهج الإعلام الإسلامٰ » ص .٠٠١‏ 


|۲۲۹ ]انظر: صلح الحديبية » لأبي فارسٍ » ص ۲۸۲. 
[0؟]انظر: زاد المعاد .)۳۷١/۳(‏ 

11" |انظر: صلح الحديبية » لأبي فارسٍ » ص .77١‏ 
.|۲۳۲ االمصدر السابق نفسه » ص۲۷۷. 

[rrr] 


١‏ ]انظر: صور وغبر.من الجهاد اللبوي ف المدينة عن م 


4 ق هذا اليب قل (ض )يا غك + للجزائزية کی ارام 
.[ه ١‏ |]انظر: فقه الميّثيرة النّبويّة » للبوطي » ص /75. 
[ة؟ ]اط الشيرة التو للوي :من 1م 


.|۷ اانظر: زاد المعاد » وفيه تفصيل كثير )۳۷١ » ۳۷٤/۳(‏ » وصلح الحديبية » لأبي فارس » ص 
TAV < A“‏ 


]انط الكسول القائك (ض) نض ۳٠۹‏ 4 ا 


[ 
|۲۳۹ [انظر: عبقرية محمّد (ص) » ص 59. 
[ 
أ 


1 
1 
١ [.‏ : ؟|الأدم: الجلد. 
1 


للد اخراف ا كفيتها. 


.41 ؟]استقام المنسم: تبين الطريق » ووضح. 
.[*: ؟]انظر: صحيح المّتيرة المَبويّة » ص ٤٩۹٤‏ . 


٣٤٤|‏ ]اي: هم قليل » يشبعهم رأسٌ واحدٌّ » وهو جمع اكل. 
:[6 2 ]الذنوب؟ الك اة 


.[" ؟]انظر: البداية والتّهاية ۲۳۹/٤(‏ » ٠5؟)‏ » والتّاريخ الإسلامي (15/107). 
.[7: ؟]انظر: التاريخ الإسلامي .)۹٠0/۷(‏ 


[8: ؟ |المصدر السابق نفسه. 

[9: ؟]انظر: صلح الحديبية » لأبي فارس » ص 777. 
١[.‏ 5 ؟|]انظر: التاريخ الإسلامي » للحميدي (95/107). 
[51؟|]انظر: التاريخ الإسلامي » للحميدي .)٠٥/۷(‏ 
٠١۲ [‏ |المصدر السابق نفسه » .)۹٦/۷(‏ 


.)۷٠١( في الصفحة‎ )١١( ]ينظر الشكل‎ ۲٠۴|. 

.[؛ ٠١‏ ]انظر: المسلمون والروم في عصر التَبوّة » لعبد الرحمن أحمد سالم » ص ۸۷. 

.[هه ؟]انظر: تاريخ الطَّبري )٠١/(‏ » والإصابة » لابن حجر » واليّتيرة التبوية » لابن هشام » 
وتحمّد (ص) » لحمد رضا (ما قبل سرية مؤتة من الحوادث). 

.۲۵ ]انظر: خاتم لين (ص) )١١7/9(‏ تقلا عن العتراع مع الصليبيين » لأبي فارس » ص ٠٠١‏ 
.|۲۷ انظر: الصراع مع الصّليبِيّين » لأبي فارس » ص .7١‏ 

|۲۸ ]انظر: المسلمون والدُوم في عصر اة » ص ۸۹. 

.[5ه ؟|]انظر: الصّراع مع الصّليبيّين » ص .٠١‏ 

+[ ؟ ]انظر: المسّيرة الحلبيّة (۷۸۷/۲). 

511 ؟]انظر: الصّراع مع الصَّليبيّين » ص .7١‏ 


|۲۹۲ ]انظر: المغازي (17//9ه 7 .)۷٥۸‏ 
|۲۳ ]انظر: الّيرة الَبوة » لابن هشام .)۲٠/٤(‏ 
٤[.‏ ۲۹ ]انظر: مغازي رسول الله (ص) لعروة بن الربیر » ص ٠٠١.۲۰٤‏ . 


.1ه ؟]انظر: شرح المواهب اللدنية .)۲۷١/۲(‏ 
|۲۹۰ ]انظر: زاد المعاد (۳۸۲/۳). 


|۲۷ ]انظر: تاريخ دمشق » لابن عساكر (۳۹۹/۱). 
[58؟١]انظر:‏ السيرة النَّبويّة الصّحيحة (؟458/7). 


.[59؟ ]انظر: الصّراع مع الصَّليبيّين » ص 5/8. 
۲۷١|.‏ ]إن أجُْلب القوم: صاحوا » واجتمعوا. 
|۲۷۱[ الرنة: صوت ترجيع شبه البكاء. 
[rv]‏ 


.|۲۷۲ ]انظر: الصّراع مع الصَلييّين » ص .5١‏ 


.[7؟]انظر: الّتيرة النَبويّة » لابن هشام .)۲۷/٤(‏ 
٤[.‏ ۲۷ ]انظر: إمتاع الأسماع ۰۳٤۸/۱(‏ 549). 
.[75؟ ]البداية والتّهاية )۲٤۷/٤(‏ » والواقدي .)۷٦٤/۲(‏ 


.["7؟]انظر: معارك خالد بن الوليد » د. ياسين سويد » ص 177. 
.[77؟|المصدر السابق نفسه » ص 76 .١‏ 

[۲۷۸]انظر: نضرة التّعيم .)١٠١/١(‏ 

.[75؟]انظر: البداية والتهاية (55/5؟). 

[١۲۸]انظر:‏ السّيرة التَبِويّة » للنّدوي » ص ۳۲۸ » وتاريخ الذهبي » ص 45١‏ » والبداية والتّهاية › 
لابن كثير » وقال: هذا مرسل من هذا الوجه وفيه غرابة. 

.1811 ]انظر: دروس وعبر من الجهاد التَبوِيّ » ص /ه". 


.[8١]انظر:‏ الصّراع مع الصليبيّين » ص 554. 
.[8؟ |المصدر السابق نفسه » ص 55. 


1841 ]انظر: الصّراع مع الصَّليبيّين » ص 1۸. 
.85 ؟ |انظر: البداية والتهاية (557/8؟). 
ل" EI EA‏ 

|۷ انظر: السّيرة التّبوية » لأبي شهبة .)٤٠١/۲(‏ 


[88؟ ]انظر: البداية والتّهاية .)٠١١/٤(‏ 


[ 
.|۲۹ المصدر السابق نفسه. 
| 
| 


1 
1 
1301 ]انظر: التاريخ الإسلامي » للحميديّ .)١١١/۷(‏ 
1 


.۳۷٦ انظر: من معين السيرة » للشامي » ص‎ E 
]مدد أي: جاء مدداً » وني رواية: رجل من حمير.‎ 


.)١١١/۷( ]انظر: التّاريخ الإسلامي » للحميديّ‎ ٣. 
.۳۷۸ [94؟]انظر: من معين السيرة » ص‎ 
5؟).‎ » ۲٤/٤( ؟[]انظر: اليّيرة النّبِويّة » لابن هشام‎ 5 5[. 


ا 
1 
1 
1 
1 
١‏ 
ا 
1 
1 
1 


571 ؟]انظر: البداية والتّهاية .)٠١۹/٤(‏ 

|۷ ]أحنٌ: من الحنين » وقي رواية: أخن: صوت يخرج من الأنف عند البكاء. 
.[1؟]أتململ: أتقلب متبرماً مضجعى 

١331.‏ ]يريد: أنه بات يرعى النجوم طول ليله من طول السّهاد. 
a‏ النافذ إلى الدّاخل. 

NEN 

2 نفوسهم: Cys‏ يرجعوا خائبين. 
.[*0٠"]قئق:‏ الفحول من الإبل. 

[ > ۰ |]المؤقل: لذي تنجرٌ أطرافه على الأرض » يريد أن دروعهم سابغة. 

[ ۳۰[ یل: تعيب + انظر: العو الوه + لابن شام ۳۴/9 ٤‏ 66): 


١ ”[.‏ "]انظر: السيرة التّبوية الصّحيحة .)٤۷١/۲(‏ 
.[07|]انظر: السيتيرة التبوية » لأبي شهبة (578/7). 


الو ]شيش عركة ذاف اشاس 


"٠١ 3[.‏ ]انظر: التاريخ الإسلامي » للحميديّ .)١١7/10(‏ 

ا" | انظار؟ ای رسك اله قن ) رو عضي 60017 ا ا ی والبدانة وا الاين 
كتير غزوة :ذات الكالاسل: 

.7١5 |انظر: غزوة الحديبية » لأبي فارس » ص‎ "١ 


.5.5 ]انظر: صحيح الّتيرة التَبويّة » ص‎ ۳٣ 

"١[.‏ |المصدر السابق نفسه. 

٤٠ ]انظر: القيادة العسكرية في عهد الرسول (ص) » ص‎ ١ ٤|. 

.[ه "١‏ ]انظر: صحيح السيرة التّبوية » ص 8 ١ه‏ » وقال إبراهيم العلي: الحديث إسناده صحيح. 
١71.‏ ]انظر: غزوة الحديبية » لأبي فارس » ص ۲٠١‏ 

|۷ ]القائل هو: صالح أحمد الشّامي » صاحب (من معين المّيرة) » ص .۳۸١‏ 
[4١؟]انظر:‏ من معين السّيرة » ص .۳۸١‏ 

.[9١"]انظر:‏ المجتمع المدني » للعمري » ص .17١‏ 


.[٠]الإعلام‏ في صدر الإسلام » د. عبد اللّطيف حمزة » ص 17. 
۳١|‏ ]انظر: منهج الإعلام الإسلامي » ص 917". 


.[١؟"إ]ينظر‏ الشكل (۱۷) في الصفحة (7351). 

.)۷۸ ٤ - /81١/9( ]انظر: الواقدي‎ ۳۲۲۳| 

۳١ ٤|‏ ]انظر: اليثيرة التّبوية » لابن هشام )۳۹/٤(‏ » والبداية والثّهاية » لابن كثير. 
.[ه ؟"؟]يريد: أنَّ أم عبد مناف » وأهّ قصير خزاعيتان. 


]أي تدفعوا دية قتلاهم. 

7م ا ا وا العتوقت ميق إن ا دك يق ا ى 

|۳۲۸ ]انظر: المطالب العالية )۲٤۳/٤(‏ رقم 4771١‏ » قال ابن حجر: مرسل صحيح الإسناد. 
.91 ؟؟]انظر: التاريخ الإسلامي .)١٦٤/۷(‏ 


] الطرة التاريخ اليبياسي والعسكري 3 6 علي معطي > ص ۳٦١‏ . 
۳۳١|.‏ ]انظر: البداية والتّهاية )٤۷۹/٤(‏ » والإصابة » لابن حجر » ومحمّد (ص) » محمد رضا (غزوة 
فتح مكة). 


|۳۳۲ ]انظر: من معين السّيرة » ص ۳۹۰. 
۳۲ ]انظر: التاريخ الإسلاميَ .)١171١ + ۱۷١۰/۷(‏ 
۳٣٤|.‏ ]انظر: الميّئيرة » لأبي فارس » ص >١١‏ 


.[ه؟؟ ]انظر: الكامل في التاريخ )۲٤٤/۲(‏ ) والتّاريخ السياسي والعسكري » ص 555. 

.[؟؟ ]انظر: البداية والتهاية )۲۸۲/٤(‏ » والسول القائد (ص) » لمحمود شيت خطاب » ص ممم 
TEE‏ 

|۳۷ ]انظر: القيادة العسكريّة في عهد التسول (ص) » ص ۳۹۰ › 895. 

.[؟] بطن إضّم: وادي المدينة الذي تجتمع فيه الوديان الثلاثة: بطحان » وقناة » والعقيق. 
:[5"]ذو خشب: هو موضع على مرحلة من المدينة إلى الشَّام يبعد عن المدينة ٠١‏ ميلاً. 


)۲۸۸/۳( ]السّقيا: موضع يقع في وادي القرى » معجم البلدان‎ 4١. 

)١۱۳۲/۲( ]انظر: الطّبقات الكبرى » لابن سعد‎ ۳٤۱| 

٤۹۸ |انظر: القيادة العسكرية » ص‎ ۳٤۲|. 

.[]الأنقاب: جع نقب » وهو كالعريف على القوم. 

.[؛ 5" ]التحفظ: هو الاحتراز والتَقُظ » مغازي الواقدي (47/9) » ويد (ص) » محمد رضا. 
.[ه 5 ؟[]انظر: القيادة العسكرية » ص ٠‏ 5"”. 

۳٤٠|.‏ ]انظر: البداية والتّهاية )۲۸۲/٤(‏ » ومحمّد (ص) (غزوة فتح مكة) » محمد رضا. 


|۳۷ ]انظر: تفسير القرطبي .)٥۲/۱۸(‏ 
۳٤۸|‏ ]انظر: تفسير ابن كثير (555/5). 


|۳۹ االمصدر السابق (517/54؟). 


: حديث القران الكريم (؟58/5ه 2 559). 


[ 

[ 
.)٥ ٤/۱۸( |انظر: تفسير القرطبي‎ "١ 

[ 
]انظر: في ظلال القران (5/8/5؟). 


.[ه ه"؟]انظر: التّاريخ الإسلامي » للحميديّ (177/90). 


| انظر: المّتيرة النَبويّة » لأبي فارس » ص >٠٤‏ . 
]انظر: التّاريخ الإسلامي للحميديّ .)٠۷۷ 2 ۱۷١/۷(‏ 
۳۸| الممستفاد من قصص القران ١/7١‏ 5). 
۳۹ ]انظر: زاد المعاد .)٤٤۳/۳(‏ 
ا السيرة التيوية ف ضوء المصادر الأصليّة » ص 0۰ < [كه. 


80 ادر الشابق فة صن 5 
۲١‏ انظر: البداية والتهاية (87/14؟) » والّيرة البو » لأبي فارس »> ص ٠٠٦‏ . 
۳ ]انظر: تأمللات ف الشيرة الثبوية + لحد السيد الوكيل ٤‏ ص :٠٠٤4‏ 


انظر: صحيح الّيرة الّبوية » ص 511. 

انظر: ابن هشام .)56٠١ .595/1١(‏ 

انظر: التّاريخ الإسلامي (۱۸۲/۷). 

مرّ الظهران: واد من أودية الحجاز همال مكة ب ۲۲ ك.م. 
ق O‏ ابت أرق اسع OTE‏ 
حمشتها الحرب: أحرقتها 


۷ |انظر: صحيح السّيرة النبوئّة » ص /١ه‏ 4 5١ه2)١50ه.‏ 
اف الكائئ انظ فقه السيرة التبوية + للغضياق “من 814 


|۳۷۲ ]انظر: المستفاد من قصص القران (؟:/7١‏ 5). 
EYE‏ قرا ةا يها ني للبشيرة التي تشاع يفاك روا حاط EE‏ 


۔[٤‏ ۳۷ ]انظر: سيرة ابن هشام (57/4). 


[١۳۷]انظر:‏ القيادة العسكريّة في عهد الرُسول (ص) » ص >٤١‏ . 

۳۷١|‏ ]انظر: الميّيرة التبوية » لابن هشام (07/5) » وسبق تخريجه. 

|۴۷ ]انظر: فقه اليثيرة المَبويّة » للبوطي » ص .٠۷١‏ 

[۳۷۸[انظر: الطبقات » لابن سعد .)١١١/۲(‏ 

[۳۷۹]انظر: العبقرية العسكريّة » وغزوات الرسول (ص) » تأليف اللّواء محمّد فرج » ص .٠ ٠١‏ 


۰اانظر: من معين السيرة » ص ۳۸۹. 

١‏ |البياذقة: الكجالة. 

۲ انظر: من معين السیرة » ص .59٠‏ 

٣۳‏ |المصدر السابق نفسه. 

5 اانظر: صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينة » ص ۳۹۷. 
اانظر: قيادة الرسول (ص) السياسية والعسكرية » ص .١7 21١7١‏ 
كي ]| كلدت عرو :0 انطو كوو كاري سفن ادن سر 

7 ]المؤتمة: المرأة التي مات زوجها » وترك لما أيتاماً » وأبو زيد: سهيل بن عمرو. 
۸ التهيت: صوت الصّدر 

8" |انظر: البداية والتّهاية (595/84). 

٠١‏ انظر: دراسة في الّثيرة » د. عماد الدين خليل » ص 45 ؟. 

.)۲۹۰/٤( ]انظر: البداية والنهاية‎ ١ 

۲ اانظر: صحيح المّثيرة النَبويّة » ص ٠۲٤‏ . 

۳ االتقع: موضع ا 


|[ 9 ]انظر: 


|۹ ۳۹ ]انظر: 


۰ ]انض 
ES‏ 
۸ انظر 
۰۹ ]انظر 
۰ ]انظر 
۱ ]انظر 


| 


1 
| ]ا 
| 
1 


[ 
[ 
[ 
[ 


.ز5 ا 


البداية والتّهاية .)١٠۹/٤(‏ 


3: رسالة محمولة من بلك إلى بلد. 
البداية والتّهاية .)٠۹/٤(‏ 


نظر : مغازي الواقدي .)۸۳١۱/۲(‏ 


[٥۳۹]مغلغلة‏ 
Rl‏ 
[۳۷]احثر: جمع خار » مأخوذ من الخمر » وهو البّنتر؛ وهو ما تستر به الّساء رؤوسهنٌ. 
[۳۹۸]انظر 
[۹ ۳۹ ]انظر 


ضور وعبر من الجهاد التبوي ف المدينة »هن وم 


الا ا ن اسن دوي جن ا 

: فقه السّیرة » للغزالی » ص ۳۷۹ » .۳۸١‏ 

: قيادة الرسول (ص) السّنياسيّة والعسكريّة » ص .١95‏ 
النثيرة اللبوية ع للتدفي طن ا 

: فقه السيرة » للبوطي » ص ۲۸۲. 

اة الو اللوي ان ۹ 


نظر: السيرة التّبِويّة » لابن هشام (51/5 » 57). 


المصدر السابق نفسه )5١/84(‏ والبداية والثّهاية » لابن كثير. 


نظر: المغازي (۸۳۸/۲). 
نظر: الميّثيرة النّبويّة » لابن هشام (57/1). 
نظر: المغازي (۸۳۸/۲). 


نظر: صور وعبر من الجهاد لوي في المدينة » ص 40١‏ 


انظر: فقه اليّئيرة للغزالل » ص /7. 
نظر: فقه السّيرة للبوطي » ص 5559. 
انظر: المجتمع المدني » للعمري » ص .١795‏ 
انظر: المجتمع المدني » للعمري » ص .٠۸١‏ 


۴ ]انظرة الئثيرة الكبوئّة + لأى. شهبة (281/9) :و تاملات ف السيرة مض‎ 4١+ 

.|۷ ]فتح الباري: في شرح حديث رقم (4780). 

|2۸ ]انظر: المّتيرة المَبويّة » لأبي شهبة .)٠١١/۲(‏ 

١ 1[.‏ |المصدر السابق نفسه » وعقله: أي ديته. والبداية والتهاية » لابن كثير »> صفة دخوله (ص) 


ء[٠ ٤١‏ المصدر السابق نفسه (؟457/5). 


.)٠١۷/۲( ]انظر: البّتيرة التَّبويّة » لأبي شهبة‎ ١١1 


.[؟؟: ]انظر: البداية والتّهاية )۳٠۹/٤(‏ » ومحمّد (ص) » محمّد رضا (البيعة). 
|۲۳ إ|انظر: السكرايا والبعوث التَّبويّة »> ص 4/7 7. 

٠۲ 5[‏ |انظر: السّيرة النبوية » لأبي شهبة .)٤٦٤/۲(‏ 

٠٠٠|.‏ ]انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية » ص 1/9ه. 

.1" 5: المصدر السابق نفسه. 


|۳ ]ما بين ف والمدينة. 


28-1 لمشتل مق قذيدء و مشار كانت اة 


.|۳۷ إ|انظر: السكرايا والبعوث التَّبويّة » ص 785. 
|۸ ]شرح النووي على مسلم (۲۲/۹). 

.|۳۹ |انظر: السرايا والبعوث التّبوية » ص ۲۸۷. 
 :١[.‏ ]انظر: الطَّبقات .)١45/9(‏ 

.411 4]انظر: المكرايا والبعوث التُوّة ‏ ص ۲۸۸ » قال مؤلف الكتاب الدكتور بريكك العمري: الخير 
فق و اة الد هك ااا ,ند انا ا تجح و آهل اا أن رول الله 
(ص) أرسل بعض السّرايا لتحطيم الأصنام في ال جزيرة العربيّة » ولا يمكن استثناء مناة من ذلك؛ لكوغا 
أحد أكبر الطّواغيت في الجزيرة » ولقد اعتمدت في دراسة السرايا والبعوث على هذه الرّسالة العلميّة 
ّي أشرف عليها الدكتور أكرم العمري. 

.۲۹۲ ]انظر: السكرايا والبعوث التَّبويّة » ص‎ ٠٤۲| 

[ 4 ]اق سبل الاد لشاف )د 

.[؛ ؛ ؛ ]انظر: المغازي» للواقدي »)۸۷١/۲(‏ ومحمّد (ص)» محمد رضا (سرية عمرو بن العاص إلى 
شواع). 

.[ه؛ ٤‏ |انظر: السكرايا والبعوث البوبة » ص 7.". 


1 : : ]انظر: تفسير القرطبي .)580/9٠0(‏ 
 :7[.‏ |انظر: حديث القران الكريم عن غزوات الرسول (ص) (5177/7). 


.[8: : ]انظر: في ظلال القران .)۳۹۹۰۹/٩(‏ 
491 5]أي: رميت بنفسي. 


.)۸٤۷ .۸٤٩/۲( ]انظر: مغازي الواقدي‎ ٠٥۰| 


[<0۰] 
.)5١17 › ۲۱٠۹/۷( .[51:]انظر: التاريخ الإسلامي » للحميدي‎ 
[so]. 
[sor] 


الكردوسة: طائفة عظيمة م الخيل أو الجيش 4 (ج) كراديس. 
٤۳|.‏ ]انظر: سير أعلام النبلاء .)۱۹٥/۲(‏ 


( لشتعسية: مرفأ | لسفر: من ساحل بحر الحجاز ( وهو کان مرفاً مک > ومرسی سفنها قبل له‎ [toc]. 
.)۲۷٣/١( انظر: معجم البلدان‎ 

.[هه: |الاعتجار بالعمامة: هو أن يلقّها على رأسه » ویرد طرفها على وجهه » ولا يعمل منها شيئاً 
تحت ذقنه. (النهاية .)٦۹/۳‏ 


.[ه ؛ ]الخيرة: ضربٌ من ثياب اليمن. 


.إلاه: |انظر: التاريخ الإسلامي .)۲۲١/۷(‏ 
.[45؛ ]عك: مخلاف من مخاليف مكة التهاميّة » معجم ما استعجم » ص 777. 
| ]يعني: يوم اليرموك. 


.[۰ : ]انظر: مغازي الواقدي (؟9/١61م ‏ 8667). 


4711 ]انظر: التاريخ الإسلامي (۲۲۳/۷ 2 .)۲٠١ , ۲۲٤‏ 


[77:]انظر: اليّيرة التبوية » لابن هشام ٥٤/٤(‏ » 5ه). 

.[5: ]انظر: السيرة النّبوية في ضوء المصادر الأصليّة »> ص 11ه. 

.[5؟ ]انظر: التّاريخ الإسلامي » للحميديّ .)٠۹٥/۷(‏ 

.[ه 5 |انظر: التاريخ الإسلامي .)۲٠۳/۷(‏ 

[477 ]انظر: من معين السيرة > ص ٠٠١۲‏ » والتاريخ الإسلامي (۲۳۳/۷). 

[71: ]انظر: اليّتيرة التبويّة » لابن هشام (5/5ه » 50) » وصحيح السّيرة » ص ٠۲۷‏ . 
|۸ ]انظر: البداية والنهاية (97/84؟). 

.[79: ]انظر: صحيح السيرة النبوية » ص ٥۲۸‏ . 

.)١۸/٤( ]انظر: الّتيرة النَبويّة » لابن هشام‎ ۷ ٠[ 

۷١|.‏ |انظر: البداية والتّهاية (9>/85؟). 


|۷۲ |انظر: صحيح السّيرة التبوية > ص °۲۹ 2 ٥۳١‏ ,2 والبداية والنهاية 3 لابن كثير 3 والسّيرة 
التبوية» لابن هشام » وكنز العمال » للمتقي المندي (الأنصار رضي الله عنهم). .577 ]انظر: البداية 
والتهاية (5017/54). 


5 ]الصحابي الشّاعر عبد الله بن الرُبعرى » محمد كاتبي » ص 57. 
ه/ء المغازي (۸£۸/۲). 
٠١‏ الأعلام » للزركلي )۸۷/٤(‏ » والإصابة » لابن حجر )۳٠۸/۲(‏ نقلاً عن المرجع الذي بعده. 

]انظر: الصّحابي الشّاعر عبد الله بن الرُبعرى » ص ۹۷. 

]انظر: الاستيعاب » لابن عبد اليرّ .)71١/5(‏ 
9 إ|انظر: الإصابة .)١٠۸/۲(‏ 
٠‏ انظر: تفسير القرطئ (5017/7). 
١‏ االبداية والتّهاية .)۳٠۸/٤(‏ 


5 إمعتلج: ملتطم. 
۳ ] الرواق: مقدم اللّيل. 
5 ] بكيم : 0 الصّباح. 


٥‏ إعيرانة 


۷ ]انظر: البداية والتّهاية )۳٠۸ ٠ ۳۰۷/٤(‏ » أروم: أصل. 
[ ۸۸ []انظر: السّيرة النَبويّة في ضوء المصادر الأصلية » ص 51754. 


m~ — —‏ تسسا 0 اسم سس م 
٠ 0 0‏ 5 0 0 


| 
ا 
85 ]غشوُ: e‏ » لا يثنيه أمرٌ عن عزمه. 
١‏ 
| 


[85 4 ]انظر: المجتمع المد » ص .٠۸١‏ 

٠[‏ ۹ ]انظر: السيرة النّبوية في ضوء المصادر الأصلية » ص 15ه. 

311 ]النّووِيٌُ على شرح مسلم )١81١/5(‏ » وقد اعتمدت في فقه الأحكام على ما استخرجه و 
العمري في امجتمع المدبي › والدکتور مهدي رزق الله في السّيرة التّبوية في ضوء المصادر الأصليّة. 
ENE EATEN EAT‏ 


|۹۳ |انظر: اليثيرة النَبويّة قُ ضوء المصادر الأصلكة » ص ©6/اه. 
٤[‏ 4 |المجتمع المدني » للعمري » ص .١85‏ 

.[ه 5 |انظر: السّيرة التْبويّة الصحيحة » للعمري .)٤۸۲/۲(‏ 
۹٦|‏ ا|المصدر السابق نفسه. 


[37: ]انظر: قيادة الرسول (ص) اليئياسية والعسكريّة » لأحمد عرموش » ص .١79‏ 
[3: ]انظر: تأمّلات في سيرة التسول (ص) » ص 7555. 
.|۹۹ |المصدر السابق نفسه » ص 7517. 


.[٠٠ةإ]ينظر‏ الشكلان (۱۸ و5١)‏ في الصفحتين ۷٠٦۲(‏ و۳٦۷).‏ 
.[1 ١ه‏ ]انظر: اليّيرة التّبِويّة » لأبي شهبة (؟/5717) » والّيرة التّبِويّة » لابن هشام (88/5). 
٥۰۲|‏ ]انظر: طبقات ابن سعد .)١50/97(‏ 


."٠ه‏ ]انظر: المّيرة التَّبويّة الصّحيحة .)٤۹۷/۲(‏ 
5٠ 5[.‏ ]أغمار: جمع عُمر » بضم الغين » وإسكان اليم » وهو الذي لم يجرب الأمور. 
.زه ١ه‏ ]انظر: مغازي (۸۹۳/۳). 


١ "[.‏ ]انظر: القيادة العسكرية على عهد رسول الله (ص) » ص ٠٠١۲‏ . 
٥ ۰۷[‏ ]انظر: غزوة حنين » للشّيخ محمّد أحمد باشميل » ص 17/8 .١7١‏ 
.[ ١ه‏ ]انظر: تاريخ الطّبري (۷۳/۳). 


."59 ه|انظر: القيادة العسكريّة على عهد رسول الله (ص) » ص‎ ٠۹[. 
]الطلقاء: هم الذين أطلقهم ا (ص) بعد فتح مكة ع ا سبيلهم.‎ ١ | 


١ ۱|‏ ]انظر: جح السيرة النبوية > ص 65.. 
٠١٠۲|.‏ |انظر: القيادة العسكرية في عهد رسول الله (ص) » ص .٠١۹‏ 


.[؟١5|]أي:‏ معمول بالرّمال » وهي حبال الحصر التي تضفر جا الأسرّة. 
5١ 5]:‏ ]أبو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري راوي الحديث عن أبيه. 
.[ه 5١‏ ]انظر: المدرسة العسكريّة الإسلاميّة » للواء محمد فرج » ص ٤0۷‏ . 


.١ه‏ ]انظر: القيادة في عهد التسول (ص) »> ص ٤٨٥٩‏ . 
.[10١ه]انظر:‏ الفن الحربي في صدر الإسلام » للواء عبد الرؤوف عون » ص .١55‏ 
.[١ه‏ ]انظر: الطَّبقات الكبرى (5/9 ١؟).‏ 


.[15ه]مسجد الطّائف: هو المسجد المعروف الان بمسجد ابن عبّاسٍِ. 

.)415/١( ]انظر: مغازي الواقدي‎ ٠٠[ 

.)١١١/۲( ]انظر: السّيرة التّبِويّة الصّحيحة‎ ٠۲١| 

.[077]انظر: دراسات في عهد النُبوة والخلافة الراشدة » للشجاع » ص .7١5‏ 
٥۲۲۳]‏ ]انظر: زاد المعاد .)٤۹۷/۳(‏ 

ا السابق نفسه » وصحيح اليّثيرة التَبويّة » ص .٠ ٦٦‏ 


.[ه؟ه]انظر: السّيرة التَبويّة » للنّدوي » ص 49". 
.[” ١ه‏ []انظر: السيرة التَّبويّة الصّحيحة .)٤۹۷/۲(‏ 
٥۲۷|.‏ ]انظر: التاريخ الإسلامي 3 للحميدي (1۲/۸). 


8 اانظر: المجتمع المدني في عهد ابه » للعمري » ص .٠۹۹‏ 
.[9؟ه |المصدر السابق نفسه » ص .5١6 , ۲۰٤‏ 


. ٤١١ ]انظر: من معين السّيرة » ص‎ ٠۳١| 


.[71د] بالشّاء: أي: الشّياه » وهي الأغنام. 
.[؟”ه إدثار: هو الوب الذي يكون فوق الشعار. 
.[0*ه ]انظر: زاد المعاد .)٤۷٤/۳(‏ 


.(A/) ]انظر: زاد المعاد‎ ٥۳٤| 
. ٤٠۷ .[ه "5 |انظر: فقه السّيرة » ص‎ 


.[5]انظر: المجتمع المد في عهد التو » ص .۲٠۹‏ 
٥۳۷|.‏ ]المصدر السابق نفسه. 


.|۳۸ ]انظر: البداية والتّهاية .)٠١٠/٤(‏ 
.[9"ه |المصدر السابق نفسه .)٠١۲/٤(‏ 
:١[.‏ ه ]انظر: البداية والتّهاية (5/5” » 5554© ). 


.)٠٠۳ » ه]انظر: البداية والنهاية (5/5ه"”‎ ١|. 
. ٤۳۱۹ ]البخاري » كتاب المغازي » رقم‎ 5 ۲[. 
.)١١۳/١( .[8؛ هإعكدت: اشتدت وضربت » القاموس المحيط‎ 
.1۸۹ .[؛ > ه ]الهباءة: غبار الحرب » مختار الصحاح » ص‎ 

.[ه ؛ ه ]الخادر: المقيم في عرينه » والخدر ا للجارية من ناحية البيت. 
.|" : ه ]انظر: البيّتيرة التَبويّة » لابن هشام .)١55/5(‏ 


|۷ ]المصدر السابق نفسه » (5/؟95١).‏ 
.|۸ ه ]انظر: البيّتيرة التَبويّة » لابن هشام .)٠١١/٤(‏ 


.[9: ه ]انظر: حديث القران الكريم (55//7). 


.)٠١١/۸( ده ]انظر: تفسير القاسمي‎ ١1. 
.)٠١٤ > 1١/9 0( [1هه]انظر: تفسير الطبري‎ 
.)۸۷/٤( هه ] انظر: تفسير المراغي‎ ۲[ 

.[5ه ]انظر: حديث القران الكريم (555/7). 
.[؛ هه ]انظر: في ظلال القران .)۱٦٠۸/۳(‏ 


.[ه هه ]انظر: حديث القران الكريم ٦۰۲/۲(‏ 2 *50). 
.[” 5ه ]انظر: المستفاد من قصص القران .)5١5/57(‏ 


.[7هه ]انظر: السسّيرة النَبويّة » لأبي فارس » ص ٤۲۳‏ . 
.11 هه ]انظر: المّيرة التبويّة الصّحيحة .)07٠0/7(‏ 


.[9 هه |متقصّفون: متجمعون. 
| 5ه ]انظر: زاد المعاد e)‏ ٠ه).‏ 
|۱ ]خلوق: طِيْبٌ. 


.[7ه]لا يعطه: أي لا يعطي رسول الله (ص) . وقوله أصيبغ: نوع من الطيور شبه به؛ لعجزه» 


وضعفه. 

.571 ]يدع: يترك 

.[؛ 5ه ]خرافاً: أي: بستاناً أقام الثمر مقام الأصل 

.[ه 5ه ]انظر: التاريخ الإسلامي » للحميدي (55/8). 

.571 ]انظر: البداية والتّهاية (357/5) » والّتيرة التبوية » لابن هشام (تقسيم الفيء). 
٠۷|‏ ]انظر: البيّثيرة التَبويّة » لابن هشام .)١55/5(‏ 


.[58ه]انظر: محمد رسول الله » محمد الصّادق عرجون ۳۸۷/٤(‏ 2 888 ). 
.[555] صحيح المّتيرة التَّبِويّة » ص ٠‏ 55» وابن حجر » وابن كثير » في البداية والتّهاية » وابن هشام › 
في السّيرة النبويّة. 


[ :“لاه |انظن: معين الشيرة 6 ص :5 4. 

[001]انظر: محمد رسول الله » لصادق عرجون (655/4). 
.5771 ]انظر: التاريخ الإسلامي .)١5/8(‏ 

[ 017 ]خنجراً: سكيناً كبيرة ذات حدين. 


.أالاه 


] انظر: البداية والتّهاية )۳٠۳/١(‏ » والبتيرة الّبوية الصحيحة (9:5/7). 
9 |انظر: السيرة التبوية للئدوي TON AS‏ 
٠‏ ]متبول: مغرم » مكبول: مقيد. 
١‏ أغيُ: صفة للغزال الذي في صوته غنّة. 
7 إإانظر: البداية والتّهاية (559/5 › ۳۷۰ , .)"1/١‏ 
ىه ]انظر: اليثيرة التبوية » لأبي شهبة .)٤۸۷/۲(‏ 
5 |انظر: البداية والتّهاية )۳۷۳/٤(‏ 
6 المصدر السابق نفسه 
7 |مقتَب: ماعة 
7 إالسمْهَريٌ: الرمح » سوالف المندي: حواشي السّيف. 
۸| القائدين: المانعين الاس 
9 المشرقِةٌ: اليف » والقنا: الماح جمع: قناة » والخطار: المهتز 
٠‏ ]أماري: أجادل. 
١]خوت‏ التجوم: أي: سقطت » الطارقون: الذين يأتون بالليل 
5 ]انظر: الّيرة التَبويّة » لابن هشام )١38 >» 1١513/5(‏ 
٥۳‏ |انظر: من معين المّثيرة » ص ٤۳٣۳ » ٤۳۲ 2 ٤۳١‏ 


1 
1 
١ 
١ 
| 
| 
1 
1 
1 
1 


.)۹٦١/۲( 5ه ]انظر: الأساس ف السمّئّة وفقهها في السّيرة النَبويّة‎ ٤[ 


.[ه ١ه‏ ]انظر: نضرة النعيم (۸4/۱"(. 


.1ه |انظر: الدولة العربية الإسلامية » لمنصور الحرابي » ص 47 . 


.)٦/۱( ]انظر: التراتيب الإدارية › للكتاني‎ ٥۹۷|. 
.)۳۸١/۱( .[3ه ]انظر: نضرة التعيم‎ 
.5754 .[39]انظر: تاريخ الإسلام » للذّهبي » المغازي » ص‎ 


.01> ]انظر: التاريخ الإسلامي (81/8). 


.011 ]قوم لهم دين بين التصارى والصّابئة » النهاية (59/5؟). 
]0 [المرباع: هو ربع الغنيمة يأخذه سيّد القوم قبل القسمة. 
٠۴]‏ ]انظر: صحيح المّتيرة النَبويّة » ص ٥۸٠‏ . 
[< 1۰[ 
1 


3 
i‏ 
٠ ٤[‏ ]أدم: هو بفتحتين: الجلد. 

.زه ٠٠‏ ]انظر: البّتيرة التبوية » لابن هشام )۲۳١/٤(‏ » والبداية والّهاية » لابن كثير (قصة عدي بن 
حاتم الطائي). 


.071 ]انظر: التاريخ الإسلامي (8/8ه »2 .)۸١‏ 
٠۷|.‏ ]انظر: فقه الّئيرة » للبوطي » ص .77١‏ 
|۰۸ ]انظر: البداية والتّهاية (10/4/5"). 


.01 ]انظر: السيرة النبوية » لأبي شهبة )٤۹0/۲(‏ والكافور: نبت طيب الرائحة وهو فضلاً عن كونه 
يطيب الميت يجفف جسمه » ويجعله صلباً متماسكاً » ويمنع إسراع الفساد إليه. 

.)7515( في الصفحة‎ )۲١( إينظر الشكل‎ "٠١1 

[1١>]انظر:‏ تفسير الطبري ( 550/١‏ . 547)؛ والميتيرة التّبوية في ضوء المصادر الأصايّةه ص 
NS‏ 


|۱۲ ]انظر: فتح الباري (۲۳۷/۱۹). 


.۱۳ ]انظر: الصّراع مع الصَّليبييّن » لأبي فارس » ص 87. 


١ 51:‏ ]فتح الباري في شرح حديث رقم 5١5(‏ 5)» ومحمّد (ص) (غزوة تبوك أو العسرة)» محمد رضا. 
.[ه "1١‏ ]انظر: شرح المواهب اللّدنية 9 

"1١ 7[.‏ ]انظر: الصّراع مع الصَّلِيبِيينَ » ص .۸٤‏ 

.|۷ ]انظر: المجتمع الإسلامي » للعمري » ص ۲۲۹. 

.1181 ]البلقاء: هي كورةٌ من أعمال دمشق بين الشّام » ووادي القرى » عاصمتها عمّان. 

]1۹ ]انظر: الطَّبقات الكبرى » لابن سعدٍ .)١٠١/۲(‏ 


ء[١‏ ۲ ]انظر: البداية والنهاية .)٠/١(‏ 
۲١ [٠‏ ]انظر: السيرة النَبويّة في ضوء المصادر الأصليّة » ص .٦٠١‏ 


[۲۲ ]انظر: السيرة النَبويّة في ضوء المصادر الأصليّة » ص .5١5‏ 
.[ 57 ]انظر: مغازي الواقدي (۳۹۱/۳). 

.|5 7 ]انظر: من معين المّيرة » ص ٤٤۹‏ . 

.[5 57 ]انظر: الّثيرة التَبويّةَ دروسٌ » وعيرٌ » لليتباعي » ص .١5١‏ 


.[577]انظر: السيرة النْبويّة في ضوء المصادر الأصليّة » ص .5١5‏ 

7 ] مدن السايق نفسة اض 5137 

.[7"]وردت من طرقٍ ضعيفة » وها شاهدٌ صحيخ » وهي بالجملة تصلح للشاهد التَّاريخِي » انظر: 
امجتمع المد للعمري » ص ۲٠١‏ » والإصابة لابن حجر. 

|۲۹ ]انظر: محمّد رسول الله » لصادق عرجون (57/4 5). 

1٠|.‏ إ]عقبة: أي: بالتعاقب. 

]كان واثلة بن الأسقع أحد أفراد سريّة خالد بن الوليد في دومة الجندل. 

|1۲ ]قلائص: إبل. 

|۳ ]انظر: جامع الأصول رقم (1۱۸۸) » ومن معين السيرة » ص 457 » يكري دابته على 
الصف » أو السهم. 


[ 
[ 
[ 
[ 


نظر: من معين السّيرة » ص ”57 5 . 
زو : المجتمع المدفي » ص 775. 


1 NEE OT 


نظرة البغيرة التو ق ضوع المضادر الأضلية »هن 1۸> 


نظر: الصّراع مع الصليبيين » ص .١7١‏ 


نظر: حديث القران الكريم (5410/9). 


نظر: تفسیر انویر والتحرير (۲۰۹/۱۰). 
نظر: تفسير ابن كثير .)۳۹٦۰/۲(‏ 


8 : التحرير والشتوير: (-91:/1). 


نظر: حديث القران الكريم. 


نظر: تفسير المراغي .)١717/5(‏ 


نظو كيين ابره فير 


نظر: نضرة التعيم (۳۸۹/۱). 
3 : الصراع مع الصّليبِيّين » ص ۹۷. 


زر : الكتسول القائد زه 2 چ 
نظر: البداية والتّهاية (ه/٤).‏ 
نظر: غزوة تبوك » ص ٥۷‏ » محمد أحمد باشميل. 


نظر: القيادة في عهد الرّسول (ص) » ص .5٠١‏ 


نظر: زاد المعاد .)١٠۲۹/۳(‏ 
: صحيح السّيرة النبوية » ص °۸۹. 
نظر: زاد المعاد (/(. 


نظر: صورٌ وعبة من الجهاد التبوئ ف المدينة > ص 455 51/6 4. 


+[ ]انظرة المغازي (453/8) + والطّبقات الكبرى + لابن سعد .)١1/9(‏ 
]انظر: سبل المدى والرشاد (157/5) » والصّراع مع الصّليبيي » ص 494. 
[ 
[ 


1 
.|1۷ 
٠٥۸|‏ ]انظر: إمتاع الأسماع )451/١(‏ » وشرح المواهب اللّدئيّة (۷۲/۳). 
1 


٠١۹|‏ ]انظر: المّيرة التَّبويّة الصّحيحة (؟9/؟8ه). 
.01> ]انظر: الصّراع مع الصّليبيين › 


.711 ]انظر: الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله (ص) والثلاثة الخلفاء » للكلاعي (175/7؟) »› 
والبداية والتّهاية لابن كثير » فصل: تخلف عبد الله بن أَيّ وأهل الريب عام تبوك. 

.5571 إ]تلوّم على بعيره: تمهل. 

.11 ] كن أبا ذرٌ: لفظه لفظ الأمر ومعناه الدّعاء » أي: أرجو الله أن تكون أبا ذر. 

[34+]انظر: البتيرة التّبوية لابن هشام (/۱۷۸)» وكنز العمال » للمتقي المندي » والبداية والتهية 
لابن كثير. 


6 ]السيرة التَبويّة » لابن هشام .)۱۷۸/٤(‏ 

7 انظر: الصّراع مع الصَّليبييّنَ » ص ١١3‏ » والتّاريخ الإسلاميّ » للحميديّ .)١١١/۸(‏ 
]انظر: الصّراع مع الضَّليبيين » ص .١59‏ 

]انظر: التاريخ الإسلامي .)١١5/48(‏ 

8 ]حائطه: أي: بستانه. 

[ 


V٠‏ الصحٌ: آي في الشمس. 


١‏ ناضځه: أي: جمله. 

5 ]أولى لك: أجدرُ بك. 

۳ ]انظر: البداية والتّهاية (8/5). 

4 ] خضيباً: مخضوبةً وهي المرأة. 
١‏ 


5" إصرمة: جماعة التّخل. 


لا لا لا كا — 
٠ 0 ٠‏ 0 0 


.1801 ]انظر: التّاريخ الإسلامي .)١١١ » ۱١١/۸(‏ 
5811 انظر: الصّراع مع الضَّليبيينَ » ص .٠١۳‏ 
|المصدن الستايق الفسد وم مم دع م 


.8 المصدر السابق نفسه ص .١55‏ 

انظر: الإصابة )٤٠١  4١7/١(‏ من طريق ابن إسحاق بإسنادٍ حسن. 
انظر: البيّثيرة التَبويّة » لابن هشام .)١80/5(‏ 

.1871 المصدر السابق نفسه )۱۸٠۰/٤(‏ بإسنادٍ حسن. 


.|۷ ]انظر: البداية والتّهاية )١۷/١(‏ وف إسناده ابن لميعة عن أبي الأسود »› وابن لطيعة ضعيف فضلاً 


| 
“۸4| 
“۸٥|. 
1 


[ 
١ 
١ 
١ 
عن إرسال عروة.‎ 

.[84]انظر: المجتمع المدي للعمريٌ » ص 4١‏ 7. 
| |المغازي (9/؟١١٠١).‏ 


.[ ۹ ]انظر: الوثائق السياسية في عهد التبوة والخلافة الاشدة » ص .١74 11١9‏ 
.1 ]انظر: الصراع مع الصَّليبيين » ص .7١17‏ 


.[؟19]محمّد رسول الله » محمد الصّادق عرجون .)٤۷۹/٤(‏ 

.[53]انظر: الصّراع مع الصّليبِيّين » ص .57١‏ 

٩ 5[.‏ ]انظر: الفتح اليّباني .)١55/71١(‏ 

قي" | رتور إن ا ا اا سوق ا ا عاو" اک 


.1371 ]انظر: صور وعبر من الجهاد التَبويٌ في المدينة » ص ٤۸٠0‏ . 


.|۷ ]البجاد: الكساء الغليظ الجافي. 
.[598]انظر: صحيح اليّتيرة النبوية » ص ٥۹۸‏ » والإصابة لابن حجر » وقال: رواه البغوييٌ بطوله من 
هذا الوجه » ورجاله ثقات إلا أنَّ فيه انقطاعاً. 


.)١187/5( ]انظر: البيّتيرة التَبويّة » لابن هشام‎ ٩۹| 


١ ٠ [‏ ۷]انظر: المدخل إلى العقيدة » والاستراتيجية العسكرية الإسلاميّة » ص ۲۹۹. 
| ]انظر : صور وعبر من الجهاد اللوي في المدينة » ص ۲ 

|۷۰۲ [انظر: الصّراع مع الصّليبيين » ص .٠١٤ ١ ۱١۳‏ 

[١٠7]انظر:‏ صحيح السّيرة الَبِويّة » ص /55. 

. ٤٥١ |انظر: من معين السّيرة » ص‎ 7٠١ ٤[ 


ا 0 و رر تعن الها کی ی و 
والبداية والتّهاية لابن كثير » فصل: تخلّف عبد الله بن أبي » وأهل الريب عام تبوك. 
5 ۰]انظر: إعلام التبوة ( للماوردي » ص ٠.٠6‏ ا) والسكيرة التبوية ¢ لابن هشام (/۷۷). 


.)۱۷۷/٤( ]انظر: البيثيرة التّبوية » لابن هشام‎ ۷٠۷| 
.١5١ الصّراع مع الصليبييّن » ص‎ :رظنا]7١8[.‎ 

.[۷۰۹] شرح التُووي على صحيح مسلم (41/15). 

7٠١1.‏ ]الشراك: هو سير التعل » ومعناه: ماءٌ قلي جداً. 

7١١1‏ ]تَبضضٌ: بفتح التاء وكسر الموحدة وتشديد الضاد » ومعناه: تسيل. 


3/1 ]الحقدةة ا يعد به التخل بق قطن البغيز: 


۷1۸|. 


۷1۹|. 


]انظر 
[ 


: تفسير المراغي .)١51/85(‏ 


.[١؟7]|المصدر‏ السابق نفسه » .)١55/4(‏ 


.)۳۷۲/۲( ]|تفسير ابن كثيرٍ‎ ١١1 


|۷۲۲ ]انظر 


|۷۲۲ ]انظر: 


.[؛ ۷۲ |انظر: 


|۷۲ ]انظر 
|[ ]أي: 


۷۳٤|‏ ]انظر 


.[5 7 ]انظر 
.[؟؟]انظر 
|۷۳۷ ]انظر 


YEE ae 


حديث القران الكريم (؟555/5). 
حديث القران الكريم (557/7). 
: صحيح السّيرة النبوية » ص ٠٠۳‏ . 


E EE 
.)۲۲۹/۸( تفسير القرطبيّ‎ 
.)511/١١( تفسير الطّبري‎ 
.)۲۲۹/۸( تفسير القرطی‎ 
.)۷/۲( حدديت القران الكريم‎ 
:ديت القران الك 8/9 17*)ء‎ 


: تفسير الشوكاني (۳۹۹/۲). 
الذيى زيطا هوق شوارق لاجد كان لا واا 


: تفسير الالوسي .)١7/١١(‏ 


: حديث القران الكريم (1۷۷/۲). 
TIE‏ ا" 
: حديث القران الكريم .)1۸١/۲(‏ 


|۷۳۸ ]انظر: زاد المسير .)٤۷۸/۳(‏ 


.791 ]انظر: تفسير ابن كثيرٍ (۳۷۹/۲). 
71١1.‏ ]انظر: حديث القران الكريم (؟585/5). 


[41"|]انظر: تفسير الرازي )١51/١5(‏ بتصرف يسير. 
[؟5؟]انظر: زاد المعاد .)٥۷۸/۳(‏ 
.[ 74 ]انظر: تفسير الشّوكاني .)5١7/7(‏ 


.)١185/5( ]انظر: البيّثيرة التّبوية » لابن هشام‎ 75 ٤[ 
.)5501/7( ]انظر: حديث القران الكريم‎ 
.)١١/١١( انظر: التّحرير والتنوير‎ 


|۷ ۷ المصدر السابق نفسه. 


[v<<[ 
7: .زه‎ 
[ve]. 
[vev| 


|۷۸[ انظر: الصراع مع الصَّلِيبِيّين » ص .٠۷۹‏ 
.[۹ ۷[ المصدر السابق نفسه » ص .٠۸١‏ 
.|۰ ۷]انظر: الصراع مع الضَّليبيين » ص .٠۷۹‏ 


.[١١۷[انظر:‏ التاريخ الإسلامي .)۱١١/۸(‏ 

.|۷۲ ]انظر: تفسير الرخشري .)۳١١/۲(‏ 

.[ 75 ]|انظر: المستفاد من قصص القران .)٥١٤/١(‏ 
.[؛ 7 ]انظر: تفسير القرطبي .)١54/8(‏ 

.زه" ]انظر: في ظلال القران (۱۷۱۰/۳۔ .)۱۷۱١‏ 


.[”75|]انظر: المستفاد من قصص القران (05/7ه). 
.[57 ]المصدر السابق نفسه .)٥٠۷/۲(‏ 


.[75]|انظر: المستفاد من قصص القران (5/7١ه).‏ 
.[55]انظر: المّتيرة التبويّة » لأبي شهبة .)١١0۸/۲(‏ 
701 ]انظر: الصّراع مع الصَّليبيين » ص .١87‏ 


7711 ]انظر: الصّراع مع الصّليبِيّين » ص .٠۸۷‏ 
.[7]ليلة العقبة: الليلة التي بايع رسول الله (ص) فيها الأنصار على الإسلام. 


آقافلاً: راجعاً. 


"3١‏ ]زاح: أزال. 


٠‏ أنشدك بالله: أسألك بالله. 

١‏ إنبط أهل الشام: فلاحو العجم. 

|]مضيعة: يعني انك لست بأرضٍ يضيع فا 

ا اقاسيت نكيت دت 

5 ]فسجرتا: أحرقتُها 

5 ا استلبث الوحي: أبطأ 

7 أوفق على سَلَّع: صعده » وارتفع عليه » وسَلّع: جبلٌ بالمدينة معروف. 
مم إفاذن الئّاس: أي: أعلمهم. 


أتأمّم: أي : أقصد. 
فوجاً » فوجاً: الفوج: الجماعة. 
أنخلع من مالي : ادق ب 


أبلاه الله: أنعم عليه. 


.791 ]إرجاؤه أمرنا: تأخيره أمرنا. 
.791 ]انظر: التاريخ الإسلامي (۱۳۷/۸). 
.]9 ]المصدر السابق نفسه. 


.[ه 75 ]انظر: التاریخ الإسلامي (۱۳۹/۸). 
.7971 ]انظر: الصّراع مع الصَّليبِيّين » ص ١50‏ » وسبق تخريجه. 


.7911 ]انظر: التاريخ الإسلاميّ .)١50/8(‏ 
[798]انظر: الصّراع مع الصَّليبيّين » ص .١95‏ 
.|۷4 ]|المغازي .٠01/۳(‏ ؟5١٠).‏ 

.)5117/7( ]انظر: السيتيرة التَبويّة » لأبي شهبة‎ ۸٠ ٠[ 
.٠٠۷ ]انظر: فقه المّثيرة » للبوطي » ص‎ 6011 


.)١51/8( انظر: التاريخ الإسلامي‎ ١ 

.)0١1/8/5؟( ]انظر: السيرة النبوية » لأبي شهبة‎ ٠ 

٠ 5‏ ]انظر: التاريخ الإسلامي .)١57/8(‏ 

.)١٠١٠ 5/9( ]ل مغازي للواقدي‎ ٠١ 

5 ]انظر: صور وعبر من الجهاد التبوي » ص ٤۹۳‏ . 

۷ صوڙ وعبرٌ من الجهاد التبويّ » ص 437 » والصّراع مع الصَّليبيين » ص .٠٠۲‏ 


|۸۰۸ ]انظر: صور وعبر من الجهاد النَبويّ » ص 497 . 


٠١ 5[.‏ ]انظر: فقه السّيرة » للغزالم: » ص 5 5١‏ . 
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.[١٠8]انظر:‏ حديث القران الكريم (؟/7١7).‏ 
8١١1‏ االمصدر السابق نفسه .)۷٠۳/۲(‏ 
|۸۱۲ ]انظر: غزوة تبوك » لباثميل » ص ١75‏ › ۱۷۷. 


.۲۸۲ 2 ۲۸۱ ]انظر: الكتسول القائد (ص) » ص‎ 8١1. 
.7١9 ]انظر: دراسات في عهد الثبوة والخلافة الراشدة » للشجاع » ص‎ 8١ 41 
.١١١ ]انظر: المسلمون والرُوم في عصر البو » لعبد اليمن أحمد » ص‎ 8١ 5[. 


.[81]انظر: دراسات في عهد الثبوة » للشجاع » ص .7١09‏ 
|۸۱۷ ]انظر: نضرة التّعيم (۳۹۰/۱ 2 885). 


۸ ينظر الشكل )۲١(‏ في الصفحة .)۷٠١(‏ 

8 اانظر: رسالة الأنبياء » لعمر أحمد عمر » ص .١99‏ 

.)١917/5( اانظر: البيّثيرة التَبويّة » لابن هشام‎ ٠١ 

55 ]انظر جال الافلاكة :د صميين ن 


|۸۲۲ ]انظر: البيتيرة التَبويّة » لابن هشام .)١91/54(‏ 


.1 انظر: تاريخ الإسلام » للذَّهبي » والمغازي » للواقديّ » ص .57١‏ 


[5 87 ]أي: نذهب إلى بلادٍ بعيدةٍ. 


.[ه 85 ]أي: أسرعنا السّير في السفر. 

١71.‏ ]انظر: المغازي » للواقدي (41۸/۳) » والبداية والنهاية » لابن كثير. 

.[8707]انظر: التاريخ الإسلامئ » للحميديّ )٥١/۸(‏ » والمغازي » للواقديّ (378/9) » والسّيرة » 
لابن هشام » والمبسوط › رمو 

[۸۲۸]انظر: المجتمع المد في عهد الثبوة »ص ۲۲۱ ۰ ۲۲۲ » 77. 

.[7]انظر: السّيرة النبوية الصحيحة .)5١9/5(‏ 

.[۳۰ ۸ المصدر السابق نفسه (19/9١ه‏ 2 .)٥۲١‏ 

.811 ]انظر: البيثيرة التّبوية » لابن هشام .)١95/85(‏ 

.871 ]انظر: دلائل الثبوّة » للبيهقي (/8.9. 704). 


|[ ]المغازي (1۷1/۳). 

.[5 8 ]انظر: دلائل التو (/4 ١‏ *). 

.[ه 8 ]انظر: السّرايا والبعوث » ص ٠٠٠‏ » والبداية والتّهاية » لابن كثير » باب (قدوم وفد ثقيف 
على رسول الله (ص) في رمضان من سنة تسع من الحجرة). 

[887]انظر: الرايا والبعوث » ص "٠١‏ » والبداية والنهاية لابن كثير » باب (قدوم وفد ثقيف على 
رسول الله (ص) في رمضان من سنة تسع من الحجرة). 

[۷]لكاع عند العرب: العبد » ثم استعمل في الحمق » والدّم. 

.671 |البداية والتّهاية لابن كثير (قدوم وفد ثقيف على رسول الله (ص) في رمضان من سنة تسع من 
الحجرة) » ودلائل الثبوة (/07©). 

.|۸۳۹ ]انظر: السّرايا والبعوث » ص .٠٠٠١‏ 

5١1.‏ ]انظر: المغازي (4۷۲/۳) » والبداية والتّهاية لابن كثير. 


.[851]انظر: دلائل البو (ه/.") » والبداية والّهاية لابن كثير. 
.[7 85 ]انظر: السرايا والبعوث » ص ٠٠١١٠‏ » والبداية والنهاية لابن كثير. 


.[85]انظر: تاريخ ابن شيبة (50177/7) نقلاً عن السّرايا والبعوث » ص .٠١٠‏ 
.[5 85 ]انظر: السّرايا والبعوث » ص .”0١‏ 
.زه 84 ]انظر: تاريخ الإسلام » للذهبي » والمغازي » للواقدي » ص 559. 


.871 ]انظر: الشيرة التَبويّة » لأبي شهبة ٥۳۳/۲(‏ » 84ه). 

.|۸۷ ]انظر: صحيح المّيرة التّبوية » ص 1۲١‏ » 5707 » والسّيرة لأبي شهبة (5781/5). 
.[844]انظر: دراسات في عهد البوة » للشُجاع » ص .77١‏ 

8551 ]انظر نظر: من معين اليثيرة النبوية » ص ٤٦٤‏ . 

[١5]انظر:‏ دراسات في عهد السو » ص .5١9‏ 

.)۹۱/۲( ]زاد المعاد‎ ۸١| 

.|۸۰۲ [انظر: المنافقون » محمد جميل غازي » ص ٩۲‏ › ۹۳. 


.|۸۳ ]انظر: دراسات في عهد اليو 3 للشجاع > ص ۲۲۰. 
۸١ >|.‏ ]الإيلاء: الحلف » قضايا نساء التي (ص) والمؤمنات » ص .5١‏ 


.[ه 85 ]انظر: قضايا نساء النَّنَ (ص) والمؤمنات » ص 1۸. 


.|۸ واحماً: واا اشتد ريه 1 حتى أمسك عن الكلام. 


AoV|.‏ ب زيه ام عر «تقيلة ت انت ٠‏ ها عمر إل أحد اجداتها 


|۸٦| 
]ب‎ ۷[ 
.[5]فوجأت عنقها: بمعنى طعنت عنقها.‎ 

.[9 65 ]انظر: من معين السّيرة » ص 456 . 
[60|البداية والتهاية » لابن كثير » فصل: (بناء الحجرات لرسول الله (ص) حول مسجده الشريف) 


+ وانظر الشيرة الثبوية ق. ضوع القران اة (« نع ): 


511 ]مرققاً: رقيقاً صد الغليظ. 


[81]سميط: الذي أزيل شعره بالماء المسكّن » وشوي. 
.[8]انظر: قضايا نساء النَّْ (ص) والمؤمنات في سورة الأحزاب » ص ۷۷. 


[654 المصدر السابق » ص 79. 
.[5 85 ]انظر: تفسير السسعدي .)۱٤۸/٤(‏ 
۸٦|‏ []انظر: البداية والتّهاية .)٠۳١/۷(‏ 


|۸۷ ]انظر: من معين السّيرة » ص ٤۷١١‏ . 

+[ ]انظر: البيّتيرة الَبِويّة » لأبي شهبة (577/9) »› ودراساتٌ في عهد الثبوة » ص ۲۲۲. 

.851 ]انظر: نضرة التّعيم (۳۹۸/۱) » والطبقات الكبرى .)١158/7(‏ 

[۸۷۰[انظر: فتح الباري (۸۲/۸). 

:711 البداية والتّهاية» لابن كثير » ذكر بعث رسول الله (ص) أبا بكر الصّدّيق أميراً على الحجّ سنة 
تسع» ونزول سورة براءة » وانظر: صحيح البّتيرة التّبوية » ص ٦٠١‏ . 

.[١87]انظر:‏ اليّيرة البو » لأبي شهبة 00 


.871 ]انظر: نضرة التّعيم (۳۹۹/۱). 

.[5 817 ]انظر: صحيح اليّثيرة النَبوّة » ص ٠۲٤‏ . 
.[5 87 ]انظر: السيرة التَبويّة » لأبي شهبة .)٥٤١/۲(‏ 
.7 ]المصدر السابق نفسه (؟/0 5 5). 

ااه |انظر * اة سياسكة للقيرة الیو تمن ۸ 
[۸۷۸]ينظر الشكل (۲۲) في الصفحة (7255). 
.[879]انظر: قراءة سياسيّة لليّيرة التَبويّة » ص .۲۸٤‏ 
[۸۸۰]انظر: نضرة التّعيم (895/1). 

ء[١۸۸]انظر:‏ البداية والتّهاية (ه/> 4‏ /0اغ). 

.181 ]انظر: نضرة التعيم (۳۹۷/۱). 


.[ 8 ]انظر: السيرة التّبوية الصّحيحة (؟/؟4 ه). 
٤[‏ 818 ]انظر: البداية والتّهاية (ه/١‏ 4 . ۹۸). 


[۸۸°] 

[۸۸7] 

[ ۷ [|انظر: :الأساس ف البكئة + اليرة التبوئة 4۶/١7‏ ). 

-[18]انظر: السيرة التَّبويّة الصّحيحة .)٥٤٤/۲(‏ 

|۸۸۹ ]انظر: الأساس في السّنّة .)٠١١4/5(‏ 

۸۹١ [‏ ]اظ الدية اة » فجر الإساج والغصر: الإشلاي + عمد شرب( ): 
[۸۹۱]انظر: دراسات في عهد الوه » للشجاع » ص .۲۲٠‏ 

[۸4 ۲] 


[ 894 ]المصدر السابق نفسه .)٥٠١١/٤(‏ 

[؛ 85 ]مرحباً بالقوم: صادفت رحباً وسعة. 

[ 5 ]غير خزايا » ولا ندامى: معناه لم يكن منكم تأخُرٌ عن الإسلام » ولا عنادٌ. 
٦ [‏ ۸۹] شقة بعيدة: الستّفر البعيد » أو المسافة البعيدة. 
1 ]الأمر الفصل: البيّن الواضح الذي ينفصل به المراد. 
[۸۹۸]الدباء: القرع اليابس. 

[٩۸۹[الحنتم:‏ أصح الأقوال فيها: الجرار الخضر؛ وهي جرار كان يحمل فيها الخمر. 
٠ ٠[‏ آلمزقّت: الأوعية الي فيها الرّفت. 

3011 ]التقير: جذع ينقر وسطها ثم ينبذ فيها الطب » والبُشر. 


. 1۳١ ]انظر: صحيح المّتيرة النَبويّة » ص‎ ٩۰۲| 
. ٦۳١ المصدر السابق نفسه » ص‎ ۳| 
]تحد: تحقد » وتحمل البغضاء.‎ ٠ 3 


.[ه 3١‏ ] الضّفيرتين من الشّعر. 

.39051 ]انظر: صحيح المّتيرة البو » ص 1٠١‏ . 

٠ ]انظر: السّيرة النَبويّة في ضوء المصادر الأصليّة »> ص‎ ٩ ٠۷[ 

.[۰۸ 9] نجران: بلد كبيدٌ على سبع مراحل من مكّة إلى جهة اليمن. 

3١ 9[:‏ ]انظر: البداية والتّهاية )٠۸/١(‏ » وهداية الحيارى في الردّ على اليهود » والتصارى. 


[١٠1]انظر:‏ المييرة النَبويّة » لأبي شهبة (0417/1) » والدَّرٌ المنشور في التفسير بالمأثورء للشيوطي » 
وأبا نعيم في الدلائل. 

[311]انظر: زاد المعاد (1۳۳/۳) » والمّتيرة النبويّة » لأبي شهبة .)٥٤۷/۲(‏ 

11 ]انظر: البيّيرة النَبِويّة » لأبي شهبة )٥ ٠۷/۲(‏ » والبداية واليّهاية لابن كثير » فصل (المباهلة). 

9١ [.‏ المصدر السابق نفسه (41/9ه) » وتحفة الأحوذي للمباركفوري » قوله: هذا حديثٌ حسنٌ 
غريب صحيح. 

9١ 1.‏ المصدر السابق نفسه. 


.[ه 1١‏ ]انظر: فقه الّئيرة » للبوطي » ص 777. 
1١51‏ ]انظر: السّيرة لابن هشام .)٠٠١/٤(‏ 


[310]انظر: الفقه السّتياسي للوثائق النّبويّة » ص .77١‏ 

[114]انظر: الوثائق السّياسيّة » لحميد الله » رقم ١١١‏ ص .۲٠١‏ 
|[ |المصدّق: اخذ الرّكاة. 

[٠؟3]المخلاف:‏ الإقليم » والكورة » والرستاق. 

[١3971]انظر:‏ التّاريخ الإسلامي (۱۸۷/۸). 


|۹۲۲ [انظر: من معين السّيرة » ص 485 . 
.[17]انظر: صحيح السّيرة » ص ٠١٤‏ . 
٤[‏ 97 ]انظر: الميّتيرة النبويّة » لأبي شهبة (59/9ه). 


.[ه 17 ]انظر: التاريخ الإسلامي » للحميديّ .)١187/4(‏ 
.[97]انظر: دراسات في عهد الثبوة للشجاع » ص ١7؟.‏ 


|۷ |العبر وديوان المبتدأ والخبر » لابن خلدون .)٥۹/۲(‏ 

.|۹۲۸ ]انظر: البيّتيرة التّبوية » لابن هشام .)٠١١/٤(‏ 

.175 ]انظر: الدّولة العربيّة الإسلاميّة لمنصور ال حرابي » ص 4 5. 

۹١١ [‏ ]انظر: الدّولة العربيّة الإسلاميّة > ص >٤‏ » والتراتيب الإدارية » للكثّاني (۲۲۷/۱). 
[١١۹]انظر:‏ الدّولة العربيّة الإسلاميّة > ص >٤‏ . 


[arr] 
.)٥۹٥/۳( []انظر: زاد المعاد‎ 

.)٥۹٥/۳( []انظر: السّيرة النَبويّة في ضوء المصادر الأصليّة » ص 1۸۰0 » وزاد المعاد‎ ۳ ٤[ 
]انظر: الميّثيرة التَبويَّة » لأبي شهبة (؟/075ه).‎ 4 5[ 

[a۹] 


انلز الكيرة التبوكة + للتدوي صا 2۸ 


.|۷ انظر: صحيح المّتيرة الَبِويّة > ص 555 » والميّتيرة التَبِويّة » للنّدوي » ص .۳۸١‏ 
3781 ]انظر: السّيرة التْبويّة » للتّدوي » ص 17ل ”. 

|۹۳۹ ]الرمل: إسراع المشي مع تقارب الخطا. 

١1‏ 5 ]نفذ إلى مقام إبراهيم: أي: بلغه ماضياً في زحام. 

1511 ]انصبت قدماه: انحدرت. 

.[94]صعدتا: ارتفعت قدماه عن بطن الوادي. 


. ٠١۹ السيرة النبوية » ص‎ حيحص]٩‎ ٤۳| 
]غرة: موضع بحنب عرفات » وليست من عرفات.‎ 4 5 5[ 
|المشعر الحرام: جبل بمزدلفة كانت قريش تقف عليه » ولا تقف مع العرب في عرفات 2 ولكن‎ 4 ٥|. 


رسول الله (ص) وقف في عرفات. 


.[947]فأجاز: جاوز المزدلفة ولم يقف بما » ونا توجه إلى عرفات. 

.|۷ ٩]بطن‏ الوادي: وادي عُرَنَةَ » وليست عرنة من أرض عرفات عند العلماء » إلا مالكاً قال: من 
عرفات. 

OS‏ ا اا 
يرضى عنه زوجها. 

.[15]الضَّرب المبرح: الشّديد الشاق. 

١[.‏ 45]ينكتها: يقلبها » ويرددها إلى الئّاس مشيراً إليهم. 

.[451]انظر: صحيح الّثيرة النويّة » ص ٠٦١‏ . 


.10 الصّخرات: صخرات في أسفل جبل اليّحمة » وهو الجبل الذي بوسط أرض عرفات. 
.[95]حبل المشاة: مجتمعهم » وقيل: جبل المشاة: ومعناه طريقهم حيث تسلك الرّجالة. 

![7ة ]عق غات فرص الشمين : س عابت الشيتن 6 دهت الضغرة: 

.هه ]انظر: السّيرة التَبويّة » للنّدوي » ص .٠۸۹‏ 

.5517 ]انظر: صحيح المّيرة التّبوية » ص‎ ٩١ ٦[. 

.|۷ ]الضمير في (أسفر) يعود على الفجر المذكور » وقوله: (جدّاً) بكسر الجيم؛ أي: إسفاراً بليغاً. 
.[15 ]مى بذلك لأن قيل: أصحاب الفيل خُسِرٌ فيه. 


.[155]انظر صحيح السيرة التبويّة » ص 557 » والّثيرة التّبوية » للنّدوي » ص ۳۸۹. 
[170]انظر: صحيح المّيرة التّبوية » للنّدوي » ص ۳۸۹. 

5511 |المضدر السايق :تفسية ص ۹: 

.971 ]انظر: المّتيرة النَّويّة الصحيحة (550/1) » والمّتيرة النَبِويّة » لأبي شهبة (0178/5). 
.41 ]انظر: الميّبيرة التبوية » للتّدوي » ص .59٠0‏ 

٦ >[‏ ٩]صحيح‏ السّيرة النَبويّة » ص ٦٦۳‏ . 

a 


۹٦ | 


[۹٦ [‏ انظر: اليثيرة النَبويّة » لأبي شهبة )٥۷۹/۲(‏ » والمستفاد من قصص القران .)51١5/7(‏ 


1 
1 
1 
1 
1 
1 


-[۹1۷]انظر: السيرة التْبويّة » للتدوي » ص .٠۹۰‏ 
.[974]صحيح المّتيرة النَبويّة » ص 1۸۸ . 
89 اإانظر: السّيرة التَّبويّة الصّحيحة (؟/١هه).‏ 
٠‏ انظر: البداية والتّهاية (9/8١؟).‏ 
١‏ انظر: السيرة التَّبويّة الصّحيحة .)٥١١/۲(‏ 
[977]انظر: الميتيرة التَبِويّة » لأبي شهبة (5/1/57). 
۳ ]انظر: الميّتيرة التَّبويّة » للنّدويٌ » ص ۳۹۱ نقلاً عن زاد المعاد .)۲٤۹/۱(‏ 
إنظر: الأساس في السّنة (؟/54 5 .)١٠١‏ 
٠‏ نظر: فقه السّيرة » للبوطي » ص .78١‏ 
7 قراءةٌ سياسيّةٌ للّيرة الَّبويّة » محمد قلعجي » ص 7.". 
[۷۷ ]انظر: قراءة سياسية للبيّتيرة التّبويّة » ص .٠٠۳‏ 
ls NAVAL‏ للبقيرة اللبوكة Ea‏ 
71 ]انظر: دولة الرّسول (ص) من التّكوين إلى التمكين » ص 515. 
9801 ]انظر: فقه اليّثيرة للبوطي » ص .٠۳۲‏ 
.| انظر: دولة الرُّسول (ص) من التكوين إلى التّمكين » ص 5175. 
.[181]انظر: فقه الييرة » للبوطي » ص .٠٠۳‏ 
۳ ]انظر: الموسوعة في ماحة الإسلام » لعرجون (؟8077/5). 
٤‏ اانظر: فقه السّيرة » للبوطي » ص ۳۳۳. 
5 اانظر: الجانب اليياسي في حياة الرسول (ص) لأحمد محمد باشميل » ص .٠١١‏ 
٦‏ انظر: السّيرة التّبوية الصّحيحة .)٥٤۹/۲(‏ 
[۹۸۷]انظر : المستفاد من قٌقصص القران (51//5). 
[۹۸۸]انظر: المستفاد من قّصص القران (11//9ه ٠‏ 018). 


.11 ]انظر: المستفاد من قصص القران للدّعوة والدعاة .)١۱۸/۲(‏ 


.» ]انظر: المّثيرة التبوية الصّحيحة (3/7: ه) » وما ألفه الألباني «حجّة الي (ص)‎ ۹۹ ٠[ 
[331|الإناء الذي يحلب فيه.‎ 

.|۹۹۲ ]فوقصته: قتلته في الحال. 

.[39]لا تحيّطوه: لا تضعوا عليه من الطيب شيئاً. 

|[ ٩لا‏ تخجّروا رأسه: لا تغطوا رأسه. 

.[135]ملبّياً: يحشر يوم القيامة على الحيئة التي مات عليها. 


۔ ٩|‏ ۹۹ ]انظر: السيرة التَبويّة في ضوء المصادر الأصلكة > ص 1/85 . 
.|۷ ]المصدر السابق نفسه » ص .5/١‏ 
[ ۹۹۸ |انظر: الميّتيرة التّبوية » لأبي شهبة .)٥۷۹/۲(‏ 


.[335]انظر: المّتيرة التبويّة » لأبي شهبة (5/17/7). 
٠٠١ [‏ |]انظر: مرض 3 (ص) ووفاته » لخالد أبو صالح » ص 77. 
.|۱۰۰۱ ]انظر: تفسير القرط .)۲۲۲/٤(‏ 


.)٥۳/٤( ]انظر: تفسير ابن كثير‎ ٠۰۰۲| 
.)۱۸۹/٥( ]انظر: البداية والتّهاية‎ ١٠٠١ [. 


٠٠١ 4[.‏ |]انظر: مرض لني (ص) » ووفاته » ص ه". 
٠٠١1.‏ ]انظر: شرح التّووي على صحيح مسلم (45/9). 
٠٠١ “[.‏ |]انظر: لطائف المعارف » ص ٠٠١‏ . 


.[0١٠٠إفتح‏ الباري .)١7/10(‏ 
٠٠١[‏ ]تنزع إلى السّماء: أي: تجذب » وأصل النزع: الجذب » والقلع. 
٠٠١91.‏ |بأشطان شداد: الأشطان جمع شطن » وهو الحبل. 


| 
¥] 
۰1۸| 


۰۱۹| 


١ 


.۳۷ |انظر: مرض 3 (ص) ووفاته » ص‎ ٠ 
١ 


المصدر السابق نفسه > ص ۳۸. 


| 
| 
]ينظر الشكل )۲٤(‏ في الصفحة .)۷٦۸(‏ 

1 


٠‏ |]انظر: اليّيرة النَبويَّة الصحيحة (؟/5557). 


٠أ]أي:‏ الفتن الاخرة. 
٠‏ ١|قال‏ ابن عباس : الرجل الاخر هو علي بخ أ طالب. 


[١‏ جمع الوكاء » وهو ما يشدٌّ به رأس القربة. 
١]مخضب:‏ بكسر اليم » وهي الإجّانة التي تغسل فيها الثياب. 
[ 


١‏ |بعصابة دمعاء: ا سوداء. 


› ]كرشي » وعيبتي: أراد ّم بطانته » وموضع سره » وأمانته » والّذين يعتمد عليهم في أموره‎ ١ 


واستعار الكرش » والعيبة لذلك. 


۲۰] 
۲۱| 


١ 


٠‏ |العيبة: ما يحرز فيه التجل نفيس ما عنده. 


٠]انظر:‏ صحيح السّيرة النَبويّة » ص .1١7‏ 


. اق أي : جديرٌ » وحقيق. 


5 1 |أسيك: من الست » وهو شْدَّة الحزن 3 والمراد: أنه رقيق القلب. 
4 والكراة EEE E E E‏ 
٠١‏ ]انظر: السّيرة التُبويّة » للتّدوي » ص 4٠١١‏ 


السّنح: موضع خارج المدينة كان للصدّيق مال فيه » وبيت. 


٠‏ ]انظر: البّتيرة التَبِويّة » لأبي شهبة (۹۳/۲ء). 
٠‏ ]اللخر: النثة » والتخر: الثغرة الى في أسفل العنق. 


1 |انظرة الققيرة التبوجة + الوق من 47 


.)۲۲۳/٤( |]انظر: البداية والتّهاية‎ ٠ 
404 ]انظ الشيرة الثبوية »للتدوي صن‎ ١ 


.١١ 5 |انظر: لطائف المعارف » ص‎ ٠ 
.)١77/5( انظر: تفسير القرطئ‎ ١ 
.)٥۹٤/۲( |]انظر: السّيرة التّبوّة » لأبي شهبة‎ ٠ 


.)۲۲۲/٤( |]انظر تفسير القرطی‎ ٠ 
.١ 4 |انظر: مرض التي (ص) ووفاته » ص‎ ٠ 
]انظ الشيرة الوه لدو 6ض و‎ 


.77 [انظر: مختصر سيرة الرسول (ص) » ص ۳۷ » وتحذيب الأسماء للنُووي » ص‎ ٠١51. 

٠١ 5١1.‏ ]انظر: البداية والتّهاية (ه/785). 

.۷۲۷ ]انظر: صحيح البيّثيرة الوب » ص‎ ٠١٤١| 

|۲ ۰ []انظر: مرض اللَِيّ (ص) » ووفاته » ص 0 

٠١ ۳|‏ |]انظر: البداية والتّهاية .)۲۳١۸/١(‏ 

٠1‏ ]اللّحد: الشّقٌ الذي يعمل في جائب القبر لموضع الميت. 

٠١ ٠٠[.‏ |والشق: أي: يحفر في وسط الأرض. 

٠١ 1‏ |انظر: المجموع » للتّوويَ .)۲۸۷/١(‏ 

.١ 5414 |انظر: أحكام الجنائر » ص‎ ٠١ ٤۷[ 

٠١ 44[.‏ ]انظر: مرض الَِيَ (ص) ووفاته »> (ص )١11١‏ وقد استفدث من هذا الكتاب فائدةً كبرى في 


مبحث مرض ووفاة الرسول (ص) . 


| 
2 
1 


.إأاه. 


١]انظر:‏ مرض النبي (ص) ووفاته » ص .١55‏ 
١‏ ]انظر: زاد المعاد 5/1١(‏ 57). 
١]انظر:‏ تمذيب السّنن » لابن القيّم .)۳۳۸/٤(‏ 


.[؟5 ١٠١‏ ]انظر: الييرة التَبويّة » لابن هشام .)571١/4(‏ 

.[*ه ١٠١‏ ]انظر: تمذيب الأسماء » ص 77. 

.[؛ ١٠١5‏ ]انظر: مختصر السّيرة » ص .٠١‏ 

١٠١ 5[.‏ ]انظر: مرض التي (ص) ووفاته » ص 1077. 

٠۲۳١ ]انظر: تمذيب الأسهاء للثووي + ص‎ ١ ١5[. 

.۷۲۸ ]انظر: البداية والّهاية (ه/17؟) » وصحيح الّتيرة التبوية » ص‎ ٠١١١۷|. 
.۷۲۹ صحيح السّيرة النبوية » ص‎ :رظنا|٠١54[.‎ 

٠١ 55[.‏ |الماقي: جمع مأق » ومؤق » وهي مجاري الدّمع من العين. 
١١1‏ ]الأرمد: الذي يشتكي وجع العين. 

١٠١11.‏ ]بقيع الغرقد: المكان الذي يَذْفِن فيه أهل المدينة موتاهم. 
١٠١71‏ |]متلدّد: متحيّر 

١٠١1.‏ |صْبَحْتُ: سُقيت صبحا 

٠١41.‏ |]الأسود: ضرب من الحيّات 

.[ه ١٠١"‏ ]الضّرائب: الطّبائع 

| ف |لفين» الأضل 

٠۷|‏ ]تشي عيونَ الحسّد: تصرفها » وتدفعها 

.[8١٠]سواءٌ‏ الملحَدٍ: وسطه 

|۰۹[ الإمد: کح أسود 

٠٠١1.‏ أي: بي التجار أخوال التَيّ (ص) من قبل ابائه. 

١٠١711‏ []انظر: السّيرة التبوبّة لابن هشام (8/5/؟5). 

٠١771.‏ ]الصّادي: العطش » المّيرة التَبويّة » لابن هشام (9/4؟5). 
٠١71.‏ |]انظر: المستطرف للأبشيهي » ص 755 » وديوان أبي بكر الصّديق » طبع حديثاً حمّقه › 


وة تراص ا رض اا 


١٠١75.‏ ]انظر: الاكتفاء » للكلاعي (؟/555). 
١ ١7[.‏ |الرج: الفتنة والاختلاط. 
.[77١٠١]انظر:‏ تفسير القرطن .)5١١ 2 ۲۱۹/٤(‏ 


